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مقدمة الومام الشهيد 


فضيلة الأستاذ حسن البنا 
المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين 
لحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه وسلم . 
« دما كنت مؤي يدوأ كان ولا نكر من كي وو َنم كمه يمتها فى ان وها 
مومهم إِذَا رَجَعُوَأ لهم لمر يَدروت4 [سورة التوبة آية ؟5؟١]‏ 
أما بعد .. فإن من أعظم القُربات إلى الله تبارك وتعالى نشر الدعوة الإسلامية » وبث الأحكام الدينية » 
وبخاصة ما يتصل منها بهذه النواحى ي الفقهية » حتى يكون الناس على ييّنة من أمرهم في عبادتهم 
وأعمالهم » وقد قال رسول الله يكن لد اله خب يقهه في لبوا لعل »ين ال 
صلوات الله وسلامه عليهم لم يورثُوا دينارًا ولا درهمًا هما ء وإنما وروا العلم » فمن أخذه أَحَدَّ بحظ وافر) . 
وإن من ألطف الأساليب وأنفعهاء وأقربها إلى القلوب والعقول في دراسة الفقه الإسلامي - وبخاصة في 
أحكام العبادات » وفي الدراسات العامة التي تقدم لجمهور الأمة . البعد به عن المصطلحات الفنية: 
والتفريعات الكثيرة الفرضيّة , ووصله ما أمكن ذلك بمآخذ الأدلة من الكتاب والسّنة في سهولةٍ ويسرٍء 
والتنبيه على الميكم والتراقو انث لذلك الفرصة » حتى يشعر القارئون المتفقهون بأنهم موصولون بالله 
ورسوله ؛ مستفيدون في الآخرة والأولى » وفي ذلك أكبر حافز لهم على الاستزادة من المعرفة » والإقبال على 
العلم . 
وقد وقّق الله الأخ الفاضل الأستاذ الشيخ : السيد سابق » إلى سلوك هذه السبيل» فوضع هذه الرسالة 
السهلة المأَحَذ . الجئة الفائدة » وأوضح فيها الأحكام الفقهية بهذا الأعلرت الجميل . فاستحق بذلك مثوبة 
الله إن شاء الله » وإعجاب الغيورين على هذا الدين » فجزاه الله عن دينه وأمّته ودعوته خيرٌ الجزاء » ونفع 
به » وأجرى على يديه الخير لنفسه وللناس » آمين . 
حسن البنا 


شم لله رب العاي» والصْلاةً والشلام على سيدنا محتن سد اللي والآجرين » وعلى آله وصحبه 
ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدّين» . 

أمَا بعد : فهذا الكتاب هو امجلد الأول من كتاب فقه السنة وهو يتناول مسائل من الفقه الإسلامي 
مقرونة بها من صريح الكتاب وصحيح السّة » ومما أجمعت عليه الأمة . 

وقد عُرضت في يسرٍ وسهولةٍ » وبسطٍ واستيعاب لكثير مما يحقاج | إليه المسلم » مع تجنب ذكر الخلاف إلا 
إذا جد ما يسوّغ ذكره فنشيرٌ إليه . 

والكتاب في مجلداته مجتمعة يعطي صورة صحيحةٌ للفقه الإسلامى الذي بعث الله به محمدًا يكل 


ويفتح للناس باب الفهم عن الله ورسوله , ويجمعهُم على الكتاب والسئّة ويقضي على الخلاف وبدعة 
التعصب للمذاهب » كما يقضي على الخرافة القائلة : بأن باب الاجتهاد قد سد . 


وهذه محاولاتٌ أردنا بها خذمة دينناء منفعة إخوانناء ونسأل الله أن ينفعَ بهاء وأن يجعا عملنا 
و ومنفعة إخواينا» و ينفعٌ بهاء و 
خالصًا لوجهه الكريم » وهو حسبنا ون لوالركل» 


القاهرة فى ١١‏ من سُعبان سنة مكلالاه, 


3 السيد سابق 


رسالة الإسلام وعُمُومهًَا وَالغَايَة منهَا : أرسل الله محمدًا يَلِيةٍ بالحنيفية الشمحةء والشّريعة الجامعةع 
التي تكفل للناس الحياة الكرية المهذّبة» ولتي تصل بهم إلى أعلى درجات الرقت والكمال . وفي مدى ثلاث 
وعشرين عامًا تقريئاء قضاها رسول الله عَلِلٍ َدِقٍ » في دعوة الناس إلى الله تم له ما أراد من تبليغ الدين وجمع 
الداين عليفم. 

عقوم الرّسالة : ولم تكن رسالة الإسلام ر رسال موضعيةٌ محدّدةٌ ؛ يختص بها جيل من الناس دون جيل » 
أو قبيلٌ دون قبيل» شأن الرسالات التي تقدتّمتهاء ؛ بل كانت رسالة عامةً للناس جميعًا » إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليهاء ولا يختص بها مص دون مصرء ولا عصو دون عصر» قال الله تعالى : «بارَكَ ألرِى 
ل اللا عرد لكْنَ لِنْصَلَمِيت نَزرَ4 [الفرقان : ]١‏ وقال تعالى : «إومآ أَرَسَلنَكَ إِلَا حَافَّةٌ لس ميا 

كزرا © رسبأ :8] وقال تعالى : فق هل يها الاي 1 ول لَه إِلَكمْ جِيكا أله َو نلك 

0 وَالايْض لا إِله 3 7 يح وَيُمِيثٌ ا سه وَرَسُولِهِ ألئيَّ الي اكرى يُؤِصتٌ سه وَكَلِميد 
وَأَتِّعوهُ لعَلَكُمْ تَهَْدُونَ # [الأعراف : 154]» وفي الحديث الصحيح : «كان كل نبيٌ يُبعث في قومو ' 

خاصّة » وبُعثت إلى كلّ أحمر وأسود) م 
١ ٠‏ - أنه ليس فيها ما يصعب على الناس اعتقاده: أو يشقّ عليهم العمل به قال الله تعالى : «لا يُكَلِكْ 
أنَهُ فسا إلا وْسَعها» [البقرة : 85؟] وقال تعالى : مإيرِيدٌ أَسَّهُ بكم أَلْسْرَ ولا يِبِدُ بكم الشثْرَ » , 
[البقرة : ]١8‏ وقال تعالى : وما مَل عَليكددْ في أَلرينِ مِنْ حَرَجٍ # [الحج :078 . وفي البخاري من حديث أبي 
سعيد المقبُرِيّ أن رسول الله يك قال : (إن هذا الدين يُسدء ران ايشلا الاين احذ إلا غنيم . وفي مسلم 
مرفوعًا حك الدين إلى الله الحنيفية الشمحة) . 

؟ أن ما لا يختلف باختلاف الزمان والمكان » كالعقائد والعبادات » جاء مفصّلا تفصيلًا كاملا 

وموضّحًا بالتّصوص المحيطة به فليس لأحد أن يزيد فيه أو ينقص منهء وما يختلف باختلاف الرّمان 
والممكان » كالمصالح المدنيّة » والأمور ر السياسيّة والحريئة ؛ جاء مجملاء ليتّفق مع مصالح الناس في جميع 
العصورء ويهتدي به أولو الأمر في إقامة الحقٌ والعدل . 

0 أن كل ما فيها من تعاليم إنما يقصد به حفظ | الدّين» وحفظ التّفس , وحفظ العقل » وحفظ التّسل» 
وحفظ المال» وبدهييٌ أَنَّ هذا يناسب الفطر ويساير العقول ‏ ويجاري التَطوّر ويصلح لكل زمانٍ ومكان . 
قال الله تعالى : «قل من حَرَمْ زِيمَةَ أل أَلَيٍَ حي عادو وَالطيبَتِ مِنَ انق هل هى لِلَذينَ «امنوا ق الحزة اده 


5 


2 
حَالِصَةُ يوم الْقيامَةٌ كَدِكَ لِكَ نفَضَلُ الآيات لِمَوْمِ امود ((2) هُلْ إِنَمَا حرم رن الْفوئيمس ما طهر بيبا وما بَطنَ 


الإ ءرانبق بتر الي وآن صر يمه ها 1 ِل بو. سلطا وآ تَمُوأ عل لله مَا 1 كلوه (9©) 4 
[ الأعراف 9+ - نمع وقال جل شانه 8 ويفتق وَيبِعَث كل هنو مكنا 0 2 0 
لكر وَآلَنِنَ هُمْ بابينا يبون (() الَدينَ يَتَعُوتَ الرَسُولَ لبن الأ الى يَدُوكَمٌ مَكْنْوبًا عِندَ 
قر وَالإضيل يَأْمَرْهُم بِالْمَمَرُوفٍ وَيَتَْلهُمْ عر عن الشذكر وَخِلٌ لَهُمْ لطبت وَحَرِمْ عَلَيِهِمْ الْحبِنِتَ 
سلسم بر سيرم اع لاظرء سعىع 12 ل وو يسرمو و ميسو و 


ويصَعْ عَنْهُمْ إضرهم وَالَْكَلَ أنَى كَانَتْ َه ارت امَنُوأ بو وَعَرَّروه ونصروه وأتبعوأ لور 
لذِعآأزِلٌ معد وْليِكَ هُم المُفْلِحُونَ (9©) #[الأعراف كهلن لاة٠].‏ 

الغاية منها : والغاية التي ترمي إليها رسالة الإسلام ) تزكية الأنفس وتطهيرها عن طريق المعرفة بالله 
0 وتدعيمٍ اواك الإنسانية وإقامتها على أساس من الحب والرتعمة 5 00 ا 


2 ره 


5 


حلا د يه ها الكتب وَللِكة وإ ين يِل ل كل يو 6 [لخسمة ١‏ . وقال 
تعالى : «إوما أ. سنك إِلَا يَمَةٌ ا ا 3 ار ا 0 


١‏ التشريع الإسلامي او الفقه 


والتشريع الإسلامي ناحيةٌ من النواحي الهامة التي انتظمتها رسالة الإسلام ‏ والتي تمثل الناحية العلمية من 
هذه الرسالة . ولم يكن التشريع الديني الحض ‏ كأحكام العبادات ‏ يصدر إلا عن وحي الله لنبيه كد » من 
كتاب أو سنةء أو بما يقرّه عليه من اجتهادٍ ء وكانت مهمّة الرسول لا تتجاوز دائرة التبليغ والتبيين» «ومًا 
ينطق عن الوك + إن هْوَ إلا وم يو © [النجم : 05 4] . 

أما التشريع الذي يتصل بالأمور الدنيويّة » من قضائيةٍ وسياسية وحربية » فقد أمر الرسول كَليٍ بالمشاورة 
فيهاء وكان يرى الرأي فيرجع عنه لرأي أصحابه» كما وقع في غزوة بدر وأحد» وكان الصحابة ميك 
يرجعون إليه يل » يسألونه عمّا لم يعلموه » ويستفسرونه فيما خفي عليهم من معاني النصوص » ويعرضون 
عليه ما فهموه منهاء فكان أحيانًا يدهم على فهمهم, وأحيانًا يبين لهم موضع الخطأ فيما ذهبوا إليه . 
والقواعد العامة التي وضعها الإسلام , ليسير على ضوئها المسلمون هي : 

١‏ التهيّ عن البحث فيما لم يقع من الحوادث حتى يقع : قال الله تعالى : «إم كايا لذت حَامْنُوا لا 
تَسَسَلُواً ع ل سر ل لك 2 أمَدُ عَنَا وله حَعُورٌ 
حَلِيِمٌ © [المائدة : ]66١ ١‏ . وفي الحديث « أن النبي يَليٍ نهى عن الأغلوطات». وهي المسائل التي لم تقع 

؟ ‏ تب كثرة السؤال وعْضَلٍ المسائل : ففي الحديث ون لله كره لكم قبل وقال وككرة السؤال» 
وإضاعة المال) . وعنه علو : إن لله فرض فرائض فلا تضيعوها » وحدٌ حدودًا فلا تعتدوهاء وحرّم أشياء 
فلا تنتهكوها» وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيانٍ فلا تبحثوا عنها» . وعنه يل أيضًا : «أعظم 
الناس جُوْمًا ؛ من سأل عن شىءٍ لم يُحَدَمْ فَوِمَ من أجل مسألته) . 


البعد عن الاختلاف والتفرّق في الدّين: قال الله تعالى :« وَإنّ هديد أَنَكَمْ أنه بيده 4 
[المؤمنون : .]5١‏ وقال تعالى : ووَاعْتهِمُوا عل اله يم له تعره [آل عمران : *“١٠ع.‏ وقال 
تعالى : ول توا موأ َب ع4 [الأتفال :”4] . وقال تعالى : ط إن ألدنَ َأ ينيم وكنوا يما 

لْسَتَ مهم في م ء» الاً: نعام : ]١69‏ ولاك © لي : «#وَكانوا يسْيَعل [الروم : 5"] . وقال تعالى : #ولا تَكونوا 
ره 0 يل سيط سوير [آل عمران : ]١١‏ 


ع سوسس عر 


وقال ان يه م ا ل 0 2 5 
لكر لبن للئّاس ما نرْلَ ِلب4 [النحل : 4 4] . وقال تعالى : 8 إِنَآ أنرْلنَة لَك الككب يالْحيّ بعَمَمْ بَننَ 
لئان 1 أَرَنكَ اَذ [النساء : ه. ]١٠١‏ وبذلك تم أمرهء ووضحت معالمه» قال الله تعالى : « الوم كلت لي 
ديك وَأَمَمَتُ ع1 لم نعمت وَرَضِتٌ لَك الِْسْلمَ ينك [المائدة : 0]. 

وما دامت المسائل الدينية قد يُيّنت على هذا النحوء ومادام الأصل الذي يُرجع إليه عند التحاكم 
معلومًا » فلا معنى للاختلاف ولا مجال لهء قال تعالى : 8 وَإِنَّ ادن أخَْلُوأ في الكمب إن شْتَاقٍ بصي 
بشة: 117 وقال تعالى : 6 ييه له ات عق مدكوة هما نيصر ددر 4 7 
جدنا ى أنفْسِهِمَ خ: جا مما فَصَيِْتَ وَمسَلْمُا سَيلِيمًا © [النساء::16].- “على صوغ هذه 
القواعد» سار الصّحابة ومن بعدهم من القرون المشهود لها بالخيرء ولم يقع بينهم اختلافٌ : إلا 
ق مصائل معدودةٍ» كان مرجعه التّفاوت في فهم اصوصن وأن بعضهم كان يعلم منها ما 
يخفى على البعض الآخر. 

فلما جاء أنممة المذاهب الأربعة تبعوا سان مَنْ قبلهم . إلا أن بعضهم كان أقرب إلى السنة » كالحجازيين 
الذين كثر فيهم حملة السّنة ورواة الآثار؛ والبعض الآخر كان أقرب إلى الرأي كالعراقيين الذين قل فيهم 
حفظة الحديث ؛ لتنائي ديارهم عن منزل الوحي . . بذل هؤلاء الأثئمة أقصى ما في وسعهم لتعريف الناس . 
بهذا الدين وهدايتهم بهء وكانوا ينهو عن تقليدهم ويقولون : لا يجوز اد أن يقول قولنا من غير أن 
يعرف دليلنا» وصرّحوا أن مذهبهم هو الحديث الصّحيح ؛ لأنهم لوتيكونوا 'يقضدون: أن لفلدوة: 
كالمعصوم وَل بل كان كل قصدهم أن يُعينوا الناس على فهم أحكام الله . إلا أن الناس بعدهم قد فترت 
هممهم » وضعفت عزائمهم » وتحرّكت فيهم غريزة امحاكاة والتُقليد » فاكتفى كلّ جماعةٍ منهم بمذهب 
معينّ ينظر فيه » ويعوّل عليه » ويتعصّب له» ويبذل كل ما أوتي من قوةٍ في نُصرته » وينزل قولٌ إمامه منزلة 
قول الشَارع » ولا يستجيز لنفسه أن يفتي في مسألة بما يخالف ما استنبطه إمامه » وقد بلغ الغ في اللقة 
بهؤلاء الأئمة حتى قال الكرخي : كل آية أوحديث يُخالف ما عليه أصحاينا فهو مؤولٌ أو منسوحٌ . 


١١ 


وبالتقليد والتعصب للمذاهب فقدت الأمة الهداية بالكتاب والسئّة» وحدث القول بانسداد باب 
الاجتهاد » وصارت الشريعة هي أقوال الفقهاء » وأقوال الفقهاء هي الشريعة » واعتبر كل ما يخرج عن أقوال 
الفقهاء مبتدعًا لا يُوثق بأقواله » ولا يُعتدٌ بفتاويه . وكان ما ساعد على انتشار هذه الروح الرجعية » ما قام به 
الحكام والأغنياء من إنشاء المدارس » وقصر التدريس فيها على مذهب أو بناجب حت د ذلك من 
أسباب الإقبال على تلك المذاهب » والانصراف عن الاجتهاد ؛ محافظة على الأرزاق لي بك اليد سال 
سن رس د جل لدف ف مكوع الوه لكر دكت 
البلقيني ؛ فقال أبو زرعة : فما عندي أن الامتناع عن ذلك إلا للوظائف التي قدّرت للفقهاء على المذاهب 
الأربعة » وأنّ من خرج عن ذلك لم ينله شيءٌ من ذلك » وحم ولاية القضاءء وامتنع الناس عن إفتائه ؛ 
ونسبت إليه البدعة . فابتسم البلقيني ووافقه على ذلك . وبالعكوف على التقليد » وفقد الهداية بالكتاب 
والسنّة » والقول بانسداد باب الاجتهاد وقعت الأمة في شد وبلاءٍ » ودخلت في جخر الصَبٌ الذي 5057 
رسول الله عَلَئِةٍ منه . 

كان من آثار ذلك أن اختلفت الأمة شيعا وأحزابًا» حتى إنهم اختلفوا في حكم تزوّج الحنفية بالشافعيّ ) 
فقال بعضهم : لا يصح , لأنها تشكُ”'' في إيمانهاء وقال آخرون : يصحٌ قياسًا على الذمية» كما كان من 
آثار ذلك انتشار البدع » واختفاء معالم السئن » وخحمود الحركة العقلية » ووقف النشاط الفكريّ » وضياع 
الاستقلال العلمئ ؛ الأمر الذي أدى إلى ضعف شخصية الأمة» وأفقدها الليّاة الحخة » وفعد مها عن السيو 
والنهوض » ووجد الدّخلاء بذلك ثغراتٍ ينفذون منها إلى صميم الإسلام . مرّت السنون » وانقضت 
القرون » وفي كلّ حين يبعث الله لهذه الأمة من يجدّد لها دينها» ويوقظها من شباتها » ويوجهها الوجهة 
الصّالحة » إلا أنها لا تكاد تستيقظ حتى تعود إلى ما كانت عليه » أو أشدّ مما كانت . 

وأخيوًا انتهى الأمر بالتشريع الإعلامي» الذي نظم الله به حياة الناس جميعًا » وجعله سلاحًا لمعاشهم 
ومعادهم» إلى دركة لم يسبق لها مثيلٌ ؛ ونزل إلى هُوَةٍ سحيقة» وأصبح الاشتغال به مفسدة للعقل 
والقلب » ومضيعةً للزمن » لا يفيد في دين الله ولا ينظم من حياة الناس.. . وهذا مثال لما كتبه بعض الفقهاء 
المتأخرين : عدف ابن عرفة الإجارة فقال : بيع منفعة ما أمكن نقله » غير سفينةٍ ولا حيوانٍ ) ؛ لا يعقل بعوض 
غير ناشئ عنها » بعضه يتبعض بتبعيضها . فاعترض عليه أحد:تلاميذه» بأنَّ كلمة بعض تنافي الاختصارء 
وأنه لا ضرورة لذكرها » فتوقف الشيخ يومين » ثم أجاب بما لا طائل تحته . 

وقف التشريع عند هذا الحدّ » ووقف العلماء لا يستظهرون غير المتون » ولا يعرفون غير احواشي وما فيه 
من إيراداتِ واعتراضات وألغازٍ» وما كتب عليها من تقريراتٍ » حتى وثبت أوروبا على الشرق تصفعه 
بيدها» وتركله برجلها » فكان أن تيقّظ على هذه الضربات » وتلفت ذات اليمين وذات الشمال » » فإذا هو 
متخلّفٌ عن رتب الحياة الزاحف » وقاعدٌ بينما القافلة تسير» وإذا هو أمام عالم جديدٍ » كله الحياة والقوة 


. لأن الشافعية يجوزون أن يقول المسلم : أنا مؤمن إن شاء الله‎ )١( 


١ ؟‎ 


والإنتاج » فراعه ما رأى » وبهّره ما شاهد , فصاح الذين تنكروا لتاريخهم وعقوا آباءهم » ونسوا دينهم 
وتقاليدهم : ان ها هي ذي أوروبا يا معشر الشرقيين » فاسلكوا سبيلها » وقلدوها في خيرها وشرها » وإيمانها 
وكفرها » وحلوها ومرهاء ووقف الجامدون موقفا سلبيًا يكثرون من الحوقلة والترجيع » وانطووا على 
انفسهم » ولزموا بيوتهم » فكان هذا برهانًا آخر على أن شريعة الإسلام لدى المغرورين لا تجاري التطور, 
ولا تتمشى مع الزمن» ثم كانت النتيجة الحتميّة » أن كان التشريع الأجنبئ الدخيل هو الذي يهيمن على 
ابياة الشرقية » مع منافاته لدينها وعاداتها وتقاليدها» وإن كانت الأوضاع الأوروبية هى التى تغزو البيوت 
كاد الشرق ينسى دينه وتقاليده ويقطع الصلة بين حاضره وماضيه, إلا أن الأرض لا تخلو من قائم لله 
بحجّة» فهبٌ دعاة الإصلاح يهيبون بهؤلاء المخدوعين بالغربيين» أن : خذوا حذّ ركم : وكفوا عن 
دعايتكم » فإن ما عليه الغربيون من فساد الأخلاق لا بد وأن ينتهي بهم إلى العاقبة الشوآى » وأنهم ما لم 
يصلحوا فطرهم بالإيمان الصّحيح » ويعدّلوا طباعهم بالمثل العليا من الاخلاق » فسوف تنقلب علومهم أداة 
إنم نات الصماد ٠»‏ أل لم ين لها في لبد + وَيَمُوَ الِْينَ جَلوا ألصَخْرَ بللواد ٠‏ وَفرعونَ ذى الوا .. ادن طعا فى 
لِلدِ ‏ فأكتروأ فا الْمَسَادَ * فَصَبٌ عَلِيْهِمْ رَيْكَ سوط عَذَابٍ » إِنَّ ريّكَ اراد [الفجر: 4-5 ]١‏ . ويصيحون 
بهؤلاء الجامدين : دونكم التبع الصّافي » والهدي الكريم , لنبع الكتاب وهدي السنّة » خذوا منهما دينكم ‏ 
وبشروا بهما غيركم » فعند ذلك تهتدي بكم هذه الدنيا الحائرة » وتسعد بكم هذه الإنسانية المعذبة : « لََدَ 
كن لك فى ول أن نوه حسكة ين 6ن برها لله وان الي و لَه كيرا [الأحزاب : ]1١‏ . 

وكان من فضل الله أن استجاب لهذه الدعوة رجالٌ بررةٌ » وتلقّتها قلوب مخلصةٌ » واعتنقها شباتٌ 

فهل أذن الله لنوره أن يشرق على الأرض من جديد؟ وهل أراد للإنسان أن يحيا حياة طيبة » يسودها 


هرم عل ان كلد وك له هيدا [الفتح :10 . «سَؤيوم “إنيابى الآهاقوقة أشي حي يب 
هم أَهُ لين ألم يكيف إِرَيْكَ ْنَم حك كل ىو شَرِيدٌ؟ [فصلت : +0] , 


مص 


| 


١ 


الطهارة7) 


المياه وأقسامها : القسم الأوّل من المياه : الماء المطلق : وحكمه أنه طهورٌ أي أنه طاهر في نفسه مطَهّرٌ 
لغيره ؛ ويندرج تحته من الأنواع ما يأتي : 

١‏ - ماء المطر والثلج والبرد : لقول الله تعالى : لوك عَكِكمْ يَنَ صل مه بهي للم 
١١]ء‏ وقوله تعالى : « وَأَرَلَا ين ألما مَك هويا 4 [ الفرقان :48]» ولحديث أبي هريرة ضَه قال : كان 
رسول الله كلد إذا كير ذ في الصلاة سكت شُنِيهَةٌ قبل القراءة ء فقلت : يا رسول الله - بأبي أنت وأميّ أرأيك 
سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال : «أقول : اللهم » باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين 
اشرق والمغرب » الهم نقِّي من خطاياي كما ين الثوب الأبيض من الدّنس » اللهم اغسلني من خطاياي 
بالشلج والماء والبرد) رواه الجماعة إلا الترمذيٌ . [البخاري (71414) ومسلم (5918) وأبو داود )78١(‏ والنسائي 
.])1١(‏ 

؟" ‏ ماء البحر: لحديث أبي هريرة ينه فيه قال : سأل رجلٌ رسول الله ككِنة. فقال : يا رسول الله ء إنّا 
ركب الدحر» ونحمل معنا قلي من الا إن توا ب عطشناءأفت اا البحر؟ فقال رمسول اله 

كد : «هو الطهورا 77 نازو اكز ميد ررد الخمسة , [أبو داود (8) والترمذي (15) والنسائي (05) وابن 
ا ا الحديث حسن صحيح » وسألت محمد بن إسماعيل 
البخاري عن هذا الحديث فقال : حديث صحيعٌ . 

 '"'‏ ماء زمزم : : لماروي من حديث علق ده أن رسو ل ابه يك ؛ دعا بسجل”” ' من ماء زمزم 
فشرب منه وتوضأ» 4ه أنه . [أحمد (77/1) من رواية ابنه غبد الله] . 

4 - الماء المتغير بطول المكث » أو بسبب مقرّه» أو بمخالطة ما لا ينفكٌ عنه غالئاء كالطّحلب وورق 
ألشجر» فإن اسم الماء المطلق يتناوله باتّفاق العلماء . والأصل في هذا الباب أن كل ما يصدق عليه اسم الماء 
مطلقًا عن التقبيد يصمٌ التطهّر به » قال ادله تعالى : فلم يدوأ مآ تيسمأ [ المائدة : 1] . 

القسم الثاني : الماء المستعمل : : وهو المنفصل من أعضاء المتوضّئ والمغتسل » وحكمه أنه طهودٌ كاماء 
المطلق » سواءٌ بسواءِ » اعتبارًا بالأصل » حيث كان طهورًا» ولم يوجد دليلٌ يخرجه عن طهوريّته , ولحديث 
لبي بنت مُعَوْذْ في وصف وضوء رسول الله وك » قالت : «ومسح رأسه بما بقي من وضوءٍ في يديه) . 


)عن( وهي إما حقيقية كالطهارة بالماء » أو حكمية كالطهارة بالتراب في التيمم . 

(؟) لم يقل رسول الله في جوابه «نعم؛ ليقرن الحكم بعلته وهو الطهورية النتاهية في بابهاء وزاده حكما لم يسأل عنه » وهو حل اليغة) 
إتمَامًا للفائدة » وإفادة الحكم آخر غير المسئول عنه » ويتأكد ذلك عند ظهور الحاجة إلى الحكم » وهذا من محاسن الفتوى . 

(5) السجل : الدلو المملوء . 


١5ه‎ 


رواه أحمد (أحمد (58/1]. وأبوداود» ولفظ أبي داود : «أن رسول الله يَيْهِ مسح رأسه من فضل ماءِ 
كان بيده) . [أبو داود »2])١50(‏ وعن أ هريرة ضَيقِنه : وأن النبي عَكَئِيْدّ لقيه في بعض طرق المدينة وهو 
جُنبٌ » فانخئس منهء» فذهب فاغتسل » ثم جاء شال بكترا أي هريرة»)؟ فال : كنت جنب ) 
فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة » فقال : «سبحان الله إن المؤمن لا ينُجس) رواه الجماعة . 
[البخاري (177؟) ومسلم (١102؟)‏ وأبو داود (١51؟)‏ والترمذي )١5١(‏ والنسائي (5159) وابن ماجه (551)] . 
ووجه دلالة الحديث : أن المؤمن إذا كان لا ينجس ؛ فلا وجه جعل الماء فاقدًا للطهورية بمجرد مماسّته له ؛ إذ 
غايته التقاء طاهرٍ بطاهرٍ وهو لا يؤثر» قال ابن المنذر : ُوي عن علييٌ وابن عمر وأبي أمامة وعطاءٍ والحسن 
ومكحولٍ والنخعيّ : أنهم قالوا فيمن نسي مسح رأسه فوجد بللا في لحيته : : يكفيه مسحه بذلك » 
قال : وهذا يدل على أنهم يرون الماء المستعمل مطهرا » وبه أقول . وهذا المذهب إحدى الروايات عن مالكٍ 
والشافعي » ونسبه ابن حزم إلى سفيان الثوري وأبي ثور وجميع أهل الظاهر . 

القسم الثالث : الماء الذي خالطه طاهرٌ : كالصّابون والرّعفران والدقيق وقيرها ف الأحناء التي تنفك 
ل ل 0 
لمطلق كان طاهرًا في نفسهء غير معطهر لغيره» فعن أم عطية قالت : دخل علينا رسول الله عل ميو حين 
َفيك ابنته «زينب» فقال : «اغسلنها ثلامًا ل إن وا بعك وان ا 
الأخيرة كافورًا أو شيئًا من كافورٍ ) فإذا فرعتن فاذنني) ) فلما فرغن آذنّاه » فأعطانا جمّوه فقال 527 
إياه) تعني : إزاره » رواه الجماعة . [البخاري )١554(‏ ومسلم (489) وأبو داود (؟145١9)‏ والترمذي )55٠0(‏ 
والنسائي ( وابن ماجه »])١4548(‏ والميت لا يغسل إلا بما يصح به التطهير للحي » وعند أحمد 
والنسائي وابن خخزيمة من حديث أم هانئ 1ن لين ع يِه اغتسل » هو وميمونة من إناءٍ واحدٍ » قصِعةٍ 
فيها أثر العجين » » [النسائي ( ٠‏ وأحمد (1/ 847) وابن خزيمة (15)] 2 ففي الحديثين وجد الاختلاط ) 
إلا أنه لم يبلغ بحيث يسلب عنه إطلاق اسم الماء عليه . 

القسم الرابع : الماء الذي لاقته النجاسة : وله حالتان : 

الأولى : أن تغيّر النجاسة طعمه أو لونه أو ريحه» وهو في هذه الحالة لا يجوز التطهّر به إجماعًا ء نقل 
ذلك ابن المنذر وابن الملمّن . ١‏ 

الثانية : أن يبقى الماء على إطلاقه : بأن لا يتغير أحد أوصافه الثلاثة» وحكمه أنه طاهد مطهّوٌء قل 
أو كثرء دليل ذلك حديث أبي هريرة كه قال : قام أعرايئ فبال في المسجدء فقام إليه الناس ليقعوا به ؛ 
فقال النبي ِيدِ : «دعوه وأريقوا على بوله سَجَْلًا من ماء» أو ذنوبًا!'» من ماءٍ ؛ فإنها بعثتم ميشرين ولم تبعثوا 
معشّرين) » رواه الجماعة » إلا مسلمًا » [البخاري )55١(‏ وأبو داود (780) والترمذي (150) والنسائي (01) 


(1) السجل أو الذنوب : وعاء به ماء . 


١5 


وابن ماجه (073)] . وحديث أبي سعيد الخدريٌّ ظَيه قال : قبل : يا رسول الله » أنتوضاً من بكر بُضاعة؟0) 
فقال د «الماء طهورٌ» لا ينجسه شيءم) زوف ادك والشافعيّ ) وأبو داود» والنسائي » والترمذي 
وحسشنه » [أبوداود (57) والترمذي (11) والنسائي (5؟7) وأحمد (9/ 7١‏ و 83) والشافعي (08] + وقال 
أحمد : حديث بثئر بُضاعة صحيحٌ . وصحححه يحبى بن معن » وأبو محمّدٍ بن حزم . وإلى هذا ذهب ابن 
عباس » وأبو هريرة» والحسن البصريّ » وابن المسيّب» وعكرمة» وابن أبي ليلى » والثوريّ» وداود 
الظاهري » والنخعئٌ » ومالك وغيرهم » وقال الغزالئ : وددت ل أن مذهب الشافعي في المياه,» كان 
كمذهب مالك . 

وأما حديث عبد ابثه بن عمر - رضي الله عنهما وال يد قال : «إذا كان الماء قلتين» » لم يحمل 
الحبث) . رواه الخمسة , [أبو داود (117) والترمذي (717) والنسائي (51) وبنحوه ابن ماجه (/511) وأحمد (5/ 
5 و8" . فهو مضطرب سندًا ومتنّاء قال ابن عبد البر في «التمهيد) : ما ذهب إليه الشافعي من حديث 
القلنين "مدهت بعت هن سليلة التظر» عي ثابيع مرو حدهة الاثر: 


11-002 
السوّر ا 

الور : هو ما بقي في الإناء بعد الشرب , وهو أنواعٌ : 

١‏ سؤر الآدميٌ : وهو طاهدٍ من المسلم » والكافر» والجنب » والحائض . وأما قول الله تعالى : إَِّما 
لْمُتَروتَ يحض » [ التوبة : 8 ؟] الالرادسيه اكيم الخو وميه اناده الباطل وعدم تحوّزهم من 
الاقذار والنجاسات » لا أن أعياتهم وأبداتهم نسةٌ) وقد كانوا يخالطون المسلمين » وترد رسلهم ووفودهم 
على النبيّ يك » ويدخلون مسجده » ولم يأمر بمَسل شيءٍ مما أصابته أبدانهم » وعن عائشة ‏ رضي الله 
عنها قالت كت ا هه وأنا حائض » فأناوله النبئّ يكةِ » فيضع فاه على موضع في”") ) . روأه 
مسلم[مسلم ])56١(‏ . 

ا في الما سسا يي هد 

؟. ةا واختار» وشاع وخوارحالطر: : وهو وطاموة للديث جاب 0 

فيها الماء إلى العانة » قلت : فإذا نقص؟ قال اس ارد رك انا ص ا 

ستة أذرع » وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه فسألته هل غير بناؤها عما كانت عليه؟ قال : لاء ورأيت فيها ماء متغير 


اللون » ذرعته : قسسته بالذ راع. 
68 المراد أنه يي كان يشرب من المكان الذي شربت منه . 


والبيهقي . [الشافعي ١(‏ 4) » والدارقطني (177) ٠‏ والبيهقي في السنن الكبرى 49/١(‏ ؟)] ولايد مير 
بعضها إلى بعض »؛ كانت قوية . وعن أبن عمر - رضي الله عنهما - قال : خرج رسول الله 5 في بعض أسفاره 
ليلا » فمروا على رجلي جالس عند مَقرَاة (" له فقال عمرظه : أوَلغت الشباع عليك الليلة في مقراتك؟ فقال له 
النبي كلد : ويا صاحب المقراة » لاتخبره » هذا متكلفٌ ؛ لها ما حملت في بُطونها » ولناما بقي شرابٌ وَطهورٌ) . 
رواه الدارقطني [الدارقطني ])"١(‏ . وعن يحبى بن سعيد » « أن عمر حرج في ركب فيهم عمرو بن العاص » حتى 
وردوا حوضًا » فقال عمرو : يا صاحب الحوض » هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر : لا تخبرناء فإنا نرِدُ على 
السباع , وترد علينا» . رواه مالك في «الموطأ» .[مالك في الموطأ(١/‏ 4-7 5)] . 

5 - سُؤْرُ الهرّةٍ : وهو طاهرٌ ؛ لحديث كبشةً بنت كعب » وكانت تحث أبي قتادة ‏ أن أبا قتادة دخخل عليها 
ل ل و ل يم : فزني 
أنظر » فقال : أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقالت : نعم » فقال : إن رسول الله َي قا ل وإنها ليست تج ء انها 
هي 7 الطوافين عليكم والطوافات) . رواه الخمسة » [أبو داود (7) والترمذي (؟47)» والنسائي (58)» وابن 
ماجه (30) , وأحمد (5/ 707)] . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . وصبححه البخاري وغيره . 

ه - سُؤْرْ الكلب , والختزير : وهو نجسٌش, يجب اجتنابه ؛ أما سؤر الكلب» فلما رواه البخاري» 
ومسلم» عن أبي هريرة ا أن النبى يَكْةٍ قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم» فليغسله 
سبعًا) (البخاري (105) ومسلم (175) (40)] » ولأحمدء ومسلم : «طَهُورُ إناء أحدكم » إذا ولع فيه 
الكلب ,أن يغسله سبع مرات» أولاهنٌ بالتراب) . [مسلم (1075) (91) وأحمد (5/ 4717) من حديث أبي 
هريرة] . وأما سؤر الخنزير ؛ فلخبثه » وقذارته . 


النجاسة : هي القذارة التي يجب على المسلم أن يَتَتَرّهَ عنهاء ويغسل ما أصابه منها ؛ قال الله 
تعالى : فوتَابكَ طق أورالل: 4] » وقال تعالى : إن أله يِب أَلتَدَبِينَ ديب الْسَطِيتَ 4 [البقرة : ]١ 7١‏ » 
وقال رسول أنه د : «الطهور شطه الإيمان» . [مسلم (صصدرة والترمذدي (فتبتية والنسائي 155 وابن 
ماجه )١8١(‏ عن أبي مالك الأشعري] . ولها مباحث » نذكرها فيما يلى : 

أنْوَاعٌ النَجَاسَاتا”" : 


١‏ - المْيِمَةُ : وهي ما ماتٌ حتف أنّْفه ؛ أي : من غير تذكيتا؟» » ويلحق بها ما قُطِع من الحي ؛ لحديث 
أبي واقدٍ الليني قال : قال رسول الله يَكليِ : «ما قُطع من البهيمة وهي حيّدٌ فهو ميتّة) . رواه أبو داودء 


)02( المقراة : الحوض الذي يجتمع فيه الماء . زهة أصغى : أي أمال . 
(*) النجاسة : إما أن تكون حسية مثل البول والدمء وإما أن تكون حكمية كالجنابة . 


46 أي : من غير ذبح شرعي » ذكى الشاة : أي ذبحها . 
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والترمذي وحئّنه » قال : والعمل على هذا عند أهل العلم . زأبو داود (5858) والترمذي ]))١48٠0(‏ 
ويستثنى من ذلك : 

أ- ميتة السمك والجراد » فإنها طاهرة ؛ لحديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله 
كل : «أحلّ لنا ميتتان ودمان ؛ أما الميتتان فالحوت ”27 والجرادء وأما الدمان فالكبد والطحال» . رواه 
أي والشافعي ) وابن ماجه » والبيهقي » والدارقطني » ابن ماجه (4 871) وأحمد (؟/ 47) والدارقطني 
(4780) والشافعي (107) والبيهقي في الكبرى /٠١(‏ 0]. والحديث ضعيفٌ » لكن الإمام أحمد صححح 
وقفه» كما قاله أبو زرعة » وأبو حاتم » ومثل هذا له حكم الرفع؛ لأن راسد ل كذاء 
رقن علينا عقا حل خولةه امزناد ود ليها برقن اقش الرسون د في البحر : «هو الطهور ماؤه ) 
الحل مَيْسَنّه) . [سبق تخريجه] . 

ب ميتة ما لا دم له سائل ؛كالنمل» والنحل » ونحوهاء فإنها طاهرةٌ إذا وقعت في شىءٍ وماتت فية 

تنيججسه . قال ابن المنذر : لا أعلم خلافًا في طهارة ما ذكر » إلا ما روي عن الشافعي » والمشهور من مذهبه 
أنه نجس ء وَيُعْمَى عنه إذا وقع في المائع » ما لم يغيّره . 

ج ‏ عظم الميتة » وقرنهاء وظفرهاء وشعرهاء وريشهاء وجلدهاء وكل ما هو من جنس ذلك طاهدٌ ؛ 
لأن الأصل في هذه كلها الطهارة» ولا دليل على النجاسة . قال الرَهْريّ في عظام الموتى ؛ نحو الفيل» 
وغيره] دركت ناا مق سلف الفلماء متقطون .ديا »ويد جتن شهاء لا وزونة لد بأطلي رواة اليخا رس : 
وعن ابن عباس ضيه قال : تُصُدّق على مولاةٍ لميمونة بشاوٍء فماتث» فمرّ بها رسول الله كَل, 
فقال : «وَهَلاً أحذتم إِهَابَهاء فدبغتموه» فانتفعتم به؟)» فقالوا : إنها ميتةٌ . فقال : «إنما ررم أكلها» . رواه 
الجماعة » إلا أن ابن ماجه قال فيه : عن مّيمونة » وليس في البخارى » ولا النسائي ذكر الدباغ » [البخاري 
)١555(‏ 9(١7؟١5)‏ ومسلم (377) وأبو داود )4١١(‏ والنسائي (45؟41) وابن ماجه 2])37٠١(‏ وعن ابن 

عباس 5و أنه قرأ هذه الآية : طقل لا أَِدُ ف م1 أو حَ إِلَ حَرَمَا عل طَاعٍِ يَظعَعْهُه إِلَّ أن يَكْوْتَ مَنِمَت4 
(الأتعام : ١46‏ , إلى آخر الآية» وقال: (إنما حرم ما يؤكل منهاء وهو اللحمء فأما الجلدٌ» والقِدٌ 220 
والسّنٌ » والعَظْمُ » والشَّعْوْء والصُوفٌ » فهو حلال» » رواه ابن المنذرء وابن أبي حاتم » وكذلك أنفحة 
الميتة ولبنها طاهث ؛ لأن الصحابة لما قتحوا بلاد و ل الا 
أن ذبائحهم تعتبر كالميتة» وقد ث, ثبت عن سلمان الفارسي ضيه أنه سَهِلَ عن شيءٍ من الجبن» والسَّمن» 
والفراء؟ فال : الحلال ما أحله الله في كتابه» والحرام ما حرّم الله في كتابه» وما سكت عنه» فهو ثما عفا 
عنه . ومن المعلوم» أن السؤال كان عن وق او ا 0 لان نائب عمر بن النطاب يه 
عل مداو 


. الحوت : السمك‎ )١( 
ه قاموس‎ .١ » القد بكسر القاف : إناء من جلد‎ )١( 
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لأددالذة سيوك كان :دا تفرك أى # بيطيو كلد الذي يجري من المذبوح » أم دم حيض ء إلا أنه 
يُعْفَى عن اليسير منه ؛ ذ فعن ابن جريج » في قوله تعالى : ْو دَمَا مَسَعُوسَا [الأنعام : 45 ]١‏ . قال : المسفوح 
الذى يُهراق » ولا بأس بما كان في العروق منها . أخرجه ابن المنذرء وعن أبي مجلزء في الدم يكون في 
مذبح الشاة» أو الدم يكون ذ في أعلى القِدْر؟ قال 1" انا ته عن الدم المسفوج اأخرسة يده 
حميدٍ » وأبو الشيخ » وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كنا نأكل اللحم » والدم خطوط على القِدْر . وقال 
الحسن : ما زال المسلمون يصلُون في جراحاتهم 0 ل ل 
(55): من لم ير الوضوء إلا . ..] . وقد صخ أن عمر يه صَلَى » وجرحه يَنْعْبُ دئ”' '» قاله الحافظ في 
«الفتح) » وكان أبو هريرة 2 لا يرى بأُسًا بالقطرة والقطرتين في الصلاة . [ابن أبي شيبة في «المصنف» : /1١[‏ 
.. وأما دم البراغيث » وما يترسّح من الدمامل » فإنه يعفى عنه ؛ لهذه الآثار» وسُعل أبو مجلزء عن 
القيح يصيب البدنَ والثوب؟ فقال : ليس بشيءء وإنما ذّكر الله الدمّء ولم يذكر القيح. وقال | 
جع ريسن جل التوك تمن للذده رالقيع والسديد حنقاق اتزلي رقم كليل علق شه .رو الازلن أذ 
يتّقيه الإنسان بقدر الإمكان . 

 *‏ لحم الختزير : قال الله تعالى : إل لا أَجدُ فى مآ أُوحيَ إِلَ حرم عَلَ طاعِمٍ يَظمَمُهُ إِلّه أن يكو مَِمَة 
و دَمَا تَسْعُومًا آز لَحْمَ يننرِرٍ فَإِنّمُ رفك 04 الأنسار: +6 مر أي فإن ذلك عله خبيت حاف الطباع 
السليمة » فالضمير راجع إلى الأنواع الثلاثة » ويجوز الخرز بشعر الخنزير» في أظهر قول العلماء . 

4 م8 كز و1 الأدوي وبل وده بون م واه العام بد سلبواك ان عل عن در 
القيء » ويخفف في بول الصبي الذي لم يأكل الطعام » فيكتفى في تطهيره بارش ؛ الحديث أُمّ قيس رضي 
الله عنها أنها أنت النبي يَديْةٍ بابن لها » لم يبلغ أن يأكل الطعام » وأن ابنها ذاك بال في جر النبي ييه 
فدعا رسول الله تكد بماء» فنضّحها © على ثوبه » ولم يغسله غسلاً . متّفِقٌ عليه , [البخاري (577) ؛ ومسلم 
.]01١4( )18(‏ وعن علئ ظُ قال : قال رسول الله ته : «بول الغلام ينضح عليه» وبول الجارية 
يُغسل) . قال قتادة : وهذا ما لم يطعماء فإن طعماء غسل بولهما . رواه أحمد ‏ وهذا لفظه ‏ وأصحاب 
السنن » إلا النسائي , [أبو داود (707) والترمذي )11١(‏ وابن ماجه (510) وأحمد  ])727/1(‏ قال الحافظ في 
«الفتح) : وإسناده صحيجٌ » ثم إن التتضح إنما يجزئ ‏ ما دام الصبي يقتصر على الرضاع » أما إذا أكل الطعام 
على جهة التغذية » فإنه يجب الغسل » بلا خلافي » ولعل سبب الوّخصة في الاكتفاء بنضحه ولوع الناس 
ع عي ثيابهم » فخفف فيه ذلك . 

- الوَدْيٌ : وهو ماءٌ أبيض نُخْين يخرج بعد البول » وهو نجسٌ » من غير خلاف » قالت عائشة : وأما 
ل ل ل 


سم 
َ 


. ينعب : أي يجري . (5) الرجس : النجس‎ )١( 
. (؟) النضح : أن يغمر ويكائر بالماء مكاثرة لا تبلغ جريان الماء» وتردده : تقاطره » وهو المراد بالرش في الروايات الأخرى‎ 


ةد لمنيئ » وَالْوَديُ ‏ المي ؛ أما المني » ففيه الغسل » وأما المذي والودي » ففيهما إسباغ الطهور . رواه 
الأثرم » والبيهقي » ولفظه : وأما الودي والمذي » فقال : «اغسل ذكرك . أو : مذاكيرك » وتوضأ وضوءك في 
الصلاة) . [البيهقي في السئن ,])١35 /١(‏ 

- الذي : وهو ماءٌ أبيض لزج » يخرج عند التفكير في الجماع , أو عند الملاعبة » وقد لا يشعر الإنسان 
بخروجه » ويكون من الرجل والمرأة» إلا أنه من المرأة أكثر» وهو نجس »ء باتّفاق العلماء » إلا أنه إذا أصاب 
البدن :وجب غسله » وإذا أضاب النوب» اكتفى فيه بالزشن بالماء ؟ لأن هله تخاسة يشق الالجعراز غنها؛ 
لكثرة ما يصيب ثياب الشاب الرّب ‏ فهي أولى بالتخفيف من بول الغلام . وعن عليع ظُُ قال : وكنت 
رحد مداق فأمرف رخذ أن يسال النبي ية؛ لمكان ابنتهء فسأل» فقال : (توضأأ واغسل ذكرك) . 
رواه البخاري وغيره, [البخاري (19؟) والنسائي )١81(‏ وأحمد ,])١١5 /1١(‏ وعن سهل بن حنيي طَده 
قال: كنت ألقى من المذي شِدَّةٌ وعناءً» وكنت أكثر منه الاغتسال» فذكرت ذلك لرسول الله يك 
فقال : لإنما يجزييك من ذلك الوضوء) . فقلت : يا رسول الله » كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال : «يكفيك 
أن تأحذ كما من ماءِ » فتنضح به ثوبك » حيث ترى أنه قد أصاب منه) . رواه أبو داود» وابن ماجهء 
والترمذي » وقال: حديث حسنٌ صحيح . بو داود )5١١١‏ والترمذي )١١5(‏ وابن ماجه ])5١05(‏ وفي 
الحديث محمد بن إسحاق » وهو ضعيف إذا عنعن ؛ لكونه مدلسَاء لكنه هنا صرّح بالتحديث » ورواه 
الأثرم بلفظ : «كنت ألقى من المذي عناء » فأتيت النبى يليه فذكرت له ذلك » فقال : «يجزئك أن تأخذ 
حفنة من ماء» فترش عليه ) . ْ 

4 - لني : ذهب بعض العلماء إلى القول بنجاسته » والظاهر أنه طاهد» ولكن يُستحب غسله إذا كان 
رطبّا» وفوكه إن كان يابسًا ؛ قالت عائشة رضى الله عنها : ( كنت أفرك المني من ثوب رسول الله َك إذا 
كان يابسّاء وأغسله إذا كرما ) . رواه اه الدارقطني » وأبو عوانة » والبزار» [الدارقطني (4 4) وأبو عوانة 
650 وعن ابن ع عباس هَيّ قال : سكل النبي. يَنيْدٌ عن المني يصيب الثوب؟ فقال : «إنما هو بمنزلة المخاط 
والبصاق » وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة » أو ياذخرة» . رواه الدارقطني » والبيهقي , والطحاوي ء [الدارقطني 
(41 4) والبيهقي في الكبرى (1/ 18 4)] ٠‏ والحديث قد اختلف في رفعه ‏ ووقفه . | 

٠‏ - بَوْلَ وروثٌ ما لا يُؤْكَلُ لحمّه : وهما نجسان ؛ لحديث ابن مسعودٍ ظ قال : أتى النبى كي 
الغائط » فأمرنى أن آتيه بثلاثة أحجارء فوجدت حجرين » والتمسث الثالث » فلم أجده 5 وق 
فأتيته بها » فأخذ الحجرين » وألقى الروثة » وقال : «هذا رجسٌ» . رواه البخاري » وابن ماجه » وابن خزية , 
[البخاري )١557(‏ وابن ماجه (5 ١؟)‏ وابن خزيمة (/0] . وزاد فى رواية : وإنها 0" )ا إنوا زوه ماك 
ويعفى عن اليسير منه ؛ لمشقّة الاحتراز عنه » قال الوليد بن مسلم : قلت للأوزاعي : فأبوال الدّوا» مما لا 
يؤكل لحمه » كالبغل» والحمارء والفرس؟ فقال : قد كانوا يبتلون بذلك في مغازيهم » فلا يغسلونه من 
جسدٍ» أو ثوب . وأما بول وروث ما يؤكل لحمه» فقد ذهب إلى القول بطهارته مالك » وأحمد » وجماعةٌ 


الركس. : التيجسن . 
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من الشافعية . قال ابن تيمية : لم يذهب أحد من الصحابة إلى القول بنجاسته » بل القول بنجاسته قول 
مُحدث » لا سلف له من الصحابة . انتهى . قال أنس طَفنهِ: قدم أناس من عُكل و غُرينة 27. فاجتووا 
المدينة » فأمرهم النبي َي بلقاح » وأن يشربوا من أبوالها وألبانها . رواه أحمدء 0 والبخارئ 
(85*) ومسلم )١1(‏ وأحمد .])٠١7/(‏ دل هذا الحديث على طهارة بول الإبل» وغيرها من مأكول اللحم 
يقاس عليه » قال ابن المنذر مدوم ا ا 1 تثبت إلا 
بدليل . قال : وفي ترك أهل العلم بيع أبعار الغنم في أسواقهم . واستعمال وال لإبلى في أدوتهم» قدا 
وحديثًا ؛ من غير نكيرء دليلٌ على طهارتها . وقال الشوكاني : الظاهر طهارة الأبوال والأزبال» من كل 
حيوان يؤكل لحمه ؛ تنسكا بالأصل » واستصحابًا للبراءة الأصلية » والنجاسة حكم شرعي ناقل عن الحكم 
الذي يقتضيه الأصل والبراءة» فلا يقبل قول مدعيهاء إلا بدليل يصلح للنقل عنهماء ولم نجد للقائلين 
بالنجاسة دليلا لذلك . 

١‏ -الجلالة : ورد المي عن ركوب الجلالة , وأكل لحمهاء وشرب لبنها ؛ فعن ابن عباس - رضي 
الله عنهما ‏ قال : نهى رسول الله يك عن شرب لبن الجلالة . رواه الخمسة , إلا ابن ماجه» وصحححه 
الترمذي » [أبو داود (7787) والترمذي (1855) والنسائي (470 4) وأحمد (1/ 2]0577 وفي رواية : نّهى عن 
ركوب الجلالة . رواه أبو داود» [أبوداود (00715]» وععمن عمروٍ بن شعيب » عن أبيه ‏ عن رجدة رمي 
الله عنهم - قال : نهى رسول الله يعن لحوم الحمر الأهلية » وعن الجلالة : عن ركوبها وأكل لحومها . 
رواه أحمد » والنسائئ » وأبو داود » [أبوداود )7١١(‏ والنسائي (453 4) وأحمد (؟/ 114 والجلالة : هي 
التي تأكل العذرةً ؛ من الإبل» والبقرء والغنم» والدجاج» والأوزء وغيرها + حتى: يتغير رييجها ‏ ثإن 
حبست بعيدة عن العذرة زمنًاء وعلفت طاهرًا» فطاب لحمهاء وذهب اسم الجلالة عنهاء عَلّت ؛ لأن علة 
النهي والتغيير قد زالت . 

9 -الخمد : وهي نجسةٌ عند جمهور العلماء ؟ لقول الله تعالى كايا لَذِنَ ءامَنوَا إِنََا التتر وَالْمبِيرٌ 
َالنْصَابُ وَالْرَمُ رِجَسٌُ مَنْ عَمَلٍ الشّيطنٍ»4 (" [المائدة : .]٠‏ وذهبت طائفةٌ إلى القول بطهارتهاء وحملوا 
الرجس في الآية على الرجس اللمعنوي ؛ لأن لفظ «رجس» خبر عن الخمرء وما عطف عليهاء وهو لا 
يوصف بالنجاسة الحسيّة قطعاء قال تعالى : طإكَلبْكينبوأ اتنس ين الْأوئدن» (الحج : .0 . فالأوثان 
وجل لعوية لقتعي ,بضهاة والتسيرةنى الآيزه بأنه من عمل القتيطان >يزقع المداوة والبتاءء 
ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة » وفى «سبل السلام) : والحق » أن الأصل فى الأعيان الطهارة » وأن التحريم 
لايلازم اوه فإن الحشيشة 0-0 وهي طاهرة ) وأما لفان دري التحريم » فكلٌ ججس 
محرمٌ » ولاعكس » وذلك لأن الحكم في النجاسة هو المنع عن ملامستها ء على كلّ حال » فالحكم بنجاسة 
العين حكم بتحريمهاء بخلاف الحكم بالتحريم » فإنه يحرم لبس الحرير والذهب » وهما طاهران» ضرورة 
شرعيّةٌ وإجماعًا . إذا عرفت هذاء فتحريم الخمر الذي دلت عليه النصوص ء لا يلزء منه نجاستهاء بل لابد 


23 عكل وعرينة بالتصغير : قبيلتين » اجتووا : أصابهم الجوى » وهو مرض داء البطن إذا تطاول . لقاح : جمع لقحة » بكسر فسكون : هي 
الناقة ذات اللبن . (5) ( الرجس » معناه 0 النجس 5 


حل 


من دليل آخر عليه » وإلا بقيا على الأصول المتفق عليها من الطهارة » فمن ادعى خحلافه » فالدليل عليه . 

- الكلْبُ : وهو نجس » وب د ولغ فيه سبع مرّاتِ» أولخعى بالشراب ؛رالحديث أبي 
هريرة ضيه قال : قال رسول الله كَل : «طهور إناء أحد كم إذا ولغ فيه الكلب قله سبتوعراث اولان 
بالتراب)”؟ . رواه مسلم» وأحمد»ء وأبو داود» والبيهقي » [أحمد 7١4 /١(‏ و 437) والبخاري (175) 
ومسلم (119) وأبو داود )7١(‏ والبيهقي .])514١ /١(‏ ولو ولغ في إناء فيه طعام جامد » ألم ما أصابه وما 
حوله , وانتفع بالباقي على طهارته السابقة » أما شعر الكلب » فالأظهر أنه طاهرد» ولم تثبت نجاسته . 

تَطهيرُ البدَنِ , والنؤْبِ الراك لبذ ذا أصبعوما جاسم يحب غملهما انون درول لنهينا]ة 
كانت مرئيةً » كالدم » فإن بقي بعد الغسل أثر ي؛ يشقٌّ زواله » فهو معفوٌ عنه» فإن لم تكن مرئيةً » كالبول .* 
فإنه يُكتفى بغسله » ولو مرةً واحدةً ؛ فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها ‏ قالت : جاءت امرأةٌ إلى 
النبي كله فقالت : إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض » كيف تصنع به؟ فقال : تيه » ثم تقرضه بالماء» 
ثم تنضحه”" » ثم تصلي فيه) ) . متفق عليه [البخاري (1١؟)‏ ومسلم ])591١(‏ . 

0 النجاسة ذيل ثوب المرأة » تطهره الأرض ؛ لما روي أن امرأة قالت لأم سلمة ‏ رضي الله 

8 إني أطيل ذيلي » وأمشي في المكان القذر؟ فقالت لها : قال رسول الله مَك : «يطهّره ما بعده» . 
روأه 7 » وأبو داود .[أحمد (5/ )١50‏ وأبو داود (286) والترمذي (58 )١‏ وابن ماجه (581)] . 

تَطهِيرٌُ الأزض : تطهر الأرض إذا أصابتها نجاسةٌ » بصب الماء عليها ؛ لحديث أبي هريرة له قال : قام 
أعراييٌ » فبال في المسجد » فقام إليه الناس ؛ ليقعوا به » فقال النبي يَكيةِ : «دعوه» وأريقوا على بوله سججلاً 
من ماء» أو : ذَنوبًا من ماع فإنما بعثتم ميسرين » ولم تبعثوا معسرين» : نزواة الجماعة , إلا مسلها.[أحسد 4/ 
5918) والبخاري )5١١(‏ وأبو داود (. ٠‏ والترمذي )١47(‏ والنسائي /١(‏ 7/9 و )١7/5‏ وابن ماجه (559] . 
وتطهر أيضًا بالجفاف . هي وما يتصل بها اتتصال قرار ؛ كالشجرء والبناء » قال أبو قلابة : جفاف الأرض 
طهورها . وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : زكاة ار ا رواه ابن أبي شيبة . [ابن أبي شيبة /١(‏ 
/)] . هذا إذا كانت النجاسة مائعة » أما إذا كان لها جوم » لا تطهر إلا بزوال عينها » أو بتحولها . 

َطهِيرُ السَمْنِ ونَحُوه : عن ابن عباس » عن ميمونة - رضي الله عنها - أن النبي بَلِ سيل عن فأرةٍ» 
سقطت في سمن؟ فقال : «ألقوهاء وما حولها فاطرحوهء وكلوا سمنكم) . رواه البخاري» [أحمد (5/ 
206) والبخاري (85؟) والنسائي (0/ 01078] . قال الحافظ : نقل ابن عبد البر الاتفاق على أن الجامد إذا 
وقعت فيه ميتةٌ» طرحت وما حولها منه, إذا تحقق أن شيمًا من أجزائها لم يصل إلى غير ذلك منه . وأما 
المائع » فاختلفوا فيه ؛ فذهب الجمهور إلى أنه ينجس كله بملاقاته النجاسة, وخالف فريقٌ؛ منهم 
الزهري , والأوزاعي9» 
)ابس الغبل اراب . : أن 4 6 الحت والفرمن : الدلك لك باطراف م م 0 


مسعود والبخاري » وهو الصحيح . 
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تطهيرُ جلدٍ الميِقَةِ : يطهر جلد الميتة ظاهرًا وباطنًا بالدّباغ ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن النبي 
َِدٍ قال : «إذا دُبِعَ الإهاب » فقد طَهُرَ) . رواه الشيخان .[البخاري (457 )١‏ ومسلم (5577)] . 


تَطْهِيرُ المزآٍ, وتتخوها : تطهير المرآة» والسكين» والسيف » والظفر» والعظم » والزجاج » والآنية 
المدهونة وكلّ صقيل » لا مسام له بالمسح , الذي يزول به أثر النجاسة » وقد كان الصحابة ‏ رضي الله عنهم 
ا ا اا 

َطهِيرٌ التّغل : يطهر النعل المتنجس ء والخفٌ بالدّلك بالأرض » إذا ذهب أثر النجاسة ؛ لحديث أبي هريرة 
ضيه أن رسول الله #فِْ قال : وإذا وَطئ أحدكم بنعله الأذى » فإن التراب له طهوءٌ» . رواه أبو داود » وفي 
رواية : «إذا وطئ الأذى بحمّيه » فطهورهما التراب» . [أبو داود (58 و 28) والحاكم (1/ )١17‏ والبيهقي (؟/ 
)٠‏ وابن حبان ١40(‏ و404١)]‏ » وعن أبي سعيد» أن النبي يكِدِ قال : «إذا جاء أحدكم المسجد»ء 
فليقلب نعليه» فلينظر فيهماء فإذا رأى حَبَئَاء فليمسحه بالأرض»ء ثم ليِصلّ فيهما». رواه أحمدء 
وأبوداود: [أخمد أضة 2 ه6 وأبو داود (561)] . ولأنة محل تتكرر ملاقاته للنجاسة غالئا» فأجراأ مسححه 
بالجامد , كمحل الاستنجاء » بل هو أولى ؛ فإن محل الاستنجاء يلاقي النجاسة مرتين» أو ثلانًا . 

فَوائدٌ تر الحاجَةٌ إليها : 

-١‏ حبل الغسيل ينشر عليه الثوب النجس » ثم تجففه الشمس »ء أو الريح, لا بأس بنشر الثوب الطاهر 
عليه بعد ذلك . 

-١‏ لو سقط شىءٌ على المرء لا يدري» هل هو ماءٌ أو بول » لا يجب عليه أن يسأل» فلو سألء لم 
يجب على المسئول أن يجيبه » ولو علم أنه نجس . ولا يجب عليه غسل ذلك . 

* إذا أصاب الول » أو الذّيل بالليل شىع .رطب لا يعلم ما هوء لا يجب عليه أن يشمه» ويتعرف 
ماهو ؛ لما روي أن عمر ظَكنه مر يومًاء فسقط عليه شيمٌ من ميزاب » ومعه صاحبٌ له » فقال : يا صاحب 
الميزاب » ماؤك طاهد أو نمجس؟ فقال عمر : يا صاحب اليزاب » لا تُخُبرنا . ومضى . 

4- لا يجب غسل ما أصابه طين الشوارع ؛ قال كمَيل بن زيادٍ : رأيت عليًا ضيه يخوض طين المطرء ثم 
دخل المسجد » فصلى » ولم يغسل رجليه . 

هإذا انصرف الرجل من صلاة » فرأى على ثوبه أو بدنه مجاسة . لم يكن عالماً بهاء أو كان يعلمها » ولكنه 
نسيهاء أو لم ينسهاء ولكنه عجز عن إزالتها » فصلاته صحيحةء ولا إعادة عليه ؛ لقوله تعالى : يولي 
مَبتِحكْمٌ جنم يمآ أَحَطَأَثْر بو » [الأحزاب : ه] . وهذا ما أفتى به كثيد من الصحابة والتابعين . 

1- من خخفي عليه موضع النجاسة من الثوب » وجب عليه غسله كله ؛ لأنه لا سبيل إلى العلم بتيقن 
الطهارة » إلا بغسله جميعه » فهو من باب ١‏ ما لا يتم الواجب إلا به» فهو واجب » . 


. يرون المسح كافيًا في طهارتها‎ )١( 


- إن اشتبه الطاهر من الثياب بالنجس منهاء يتحرى » فيصلي في واحدٍ منها صلاة واحدة » كمسألة 
ل و د 

قَضَاء الحاجة 

لقاضي الحاجة آداب » تلخص فيا يلي ؛ 

١‏ ألا يستصحب ما فيه اسع اله إلا إن خيف عليه الباع» أو كان حررًا؛ لحديث أنس طهأن ال 
يك لبس خاتمًا » نقشه «محمدٌ رسول اللَّه » فكان إذا دخل الخلاء(١‏ ؟لوطضفة رو اف الا يي قال اال 
في الحديث : إنه معلول . قال أبو داود : إنه منكرء والجزء الأول من الحديث صحيحٌ . [أبو داود (19) 
والترمذي )١07557(‏ والنسائي (8/ )١78‏ وابن ماجه (707)] . 

"- البْعغد » والاستتار عن الناس » لا سيما عند الغائط ؛ لثلا يُسمّع له صوتٌ » أو تُشَّمٌ له رائحةٌ ؛ لحديث 
جابر طن قال : خرجنا مع النبي كْةُ في سفر» فكان لا يأتي البرارً”'؟ » حتى يغيب » فلا يُرَى . رواه ابن 
ماجه [أبن ماجه (56)]. ولابي داود : كان إذا أراد البرارٌ» انطلق » حتى لا يراه أحد . [أبو داود (5)]ء 
وله : «أن النبي كد كان إذا ذهب المذهب »ء أبعد) . [أبو داود (1)] . 

0 الجهر بلسي ا ا وعند تشمير الثياب في الفضاء ديت انس 

© قال : كان النبي كله إذا أراد أن يدخلٌ الخلاء» قال : «بسم اللهء الله إني أعوذ بك من 
الحبثِ ”"والخبائ) 0 الجماعة . [البخاري )١57(‏ ومسلم (75) وأبو داود (4) والترمذي (0) والنسائي 
)١9(‏ وأب بن ماجه (5948)] . 
4- أن يكف عن الكلام مطلقًا ؛ سواء كان ذِكرًا أو غيره» فلا يرد سلامًا» ولا يجيب مؤذئًا ء إلا لما لابدٌ 
كإرشاد أعمى يخشى عليه من التردي » فإن عطس أثناء ذلك » حمد الله في نفسه» ولا يحرك به 
لسانه ؛ لحديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رجلا مء على النبى د » وهو يبول » فسلم عليه » فلم يرد 
عليه . رواه الجماعة » إلا البخاري » [مسلم 0709”) وأبو داود و1 والترمتي (50) والنسائي (37) وابن ماجه 
8 وحديث أبي سعيد 4 قال : سمعت النبي يَدْةٍ يقول : «لا يخرج الرجلان» يَضْربان 
الغائط””2 » كاشفَين عن عورتيهما ء يتحدثان ؛ فإن الله يقْتُ على ذلك» . رواه أحمد» وأبو داود» وابن 
ماجه . [أبو داود )١5(‏ وابن ماجه (417؟) وأحمد (5/ 5" . والحديث بظاهره يفيد حرمة الكلام» إلا أن 
الإجماع صرف النهي عن التحريم إلى الكراهة . 

أن يُعَظّم القبلة ؛ فلا يستقبلها ولا يستدبرها ؛ لحديث أبي هريرة طه أن رسول الله يكل قال : (إذا 

جلس أحدكم لحاجته » فلا يستقبل القبلةَ » ولا يستدبرها» . رواه أحمد » ومسلم » [مسلم (510)] » وهذا 


. البراز: مكان قضاء الحاجة‎ )7١١ . الخلاء : المرحاض‎ )١( 
. زهة الخيث بضم الباء : : جمع خبيث . والخبائث جمع نخبيثة ) والمراد ذُكران الشياطين وإنائهم‎ 
. (؟) يضربان الغائط : أي : يمشيان إليه‎ 


النهى بيحمول أغال الكرامة اجلدريق ارود ضيه رضي الله تاه قال:< كيك يومًا بيت حفصة » فرأيت 
النبين كيو على حاجته » مستقبل الشام » مستديرٌ الكعبة . رواه الجماعة» [البخاري )١548(‏ 000 
(15) وأبو داود )1١(‏ والترمذي )1١(‏ والنسائي (59) وابن ماجه (0315]. أو كه 
التحريم في الصحراء» والإباحة في الفيان213غ اق مواق الأصتفر ع" قال ايابخ عمر أناخ راحلته 
5 رم حجر للم ارا ايك 
في الفضاءء فإذا كان بينك وبين القبلة شىءٌ يسترك » فلا بأس . رواه أبو داود» وابن خزيمة» والحاكم » 
وإسناده حسن » كما في «الفتح) . [أبو داود )١1(‏ وابن خزيمة (50) والحاكم .])١5 5 /١(‏ 

أن يطلب مكانًا لِينًا منخفضًا ؛ ليحترز فيه من إصابة النجاسة ؛ لحديث أبي موسى طبه قال : أنى 
رسول الله كك إلى مكان دَمْث”"©» إلى جنب حائط » فبال » وقال : «إذا بال أحدكم » فليرئّد لبوله) .رواه 
أحمد .وأبو داود . [أبو داود (5) وأحمد (4/ .])4١4‏ والحديث» وإن كان فيه مجهول» إلا أن معناه 
وح 

. أن يتقي الجحر ؛ اعلا يكون فيه شيءٌ يؤذيه من الهوام ؛ لحديث قتادة » عن عبد الله بن سرجس » 
قال : «نهى رسول الله يَِةِ أن يبال في الجحر . قالوا لقتادة : ما يكره من البول في الجحر؟ قال : إنها 
مساكن الجن» . رواه أحمد» والنسائي » وأبو داودء والحاكم » والبيهقي» وصححه ابن خزيمة » وابن 
الشكن . [أبوداود )١9(‏ والنسائي (5) وأحمد (ه/ )8١‏ والحاكم )١87 /١1(‏ والبيهقي في الكبرى /١(‏ 19)] 

8 - أن يتجنب ظل الناس » وطريقهم ‏ ومتحدّئهم ؛ لحديث أبي هريرة له أن النبي عَكَِةٍ قال : «انّقوا 
اللاعتين)0؟ قالوا : وما اللاعنان » يا رسول اللّه؟ قال : «الذي يتخلى في طرية قاس أو ظلهم) . رواه 
أحمد » ومسلم » وأبو داود .[مسلم (159؟) وأبوداود (8؟) وأحمد (؟/ ا . 

5- ألا يبول في مستحمه» ولا في الماء الراكد أو الجاري ؛ لحديث عبد الله بن مغمّل طبه أن لنب 
يكل قال : «لا يبولنّ أحدكم في مستحمّه. ثم يتوضأ فيه ؟ فإن عامّة الوسواس منه) . رواه الخمسةء 
00 (10) والترمذي (١؟)‏ والنسائي (7©) وابن ماجه (704) وأحمد (5/ 607 . لككن قوله : انم يتوضاً 

». لأحمد» وأبي داود فقطء. وعن جابر ضَلكيه أن النبيّ علد نهى قيال في الماء الراكد. رواه 
أحمد) سان وابن ماجهء [مسلم )58١(‏ والنسائي (ه") وابن ماجه (47؟) وأحمد (5/ 
]2 وعنه ضَيكنه أن النبي كيد نهى أن يال قَ الماء الجاري. قال في «مجمع الزوائد) : رواه 
الطبراني » ورجاله ثقات. فإن كان في المغتسل نحو بالوعة» فلا يكره لبول فيه . [الطبراني في 
الأوسط )١/7١(‏ مجمع الزوائد .])5١4 /١(‏ 


. وهذا الوجه أصح من سابقه . (؟) دمث : كسهل وزنًا ومعنى‎ )١( 
١ . المراد باللاعنين : ما يح يجلب لعنة الناس‎ )89( 
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٠‏ ألا يبول قائمًا ؛ لمنافاته الوقار» ومحاسن العادات » ولأنه قد يتطاير عليه رشاشه » فإذا أمن من 
الرشاش » جاز ؛ قالت عائشة ‏ رضي الله عنها : من حدثكم أن رسول الله كك بال قائمّاء فلا تصصدقوه» . 
ما كان يبول إلا جالسًا . رواه الخمسة إلا أبا داود . [الترمذي )١١(‏ والنسائي (15) واين ماجه (00؟) وأحمد 
23553315715 . قال الترمذي حراس راي لقره رام :لقي امريد 
على ما علمت » فلا ينافي ما رُوي عن حذيفة ط أن النبي د انتهى إلى سباطة قوم” ' » فبال قائمّاء 
فتتّحيت » فقال : «ادنه) . فدنوت » حتى قمت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه . رواه الجماعة » 
[البخاري »)1١5(‏ ومسلم (1077) وأبو داود (51)» والترمذي (17) والنسائي )١8(‏ وابن ماجه (208)] . قال 
الوق ابول الها عب لين مظاك لياح 4وكن للك فيك حل رستول ال د . 

١-أن‏ يزيل ما على السبيلين من النجاسة » وجوبًا بالحجر. وما في معناه من كل جامدٍ طامي» قالمع 
للنجاسة » ليس له حرمة » أو يزيلها بالماء فقط , أو بهما معا ؛ لحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي 
كي قال : «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط , فليستطب”؟ بثلاثة أحجار؛ فإنها تحزئٌ عنه؛ . رواه أحمد 
والنسائي » وأبو داود » والدارقطنئٌ . [أبوداود (50) والنسائي (44) وأحمد (7/ والدارقطني ])١44(‏ 
وعن أنس 4 قال : كان رسول الله كيدِ يدخل الخلاء: فأحملٌ أنا وغلامٌ. نحوي”" إداوةٌ من ماءء 
وعَََة » فيستنجي بالماء . متفق عليه . [البخاري (؟5١)‏ ومسلم ])١07١(‏ , وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ 
أن المي كيد مم بقبرين » فقال : اإنهما يعذبان » وما يعذبان في كبير” 2 أنا أحدهياء فكان لا عر هن 
البو "١‏ اها الآخرء فكان يمشي بالنميمة) . رواه الجماعة . [البخاري (17؟) ومسلم (5331) وأبو داود 
)3١(‏ والترمذي )٠ ٠.٠‏ والنسائي )5١(‏ وابن ماجه (0147] , وعن أنس طبه مرفوعًا : «تنزهوا من البول ؛ فإن 
عامة عذاب القبر منه) . [الدارقطني (457) والمنذري في الترغيب (551)] . 


ألا يستنجي بيمينه ؛ تنزيهًا لها عن مباشرة الأقذار ؛ لحديث عبد الرحمن بن زيد » قال : قيل 
لسلمان : قد علمكم نبيكم كلّ شيءٍء حتى الخراءة”2 . فقال سلمان : أجل » نهانا أن نستقبل القبلة 
0 7 يبول أو نستنجي اليم ” 0 أو يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار » وأن لا يستنجي 

جيع 2 أو بعظم ٠‏ روأه مسلم ع وأبو داود» والترمذي .[مسلم (مكدية وأبو داود (لا) والعرمذدي .])١0(‏ 
لام - أن النبيى كك كان يجغل بمينه لأكله » وشربه » وثيابه » وأحذه » وعطائه » 
وشماله لما سوى ذلك ٠‏ روأه امد روداو وابن ماجه) وابن حبان )» والحاكمء والبيهقيٌ .[أبو داود 
(09؟؟) وأحمد (5/ 17م ؟ )١88-‏ وابن حبان (25707) والحاكم (4/ )٠١5‏ والبيهقي ])١١+ /١(‏ 


: السباطة بالضم املق انر اب ولام‎ )١( 


زفة ا لصي كالاري؟ عنزة : حربة . 0 وما 0 000000000 يفعلاة . 
(©) لا يستنزه : أي لا يستبرىٌ ولا يتطهر ولا يستبعد منه . (1) الخراءة : العذرة 5 
(0) هذا نهي تأديب وتنويه . (8) الرجيع : النجس 
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عاك ايداف يده عفد لامعاب الارضن ء أن ينها رضابوت وهدوه» ليزول ما تعلق يهاتمن الزائيحة 
الكريهة ؛ الحديث أبي هريرة وَيِْنِه قال : «كان النبي َي إذا أتى الخلا » أتيته بماءٍ في تَوْرٍ أو رَكوةٍ 200 
فاستنجى » ثم مسح يده على الأرض» . رواه أبو داود » والنسائي , والبيهقي » وابن ماجه . [أبو داود (د؛) 
وابن ماجه (758) والنسائي )5٠(‏ والبيهقي ٠ ])٠١5/١(‏ 

١‏ أن ينضح فرجه» وسراويله بلماء » إذا بال ؛ ليدفع عن نفسه الوسوسة » فمتى وجد بللاًء قال : هذا 
أثر النضح ؛ لحديث الحكم بن سفيان أو سفيان بن الحكم ضيه قال : كان النبي بيد إذا بال» توضاًء 
وينتضح) . [أيو داود )١17(‏ والنسائي )١73(‏ وابن ماجه (471) وأحمد 8/ ٠١‏ 4)] 2 وفي رواية : رأيت رسول 
الله عَْلِتٍ بال» ثم نضح فرجه . وكان ابن عمرَ ينضح فرجه » حتى يبل سراويله . 

أن يقدم رجله اليسرى في الدخول ., فإذا خرج» فليقدّم رجله اليمنى » ثم ليقل : غفرانك ؛ فعن 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي َنِدٍ كان إذا خرج من الخلاء » قال : «غفرانك)2" . رواه الخمسةء إلا 
النسائي .(أبو داود ( ؟) والترمذي (”) وابن ماجه (. .+0 وأحمد (3/ ه61 . وحديثُ عائشة أصح ما ورد 
في هذا الباب »كما قال أبو حاتم » وروي من طرق ضعيفةٍ» أنه يَتَيةٍ كان يقول : «الحمد لله الذي أذهب 
عني الأذى » وعافاني» » [ابن ماججه 1 )*٠‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة (؟؟) عن أبي ذر] » وقوله : والحمد 
لله الذي أذاقني لذته) وأبقن فى وتنا واذهب علق أذافه: [ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (5؟) عن ابن 
عمر] ٠‏ 

سُنَنُ الفطرة : قد اختار الثه سننًا للأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ وأمرنا بالاقتداء بهم فيها » وجعلها من قبيل 
الشعائر التي يكثر وقوعها ؛ ليغرف بها أتباعهم » ويتميزوا بها عن غيرهم ؛ وهذه الخصال تسمى سان 
الفطرة » وبيانها فيما يلي : 

١‏ الختن ؛ وهو قطع الجلدة» التي تغطي الحتشفة؛ دلا يجتمع فيه الوسخ » وليتمكن من الاستبراء من 
البول » ولثلا تنتقص لذّة الجماع » هذا بالنسبة إلى الرجل . وأما المرأة فيقطع الجزء الأعلى من الفرج بالنسبة 
لهاء وهو سن قديمة ؛ فمن أي هريرة طه نه قال » قال رسول الله كه : «اختّتن إبراهيم حليل الرحمن » بعدما 

تت عليه ثمانون سنة » واختتن تن بِالقَدُوم)20 . رواه البخاري . [البخاري (7565) و(5794)]. ومذهب 
ل و ا 
يفيك وتجوية + 

9 © الاستحداد”؟؟ » ونتف الإبط . وهما سنتان» يجزئ فيهما الحلق » والقص » والنتف ء والثورة . 

ه ‏ تقليم الأظافرء وقص الشارب أو إحفاؤهء وبكل منهما وردت روايات صحيحة؛ ففي 
ل - رضي الله عنهما - أن النبيّ يل قال :وخالفوا المشركين ؟ وقدوا اللحى .وأحفوا 


. التور: إناء من نحاس » والركوة : إناء من جلد . وم غفرانك : أي أسألك غفرانك‎ )١( 
. القدوم : أل النجارء أو موضع بالشام . (:) الاستحداد : حلق العانة‎ (2 : 
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الشواربّ» . رواه الشيخان ؛ [البخاري (5835)» ومسلم )١55(‏ (2])54 وفي حديث أبي هريرة ونه 
قال : قا( ل النبي َلَيْهِ : وحمسٌ من من الفطرة ؛ الاستحدادٌ» والختانُ» وقضٌ الشارب » ونتفٌ الإبط» وتقليم 
الأظافر) . رواه الجماعة ٠‏ والبخاري (885ه) ومسلم (151) وأب وداود )1١348(‏ والترمذي )١0755(‏ والنسائي 
)١١(‏ وابن ماجه (555)] . فلا يتعين منهما شيءٌ ) وبأيهما تتحقق السنة » فإن المقصود ألا يطول الشارب , 
حي جو سان ار حاو ورا مت يه رياح ؟ وعن زيد بن أرقم مَيكنه أنَّ النبيّ د قال : ١‏ 
لم بأككن من شاربهء فليس منًا) . رواه لخدتن والنسائي ) والترمذدي وصحححه . [الترمذي (1711؟) 
والنسائي (177) وأحمد (577/1 و 60038 . ويستحب الاستحداد» ونتف الإبط» وتقليم الأظافر» وقص 
الشارب » أو إحفاؤه كل أسبوع » استكمالاً للنظافة » واسترواحا للنفس ؛ فإنَّ بقاء بعض الشعور في الجسم 
ولد فيه ضيقًا وكآبة» وقد رخص ترك هذء الأشياء إل الأرعين ؛ ولا عذر لتركه بعد ذلك » لحدييث أن 
ضَيينه قال : وقت لنا النبي يي في قص الشارب » وتقليم الأظافرء ونتف الإبط. وحلق العانة» ألا 
يترك أكثر من أربعين ليلة . رواه أحمدء وأبوداودء وغيرهما ٠‏ [مسلم )١58(‏ وأبو داود (. ٠‏ والترمذي 
(59/؟) وأحمد (*/ 50177 . 

ا سو يي ل و اي دا يكون 

يها من اخلق » ولا تترك حتى تفحش » بل يحسن التوسط» فإنه في كل شىءٍ حسن » ثم إنها من تمام 

0 وكمال الفحولة؛ فعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله ككل : «خالفوا 
المشركين ؛ وفوا اللّحى20, وأحفوا الشوارب» . متفق عليه » وزاد البخاري : وكان ابن عمر إذا حج 
أو اعتمر» قبض على حيته » فما فضل أخذه 00 

/ا- إكرام الشعر إذا وفر وترك » بأن يدهن » ويسرح الحديث أبي هريرة وَلِيْه أن 7 كل قال : « 
كان له شعر» فليكرمه) .روه أبو داود » أبو داود(417)] . وعن عطاء بن بسار فا قال : «أتى رجل 7 
يِه ثائر الرأس(© واللحية» فأشار إليه رسول الله مَل » كأنه يأمره باصلاح شعره ولحيته» ففعل» ثم 
رجع ء فقال مَل : «أليس هذا خيزا» من أن يأتي أحد كم ثائر الرأس » كأنه شيطان) . رواه مالك «[مالك في 
«الموطأ» 945/5 . وعن أبي قتادة لكيه أنه كان اسه فكي ال النبي علد , فأمره أن يحمت 
إليهاء وأن يترجل كل يوم. روأه النسائي» [النسائي (0185)]» ورواه مالك في «الموطأه 
بلفظ : قلت : يا رسول الله » إن لي جمّة 29 , أفأرجلها؟ قال : «نعم» وأكرمها» ا د )/ 
)| افكان أو جات ريا مهبو ف لبو مريان > من أجل قوله د : (وأكرمها؛ . وحلق شعر الرأس 
مباح » و كذا توفيره » لمن يكرمه ؛ لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما أن الي يد قال : «احلقوا كله 
أو ذروا كله). رواه 5 ومسلم ) وأبو داود» والنسائي ٠(أبو‏ داود )1١155(‏ والنسائي (5.057) 5 
(5/ 88 . وأما حلق بعضه . وترك بعضه, فيكره ه تنزيها ؛ لحديث نافع » عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 


(؟) ثائر الرأس 0 (سم الجمة: الشعر إذا بلغ المنكبين . 


55 


0-000 عم ا وك مه 11د ابا 
) . [البخاري (5970) ومسلم ])2١0(‏ . متفق عليه » ولحديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 

١‏ هترك لشب ولاه سوا كان في السة»أم ا رلك ا كر انمسر ايت 
عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جده َه أن النبي ل قال : ولا تثتف الشَّيب ؛ فإنه نور المسلمء ما 
من مسلم يشيب شْيبةٌ في الإسلام؛ إلا كتب الله له بها حسنة» ورفعه بها درجة ؛ وعقط أغنه تبأ 
خطيعةً) باوواة أحمدة؟ واد بو داود » والترمذي 2١‏ والنسائي » وابن ماجه . [أبوداود )47١١9(‏ والترمذي (١؟85؟)‏ 
والنسائي بمعناه ١81‏ 9) وابن ماجه (707/71) وأحمد (1/ ])5٠١‏ . وعن أنس به قال : كنا نكره » أن ينتف 
الرجلٌ الشَّعرةً البيضاء من رأسه » ولحيته . رواه مسلم . [مسلم (5541) ]239١4(‏ . 

5- تغيير الشيب بالحناء » والحمرة » والصفرة » ونحوها ؛ لحديث أبي هريرة ظويه قال : قال رسول الله 
كله : وإن اليهود والتتصارى لا يصبغون » فخالفوهم) . رواه الجماعة , [البخاري (08594) ومسلم )5١١5(‏ 
وأبو داود )47١4(‏ والترمذي )1١0757(‏ والنسائي (0087) وابن ماجه »])5771١(‏ ولحديث أبي ذر طلينه 
قال : قال رسول الله يللي : إن أحسن ما غيّرتم به هذا الشيت » الحناء» والكتم)”'" . رواه الخمسة . 
[أبوداود (1705) والترمذدي )١757(‏ والنسائي (09ه) وابن ماجه (505751؟) وأحمد ١ه/‏ 107 )م وقد ورد ' 
ما يفيد كراهة الخضاب » ويظهر أن هذا ما يختلف باختلاف السن » والعرف » والعادة . فقد روي عن 
بعض الصحابة » أن ترك الخضاب أفضل » وروي عن بعضهم » أن فعله أفضل» وكان بعضهم يخضب 
بالصفرة » وبعضهم بالحناء » والكتم » وبعضهم بالزعفران » وخضب جماعة منهم بالسواد ؛ ذكر الحافظ 
«الفتع دعن ابلرضهاب الرُهريٌ » أنه قال : كنا نخضب بالسواد » إذا كان الوجه حديدًاء» فلما نفض 
الوجه والأسنان » تركناه . وأما حديث جابر طَلنه قال : جيء بأ قُحافة (والد أبي بكر) يوم الفتح إلى 
رسول الله كله وكأن رأسه تُغامة© . فقال رسول الله كه : «اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتُغيره بشيءٍ » 
وجنبوه السواد) . رواه الجماعة » إلا البخاريٌ » والترمذي » [مسلم )01١(‏ وأبو داود (4 )47١‏ والنسائي 
(2041) وابن ماجه (4 011 . فإنه واقعة عين » ووقائع الأعيان لا عموم لهاء ثم إنه لا يستحسن لرجل 
كأبي قحافة » وقد اشتعل رأسه شيئاء أن يصبغ بالسوادء فهذا مما لا يليق بمثله . 

٠‏ التُطيب بالمسك ركوس الما د ولس ير حت ضار رونا كر مكاي 
البدن نشاطا وقوة ؛ مويك انين طه قال : قال رسول الله كله : ومخحيئب إلىّ من الدنيا؛ النساءء 
والطيب » وججعلت قرة عيني في الصلاة) . رواه أحمد » والنسائي » [النسائي (6944) وأحمد ])١58/5(‏ » 
ولحديث أبي هريرة هه أن النبي يَف قال : «من عرض عليه طيب » فلا يردَّه ؛ فإنه خفيف ا حمل » طيب 
الرائحة) 0 ؛ وأبو داود » [مسلم (7ه 5؟) وأبو داود (411/5) والنسائي (4 120517 » وعن 
أبي سعيدٍ نه أن النبي يَليةِ قال في المسك : «هو أطيب الطيب» . رواه الجماعة» إلا البخاري» وابن 


(1) الكتم : نبات يخرج الصبغة أسود مائل إلى الحمرة . )١(‏ الثغامة : نبت يشبه بياضه بياض الشعر . 


0 


ماجهء [مسلم )١5( )5١57(‏ والترمذي (411) والنسائي )١1504(‏ وأحمد (8/ "١‏ و42)]» وعن ل 
قال:: كان ابن غمر يستتجهر بالألةج 00 غير مُطْرّاة » وبكافور يطرحه مع الألوّة» ويقول : هكذا كان 
يستجمر رسول الله طَلل . رواه مسلم » والنسائي . [مسلم )١١84(‏ والنسائي .])05١50(‏ 

الوصوءٌ : الوضوء؛ معروف من أنه طهارةٌ مائيةٌ » تتعلق بالوجهء واليدين » والرأس » والرجلين» . 
ومباحمّه ما يأتي : 

عذلل مشرُوعيته : ثبعت مشروعيته بأدلة ثلاثة : الدليل الأول : : الكتاب الكريم » قال الله 
تعالى : « يتأي لدت َامَنوَا إدا صُمَمْمْ إلى ألصَلَةِ َأَعْسِنُوا وُجُومَكُم وَأيْرِيَك إلى الْمرَلفِقَ وأمسحوأ برءوسك 
ََبْمْلَكُم إل الْكَمَبَيرْ4 [المائدة : 1]. 

الدليل الثاني : السنة » روى أبو هريرة #2 أن النبي + عَكَلِيَدِ قال : «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث» 
حتى يتوضأ) . رواه الشيخان » وأ بوداود » والترمذي لكف قوم با داود (5))]. 

الدليل الثالث : الإجماع ؛ انعقد إجماع المسلمين على مشروعية الوضوء » من لدن رسول الله كيد إلى 
يومنا هذا » فصار معلومًا من الدين بالضرورة . 

؟-فَضصْلَه :ورد في فضل الوضوء أحاديث كثيرة .نكيفي بالإشارة إل بعضها : 

(أ) عن عبد الله قدي ضيه أن رسولَ الله كيد قال : «إذا توضأ العبدٌ,ء ) فُمضْمَضٌ» خرجت 
الخطايا من فيه » فإذا استثثر » حرجت ابانطايل تعن أثفه ‏ فإذا غسلّ وَجْهَه خرجّت الخطايا من وجهه 
حتى تخرج من تحت أشفار.عيتيه» فإذا غصل يديه حرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت 
أظافر يديه» فإذا مسح برأسه, حرجت الخطايا من رأسِه» حتى تخرج من أذنيه » فإذا غسل رجليه 
خرجت الخطايا من رججليه» حتى تخرج من تحت أظافر رجليه » ثم كان مشيه إلى المسجد» وصلاله 
نافلة» . زواه مالك » والنسائيٌ » وابنٌ ماجهء» والحاكم ٠‏ [النسائي )٠١*(‏ وابن ماجه )١87(‏ ومالك في 
«الموطأ» /١١(‏ الا 009)]. 

(ب) وعن أنس ينه أن رسول الله يك قال : دإن المتصلة الصالحة تكون في الرجل , ؛ يصلح الله بها 
عمله كله » وطهورٌ الرجل لصلاته» يكمَر الله بطهوره ذنُوبه » وتبقى صلاته له نافلة) . رواه أبو يعلى» 
والبرّار» والطبراني في «الأوسط» . [الطبراني في الأوسط (707. )٠‏ وأبو يعلى 5937 "9) والبزار 879 ؟)]. 

(ج) وعن أي هريرة صَلهْبْه أن الرسول كَل قال : «ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطاياء ويرفع به 
الدرجات ) .قالوا : بلى يا رسول الله .قال : «إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة' الخطا إلى المساجد» 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة ؛ فذلكم الذباط 9 » فذلكم اباط فذلكم الزباط) .رواه مالك , ومسلمء 
والترمذيٍّ » والنسائي . [مسام (101) والترمذي (1ه) والنسائي )١41(‏ ومالك /١(‏ 0" 

(د) وعنه ظَه أن رسول الله كك أتى المقبرة » فقال : «السلام عليكم » دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء 


(1) الألوة : العود الذي يتبخر به » غير مطراة : غير مخلوطة بغيزها من الطيب . 
(؟) الرباط : المرابطة والجهاد في سبيل الله » أي أن المواظبة على الطهارة والعبادة تعدل الجهاد في سبيل الله . 
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الله بكم عن قريب لاحقون» وددت لو أنا قد رأينا إخواننا» بغار راجا إخوانك يا رسول الله؟ 
قال : (أنتم امسا وإخواننا الذين لم يأتوا بعد . قالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك ع 
يا رسول الله؟ قال : (ا أرأيت لو أن رجلاً له حَيِلُ عد » مُحَجْلَةٌ تن طَهْرَيْ حَيِلٍ » دهم , بُهم ألا يعرف 
خيله؟» قالوا : بلى يا رسول الله . قال : افإنهم يأتون غرًا محجلين ل ل 
ألا ليدَادنٌ رجال عن حوضي » كما يُذَادُ البعيرُ الضال » أناديهم : ألا هلم . فيقال : إنهم دلوا بعك 
فأقول شحنا شحقاه . رواه مسلم . [مسلم (15 5)] . 

# - فَرائِصٌّه : للوضوء فرائض » وأركان تترتب منها حقيقته » إذا تخلف فرض منهاء لا يتحقق ) 
ولا يعتد به شرعًا » وإليك بيانها : 

الفرض الأول : النية » وحقيقتها الإرادة المتوجهة نحو الفعل» ابتغاء رضا الله تعالى » وامتثال حكمه » 
وهي عملٌ قليئ محص ء لا دخل للسان فيه » والتلفظ بها غير مشروع » ودليل فرضيتها حديث عمر هه 
أن رسول الله يَتَيٍْ قال : «إنما الأعمال بالنتّات”" »: وإنما لكل امرئ ما نوى . ..» . الحديث رواه الجماعة . 
[البخاري )١(‏ ومسلم )١301(‏ وأبوداود (1١؟١)‏ والترمذي )١417(‏ والنسائي (75) وابن م حه (57 5 4)] ٠‏ 

الفرض الثاني : غسل الوجه مرة واحدة » أي ؛ إسالة الماء عليه ؛ لأن معنى الغسل الإسالة . 

ونذ ريد بن اقل تين الخيهة: لل فل لأسي طرلا دونو كتوية ادو مالي قطي الأذن 


ع 


عرضا. 


الفرض الثالث : غسل اليدين إلى المرفقين » والمرفق ؛ هو المفصل الذي بين العضد والساعد , ويدخحل 
بجي وي يكَدِْدِ » ولم يرد عنه يت » أنه ترك غسلهما . 
تعالى 0 ع 0 تعميم الرأس بالمسح » 0 
مسح بعض الرأس يكفي في الامتثال , وا محفوظ عن رسول الله يد في ذاك طرق ثلاث : 

) أ) مسح جميع رأسه ؛ ففي حديث عبد الله بن زيد» أن النبيّ ع َِدِ مسح رأسه بيديه» فأقبل بهما 
وأدبر» بدأ بمقدَّم رأسه» ثم ذهب بهما إلى قفاه, ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه . رواه الجماعة . 
[البخاري )١65(‏ ومسلم )١85(‏ وأبو داود )١١4(‏ والترمذي (5©) والنسائي (15) وابن ماجه (5 7 4)] ٠‏ 

وب) مسحه على العمامة وحدها ؛ ففي حديث عمرو بن أميّة ضلكنه قال رأيت رسول الله مَل مسح 
على عمامته » وخفيه . رواه أحمد » والبخاري » وابن ٠‏ ماجه . [البخاري (ه )٠‏ وابن ع ماجه (057) وأحمد (4/ 


)١(‏ دهم بهم : سود . فرطهم على الحوض : أتقدمهم عليه فقا عدا 
زهة إنهما الأعمال بالنيات : أي إنما صحتها بالنيات » فالعمل بدونها لا يعتد به شرعًا . 
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69 وعن بلال » أن النبيّ كَكيدّقال : «امسحوا على الخقّين» والخمار) ”'©. رواه أحمد» [أحمد (5/ ١١‏ 
00 وقال عمر ظبه: من لم يطهّره المسح على العمامة » لا طهّره الله . وقد ورد في ذلك أحاديث, 
رواها البخاري » ومسلم » وغيرهما من الأئمة » كما ورد العمل به عن كثير من أهل العلم . 

(ج) مسحه على النّاصية والعمامة» ففي حديث المغيرة بن شعبة 45 أن النبي َل توضاً؛ فمسح 
بناصيته » وعلى العمامة » .والخقّين . رواه مسلم . [مسلم (5074) (88)]. هذا هو المحفوظ عن رسول الله 
ولم يحفظ عنه الاقتصار على مسح بعض الرأس » وإن كان ظاهر الآية يقتضيه » كما تقدم , ثم إنه 
لا يكفي مسح الشعر الخارج عن محاذاة الرأس » كالضفيرة . 

الفرض الخامس : غسل الرجلين مع الكعبين » وهذا هو الثابت المتواتر من فعل الرسول يَلكِلةِ وقوله . 
قال ابن عمر ‏ رضي الله عنهما : تخلف عنا رسول الله كَكِيةْ في سفرة » فأدركناء وقد أرهقنا(" العصرء 
فجعلنا نتوضاًء ونمسح على أرجلناء فنادى بأعلى صوته : «ويل للأعقاب (© من النار) . مرتين» أو 
ثلانًا . متفق عليه . [البخاري (50) ومسلم (41 61]. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى : أجمع أصخاب رسول 
٠‏ الله كِِ على غسل العقبين. وما تقدم من الفرائض» هو المنصوص عليه في قول الله تعالى : ل يناميا 
ارجح اموا إِذَا قَمَثْمَ إل ألصََلوة فَأَعْسِنُوا وجومك وَأيْرِيَكُمْ إِلَ المرافق وأمسحوأ روسكم بل إل 
الكعيين» [المائدة : 5], | 

الفرض السادس : الترتيب ؛ لأن الله تعالى قد ذكر في الآية فرائض الوضوء مرتبة » مع فصل الرجلين 
عن اليدين ‏ وفريضة كلّ منهما الغسل ‏ بالرأس الذي فريضته المسح » والعرب لا تقطع النظير عن نظيره» إلا 
لفائدة» وهي هنا الترتيب» والآية ما سيقت إلا لبيان الواجب» ولعموم قوله ككليدٍ في الحديث 
الصحيح : «ابدءُوا بما بدأ الله به) [النسائي )١571(‏ وأحمد (7/ 5914) عن جابر]؛ ومضت السنة العملية 
علج عنذا اريت ين الأر كان فلم ينقل عن رسول الله علي أنه 0 الاهركا» والوضوع عبادة : 
ومدار الأمر في العبادات على الاتباع » فليس ل أذ يخال المأثور في كيفية ة وضوئه كلد خصوصًا 
ما كان مضطردًا منها . 

سُئَنُ الوضُوءٍ : 

أي ؛ ما ثبت عن رسول الله َك من قول » أو فعل » من غير لزوم » ولا إنكار على من تركها » وبيانها ما 

أي : 


خم 


١‏ التسييةٌ في أوَّله ةا لدبي الوط و لاف ا م تدل على 
ل 


(1) أرهقنا أخرناء (7) العقب : العظم الناتئع عند مفصل الساق والقدم . 


رضن 


السَوَاكُ : ويطلق على العود الذي يُستاك بهء وعلى الاستياك نفسه , وهو دَلْكَ الأسنان بذلك 
العود أو نحوهء من كلّ شن » تنظف به الأسنان » وخير ما يُستاك به عود الأراك » الذي يؤتى به من 
الجا ؛ لأن من خحواصه أن يشد اللثة» ويحول دون مرض الأسنان» ويقوي على الهضم ء ويدرٌ البول » 
وإن كانت السنة تفيل بكلّ ما يزيل صفرة ة الأسنان » وينظف الفم » كالفرشة ونحوها ؛ وعن أبي هريرة 
طن أنَّ رسول الله مَل قال : «لولا أن شق على أُتي » لأمرتهم بالشواك عند كلّ وضوءا . رواه مالك » 
والشافعي » انيقي + بوااكه . [البخاري معلمًا م في الصوم باب (/57؟) السوا تار مات و ره 
15) والحاكم (1/ )١4‏ والبيهقي في الكبرى /١(‏ 5©) والشافعي (015]» وعن عائشة ‏ رضي الله عنها - أذ 
رسول الله َي قال : «السواك مطهرةٌ للفم , مرضاةً للربٌ» . رواه أحمد » والنسائي » والترمذي . [البخاري 
معلقًا في كتاب الصوم باب (0؟) السواك الرطب واليابس » والنسائي (5) وأحمد (7/ 41و 77) وهو غير موجود في 
الترمذي] . وهو مستحب في جميع الأوقات » ولكن في خمسة أوقاتٍ أشد استحبابًا : عند الوضوء » وعند 
الصلاة » وعند قراءة القرآن » وعند الاستيقاظ من النوم » وعند تغير الفم . والصائم والمفطر في استعماله أول 
النهار» وآخره سواء ؛ الحديث عامر بن ربيعة دب قال : رأيت رسول الله كيالا حي + جنوك زهو 
صائم . رواه أحمد » وأبو داود » والترمذي . [أبو داود (57714)» والترمذي (70) وأحمد (7/ © 44) وذكره 
البخاري معلقًا في كتاب الصوم باب (7؟) السواك الرطب واليابس للصائم » من حديث عامر بن ربيعة عن أبيه] . وإذا 
استعمل السواك » فالسنة غسله بعد الاستعمال » تنظيقًا له ؛ لحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : كان 
النبي مك يستاك » فيعطيني السواك ؛ لأغسله» فأبدأً به فأستاك » ثم أغسله » وأدفعه إليه . رواه أبوداود» 
والبيهقي .[أبو داود (1) والبيهتي في «الكبرى» /١(‏ 89)]. ويسيٌ لمن لا أسنان له» أن يستاك يإصبعه ؛ 
لحديث عائشة ‏ رضي الله 7 قالت : يا رسول الله » الرجل يذهب فوهء أيستاك؟ قال : (نعم) . 
قلت : كيف يصنع؟ قال : «يدخل إصبعه في فيه) . رواه الطبراني . [الهيشمي في «المجمع) : )٠٠١ /١(‏ وعزاه 
للطبراني في الأوسط » ولم أجده فيه وذكره ابن حجر في لسان الميزان (0/ 710/7)] . 

" - عَسْلُ الكفَينَ ثلانًا : في أُوَّلِ الوصُوءٍ : لحديث أوس بن أبي أوس ذه قال : رأيت رسول الله كَل 

لا . رواه أحمد » والنسائي » [النسائي (85) وأحمد (4/؟ و »])٠‏ وعن أبي هريرة 

دنه أن النبي كَةٍ قال : «إذا استيقظ أحدكم من نومه» فلا يغمس يده في إناءء حتى يغسلها ثلانًاء 
فإنه لا يدري أين بِانَتُْ يده . رواه الجماعة . [البخاري )١7(‏ ومسلم (5078) وأبو داود )٠١7(‏ والترمذي 
(4 ؟) والنسائي /١(‏ 7) وابن ماجه (0737] . إلا أن ا 

الشعهة ثلامًا : لحديث لقيط بن صبرة ذنه أن النبي 5 يليد قال : «إذا توضأت» 

000 '. رواه أب داودع والبيهقي . ا ا قا 

الاسْتِئْضَاقٌ» والاسْيِئْكَازٌ ثلانًا : لحديث أبي هريرة مَل أنَّ النبئ يَلِ قال : «إذا توضاً 


. المضمضة : إدارة الماء وتحريكه في الم‎ )١( . استوكف : أي غسل كفيه‎ )١( 


فق 


أحذكع » افليجم لق أتقه طاء واكم ليلطلتزه .رواة السيحاننه زآيز داود , (البغاري و1 وس 680 
وأبو داود 0١4٠‏ . والسنة أن يكون الاستنشاق باليمنى » والاستنثار باليسرى ؛ لحديث علي نه أنه دعا ' 
يوَضُوء''' » فتمضمض » واستنشق”" ء ونثر بيده اليسرى» ففعل هذا ثانا ثم قال : هذا طهور نبي الله 
يك . رواه أحمد » والنسائي . [النسائي )١51(‏ وأحمد /١(‏ 19و ])١54‏ . وتحقق المضمضة والاستنشاق » 
إذا وصل الماء إلى الفم » والأنف » بأي صفةء إلا أن الصحيح الثابت عن رسول الله تك أنه كان يصل 
بينهما د رع وما َيِه قضمض » واستدشق راو 0111 
وفي رواية : تمضمض .ء واستنثر بثلاث غرفات . متفق عليه . [البخاري (185) ومسلم (0110]. ويسن 
لبالغة فيهما لغير الصائم ؛ لحديث لقيط ذه قال : قلت :يا رسول الله أخبرني عن الوضوء؟ 
قال : «أسبغ الوضوءء وخلل بين الأصابع» وبالغ في الاستنشاق» إلا أن تكون صائمًا) . رواه الخمسة» 
وصحححه الترمذي . [أبوداود (؟4١)‏ والترمذي (8) والنسائي (4 )١١‏ وابن ماجه )4١17(‏ وأحمد 4/ ])1١1‏ . 

؟ ‏ تَحْلِيلُ اللَحيةِ : لحديث عثمان ذف أنَّ النبي كان يخل لحيته وله اأنق فاعهم :و ارمق 
وصححه [الترمذي (51) وابن ماجه 040 ء وعن أنس 48 أن النيئ 7 يد كان إذا توضاأء أخذ كفا من 
باو قأوجله بحت دكة اقصلل ايد ينه وبوقال كنا اموي ري لقم . رواه أبو داود» والبيهقي ؛ 
والحاكم . [أبو داود )١4(‏ والبيهقي في «الكبرى» : /١(‏ 5 5)] . 

- تَخْلِيلُ الأصَابع : لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن النبئ يل قال : «إذا توضأت» فخلل 
أصابع يديك » ورجلئِك) . رواه أحمد » والترمذي » وابن ماجهء [الترمذي (5") وابن ن ماجه (/541) وأحمد 
])187/١(‏ » وعن المستورد بن شداد صب قال : رأيت رسول الله يَةِ يخلل أصابع رجليه بخنصره . رواه 
الخمسة» إلا أحمد . [أبو داود )١54(‏ والترمذي )4١0(‏ وابن ماجه (447) وأحمد (5/ 59؟5)] . وقد ورد ما 
يفيد استحباب تخريك الخاتم. ونحوهء كالأساور» إلا أنه لم يصل إلى درجة الصحيح » لكن ينبغي العمل 
«الحة لتصتر ابردم 

4 تَغْلِيتُ الغسلٍ ودر الحكاقى تجرف قايها السلا وما ورد مخالقًا لها فهو لبيان 
الجواز؛ ؛ فعن عمرو بن شعيب » عن أبيه ؛ عن ججده - رضي الله عنهم - قال : جاء أعرابيٌ إلى رسول الله 
يسأله عن الوضوء؟ فأراه ثلاثًا ثلانا وقال : «هذا الوضوءء فمن زاد على هناء ققد أساءء 
وتعدّى ) وظلم) .رواه أحمد» والنسائي » وابن ماجه. [أبو داود »)١١5(‏ والنسائي )١50(‏ وابن 
ماجه (455) وأحمد (1/ ])18١‏ , وعن عثمان َك «أنَّ النيع كَل توضأ ثلانًا ثلانًاه . رواه أحمد» 
ومسلم » والترمذي . [مسلم بمعناه (117) وأبوداود بنحوه )١١١(‏ وأحمد )01/١(‏ وعند الترمذي (4 4) عن علي 
وقال : وفي الباب عن عثمان] . وصح ء أنه َه توضأ مرّةً مرّم» ومرتين مرتين» أما مسح الرأس مرّة واحدة» 
فهو الأكثر رواية . 


. الاستنشاق : إدخال الماء في الأنف » والاستنثار : إخراجه منه بالنفس‎ )1١( . الوضوء بفتح الواو : اسم للماء الذي يتوضاً به‎ )١( 


هو 


4 - التَيَامُنُ : أي ؛ البدء بغسل اليمين» قبل غسل اليسار» من اليدين والرجلين ؛ فعن عائشة - رضي 
الله عنها ‏ قالت : كان رسول الله يَدِيِهِ يحب التيامن في تنعل(١2‏ » وترجله » وطهوره» وفي شأنه كله . 
متفق عليه » [البخاري (475) ومسلم ])5١54(‏ . وعن أبي هريرة ويه أن النبئ يَكِنةٍ قال : «إذا لبسثم » وإذا 
توضأتم » فابدءوا بأيمائكم("؟ . رواه أحمدء وأبو داودء والترمذي» والنسائي . [أيو داود )4١4١(‏ 
والترمذي )١757(‏ وابن ماجه )4٠7(‏ وأحمد (؟/ 4 07"8)] . 

٠‏ - الدَّلْك : وهو إمرار اليد على العضوء مع الماء أو بعده ؛ فعن عبد الله بن زيد َيه أن النبيّ 
يد أتي بثلثئ مد ء فتوضأء فجعل يدلك ذراعيه . رواه ابن خزيمة » [اين خزيمة )١١(‏ والحاكم /١(‏ 1571) 
وابن حبان ])١١/7(‏ © وعنه ونه ل أن النبيّ ديد و فجعل يقول هكذا : يدلك . رواه وز داود 
الطيالسي » وأحمد » وابن حبان » وأبو يعلى . [أحمد (4/ 75) وأبو ل لا )٠‏ وبنحوه ابن خزيمة 
)١١(‏ وابن ن حبان 27 60١‏ . 

١‏ - الموَالآةٌ: أي ؛ تتابع غسل الأعضاءء بعضها إثر بعض .» بألا يقطع المتوضئ وضوءه بعملٍ 
أجنبيٌ , يعد في العرف انصراقًا عنه » وعلى هذا مضت السُنة » وعليها عمل المسلمين ) » سلقًا وخلقًا . 

- مشخ الْأَدُلَينْ ل ا ا ا ؛الأنهما فيه 
فعن المقدام بن معديكرب ونه أن رسول الله يله مسح في وضوئه رأسهء وأذنيه ظاهرهما وباطنهما » 
وأدخل أصبعيه في صماخي أذنيه . رواه أبو داود » والطحاوي » [أبو داود )١١(‏ وبنحوه الطحاوي في شرح 
معاني الآثار /١1(‏ 7)] » وعبن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في وصفه وضوء النبي يل : ومسح برأسه » 
وأذنيه مسحة واحدةً . رواه أحمد , وأبو داود . [أبو داود (1) والترمذي (77) والنسائي ]01١1(‏ © وفي 
رواية : مسح رأسه » وأذنيه وباطنهما بالمسيكتين0"© » وظاهرهما يإبهاميه . [بنحوه مطولا : أبو داود ٠ ])١8(‏ 

٠‏ - إطَالةٌ العْرَةٍ والتخجيل : أما إطالة الغرة ؛ فبأن يغسل جزءًا من مقدم الرأس» زائدًا عن 
المفروض في غسل الوجه ء وأما إطالة التحجيل » فبأن يغسل ما فوق المرفقين والكعبين ؛ لحديث أبي هريرة 
ضيه أن النبي كيد قال : «إن أمتي يأتون يوم القيامة غدًا محجلين(؟» » من آثار الوضوء». فقال 
أبوهريرة : فمن استطاع منكم أن يطيل غوّتهء فليفعل. رواه أحمدء والشيخان» [البخاري 
(18) ومسلم (ه) وأحمد (؟/ ..4)]» وعن أبي زرعةء أن أبا هريرة َيِه دعا بوضوءء 
. فتوضأء وغسل (راعيهء حتى جاوز المرفقين» فلما غسل رجليهء جاوز الكعبين إلى الساقين» 
فقلت:ما هذا؟ فقال:هذا مبلغ الحلية. رواه أحمدء واللفظ له [أحمد ؟/ ؟5)] » وإسناده 
صحيحٌ على شرط الشيخين . 

(1) التنعل : لبس النعل » والترجل : تسريح الشعرء والطهور : يشمل الوضوء والغسل . 
0 أيمانكم : جمع يمين» والمراد اليد اليمنى أو الرجل اليمنى . 
20 بالمسبحتين : أي بالسئابتين . 


)2 أصل الغرة : بياض في جبهة الفرس » والتحجيل : بياض في رجله . والمراد من كونهما يأنون غدًا محجلين : أن النور يعلو وجوههم 
وأيديهم وأرجلهم يوم القيامة » وهما من خصائص هذه الأمة . 
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١4‏ - الاقْتِصَادُ في الماء ء وإن كان الاغْترَافٌ من الببخر : لحديث أنس ويه قال : كان النبي كله 
يغتسل بالصاء( 23‏ إل تتميينة لاد :+ ويتوضاً بالمدذ. متفق عليه ٠‏ [البخاري )5١١(‏ ومسلم (6؟5) 
(01)] » وعن عبيد الله بن أبي يزيد » أن رجلا قال لابن عباس - رضي الله عنهما -: كم يكفيني من 
ا ا 
كفى من هو خيرٌ منك ؛ رسول الله يَكِيهٍ . رواه أحمد» والبزارء والطبراني في «الكبير)» بسندٍ رجاله 
قات » [أحمد (185/1) والبزار (05؟) والهيشمي في المجمع ])018/١(‏ » وروي عن عبد الله بن عمر - رضي 
الله عنهما ‏ أن النبي يَكٍِ مر بسعدٍ » وهو يتوضأ » فقال : «ما هذا السرف يا سعدٌ؟) فقال : وهل في الماء من 
سرف؟ قال : «نعم » وإ كنت على نهر جَارِ) . رواه أحمد » وابن ماجه» وفي سنده ضعف » [أحمد (؟/ 
5 وابن ماجه (475)] » والإسراف يتحقق باستعمال الماء 000 شرعية » كأن يزيد في الغسل على 
الثلاث » ففي حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده وه قال : جاء أعرابئّ ئّ إلى النبي علق » 
يسأله عن الوضوء؟ فأراه ثلان ثلا » وقال : «هذا الوضوء» من زاد على هذاء ققد أساء» وتعدى » وظلم» . 
زاف عمل والنسائي » وابن ماجه » وابن خحزيمة بأسانيد صحيحة ‏ [أبوداود )1١5(‏ والنسائي )١10١(‏ وابن 
ماجه (447) وأحمد )١١/5(‏ وابن خزيمة (1074)] » وعن عبد الله بن مغقّل وله قال : سمعث النبي دج 
يقول : «إنه سيكون في هذه الأمة قومٌ يعتدون في الطهور, والدعاء؛ . رواه أحمد » وأبو داود » وابن ماجه . 
[أبو داود (37) وابن ماجه (78514) وأحمد (4107/4)] . قال البخاري : كره أهل 0 الوضوء » أن 
يتجاوز فعل النبي عَلِةٍ . 

١6‏ - الدّعاء أثناءه : لم يثبت من أدعية الوضوء شيمٌ؛ عن رسول الله َل ؛ غير حديث أبي 
موسى الأشعري م طبه قال : أتيت رسول الله يَكٍ بوضوء , فتوضاًء فسمعته يدعو» يقول : «اللهم افر لي 
ذنبي » ووسّع لي في داري» وبارك لي في رزقي» . فقلت:: يا نبئ الله » سمعتك تدعو بكذا وكذا! 
قال : «وهل تركن من شيء؟ . رواه النسائي » وابن السنّي ٠»‏ ياسناد صحيح ‏ [النسائي في عمل اليوم والليلة 
(60)» ابن السني في عمل اليوم الليلة (05 . لكن النسائي أدخله في باب ما يقول بعد الفراغ من الوضوء» 
وابن السنّي ترجم له في باب ما يقول بن ظهراني وضوئه . قال النووي : وكلاهما محتمل . 

5 الدّعَاءٌ بَعْدَه : لحديث عمر ؤَيِكُيْه قال : قال رسول الله عل : «ما منكم من أحد يتؤضأء 

فيسبغ الوضوء ء ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محسذا غبده ورسولة :إلا 
فتحت. له أبواب الجنة الثمانية: يدخل من أيها شاء) . رواه مسلم» [مسلم (554)] » وعن أن سعيدٍ 
الخدري هبه قال : قال رسول الله كي : «من توضاً» فقال : سبحانك اللهم وبحمدك , أشهد أن لا إله 
إلا أنت » أستغفرك وأتوب إليك . كتب في رق ثم جعل في طابع» فلم يكسر إلى يوم القيامة) » رواه 
الطبراني » في «الأوسط6) ورواته رواة الصحيح » واللفظ ‏ له. ورواه النسائي» وقال في آخره : ((اختم 


)02 الصاع : أربعة أمداد . والمد : م؟١١‏ درهمًا وأربعة أسباع الدرهم 5 سما 


بوذن 


عليها بخاتم» فؤؤُضعت تحت العرش» فلم تُكسر إلى يوم القيامة) . وصوب وقفه . [الطبراني في 
الأوسط )١4078(‏ والهيئمي في المجمع /١(‏ 554) والنسائي في عمل اليوم والليلة .])8١(‏ وأما 
دعاء : «اللهم اجعلني من التوايين» واجعلني من المتطهّرين) . فهي في رواية الترمذي» [الترمذي 
(55] » وقد قال في الحديث : وفي إسناده اضطراب »2 ولا يصح فيه شيءٌ كبير. 

١‏ - صَلاة رَكعتين بعدّه : لحديث أبي هريرة 5 أن رسول الله تل قال ليلال : «يا بلال » حدّثني بأجى 
عمل عملته في الإسلام ؛ إني سمعتُ ذف نعليك''2 بين يدي في الجنة) . قال : ما عملت عملا أرجى عندي من 
ل ل لي يي . متفق عليه . 
[البخاري )١١59(‏ ومسلم (43/8 ؟)] » وعن عقبة بن عامر دنه قال : قال رسول الله علا َيِه : وما أحدٌّ يتوضأ 
فيحسن الوضوء ويصلّي ركعتين» يقبل بقلبه ووجهه عليهماء إلا وجيت له الجنة) زواة ملعم 
وأبوداود » وابن ماجه » وابن خزيمة في «صحيحه») . [مسلم (84؟) وأبو داود (4057) وابن خزيمة (515)] » 
وعن محمران » مَولى عثمان» أنه رأى عثمان بن عفان طَيئه ا 
ثلاث مراتٍ » ثم أدخل بمينه في الوضوء» ثم تمضمض » واستنشق » واستنثر» ثم غسل وجهه ثلانًا» ويديه 
إلى المرفقين ين ثلانًا» ثم غسل رجليه ثلانًا» قال : رأيت رسول الله ل يتوضأ وضوئي هذاء ثم قال : «من 
توضأ نحو وضوئي هذاء ثم صلَّى ركعتين» لا يُحدَّث فيهما نفسهء غفر له ما تقدم من ذنبه) . روآه 
البخاري » :ومسلم» وغيرهما . [البخاري )١159(‏ ومسلم .])١5١5(‏ وما بقي من تعاهد موقي قى العيئين » 
وغضون الوجه» رم ررك 1131 وا مد لفق ال بوط لداكزويه أن افيف يها ليل 
درجة الصحيح » وإن كان يعمل بها ؛ تتميمًا للنظافة . 

مَكْرُوهَاتُهُ : يكره للمتوضئ أن يترك شنة من السنن المتقدم ذكرها؛ حتى لا يحرم ثوابها ؛ لأن 
فعل المككروه يوجب حرمان الثواب » وتتحقق الكراهية بترك السّنة . 

َواقِضُ الوصّوءٍ : للوضوء نواقض تبطله» وتتخرجه عن إفادة المقصود منه » نذكرها فيما يلي : 

١‏ كل ما خرج من السبيلين «القبل والدبر» » ويشمل ذلك ما يأتي 

)١(‏ البول. 

)١(‏ والغائط ؛ لقول الله تعالى : ظأَوْ جا أَحَدٌ يكم ين الْمَآيطِ»4 [المائدة : 7]. وهو كنايةٌ عن قضاء 
الحاجة » من بولٍ وغائط . 

(©) ريح الدّبْر؛ِ لحديث أبي هريرة نه قال : قال رسول الله كَيهِ : ولا يقبل الله صلاة أحدكم إذا 
أحدث » حتى يتوضأ» . فقال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أيا هريرة؟ قال : قُساءٌ؛ أو صراط . 
متفق عليه » [ البؤا:ي )١5(‏ ومسلم (ج١/‏ 455) (349) (74؟)]» وعنه دنه قال : قال رسول الله 
كه : «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئّاء فأشكل عليه » أخرج منه شيءٌ أم لا؟ فلا يخرجنّ من المسجدء 


(1) الدّف بالضم : صوت النعل حال المشي . 
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حتى يسمع صونًا » أو يجد ريحًا) . رواه مسلم . [مسلم 0077]. وليس السمعء أو وجدان الرائحة شرطًا. 
في ذلك » بل المراد حصول اليقين بخروج شيء منه . 

(4». 5 5) المني » والمذي , والودي ؛ لقول رسول الله كلوه في المذي : «فيه الوضوء» . [البخاري ' 
(؟1) ومسلم (207) (18)]. ولقول ابن عباس رضي الله عنهما ‏ : أما المني » فهو الذي منه الغسل» وأما ' 
المذي » والودي » فقال : «اغسل ذكرك » أو مذاكيرك » وتوضأ وضوءك للصلاة» . رواه البيهقي في 
«السنن) [البخاري )١79(‏ ومسلم 5٠05(‏ (17)]. 

؟ النوم المستغرق , الذي لا ييقى معه إدراك , مع عدم تمكن المقعدة من الأرض للدي فون بد : 
عشال ذَِب قال : كان رسول الله سأمرناء إذا كنا سَفرَاء ألا ننزع خحفافنا ثلاثة أيام ولياليهٌ» إلا من 
جنابة» لكن من غائطٍ » وبولٍ» ونوم . “رؤاه أحمدع والسائى) والترمدى :وصتصيحة  :‏ والترمدي 53م 
والنسائي )١71(‏ وأحمد (4/ 589 و.4)] 0 » مكنا مقعدته من الأرض » لا ينتقض 
وضوءه» وعلى هذا يحمل حديث أنس وَقبْه قال : كان أصحاب رسول الله تَكبِ ينتتظرون العشاء 
الآخرة » حتى تخفق رءوسهم» ثم يصلون» ولايتوضئون. رواه الشافعي» ومسلمء وأبو داودء 
والترمذي » ولفظ الترمذي من طريق شعبة : لقد رأيت. أضصحات رسول الله يد يوقظون للصلاة » حتى 
لأشبع لأحده عطيطاء تو يتودرذة فسارة ولا مرضيرة . قال ابن المباركِ : هذا عندناء وهم جلوسٌ . 
[مسلم (717) )١١5(‏ وأبوداود )٠٠١(‏ والترمذي (78) والشافعي (85)]. 

*- زوال العقل ؛ سواء كان بالجنون» أو بالإغماء, أو بالسّكرء أو بالدّواءء وسواء قلّ أو كثر, 
وسواء كانت المقعدة مكنة من الا رن أو لأ لآن الذهول غيل هذه الأسبات أبلغ من النوم » وعلى هذا 
اتفقت كلمة العلماء . 

مسٌ الفرج بدونٍ حائل ؛ لحديث بسرة بنت صفوان - رضي الله عنهما ‏ أن النبي يقال : ٠‏ 

يا . رواه الخمسة » [أبو داود )١81١(‏ والترمذي (87) 0 
وابن ماجه (479) وأحمد (4007/1)]» وصبححة الترمذي » وقال البخاري . وهو أصح شيءٍ في هذا الباب . 
ورواه أيضًا مالك » والشافعي ) وأعحيلية وغيرهم ء » وقال أبو داود «قلت لحي : حديث بسرة ليس 
بصحيح؟ فقال : بل هو صحيح . وفي رواية للحي والنسائي عن بسرة » أنها سمعت رسول الله د 
يقول : «ويتوضأ من مسٌ الذّ كر . [النسائي (45 4) وأحمد (7/ 07 4)]» وهذا يشمل ذكر نفسه, وذ كر 
غيره » وعن أبي هريرة طَ أن النبي يك قال : «من أفضى بيده إلى ذّكره» ليس دونه سترء فقد وجب 
عليه الوضوء) . رواه أحمدء وابنُ حبانَ » والحاكم » [ أحمد (؟/ +79 وابن حبان )١١18(‏ والحاكم //١(‏ 
بنحوه]ء وصحححه هو وابن عبد البر وقال ابن السشكن : هذا الحديث من أجود ما رُوي في هذا 
الباب . وفي لفظ الشافعي : «إذا أفضى أحد كم بيده إلى ذكره» لمتره بينها وبينه شي » 0 . وعن 
عمروٍ بن شعيب » عن أبيه» عن جده ص#:: (أيما رجل مدن فرجه, فليتوضّأ وأيما امرأة م مَسَت فرجها » 
فلتتوضٌأ . رواة أحمك:. رأحمد /١(‏ 501)]. قال ابن القيم : قال الحازمي : هذا إسنادٌ صحيحٌ » ويرى 
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الأحناف , أن مس الذّكر لا ينقض الوضوء ؛ لحديث طلق » أن رجلا سأل النبي يله عن رجل يمس ذكره » 
هل عليه الوضوء فقال : ولا نما هو بضعةٌ منك» . رواه الخمسة » وصحححه ابن حبان » [أبو داود )١85(‏ 
والترمذي (86) والنسائي )١78(‏ وابن ماجه (487) وأحمد (4/ ؟7١)‏ وابن حبان .])١١١9(‏ قال ابن 
الب اعر ا جين ب ديك مر 

مالا يَئْةُ يَنْقص الوصُوء : أحببنا أن نشير إلى ما ظن أنه ناقض للوضوء » وليس بناقض ؛ لعدم ورود 
: دليل صحيح » ؛ يمكن أن يعوّل عليه في ذلك » وبيانه فيما يلي : 

(1) لمس المرَأةٍ» بدونٍ حائل : فعن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله كله قتلهاء وهو 
صائمٌ » وقال : (إِنّ القبلة لا تنقض الوضوءء ولا تفطر الصائم») . أخرجه إسحاق بن راهويه » وأخرجه أيضًا 
البزار يسند جيد . [لم أجده في البزار وذكره الألباني في الضعيفة (419) وقال : أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده 
(4/ 77/؟)]. قال عبد الحى : لا أعلم له عله توجب تركه . وعنها - رضي الله عنها ‏ قالت : فقدت 
رسول الله َل ذات ليلةٍ من الفراش » فالتمسته » فوضعت يدي على بطن قدميه » وهو في المسجد » وهما 
منصوبتان » وهو يقول : «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك » وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك » وأعوذ بك 
منك » لاأحصي ثناء عليك ؛ أنت كما أثنيت على نفسك» . رواه مسلم » والترمذي وصحححه :[مسلم 
(441) عن عائشة والترمذي (7077) عن علي]. وعنها - رضي الله عنها - أن النبيّ كَكهِ قل بعض 
نسائهء ثم خرج إلى الصلاة» ولم يتوضاً . رواه أحمد» والأربعة» [أيو داود (19) والترمذي (83) 
والنسائي )١١(‏ وابن ماجه (0.07) وأحمد(7/١١5)].‏ بسندٍ رجاله ثقاثٌ» وعنها - رضي الله عنها - 
قالت : كنت أنام بين يدي النبئ يِه ورجلاي في قبليِه» فإذا سجدء غمزني » فقبضت رجلي . 
وفي لفظ : فإذا أراد أن حل در رجلي . متفق عله [البخاري (7857) ومسلم (511) (375)] : 

(5) مُحروجٌ الدّم من غير امخرّج المعقاد؛ سواء كان بججزح, أو حججامةٍء أو رُعافٍ» وسواء 
كان قليلا , أو كثيرًا : قال المسن كلق ما زال المسلنون يصلون في جراحاتهم . رواه البخاري » [البخاري 
تعليًا في كتاب الوضوءء باب (74) : من لم ير الوضوء إلا من المخرجين . .. عن الحسن] » وقال : وعصر ابن عمر 
- رضي الله عنهما ‏ بَثْرة» وخرج منها الدم؛ فلم يتوضاء وبصق ابن أبي أوفى دمّاء ومضى في صلاته » 
وصلَّى عمر بن الخطاب ط#ه وجرحه يثعبٌُ دما(" . وقد أصيب عبّاد بن بشر بسهام » وهو يصلّي » فاستمر 
في صلاته . رواه أبو داود » وابن خزيمة » والبخاري تعليقًا . [البخاري تعليقًا في كتاب الوضوء باب (74) : من 
لم ير الوضوء إلا من المخرجين , عن الحسن » وأبو داود )١94(‏ وابن خزيمة (77) كلاهما عن جابر] . 

5 القيْءٌ : سواء أكان ملء الفم » » أو دونه » ولم يرد في نقضه حديث يحتجٌ به . 

افع أكلٌ لحم الإبل : وهو رأي لفاك الأدفةء وكثير من الصحابة والتابعين» 01 أنه صصح 
الحديث بالأمر بالوضوء منه ؛ فعن جابر بن سمرة دإ أن رجلاً سأل رسول الله وَل : أنتوضأ من الحوم 
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الغنم؟ قال : (إن شقتٌ توضّأ » وإن شكتٌ فلا تتوضّأ» . قال : أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال : «نعم » توضّأ من 
لحوم الإبل» . قال : أصلي في مرابض الغنم؟ قال : «نعم) . قال : أصلي في مبارك الإبل؟ قال : «لا) . رواه 
أحمد » ومسلم ؛ [ مسلم (770) وأحمد (ه/ 5 و 48 و4١٠0‏ » وعن البراء بن عازب له قال : سكل 
سول اذه يَكِِ عن الوضوء من لحوم الإبل؟ فقال : «توضّئوا منها) . وسكل عن لحوم الغنم؟ فقال : دلا 
تتوضّكوا منها» . وسئل عن الصّلاة في مبارك الإبل؟ فقال : ١لا‏ تصلوا فيها ؛ فإنها من الشياطين» . وسكل عن 
الصّلاة في مرابض الغنم؟ فقال : «صلّوا فيها ؛ فإنها بركةٌ» . رواه أحمد » وأبو داود » وابن حبان» أبو داود 
(184) وأحمد (5/ )١88‏ وابن حبان بنحوه عن عبد الله بن مغفل (1707)] » وقال ابن خزيمة : لم أر خلاقًا بين 
علماء الحديث » في أن هذا الخبر صحيحٌ من جهة النقل ؛ لعدالة ناقليه . وقال النووي : هذا المذهب أقوى 
دليلا » وإن كان الجمهور على خلافه . انتهى 

(©) مَك المتوضئ في الْحَسدث : إذا شك المنطهّرء هل أحدث أم لا؟ لا يضره الشَّكء ولا ينتقض 
وضوءه ؛ سواء كان في الصلاة أو خارجها ء حتى يتيقن» أنه أحدث ؛ فعن عبّاد بن تميم » عن عمه وليه 
قال : شّكِيَ إلى النبي يكةٍ الجل يخيّل إليه أنه يجد الشىء في الصلاة؟ قال : «لا ينصرف ؛ حتى يسمع 
وا د يجد ريحًا) . رواه الجماعة» إلا الترمذي » [البخاري (17) ومسلم (831) وأبو داود (1173) 
والنسائي )1١(‏ وابن ماجه (01)] . وعن أبي هريرة ضَلِه عن النبئ يل قال : «إذا وجد أحدكم في 
نفسه شينًا» فأشكل عليه ؛ أخرج منه شي أم لا؟ فلا. يخرج من المسجد , حتى يسمع صوئًا أو يجد 
ريحًا؛ . رواه مسلم وأبو داود والترمذي . [مسلم (673) وأبو داود (191) والترمذي (0/4] . 

وليس المراد خصوص سماع الصوت ووجدان الريح » بل العمدة اليقين بأنه خرج منه شىء » قال ابنُ 
امبارك ::إذا شك :ف الحدث:فإئه لا يجب عليه الوطنوء حتى يشتيقن انكيقانًا يقذر أن ينجل عليد» أماإذا 
تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء يإجماع المسلمين . 

(5) القهْقَهَةُ في الصّلاةٍ : لا تنقّضُ الوصُوءَ ؛ لعدم صحة ما ورد في ذلك . 

(0) تَفسِيلٌ اميت : لا يَجَبْ منه الوصُوءُ ؛ لضغفي دليل النّفْضِ . 

ما يجب له الوضوء : يجب الوضوء لأمور ثلاثة : 

الأول : الصلاة مطلقًا ؛ فرضًا أو نفلاً ولو صلاة جنازة ؛ لقول الله تعالى : «إيتام) الدربت 0 4 
مشر إل الصَلوة مَأَعْسِلوا وجُوهكم وَلْدِيَكُم إل الْمَرَافِقِ وانسحوا روسك وَأيْبلحُ إل الكميي 4 
[المائدة : 7] . أي ؛ إذا أردتم القيام إلى الصلاة » وأنتم محدثون فاغسلوا . وقول الرسول يلي : «لا يقبل الله 
صلاةً بغير طهور » ولا صدقةً من غلولٍ!'2 . رواه الجماعة إلا البخاري . [مسلم (4؟57)» وأبو داود (09) 
والترمذي )١(‏ والنسائي )١١9(‏ وابن ماجه (177؟) وأحمد (7/ 19) عن عدد من الصحابة] . 

الثاني : الطواف بالبيت ؛ لا رواه ابنُ عباس رضي الله عنهما ‏ أن البي يك قال : «الطواف صلاةٌ إلا 
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أن الله - تعالى ‏ أحلَّ فيه الكلام » فمن تكلّم فلا يتكلم إلا بخير . رواه الترمذي والدارقطني وصبححه 
الحاكم وابن السكن وابن خزيمة . [الترمذي )45٠0(‏ والحاكم /١(‏ 455) وابن خزيمة (5055)] . 

الثالث : مسٌ المصحي ؛ لما رواه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه » عن جده وين أن النبي عه 
كتب إلى أهل اليمن كتابًا وكان فيه : ولا يمس القرآن إلا طاهرٌ) . رواه النسائي والدارقطني والبيهقي والاثرم ؛ 
[الدارقطني (457) والبيهقي في الكبرى (1/ 05)] . قال ابن عبد البر في هذا الحديث : إنه أشبه بالتواتر ؛ لتلقي 
الناس له بالقبول . وعن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله يليد : ولا يمس القرآن إلا 
طاهٌ) . ذكره الهيثمي في : «مجمع الزوائد) [الدارقطني (471) والبيهقي في الكبرى /١1(‏ 88) والهيئمي في ا مجمع 
را وكا رار . فالحديث يدل على أنه لا يجوز مس المصحف إلا لمن كان طاهرا » ولكن 
«الطاهر) لفظ مشترك يطلق على الطاهر من الحدث الأكبر» والطاهر من الحدث الأصضهرة ويطلق على المؤمن 
ال ليج ل باه احا ولد سس علي ع ا ترط ٠‏ 115 كز لالت م انين شد 
حدنًا أصغر من مس المصحف » وأما قول الله يله : «إلَا يمَشُهُ ِلّا آلْمُطهَتَ) [الواقعة : +7] . فالظاهر رجوع 
الضمير إلى الكتاب المكنون وهو اللوح المحفوظ ؛ لأنه الأقرب» والمطهرون الملائكة فهو كقوله 
تعالى : «إفي صحف مكو « تَرْفوعَقَ مُطَهَرَمَ + بيّدى سَهَرَوَ « كام برو # [عبس : ]١1- ١‏ . وذهب ابن عباس » 
والشعبي » والضحاك » وزيد بن علي ٠‏ والمؤيد بالله » وداود » وابن حزم » وحماد بن أبي سليمان إلى أنه 
يجوز للمحدث حدثًا أصغر مسّ المصحف . وأما القراءة له بدون مس فهي جائزةٌ اتفاقا . 


ما يُسْتَحَبُ له : يستحبٌ الوضوء ويندب في الأحوال الآتية : 


)١(‏ عند ذكرالله ؟ َي : لحديث المهاجر بن قنفذ نه أنه سلم على النبي يليد وهو يتوضأء فلم يرد 
اي نه : «إنه لم يمنعني أن أردٌ عليك » إلا أني كرهتٌ أن أذكر الله إلا على 
الطهارة) . قال قتادة : فكان الحسن من أجل هذا يكره أن يقرأ أو يذكر الله 000 ا ..روآه 
أخمد الأو دار ولفسائي 07 ا ا 00 ل ال 
٠‏ ل 
والنسائي .[ البخاري (530”) » ومسلم (939) » وأبو داود (575) والنسائي )7٠١(‏ ] . 

وهذا على سبيل الأفضلية والندب » وإلا فذكر الله - عز وجل - يجوز للمتطهّر والمحدث والمجدب 
عَلِيدٌ يذكر الله على كل أحيانه . رواه الخمسة إلا النسائى [مسلم )١١7(‏ وأبو داود )١8(‏ والترسذي 
(5885) وأحمد (1/ 0٠لاو ١59‏ و70748) وابن ماجه (707)] . وذكره البخاري بغير إسنادٍ . وعن علي - كرم 
الله وجهه ‏ قال : «كان رسول الله تله يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم » ولم يكن 
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يحجزه عن القرآن شيءٌ ليس الجنابة) رواه الخمسة وصحححه التٌرمذي واينٌ السشكن . [أبو داود (9؟5) 
والترمذي (45 )١‏ والنسائي )١55(‏ وابن ماجه (4 5ه) وأحمد /١(‏ 4854و 4؟١)].‏ 

(1) عنْدَ النّومِ :لما رواه البراء بن عازب ذل وال اللي : بإذا أتيت مضجعك فتوضاً ' 
وضوءك للصلاة » ثم اضطجع على شقك الأيمن » ٠»‏ ثم 3 قل : اللهم أسلمت نفسي إليك » ووجهت وجهي 
إليك » وفوّضت أمري إليك » وألجأت ظهري إليك , رغبةٌ ورهبةٌ إليك لا ملجأ ولا مَنجا منك إلا إليك » 
اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت » ونبيّك الذي أرسلت . فإن مب من ليلتك » فأنت على الفطرة » 
واجعلّهن آخر ما تتكلم به» . قال : فردّدتها على النبي د فلما بلغت : اللهم أمنت بكتابك الذي 
أنزلت . قلت : ورسولك . قال : ولا ونبيّك الذي أرسلتة رواه أحمدء والبخاري والترمذي [البخاري 
)2 والترمذي (9*54), وأحمد (4/ 788 .59 .8.0و 9.05)]. ويتأكد ذلك في حق الجنُّب ؛ لما 
رواه ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : يا رسول الله أينام أحدنا جنًا؟ قال : «نعم إذا توضأ . [البخاري 
(585) ومسلم (0707] . وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : كان رسول الله كَليٍ إذا أراد أن ينام وهو 
جنب » غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة . رواه الجماعة . [البخاري (5848) ومسلم )"١05(‏ وأبو داود 
(؟١5)‏ والنسائي (54؟) وابن ماجه (084)] . ش 

() يستححبٌ الوضُوءٌ للجثب : إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو يعاود الجماع ؛ لحديث عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ قالت : « كان النبي كد إذا كان جُجنبًا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ» [مسلم (705) (؟5١)‏ والنسائي 
(155) وابن ماجه (041)] » وعن عمار بن ياسر  :‏ أن النبي تل رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب 
أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة) . رواه أحمد والترمذي وصبححه [أبو داود (5؟١)‏ والترمذي (11) وأحمد - 
5 وعن أبي سعيدٍ عن النبي ككَِيَدِ قال : (إذا ىق أحد كم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضا» . رواه 
الجماعة إلا البخاري [مسلم (808) وأبو داود (٠7؟)‏ والترمذي )١41(‏ والنسائي (717؟) وابن ماجه 080 
ورواه ابن خزيمة وابن خبان والحاكم وزادوا : «فإنه أنشط للعود) . [ابن خزيمة (١1١؟)‏ وابن حبان )١5١1١١(‏ 
والحاككم .])١67 /١(‏ 

(4) يندّبٌ قبل الغْسْلٍ سواء كان واجبًا أو مستحبًا : لحديث عائشة رضي الله عنها ‏ قالت : (كان. 
رسول الله كٍ إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ ييمينه بيمينه على شماله فيغسل فرجه » ثم يتوضاً 
وضوءه للصلاة) . الحديث رواه الجماعة . [البخاري (48 )١‏ ومسلم )©١1(‏ وأبوداود (49 ؟) والترمذي (5 ])٠١‏ . 

(5) يندبُ من أكلٍ ما ممه التَارُ: :الحديث إبراهيم بن عيد الله بن قارظ قال : مرزت بأبي هريرة وهو 
يتوضأ فقال : أتدري ثم أتوضأ؟ من أثوار أَقْطٍ ”2 أكلتها ؛ 1 لأ سمهت وسول ”الله يد يقول : «توضئوا مما 
مست التارة:. رواه أحمد ومسلم والأربعة [مسلم (؟55") والنسائي )١71١(‏ وأحمد (؟/ 58؟و4718)] . وعن 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن النبيّ يِه قال : «توضئوا ما مست النار» . رواه أحمد ومسلم والنّسائيئ وابن ' 
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ماجه . [مسلم (05؟) وابن ماجه (585) وأحمد (5/ 89)] لمن بالوضوء محمول على الندب ؛ لحديث 
عمرو بن أمية الضمري ضَيبه قال )#وارأبيقه النمن يحت من كتف شاة فأكل منها » فدعي إلى لاه 
. فقام وطرح السكين وصِلَّى ولم يتوضأ ) . متفق عليه . [البخاري (71/8) و(1977) ومسلم (785) (35)]. / 

قال النوويٌ : فيه جواز قطع اللحم بالسكين . 

(5) تَدِيدُ الوصُوءٍ لكل صَلاةٍ : لحديث بريدة قال : كان النبي يلي يترضأ عند كلّ صلاة » فلما 
كان يوم الفتح توضأ ومسح على فيه وصلى الصلوات بوضوء واحد » فقال له عمر : يا رسول الله إنلق 
فعلت شيئًا لم تكن تفعله! فقال : «عمدًا فعلته يا عمر) . رواه أحمد ومسلم وغيرهما [مسلم (700) وأبو 
داود (107) والترمذي (11) والنسائي )١57(‏ وأحمد (5/ /55)]. وعن عمرو بن عامر الأنصاري 8ه 
قال : كان أنس ين مالك يقول : كان كيد يتوضأ عند كل صلاة . قال : قلت : فأنتم كيف كنتم تصنعون؟ 
قال ا لما لياراك ومو رك ا . رواه أحمد والبخاري [البخاري )١١4(‏ وأحمد (/ 
01 وعن أبي هريرة ذه أن رسول الله يلي قال : «لولا أن أشقٌّ على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة 
بوضوء ومع كل وضوء بسواك) . رواه أحمد بسند حسن» [أحمد (؟/ )١59‏ والمجمع .])55١ /١(‏ وروي 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال 0 كد يقول : «من توضأ على طه رٍكتب له عشر 
حسنات» . رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه . [أبو داود (11) والترمذي (25) وابن ماجه (011)]. 

فوائدُ يحتاجج المتوضئٌ إليها : 

. الكلام المباح أثناء الوضوء مباح » ولم يرد في السنة ما يدل على منعه‎ -١ 

؟- الدعاء عند غسل الأعضاء باطل لا أصل له » والمطلوب الاقتصار على الأدعية التي تقدم ذكرها في 
سنن الوضوء . 1 

*- لو شك المتوضئ في عدد الغسلات يبني على اليقين وهو الأقل . 

4- وجود الحائل مثل الشمع على أي عضو من أعضاء الوضوء يبطله » أما اللون وحده كالمخضاب بالحناء 
مثلا فإنه لا يؤثر في صحة الوضوء ؛ لانه لا يحول بين البشرة وبين وصول الماء إليها . 

ه- المستحاضة ومن به سلس بول أو انفلات ريح أو غير ذلك من الأعذار يتوضئون لكل صلاة إذا كان 
العذر يستغرق جميع الوقت أو كان لا يمكن ضبطه » وتعتبر صلاتهم صحيحةً مع قيام العذر . 

1- يجوز الاستعانة بالغير في الوضوء . 

3 يباح للمتوضئ أن ينشف أعضاءه بمنديل ونحوه صيفًا , ونشحاء : 

المح على الخُفّمِنٍ : 

)١(‏ دلئل مشروعيّته : ثبت المسح على الحقّين بالشنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله كك؛ قال 
النووي : أجمع من يعتدّ به في الإجماع على جواز المسح على الخقّين في السفر والحضر ؛ سواء كان لحاجة 
أوغيرها » حتى للمرأة الملازمة وَالرّمِنُ الذي لا يمشي ؛ وإنما أنكرته الشيعة والخوارج ولا يعتدٌ بخلافهم . 
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وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح) : وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الحقين متواتر » وجمع 
بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين منهم العشرة . انتهى 

وأقوى الأحاديث حجةٌ في المسح » ما رواه أحمد والشيخان وأبو داود والترمذي عن همام الدخعي ضَلنه 
قال : «بال جرير بن عبد الله ثم توضأ ومسح على خمّيه» فقيل : تفعل هذا وقد بلت؟ قال : نعم رأيت 
رسول الله يك بال ثم توضأ ومسح على خفيه) . [البخاري (740) ومسلم (132؟) وأبو داود (184) 
والترمذي (17) والنسائي )١١8(‏ وابن ماجه (641)]. قال إبراهيم : فكان يعجبهم هذا الحديث ؛ لأن إسلام 
جرير كان بعد نزول المائدة » أي أن جريرًا أسلم في السنة العاشرة بعد نزول آية الوضوء التي تفيد وجوب 
غسل الرجلين» فيكون حديثئه مبيئًا ؛ أي المراد بالآآية إيجاب الغسل لغير صاحب الخفٌ »؛ وأما صاحب 
الخف ففرضه المسح » فتكون السنة مخصصة للآية . 

(؟) مشروعيّة المشح على الجوزتِين : يجوز المسح على الجوربين » وقد روي ذلك عن كثير من 
الصحابة ؛ قال أبو داود : ومسح على الجوريين علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن 
مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمروٍ بن حريث . وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس . انتهى . 
وروي ذلك عن عمار وبلال وعبد الله بن أبي أوفى وابن عمر . وفي «تهذيب السنن» لابن القيم عن ابن 
التدن ؛ أن أجيد نص على جواز المسح عل الجوربين . وهذا عد | تساف وعدله » وإنما عمدته هؤلاء 
الصحابة رضي الله عنهم - وصريح القياس ؛ ل ل 
الحكم عليه » والمسح عليهما قول أكثر أهل العلم . انتهى 

وممن أجاز المسح عليهما سفيان الثوري وابن 0 وعطاء واحسن وسعيد بن المسيب . وقال أبو يوسف 
ومحمد : يجوز المسح عليهما إذا كانا ثخينين لا يشفّان عما تحتهما . وكان أبو حنيفة لا يجوّز المسح على 
الجورب الثخين » ثم رجع إلى الجواز قبل موته بثلاثة أيام أو سبعة » ومسح على جوربيه الشخينين في مرضه 
ا قاو سك م حت ابرييت . وعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله وَكيةِ توضّأ ومسح على 
الجوربين والنعلين”' . رواه أحمد والطحاوي وابن ماجه والترمذي [أبو داود )١59(‏ والترمذي (49) وابن 
ماجه (065) وأحمد (4/ 0157 . وقال : حديث حسن صحيحٌ . (وضعفه أبوداود) . والمسح على الجوريين 
كان هو المقصود » وجاء المسح على النعلين تبعًا . | 

وكما يجوز المسح على الجوربين يجوز المسح على كل ما يستر الرجلين كاللفائف ونخوها » وهي ما 
يلفٌ على الرّجْل ؛ من البرد أو خوف الحفاء أو لجراح بهما ونحو ذلك . قال ابن تيميةَ : والصواب أنه يمسح 
على اللفائف وهي بالمسح أولى من الخفٌ والجوارب ؛ فإنَّ اللفائف إنما تستعمل للحاجة في العادة» وفي 
)١(‏ النعل وفيت ف اقيم من الأرض رعو يقافر الك موهلا كان لد برل الك لكا زراك بشي المزفين + بين إبهام رجله والتي تليها 


ويضع الآخر بم بين الوسطى والتي تليها ويجمع السيرين إلى السير الذي على وجه قذمه وهو المعروف بالشراك » والجورب : لفافة الرجل 
وهو المسمى بالشراب . 


نزعها ضرر ؛ إما إصابة البرد » وإما التأذّي بالحفاء» وإما التأذّي بالجرح » فإذا جاز المسح على الخقين 
والجوريين فعلى اللفائف بطريق الأولى » ومن ادّعئ "في شيءٍ من ذلك إجماعًا فليس معه إلا عدم العلم » 
ولا يمكنه أن ينقل المنع عن عشرة من العلماء المشنهورين فضلاً عن الإجماع . إلى أن قال : فمن تدبر ألفاظ 
الرسول يِه وأعطى القياس حقَّه ؛ علم أن الرخصة منه في هذا الباب واسعة » وأن ذلك .من محاسن 
الشريعة ومن الحنيفية السمحة التى بعث بها . انتهى . وإذا كان بالخفٌ أو الجورب خروقٌ فلا بأس بالمسح 
عليه ما دام يلبس في العادة ؛ قال الثوري : كانت خفاف المهاجرين والأنصار لا تسلم من الخروق كخفاف 
لدان قاو كاذا في ذللت خط +أوزه رامل بعلم 

() شروط المشح على الخفٌ وما في معناه : يشترط لجاز المسح أن يلبس الخفٌ وما في معناه من كل 
ساتر على وضوء ؛ لحديث المغيرة بن شعبة قال : وكنت مع النبي يل ذات ليلةٍ في مسير » فأفرغت عليه من 
الإداوة ؛ فغسل وجهه وذراعيه » ومسح ورأفينة ؛ ثم أهويتت لأنزع حمّيه فقال : «دعهما؛ فإني 
أدخاتهما طاهرتين) . فمسح عليهما. رواه أحيزد والبخاري ومسلم . [البخاري )5١5(‏ ومسلم (175؟) 
(9/) وأحمد (4/ )ل وروى الحمئدي في «مسنده) عنه قال : قلنا : يا رسول الله » أيمسح أحدنا على 
الخقّين؟ قال : «نعم إذا أدخلهما وهما طاهرتان» . [الحميدي (717) وأبو داود )١51(‏ والدارقطني (0287] . 

وما اشترطه بعض الفقهاء من أن الخفٌ لابد أن يكون ساترًا محل الفرض وأن يثبت بنفسه من غير شد مع 
إمكان متابعة المشي فيه ؛ قد بين شيخ الإسلام ابن تيمية ضعفه في «الفتاوى» . 

(4) محل الممشح :لمحل المشروع في المسح ظهر الخفٌ ؛ لحديث المغيرة # قال : #رأيت رسول 
الله يي مسح على ظاهر الحقَّين) . رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسّنه . [أبو داود )١11(‏ والترمذي 
(848) وأحمد (4/ 407 ؟)] 2 وعن علي ضَيكنه قال : «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخفٌ أولى بالمسح من 
أعلاه » لقد رأيت رسول الله يَكئِْ مسح على ظاهر خمّيه) . رواه أبو داود والدارقطني [أبو داود (؟7١١)‏ 
والدارقطني (755)] . وإسناده حسن أو صحيحٌ . والواجب في المسح ما يطلق عليه اسم المسح لغة من غير 
ديد رول يصع قشي + 

(8) توقيتٌ لم : مدة المسح على الحقّين للمقيم يومٌ وليلةً » وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها . قال 
صفوان بن عسّال َه : «أمرنا ‏ يعني النبي كله ان مسج على الخفين إذا سن أدخبلنا هما على لور ثلامًا إذا 
سافرنا » ويومًا وليلة إذا أقمناء ولا نخلعهما إلا من جنابة» . رواه الشافعي وأحمد وابن مُزيمة والترمذي والنسائي 
وصتمحاه [الترمذي (43) والنسائي (13) و(9؟1) والشافعي (1؟1) وأحمد (4/ 15) واين خزهة ]0١85(‏ . 
وعن شريح بن هانئ َه قال : سألتٌ عائشة عن المسح على الحقّين؟ فقالت :سل علي ؛ فإنه أعلم بهذا 
مني » كان يسافر مع رسول الله كَلة. فسألته فقال : قال رسول الله يك : «للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن؛ 
وللمقيم يومٌ وليلةٌ) . رواه أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه [مسلم (077؟) والنسائي )١58(‏ وابن 
ماجه (57ه) وأحمد (47/1)] . قال البيهقي : هو أصح ما روي في هذا الباب . 

وانختار أن ابتداء المدة من وقت المسح . وقيل : من وقت الحدث بعد اللبس . 
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(5) صِفَهُ السح : والمتوضئ بعد أن يتم وضوءه ويلبس الخفٌ أو الجورب يصِحٌ له المسح عليه كلما 
أراة الوتمو ودلا من عبيمل وكاية وحن له في ذلك يومًا وليل » إذا كان مقيمّاء وثلاثة أيام ولياليها إن 
كان مسافرا » إلا إذا أجنب ؛ فإنه يجب عليه نزعه ؛ لحديث صفوان المتقدم . 

(1) ما يُنطل المشح : ييطل المسح على الخقّين : (1) انقضاء المدة . (؟) الجنابة . (6) نزع المنفٌ . 

فإذا اتقضت المدة أو نزع الخفٌ وكان متوضمًا قبل » غسل رجليه فقط . 

العُسْسل 

الغُسل معناه : تعميم البدن بالماء » وهو مشروحٌ ؛ لقول الله تعالى : «إوإن كتُمَ جثبًا ماهر »4 
[ المائدة : 4] وقوله تعالى : «إوَيَْوْتك عَنِ الْمَحِيضٍ كُلْ هْوَ أدى مَعَْلوا اناه في الْمَحِبين ولا كَتَروْهُنَ حي 
صو تنا لكان أذ يل هِنْ حَيثُ مركا م إن أله يحب اَلتَّبِينَ وَيحِب الْمتَطوَيتَ»© [البقرة : ]1١١‏ . 

وله مباحثٌ تنحصر فيما يأتي : 

مُوحِبَاتُه : يجب يجب الغسل لأمور خمسةٍ : 

الأول : خروج المني بشهوة في النوم للم قر اراي وهو قول عامة الفقهاء ؛ الحديث أبي 
سعيد قال : قال رسول الله كلد : «الماع من الماء)(١‏ ' . رواه مسلم [مسلم (075] . وعن أم سلمة ‏ رضي الله 
عنها ‏ أَنَّ أم ليم قالت : (يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق » فهل على المرأة غسل إذا الختلمت؟ 
قال : «نعم » إذا رأت الماء» . رواه الشيخان وغيرهما . [البخاري )١0(‏ ومسلم (611) وأبو داود (8507)] . 

وهنا صورٌ كثيرًا ما تقع , أحببنا أن ننبه عليها ؛ للحاجة إليها : 

إذا خرج المني من غير شهوة بل لمرض أو بردٍ فلا يجب الغسل ؛ ففي حديث علي 2ه أن رسول 
الله عََِتدٍ قال له : «فإذا فضخت الماء(") فَاغْتَسلٌ) . رواه أبو داود [أبو داود )5١5(‏ وأحمد ])٠١3/1١(‏ . قال 
مجاهد : بينا نحن أصحاب ابن عباس حلّقٌ في المسجد ؛ طاووس وسعيد بن جبير وعكرمة وابن عباس 
قائم يصلّي , إذ وقف علينا رجلٌ فقال : هل من مفْتِ؟ فقلنا : سل . فقال : إني كلما بلت تبعه الماء الدافق؟ 
قلنا : الذي يكون منه الولد؟ قال : نعم . قلنا : عليك الغسل . قال : فولّى الرجل وهو يرَججَع » قال : وَعججل 
ابن عباس في صلاته » ثم قال لعكرمة : علي بالرجلٍ . وأقبل علينا فقال : أرأيتم ما أفتيتم به هذا الرجل عن 
كتاب'الله؟ قلناا: ل قال :قفن ,رسول الله قليا: لا قال لعن امتحاب رسو أرله ؟ قلنا : لا . 
قال : فعمّه؟ قلنا: عن رأينا . قال : فلذلك قال رسول الله كَكةِ : «فقيةٌ واحدٌ أشدّ على الشيطان من ألف 
عابده » قال : وجاء الرجلُ » فأقبل عليه ابن عباس » فقال : أرأيت إذا كان ذلك منك ء أتمد شهرة في تُبللك؟ 
قال : لا . قال : فهل تجدٌ حدّرًا في جسدك؟ قال : لا . قال : إنما هذه إبردة » يجزيك منها الوضوء . [الترمذي 
(5580) وابن ماجه (؟5؟١؟)]‏ 0 
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ب - إذا احتلم , ولم يجد منيًاء فلا غسل عليه ؛ قال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من أحفظ عنه 
من أهل العلم . وفي حديث أم سليم المتقدم : فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال : «نعم » إذا رأت 
الماء» . ما يدل على أنها إذا لم تره» فلا غسل عليها » لكن إذا خرج بعد الاستيقاظ » وجب عليها الغسل . 

ج ‏ إذا انتبه من النوم, فوجد بللاً. ولم يذكر احتلامّاء فإن تيقن أنه مني , فعليه الغسل ؛ لآن 
الظاهر » أن خروجه كان لاحتلام نسيه » فإن شلك » ولم يعلم » هل هو مني أو غيره؟ فعليه الغسل احتياطا . 
وقال مجاهد » وقتادة : لا غسل عليه » حتى يوقن بالماء الدافق ؛ لآن اليقين بقاء الطهارة » فلا يزول بالشك . 

د أحس بانتقال المني عند الشهوة , فأمسك ذكره, فلم يخرج » فلا غسل عليه ؛ لما تقدم » من أن 
النبي يَكِةِ علق الاغتسال على رؤية الماء» فلا يثبت الحكم بدونه» لكن إن مشى » فخرج منه المني » فعليه 
لعفل ْ 

ه ‏ رأى في ثوبه منيّا, لا يعلم وقت حصوله , وكان قد صلى » يلزمه إعادة الصلاة » من آخر نومة 
له إلا أن يرى ما يدل على أنه قبلها » فيعيد من أدنى نومة يحتمل أنه منها . 

الثاني : التقَاءُ الحتَانَينْ : أي : تغييب الحشفة في الفرج » وإن لم يحصل إنزال ؛ لقول الله تعالى : «إوإن 
كْنْتُمَ جُنْبًا كَأسهُرُوا 4 [ المائدة : 1] . قال الشافعي : كلام العرب يقتضي » أن الجنابة تطلق بالحقيقة على 
الجماع » وإن لم يكن فيه إنزال : قال : فإن كلّ من خوطب بأن فلانًا أجنب عن فلانة » عقل أنه أصابها , 
وإن لم ينزل . قال : ولم يختلف أحد أن الزنى الذي يجب به الجلد هو الجماع » ولو لم يكن منه إنزال؛ 
ولحديث أبي هريرة نه أن رسول الله يكل قال : «إذا جلس بين سُعبها الأربط'؟ ‏ ثم جهدها ء فقد وجب 
الفُسل» أنزل » أم لم ينزل» . رواه أحمدء ومسلمء [البخاري (191؟) ومسلم (748) وأحمد (؟/ 5417)] ) 
وعن سعيد بن المسيّب » أن أبا موسى الأشعري طبه قال لعافشة : إني أريد أن أسألك عن شيء» وأنا 
أستحى منك . فقالت : سل » ولا تستحى ؛ فإنما أنا أمك . فسألها عن الرجل يغشى » ولا ينزل؟ فقالت عن 
الي 7 : «إذا أصاب الختانٌ الختانٌ » فقد وجب الغسل)» . رواه أحمد , ومالك » بألفاظ مختلفة . مالك 
)45/١(‏ وأحمد (5/ ١7١‏ و150١)‏ وعند الترمذي بنحوه برقم )٠١(‏ و ])٠0١9(‏ . ولابد من الإيلاج بالفعل ) 
أما مجرد المسّ من غير إيلاج » فلا غسل على واحدٍ منهما ء إجماعًا . 

الثالث : انقطاع الحيض والنفاس : لقول الله تعالى : ولا رون عي يَظهُرنٌ ادا هن كأوْمر مِنْ 
حِنْثُ مرك مذ 4 [البقرة : 177] . ولقول رسول الله يَكِةٍ لفاطمة بنت أبي حبيش ‏ رضي الله عنها . «دعي 
الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيهاء ثم اغتسلي » وصلي) . متفق عليه . [البخاري (775) ومسلم 
(7 » وهذاء وإن كان واردًا في الحيض » إلا أن النفاس كالحيض » يإجماع الصحابة » فإن ولدت » ولم 
تر الدم » فقيل : عليها الغسل . وقيل : لا غسل عليها . ولم يرد نص في ذلك . 


(1) الشعب الأربع : يداها ورجلاهاء والجهد : كناية عن معالجة الإيلاج . 
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الرابع : المؤثُ : إذا مات المسلم » وجب تغسيله » إجماعًا » على تفصيل يأتي في مو في 

الخامس : الكافِد إذا أشلم :إذا أسلم الكافرء يجب عليه الغسل ؛ لحديث أبي 0 تان 
الحنفي أُسر» وكان النبي يَكِدٍ يغدو إليه » فيقول : «ما عندك يا ثمامة؟) فيقول : إن تقتل » تقتل ذا دم » وإن 
تمان » تمغن على شاكر ؛ وإن ترد المال» نعطك منه ما شعت . وكان أصحاب الرسول يله يحبون الفداءء 
ويقولون : ما نصنع بقتل هذا؟ فمرَ عليه رسول الله يك فأسلم» فحلّه» وبعث به إلى حائط أبي 
طلحة”" 22 وأمره أن يغتسل» فاغتسل» وصلى ركعتين» فقال النبي يل : «لقد حسن إسلام 
أخيكم) . رواه عمد :واصله عند الكينفن و ورواية ايد والشيخين ليس فيها «لقد حسن إسلام أخيكم) » 
حيث ذكر البخاري قصة ثمامة كاملة في وفد بني حنيفة بهذا المعنى : البخاري (47377) ومسلم (17514) وأحمد 
(؟/ 557 547) وقد رواه بلفظه أعلاه ابن خزية 0 والبيهقي في «الكبرى» : .)0١ /١(‏ وابن الجارود في 
«المنتقى) )١5(‏ » وبنحوه ايعان )1١78(‏ كلهم عن أبي هريرة] . 

ما يحرم على الجثب : يحرم على الجنب ما يأتي : 

. الصَّلاةٌ‎ -١ 

. الطوافٌ : وقد تقدمت أدلة ذلك في مبحث «ما يجب له الوضوء‎ -١ 

33" العيسن» وحفيلة 7 وحرمتهما متفقٌ عليها بين الأئمة» ولم يخالف في ذلك أحدٌ من 
الصحابة » وجوّز داود» وابن حزم للجنب مس لصحف » وحمله » ولم يريا بهما بِأسَا؛ استدلالا بما جاء 
في «الصحيحين» » أن رسول الله كه بعث إلى هرّقل كتابًا » فيه : «بسم الله الحمن الرحيم . ..) إلى أن 
قال : نإل آهل الكتب تمالوا إِلَّ حمق سَوَ بَيْسَنًا وَيتدك ألا سَبْدَ إلا لَه وَل مُتْرِكَ يوء هيا ولا يَتَحِدَ 
ال ا ا 0 إن تَوَلََاْ فَقُونُواً أ 1 مشيئورت4 آل عمران : 114] ٠‏ [البخاري مطولًا (/0) 
و(1557) ومسلم (7/7ا/0١)]‏ . قال ابن حزم : فهذا رسول الله بعث كتابًا » وفيه هذه الآية إلى النصارى » 
وقد أيقن أنهم شوق هذا الكناب ,«واجاب: الجمهود عن هذاء بأن هذه رسالةٌ » ولا مانع من مسٌ ما 
اشتملت عليه من آيات من القرآن» كالرسائل» وكتب التفسير» والفقه » وغيرها ؛ فإن هذه لا تسمى 
مصحمًا » ولا تثبت لها حرمته . 

4- قراءةٌ القرآنٍ : يحرم على الجنب أن يقرأ شيعًا من القرآن » عند الجمهور ؛ لحديث علي َه أن رسول 
اله كل كان لا يححد عن القراة شي ون ليين اطنانة .ررق أصيعاب البناق) وميضيه الزملاي» 
وغيرُه . [أبو داود (555) والترمذي )١47(‏ والنسائي (575) وابن ماجه (244) وأحمد (1/ 84)] . قال الحافظ 
في «الفتح») : وضعّف بعضهم بعض رواته» والحق أنه من قبيل الحسن» » يصلح للحجّة . وعنه ضيه 
قال : رأيت رسول الله كي توضاً» ثم قرأ شيمًا من القرآن » ثم قال : «هكذا لمن ليس بجنب » فأما الجنب 
فلاء ولا آية). رواه أحمدء وأبو يعلىء وهذا لفظه» قال الهيثمي : رجاله موثقون . [أحمد )1١١ /١(‏ 


. الحائط : البستان‎ )١( 
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وأبويعلى (7") والهيئمي في المجمع (577/1)] » وقال الشوكاني : فإن صح هذاء صلح للاستدلال به على 
التحريم ؛ أما الحديث الأول » فليس فيه ما يدل على التحريم ؛ لأن غايته» أن النبئ يد ترك القراءة حال 
الجنابة » ومثله لا يصلح متمسكا للكراهة» فكيف يستدل به على التحري؟ انتهى . وذهب البخاري 
والطبراني » وداودُ» وابنُ حزم إلى جواز القراءة للجنب . قال البخاري : قال إبراهيم : لا بأس أن تقرأ 
الخائض الآية . ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بِأْسَاء وكان النبي #كيٍ يذكر الله على كلّ أحيانه . قال 
الحافظ تعليقًا على هذا : لم يصح عند المصنف «يعني البخاري» شىءٍ من الأحاديث الواردة في ذلك » أي ؛ 
في منع الجنب والحائض من القراءة» وإن كان مجموع ما ورد في ذلك تقوم به الحجة عند غيره» لكن 
أكثرها قابل للتأويل . 

ه المكثٌ في المشجدٍ : يحرم على الجنب أن يمكث في المسجد ؛ لحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
قالت : جاء رسول الله تَدلَِةِ » ووجوه بيوت أصحابه شارعةً فى المسجدء فقال : «وججهوا هذه البيوت عن 
المسجده . ثم دخل رسول الله يِ » ولم يصنع القوم شيًا ؛ رجاء أن ينزل فيهم رخصةٌ فخرج إليهم» 
فقال : «وججهوا هذه البيوت عن المسجد ؛ فإنى لا أحلّ المسجد لخحائض»ء ولا لجدب» رواه أبو داود . 
[أبو داود (057] » وعن أُمّ سَلمة ‏ رضي الله عنها . قالت : دخل رسول الله كلت صرحة هذا المسجلا؟© » 
فنادى بأعلى صوته : «إن المسجد لا يحل لحائض » ولا لجنب» . رواه ابن ماجه » والطبراني . [ابن ماجه 
(745)] . والحديئان يدلان على عدم جل اللبث في المسجد والمكث فيه للحائض.ء والجنب » لكن 
يرخص لهما في اجتيازه ؛ لقول الله تعالى : جتأيا وين َامَها لا دروأ الكصكزة وار شكرئ حَقٌّ دلوا ما 
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َعُوُونَ وَلَا جشّبًا إلا عار سَبيلٍ حَّ تَمْتَسِنُوأْ #[سورة النساء : «4] . وعن جابر صَؤنه قال : وكان أحدنا يمر في 
المسجد جنبًا مجتارًا» . رواه ابن أبي شيبة » وسعيد بن منصور في (سننه) . وعن زيد بن أسلم » قال : «كان 
أصحاب رسول الله عل يمشون في المسجدء وهم جنب» . رواه ابن المنذر . وعن يزيد بن ابي حبيب » أن 
رجالا من الأنصار كانت أبوابهم إلى المسجد , فكانت تصيبهم جنابة » فلا يجدون الماع ولا طريق إليه إلا 


من المسجد ء فأنزل الله تعالى : «إكتايا ان امنا لا تَشْرَبُوأْ الصصلزءوَآشر شكرئ حَقٌّ تتلمُوا ما َمُوُونَ وآ 
رعراء 


منُبًا إلا عا سيل حي تَفْتَِنُواً 14 النساء : 47 . رواه ابن جرير . [ تفسير الطبري في تفسير الآية 41 من سورة 
النساء (8/ 585) برقم (45571)] . قال الشوكانى عقب هذا : وهذا من الدلالة على المطلوب بمحل , لا يبقى 
مددريني .وغ شائفة :رضي اللدضنيا - قالخ فال ل درسول يله كه : «ناوليني. الخمرة من المسجد) . 
فقلت : إني حائض . فقال : إن حيضتك ليست فى يدك» رواه الجماعة » إلا البخاري » [مسلم )١914(‏ 
وأبوداود )51١(‏ والترمذي )١75(‏ والنسائي (١07؟)‏ واي ماجه (577)] » وعن ميمونة ‏ رضي الله عنها ‏ 
قالت : كان رسول الله عي يدخل على إحداناء وهي حائض » فيضع رأسه في حجرهاء فيقرأ القرآنء 
وهي حائض » ثم تقوم إحدانا بخمرته » فتضعها في المسجدء وهي حائض . رواه أحمد» والنسائي » 
[النسائي (7717) وأحمد (7/ 751)] » وله شواهدٌ . 


. الصرحة : بفتح وسكون » عرصة الدار والممتد من الأرض‎ )1١ 


66 


أي ؛ التي يمدح المكلف على فعلها ويئاب » وإذا تركها ؛ لا لوم عليه ولا عقاب , وهي ستةء نذكرها 
فيما يلي : 

)١(‏ عُسْلٌ المُعَةِ :ا كان يوم الجمعة يوم اجتماع للعبادة والصلاة أمر الشارع بالغسل وأكده ؛ 
ليكون المسلمون في اجتماعهم على أحسن حال » من النظافة والتطهر ؛ ؛ فعن أبي سعيد ذه أن النبى ككل 
قال : «عُسشْلٌ الجمعة واجب على كل مُختلم ) وأن يمس من الطيب ما يقدرُ عليه») ٠‏ رواه البخاري » 
ومسلم . [طرفه الأول دون ذكر الطيب » البخاري (858) و (879) وبنحوه كاملا البخاري (880) ومسلم بلفظه 
(847) (7]. والمراد بامحتلم البالغ» والمراد بالوجوب تأكيد استحبابه ؛ بدليل ما رواه البخاري » عن ابن 
عمر» ١‏ أن عمر بن الخطاب ؛ بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة , إذ دحل رجلٌ من المهاجرين الأولين من 
أصحاب النبي َك وهو عثمان » فناداه عمر : أيّهٌ سَاعةٍ هذه؟ قال : إني شغلت » فلم أنقلب إلى أهلي » 
حتى سمعت التأذين » فلم أزد أن توضأت اراي اح رت اي ازقرك ايه يَكدكان يأمر. 
بالغعسل») . [البخاري (878)]. قال الشافعي : فلما لم يترك عثمان الصلاة للخ للغسل » ولم يأمره عمر بالخروج ١‏ 
للغسل » دل ذلك على أنهما قد علما أن الأمر بالغسل للاختيار. ويدل على استحباب الغسل أيضًا ما رواه 
مسلم » عن أبي هريرة َه عن النبي' يلي قال : «من توضأء فأحسن الوضوءء ثم أتى المجمعة » ٠‏ فاستمع 
وأُنْصَتٌ نْصَتّ ‏ عفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة » وزيادة ثلاثة أيام) . [مسلم (8007)]. قال القرطبي ١‏ في تقرير 
الاستدلال بهذا الحديث عن الاستحباب : ذكرٌ الوضوء , وما معه مرتبًا عليه الثواب المقتضي للصحة » يدل 
على أن الوضوء كاف . وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» : إنه من أقوى ما استدل به على عدم فرضية 
الغسل للجمعة » والقول بالاستحباب ؛ بناء على أن ترك الاغتسال لا يترتب عليه حصول ضرر ؛ فإن ترتب 
على تركه أذى الناس بالعرق , والرائحة الكريهة » ونحو ذلك مما يسيءء كان الغسل واجباء وتركه 
محرمًا» وقد ذهب جماعة من العلماء إلى القول بوجوب الغسل للجمعة ؛ وإن لم يحصل أذى بتركه ع 
مستدلين بقول أبي هريرة ذَبه أن النبي يَكيةٍ قال : ان على كل مسلم , أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماء 
يغسل فيه رأسه » وجسده) تبروا الببخاري »مجم . [البخاري (690) ومسلم (845)]. وحملوا الأحاديث 
الواردة في هذا الباب على ظاهرها » وردٌوا ما عارضها . 

ووقت الغسل يمتد من طلوع الفجر إلى صلاة الجمعة » وإن كان المستحب أن يتصل الغسل بالذهاب » 
وإذا أحدث بعد الغسل » يكفيه الوضوء . قال الأثرم : سمعثٌ أحمد » سكل عمن اغتسل » ثم أحدث » هل 
يكفيه الوضوء فقال : نعم » ولم أسمع فيه أعلى من حديث ابن أبزى . انتهى . يشير أحمد إلى ما رواه ابن 
أبي شيبة باسناد صحيح . عن عبد الرحمن بن أثزى » عن أبيه ‏ وله صحبة , أنه كان يغتسل يوم الجمعة » ثم 
يحدث » فيتوضأ » ولا يعيد الغسل . ويخرج وقت الغسل بالفراغ من الصلاة » فمن اغتسل بعد الصلاة» 
لا يكون غسلاً للجمعة » ولا يعتبر فاعله آنا بما أمر به ؛ لحديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن النبي علد 


اه 


قال : (إذا جاء أحد كم إلى الجمعة » فليغتسل) . رواه الجماعةٌ, [البخاري (854) ومسلم (8544) (5) 
والترمذي (437) وابن ماجه )٠١88(‏ وأحمد (5/ 5)], ولمسلم : (إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة» 
فليغتسل) . [مسلم (854)]. وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على ذلك . 

(؟) عُسْلُ العيدَيْن : استحب العلماء الغسل للعيدين» ولم يأت في ذلك حديث صحيحء قال في 
«البدر المنير) : أحاديث غسل العيدين ضعيفة » وفيها آثار عن الصحابة جيدة . 

(") غسل مَنْ غسّل مينًا : يستحب لمن غسل ميئّاء أن يغتسل عند كثير من أهل العلم ؛ الحديث أبي 
هريرة ذَفُك أن النبيّ كد قال : «من غسل ميئًا » فليغتسل » ومن حمله » فليتوضأ) . رواه أحمد » وأصحاب 
السّنن» وغيرهم . [أبو داود (171©) والترمذي (437) وابن ماجه )١575(‏ وأحمد /١(‏ 454)]. وقد طعن 
الأئمة في هذا الحديث ؛ قال علئٌ بن المديني » وأحمد » وابن المنذر» والرافعي » وغيرهم : لم يصحح علماء 
الحديث فى هذا الباب شيئًا . لكن الحافظ ابن حجر قال فى حديئنا هذا: قد حسنه الترمذيّ» 
وصبمحه ابن حبان» وهو بكثرة طرقه أقل أحواله أن يكون حسئًاء فإنكار النووي على الترمذي تحسينه 
معترض . وقال الذهبي : طرق هذا الحديث أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء, والأمر في الحديث 
محمول على التدب؛ روي عن عمر #82 فال : كنا تفسل المي قمنا من يتسيل :ومنا من لا يفسل: 
رواه الخطيب بإستاة صحيح . [الدارقطني (1805) وذكره الخطيب في «تاريخ بغداد) : (ه/ :1:5 )]. وما 
المهاجرين » فقالت : إن هذا يوم شديد البرد» وأنا صائمة » فهل عليع من غسل؟ فقالوا : لا) . رواه مالك . 
[مالك في «الموطأ» /١(‏ 57 5)], 

(4) عسْلُ الإخرّام : يندب الغسل لمن أراد أن يحرم بحجٌ أو عمرةء عند الجمهور ؛ لحديث زيد بن 
ابت » أنه رأى رسول الله تَكَِةِ تججدد لإهلاله » واغتسل . رواه الدارقطنيئٌ » والبيهقى » والترمذيٌّ » وحسّنه » 
[الترمذي )87١(‏ والدارقطني 5٠١(‏ ؟) والبيهقي في «الكبرى) (5/ 77)]. وضعفه العُقيلى . 

(8) غشل دُخولٍ مكة : يستحب لمن أراد دخول مكة أن يغتسل ؛ لما روي عن ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ أنه كان لا يقدم مكة ء إلا بات بذي طوى » حتى يصبح » ثم يدخل مكة نهارًا. ويذكر عن النبي 
كد أنه فعله . رواه البخاريٌ ) ومسلم . [البخاري )١81/5(‏ ومسلم )١١55(‏ (5537)], وهذا لفظ مسلم» 
وقال أكثرهم : يجزئ عنه الوضوء . 

(5) عْسْلٌ الوقوفٍ بعرقةَ : يندب الغسل لمن أراد الوقوف بعرفة للحج ؛ لما رواه مالك » عن نافع» أن 
عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم » ولدخول مكة» ولوقوفه عشية 
عرفة . [مالك في «الموطأ» /١(‏ 557)]. 


5ه 


أ ازكان العُسْلٍ 

لا تنم حقيقة الغسل المشروع إلا بأمرين : 

)١(‏ ألنية ؛إذ هي الميزة للعبادة عن العادة » وليست النية إلا عملا قلييًا مَحضّاء وأما ما درج عليه كثير 
من الناس » واعتادوه من التلفظ بهاء فهو محدّث غير مشروع », ينبغي هجره» والإعراض عنه » وقد تقدم 
الكلام على حقيقة النية في «الوضوء» . 

(؟) غشلُ بجميع الأعضَاءٍ ؛ لقول الله ا : 9 تإن كُتَمَ جثبا مَأصهَروه [المائدة : 5] أي , اغتسلوا . 
وقوله : (١‏ وَسََنوَئك عن المعيين. كل حو أدى. مغرلا الاة فى التحين 5ه تقروشن. حي يطهُري4 
[البقرة: .]1١7‏ أي ؛ يغتسلن . والدليل على أن المراد بالتطهير 0 ما جاء صريححا في قول الله 
تعالى :ظ اما لبن امنأ لا تَمْرَبُوَا الصصلؤة انر شكرئ حَقٍّ تَتلموأ ما نَتُولُوْنَ وَلَا ميا إل عار سَبيلٍ حَقٌ 
توك [ سورة النساء : 49 ]و 00 

سُتَنْه : يسن للمغتسل مراعاةً فعل الرسول كل في غسله : 

(1) فيبدأ بغسل يديه ثلانًا . 

(1) ثم يغسل فرجهء ثم يتوضأ وضوءًا كاملاء كالوضوء للصلاة» وله تأخير غسل رجليه إلى أن يتم 
غسله » إذا كان يغتسل في طستٍ » ونحوه . 

(؟) ثم يفيض الماء على رأسه ثلانًا مع تخليل الشعر ؛ ليصل الماء إلى أصوله . 

(4) ثم يفيض الماء على سائر البدن» بادنًا بالشق الأيمن» ثم الأيسرء مع تعاهد الإبطين» وداخل 
ا 

وأصل ذلك كله ما جاء عن عائشة - رضي الله عنها د أن التبي ١‏ يك كان إذا اغتسل من الجناية » يبدأ 
فيغسل يديه » ثم يفرغ بيمينه على شماله , ؛ فبغسل فرجهء ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخد اماء؛ فيدخحل 
أصابعه في أصول الشَّعرِ» حتى إذا رأى أنه قد استبرأ "حفن على رأسه ثلاث حفناتٍ » ثم أفاض على سائر 

جسده . رواه البخاري» ومسلم. [البخاري )١18(‏ ومسلم ,]075١7(‏ وفي رواية لهما : ثم يخلل بيديه 
شعره» حتى إذا ظن أنه قد أَرْوَى بَسْرَتّه ؛ أفاض عليه الماء ثلاث مرات » ثم غسل سائر جسده [البخاري 
(1075] ولهما عنها أيضّاء قالت : كان رسول الله كل إذا اغتسل من الجنابة» دعا بشىءٍ نحو 
الميلاب ”© فأخذ بكفه, فبدأ بشقٌ رأسه الأيمن» ثم ا بكفية 4 قال بهها على راسة:. 
[البخاري )١5/(‏ ومسلم »]0١(‏ وعن ميمونة ‏ رضي الله عنها قالت : «وضعت للنبئ كَلدَماءَ يغتسل به 
فأفرغ على يديهء فغسلهما مرتين» أو ثلانّاء ثم أفرغ بيمينه على شماله » فغسل مذاكيره» ثم ذَلَك يده 
بالأرض » ثم مضمض واستنشق » ثم غسل وجهه ويديه» ثم غسل رأسه ثلاناء ثم أفرغ على جسدهء ثم 


(١)أنه‏ قد استبرأ : أي أوصل الماء إلى البشرة . (؟)الحلاب : الماء . 


ردن 


َنَحّى من مقامه » فغسل قدميه .قالت : فأتيته بخرقة فلم يردها 2١”‏ وجعل ينفض الماء بيده . رواه الجماعة . 
[البخاري )١21(‏ وبنحوه مسلم (/10©) وأبوداود (©4 )١‏ والترمذي )٠١7(‏ والنسائي (85 ؟) وابن ماجه (9179)] . 


1 عْسْل المرأة 


غسل المرأة كغسل الرجل » إلا أن المرأة لا يجب عليها أن تنقض ضفيرتها » إن وصل الماء إلى أصل الشعر ؛ 
لحديث أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ أن امرأة قالت : يا رسول الله » إني امرأة أشد ضفر رأسي » أفأنقضه 
للجنابة؟ قال : «إفا يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثياتٍ من ماء » ثم تُفيضي على سائر جسدك » فإذا أنت قد 
طَهْرت) . رواه لحي ومسلم) والترمذيٌ » [مسلم (50") والترمذدي )٠١١(‏ وأحمد (5/ 5١8‏ 
وقال : حسن صحيح . وعن مُبيد بن عمير هَلنه قال : «بلغ عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن عبد الله بن عمر 
يأمر النساء إذا اغتسلن » أن ينقضن رءوسهن» فقالت : يا عجبًا لابن عمر»ء يأمر النساء إذا اغتسلن 
بنقض رءوسهن » أفلا يأمرهن أن يحلقن رءوسهن ؛ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله يل من إناءٍ واحل» 
وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات» . رواه أحمد » ومسلم . [مسلم )1١(‏ وهو في الفتح الرباني 
(؟/ )١١١‏ برقم (451)] . ويستحب للمرأة إذا اغتسلت من حيض أو نفاس » أن تأخذ قطعةٌ من قطن 
وح كا مسب ا لوك و ع س0 
فعن عائشة ‏ رضي الله عنها أن أسماء بنت يزيد سألت النبي عند كي عن غسل ا محيض؟ قال : «تأخذ إحداكن 
1-0-0000 1 11 
شئون رأسها » ثم تصبٌ عليها الماء » ثم تأخذ فِوْصَةً تمشّكة , فتطهر بها) . فقالت أسماء : وكيف تطهر بها؟ 
قال : «سبحان الله ! تطهّري بها) . فقالت عائشة ئشة : كأنها تُخفي ذلك » تتبعي أثر الدم . وسألته عن غسل 
الجنابة؟ فقال : «تأخذين ماءك » فتطهرين فتحسنين الطهورء أو أبلغي الطهوز» ثم تصنب: على رأسها 
فتدلكه » حتى تبلغ شئون رأسهاء ثم تفيض عليها الماء» . فقالت عائشة شة: نعم النساءتساء الأتصار» لم 
يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين . رواه الجماعة » إلا الترمذي . [روى طرفه الأخير البخاري تغليقًا في كتاب 
العلم ؛ باب (. ه) الحياء في العلم » ورواه تامًا مسلم (75) (51)» وأبوداود (5١5؟)‏ وابن ماجه (11417)] . 

مَسَائلُ تعلق بالغسل : 
-١‏ يجزئ غسل واحدٍ عن حيض وجنابةٍ» أو عن جمعةٍ وعيلاء أو عن جنابةٍ 5008 
الكل ؛ لقول رسول الله مَيةٍ : «وإنما لكل امرئ ما نوى» .[البخاري )١(‏ ومسلم (01507] . 

١‏ إذا اغتسل من الجنابة » ولم يكن قد توضأ » يقوم الغسل عن الوضوء ؛ قالت عائشة : «كان رسول الله 

يك لا يتوضأ بعد الغسل» . [بنحوه أبو داود (550) وبلفظه النسائي )١51(‏ والترمذي )٠١7(‏ وابن ما 


. لم يردها بضم الياء وكسر الراء : من الإرادة » لا من الرد كما جاء في رواية البخاري » ثم أتيته بالمنديل فرده‎ )١( 
(؟) تطهر فتحسن الطهور : أي تتوضأ فتحسن الوضوءء شؤون رأسها : أي أصول شعر الرأس» فرصة ممسكة بكسر فسكون : أي قطعة‎ 
. قطن أو صوفة مطيبة بالمسك » تخفى ذلك : تسد به إليها‎ 


كن 


(015) عن عائشة] » وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه قال لرجل » قال له : إني أتوضأ بعد الغسل - فقال 
له : لقد تعمقت . وقال أبو بكر بن العربي : لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغسل» وأن نية 
طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث » وتقضي عليها ؛ لأن موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث » فديخل 
الأقل في نية الأكثر» وأجزأت نية اللأكبر عنه . 

"- يجوز للجنب » والحائض إزالة الشعر؛ وقص الظفر» والخروج إلى السوق » وغيره من غير كراهية ؛ 
قال عطاء : يحتجم الجنب » ويقلم أظافره » ويحلق 3 وإن لم يتوضأً . رواه البخاري . [ البخاري تعليمًا 
في كتاب الغسل ؛ باب (7554) : الجنب يخرج ويمشي . . 

4- لا بأس بدخول الحمام» إن سلم 0 من النظر إلى العورات » وسلم من نظر الناس إلى 
وو قال سيد : إن علمت أن كل من في الحمام عليه إزار فادخله » وإلا فلا تدخحل. وفي الحديث 
عن رسول الله مُلْةُ : ولا ينظر الرجل إلى عورة الرجل » ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة) . [مسلم (88©) وأبو 
داود )50١(‏ والترمذي (717917) وابن ماجه (151) وأحمد (5/ 17) من حديث أبي سعيد] . وذكر الله في 
الحمام لا حرج فيه فإِن ذكر الله في كل حال حسنٌ» ما لم يرد ما يمنع» وكان رسول الله كِيدِ يذكر الله 
على كل أحيانه . 

ه- لا بأس يتنشيف الأعضاء بمنديل ونحوه ؛ في الغسل والوضوء ‏ صيقًا وشتاءٌ . 

١‏ يجوز للرجل أن يغتسل بيقية الماء» الذي اغتسلت منه المرأة والعكس » كما يجوز لهما أن يغتسلا 
معاء من إناء واحد ؛ فعن ابن عباس » قال : اغتسل بعض أزواج النبي كَلةٍ في جفّنة » فجاء النبي كَل ؛ 
ليتوضا منها » أو يغتسل » فقالت له : يا رسول الله » إني كنت جنا . فقال : «إن الماء لا يجنب» . رواه 
عد وأبو داود, والنسائي » والترمذي » [أبو داود 4ه والرمذئ (15) والنسائي 5779) وأحمد /١(‏ ه8١‏ 
ك5 و0608 وقال ييه صحيح . وكانت عائشة تغتسل مع رسول الله كيد من إناء واحد» 
فيبادرها وتبادره » حتى يقول لها : «دعي لي» . وتقول له : دع لي27؟ . [ مسلم »)57١(‏ (47)» وأحمد 
(جدامم]. 

- لا يجوز الاغتسال عريانًا بين الناس ؛ لأن كشف العورة محرمٌ » فإن استتر بثوب ونحوهء فلا بأس ؛ 
فقد كان رسول الله مَك تستره فاطمة بثوب » ويغتسل » أما لو اغتسل عريانًا » بعيدًا عن أعين الناس» فلا 
مانع منه؛ فقد اغتسل موسى ‏ عليه السلام ‏ عريانًا » كما رواه البخاري , [البخاري (5078)] » وعن أبي 
هريرة » عن النبى مَل قال : «بينا أيوب ‏ عليه السلام ‏ يغتسل عُريانَا» فر عليه جرادٌ من ذهب » فجعل 
أيوب يتكتي في توية» فتاذاء ربد جارك وعالى : يا أبوبء»ء أل أكن أغنيتك عما ترى؟ قال + بلى وعتتكاء 
ولكن لا غنى لي عن بركتك) . رواه أحمد» والبخاري» والنسائي . [البخاري (179) وأحمد (5/ 5 51)] . 


(1) المراد أن الرسول ةُ كان يقول لعائشة : أبقي لي ماء وهي تقول كذلك . 


زعالث 


. تغريفه : المعنى اللغوي للتيمم : القصد‎ ١ 
. والشرعي : القصد إلى الصعيد ؛ لمسح الوجه واليدين » بنية استباحة الصلاة ونحوها‎ 
0 الح سو ا‎ 

أما الكتاب , فلقول الله تعالى : طإوين كم يج أو عل سَمَرٍ أو جة أَد يِمَْ ين التابط أو لَسَمم 
لِدْسَآَ هَلَمْ يدوأ مآ فَتَيَسَّمُوا صَعِيدا طِيبًا وأمسَحُوأ 0 يريك إِنَّ َه كنَ عَهُرَا عَمُوْرَاك [ النساء : 4ع . 

وأما السنةء فلحديث أبي أمامة ينه أن رسول الله يل قال : (جعلت الأرض كلها لي ء ولأمني 
مسجدًا وطهورًا » فأينما أدركت رجلاً من أمتي الصلاة » فعنده طهوره) . رواه أحمد . [أحمد (ه/ 14)] ٠‏ 

وأما الإجماع ؛ فلأن المسلمين أجمعوا على أن التيمم مشروع » بدلاً من الوضوء والغسل في أحوال 
خاصة . 

اختتصاص هذه الأمَةِ يه : وهو من النصائص ء التي خص الله بها هذه الأمة ؛ فعن جابر ونه أن 
رسول الله يَكَدةٍ قال : لأعطيت خمسًا لم يعطهن أحدٌّ قبلي ؛ نصرت بض لوؤعب مسيرة شهر » وجعلت لي 
ارط سيدا وظلوورا»ذاها رجحل قن أب أدر كه اقللا فلي جر خلفالق ي الغنائم » ولم تحن لأحد 
قبلي » وأعطيت الشفاعة » وكان النبي يبعث في قومه خاضةٌ ) وبعدت ت إلى الئاس عامّة) . رواه الشيخان . 
[البخاري (75؟) ومسلم ])5١(‏ . 

4 - سبسبُ مشروعيّته : روت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : خرجنا مع النبي عَلِةِ في بعض 
أسفاره » حتى إذا كنا بالبيدّاء » انقطع عقدٌ لي » فأقام النبي يَلِدٍ على التماسه » وأقام الناس معهء وليسوا 
على ماءٍء وليس معهم ماءء فأتى الناس إلى أبي بكر ؤَلهِ فقالوا : ألا ترى إلى ما صنعت عائشة؟ فجاء أبو 
بكرء والنبي يَلِيٍ على فخذي قد نام» فعاتبني » وقال ما شاء الله أن يقول ؛ وجعل يطعن بيده خاصرتي » 
فما يمنعني من التحرك , إلا مكان النبي يَكِةٍ على فخذي » فنام » حتى أصبح على غير ماء» فأنزل الله تعالى 
آية التيمم : لمَبََكَموا» [المائدة : +] . قال أسيد بن الحضّير: ما هي أول(2© بركتكم يا آل أبي بكر!! 
فقالت : فبعثنا البعير الذي كنت عليه » فوجدنا العقد تحته . رواه الجماعة » إلا الترمذي . [البخاري (94؟) » 
ع يي 0 . 

الأسبابٌ المبيحة له ال ا اكد أ اكيب في الحضر والسفرء إذا وجد 
ري 

أ- إذا لم يجد الماء, أو وجد منه ما لا يكفيه للطهارة ؛ لحديث عمران بن نخحصين ونه قال : كنا مع 
رسول الله يَدِيةٍ في سفرء فصلَّى بالناس ؛ فإذا هو برجل معتزلٍ» فقال : «ما منعك أن تصلي؟). 


(1) ما: بمعنى ليس » أي ليست هذه أول بركة لكم » فإن بركاتكم كثيرة . 


5ه 


قال : أصابتني جنابة » ولا ماء . قال : «عليك بالصّعيد ؛ فإنه يكفيك) . رواه الشيخان », [البخاري (51414) 
مطولا ومسلم 187) وأحمد (4/ 45)]» وعن أبي ذر ضنه عن رسول الله ككِيِةِ قال : «إن الصّعيد طهورٌ , 
لمن لم يجد الماء عشر سنين» . رواه أصحاب السنن» [أبو و3 75و11 والترمدي (174) والساني 
(١7؟)‏ وأحمد (5/ )6 وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . لكن يجب عليه ) ؛ قبل أن يتيممء أن 
يطلب الماء من رحله » أو من رفقته » أو ما قرب منه عادة ‏ فإذا تيقن عدمه ؛ أو أنه بعيد عنه » لا يجب عليه 
الطلب . 

إذا كات به جراحة أو مرضٌ + ونحاقه من استعمال الماء زيادة للمرضء أو تأخر السفاء؟ :سوام عرق 
ذلك بالتجربة.» أو بإخبار الثقة من الأطباء ؛ لحديث جابر ظَنه قال: خرجنا في سفرء فأصاب رجلا منا 
حجر» فشججه في رأسه » ثم احتلم » فسأل أصحابه : هل تجدون لي رخصةً في التيمم؟ فقالوا : ما نمجد لك 
رخصة؛ وأنت تقدر على الماء. فاغتسل» فمات» فلما قدمنا على رسول الله كل أخبر بذلك» 
فقال : «قتلوه» قتلهم الله » ألا سألوا إذا لم يعلموا! فإنما شفاء العِيّ السؤال"©. إنما كان يكفيه أن 
يتيمم » ويعصرء أو يعصب على جرحه خرقة » ثم يمسح عليه » ويغسل سائر جسده» . رواه أبو داود» وابن 
ماجه , والدارقطني » [أبو داود (7”77) والدارقطني )7١5(‏ والبغوي في شرح السنة )7١+(‏ أما رواية ابن ماجه فهي 
عن ابن عباس بمعناه (؟017)]» وصبحمحه ابن الشكن . | 

- إذا كان الماء شديد البرودة» وغلب على ظنه حصول ضرر باستعماله» بشرط أن يعجز عن 
تشتخيبه 4 :ولى بالا تر أو لا تبسر له دخول الحمام ؛ لحديث عمرو بن العاص َي أنه لما بععث في غزوة 
ذات السلاسل» قال : احتلمت في ليلةٍ شديدة البرودة» فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك » فتيممت ثم 
صليت بأصحابي صلاة الصبح الايد عير رص باه كو ذكروا ذلك لهء فقال : ويا عمروء 
صليت بأصحابك » وأنت جنب؟؟ . فقلت : ذكرت قول الله » عرَّ وجل : إل تَْمُلوا أنشسكم إن أله كن 
يكم يَحسمَك [النساء : 84] . فتيممت » ثم صايت . فضحك رسول الله يل » ولم يقل شيمًا . رواه أحمد» 
وأبو داود » والحاكم ؛ والدٌارقطني » وابن حجان » وعلقه البخاري . [ذكره البخاري تعليقًا في كتاب التيمم » باب 
(1) إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خخاف . .. ورواه أبو داود (584) وأحمد (4/ 7٠١‏ و4 )٠١‏ 
والدارقطني (7070) والبيهقي في «الكبرى» /١(‏ 6 والحاكم .])١// /١(‏ وفي هذا إقرارٌ» والإقرار حجة) 
لأنه كي لا يقر على باطل . 

- إذا كان الماء قرييًا منه » إلا أنه يخاف على نفسه » أو عرضهء أو ماله » أو فوت الرفقة » أو حال يبنه 
وبين الماء عدقٌ » يخشى منه ؛ سواء كان العدو آدميًا أو غيره» أو كان مسجونًا » أو عجز عن استخراجه ؛ 
لفقد آلة الماء» كحبل ودلو؛ لأن وجود الماء في هذه الأحوال كعدمه » وكذلك من خاف إن اغتسل» أن 
يرمى بما هو بريء منه ؛ ويتضرر به(" جاز التيمم . 


. العي : الجهل . (1) كالصديق يبيت عند صديقه المتزوج فيصبح جتها‎ )١( 


/اه 


- إذا احتاج إلى الماء حالاً أو مآلاً؛ لشربه أو شرب غيره» ولو كان كلبًا غير عقورء أو احتاج له ؛ 
لعجن أو طبخ» وإزالة نجاسة غير معفرٌ عنهاء فإنه يتيمم » ويحفظ ما معه من الماء . قال الإمام أحمد 
ؤْيِيه : عدة من الصحابة تيممواء وحبسوا الماء ؛ لشفاههم . وعن علي ذَيْكنه أنه قال » في الرجل يكون في 
لس ا اي أن يعطش : يتيمم» ولا يغتسل . رواه الدارقطني ٠.‏ 
[الدارقطني (751) والبيهقي فى (الكبر برى» (1/ 514) موقوفًا على علي] . قال ابن تيمية : ومن كان حاقنًا » عادمًا . 
ا ا لي ا ا ا ا ا 

و إذا كان قادرًا على استعمال اليه لكي روه الوقت » باستعماله في الوضوء أو الغسل » فإنه 
يتيمم » ويصلي » ولا إعادة عليه . 

5 الصّعيدُ الذي يُتِيممُ به: يجوز التيمم بالذزاتي الظاهي توك نا كان دمع خيس الأرض؟ 
كالرمل » والحجر»ء والجصٌ ؛ لقول الله تعالى : 9 قَتَمَمََمُواْ صَعِيدًا طَيبا4 [المائدة : 3] . وقد أجمع أهل اللغة 
على أن الصعيد وجه الأرض ؛ ترابًا كان » أو غيره . 

كيفيةٌ التيمّم : على المتيمم أن يقدم النية2'0 وتقدم الكلام عليها في «الوضوء» ء ثم يسمي الله 
تعالى » ويضرب بيديه الصعيد الطاهر. ويمسح بهما وجهه ويديه إلى الرسغين» ولم يرد في ذلك أصح » 
ولاأصرح من حديث عمار #5نه قال : أجنبت » فلم أصب الماء؛ فتمكّكت في الصعيد2©2» وصليت » 
فذكرت ذلك للنبي يلي فقال : «إنما كان يكفيك هكذا» . وضرب النبي يَبةٍ بكفيه الأرض» ونفخ 
فيهماء ثم مسح بهما وجهه وكفيه . رواه الشيخان . [البخاري (788) ؛ ومسلم (074)] وفي لفظ آخر : (إنما 
كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب» ثم تنفخ فيهماء ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى 
الرسغين) . رواه الدارقطني . [الدارقطني (131) والبيهقي في الكبرى .])5١١ /١(‏ ففي هذا الحديث الاكتفاء 
بضربة واحدة » والاقتصار في مسح اليدين على الكفين» وأن من السنة» لمن تيمم بالتراب » أن ينفض 
يديه » وينفخهما منه » ولا يعفر به وجهه . 

8 ما يباخ به التيمّم : التيمم بدل من الوضوء والغسل عند عدم الماء » فيباح به ما يباح بهما؛ من 
الصلاة » ومسٌٌ المصحف ., وغيرهماء ولا يشترط لصحته دخول الوقت» وللمتيمم» أن يصلي بالتيمم 
المع سا ل اه سس سر و اا 

كد قال : «(إن الصعيد طهور المسلم » وإن لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجد الماء» فَلئِمِسّه بشرتّه ؛ فإن 
الما ل و 

4- نواقِضّه : ينقض التيمم كلّ ما ينقض الوضوء ؛ لأنه بدل منهء كما ينقضه وجود الماء» لمن فقده» 
أو القدرة على استعماله » لمن عجز عنه» لكن إذا صلَّى بالتيمم » ثم وجد الماء » أو قدر على استعماله بعد 
الفراغ من الصلاة » لا تجب عليه الإعادة » وإن كان الوقت باقيًا ؛ فعن أبي سعيدٍ الخدري ذه قال : خرج 


. تمعكت : تمرغت وزنًا ومعنى‎ )١( . وهي فرض في التيمم أيضًا‎ )١( 


مه 


رجلان في سغرء فحضرت الصلاة وليس معهما ماءء فتيمما صعيدًا طيئاء “فصلياء ثم وجدا الاء في 
الوقت » فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة» ولم يعد الآخرء ثم أنيا رسول الله َك فذكرا له ذلك » فقال 
للذي لم يعد : «أصبتٌ السنة» وأجزأتنك صلاتك» » وقال للذي توضأء وأعاد : «لك الأجر مرتين» . رواه 
أبوداود والنسائي . [أبو داود (758)» والنسائي .])45١(‏ أما إذا وجد الماء» وقدر على استعماله بعد 
. الدخول في الصلاة » وقبل الفراغ منهاء فإن وضوءه ينتقض» ويجب عليه التطهر بالماء ؛ الحديث أبي ذرٌ 
المتقدم . وإذا تيمم الجنب أو الحائض ؛ لسبب من الأسباب المبيحة للتيمم #وضان » لا تجب عليه إعادة 
الصلاة » ويجب عليه الغسل » متى قدر على استعمال الماء ؛ لحديث عمران ذف قال : صلّى رسول الله 
بالناس ». فلما لقتل من صلاته » إذا هو برجل معتزل » » لم يصلّ مع القوم» قال : «ما منعك يا فلان» 
أن تصلي مع القوم؟» . قال : أصابتني جنابة» ولم أجد ماء . قال : «عليك بالصعيد ؛ فإنه يكفيك» . 
ذكر عمران» أنهم بعد أن وجدوا الماءء أعطى رسول الله تك الذي أصابته الجنابة إناء من 5 
وقال : «اذهبء فأفرغه عليك» . رواه البخاري . [سبق تخريجه] , 


مشروعيّة المشح على الجبيرة» والعصابةٍ : يشرع المسح على الجبيرة » ونحوهاء مما يربط به العضو 
المريض ؛ لأحاديث وردت في ذلك » وهي ع وإن كانت ضعيفة» إلا أن لها طرقًا يشد بعضها بعضَّاء 
وتجعلها صالحة للاستدلال بها على المشروعية ؛ من هذه الأحاديث حديث جابر» أن رجلاً أصابه حجر 
فشبجه في رأسه ‏ ثم احتلم » فسأل أصحابه » هل تجدون لي رخصةً في التيمم؟ فقالوا : لا نجد لك رخصةًء 
وأثث تقدر على الماء. فاغتسل. فماتء» فلما قدمنا على رسول الله يَلَتةِه وأخبر بذلك» 
فقال : «قتلوه » قتلهم الله » ألا سألوا إِذْ لم يعلموا؛ فئما شفاء العِيّ السؤال» إنما كان يكفيه أن يتيمم ) 
ويعصرء أو يعصب على جرحه ؛ ثم يمسح عليه » ويغسل سائر جسده» ..رواه أبو داود » وابن ٠‏ ماجه» 
والدارقطني » وصحححه ابن السّكن . [سبق تخريجه] . وصح عن ابن عمر » أنه مسح على العصابة . 

حك المشح : حكم المسح على الجبيرة الوجوب » في الوضوء والغسل» بدلاً من غسل العضو المريض » 
أو مسحه . 

شي ان التق ابو يو جر وار عاو زه ررد أاسسري لاطي غيل امراك ورد 
اقتضى ذلك تسخين الماء ؛ فإن حاف الضرر من: غسل العضو المريض » بأن تر تب على غسله حدوث 
مرض » أو زيادة ألم » أو تأخر شفاءء انتقل فرضه إلى ل ل 0 
ال او ب ا 0 العضو 
الريض» إلا لضرورة ربطهاء ثم يمسح عليها مرةٌ تعمها تعمها . والجبيرة أو العصابة لا يشترط تقدم الطهارة على 
سدّهاء ولا توقيت فيها بزمن » بل يمسح عليها دائمًا في الوضوء والغسل » ما دام العذر قائمًا . 


ان 


مبطلاثُ المشح : يبطل المسح على الجبيرة» بنزعها من مكانهاء أو سقوطها عن موضعها عن برءٍء 
أو براءة موضعهاء وإن لم تسقط . 

صلاة فاقد الطهورين : من مُدم الماء» والصعيد بكلّ حالٍ » يصلّي على حسب حاله ء ولا إعادة عليه ؛ 
ل ل ل ل ناسًا من 
أصحابه في طلبها » فأدركتهم الصلاة» فصلوا بغير وضوءء فلما أتوا ابي © يدن شكوا ذلك إليه » فنزلت أية 
التيمم » فقال أسيد بن ححضّير : جزاك الله خخيرًاء فوالله » ما نزل بك أمر ة قطء الاتعم الله اك مع ميد عا 
بل ا ٠‏ سبق تخريجه] فهؤلاء الصحابة» صلوا حين عدموا ما جعل لهم طهورًا 
وشكوا ذلك للنبي يَككِهٍ » فلم ينكره عليهم » ولم يأمرهم بالإعادة » قال النووي : وهو أقوى الأقوال دليلاً . 

مه 

» تَعْريفُه : أصل الحيض في اللغة : الشيلان» والمراد به هنا : الدم الخارج من قبل المرأة» حال صحتها‎ )١( 
. من غير سبب ولادة » ولا افققضاض‎ 

0) وقمّه : يرى كنيد من العلماء ء أن وقته لا يبدأ قبل بلوغ الأنثى تسع سنير2'؟ » فإذا رأت الدم قبل 
بلوغها هذا السن » لا يكون دم حيض » بل دم علةٍ وفسادٍ , وقد يمتد إلى آخر العمرء ولم يأت دليل على أن 
له غاية ينتهي إليها ء فمتى رأت العجوز المسنّة الدم ؛ فهو حيض . 

(") لَوْنُهِ : يشترط في دم الحيض ء أن يكون على لون من ألوان الدم الآتية : 

١‏ السواد ؛ لحديث فاطمة بنت أبى حبيش » أنها كانت تستحاض »ء فقال لها النبي كَكلِةٍ : «إذا كان 
دم الحيضة » فإنه أسود فرفة : رذ ا كان كذلك » فأمسكي عن الصلاة » فإذا كان الآخر فتوضئي » 
وصلي ؛ فإئما هو عرقٌ» . رواه أبو داود» والنسائي » وابن حبان» والدارقطني ء' وقال : رواته كلهم ثقات . 

اه الحاكمء وقال : على شرط مسلم . [أبو داود (87؟) والنسائي )5١١(‏ والدارقطني )078٠0(‏ وابن حبان 
(44؟11) والحاكم ٠ 01074 /1١(‏ 

بع قمر فا لانها مفلل لون الدم . 
سحن سي وجرا #السوو يل هر 

د الكدرة ؛ وهي التوسط بين لون البياض والسواد , كالماء الوسخ ؛ لحديث عَلقمة بن أبي علقمة » عن 
أمه مرجانة مولاة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : كانت النساء يبعفن إلى عائشة بالدّرج© » فيها 
الكؤسف » فيه الصفرة من دم الحيض » يسألنها عن الصلاة؟ فتقول لهن : لا تعجَأْنَ » حتى ترين القَصَته) 


. تسع سنين : أي قمرية» وتقدر السنة القمربة بنحو من 4ه" يوما‎ )١١ 
. يعرف بضم الأول وفتح الراء : أي تعرفه النساءء أو بكسر الراء : له عرف ورائحة‎ 2 
بالدرجة بكسر أوله وفتح الراء : أي : جمع در ا : تأنيث درج‎ 2 
. وهو ما تدخله المرأة من قطن وغيره » لتعرف هل بقي من أثر الحيض شىء أم لا. والكرسف : القطن‎ 
. القصة : القطنة » أي حتى تخرج القطنة بيضاء نقية لا يخالطها صفرة‎ )4( 


+, 


البيضاء . رواه مالك » ومحمد بن الحسن» وعلقه البخاري . ٠‏ زمالك /1١‏ 00 وذكره البخاري في كتاب 
الحيض » باب )١5(‏ إقبال المحيض وإدباره] . وإنما تكون الصفرة والكدرة حيضًا في أيام الحيض ١‏ وفي غيرها 
لا تعتبر حيضًا ؛ لحديث أم عطية - رضي الله عنها قالت : كنا لا نعد الصفرة والكدرة » بعد الطهرء شيئًا . 
رواه أبو داود » والبخاري » ولم يذكر : «(بعد الطهر) ٠‏ [البخاري (775) وأبو داود (/1. 0)]. 

(4) ه00 : لا يتقد ر أقل الحيض ء ولا أكثره» ولم يأت في تقدير مدته » ما تقوم به الحجة ٠‏ ثم إن ١‏ 
الاعاليا عاد ترا بعل كاري ؛ لحديث أم سلمة ‏ رضي الله عنها - أنها استفغت رسول اذه علي َكِب » في 
07 تُهراق 0 فقال 0 0 بالطرالي ” كانت ا ا فتدع 
0000 .ممم ء إلا الترمذي 2108 لاد عدر : د 0 
الدم ؛ لحديث فاطمة بنت أبي بيش المتقدم : وفيه قول النبي د : (إذا كان دم الحيض ٠‏ فإنه أسوةٌ 
يُعغرَف) . فدلٌ الحديث على أن دم الحيض متميز عن غيره » معروف لدى النساء . 

(5) مدّةُ الطهر بين الحيضّكَنُ : اتفق العلماء على أنه لا حدٌ لأكثر الطهر المخخلل بين الحيضتين » واختافوا 
في أقله ؛ فقدره بعضهم بخمسة عشر يومّاء وذهب فريق منهم إلى أنه ثلاثة عشر» والحق» أنه لم يأت في 
النّفَاسُ 


. تَعْريفُه : هو الدم الخارج من قبل المرأة ؛ بسبب الولادة » وإن كان المولود سقطًا‎ )١( 

(9) مُدَنْه : لا حدّ لأقل النفاس » فيتحقق بلحظة , فإذا ولدت » وانقطع دمها عقب الولادة » أو ولدت 
بلا دم » وانقضى نفاسها , لزمها ما يلزم الطاهرات ؛ من الصلاة » والصوم » وغيرهما » وأما أكثره» فأربعون 
7م00 يك أربعين 
يومًا . رواه الخمسة, إلا النسائي » [أبو داود 7١١١‏ و ؟١١2)‏ والترمذي )١75(‏ وابن ماجه (744 و49 ؛ 
وقال الترمذي بعد هذا الحديث . .: قد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي كد » والتابعين » ومن بعدهم , 
ا على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يومًا» إلا أن ترى الطهر قبل ذلك ؛ فإنها تغتسل » وتصلي » فإن رأت 
الدم بعد الأربعين » فإن أكثر أهل العلم قالوا : لاتدع الصلاة بعد الأربعين . 

ما يُحرمٌ على الحائض والتُفساءٍ : تشترك الحائض والنفساء مع الجنب» في جميع ما تقدم ما يحرم 
على الجنب » وفي أن كل واحدٍ من هؤلاء الشلاث يقال له : محدث حدنًا أكبر . ويحرم على الحائض 
والنفساء ‏ زيادة على ما تقدم ‏ أمور : 


)002 اختلف العلماء في المدة فقال بعضهم :لا حدٌّ لأقله . وقال آخرون : أقل مدته يوم وليلة » وقال غيرهم : ثلاثة أيام ع وأما أكثره ه فقيل : 
عشرة أيام » وقيل : خمسة عشر يومًا . 
(؟) لتستثفر أي اتشدتخزقة علي ترجه 


1١ 


)١(‏ الصَّوْمُ : فلا يحل للحائض والنفساء أن تصوم » فإن صامت ء لا ينعقد صيامها » ووقع باطلا» 
ويجب عليها قضاء ما فاتها » من أيام الحيض والنفاس في شهر رمضان » بخلاف ما فاتها من الصلاة ؛ فإنه 
لايجب عليها قضاوه ؛ دفعًا للمشقة » فإن الصلاة يكثر تكرارها» بخلاف الصوم ؛ لحديث أبي سعيد 
الخندري » قال : خرج رسول الله يَلةِ في أضحى ء أو فطر إلى المصلّى » فمدٌ على النساء» فقال : (يا معشر 
النساء » تصدّقن ؛ فإني رأيتكنّ أكثر أهل النار» . فقلن : وم يا رسول الله؟ قال : «تكثرن اللعن» وتكفرن 
العشينر؛ ما رأيت من ناقصات عقل ودين» أذهب للب الرجل الحازم» من إحداكن!) قلن : وما نقصان 
عقانا مذهنا يكنا وول اللا كان : «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟» قلن : بلى . قال : «فذلك 
من نقصان عقلهاء أليس إذا حاضت » لم تصل » ولم تصم) . قلن : بلى . قال : «فذلك نقصان دينها» . 
رواه البخاري » ومسلم . [البخاري (5 )7١‏ ومسلم (729)] » وعن عاق الك شالك عائشة - رضي الله 
عنها ‏ فقلت : ما بال الحائض تقضي الصوم » ولا تقضي الصلاة؟ قالت : كان يصيبنا ذلك مع رسول الله 
0 نؤمر بقضاء الصلاة . رواه الجماعة . [البخاري (771) ومسلم (775) وأبو 
داود (؟55؟ و507) والترمذي 3٠2 ٠(‏ والنسائي ٠(‏ م2) وابن ماجه (517501)] . 


(5) الوَطْعٌ: وهو حرامٌ يإجماع المسلمين؛ بنص الكتاب والسنة» فلا يحل وطء الحائض 
والنفساءء حتى تطهر؛ لحديث أنس » أن اليهود كانوا إذا حاضت الرأة فيهم» لم يؤاكلوهاء ولم 
يجامعوها » ولقد سأل أصحاب النبي كَيِ؟ فأنزل الله » عز وجل » : تارك عن المحي فل هر أذئى 
َعْمَرْلوأ أليْسَآهَ فى لْمَحِيِضَ ولا وق عق هن كيدا هن فَأفعرك هر من حَْتُ مكار أ 7 21 ىح التَوّبِينَ 
00 بيب التتطلويت) [البقرة : 127] . فقال رسول الله عل : «اصنعوا كل شيءء إلا النكاخ» . وفي لفظ : مالا 
00 رواه الجماعة إلا البخاري . [مسلم (707) وأبو داود (04؟) والترمذي )١91717(‏ والنسائي (18037) 
وابن ماجه (4 14) وأحمد (5/ 2937 . قال النووي : ولو اعتقد مسلم حل جماع الحائض في فرجهاء صار 
كافوًا مرتدَّاء ولو فعله غير معتقدٍ حلّه» ناسيّاء أو جاهلاً الحرمة» أو وجود الحيض» فلا إثم عليه 
ولا كفارة » وإن فعله عامدًا » عالماً بالحيض » والتحريم مختارًا» فقد ارتكب معصية كبيرة » يجب عليه التوبة 
منها . وفي وجوب الكفارة قولان ؛ أصحهماء أنه لا كفارة عليه » ثم قال : النوع الثاني » أن يباشرها فيما 
فوق 2 0 الركبة؛ وهذا حلالٌ 0 باتع ار أن 00 مر 0 
ا التهر يتا لاك الك لطر لاه مارو و روا لي أن النبى كان إذا أراد من 
الحائض شيمًا » ألقى على فرجها ثوبًا . رواه أبو داود . [أبو داود (777)] . قال الحافظ : إسناده قوي . وعن 
مسروق بن الأجدع» قال : سألت عائشة : ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضًا؟ قالت كلقي إلا 
الفرج . رواه البخاري في «تاريخه) . [الدارمي ])٠١175(‏ . 
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أ الاسْتَخَاصَة 


(1) 3 تغريفها : هي استمرار نزول الدم وجريانه » في غير أوانه . 

(؟) أحوال المستحاضّة : المستحاضة لها ثلاث حالاتٍ : 

أ أن كرا من ابض مرو اجا ميل الامتحداضا بوي هذه الحالة تعتبر هذه المدة المعروفة هي مدة 
الحيض» والباقي استحاضة؛ لحديث أم سلمة» أنها استفتت النبي يَلِيجٍِ في امرأة تُهُراق الدم؟ 
فقال : «لتنظر قدر الليالي والأيام » ؛ التي كانت تحيضهن » وقدرهن من الشهر» فتدع الصلاة » ثم لتغتسل » 
ولتستثفر» ثم تصلي). رواه مالك. والشافعي» والخمسة. إلا الترمذي. [سبق تخريجه] قال 
النووي : وإسناده على شرطهما . قال الخطابي حم ارا بكرف وا بن لير لام بقاردة اضيا 
في أيام الصحة » ؛ قبل حدوث العلة » ثم تستحاض فتهريق الدم ؛ ويستمر بها السيلان » أمرها النبي لي أن 
تدع الصلاة من الشهر قدر الأيام التي كانت تحيض » قبل أن يصيبها ما أصابها » فإذا استوفت عدد تلك 
الأيام » اغتسلت مرةٌ واحدة » وحكمها حكم الطواهر . 

ب - أن يستمر بها الدم» ولم يكن لها أيامٌ معروفةٌ ؛ إما لأنها نسيت عادتهاء أو بلغت مستحاضةٌ: 
ولا تستطيع تمييز دم الحيض » وفي هذه الحالة يكون حيضها ستة أيام » أو سبعة » على غالب عادة النساء ؛ 
لحديث حَمْئّة بنت جحش » قالح كك امعان عيضة خديدة كثيرةَ » فجئت رسول الله طللة 


أستفتيه » وأخبره » فوجدته في بيت أختي ) زينب بنت جحش . قالت : فقلت : يا رسول الله » إني 
أستحاض حيضةً كثيرة شديدةٌ» فما ترى فيهاء قد منعتني الصلاة والصيام؟ فقال : «أنعت لك 
الكؤشف”'"؛ فإنه يذهب الدم) . قالت : هو أكثر من ذلك . قال «فتلجمي) . قالت : هو أكثر من ذلك . 
قال : «فاتخذي ثويّا» . قالت : هو أكثر من ذلك » إنما نج نيا . فقال : «سآمرك بأمرين ؛ أيهما فعلت ؛ فقد 
أجزأ عنك من الآخرء فإن قويت عليهاء فأنت أعلم؛ . فقال لها : «إفا هذه ركضة من ركضات 
ال اول ا ل 0 
واستنقيت » فصلي أريعًا وعشرين ليلة» أو ثلانًا وعشرين ليلة وأيامهاء وصومي ؛ فإن ذلك يجزئك» . 
وكذلك فافعلي في كلّ شهر» كما تميض النساء» وكما يطهرن بميقات حيضهن وطهرهن » وإن قويت 
على أن تؤخري الظهر » وتعجلي العصر » فتغتسلين» لوتصات الحير و لسر يكرا اع وترون الغرليةة 
وتعجلين العشاء » ثم تغتسلين » وتجمعين بين الصلاتين » فافعلي » وتغتسلين مم الفجر وتصلين ؛» فكذلك 
فافعلي » وصلي » وصومي », إن قدرت على ذلك» . وقال رسول الله ع : «وهذا أحب الأمرين إلي) . 
رودا اعد وأبو داود» والترمذي» وقال : هذا حديث حسن صحيمٌ : قال : وسألت عنه البخاري؟ 
فقال: حذينث. حسق . وقال أحمد بن حنبل : هو حديث حسن صحيمحٌ . [أبو داود (580؟) والترمذي 
(8؟1) وأحمد (5/ 459)] . 


(1) أنعت لك الكرسف : أصف لك القطن : تلجمي : شدي خرقة مكان الدم على هيئة اللجام . الفج : شدة السيلان . 
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قال الخطابي ‏ تعليقًا على هذا الحديث ‏ : إنما هي امرأةٌ مبتدأةٌ» لم يتقدم لها أيام» ولا هي مميَّة لدمها , 
وقد استمر بها الدم » حتى غلبها ء فرد رسول الله يَكيِ أمرها إلى العرف الظاهرء والأمر الغالب من أحوال 
النساء » كما حمل أمرها في تمَيْضها كلّ شهر مرةٌ واحدةٌ على الغالب من عادتهن» ويدل على هذا 
قوله : كما تحيض النساء ويطهرن » 0100-9 قال : وهذا أصل في قياس أمر النساء 
بعضهن على بعض » في باب الحيض ء والحمل » والبلوغ » وما أشبه هذا من أمورهن . 

ج ‏ ألا تكون لها عادة» ولكنها تستطيع تمييز دم الحيض عن غيره» وفي هذه الحالة تعمل بالتمييز؛ 
لحديث فاطمة بنت أبى حُحبَيِشُ» أنها كانت تستحاض.ء فقال لها النبي كله : «إذا كان دم الحيض » 
فإنه أسودٌ يُغف» فإذا كان كذلك . فأمسكي عن الصلاة» فإذا كان الآخرء فتوضّعِي » وصلي » فإثما هو 
عِوْقٌ) . وقد تقدم . [سبق تخريجه] . 

(”) أحكامهَا : للمستحاضة أحكام » نلخصها فيما يأتى : 

أ أنه لا يجب عليها الغسل لشيءٍ من الصلاة » لاف وقت من الأوقات » إلا مرَةّ واحدةٌ » حينما 
ينقطع حيضها . وبهذا قال الجمهور » من السلف والخلف . 

اب - أنه يجب عليها الوضوء لكلّ صلاة ؛ لقوله يَكةِ في رواية البخاري : «ثم توضكئي لكل صلاة» . 
[البخاري (774)] . وعند مالك يستحب لها الوضوء لكل صلاة ؛ ولا يجب إلا بحدث آخر. 

ج ‏ أن تغسل فرجها قبل الوضوءء وتحشوه بخرقة أو قطنةٍ؛ دفعًا للنجاسة , وتقليلاً لهاء فإن لم يندفع 
الدم بذلك » شدت مع ذلك على فرجهاء وتلجمت ء واستثفرت » ولا يجب هذاء وإنها هو الأولى . 

د ألا تتوضاً قبل دخول وقت الصلاة » عند الجمهور ؛ إذ طهارتها ضرورية » فايس لها تقديمها قبل وقت 
الحاجة . | 

ه ‏ أنه يجوز لزوجها أن يطأها في حال جريان الدم » عند جماهير العلماء ؛ لأنه لم يرد دليل بتحريم 
جماعها . قال ابن عباس : المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت ء فالصلاة أعظم . رواه البخاري . يعني » إذا 
جاز لها أن تصلي , ودمها جارء وهي أعظم ما يشترط لها الطهارة » جاز جماعها . وعن عكرمة » عن 
حمنة ببت جحش»ء أنها كانت مستحاضة » وكان زوجها يجامعها . رواه ابو داود» والبيهقي . [أبو داود 
)"٠١(‏ والبيهقي في «الكبرى» /١(‏ 775)] » وقال النووي : إسناده حسن . 

و أن لها حكم الطاهرات ؛ تصلي » وتصوم » وتعتكف » وتقرأ القرآن » وتمس المصحف وتحمله » وتفعل 
كل العبادات . وهذا مجمعٌ عليه”" . 


د عاد د 


(1) دم الحيض دم فاسدء أما دم الاستحاضة فهو دم طبيعي » لذا منعت من العبادات في الأول دون الثاني . 
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0:- 


الصلا 


الصلاة عبادةٌ » تتضمن أقوالاً وأفعالاً مخصوصةً » مفتتحة بتكبير الله تعالى » مختتمة بالتسليم . 

منزلثهًا في الإشلام : وللصلاة فى الإسلام منزلة » لا تعدلها منزلة أية عبادة أخرى ؛ فهى عماد 
الجهاد في سبيل الله) . [الترمذي )١117(‏ مطولا عن معاذ] . وهى أول ما أوجبه الله تعالى من العبادات » تولى 
إيجابها بمخاطبة رسوله ليلة المعراج » من غير واسطة ؛ قال أنس : فرضت الصلاة على النبى كَل ليلة أسري 
.به خمسين» ثم نقصت » حتى جُعلت خمسًاء ثم نودي : (يا محمدء إنه لا يبدَّل القول لدي » وإن لك 
بهذه الخمس خمسين) . رؤاة اجمل: والنسائى » والترمذيٌ وصحًحه . [الترمذي (5١؟)‏ وأحمد ("/ )١6١‏ ْ 
وعبد بن حميد ])١١54(‏ » وهى أول ما يحاسب عليه العبد » نقل عبد الله بن قُرط » قال : قال رسول الله 
يكئِةِ : «أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة ؛ فإن صلحت» صلح سائر عمله» وإن فسدت» 
فسد سائر عمله) . رواه الطبراني . [ذكره الهيثمي في المجمع )١47 /١(‏ وعزاه للطبراني وذكره المدذري في 
الترغيب برقم (515)] . وهي آخر وصيةٍ وضّى بها رسول الله يك أمته عند مفارقة الدنيا» جعل يقول 
وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة : «الصّلاة الصلاة » وما ملكت أيمانكم) . [أبو داود (51557) وابن ماجه (/579) 
وأحمد (5/ 2156١‏ وهي آخر ما يفقد من الدّين» فإن ضاعت ». ضاع الدّين كله ؛ قال رسول الله 
كد : «لتنقضن عُرى الإسلام عروةٌ عروةً » فكلما انتقضت عروةٌ » تشبث الناس بالتي تليها ؛ فأولهن نقضًا 
الحكم , وأخرهن الصّلاة) . رواه ابن حبان » من حديث أبى أمامة . [أحمد (0/ )١9١‏ وابن حبان (0/ 810)] . 

والمتتبع لآيات القرآن الكريم » يرى أن الله سبحانه يذكر الصلاة » ويقرنها بالذكر تارة : إمك الصّككرة 
تنك عرب التَحصك والششكر وَلذْكرٌ لله كي [السكبوت : ]0 «إهد ألم م 3 ٠‏ وككرٌ لذ ييه ك4 
[الأعلى : 5 5٠١]ء‏ لوقي ألصَّلَءَ لكخرى4 [طه : ؛ ]١‏ . وتارةً يقرنها بالزكاة : وَأَقِيبُوا ألصَكوة وَدَانُوا 
لرّكة# [البقرة: .]٠١١‏ ومرةٌ بالصبر: طوَاسْتَهِيئوأ بصَّيْرٍ مَالصَكَرو»4 [البقرة: ه4]. وتارةً 
بالنسسك : وإفْصلٍ لريك وأنحر) [الكوثر : ']. «إثلٌ إِنّ صَلَاقٍ وَمْتَي وَححيَاىَ وَمَمَاق لَه رب الْمَلْبِينَ « لا سَرِيكَ 
وبدَِكَ رت وأنا أوَلْ لْسَليِينَ؛ [الأنعام : كدى تلع . 

وأحيانًا يفتتح بها أعمال الْبد» ويختتمها بهاء كما في سورة «المعارج) وفي أول سورة «المؤمنون» : قد 
لح الْمؤْمِئونَ ادن هُمْ في صَكَام حَئِمنَ 4 إلى قوله : وال هز عل صَلوحمْ ياِظونَ ٠‏ أوْلَيِكَ هم اورشن ٠‏ 
ليت يَرِنُونَ الْفْرَدوْسَ هُمْ فِبَاحَِدُونَ 4 [المؤمنون ]١١١ ١:‏ . 

وقد بلغ من عناية الإسلام بالصلاة » أن أمر با محافظة عليها في الحضر والسفر» والأمن والخوف ؛ فقال 
تعالى : إحَفِظوأ عَلَ لكوت والصككرة السك وَفُومُوا ين فَدِتِنَ ٠‏ ون حِفْشُمْ وجَالَا أو يكبن مَإد1 مد 


- 


"6 


َأدكرا أنه كما و ار تلوس [البقرة: /57) 00 وقال » مبيئًا كيفيتها في السفرء 
والحرب » والأمن : فل وَإِئا صَرٌَْ في الْأَرَضٍ فيس عَليَيْدٌ جاح أن تقصرة مِنَّ أَلصَّلَوةَ إِنْ حِفمٌ أن بتكم دن ا 95 
لْكَفرِيَ كنأ لكي عَدُوًا ميا وَإِذَا كنت فييخ كََقَمَتَ لَهُمْ أ هذا قل يك يتم مك لأا لحم 
ذا سَجَدُوأ يونا ين وَرَآبِتٌُ وكات اكه انوك كد لا للشلا معن َلأَْدُوأ حِدرَهُمٌ 
واكك ود ليث اس سك يون لَك تبْلهُ وده وا نح 
عَلَيِكُمٌ إن 00 أدَى نمطي أو 5 7 ص أن ا اس ودرا أ حِدْوَم 9 َه أَعدّ 
لِلْكفرِنَ عَذَاًا مُهِياء فَإِذَا فَصَيِيُمٌُ الصَّلَوءَ ل أ كا وو 1 رك الت 
َأقِمُوا الال إِنَّ ألصَّلَوه كان تْ عل النؤيرس > ا ب] عقوت [النساء: 1١5‏ "١لع.‏ 

وقد سَذّد التكير على من يفرط فيهاء وهدّد الذين يُضيعوتها ؛ فقال جلّ شأنه ‏ : © خَلْفَ بن بَديمِ خَلفُ 
صَاعُوأْ ألصَلَوة وأتبعُوأ بوت صَوْفَ يمون غين4 امع : 0]. وقال : «ا هوبل يِنمْصَنَّء الْذِييَهُمَ عن صََاِمَ 
سَاهْوري [الماعون : 4. 5]. ش 

ولأن الصلاة من الأمور ري التي تحتاح إلى هداية خاصة, سأل إبراهيم » ٠‏ عليه السلام» ربه أن 
يجعله هو وذريته مقيمًا لهاء فقال: 9 رَتِ ْمَل مَقِيمَ الصَّلَرَ ومن دَرِسَقٍ ربا وَتَقبَل دعل» 
[إبراهيم : ١‏ 14]. 

مُحكمُ تَرْكِ الصّلاةٍ :ترك الصلاة» جحودًا بهاء وإنكارًا لها كفو » وخروج عن ملة الإسلام» 
ياجماع المسلمين . أما من تركهاء مع إيمانه بهاء واعتقاده فرضيتها » ولكن تركها تكاسلا » أو تشاغلاً 
حهاء كال يعد وي لش سراح د قدت الأا فك لكت و وريطرب ولفاة أزا ألا جاليك امزح 
بكفره » فهي : 

١‏ عن جابر» قال : قال رسول الله يُلِ: وبين الرجل وبين الكفر» ترك الصلاة) . رواه أحمد» 
ومسلم » وأبو داود» والترمذي » وابن ماجه . [مسلم (87)» وأبو داود (4717) والترمذي )57١(‏ وابن ما 
)٠١08(‏ واحمد (585)]. 

؟- وعن بريدة » قال : قال رسول الله يُثةِ: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة » فمن تركهاء فقد كفر» . 
رؤاه أحمد» وأصحاب السنن . [الترمذي )١0751(‏ والنسائي (1557) وابن ماجه )١١1/9(‏ وأحمد (5/ 145 *)]. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص » عن النبي ا أنه ذكر الصلاة يومّاء فقال.: «من حافظ 
عليها ,؛ كانت له نورًاء وبرهانًا » ونجاةٌ يوم القيامة » ومن لم يحافظ عليهاء لم تكن له نورّاء ولا برهاناء 
ولا نْجاةٌ » وكان يوم القيامة مع قارونَ » وفرعونَ » وهامانٌ , وأِيّ بن خلف» . رواه أحمد » والطبراني » وابن 
حبان . [أحمد (؟/ 114) وابن حبان )١5717(‏ والهيئمي في المجمع /1١(‏ 157)]. وإسناده جيد . وكون تارك 
امحافظة على الصلاة مع أئمة الكفر» في الآخرة » يقتضي كفره . قال ابن القيم : تارك احافظة على الصلاة ؛ 
إما أن يشغله ماله أو ملكه» أو واسووضان جين ادارسياوك وازورايم قارون » ومن شغله عنها 
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ملكه » فهو مع فرعون » ومن شغله عنها رياسته ووزارته » فهو مع هامان» ومن شغله عنها تجارته » فهو مع 
أبّيّ بن خلف . 

4- وعن عبد الله بن شقيق العقيلي » قال : كان أصحاب محمّدٍ يل لا يرونَ شيعًا من الأعمال تركه كفر» 
غير الصلاة . رواه الترمذي » والحاكم وصحححه على شرط الشيخين . [الترمذي (7757؟) والحاكم ])07/١(‏ 

5- وقال محمد بن نصر المروّزي : سمعت إسحاق يقول : صحٌ عن النبى يدي » أن تارك الصلاة كافرء 
[التمهيد لابن عبد البر (5/ )١57‏ والمنذري في الترغيب والترهيب (818)] » وكذلك كان رأيُ أهل العلم» من 
لدن محمد َه » أن تارك الصلاة عمدًا من غير عذر » حتى يذهب وقتها ‏ كافق . 

1- وقال ابن حزم : وقد جاء عن عمر» وعبد الرحمن بن عوف » ومعاذ بن جبل » وأبي هريرة » وغيرهم 
من الصحابة » أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمدًا »جتى يخرج وقتهاء فهو كاف مرتدٌ » ولا نعلم لهؤلاء 
الصحابة مخالقًا . ذكره المنذريٌّ في «الترغيب والترهيب» . [انظر الترغيب والترهيب للمنذري (445/1)] » ثم 
قال : قد ذهب جماعةٌ من الصحابة » وّن بعدهم إلى تكفير من ترك الصلاة » متعمدًا تركهاء حتى يخرج 
جميع وقتها ؛ منهم عمر بن الخطاب » وعبد الله بن مسعود » وعبد الله بن عباس » ومعاذ بن جبل » وجابر 
اب عبط لي رز ابو الدازد لوطا الاروط دغر الستقدانة + معاي وى جر واسيف ان دون مويه بوشن الل يا 
المبارك » والتّخعيٌ » والحكم بن عتيبة » وأبو أيوب السختياني » وأبو داود الطيالسي » وأبو بكر بن أبي شيبة » 
وزهير بن حرب » وغيرهم » رحمهم الله تعالى . 

أما الأحاديث المصرحة بوجوب قتله , فهي : 5 

-١‏ عن ابن عباس » عن النبي كَل قال : «عرى الإسلام » وقواعد الدين ثلاثةً » عليهنٌ أسّسَ الإسلام ؛ 
من ترك واحدةً منهن» فهو بها كافرء حلال الدم : شهادة أن لا إله إلا الله» والصلاةٌ المكتوبة » وصومٌ 
رمضان» . رواه أبو يَعلى بإسناد حسن [أبو يعلى (1745) وذكره الهيشمي في المجمع (4847/1)] . وفي رواية 
أخرى : «من ترك منهنّ واحدةًٌ فهو كاف بالله » ولا يقبل منه صَوْفٌ » ولا عدل”'؟ » وقد حل دمه وماله» . 
[ذكره المنذري في الترغيب والترهيب في نهاية الحديث )8١5(‏ حيث رفعه عن ابن عباس ])475//١(‏ . 

"- وعن ابن عمرء أن النبي كي قال : «أموثٌ أن أقاتل الناس, حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله » وأنَّ 
محمدًا رسول الله » ويقيموا الصلاةً » ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك » عصموا مني دماءهم وأموالهم, إلا 
بحق الإسلام » وحسابهم على الله عزَّ وجل» . روأه البخاري » ومسلم . [البخاري )١5(‏ ومسلم ])7١(‏ . 

'- وعن أم سلمة » أن رسول الله يَيْةْ قال : «إنه يستعملٌ عليكم أمراء فتعرفون» وتنكرون» فمن 
كره» فقد برئ» ومن أنكرء فقد سلم» ولكن من رضي » وتابّع) . قالوا: يا رسول الثهء ألا نقاتلهم؟ 
قال : (لاء ما صلّوا) . رواه مسلم . [(4 188) (3)] . جعل المانع من مقاتلة أمراء الجور الصلاة . 

4- وعن أبي سعيد , قال : بعث عليٌ ‏ وهو باليمن ‏ إلى النبي يي بذُهيبة » فقسمها بين أربعة» فقال 
رجل : يا فقول الله » اتق الله . شال > ؤويلتك 11م لت د أهل الأرض* أن يتقي الله؟ . ثم و 


. لا يقبل منه صرف ولا عدل : لا يقبل منه فرض ولا نفل‎ )١( 
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الرجل » فقال خالد بن الوليد : يا رسول الله » ألا أضربٌُ عنقه؟ فقال : «لا ؛ لعله أن يكون يصلي) . فقال 
خالد : وكم من رجل يقول بلسانه ما ليس في قلبه . فقال النبي يل : «إني لم أومر أن أنقَّتَ عن قلوب 
الناس » ولا أشقٌ بطونهم) . مختصر من حديث للبخاري » ومسلم [البخاري (41781) ومسلم )٠١515(‏ 
ر؛؛ ل . وفي هذا الحديث أيضّاء جعل الصلاة هي المانعة من القتل » ومفهومٌ هذا ء أن عدم الصلاة يوجب 
القتل . 

أي بغض العلمَاءٍ : الأحاديث المتقدّمة ظاهرها يقتضي كفر تارك الصلاة » وإباحة دمه » ولكن كثيرًا 
من علماء الّلف والخلف ؛ منهم أبو حنيفة » ومالك » والشافعي » » على أنه لا يكفرء بل يفسق ويستتاب » 
فإن لم يتب» قتل حدّاء عند مالك» والشافعي» وغيرهما. وقال أبو حنيفة: لا يقتل» بل يُعزّرء 
ويحبس » حتى يصلَّي . وحملوا أحاديث التكفير على الجاحد» أو المستحل للقرك » وعارضوها يبعض 
النصوص العامة »كقول الله تعالى : (إإنّ لَه لا يَمْفِرُ أن بُْرْدَ بو. وَيَمْهدُ ما دُوت ذَلِك لمن 457 
5 1 . وكحديث أبي هريرة » عند أحمد » ومسلم » عن رسول الله وَل قال : الكل نبي دعوة 

بد جل كل نبي دعوت » وإني اختبأتُ دعوتي ؛ سَفاعةً لمي يَوْمَ القيَامَةٍ » فهي نائلةٌ إن شَاء الله - 

من مات لا يشرِكُ بالله شيئًا» . [مسلم )١99(‏ وأحمد (؟/ 070 » وعنه» عند البخاري » أن رسول الله 
َي قال : «أسعد الناس بشفاعتي من قال : لا إله إلا الله . خالصًا من قَلْبه) . [البخاري (49] ٠‏ 

مناظرةٌ في تارك الصَّلاةٍ : ذكر السبكي في «طبقات الشافعية) » أن الشافعي » وأحمد ‏ رضي 
الله عنهما ‏ تناظرا في تارك الصلاة ؛ قال الشافعي : يا أحمد » أتقول : إنه يكفر؟ قال : نعم . قال : إذا كان 
كانواء شوييقك فيال يفول« انزلا إلا الل محمد سرك الله . قال الشافعي : فالرجل مستديٌ لهذا 
القول» لم يتركه . قال : يسلم » بأن يصلّي . قال : صلاة الكافر لا تصحء ولا يحكم له بالإسلام بها . 
فسكت الإمام أحمد » رحمهما الله تعالى . 

تحقِيقُ الشوكاني : قال الشوكاني : والحق » أنه كاف يُقتل , أما كفره ؛ فلأن الأحاديث قد صححت » 
أن الشارع سمى تارك الصلاة بذلك الاسم » وجعل الحائل بين الرجل وبين جواز إطلاق هذا الاسم عليه ؛ 
هو الصلاة» فتركها مقتض لجواز الإطلاق » ولا يلزمنا شيم من المعارضات التي أوردها المعارضون ؛ لانا 
تقول : لا يمنع أن يكون بعض أنواع الكفر» غير مانع من المغفرة » واستحقاق الشفاعة » ككفر أهل القبلة 
يبعض الذنوب» التي سماها الشارع كفرًاء فلا مُلجئ إلى التأويلات التي وقع الناس في مضيقها ٠‏ , 

على من تجب؟ : تجب الصلاة على المسلم » العاقل » البالغ ؛ الحديث عائشة , عن النبي يكيو قال : «رُفِعَ القلمُ 
عن ثلاسث212 : عن النائم حتى يستيقظ » وعن الصبي حتى يحتلء("© » وعن امجنون حتى يَغقل) . رواه أحمد » 
وأصحاب السنن» والحاكم » وقال : صحيحُ على شرط الشيخين» وحسّنه الترمذي . [أبو داود (4894) 


والترمذي )١  731(‏ والنسائي (577 ؟) وابن ماجه ٠ ])59/؟(مكاحلاو)٠١١-١٠١/5(دمحأو 4 ١١‏ 
(() رفع القلم : كناية عن عدم التكليف . (ب) يحتلم : يبلغ . 
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ضَلاة الصّبى : والصبي » وإن كانت الصلاة غير واجبةٍ عليه إلا أنه ينبغي لوليه أن يأمره بهاء 
إذا بلغ سبع متين» ويضربه على تركهاء إذا بلغ عشرًا؛ ليتمون عليهاء ويعتادها. بعد البلوغ ؛ 
فعن. عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جدّه ) قال: قال رسول الله يَليٍ : «مُروا أولادتكم بالصلاة» 
إذا بلغوا سبعٌاء واضربوهم عليهاء إذا بلغوا عشرًاء وفوّقوا بينبهم في المضاجع) . رواه 
تمدن أب داود, والحاكم ء وقال: : صحيحٌ على شرط مسلم . ٠‏ [أبو داود (495) والحاكم /١(‏ 
0 

ا الاك الفرائض التي فرضها الله تعالى في اليوم والليلة حمس ؛ فعن ابن محيريز» أن رجلاً من 
بتي كنانة:يدعى امخذجي »سمع رجهلا بالغنام ‏ يداعى أي محمد م ريقول': الوثر والعت .' قال فرطت إلى 
عبادة بن الصّامت » فأخبرته, فقال عبادة : كذب أبو محمد؛ سمعت رسول الله كَل يقول : «خمسٌ 
صلوات » كتبهنٌ الله على العباد » من أتى بهن » لم يضيع منهنٌ شيئًا ؛ استخفافًا بحقهنّ كان لهُ عند الله 
عهد أن يدخله الجنة » ومَنْ لم يأت بهنّ؛ فليس له عند الله عَهِدٌ ؛ إِنْ شاء عذَّبه » وإِنّ شاء غفر له) . رواه 
أحمد » وأبو داود » والنسائئ » وابن ماه ؛ وقال فيه : «ومن جاء بهنّ » قد انتقص منهنٌ شيًا » استخفائًا 
بحقهنٌ» .[ أبو داود )١57١(‏ والنسائى (470) وابن ماجه )١ 1١1١‏ ومالك /١(‏ *؟١)‏ وابن حبان (9؟07١))]‏ » 
وعن طلحة بن عبيد الله » أن أعراييًا جاء إلى رسول الله يل » ثائر الشّعرء فقال : يا رسول الله » أخبرني ما 
فرض الله علي من الصلوات؟ فقال : «الصلوات الخمس ء إلا أن تطوّع شيعًا» . فقال : أخبرني ماذا فرض الله 
على من الصيام؟ فقال الاظهر شتات إلا أن تطوّع شيئًا) . فقال أخيرني ماذا فرض الله عليَ من 
الزكاة؟ قال : فأخبره رسول الله يك بشرائع الإسلام كلها . فقال : والذي أكرمك» لا أتطوّع شيئًاء 
ولا أنقص مما فرض الله علي شيئًا . فقال رسول الله يك : «أفلح ‏ إن صدق ء أو : دخل الجنة » إن صدق» . 
روأه البخاري » ومسلم . [البخاري )١1851(‏ ومسلم ]01١1(‏ . 

مَواقيتٌ الصّلاةِ : للصلاة أوقاتٌ محدودةٌ» لابد أن تؤدَّى فيها ؛ لقول الله تعالى : نإإنَّ ألصَّلَده كانت 
0 عَلَ لوبت كبا مَوووْكا 14 [النساء : +١٠٠ع‏ أى ؛ فرضًا مؤكدًا » ثابثًا ثبوت الكتاب وقد أشان القران 
إلى هذه الأوقات ؛ فقال تعالى : « أت الصككزة عرف تار وكا لي |4 لسكب يذ ايان كك 
َك ليت 14" [ هود : 0١4‏ . وفي سورة الإسراء : «إقِرٍ أصّلدً دلوك الشّبِين إِك عَمَقٍ أَيّلٍ مرا 
لتر إن وماد الجر 6ن تهون 76" [الإسراء :0,0 . وفي سورة طه : #زبيخ سند رَيْكَ مل شيع 
لشَمِين وقْلَ عروياً ومن -انآى ييل ضيح وَلَْافَ بار لَمَلَكَ رن © [طه : 1 . يعني » بالتسبيح قبل طلوع 
الشمس : صلاة الصبح » وبالتسبيح قبل غروبها : صلاة العصر؛ لما جاء في «الصحيحين» » عن جرير بن 


)001 موقوثًا : أي منجمًا في أوقات محدودة . 

)22( قال الحسن : صلاة طرفي النهار : الفجر والعصرء وزلف الليل قال : هما زلفتان » صلاة امغر وصلاة العشاء . 

0 دلوك الشمس : زوالها, أي أقمها 5 ول وقتها هذل ويه صلاة الظهر منتهيًا إلى غ غسق الليل » وهو ابتداء ظلمتهء ويدحل فيه صلاة 
لعصر والعشاءين » وقرآن الفجر . أي وأقم قرآن الفجرء أي صلاة الفجر» مشهودًا : تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. 
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عبد الله البجلي » قال : كنا جلوسًا عند رسول الله يي » فنظر إلى القمر ليلة البدر» فقال : (إنكُمٍ سترون 
ربكم » كما ترون هذا القمرء لا تُضامون في رؤيته » فإن استطعتم ألا تُعْلِبوا على صلاة قبل طلوع الشمس » 
وقبل غروبها » فافعلوا» . ثم قرأ هذه الآية . [البخاري (؛ د د) ومسلم (78)] » هذا هو ما أشار إليه القرآن من 
الأوقات » وأما السنّة » فقد حددتهاء وبينت معالمهاء فيما يلي : 

-١‏ عن عبد الله بن عمروء أن رسول الله تَيَةٍ قال : «وقت الظهرء إذا زالت الشمس » وكان ظل 
الرجل كطوله » ما لم يحضر العصرء ووقت العصرء ما لم 7 تصفرٌ الشمس » ووقت صلاة المغرب » ما لم 
يغب الشفق » ووقت العشاء» إلى نصف الليل الأوسط» ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجرء وما لم 
تطلع الشمس » فإذا طلعت الشمس » فأمسك عن الصلاة ؛ فإنها تطلعٌ بين قرنئ شيطان» . رواه مسلم . 
[مسلم ])١75()51(‏ . 

_- وعن جابر بن عبد الله » أن النبي ا كك جاءه جبريل عليه السلام ‏ فقال له : قم فصَلَه) . فصِلَى الظهرء 
حين الك الشسسة : » ثم جاءه العصرّء فقال : قم فصلّه ) نشل العصر ع سن عار ل 5 ات دسل ذم 
جاءه المغرب » فقال : «قم فصلّه ) . فصلَّى المغرب » حين وجحبت الشمس؟'؟ , ثم جاءه العشاءء فقال : « قم 
فصلّه) . فصلّى العشاء » حين غاب الشفق » » ثم جاءه الفجر » حين برق الفجر - أوقال : سَطع الفجر - ثم جاءه 
من الغد للظهر » فال : «قم فصلّه) . فصلّى الظهر » حين صار ظل كل شيءٍ مثله » ثم جاءه العصر ) » فقال :اقم 
فصلَّه ) . فصلَى العصرء حين صار ظلّ كلّ شيءٍ مثليه » ثم جاءه المغرب وقنًا واحدًا ء لم يزل عنه » ثم جاءه 
الْشاء حين ذهب نصف الليل »أوقال : ثلث الليل اك ع وات عا حيو امف جد ققال :اقم 
فصلّه ) . فصلى الفجرء * ثم قال : «ما بين هذين الوقتين وقتّ) . رواه أحمد والنسائي » » والترمذي . 
[النسائي (15ه) وأحمد (5/ .ع" ١8م)‏ أما رواية الترمذي فهي مختصرة بمعناه] » وقال البخاري : هو أُصحٌ 
شيءٍ في المواقيت . يعني » إمامة جبريل . 

وقتّ الظَهْرٍ : تبين من الحديثين المتقدمين» أن وقت الظهر يبتدئ من زوال الشمس عن وسط 
المسناي وفقه إلى أذ يصيرظ ا كل شئء مقلت سوى فيء الزوال » إلا أنه يُستحب تأخير صلاة الظهر عن 
أول الوقت » عند شدة الحرء حتى لا يذهب الخشوع , والتعجيل في غير ذلك » ودليل هذا : 

. ما رواه أنّس» قال : كان النبيٌ ينه إذا اشتد البرد» بكر بالصلاة » وإذا اشتد الحرء أبرد بالصلاة‎ -١ 
. ])505( رواه البخاري . [البخاري‎ 

"١‏ وعن أبِي ذرء قال : كنا مع النبيّ 4 َل في سفر» فأراد الموْذّن أن يذ الظهر» » فقال : (أَبْرِدُ) . ثم أراد 
1 : (أبْرِدً) مرتين أو لاما بح رأينا في السلول90 يتم قال : (إن شدة الحر من فيح جهنم ) 
فإذا اشتد الح » فَأبْرِدُوا بالصلاة) . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري (119) ومسلم ])1١5(‏ . 

غاية الإِبِرَادِ : قال الحافظ في «الفتح) : واختلف العلماء في غاية الإبراد ؛ فقيل اتن يي لقال 


. وجبت الشمس : غربت وسقطت‎ )١( 
. زهي الفي ء الل النقي يعد الروال© » التلول » جمع تل : ما اجتمع على الأرض من تراب أو : نحو ذلك‎ ١ 
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ذراًا » بعد ظلّ || لزوال. وقيل : ربع قامةٍ . وقيل : ثلثها . وقيل : نصفها . وقيل غير ذلك . والجاري على 
القواعد , أنه يختلف باختلاف الأحوال» ولكن بشرط ألا يمتد إلى آخر الوقت . 

رسام امسر سر يعي اط لدي مثله » بعد فيء الزوال » ويمتد إلى غروب الشمس ؛ فعن 
أبي هزيرة 6 أن النيى كه قال :ومن أدرك رقغة من العضرء ل 
روه الجماعة , [الببخاري (5/اه) ومسام (108) وأبو داود )4١1(‏ والنسائي )5١15(‏ والترمذي (4 27) وابن ماجه 
»])١١5(‏ ورواه الببيهقي » بلفظ : «من صلَّى من العصر ركعة » قبل أن تغرب الشمس ء ثم صلّى ما بقي بعد 
غروب الشمس ء لم يفته العصر) . [البيهقي في «الكبرى» ])275//١(‏ . 

وقتُ الاختيار ؛ ووقتُ الككراهَةٍ : وينتهي وقت الفضيلة والاختيار» باصفرار الشمس» وعلى هذا 
يحمل حديث جابر» وحديث عبد الله بن عمرو المتقدمين ا ل 
وإن كان جا رّاء إلا أنه مكروةٌ إذا كان لغير عذر؛ فعن أَنّس » قال : سمعت رسول الله كََِدٍ يقول : « 
صلاةٌامنافق » يجلس يرقب الشمس » حتى إذا كانت بين قرني الشيطان» قام » فتقرها أربعًا 0 
إلا قليلا» . رواه الجماعة» إلا البخاري» وابن ماجه . [مسلم (؟151) وأبو داود )4١*(‏ والترمذي (17.9) 
والنسائي ])5٠١(‏ . قال النووي في «شرح مسلم» : قال أصحابنا : للعصر خمسة أوقاتٍ : 

)١(‏ وقت فضيلة » (؟) واختيار» (؟) وجوازٌ بلا كراهة » (1) وجوازٌ مع كراهةٍ» (5) ووقت عذر؛ 
فأما وقت الفضيلة » فأول وقتهاء ووقت الاختيار» يمتد إلى أن بصي ل الح اي ووقت الجواز إلى 
الاصفرار» ووقت الجواز مع الكراهة حال الاصفرار إلى الغروب » ووقت العذر» وهو وقت الظهرء في حق 
من يجممع بين العصر والظهر؛ لسفرٍ أو مطرء ويكون العصر في هذه الأوقات الخمسة أداء؛ فإذا فاتت 
كلها بغروب الشمس » صارت قضاء . 

تأكيدُ تعجيلِهًا في يوم القَيِم : عن بريدة الأسلمي» قال: كنا مع رسول الله ككلٍ في 
غزوق» فال : (بكروا بالصلاة في اليوم الغيم ؛ فإن من فاتته صلاة العصر ء فقد حبط عمله) . رواه أحمد» 
وابن ماجه . [ابن ماجه (135) وأحمد (5/ 03١‏ . قال ابن القيم : الترك نوعان : ترك كليٌ » لا يصليها 
أبداء :مهدا يعبط العمل ييه جميعه . وترل معن » في بوم معي » فهذا يحبط عمل الوم 

صلاةٌ العضرء ؛ هي صلا الوسطى : قال الله تعالى : لفط عل َلصََلَوتِ والصككوة الْوْسَطن وَقُومُوأ يِه 
َدنِتِنَ4 [البقرة : 778] وقد جاءت الأحاديث الصحيحة مصرّحةً » بأن صلاة العصر هي الصلاةٌ الوسطى : 

-١‏ فعن علئ ظَ أن النبي © قال يوم الأحزاب : «ملاً الله قبورهم وبيوتهم نارّا» كما شغلونا عن 
الصلاة الوسطى » حتى غابت الشيين . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري )5915١(‏ ومسلم (1717)]» 
ولسلمء والحمد) وأبي داود : «شغلونا عن الصلاة رصقي صلاة العصر) . [مسلم (501) )٠١5(‏ 
وأبو داود )4١5(‏ وأحمد (5/ 455)] . 


5 وعن ابن مسعود ) قال : حبس المشركون رسول أيه د عن صلاة العصر» حتى احمدت 


الا 


الشمس» واصفكت ء فقال رسول الله يلد «شغلونا عن الصلاة الوسطى » صلاة العصرء ملا الله 
أجوافهم » وقبورهم نارًا) . أو : «حشا أجوافهم وقبورهم نارًا) . رواه أحمد» ومسلم» وابن ماجه . [مسلم 
(574) وأحمد )١1١5/١(‏ وابن ماجه (585)], 

وقثُ صَلاةٍ المغرب : يدل وقت صلاة المغرب » إذا غابت الشمس » وتوارت بالحجاب » ويمتد إلى 
مغيب الشفق الأحمر ؛ لحديث عبد الله بن عمروء أن النبى تله قال : «وقت صلاة المغرب إذا غابت 
الشمس » ما لم يسقط الشفق) . رواة مسلم . [مسلم (517) 2]0١74(‏ وروي أيضًا عن أبي موسى » أن 
سائلاً سأل رسول الله يَكتةِ عن مواقيت الصلاة» فذكر الحديث» وفيه» فأمره» فأقام المغرب » حين 
وخيت النس .فلب كان اليم الثاني قال : وأخرو» حتى كان عند سقوط الشفى”"©, ؟ 
قال : «الوقت ما بين هذين) [مسلم (114)]. قال النووي في «شرح مسلم) : وذهب امحمّقون من أصحابنا » 
إلى ترجيح القول بجواز تأخيرها ‏ ما لم يغب الشفق» وأنه يجوز ابتداؤها في كل وقتٍ من ذلك » ولا يأثم 
بتأخيرها عن أول الوقت . وهذا هو الصحيح أو الصواب الذي لا يجوز غيره . وأما ما تقدم في حديث 
إمامة جبريل » أنه صلى المغرب في اليومين» في وقت واحدٍ » حين غربت الشمس » فهو يدل على استحباب 
العجين بعيلؤة قرت وقد حاءت الأحافية مصرحة يذلاك : 

-١‏ فعن السائب بن يزيد أن رسول الله يلك قال : ولا تزال أمتتى على الفطرة» ما صلُّوا 
المغربٌ قبل طلوع النجوم) . رواه أحمد » والطبراني . [أحمد (9/ 445)]. 

) وفي «المسند) » عن أبي أيوب الأنصاري » قال : قال رسول الله د : «صلوا المغرب لفطر الصائم‎ -١ 
.])45١ /9( وبادروا طلوع النجوم) . [أحمد‎ 

وفي «صحيح مسلم) » عن رافع بن خديج : كنا نصلي المغرب مع رسول الله كيه » فينصرف 
أحدناء وإنه لييصر مواقع تله . [البخاري (555) ومسلم (1537)] . 

5- وفيه » عن سلمة + بن الأكوع » أن رسول الله 26 د كان يصلّي المغرب » إذا غربت الشمس » وتوارت 
بالحجاب . [البخاري (5151) ومسلم (3755)] . 

وقثُ العشَاءٍ : يدل وقت صلاة العشاء » بمغيب الشفق الأحمر» ويتد إلى نصف الليل ؛ فعن عائشة » 
قالك : عاتوا يلون الفعية 7" "فنا نين أن منيب» الشقى: إلى علط الليْل الأول رواة البتخاري: 
[البخاري 052 ..وعع أبي هزيزةاء” قال “قال رسول الله 05 ولولا أن أشق عل أمتي » لأموثهُم أنْ 
يووا العشاء إلى ثلث الليل » أو نصفه) . رواه أحمد » وابن ماجهء والترمذي وصبححه . [الترمذي (1713) 
وابن ماجه (191) وأحمد (1/ .])55٠١‏ وعن أبى سعيد » قال : انتظرنا رسول الله يلك ليل بصلاة العشاءء 
حتى ذهب ننخو من شظر الليل» قال : فجاء» فصل بناء كم قال : وخذوا مقاعدكم + فإن الناس قد أخدوا 


. الشفق كما في القاموس : هو الحمرةً في الأفق من الغروب إلى العشاء أو إلى قريبها » أو إلى قريب العتمة‎ )١( 
. العتمة : العشاء‎ )3( 
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مضجعهم » وإنكم لن تزالوا في صلاة » منذ انتظرتموهاء لولا ضعف الضعيف » وسقم السقيم » وحاجة 
ذى الاق لأخربت هذه الصلاة إلى شطر الليل) . رواه أحمد ء وأبو داود » وابن ماجه ء والنسائي » وابن 
خزيمة » وإسناده صحيح . [أبو داود (477) والنسائي (017) وابن ماجه (197) وأحمد (7/ 0) وابن خزية 
(1] . هذا وقت الاختيار» وأما وقت اقواة والاتط اله فهو ممتدّ إلى الفجر ؛ لحديث أبي قتادة, 
قال : قال رسول الله يَلِ : «أما إنه ليس في النوم تفريط » إنما لتفريط على من لم يصلّ الصلاة» حتى 
يجيء وقت الصلاة الأخرى) . رواه مسلم ٠‏ [مسلم (381] . والحديث المتقدم في المواقيت ندل.غلى أن 
وقت كلّ صلاة ممتد» إلى دخول وقت الصلاة الأخرى , إلا صلاة الفجر ؛ فإنها لا تمتدّ إلى الظهرء فإن 
العلماء أجمعوا ء أن وقتها ينتهي بطلوع الشمس . ظ 

استحبابُ تأخير صَلاةٍ العشاء عن أوَّلِ وقتهًا : والأفضل تأخير صلاة العشاء إلى آخر وقتها المختار» 
وهو نصف الليل ؛ لحديث عائشة » قالت : اعت(" النبي يَكليةٍ ذات ليلة» حتى ذهب عامَةٌ الليل» حتى 
نام أهل المسجد , ثم خرج فصلى » فقال : (إنه الوا الى كي قو رون كتين وساي 
[مسلم (7) (215) والنسائي (9580)] . وقد تقدّم حديث أبي هريرة » وحديث أبي سعيد » وهما في معنى 
خذيت عانشة: وكلها تدل على استحباب التأخير وأفضليته» وأن النبي يلق ترك المواظبة عليه ؛ لما فيه 
من المشقة على المصِلَينَ » وقد كان النبي يَلدٍ يلاحظ أحوال المؤتمين » فأحيانًا يُعتجل » وأحيانًا يوجر ؛ فعن 
جابر» قال : كان رسول الله عه ينه يصلي الظهر بالهاجرة”"© والعصرَ والشمس نقية» والمغرب إذا وجبت 
العبمين + والعاء ‏ أبكيانا رو حر وأحيانا يعمل . إذا رآهم اجتمعوا عججل ؛ وإذا رآهم أبطعوا أَخَّر 
والصبح كانوا ‏ أو كان النبي يَكٍِ يصليها بغلس . رواه البخاري » ومسلم . [الببخاري (075) ومسلم 
٠. ])555(‏ 

النوم قبلها , والحديث بعدها : يكره ار قيل صلاة العشاءء والحديث عدي لحديث أبي بوزة 
الأسلمي » أن النبي يَكليةِ كان يستحبٌ أن يؤخر العشاء» التي .تدعونها العتمة ؛ وكان يكره النّوم قبلها, 
والحديث بعدها . رواه الجماعة . [البخاري (514) ومسلم (147) وأبو داود (794) والترمذي )١14(‏ والنسائى 
(579) وابن ماجه ]07١1١(‏ » وعن ابن مسعود , قال : جدبٌ لنا رسول الله 0 السمّر بعد العشاء . رواه 
ارل ما "قالع (حدي اديس رجا أزهانا عنه ..رعلة عزاهة نوم فليا لديف يها 0/1 التو قد 
يفوت على النائم الصلاة في الوقت المستحب » أو صلاة الجماعة » كما أن السّمّر بعدها يؤدي إلى السهرء 
المضيع لكثير من الفوائد » فإن أراد الفزوم او كالاسيطة من بوقطف د خلانك بخير » فلا كراهة حينيذٍ ؛ فعن 
ابن عمرء قال : كان رسول الله يكلِِةٍ يسمر عند أبي بكر الليلة. كذلك » في أمر من أمور المسلمين» وأنا 
معه . رواه أحمد» والترمذي وحسنه » [الترمذي (159) عن عمرء وأحمد /1١(‏ 83)] » وعن ابن عباس » 
(1) اعتم : أي أخر صلاة العشاء.' عامة اليل . : أي كثير منه» وليس المراد أكثره بدليل قوله : إنه لوقتها ٠‏ قال النووي : ولا يجوز أن يكون 


المرزاد بهذا القول إلى .ما :بعد نض اللي الله العلماء إن تأخيرها إلى ما بعد نصف الليل أفضل . 
؟) الهاجرة : شدة الجر نصف النهار عقب الزوال 
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قال : رقدت في بيت ميمونة ليلة كان رسول الله يَثةٍ عندها ؛ لأنظر كيف صلاة رسول الله يل بالليل» 
فتحدث النبي يَدَيِةِ مع أهله ساعة » ثم رقد . رواه مسلم . [مسلم (755) 0١50‏ . 

وقتُ صَلاةٍ الصّبح : يبتدئ الصبح من طلوع الفجر الصادق » ويستمر إلى طلوع الشمس » كما تقدم 

استحبابٌ المبادرة بها : يستحبٌ المبادرة بصلاة الصبح» بأن تصلّى في أول وقتها؛ لحديث أبي 
مسعود الأنصاري » أن رسول الله ين صلّى صلاة الصبح مرةً بغلس » ثم صِلَّى مرةً أخرى » فأسفر بهاء ثم 
كانت صلاته بعد ذلك التغليس » حتى مات » ولم يَعُد أن يُسفر . رواه أبو داود والبيهقي » [أبو داود (5594) 
والبيهقي في «الكبرى) /١(‏ 53714)] » وعنددة مبيحيج . وعن عائشة » قالت : كنّ نساء المؤمنات يَشْهدن مع 
النبي كْةٍ صلاة الفجرء مُعَلقّمات بمروطهئ”''» ينقلين إلى ييوتهن » حين يقضين الصلاة» لا يعرفهن 
1 من الغلس7 6 رواه الجماعة . [البخاري (2748) ومسلم (3143) وأبو داود (458) والترمذي )١١8(‏ 
والنسائي (45 3) وابن ماجه ١(‏ . وأمااحدايثك رافع بن خديج , أن النبي 2 يدنه قال : «أصبحوا بالصبح ؛ 
فإنه أعظم لأجوركم»). وفي رواية : «أسفروا بالفجر؛ فإنه أعظم للأجر) . 5 الخمسة» وصحححه 
الترمذي » وابن حبّان » [أبو داود (4؟4) والترمذي )١54(‏ والنسائي (407) وابن ماجه (777) وأحمد (4/ 
45) وابن حبان ])١485(‏ . فإنه أريد به الإسفار بالخروج منهاء لا الدخول فيهاء أي ؛ أطيلوا القراءة 
فيهاء حتى تخرجوا منها مسفرين » كما كان يفعله رسول الله ين ؛ فإنه كان يقرأ فيها الستين أية » إلى 
لمائة آية » أو أريد به تحقق طلوع الفجرء فلا يصلّي مع غلبة الظن . 

إدراك ركعَةٍ من الوقتٍ : من أدرك ركعة من الصلاة» قبل خخروج الوقت » فقد أدرك الصلاة ؛ 
لحديث أبي هريرة » أن رسول الله يي قال : دمن أدرك ركعةً من الصلاة» فقد أدرك الصلاة) . رواه 
الجماعة . [البخاري )58٠0(‏ ومسلم (107) وأبو داود (١؟١١)‏ والترمذي (4؟2) والنسائي (4 53) وابن ماجه 
20١69‏ . وهذا يشمل جميع الصلوات » وللبخاري : وإذا أدرك أحدكم سجدةً من صلاة العصرء ؛ قبل أن 
تغرب الشمس » فليتم صلاته ) وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح » قبل أن تطلع الشمس » فليتم صلاته) 
[البخاري (557))] . والمراد بالسجدة الركعة» وظاهر الأحاديث » أن من أدرك الركعة من صلاة الفجر 
أو العصرء لا تكره الصلاة في حقهء عند طلوع الشمس» وعند غروبهاء وإن كانا وقني كراهة وان 
الصلاة تقع أداء » يإدراك ركعةٍ كاملةٍ » وإن كان لا يجوز تعمّد التأخير إلى هذا الوقت . 

النوم عن الصلاة أو نسيانها : من نام عن صلاة أو نسيهاء فوقتها حين يذكرها ؛ الحديث أبي 
قتادة» قال : ذكروا للنبي د نومهم عن الصلاة» فقال : «إنه ليس 0 النوم تفريط » إنما التفريط فى 
اليقظة » فإذا نسي أحدكم صلاة» أو نام عنهاء » فليصلها إذا ذكرهاء . رواه النسائي ؛ والترمذي وصحمحه . 
[الترمذي )١77(‏ والنسائي (5 ])1١‏ وعن أنّسء أن النبى َب قال : «من نسي صلاةٌ » فليصلّها إذا ذكرهاء 


. متلفعات بمروطهن : ملتحفات بأكسيتهن . (0) الغلس : ظلمة آخر الليل‎ )١( 


7 


لا كفارة لها إلا ذلك» . رواه البخاري » ومسلم . [ البخاري (5917) ومسلم (184) من حديث أنس »]. وعن 
. عمران بن الحصين» قال : سرينا مع رسول الله يلل فلما كان من آخر الليل تمرسناء فلم نستيقظ » حتى ٠‏ 
أيقظنا حر الشمس » فجعل الرجل منا يقوم دهشا إلى طهوره . قال : فأمرهم النبي يلد أن يسكنوا» ثم 
ارتحلنا فسرناء حتى إذا ارتفعت الشمس » توضأ» ثم أمر بلال» فأذَّنَء ثم صِلّى الركعتين قبل الفجرء ثم 
أقام فصليناء فقالوا : يا رسول الله » ألا نعيدها في وقتها من الغد؟ فقال : «أينهاكم ربكم - تعالى - عن 
الربا » ويقبله منكم) . رواه أحمد » وغيره . [أحمد (4/ 45 4) » واين خزية (455)]. 

الأوقات المنهي عن الصلاة فيها : ورد النهي عن صلاة بعد صلاة الصبح , حتى تطلع الشمس » وعند 
طلوعها ؛ حتى ترتفع قدر رمح » وعند استوائها , حتى تميل إلى الغروب » وبعد صلاة العصر » حتى تغرب  »‏ 
فعن أبي سعيد » أن النبى يِةٍ قال : (لا صلاة بعد صلاة العصرء حتى تغرب الشمس » ولا صلاة بعد 
صلاة الفجرء» حتى ع الشمس» . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري 1 ومشلم (2])87107» وعن 
عَمرو بن عبسّة » قال : قلثٌ : يا نبي الله » أخبرني عن الصلاة؟ قال : «صلٌ صلاة الصبح » ثم أقصر عن 
الصلاة('»: حتى تطلع الشمس وترتفع ؛ فإنها تطلع بين قرني شيطان » وحيعٍ يسجد لها الكقّار ثم 
صل ؛ فإن الصلاة مشهودةٌ محضورةٌ » حتى يستقلٌ الظل بالرمح , » ثم أقصر عن الصلاة ؛ فإن 20 حينئدٍ 
تُشججر جهنم ”©» فإذا أقبل الفيء » فصل ؛ فإن الصلاة مشهودةٌ محضورةٌ » حتى تصلي العصرء ثم أقصر 
عن الصلاة ؛ حتى تغرب ؛ فإنها تغرب بين قرني شيطان » وحيئذ يسجد لها الكمّار) . رواه أحمدء 
ومسلم . [مسلم (8557) وأحمد .])١١1/4(‏ 

وعن عقبة بن عامرء قال : ثلاث ساعات» نهانا رسول الله يكلِةٍ أن نصلى فيهنّ » وأن نقبر فيهنٌ 
موتانا””)؛ حين تطلع الشمس بازغة”2» حتى ترتفع » وحين يقوم قائم الظهيرة » وحين تضئف للغروب » 
حتى تغرب . رواه الجماعة » إلا البخاري . [مسلم (857) والترمذي )٠١7٠0(‏ والنسائي )٠١7(‏ وابن ماجه 
(1519]. 

رأي الفقهاء ء في الصلاة بعد الصبح والعصر : يرى جمهور العلماء جواز قضاء الفوائت » بعد صلاة 
الصبح والعصر ؛ لقول رسول الله كَل : «من نسي صلاة ء فليصلّها إذا ذكرها) . رواه البخاري » ومسلم . 
[البخاري (/551) ومسلم (1854)]. وأما صلاة النافلة » فقد كرهها من الصحابة ؛ علي » وابن مسعود , وزيد 
ابن ثابت » وأبو هريرة » وابن عمر» وكان عمر يضرب على الركعتين بعد العصر» بمحضر من الصحابة» 
من غير نكير» كما كان خالد بن الوليد يفعل ذلك . وكرهها من التابعين ؛ الحسن » وسعيد بن المسيب » 


)١(‏ أقصر : كف . تطلع بين قرني الشيطان : قال النووي : يدني رأسة إلى الشمس في هذه الأوقات ليكون الساجدون لها من الكفار 
كنا لون ل في ب عتورة جيعد ربوا لايد ال جره ل إن أن يرا لي العون اديه وترفت علط سر 
صيانة لهاء كما كرهت في الأماكن التي هي مأوى الشياطين » مشهودة محضورة : تشهدها الملائكة ويحضرونها. يستقل الظل 
بالرمح امراد به أن يكون الظل في جانب الرمح فلا يبقى على الأرض منه شيء » وهذا يكون حين الاستواء . 

(3) فإن : وفي رواية فإنه . (1) تسجر جهنم : أي يوقد عليها . 

(4) النهي عن الدفن في هذه الأوقات معناه تغمد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات » فأما إذا وقع الدفن بلا تعمد في هذه الأوقات فلا يكره . 

(5) بازغة : ظاهرة » تضيف : تميل . 


ومن أثمة المذاهب ؛ أبو حنيفة » ومالك . وذهب الشافعي إلى جواز صلاة ما له عق 7ت اكد 
وسنة الوضوء فى هذين الوقتين ؛ استدلالاً بصلاة رسول الله د سنة الظهر بعد صلاة العصرء والحنابلة 
ذهبوا إلى حرمة التطوع » ولو له سببٌ في هذين الوقتين» إلا ركعتي الطواف ؛ لحديث جبير بن 
مطعم » أن النبي يَكدّقال : يا بنى عبد مناف » لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت » وصلَى أيّة ساعةٍ شاء ؛ 
من ليلٍ ) أو نهار) . رواه أصحاب السنن » وصحخحخحه ابن خزيعمة) والترمذدي . [أبو داود )١8515(‏ والترمذي 
(874) والنسائي )١574(‏ وابن ع ماجه (4 )١75‏ وأحمد (4/ )8١‏ وابن خزيعة 0744؟)]. 

رأيهم في الصلاة عند طلوع ابميس وكروتها +:واستراها يري حقه عدم بيط الفلا مظاتا 
في هذه الأوقات ؛ سواء كانة الصلاة مفروضةً ) أو واجية ) أو تافل قضاءً أو أداّع وأسدت ستثنوا عصر 
اليوم ' وصلاة الجنازة ‏ إن حضرت فى أي وقت من هذه الأوقات » فإنها تصلى فيهاء بلا كراهة ‏ وكذا 
سجدة التلاوة » إذا تليت آياتها في هذه الأوقات > واستثنى بق يوسف التطوّع يوم الجمعة وقت الاستواء . 
ويرى الشافعية كراهة النفل» الذي لا سبب له فى هذه الأوقات . أما الفرض مطلفقًاء والنفل الذي له 
سبب » والنفل وقت الاستواء يوم الجمعة, والنفل في الحرم المكي » فهذا كله مباخ» لا كراهة فيه 
والمالكية يروث فى وقت الطلوع والغروب حرمة النوافل ‏ ولو لها سببٌ » والمنذورة ‏ وسجدة التلاوة) 
وصلاة الجنازة » إلا إذا خيف عليها التغيرء فتجوز» وأباحوا الفرائض العينية » أداءٌ وقضاءًء في هذين 
الوقتين » كما أباحوا الصلاة مطلقًا » فرضًا أو نفلاً» وقت الاستواء . قال الباجي في «شرح الموطأ» : وفي 
«المبسوط) عن ابن وهب » سثل مالك عن الصلاة نصف النهار؟ فقال : أدركت الناس وهم يصلون يوم 
الجمعة نصف النهار» وقد جاء في ب بعض الأحاديث نهئْ عن ذلك » فأنا لا أنهى عنه ؛ للذي أدركت الناس 
عليه ولا أحبه ؛ للنهى عنه . وأما الحنابلةع فقد ذهبوا إلى عدم انعماد النفل مطلقاء فى هذه الأوقات 
الفلذقة »سواه كاق له سيك أو لاع وسواء كان عكة؟ أن غيرها + وسوواء كان يرع حيفة» أو غيزة )إلا 
تحية المسجد يوم الجمعة ) فإنهم جوزوا فعلها. بدون كراهة وقت الاستواء وأثناء الخطبة . وتحرم عندهم 
صلاة الجنازة فى هذه الأوقات , إلا إن خيف عليها التغير» فتجوزء بلا كراهة » وأباحوا قضاء الفوائت » 
والصلاة المنذورة » وركعتي الطواف » ولو نفلاً في هذه الأوقات الثلاثة”'" . 

التطوّع بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح : عن يسار مولى ابن عار » قال : رآني ابن عمرء وأنا 
أصلي بعد ما طلع الفجرء فقال : إن رسول الله سه اا 
شاهد كم غائبكمء ألا صلاة بعد الصبح ء إلا ركعتين) . رواه أحمدع وأبو داود . [أبوداود )١718(‏ واحمد 
.]223١4/(‏ والحديث » وإن كان ضعيمًا ء إلا أن له طرقًا يقوّي بعضها بعضًاء فتنهض للاحتجاج بها على 
كراهة التطوّع بعد طلوع الفجر. بأكتو نكمتن الفجر . أفاده الشوكاني . وذهب الحسن » والشافعي » 
وابن حزم » إلى جواز التنفل مطلقًا » بلا كراهة, وقصر مالك الجواز» لمن فاتته صلاة الليل لعذر, وذكر أنه 


. هذا أقرب المذاهب إلى الحق . (؟) ذكرنا آراء الأئمة هنا لقوة دليل كل‎ )١ 


الا 


بلعم أناعيد:الثه بق ياس والقائيع وج اسمن ةا ويد الله ين بعامن وخ ريسة + أوتروا بعل الفدي؛ وأن 
عبد الله بن مسعود قال : ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح » وأنا أوتر. وعن يحبى بن سعيد» أنه قال : كان 
عبادة بن الصامت يوم قومّا. فخرج يومًا إلى الصبح » فأقام المؤذن صلاة الصبح ء فأسكته عبادة ) حتى 
اوتر» ثم صلى بهم الصبح . وعن سعيد بن جبير » أن ابن عباس رقد » ثم استيقظ » ثم قال خادمه : انظر ما 
صنع الناس . وهو يومئذ قد ذهب بصرهء فذهب الخادم » ثم رجع » فقال : قد انصرف الناس من الصبح . 
فقام ابن عباس » فأوتر» ثم صِلّى الصبح . 

التطسوع أنناء الإقامسة : إذا أقيمت الصلاة» كره الاشتغال بالتطوع ؛ ؛ فعن أبي هريرة » أن النبي كَل 
قال : (إذا أقيمت الصلاة » فلا صلاة إلا المكتوبة) ٠‏ وفي رواية : دإلا التي أقيمت» رواه لحيل : ومسلم ) 
واصيدانة السان . [أحمد (؟/ 55) ومسلم (. 0٠‏ وأبو داود )١١77(‏ والترمذي (١؟)‏ والنسائي 15/5 
0 وعن عبد الله بن سرجس » قال #فخل رجز السحدء ورسؤل اناه ني ملاة 
ال أ فصلَى ركعتين في جانب المسجد » ثم دخل مع رسول الله كي فلما سلم رسول الله د 
قال : «يا فلان» بأي الصلاتين اعتددت » بصلاتك وحدك ‏ أم بصلاتك معنا؟) . رواه مسلم ) وأبو داود, 
5 . [مسلم ١1ل‏ وأبو داود 556١‏ 1) والنسائي (6559) وابن ماجه (؟326١)],‏ وق إنكا ر الرسول 
عد مع عدم أمره يإعادة ما صلى » و ل على صحّة الصلاة ) وإن كانت مكروهة . وعن ابن عباس 2١‏ 
قال : كنت أصلي » وأخذ المْؤذّنَ في الإقامة » فجذبني نبي الله كيد وقال : «أتصلي الصبح أربعًا؟) . رواه 
البيهقي » والطبراني » وأبو داود الطيالسي » وأبو يعلى » والحاكم » وقال : إنه على شرط الشيخين . [البيهقتي 
في «الكبرى) (؟/ ؟48) والحاكم /١(‏ 7017) والبزار (/21) وأبو يعلى )١51(‏ والطبراني في الكبير )١١551(‏ 
الغداة » حين أخذ المؤذن يؤذن » فغمز منكبه» وقال : (ألا كان هذا قبل هذا؟» . رواه الطبرانى . [الطبراني في 
الصغير )١ 5 ٠(‏ والهيئمي في امجمع /١(‏ 75)] . قال العراقى : إسناده جيد . 


الأَدَانُ 


(9) الأذانُ : هو الإعلام بدخول وقت الضلاة + بألقاظٍ مخصوصة : ويحصل يه الدغاء إلى الجماعة : 
وإظهار شعائر الإسلام » وهو واجتٌ , أو مندوبٌ ؛ قال القرطبى » وغيره : الأذان ‏ على قلة ألفاظه ‏ مشتملٌ 
على مسائل العقيدة ؛ لأنه بدأ بالأكبرية» وهي تتضمن وجود الله وكماله» ثم ثنى بالتوحيدء ونفي 
الشريك » ثم بإثبات الرسالة محمدٍ كلق نوها إلى الطاعة الختصوضية عقت الحتهادة بالرسالة ؛ لأنها 
لا تعرف إلا من جهة الرسول ذَلْدٌِ ثم دعا إلى الفلاح , وهو البقاء الدائم » وفيه الإشارة إلى المعاد» ثم 
أعاد ما أعاد توكيدًا . 


() فَضّله : ورد في فضل الأذان والمؤذنين أحاديث كثيرة » نذكر بعضها فيما يلي : 
)١(‏ في صلاة الغداة : أي الصبح . 


/ا/ا 


-١‏ عن أبي هريرة » أن رسول الله يةٍ قال : ولو يعلم العام نا اق الأذلق :و الست الأول 297 قي اليج 
او 0 
العدمة والصبح ‏ لأتر هتاه ولو خكيواة نوراه التشاري لساري فنك سيل 00 )]د وغيرة. 

؟- وعن معاوية » أن النبى يي قال : «إن المؤذنين أطول الناس أعنافًا يوم القيامة) . رواه أحمد» ومسلم » 
واين ماجه . تمسلم (04.0) واين ماجه (6؟/) وأحمد (4/ 98)]. 

- وعن البراء بن عازب » أن نبي الله يي قال : (إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدّم » والمؤذن 
يغفر له مدّ صوته » ويصدقه مَنْ سمعه ؛ من رطب ويابس » وله مثل أجر من صلَّى معه» . قال المنذري : رواه 
أحمد ؛ والنسائي بإسنادٍ حسن جيدٍ . [النسائي (15) وأحمد (4/ 5)]. 

5- وععن أبي الدّرداء» قال : سمعت رسول الله يُتةٍيقول : «ما من ثلاثة لا يؤذنون» ولا تقام فيهم 
الصلاة » إلا استحوذ عليهم الشيطان» . رواه أحمد . [أحمد (5/ 445)). 

5 وعن أبي هريرة » قال : قال رسول الله يل والإمام ضامئ» والمؤذنُ مؤتمنٌ؛ اللهم أرشد الأثئمة» 
واغفر للمؤذنين) . [الترمذي (07١؟)‏ وأحمد (1/ 71/8 و014)]. 

7 وعن عقبة بن عامر» قال : سمعت النبي كد يقول : ويعجب ربك عز وجل من راعي غنم » في 
شظية ('2 بجبل » يؤذّن للصلاة ويصلي , فيقول الله كي : انظروا لعبدي هذاء يؤذن» ويقيم الصلاة» 
يخاف مني ! قد غفرت لعبدي» وأدخلته الجنة) . رواه أحمدء وأبو داود» والنسائي . [أبو داود )١١١(‏ 
والنسائي (578) وأحمد .])١8610/5(‏ 

(*) سببُ مشروعيّيِه : شرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة » وكان سبب مشروعيته ؛ ما بينته 
الاحاديث الاآتية : 

-١‏ عن نافع » أن ابن عمر كان يقول : كان المسلمون يجتمعون» فيتحينون الصلاة”©» وليس ينادي 
بها أحد » فتكلموا يومًا في ذلك » فقال بعضهم : اتخذوا ناقوسًا» مثل ناقوس النصارى . وقال بعضهم : بل 
قرئاء مثل قرن اليهود . فقال عمر : أو لا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة . فقال رسول الله كَلييِ: ديا بلال» 
قم فنادي بالصلاة) . رواه أحمد» والبخاري . [البخاري (504) ومسلم (7309)]. 

0, وعن عبد الله بن زيد بن عبد ربه» قال :لما أمر رسول الله وو رح‎ - ١ 
اجمع للصلاة - وفي رواية » وهو كار ؛ موافقته للنصارى اطافارى + ونا نائم .وجل يبحمل تاهوها فى‎ 
يدهء فقلت له : يا عبد الله » أتبيع الناقوس؟ قال : ماذا تصنع به؟ قال : فقلت : ندعو به إلى د‎ 
قال : أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قال : فقلت له : بلى . قال : تقول : «الله أكبر الله أكبر» الله‎ 
أكبرء الله أكبر» أُشهد أن لا إله إلا اله » أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن محمدًا رسول الثه » أشهد أن‎ 


)١(‏ أي :لو يعلم الناس ما في الْأذَّانَ والصفٌ الأول من الفضيلة وعظيم المثوبة الحكموا القرعة بينهم» لكثرة الراغبين فيهماء 


والتهجير : ابكير إلى صلاة 1 العم : صلاة العشاء «وعزادي خا لي ا 


7/7 


محمدًا رسول ل الله » حي على الصلاة ‏ حي على الصلاة» حي على الفلاح» حي على الفلاح» الله أكبر » 
الله أكبر » لا إله إلا اينه» . ثم استأخر غير بعيدٍ» ثم قال : تقول إذا أقيمت الصلاة : «الله أكبر» الله أكبرء 


افيد أن لا إله إلا ايله» أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة ‏ حي على الفلاح » قد قامت 
الصلاة » قد قامت الصلاة» الله أكبر » الله أكبر » لا إله إلا الله») فلم اميسكه الخد رول الله ع0 
فأخبرته بما رأيت » فقال : «إنها لرؤيا حت » إن شاء الله » فقم مع بلال » فألق عليه ما رأيت » فليؤذن به ؛ 
فإنه أند 7( صوئًا منك) . قال : فقمت مع بلالٍء فجعلت ألقيه عليه ويؤدن بهد» قال : فسمع بذلك 
ره دلي ونه لخر بجر انط اول : والذي بعثنك بالحق » لقد رأيت مثل الذي رأى . قال : فقال 
النبي كين : «قلله الحمد) . رواه أحمدء وبق داودء وابن ماجه» وابن خزية » والترمذي » وقال : حسن 
00 5) والترمذي )١85(‏ وابن ماجه )١5(‏ وأحمد (5/ 477) واين خزية (09300] . 

(5) كيفيتٌه : ورد الأذان بكيفياتٍ ثلاثِ » نذكرها فيما يلي : 

أولاً: تربيع التكبير الأول » وتقنية باقي' الأذان؛ بلا ترجيع ؛ ما عدا كلمة التوحيدء فيكون عدد كلماته 
خمس عشرة كلمة ؛ لحديث عبد الله بن زيد المتقدم . 

ثانًا : تربيع التكبير » وترجيع كل من الشهادتين » بمعنى أن يقول المؤذن : أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن لاإله 
لا الله أشهد أن محمدًا رسول الله » أشهد أن محمدًارسول الله . يخفض بها صوته » ثم يعيدهامع الصوت ؛ 
فعن أبي محذورة» أن النبي ين الم ا ا ا 
حسنٌ صحييحٌ .[أبوداود (1 ٠‏ د ) والترمذي )١57(‏ والنسائي (173) وابن ماجه (7 ١‏ /) وأحمد (/5 ١‏ 4)] 

ثالثا : تثنية التكبير» مع ترجيع الشهادتين» 0 عدد كلماته امع للارة كلمة ؛ لما رواه مسلم ‏ 
[مسلم (80/5)] . عن أبي محذورة» أن رسول الله ع له علّمه هذا الأذان : «الله أكبر الله أكبر » أشهد أن 
الل لالش اد أن ١‏ نازلا انه انيد أن مجحمت مسرل الله شهدا أن ةا وسول ا قن ينود 
فيقول : أشهد أن لا إله إلا الله مرتين - أشهد أن محمدًا رسول الله مرتين ‏ حي على الصلاة ‏ مرتين 
- حي على الفلاح ‏ مرتين ‏ الله أكبر الله أكبر» لا إله إلا الله » . 

(©) التغويبٌ : ويشرع للمؤذن التثويب » وهو أن يقول في أذان الصبح ‏ بعد اليِعَلتِين ‏ : الصلاة خية من 
ا قال أبو محذورة :يا رسول الله » علمنى سنة الأذان؟ فعلمه» وقال : «فإن كان صلاة الصبحء 

قلت : الصلاة يد من النوم » الصلاة خيد من النوم» | الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله ) . رواه أحمدء 

وأبو داود «(أبو داود .٠(‏ ه) وأحمد (9/ 08 4)] » ولا يشرع لغير الصبح . 

(5) كيفيةٌ الإقامة : ورد للإقامة كيفياتٌ ثلاث » وهي : 

أولا : تربيع التكبير الأول » مع تثنية جميع كلماته » ما عدا الكلمة الأخيرة ؛ لحديث أبي محذورة؛ أن 
النبي يد علمه الإقامة سبع عشرة كلمة : «الله أكبر ‏ أربعًا - أشهد أن لا إله إلا الله مرتين - أشهد أن 


)01 أندى صونًا منك : أي أرفع أو و أحسن . فيؤّخذ منه استحباب كون المؤذن رفيع الصوت وحسنه » وعن أبي محذروة أن النبي بي عه أعجبه 
صوته فعلمه الأذان» رواه ابن خزية . 


محمدًا رسول الله - مرتين - حي على الصلاة ‏ مرتين - حي على الفلاح ‏ مرتين - قد قامت الصلاة » قد 
قامت الصلاة » الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله » . رواه الخمسة » وصحححه الترمذيٌ . (أبو داود (؟.5) 
والترمذي )١57(‏ والنسائي (155) وابن ماجه )/١5(‏ وأحمد (5/ 05 5)] . 

ثانا : تثنية التكبير الأول والأخير» و«قد قامت الصلاة) » وإفراد سائر كلماتها » فيكون عددها إحدى 
عشرة كلمة . وفي حديث عبد الله بن زيد المتقدم : «ثم تقول إذا أقمت : الله أكبر الله أكبر » أشهد أن لا إله 
إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله» حئَ على الصلاة, حي على الفلاح» قد قامت الصلاة» قد 
قامت الصلاة ء الله أكبر الله أكبر , لا إله إلا الله) . سبق تخريجه] . 

ثالثًا : هذه الكيفية كسابقتهاء ما عدا كلمة «قد قامت الصلاة» فإنها لا تثنى » بل تقال مرةً واحدة» 
فيكون عددها عشر كلمات».وبهذه الكيفية أخذ مالك ؛ لأنها عمل أهل المدينة , إلا أن ابن القيم قال : لم 
يصح عن رسول الله ل إفراد كلمة «قد قامت الصلاة) البتة» وقال ابن عبد البر: هي مثناة على كل 
بال . 

(8) الذَّكْرْ عنْدَ الأذان : يستحب من يسمع المؤذن » أن يلتزم الذكر الآني : 

-١‏ يقول مثل ما يقول المؤذن » إلا في اليْعَلَِين ؛ فإنه يقول عقب كل كلمة : لا حول ولا قوة إلا بالله ؛ 
فعن أبي سعيدٍ الخدري طبه أن النبي يَكِيةٍ قال : «إذا سمعتم النداء» فقولوا مثل ما يقول المؤذن» . رواه 
الجماعة . [البخاري (111) ومسلم (857) وأبو داود (206) والترمذي )5١8(‏ والنسائي (775) وابن ماجه 
07/٠‏ » وعن عمرء أن النبي يك قال : «إذا قال المؤذن : الله أكبر الله أكبر . فقال أحدكم : الله أكبر الله 
أكبر . ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله . قال : أشهد أن لا إله إلا الله . ثم قال : أشهد أن محمدًا رسول 
الله . قال : أشهد أن محمدًا رسول الله . ثم قال : حي على الصلاة . قال : لا حول ولا قوة إلا بالله . ثم 
قال : حي على الفلاح . قال : لا حول ولا قوة إلا بالله . ثم قال : الله أكبر الله أكبر . قال : الله أكبر الله 
أكبر . ثم قال : لا إله إلا الله . قال : لا إله إلا الله . من قلبهء دخل الجنة» . رواه مسلم » وأبو داود . [مسلم 
خم وأبو داود 607079 . قال النووي : قال أصحابنا : وإنما استحب للمتابع » أن يقول مثل المؤذن في غير 
الجيعلتين» ليدل على رضاه به وموافقته على ذلك ؛ أما الحيعلة » فدعاءٌ إلى الصلاة» وهذا لا يليق بغير 
المؤذن » فاستحب للمتابع ذكدٌ آخرء فكان : لا حول ولا قوة إلا باللّه ؛ لأنه تفويضٌ محص إلى الله تعالى . 
وثبت في «الصحيحين» » عن أبي موسى الأشعري » أن رسول الله يَدَِتةٍ قال : «لا حول ولا قوة إلا بالله » 
كنرٌ من كنوز الجنة) . [البخاري )47١5(‏ ومسلم (5 ١٠07؟)]‏ . قال أصحابنا : ويستحب متابعته لكل سامع ؛ 
من طاهر ومحلاتك » وبحب وحائض» وكبير وضاغير ؛ لأنه نكر ).وكل هولآء من أخل الذ كر وبسعتى من 
هذا المصلي » ومن هو على الخلاء, والجماع, فإذا فرغ من الخلاء تابعه» فإذا سمعه وهو في قراءقء 
أوذكرء أو درس» أو نحو ذلك» قطعه» وتابع المؤذن» ثم عاد إلى ما كان عليه إن شاءء وإن كان في 
صلاة فرض أو نفل » قال الشافعي , والأصحاب : لا يتابعه» فإذا فرغ منها قاله . وفي «المغني» : من دخل 


/م١‎ 


المسجد » فسمع المؤذن» استحبٌ له انتظاره ؛ ليفرغ » ويقول مثل ما يقول »جمعًا ين الفضيلتين» وإن لم 
يقل كقوله » وافتتح الصلاة » فلا بأس . نصّ عليه أحمد . 

١‏ - أن يصلي على الي يلِِ عقب الأذان ياحدى الصّيغ الواردة » ثم يسأل الله له الوسيلة ). لما رواه عبد 
الله بن عمرو : أنه سمع رسول الله ولٍ يقول : «إذا سمعتم المؤذّن فقولوا مثل ما يقول» * ثم صلُوا علي فإلّه 
من صِلَّى على صلاة صلَّى الله عليه بها عشراء : نم سلوا الله لي الوسيلة فإنّها منزلةٌ في الجنّة لا تنبغي إلا لعد 
من عباد الله » وأرجو أن أكون أنا هو ٠»‏ فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي) ب-ؤواة ملم سبلم 
(585)] . وعن جابرٍ أ اتن َه قال : «من قال حين يسمع الّداء : اللّهعَ رب هلنذه الدَّعوة الثَّامّة ‏ 
والصّلاة القائمة » أت محمّدًا الوسيلة والفضيلة » وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته» حلت له شفاعتي يوم 
القيامة) . رواه البخاريٌ [البخاري (4 11)] . 

الدّعاء بعد الأذان : الوقت بين الأذان والإقامة» وقثٌ يرجى قبول الدّعاء فيه» فيستتحتُ الإكثار ف فيه 
من .الدّعاء . فعن أنس أن لبي د قال : ولا يرد د الدّعاء بين الأذان والإقامة) . رواه أبو داود واتيا 
والتٌرمذيٌ وقال: حديث حسن صحيحٌ . وزاد : «قالوا : ماذا نقول يا رسول الله ؟ قال : «سلوا الله العفو 
والعافية في الدنيا والآخرة» . [أبو داود (011)» الترمذي (10؟) » النسائي في اليوم والليلة (11)] » وعن عبد 
الله بن عمرو : أَنَّ رجلا قال : يا رسول الله » إِنَّ المؤذّنِين يفضلوننا . فقال رسول الله يكل : «قل كما يقولون 
فإذا انتهيت فسّل تُعطه) . رواه أحمد وأبو داود [أبو داود (014): أحمد (01077/1] . وعن سهل بن سعدٍ 
قال : قال رسول الله جَِةٍ : «ثنتان لا تردّان » أو قال : ما تردّان : الدّعاء عند التّداء» وعند البأس » عن 
يلحم بعضهم بعضًا) . رواه أبو داود بإسناجٍ صحيح [أبو داود ( .؛ وعن أمّ سلمة قالت : علّمنِي رسول 
الله يَكئِهِ عند أذان المغرب : «النّهعَ إِنَّ هنذا إقبال ليلك» وإدبار نهارك » وأصوات دعاتك فاغفر لي» . (أبو 
0 ا 

الذّكر عند الإقامة : يستحبٌ لمن يسمع الإقامة أن. يقول مثل ما يقول 0 
قامت الصلاة . يستحب أن يقول : أقامها الله وأدامها . فعند بعض أصحاب النبي كَل 
الإقامة » فلما قال : قد قامت الصلاةء قال البح يي : «أقامها الله وأدامها» 0 في الجيعلتين» فإنه 
يقول : لا حول ولا قؤة إلا بالله . [أبو داود (95)] . 

0 ل‎ ٠١ 
» أن يبتغي بأذانه وجه الله فلا يأخذ عليه أ جرًا . فعن عثمان بن أبي العاص قال : قلت : يا رسول الله‎ ١ 
ال الت نهر رود اس » » وانّخذ مؤدُنًا لا.يأخذ علي أذانه أجوًا» .روه‎ ١ يلك اريرس‎ 
داود والنّسائِيُ وابن ماجه والتَّرمذَيٌ للكن لفظه : إِنَّ آخر ما عهد إلى الي كلل : «أن اتّخذ مؤدٌنًا‎ 5 
لا يتَخذ على أذانه أجرًا) . قال التَرَمَذَيٌُ عقب روايته له : حديث حسن_[أبو داود 0819)» والترمذي (9. ؟)»‎ 


ةا 


! 
لت أن 


. فيه جواز سؤال الإمامة في الخير. (؟) واقتد بأضعفهم : أي اجعل صلاتك بهم خفيفة كصلاة أضعفهم‎ )١( 


م١‎ 


واانسائي (17/1) ؛ وابن ماجه (04)] » والعمل علئ هلذا عند أكثر أهل العلم » كرهوا أن يأخذ على الأذان 
أجدا ا ستحيُوا للمؤدّن أن يحتسب في أذانه . 

؟ ‏ أن يكون طاهرًا من الحدث الأصغر والأكبر ؛ لحديث المهاجر بن قنفذ مَل : أنَّ التي بن قال 

له : «إنه لم يمنعني أن أردّ عليه" إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة) ؤواة لهي 
وأبو داود, والنسائي » وابن ماجه وصححه ابن حزيعة سبق تخريجه] 5 فإن أذَّنَ على غير طهر جاز 
مع الكراهة » عند الشافعية » ومذهب أحمد » والحنفية » وغيرهم عدم الكراهة . 
أن يكون قائمّاء مستقبل القبلة ؛ قال ابن المنذر : الإجماع على أن القيام في الأذان من السنة ؛ لأنه 

أبلغ في الإسماع » وأن من السنة أن يستقيل القبلة بالأذان ؛ وذلك أن مؤذني رسول الله ع كانوا يؤذنون 
مستقبلي القبلة ؛فإت أ ل باستقبال القبلة »كره له ذلك وصح . 

أت راشف تراب وعنمه, وصدره يميئًا » عند قوله : حي على الصلاة » حي على الصلاة » ويسارًا 
عند قوله : حي على الفلاح » حي على الفلاح . قال ال: وي » في هذه الكيفية : هي أصحٌ الكيفيات . قال 
أبو جحيفة : وأَذْن بلال» فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهناء يمينا وشمالاًء حي على الصلاة» حي على 
الفلاح . رواه أحمد » والشيخان . أما استدارة المؤذن» فقد قال البيهقي : إنها لم ترد من طرق صحيحةء 
وفى والمغنى) عن أحمد : لا يدورء إلا إن كان على منارة ؛ يقصد إسماع أهل الجهتين . 

- أن يُدْخلَ إصبعيه في أذنيه ؛ قال بلال : فجعلت إصبعي في أذني» فأذّنت . رواه أبو داود» وابن 
حبان » وقال الترمذي : استحب أهل العلم أن يدخل المؤذن إصبعيه في أذنيه » في الأذان . 
صعصعة؛ عن أيه» أن أن سعد الخدري طق قال : (إني أراك تحب الغنم والبادية » فإذا كنت في غنمك 
شهد له يوم القيامة) » قال أبنو سعيدٍ : سمعته من رسول الله . روأه أحين) والبخاري » 
والنسائي » وابن ماجه [البخاري )١5(‏ والنسائي (157) وابن ماجه (75) وأحمد (47/7)] . 

١‏ أن يترسّل في الأذان » أي ؛ يتمهّل » ويفصل بين كل كلمتين بسكتة » ويحدر الإقامة» أي ؛ يسرع 
فيها . وقد روي ما يدل على استحباب ذلك من عدة طرق . 

8 ألا يتكلم أثناء الإقامة » أما الكلام أثناء الأذان» فقد كرهه طائفة من أهل العلم » ورسص فيه الحسن » 
وعطاء» وقتادة . وقال أبو داود : قلت لأحمد : الرجل يتكلم في أذانه؟ فقال : نعم . فقيل : يتكلم في 
الإقامة؟ قال : لا . وذلك ؛ لأنه يستحب فيها الإسراع . 

» الأذانُ في أَوَلِ الوقتِ , وقبله : الأذان يكون في أوَل الوقت » من غير تقديم عليه » أو تأخيرٍ عنه‎ )١١( 
إلا أذان الفجر ؛ فإنه يشرع تقديمه على أَوّل الوقت » إذا أمكن التمييز ييز بين الأذان الأوّل والثاني » حتى لا يقع‎ 


)00 أن أرد عليه : أرد عليه السلام . 


5م 


الاشتباه ؛ فعن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن النبى #َِدكْدٍ قال  :‏ إِنَّ بلالا يدن بليل» فكلوا 
واشربوا» حتى يؤذن ابن أم مكتوم)2©7. متفق عليه . [البخاري (111) ومسلم »)])٠١35(‏ والحكمة فى 
جواز تقديم أذان الفجر على الوقت »ء ما ينه ينه الحديث الذي رواه أحمد وغيره » عن ابن مسعود ء أنه 2 


قال ل عنمن احذكم أذانٌ بلال ين متحوره #'قإنه يوذّن - أو قال : ينادي دعي لاله حم ؛ وَينَبَة 
نائمكم) . [البخاري (151) و مسلم )٠١55(‏ ا يؤدّن بغير ألفاظ الأذان . 


وروى الطحاوي» والنسائي ) أ لم يكن بين أذانه وأذان ابن أم مكتوم» إلا أن يرقى هذاء وينزل 
هذا . [البخاري (1518و313١)‏ مطولا عن عائشة]. 

)١١‏ الفصل بين الأذان, والإقامة : يطلب الفصل بين الأذان والإقامة بوقتٍ » يسع التأهب للصلاة 
وحضورها ؛ لأن الأذان إنما شرع لهذاء وإلا ضاعت الفائدة منه . والأحاديث الواردة في هذا المعنى كلها 
ضعيفةٌ » وقد ترجم البخاري : باب كم بين الأذان والإقامة » ولكن لم يثبت التقدير . قال ابن بطَالٍ : لا حدّ 
لذلك » غير تمكن دخول الوقت » واجتماع المصلين . وعن جابر بن سمرة ذَ قال : وكان مؤذن رسول 
الله مَلَيْةِ يؤذن » ثم يمهل » فلا يقيم » حتى إذا رأى رسول الله َك قد حرج » أقام الصلاة حين يراه» . رواه 
أحمد » ومسلم » وأبو داود » والترمذي . [مسلم (107) وأبو داود (081) والترمذي (؟١؟)‏ وأحمد (ه/4 ١٠و‏ 
6 ))]. 

)م مَنْ أذّنّ ٠‏ فهو يقيمُ : يجوز أن يقيم المؤذن وغيره» باتفاق العلماء» ولكن ن الأؤلى أن يتولى المؤذن 
الإقامة . قال الشافعي : وإذا أَذْن الرجل ) حي أن يتولى الإقامة . وقال الترمذي : والعمل على هذا عند 
أكثر أهل العلم » أَنَّ من أَذَّن » فهو يقيم . 

)١4(‏ متى يقامٌ إلى الصَّلاةِ؟ قال مالك في «الموطأ» : لم أسمع في قيام الناس » حين تقام الصلاة » حدًا 
محدودًا » إني أرى ذلك على طاقة الناس ؛ فإن منهم الثقيل» والخفيف . وروى ابن المنذر» عن أنس» أنه 
كان يقوم , إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة . 

)١5(‏ الخروج من المشجدٍ بد الأذانٍ : ورد النهي عن ترك إجابة المؤذن » وعن الخروج من المسجد بعد 
الأذان , إلا بعر أو مع العزم على الرجوع ؛ فعن أبي هريرة » قال : أمرنا رسول الله يَكَكدِ: «إذا كندم في 
المسجد , فنودي بالصلاة » فلا يخرج أحدكم » حتى يصلي» . رواه أحمد » وإسناده صحيحٌ . [أحمد (؟/ 
27)] . وعن أبي الشَّعباء ‏ ا هريرة » قال : خرج رجل من المسجد » بعدما أَذْن المؤذن » 
فقال : أما هذاء فقد عصى أبا القاسم يَ. رواه مسلم » وأصحاب السان . [مسلم (188) وأبو داود (<عه) 
والترمذدي (5 )٠١‏ والنسائي (187) وابن ماجه (77)] . وعن معاذٍ الجهنى » عن النبى يد أنه قال : «الجفاء 
كل الجفاء » والكفر والنفاق » من سمع منادي الله ينادي » يدعو إلى لى الفلاح ولا يجييه» - رواة أحمد 
والطبراني . [أحمد (553/9) والطبراني في الك كبير (٠؟/87١)‏ برقم (7515) وذكره الهيثمي في المجمع (55/59)]. 


(١)ابن‏ أم مكتوم نوم كان أعمى » ويؤخذ منه جواز أذانه إذا استطاع معرفة | لوقت . كما يجوز أذان الصبي المميز . 
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قال الترمذي : وقد روي عن غير واحدٍ من أصحاب النبي كَل أنهم قالوا : من سمع النداء» فلم يبجب» 
فلا صلاة له . [ابن ماجه (797) عن ابن عباس] . وقال بعض أهل العلم : هذا على التغليظ والتشديدء 
ولا رخصة لأحدٍ في ترك الجماعة , إلا من عذر . 

)١7(‏ الأذانُ » والإقامةٌ للفائتة : من نام عن صلاةٍ أو نسيها» فإنه يشرع له أن يؤذن لها ويقيم » حينما 
يريد صلاتها ؛ ففي رواية أبي داود» في القصة التي نام فيها النبي يَيْدٌ وأصحابه» ولم يستيقظواء حتى 
طلعت الشمس ء أنه أمر بلالا فأَذّنْء وأقام وصلى . [أبو داود (477) من حديث أبي هريرة] . فإن تعددت 
الفوائت » استحب له أن يؤذن” "2 » ويقيم للأولى » ويقيم لكل صلاة إقامة ؛ قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله 
يُسأل» عن رجلٍ يقضي صلاةً » كيف يصنع في الأذان؟ فذكر حديث مُشْيم » عن أبي الزيير» عن نافع 
ابن جبير» عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه» أن المشركين شغلوا النبي يه عن أربع صلوات يوم 
الخندق » حتى ذهب من الليل ما شاء الله . قال : فأمر بلالا فأَذّنْء وأقام وصلّى الظهرء ثم أمره» فأقام 
فصلَى العصرء ثم أمره » فأقام فصلّى المغرب » ثم أمره » فأقام فصلَّى العشاء . 

. أذانٌ النساءٍ وإِقامتهُنٌ : قال ابن عمر  رضى الله عنهما  : ليس على النساء أذان ولا إقامة‎ )١( 
» رواه البيهقي بسندٍ صحيح . وإلى هذا ذهب أنشء والحسن» وابن سيرين» والنخعي » والثوري‎ 
ومالك » وأبو ثورء وأصحاب الرأي . وقال الشافعي » وإسحاق : إن أَذَنَ » وأقمين» فلا بأس . وروي عن‎ 
عمد :]ةناوع قلا بات يززان لم فلن فحنا :رضن تعافسةه أنها كانت ترذن وتقيم » وتومٌ النساء»‎ 
. ])4١08/١( وتقف وسطهن . رواه البيهقي . [البيهقي‎ 

(18) دخول المشجدٍ بعد الصَّلاةٍ فيه : قال صاحب «المغني) : ومن دخل مسجدًاء قد صلَّي فيه ؛ فإن 
شاء أَذّن» وأقام . نص عليه أحمد ؛ لما روى الأثرم » وسعيد بن منصور» عن أنس » أنه دخل مسجدًاء قد 
صلُوا فيه » فأمر رجلا فأذّن بهم , وأقام فصل بهم في جماعةٍ . وإن شاء صلّى من غير أذانٍ» ولا إقامةٍ ؛ 
فإن عروة قال : إذا انتهيت إلى مسجد » قد صلَّى فيه ناس أَذّنواء وأقاموا ؛ فإن أذانهم وإقامتهم تجحرئ عمن 


جاء يعدهم . وهذا قول الحسن » والشعبي » والنخعي » إلا أن الحسن قال : كان أحب إليهم أن يقيم » وإذا 
دن فالمستحب أن يخفي ذلك , ولا يجهر به ؛ لثلا يغر الناس بالأذّان في غير محله . 


)١5(‏ الفصل بين الإقامة , والصّلاةٍ : يجوز الفصل بين الإقامة والصلاة بالكلام وغيره» ولا تعاد 
الإقامة » وإن طال الفصل ؛ فعن أنس بن مالك » قال : أقيمت الصلاة , والنبي يلب يناجي رجلا في جانب 
المسجد ء فما قام إلى الصلاة» حتى نام القوم . رواه البخاري . [البخاري (147) ومسلم (0077]. وتذكر 
النبي مَل يومّاء أنه جَنْبَ بعد إقامة الصلاة » فرجع إلى بيته» فاغتسل » ثم عاد وصلَّى بأصحابه » بدون 
إقامة . [البخاري (510) من حديث أبي هريرة] . 

)5١(‏ أذانٌ غ غير المؤذن الراتب :لا يحو أن يؤذّن غير المؤدّن الراتب » إلا يإذنه » أو أن يتخلف » فيؤذّن 
قارف مكافة فوات ونف ادأدين : 

(١؟)‏ ما أضيفٌ إلى الأذان وليس منه : الأذان عبادةٌ » ومدار الأمر في العبادات على الاتباع » فلا يجوز 


(١)أن‏ يؤذن : أي أذانًا لا يشوش على الناس ولا يلبس عليهم . 
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لنا أن نزيد شيثًا في دينناء أو ننقص منه ؛ وفي الحديث الصحيح : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه» 
فهو ردٌّ) . [البخاري(17517) ومسلم (1714)]؛ أي باطل ) ونحن نشير هنا إلى أشياء غير مشروعة» درج 
عليها الكثير» حتى خيل للبعض أنها من الدين » وهي ليست منه في شيءٍ ؛ من ذلك : 

لا يزاد ذلك في الكلمات المأثورة » ويجوز أن يزاد فى غيرها . 

"- قال الشيخ إسماعيل العجلوني في «كشف الخفاء» : مسح العينين بباطن أثملتي السبابتين» بعد 
تقبيلهماء عند سماع قول المؤذن : أشهد أن محمدًا رسول الله . مع قوله : أشهد أن محمدًا عبده ورسوله». 
رضيت بالله ربّاء وبالإسلام ديئًا» وبمحمد ًا . رواه الديلمي » عن أبي بكر . [كشف الخفاء للعجلوني 
(5534) وتذكرة الموضوعات (55) والأسرار المرفوعة (4785)]. أنه لما سمع قول المؤذن : أشهد أن محمدًا 
رسول الله . قاله» وقَبلٌ باطن أتملتي السبابتين» ومسح عينيه» فقال كد « من فعل فعل خليلي » فقد 
حلت له شفاعتي » . قال في «المقاصد» : لا يصح », وكذا لا يصحٌ ما رواه أبو العباس بن أبي بكر الردّاد» 
مرا ارجا اك وراب لمرو سر متم ادل » مع انقطاعه » عن الخضر 
الكل أنه قال 0 من قال حين يسمع المؤذن يقول : أشهد أن محمدًا رسول الله . مرحبًا بحبيبي » وقرة 
عينى » محمد بن عبد الله َْ. ثم يقبل إبهاميه ويجعلهما على عينيه » لم يعم » ولم يرمد أبدًا » . ونقل 
غير ذلك . ثم قال : ولم يصح في المرفوع من كل ذلك . 

1 التغني في الأذان واللحن فيه» بزيادة حرض » أو حركة ء أو مد وهذا مكروة, فإن أى إلى تغيير 
معنى » أو عام محدور ع وترم ؛ وعن يحبى البكاء» قال : رأيت ابن عمر يقول لرجلٍ : إني لأبغضك 
في الله . ثم قال لأصحابه : إنه يتغنى في أذانه » ويأخذ عليه أجرًا . 

4- التسبيح قبل الفجر : قال في «الإقناع» و«شرحه) » من كتب الحنابلة : وما سوى التأذين قبل الفجر؛ 
مطل وات و ال ا ال و ا ل 
أصحابة» ويس لهأل يما كات على عهدهم بر إي ا 0 ا 
0 0 الرزق د 0 3 0 الواقف خالفته 
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قراءتهم ) وكل ذلك من المذكرات . وقال إخانفوي والني : ما أحدث من التسبيح قبل الصّبح » وقبل 
سد يهو م كيد ليس ل ار 


. بليل كثير: أي بجرء كبير من الليل‎ )١( 


قال ابن حجر في «الفتاوى الكبرى) : قد استفتي مشايخنا وغيرهم فى الصّلاة والسّلام عليه يَي» بعد 
الأذان على الكيفية التي يفعلها المؤذنون » فأفتواء بأن الأصل سن » والكيفية بدعةً . وسثل الشيخ محمد 
عبده » مفتي الديار المصرية » عن الصّلاة والسّلام على النبئ يل عقب الأذان؟ فأجاب : أما الأذان» فقد 
جاء في (الخائية) » أنه ليس لغير المكتوبات » وأنه خمس عشرة كلمة » وآخره عندناء لا إله إلا الله » وما 
يذكر بعده أو قبله كله من المستحدثات المبتدعة » ابتدعت للتلحين » لا لشىءٍ آخر» ولا يقول أحدٌ بجواز 
هذا التلحين » ولا عبرة بقول من قال : إن شيئًا من ذ ذلك دع بحينة لان كز ودعي العبادات على هذا 
النحو» فهي سيئةٌ »ومن اذعي انذلك ليسي في تلجره تهن كلا 


1 0 ْ 
شروط الصلاة ٍْ 


الشروط التى تتقدم الصلاة » ويجب على المصلَى أن يأتى بهاء بحيث لو ترك شيئًا منها» تكون صلاته 
باطلة » هى : 


١‏ العلم بدخولٍ الوقت » ويكفي غلية الخ زفق تقو أر طلي عل نه وغول الوقت »+ اعت له 
الصلاة ؛ سواء كان ذلك يإخبار الثقة» أو أذان المؤذن المؤتمن» أو الاجتهاد الشخصي » أو أي سبب من 
الأسباب » التي يحصل بها العلم . 

؟ - الطهارةٌ من الحدثٍ الأصغر والأكبر ؛ لقول الله تعالى : 9 يتأييًا ليت َامَنَْا إَا قُمَثُمْ ِل الصَرة 
َأَعْسِلُوا وجوه ولوك إل المرق. اضرا روسك لحك إل الْكَعَبِيْن وَإِن 00 - 
لووك [المائدة ابت ابن عمر. رضي الله عنهما ‏ أن النبي يد قال : «لا يقبل الله صلاة بغير 
طهور » ولا صدقةٌ من غلولٍ”” ) . رواه الجماعة » إلا البخاري . [سبق تخريجه] . 

 “‏ طهارة البدن . والثوب » والمكان الذي يصلي فيه من ا ل ا و 
عن إزالتها ؛ صلَى معها , ولا إعادة عليه » أما طهارة البدن ؛ فلحديث أنس » أن النبي 3 يَكدِ قال 00 
البول ؛ فإن عامة عذاب القبر منه) . رواه الدارقطني وحسنه . [سبق تخريجه] . ل ضيه قال : كنت 
رجلا مذَاءٌ» فأمرت رجلاً أن يسأل النبي لد ؛ لمكان ابنته» فسأل » فقال : «توضّأ» واغسل ذكرك) . رواه 
البخاري » وغيره . [سبق تخريجه] وروي أيضًا عن عائشة غ أنه يَةٍ قال للمستحاضة : «اغسلي الدم »عنك 
وصلى» . [البخاري (05)] . وأما طهارة الثوب ؛ فلقوله تعالى : #6 وَببَكَ مُظَهَر © [المدثر : 4] . وعن جابر بن 
ا ا ين : أصلّي في الثوب الذي آني فيه أهلي؟ قال : «نعم » إلا أن ترى 
فيه شيئًا » فتغسله) . رواه أحمد » وابن ماجدر[ابن ماجه (547) وأحمد (417/2)] . بسندٍ رجاله ثقات . وعن 
0 كان النبي يَنةٍ يصلّي في الغوب الذي يجامع فيه؟ قالت : نعم , إذا لم 
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)١(‏ الث لشرط ما يلزم من عدمه العدم, ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم » كالوضوء للصلاةء فإنه يلزم من عدمه عدم الصلاة» ولا يلزم من 
وجوده وجودها ولا عدمها . 
(؟) الغلول : السرقة من الغنيمة قبل قسمتها . 
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يكن فيه أَذّى . رواه أحمد» وأصحاب السنن [أبو داود (257) والنسائي (39؟) وابن ماجه 40 5) وأحمد 5/ 
الي . وعن أبي سعيدٍ» أنه يك صلّى » فخلع نعليه » فخلع الناس نعالهم » فلما انصرف » 
ل : «لم خلعتم؟) قالوا : رأيناك خلعت » فخلعنا . فال : «إن جبريل أتاني » فأخبرني أن بهما خبًا ؛ فإذا 
جاء أحدكم المسجد ) ؛ فليقلب نعليه ولينظر فيهما» فإن رأى خبئًا » معدم رض تسا 
رواه أحمد » وأبو داود » والحاكم » وابن حبان » وابن خزيمة وصحححه .زسبة ق تخريجه] . وفي الحديث دليل 
على أن المصلّي إذا دخل في الصلاة » وهو متلبسٌ بنجاسة ؛ غير عالم بهاء أو ناسيًا لهاء ثم علم بها أثناء 
الصلاة » فإنه يجب عليه إزالتها» ثم يستمر في صلاته » ويبني على ما صلى » ولا إعادة عليه . وأما طهارة 
المكان الذي يصِلّي فيه ؛ فلحديث أبي هريرة » قال : قام أعرابي » فبال : 3 اجتجد» قاو ليا اين يندا 
به» فقال : #دعوه» وأريقوا على بوله سجلاً من ماء أو ذنوبا'؟ من ماءء فثما بعثتم ميسرين» ولم 
تبعثوا معسرين) . رواه الجماعة » إلا مسلمًا «[سبق تخريه] . قال الشوكاني » بعد أن ناقش أدلة القائلين» 
باشتراط طهارة الثوب :إذا تقرر ما سقناه لك من الأدلة وما فيها » فاعلم أنها لا تقصر عن إفادة وجوب 
تطهير الثياب ؛ فمن صلى » وعلى ثوبه نجاسةٌ» كان تاركا لواجب » وأمًا أن صلاته باطلةٌ » كما هو شأن 
فقدان شرط الصححة. فلا. وفي «الروضة الندية) : وقد ذهب الجمهور إلى وجوب تظهير الثلاثة ؛ 
البدن » والشوب » والمكان للصلاة » وذهب جممعٌ إلى أن ذلك شرطٌ لصحة الصلاة » وذهب آخرون إلى أنه 
سنةٌ» والحق الوجوب ؛ فمن صلَى ملابسا لنجاسة » عامدًاء فقدد أخلّ يواجب » وصلاته صحيحة . 

؛ - سر العوزة ؛ لقول الله تعالى : مييق مادم حدُوأ يتك ند كل مجك [ الأعراف : 661 . والمراد 
بالزينة : ما يستر العورة » والمسجد : الصلاة » أي ؛ استروا عورتكم عند كل صلاةٍ» وعن سلمة ب بن الأكوع 
ضيه قال : قلت : يا رسول الله » أفأصلي في القميص؟ قال : «نعم » زرّره ولو بشؤكة) . رواه البخاري في 
«تاريخه) وغيره .[أبو داود (177) والنسائي (07514] . 

حدٌ العورة من الرجل :العورة التي يجب على الركل: مهرما غدل الضلذة و القيل الاير » أما ما عداهما 
من الفخذ» وا! لسرّة » والركبة » فقد اختلفت فيها الأنظا ر؛ تبعًا لتعارض الآثار. » فمن قائلٍ بأنها ليست 
بعررة + ومن جاضب إلى أنها عورة . 

حجةٌ من يرى أنَّها ليست بعورة :استدل القائلون + بأن :السدة + والفخل + والدكية ليست بغورة هذه 
الأحاديث : 

-١‏ عبن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن رسول الله يلد كان جالساء كاشمًا عن فخذه» فاستأذن 
أبوبكر» فأذْن له؛ وهو على حاله ثم استأذن عمر» فأذن لهء وهو على حاله؛ ثم استأذن عثمان» 
فأرخى عليه ثيابه » فلما قامواء» قلت : يا رسول الله » استأذّن أبو بكرء وعمرء فأذنت لهماء وأنت على 
حالك » فلما استأذن عثمان » أرخيت عليك ثيابك؟ فال : (يا عائشة» ألا أستحي من رجلٍ والله إن 
الملائكة لتستحي منه) ونا أاعنف وقكه البخاري تعليقًا . [مسلم (5101؟) وأحمد (57/5)] . 


. السجل : هو الدلو إذا كان فيه ماء . والذنوب : الدلو العظيمة الممتائة ماء‎ )١( 


/ا/ 


؟- وعن أنس » أن التبي َي يوم خخيبر حسرٌ الإزار عن فخذه : حتى إني لأنظر إلى بياض فخذه . رواه 
جمد لتخا يه لسار و مان رساك ود و اله ماسقال اروس ارتو ان الفخذ 
ليست عورةً » ولو كانت عورةً » لما كشفها الله وِنَ عن رسول الله يلِيةٍ المطهّر المعصوم من الناس ٠‏ في 
حال النبوة والرسالة » ولا أراها أنس بن مالك ولا غيره» وهو تعالى ‏ قد عصمه من كشف العورة » في 
حال الصباء وقبل النبوة ؛ ففي /١(‏ لضحيحين) + عن جابر» أن رسول الله يِِةِ كان ينقل معهم الحجارة 
1500 رع ١‏ زرو قارل اماما لان أضو لرجللك: رده نشد عن كرد 
الحجارة . قال : فحلّه » وجعله على منكبه » فسقط مغشيًا عليه » فما رُئي بعد ذلك اليوم عرياثًا . [البخاري 
(575) ومسلم (550) (707)] ٠‏ 

وعمن مسلم » عن أبي العالية الببراءء قال : إن عبد اده بن الصامت ضرب فخذي » وقال تان عالت 
أبا ذرِء فضرب كت كها ضربت فخذك » وقال : إني سألت رسول الله عدج كما سالتق» فضرب 
فخذي »كما ضربت فخذك » وقال : «صل الصلاة لوكي ار | لى آخر الحديث . قال ابن 
حزم : فلو كانت الفخذ عورةً » لما مها رسول الله من أبي ذرٍ أصلاً بيده المقدسة » ولو كانت الفخذ عورة 
عند أبي ذرء لما ضرب عليها ييده؛ وكذلك عبد الله ب بن الصامت » وأبو العالية» وما يستحل لمسلم » أن 
يضرب بيده على قُبْل إنسانٍ على الثياب » ولا على حلقة دُبر إنسان على الثياب » ان ا 
أجنبية على الثياب » البنّة . 

4- ثم ذكر ابن حزم بإسناده إلى جبير بن الحويرث » أنه نظر إلى فخذ أبي بكرء وقد انكشفت » 
أنس بن مالك أتى قيس بن شمّاس » وقد حسرَ عن فخذيه . 

حجةٌ من يرى أَنّها عورة : واستدل القائلون » بأنها عورةٌ بهذين الحديثين : 

١‏ عن محمد بن جحش ء قال : مر رسول الله على تعينر ونج اومكفوقان هال ريا 
معمرء غطٌ فخذيك ؛ فإن الفخذين عورة) . رواه أحمد» والحاكم » والبخاري في «تاري يخه) » وعلّقه في 
(اصحيحه) .[أحمد (5./5؟) والحاكم )١80/5(‏ والبخاري تعليقًا (41/8/1)] ٠‏ 

؟5- وعن جَرهّدء قال : مر رسول الله يََنةٍ » وعلئ بُرْدةٌء وقد انكشفت فخذيء فقال: «غط 
فخذيك ؛ فإن الفخذ عورةٌ) . رواه مالك » وأحمد » وأبو داود » والترمذي » وقال : حسنٌ » وذكره البخاري 
في «صحيحه) معلمًا (أبو داود )4١0١54(‏ والترمذي (17948؟) وأحمد (؟/478) والبخاري تعليقًا في كتاب 
اماد اع نا و لد هذا هو ما استدل به هنا لفريقين » وللمسلم في هذا أن يختار 
أي الرأيين » وإن كان الأحوط 5 الدذين أنه يضر المصلى ما بين سرته وركبته» ما أمكن ذلك ؛ قال 
البخاري : حديث أنس أسند » وحديث جَرْقَدٍ أحوط . أي ؛ حديث أنس المتقدم أصح إسنادًا . 

حد الغورة من المرأة : بدن الرأة كله عورة] يحب عليها سترهء ما تعدا الوجه :والكفيت 4 قال ابله 
تعالى : ووب ست زبلتهن إِلَامّ ظهَرَ نه # [النور : حم . أي ؛ ولا يظهرن مواضع الزينة إلا الوجه 
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والكنى كاد دازف يشيع عن أبن فناق ع ولين سس + وغافقةروطيناء ادزالين قال 1 
قبل الله صلاة حائض”'" إلا بخمارة . رواه الخمسة » إلا النسائى » وصبححه اين خزيمة , والحاكم » وقال 
الترمذي : حديثٌ حسيٌ . [أبو داود (141) والترمذي (17؟) وابن ماجه (105) وأحمد 00 
ا اه . وعن أم سلمةء أنها سألت النبي د ؛ أتصلي امرأة في درع”" ' وخمارء 

بغير إزار؟ قال : «إذا كان الدرع سابعًا » يغطي ظهور قدميها) . رواه أبو داود .[أبو داود (140)] وصبمح 
الأسند نرف . وععن عائشة » أنها سئلت » في كم تصلّي المرأة من الثياب؟ فقالت للسائل : سل علىّ بن 
أبي طالب » ثم ارجع إليّ » فأخبرني . فأتى عليًا فسأله » فقال : في الخمار والدرع السابغ . فرجع إلى 
عائشة » فأخبرها» فقالت : صدق . 


ما يجبُ من الَيِابٍ » وما يستحبٌ منها : الواتوة الال اله وإن كان الساتر ضيمًاء 
يحلدد العورة » فإن كان خفيمًاء يبين لون الجلد من ورائه» فيعلم بياضه أو حمرته» لم تجر الصلاة فيه» 
وتجوز الصلاة في الثوب الواحد » كما تقدم في حديث سلمة ب بن الأكوع . وعن أبي هريرة » أن رسول الله 
عد سئل» عن الصلاة في ثوب واحدٍ؟ فقال: «(أو لكلكم ثوبان؟). رواه مسلمء ومالك » 
وغيرهما . [البخاري (5؟) ومسلم (215) وأبو داود (5؟1) والنسائي (77) وابن ماجه (407 )٠١‏ ومالك /١(‏ 
١4‏ . ويستحب أن يصلَّي في ثوبين أو أكثر» وأن يتجمّل » ويتزيّن ما أمكن ذلك ؛ فعن ابن عمر ‏ رضي 
الله عنهما ‏ عن رسول الله كَل قال : وإذا صلّى أحدكب”” » فليلبس ثوبيه ؛ فإن الله أحق من تزين له » فإن 
لم يكن له ثوبان» فَليّرر إذا صلى » ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتمال اليهود) . رواه الطبراني » 
والبيهقي . [أبو داود (175) والبيهقي في الكبرى 0 925 والطبراني في الأوسط ])07١58(‏ والهيئمي في امجمع 
.])0١/(‏ وروى عبد الررّاق » أن أَبِيَ بن كعب » وعبد الله بن مسعود اختلفا ؛ فقال أبئُ : الصلاة في 
الثوب الواحد غير مكروهة . وقال ابن مسعود : إنما كان ذلك » وفي الثياب قلة . فقام عمر على المنبر» 
فقال : القول ما قال أبي» ولم يأل" * ابن مسعودٍء إذا وسّع الله فأوسعوا؛ جمع رجل عليه ثيابه» صلّى 
رجلٌ في إزار ورداء» في إزار وقميص » في إزار وقباء» في سراويل ورداء» في سراويل وقميص » في سراويل 
وقباء» في تبّان وقباء» في تبان وقميص . وقال : وأحسبه قال : في تان ورداء . وهو في البخاري؛ بدون 
ذكر السبب . وعن بُرِيدّة » قال : نهى رسول الله َلِ أن يُصلي الرجل في لحافي”"؟ واحدٍ » لا يتوشح به» 
ونهى أن يصلَّي الرجل في سراويل » وليس عليه رداء . رواه أبو داود » والبيهقي . [أبو داود (783) والبيهقي 
في «الكبرى» (5/ 5177)] . وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما ‏ أنه كان إذا قام إلى الصلاة » لبس أجود 
)١(‏ الحائض : أي البالغة» والخمار : غطاء الرأس )١(‏ الدرع : القميص . 
() صحع الأشةوقه أن لين من كلام أ سلمة؛ ول هذا له حكمالرفع إلى الي ق. 
0 إفاصلى أحدكم 0 


اه أن فى نري بام 


/5 


ور ادم 
:7 
م 


دوا ينك عِنْدَ 


ثيابه » فشكل عن ذلك؟ فقال : إن الله جميلٌ يحب الجمال » فأتجمل لربي » وهو يقول : #8 حُدُ 
3 مَسِْرِ [الأعراف : 93]. 

كيت الرامن ي الصلاو ا زوى ايا هن اب عيانية اد اللبي. .جح كانييرها ترج اللبسويدم 
فجعلها سترةً بين يديه [الضعيفة (34)]. وعند الحنفية » أنه لا بأس بصلاة الرجل حاسر الرأس » واستحبوا 
0 000 ل بأفضلية تغطية الرأس في الصلاة . 

استقبال القبلة : اتفة ق العلماء على أنه يجب على المصلي لي لسار ا 

لقول الله تعالى : م هْوَلٍ وول شق السنيو الجن عاد كس راو لو سَطربك 
[االبقرة : 5 4 .]1١‏ وعن البراء » قال : صلينا مع النبي ملو يه عق نيا أو سيعة عشواشهةا : نحو بيت 
المقدس » ثم صرفنا نحو الكعبة . رواه مسلم . [مسلم (5؟3) (؟١)].‏ 

حكمٌ المشاهدٍ للكعبة وغير المشاهدٍ لها : المشاهد للكعبة يجب عليه أن يستقبل عينهاء والذي 
الأيسخطع شساهرتيا »يعت عليه أذ متسقتل انخهعها » لأد ساهو القدور طلية م ولا كلت ارك شما إلا 
وسعها؛ ذ فعن أبي هريرة » أن النبى جد قال : «ما بين المشرق والمغرب قبلة) . رواه ابن ماجهء 
رطقي وبال عسو يحي اراي 00 ووع 4 ع وان عائجه 1115 وأفزه البتخاري + 

هذا بالنسبة لأهل المدينة » ومن جرى مجراهم »كأهل الشام» والجزيرة» والعراق . وأما أهل مصرء 
فقباتهم بين المشرق والجنوب » وأما اليِمَنَء فالمشرق يكون عن بمين المصلي , المغرب عن يساره» والهند 
يكون المشرق خلف المصلي » والمغرب أمامه » وهكذا . 

م يُعرفُ القبلهُ؟ : كل بلدٍ له أدلةٌ تختصٌ بهء يعرف بها القبلة» ومن ذلك امحاريب التي نصبها 
السلموك في المناجد »ب وكدلك ريت نار بر (البوضاة) 

حك مَنْ خفيت عليه : من خفيت عليه أدلة القبلة ؛ لغيم أو ظلمة مثلاً» وجب عليه أن يسأل من يدله 
عليهاء فإن لم يجد من يسأله » اجتهد» وصلَى إلى الجهة التي أداه إليها اجتهاده» وصلاته صحيحة» 
.ولا إعادة عليه» حتى ولو تبين له خطؤه» بعد الفراغ من الصلاة» فإن تبين له الخنطأ أثناء الصلاة » استدار 
إلى القبلة » ولا يقطع صلاته ؛ فعن ابن عمر ‏ رضي الثه عنهما ‏ قال : بينما الناسٌ بقباء في صلاة الصبح » إذ 
جاءهم آتِ » فقال : إن النبي قد أنزل عليه الليلة قَرَآك دوقه أمر أن مضل الكيةة فامسررها: 
وكانت وجوههم إلى الشام » فاستداروا إلى الكعبة . متفقٌ عليه . [البخاري )١07(‏ ومسلم (557)] . 

ثم إذا صِلّى بالاجتهاد إلى جهةء لزمه إعادة الاجتهاد . إذا أراد صلاةٌ أخرى » فإن تغير اجتهاده» عمل 
بالثاني » ولا يعيد ما صلاه بالأول . 

متى يشقط الاستقْيَالُ ؟ استقبال القبلة فريضة لا يسقط ء إلا في الأحوال الآنية : 


)2000 صلاةٌ التفلٍ للرّاكب : يجوز للراكب أن يتنقّل على راحلته. يومئ بالوكوة والسجرد» ويكون 


اانه 


يمعوذه خض مور كرفة وق سيى اخي كك دابع معو عامر بق زبيعةء قال : رايك ريضوك انلد 2 
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يصلي على راحلته » حيث توجهت به ٠‏ رواه البخارى » ومسلم .[1, لبخاري (5 )١١١‏ ومسلم ])7١١(‏ . وزاد 
البخاري : يومئ برأسه » [هذه الزيادة عند البخاري عن ابن عمر ])١١١5(‏ . ولم يكن يصنعه في المكتويةا”؟ . 
وعند أحمد ‏ ومسلم ء والترمذي » [مسلم ١(‏ 0800 وأحمد (8/ ١‏ ] أن التق 2 كان يصلي على 
المع وهو مُقبل من مكة إلى المدينة » حيثما توجهت به » وفيه نزلت : يتما ملوأ متم به لل 
[البقرة : ]١١5‏ . وعن إبراهيم النخعي » قال : كانوا يصلون في رحالهم ودوابهم » حيئما توجهت . وقال ابن 
حزم وله كل عن لصحاة ومن عونالي مشر وس 

() صلا المكرّه؛ والمريض, والخائفٍ : الخائف, والمكره, والمريض» يجوز لهم الصلاة لغير 
القبلة. إذا عجزوا عن استقبالها؛ فإن 0 َك يقول : «إذا أمرتكم بأمرء فأتوا منه ما استطعتم) . 
[البخاري (77288)] . وفي قوله تعالى : مقن حِفْسُم وَجَالَا أو ركبان ح [لبقرة 89] . قال ابن عمر رضي الله 
عنهما_ : مستقبلي القبلة » أوغير مستقبليها .روه البخاري .[البخاري(1578)] . 

كيفية الصلاة : جاءت الأحاديث عن رسول الله يَلِ مبينةً كيفية الصلاة» وصفتها » ونحن نكتفي هنا 
بإيراد حديثين ؛ الأول من فعله يل » والثاني من قوله : 

-١‏ عن عبد الرحمن بن غنم » أن أبا مالكِ الأشعري جمع قومه » فقال : يا معشر الأشعريين» اجتمعواء 
واجمعوا نساءكم » وأبناءكم » أعلمكم صلاة النبي كلد » التي كان يصلّي لنا بالمدينة» فاجتمعواء 
وجمعوا نساءهم وأبناءهم » فتوضأء وأراهم كيف يتوضا » أحصى الوضوء 0 ' أماكته » حتى إذا أقاء 
الفيء , وانكسر الظل » قام فأذْنء فصفٌ الرجال في أدنى الصفقء وصفٌ الولّدان خلفهم , وصفٌ النساء 
خلف الوِلّدان» ثم أقام الصلاة» فتقدم , فرفع يديه فكبر» فقراً بفاتحة الكتاب » وسورةٍ يسهاء ثم كبر 
فركع. فقال : سبحان الله وبحمده . ثلاث مرات, ثم قال : سمع الله لمن حمده . واستوى قائمّاء ثم 
كبر» وخر ساجدًاء ثم كبرء فرفع رأسه, ثم كبرء فسجد ‏ ثم كبر» فانتهض قائمًاء فكان تكبيره في أول 
ركعةٍ ست تكبيراتٍ » وكبر حين قام إلى الركعة الثانية» فلما قضى صلاته أقبل إلى قومه يوجهه, 
فقال : احفظوا تكبيري » وتعلموا ركوعي وسجودي ؛ فإنها صلاة رسول الله يكل » التي كان يصلّي لنا 
كذا الساعة من النهارء ثم إن رسول الله 2 يد لما قضى صلاته, أقبل إلى الناس بوجهه, فقال : «يا أيها 
الناس » اسمعواء واعقلواء واعلموا أن د قد عَبَادًا ليسوا بأنبياء اا م و 
0 . فجاء رجلل من الأعراب » من قاصية الناس » وألوى بيده إلى نبي 
كك » فقال :يا نبي الله » .ناسٌ من 0 سوا باهولا فيد يغبطهم الأنبياء والعهداك _ 
مجالسهم» وقربهم من الله! انعتهم د . فشي وجه النبي يلي لسؤال الأعرابي » فقال رسول الله 
د : «هم ناسٌ من أفياء الناس » ونوازع القبائل , » لم تصل بينهم أرحام متقاربة » تحابوا في الله وتصافواء 

يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نورء فيجلسهم عليهاء فيجعل وجوههم نورًا » وثيابهم نورّاء يفزع الناس 
يوم القيامة » ولا يفزعون » وهم أولياء اللهء الذين لا حوف عليهم ولا هم يحزنون). رواه أحمدء 


. المكتوبة : الفريضة . الإيماء : الإشارة بالرأس إلى السجو (1) فأحصى الوضوء إلى أماكنه : أي غسل جميع الأعضاء‎ )١( 
هه انعتهم 'لنا : أي صفهم لنا.‎ 
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وأبويعلى يإسناد حسن » والحاكم » وقال : صحيح الإسناد . [أحمد (ه/ 247 والمجمع (؟/ )1١‏ وقد رواه 
مختصرًا أبو داود (509) والطبراني في الكبير (1١5؟0] ٠‏ 

الداعنن أن فريرةة قال ؟كعسل .دس اعد » فصلى » ثم جاء إلى النبي يَلِتةِ يسلم» فرد عليه 
السلام » وقال : «ارجع فصل ؛ فإنك لم تصل» . فرجع» ففعل ذلك ثلاث مرات . قال : فقال : والذي 
حا ا ا . قال : «إذا قمت إلى الصلاة » فكبر» ثم اقرأ ما تيمر معك من 
القرآن » ثم اركع حتى تط اعلدن واككانا ذم أرقع بحت تحدل كاتقاء قا لعج ست تالس بياذ قم ارفج 
حتى تطمكن جالسّاء ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًاء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها) . رواه أحمدء 
والبخاري » ومسلم . [البخاري (0107/) ومسلم (7417) وأحمد (؟/ 0م . وهذا الحديث يسمّى حديث 
المسيء في صلاته . هذا جملة ما ورد في صفة الصلاة من فعل رسول الله يََِيةٍ » وقوله» ونحن نفعل 
ذلك » مع التمييز بين !! لفرائض والسنن . 


فرائض الصلاة 


للصلاة فرائضٌ وأركانٌ » تتركب منها حقيقتها » حتى إذا تخلّف فرض منهاء املق :ولا يحدايها 
شرعًاء وهذا بيانها : 


النية”"2 لقول الله تعالى : «إوم ميو إلا ليوا أَمَدَ مِاصِينَ لَه ألِينَ # [البينة : ه] ٠‏ ولقول رسول 
الله - : اإثما الأعمال بالنيات » وإثما لكل امي ما نوى » فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله» فهجرته 
إلى الله ورشولة ون كلذك عصرته اندها بسييا أ ادراة يكساه اتبجرنه اما طهر اللا 
رواه البخاري .[سبق تخريجه] . وقد تقدمت حقيقتها في «الوضوء) . 
التّلفظٌ بها : قال ابن القيم في كتابه «إغاثة اللهفان» : النية ؛ هي القصد , والعزم على الشيء» ومحلها 
القلب » لا تعلق لها باللسان أصلا » ولذلك لم ينقل عن النبي يَِيٍ » ولا عن الصحابة في النية لفظ بحالٍ » 
وهذه العبارات التي أحدثت عند افتتاح الطهارة والصلاة » قد جعلها الشيطان معتركاً لأهل الوسواس(©» » 
يحبسهم عندها» ويعذبهم فيهاء ويوقعهم في طلب تصحيحها ؛ فترى أحدهم يكررهاء ويجهد نفسه في 
التلفظ » وليست من الصلاة في شيء . 


-١‏ تكبيرةٌ الإحرام ؛ لحديث علي» أن النبيّ يي قال : «مفتاح الصلاة الطهور» وتحرعها التكبير» 
وتحليلها التسليم) » 15 الشافعي » وألحمد» وأبو داود» وابن ماجه » والترمذي » وقال : هذا أصحٌ شيءِ 
في هذا الباب» وأحسن. وصبححه الحاكم» وابن السكن . [أبو داود 11) والترمذي () وابن ماجه 
(707) وأحمد /١(‏ 78ح . ولا ثبت من فعل الرسول يِب وقوله » كما ورد في الحديثين المتقدمين . ويتعين 


(1) ويرى البعض أنها شرط لااركن. (؟) فهجرته إلى الله ورسوله : أي هجرته رابحة . 
ف فهجرته إلى ما هاجر إليه : أي هجرته خسيسة حقيرة . )0 الوسواس : الوسوسة . ١‏ 


بن 


لفظ : «الله أكبر» ؛ لحديث أبي حميدء أن النبي يل ميلد كان إذا قا م إلى الصلاة » اعتدل قائمًا » ورفع يديه 

ثم قال : «الله أكبر) 0 ٠‏ [ابن ماجه )86١5(‏ وابن حبان مطولا 
05556 . ومثله ما أخرجه البرّارء يإسنادٍ صحيحج على شرط مسلم » عن علي » أنه ككل كان إذا قام إلى 
الصلاة » قال : «الله أكبر» . وفي حديث المسيء في صلاته عند الطبراني » ثم يقول : «الله أكبر) . 

القيامُ في الفُؤض : وهو واجتث بالكتاب» والُنة» والإجماع لمن قدر عليه؛ قال الله 
تعالى : نظو عل لصوت والككلرة الوسمك وَفُومُوأ ب مَننِِينَ "١76‏ [البقرة : 054 . وعن عمران بن 
حصين» قال : كانت بي بواسير» فسألت النبي يَدلةٍ عن الصلاة؟ فقال : صل قائماء فإن لم تستطع 
فقاعدّا فإن لم تستطع فعلى جنب) . رواه البخاري . ٠‏ [البخاري 01١1١79‏ . وعلى هذا اتفقت كلمة 
العلماء » كما اتفقوا على استحباب تفريق القدمين أثناءه . 

القيامُ في التَفْلٍ : أما النفل , فإنه يجوز أن يصلّى من قعودٍ , مع القدرة على القيام » إلا أن ثواب القائم أتم 
من ثواب القاعد ؛ فعن عبد الله بن عمر. رضي الله عنهما ‏ قال : ححدَّئت » أن رسول الله يَِيةٍ قال : «صلاة 
الرجل قاعدًا ء نصف الصلاة» . رواه البخاري » ومسلم . [مسلم 08 وأبو داود (. 4 والنسائي (1188) 
عن عبد الله بن عمرو] . 

العجز عن القيام في الفَرْضٍ : ومن عجز عن القيام في الفرض » صلّى على حسب قدرته » ولا يكلف 
الله نفسا إلا وسعها. وله أجره كاملاء غير منقوض ؛ فعن أبي موسى ء أن النبي يدنه قال : «إذا مرض العبد 
أو سافرء كتب الله له ما كان يعمله » وهو صحيحٌ مقيمٌ) . روآه البخاري . [البخاري (5995)] . 


4- قراءةٌ لفاتحةٍ في كلّ ركعةٍ من ركعات الفزض » والنفل : قد صخت الأحاديث في افتراض 
قراءة الفاتحة » في كل ركعةٍ» وما دامت الأحاديث في ذلك صحيحةٌ صريحةً » فلا مجال للخلاف» ولا 
موضع له » ونحن نذكرها فيما يلي : 

١‏ عن عبادة بن الصامت ولاه أن النبي ع قال : ولا صلاة » لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) . رواه 
الجماعة ٠‏ [البخاري (057) ومسلم (4 79) وأبو داود (877) والترمذي (47 ؟) وابن ماجه (8710)] ٠‏ 

دوعن الى هريرة » قال : قال رسول الله يَكلِيةٍ : «من صِلَى صلاةء لم يقرأ فيها بأمٌّ القرآن - وفي 
رواية : بفاتحة الكتاب ‏ فهي خدالا© , هي خداج, غير تمام) . رواه أحمدء والشيخان . [مسلم (5) 
(41) وأبو داود (851) واين ماجه (85) وأحمد (؟/ 188)] 3 

"ا وعنه» قال : قال رسول الله مَك : «لا تجزئ صلا لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» . رواه ابن خزيمة 
بإمناد ميج ؛ ورواه ابن حبان »-وأبو حاتم . [ابن خزيمة 50 4) والترمذي في نهاية الحديث (7437) وابن حبان 
(9ملالمم . 


)02 قانتين : أي خاشعين متذللين . والمراد بالقيام : القيام للصلاة . 00 خداج ع قال الخطابي : همي خداج : ناقصة نقص بطلان وفساد. 
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4- وعند الدارقطني يإسنادٍ صحيح : (لا تجرئ صلاةٌ» لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» . [الدارقطني 
(؟١5لم.‏ ّ ا 

ه- وعن أبي سعيدٍ : أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب » وما تيسر . رواه أبو داود » [أبو داود (81) وأحمد (؟/ 
*)] » وقال الحافظ » وابن سيد الناس : إسناده صحيحٌ . 

1- وفي بعض طرق حديث المسيء في صلاته : «ثم اقرأ بأمّ القرآن» . إلى أن قال له : «ثم افعل ذلك في 
كل ركعة) . 

ثم الثابت , أن النبي ثَدٍ كان يقرأ الفاتحة في كل ركعةٍ من ركعات الفرض والنفل » ولم يثبت عنه 
خلاف ذلك ١‏ ومدار الأمر في العبادة على الاتباع ؛ فد قال ينين : وصلواء كما رأيتموني أصلي) . رواه 
البخاري . [البخاري (41 7/) عن مالك بن الحويرث] . 

البسملة : اتفق العلماء على أن البسملة بعض أية في سورة النمل » واختلفوا في البسملة الواقعة في أول 
السورء إلى ثلاثة مذاهب مشهورة : 

الأول : أنها آيةٌ من الفاتحة» ومن كلّ سورةٍء وعلى هذا فقراءتها واجبةٌ في الفاتحة, وحكمها حكم 
الفاتحة في الشر والجهر. وأقوى دليلٌ لهذا المذهب حديث نعيم الجمّرء قال: صليت وراء أبي هريرة » 
تقرأء بسم الله الزحتمن الرحيم .كم قرا وأ#:القرآن, الحدايك > وفى آخبره» أقال + والذتي انفسي ببيذه* إتني 
لأشبهكم صلاة برسول الله مَلِبَهِ . رواه النسائي , وابن خزيمة » وابن حبان . [النسائي (4 40) وابن خزيمة 
(499) وابن حبان (18051)] . قال الحافظ في «الفتح) : وهو أصحح حديثٍ ورد في الجهر بالبسملة . 

الثاني : أنها آيهٌ مستقلةٌ» أنزلت للتيممن» والفصل بين السورء وأن قراءتها في الفاتحة جائزةٌ» بل 
مستحبة » ولا يسن الجهر بها ؛ لحديث أنس قال : صلّيت خلف رسول الله كَلْةِ » وخلف أبي بكرء 
وعمرء وعثمان » وكانوا لا يجهرون بيسم الله الرحمن الرحيم . رواه النسائى » وابن حبان » والطحاوي 
يإسنادٍ على شرط الصحيحين . [النسائي (905) وابن حبان ])١795(‏ . 

الثالث : أنها ليست بآية من الفاتحة , ولا من غيرها » وأن قراءتها مكروهةٌ » سرًا وجهرًا » في الفرض دون 
النافلة . وهذا المذهب ليس بالقوي . وقد جمع ابن القيم بين المذهب الأول والثاني » فقال : كان النبي كَل 
يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تارةً» ويخفيها أكثر نما يجهر بهاء ولا ريب ء أنه لم يجهر بها دائمًا» في 
كل يوم وليلةٍ خمس مراتٍ أبدّاء حضرًا وسفرّاء ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين » وعلى جمهور 
أسعقابد واه بلده قن الأعضار الفافيلة: 

مَنْ لم يحسن فَرْضٌ القراءة : قال الخطابي : الأصل» أن الصلاة لا تجزئ » إلا بقراءة فاتحة الكتاب » 
ومعقولٌ أن قراءة فاتحة الكتاب على من أحسنهاء دون من لايحسنهاء فإذا كان المصلي لا يحسنهاء 
ويحسن غيرها من القرآن » كان عليه أن يقرأ منه قدر سبع آياتٍ ؛ لأن أولى الذكر بعد الفاتحة ما كان مثلها 
من القرآن» وإن كان ليس في وسعهء أن يتعلم شيئًا من القرآن ؛ لعجز في طبعه» أو سوءٍ في حفظه 
أو عجمةٍ في لسانه » أو عاهة تعرض لهء كان أولى الذكر بعد القرآن ما علّمه النبي كك » من التسبيح » 
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والتحميد , والتهليل . وقد روي عنه يد أنه قال : «أفضل الذكر بعد كلام الله » سبحان الله » والحمد 
الله » ولا إله إلا الله » والله أكبر» :اننيى: . [أحمد (ه/ 50)], 

ويؤيده » ما ذكره الخطابي » من حديث رفاعة بن رافع ‏ أن النبي كي علم رجلاً الصلاة» فقال : (إن 
كان معك قرآن» فاقرأ» وإلا فاحمده, وكبره» وهلله, ثم اركع) ا 
والنسائي + والبيهقي . [أبو داود (851) وال لترمذي )7١7(‏ والنسائي (5؟١١)‏ بنحوه 0007 

ه- الركوعٌ: وهو مجمعٌ على فرضيته؛ لقول الله تعالى : كا ليت متا نسكخرا 
ارا زأخج : /الا]. 

م يتَحَفَقُ؟ يتحقق الركوع , بمجرد الانحناء؛ بحيث تصل اليدان إلى الركبتين» ولا بدّ من الطمأنينة 
فيه ؛ لما تقدم في حديث المسيء في صلاته : « ثم اركع حتى تطمئن راكمًا» . وعن أبي قنادة» قال : قال 
رسول الله يك : «أسوأ الناس سرقة » الذي يسرق من صلاته) . قالوا : يا رسول الله » وكيف يسرق من 
صلاته؟ قال : «لا يتم ركوعهاء ولا سجودها». أو قال : «لا يقيم صلبه في الركوع والسجود) . رواه 
أحمد » والطبراني » وابن خزيمة . والحاكم » وقال : صحيح الإسناد . [أحمد (5/ )2٠١‏ والطبراني في الكبير 
مام ال سرد وابن حبان (1888) , والهيئمي في المجمع (1/ 00 . وعن أبي 
مسعودٍ البدري » أن النبي كد قال : «لا تجزرئ صلاة» لا يقيم الرجل فيها صابه في الركوع 
والسجود» د) . روأه الخمسة» وابن خزيمة » وابن حبان » والطبراني » والبيهقي » وقال : إسناده صحيح . وقال 
الترمذي : حسن صحيحٌُ » [أبو داود (655) والترمذي (558) والنسائي (5؟. )٠‏ وابن ماجه )80١(‏ وابن خزيمة 
333)] . والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي كط ومن بعدهم» يرون أن يقيم الرجل 
ليه في الركوع والسجود » وعن حذيفة. أنه رأى رجلاً» لا يتم الركوع والسجود» فقال له 5 
صأِت » ولو مت مث على غير الفطرة”©: التي فطر الله عليها محمدًا يلكي . رواه البخاري . [البخاري 
121805١‏ )]. 

5 الرفعٌ من الركوع , والاعتدال قائمًا مع الطمأنينة : لقول أبي ميد » في صفة صلاة رسول الله 
: وإذا رفع رأسه» استوى قائمماء حتى يعود كلّ فقار”" إلى مكانه . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري 
معلمًا في كتاب الأذان باب )١١7(‏ الطمأنينة حتى يرفع رأسه في الركوع]. وقالت عائشة » عن النبي 
لاضن الى تو » لم يسجدء حتى يستوي قائمًا . رواه مسلم . [مسلم (454)]. 
وقال كك : «ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا) . متفقٌ عليه . [جزء من حديث رواه البخاري (51/) ومسلم (8910) 
عن أبي هريرة] . وعن أبي هريرة » قال : قال رسول الله كن : «لا ينظر الله إلى صلاة رجا » لا يقيم صلبه 
"ليون راكوعة وسحو ده . رواه أحمد . [أحمد (5/ 205)] . قال المنذري : إسناده جيدٌ . 


. الصلب : الظهرء والمراد أن يستوي قائمًا . (1) الفطرة : الدين‎ )١( 
/ الفقار: جمع فقارة ؛ وهي عظام الظهر.‎ )( 


7 السُجَودُ : وقد تقدّم ما يدل على وجوبه من الكتاب , وبينه رسول الله يله في قوله للمسيء في 
صلاته : ٠‏ ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًاء ثم ارفع حتى تطمئن جالساء ثم اسجد حتى تطمكن ساجدًا . 
فالسجدة الأول والرفع منها ثم السجدة الثانية مع الطمأنينة في ذلك كله فرض » في كل ركعةء» من 
ركعات الفرض والنفل . 

حدٌ الطمأنيتة : الطمأنينة ؛ المحكث زمًا ما بعد استقرار الأعضاءء قدر أدناها العلماء بمقدار تسبيحة . 

أعضاءٌ السُّجِودٍ : أعضاء السجود ؛ الوجه» والكفان» والركبتان» والقدمان ؛ فعن العباس بن 
عبد المطلب» أنه سمع النبي يف يقول : «إذا سجد العبد» سجد معه سبعة آراب”'2؛ وجههء وكقّاهء 
وركبتاه » وقدماه) . رواه الجماعة ء إلا البخاري . [مسلم (491) وأبو داود )851١(‏ والترمذي (7517/7) والنسائي 
)٠١98(‏ وابن ماجه (88)] . وعن ابن عباس » قال : أمر النبيُ يي أن يمسجد على سبعة أعضاءء ولا يَكفٌ 

شعواء ولا ثوبًا ؛ الجبهة » واليدين » وال ركبتين» والرجلين» . وفي لفظٍِ ء » قال النبي يي : «أمرت أن أسجد 
على سبعة أعظم ؛ على الجبهة ‏ وأشار بيده على أنفه ‏ واليدين » والركبتين » وأطراف القدمين» . متفقٌ عليه . 
[البخاري )8١1(‏ ومسلم (530) (570)] وفي رواية : «أمرت أن أسجد على سبع » ولا أكفت الع 7 
ولا الثياب ؛ الجبهة » والأنف » واليدين » والركبتين » والقدمين) . رواه مسلم » والنسائي . [مسلم (430) 
(51) والنسائي .])٠١55(‏ وعن أبي حميدٍء أن النبي كك كان إذا سجد»ء أمكن أنفه وجبهته من 
الأرض . رواه أبو داود » والترمذي وصبححهء [أبو داود (7*4) والترمذي (370)] . وقال : والعمل على 
هذا عند أهل العلم » أن يسجد الرجل على جبهته وأنفه » فإن سجد على جبهته » دون أنفه » فقال قوم من 
أهل العلم : يجزئه . وقال غيرهم :: لا يجزئه » حتى يسجد على الجبهة والأنف . 

القعودُ الأخيرُ , وقراءةٌ التشهدٍ فيه : الثابت المعروف من هدي النبى كل أنه كان يقعد القعود 
الأخير» ويقرأ فيه التشهد » وأنه قال للمسيء في صلاته : «فإذا رفعت رأسلك من آخر سجدةٍ » وقعدت 
مقي نفد قنع سويت وا عاق الزن قناية + وقد روي عن از غبائن انةاقال: كنا شرل فال أن 
يُفرض علينا التشهد : السلام على الله قبل عباده, السلام على جبريل » السلام على ميكائيل » فقال النبي 
َيِه : ولا تقولوا : السلام على الله » ولكن قولوا : التحيات لله . [النسائي (1177)] . وهذا يدل على أنه 
فُرض » بعد أن لم يكن مفروضًا . 

أصحٌ ما ورد في التشهدٍ : أصحٌ ما ورد في التشهد تشهد ابن مسعودٍء قال : كنا إذا جلسنا مع رسول 
الله كَكْةِ في الصلاة» قلنا : السلام على الله قبل عباده» والسلام على فلان وفلان . فقال رسول الله 
كيد : ولا تقولوا : السلام على الله ؛ فإن الله هو السلام » ولككن إذا جلس أحدكم » » فليقل ١‏ مكنا كل 
والصلوات » والطيبات » السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله 


. سبعة آراب : أي أعضاءئء جمع إرب‎ )١( 
. الكفت والكف ء بالضم : والمراد أن لا يجمع ثيابه ولا شعره؛ ولا يضمهما في حال الصلاة عند السجود‎ )١( 
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الصا حين ؛ فإنكم إذا قلتم ذلك » أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض »ء أو بين السماء والأرض . 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله . ثم ليختر أحدكم من الدعاء أعجبه إليه » فيدعو 
به) . روأه الجماعة . [البخاري (851) ومسلم (507) وأبو داود (474) والترمذي )١١١(‏ والنسائي )١7175(‏ 
وابن ماجه (895)] . قال مسلمٌ : أجمع الناس على تشهد ابن مسعود ؛ لأن أصحابه لا يخالف بعضهم 
بعضًاء وغيره قد اختلف أصحابه . وقال الترمذي » والخطابي » وابن عبد البرء وابن المنذر : تشهّد ابن 
مسعودٍ أصح حديث في التشهّد » ويلي تشهّد ابن مسعودٍ في الصحة تشهّد ابن عباس » قال : كان النبي 
يي يعلمنا التشهّدء كما يعلمنا القرآنء وكان يقول : «التحيات المباركات » الصلوات الطيبات لله » 
السلام علاك أيه نبي ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وؤعلى عباد اده الصالحين » أشهد أن لا إله إلا 
الله » وأخهد أن محمدًا عبده ورسوله) . رواه الشافعي ؛ ومسلم ع وأبو داود» والنسائي . [مسلم )1٠١5(‏ 
وأبوداود (5174) والترمذي (510) والنسائي )١١7+(‏ وابن ماجه (4.0) والشافعي (05075]. قال 
الشافعي : ورُويت أحاديث في التشهد مختلفةٌ » وكان هذا أحبٌ إِلِنَ ؛ لأنه أكملها . قال الحافظ : سل 
الشافعي » عن اختياره تشهد ابن عباس؟ فقال :لما رأيته واسعٌّاء وسمعته عن ابن عباس صحيححاء 
وكان عندي أجمع ؛ وأكثر لفظًا من غيره أخذت بهء غير معنف لمن أخذ بغيره؛ ما صح . وهناك تشهد 
آخر اخختاره مالك » ورواه في «الموطأ» » عن عبد الرحمن بن عبد القاري . أنه سمع عمر بن الخطاب » وهو 
على المنبرء يعلّم الناس التشهّد » يقول : قولوا: 9 التحيات لله ء الزاكيات لله » الطيبات والصلوات لله » 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا 
الله » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله) . [مالك في الموطأ ])4١ /١(‏ . قال النووي : هذه الأحاديث في 
التشهعد كلها صحيحةٌ » وأشدّها صحةء باتفاق المحدثين» حديث ابن مسعودٍ ء ثم ابن عباس . قال 
ا ا ٌ 


4 - السّلامُ: ثبتت فرضية السلام من قول رسول الله كك » ؛٠‏ وفعله ؛ فعن علي ضف أن النبي كل 
قال : « مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها التكبيزء وتحليلها التسليم) . رواة عمد والشافعي » وأو داودء 
وابن ماجهء . والترمذي . وقال : هذا أُصحٌ شىءٍ في الباب » وأحسن . [سبق تخريخه] . وعن عامر بن 
سعد » عن أبيه » قال : «كنت أرى النبي يَلةٍ يسلم عن يمينه » وعن يساره» حتى يرى بياض خخدّه) . 
رواه أحمد » ومسلم ؛ والنسائي » وابن ماجه [مسلم (081) والنسائي )١817(‏ وابن ماجه (915) وأحمد /١(‏ 
. وعن وائل بن حجر » قال : «صليت مع رسول الله َل » فكان يسلم عن يمينه : «السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته) . وعن شماله : «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» . قال الحافظ ابن حجر في «بلوغ 
المرام) : رواه أبو داود» يإسنادٍ صحيح . [أبو داود (9910)] . 

وجوبٌ التسليمة الواحدة , واستحبابُ التسليمة الثانية : يرى جمهور العلماء , أن التسليمة الأولى هي 
الفرض » وأن الثانية مستحبةٌ ؛ قال ابن المنذر : أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمةٍ واحدةٍ» 
جائزةٌ » وقال ابن قدامة في «المغني» : وليس نصٌ أحمد بصريح في وجوب التسليمتين » إنما قال : التسليمتان 


/ا4 


أصح عن رسول الله 2نة » فيجوز أن يذهب إليه في المشروعية » لا الإيجاب » كما ذهب إلى ذللك غير 
وقد دل عليه قولهة في رواية : « وأحب إليع اله لتسليمتان ) » ولأن عائشة » وسلمة بن الأكوع . وسهلٍ بن سعدٍ 
داه النبي ل كان يسلم تسليمةً واحدةً: وكان المهاجرون يسلمون تسليمة واحدة . [ابن ماجه 
(419) والترمذي )١157(‏ عن عائشة » وابن ماجه (81) عن سهل بن سعد » وابن ماجه (570) عن ساسة بن 
الأكوع]. وفيما ذكرناه جممٌ بين الأخبار وأقوال الصحابة في أن يكون المشروع والمسنون تسليمتين» 
والواجب واحدةٌء وقد دل على صححة هذا الإجماع الذي ذكره ابن المنذرء فلا معدل عنه. وقال 
النووي : مذهب الشافعى , والجمهور من السلف والخلف » أنه يسنّ تسليمتان . وقال مالك » وطائفة : إنما 
يع تجليمة واحدة . وتعلقوا بأحاديث ضعيفة » لا تقاوم هذه الأحاديث الصحيحة ؛ ولو ثبت شىة متها » 
حمل على أنه فعل ذ ذلك ؛ لبيان جواز |الاقتصار على تسليمةٍ واحدةٍ . وأجمع العلماء الذين يُعتدٌ بهم على أنه 
لا يجب إلا تسليمة تسليمةٌ واحدة , فإن سلّم واحدةٌ» اسشحب له أن يسلمها تلقاة وجه , وإن سلم تسليمتين » 
جسن ادر يعن جهد م رال اي دن نارفا رطقت في "كل لابج مت تر دل رق ا ات يدا 
هو المنتحيخ .إلى أن قال ولواسلّم اتسليميق عن عينة + أو:عن يساره» أو تلقاء ويحههء أو الأولى :عن 
يساره » والثانية عن يمينه » ص>حت صلاته » وحصلت تسليمتان » ولكن فاتته الفضيلة في كيفيتهما . 
سَفَنُ الصلاة ١‏ 

للصلاة سن , يستحت للمصلّي أن يحافظ عليها ؛ لينال ثوابها» نذكرها فيما يلي : 

: رَفْعُ اليدَيْن : يستحب أن يرفع يديه في أربع حالاتٍ‎ ١ 

الأولى : عند تكبيرة الإحرام ؛ قال ابن المنذر : لم يختلف أهل العلم في أنه يد كان يرفع يديه إذا 
افتتح الصلاة . وقال الحافظ ابن حجر : إنه روى رفع اليدين في أول الصلاة خمسون صحايًا ؛ منهم 
العشرة المشهود لهم بالجنة . وروى البيهقي » عن الحاكم , قال : لا نعلم سُنةٌ افق على روايتها عن رسول 
الله يَِ واخلفاء الأربعة » ثم العشرة المشهود لهم بالجنة » فمن بعدهم من أصحابه » مع تفرقهم في البلاد 
الشاسعة »غير هذه السنة . قال البيهقي : هو كما قال أستاذنا أبو عبد الله . 

صِفةٌ الرفع : ورد في صفة رفع اليدين رواياتٌ متعددةٌ» وامختار الذي عليه الجماهير» أنه يرفع يديه حذو 
1211 تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه , وإبهاماه شخمتي أذنيه» وراحتاه منكبيه . قال 
النووي : وبهذا جمع الشافعي بين روايات الأحاديث » فاستحسن الناس ذلك منه. ويستحبّ أن يمد 
أصابعه وقت الرفع ؛ فعن أبي هريرة » قال : كان النبي تََِيدٍ إذا قام إلى الصلاة» رفع يديه مدا . رواه 
يد . [أبو داود (5/) والترمذي ١(‏ 4 ؟) والنسائي (885) وأحمد (؟/ 710/8)] . 

وقثُ الرفع : يبغ أن يكون رفع اليدين مقارنًا لتكبيرة ة الإحرام» أو متقدمًا عليها ؛ فعن نافع » أن ابن 
عمر - رضي الله عنهما . كان إنا دحل في الصلاة » كبر ورفع يديه ) ورفع ذلك إلى النبي جلت . روأه 
البخاري » والنسائيٌ » وأبو داود . [البخاري (3؟) » وأبو داود (41/) : والنسائي (370)] . وعنه» قال : كان 


14 


لنبي كي يرفع يديه » حين يكبرء حتى يكونا حذُو منكبيه » أو قريئا من ذلك . الحديث رواه أحمدء 
وغيره . [أحمد (5/ 12١57‏ . وأما تقدّم رفع اليدين على تكبيرة الإحرام » فقد جاء عن ابن عمر» قال : كان: 
النبي 35+ تن إذا قام إلى الصلاة » رفع يديه » حتى يكونا بحذو منكبيه» ثم يكبر. رواه البخاري » ومسلم . 
لي ل ا ,. وقد جاء في حديث مالك بن الحويرث » بلفظ : «كبر» ثم رفع 
يديه) . رواه مسلم . [عسلم ]23١(‏ . وهذا يفيد تقديم التكبيرة ة على رفع اليدين » ولكن الحافظ قال ار 
من قال بتقديم التكبيرة على الرفع . 


الثانيةٌ » والثالثةٌ : ويستحبٌ رفع اليدين عند الركوع , والرفع منه » وقد روى اثنان وعشرون صحاييًا» أن 
رسول الله َبْنةٍ كان يفعله . وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : كان النبي كفةِ إذا قام إلى الصلاة» 
رفع يديه حتى يكونا حذو” 2 منكبيه , ثم يكبر» فإذا أراد أن يركع » رفعهما مثل ذلك » وإذا رفع رأسه من 
الركوع ) رفعهما كذلك» وقال : سمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمد. رواه البخاري » ومسلم ) 
والبيهقي » وللبخاري : ولا يفعل ذلك حين يسجد ء ولا حين يرفع رأسه من السجود . [البخاري (758)] . 
ولمسلم : ولا يفعله » حين يرفع رأسه من السجود . [مسلم 5 (56)]. وله أيضًا : ولا يرفعهما يبن 
السجدتين . [مسلم (750) .])5١(‏ وزاد البيهقي : فما زالت تلك صلاته » حتى لقي الله تعالى . فقال ابن 
المدائني : هذا الحديث عندي حجةٌ على الخلق» كلّ من سمعهء فعليه أن يعمل به ؛ لأنه ليس فى إسناده 
شيءٌ » وقد صدّف البخاري في هذه المسألة جزءًا مفردًا » وحكى فيه » عن الحسن » وحميد بن هلال» أن 
الصحابة كانوا يفعلون ذلك , يعني » الرفع في الثلاثة المواطن » ولم يستثئن الحسن أحدًا . وأما ما ذهب إليه 
اللتفنة إن أن لرفع لا يشرعء إلا عند تكبيرة الأح م4 ابقدلالا ينيك ابن مستعروه أنه 
قال : لاصلين لكم صلاة رسول الله يك فصلَى ع ؛ فلم يرفع يديه إلا مرة واحدةً . فهو مذهبٌ غير قويّ ؛ 
لأن هذا قد طعن فيه كثير من أثمة الحديث . قال ابن حبان : هذا أحسن خبرٍ روى أهل الكوفة في نفي 
رفع اليدين» في الصلاة عند الركوع » وعند الرفع منه» وهو في الحقيقة أضعف شْىءٍ يعوّل عليه ؛ لأن له 
عللا تبطله » وعلى فرض التسليم بصحته . كما صرّح بذلك الترمذي » فلا يعارض الأحاديث الصحيحة 
التي بلغت حد الشهرة . . وجوز صاحب «التنقيح) » أن يكون ابن مسعود : نسي الرفع كما نسي غيره . قال 
الزيلعي في «نصب الراية) نقلاً عن صاحب «التنقيح) : ليس في نسيان ابن مسعود لذلك ما يستغرب ؛ فقد 
نسي أبن مسعود ا اماس ل كي ا و 
اسيك الت ق » ونسي كيف قيام الاثنين خلف الإمام » ونسي ما لا يختلف العلماء فيه ؛ أن النبي كي 

صلى الصبح » يوم النحرء »في أوقتها ‏ ونسي. كيقية اجنم التبيج ري ا ل ا 
فيه » من وضع المرفق والساعد على الأرض في السجود » ونسي كيف يقرأ النبي 2 كيه : < ونا علق اذك 
َال 4 [الايل 7] «:وإذا از على ابي مسعود أن يننين مثل هذا فى الصملاة » كيف لا تجوز أن ينسى مثله 
في رفع اليدين؟! 
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الرابعةٌ , عند القيام إلى الركعة الثالثة : فعن نافع , عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه كان إذا قام 
من الركعتين » رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي يِيةٍ . رواه البخاري » وأبو داود » والنسائي . [سبق 
تخريجه] . وعن على » في وصف صلة النبي تي أنه كان إذا قام من السجدتين » رفع يديه حذو منكبيه » 
وكبر. رواه أبو داودء وأحمدء والترمذي وصحححه . [أبو داود عن علي (744) والترمذي )3١4(‏ عن أبي 
حميد » وأحمد (917/1) عن علي)] . والمراد بالسجدتين الركعتان . 

مساواةٌ المرأة بالرجل في هذه السُنّةِ :قال الشوكاني : واعلم» أن هذه السُنّةَ يشترك فيها الرجال 
والنساء» ولم يرد ما يدل على الفرق بينهما فيها ء وكذا لم يرد مايدلٌ على الفرق بين الرجل والمرأة في مقدار 
الرفع . 

١‏ وضعٌ اليمين على الشّمالٍ : يندب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة» وقد ورد في ذلك 
عشرون حديًا » عن ثمانية عشر صحاييًا وتابعين عن النبي يديه وعن سهل بن سعدٍ » قال : كان الناس 
يؤمرون » أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى » في الصلاة . قال أبو حازم : لا أعلم إلا أنه 
يتمى ذلك إلى رسول الله تَكيةِ . رواه البخاري » وأحمد ء ومالك في «الموطأ» . [البخاري )74٠(‏ وأحمد (ه/ 
5) ومالك في الموطأ ١59 /١(‏ . قال الحافظ : وهذا حكمه الرفع ؛ لأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك 
هو النبي كَل . وعنه يكو أنه قال : وإنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرناء وتأخير سحورنا» ووضع 
أيماننا على شمائلنا في الصلاة» .[الدارقطني ]2٠١84(‏ . وعن جابر» قال : «مرّ رسول الله برجلٍ وهو 
يصلّي » وقد وضع يده اليسرى على اليمنى » فانتزعها » ووضع اليمنى على اليسرى» . رواه أحمد » وغيره . 
[أحمد (/ )28١‏ والدارقطني ]0٠١1(‏ . قال النووي : إسناده صحيحٌ . وقال ابن عبد البرّ: لم يأت فيه عن 
النبي يي خلافٌ » وهو قول جمهور الصحابة , والتابعين» وذكره مالك في «الموطأ» » وقال : لم يزل مالك 
يقبض » حتى لقي الله كك . 

موضع وضع اليدَّيْن : قال الكمال بن الهمام : ولم يقبت حديث صحيحٌ يوجب العمل» في كون 
الوضع تحت الصدرء وفي كونه تحت السرة » والمعهود عند الحنفية » هو كونه تحت السرة » وعند الشافعية ؛ 
تحت الصدر . وعن أحمد قولان » كالمذهبين » والتحقيق » المساواة بينهما » وقال الترمذي : إن أهل العلم من 
أصحاب النبي ل » والتابعين» ومن بعدهم يرون» أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة » ورأى 
بعضهم » أن يضعها فوق السرة » ورأى بعضهم , أن يضعها تحت السرة » وكل ذلك واقعٌ عندهم » انتهى . 
ولكن قن جاءت :رؤايات تفيد» أنه يد كان يضع يديه على صدره ؛ فعن مُلْبٍ الطائي » قال : «رأيت 
النبي كَل يضع اليمنى على اليسرى على صدره؛ فوق المفصل» . رواه أحمد » وحسشّئنه الترمذي . [الترمذي 
(؟5١)‏ وأحمد (5/ 277)] . وعن وائل بن حجر ء قال : «صليت مع النبي يَِةٍ » فوضع يده اليمنى على 
يده اليسرى » على صدره» . رواه ابن خزيمة وصحححه ء ورواه أبو داود» والنسائي » بلفظ : ( ثم وضع يده 


00 


اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ”'؟ , والساعد » . [ابن خزيمة (575) والنسائي (888) وأحمد (؛/ 
) . أي ؛ أنه وضع يده اليمنى على ظهر اليسرى ورسغها » وساعدها . 
“ل التوجحةء أو دُعَاءٌ الاستفتاح : يندب للمصلي أن يأني أي دعاءٍ من الأدعية » التي كان يدعو بها 

النبي كَيةِ » ويستفتح بها الصلاة» بعد تكبيرة ة الإحرام » وقبل القراءة » ونحن نذكر بعضها فيما يلي : 

-١‏ عن أبي هريرة » قال : كان رسول الله ككِةِ إذا كبر في الصلاة» سكت هُنيهة؟" » قبل القراءة» 
قلت : يا رسول الله » بأبي أنت وأمي » أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال : أقول : ( اللهم 
باعد بيني وبين خطاياي » كما باعدت بين المشرق وا مغرب . اللهم نقني من خطاياي ,كما ينقى الثوب 
الأييض من الدنس» اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج» والماء» والبرد) . رواه البخاري» ومسلمء 
وأصحاب السنن » إلا الترمذي . [البخاري (5 5 ) ومسلم (244) وأبو داود (781) والنسائي (10) وابن ماجه 
(4606]. 

-١‏ وعن علي » قال : كان رسول الله كد إذا قام إلى الصلاة» كبرء ثم قال : «وجهت وجهي للذي 
فطر السّموات والأرض » حنيًا » مسلمًاء وما أنا من المشركين» إن صلاتي » ونسكي » ومحياي » وبماتي 
لله رب العلمين؛ لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين» اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت » أنت 
ربي » وأنا عبدك ظلمت نفسي » واعترفت بذنبي » فاغفر لي ذنوبي جميعاء إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » 

واهدني لأحسن الأخلاق» لا يهدي لأحسنها إلا أنت ؛ واصرف عني سيئها » لا يصرف عني سيكها إلا 
أنت » لبيك وسعديك”” , والخير كله في يديك » والشرّ ليس إليك ليك » وأنا بك وإليك » تباركت وتعاليت » 
أستغفرك » وأتوب إليك) . رواه أحمد , ومسلم » والترمذيٌ » وأبو ذاود » وغيرهم . [مسلم )77١(‏ وأبو داود 
)7١(‏ والترمذي )©471١(‏ وأحمد 314/1١‏ 48)] . 

وعن عمرء أنه كان يقول بعد تكبيرة الإحرام : «سبحانك اللهم وبحمدك ء وتبارك اسمك » وتعالى 
جدٌّك2؟ , ولا إله غيرك) ١‏ . رواه مسلم بسن منقطع » والدارقطني [الدارقطني )١١55(‏ والبيهقي في الكبرى 
/:؟ لهم #موضولا «اومزقر تاعاق هر . قال ابن القيم : صح عن عمرء أنه كان يستفتح به في مقام 
النبي كيُ » ويجهر به , ويعلّمه الناس » وهو بهذا الوجه في حكم المرفوع ؛ ولذا قال الإمام أحمد : أما أناء 
فأذهب إلى ما روي عن عمر » ولو أن رجلا استفتح ببعض ما روي » كان حسنًا . 

4- وعن عاصم بن حميد» قال : سألت عائشة : بأيّ شىءٍ كان يفتسح رسول الله يك قيام الليل؟ 


. وقنًا قصيرًا‎ )١( . الرسغ : اللفصل بين الساعد والكف‎ )١( 

(5) لبيك : هو من ألب بالمكان إذا أقام به ؛ أي أجبك إجابة بعد إجابة » قال النووي : قال العلماء : ومعناه أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد 
إقامة . سعديك : قال الأزهري وغيره : معناه مساعدة لأمرك بعد مساعدة » ومتابعة لدينكُ بعد متابعة . الشر ليس إليك : أي لا يتقرب به 
كا ل يضاف ابه مياه ل لبصمة م640 أو: 1 لاق زا بلي إيت زان علقت نكما بلقا ,وها عو اضرا بلسي 

(4) ومعنى تعالى جدك : علا جلالك وعظمتك . 


فقالت : لقد سألتني عن شيءٍ » ما سألني عنه أحدٌّ قبلك » كان إذا قام» كبر عشرًا(2» وحمد الله عشرّاء 
وسبح الله عشرّاء وهل عشرًاء واستغفر عشرّاء وقال : «اللهم اغفر لي » واهدني » وارزقني » وعافني) . 
ويتعوّذ من ضيق المقام يوم القيامة . رواه أبو داودء والنسائي , واين ماجه . [أبو داود (777) والنسائي 
)١151(‏ وابن ماجه (5ه5؟١)]‏ . 

وعن عبد الرحمن بن عوفب » قال : سألت عائشة » بأيّ شىءٍ كان نبي الله يَدْ يفتتح صلاته , إذا 
قام من الليل؟ قالت : كان إذا قام من الليل » يفتتح صلاته : «اللهم ربٌ جبريل » وميكائيل » وإسرافيل » فاطر 
السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادِكٌ فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما 
اختّلف فيه من الحقٌ بإذنك » إنك تهدي من تشاء إلى صراطٍ مستقيم) . رواهة مسلمء وأبو داودع 
والترمذيٌ » واب ماجه .[مسلم (70) وأبو داود (70) والترمذي (7470) والنسائي (1774) وابن ماجه 
55690)]. 

7- وعن نافع بن جبيرٍ بن مطعم » عن أبيه » قال : سمعت رسول الله يي يقول في التطوع : «الله أكبر 
كبيًا) . ثلاث مرات : «والحمد لله كثيداه . ثلاث مرات : «وسبحان الله بكرةً وأصيلاً» . ثلاث مرات» 
«اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم ؛ من همزه , ونفثه » ونفخه) . قلت : يا رسول الله » ما همزه» 
ونفثه » ونفخه؟ قال : «أما همزه : فالموتة<” التي تأخذ بني آدم » وأما نفخه : الكبرء ونفته : الشّعر) . رواه 
أحمد » وأبو داود » وابن ماجه » وابن حبان مختصرًا . [أبو داود (514/) وابن ماجه (8017) وأحمد (5/ .])8١‏ 

/ا- وعن ابن ن عباس » قال : كان النبي عد إذا قام من الليل يتهجّد » قال : «اللهم لك الحمدٌ» أنت قيم 
الكرات والأض وين فون 0 للك اليك انك تون السمواك والاوطن وعن قياة رولك اليد ني 
مالك السموات والأرض ومن فيهن رلك اتاد نت اطي بورع ةله لقنو نقازك سق اونوك سق 
والجنة حقٌ » والنار حقٌ » والنبيون حقٌ » ومحمدٌ حقٌ» والساعة حقٌ اللهم لك أسلمتٌ» وبك آمنت » 
وعليك توكلت » وإليك أنبثُ » وبك خاصمت » وإليك حاكمت .ء فاغفر لي ما قدَّمتُ وما أُخّرت» وما 
أسررت وما أعلنت » أنت المقدّم وأنت المؤْخدء لا إله إلا أنت» ولا إله غيرك » ولا حول ولا قوّة إلا بالله» . 
رواه البخاري » ومسلم » وأبو داود » والترمذي » والنسائي » وابن ماجه, ومالك . [البخاري )١١70(‏ ومسلم 
(779) والترمذي (41©) والنسائي )١15148(‏ وابن ماجه (ه55١)].‏ وفي أبي داودء عن ابن عباس » أن 
رسول الله يَدِدِ كان في التهججد يقوله بعد ما يقول : «الله أكبر) . 

4 الاستعاذة ؛ يندب للمصلي » بعد دعاء الاستفتاح وقبل القراءة» أن يأني بالاستعاذة ؛لقول الله 
تعالى : 8# وَِدا فرت لدان فَأَسْتَهِدٌ به مِنَّ ألشَيِطان ليوو ”" [النحل : 1]. وفي حديث نافع بن جبيرٍ 
المتقدم » أنه يد قال : «اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم» . إلخ . وقال ابن المنذر : جاء عن النبي 
علق أله كان يقوك قبل القراعة د «أغوة ارك مل العيطان الرسق» 


)١(‏ كان إذا قام كبر عشرًا : أي بعد تكبيرة الإحرام . (؟)الموتة : الصر 


الإسراز بها : ويسنٌ الإتيان بها سرًا ؛ قال في «المغني» : وير الاستعاذة» ولا يجهر بها. لا أعلم فيه 
خلاًاء انتهى . لكن الشافعي يرى التخيبر بين الجهر بها ء والإسرار في الصلاة الجهرية » وروي عن أبي 
هريرة الجهر بها » عن طريق ضعيف . 

مشروعيثُها في الركعة الأولى» دونَ سائرٍ الركعاتٍ : ولا تشرع الاستعاذة» إلا في الركعة الأولى ؛ 
فعن أبي هريرة » قال : كان رسول الله كَةٍ إذا نهض في الركعة الثانية » افتئح القراءة ب «الحمد لله ربٌ 
العالمين) . ولم يسكت رواه مسلم . [مسلم (255)] . قال ابن القيم : اختلف الفقهاء , هل هذا موضع 
استعاذة » أو لا؟ بعد اتفاقهم على أنه ليس موضع استفتاح » وفي ذلك قولان ‏ هما رواية عن أحمد» وقد 
بناهما بعض أصحابه على قراءة الصلاة هل هي قراءةٌ واحدةٌ» فيكفى فيها استعاذةٌ واحدةٌ» أو قراءة كلّ 
ركعة مستقلة برأسها؟ ولا نزاع بينهما في أن الاستفتاح جموع الصلاة» والاكتفاء باستعاذة واحدة أظهر ؛ 
للحديث الصحيح . وذكر حديث أبي هريرة » ثم قال : وإنما يكفي استفتاح واحدٌّ ؛ لأنه لم يتخلل القراءتين 
سكوتٌ » بل تخللهما ذكرٌ» فهي كالقراءة الواحدة إذا تخللها حمد الله » أو تسبيخ » أو تهليلٌ » أو صلاة 
على النبي' يَتَةٍ » ونحو ذلك . وقال الشوكاني : الأحوط الاقتصار على ما وردت به السنة » وهو الاستعاذة 
قبل قراءة الركعة الاولى فقط . 

5 . بعد قراءة الفاتحة » ينجهر 
لا الور با لور ا » قال : صليت وراء أبي هريرة » فقال : بسم 
لله ارين الرخيم ثم قرأ بأ القرآن» حتى إذا بلغ ولا صَاليتَ) , فقال : أمين . وقال الناس : آمين . 
ثم يقول أبو هريرة بعد السلام : والذي نفسي بيده , إني لأشبهكم صلاةٌ برسول الله يكل . ذكره البخاري 
تعليقًَ”'2 , [البخاري )٠١7(‏ وأحمد (؟/ "٠‏ . ورواه النسائي » وابن خزيمة » وابن حبان » وابن السراج . 
[النسائي )4١5(‏ وابن خزيمة (18) وابن حبان ])١747(‏ . وفي البخاري » قال ابن شهاب : وكان رسول الله 
كد يقول : « آمين ) . وقال عطاء : آمين دعاء» أُمَّن ابن الزبير ومن وراءه» حتى إن للمسجد للجّة22"0 
وقال نافع : كان ابن عمر لا يدعه, ويحضّهم» وسمعت منه في ذلك خبرًا . [ذكره البخاري تعليقًا في 
كتاب الأذان ا بالتأمين] . وععن أبي هريرة : كان رسول الله يلي إذا تلا : «إصراط 
ل أ انعسي تَ عَلنْهم عبر مسو نهم ٍَِ لصَآلِينَ)4 . قال : «آمين) . . حتى يسمع من يليه من الصفٌ 
الأول . رواه أبو داود» وابن ن ماجه » [أبو داود (9154) وابن ماجه 86659)] . وقال ا 000 
الأول» فيرتج بها المسجد . ورواه أيضًا الحاكم » وقال : صحيح على شرطهماء والبيهقي » وقال : حسن 
صحيحٌ . والدارقطني » 0 ولاك 0 واسوعي ولخي 7 
وائل بن حجر قال : سمعت رسول الله مَل قرأ : «إصسرط لذي أنْصسَتَ عَلَبهمْ ع الْمَنَصُوب لهم ولا 


. 4 أي : إذا أردت القراءة فاستعذ ؛ كقول الله تعالى - : ل إوً! قمشم إل الصّلزة كأغياوا وجوه‎ )1١ 


. أي : من غير ذكر السند . (5)لجة:أي صوت مرتفع‎ )١( 


الصَالين) . فقال : «آمين) . يمد بها صوته . رواه أحمد» وأبو داود. [أبو داود (؟48) والترمذي )١18(‏ 
وأحمد (4/ 6017 . ولفظه : رفع بها صوته . وحشنه الترمذي » وقال : وبه يقول غير واحدٍ من أهل العلم » 
من أصحاب النبي يله والتابعين» ومن بعدهم يرون » أن يرفع الرجل صوته بالتأمين» ولا يخفيها . وقال 
الحافظ : سند هذا الحديث صحيحٌ . وقال عطاءٌ : أدركت مائتين من الصحابة في هذا المسجد» إذا قال 
الإمام : مولا ألصَآينَ سمعت لهم رججة «آمين». وعن عائشة؛ أن النبي يك قال : «ما حسدتكم 
اليهود على شيءٍ» ما حسدتكم على السلام والتأمين خلف الإمام) . رواه أحمد » وابن ماجه . [ابن ماجه 
(8557) والبخاري في «الأدب المفرد» : (9848)] . 

استحبابٌ موافقة الإهام فيه : ويستحبٌ 3 أن يوافق الإمام » فلا يسبقه في التأمين » ولا يتأخر 
عنه؛ فعن أبي هريرة » أن رسول الله َل قال : «إذا قال الإمام : «إصِرط لب عت نهم 
َي رِالَنَصُوبٍ لهم ولا الصَآلِينَ» . فقولوا ا إن من وافق قوله قول الملائكة, غفر له ما تقدم من 
ذنبه) . روأه البخاري . [البخاريٍ (85/) والنسائي (958)]. وعنه» أن النبي كَكِيِ قال : «إذا قال 
الإمام : «إصرّط الْذِْ أنعمت تَ عَلنْهمْ َي مفضُوب عه وَلَّا الاين . فقولوا 0 '©؛ فإن الملائكة 
يقولون : آمين . وإن الإمام يقول : آمين . فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة » غفر له ما تقدَّم من ذنبه) . 
رواه أحمد » وأبو داود » والنسائى [البخاري (7/817)» والنسائي (977)]. وعنه» أن رسول الله ككل 
قال : «إذا أُكّن الإمام » فَأمّوا ؛ فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة » غفر له ما تقدّم من ذنبه) . رواه الجماعة . 
[البخاري (80/) ومسلم )4٠١(‏ وأبوداود (917) والترمذي )١50(‏ والنسائى (3717)] . 

مغتى «آمين) : ولفظ «آمين) يُقصر ألفه : ويمدٌ » مع تخفيف الميم» ليس من الفاتحة » وإنما هو دعاءٌ 
معناه : اللهم استجب . 

(5) القراءةٌ بد الفاتحة: يسن للمصلي ؛ أن يقرأ سورةٌ» أو شيًا من القرآن بعد قراءة -الفاتحة » في 
ركعت الضيح والجمعة » والأوليين من الظهر ‏ والعصر» والمغرب » والعشاء؛ وجميع ركعات النفل ؛ فعن 
أبي قتادة » أن النبي ََيِْيدِ كان يقرأ في الظهر » في الأوليين » بأمّ الكتاب 0 
بم الكتاب » ويسمعنا الآية أحيانًا » ويطول في الركعة الأولى »ما لا يطوّل في الثانية ؛ وهكذا في الصبح . 
رواه البخاري » ومسلم » رأبو داو وراد قال فظفا + أنه ورين ذلك أن يدرك النانين الركمة الأولى:: 
[البخاري (1/53) ومسلم (451) وأبوداود (0794] . 

وقال جابر بن سمرة : شكا أهل الكوفة سعدًا إلى عمر» فعزله » واستعمل عليهم عمارًا » فشكواء حتى 
ذكروا أنه لا يحسن يصلَى » فأرسل إليه » فقال : يا أبا إسحاق » إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي؟ . 
قال أبو إسحاق : أما أنا والقاء قا كنك اصتلي يهنم صلاة رسول الله يك » ما أخرم عنها("© أصلي صلاة 
)١(‏ قال الخطابي : معنى قوله يد : «إذا قال الإمام ولا الضالين» فقولوا : «آمين» ؛ أي : مع الإمام » جا وتأمينه ما . وأما 

قوله : «إذا أمن أمنوا» » فإنه لا يخالفهء ولا يدل على أنهم يؤخرونه عن وقت تأمينه» وإنما هو كقول القائل : إذا رحل الأمير فارحلواء 


يعني إذا أخذ الأمير في الرحيل فتهيئوا للارتحال ؛ لتكون رحلتكم مع رحلته . 
وبيان هذا في الحديث الآخر : وأن الإمام يقول أمين» إلى آخر الحديث . 


. ما أخرم عنها : أي أنقص‎ )١( 


العشاءء 'فأركد فى الأوليين(1© ع وأحق فى الأخرين + قال : ذاك الظن بقع يا أيا إمتحاق ٠‏ فأرسل مع 
رجلا » أو رجالاً إلى الكوفة » فسأل عنه أهل الكوفة » ولم يدع مسجدًا إلا سأل عنه ويثنون عليه معروقا» . 
حتى دخل مسجدًا لبني عبس » فقام رجلٌ منهم » يقال له : أسامة بن قتادة . يكنى أبا سعدة» فقال : أما إذا 
ناشدتنا الله » فإن سعدًا كان لا يسير بالسرية » ولا يقسم بالسوية» ولا يعدل في القضية . قال سعد : أما 
والله» لأدعون بثلاثِ ؛ اللهم, إن كان عبدك هذا كاذبّاء قام رياءٌ وسمعةً» فأطل عمرهء وأطل فقره» 
وعرّضه للفتن. وكان بعد يقول : شيحٌ مفتونٌ , أصابتني دعوة سعد . قال عبد الملك : فأنا رأيته بعد قد 
سقط حاجباه على عينيه من الكبر» وأنه ليتعرض للجواري في الطريق يغمزهن . رواه البخاري . [البخاري 
(65/م] . زقال أبوهريزة فى كل صللا يقراء :قا أسمعنا رسول الله يكَِيةِ » أسمعناكم » وما أخفى عناء 
أخفينا عنكم » وإن لم تزد على أمّ القرآن أجزأت , وإن زدت فهو خيد . رواه البخاري . [البخاري (175/) 
ومسلم (735) (4373)] . ١‏ 


كيفية القراءة بعد الفاتحة : والقراءة بعد الفاتحة تجوز على أي نحو من الأنحاء؛ قال الحسين : غزونا 
نارين تالز بي السجحانة كان العا شيم يمان انرا الآراث من الجورق تت كم 
وعن ابن عباس » أنه قرأ الفاتحة » وآية من البقرة في كل ركعة . رواه الدارقطني [الدارقطني ])0١754(‏ . يإسنادٍ 
قوي . وقال البخاري : في باب الجمع بين السورتين في الركعةٍ » والقراءة بالخواتيم » وبسورةٍ قبل سورة» 
وبأول سورة . ويذكر عن عبد الله بن السّائب : قرأ النبي يَللِيةٍ «المؤمنون» في الصبح » حتى إذا ذكر موسى 
وهارون» أوذكر عيسى » أخذته سّعلة » فركع . وقرأ عمر في الركعة الأولى بمائةٍ وعشرين آية من البقرة » 
وفي الثانية بسورةٍ من المثاني . وقرأ الأحدف بالكهف في الأولى » وفي الثانية بيونس » أو يوسف . وذكرء أنه 
صلّى مع عمر الصبح بهماء وقرأ ابن مسعود بأربعين آية من الأنفال» وفي الثانية بسورة من المفصل . 
[البخاري معلقًا في كتاب الأذان باب )٠١5(‏ : الجمع بين السورتين في الركعة] . وقال قتادة » فيمن قرأ سورةً 
واحدةً في ركعتين» أو يردد سورةٌ في ركعتين : كلّ كتاث الله . وقال عبيد الله بن ثابت » عن أنس : كان 
رح نل الأنملا نوميم ف م4210 ركان كلد امح سور ٠‏ يقرأ بها لكر ف الملذة ينها يقرا جد 
افتتح ب : لكل هو أَلَّهُ أحَدٌ © [الإخلاص : ]١‏ » حتى يفرغ منها ء ثم يقرأ سورةٌ أخرى معهاء وكان يصنع 
ذلك في كلّ ركعةٍ» فكلّمه أصحابه » فقالوا : إنك تفتنح بهذه السورة » ثم لا ترى أنها تجرئك » حتى تقر 
بأخرى » فإما أن تقرأ بها ء وإما أن تدعهاء وتقرأ بأخرى . فقال : ما أنا بتاركها ؛ إن أحببتم أن أؤمكم بذلك 
فعلت » وإن كرهتم تركتكم . وكانوا يرون أنه من أفضلهم » وكرهوا أن يؤمهم غيره . فلما أتاهم النبي 
يي » أخبروه الخبر» فقال : (يا فلان» ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك . وما يحملك على لزوم 
هذه السورة في كل ركعة؟) فقال : إني أحبها . فقال : «حبك إياها أدخلك الجنة) . البخاري (4/ا/)] . 
وعن رجلٍ من جهينة» أنه سمع النبي كلٍِ يقرأ في الصبح : ©ؤإدًا دلت الْأَرْضُ# [الزلزلة : ]١‏ . في 


. فأركد في الأوليين : أي أطول فيهما القراءة‎ )١( 


الركعتين كلتيهماء قال : فلا أدري» أنسي رسول الله » أم قرأ ذلك عمدًا؟ .رواه أبو داودء [أبو داود 
8١7‏ )]. وليس في إسناده مطعن . 

هدي رسول الله آذ في القراءة بعد الفاتحة : نذكر هنا ما لخصّه ابن القيم من قراءة رسول الله كه 
بعد الفاتحة”'"» قال : فإذا فرغ من الفاتحة » أخذ في سورةٍ غيرهاء وكان يطيلها تارةً» ويخمّفها ؛ لعارض 
من سفر أو غيره » ويتوسط فيها غالبا . ش ' 

قراءةٌ الفخر : وكان يقرأ في الفجر بنحو ستين أية إلى مائة ة أيةِ؛ وصلاها بسورة «ق»؛ وصلاها بسورة 
«الروم) » وصلأها ب : طإذا عن كيرت [التكوير : »]١‏ وصلأها ب : 9 دا رُلْزِْوه [الزلزلة : ]١‏ في 
الركعتين كلتيهما » وصلاها «بالمعوذتين» » وكان في السفرء وصلأهاء » فافتتح بسورة «المؤمنون) » حتى 0 
ذكر موسى وهارون في الركعة الأولى , فأخذته سّعلة » فركع, وكان يصليها يوم الجمعة ب: ال 9 
َيلُ لتب لا ريب فيه من رب الْسَلمِنَ [السجدة : .]50١‏ وسورة «هّل أقَّ عل الإنن» 
[الإنسان : ملعن ولم يفعل) ما يفعله كتززمن الحابي اليوم من قراءة بعض هذه » وبعض د وأما ما 
يظنه كثيرٌ من الجهّال» أن صبح يوم الجمعة فضَّلت بسجدةٍ» فجهل عظيمٌ » ولهذا كره بعض الائمة قراءة 
سورة «السجدة» ؛ لأجل هذا الظن . وإنما كان يميد يقرأ هاتين السورتين» لما اشتملتا عليه من ذكر المبد! 
والمعاد» وخلق آدم » ودخول الجنة والنار» وغير ذلك » مما كان» ويكون غي يوم الجمعة . فكان يقرأ في 
فجرهاء ما كان ويكون في ذلك اليوم ؛ تذكيرًا للأمة بحوادث هذا اليوم» كما كان يقرأ في المجامع 
العظام , كالأعياد والجمعة. بسورة «ق)» و«اقتربت»)» و «سبح)2"”7) و(«الغاشية) . 

القراءةٌ في الظهر : وأما الظهر» فكان يطيل قراءتها أحيانًا » حتى قال أبو سعيدٍ : كانت صلاة الظهر 
تقام» فيذهب الذاهنيك إلى البقيع» فيقضي حاجته, ثم يأني أهله» فيتوضًاًء ويدرك النبي جَةِ في 
الركعة الأولى ؛ مما يطيلها . رواه مسلم . [مسلم (555) ])١57(‏ . وكان يقرأ فيها تارةً بقدر: الم » 
نيل » وتارةً : ل سيج آسمَّ رَيْكَ الأتلَ4 [الأعلى : »]١‏ ويل إِدَا يَنتي» [الليل : 2]١‏ وتارةً ب : لَك ات 
لبرُوج» [البروج : »]١‏ موسا طرق [الطارق : .]١‏ 

القراءةٌ في العضر : وأما العصر ء فعلى النصف من قراءة صلاة الظهر إذا طالت » وبقدرها إذا قصرت . 

القراءةٌ ذ في المغرب : وأما المغرب » فكان هديه فيها لاف عمل اليو م ؛ فإنه صلاها مرةٌ ب«الأعراف» في 
الرْعتين » ومرة به الطوره ‏ ومرةٌ ب ؛ المرسلات» . قال أبو عمر بن عيد البر : روي عن النبي ب أنه قر 

في المغرب ب ##الخص#» [الأعراف : ]١‏ وأنه قرأ فيها ب : «وَلصَتَنَتِ؛ [الصافات : 0]١‏ وأنه قرأ فيها 

00 [الدخان : ]١‏ وأنه قرأ فيها ب : « سبح ْم رَيِقَ الشملَ4 [الأعلى : 2]١‏ وأنه قرأ فيها ب : مولن 
لووك [التين : »]١‏ وأنه قرأ فيها بالمعوذتين» وأنه قرأ فيها ب : © وَالْمرسَكّتِيه ) وأنه كان يقرأ فيها بقصار 
المفصّل . وقال : وهي كلها آثاد صحاخ مشهورةٌ . انتهى كلام ابن عبد البر . 

وأما المداومة فيها على قصار المفصّل دائمًا » فهو فعل رفح لكي ري عليه زيد بن ثابت » 


)١(‏ العناوين ليست لابن القيم . (5) وسبح : أي سورة الأعلى الميدة وءة ة ب8ل سَيّح أَسْرٌ 


وقال : ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل » وقد رأيت رسول الله يكةِ يقرأ في المغرب بطولي الطوليين؟ 
قال : قلت : وما طولي الطولَّيين؟ قال : «الأعراف) . وهذا حديث صحيخٌ ؛ ؤواه أهل السدن + و3 كر 
النسائي » عن عائشة ‏ رضي الله عنها :أن ابي 7 عد قرأ في المغرب بسورة (الأعراف» » فرقها في الركعتين . 
[النسائي (350)] . فامحافظة فيها على الآية والنكوزة بن فصان النضل » علا السنة » وهو فعل مروان بن 
الحكم . 


( 

القراءةٌ في العشاءٍ : وأما العشاء الآخرة » فقرأ فيها مَل ب : مولن وَالروْنِ» [التين: ]١‏ . ووقّت لمعاذ 
فيها ب : 9 وَالشَّين ين وَحلْهَا 4 [الشمس : »]١‏ وا مَبَح أسْمَ رَيْكَ الْكمْلَّ)4 [الأعلى : »]١‏ َيل إذا ينتى» 
[الليل : ]١‏ » ونحوها . وأنكر عليه قراءته فيها (البقرة) بعد ما صلَى معه» ثم ذهب إلى بني عمروٍ بن عوفٍ » 
فأعادها لهم بعد ما مضى من الليل ما شاء الله » وقرأ «البقرة» : ولهذا قال له : لفان أنت » يا معاذ؟) . 
[البخاري )7١(‏ ومسلم (455) وأبو داود 0750 والنسائي (874)] . فتعلّق النقادون بهذه الكلمة» ولم 
يلتفتوا إلى ما قبلها » ولا إلى ما بعدها . 

القراءةٌ في الْمُعَةِ : وأما الجمعة » فكان يقرأ فيها بسورة «الجمعة» . و«المنافقون) أو «الغاشية) كاملتين» 
وسورة «سبح) » و«الغاشية) . وأما الاقتصار على قراءة أواخر السورتين من : «إيَنأيا أَلَدِنَ َامَنْيَاْ 4 . إلى 
آخرهاء فلم يفعله قطاء وهو مخالفٌ لهديه الذي كان يحافظ عليه . 

القراءةٌ في العيدَيْن : وأما !١‏ لقراءة في الأعياد » فتارةٌ يقرأ سورة «ق» » و «اقتربت» كاملتين» وتارةٌ سورة 
«سبح) » و «الغاشية) » وهذا هو الهدي الذي استمر عليه » إلى أن لقي اللهء كَكْكَ , لم ينسخه شيءٌ » 
ولهذا أخذ به خلفاؤه الراشدون من بعده ؛ فقرأ أبو بكر ضيه في الفجر سورة «البقرة) » حتى سلم منها 
قريئا من طلوع الشمس » فقالوا : يا خليفة رسول الله » كادت الشمس تطلع . فقال : لو طلعت » لم تجدنا 
غافلين . وكان عمر طه يقرأ فيها ب: «يوسف» ء و«النحل) » و«هود) » و«بني إسرائيل)» » ونحوها من 
السورء ولو كان تطويله يَدِ منسوحًاء لم يَحْفَ على خلفائه الراشدين» ويطلع عليه النقّادون. وأما 
الحديث الذي رواه مسلمٌ في صحيحه» عن جابر بن سمرة» أن النبي كَلِْةٍ كان يقرأ في الفجر 9 َْ 
لان السجيد 2©) > [ق : ]١‏ » وكانت صلاته بعد تخفيمًا » فالمراد بقولة : أي بعد الفجرء أي ؛ أنه كان 
يطيل قراءة الفجر أكثر من غيرهاء وصلاته بعدها تخفيقًا .[مسلم (458)] . ويدلٌ على ذلك قول أُمّ 
اللعلة وادستعت ابن عابو يكرا ٠‏ #ال ملق عه جه [الرينيات 01 . فقالت :يا يني + لقد ذكرتتي 
بقراءة هذه السورة » إنها لآخر ما سمعت من رسول الله يد يقرأ بها في المغرب . فهذا في آخر الأمر إلى 
أن قال : وأما قوله عل : (أيكم أ بالناس » فليخمّف) . [البخاري )7١5(‏ ومسلم (54517) بألفاظ متقاربة] . 
وقول ند + كان رسول يك أخفٌ الناس صلاةٍ في تمام . فالتخفيف أُمرٌ نسبِيٌ » يرجع إلى ما فعله النبي 
عل وواطية اغلية» لاإلى شهوة الأمومين افإنة كه لم يكن بألرهم بأمرية نم يناده روف عل أندنين 
ورائه الكبير» والضعيف » وذا الحاجة » فالذي فعله هو التخفيف الذي أمر به» فإنه كان يمكن أن تكون 
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صلاته أطول من ذلك » بأضعافٍ مضاعفة » فهي خفيفةٌ بالنسبة إلى أطول منها . وهديه الذي واظب عليه 
هو الحاكم على كل ما تنازع عليه المتنازعون . ويدل له ما رواه النسائي » وغيره» عن ابن عمر» قال : كان 
رسول الله كي يأمرنا بالتخفيف » ويؤمنا ب : 9 وَالمَفتِ)4 , [النسائي (8175)]. فالقراءة ب : 88 وَالصَكَمتٍ من 
التخفيف الذي كان يأمر به . 

قراءةٌ سورة بعينها : وكان تَيةِ لا يعين سورةً في الصلاة بعينهاء لا يقرأ إلا بهاء إلا في الجمعة 
والعديوء ثانا تو سنالن: الميلرايك + ولد لكر مويد وف ل اميد وى وروي وق متي وااعن اسن لع ا 
الغقان عنااين لمك هيو ١‏ لاعف ولا كيرا اإلا وقد تيمت وز الله َِيوْم الناس بها في الصلاة 
المكتوبة . [أبو داود 59 )8١‏ والبيهقي في الكبرى (588/7)]. وكان من هديه قراءة السور كاملة » وربما قرأها 
في الركعتين» وربما قرأ أول السورة. وأما قراءة أواخر السور وأوساطهاء فلم يحفظ عنهء وأما قراءةٌ 
السورتين في الركعةء فكان يفعله في النافلة » وأما في الفرض» فلم يحفظ عنه» وأما حديث ابن 
مسعود : إني لاعرف النظائر التي كان رسول الله يَلِْةٍ يقرن بينهن السورتين في الركعة ؛ «الرحمن) , 
و«النجم)» في ركعة » و«اقتربت» , و«الحآقة» في ركعة» و«الطور» » و«الذاريات» في ركعة» و«إذا وقعت)ء 
و( نون» في ركعة . .. الحديث . فهذا حكاية فعل لم يعينّ محلّه » هل كان في الفرض »ء أو في النفل؟ وهو 
محتمل .. وأما قراءة سَوْرَةٍ واحدةٍ في ركعتين معاء فقلّما كان يفعله . وقد ذكر أبو داودء عن رجلٍ من 
ا َي يقرأ في الصبح : فق إِذَا زنيج فى الركعتين كلتيهماء قال : فلا أدري» 
أنسي رسول الله : َيِدِء أم قرأ ذلك عمدًا . [سبق تخريجه]. 

إطالةٌ الركعةٍ الأولى ف في الصّبح : وكان بََِِ يطيل الركعة الأولى على الثانية من صلاة الصبح » ومن 
كل صلاة» وربما كان يطيلهاء حتى لا يسمع وقع قدم. وكان يطيل صلاة الصبح أكثر من سائر 
المتلواك. وعذاع لأن'قران القس -مههرة 4ارخهلاء الله تعالى وملائكته . وقيل : يشهده ملائكة الليل 
والنهار. والقولان مبنيان على أن النزول الإلهي » هل يدوم إلى انقضاء صلاة الصبح» أو إلى طلوع 
الفجر؟ وقد ورد فيه هذا وهذا . 

وأيضّاء فإنها لما نقص عدد ركعاتهاء» جعل تطويلها عوضًا عما نقصت من العدد ء وأيضّاء فإنهم لم 
يأخذوا بَعْدُ في استقبال المعاش » وأسباب الدنيا» وأيضاء فإنها تكون في وقت تواطأ فيه السمع » واللسان » 
والقلب ؛ لفراغه » وعدم تمكنه من الاشتغال فيه ؛ فيفهم القرآنء ويتدبره» وأيضّاء فإنها أساس العمل 
وأوّله » فأعطيت فضلا من الاهتمام بها وتطويلهاء وهذه أسرادء إنما يعرفها من له التفاتٌ إلى أسرار 
الشريفة :ومقاسدها #وسكيها. 

صفة قراءته َثثةِ : وكانت قراءته مدّاء يقف عند كل آية » ويمد بها صوته . انتهى كلام ابن القيم . 

ما يستحبٌ أثناء القراءة : يسن أثناء القراءة » تحسين الصوت وتزيينه ؛ ففي الحديث » أن النبي كَل 
قال : (زَيّنوا أصواتكم بالقرآن) . [أبو داود )١574(‏ والنسائي )٠١١4(‏ وابن ماجه )١547(‏ عن البراع] 
وقال : «ليس منا من لم يتغنّ بالقرآن) . [البخاري (751717) عن أبي هريرة » 0 
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5 عن سعد] . وقال : (إن أحسن الناس صونًا بالقرآن الذي إذا سمعتموه» حسبتموه يخشى الله) . [ابن 
ماجه ])١89(‏ . وقال : (ما أَذِنَ الله لشيء27 ع ما أَذِنَّ لنبيٌّ حسن الصوت » يتغنيئ بالقرآن) . [البخاري 
(7044) ومسلم (747) وأبو داود ])١417(‏ . قال النووي : يسنّ لكل من قرأ في الصلاة أو غيرهاء إذا مرّ 
بآية رحمة » أن يسأل الله تعالى من فضله » وإذا مر بآية عذاب » أن يستعيذ به من النار» أو من العذاب » 
أو من الشرّء أو من المكروه » أو يقول : اللهم إني أسألك العافية أو نحو ذلك » وإذا مر بآية تنزيه لله ول نرّه 
الله » فقال : سبحانه وتعالى » أو : تبارك الله ربٌ العالمين» أو : جلت عظمة ربناء أو نحو ذلك . وروينا عن 
حذيفة بن اليمان ذه قال : صليت مع النبي يَكلِيةٍ ذات ليلةٍ » فافتتح البقرة » فقلت : يركع عند المائة » ثم 
مضى » فقلت : يصلَّى بها في ركعةٍ» فمضى » فقلت : يركع بهاء ثم افتتح (آل عمران) » فقرأهاء ثم افتتح 
(النساء)) » فقرأهاء يقرأ مترسلاً , إذا مر بآية تسبيح سبح » وإذا مر بسؤالٍ سأل » وإذا مر بتعوّذ تعوذ . رواه 
مسلم . [مسلم )77١(‏ وأحمد (ه/ 884 و8907)] . قال أصحابنا : يستحب هناء التسبيح والسؤال» 
والاستعاذة للقارئ في الصلاة وغيرهاء وللإمام » والمأموم» والمنفرد ؛ لأنه دعاءٌ» فاستووا فيه كالتأمين» 
ويستحبّ لكل من قرأ: ل« أَيسَ أَمَهُ لَك لَلَكيِينَ » [ التين: /] . أن يقول : بلى » وأنا على ذلك من 
الشاهدين. وإذا قرأ: طآس وَلِكَ بِعَدِرٍ علج أن يُنِيَ الوق [القيامة : ].٠‏ . قال : بلى » أشهد. وإذا 
قرأ: يي حَدِيتٍ بَمَدَمُ يُووِ4 [المرسلات : .هع . قال : آمنت بالله . وإذا قال : «إسيّج سم مَيْكَ الل 4 
[الأعلى : ]١‏ . قال : سبحان ربي الأعلى . ويقول هذا في الصلاة » وغيرها . 

مواضعٌ الجهر , والإسرار بالقراءةٍ : والسنة أن يجهر المصلّي في ركعتي الصبح والجمعة » والأوليين من 
المغرب والعشاء» والعيدين» والكسوف , والاستسقاء, ويسدٌ في الظهرء والعصرء وثالثة المغرب » 
والأخريين من العشاء. وأما بقية النوافل » فالنهارية لا جهر فيهاء والليلية ينخير فيها بين الجهر والإسرار 
والأفضل التوسط ؛ مرٌ رسول الله يَليةٍ ليله بأبي بكر وهو يصلّي يخفض صوته» ومرّ بعمر وهو يصلي 
رافعًا صوته» فلما اجتمعا عنده» قال : (يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك) . 
فقال #يارشول'ابثه اكه أممعت من ناشت ب وقال لعمر : «مررت بك وأنت تصلّي رافعًا صوتك) . 
فقال : يا رسول الله » أوقظ الوسنان » .وأطرد الشيطان . فقال يَكِدِ : ويا أبا بكر ارفع من صوتك شيثًا) . 
وقال لعمر : «اخفض من صوتك شيئًا) . رواه أحمد» وأبو داود . [أبو داود (5؟019] والترمذي (447) 
وأحمد (1/ ٠١5‏ . وإن نسي » فَأْسَدٌ في موضع الجهرء أو جهر في موضع الإسرار» فلا شىء عليه» وإن 
يذ كر أثناء قزاعكه ب عليها: 

القراءة خلف الإمام : الأصل » أن الصلاة لا تصح إلا بقراءة سورة الفاتحة في كلّ ركعةٍ من ركعات 
الفرض والنفل » كما تقدّم في فرائض الصلاة» إلا أن المأموم تسقط عنه القراءة» ويجب عليه الاستماع 
والإنصات في الصلاة الجهرية ؛ لقول الله تعالى : 9 وَإًا مروت الْفُرءَانُ فَأسْحمعوا لم وَأَنصُِوا كلك تُرْمونَ » 
[الأعراف : 4 ]٠٠١‏ . ولقول رسول الله يد : «إذا كبر الإمام فكبّرواء وأذا قرأ فأنصتوا) . صحححه مسلم ) 


002,9 ما أذّن الله » أَذّنَ : استمع . 


[مسلم )5١54(‏ (75) وابن ماجه (847) وأحمد (5/ ])4٠٠0١‏ . وعلى هذا يحمل حديث : «من كان له إمام ع 
فقراءة الإمام له قراءة) . [انفرد به ابن ماجه (. دم . أي ؛ أن قراءة الإمام له قراءة فى الصلاة الجهرية » وأما 
الصلاة السرية » فالقراءة فيها واجبةٌ على المأموم» وكذا تجب عليه القراءة فى الصلاة الجهرية» إذا كان 
بحيث لا يتمكن من الاستماع للإمام . قال أشّ بكر بن العربي : والذي ترجحه) وجوب القراءة في 
الإسرار ؛ لعموء<' الأخبار» أما الجهر» فلا سبيل إلى القراءة فيه لثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه عمل أهل المدينة . 

الثاني : أنه حكم القرآن؛ قال الله تعالى : ا وَإِدَا قوت الْمُرَانٌ َسْتمِكرا لَمْ وأنْمِتا 4 
[الأعراف : ٠٠4‏ . وقد عضدته السنة بحديثين ؛ أحدهما» حديث عمران بن حصين : وقد(" علمت أن 
بعضكم خالجنيها)” 2 . [مسلم (34؟ وأحمد (؟4) . الثاني » قوله : «وإذا قرأ فأنصتوا) . 

الثالث : الترجيح , إن القراءة مع الإمام لا سبيل إليهاء فمتى يقرأ؟ فإن قيل : يقرأ في سكتة الإمام . 
قلنا : السكوت لا يلزم الإمام » فكيف يُركب فرضٌ على ما ليس بفرض؟ لا سيما وقد وجدنا وجهًا للقراءة 

فى الجهرء وهي قراءة القلب بالتدبر» والتفكر, وهذا نظام القرآن » والحديث » وحفظ العبادة, 
ومراعناة السئةع وَعسَل بالترجيح جيح ٠‏ انتهى . وهذا اختيار الزهري ١‏ وابن ٠‏ المبا رك وقول لمالك » وأحمدع 
وإسحاق.» وَنَصَرَه » وَرَجحَه ابن تيمية 


(0) تكبيرَاتُ الانتقّالٍ : يكبر في كل رفع وخفض ء وقيام وقعودٍ, إلا في الرفع من الركوعء فإنه 
يقول : سمع الله لمن حمده ؛ فعن ابن مسعود قال : رأيت رسول الله ين يكبر في كل خفضٍ ورفع» 
وقيام وقعودٍ . رواه أحمد , والنسائي , والترمذي وصحححه ٠‏ [الترمذي (؟5١)‏ والنسائي )١١ 4١‏ وأحمد /١(‏ 
ممم . . ثم قال : والعما ل عليه عند أصحاب النبي يَيِ ؛ منهم أبو بكرء وعمرء وعثمان »2 وعلىٌ » 
وغيرهم » ومن بعدهم من التابعين» وعليه عامة الفقهاء والعلماء » انتهى . فعن أبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث » أنه سمع أبا هريرة » يقول : كان رسول اله ْثِةٍ إذا قام إلى الصلاة » يكبر حين يقوم » ثم يكبر 
حين يركع » ثم يقول : «سمع الله لمن حمده) . حين يرفع صلبه من الركعة » ثم يقول» وهو قائم : «ربنا 
لك الحمد) . قبل أن يسجدء ثم يقول : «الله أكبر» . حين يهوي ساجدًا » ثم يكبر حين يرفع رأسه. ثم 
يكبر حين يقوم من الجلوس في اثنتين» ثم يفعل ذلك في كل ركعةٍ , حتى يفرغ من الصلاة . قال أبو هريرة 
كانت هذه صلاته» حتى فارق الدنيا. رواه أحمد» والبخاري» ومسلم » وأبو داود [البخاري (85/م» 
ومسلم (597) (58) 2 وأبو داود (853) » وأحمد (454/5)] . وعن عكرمة » قال : قلت لابن عباس : صلّيت 
الظهر بالبطحاء خلف شيخ أحمق ‏ فكبر اثنتين وعشرين تكبيرة » يكبر إذا سجد» وإذا رفع رأسه . فقال 
)١ ١‏ أدلة وجوب القراءة التى تقدم الكلة عليهاافي وات الصلاة . 


(ا) قل ابي د سمع رحلا يرأ خف : 9# سبج سيج أت َي لْخَهْلٌ (40. 
(7) خا لجنيها : نا 
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أبن عباس : تلك صلاة أبى القاسم 2 رواه الحمك: والبخاري . [البخاري [ليقة وأحمد /1١‏ 518 


و35؟)] . ويستحب أن يكون ابتداء التكبير» حين يشرع في الانتقال . 


(8) هيئاثُ الركوع : الواجب في الركوع مجرد الانحناء بحيث تصل اليدان إلى الركبتين» ولكن 
السنة فيه تسوية الرأس بالعجزء والاعتماد باليدين على الركيتين مع مجافاتهما عن الجنبين» وتفريج 
الأصابع على الركبة والساق » وبسط الظهر ؛ فعن عقبة بن عامر» أنه ركع » فجافى يديه » ووضع يديه على 
ركبتيه » وفرّج بين أصابعه من وراء ركبتيه » وقال : هكذا رأيت رسول الله كلل يصلي . رواه أحمدء 
وأبو داود » والنسائي . [أبو داود (67) والنسائي )٠١5(‏ وأحمد (4/ 0115]. وعن أبي حميدٍ» أن النبي 
كان إذا ركع » اعتدل» ولم يصوّب رأسهء ولم يقنعه 2١7‏ ووضع يديه على ركبتيه »كأنه قابض 
عليهما . رواه النسائي . [الترمذي (204) والنسائي ])٠١*8(‏ . وعند مسلم » عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
كان إذا ركع, لم يبشخص رأسه ولم يصوبهء ولكن بين ذلك . [مسلم (458) مطولا)] . وعن على طَيينه 
قال : كان رسول الله يَلِِ إذا ركع » لو وضع قدحٌ من ماءٍ على ظهره» لم يهرق”" . رواه أحمدء وأبو 
داود في «مراسيله). [أحمد )١١ /١(‏ وأبو داود في المراسيل برقم (47)]. وعن مصعب بن سعدٍء 
قال : صليت إلى جانب أبي » فطبقتٌ بين كفي » ثم وضعتهما بين فخذي » فنهاني عن ذلك » وقال : كنا 
نفعل هذا ا أن نضع أيدينا على الركب . رواه الجماعة . [البخاري )7/5٠(‏ ومسلم (80ه) وأبو داود 
(81) والترمذي )١155(‏ والنسائي )١٠١51(‏ واين ماجه (81/5)] . 

(9) اذك فيه: يستحبٌ الذكر في الركوع» بلفظ : سبحان ربي العظيم ؛ فعن عقية بن عامرء 
قال :لما نزلت : «9 صََيَحْ بأسْو رَيْكَ الْمَِيمٍ # [الواقعة : 74] . قال لنا النبي يي : «اجعلوها في ركوعكم) . 
رواه أحمد » وأبو داود» وغيرهما بإسنادٍ جيد . [أبو داود (675) واين ماجه (/81) وأحمد (4/ ])١58‏ » وعن 
حذّيفة » قال : صليت مع رَسول الله َي » فكان يقول في ركوعه : «سبحان ربي العظيم) . رواه مسلم » 
وأصحاب السنن . [مسلم (775) وأبو داود (80/1) والترمذي (515) والنسائي (58 )٠١‏ وابن ماجه (/68)] . 
وأما لفظ : «سبحان ربي العظيم » وبحمده) . رأبو داود (810) من حديث عقبة بن عامرع . فقد جاء من عدّة 
طرق » كلّها ضعيفةٌ . قال الشوكاني : ولكن هذه الطرق تتعاضد » ويصح أن يقتصر المصلّي على التسبيح » 
أويضيق إليه اتن لاد كار الاتري* 

» عن على ظينه أن النبي تي كان إذا ركع » قال : «اللهم لك ركعت » وبك أمنت » ولك أسلمت‎ -١ 
. أنت ربي » خشع سمعي » وبصري » ومخي » وعظمي » وعصبي » وما استقلت به قدمي لله رب العالمين)‎ 
154 /١( من حديث طويل وأبو داود (770) وأحمد‎ )/7١( رواه أحمد » ومسلم » وأبو داود » وغيرهم . [مسلم‎ 
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؟- عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله َي كان يقول في ركوعه» وسجوده : (سبوحٌ , 


قدوسٌ20, ربٌ الملائكة والروح) . [مسلم (480) وأحمد (5/ 228)] . 


- وعن عوف بن مالك الأشجعيّ » قال : قمت مع رسول الله يك ليلة» فقام » فقرأ سورة البقرة» إلى 
أن قال: فكان يقول في ركوعه : «سبحان ذي الجبروت» والملكوت» والكبرياء» والعظمة) . رواه 
أب داود » والترمذي , والنسائي .[أبو داود (8077) والترمذي في الشمائل (5 )"١‏ » والنسائي (58 ])٠١‏ . 

- وعن عائشة, قالت : كان رسول الله يَِيَةِ يكثر أن يقول في , كوعه وسجوده : «سبحانك اللهم 
ربنا وبحمدك, اللهم اغفر لي». يتأوّل القرآن”2. رواه أحمدء والبخاري» ومسلم» وغيرهم . 
[البخاري (8117) ومسلم (484) وأحمد (7/ 47)] . 

)9٠١(‏ أذكارٌ الرفع من الركوع , والاعتدال : يستحب للمصلّي ؛ إماماء أو مأموماء أو منفرداء أن 
يقول عند الرفع من الركوع : سمع الله المن حمده + فإذا استوى قائماء فليقل: رينا ولك الحمد . أو: اللهنم 
ربنا ولك الحمد ؛ فعن أبي هريرة . أن النبي كيد كان يقول : «سمع الله لمن حمده) . حين يرفع صلبه من 
الركعة» ثم يقول. وهو قائم : «ربنا ولك الحمد) . رواه أحمد» والشيخان . [البخاري (7/85) ومسلم 
(295) (18)] . وفي البخاري » من حديث أنس : «وإذا قال : سمع الله لمن حمده . فقولوا : اللهم ربنا ولك 
الحمد)» . [انظر الحديث الذي يليه] . يرى بعض العلماء» أن المأموم لا يقول : سمع الله لمن حمده . بل إذا 
سمعها من الإمام » يقول : اللهم ربنا ولك الحمد ؛ لهذا الحديث » ولحديث أبي هريرة » عند أحمد وغيره ؛ 
أن رسول الله يك قال : «إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده . فقولوا : اللهم ربنا ولك الحمد ؛ فإن من 
وافق قوله قول الملائكة , غفر له ما تقدم من ذنبه) . [البخاري (7257)] . لكن قول رسول الله كَل : «صلوا 
كما رأيتموني أصلي» . [سبق تخريجح . يقتضي » أن يجمع كل مصل بين التسبيح والتحميد» وإن كان 
مأمومّاء ويجاب عما استدل به القائلون » بأن المأموم لا يجمع بينهماء بل يأتي بالتحميد فقط ء بما ذكره 
النووي » قال : قال أصحابنا : فمعناه؛ قولوا : ربنا لك الحمد . مع ما قد علمتموه من قول : سمع الله لمن 

وإنما خص هذا بالذكر ؛ لانهم كانوا يسمعون جهر النبي ذَلِِةِ : «سمع الله لمن حمده) . فإن 
السنة فيه الجهرء ولا يسمعون قوله : «ربنا لك الحمد» . لأنه يأتي به سدّاء وكانوا يعلمون قوله 
يي : «صلرا كما رأيتموني أصِلي) . [سبق تخريجه] مع قاعدة التأسي به ديد مطلقّاء وكانوا يوافقون 
في : «سمع الله لمن حمده) . فلم يحتج إلى الأمر به» ولا يعرفون : «ربنا لك الحمد) . فأمروا به» هذا أقل 

ما يقتصر عليه في التحميد » حين الاعتدال » ويستحب الزيادة على ذلك بما جاء في الأحاديث الآنية : 

-١‏ عن رفاعة بن رافع» قال : كنا نصاتي يومًا وراء النبي يَلَِّه فلما رفع رسول الله يَكةِ رأسه من 
)١(‏ سبوح قدوس : الفصيح منهاء ضم الأول : وهما خبر لبتدأ محذوف تقديره أنت » معناهما : أنت منزه ومطهر عن كلّ ما لا يليق 
0 حال فرق :أي مل نعول هن مق -: «إطتيخ يصن ريك ال عقر مف . 


١١ ؟‎ 


الركعة » وقال : «سمع الله لمن حمده) . قال رجل وراءه : ربنا لك الحمد حمدًا كثيئا» طيئا » مباركا فيه . 
فلما انصرف رسول الله يِه قال : «من المتكلم آنمًا؟) قال الرجل : أنا يا رسول الله قال سول الله 

عد : القد رأيت بضعةٌ ( وثلاثين ملكا تيتدرونها » أيهم يكتبها أولا +زواة يدث والتشارع #واللة 
وأبو داود . [البخاري (215) وأبو داود (؟///) وأحمد (4/ 4٠‏ *) ومالك (1/ 60517 . 

7 وعن علي ذه أن رسول الله له كان إذا رفع من الركعة » قال : «سمع الله لمن حمده ؛ ربنا ولك 
الحمد ؛ مل.9؟ السموات والأرض وما بينهماء وملء ما شئت من شىء بَعْذ) . رواه أحمد» ومسلم» 
وأبوداود » والترمذي [تسلم 1 190 طول وابوداود 5 والترمذي (555) وأحمد .])١٠١7 /١(‏ 

'- وعن عبد الله بن أبي أوفي » ؛ عن النبي يد أنه كان يقول : وفي لفظٍ : يدعو إذا رفع رأسه من 
الركوع : «اللهم لك الحمد ٠‏ ملء اشاب وار ارقي لوده ماحد ور شرن بعد ل موري 
بالثلج » والبرد » والماء البارد» اللهم طهرني من الذنوب » ونقني منهاء كما ينقى الثوب الأبيض من 
الوسخ) . رواه أحمد ومسلم » وأبو داود » وابن ماجه . [مسلم (477) (4 )3١‏ وأبو داود (64) وابن ماجه 
(8178) وأحمد (4/ 4 5 8))] . ومعنى الدعاء » طلب 0 الكاملة . 

4- وعن أبي سعيدٍ الخدري » قال : كان رسول الله كَل كِيةٍ إذا قال : «سمع الله لمن حمده) : قال : «اللهم 
ربنا لك الحمد » ملء ء العا دوم الأرض و وم لما حنكين :ل بل أهر ادامرا اه ار 
ما قال العبد » وكانا للك عبد » لا مانع لما أعطيت » ولا معطي لما منعت » ولا ينفع ذا الجد منك الجد :رزوأة 
مسلم » وأحمد » وأبو داود . [مسلم (407) » وأبو داود (8410) , وأحمد (810/6)] . ش 

وصح عنه يليه أنه كان يقول بعد «سمع الله لمن حمده) : «لربي الحمد ؛ لربي الحمد) . [أبو داود 
(874) والنسائي ])2٠١74(‏ . حتى يكون اعتداله قدر ركوعه . 

)١١(‏ كيفيةٌ الهويٌّ إلى السجودٍء والرفع منه : ذهب الجمهور إلى استحباب وضع الركبتين قبل 
اليدين ؛ حكاه ابن المنذر عن عمرء والنخعي ». ومسلم بن يسار» وسفيان الثوري ») وأحمد » وإسحاق » 
وأصحاب الرأي » قال : وبه أقول . انتهى . وحكاه أبو الطيب عن عامة الفقهاء . وقال ابن القيم : وكان 
يضع ركبتيه قبل يديه » ثم يديه بعدهماء ثم جبهته وأنفه . هذا هو الصحيح » الذي رواه شريك » عن 
عاصم بن كليب » عن أبيه » عن وائل بن حجر » قال : رأيت رسول الله كَكةٍ إذا سجد » وضع ركبتيه قبل 
يديه » وإذا نهض » رفع يديه قبل ركبتيه . [أبو .داود (87) والترمذي (18) والنسائي ])٠١84(‏ . ولم يرو في 
فعله ما يخالف ذلك » انتهى . وذهب مالك » والأوزاعي » وابن حزم إلى استحباب وضع اليدين قبل 
الركيفيق» وهؤروواية عن أحمد . قال الأوزاعي : أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم . وقال ابن أبي 
داود :وهو قول أصحاب الحديث:. 


(5) ملء: بفتح 0" : لو جسم الحمد لملا السموات والأرض وما بينهما لعظمه . 
(5) أهل الثناء والمجد : أهلٍ منصوب على النداء» أو الاختصاص ؛ أي : يا أهل الثناء! أو مدح 0 الثناء . المجد : بفتح الجيم على المشهور! 
الحظ والعظمة والغنى : أي لا ينفعه ذلك » وإنما ينفعه العما ل الصالح . 
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وأما كيفية الرفع من السجود » حين القيام إلى الركعة الثانية » فهو على الخلاف أيضًاء فالمستحب عند 
الجمهور» أن يرفع يديه » ثم ركبتيه » وعند غيرهم » يبدأ برفع ركبتيه قبل يديه . 

(؟١)‏ هيئةٌ السّجودٍ : يستحب للساجد , أن يراعي في سجوده ما يأتي : 

-١‏ تمكين أنفه» وجبهته » ويديه من الأرض » مع مجافاتهما عن جنبيه ؛ فعن وائل بن حجر ء أن النبي 
َي لما سجد » وضع جبهته بين كفيه » وجافى عن إبطيه . رواه أبو داود .[أبو داود (757] . وعن أبي 
حميدٍ » أن النبي يد كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض» ونح يديه عن جنبيه » ووضع 
كفيه حذو منكبيه . رواه ابن خزيمة » والترمذي » وقال : حسن صحيح . [أبو داود (4 77) والترمذي (170؟) 
وابن خريهة (15-0)]. 

؟- وضع الكفين حذو الأذنين» أو حذو المنكبين» وقد ورد هذا وذاك» وجمع بعض العلماء بين 
الروايتين » بأن يجعل طرفي الإبهامين حذو الأذنين» وراحتيه حذو منكبيه . 

3 أن يبسط أصابعه مضمومةً » فعند الحاكمء وابن حبان » أن النبي ع تج كان إذا ركع فرج بين 
أصابعه » وإذا سجد ضم أصابعه . [اين خزية (547) والحاكم (1/ 4 ؟؟) وابن حبان ])١570(‏ . 

- أن يستقبل بأطراف أصابعه القبلة ؛ فعند البخاري » من حديث أبي حميدٍ » أن النبي يَخةٍ كان إذا 
تعد وميد ل ل هويا :ولا فابسييا ند بألطراف امام وهله الفيلام اهاري علنا و 
كتاب الأذان » باب )١71(‏ يستقبل بأطراف رجليه القبلة] . 

(1) مقدازٌ السجودء وأذكاره : يستحب أن يقول الساجدء حين سجوده : سبحان ربي الأعلى ؛ 
فعن عقبة بن عامر» قال : لما نزلت «3 سبح أشْمّ ريق القملَ4 [الأعلى : .]١‏ قال رسول الله مد : «اجعلوها في 
سجودكم) . زواه أحمد ؛ وأبو ذاوة» واين ع ماجه » والحاكم » وسنده جيد . [سبق تخريجه] . وعن حذيفة ) 
أن النبي يي كان يقول في سجوده : «سبحان ربي الأعلى) . رواه أحمد» ومسلم » وأصحاب الستن . 
وقال الترمذي : حسن صحيحٌ . [سبق تخريجه]. وينبغي ألا ينقص التسبيح في الركوع ؛ والسجود عن 
ثلاث تسبيحات ؛ قال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم » 0000 ينقص الرجل في 
الركوع » والسجود عن ثلاث تسبيحات . انتهى . وأما أدنى ما يجزئ», فالجمهور على أن أقل ما يجزئ في 
الركوع والسجودء قدر تسبيحةٍ واحدةٍ» وقد تقدّم» أنَّ الطمأنينة هي الفرض » وهي مقدرة بمقدار 
تسبيحة أن كمال التسسيح بن ) ركان طراة هات اندي ان وو عدو 6و 
قال ها راي أحدًا أشبه صلاة برسول الله 82ٍ» من هذا الغلام ؛ يعني عمر بن عبد العزيز» فُحرَّرْنا في 
الركوع عشر تسبيحات .”2 وفي السجود عشر تسبيحاتٍ . رواه أحمدء وأبو داود» والنسائي بإسنادٍ 
جيدٍ . [أبو داود (888) والنسائى )١١54(‏ وأحمد (9/ 155)]. قال الشوكاني “كنا # يه بحعة كن 
قال : إن ن كمال التسبيح عشر يجا والأصح » أن المغرد يزيد في التسبيح ما أراد» وكلما زاد كان 
أولى . والأحاديث الصحيحة فى تطويله يق ناطقةٌ بهذاء وكذا الإمام إذا كان المؤتمون لا يتأذُون 
م ار 7 يخفف ؛ لأمره يلي وإن علم قوة من خلفه , 
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فإنه لا يدري ما يحدث لهم من حادب » وشغل عارض» وحاجةٍء وحدث » وغير ذلك . وقال ابن 
ا ا سي لس عاد «والعية أ 
يقتصر المصلّي على التسبيح » بل يزيد عليه ما شاء من الدعاء؛ ففي الحديث الصحيحء أن البي كل 

قال : «أقرب ما يكون 00 وهو ساجدٌ, فأكثروا فيه من الدعاء) . [مسلم (585) وأبو داود 
(405)] ] . وقال : «ألاإني نهيت أن أقرأ راكماء أو ساجدًا ؛ فأما الركوع فعظّموا فيه الربّ» وأما السجود 
فاجتهدوا في الدعاء ؛ فَقَمِرّهة'؟ أن يستجاب لكم) . رواه أحمد, ومسلم . [مسلم (4073) وأحمد /١(‏ 
©ع١5١)].‏ 

ارت لحي كير را للك لد كرا قدا ناي 

-١‏ عن علي ذه أن رسول الله يد كان إذا سجدء يقول الوم لاجنف ويك اصح ولك 
أسلمت » سجد وجهي ا ير سمعه وبصره» فتبارك الله أحسن 
الخالقين) . رواه أحمدء ومسلم )/7١1‏ , وأحمد ٠١١ /١(‏ 

؟- وعن ابن عباس رضي الله عنهما 00 يد في التهجد , قال : ثم خرج إلى 
الصلاة » فصلّى » وجعل يقول في صلاته» أو في سجوده : «اللهم اجعل في قلبي نورّاء وفي سمعي نورًا » 
وفي بصري نورًا » وعن يميني نورًا , ون يساري نورًا » وأمامي نوراء وخلفي ورا وفوقي نورّاء ونحتي 


نورّاء واجعلني ورا قال شمية اد وقال : «واجعل لي نورًا) . رواه تملع واي وغيرهما . [مسلم 
(7/59) وأحمد 49/1" و ه55 و08] . ؤقال النووى : قال. العلماء : سأل النور في جميع أعضائه 
وجهاته » والمراد» بيان الحق والهداية إليه » فسأل النور في جميع أعضائه » وجسمهء وتصرفاته» وتقلباته ) 
وحالته » وجماته» في جهاته الست ؛ حتى لا يزيغ شىءٌ منها عنه . 

"- وعن عائشة » أنها ققدت النبي َك من مضجعهء فلمسته بيدهاء فوقعت عليه, وهو ساجدٌ » وهو 
يقول : «ربٌ أعط نفسي تقواها» وزكها أنت خيد من زكاهاء أنت وليها ومولاهاة . رواه أحمد . (أحمد 
6 7" 

دوعن أبن ري أن النبي 7 يه كان يقول في سجوده : «اللهم اغفر لي ذنبي كله دقّه وجلا" 
وأوّلهِ وآخرهء وعلانيته وسده) 0 وأبو داود» والحاكم . [مسلم (48) وأبو داود (8078) والحاكم 
559/1١‏ . 

5- وعن عائشة » قالت : فقدت النبي كلد ذات ليلةء فلمسته فى المسجدء فإذا هو ساجدٌء وقدماه 
منصوبتان » وهو يقول : «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك » وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك » وأعوذ بك 
مننك » لا أحصي ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفسك» . رواه مسلم » وأضحاب السان . مسلم 
(4859) والترمذي 814559) والنسائي )١١١١(‏ وابن ماجه (95/ا١١)]‏ . 


5 وعنهاء أنها فقدته ع ذات ليلةٍء فظنت أنه ذهب إلى بعض نسائه فتحسسته » فإذا هو راكمٌ , 


. حزرنا : أي قدرنا‎ )١١ 
. (؟) قمن - بفتح أوله له وثانيه : أي حقيق وجدير. (9؟) دقه وجله : دقه» بكسر أوله : صغيره . جله - بضم أوله أو بكسر - : أي كبيره‎ 
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أو ساجدٌ يقول : «سبحانك اللهم وبحمدكء لا إله إلا أنت» . فقالت : بأبي أنت وأمي » إني لفي شأَنٍ» 
وإنك لفي شأن أخيزة , رواه 56 ومسلم » والنسائي . [مسلم (485) والنسائي )١١509‏ وأحمد (5/ 
.])١‏ 

وكان يَنث يقول » وهو ساجد : «اللهم اغفر لي خخطيئتي وجهلي » وإسرافي في أمري » وما أنت أعلم 
به مني » اللهم اغفر لي جدّي وهزلي , وخطبي وعمدي» وكلّ ذلك عندي» اللهم اغفر لي ما قدمت وما 
أخرت » وما أسررت وما أعلنت » أنت إلهي » لا إله إلا أنت) .[مسلم 6253071١5‏ . 

)١4(‏ صفةٌ الجلوس بين السجدَتَينٌ : السنة في الجلوس بين السجدتين » أن يجلس مفترشًا ؛ وهو أن يثني 
رتعلة اشرق اقسطها» وييخلنن عليها #'ونتفني رجه انمتن "تاغل أطراق أصنابعها إلى القيلة 4 فعن 
عائشة - رضي الله عنها ‏ أن النبي يَثَِةِ كان يفرش رجله اليسرى » وينصب اليمنى . رواه البخاري ؛ 
ومسلم . [مسلم (448) وأبو داود (68/) وأحمد 081/59]. وعن ابن غمر : من سنة الصلاة » أن يتصب 
القدم اليمنى » واستقباله بأصابعها القبلة » والجلوس على اليسرى . رواه النسائي .[النسائي ])١١54(‏ . وقال 
ناف : كان ابن عمر إذا صلّى » استقبل القبلة بكل شيء» حتى بنعليه ..رواة الأثَرم . وفي حديث أبي 
حميد » في صفة صلاة رسول الله يَكةِ : ثم ثنى رجله اليسرى » وقعد عليها ) » ثم اعتدل » حتى رجع كل 
عظم موضعه» ثم هوى ساجدًا . رواه المت وأبو داودء» والترمذدي وصحححه .[أبو داود )77١(‏ والترمذي 
(704) وأحمد (474/5)] . وقد ورد أيضًا استحباب الإقعاء» وهو أن يفرش قدميه» ويجلس على عقبيه . 
قال أبو عبيدة : هذا قول أهل الحديث ؛ فعن أبي الزبير» أنه سمع طاووسًاء يقول : قلنا لابن عباس في 
الإقعاء على القدمين؟ فقال : هي السنة . قال : فقلنا : إنا لنراه جفاء بالرّجل . فقال : هي سنة نبيك عد . 
رواه مسلم . [مسلم (557) وأحمد ])7١17/١(‏ . وعن ابن عمر- رضي الله عنهما ‏ أنه كان إذا رفع رأسه من 
السجدة الأولى » يقعد على أطراف أصابعه » ويقول : إنه من السنة . وعن طاووس » قال : رأيت العبادلة » 
يعني » عبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن الزبير يقعون. رواهما البيهقي . قال 
الحافظ : صحيحة الإسناد » وأما الإقعاء بمعنى وضع الأليتين على الأرض » ونصب الفخذين» فهذا مكروة ) 
باتفاق العلماء ؛ فعن أبي هريرة » قال : نهاني النبي ملِيةٍ عن ثلاثةٍ ؛ عن نقرةٍ كنقرة الدّيك » وإقعاءٍ كإقعاء 
الكلب » والتفاتٍ كالتفات الثعلب . رواه أحمد » والبيهقي » والطبراني » وأبو يعلى . وسنده حسن .[أحمد 
)5١1١/(‏ والبيهقي في الكبرى )١١١/1(‏ وأبو يعلى (5115) والهيئمي في المجمع (79/1)] . ويستحبٌ للجالس 
وو الشكديء لطم يزه الدج على تكد للق ويده اليسرى على فخذه اليسرى» بحيث تكون 
الأصابع مبسوطة موجهةً جهة القبلة » مفرّجة قليلاً » منتهيةً إلى الركبتين . 

الدّعاءٌ بين السجدتين: يستحبٌ الدعاء في السجدتمن بأد الدعاءين الآنيينء ويكرر إذا :شاء؛ 
روى النسائي » وابن ماجه » عن حذيفة دنه أن النبي 2 يَكِةِ كان يقول بين السجدتين الور اعتواي ادرب 
اغفر لي) . [النسائي )١١55(‏ وابن ماجه (807)] . وروى أبو داود » عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن 
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النبي مَْةٍ كان يقول بين السجدتين االو لمان راصي رادي واهدني » وارزقني)”" 
[((أبو داود (0 هه والترمذي ( 8.5185 2) وان ماجه (836)] . 

)١8(‏ جلسة الاستراحة : هي جلسة خفيفة » يجلسها يجلسها المصلّي بعد الفراغ » من السجدة ة الثانية » من 
الركعة الأولى : ؛ قبل النهوض إلى الركعة الثانية » وبعد الفراغ من السجدة الثانية » من الركعة الثالثة » قبل 
النهوض إلى الركعة الرابعة . وقد اختلف العلماء في حكمها تبعًا لاختلاف الااديك اوسن رركا 
لخصه ابن القيم في ذلك ؛ قال : واختلف الفقهاء فيهاء هل هي من سنن الصلاة » فيستحبٌ لكل أحدٍ أن 
يفعلها » أو ليست من السئن ‏ وإنما يفعلها من احتاج إليها؟ على قولين . هما روايتان عن أحمد ‏ رحمه الله - 
قال الخلال : رجع أحمد إلى حديث مالك , بن الحويرث » في جلسة الاستراحة » وقال : أخبرني يوسف بن 
موسي أن أيا أعافة سئل عن النهوض؟ فقال : على صدور القدمين» على حديث رفاعة. وفي 
حديث ابن عجلان ما يدل على أنه كان ينهض على صدور قدميه» وقد روى عدةٌ من أصحاب النبي 
يك وسائر من وصف صلاته يل لم يذكر هذه الجلسة» وإنما ذكرت في حديث أبي حميد ؛ ومالك 
ابن الحويرث ‏ ولو كان هديه َكيةِ فعلها ذائمماء لذكرها كل واصفٍ لصلاته كلو ومجرد فعله #َكةٍ لها 
لا يدل على أنها من سنن الصلاة » إلا إذا علم أنه فعلها سنةٌ» فيقتدى به فيهاء وأما إذا قدّر أنه فعلها 
للحاجة » لم يدل على كونها سنةٌ من سنن الصلاة . 

(15) صفةٌ الجلوس للتشَهّدِ : ينبغي في الجلوس للتشهد مراعاة السان الآنية : 

ولاح يقاس لساري و الاريك ا : 

١‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الى حا لي ار ا 
اليسرى » واليمنى على اليمنى » وعقد ثلاثًا وخمسين 2"(7. وأشار يإصبعه السبابة . [مسلم .])١١5( )8٠(‏ 
وفي رواية : وقبض أصابعه كلها ء وأشار بالتي تلي الإبهام . رواه مسلم . 

-١‏ وعن وائل بن حجر» أن النبي د وضع كفه اليسرى على فخذه» وركبته اليسرى » وجعل حدّ 
مرفقه الأيمن على فخذه الأيمن» ثم قبض بين أصابعه فحلّق حلقة . وفي رواية : حلق بالوسطى والإبهام ‏ 
وأشار بالسبابة » ثم رفع إصبعه » فرأيته يحركها يدعو بها . رواه أحمد . [أبو داود (43/) والنسائي (8) 
وابن ماجه (915) وأحمد (7148/4)] . قال البيهقى : يحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بها » لا تكرير 
تحريكها ؛. ليكون موافقًا لرواية ابن الزبير» أن النبى كد كان يشير ياإصبعه , إذا دعاء لا يحركها. رواه 
أب داود يإسنادٍ صحيح . ذكره النووي . [أبو داود 840 . 

؟'- وعن الزبير ضيه قال : كان رسول الله كك إذا جلس في التشهد» وضع يده اليمنى على فخذه 
اليمنى » ويده اليسرى على فخذه اليسرى » وأشار بالسبابة » ولم يجاوز بصره إشارته . رواة أحمدء 


. رواه الترمذي ؛ وفيه : واجبرني بدل وعافني‎ )١( 
. (؟) عقد ثلانًا وخمسين : : أي قبض أصابعه » وجعل الإبهام على المفصل لاسي من تحت السبابة‎ 


ومسلم » والنسائي .[مسلم (323) والنسائي )١575(‏ وأحمد (5/4)] .ففي هذا الحديث الاكتفاء بوضع 


اليمنى على الفخذ بدون قبض » والإشا زه كمابة القند الى + فيه أنه من النيفة ألا بجاوو يضر المصلي 
إشارته . فهذه كيفياتٌ ثلاث صحيحة » والعمل بِأيٍّ كيفية جائد . 

(ب) أن يشير بسبابته اليمنى » مع انحنائها قليلا. حتى يسلم ؛ فعن مير الخزاعي » قال : رأيت رسول الله 
ده » وهو قاعدٌ في الصلاة » قد وضع ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى » رافعًا إصبعه السبابة » وقد حناها 
شيًا » وهو يدعو. روآه مدت وأبو داودع والنسائي ١‏ وابن ماجه» وابن خزيمة ياسناد جيك :[أبو داود 
339 وال لنسائي (507 )١‏ وابن ماجه (311) أحمد (4171/5)واب ابن خزيمة ]01/١5(‏ . وعن أنس بن مالك طن 
قال : مر رسول الله ع بسعدلٍ » وهو يدعو ياصبعين ) فقال : «أحدذء يا سعلة'2) رواه ألحجيل) وأبو داودء 
والنسائي » والحاكم (أبو داود 8889 والنسائي )١١10(‏ وأحمد )١87/7(‏ والحاكم )2857/١(‏ والمجمع /٠١(‏ 
. وقد سئثل ابن عباس » عن الرجل يدعوء يشير بإاصبعه؟ فال : هو الإخلاص . وقال أنس بن 
للك ل ع ران د ل ل ل ا ا د 
قوله : إلا الله . من الشهادة » وعند الحنفية » يرفع سبابته عند النفي' "2 » ويضعها عند الإثبات . وعند المالكية 
يح ركها بِينًا وشمالاء إلى أن يفرغ من الصلاة » ومذهب الحنابلة » يشير ياصبعه كلما ذكر اسم الجلالة » 
إشارةً إلى التوحيدء لا يحركها . 

(ج) أن يفترش فى التشهد الأول(" » ويتورك فى التشهد الأخير ؛ ففى حديث أبي حُميدٍ » في صفة صلاة 
رسول الله يني : فإذا جلس في ال ركعتينة*؟ » جلس على رجله اليسرى , ونصب اليمنى , فإذا جلس في الركعة 
الأخيرة » قدم رجله اليسرى » ونصب الأخرى » وقعد على مقعدته .رواه البخاري .[البخاري (8748)] . 

109) التشهدٌ الأول : يرى جمهور العلماء: أن التشهد الأول سن ؛ لحديث عبد الله بن بُحينة » أن 
النبى ع قام فى صلاة الظهير وعليه جلوسٌ ١‏ فلما أتم صلاته » سجد سجدتين ) يكثر فى كل سجدة ) 
وهو جالسٌ )2 قبل أن يسلم ع وسجدهم الناس معهء فكان ما نسي من الجلوس . رواه |الجماعة .[البخاري 
)١١١5(‏ ومسلم 200١‏ 2) بكم وأبو داود )٠١*5(‏ والترمذي )831١(‏ والنسائي ٠ ])١ ١725١‏ وفى «سبل 
السلام) : الحديث دايا ل على أن ترك التشهد الأول سهوّاء يجبره سجود السهو . وقوله يد : «صلوا كما 

رأيتموني أصلي) 516 ,على وجوب التشهد الأول ؛ وجبرانه هنا عند تركه , دلّ على أنه » وإن كان واجباء 
فإنه يجبره سجود السهوء» والاستدلال على عدم وجويهة يذلك لا يتم حتى يموم الدليل على أن كل 
واجب لا يجزئ عنه سجود السهوء إن ترك سهوًا . وقال الحافظ في «الفتح») : قال ابن بطال 0 
أن سجوه الننهو لايدوثت عن :الم واجب ء أنه لو نسي تكبيرة الإحرام » لم تجبرء فكذلك التشهد ؛ و 


(1) أحد : أشر يإصبع واحد . 

(؟) يرفع سبابته عند النفي : عند قوله لا. ويضعها عند الإثبات : أي عند قوله : وإلا الله من الشهادة . 

(؟) تقدم بيان معناه في صفة الجلوس بين السجدتين. والتورك : أن ينصب رجله اليمنى موجهًا إصبعه إلى القبلة» ويثني رجله اليسر 
تحتهاء ويجلس بمقعدته على الأرض . 

(5) فإذا جلس في الركعتين : أي التشهد الأول . 


١١8 


ذكرٌ لا يجهر فيه بحالٍ » فلم يجب » كدعاء الاستفتاح . واحتج غيره بتقريره ييه الناس على متابعته» بعد 
أن علم أنهم تعمدوا تركه . وفيه نظر. وممن قال بوجوبه ؛ الليث بن سعد » وإسحاق » وأحمد فى المشهور» 
وهو قول الشافعي . وفي رواية عند الحنفية . وا حح الطبري لوجويه::«بآن الصاذة فرضت أولا كتين 
وكان التشهد فيها واجباء ا 

استحبابٌ التخفيفٍ فيه : ويستحبٌ التخفيف فيه ؛ فعن ابن مسعود » قال : كان النبئٌ يةٍ إذا جلس 
في الركعتين الأوليين » كأنه على الوضفن”"" .. :زواه أحمد + وأضححاب: السان.. ' وأبنداود 3:409) والترمدي 
(555) والنسائي )١١075(‏ وأحمد(١/8/؟4و‏ 6). وقال الترمذي : حديث حسيٌ» إلا أن عبيدة”" لم 
يسمع من أبيه . قال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم ؛ يختارون ألا يطيل الرجل في القعود في 
الركعتين» لا يزيد على التشهد شيئًا . وقال ابن القيم : لم ينقل » أنه يد صلى عليه وعلى آله في التشهد 
الأول ولا كان يستعيذ فيه من عذاب القبرء وعذاب النارء وفتنة امحياء وفتنة الممات » وفتنة المسيح 
الدجال» ومن استحتٌ ذلك » لظ 
بالتشهد الأخير . 

(18) الصَّلاةٌ على النبي يه : : يستحب للمصلي أن يصلي على النبي َي في التشهد الأخيرء 
ياحدى الصيغ التالية : 

ابدعق أن اشعوز دري قال قال اشن م معن : ديا رسول الله » أمرنا اللهُ أن نصلّي عليك» 
قكيف نصلي عليك؟ فسكت » ثم قال : «قولوا : اللهم '” “صل على محمد وعلى آل ©) محمدٍ» كما 
صليت على آل إبراهيم ؛ وبارك على محمد » وعلى آل محمدٍ كما باركت على آل إ: براهيم » في العالمين 
إنك حميدٌ” ' مجيدٌ مجيد . والسلام كما علمتم) . رواة مسلم » وأحمد . [مسلم ( ١‏ ؛) وأحمد (04/5؟)]. 

5 0 عجرة » قال : قلنا :يا رسول الله » قد علمنا كيف نسلم عليك »؛ فكيف نصلي 
عليك؟ قال : «فقولوا :للج مسن على سيد درل آل محمد » كما صلَيت على أل إبراهيم » إنك 
حميدٌ مجيد» الله براه على محمدء وعلى آل محمي» كما باركت على آل إاهيم إن حميد 
مجيدٌ) . رواه الجماعة [البخاري )7137٠0(‏ ومسلم (405) وأبو داودٍ (477)( والترمذي (486) والنسائي 
)١1١81(‏ وابن ماجه (4 .])5١‏ وإنما كانت الصلاة على النبى َي مندوبة » وليست بواجبةٍ ؛ لما رواه الترمذي 
وصبححه, وأحمد , وأبو داود عن قَضالة بن تُبيد» قال : سمع النبي َل رجلاً يدعو في صلاته» فلم 
يصل على النبي يد فقال النبي : «عجّل هذا . ثم دعاهء فقال له» أو لغيره : «إذا صلّى أحدكمء فليبداً 


. الرضف » جمع رضفة : وهي الحجارة امحماة » وهو كناية عن تخفيف الجلوس‎ )١( 

) لطااي عبد الاين مسعرد لاي ررق اريت يعن أيه ابن مسعود . 

(5) اللهم : أي يا ألله . صلاة الله على نبيه : ثناؤه وإظهار فضله وشرفه وإرادة تكريمه وتقريبه . 

(؟) آلهء قبل : هم من حرمت عليهم الصدقة من بني هاشم وبني المطلب » » وقيل : هم ذريته وأزواجه » وقيل : هم أمته وأتباعه إلى يوم القيامة 
وقيل : هم , المتقون من أمتهء قال ابن القيم :الأول هو الصحيح ء ويليه القول الثاني » وضعف الثالث والرابع » وقال النووي : أظهرهاء 
وهو اختيار الأزهري وغيره من امحققين أنهم جميع الأمة . 

(5) الحميد : هو الذي له من الصفات وأسباب الحمد ما يقتضي أن يكون محمودّاء وإن لم يحمذه غيره: فهو حميد في نفسهء 

وانجيد : من كمز لى في العظمة والجلال . 


بتحميد الله والثناء عليه » ثم ليُصل على النبي تله ثم ليدع بما شاء الله) . [أبو داود )١54١(‏ والترمذي 
(51400) والنسائي )١7/87(‏ وأحمد .])١8/3(‏ قال صاحب «المنتقى) : وفيه حجةٌ » لمن لا يرى الصلاة عليه 
فرضّاء حيث لم يأمر تاركها بالإعادة » ويُعَضَّدهُ قوله في خبر ابن مسعود , بعد ذكر التشهد : (ثم يتخير من 
المسألة ما شاء) . [مسلم (5 ١‏ 4)] . وقال الشوكاني : لم يثبت عندي ما يدل للقائلين بالوجوب . 

)١9(‏ الدّعاءُ بعد التشهدٍ الأخير» وقبل السّلام : يستحب الدعاء بعد التشهدء وقبل السلام بما شاء 
من خيري الدنيا والآخرة ؛ فعن عبد الله بن مسعود ء أن النبي يَدِيةٍ علمهم التشهد , ثم قال في أخره : «ثم 
لتختر من المسألة ما تشاء» . رواه مسلم . [يُنظر تخريج الحديث السابق . والدعاء مستحب مطلقًا ؛ سواء 
كان مأثورًا » أو غير مأثور » إلا أن الدعاء بالمأثور أفضل » ونحن نورد بعض ما ورد في ذلك : 

-١‏ عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله يي : إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير» فليتعوذ بالله من 
أربع ؛ يقول : اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم » ومن عذاب القبر» ومن فتنة نيا والممات » ومن شر 
فتئنة المسيح الدجال) . رواه مسلم . [مسلم (588)] . 

-١‏ وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي يي كان يدعو في الصلاة : «اللهم إني أعوذ بك من عذاب 
القره وأعرنة بلق من قسه الذجال «رواعوة تلك من :شه فيا والداك + اللهم :إن اريك :من" المأنم 
والمغرم”'2) . متفق عليه . [البخاري (875) ومسلم (085)] . 

وعن على ذَينْد قال : كان رسول الله يِه إذا قام إلى الصلاة » يكون آخر ما يقول بين التشهد 
والتسليم : «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت » وما أسررت وما أعلنت » وما أسرفت » وما أنت أعلم به 
مني » أنت المقدم وأنت المؤخرء لا إله إلا أنت» . رواه مسلم .[مسلم )/7١(‏ مطولام . 

5- وعن عبد الله بن عمرو؛ أن أبا بكر قال لرسول الله يََْهِ : علمني دعاءٌ أدعو به في صلاتي؟ 
قال : «قل : الهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيراء ولا يغفر الذنوب إلا أنت » فاغفر لي مغفرة من عندك ) 
وارحمنى » إنك أنت الغفور الرحيم) . متفق عليه .[البخاري (855) ومسلم ])507١(‏ . 

وعن حنظلة بن عليئ » أن محجن بن الأذْرَع حدّثه » قال : دخل رسول الله َكَِةٍ المسجد» فإذا هو 
برجل قد قضى صلاته(" . وهو يتشهد » ويقول : اللهم إني أسألك يا الله » الواحد الأحد الصمد » الذي 
لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفوًا أحدء أن تغفر لي ذنوبي » إنك أنت الغفور الرحيم . فقال النبي 
يِدِ : «قد غفر) . ثلاثًا . رواه أحمد» وأبو داود .[أيو داود (98) وأحمد (5 /3754)] . 

كد وغن شنداف بن أون ”قال + كآن النهي يك يقول في صلاته : «اللهم إني أسألك الثبات في الأمرء 
والعزيمة على الرشد» وأسألك شكر نعمتك » وحسن عبادتك » وأسألك قلبًا سليمًاء ولسائًا صادقًاء 
وأسألك من خير ما تعلم» وأعوذ بك من شد ما تعلم» وأستغفرك لما تعلم» ٠‏ روأه النسائي .[النسائي 
منللعمع. 


. قد قضى صلاته : قارب أن ينتهي منها‎ )١( . المأثم : الإثم . والمغرم : الدين‎ )1١( 


١ 


- وعن أبي ملز » قال : صلّى بنا عمار بن ياسر ‏ رضي الله عنهما ‏ صلاةٌ فأوجز فيهاء فأنكروا ذلك » 
ل ا كيد يدعو 
: «اللهم بعلمك الغيب » وقدرتك على الخلق » أحيني ما علمتٌ الحياة خيرًا لي » وتوفني إذا كانت الوَفاةٌ 
8 لي » أسألك خشيتك في الغيب والشهادة؛ وكلمة الحق في الغضب والرضاء والقصد في الفقر 
والغنى » ولذّة النظر إلى وجهدك » والشوق إلى لقائئك » وأعوذ بك من ضرَاءٍ مُضرةٍ » ومن فتنةٍ مضلةٍ» اللهم 
زيّنا بزينة الإيمان » واجعلنا هّداة مهديين) . رواه أحمد» والنسائى بإسنادٍ جيدٍ . [النسائي )١100(‏ وأحمد 
١ .])554/5(‏ 

- وعن أبي صالح » عن رجل من الصحابة » قال : قال النبي كي لرجلٍ : «كيف 7 تقول في الصلاة؟) 
قال : أتشهّد» ثم أقول : اللهم 2 أسألك الجنة» وأعوذ بك من النارء أما إني لا أحسن وَنْدَننَكَ) 
ولادندنة”'2 معاذ . فقال النبي كَللِ : «حولهما تُدنْدثُ) . رواه أحمد» وأبو داود . [أبو داود (4/) وابن 
ماجه )91١(‏ وأحمد (40/4/9)] . 

33 وعن ابن مسعودٍ » أن النبى يك علّمه أن يقول هذا الدعاء : «اللهم ألْف بين قلوبنا » وأصلح ذات 
تناه واهدنااختال :المثلوم توعاامن الات إن التو وكدكنا الفواحق ها هر متها وما يط زيار ك لنا 
في أسماعناء وأبصارنا » وقلوبناء وأزواجناء وذرّياتناء وتب عليناء إنك 'أنت التواب الرحيم » واجعلنا 
شاكرين لنعمتك » مُثنين بها وقابليها. وأتمها علينا) ٠‏ روآه أجييده و داود .[أبو داود (439) ابن حبان 
(437) والطبراني في الكبير (7 57 ١٠)ءو‏ الحاكم ])575/١(‏ . 

٠‏ وعن أنس »ء قال : كنت مع رسول الله ككةٍ جالسًاء ورجل قائمٌ يصلي ) ؛ فلما ركع وتشهد ‏ قال 
دس لي ا لا إله إلا أنت المناكُ» بديع السموات والأرض» يا ذا اجلال 
والإكرام » يا حي يا قيُوم » إني أسألك . فقال النبي كَل لأصحابه : «أتدرون بم دعا؟» . قالوا : الله ورسوله 
أعلم . قال اللي وام ل ع 
به أعطى) . رواه النسائي .[أبوداود )١435(‏ والنسائي )١535(‏ وأحمد (6/. )]. 

المعو عمران عن قال : كان أبن مسعودٍ يعلمنا التشهد في الصلاة ؛ ثم يقول : إذا فرغ 
أحدكم من التشهد , فيفل : «اللهم إني أسألك من الخير كلّهء ما علمت منه وما لم أعلم ‏ وأعوذ بك 

من الشرٌ كله ؛ ما علمت منه وما لم أعلم ‏ اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبادك الصالحون » 
وأعوف العامة + شر ما استعاذك منه عبادك الصالحون , رينا آتنا في الدنيا حسنة ؛ وفي الآخرة حسنة » وقنا 
عذاب النار) . قال : لم يذّع نبي » ولا صالحٌ بشيءٍ» إلا دخل في هذا الدعاء. رواه ابن أي شيبة » 
وسعيد بن منصور . [ابن أبي شيبة (1/ 0555 5910)] . 

)5١(‏ الأذكازء والأدعيةٌ بعد السّلام : ورد عن النبي مَل جملة أذكار وأدعية بعد السلام » يسنّ 
للمصلي أن يأتي , بهاء ونحن نذكرها فيما يلي : 


. الدندنة : الكلام غير المفهوم‎ )١( 


١١١ 


١‏ عا تُوبان شرن قال : كان رسول الله يكية: إذا انصرف من صلاته » استغفر الله » ثلانّا» وقال : «اللهم 
أنت السلام» ومنك السلام” ' » تباركت ياذا الجلال والإكرام) . رواه الجماعة» إلا البخاري .[مسلم 
(١25ه)‏ والترمذي )٠٠٠١(‏ والحنيند 376/١‏ )] وزاد مسلمء قال الوليد : فققلت للأوزاعي : كيف اااستغفار؟ 
قال * يفول : اسعفقر الله : أستفف ايز استعفر الله 

١‏ وعن معاذ بن جبل » أن النبي يَةٍ أخذ بيده يومّاء ثم قال : (يا معاذء إني لأحبك) . فقال له 
معاذ : بأبي أنت وأمي » يا رسول الله » وأنا أحبك . قال : «أوصيك يا معاذ» لا تدعنٌّ في دبر كل صلاة 
أن تقول : اللهم أعني على ذكرك » وشكرك » وحسن عبادتك) . رواه أحمد » وأبو داود » والنسائي » وابن 
خحزيمة) وابن حبان )» والحاكمء وقال صحيخح على شرط الشيخين . بو داود ١9؟55٠١)‏ والنسائي ١١‏ ) 
وأحمد (41//5 )١‏ وابن حبان )5١٠(‏ وابن خزيمة (1ه/ا) والحاكم (37/1)] . 1 

وعن أبي هريرة » عن النبي كَةٌ قال : «أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قولوا : اللهم أعتا على ذكرك ‏ 
وشكرك , وحسن عبادتك) . رواه أحمد بسندٍ جيدٍ . [أحمد (؟/99؟) ومجمع الزوائد ])171/٠١(‏ . 

وعن عبد الله بن الزبير» قال : كان رسول الله يبد إذا سلم في دبر الصلاة » يقول : (لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد» وهو على كل سْىءٍ قديرء لا حول ولا قرّة إلا بالله » ولا نعبد إلا 
إياه» أهل النعمة والفضل والثناء الحسن » لا إله إلا الله » مخلصين له الدّين» ولوكرة الكافرون» . رواه 
أحمد » ومسلم ‏ وأبو داود » والنسائى .[مسلم (2514) وأبوداود (7 .5 )١‏ والنسائي (198)] . 

4- وعن المغيرة بن شعبة » أن رسول الله يَتِتهٍ كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة : «لا إله إلا الله وحده 
لا شريك لهء له الملك وله الحمد, وهو على كل شىءٍ قديرء اللهم لا مانع لما أعطيت » ولا معطي لما 
منعت » ولا ينفع ذا الجد منك الجد) . رواه أحمد» والبخاري » ومسلم .[البخاري (845) ومسلم (5515)] . 

هد وعن عقبة بن عامر» قال : أمرني رسول الله بَلِيِ أن أقرأ بالمعوّذتين دبر كل صلاة . ولفظ أحمد» 
189 وأحمد أده ١و .])5١١‏ 

”-:وعن أبى أمامة» أن النبئ يَثيِْ قال : «من قرأ آية الكرسئ دبر كل صلاة» لم يمنعه من دخول الجنة » 
إلا أن يموت). رواه النسائي ) والطبراني .[النسائي ىِ اليوم والليلة )٠٠١(‏ والطبراني في الكبيبر (07875) 
والهيئمي في المجمع .])٠١3/٠١(‏ وعن على طن أن النبي مت قال : «من قرأ آية الكرسئ في دبر الصلاة 
المكتوبة »كان فى ذمّة الله © إلى الصلاة الأخرى» . رواه الطبرانى يإسنادٍ حسمن . [الطبراني في الكبير 
(0777؟) والهيئسي في المجمع ])٠١5/٠١(‏ . 

- وعن أبي هريرة » أن النبي #َليةٍ قال : «من سبح الله دبر كل صلاةٍ ثلانًا وثلاثين» وحمد الله ثلاًا 
)١(‏ اللهم أنت السلام ومنك السلام : السلام الأول اسم من أسماء الله تعالى . والثاني بمعنى السلامة . تباركت : كثر خيرك . 

(0) 98 كل هْوَ آسَهُ أحدٌٌ (40 : من المعوذات . (؟) ذمة الله : حفظه . 


١؟؟‎ 


وثلاثين » وكر الله ثلانًا وثلاثين » تلك تسعٌ وتسعون » ثم قال تمام المائة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد » وهوعلى كل شيء قدير . عُفِرَت له خطاياه » وإن كانت مثل زبد البحر”')) . رواه أحمد» 
والبخاري » ومسلم » وأبوداود . [البخاري (857) ومسلم (50ه) وأحمد (؟/487) وأبوداود (4 0١5٠١‏ . 

/- وعن كعب بن عجرة ؛ عن رسول الله َكِةٍ قال : «معقّباتٌ » لا يخيب قائلهىّ» أو فاعلهنّ دبر كلّ 
صلاة مكتوبة » ثلانا وثلاثين تسبيحةً » وثلانًا وثلاثين تحميدةٌ » وأربعًا وثلاثين تكبيرة) . رواه مسلم .[مسلم 
(2055))]. 

5 وعمن سُمَيٌّ » عن أبي صالح » عن أبي هريرة » أن فقراء المهاجرين أَنّوا رسولّ الله يك فقالوا : ذهب 
أهل لذو :كبا لدرجات العلاء والنعيم المقيم . قال : «وما ذاك؟) قالوا : يصلّون كما نصلّي » ويصومون 
كما نصوم » ويتصدقون ولا نتصدق » ويعتقون ولا نعتق . فقال رسول الله يكِ: لأفلا أعلّمكم شْيعًا 
تدركون به من سبقكم » وتسبقون من بعدكم , ولا يكون أحدٌ أفضل منكم , إلا من صنع مثل ما صنعتم؟) 
قالوا : بلي » يا رسول الله » قال : ١‏ تسبحون الله » وتكبرون » وتحمدون دُبر كلّ صلاة ثلانًا وثلاثين مرة» . 
فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله مَل فقالوا : سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلناء ففعلوا مثله . فققال 
رسول الله كَكة: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» . قال سُمِئٌ : فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث» 
فقال : وهمت , إنما قال لك : تسبح ثلانًا وثلاثين» وتحمد ثلانًا وثلاثين » وتكبر أربعًا وثلاثين . فرجعت إلى 
أ الم حقلت الارذلق» تأعذ' يدي + فقال + ايل اكبرع .وسبخات ايثه + ولقمد وله وال كبن 
وسبحان الله » والحمد لله » حتى يبلغ من جميعهن ثلاثًا وثلاثين . متفق عليه . [البخاري (847) ومسلم 
0559) واللفظ له , 

٠‏ - وصح أيضاء أن يسبح خمسًا وعشرين » ويحمد مثلها » ويكبر مثلهاء ويقول : لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له له الملك وله الحمد .وهو على كل شىءٍ قدير .مثلها . [الترمذي (417©) والنسائي ])١5145(‏ . 

١‏ وعن عبد الله بن عمروء قال : قال رسول الله كلد : «خصلتان من حافظ عليهما؛ أدخلتاه 
ا م ا 001 
وتسبحه في دبركل صلاة مكتوبة ؛ عشرًا عشرّاء وإذا أتيت إلى مضجعك,» تسبح الله » وتكبره» 
وتحمده مئة» فتلك خمسون ومائتان باللسان» وألفان”© وحمسمائة في الميزان » فأيكم يعمل في اليوم 
والليلة ألفين وخمسمائة سيئة؟) . قالوا: كيف من يعمل بها قليل؟ قال : «يجيء أحدكم الشيطان في 
صلاته » فيذكره حاجة كذا وكذاء فلا يقولهاء ويأتيه عند منامه؛ فينومه» فلا يقولها» . قال : ورأيت 
رسول الله يلي يعقدهن بيده””"" . رواه أبو داود » والترمذي » .[أبوداود (007) والترمذي )24٠١(‏ والنسائي 
.])1١49(‏ وقال : حسن صحيح . 


. الدثور : المال الكثير‎ )١( . الزبد : الرغوة فوق الماء» والمراد بالخطايا : الصغائر‎ )١( 
. لأن الحسنة بعشر أمثالها . (4) يعقدهن بيده : أي يعدهن‎ )( 
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) وعن علئ » وقد جاء هو وفاطمة  رضي الله عنهما  يطلبان خادمًا » يخفف عنهما بعض العمل‎ ١١ 
ألا أخبركما بخير ما سألتماني؟» قالا : بلى . فقال : «كلماتٌ‎ ١ : فأبى النبي يد عليهماء ثم قال لهما‎ 
علّمنِيهن جبريل  اكليم » تسبحان في دبر كلّ صلاة عشرا » وتحمدان عشرًا » وتكبران عشرًاء وإذا أويتما‎ 
» إلى فراشكماء فسبّحا ثلانًا وثلاثين» واحمدا ثلانًا وثلاثين» وكيّرا أربعًا وثلاثين) . وقال : فوالله‎ 
0 ها تيميد علمتيون رشول :الله عله ل ا‎ 

١7‏ وعن عبد الرحمن بن غنم » أن النبي يَديٍ قال  :‏ من قال قبل أن ينصرف » ويثني رجلّه من صلاة 
المغرب والصبح :لا إله إلا الله وجده لا شريك له » له الملك وله الحمد» بيده الخير» يُحبي ويميت» وهو 
على كل شىءٍ قدير . عشر مرّاتٍ ‏ كتب له بكلّ واحدةٍ عشرُ حسناتٍ » ومُحيت عنه عشر سيئاتٍ » ورُفع 
له عشوُ درجاتٍ » وكانت حررًا من كل مكروه ؛ وحررًا من الشيطان الرجيم » ولم يحل للذنب يدركة" , 
إلا الشرك » فكان من أفضل الناس عملاً » إلا رجلاً يفضله يقول أفضل مما قال» . رواه أحمد» وروى 
الترمذي نحوه » بدون ذكر : (بيده الخير) . [الترمذي (14 417 *) وأحمد ])5١17/4(‏ . 

١ 5‏ وعن مسلم بن الحارث » عن أبيه » قال : قال لي النبي يَليٍ : « إذا صلّيت الصبح » فقل قبل أن 
تكلم أحدًا من الناس : اللهم أجرني من النار . سبع مراتٍ ؛ فإنك إن بت من يومك » كتب الله ويك لك 
جوارًا من النار» وإذا صليت المغرب » فقل قبل أن تكلم أحدًا من الناس : اللهم إني أسألك الجنة » اللهم 
أجرني من النار. سبع مرات ؛ فإنك إن ميت من ليلتك» كنب أنه كك “لك جوانا فى الدار» نزواه 
أخحمت: وأبو داود . [أبو داود 01799 ه) وأحمد (4/ 05714)] . 

وروى أبو حاتم » أن النبي يك كان يقول عند انصرافه من صلاته : «اللهم أصلح لي ديني الذي هو 
عصمة أمري » وأصلح دنياي التي جعلت فيها معاشي » اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك » وأعوذ بعفوك 
من نقمتك » وأعوذ بك منك , لا مانع لما أعطيت » ولا معطي لما منعت » ولا ينفع ذا الجد منك الجد) . 
[النسائي )١75(‏ وفيه أن النبي داود اظت: كان يقول الدعاء المذكور , كما أخرجه في اليوم والليلة ])١١90(‏ . 

1 وروى البخاري » والترمذي» أن سعد بن أبي وقاص كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات » كما يعلم 
المعلم الغلمان الكتابة » ويقول : إن رسول الله عََئيةِ كان سود ين كي المتافة د واللجم إن أعوذ بك من 
البخل » وأعوذ بك من الجبن » وأعوذ بك أن أردٌ إلى أرذل العمر» وأعوذ بك من فِثنة الدنيا» وأعوذ بك من 
عذاب القبر) . [البخاري (1776) والترمذي (55971؟)] . 

١‏ وروى أبو داود » والحاكم ء أن النبي يَلئِةِ كان يقول دبر كلّ صلاةٍ : «اللهم عافني في بدني » اللهم 
عافني في سمعي » اللهم عافني في بصري » اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقرء اللهم إني أعوذ بك من 
عذاب القبر» لا إله إلا أنت) . [أيو داود (:.65:09)] . 


)01( يدركه : أي يهلكه . 
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أرقم » أن النبي ككل كان يقول دبر صلاته : «اللهم ريّنا ورب كلّ شيءٍ» أنا شهيدٌ أنك الربَ وحدك لا 
شريك لك » اللهم ربنا ورب كل شيءٍ» أنا شهيدٌ أن محمدًا عبدك ورسولك» اللهم ربنا ورب كلّ شيع 
أنا شهيدٌ أن العباد كلهم إخوةٌ » اللهم ربنا ورب كلّ شيء» اجعلني مخلصًا لك وأهلي7'؟ ؛ في كلّ ساعةٍ 
من الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام » اسمع واستجب ؛ الله الأكير الأكبر 3 السعوات ارسي 
الله الأكبر الأكير» حسبي الله ونعم الوكيل» الله الأكبر الأكبر) ٠‏ [أبوداود )١5١4(‏ والنسائي ذ في اليوم والليلة 
)1١١(‏ وأحمد (559/4)] . 

4 1- وروى أحمد» وابن أبي شيبة » وابن ماجه بسندٍ فيه مجهول , عن أَمّ سلمة » أن النبى يَديةٍ كان 
يقول إذا صلّى الصبح , حين يسلم : «اللهم إني أسألك علمًا نافعاء ورزقًا واسعًا » وعملاً متقبلا) . زاين ماجه 
(915) وأحمد (5514/5)] . 


التما م 


)١(‏ مشروعيثه : شرع التطوع ؛ ليكون جبرًا لما عسى أن يكون قد وقع في الفرائض من نقص » ولما في 
الصلاة من فضيلةٍ ؛ ليست لسائر العبادات ؛ فعن أبي هريرة » أن النبي يَلٍ قال : «إن أُولٌ ما يحاسّبُ الناس 
به يوم القيامة من أعمالهم الصلاةٌ ؛ يقول ربنا لملائكته » وهو أعلم : انظروا في صلاة عبدي» أتمَها أم 
نتقصها؟ فإن كانت تامة» كتبت له تامة» وإن كان انتقص منها شيئًا » قال : انظروا هل لعبدي من تطوّع؟ 
فإن كان له تطوّع» قال : أتموا لعبدي فريضته من تطوّعه . ثم تؤخذ الأعمال على ذلك» . رواه أبو داود . 
[أبو داود (855) وابن ماجه (5؟4١)]‏ . وعن أبي أمامة » أن رسول الله ع قال : «ما أذن الله لعبدٍِ في 
شيء »؛ أفضل من.ركعتين يصليهما » وإن البرٌ ليذَّره© فوق رأس العبد » ما دام في صلاته) . الحديث رواه 
أحمد » والترمذي » [الترمذي )١91١(‏ وأحمد )/ . وصبمحه السيوطي. وقال مالك في 
«الموطأ» : بلغني أن النبي كلد قال : «استقيموا ولق معاون اعلفوا أن خير أعمالكم الصلاة » ولن يحافظ 
على اوور مدن روك لم محل مهارن عي اال سنو اوقا رميو للد رطارة؛ 
فقلت : أسألك مرافقتك في الجنة . فقال : «أو غَيْرَ ذلك؟) قلت : هو ذاك . قال : «فأعنّي على نفسك 
بكثرة السجود) . [مسلم (485)] . 

(؟) استحبابث صلاته في البيتٍ : 

-١‏ روى أحمد» ومسلم» ٠‏ عن جابرٍ» أن النبي كَةٍ قال : «إذا صلّى أحدكم الصلاةً في مسجده» 
فليجعل لبيته نصيبا من صلاته ؛ فإن الله ويك 11111110100 
)١1715(‏ وأحمد (/ 318 9م815 )] . 


. وأهلي : أي وأهلي مخلصين لك . (؟) صلاة غير واجبة : والمراد بها السنة» أو النفل‎ )١( 
. زهة أي : ينث‎ 
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١‏ وعند أحمد » عن عمرء أن الرسول يد قال : «صلاة الرجل في بيته تطوعًا نور» فمن شاء نَورَ 
يتداج العسنلتز 0417 

وعن عبد النّه بن عمرء قال : قال رسول الله تنك : «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم » ولا تتخذوها 
قبورًا) ('2. رواه أحمد » وأبو داود . [البخاري (4517) ومسلم (/ا/ا/) وأبو داود (55 )٠١‏ وأحمد (؟/ .])١7‏ 

4- روى أبو داود » بإسنادٍ صحيح » عن زيد بن ثابتٍ » أن النبي يَللِْقال : «صلاةٌ المرء في بيته أفضلٌ من 
صلاته في مسجدي هذاء إلا المكتوبة) . [أبو داود .])2٠١4(‏ وفي هذه الاحاديث دليل على استحباب 
صلاة التطوّع في البيت » وأن صلاته فيه أفضل من صلاته في المسجد . قال النووي : إنما حت على النافلة 
في البيت ؛ لكونه أخقّى , وأبعد عن الرياء» وأصون من مُحبطات الأعمال» وليتبرك البيت بذلك » وتنزل 
فيه الرحمة والملائكة » وينفر منه الشيطان . 

إفة أفضليةٌ طول القيام على كثرة السجودٍ في التطوّع : روى الجماعة» إلا أبا داود» عن المغيرة بن 
شعبة » أنه قال : إن كان رسول الله ب ليقوم » ويصلّي , حتى ترم قدماه أو ساقاه» فيقال له؟ فيقول : (أفلا 
أكون عبدًا شكورًام». [البخاري )١١*٠0(‏ ومسلم )58٠١(‏ و(4/ 5177) والنسائي )١54*(‏ وابن ماجه 
.])١419(‏ وروى أبو داود » عن عبد الله بن حُبِشِيٌ الختعمي , أن النبي , ين سكل , أيّ الأعمال أفضل؟ 
قال : «طول القيام» . قيل : فأيّ الصدقة أفضل؟ قال : مهد المقلٌ» . قيل : فأيّ الهجرة أفضل؟ قال : «من 
هجر ما حرم الله عليه) . قيل : فأيّ الجهاد أفضل؟ قال : «من جاهد المشركين بماله » ونفسه» . قيل : فأيٌّ 
القتل أشرف؟ قال : «من أهريق دمه » وعقر جواده) . [أبو داود )١549(‏ وأحمد (9/ .])115-41١‏ 

(4) جوارٌ صلاة التطوعٌ من جلوس : يصع التطوّع من قعودٍ » مع القدرة على القيام »كما يصح أداء 
بعضه من قعود » وبعضه من قيام » لو كان ذلك في ركعةٍ واحدة ؛ فبعضها يؤدّى من قيام » وبعضها من 
قعودٍ ؛ سواء تقدّم القيام أو تأخرّء كل ذلك جائرٌ » من غير كراهةٍ » ويجلس كيف شاء» والأفضل التربع ؛ 
فقد روى مسلم » عن علقمة » قال : قلت لعائشة : كيف كان يصنع رسول الله يَِدٍ في الركعتين » وهو 
جالس؟ قالت : كان يقرأ فيهماء فإذا أراد أن يركع, قام» فركع . [مسلم .])١١4( )75١(‏ وروى أحمدء 
وأصحاب السنن عنهاء قالت : ما رأيت رسول الله يَِ يقرأ في شىءٍ من صلاة الليل جالسًا قط حتى 
دخل في الشن”") ؛ فكان يجلس فيها ء فيقرأء حتى إذا بقي أربعون» أو ثلاثون آية » قام فقرأها » ثم سجد . 
[أبو داود (45) وابن ماجه )١711(‏ وأحمد (5/ 551) وبنحوه البخاري )١١48(‏ ومسلم (751)] . 

(5) أقسامٌ التطوّع : ينقسم التطوّع إلى تطوع مطلتي » وإلى تطع مقيّدٍ » والتطوّع المطلق » يقتصر فيه على نية 
الصلاة ؛ قال النووي : فإذا شرع في تطوّع » ولم ينوعددًا » فله أن يسلم من ركعةٍ » وله أن يزيد فيجعلها ركعتين » 
أو ثلانًا » أو مائة » أو أَلفّاء أو غير ذلك » ولو صلَّى عددًا لا يعلمه» ثم سلَّم » صِحِّ بلا خلافي » اتفق عليه 


(1) لأنه ليس في القبور صلاة . 
(0)اي كبر. 


١*5 


أصحابنا . ونصٌ عايه الشافعي في «الإملاء» . وروى البيهقي بإسناده؛ أن أبا ذر ضقن صلَّى عددًا كثيئاء 

فلما سلّم» كال :ل لالع رو قن م عي اه : هل تدري انصرفت على شفع أم على وترِ؟ قال : إن 

ل أكن أدري» فإن الله يدري» إني سمعت خخليلي أبا الاسم يقول » ثم بكى » ثم قال إل ممعت 

خليلى أبا القاسم + يِه يقول وعاامن عبد جد رلة ستكدة + إلا ره الله بها وزحة ب«وخط عنه بها 

خطيئة) . رواه الدارميت فى «(مسنده) بسندٍ صحيح » إلا ع اختلفوا فى عدالته . [أحمد (5/ 154) 

والدارمي )١١١5(‏ والبيهقي (1/ 484)] . والتطؤع المقيد ينقسم إلى ما شرّع » تبعًا للفرائض » ويسمي السنن 
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سنة الفجر 

: فضلها : ورّدت عِدَّة أحاديث في فضل المحافظة على سنة الفجر» نذكرها فيما يلي‎ )١( 

. عن عائشة » عن النبي يدي » في الركعتين قبل صلاة الفجرء قال : هما أحبٌ إلى من الدنيا جميعًا»‎ -١ 
. ])01 5٠ /5( وأحمد‎ )917( )9١8( رواه أحمد » ومسلم » والترمذي . [مسلم‎ 

؟- وعن أي هريرة » أن رسول الله يكِيدِ قال : «لا تدعوا ركعتي الفجرء وإن طردتكم الخيل) . رواه 
جمد وأيو داود » والبيهقي » والطحاوي . [أبو داود )١١5(‏ وأحمد (؟/ 05 4) والبيهقي في الكبرى (؟/ 
0١‏ ). ومعنى الحديث : لا تتركوا ركعتي الفجر , مهما اشتد العذر» حتى ولو كان مطاردة العدو . 

'- وعن عائشة » قالت : لم يكن رسول الله كلةٍ على شيء من النوافل أشدّ معاهدةٌ © من 
الركعتين قبل الصبح . رواه الشيخان » وأحمد » وأبو داود . [البخاري )١١79(‏ ومسلم (55) (44) وأبو داود 
)١١55(‏ وأحمد (7/1؟4 و04 )] . 

4- وعنهاء أن النبي يليه قال: «ركعتا الفجر خيدٌ من الدنيا وما فيها). رواه أحمدء ومسلمء 
والترمذي » والنسائي . [مسلم (765) والترمذي (417) والنسائي (1008) وأحمد (5/ 578)] . 

ه ولأحمد, ومسلم » عنهاء قالت : ما رأيته إلى شىءٍ من الخيرء أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر . 
[مسلم (75) (45) وأحمد (1/ ])57١‏ . 

. تخفيفهًا: المعروف من هدي النبي يدي أنه كان يخمّف القراءة في ركعتي الفجر‎ )١( 

. فعن حفصة » قالت : كان رسول الله يَدٍ يصلّي ركعتي الفجر قبل الصبح في بيتي , يحمّفهما جدًا‎ ١ 
)١١379( قال نافع : وكان عبد الله - يعني ابن عمر يخمُفهما كذلك دؤراه أعنن )و العيكاة . [البخاري‎ 
. ])584( ومسلم (11/) وأحمد‎ 


. معاهدة : مواظبة‎ )١١ 


١ / 


لوقن بعادي #النعء كان روسل انك عاك ريال باركس هن الو «امحتقيعا سن إن 
تك أن قينا فاه اناي أل لاذه ,روه ايف وغيف إصره النحارى 14/1 )روسل و0 
(86) وأحمد (5/ ])١185‏ . 

*. وعنها » قالت : كان قيام رسول الله في الركعتين » قبل صلاة الفجرء قَدْر ما يقرأ فاتحة الكتاب . 
زوأة جمد والنسائي » والبيهقي » ومالك » والطحاوي . [أحمد (5/ )١١٠7‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
١551م‏ . 
(*) ما يقرأ فيها ؟ يستحب القراءة في ركعتي الفجر بالوارد عمن النبي َيِه وقد ورد عنه فيها ما 
ع 

١‏ عن عائشة» قالت : كان رسول الله يَلِدٍ يقرأ في ركعتي الفجر : طهُل بايا الحكيرون» 
[الكافرون : ]١‏ » و: طكُل هُوَ آشّهُ أحدٌ4 [الإخلاص : ]١‏ . وكان يُسِرَ بهما. رواه أحمدء والطحاوي . 
[أحمد (5/ )١174‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 05517 . وكان يقرؤهما بعد الفاتحة ؛ لأنه لا صلاة 
بدونهاء كما تقدم . ٠‏ 

"- وعنها » أن النبي © يديد كان يقول : (نِعْمَ السورتان هما) . يقرأ بهما في الركعتين قبل الفجر : # كل 
ييا الكَيْرُونَ # [ الكافرون : »و قل هُوٌ أنَّهُ أحَدٌ 4 [الإخلاص : اأرواه أعسد» وان شماه 
ابن ماجه )١١60(‏ وأحمد (599/5)] . 

9 وعن جابر» أن رجلاً قام» فركع ركعتي الفجرء فقرأ في الأولى : 8 قُل يكأيا الكارة ؟ 
[الكافرون : ]١‏ . حتى أنقضت السورة » فقال النبي يلي : هذا عبدٌ عرف ريّه) . وقرأ في الآخرة : طوُنٌ هو 
آنَّهُ أحكدٌ » [الإخلاص : .]١‏ حتى انقضت السورةء فقال النبي ككيٍ : «هذا عبدٌ آمن بربّه) . 3 
طلحة : فأنا أحبٌ أن أقرأ بهاتين السورتين» في هاتين الركعتين . رواه ابن حبان» والطحاوي . [ابن حبان 
(570؟) والطحاوي في شرح معاني الآثار (5159/8/1)] . 


م 


5- وعن ابن عباس » قال : كان رسول الله 85 ل يقرأ في ركعني الفجر 0 َامَكَا بِألَه ومَآ أنْزِلَ 


لس صم ١‏ لح سه سه ع سرع 


ّنا [البقرة : 0٠87‏ . والتي في آل عمران : طاإ تَمَالَوَا إل كلم سوم بَْتَمَا َبَتَك #[آل عمران : 14] . رواه 
شو 
أي ؛ أنه كان يقرأ فى الركعة الأولى بعد الفاتحة هذه الآية : 9 فوثرا با نا ادل اليا وما 1 


إل 
2 
و +2 


2 1 


إراهثم وَلِسَْعِيلٌ وَإِسْحَْقّ ولعهوب وَاَلْقَسْبَاطٍ و 2 موسو وَعِيسوا و وق بيو من : رَيَهِمَ لا ترف بَْنَ ا : 
24 عن آل مشلترن ل اج يهل الككب يمالا إل صلق مَل بَْكَنا 
يشو ألا عبد إلا أله ولا مُتْركَ يوء شيعا ول يَعَّددَ 


متلورت > [آل عمران : 54 


وا ان تننوة أ فإ تدكا ككولرا اموتديا يد 


١8 
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وعنه » في رواية أبي داود » أنه كانَ يقرأ في الركعة الأولى : فووا امَك بِأسَّه؟ (البقرة : 55 (] ٠‏ 
وفي الثانية : «9 وَلمَا 201 كر إن ال تالت التزاروي عن السغاه أَسََّ دَامَنَا 
أله وَأَمهحَدْ ينا مُمَلدُرت # [آل عمران : ؟ه] ٠‏ [مسلم (70/) (99) وأبو داود (01589] ٠‏ 

وجوه الانتصار على الفاتحة وحدها؛ لما تقدّم عن عائشة» أن قيامه كان قدر ما يقرأ فاتحة 
الكتاب . 

(4) الدّعاءُ بعد الفراغ منها : قال النووي في «الأذكار) : روينا في كتاب ابن السني » عن أبي المليح , 
واسمه عامر بن أسامة » عن أبيه ؛ أنه صِلّى ركعتي الفجرء وأن رسول الله كد صلّى قريبًا منه ركعتين 
خفيفتين » ثم سمعه يقول » وهو جالسٌ : «اللهم رب جبريل » وإسرافيل » وميكائيل» ومحمد النبي وَل » 
أعوذ بك من النار) . ثلاث مراتٍ . وروينا فيه» عن أنس » عن النبى يَدلِهِ قال : «من قال صبيحة يوم 
الجمعة » قبل:صلاة الغداة : أستغفر الله » الذي لا إله إلا هوء الح القوم » وأنوبٍ إليه . لات مرات » غفر 
الله تعالى ذنوبه » ولو كانت مثل زبد البحر» . [ابن السني في عمل اليوم والليلة (85)] ٠‏ 

(©) الاضطجاعٌ بَعْدَها : قالت عائشة : كان رسول الله يَئبٍ إذا ركع ركعتي الفجرء اضطجع على 
شِقّه الأيمن . رواه الجماعة . [البخاري )١١70(‏ ومسلم (777) وأبو داود )١1577(‏ والترمذي )47١(‏ وابن ماجه 
(0154)] . وروواء أيضًا عنهاء قالت : كان رسول الله يَلِةٍ إذا صلى ركعتي الفجر؛ فإن كنت نائمة 
اضطجع » وإن كنت مستيقظةً ؛ حدثني . [البخاري )1١171(‏ ومسلم (0747] . 

وقد اختلف في حكمه اختلاقًا كثيرًا» والذي يظهرء أنه مسببحتٌ في حقّ من صِلَى السنة في بيته » دون 
ورا ابول الحافظ في «الفتح) : وذهب بعض السلف إلى استحبابها في البيت » دون 
المسجد » وهو محكي عن ابن عمرء وقواه بعض شيوخناء بأنه لم ينقل عن النبي يَلٍِ » أنه فعله في 
ل ا ل 
عنه الإمام أحمد؟ فقال : ما أفعله ؛ وإن فعله رجل » فحسنٌ . 

(5) قَضَاؤُها :عن أبي هريرة» أن النبي يَلِيدٍ قال: «من لم يصل ركعتي الفجرء حتى تطلع 
لقعي فليصلها). رواه البيهقي . ا في الكبرى (؟/ 484) والحاكم /١(‏ 0004 . قال 
النووي : وإسناده جيد . وعن قيس بن عمروء أنه خرج إلى الصبح » فوجد النبي يَدِبةٍ في الصبح » ولم يكن 
ركع ركعتي الفجر, فصلَى مع النبي يَكٍِ » ثم قام » حين فرغ من الصبح , فركع ركعتي الفجر فمرٌ به 
النبي يك » فقال : ( ما هذه الصلاة؟) . فأخبره » فسكت النبي يَيةٍ » ولم يقل شيمًا . رواه أحمد» وابن 
خزيمة » وابن حبان » وأصحاب السنن» إلا النسائي . [أبو داود (71؟١)‏ والترمذي (7؟4) وابن ماجه )١١84(‏ 
وابن خزيمة )1١17(‏ وأحمد (ه/ 407 4)] . قال العراقي : إسناده حسنٌّ. وروى أحمد» والشيخان» عن 
عمران بن حصين » أن النبي كان جب واوا ميمه لعز لابيتقرا., بح الشمس » 


١6 


فارتفعوا قليلاً» حتى استقلت الشمس" ' » ثم أمر مؤذنًا فَأَذّنْء فصلّى ركعتين قبل الفجرء ثم أقام» ثم 
صَلَّى الفجر .[أحمد (؛/ 54 ) والبخاري (54 14 ؟) ومسلم (585)] . وظاهر الأحاديث » أنها تقضى قبل طلوع 
الشمس وبعد طلوعها ؛ سواء كان فواتها لعذرء أو لغير عذرء وسواء فاتت وحدهاء أو مع الصبح . 


ورد في سنة الظهر أنها أربع ركعات » أو ست ركعات ء أو ثمانٍ » وإليك بيانها مفصلاً : 


ما ورد في أنه أربعٌ ركعات : 
١‏ عن ابن عمرء قال : حفظت من النبي 5ف عَشْر ركعات ؛ ركعتين قبل الظهرء وركعتين بعدهاء 
وركعتين بعد المغرب في بيته » وركعتين بعد العشاء في بيته » وركعتين قبل صلاة الصبح . رواه البخاري . 
[البخاري ])١١8٠0(‏ . 


وعن المغيرة بن سليمان» قال : سمعت ابن عمر يقول : كانت صلاة رسول الله 5ه ألا يدع 
ركعتين قبل الظهر» وركعتين بعدها» وركعتين بعد المغرب ». وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الصبح . 


رواه أحمد بسندٍ جيدٍ . [أحمد (؟/ )١77‏ والبخاري )١18١(‏ ومسلم (755)] . 


ما ورد في أنّها عت 
١‏ عن عبد الله بن شقيق » قال : سألت عائشة عن صلاة رسول الله ::؟ قالت : كان يصلّي قبل 
الظهر أربعاء واثنتين بعدها . رواه أحمد » ومسلم » وغيرهما [مسلم ٠(‏ رفن ) وأحمد (5551/5))] , 


2 وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان » أن النبي *” 2 ذ قال : «من صلّى فى يوم وليلةٍ اثنتي عشرة ركعة » بُني له 
يث في الدة؛أرها ل الطهرء ورين مدهاء وركسي بعد ارب ء وركحي بعد العشءء ودكسون 
قبل صلاة الفجر) . رواه الترمذي » وقال : حسن صحيحٌ » ورواه مسلم مختصرًا .[مسلم (758) والترمذ 
(455))] . 

القن اذ جا اند 00 ::« من صلى أربعًا قبل الظهرء وأربعًا بعدهاء حم 
الله لحمه على النار) . رواه عمد وأصحاب السنئنء» وصحححه الترمذي . [أبو داود )١535(‏ والترمذي 
(0؟4) والنسائي )!8١5(‏ وابن ماجه )١1١0(‏ وأحمد (5/ 558 و555] , 
أي : تحولوا حتى ارتفعت الشمس . 


١ 


فضل الأربع قبل الظهر : 

. عن أبي أن يوب الأنصاري » أنه كان يصلّي أربع ركعاتٍ قبل الظهر» » فقيل له : إنك تديم هذه الصلاة‎ -١ 
فقال : إني رأيت رسول الله يفعله » فسألته » فقال : «إنها ساعةٌ تفتح فيها أبواب السماء» فأحببت أن يرفع‎ 
. 18 /5( لي فيها عمل صاليٌ) . رواه أحمد » وسنده جيد . [أحمد‎ 

؟- وعن عائشة » قالت : كان رسول الله يََتةٍ لا يدع أربعًا قبل الظهر » وركعتين قبل الفجر على كل 
حال . رواه أحمد» والشا يق ب ل 0 1 كيد ذا جك روف غهاة اد كان بقلي قن 
الظهر أربعًا » يطيل فيهنّ القيام » ويحسن.فيهن الركوع والسجود . زاين ماجه )١١55(‏ وأحمد (1/ 47)] ٠‏ 

ولا تعارض بين ما في حديث ابن عمر من أنه يَدتٍ كان يصلّي قبل الظهر ركعتين » وبين باقي الأحاديث 

الأخرى من أنه كان يضلّى أريغاء. قال الحافظ فى «الفعحة + والأولى أن يمل على خالينء فكان ثارة 
يصلي اثنتين» وتارةً يصلّي أربعًاء وقيل : هو محمول على أنه .كان في المسجد يقتصر على ركعتين» وفي 
يته يصلّي أربعّاء ويحتمل أنه كان يصلَّي إذا كان في بيته ركعتين» ثم يخرج إلى المسجد» فيصلّي 
ركعتين» فرأى ابن عمر ما في المسجد» دون ما في بيته » واطلعت عائشة على الأمرين» ويقوي الأول 
مارواه أحمد » وأبو داود» في حديث عائشة »كان يصلّي في بيتّه قبل الظهر أربعٌاء ثم يخرج » قال أبو 

: جعفر الطبري : الأربع كانت في كثير من أحواله » والركعتان في قليلها . وإذا صلَّى أربعًا قبلها أو بعدهاء 
الأفضل أن يسلم بعد كل ركعتين» ويجوز أن يصليها متصلة بتسليم واحدٍ؛ لقول رسول الله 

يَثِيجٍ : ( صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» ..رواه أبو داوة بسنل صحيح . ٠‏ [البخاري (850) ومسلم (749) 
وأبوداود (1557)] ٠‏ 
قضاءٌ سنتي الظهر : عن عائشة » أن النبي ا يَِدٍ كان إذا لم يصلّ أربعًا قبل الظهرء بار عدا 
رواه الترمذي » وقال : حديث غريبٌ . [الترمذي (47)] . وروى ابن ماجه عنها. قالت كان رسول الله 
يَِِ إذا فاتته الأربع قبل الظهر » صلاهنٌ بعد الركعتين بعد الظهر .('؟ ابن ماجه (2ه١١)]‏ . 

هذا في قضاء الراتبة القبلية » أما قضاء الراتبة البعدية » فقد جاء فيه» ما رواه أحمد» عن أمَّ سلمة » 
قالت : صلّى رسول الله الظهر» وقد أَنِيَ بمالٍ فقعد تقسمه » حتى أناه المؤذن بالعصرء ؛ فصلَى العصرء 
ثم انصرف إِلَِ » ٠‏ كن يومي » فركع ركعتين خفيفتين» فقانا : ما هاتان الركعتان» يا رسول الله » أَمِوْتٌ 
بهما؟ قال : « لاء ولكنهما ركعتان كنت أركعهما بعد الظهر» فشغلني قَسْمْ هذا المال» حتى جاء المؤذنُ 
بالعصر» فكرهت أن أدعهما)() . رواه البخاري » ومسلم » وأبو داود بلفظ آخر . [البخاري )١777(‏ ومسلم 
(854) وأبو داود ])١777(‏ . 


. السنن القبلية يمتد وقتها إلى آخر وقت الفريضة‎ )١( 
. (؟) في بعض الروايات : فقلت : يا رسول الله » أتقضيهما إذا فاتا؟ قال : «لا) , قال البيهقي : هي رواية ضعيفة‎ 


١١ 


يسنّ بعد صلاة المغرب صلاة ركعتين ؛ لما تقدّم عن ابن عمر , أنهما من الصلاة التي لم يكن يَدَعُها النبي 
ليق . 
ما يستحبٌ فيها : يستحتٍ في سنة المغرب» أن يقرأ فيها بعد الفاتحة ب : طقن أي و4 


عم م 


[الكافرون : ]١‏ و : قل هو أَنلّهُ أَحَدُ 4 [الإخلاص: ]١‏ . فعن ابن مسعودٍ » أنه قال : ما أحصي ما سمعت 
رسول الله يبيد يقرأ في الركعتين بعد المغرب » وفي الركعتين قبل الفجر ب : 9 قُلَ يَتأيًا لكيرونَ » 
[الكافرون: ]١‏ و1 0 هُرَّ أنَهُ أحسدٌ » [الإخلاص : ]١‏ . رواه ابن ماجه ‏ والترمذي وحسنه : [الترمذي 
(41) وابن ماجه ])١١77(‏ . وكذا يستحبٌ أن تؤدَّى في البيت ؛ فعن محمود بن لبيد» قال : أتى رسول 
الله يه بني عبد الأشْهل » فصلَّى بهم المغرب » فلما سلم » قال : «اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم) . 
رواه أحمد » وأبو داود » والترمذي » والنسائي . [أبو داود )17٠٠١(‏ والترمذي (704) والنسائي (1945) وأحمد 
(437/5)] . وتقدّم » أنه كان يصليهما في بيته . 
سنةٌ العشاء : تقدم من الأحاديث ما يدل على سني الركعتين بعد العشاء . 


آ السنن غير المؤكدة 


ما تقدم من السنن والرواتب يتأكد أداؤه» وبقيت سنن أخرى راتبةٌ» يندب الإتيان بهاء من غير 
تأكيد » نذكرها فيما يلي : 

)١(‏ ركعتانٍ أو أربع قبل العضر : وقد ورد فيها عدة أحاديث متكلم فيهاء ولكن لكثرة طرقها يؤيد 
بعضها بعضًا؛ فمنها حديث ا قال : قال رسول الله كُلفيَةِ : «رحم الله ا اا 1 افيه 
أربعًا» . رواه أحمد » وأبو داود » والترمذي » وحكنه » وابن ع حبان » وصحّححه » وكذا صححه ابن خرية . 
[أبو داود )١11/1(‏ والترمذي (470) وأحمد )١17/9(‏ وابن حبان (1487؟) وابن خزيمة ])١١5(‏ . ومنها 
حديث علي , أن النبي يَكيهِ كان يصلّي قبل العصر أربعًاء يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة 
المقربين» والنبيين» ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. رواه أحمد, والنسائي » وابن ماجه» والترمذي 
وحسشنه . [الترمذي (455) والنسائي (8107) وابن ماجه )١١71(‏ وأحمد /١(‏ 88)] . وأما الاقتصار على 
ركعتين فقطء فدليله عموم قوله يفيك : «بين كل أذانين صلاةٌ) . [أحمد (ه/ 54) ومسلم (884) وأبو داود 
)١1١87(‏ والترمذي )١8(‏ والنسائي /١(‏ 38) وابن ماجه ])١.151(‏ . 

(9) ركعتانٍ قبل المغرب : روى البخاري , عن عبد الله بن مغفل» أن النبي يَكْْ قال : «صلّوا قبل 
المغرب 2 صَلّوا قبل المغرب» . ثم قال في الثالئة : «لمن شاء») . كراهية أن يتخذها الناس سنة . [البخاري 
)١١185(‏ وأبو داود (1141)] . وفي روايةٍ لابن حبان » أن النبي يله صلّى قبل المغرب ركعتين . [ابن حبان 


])١544( 
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وفي مسلم » عن ابن عباس » قال : كنا نصلي ركعتين قبل غروب الشمس» وكان رسول الله 5 

يراناء فلم يأمرناء ولم ينهنا. قال الحافظ في «الفتح) : ومجموع الأدلة يرشد إلى استحباب تخفيفهاء كما 
في ركعني الفجر . 
٠‏ (”) ركعتان قبل العشاءٍ : لما رواه الجماعة » من حديث عبد الله بن مغفل أن النبي مَل قال : وين كل 
أذ افصلا و كل أذانين صلاة) .ثم قال في الثالئة : «لمن شاء) .[البخاري (771) ومسلم (818) وأبو داود 
)1١8(‏ والترمذي(65١)‏ والنسائى (180) وابن ماجه ])١١77(‏ . ولابن حبان من حديث ابن الزبير» أن النبي 
يَِدِ قال : «ما من صلاة مفروضة » إلا وبين يديها ركعتان) .[ابن حبان (5ه 4 ؟) والدارقطني ])٠١55(‏ . 

استحبابٌ الفصل بين الفريضة والنافلة , بمقدار ختم الصّلاةٍ : عن رجل من أصحاب النبي يديد » أن 
رسول الله يَكَِةٍ صلى العصر » فقام رجل يصلَّي » فرآه عمرء فقالٍ له : اجلس ء فإنها هَلكُ أهل الكتاب أنه 
لم يكن لصلاتهم فصل . فقال رسول الله يْهِ : «أحسن ابن الخطاب) . رواه أحمد بسندٍ صحيح .[أحمد 
(ولحكلمع . 


الوتر 

)١(‏ فضله, وحكُمُه : الوتر سنةٌ مؤكدةٌ» حت عليه الرسول يك » ورتب فيه ؛ فعن علئ 445 أنه 
قال : إن الوتر ليس بكترا" كصلاتكم المكتوبةء ولكن رسول الله يي أوترء ثم قال : ديا أهلّ القرآنٍ» 
أوتروا ؛ فإن الله و 59 يحب الوتر» . رواه أحمدء وأصحاب السنن» وحشنه الترمذي » ورواه الحاكم 
أيضًا وصبححه ا وم ل ا . وما ذهب 
إليه أبو حنيفة من وجوب الوترء فمذهبٌ ضعيفٌ ؛ قال ابن المنذر : لا أعلم أحدًا وافق أبا حنيفة في هذا . 
وعند أحمد» وأبي داود» والنسائي » وابن ماجهء أن الخيجي 06 أمن بني كنانة) أخبره وجل أفرن 
الأنصارء يكنى أبا محمد ء أن الوتر واجبٌ غ فراح المخدجي إلى عبادة بن الصامت » فذكر له أن أبا محمدٍ 
يقول : الوتر واجبٌ. فقال عبادة بن الصامت : كذب أبو محملا" ؛ سمعت رسول الله َكل 
. يقول : «حمس صلواتٍ كتبهنٌ الله تبارك وتعالى . على العبادٍ» من أتى بهن ء لم يضيّع منهن شيا ؛ 
استخفافًا بحقهنّ » كان له عند الله تبارك وتعالى ‏ عهدٌ أن يدخله الجنة » ومن لم يأت بِهنّ» فليس له عند 
الله عهدٌ ؛ إن شاء عذبه » وإن شاء غفر له) . [أبو داود )١57١(‏ والنسائي (570) وابن ماجه )١4٠01(‏ وأحمد 
(ه/ 515 - 711 و0715 » وعدد البخاري » ومسلم » من حديث طلحة بن عبيد الله » أن رسول الله كك 
قال: «وخحمس صلواتٍ كتبهٌ الله في اليوم والليلة) . فقال الأعرابي : هل علي غيرها؟ قال : «لاء إلا أن 
تطوع» . [البخاري (57) ومسلم ])١١(‏ . 
(01) حتم : أي لازم . 


زه أي : أنه تعالى واحدٍ يحب صلاة الوترء ويثيب عليها . قال نافع : وكان ابن عمر لا يصنع شيعًا إلا وتوا . 
زفة كذب أبو محمد : أي أخطأ . 
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(5) وقحّه : أجمع العلماء على أن وقت الوتر لا يدخل إلا بعد صلاة العشاء » وأنه يمتد إلى الفجر؛ فعن 
أبي تميم الجنشّاني ينه أن عمرو بن العاص خحطب الناس يوم الجمعة » فقال : إن أبا بَصرَةٌ حدثني » أن النبي 
كيد قال : إن الله زادكم صلاةٌ » وهى ي الوتر » فصلُوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر) . قال أبو 
قم ءالاخدايدي ابرقرع ارش السحد إلى أى بصيزة لق همال : أنت سمحت رصول الله يقل نجا قال 
عمرو؟ قال أبو بصرة : أنا سمعته من رسول الله يد . رواه أحمد يإسنادٍ صحيح . [أحسد 59 )]» وعن 
أن تسود الأبضاري 2 قال + كاذ رصول الله كد يوي اول اليك + واومتطفى واغتره رواة أحمديسيد 
صحيح . [أحمد (2/ ])5١5‏ 2 وعن عبد الله بن أبي قيس » قال : سألت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن وتر 
وول الله 32 شفالت : رقا اوت اول الليل #ورها أوتر ع أعر قنع فق كانت فزايهنه أكان ينه 
ش بالقراءة » أم يجهر؟ قالت : كل ذلك كان يفعل» وربما أسرّء وربما جهرء وربما اغتسل » فنام» وربما 
توضاً فنام . (تعني في الجنابة) . رواه أبو داود» ورواه أيضًا أحمدء ومسلم » والترمذي . [مسلم (007؟) 
وأبو داود )١4737(‏ والترمذي (4 835) وأحمد (5/ 379)] . 

(*) استحبابُ تعجيله لمن ظنّ أنّه لا يستيقظ آخَر الليل, وتأخيره لمن ظنّ أنه يستيقظ آخره : 
يعت تل ميلاه الرترا ول اليل ذو عصى الايتعقظ ا حرو كسمن سردل وليل 
من ظن أنه يستيقظ آخره ؛ فعن جابر ذله أن النبي بن قال : «من ظنّ منكم ألا يستيقظ آخره ‏ أي ؛ الليل 
- فليوتر أوله » ومن ظنّ منكم أنه يستيقظ آخره» فليوتر آخره ؛ فإن صلاة آخر الليل محضورةٌ ”'2 » وهي 
أفضل) . رواه أحمد » ومسلم , والترمذي » وابن ماجه . [مسلم (ده/) والترمذي (دد 4) ابن ماججه (11810) 
وأحمد (5/ ]©900١‏ . وعنه كه أن رسول الله يَتِةٍ قال لأبى بكر : «متى توتر؟) . قال : أول الليل» بعد 
العتمة .”2 قال : «فأنت يا عمر» . قال : آخر الليل . قال : وأما أنت يا أبا بكر» فأخذت بالثقة ”© وأما أنت 
يا عمرء فأخذت بالقوة)” ؟. رواه أحمد» وأبو داود» والحاكم. وقال : صحيح على شرط مسلم . 
(أبوداؤد (5 48 ١غ‏ وأحمد 59/ 5 ٠؟)‏ والحاكم ])5١١ /١(‏ . وانتهى الأمر برسول ادله 2 إلى , أنه كان يوتر 
وقت السحر ؛ لأنه الأفضل » كما تقدم . قالت عائشّة ‏ رضى بي أللّه عنها من كلّ الليل قد أوتر النبي ع 
من أول الليل ) وأوسطهء وأخره ) فانتهى وتره إلى الشحر . را الجماعة . [البخاري (337) ومسلم (د714) 
وأبو داود )١575(‏ والترمذي (57؟) والنسائي )١0(‏ وأحمد (7/ 51) وابن ماجه ])١١5(‏ . ومع هذاء فقد 
وصّى بعض أصحابه بألا ينام » إلا على وتر ؛ أخدًا بالحيطة والحزم . وكان سعد بن أبي وقاص يصلّي العشاء 
الآخرة في مسجد رسول الله عق ثم يوتر بواحدة» ولا يزيد عليها. فقيل له : أتوتد بواحدة لا تزيد 
عليها يا أبا إسحاق ! قال : : نعم ) إني سمعت رسول الله ع يقول : «الذي لا ينام حتى يوتر حازمٌ) . 
رواة أحمذ» ورجاله ثقات . [أحمد ])107٠١ /1١(‏ . 


(4) عددُ ركعاتٍ الوتر : قال الترمذي : روي عن النبي يد الوتر يثلاكٌ عشرةً ركعةً » وإحدى عشرة 


. أي : العشاء‎ )١( 22 أي : تحضرها الملائككة.‎ )١( 


(5) أي : الحزم والحيطة . : (؟) أي : العزيمة على القيام آخخر الليل . 
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ركعة) وتسع » وسبع » ومس » وثلاثِ » وواحدة . [الترمذي (458)] » قال إسحاق بن إبراهيم : معنى . 
ماروي عن النبي كلل كان يوتر بثلاث عشرة ركعة » أنه كان يصلّي من الليل ثلاث عشرة ركعةٌ مع 
الوتر» يعني من جملتها الوتر» فنسبت صلاة الليل إلى الوتر. 
ويجوز أداء الوتر ركعتين'؟ » ثم صلاة ركعةٍ بتشهد وسلام » كما يجوز صلاة الكل بتشهدين وسلام » 
فيِصِلُ الركعات بعضها يبعض » من غير أن يتشهد » إلا في الركعة التي هي قبل الأخيرة » فيتشهد فيهاء ثم 
يقوم إلى الركعة الأخيرة » فيصليها » ويتشهد فيها ويسلّم » ويجوز أدا ء الكل بتشهدٍ واحدٍ وسلام في الركعة 
الاخيرة » كل ذلك جائرٌ واردٌ عن النبي مَدَيَةٍ . وقال ابن القيم #وووك النقة المتهيحة الشر ينىة لمكن : 
في الوتر ححص متصلةلوضيع يتصلة؛ كحديت أم بابي : كان رسول الله يَكِيهٌ يوتر بسبع » وبخمس » 
لا يفصل بسلام » ولا بكلام . رواه أحمد » والنسائي » وابن وما وديف وساي 11 ام راي ماع 
(فدداا © ” وأحمد (5/ 91م » وكقول عائشة : كان رسول الله 6؛ َه يصلّي من الليل ثلاث عشرة ركعة ؛ 
يوتر من ذلك بخمسء لا يجلس إلا في آخرهن 12 . [البخاري )١١5-0(‏ ومسلم (/07719)] ع 
وكحديث عائشة, أنه يل كان يصلّي من الليل تسع ركعات » لا يجلس فيهاء إلا في الثامنة » فيذكر 
الله » ويحمده؛ ويدعوه؛ ثم ينهض ولا يسلم » » ثم يصلّي التاسعة » ثم يقعد ويتشهد » ثم يسلم تسليمًا 
يسمعنا » ثم يصلّي ركعتين بعد ما يسلّم » وهو قاعدٌ» فتلك إحدى عشرة ركعة » فلما أسنّ رسول الله 
2 وأخذه اللخم » أوتر بسبع » وصنع في الركعتين مثل صنيعه في الأول . وفي لفظ عنها : فلما أسنّ » 
وأخذه الحم » أوتر بسبع ركعاتٍ , لم يجلس » إلا في السادسة والسابعة » ولم يسلم إلا في السابعة . ٠‏ وفي 
لفظٍ : صلّى سبع ركعات لا يقعد . إلا في آخرهنّ . أخرجه الجماعة .[البخاري )١١14(‏ ومسلم (747) وأبو 
داود )١55*(‏ والنسائي )١1٠١(‏ وابن ماجه )١١91(‏ وأحمد (5/ «ه و 04)] . وكلها أحاديث صحاح 
صريحةً ع لا معارض لها سوى قوله مد : (صلاة الليل مثنى مثنى) » وهو حديث صحيحٌ » [البخاري 
رس كر . لكن الذي قاله» هو الذي أوتر بالسبع والخمس » وسننه كلها حق يُصَدق بعضّها 
بعضًاء فالنبي يَدْةِ أجاب السائل عن صلاة الليل» بأنها مثنى مثنى » ولم يسأله عن:الوتر» وأما السبع» 
رامن ر لسع رار اع وا نيع مل الوتر» والوتر» اسم للواحدة المنفصلة ما قبلها» وللخمس » 
والسبع» والتسع المتصلة» كالمغرب ؛ اسم للثلاثة المتصلة ؛ فإن انفصلت الخمس والسبع بسلامين» 
لي ل ا ا ل : فصلاة الليل مثنى مثتى » فإذا 
حَشِيَ الصبح » أوتر بواحدةٍ » توتر له ما قد صلّى) . [انظر تخريج الحديث السابق] . فاتفق فعلّه وقوله يلل » 
...وصدق بعضه بعضًا: 3 
كس القراءة في الوتر : يجوز القراءة في الوترء بعد الفاتحة بأي شىءٍ من القرآن ؛ قال علي : ليس من 
القرآن شىءٌ مهجورٌء فأوتز بما شكت. ولكن المستحبٌ إذا أوتر بثلاثِ» أن يقرأ في الأولى بعد 
.الفاتحة : مإسيّح سم رَيْكَ الَْعلَ #[ الأعلى : ]١‏ . وفي الثانية : #هل يتيما لْكَدِرْونَ # [الكافرون: ]١‏ 


)00( أي : يسلم على رأس كل ركعتين . 
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وفي الثالثة : فل هو أَنَهُ أحدٌ [الإخلاص : .]١‏ والمعوّذتين؛ لما رواه أحمد » وأبو داود» والترمذي 
وحشنه » عن عائشة قالت : كان رسول الله يكف يقرأ فى الركعة الأولى ب + : «وسج ا سر ريك الأمل» 
[الأعلى : .]١‏ وفي الثانية ب : قل يَكأيما الكيرون» [الكافرون 0١:‏ . وفي الثالثة ب مؤقل هو أنَّهُ عد 
[الإخلاص : ]١‏ . والمعؤّذتين) . [أبو داود (5 47 )١‏ والترمذي (455) وابن ماجه )١١375(‏ ] . 

(5) القنوتٌُ في الوتر: يُشرع القنوت في الوتر في جميع السّنة ؛ لما رواه أحمد» وأهل السنن» 
وقبر و لجدرك :لسري حلن فق كال : : علّمني رسول الله يَيهِ كلمات أقولهن في الوتر 0 
اهدني فيمن هديت » وَعاقِني فيمن عافئت » وتَولّي فيمئ تؤليت» وبَارك لي فيما أعطيت » وقني شي 
قضيت » فإنك تقضي ولا يقن اسوك البو 1ه 
وتعاليت » وصلَّى الله على النبي محمد) . قال الترمذي : هذا حديث حسىٌ . [أبو داود )١117(‏ والترمذي 
(175) والنسائي )١7414(‏ وأحمد )١99 /١(‏ وابن ن ماجه (117)] . قال : ولا يُعرف عن النبي مد في 
القبوت شىءٌ أحسن من هذا . وقال النووي : إسناده صحيحٌ . وتوقف ابن حزم في صححته» فقال : هذا 
الحديث » وإن لم يكن ما يحتج بهء فإنا لم نجد فيه عن النبي يل غيره » والضعيف من الحديث أحبٌ 
إلينا من الرأي » كما قال ابن حنبل» وهذا مذهب ابن مسعودٍ » وأبي موسى » وابن عباس » والبراء» 
وأنس » والحسن البصري » وعمر بن عبد العزيز » والشوري » وابن المبارك » والحنفية » ورواية عن أحمد , 
قال النووي : وهذا الوجه قوي في الدليل . وذهب الشافعي » وغيره إلى أنه لا يمنت في الوترء إلا في 
نسي | رمن رمناة 19 رول أبود ارو أن عير ين احتلات جم الا كال انين كفية» ركان 
يصلّي لهم عشرين ليلة » ولا يقنت » إلا في النصف الباقي من رمضان . وروى محمد بن نصرء أنه سأل 
سعيد بن جبير» عن بدء القنوت في الوتر؟ فقال : بعث عمر بن المخطاب جيشًا» فتورطوا متورطا خاف 
جاريم + فلما كان النعدف ارمع رمضات م فنك ينعو لهم . 

(0) محل القنوتٍ : يجوز القنوت قبل الركوع » بعد الفراغ من القراءة » ويجوز كذلك » بعد الرفع من 
الركوع ؛ فعن حميد » قال : سألت أُنّسَا عن القنوت » قبل الركوع ء أو بعد الركوع؟ فقال : كنا نفعل قبل 
وبعد . رواه ابن ماجه » [ابن ماجه ])١١/85(‏ » ومحمد بن نصر . قال الحافظ في «الفتح) : إسناده قوي . 

وإذا قنت قبل الركوع ا من القراءة » وكبر كذلك بعد الفراغ من القنوت » 
رُوي ذلك عن بعض الصحابة . وبعض العلماء استحب رفع يديه عند القنوت» وبعضهم لم يستحب 
ذلك . 

وأما مسح الوجه بهما ؛ فقد قال البيهقي : الأولى ألا يفعله » ويقتصر على ما فعله السلف مُق من رفع 
اليدين دون مسحهما بالوجه في الصلاة . 

(8) الدّعاءٌ بعده : يُستحب أن يقول المصلّي » بعد السلام من الوتر: سبحان الملك القُدوسِ . ثلاث 

مراتٍ » يرفع صوته بالثالثة » ثم يقول : رب الملائكة والروح . لما رواه أبو داود » والنسائي [أبو داود »)١455(‏ 
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والجائي زه يسن حديك رايع كمي :فال + كان رسول الله كك 00 +: سيج أسْمٌ 
َيِكَ الَْلَّو [الأعلى : ]١‏ . و : موقل يكتأيا الكررن» [الكافرون : ]١‏ و: مإقل هُرٌ أله أ دك 
[الإخلاص : ]١‏ . فإذا سلّم قال : سبحان الملك القدوس . ثلاث 0 يمد بها صوته في الثالثة ويرفع . 
وهذا لفظ النسائي » زاد الدارقطني » ويقول : ربٌ الملائكة والروح . ثم يدعو بما رواه أحمدء وأصحاب 
السنن , عن علي » أن النبي يَكِيةٍ كان يقول في آخخر وتره : «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك » وأعوذ 
بمعافاتك من عقوبتك » وأعوذ بك منك » لا أحصي ثناه عليك » أنت كما أثنيت على نفسك» . [أبو داود 
)١ 470‏ والنسائي )١747(‏ وابن ماجه )١117/9(‏ وأحمد (/ 45)] . 

(9) لا وتران في ليلة : من صلَّى الوترء ثم بدا له أن يصلَّي » جازء ولا يعيد الوتر؛ لما رواه أبو داود» 
والنسائي » والترمذي وحسنه » عن طلق بن علىٌ » قال : سمعت رسول الله َل يقول : ولا وتران في 
ليلة) ..[أبو داود (179 )١‏ والترمذي )41٠١0(‏ والنسائي )١78(‏ عن طلق بن علي] . وعن عائشة » أن النبي يللد 
كان يسلم تسليمًا يسمعنا » ثم يصلي ركعتين » بعد ما يسلّم» وهو قاعدٌ . رواه مسلم . '[مسلم (7/45) 
من حديث مطول] .وعن أمّ سلمة» أنه يد كان يركع ركعتين, بعد الوترء وهو جالسٌ . رواه أحمدء 
وأبو داود » والترمذي » وغيرهم . [الترمذي )41/١(‏ وابن ماجه )١١5(‏ وأحمد (5/ 155)] . 

0٠١‏ قضَاؤُه: ذهب جمهور العلماء إلى مشروعية قضاء الوتر؛ لما رواه البيهقي, والحاكم, 
. وصحححه على شرط الشيخين» عن أبي هريرة » أن النبي يلد قال: «إذا أصبح أحدكم» ولم يوترء 
فليوتر) . [البيهقي في الكبرى (1/ 498) والحاكم ٠0 /١(‏ و 004]» وروى أبو داودء عن أبي سعيدٍ 
الخدريء أن النبي كك قال : امن نام عبن وتره» أو نسيه» فليصلّه إذا ذكره) . [أبوداود )١551(‏ والترمذي 
(475 و 455) وابن ماجه .])١١84(‏ قال العراقي : إسناده صحيحٌ . وعند أحمد ع والطبراني بسندٍ 
حسن : كان الرسول يَلِْدِ يصبح » فيوتر. [أحمد (5/ 2547 60547 . واختلفوا في الوقت الذي يُقضى 
فيه » فعند الحنفية » يقضى في غير أوقات النهي » وعند الشافعية » يقضى في أي وقتٍ » من الليل » أو من 
النهار» وعند مالك » وأحمد يقضى بعد الفجرء ما لم تصلّ الصبح . 


القنوث في الصّلواتِ الخنس 


يُشرع القنوت جهرًا في الصلوات الخمس » عند النوازل ؛ فعن ابن عباس » قال : قنت الرسول كله شهرًا 
متتابعًَا ؛ في الظهرء والحعروة بوالقويي الا والصبح » في دبر كل صلاةٍ» إذا قال : «سمع الله لمن 
حمده). من الركعة الأخيزة غ يدعو عليهم ؛ على حي من بني كليو وعلى رعل» وذكوان» 


ومحصيّة) .”'أويوّمنُ من خلفه . رواه أبو داودء وأحمدء وزاد : أرسل إليهم, يدعوهم إلى الإسلام» 


)١(‏ رعل وذكوان وعصية : قبائل من بني سليم زعموا أنهم أسلموا فطلبوا من الرسول ذَلِةِ أن يمدهم يمن يفقههم» فأمدهم بسبعين 
فقتلوهم » فكان ذلك سبب القنوت . 
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فقتلوهم . بأتروارد 0 4ه راسيو .م قال عكرمة: كان هذا مفتاح القنوت . وعن أبي 
هريرة » أن النبي 0 
قال : م سمع الله لمن حمده) » «ربنا ولك الحمد» اللهم أن الوليد ب بن الوليد» وسلمة بن هشام » وعياش بن 
أبي ربيعة » والمستضعفين من المؤمنين» اللهم اشدد وطأتك ١(‏ )على مضرء واجعلها عليهم سنينٌ كسني (") 
يوسف» . قال : يجهر بذلك » ويقولها في بعض صلاته » وفي صلاة الفجر : «اللهم العن فلانّاء وفلانًا» . 
حيّين من أحياء العرب » حتى أنزل الله تعالى : ِنَ لك بن الأثر عن أو يوت علوم آذ يُمََِهُمْ نهم 
يموت [ آل عمران : .]١١8‏ رواه أحمدع والبخاري . [البخاري )557٠0(‏ ومسلم ( 1") وأحمد (؟/ 
6 

القنوث في صلاة الصّبح : القدوت في صلاة الصبح غير مشروع » إلا في النوازل ؛ ففيها يقنت فيه » 
وفي سائر الصلوات كما تقدّم ؛ روى أحمدء والنسائي » وابن ماجه » والترمذي وصحمحه » عن أبى مالك 
الأشجعي » قال : كان أبي قد صِلّى خلف رسول الله ع رفوارق بدت مق ارا كر عير 
وعثمان » فقلت : أكانوا يقنتون؟ قال : لاء أي بي » مُخدَثٌ [الترمذي (5 ١‏ 5) والنسائي )١١1753(‏ وابن ماجه 
»)١١41(‏ وروى ابن حبان » والخطيب » وابن خزيمة وصبححه » عن أنس » أن النبي بد كان لا يقست في 
صلاة الصبح , إلا إذا دعا لقوم» أو دعا على قوم (". [ابن خزية (770)]» وروى الزيير» والخلفاء الثلاثة » 
أنهم كانوا لا يقنتون في صلاة الفجر. وهو مذهب الحنفية » والحنابلة » وابن المبارك » والثوري » وإسحاق . 
ومذهب الشافعية » أن القنوت في صلاة الصبح » بعد الركوع من الركعة الثانية » سُّنة ؛ لما رواه الجماعة : 
إلا الترمذي , عن ابن سيرين » أن أنس بن مالك سكل د يتفي صلاة الصبح؟ فقال : نعم . 
فقيل له : قبل الركوع» أو بعده؟ قال : بعد الركوع . [البخاري )٠٠١١(‏ ومسلم (7197) (59) والنسائي 
)٠١7(‏ وابن ماجه .])١١/85(‏ ل ل وساي 
قال : ما زال رسول الله يَنِِ يقت في الفجرء حتى فارق الدنيا . [أحمد (*/ )١56‏ والدارقطني (17378) 
والبيهقي في الكبرى (؟/ ١١؟)‏ والبزار (53ه) والمجمع (؟/ 188)]. وفي هذا الاستدلال نظك ؛ لأن القنوت 
المسئول عنه هو قنوت النوازل » كما جاء ذلك صريحًا في رواية البخاري » ومسلم . وأما الحديث الثاني » 
ففي سنده أبو جعفر الرازي » وهو ليس بالقوي » وحديثه هذا لا ينهض للاحتجاج به ؛ إذ لا يُعقل» أن 
يقنت رسول الله يفي الفجر طول حياته؛ ثم يتركه الخلفاء من بعدهء بل إن أَنّسَا نفسه لم يكن يقنت 
في الصبح » كما ثبت ذلك عنه ء ولو سُلَّم صححة الحديث فيحمل القنوت المذكور فيه على أنه يَثيدٍ كان 
يطيل القيام بعد الركوع ؛ للدعاء والثناء » إلى أن فارق الدنيا» فإن هذا معنى من معاني القنوت » وهو هنا 
أنسب 


(١)الوطأة‏ : الضغطة والأخذة الشديدة . (؟) هي السنون المذكورة في القرآن . 
(؟) هذا لفظ ابن حبان » ولفظ غيره بدون ذكره « في صلاة الصبح » . 
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)١١‏ فضله: 
-١‏ أمر الله به نبيه ميته فقال : © وَينَ أجل درق لد لَك عسي أن بَبْعَنَكَ رَيّكَ مَقَامًا عَْمُودًا 4 
[1 لسر راء ]| توهدة الام وإن كان خاضًا برسول الله 2 ع كد إلا أن عامة المسلمين يدخلون فيه بحكم 
0 مايوه بالاقتداء به عه . 
حدق ب عون 0 دين مأ 7 00 دار 0 لِك سنن سين 03 5200 قن أتل ما ةن ل 
عفرو 2074 [الذاريات |١856:‏ 
ومدحهم ؛ وأثني عليهم , ونظمهم في جملة عباده الأبرار ؛ فقال : #وعبا عِسَاد دُ أَليَمَكْنٍ لدت يَمسُون عل 


3 


دين يسمت ررَيْهِمْ سجَدًا وََِا 9 » 


لْأيْضٍ هويا وَإدا َاطبهم الجتهلون كَالُواْ سلما 20 
[الفرقان : 4:55 3] , 

4- وشهد لهم بالإيمان بآياته ؛فقال : 9 إِنَمَا يؤْمنُ باينا أَلَذِينَ إِذَا دْمِكَروا )ا خروا_سجّدا وَسَبَحوا بحَدِ 
لان اس الس م و / 00 عي عد 7 2 وح وم و د م اه 00 
رَيْهِمَ وهم لا يسَتَكيرون 0 نتجان جَنُويِهُمْ عن المصاجع يدعون ريم م حوفا وطمعا وَمِمًا رركتلهم ينْفِقَونَ 

عه 5 مد 4ع رع كوار اي عل ا ل 
9 كلا تمل تنش تآ أُخنى لم من ميو عن + جراء يمأ 6: يعمل 9 4 ١‏ لسجدة : .]1١7/-16‏ 
5-6 50 وم اده في رت مه ا 
ولكى اشير منمو» وين برقم ان لم لنت رماب 1 : لأسن هو قَبِيِتٌ ءاد اليل ساجدا 
وفايما حدر الأيدرء وبيأ يمد رَيْد قُلْ عل يسْتَرى لنب : 000 مون ِنَم 2 ولا اللي لبي 402 


ا 


جح 


هذا بعض ما جاء في كتاب الله , أما ما جاء في سنة رسول الله يِدٍ , فهاك بعضه : 

-١‏ قال عبد الله بن سلام : أول ما قدم رسول الله تكد المدينة » النجفل الناس إليه » فكنت ممن جاءه » فلما 
تأملت:وجهه ‏ وابميسه» غرفت أن وبدهه يسن يوتجه كدان قال فكان أو لها :سمغت مع كلامه+ أن 
قال : (أيها الناس + أفشوا السلاء » وأطعموا الطعام » وصلوا الأرحام » وصِلُوا بالليل والناس نيام » تدخلوا 
الجنة بسلام) . رواه الحاكم» وابن ماجه» رادا وقال اعا وص مم . [الترمذي (185؟) 


وابن ماجه )١1174(‏ وأحمد (9/ 451 ) والحاكم (4/ ])15١‏ . 


١‏ وقال سلمان الفارسي : قال رسول الله كك : «عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم » ومقربةٌ 


ل " يهجعون : أي ينامون . 
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لكم إلى ربكم » ومكفر للسيئات » ومنهاةٌ عن الإثم» ومطردةٌ للداء عن الجسد» . [الطبراني في الكبير 
(3155) والهيثمي في المجمع (2/ .])55١‏ 

وقال سهل بن سعد : جاء جبريل إلى النبي يكت فقال : ( يا محمد » عش ما شعت .» فإنك ميت » 
واعمل ما شكت » فإنكُ مجزيٌّ به» وأحبب من شكتّ » فإنك مفارقه » واعلم أن شرف المؤمن قيامٌ الليل» 
وعِرّه استغناؤه عن الناس») . [الطبراني في الأوسط (50؟4) وفي المجمع (؟/ 57 5)]. 

:- وعن أبي الدرداء » عن النبي يقال : «ثلاثةٌ يحبهم الله » ويضحك إليهم » ويستبشر بهم ؛ الذي إذا 
انكشفت فنةٌ » قاتل وراءها بنفسه للّه كي فإِما أن يَُتَلّ وإما أن ينصره الله كك ويكفيه » فيقول : انظروا 

إلى عبدي هذاء كيف صبر لي بنفسه . والذي له امرأةٌ حسنةٌ » وفراش لين حسنٌ» فيقوم من الليل» 
افقول: وذو شهوية ويد كزين > ولو كاه رقنا ,الذي إذا كاف ف ره ركان معهدر كني فتموررا ثم 
هجعوا » فقام في السحر في ضرّاء وسرّاء» . [عزاه الهيئمي في المجمع (؟/ ه )١15‏ للطبراني في الكبس]. 

(؟) آدابْه: يُسنّء لمن أراد قيام الليل» ما يأتي : 

١‏ أن ينوي عند نومه.قيام الليل ؛ فعن أبي الدرداء » أن النبي يقال : «من أتى فراشه » وهو ينوي أن 
يقوم » فيصلّي من الليل» فغلبته عينه» حتى يصبح» كتب له ما نوى » وكان نومه صدقةٌ عليه من ربه) . 
رواه النسائي » وابن ماجه بسندٍ صحيح . [النسائي )١785(‏ وابن ماجه (5 5 .])١7‏ 

الاسم رماعو وحيه اعد الامشيداظاء ورقب ةك زقه الو الاي م يعن فا جا عن 
رول الله يد فيقول : (لا إله إلا أنت سبحانك » أستغفرك لذنبي » وأسألك رحمتك » اللهمٌ زدني علمًا 
ولا تُّرعٌ قلبي بعد إذ هديتني » وهب لي من لدنك رحممةً » إنك أنت الوهاب» الحمد لله الذي أحيانا 
بعدما أماتناء وإليه النشور » . ثم يقرأ الآيات العشر من أواخر سورة آل عمران : ا إَِ فى خَلْق أَلسَمَوَتِ 
وَالأرض واخيلك ص َأَلَارٍ لَآَيتِ لذن لْذَلْبب 4 آل عمران : إلي آخر السورة » ثم يقول : «اللهم 
لك الحمدء أنت نور السموات والأرض ومن فيهن » ولك الحمد » أنت قيِم السموات والأرض ومن فيهن ؛ 
ولك الحمدء أنت الحقّء ووعدك الحقّء ولقاؤك حقٌ» والجنة حقٌّ » والنار حق» والنبيون حق» ومحمدٌ 
حقٌّ » والساعة حقٌ» اللهم لك أسلمت » وبك آمنت » وعليك توكلت » وإليك أنبت » ويك خاصمت » 
وإليك حاكمت » فاغفر لي ما قدّمت وما أخرت» وما أسررت وما أعلنت» أنت اللهء لا إله إلا أنت» 
[البخاري )١١١٠١(‏ ومسلم (55,) والنسائي .])١514(‏ 

أن يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين » ثم يصلّي بعدهما ما شاء؛ فعن عائشة » قالت : كان رسول 
الله يَكإذَا قام من الليل يصلّي » افتتح صلاته بركعتين خفيفتين . [مسلم (2]0770 وعن أبي هريرة » أَنَّ 
النبي يَتِيةٍ قال : «إذا قام أحدكم من الليل » فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين» . رواهما مسلم. [مسلم 
(5/)]. 


؛ أن يوقظ أهله ؛ فعن أبي هريرة » أن النبي َكِيةٍ قال : «رحم الله امرأ قام من الليل فصلّى » وأيقظ 


١ 


امرأته » فإن أبت نضح في وجهها الماء » رحم الله امرأةٌ قامت من الليل فصلت » وأيقظت زوجهاء فإن أبى 
نضحت في وجهه الماء) . [أبو داود )1١035 . ١5١8(‏ والنسائي )١105(‏ وابن ماجه )١8*8(‏ وأحمد /١(‏ 
وعنه أيضّاء أن رسول الله يت قال : (إذا أيقظ الرجل أهله من الليل» فصلّياء أو صلّى ركعتين 
جميعًا » كتب في الذاكرين والذاكرات» . رواهما أبو داود » وغيره زأبو داود )١١١5(‏ وابن ماجه (ه+17)] » 
يإسنادٍ صحيح . وعن أم سلمة» أن النبي جَليٍ استيقظ ليله » فقال : «سبحان الله» ماذا أنزل الليلة من 
الفتنة » ماذا أنزل من المخزائن؟ من يوقظ صواحب الحجرات . .ويا وب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة» . 
رواه البخاري . [البخاري »])١١(‏ وعن عليٌّ » أن رسول الله َك طرقه وفاطمة » فقال : «ألا تصليان؟» . 
قال : فقالت : يا رسول الله » أنفسنا بيد الله » فإن شاء أن يبعثناء بعثنا . فانصرف » حين قلت ذلك » ثم 
سمعته وهو مول » يضرب فخذهء وهو يقول : إوكنَ الإنكنٌ حر عَْءٍ جرلا [الكهف : 6ه . متفق 
عليه . [البخاري )١١71(‏ ومسلم 7175)] . 

أن يترك الصلاة» ويرقد» إذا غلبه النعاس» حتى يذهب عنه النوم ؛ فعن عائشة» أن النبي لت 
قال : «إذا قام أحدكم من الليل » فاستعجم القرآن على لسانه » فلم يدر ما يقول فليضطجع) . رواه مسلم 
[مسلم (7807)] . وقال أل + دعل سول الله عد المسجد » وحبل ممدودٌ بين ساريتين» فقال : (ما هذا؟) 
قالوا : لزينب تصلّي » إذا كسلت» أو فترت » أمسكت به . فقال : «حلوه؛ ليصلٌ أحدكم نشاطّه» فإذا 
كسلء أو فتر» فليرقد» . متفق عليه . [البخاري )١١5٠0(‏ ومسلم (7815)] . 

35 الا يعدو عن تعبية :يل يفوم مق اليل بقدر ما تتسع له طاقته» ويواظب عليه ولا يتركه. إلا 
لضرورة ؛ فعن عائشة » قالت : قال رسول الله كَل : «خذوا من الأعمال ما تطيقون» فوالله » لا يمل الله 
حتى تملوا)(0) «نزواة البخاري+ ومسلم: ٠‏ [البخاري (45) ومسلم (6785]: . ورويا عنهاء أن رسول ادله عد 
سئل ) أي العمل أحن إلى الله تعالى؟ قال : وأدومه وإن قل) . [البخاري (14714) ومسلم (785) (515)] © 
وروى مسلم عنهاء قالت : كان عمل رسول الله يل يه دِيمةً » وكان إذا عمل عملا » أثبته (مسلم  »])785(‏ 
وعن عبد الله بن عمرء قال : قال رسول الله يَثِدِ : ويا عبد الله » لا تكن مثل فلان» كان يقوم الليل» 
فترك قيامَ الليل) . متفق عليه . [البخاري )١١57(‏ ومسلم )١١89(‏ (186)]» ورويا عن ابن مسعود ) 
قال : ذُكر عند النبي كله َئٍ رجل نام » حتى أصبح » قال : «ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه) 0 
أذنه) ٠‏ والبخاري ( (4//] » وروياء عن سالم بن عبد الله بن عمر» عن أبيه » أن النبي يَكِدٍ قا 
لأبيه : انعم الرجل عبد اللهء لو كان يصلي من الليل) . قال سالم ا سر 
الليل» إلا قليلاً والبخاري ]0171١‏ . 

(*) وقثه: 
صلاة الليل تجوز في أول الليل» ووسطه » وآخره»:ما دامت الصلاة بعد صلاة العشاء . قال أنس ذه 
5 0 ٍ ءَِ عِ 
في وصف صلاة رسول الله يَدَِِهِ : ما كنا نشاء أن نراه من الليل مصليًا» إلا رأيناه» وما كنا نشاء أن نراه 


6 معنى الحديث : أن أللّه لا يقطع الثواب حتى تقطعوا العبادة . 


نائمًا » إلا رأيناه» وكان يصوم من الشهرء حتى نقول : لا يفطر منه شيئًا» ويفطرء حتى نقول : لا يصوم 
منه شيعًا . رواه أحمد » والبخاري » والنسائي . [البخاري )١١51(‏ والنسائي العم 1 , 
قال الحافظ : لم يكن لتهجده 3 وقبّ معينٌ » بل بحسب ما يتيسر له القيام . 
(4) أفض[ ل أوقاتها : ولكنّ الأفضل الأعيونا إلى الثلث الأخير : 

١‏ فعن أبي هريرة دفي أن رسول الله بن: قال : «ينزل ربنا نَ كلّ ليلة إلى سماء الدنياء حين يبقى 
ثلث الليل الآخرء فيقول : من يدعوني » تأياشعيب لأ امن يسألئق افاعطيه )من عفري فأعفر القه.. 
رواه الجماعة . [البخاري (42 )١١‏ ومسلم (788) وأبو داود (47755) والترمذي (5,6 4 ؟) واين ماجه ])١5375(‏ . 

١‏ وعن عمرو بن عبسة » قال : سمعت رسول الله بَِتةِ يقول : «أقرب ما يكون العبد من الربٌ في 
جوف الليل الأخير» فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعةء فكن» . رواه الحاكم» 
وقال : على شرط مسلم » والترمذي » وقال : حسن صحيحٌ » ورواه أيضًا النسائي » وابن خزيمة . [الترمذي 
الس ا 00 


فقال اجرف ردير 5 00 0 ) والنسا ني في في الكبرى 
(0 5 


4- وعن عبد الله بن عمرو» أن النبي 5 يد قال : وأحب الصيام إلى الله صيام داود» وأحب الصلاة إلى 
00 وينام سدسه .. وكان يصوم يومًا » ويفطر يومًا) . رواه 
الجماعة , إلا الترمذي . [البخاري (٠؟54)‏ ومسلم )١185( )١١55(‏ وأبو داود (444 ؟) والنسائي )١775(‏ وابن 
ماجه )١77١(‏ وأحمد (؟/5١5)]‏ , 

(6) عددُ ركعاته : ليس لصلاة الليل عددٌ مخصوص . ولا حد معين. فهي تتحقق . ولو بركعة 
الوتر. بعد صلاة العشاء . 

١‏ فعن نس سَْرَةٌ بن جندب ذَقيه قال : أمرنا رسول ادله ٍَْ » أن نصلي من اليل ماقل أو كثر » ونجعل آخر ذلك 
وتوًا . رواه الطبراني » والبزار . [الطبراني في الأوسط (4 )78٠١‏ و والبزار(١7)‏ والهيشمي في المجمع (3837/5)] . 

١‏ وروي عن أنس ظَفّه يرفعه إلى النبي شو ع ا رسيي ل بسر لا ا 
وصلاةٌ في المسجد الحرام تعدل بمائة ألف صلاة » والصلاة بأرض الرّباط''' تعدل بألفي ألف صلاةٍ» وأكثر 
من ذلك كله ء الركعتان يصليهما العبد في جوف الليل) . رواه أبو الشيخ » وابن حيان في كتابه «الثواب» . 
وسكت عليه المنذري في «الترغيب والترهيب» . [الترغيب والترهيب (314)] . 

+ وعن إياس بن معاوية المززئ ديه أن رسول الله م قال : «لابد من صلاةٍ بليل» ولو حلب” ' شاقٍء 


. الغابر : الباقى » أو نصف الليل . () المكان الذي ينتظر فيه المجاهدون‎ )١( 
. (؟) أي : قدر الوقت الذي تحلب الشاة فيه‎ 


01١ 


وما كان بعد صلاة العشاء» فهو من الليل» . رواه الطبراني » ورواته ثقاتٌ» إلا محمد بن إسحاق . 


[الطبراني في الكبير (/0/) والهيئسي في المجمع (5/ 87 8)] . 

4- وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : ذكرت قيام الليل» فقال بعضهم : إن رسول الله عن 
قال : «نصفه ‏ ثلثه » ربعه» فواق 207 حلب ناقةٍ» فواق حلب شَاة) . |أبو يعلى (570707)» والهيشمي في 97 
وكلركملم. 

د وروي عنه أيضّاء قال : أمرنا رسول الله بَندِ بصلاة الليل ورغب فيها حتى قال : « عليكم بصلاة 
الليل » ولو ركعة 6. رواه الطبراني » في : الكبير » والأوسط . [الطبرانى فى الكبير )١١55/4(‏ وفى الأوسط 
(1811) والهيثمي في المجمع (؟/ 587)]. 0 ْ 

ا 
يقطعها ؛ قالت عائشة ‏ رضي الله عنها ا ا ل 
عشرة ركعة ؛ يصلّي أربعاء فلا تسأل عن * حسنهنٌ وطُولهنٌ » ثم يصلي أريقاء فلا تسأل عن ححسنهنَ 
وطولهنّ » ثم يصلّي ثلانّاء فقلت : يا رسول الله » أتنام قبل أن توتر؟ فقال : (يا عائشة» إِنَّ عَِتَيَ تنامان» 
ولا ينام قلبي» . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري (40 )١١‏ ومسلم (07/84. ورويا أيضّاء عن القاسم بن 
محمد» قال : سمعت عائشة ئشة ‏ رضي الله عنها ‏ تقول : «كانت صلاة رسول الله بيد من الليل عشر 
ركعات » ويوتر بسجدة) . [البخاري 140 )١١‏ ومسلم (؟/) (158)]. 

(5) قضَاءُ قيام الليلٍ : 

روى مسلمٌ » عن عائشة » أن النبي يَنٍِ كان إذا فاتته الصلاة من الليل ؛ من وجع» أو غيره » صلَّى من 
النهار اثنتي عشرة ركعةً . [مسلم (45/) (.04]» وروى الجماعة» إلا البخاري» عن عمرء أن النبي 
قال : «من نام عن حزبه» أو عن شىءٍ منه» فقرأه ما بين صلاة الفجرء وصلاة الظهرء كتب كأنما 
قرأه من الليل) ٠‏ [مسلم (071417) والترمذدي )58١(‏ والنسائي )١784(‏ وأبو داود )١93١59‏ وابن ماجه (55 ٠ ])١١‏ 

قيسام رمَضَان : 

)١(‏ مشروعيةٌ قيام رمضانّ : قيام رمضان» أو صلاة التراويح(© سنةٌ للرجال والنساء0”©» تؤدى بعد 
صلاة العشاء » وقبل الوتر» ركعتين ركعتين » ويجوز أن تؤدى بعده » ولكنه خلاف الأفضل » ويستمر وقنها 
إلى آخر الليل ؛ روى الجماعة » عن أبي هريرة » قال : كان رسول الله َكِب يرعب في قيام رمضان » من غير 
أن يأمر فيه بعزيمة » فيقول : «من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا0؟» غفر له ما تقدم من ذنبه» . البخاري 

ومسلم ( 89 وأبو داود (1/1؟١)‏ والترمذي (/ ٠‏ والنسائي 0٠ ٠(‏ وأحمد (5/ .])581١‏ ورووا 
ل ئشةء قالت : صِلَّى النبى يل في المسجد » فصلّى بصلاته ناسٌ كثيرء ثم صلّى من 


قال انرق : الفواق هنا : بين رفع يديك عن الضرع وقت الحلب وضمهما . 
(؟) جمع ترويحة » تطلق في الأصل على الاستراحة كل أربع ركعات » ثم أطلقت على كل أربع ركعات . 
0 ل ل لل 


القابلة » فكثرواء ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة » فلم يخرج إليهم » فلما أصبح » قال : «قد رأيت صنيعكم » 
فلم يمنعني من الخروج إليكم» إلا أني خشيت أن تفرض عليكم) . [البخاري (9؟١١)‏ ومسلم (07/71 
وأبو داود )١077(‏ والنسائي ])١70(‏ » وذلك فى رمضان . 

؟) عددُ ركعاته : روى الجماعة » عن عائشة» أن النبي يد ما كان يزيد في رمضان » ولا في غيره 
على إحدى عشرة ركعة . [البخاري )١١1419(‏ ومسلم (758) والترمذي (4794) والنسائي )١1957(‏ وأحمد 
١5لاو‏ 1١كى]‏ . وروى ابن خزيمة » وابن حبان في «صحيحيهما» » عن جابر » أنه كةُ صلّى بهم ثماني 
ركعات والوترع * ثم انتظروه في القابلة » ٠‏ فلم يخرج إليهم . [ابن خخزيمة )١٠١17(‏ وابن حبان (4 وأبو يعلى 
)١18١5(‏ والهيئمي في المجمع (7/ ])١7١‏ . وروى أبو يعلى » والطبراني بسندٍ حسن عنه» قال عاد نان 
كعب إلى رسول الله كة فقال : يا رسول الله » إنه كان مني الليلة شيم » يعني في رمضان» قال : «وما 
ذاك» يا أبى؟) قال : نسوة فى داري» قلن : إنا لا نقرأ القرآنَ » فنصلى بصلاتك؟ فصليت بهن ثمانى 
ركعاني وأوترت + فكانت سنة الرضاء:ولم يقل شيًا .. [أبويعلى 18:13) والهيغمي في الجمع 00/6/6١‏ .هذا 
هو المسنون الوارد عن النبي يد ولم يصح عنه شىمٌ غير ذلك » وصي » أن الناس كانوا يصلّون على عهد 
عمر » وعثمان » وعلي عشرين ركعة » وهو رأي جمهور الفقهاء ؛ من الحنفية » والحنابلة » وداود . 

قال الترمذي : وأكثر أهل العلم على ما روي عن عمرء وعلي وغيرهماء من أصحاب النبي كَل 
عشرين ركعةً» وهو قول الثوري » وابن المبارك » والشافعي ‏ وقال : هكذا أدركت الناس بمكة يصلون 
عشرين ركعةٌ ” . 

ويرى بعض العلماء؛ أن المسنون إحدى عشرة ركعةً بالوتر» والباقي مستحبٌ ؛ قال الكمال بن 
الهمام : الدليل يقتضي » أن تكون السنة من العشرين ما فعله » ثم تركه ؛ خشية أن يكتب علينا» 
والباقى مستحتٌ » وقد ثبت أن ذلك كان إحدى عشرة ركعةً بالوتر» كما فى الصحيحين» فإذن يكون 
اللغرة على أضول مقايكنا انة ينها والسقحك اليد فر ْ 

(*) الجماعةٌ فيه : قيام رمضان يجوز أن يصلّى في جماعةٍ » كما يجوز أن يصلّى على انفرادٍ» ولكن 
صلاته جماعةً في المسجد أفضل عند الجمهور . وقد 7 تقدّم ما يفيد أن الرسول َك صلَى بالمسلمين جماعة » 
ولم يداوم على الخروج ؛ خشية أن يفرض عليهم » ثم كان أن جمعهم عمر على إمام . قال عبد الرحمن بن 
عبد القاري : حرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد ء فإذا الناس أوزاعٌ متفرقون » يصلي 
الرجل لنفسه » ويصلَّي الرجل » فيصلّي بصلاته الرهط . فقال عمر : إني أرى لو جمعت هؤلاء على قار 
واحدٍء لكان أمقل0"© . * اي لي على ونيد عي ؛ ثم خرجت معه في ليلةٍ أخرى » والناس 
يصلّون بصلاة قارئهم » فقال عمر «اتعشيص الندفة علو" '» والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون . 
)١(‏ وذهب مالك إلى أن عددها ست وثلاثون ركعة غير الوتر. قال الزرقاني : وذكر ابن حبان أن التراويح كانت أولا إحدى عشر ركعة » 
وكانوا يطيلون القراءة » فثقل عليهم » فخففوا القراءة » وزادوا في عدد الر كعات فكانوا يصلون عشرين ركعة غير الشفع والوتر بقراءة 


0 0 القراءة » وجعلوا الركعات سمًا وثلاثين غير الشفع والوترء ومضى 0 ذلك . 


١: 


يريد آخر الليل' '» وكان الناس يقومون أوله . رواه البخاري» وابن خزيمة» والبيهقي» وغيرهم . 
[البخاري )5١٠١(‏ والبيهقي في الكبرى (5/ 4397)] . ٠‏ 

(4) القراءة فيه : ليس في القراءة في قيام رمضان شى2 مستونٌ » وورد عن السلف» أنهم كانوا يقرءون 
المائتين » ويعتمدون على العصيّ من طول القيام » ولا ينصرفون إلا قبيل بزوغ الفجر» فيستعجلون الخدم 
بالطعام ؛ مخافة أن. يطلع عليهم » وكانوا يقومون بسورة البقرة في ثماني ركعات » فإذا قرئُ بها في اثنتي 
عشرة ركعةً» عدّ ذلك تخفيفًا . قال ابن قدامة : قال أحمد : يقرأ بالقوم فى شهر رمضان ما يخمّف على 
الناس » ولا يشقّ عليهم , ولا سيّما في الليالي القصار”” . قال قاض 0 رمح لمان ا ا 
الشهر ؛ ليسمع الناس جميع القرآن » ولا يزيد علي ختمة ؛ كراهية المشقة على من خلفه » والتقدير بحال 
الناس أولى » فإنه لو اتفق جماعةٌ يرضون بالتطويل » كان أفضل » كما قال أبو ذرٌ : قمنا مع النبي ع 
نشيدا أن يفوتنا الفلاح. يعني » السحور. وكان القارٌ يقرأ بالمائتين . [أبو داود (ه0١١)‏ 
والترمذي (807) والنسائي )١١7*(‏ وابن ماجه )١8710(‏ وأحمد (5/ 15٠‏ و159)]. 


صَلاةٌ الضئحى : 

: فضْلّهَا : ورد في فضل صلاة الضحى أحاديث كثيرةٌ » نذكر منها ما يلي‎ )١( 

١‏ عن أبي ذر ظَفينه قال : قال رسول الله 2 : (يصبح على كل سلامى” " من أحدكم صدقةٌ» فكل 
تسبيحة صدقةٌ ) وكل تحميذة صدقةٌ »:وكل تهليلة.ضدفة ) وكل تكتيرة صندقة : وأملا بالمعروف اصندفة : 
ونهي عن المذكر صدقةٌ » ويجزئ 277 من ذلك ركعتان» يركعهما من الضحى» . رواه أحمد» ومسلمء 
وأبو داود . [مسلم ١(‏ ؟7) وأبو داود )١85(‏ وأحمد (0/ ])١719‏ . 

؟ ولأحمد » وأبي داود » عن بُريدة » أن رسول الله جَكةٍ قال : «في الإنسان ستون وثلاثمائة مفصل » 
عليه أن ينشنة قا عن كل امرض | جا يفو ,"قالر لاقن القكن يلين ذلك يا رتيرل الله 4نوال4 والنتقامة 
في المسجد يدفنها, أو الشىءٍ ينحيه عن الطريق. فإن لم يقدر؛ فركعتا الضُحئ تحر عنه) . [أبو داود 
01419) وأحمد (4/ 4 9 255)] . قال الشوكاني : والحديثئان يدلان على عظم فضل الضحى » وكبر 
موقعها » وتأكد مشروعيتها » وأن ركعتيها تجزيان عن ثلاثمائة وستين صدقة » وما كان كذلك » فهو حقيقٌ 
بالمواظبة والمداومة » ويدلان أيضًا على مشروعية الاستكثار من التسبيح » والتحميد » والتهليل» والأمر 
بالمعروف » والنهي عن المنكر » ودفن النخامة » وتنحية ما يؤذي المارٌ عن الطريق » وسائر أنواع الطاعات ؛ 
لعسقط بذلك ما على الإنسان من الصدقات اللازمة » في كل يوم . 

وعن التّوّاس بن سمعان ذه أن النبي َه قال : «قال الله لِك : ابن آدم » لا تعجزن عن أربع 


. كليالي الصيف‎ )١( . أي : أن صلاتها آخر الليل أفضل‎ )١( 
. زه عظام البدن ومفاصله . هع يجزئُ - بفتح أوله» بمعنى يكفي » أو بضمه ويكون من الإجزاء‎ 


١.5 


ركعاتٍ في أول النهار, أكفك أخره») . روآه الحاكمء والطبراني » ورجاله ثقاتٌ ٠‏ [الهيئمي في امجمع (7/ 
222 وعزاه للطبران ‏ لم الكبير] ورواه اسيك والترمذي » اق داود» والنسائى ١‏ [أبو داود(59/؟ ا( وأحند 


ل يا ي 


الغطفاني » بسندٍ جيدٍء ولفظ الترمذي » عن رسول الله تلت عن الله تبارك وتعالى : (إن الله 1 
قال : ابن آدم » اركع لي أربع ركعات من أول النهار» أكفك آخره» . 

5- وعن عبد الله بن عمروء قال : بعث رسول الله يِ:سريةٌ »0 فغنموا» وأسرعوا الرجعة . فقتحدث 
الناس بقرب مغزاهم »0 وكثرة غنيمتهم» وسرعة رجعتهم» ققال رسول الله تَْيِ: «ألا أدلكم على 
أقرب منهم مغرّى » وأكثر غنيمةً » وأوشك (")رجعة؟ من توضأ» ثم غدا إلى المسجد لسبحة الضحى » فهو 
أقرب مغرّى » وأكثر غنيمةً » وأوشك رجعة» . رواه أحمد » والطبراني . [أحمد (؟/173) والهيشمي في المجمع 


دم لاخ ؟) م2: حديث نعيم بن عمار الغصطفان ع مرهاه الك عاي بحقيف عن 1 ١‏ الدرداء وابى ذر]اء عن 0 
) 1 3 1 يي 5 و ي 2 ي 


(؟/ +45 وروى أبو يعلى نحوه . [أبو يعلى (+53) عن أبي هريرة » والهيشمي في المجمع (؟/ 175)]. 

ه وعن أبي هريرة فده قال : أوصاني خليلي ين بنلاث : بصيام ثلاثة أيام في كل شهر » وركعتي 
الضحى » وأن أوتر قبل أن أنام . رواه البخاري » ومسلم . (البخاري )١١078(‏ ومسلم (751)]. 

5١‏ وعن أنس ؤب قال : رأيت رسول الله يذ: في سفرء صلّى سبحة الضَّحى ثماني ركعات » فلمّا 
انصرف » قال : «إني صليت صلاة رغبة ورهبة » سألت ربي ثلاث » فأعطاني اثنتين» ومنعني واحدة ؛ سألته 
ألا ييتلي أمتي بالسنين © ففعل » وسألته آلا يظهر عليهم عدوهم ؛ ففعل» وسألته ألا يلبسهم شيعاء 
فأبى عليّ) . وواة احم والنسائي , والحاكم » وابن خزيمة » وصحححاه . [النسائي )١50(‏ وأحمد (؟/ 
7 و ١54‏ ) وابن نخزيمة )١57(‏ والحاكم )2١1 4 /١(‏ ورواية النسائي عن جناب والباقي عن أنس]. 

(؟) حكمُهَا : صلاة الضَّحى عبادةٌ مستحبةٌ » فمن شاء ثوابهاء فليؤدهاء وإلا فلا تثريب عليه في 
| تركها؛ فعن أبي سعيد ؤِثه قال: كان يد يصلّي الضّحى » حتى نقول : لا يدعهاء ويدعها حتى 
نقول : لا يصلّيها . رواه الترمذي وحسشنه . [الترمذي (/7/ا1) وأحمد (5/ 51١‏ و85]. 

(5) وقثهَا :ينه ولتها ٠»‏ بارتقاغ الس كذ رفخ » وينتهي حين الزوال» ولكن المستحب أن تؤ 
إلى أن ترتفع الشمس » ويشتدٌ ا حر ؛ فعن زيد بن أرقم وين قال : حرج النبي يي على أهل قباء( ا 
يصلون الضُحى » فقال : «صلاة الأرانين 250 إذا رمضت الفصال 7" من الضَْحى») ارواه أحعناء ومسلم ء 
والترمذي . [مسلم (4/) وأحمد 1/49 555)]. 

(4) عددٌُ ركعاتِهًا : أقل ركعاتها اثنتان» كما تقدّم في حديث أبي ذرٌ , وأكثر ما ثبت من فعل رسول 
أللّه يل: ثماني ركعات » وأكثر ما ث ثبت من قوله اثنتا عشرة ركعةٌ» وقد ذهب قومٌ ؛ منهم أبو جعفر 
الطبري » وبه جزم الحليمي » والرُوياني من الشافعية » إلى أنه لا احَد لأكثرها . قال العراقي في «شرح 


(١)فرقة‏ من الجيش . (؟)انتهاء الغزو بسرعة . 

)اقرب . 0 : )ألا يبتلي أمتي بالسنين : أي بالقحط . 

زه قباء : مكان بينه وبين المدينة نحو ميلين . 3 الأوابين اااي الله . 

(/) رمضت : احترقت . والفصال جمع فصيل : وهو ولد الناقة ؛ أي : إذا وجدت الفصال حر الشمس » ولا يكون ذلك إلا عند ارتفاعها . 
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٠‏ الترمذي؛ : لم أرو عن أحدٍ من الصحابةء والتابعين» أنه حصرها في اثنتي عشرة ركعةً . وكذا قال 
السيوطي . وأخرج سعيد بن منصور» عن الحسن » أنه سكل : هل كان أصحاب رسول الله يَةٍ يصلّونها؟ 
فقال : نعم ؛ كان منهم من يصلي ركعتين» ومنهم من يصلّي أربعًاء ومنهم من يِدَ إلى نصف النهار . وعن 
إبرا هيم النخعي » أن رجلا سأل الأسود بن يزيد ء كم أصآّي الضّحى؟ قال : كما شكت . وعن أمّ هانئ» أن 
0 اي صِلّى سبحة الضّحى ثماني ركعات » يسلّم من كل ركعتين +رؤاه أبورفاود 1ب داود )١530(‏ 


ن ماجه ])١855(‏ ياسناجٍ صحيح . وعن عائشة ‏ رضي الله عنها قالت : كان النبي > :8 يصلّي الضّحى 
رت ويزيد ها بشاء أيه > . رواه أحمد» ومسلم » وابن ٠‏ ماجه . [مسلم (2715) () 5 ع) وابن مأجه 
)881١‏ وأحمد (5/ ])١145‏ , 


صَلاةٌ الاستخحارة : 
يسنّ» لمن أراد أمرًا من الأمور المباحة' '» والتبس عليه وجه الخير فيه؛ أن يصلّي ركعتين» من غير 
الفريضة » ولو كانتا من السنن الراتبة » أو تحية المسجدء في أي وقت من الليل أو النهارء يقرأ فيها بما شاء 
بعد الفاتحة » ثم يحمد الله » ويصلي على نبيه ل ل 
جابر ذه قال : كان رسول الله كنار : يُعلّمنا الاستخارة في الأمور كلها ”” 47 اكه يعلينا السورة من القرآن 
يقول : «إذا همٌ أحدكم بالأمرء فلي ركع ركعتين » من غير الفريضة, ثم ليقل : اللهم أستخيرك ”© بعلمك ع 
وأستقدرك كات رسالل مساك الي ويك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم» وأنت علامُ 
حرو الو ا ا خيرٌ لي في ديني » ومعاشي » وعاقبة أمري » أو قال : عاجل 
أمرية واجلف” ' فاقدره لي » ويسره لي » » ثم بارك لي فيه » وإن كنت تعلم أن هذا الأمر سْدٌ لي في ديني » 
ومعاشي » وعاقبة أمري » أو قال : عاجل أمري » وآجله » » فاصرفه عني » واصرفني عنه » واقدُر لي الخير حيثٌ 
كان » ثم ارضني به) . قال : ويسمي حاجته . أي ؛ يسمي حاجته عند قوله : «اللهم إن كان هذا الأمر . 
البخاري ]01١55(‏ . ولم يصحٌ في القراءة فيها شيءٌ مخصوصٌ» كما لم يصحٌ شيءٌ في استحباب 
تكرارها . قال النووي : ينبغي أن يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح له » فلا ينبغى أن يعتمد على انشراح كان 
فيه هوى قبل الاستخارة » بل ينبغي للمستخير ترك اختياره رأْسَاء وإلا فلا يكون مستخيرًا لله » بل يكون 
غير صادق في طلب الخيرة » وفي التبري من العلم والقدرة » وإثباتهما دله تعالى » فإذا صدق في ذلك » تبر 
من الحول والقوة » ومن اختياره لنفسه . 


000 الواجب والمندوب مطلوب الفعل » واتحرم واللكروه مطلوب الترك » 7 لا تجري الاستخارة إلا في أمر مباح . 

("© قال الشوكاني : هذا دليل على العموم » وأن المرء لا يحتقر أمرًا لصغرهء وعدم الاهتمام بهء فيترك الاستخارة فيه » فربٌ أمر يستخف 
بأمره » فيكون في الإقدام عليه ضرر عظيم» أو في تركه » ولذلك قال النبي 5 : اليسأل أحدكم ربه حتى في شسع نعله) . 

() أستخيرك : أي أطلب منك الخيرة » أو الخير . 

05( يسمى حاجته هنا . 

(*) يجمع بينهما . 


عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : قال رسول الله يبد للعباس بن عبد المطلب : (يا عباس » يا عماه ) 
ألا أعطيك » ألا أمنبحكء ألا أ ل 0 
ذنبك أوله وآخره» وقديمه وحديثه » وخطأه وعمله + وصشرة كيه 1 وس وعلانيته » عشر خصالٍ : أن 
تصلي أربع ركعاتٍ » تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة 7" » فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة» 
فقل» وأنت قائعٌ “لان المع وقول رلنع اولظ إله إلا اللهكة:وانته ا كبر . خمس عشرة مرة» ثم تركع » 
فتقول » وأنت راكت» عشها 7 » ثم ترفع رأسك من الركوع , فتقولها عشراء ثم تهوي ساجدًاء فتقول » 
وت ساجد عشواء ثم ترفع رأسك من السجود » فتقولها عشرّاء ثم تهوي ساجدًا فتقول وات متاحد 
عشرًا» ثم ترفع رأسك من السجود » فتقولها عشرًا' . فذلك حمس وسبعون في كل ركعةٍ» تفعل ذلك 
وا زرا لست الالس واي لو ال ا 0 » ففي كل جمعةٍ 
مرة » فإن لم تفعل » ففي كل سنةٍ مرةٌ فإن لم تفعل تفعل , ففي عمرك مرةٌ» . رواه أبو داود » وابن ماجه » وابن 
خزيمة في «صحيحه) » والطبراني . [أبر داود (/319؟5١)‏ وابن ماجه 1١585(‏ و/741١)‏ وابن خزيمة (11515)] ٠‏ 
قال الحافظ : وقد روي هذا الحديث من طرق كثيرة » وعن جماعةٍ من الصحابة وأمثلها حديث عكرمة 
هذاء وقد صبححه جماعةٌ ؛ منهم الحافظ أبو بكر الآجري» وشيخنا أبو محمد عبد الرحيم المصري » 
وشيخنا الحافظ أبو الحسن المقدسي » رحمهم الله . وقال ابن المبارك : صلاة التسبيح مرغّبٍ فيها » يستحب 
أن يعتادها في كل حين ولا يتغافل عنها . 

صَلاةٌ الحاجة : 

وق شهدا بنع مسيم )عن أي الدرداء, أن النبي يميتةٍ قال : «من توضأء فأسبغ الوضوءء ثم 
صلَّى ركعتين يتمهماء أعطاه الله ما سأل معجّلا » أو مؤخرًا» ل 0 

عن أبي بكر له قال: سمعت رسول الله يَنةٍ يقول : «ما من رجلٍ يذنب ذنباء ثم يقوم, 
فيتطهر» ثم يصلّوا"؟ ثم يستغفر الله إلا غفر له) مأ هذه الآ : إوالّذيت إذَا فَمَنُوا مَحِنَةٌ أَوْ لمأ 
أنْشسهُم ذَكَرُوا أله مَاسْتَعَفررا لوبهم ال أسَموَلَمْ يصِرُوا عَلَ ما قَمَلُوأْ وهم يعلمونت * 
وْلتَيكَ جوم مَعْفْرَةٌ من َيَهُمْ وبحت تَمْرى من تحتَها ا يه 2< وَيِعَمَ أ حر كل 
عمران : الآية معن بجعم . رواه أبو داود» والنسائي » وابن ماجه» والبيهقي » رصلفه وقال: حديث 
حسن . [أبو داود )١551(‏ والترمذي (507) وابن ماجه )١54(‏ والنسائي في اليوم والليلة (41) والبيهقي في 
الشعب (70179)] . وروى الطبراني في الكبير» بسندٍ حسنٍ» عن أبي الدرداء» أن النبي يَثْةٍ قال 


للق أي : أخصك . ف أي : أعلمك ما يكفر عشر أنواع من ذنوبك . 
إفة أي : سورة دول تقييد . 

(5) أي : بعد ذكر الركوع , وكذا في كلّ الحالات يأتي المصلي بالذكر بعد الإنيان بذكر كل ركن . 

لدع أي : في جلسة الاستراحة قبل القيام . ) ( اي : ركعتين لرواية ابن حبان والبيهقي وابن خزيمة . 


١ 


توضاء فأحسة الوضوئ:* ثم قام » فصلّى ركعتين» أو أربعًا مكتوبةٌ » أو غير مكتوبة » يحسن في فيهن ال ركوع 
والسجود, ثم استغفر الله » غفر له) ٠‏ [مجمع الزوائد (؟/ 58١‏ و585)]. 

صَلاةٌ الكشوفي”" : 

اتفق العلماء على » أن صلاة الكسوف سنةٌ مؤكدةٌ في حقّ الرجال والنساء » وأن الأفضل أن تصلّى 
في جماعةٍ » وإن كانت الجماعة ليست شرطا فيهاء وينادى لها : « الصلاة جامعةٌ ) . والجمهور من 
العلماء على » أنها ركعتان» في كل ركعةٍ ركوعان ؛ فعن عائشة؛ قالت : خسفت الشمس في حياة 
النبي يلي فخرج رسول الله يلي إلى المسجد , فقام , فكرء وصفٌ الناس وراءةٌ » فاقترأ قراءةً طويلةٌ» ثم 
كبر » فركع ركوتًا طويلاًء هو أدنى من القراءة الأولى » ثم رفع رأسهء فقال : «سمع الله لمن حمده؛ ربنا 
ولك الحمد) . ثم قام» فاقترأ قراءةٌ طويلة » هي أدنى من القراءة الأولى » ثم كبر» فركع ركوعًاء هو أدنى 
من الركوع الأول» ثم قال: «سمع الله لمن حمده؛ ربنا ولك الحمد» . ثم سجد» ثم فعل في الركعة 
وي ع م ا ال ا م 0 

قام » فخطب”" الناس » فأثنى على الله بما هو أهله » ثم قال : «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله كين 
لاينخسفان لموت أحدء ولا لحياته» فإذا رأيتموهماء فافزعوا إلى الصلاة) . رواه البخاري » ومسلم . 
[البخاري )٠١47(‏ ومسلم (601)» (08]. ورويا أيضّاء عن ابن عباس » قال : خسفت الشمس» فصلى 
رسول الله فقام قيامًا طويلا » نحوًا من سورة البقرة » ثم ركع ركوعًا طويلاء ثم رفعء فقام قيامًا 
طويلا » وهو دون القيام الأول » ثم ركع ركوعًا طويلاً» وهو دون الركوع الأول» ثم سجدء ثم قام قيامًا 
طويلاً » وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعًا طويلاً» وهو دون الركوع الأول» ثم رفع» ققام قيامًا 
طويلاً» وهو دون القيام الأول؛ ثم ركع ركوعًا طويلاً» وهو دون الركوع الأول ثم سجدء ثم 
انصرف » وقد تجلت الشمس » فقال : «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله » لا يخسفان لموت أحدء 
ولا لحياته » فإذا رأيتم ذلك » فاذكروا الله) . [البخاري (؟55١٠)‏ ومسلم (807)] . قال ابن عبد البر: هذان 
الحديثان من أصح ما روي في هذا الباب . وقال ابن القيم : السنة الصحيحة الصريحة المحكمة؛ في صلاة 
الكسوف تكرار الركوع في كل ركعة ؛ لحديث عائشة» وابن عباس » وجابر» وأبي بن كعب » وعبد الله 
ابن عمررٍ بن العاص» وأبي موسى الأشعري » كلهم روى عن النبي يٍَِ تكرار الركوع » في الركعة 
الواحدة » والذين رووا تكرار الركوع أكثر عددًاء وأجلّ » وأخصٌ برسول 1 دِةٍ » من الذين لم يذكروه . 
وهذا مذهب مالك » والشافعي » وأحمد . وذهب أبو حنيفة إلى » أن صلاة الكسوف ركعتان على 
هيئة صلاة العيد والجمعة ؛ لحديث النعمان بن بشير» قال : صلّى بنا رسول الله يَكَةٍ فى الكسوف نحو 
صلاتكم يركع ويسجد ركعتين ركعتين » ويسأل الله » حتى تملت الشمس . [النسائي (16485) وأيو داود 


(01) أي : كسوف الشمس والقمر . (؟) الركعة الأولى المقصود بها الركوع . 
(©) استدل الشافعي بهذا على أن الخطبة من شروط الصلاة . وقال أبو حنيفة ومالك : لا خطبة في صلاة الكسوف . وإنما خطب الرسول 
يِ ليرد على من زعم أن الشمس كسفت بسبب موت إبراهيم . 


(1155) واين ماج( ,ع وفي حديث قبيصة الهلالي » أن النبي قال : «إذا رأيتم ذلك » فصلّوهاء 
كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة) . رواه أحمد » والنسائي . [النسائي (488 )١‏ وأحمد (50/6 ا 

وقراءة الفاتحة واجبةٌ في الركعتين كلتيهماء ويتخير المصلّي بعدها ما شاء من القرآن» ويجوز الجهر 
بالقراءة » والإسرار بها ء إلا أن البخاري قال : إن الجهر أصحٌ «ووقتها من حي الكسوف إلى التتجلى : 

وصلاة خسوف القمرء مثل صلاة كسوف الشمس ؛ قال الحسن البصري : حَْسَف القمر وابن عباس 
مير على البصرة» فخرج فصلَى بنا ركعتين» في كل ركعةٍ ركعتين'''» ثم ركب» وقال : إنما 
ملك كما رأيت النبي بَئ: يصلي . رواه الشافعي في «المسند) . [الشافعي في المسند (4727)] . ويستحب 
التكبير » والدعاء» والتصدق» والاستغفار؛ لما روه عارك ومسلم» عن عائشةء أن النبي كة 
قال : «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله » لا يخسفان لموت أحدٍء ولا لحياته » فإذا رأيتم ذلك » فادعوا 
الله » وكيّرواء وتصدقواء ار [البخاري )٠١44(‏ ومسلم »])30١(‏ ورويا عن أبي موسى» 
قال : خسفت الشمس ء فقام النبي 2ل: » فصلى » وقال : «إذا رأيتم شيئًا من ذلك » فافزعوا إلى ذكر الله » 
ودعائه » واستغفاره) . [البخاري )٠١55(‏ ومسلم ])5١5(‏ . 

صَلاة الامحجماء : 

الااستسقاء ؛ طلب سقي الماء. ومعناه هناء طلبه من الله تعالى ‏ عند حصول الجذّب » وانقطاع 
المطر» على وجه من الأوجه الآنية : 

» أن يصلّي الإمام بالمأمومين' '» ركعتين» في أي وقت » غير وقت الكراهة : يجهر في الأولى بالفاتحة‎ ١ 
والثانية بالغاشية بعد الفاتحة» ثم يخطب خطبة بعد الصلاة‎ » ]١ : وممَيْج أسْم رَيْكَ الل به [الأعلى‎ 
أو قبلها » فإذا انتهى من الخطبة » عل لصاون سي ابدطور بان عر مكل وا مو علب الي‎ 
ويجعلوا ما على شمائلهم على أيمانهم » ويستقبلوا القبلة » ويدعو الله كبك رافعي أيديهم » مبالغين في‎ 
ذلك ؛ فعن اين عباس قال : خرج النبي يندم متواضعًا» متبذلاًء متخشعًاء مترسلة” » مقطا الى‎ 
» ركعتين » كما يصلّي في العيد » لم يخطب خطبتكم هذه . رواه الخمسة » وصحححه الترمذي » وأبو عوانة‎ 
وابن حبان . [أبو داود (ه7١١) والترمذي (ه ©) والنسائي زلا هام وابى نجه وك كم وحن و8‎ 


وعن عائشة » قالت : شكا الناس إلى رسول الله > 2 عر الح نار بر ترد تسريه ررد 
الناس يومًا يخرجون فيه » فخرج » حين بدا حاجب” ؟ ال لشمس »ء فقعد على المنبر» فكبر» وحمد الله » ثم 


قال : وإنكم شكوتم جذب ديا ركم , وقد أهر كن ابنّه أن تدعوهد) ووعدكم أن يستجيب لكم). ثم : 
قال : «الحمد لله ربّ العالمين » الرحمن ن الرحيم ‏ مالك يوم الدين » لا إله إلا الله ا 0 


. ركعتين : أي ركوعين . (؟) من غير أذان ولا إقامة‎ )١( 
. (؟) متبذلا لابشا ثياب العمل . مترسلًا : متأنيا . (4) قحوط المطر : أي احتباسه‎ 


(5) حاجب الشمس : أي ضوءها . 


1١ه.‎ 


إلا أنت ؛ أنت الغني ونحن الفقراء» أنزل علينا الغيث » واجعل ما أنزلت علينا قود وبلاعًا إلى حين» 5 
رفع يديه » فلم يزل يدعو حتى رئي بياض إبطيه » ثم حول إلى الناس ظهره , وقلب رداءه» وهو رافمٌ 
يديه » ثم أقبل على الناس » ونزل » ؛ فصلى ركعتين » فأنشاً الله - تعالى سحابة » فرعدت » وبرقت » ثم 
أمطرت » يإذن الله تعالى » ؛ فلم يأت مسجده؛ حتى سالت السيول» فلما رأى سرعتهم إلى الكن» 200 
ضحك» حتى بدت نواجذه» فقال : «أشهد أن الله على كل شىءٍ قديكء وأني عبد الله ورسوله) . رواه 
الحاكم » وصحححه, وأبو داود وقال : هذا حديث غريبٌ » وإسناده جيد . [أبو داود )١١07(‏ والحاكم /١(‏ 
8,,. وعن عبّاد بن تميم » عن عمه عبد الله بن زيدٍ المازني » أن النبي َكِيةِ خرج بالناس يستسقي » 
فصِلَى بهم ركعتين» هش بالقراة فيهما . الحديث أخرجه الجماعة . [البخاري )٠١714(‏ ومسلم )١١554(‏ 
وأبو داود )١١11(‏ والترمذي (007) والنسائي )١١1١(‏ وابن ماجه ])١5717(‏ وقال أبو هريرة : خرج نبي الله 
َك يومًا يستسقي » وصلَّى بنا ركعتين » بلا أذانٍ ولا إقامةٍء ثم خطبناء ودعا الله » وحوّل وجهه نحو 
القبلة ع رافعًا يديه » ثم قلب رداءه» فجعل الأيمن على الأيسرء والامتدري فلن الأ مه ووه عمد وا 
ماجه . والبيهقي . [ابن ماجه )١١748(‏ وأحمد (41/5) والبيهقي في الكبرى(/ 051417]. 

1ن دعر لزيا) تي حسلية الدمعة م ووزكه دود على وسائة .1 رو الاي الم خرن 
شريكِ » عن أنس » أن رجلاً دخل المسجد يوم الجمعة » ورسول الله 6غ َي قائٌ. يخطب » فقال : يا رسول 
الله » هلكت الأموال » وانقطعت السبل (", فادع الله يغيثنا. 00 يديه » ثم قال : «اللهم 
أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثنا» ٠‏ قال أن : ولا والله ما نرى في السماء من سحاب.» ولا قَرَعةِ 9 
وما يبننا وبين سَلّع '»» من بيتٍ ولا دار » فطلعت من ورائه سحابةٌ مثل التّرس 7 فلما توسطت السماء» 
انتشرت 5 ثم أمطرت » فلا والله » ما رأينا الشمس سبيًا ”2 ثم دخخل رجلٌ © من ذلك الباب في الجمعة 
القبلة » ورسول الله يَتَتقائم يخطب .ء فاستقبله قائمّاء فقال : يا رسول الله » هلكت الأموال » وانقطعت 
السبل » فادع الله يمسكها عنا . فرفع رسول الله يديه » ثم قال يي ل ا 
الاكام "2 والظراب 2*0, وبطون الأوقيق ومنابت الشجر» . فأقلعت (* "© وخرجنا نمشي في الشمس . 
[البخاري (5 )٠١١‏ ومسلم (89137)]. 


؟. أن يدعو دعاءً مجرّدًاء في غير يوم الجمعة» وبدون صلاةٍ في المسجد » أو خحارجه ؛ لما رواه ابن 
ماجه » وأبو عوانة » أن ابن عباس , قال : جاء أعرابي إلى النبي َكل فقال : يا رسول الله » لقد جتك 
من عند قوم لا يتزرّدِ لهم راع ولا يخطر لهم فحلٌّ :0١<‏ فصعد النبى يل النبر» فحمد الله » ثم 


(١)الككن‏ : الببت . ()أي لا يجدون ما يحملونه إلى السوق . 

(؟)السحاب المتفرق . (؟)سلع : جبل . 

(ه)أي في استداراتها . (7)أسبوعًا . 

(7)السائل الذي طلب الدعاء أولاء دخل بعد ' أسبوع يطلب من الرسول يتأن يدعو الثه أن يمسك المطر لكثرته . 

(م)الآكام : جمع أكمة) وهي ما ارتفع من الأرض . (9)الظراب : الروابي . , 
0 ٠)أقلعت‏ : أمسكت عن المطر. (١١)لا‏ يجد الراعي زادًا بسبب الجدب » ولا يحرك الفحل ذنيه هزالا . 


١١ 


قال : «اللهم اسقنا غيئًا مُغِينًا(20» مريقًا » مَريعًاء طبقًا » غدقًا » عاجلاً» غير رائث» . ثم نزل » فما يأتيه أحدٌ 
مرو و هن الوحوهة إلا 0 رواه ابن ماجه» وأبو عوانة » ورجاله ثقاتٌ » وسكت عليه 
الحافظ في «التلخيص» . بن ماجه ٠(‏ ) وأبو عوانة 5159 ؟)] . وعن شرحبيل بن الشمط ء أنه قال لكعب 
ابن مرة :يا كعب » حدثنا عن رسول الله . قال: سمعت رسول الله يِه يقول» وجاءه رجلء 
فقال : استسق الله لمضرء ققال : «إنك جريء » 0 قال:يا رسول الله » استنصرت الله 3 
فنصركء ودعوت الله ون فأجابك . فرفع رسول الله تَثِدٍ يديه » يقول : «اللهم اسقنا غينّاء مغينًا 
مريعًا » مريئًا» طبقًا» غدقًا» عاجلاً غير رائث » نافعًا » غير ضارً) . فأجيبواء فما لبثوا أن أَنَؤْهِ » فَشكوا إليه 
كثرة المطر» فقالوا : قد تهدّمت البيوت . فرفع يديه » وقال : «اللهم حواليناء ولا علينا» . فجعل السحاب 
يتقطع عِينًا وشمالاً . رواه أحمد ‏ وابن ماجه » والبيهقي » وابن أبي شيبة » والحاكم . وقال : حديثٌ حسن 
صحيحٌ » إسناده على شرط الشيخين . [ابن ماجه )١573(‏ وأحمد (4/ 5؟) والبيهقي في الكبرى (5؟/ 515”؟) 
والحاكم /١(‏ 288 . 283]. وعن الشعبي » قال : خرج عمر يستسقي » فلم يزد على الاستغفارء 
ل ل ا بمجاديح( السماء» الذي يستنزل به المطر . ثم 
رأ مش َك استفيرا رَيَكْدْ إِنَهُّ كن عَمَاَا © يُرْسِلٍ السَمَه عَلتَحكم يَدْرارا» [نرح١٠‏ - .]1١١‏ 
ول تعفرو ريك م ويا لد الآية . [هود : ٠.‏ . رواه سعيدٌ » في «سننه) » وعبد الرزاق » والبيهقي ) 
0 

» قال الشافعي : وروي عن سالم بن عبد الله » عن أبيه » يرفعه إلى النبي © 3 َي » أنه كان إذا استسقى‎ ١ 
: قال : «اللهم استنا غيئاء مخيًاء مريما» خا مجدّلاً: عاقاء طيقاء سكماء دائماء اللهم اسقنا الفيث‎ 
ولا تجعلنا من القانطين» اللهم إن بالعباد » والبلاد » والبهائم » والخلق من اللأواء» والجهدٍ » والضنك ما‎ 
لا نشكوه إلا إليك » اللهم أنبت لنا الزرع » وأدرٌ لنا الضرع » واسقنا من بركات اللبسناو. وانييق'لنا مرج‎ 
) بركات الأرض » اللهم ارفع عنا الجهدّ » والجوع , والعري » واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك‎ 
اللهم إنا نستغفرك » إنك كنت غفارًا » فأرسل السماء علينا مدرارًا» . [ذكره الشافعي في كتاب الأم ؛ في الدعاء‎ 
في خدلية الاستسقاء (ج١/ 247 وانظر تلخيص الحبير (9/ 944 و49 . قال الشافعي ولعب أن يدعو الإمام‎ 
بهذ‎ 

؟- وعن سعدٍء أن النبي يد دعا في الاستسقاء : «اللهم جلما سحابًا كثيمًاء قصيفًاء دلوقًاء 
ضحوكاء تمطرنا منه رَذَّاذَاء قَطْمَطَّاء سججلاً, يا ذا الجلال والإكرام) . رواه أبو عوانة في «صحيحه؛ . 
[أبو عوانة (5 51 5)] . 
)١‏ غيًا مغيئًا : مطرًا منقذًا . مريثًا : محمود العاقبة . مريعًا : مخصيًا . طبقًا : مطرًا عامًا . غدقًا : كثيًا . رائث : مبطئ . أحيينا : أمطرنا . 


ديج مجاديح السماء : أنواؤها . والمراد بالأنواء : النجوم التي يحصل عندهاٍ المطر عادة » فشبه الاستغفار بها . 
(5) جللنا : عمنا . كثيفًا : متراكمًا . قصيمًا : قويًا . د لوقًا : مندقمًا وكا : ذا برق . رذاذًا : مطرًا خفيفًا . تطقطًا : أقا لى من الرذاذ . 


١١ 


؟- وعن عمرو بن شعوب» عن أبيه» عن جدهء قال: كان رسول الله كه إذا استسقى» 
قال : «اللهم اسق عبادّك وبهائمك » وانشر رحمتك» واي بلدك الميت» . رواه أبو داود . [أبو داود 
(5لاكحلعم. 

ويستحب عند الدعاء في الاستسقاء رفع ظهور الأكف ؛ فعند مسلم» عن أنسء أن النبي يل 
استسقى » فأشار بظهر كفيه إلى السماء 0 ومس 16559 

ويستحب عند رؤية المطرء أن يقول : «اللهمّ صيئا » نافعًا )20 ويكشف بعض بدنه ؟ ليصيبه » 
. ويقول إذا زادت المياه» وخيف من كثرة المطر : ( اللهم سقيا رحمة» ولا سقيا عذاب» ولا بلاء» 
ولاهدم» ولا غرق» اللهم على الظراب» ومنابت الشجرء اللهم حواليناء ولا علينا» . فكلّ ذلك 
صحيحٌ » ثابثٌ عن النبي علي . 

سُجودٌ التَّلاوَةٍ : 

من قرأ آية سجدة» أو سمعهاء يستحبٌ له أن يكبّرء ويسجد سجدةٌ » ثم يكبر للرفع من السجودء 
وهذا يسمى سجود التلاوة ؛ ولا تشهد فيه » ولا تسليم ؛ فعن نافع » عن ابن عمرء قال : كان رسول الله 
يك يقرأ علينا القرآن» فإذا مر بالسجدة» كبر وسجد» وسجدنا . رواه أبو داودء والبيهقي » والحاكم , 
وقال : صحيحٌ على شرط الشيخين ٠‏ [أبو داود )١41(‏ والبيهقي في الك ال لبوك دور الوه 
وقال أبو داود : قال عبد الرزاق : وكان الشوري يعجبه هذا الحديث . وقال أبو داود : يعجبه ؛ 1 
أقال عبد الله بن مسعود : إذا قرأت سجدةٌ فكبّر ؛ واسجد » وإذا رفعت رأسك فكبر . 

)١(‏ فضلّه : عن أي هريرة » قالٍ : قال رسول الله يَكيةٍ : دإذا قرأ ابن آدمَ امعد مجح ا 
الشيطان يبكي » يقول اباويلد 2ه أ بالتجود »تسد + قله الله وأصرت باللتجرقة تنمنيث + فلن 
النار) . رواه أحمد » ومسلم » وابن ماجه . [مسلم )8١(‏ واين ماجه (7ه اوعا م 

(؟) حكمُه : ذهب جمهور العلماء إلى» أن سجود التلاوة سنةٌ للقارئ والمستمع؛ لما رواه 
البخاري » عن عمرء أنه قرأ على المنبر يوم الجمعة سورة النحل » حتى جاء السجدة» فنزل» وسجدء 
وسجد الناس » حتى إذا كانت الجمعة القابلة » قرأ بهاء حتى إذا جاء السجدة » قال : يا أيها الناس » إنا لم 
نؤمر بالسجود ؛ فمن سجد» فقد أصاب» ومن لم يسجد » فلا إثم عليه . [البخاري ]0٠007(‏ » وفي 
لفظٍ : إن الله لم يفرض عاينا السجود , إلا أن نشاء . وروى الجماعة » إلا ابن ماجه » عن زيد بن ثابت » 
قال : قرأت على النبي كَلِ : اليج . فلم يسجد فيها . [البخاري )٠١05(‏ ومسلم (70ه)] » رواه 
الدارقطني » [الدارقطني (051] . وقال : فلم يسجد منا أحد . ورججح الحافظ في «الفتح» أن الترك كان 
لبيان الجواز» وبه جزم الشافعي . ويؤيده» ما رواه البزار» والدارقطني » عن أبي هريرة » أنه قال : إن النبي 


)01١(‏ فيه دليل على أنه إذا أريد بالدعاء رفع البلاء فإنه يرفع يديه ويجعل ظهر كفيه إلى السماء . وإذا دعا بسؤال شىءٍ وتحصيله جعل بطن 
كففيه إلى السماء . 

. صيبًا : مطرًا‎ )١١ 

(") الويل : الهلاك يقصد نفسه : أي يا حزن الشيطان ويا هلاكه . 


١ 1ه‎ 


3 سجد ف ة «النجم) » وسجدنا معه . [الدارتطني )١<١8(‏ والبزار (*2/) والمجمع (5/ 585))] . 
فى سحورة ((التعجيم 0 


قال الحافظ في «الفتح) : ورجاله ثقاتٌ ال سا ول »ا تسابيه 
أسقةا من كان تع غير أن اطيكاا من ريش أعد: كذا من صق :+ أو خزاف» "ترقعه: إلن جيهت ؛ 
وقال : يكفينى هذا . قال عبد الله : فلقد رأيته بَعْدُ قتل كافهًا . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري )١٠١07١(‏ 
ومسلم (00ه)] . 

(5) مواضعٌ السجود : مواضع السجود في القرآن خمسة عشر موضعًا ؛ فعن عمروٍ بن العاص» أن 
رسول الله أقراء حتتفي عدن سمدة فى القرآن » منها ثلاث فى المفضل » وفي «الحج) سجدتان . 
رواه أبو داود» وابن ماجهء والحاكم» والدارقطني [أبو داود )١501(‏ وابن ماجه )١٠١20(‏ والحاكم /١(‏ 
١؟)‏ والدارقطني (5 ])١ 2١‏ . وحشنه المنذري » والنووي ء وهي : 

١‏ - من دن عِنْدَ ل يترون عَنْ عبا َه وَسَبْحُولَمٌ وَلمِ مم ا" 


بد قل از لجر 5 2< 1-5 00 2 و اي ا عر 2د 
0 1 0 قَْ 26 5 و رضن طوّعً وها وَطِللْهمِ لدو وَانْآَمَالٍ © 02 يي #الر عد : 5 
2 مير روم د 2 -000 عدر رموه سوه معء يم تع + جك ا 
7- نويه متجد ما فى التَموْتِ وما فى الأرض من دَابَمَ وَالْملَيِكْة وهم لا ستكيرون وكا 8 دل 5]. 
عه 5 . ور 2 4 ود مه م . ع 57 عو .جم واد 57 
324 95 عاميلوا 0 0 (<« دَوْمنْوا ا لين ونوا العلم ف فلم إذا 0 علهم صرت ان و سردا دقان 0 4 
[الإسراء: ]١ ١0‏ ا 
يي عدي لويم يش ١‏ 8 
6 إذا نل خم ع من حو سحّندا وت 1 0 1 28 ] 


1 مح عم 1م 22 ع ل مار ل ل 
1- 01 تر - أل اسح و م ص ف السَملوْتٍ ومن قْ ل لسن والممر وا والتجوم وبال الشجر والدوابٌ 
5 ورته علس 7 2 0 3 د امعد “ادي وال ل 1 بوم 5 


حت سه 3 3 ار 
0 و حَقَّ عليه الْعَدَابُ وَمَن يبن أَنَهُ هَمَا لم من مَكُرِمٍ إن الله يفعل ما يساء © ا 4 


06 
ٍِ 


8 0 2 انه موه 52 وام« 4 لر و 01 رو ره 
3 م اأزيرت ري وَأَسْجَدُوا واعبدوا ريّكم وأفصلوا الْحَير علحكم 


1 جح سس نر 0 سال 2 
/- امو قل نجنا اسْجذوا يمن الوأ وم َلَحمنُ نّ أنسجد لما تأمريًا ونادهم نقورا 8 ا 


ع لس سلا 


ف لسوت ا وا ا 3 . 


22 يي احرج 


وه عر ديعم لو سم + ب 22 
٠‏ «وإنما يون , ا يا خَرُواْ سْجَدًا وسبّحأ َنْدِ رَبْهِم وَهُمْ لا يَسْتَكِيرونَ # 69 4 


جي ميد بل صرا ايز بي 


0 ا ل 0 و ين جحمع )2 
١١‏ وطن دا أَنَمَا ف هاسيعفر ريه وحن راكعا وناب 9 4ص :54 


زدلفق عن أبي سعيد قال : «قرأ رسول الله وهو على المنبر سورة ص » فلما بلغ السجدة نزل وسجد وسجد الناس معه فلما كان يوم آخرء 
فلما بلغ ال جدة تشزن (تهيأ) الناس للسجود» فقال رسول الله:آ : إنما هي توبة نبي » ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود» فنزل فسجد 
وسجدوا) . رواه بو داود . رجاله رجال الصحيح 7 


١6+ 


١‏ ةس اتيف الل "وتران وتلق والر ا ل قر اللاي ار 
طِ الى لير إن كم إِيَاهُ بدو [فصلت :007] . 

5 | م48 [النجم : ؟1] 

-١ 4‏ 8 وَإِذَا فر علي ا لآ هديك 9 9 4 [الانشقاق 0١:‏ 

ه ١‏ َل اي 40 [العلق : 

ا ا 50000 
قبلةِ ؛ وستر عورةٍ » قال الشوكاني : ليس في أحاديث سجود التلاوة ما يدل على اعتبار» أن يكون الساجد 
متوضفًا ) وقد كان يسجد معه بَنَيْةٍ من حضر تلاوته » ولم ينقل أنه أمر أحدًا منهم بالوضوء ؛ ويبعد أن 
كس سيره ا ب 5 
روى البخاري » عن ابن عمر» أنه كان يسجد على غير وضوء . [البخاري معلفًا فى كتاب سجود القرآن با 
(5) سجود المسلمين مع المشركين] » وكذلك روى عنه ابن أبي شيبة «وأما ما زوه ارهق عنهء بسنا قال فى 
«الفتح) : إنه صحيحٌ . أنه قال يسك الرعل »!لوجر طاعز .»رلبمت في ااكبرى ]+ 5556 
. بينهما بما قاله الحافظ» من حمله على الطهارة الكبرى » أو على حالة الاختيار» والأول على الضرورة » 
وهكذا ليس في الأحاديث ما يدل على اعتبار طهارة الثياب والمكان » وأما ستر العورة » والاستقبال مع 
الإمكان » فقيل : إنه معتبق» اتفاثًا . قال في «الفتح) : لم يوافق ابن عمر أحدٌ على جواز السجود؛ بلا 
. وضوءء إلا الشعبي . أخرجه ابن أبي شيبة عنه » بسندٍ صحيح . وأخرج أيضًا عن أبي عبد الرحمن السلمي » 
أنه كان يقرأ السجدة , ثم يسجد » وهو على غير وضوءٍ ؛ إلى غير القبلة » وهو يمشي + ويومئ إياء . ٠‏ ومن 
الموافقين لابن عمر من أهل البيت » أبو طالب » والمنصور بالله . 

(5) الدّعَامُ فيه امن تمعد تجوة النالا رقن بوطا ا ولم يصحٌ عن رسول الله عَلَيِةٍ في ذلك » إلا 


حديث عائشة » قالت : كان رسول الله يَبةٍ يقول في سجود القرآن : «سجد وجهى للذي خلقه ‏ وشقٌّ 
سمعه » وبصره بحوله وقوته » فتبارك الله أحسن ”227 الخالقين» :واه القممنةة إلا ارو ما جس وروا لبلا كن 
وصحمحه الترمذي » وابن السكن » وقال في آخره :« ثلاثًا ). [مسلم (071) من ديت علو رار 1 
)١515(‏ والترمذي )08٠١(‏ وال لنسائي (1118) , والحاكم )57١ /١(‏ كلهم من حديث عائشة] . على أنه ينبغي 
يقول في سجوده : سبحان ربي الأعلى . إذا سجد سجود التلاوة في الصلاة . 

(5) السجودُ في الصّلاةٍ : يجوز للإمام والمنفرد”” أن يقرأ آية السجدة في الصلاة الجهرية والسرية» 
ويسجد متى قرأها؛ روى البخاري, ومسلم » ؛ عن أبي رافع» قال : صلّيت مع أبي هريرة صلاة العتّمَة» 
أوقال : صلاة العشاءء فقراً : 8 إذًا ألضَاء يع [الانشقاق : .]١‏ فسجد فيهاء فقلت : يا أبا هريرة » 


. هذه الزيادة من رواية الحاكم‎ )١( 
بل‎ ٠» , (؟) وعلى المؤتم أن يتابع إمامه في السجود إذا سجد وإن ن لم يسمع إمامه يقرأ آية السجدة » فإذا قرأها الإمام ولم يسجد لا يسجد المؤتم‎ 
. عليه متابعة إمامه ؛ وكذا لو قرأها المؤتم أو سمعها من قارئ ليس معه في الصلاة فإنه لا يسجد في الصلاة » بل يسجد بعد الفراغ منها‎ 


١ مه‎ 


ما هذه السجدة؟ فقال : سجدت فيها خلف أبي القاسم د » فلا أزال أسجدهاء حتى ألقاه . [البخاري 
ل ل ل ل 
َي سجد في الركعة الأولى » من صلاة الظهرء فرأى أصحابه أنه قرأ: «#الم * تَنزِيلُ 6 . السجد 

[الحاكم ])35١ /1١(‏ . قال النووي : لا يكره ا ل 
الصلاة سرية أو جهرية » ويسجد متى قرأها . وقال مالك : يكره مطلقًا . وقال أبو حنيفة : يكره في السرية 
يو سي لال يمي والتهرا وضان ملعا بعد عاق لاق اشير جو جل 2 للز ور ل يقلن 
المأمومين . 

(01) تداخلٌ السجدات : تتداخل السجدات » ويسجد سجدةٌ واحدةً» إذا قرأ القارئ آية السجدة 
وكررهاء أو سمعها أكثر من مرةٍ في المسجد الواحد » بشرط أن يؤر السجود عن القلاوة الأخيرة» 
فإن سجد عقب التلاوة الأولى فقيل : تكفيها'؟ » وقيل : يسجد مرةً أخرى ؛ لتجدد السبب!" . 

(8) قضاؤه : يرى الجمهور» أنه يستحبٌ السجود عقب قراءة آية السجدة» أو سماعهاء فإن أخحر 
السجود » لم يسقط ء ما لم يطل الفصل » فإن طال فإنه يفوت » ولا يقضى . 

سجدة الشكر : ذهب جمهور العلماء إلى استحباب سجدة الشكر» لمن تجددت له نعمة تسرّه» 
أو صرفت عنه نقمة ؛ فعن أبى بكرة» أن النبي يكِتةٍ كان إذا أتاه أمر يسرّه» أو بُشْر به» خر ساجدّاء شكرًا 
لله تعالى . رواه أبو داود » وابن ماجه » والترمذي وحسّنه . [أبو داود (774؟) والترمذي )١0178(‏ وابن ماجه 
(0944] . وروى البيهقي بإسنادٍ على شرط البخاري» أن عليًا نه لما كتب إلى النبي يَلَِْةٍ بإسلام 
همدان » خر ساجدّاء ثم رفع رأسهء فقال : «السلام على همدان » السلام على همدان») . [الببهقي في 
الكبرى (1/ 4+ » وعن عبد الرحمن بن عوف» أن رسول الله يَدِيةٍ خرج» فاتبعته » حتى دخل نخلا» 
فسجد ء فأطال السجود» حتى خفت أن يكون الله قد توفاه» فجكت أنظر» فرفع رأسه » فقال : وما لك يا 
عبد الرحمن؟) . فذكرت ذلك لهء فقال : إن جبريل لعل قال لي : ألا أبشرك؟ إن الله وين يقول 
لك : من صلَّى عليك صلَيت عليه» ومن سلّم عليك سلّمت عليه . فسجدت لله و شكرًاه . رواه 
أحمد » ورواه أيضًا الحاكم » وقال : صحيحٌ على شرط الشيخين » [أحمد )١111 /١(‏ والحاكم /١(‏ ٠ه‏ 
والبيهقي في الكبرى (؟/ 307٠١‏ - 501)] . ولا أعلم في سجدة الشكر أُصِحٌ من هذا . وروى البخاري » أن 
كعب بن مالك سجدء لما جاءته البشرى بتوبة الله عليه . من حديث طويل البخاري (5518) ومسلم 
(079) » وذكر أحمد أن عليًا سجد» حين وجد ذا التّدَي"© في قتلى الخوارج . [أحمد ٠١0 /١(‏ 
4 » وذكر سعيد بن منصورء أن أبا بكر سجد » حين جاءه قتل مسيلمة . 

وسجود الشكر يفتقر إلى سجود الصلاة » وقيل : لا يشترط له ذلك ؛ لأنه ليس بصلاة . قال في «فتح 


(1) هذا مذهب الحنفية. - (؟) عند أحمد ومالك والشافعي . 
() رجل من الخوارج . 


١5 


العلام» : وهو الأقرب . وقال الشوكاني : وليس في أحاديث الباب ما يدل على اشتراط الوضوء» وطهارة 
افنابة وللكان لسجود الشكر. وإلى نلك ذه الإمام يح + وأبر ظالب )ولي فيه ما بقل على التكبير 
في سجود الشكر . وفي «البحر» » أنه يكبر . قال الإمام يحبى : ولا يسجد للشكر في الصلاة » قولاً واحدًا ؛ 
إذ ليس من توابعها . 

سجحود السهو:: ثبت أن النبي و2 عَيِيِجِ كان يسهو في الصلاة » وصح عنه» أنه قال : «إغا أنا بش 
أنسى كما تنسونء فإذا ق نسيت » 9 . [البخاري )4١1(‏ ومسلم (517)] . 

وقد شرع لأمته في ذلك أحكامًا » نلخصها فيما يلي : ١‏ 

)١(‏ كيفيته : سجود السهو سجدتان» يسجدهما المصلّي قبل التسليم أو بعده؛ وقد صح الكل عن 
رسول الله يكل , : ففي الصحيح , عن أبي سعيدٍ الخدري » أن رسول الله قال ل 
صلاته » فلم يدر كم صِلَّى » ثلانًا أم أربعًا » فليطرح الشكٌ » وليين على ما استيقن , » ثم يسجد سجدتين ) 
قبل ان يسلم) . [مسلم ])01١(‏ . وفى «الصحيحين) فى قصة ذي اليدين» أنه يَكَِدْ سجد بعد ما سلّم .. 
[الببخاري (14؟1) ومسلم (106ه) (48)] . والأفضل متابعة الوارد في ذلك , فيسجد قبل التسليم » فيما جاء 1 
فيه السجود قبله» ويسجد بعد التسليم » فيما ورد فيه 0 بعده» ويخير فيما عدا ذلك . قال 
الشوكانى: : وأحسن ما يقال في هذا المقام ؛ أنه يعمل على ما تقتضيه أقواله وأفعاله يي من السجود قبل 
السلام وبعده , فما كان من أسباب السجود مقيدًا بقبل السلام سجد له قبله » وما كان مقيدًا ببعد السلام » 
سجد له بعده » وما لم يرد تقييده بأحدهما» كان مخيرًا بين السجود قبل السلام وبعده » من غير فرق بين. 
الزيادة والنقص ؛ لما أخرجه مسلم » في «صحيحه) » عن ابن مسعود » أن النبي ككل قال : «إذا زاد الرجل » 
أو نقص, فليسجد سجدتين) . [مسلم (؟لاه) (845)] . ش 

(؟) الأحوال التي يشرعٌ فيها : يشرع سجود السهو في الأحوال الآنية : 

١‏ إذا سلم قبل إتمام الصلاة ؛ لحديث ابن سيرين» عن أبي هريرة » قال : صلَّى بنا رسول الله يله 
إحدى صلاتي العَشِيً”"2 » فصلّى ركعتين» ثم سلم» فقام إلى خشبةٍ معروضة في المسجدء فاتكاً 
ال 0 ررم ينه يقي على الإبيزى الريك بين أصابعه » ووضع خدّه على ظهر كفه 
اليسرى ؛ وخرجت السرعان”"2 من أبواب المسجد , فقالوا : قَصّرَتِ الصلاة؟ وفي القوم أبو بكرٍء وعمرء 
فهابا أن يكلماه » وفى ي القوم رجل يقال له : ذو اليدين . فقال اراك امير ار عر اللا 
فقال: «لم أنس ولم تقُّصر) . فقال : «أكما يقول ذو اليدين؟) . فقالوا : نعم . فقام » » فصلّى ما ترك(" ثم 
سلّم ؛ ثم كبر وهسجدء مثل سجوده» أو أطول» ثم رفع رأسه وكبر» ثم كبر وسجد., مثل سجوده» 
أو أطول » ثم رفع رأسه . الحديث رواه البخاري » ومسلم ل اا . وعن عطاءٍ, 


. الظهر أو العصر. (1) جمع سريع : وهم أول الناس خروججا‎ )١( 
. في هذا دليل على جواز ز البناء على الصلاة التي خعرج منها امصلي قبل تمامها نايا من غير فرق يان من سلم من ركعتين أو أكثر أو أقل‎ )5( 


١ /اه‎ 


أن ابن الزبير صلَّى المغرب » فسلّم في ركعتين» فنهض ؛ ليشتلم الحجرء فسبّح القوم» فقال : ما 
و ل ل ا 
بيه 12 . رواه أحمد» والبزارء والطبراني . [أحمد (د/ ١5؟))].‏ 

؟ عند الزيادة على الضلاة ؛ لما رواه الجماعة » عن ابن مسعود , أن النبي عَيةٍ صلى خمساء فقيل 
له : أزيد في الصلاة؟ فقال : «وما ذلك؟» . فقالوا: صليت خمساء فسجد سجدتين» بعد ما سلم . 
لبخاري )١١757(‏ ومسلم (59/7) (كث)و أبى داود ٠ )١١159‏ والترمذي (6337) وابن ماجه (د٠5١)].‏ وفي هذا 
الحديث دليلٌ على صححة صلاة من زاد ركعةٌ » وهو ساوء ولم يجلس في الرابعة . 

6 عند نسيان التشهد الأول » أو نسيان سنة من سنن الصلاة ؛ لما رواه المجماعة » عن ابن بُحَيْئَةَ » أن النبي 

يِذ صلّى » فقام في الركعتين » فسبّحوا به» فمضى » فلما فرغ من صلاته » سجد سجدتين» ثم سلم .”") 
[البخاري (4 )١57‏ ومسلم (+7د) وأبو داود )١٠١4(‏ والترمذي (731) وابن ماجه (0103)] . وفي الحديث » 
أن من سها عن القعود الأول » وتذكر قبل أن يستتم قائمّاء عاد إليه » فإن أتم قيامه لا يعود ؛ ويؤيد ذلك » 
ما رواه أحمد » وأبو داود » وابن ماجه » عن المغيرة بن شعبة » أن رسول الله و 
الركعتين » فلم يستتم قائمًا فليجلس » وإن استتم قائمماء فلا يجلس » وسجد سجدتي السهو» . [ 
)٠١5(‏ وابن ماجه )١7١8(‏ وأحمد (4/ 58 24 05]. 

السجود عند الشكُ فى الصلاة ؛ فعن عبد الرحمن بن عوف» قال :سمغت رسول الله 2د 
يقول : «إذا شك أحدكم في صلاته » فلم يدر أواحدةٌ صلّى » أم اثنتين» فليجعلها واحدة » وإذا لم يدر اثنتين 
صلَّى » أم ثلانًا» فليجعلها اثنتين» وإذا لم يدر ثلانًا صلّى » أم أربعًا فليجعلها ثلاثاء ثم يسجد إذا فرغ من 
صلاته » وهو جالس قبل أن يسلَّم » سجدتين» . رواه أحمد» وابن ماجه» والترمذي وصحححه . [الترمذي 
(598) وابن ماجه )١103(‏ وأحمد 2])130/١(‏ وفي رواية» سمعت رسول الله يت يقول : «من صلَى 
صلاةٌ يك في التقصان» فليصلٌ» حتى يشكٌ في الزيادة» . وعن أبي سعيد الخندرى» قال : قال رسول 
الله ينه : إذا شك أحدكم في صلاته» فلم يدر كم صِلّى ثلاثاء أم أربعًا » فليطرح اذك » وليين على ما 
استيقن » ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلّم» فإن كان صلّى خمساء شفعن له صلاته » وإن كان صلَى إتمامًا 
لاربع , كانتا ترغيمًا للشيطان) . رواه أحمد , ومسلم . [مسلم (57/1) وأحمد (؟/ 87)] : 

وفي هذين الحديثين دليل لما ذهب إليه الجمهور من ء أنه إذا شك المصلّي في عدد الركعات » بنى على 
الأقن البق لماك يك للسهؤ. ظ 


(1) أي ما بعد . 
)١(‏ في الحديث : أن الو رمي مح اناف هراهم وعند الحنفية والشافعية : أن المؤتم يسجد لسهو الإمام ولا يسجد لسهو نفسه . 


١١ 


صلاة الجماعة : صلاة الجماعة سنةٌ مؤكدةٌ”) ورد فى فضلها أحاديت كيرة + نذ كر يعضنينا 
فيما يلي : : 

١‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما + أن وسو ال َي قال : (صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذّ بسبع 
وعشرين درجةً) . متفق عليه . [البخاري (140) ومسلم (150)] . 

"- وعن أبي هريرة ظذانه قال : قال رسول الله د : «صلاة الرجل في جماعةٍ » تضعف على صلاته في 
بيته وسوقه حمسا وعشرين ضعفًا ؛ وذلك أنه إذا توضاً» فأحسن الوضوء ء ثم خرج إلى المسجد » لا يخرجه 
إلا الصلاة » لم يخط خخطوة » إلا رفعت له بها درجةٌ ؛ وحطّ عنه بها خطيلةٌ » فإذا صلى » لم تزل الملائكة 
تصلّي عليه , ما دام في مصلاه؛ ما لم يحدث : اللهم صل عليه » اللهم ارحمه . ولا يزال في صلاةٍ ما 
انتظر الصلاة) اا 14) ومسلم (0555)] . وهذا لفظ البخاري . 

؟ وعنه » قال :“اتن الب 7 ع رجل أعمى ؛ فقال : يا رسول الله » ليس لي قائدٌ يقودني إلى المسجد . 
فسأل رسول الله كه أن يرخص له » فيصلَي في بيته» فرتخص له» فلما ولَى دعاهء فقال له : دمل 
ع اعناء باص قال: نعم . قال : «قأجب» . رواه مسلم .[مسلم (5657)] . 

4 وعندظ أن رسول الله عَكةٍ قال : #والذي نفسي بيده:+ لقذ حممت أن آم بحطب » » فيحتطب » ثم أمر 
رجلا فيؤم الناس » ثم أخالفه إلى رجالٍ » فأحوق عليهم بيوتهم) . متفق عليه .[البخاري (4 5 7) ومسلم ])651١(‏ . 

5 وعن ابن مسعود ذَُكْ قال : من سره أن يلقى الله تعالى ‏ غدًا مسلمّاء فليحافظ على هؤلاء 
الصلوات » حيث ينادى بِهِنّ ؛ فإن الله شرع لنبيكم بد سنن الهدى » وإنهنّ من سان الهدى» ولو أنكم 
صليتم في ييوتكم » كما يصلّي هذا المتخلف في بيته » لتركتم سنة نبيكم » ولو تركتم سنة نبيكم » لضلاتم » 
ولقد ريا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق , ولقد كان الرجل يؤتى به يُهادى بين الرجلين حتى يقام 
في الصفٌ) . رواه مسلم . [مسلم (154) (5372)] . وفي روايةٍ له » قال : إن رسول الله جَكْيدَ علمنا سنن 
الهدى ؛ الصلاة في المسجد الذي يوْدَّن فيه . | 

1- وعن أبي الدرداء ده قال : سمعت رسول الله يد يقول : «ما من ثلاثةٍ في قري ولا بَدْوِ » لا تقام 
فيهم الصلاة , إلا قد استحوذ عليهم الشيطان » فعليكم بالجماعة ؛ فإثها يأكل الذئب من الغنم القاصية) . 
روأه أبو داود ياسناد حسن .[أبوداود (؛ ه) والنسائي (855)] 

(1) حضو النساءٍ الجماعة في المساجد. وفضلٌ صلاتهنٌ في بيوتهنٌ : يجوز للنساء الخروج إلى 
المساجد » وشهود الجماعة » بشرط أن يتجنين ما به يثير الشهوة » ويدعو إلى الفتنة من الزينة والطيب 00 
عمر» أن النبي ع .قال : «لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد » وببوتهنّ خيد لهنّ) . [أبو دا 
(27] » وعن أبي هريرة» أن النبي جَِدْدُ قال : (لا تمنعوا إماء 1 وباسة اله ا 


20 هذا في الفرض . وأما الجماعة في النفل فهي مباحة سواء قل قل الجمع أم كثر عر حوس د يرا رباع أي 
عن يمينه كما صلت أم سليم وأم حرام خلفه » وتكرر هذا ووقع أكثر من مرة . 
(5) إماء ايلّه : جمع أمة . 


١ 


تفلات )2 . رواهما أحمدء وأبو داود . [أبو داود (ه1ه) وأحمد (9/ 6478 . وعنهء قال رسول الله < 
ََِندٍ : «أيما امرأة أصابت بخوراء فلا تشهد معنا العشاء الآخرة) . رواه مسلم » وأبو داود » والنسائي بإسنادٍ 
حسن . [مسلم (4 5 5) وأبو داود (4105) والنسائي (59 51)] ٠‏ 

ل جاءت إلى 
رسول الله َكدَِنٍ » فتقالت : يا رسول الله » إنى أحبٌ الصلاة معك . فقال عد ل : «قد علمت » وصلاتك في 
ل ا ا ا 00! 
مسجد الجماعة) . [أحمد (7/ ١/1؟)‏ والجمع (؟/ +7 - 4 ؟) وابن خزيمة ])١585(‏ . 

١؟)‏ استحباتث الصلاةٍ في المسجد الأبعدٍ ‏ والكثير الجمع : يستحب الصلاة في المسجد الأبعد: الذي 
يجتمع فيه العدد الكثير ؛ لما رواه مسلم , » عن أبي موسى » قال : قال رسول الله عن : «إن أعظم الناس في 
الصلاة أجرًا أبعدهم إليها ممشى) . [مسلم (411)] . ولما رواهء عن جابر» قال : خلت البقاع حول 
المسجد , فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد » فبلغ ذلك رسول الله كان اراسي ا 
تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد» . قالوا : نعم » يا رسول الله.» قد أردنا ذلك . فقال : (يا بنى سلمةء» 
دياركم تكتب أثاركم) . [مسلم (ه5) . ولما رواه الشيخان » وغيرهما من حديث أبي هريرة اه . وعن 
َي بن كعب قال : قال رسول الله يِيةٍ : «صلاة الرجل مع الرجل » أزكى من صلاته وحدهة"© » وصلاته 

مع الرجلين» أزكى من صلاته مع الرجل ) وما كان أكثرء فهو أحبٌ إلى الله تعالى» . رواه أحمد ء وأبو 
داود » والنسائي » وابن ماجهء وابن حبان » وصبمحه ابن السكن » والعقيلي » والحاكم . [أبو داود (4 55) 
والنسائي (847) وابن ماجه (1/8-0) وأحمد (ه/ )١ 5١‏ والحاكم (/ 158)] . ظ 

(”*) استحبابٌ الشعي إلى المسجد بالسّكينة : يندب المشي إلى المسجد» مع السكينة والوقارء 
ويكره الإسراع والشعي ؛ لأن الإنسان في حكم المصلّي , من حين خروجه إلى الصلاة ؛ فعن أبي قعادة » 
قال : بينما نحن نصلي مع النبي يوه إذ سمع جلبة رجال» فلما صلَّىء قال : دما شأنكم»؟ 
قالوا : استعجلنا إلى الصلاة . قال : «فلا تفعلواء إذا أتيتم الصلاة» فعليكم السكينة » فما أدركتم ع 
00 فاتكم» فأتموا » .20 رواه الشيخان . [البخاري (15) ومسلم (007] . وعن أبي هريرة » 

عن النبي كَليْهٍ قال : (إذا سمعتم الإقامة » فامشوا إلى الصلاة » وعليكم السكينة والوقار» ولا تسرعواء فما 
أد ركتم » ساواة وما فاتكمء فأتموا؟» . رواه الجماعة» إلا الترمذي . [البخاري (9508) ومسلم (605) 


وأبو داود (1/7) والترمذي (07؟7) ابن ماجه (ه0710] . 


(1) تفلات : أي غير متطيبات . (؟) أزكى من صلاته وحده : أي أكثر أجرًا وأبلغ في تطهير المصلي من ذنونه . 

(0) السكينة والوقار بمعنى واحد . وفرق بينهما النووي فقال : إن السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث » والوقار في الهيئة بغخض 
البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات . 

ع يؤخذ منه أن ما أد ركه المؤتم مع الإمام بي يعتبر أول معاي ميدي الأغران والأفعال . 
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(4) استحبابٌ تخفيف الإمام : يندب للإمام أن يخمّف الصلاة بالمأمومين ؛ لحديث أبي هريرة » أن النبي 
يفيةٍ قال : «إذا صِلّى أحد كم بالناس فليخمّف ؛ فإن فيهم الضعيف » والسقيم » والكبير » فإذا صِلّى لنفسه 
فايطوّل ما شاء) . رواه الجماعة . [البخاري )/١5(‏ ومسلم (417) وأبو داود (4 74) والنسائي (857)] ٠‏ ورووا 
عن أنس » عن النبي يَدلِةٍ قال : «إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها » فأسمع بكاء الصبي » فأتجوز في 
صلاتي ؛ ما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه) . [البخاري )/١5(‏ ومسلم ])١47( )47٠١(‏ » وروى الشيخان 
عنه » قال : ما صليت خلف إمام قط , أخفٌ صلاةً » ولا أتم صلاةً من النبي يك . [البخاري )7١8(‏ ومسلم 
٠.])١95١0()555(‏ قال أبو عمر بن عبد البر : التخفيف لكل إمام » أمر مجمع عليه ؛ مندوبٌ عند العلماء 
إليه » إلا أن ذلك إنها هو أقل الكمال20©, وأما الحذف والنقصان» فلا ؛ فإن رسول الله يَِيدِ قد نهى عن نقر 
الغراب . [أبو داود (871) وابن ماجه .]0١485(‏ ورأى رجلا يصلّي » فلم يتم ركوعه , فقال له ات 
ان من د ٠‏ [أحمد (؟//4717) والبخاري (7/97) 0 (550)ء وقالٍ : «لا ينظر الله إلى من 
لا يقيم صَلبه » م في في ركوعه وسجوده). [أحمد (07/47)]. ثم قال 5 أعلم خلاقًا بين أهل العلم ٠‏ في 
استحباب التخفيف لكل من أ قوقاء على ما شرطنا من لما » ققد روي عن عمرء أنه قال : لضو 
ا 0 
راكمٌ ‏ أو أثناء القعود لح فلن ديت 1 قتادقع أن 0 الله 08 0 قال : 
فظننا أنه يريد بذلك » أن يدرك الناس الركعة الأولى . وعن أبي سعيدٍ » قال : لقد كانت الصلاة تقام » 
فيذهب الذاهب إلى البقيع » فيقضي حاجته » ثم يتوضأ ثم يأني » ورسول الله يَدِيةٍ في الركعة الأولى ؛ هما 
يطولها . رواه ألخمد.: ومسلم » وابن ماجه » والنسائي . [مسلم (454) والنسائي (؟/51) وابن ماجه (855) 
وأحمد (7/ 6 8)] . 


(5) وجوبٌ متابعةٍ الإمامَ وحرمةٌ مسابقته : تجب متابعة الإمام» وتحرم مسابقته(©: لحديث أبي 
هريرة » أن رسول الله مَل قال : (إنما جعل الإمام ؛ ليؤتم بهء فلا تختلفوا عليه ؛ فإذا كبر فكبرواء وإذا ركع 
فاركعواء وإذا قال : سمع الله لمن حمده فقولوا : اللهم ربنا لك الحمد » وإذا سجد فاسجدواء وإذا صلّى 
قاعدّاء فصلوا قعودًا أجمعون) . رواه الشيخان . [البخاري (714/) ومسلم 2])41١١(‏ وفي رواية أحمدء وأبي 
داود : (إنما الإمام ليؤتم به ؛ فإذا كبر فكبرواء ولا تكبروا حتى يكبر» وإذا ركع فاركعواء ولا تركعوا حتى 
يركع» وإذا سجد فاسجدواء ولا تسجدوا حتى يسجذد) . [أبو داود (501و1079) وأحمد (9/ 277٠‏ 
١‏ . وعن أبي هريرة َيِه قال : قال رسول الله يَِيةِ: «أما يخشى أحد كم إذا رفع رأسه قبل الإمام » أن 
يحوّل الله رأسه رأس حمارء أو يحوّل الله صورته صورة حمار» . رواه الجماعة [البخاري (591)» ومسلم 
أقل الكمال : ثلاث تسبيحات . 


,م اتفق العلماء على أن السبق في تكبيرة ة الإحرا ااام ال سف واختلفوا ف في السبق في غيرهما فعند أحمد يبطلها . قال : ليس 
لمن يسبق الإمام صلاة . أما المساواة فمكروهة . 
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450)ء وأبو داود 20759 وا! لترمذي (287) »؛ والنسائي(871) » وابن ماجه .])351١(‏ وعن أنس » قال : قال 
رسول الله يَتيدْد: «أيها الناس» 3 إمامكم » فلا تسبقوني بالركوع» ولا بالسجود» ولا بالقيام ) 
ولا بالقعود» ولا بالانصراف ) . 0 خم ومسلم . [مسلم (455) وأحمد 5/ 1١54-31١5‏ 
وعن البراء بن عازب » قال : كنا نصلّي مع النبي ينك فإذا قال : «سمع الله لمن حمده) . لم يحن 
أحد منا ظهره » حتي يضع النبي يلد جبهته على الأرض . رواه الجماعة . [البخاري )8١١(‏ ومسلم (4174) 
)١514(‏ وأبو داود (١؟١1)‏ والنسائي (8658)] . 

(1) انعقادُ الجماعة بواحدٍ مع الإمام : تنعقد الجماعة بواحدٍ مع الإمام؛ ولو كان أحدهما صبيًّاء 
أو امرأةٌ » وقد جاء عن ابن عباس» قال: بت عند خالتي مَيِمونةَ» فقام النبي يله يصلّي من الليل» 
فقمت أصلَي معه فقمتٌ عن يساره » فأخذ برأسي » فأقامني عن بمينه . ”'' رواه الجماعة . [البخاري (758) 
ومسلم (271) والنسائي )8١5(‏ وابن ماجه (97/5)]) وعن أبي سعيد ) وأبي هريرة » قالا : قال رسول الله 
كد : ومن استيقظ من الليل» فأيقظ أهله» فصليا ركعتين جميعًاء كتبا من الذاكرين الله كثيوًا 
والذاكرات) . رواه أبو داود . [أبو داود )١451١(‏ وابن ماجه .])١75(‏ وعن أبي سعيد » أن رجلاً دخل 
المسجد» وقد صلَّى رسول الله يَييةِ بأصحابه » فقال رسول الله َل «من يتصدق على ذاء فيصلي 
معه؟) . فقام رجلٌ من القوم » فصلّى معه . رواه أحمد ؛ وأبو داود» والترمذي وحكنه . [أبو داود (174ه) 
وأحمد (5/ 45)]» وروى ابن أبي شيبة » أن أبا بكر الصدّيق هو الذي صلَّى معه . وقد استدلٌ الترمذي بهذا 
الحديث , على جواز أن يصلي القوم جماعةً في مسجدٍ قد صُلَيِ فيه . قال : وبه يقول أحمدء وإسحاق . 
وقال آخرون من أهل العلم : يصلّون فرادى . ويه يقول سفيان » ومالك » وابن المبارك » والشافعي .”") 

(8) جوارٌ انتقالٍ الإمام مأمومًا : يجوز للإمام أن ينتقل مأمومّاء إذا اسْتُحْلِفَ» فحضر الإمام 
الؤاكنية الديك الشيحين : ؛ عن سهل بن سعد» أن رسول الله كله ذهب لقا عرو يد عرد 
ليصلح بينهم ؛ فحانت الصلاة» فجاء المؤذنٌ إلى أبي بكرء فقال : أتصَلّي بالناس » فأقيم؟ قال : نعم 
قال : فصلَّى أبو بكر » فجاء رسول الله واس في الصلاة؛ نخاس ححى وق في الصن ء فصق 
الناس » وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة» فلما أكثر الناس التصفيق » التفت » فرأى رسول الله ع 
فأشار إليه رسول الله : «أن امكث مكانك») . فرفع أبو بكر يديهء فحمد الله على ما أمره به رسول الله 
َل من ذلك » ثم استأخر أبو بكرٍء حتي استوى في الصفّء وتقدّم ابي ؛ ديد فصلى : » ثم انصرف » 
فقال : ديا أبا بكر» ما منعك أن تغبت إذ أمرتك؟) . فقال أبو بكر اما كاك لابن أي افة أن يصلى رين 
)١(‏ ولا بالانصراف : أي الانصراف من السلام . 

(1) في الحديث دليل على جواز الاثتما كن لم يو الإمامة والتقالة:إدانا يفن دخعرله عيفر نولا فرق عي بدللق: يلوه الفريضلة والناقلة”+ ٠‏ وفي 
البخاري عن عائشة أن رسول الله وه كان يصلّي ة في حجرته وجدار الحجرة قصير ‏ فرأى الناس شخص رسول الله 5 ققام ناغى 

يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثواء فقام رسول الله ؛ يد يصلّي الليلة الثانية فقام ناس يصلون بصلاته . 


زفلة وأما تعدد الجماعة في وقت واحدٍ ومكان واحدٍ فإنه من اججمع على حرمته لمنافاته لغرض الشارع من مشروعية الجماعة » ولوقوعه على 
لاف المشروع . 
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يدي رسول الله يديد . فقال رسول الله يَدِدٍ : «ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق؟ مَن نابه شىمٌ في صلاته » 
فليسبح » فإنه إذا سبح التفت إليه » وإما التصفيق للنساء » 2١0١‏ [البخاري (12.4) ومسلم (0451] ٠‏ 

69 إدراك الإمام : : من أدرك الإمام كبر تكبيرة الإحراط"© قائمّاء ودخل معه على الحالة التي هو 
عليه" » ولا يعتمد بركعة» حتى يدر يه واي ات أه الركوع بتمامه مع الإمام» أو انحنى » 
فوصلت يداه إلى ركبتيه » )تيل رقع الإمام ؛ فعن أبي 7 قال : قال رسول الله تيه : «إذا جعتم إلى 
الصلاة ونحن سجودٌ فاسجدواء ولا تعدّوها شيًا أ ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة) . رواه 
أبوداود» وابن خزيمة في «صحيحه) ء والحاكم في «المستدرك) » وقال : صحيح . [أبو داود (891) والحاكم 
/١(‏ *0”ء 574) والبيهقي في الكبرى (؟/ 85)] . والمسبوق يصنع مثل ما يصنع الإمام » فيقعد معه القعود 
الأخير » ويدعوء ولا يقوم » حتى يسلّم » ويكبر إذا قام ؛ لإتمام ما عليه . 

)٠١(‏ أعذاز التخلف عن الجماعة : يرخص التخلف عن الجماعة عند. حدوث حالةٍ من الحالات 
الآتية : 

. البردء أو المطر؛ فعن ابن عمرء عن النبى يَدَلةٍ » أنه كان يأمر المنادي » فينادي بالصلاة‎ - 5 ١ 
ينادي : صلّوا في رحالكم ؛ في الليلة الباردة المطيرة في السفر . رواه الشيخان . [البخاري (117) ومسلم‎ 
وعن جابرء قال : خرجنا مع رسول الله يديه في سَفْرِء فمطرناء فقال : «ليصل من شاء منكم‎ : ])199( 
والترمذي‎ )٠١75( وأبو داود» والترمذي » [مسلم (194) وأبو داود‎ ٠» في رحله) 200 رواه الحو ومسلم»‎ 
وأخمد (/ ؟81] . وعن ابن عباس» أنه قال لمؤذنه في يوم مطيرٍ :إذا قلت : أشهد أن محمدًا.‎ )409( 
: رسول الله . فلا تقل: حئّ على الصلاة. قل انا في بيوتكم . قال : فكأن الناس استنكروا ذلك‎ 
فال : أتعجبون من ذا؟ فقد فعل ذا من هو خخيرٌ مني ؛ النبي َنَلِِ » إن الجماعة عَزْمة » وإني كرهت أن‎ 
أخرجكم » فتمشوا في الطين والدّخض . رواه الشيخان . [البخاري (301) ومسلم (155)] » ولمسلم » أن ابن‎ 
» عباس أمر مؤذنه في يوم جمعةٍء في يوم مطير . [مسلم (155/ 85)] . ومثل البرد الحدٌ الشديد» والظلمة‎ 
» والخوف من ظالم ؛ قال ابن بطالٍ : أجمع العلماء على أن التخلف عن الجماعة في شدة المطر» والظلمة‎ 
. والريح » وما أشبه ذلك مباحٌ‎ 

حضور الطعام ؛ الحديث ابن عمر»ء قال : قال النبي ينل : وإذا كان أحدكم على الطعام » فلا يَعْجَلء 
حتى يقضي حاجته منه » وإن ا الصلاة) . رواه البخاري . [البخاري (17/4)] . 


)01 في الحديث ديل على أن لعي من صنق إلى تعن له لطا ل ةم زوأن حمد 4 على لأمر يحذت وليه اتيج جازاة: 
وأن الاستيخلاف في الصلاة لعذر جائز من طريق الأولى » لأن قصاراه وقوعها يإمامين» وفيه جواز كون المرء في بعض صلاته إمامًا وفي 
بعضها مأمومّاء وجواز رفع اليدين في الصلاة عند الدعاء والثناء » وجواز الالتفات للحاجة» وجواز مخاطبة المصلي بالإشارة » وجواز 
الحمد والشكر علي الوجاهة في الذّين » وجواز إمامة المفضول للفاضل وجواز العمل القليل في الصلاة أفاده الشوكاني . 

00 وأما تكبيرة الانتقال فإن أتى بها فحسن وإلا كفته تكبيرة الإحرام . 

. وتتحقق له فضيلة الجماعة » وثوابها يإدراك تكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام‎ )5١ 

0 ولا تعدوها شيئًا : أي أن من أدرك الإمام ساجدًا وافقه في السجود ولا يعد ذلك ركعة . ومن أدرك الركعة : أي الركوع مع الإمام فقد 
أدرك الصلاة » أي الركعة وحسبت له. 

أزه) في رحله : أي في منزله . 


١ ل‎ 


5. مدافعة الأخبثين ؛ فعن عائشة » قالت : سمعت النبي يي يقول : ١لا‏ صلاة بحضرة طعام » ولا وهو 
يدَافع الأخبئين ربوواة ا حمد ) ومسلمء ا داود . [مسلم (550) وأبو داود (85) وأحمد (5/ ؟4): 
5م لاه)]. 

ه. وعن أبي الدرداء» قال : من فقه الرجل » إقباله على حاجته؛ حتى يقبل على صلاته» وقلبه فارع . 
روآه البخاري . رواه البخا, ري معلقًا في كتاب الأ ذان باب (57) إذا حضر الطعام وأقيتٌ الصلاة] . 

)١١(‏ الأحقٌ بالإمامة : الأحق بالإمامة» الأقرأ لكتاب الله » فإن اسْتَووًا في القراءة » فالأعلم بالسنة» 
فإن اشتوواء فالأقدم هجرة » فإن استوواء فالأكبر سنا . 

١‏ فعن أبي سعيد » قال : قال رسول الله يعنت : «إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم » وأحمّهم بالإمامة 
أقرؤهم) . رواه أحمدء ومسلم » والنسائي . [مسلم (7075) والنسائي )78١1(‏ وأحمد (9/ 254 48)] .والمراد 
بالأقرإء الأكثر حفظا ؛ الحديث عمروٍ بن سلمة» وفيه : «ليؤمكم أكثركم قرآنًا» . رالبخاري (407) وأبو 
داود (85ه و لالمه) والنسائي (5/ 5 - ٠10٠١‏ 

؟- وعن ابن مسعود02" » قال : قال رسول الله نيد : «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله » فإن كانوا في 
القراءة سواء » فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا في السنة سواءء فأقدمهم هجرةً » فإن كانوا فى الهجرة سواء ؛ 
م سنا » ولا يؤمّنٌ الرجلٌ الرجلّ في سلطانه » ولا يقعد في بيته على تَكرميه©» إلا يإذنه) . وفي 

لفظ : رلا يؤْمَنّ الرجل الرجل في أهله , ولا سلطانه) . رواة أحدد » ومسلم » [مسلم (177) والنسائي (7/85) 
وأحمد (4/ ])0١4‏ 2 ورواه سعيد بن منصور » لكن قال فيه . «لا يوم الرجل الرجل في سلطانه » إلا بإذنه » 
ولا يقعد على تكرمته في بيته » إلا يإذنه) . ومعنى هذاء أن السلطان » وصاحب البيت والمجلس » وإمام 
المجلس » أحقٌّ بالإمامة من غيره» ما لم يأذن واحدٌ منهم ؛ فعن أبي هريرة » عن النبي يَلِتةٍ قال : ولا يحل 
لرجل يؤمن بالله واليوم الآخرء أن يَوْم قومّاء إلا يإذنهم , ولا يَخصٌ نفسه بدعوةٍ دونهم » فإن فعل » فقد 
خخانهم» . رواه أبو داود . [أبو داود (41) والترمذي (07000] . 

)١١(‏ من تصحٌ إمامثهم : تصحٌ إمامة الصبي المميزء والأعمى » والقائم بالقاعد» والقاعد بالقائم» 
والمفترض بالمتنفل » والمتنفل بالمفترض » والمتوضئ بالمتيمم » والمتيمم بالمتوضئ » والمسافر بالمقيم » والمقيم 
بالمسافر» والمفضول بالفاضل ؛ فقد صلّى عمرو بن سلمة بقومه وله من العمر ستّ » أو سبع سنين» 
واستخلف رسول الله يَكيٍ ابن أمّ مكتوم على المدينة مرتين» يصلّي بهم » وهو أعمى » وصلّى رسول وَل 
خلف أبي بكر في مرضهء الذي مات فيه قاعدًا » وصلّى في بيته جالسًاء وهو مريضٌ » وصلَى وراءه قوم 
قيامًا» فأشار إليهم : «أن اجلسوا» . فلما انصرف » قال : (إنما جعل الإمام ‏ ليؤتم بهء فإذا ركع فاركعواء 


0 الصواب عن أي م مسعود ود واسعه عقب بن عر الأنصاء ري البدري [تمام المنة] . 
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وإذا رفع فارفعواء وإذا صلَّى جالسَاء + تصلرا خلوها زيديل راسك رمام وستورا وكات 
معاد يمني مع التي روزا عطاك الآخرة ثم مرجع إن تومه فيد ي بهم تلك الصلاة » فكانت صلاته له 
تطوعًا» ولهم فريضة العشاء . وعن محججن بن الأذْرّع » قال : أتيت النبي كَِ » وهو في المسجدء 
فحضرت الصلاةٌ » فصِلّى » ولم أصلّ » فقال لي : «ألا صليت)؟ قلت : يا رسول الله » إني قد صليت في 
البخل» ثم أتيتنك . قال : «إذا جئت» فصل معهم» واجعلها نافلة) . [أحمد (4/ 298) والنسائي 
(دهم) » ورأى رسول الله يَليٍ رجلاً يصلّي وحده » فقال : «ألا رجلٌ يتصدق على هذاء فيصلّي معه) . 
وصلَّى عمروٍ بن العاص إمامًاء وهو متيمم » وأقره الرسول الله يدي على ذلك » وصلّى رسول الله كله 
بالناس بمكة زمن الفتح ركعتين ركعتين» إلا المغرب » وكان يقول : (يا أهل مكة » قومواء فصلّوا ركعتين 
أخريين » فإنا قوم سَفْرٌ) . رأبو داود )١١75(‏ وأحمد (4/ 4*0 . وإذا صلَى المسافر خلف المقيم » أتى الصلاة 
أربعَا» ولو أدرك معه أقل من ركعة ؛ فعن ابن عباس » أنه سكل : ما بال المسافر يصلّي ركعتين » إذا انفرد » 
وأربعًاء إذا ات بمقيم؟ فقال : تلك الشنة . وفي لفظٍ » أنه قال له موسى بن سلمة : إنا إذا كنا معكم » صلينا 
أربعًا » وإذا رجعنا » صلينا ركعتين » فقال : تلك سنة أبي ا كي . رواه أحمد . [مسلم (188) والنسائي 
)١5459‏ وأحمد .]))575917١/١(‏ 

)١9(‏ مَنْ لا تصحٌ إمامتّهم : لا تصح إمامة معذور (© لصحيح » ولا لمعذورٍ مبتلى بغير عذره 29 » عند 
جمهور العلماء . وقالت المالكية : تصحٌ إمامته للصحيح » مع الكراهة . 

)١4(‏ استحبابٌ إمامة المرأة للنساء : فقد كانت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ تومٌ النساء » وتقف معهنّ في 
الصفٌ » وكانت أ سَلَّمةَ تفعله » وجعل رسول الله يك لأ ورقة مؤذنا يؤذّن لهاء وأمرها أن تَوْمٌ أهلّ دارها 
في الفرائض . [أبو داود (591 و557)] . 

)١©(‏ إمامةٌ الرجل النساءَ فقط : روى أبو يعلى » والطبراني » في ؛ الأوسط » بسندٍ حسن» أن ن أبِيَّ بر: 
كعب جاء إلى النبي يدي » فقال : يا رسول الله » عملت الليلة عملا . قال : «ما هو؟) قال : نسوةٌ معي ذ 
الدا رقن : إنك تقرأ» ولا نقرأء فصل بنا . فصليت ثمانيًا والوتر. فسكت النبي كي . قال : فرأينا سكوته 
رضًا ٠‏ [سبق تخريجه] ٠‏ 

)١‏ كراهة إمامة الفاست » والمبتدع : روى البخاري » أن ابن عمر كان يصلّي لف الحجاج . وروى 
مسلم » أن أبا سعيدٍ الخدري صِلَى خلف مروان صلاة العيد . وصلَّى ابن مسعودٍ خلف الوليد بن عقبة بن 
أبي مُعيط » وقد كان يشرب الخمرء وصلَّى بهم يومًا الصبح أربعٌاء وجلده عثمان بن عفان على ذلك » 
وكان الصحابة » والتابعون يصلون خلف ابن أبي عُبِيدٍ» وكان متهمًّا بالإلحاد. وداعيًا إلى الضلال» 
والأميل الذي كت إله القلماء» أن كام مسحت مافية لقني اععية عللاته لمر ولكنهم مع 
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مذهب إسحاق والأوزاعي وابن المنذر والظاهرية أنه لا يجوز اقتداء القادر على القيام بالجالس لعذرء بل عليه أن يجلس تبعًا له لهذا 
الحديث . وقيل إنه متسموخ . 
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ذلك كرهوا الصلاة خلف الفاسقء والمبتدع ؛ لما رواه أبو داود» وابن حبان» وسكت عنه أبو داود 
وا منذري » عن السائب بن خلاد » أن رجلا أمّ قومّاء فبصق في القبلة » ورسول الله يد ينظر إليه » فقال 
رسول الله بيد : «لا يصلي لكم)2' . فأراد بعد ذلك أن يصلّي بهم » فمنعوه» وأخبروه بقول النبي 4 ) 
فذكر ذلك للنبي » فقال : «نعم » إنك أذيت الله ورسوله) . وأبو داود 819 4) ابن حبان ])0١5*5(‏ . 

)١0(‏ جوازٌ مفارقةٍ الإمام لعذر: يجوز لمن دخل الصلاة مع الإمام » أن يخرج منها بنية المفارقة » ويتممها 
وحدهء إذا أطال الإمام الصلاة» ويلحق بهذه الصورة حدوث مرض » أو خوف ضياع مالٍ» أو تلفه» 
أو فوات رفقةٍ» أو حصول غلبة نوم » ونحو ذلك ؛ لما رواه الجماعة » عن جابر » قال : كان معاذ يصلّي مع 
رسول الله يدةٍ صلاة العشاء» ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم » فأخر النبي بي العشاء» فصلّى معهء ثم رجع 
إلى قومه» فقرأ سورة البقرة » فتأخر رجل » » فصلى وحدهء فقيل له : نافقت يا فلان . قال : ما نافقت» 
ولكن لاتينٌ رسول الله ينلد » فأخبره قا اللي ينج فذكر له ذلكء فقال : أكئَّانٌ أنت يا معاذء أَفتانٌ 
أنت يا معاذ» اقرأ سورة كذا وكذا . [سبق تخريجه) . 

)١14(‏ ما جاء في إعادةٍ الصّلاةٍ مع الجماعة : عن يزيد بن الأسود , قال : صلّينا مع النبي مَل الفجر 
منى » فجاء رجلان » حتى وقفا على رواحلهماء فأمر النبي فجيء بهماء توعد فرالصهماة"» ٠‏ فقال 
لهما : «ما منعكما أن تصلّيا مع الناس ألستما مسلمين؟» قالا: بلى يا رسول الله » إنا كنا قد صلينا في 
رحالنا. فقال لهما : «إذا صليتما في رحالكماء ثم أتيتما الإمام» فصلا معه ؛ فإنها لكما نافلة) . رواه 
أحمد) وأبو داود» رأبو داود (هلاه) وأحمد (5/ 350 ١كللمم.‏ ورواه النسائي » والترمذي بلفظ : (إذا 
صلّيتما في رحالكماء ثم أتيتما مسجد جماعة » فصليا معهم ؛ فإنها لكما نافلة) : [الترمذي (9١1؟)‏ والنسائي 
(809) . قال الترمذي : حديث حسن صحيحٌ . وصحححه أيضًا ابن السكن . ففي هذا الحديث دليلٌ على 
مشروعية إعادة الصلاة بنية التطوع » لمن صلّى الفرض في جماعة » أو منفردًا » إذا أدرك جماعة أخرى في 
المسجد. وقد روي» أن حذيفة أعاد الظهرء والعصرء والمغرب» وقد كان صلاهما فى جماعة» كما 
م 0 الصبح في المربد0" » ثم انتهيا إلى بيج اخاع تاميث 
الصلاة » فصليا مع المغيرة بن شعية . وأما قول الرسول َِبدٍ في الحديث الصحيح : «لا تصلوا صلاة في يوم 
مرتين) . [أبو داود (0175) وأحمد /١(‏ 15) وابن خزيمة (01141]. فقد قال ابن عبد البر : أنّفق أحمدء 
وإسحاق » أن ذلك أن يصلّي الرجل صلاة مكتوبةٌ عليه . ثم يقوم بعد الفراغ » فيعيدها على الفرض أيضّاء 
ب ا و » فليس ذلك من إعادة الصلاة 


0 6 شان انحراف الإمام عن بمينه أو ماله بعد الكلام: ثم انتقاله من مصلاه”؟2 : لحديث 


1 لا يصلّي لكم : نفي بمعنى النهي . 

0 كدرب الى لت لين والكتف من الخوف . (©) المربد : موضع تجفيف الحبوب والتمر (الجرن) . 

(؛) وبعد المغرب والصبح بح لا ينتقل حتى يقول : «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحبي ويميت وهو على كل شىءٍ 
قدير» عشرًا ؛ لأن الفضيلة المخرتية على الفعل مقيدة بقولها قبل أن ينني رجله . 
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قييصة بن هُلْبٍ ‏ عن أبيه » قال : كان النبي كد يؤْمّناء فينصرف على جانبيه جميعًا ؛ على يمينه» وعلى 
شماله . رواه أبو داود » وابن ماجه , والترمذي » وقال : حديث حسقٌ . [أبو داود (51 )٠١‏ والترمذي )9١1(‏ 
وابن ماجه (475)] » وعليه العمل عند أهل العلم » أنه ينصرف على أي جانبيه شاء» وقد صح الأمران عن 
النبي كَلةِ . وعن عائشة » أن النبي يي كان إذا سلّم » لم يقعد» إلا مقدار ما يقول : «اللهم أنت السلام » 
ومنك السلام » تباركت يا ذا الجلال والإكرام) . رواه أحمد » ومسلم» والترمذى » وابن ماجه [مسلم 
(35) والترمذي )١548(‏ وابن ماجه (5 ؟5) وأحمد (7/ 15)] » وعند أحمد» والبخاري» عن أُمّ سلمة 
قالت : كان رسول الله يَيِةِ إذا سلّم » قام النساء »حين يقضي تسليمه » وهو يمكث”7'؟ في مكانه يسيرًا قبل 
أن يقوم » قالت :”2 فنرى ‏ والله أعلم ‏ أن ذلك كان ؛ لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهيٌ الرجال . 
[البخاري (8*17) وأحمد (555/5)] , 

)7٠١(‏ علرٌ الإمام. أو المأموم : يكره أن يقف الإمام أعلى من المأموم ؛ فعن أبي مسعود الأنصاري» 
. قال : نهى رسول الله يَدِ أن يقوم الإمام فوق شيءٍ » والناسٌ خلفه . يعني » أسفل منه رواه الدارقطني » 
[الدارقطني ل ل لني :ون همام بن الحارث » أن حذيفة أَمَّ الناس 

بالمدائن على دكان9” افك ابلق فتعرد: اديه ل '» فما فرغ من صلاته» قال : ألم تعلم » 
أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال : بلى » فذكرت حين جذبتني . رواه أبو داود» والشافعي » والبيهقي » 
وصبححه الحاكم » وابن .خزيمة » وابن حبان . [أبوداود (51ه) والبيهقي )٠١9/9(‏ والحاكم )5١١ /١(‏ وابن 
حبان )١١57(‏ وابن خزيمة ])١571(‏ . فإن كان للإمام غرضٌ من ارتفاعه على المأموم » فإنه لا كراهة حينئدٍ ؛ 
فعن سهل بن سعد الساعدي» قال : رأيت النبي يلك جلس على المنبر أول يوم وُْضِعَ» فكبر» وهو 
عليه» ثم ركع» ثم نزل القهقرى”' » وسجد في أصل النبر» ثم عاد فلما فرغ» أقبل على الناس» 
فقال : «أيها الناس» إنما صنعت هذا ؛ لتأتموا بي » ولتتعلموا صلاتي» . رواه أحمد » والبخاري » ومسلم . 
[البخاري (5117) ومسلم (544) وأحمد (5/ 35)] . وأما ارتفاع المأموم على الإمام» فجائرٌ ؛ لما رواه 
سعيد بن منصوز» والشافعي » والبيهقي.» وذكره البخاري تعليقًا »عن أبي هريرة» أنه صلّى على ظهر 
المسجد بصلاة الإمام . [البخاري تعليقًا /١(‏ 85غ))] . وعن أنس » أنه كان يجمع في دار أبي نافع عن يمين 
المسجد » في غرفة قدر قامةٍ منها » لها باب مشرف على المسجد بالبصرة» فكان أنس يجمع فيهاء ويأتم 
بالإمام» وسكت عليه الصحابة . رواه سعيد بن منصور في «سننه) . [نيل الأوطار (5/ ])45١‏ . قال 
الشوكاني : وأما ارتفاع المُؤْت » فإن كان مفرطاء بحيث يكون فوق ثلاثمائة ذراع على وجه لا يمكن المؤتم 
العلم بأفعال الإمام » فهو ممنوحٌ باجام ؟ من غير فرقٍ بين المسجد وغيره» وإن كان دون ذلك المقدار» 
ا ا 
)١(‏ الصواب : ويمكث هو [تمام المنة] . 
(؟) الصواب : قال [يعني الزهري] . ورد مصرححا به فى ابن خزيمة ]١1/١59[‏ [تمام المنة] . ٠‏ 
() المدائن : مدينة كانت بالعراق . دكان : مكان مرتفع . (5) جبذه : أخذه بشدة . 
(6) القهقرى : المشي إلى الخلف . 


١ 17/ 


(١؟)‏ اقتداءً المأموم بالإمام مع الحائل بينهما : يجوز اقتداء المأموم بالإمام» وبينهما حائل» إذا علم 
أننقالاته برو ية © "أو سماع ؛ قال *التخاري : قال اسن لا بان أن تصلى » وبينك ويينه نهر . وقال 
أبو مجاز : يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريقٌ؛ أو جدارٌ» إذا سمع تكبيرة الإحرام . انتهى . وقد تقدم 
حديث صلاة النبي يدك والناس يأتمون به من وراء الحجرة » يصلون بصلاته 7" . 

(؟؟) حكمُ الائتمام بمن ترك فرضًا : تصحٌ إمامة من أخلٌ بترك شرطٍ » أو ركنء إذا أتم المأموم » وكان 
غير عالم بما تركه الإمام ؛ لحديث أبي هريرة ؛ أن النبي يي قال : «يُصلون بكم » فإن أصابوا فلكم ولهم » 
وإن أخطكوا فلكم وعليهم؛ . رواه أحمد» والبخاري . [البخاري (1314) وأحمد (؟/ هه*, /2)])581 وعن 
سهل» قال : سمعت رسول الله كلِةٍ يقول : «الإمام ضامنٌ ؛ فإن أحسن فله ولهم» وإن أساء فعليه) . 
يعني » ولا عليهم . رواه ابن ماجه . [ابن ماجه (4/81)]. وصح عن عمرء أنه صلّى بالناس » وهو ُنْب ) 
ولم يعلم » فأعاد » ولم يعيدوا . 

(7) الاستخلاف : إذا عرض للإمام» وهو في الصلاة عدُرٌء كأن ذكرء أنه مُحدثٌ» أو سبقه 
الحدث » فله أن يستخلف غيره ؛ ليكمل الصلاة بالمأمومين ؛ فعن عمرو بن ميمون» قال : إني لقائم » ما 
بيني وبين عمر ‏ غداة أصيب ‏ إلا عبد الله بن عباس فما هوء إلا أن كبرء فسمعته يقول : قتلني » أو : أكلني 
الكليعى عرن طسم برنناواء عم عبن ال سين ار فزق قاذملا الغا بو “ضافة يه بالرواة 
البخاري . [البخاري (507)]» وعن أبي رزين» قال : صلَى علي ذاتٌ يوم» فَرَعْفٌ » فأخذ بيد رجلٍ» 
للقله تاقد مع روف فييك ون ممجول ور ؤليل: الأرلا ر 4161 وفال اعيتس]ة كلق 
الإمام» فقد استخلف عمرء وعلي » وإن صلوا وُخداناء فقد طعن معاوية » وصلَّى الناس وحدانا من حيث 
طعن » وأتموا صلاتهم . [المصدر السابق] . 

(4 ؟) من أمَ قومًا يكرهونه : جاءت الأحاديث تحظر أن يؤمٌ رجل جماعةً » وهم له كارهون» والعبرة 
بالكراهة الكراهة الدينية » التي لها سبب شرعي ؛ فعن ابن عباس » عن رسول الله يلد أنه قال : «ثلاثة 
لاترفع صلاتهم فوق رءوسهم شبرًا؛ رجل أمّ قومّاء وهم له كارهون» وامرأةٌ باتث ء وزوجها عليها 
ساخط » وأخوان متصارمان» . رواه ابن ماجه » [ابن ماجه (911)]. قال العراقي : إسناده حسنٌ . وعن عبد 
الله بن عمروء أن رسول الله يك كان يقول : «ثلاثةٌ لا يقل الله منهم صلاةً ؛ من تقدَّمَ قومّاء وهم له 
كارهون » ورجل أتى الصلاة ديارًا "© ورجل اعتبد محوّره» (©. رواه أبو داودء واين ماجه . [أبو داود 
(21) وابن ماجه (870)]. قال الترمذي : وقد كره قوم أن يوم الرجلٌ قوماء وهم له كارهون » فإذا كان 
الإمام غير ظالم » فإنما الإثم على من كرهه . 

. أفتى العلماء بعدم صحة الصلاة خلف الراديو‎ )١( 


ةق الدبار : أن يأتيها بعد أن تفوته . 
(5) اتخذ عبده المعتق-عبدًا . 
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موقفٌ الإمام : والأموم 


)١(‏ استحبابٌ وقوف الواحدٍ عن بمين الإمام, والاثنين؛ فصاعدًا خلفه : لحديث جابرٍء قال: قام 
رسول الله عل ؛ ليِصَلَي » فجئت فقمت على يساره » فأخذ ببدي فأدارني » حتى أقامني عن يينه » ثم جاء 
جابر بن صخرء فقام عن يسار رسول الله كَْدِ » فأخذ بأيدينا جميعًا فدفعناء حتى أقامنا خلفه . رواه 
مسلم» وأبو داود . [مسلم ).٠0(‏ مطولا أنه داود (584) وأحمد (5/ 00051 ٠.‏ وإذا حضرت المرأة 
الجماعة » وقفت وحدها خلف الرجال» ولا نُصَف معهم » فإن خالفت , صححت صلاتها ؛ عند الجمهور؛ 
فل دن ,: صليت أنا ويتيم في بيتنا » خلف النبي يي » وأمي أَمّ سلّيم خلفنا. وفي لفظٍ : فَصُفِفْتُ أنا 
واليتيم خلفه » والعجوز من ورائنا . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري (80؟) ومسلم (188)] . 

(؟) استحبابُ وقوفٍ الإمام مقابلاً لوسط الصَّفٌ ء وقرب أولي الأحلام والتَُّى منه : لحديث أبي 
هريرة » أن النبي يََِةٍ قال : (وَسّطوا الإمام ؛ وسدوا الخلّل)220 . رواه أبو داود » [أبو داود (141)] وسكت 
عنه هو والمنذري . وعن ابن مسعود , أن النبي يديد قال : «ليلينية"؟ منكم أولوا الأحلام وَالتّْهّى » ثم الذين 
يلونهم » ثم الذين يلونهم » وإياكم وهَيِشاتٍ الأسواق7" . رواه أحمد» ومسلم» وأبو داود» والترمذي . 
[مسلم (577) )١1(‏ وأبو داود (77/4) والترمذي (18؟) وابن ماجه (417) وأحمد (1/ 4017)] . وعن أنس » 
قال : كان رسول الله كي يُحَبٍ أن يليه المهاجرون » والأنصار ؛ ليأخذوا عنه . رواه أحمد» واوا 
[ابن ماجه (117) وأحمد )١39:/7(‏ وابن حبان (/715) وأبو يعلى (8/17) وهو غير موجود عند أبي داؤد] . 
وا حكمة في تقديم هؤلاء ؟ ليأخذوا عن الإمام » ويقوموا يتنبيهه إذا أخطأ» ويستخلف منهم إذا احتاج إلى 
استخلاف . 

(") موقفٌ الصَّبِيان , والدساءٍ من الرجال : كان رسول الله يَكَدِْةِ يجعل الرجال قدام الغلمان» والغلمان 
خلفهم » والنساء خلف الغلمان» . رواه أحمد » وأبو داود . [أبو داود (510/7) وأحمد (6/ 41 847)] . 
وروى الجماعة » إلا البخاري » عن أبي هريرة » أن رسول الله يلي قال : «خير صفوف الرجال أُّلهاء 
وشرها أخزهاء وخير صفوف النساء آخرهاء وشرّها أولها) . [مسلم )45٠(‏ وأبو داود (378) والترمذي 
(5؟١١)‏ والنسائي )8١9(‏ وابن ماجه )٠٠٠١(‏ وأحمد (؟/ 47 05)] . وإنما كان خير صفوف النساء آخرها ؛ لما 
في ذلك من البعد عن مخالطة الرجال» بخلاف الوقوف في الصف الأول » فإنه مظنة الخالطة لهم . 

(4) صلاةٌ المفردٍ خلفٌ الصّفٌ : من كبر للصلاة خلف الصف ثم دخخله , وأدرك فيه الركوع مع الإمام» 
صححت صلاته » فعن أبي بكرة » أنه انتهى إلى النبي يَدِيةِ » وهو راكمٌ » فركع قبل أن يصل إلى الصف » فذكر 
1١‏ الخلل : ما بين الاثنين من الاتساع . 

(1) ليليني : أي ؛ ليقرب مني + والنهي جبع نهية : وهي العقل اد بويع واحد . 


زفة هيشات الأسواق : اختللاط ل الأصوات كما يمع في الأسواق 
050 وإذا كان صبيًا واحدًا دخل مع الرجال فى الصف . 
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ذلك للنبي 2 0-6 » فقال ا 0 09 رواة أحيد ) والبشارف .وا بوداود . والنسائي . 
ار نه وأبو وداود ( 2585 044 والنسائي )810١(‏ , وأحمد (ه/ 58 و 7 03)] : وأما من صَلَى منفردًا 
ع لصف »قن اهو رو صحة مله الا . وقال أحمد » وإسحاق » وحماد » وابن أبي ليلى . 
ووكيمٌ #والسو ين صالج والدحعي »وابن المنذر 52 ركعةٌ كاملةٌ خلف الصفٌ » بطلت صلاته ؛ 
فعن وابصة » أن رسول الله رف رجلا عا خلف ليت حدمي أنائرة أن يعيد امئاد 0 
إلا النسائي . ولفظ أحمد » قال : سكل رسول الله كيه عن رجلل صلَّى خلف الصف وحده؟ فقال : 2٠‏ (تعيد 
الصلاة) . [أبو داود (785) والترمذي (١0١؟5)‏ وابن ماجه )٠١٠١4(‏ وأحد 05709 » وحَسّن هذا الحديث 
فوقفء» حنم انصرف الرجا » فقال له : «استقبا. صلاتك » فلا صلاة فد خلق الضق؛ :. رواه أحمدع 
فو كو اضر ِ - و 
وابن ماجه» والبيهقي » [ابن ماجه )٠٠١*(‏ وأحمد (4/ )١8‏ والبيهقي في الكبرى (5/ .])0٠١5‏ قال 
أحمد : حديث حسنٌ . وقال ابن سيّد الناس : رواته قات معروفون . وتمسَك الجمهور بحديث أبي بكرة » 
قالوا : لأنه أتى ببعض الصلاة خلف الصف ء ولم يأمره النبي ند بالإعادة » فيحمل الأمر بالإعادة على جهة 
الندب ؛ مبالغة في المحافظة على ما هو الأؤلى . قال الكمال بن الهمام : وحمل أئمتنا حديث وابصة على 
الندب » وحديث على بن شيبان على نفى الكمال ؛ ليوافقا حديث أبى بكرة » إذ ظاهره عدم لزوم الإعادة ؛ 
لعدم أمره بها . ومن حضرء ولم يجد سعة في الصف » ولا فرجة» فقيل:: يقف منفردًا» ويكره له جذب 
أحد . وقيل يجذب واحدًا من الصف عالاً بالحكم بعد أن يكبر ,تكبيرة الإحرامء ويستحب للمجذوب 
موافقته . ْ ش ْ 

(5) تسوية الصفوفٍ, وسدٌ الفْرَج : يستحب للإمام أن يأمر بتسوية الصفوف», وسد الخلل» قبل 
الدخول في الصلاة ؛ فعن أنس ء أن النبي يََلدكان يقبل علينا بوجهه .قبل أن يكبرء فيقول :لاصوا 
واعتدِلوا) . رواه البخاري 2 ومسلم . [البخاري 89 ومسلم (154)]. ورويا عنه» أن النبي يدا 2 
قال : «سَوُوا صفوفكم ؛ فإن تسوية الصف من تمام الصلاة » . [البخاري (77) ومسلم (488). وعن 
النعمان بن بشير » قال : كان رسول الله : ل َي يسوينا في الصفوف » كما يقوّم التقدح7"©: حتى إذا ظن أن 
قد أخذنا ذلك عنه» وَقهنَاء أقبل ذات يوم بوجهه » إذا رجلٌّ منتبدٌ بصدره0” » » فقال لتُسَوُنَ صُفُوفَكُمْ 
أوْلتِحَالِفَنَ الله بين وجوهكم)”* . رواه الخمسة » وصحححه الترمذي» [انبخاري (17/) ومسلم (485) 
وأبوداود (575) والترمذي (7؟١)‏ والنسائي )8١9(‏ وابن ماجه (894)]. وروى أحمدء والطبراني بسند 
() قيل: لا تعد في تأخير المجيء إلى الصلاة » وقيل : لا تعد إلى دخولك في الصفٌ وأنت راكع » وقيل : لا تعد إلى الإتيان إلى الصلاة 

مسرعًا . 


6 الغرض من ذلك المبالغة في تسلموية ة الصفوف . 
(0) منتبذ : بارز. 


05 والمراد من مخالفة 'الوجوه : حصول العداوة والتنافر والبغضاء . 
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لاب س بهء عن أبي أمامة » قال : قال رسول الله كي : وسؤُوا صفوفكم » وحاذوا بين مناكبكه”", لينوا 
في أيدي إخوانكم » وسدوا الحللَ ؛ فإن الشيطان يدخل فيما بينكم , بمنزلة الحَرّف) .0" [أحمد (ه/ 
055 والهيثمي في المجمع (؟/ ])9١‏ . وروى أبو داود » والنسائي » والبيهقي » عن أنس » أن النبي 25 
قال : «أتموا الصف المقدم , ثم الذي يليه » فما كان من نقص » فليكن في الصف المؤخر) . [أبو داود (310/1) 
يم الكبرى (7/ 62٠١7‏ . وروى البزارء بسندٍ حسن » عن ابن عمرء قال : ما من 

تخطوة أعظم أجرًا من خطوة , مشاها رجلّ إلى فرجةٍ في الصفّ » فسدّها . وروى النسائي » والحاكم » 
وابن خزيمة عنه » قال : قال رسول الله كَل : «من وصل صفّاء وصله الله » ومن قطع صقا قطعه الله) . 
[أبو داود (333) والنسائي )8١8(‏ والحاكم /١(‏ 517) وابن خزيمة .])١549(‏ وروى الجماعة إلا البخاري » 
والترمذي » عن جابر بن سمرة» قال : خرج غلينا رسول الله “كلا فقال:«آلا ضكرن كنا يضف 
الملائكة عند ربها؟) . فقلنا : يا رسول الله » كيف تُصِفٌ الملائكة عند ربها؟ قال : «يتمون الصفّ الأول» 
ويتراصون في الصفٌ) . [مسلم (470) وأبوداود (111) والنسائي )8١5(‏ وابن ماجه (495)] . 

(5) الترغيبُ في الصفٌ الأول » وميامن الصفوف : تقدّم قول رسول الله كي : «لو يعلم الناس ما في 
النداء والصف الأول » ثم لم يجدوا إلا أن يتشتهسر ااعلنيكنا ل لادتيمر ةا لديف إسسق تريس]. وعين 
أبي سعيد الخدري» أن رسول الله يَلْةُ رأى في أصحابه تأخرًا عن الصف الأول » فقال لهم : اتقدّموا 
فائتموا بي » وليأم بكم من وراءكم » ولا يزال قومٌ م يتأخرون » حتى يرهم ادش كبن 0 
والنسائي » وأو داود» وابن ماجه [مسلم (498) وأبو داود ( والنسائي (914/) وابن ماجه (91/8)] . 
وروى أبو داود» واب بن ماجه » عن عائشة » قالت : قال رسول الله كك : دإن الله وملائكته يصلون على 
الذين يصلون على ميامن الصفوف]”" . [أبو داود (117/7) وابن مجه روا .م . وعند أحمد » والطبراني 
بسندٍ صحيح » عن 7 أمامة » أن النبي كِدِ قال : «إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول» . 
قالوا : يا رسول الله » وعلى الثاني؟ قال إن الله وماك يعارن على لفك الأزله الوا ها رصيؤل 
الله » وعلى الثاني؟ قال : «وعلى الثاني) . [أحمد (4/ 5759) والهيئمي في المجمع (91/5)] . 

(0) التبليعٌ خلفٌ الإمام : يستحب التبليغ خلف الإمام. عند الحاجة إليه» بأن لم يلغ صوت الإمام 
اللأمؤمين » أما إذا بلغ صوت الإمام الجماعة » فهو حيقذ بدعةٌ مكروهةٌ » باتفاق الأئمة . 


١‏ ما اختصٌ الله به هذه الأمة » أن جعل لها الأرض طهورًا ومسجدًاء ها جلي من المسلمين أدركتة 
الصلاة» فليصلٌ حيث أدركته ؛ قال أبو ذد : قلت :يا رسول الله » أي مسجد وضع في الأرض أولاً؟ 


)١(‏ أي اجعلوا بعضها حذاء بعض بحيث يكون منكب كل واحدٍ من المصلين محاذيًا وموازيًا لمتكب الآخر. 
)7١(‏ الحذف : أولاد الضأن الصغار. 


8 الصواب عن عائشة : «وعلى الذين يصلون الصفوف)‎ (0١ 
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قال : «المسجد الحرام) . قلت : ثم أي؟ قال : «ثم المسجد الأقصى) . قلت : كم بينهما؟ قال > ريشو 
سنةً» . ثم قال : (أينما أدركتك الصلاة فصل 3 فهو مسجد». وفي رواية : «فكلها مسجد) . رواه الجماعة . 
[البخاري (877©) ومسلم )27١(‏ والنسائي (185) وابن ماجه (5/) وأحمد (8/ .])١57‏ 
(؟) فضل بنائها : 
١-عن‏ عثمانء أن النبى كي قال : امن بنى للّه مسجدًا » يبتغي به وجه الله » بنى الله له بِينًا في الجنة» . 
متفق عليه . [البخاري (0 5 4) ومسلم (586)] . 
- وروى أحمد » وابن حبان » والبزار بسندٍ صحيح ‏ عن ابن عباس » أن النبي قال : «من بنى لله 
مدا ولو كمَفْحص قطاةٍ لبيضها دا يب اائلة له بينًا في الجنة) . [أحمد )55١ /١(‏ والطيالسي (71717؟) 
وابن أبي شيبة (1/ )9٠١‏ كلهم عن ابن عباس . أما رواية ابن حبان فهي عن أبي ذر برقم )١71(‏ والبزار .])4١1(‏ 
(") الدّعاءُ عند التوجه إليها : 
يسن الدعاء سين التوسته إلى الملسحدةه ها يان : 
3 قالت أمّ سلمة : :كان رسبول الله نا ع من يعن “قال 000 التي ار 
السئن » وصحححه التر . [أبو داود 14 ٠‏ ) والترمذي (/171؟) 0 بن ماجه 4 
وأحمناوة/ 115 ٠‏ 
3 زوع أضحات الننان الثلاثة » وحسشّنه الت لترملي عن أنس » ' قال : قال رسول الله يد ومن قال إذا 
خرج من بيته : بسم الله» توكلت على الله » ولا حول ولأغرة الأابائله.: يقال له + عبميك 1 قذيت ) 
كفا راقنك . وتنحى عنه الشيطان) . (أبو داود (ه5. 5) وا عع 
٠‏ وروى البخاري » ومسلم» عن ابن عباس » أن النبين يَتَةٍ خرج إلى الصلاة » وهو يقول : «اللهم 
اجعل في قلبي نوا» وفي بِصّري نوراء وفي سمعي نوراء وعن ميني نوراء تلفي نوناء » وفي عصبي 
» وفي لحمي نورّاء وفي دمي نورًا» وفي شعري نورًاء وفي بَشري نورًا) . وفي رواية لمسلم : «اللهم 
اجعل في قلبي نورًا ء» وفي لساني نورًا» واجعل في سمعي نورًاء وفي بصري نورّاء واجعل من خلفي نورًا » 
ومن أمامي نورًاء» واجعل من فوقي نورّاء ومن تحتي نورّاء اللهم أعطني نورًا) . [البخاري )17١15(‏ ومسلم 
3 . 
5- وروى أحمد » وابن خزية » وابن ماجهء وحسّنه الحافظ » عن أبي سعيدٍء أن النبي طَلِْةٍ قال : «إذا 
خرج الرجل من بيته إلى الصلاة » فقال : اللهم إني أسألك بحقٌّ | السائلين عَلِيك » وبحوً نّ تمشاي هذاء فإني 
لم أخرج أَسًَّا ولا بَطوًا” "© ولا رياء ؛ ولا سفغة؛ وخبرجت»؛ اتقاء سخطك »ء وابتغاء مرضاتك » أسألك أن 
تنقذني من النارء وأن تغفر لي ذنوبي » إنه 5 ضر الثقوني :الا امم وك اللثااية منغية. النن' نلك 
يستغفرون له » وأقبل الله عليه بوجهه » حتى يقضي صلاته) . [ابن ماجه (1ا) وأحمد (7/ 60317 . 


)١(‏ المفحص : الموضع الذي تبيض فيه القطاة . والقطاة : طائر. 
(؟) يصح الدعاء بهذا سواء كان نخارجًا إلى المسجد أو إلى غير المسجد . (م الأشر والبطر: جحود النعم وعدم شكرها . 
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(؛) الدّعاءً عند دخولها. وعند الخروج منها : 

يسَقالمن أراة وغول المسجدء أن يدل 1 اليمني » ويقول : أعوذ بالله العظيم » وبوجهه الكريم , 
وسلطانه القديم » من الشيطان الرجيم » بسم الله » اللهم صل على محمدٍ » اللهم اغفر لي ذنوبي » وافتح لي 
أبوات رَحمتِك . وإذا أراد الخروج » خرج برجله اليسرى » ويقول : بسم الله » اللهم صل على محمدء 
اللهم اغفر لي ذنوبي » وافتح لي أبواب فضلاك » الهم اغصمني من الشيطان الرجيم . 

(5) فضل السعي إليهاء والجلوس فيها 

0000" عَكَيِيةِ قال : «من غدا إلى المسجد وراح » أعدٌّ الله له 
الجنة 2 0 » كلما غدا وراح)"' ' . [البخاري (577) ومسلم (199) وأحمد (؟/ 05 5)] . 

1 وروى أحمد» واب لجان روات سنا امح ع ا و‎ -١ 
ف سَعيك أن النبي كك قال :« إذا را يتم الرجل يعتاد المسجدّء فاشهدوا له بالإيمان) . قال الله‎ 
551179 إِنّما 5 سن أل 597 0 ا لو ا [التوبة : ١ع . [الترمذي‎ © : 8 
71١7 /9( والحاكم‎ )١5.5( وابن خزيمة‎ )١1751( و50919) وابن 0 0 ن حبان‎ 
.])53١ 5 

وروى مسلمٌ » عن أبي هريرة » أن النبي بل قال : «من تطهّر في بيته » ثم مشى إلى بيتِ من يبوت 
الله ؛ ليقضي فريضةً من فرائض الله » كانت تُحطواته ؛ إحداها تحط خطيئته» والأخرى ترفع درجته) . 
[مسلم (115)] . ش ٠‏ 

4- وزوئ الطبراني » والبزار بسندٍ صحيحء عن أبي الدرداء» أن النببي كد قال : «المسجد بيت كل 
تقىٌ » وتكمّل الله لمن كان المسجد بيته بالدَوْح» والرحمة» والجواز على الصراط , إلى رضوان الله » إلى 
الجنة) . [الهيشمي في المجمع (؟/ ؟؟) وعزاه للطبراني في الأوسط والكبير أما رواية البزار فهي برقم (475)] . 

وبا تدس ولا ١‏ كم عا نا تدر لك اتلس عرز راسي واكك كس تريمة : 

(5) تحية المسجدٍ : 

روى الجماعة » عن أبي قتادة : أن النبي #َليِ قال : «إذا جاء أحدكم المسجد » فليصل سجدتين من قبل 
أن يجلس» . [البخاري (4 4 4) ومسلم )7١4(‏ وأبو داود (4719) والترمذي )7١17(‏ والنسائي (775) وابن ما 
714 

) أفضّلها : 

-١‏ روى البيهقي .”2 عن جابر ‏ أن النبي يَلٍِ قال : «صلاةٌ في المسجد الحرام مائةُ ألف صلاةٍ» وصلاة 
في مسجدي ألف صلاقء وفي 5 اللقدس خمسمائة صلاة) . [ابن ماجه بنحوه عن جابر 1825 واي 
1/5" . 


١‏ وروى أحمد » أن النبي #َِيةٍ قال : «صلاةٌ في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في ما سواه من 
)١(‏ من غدا إلى المسجد وراح : أي ذهب ورجع . والنزل : ما يعد للضيف . (1) حشنه السيوطي . 
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المساجد , إلا المسجد الحرام » وصلاةً في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمائة صلاة) . 
[أحمد (م/ عو /31م)]. ْ 

؟- وروى الجماعة» أن النبي كد قال : ولا تُسَّدُ الوِحالٌ » إلا إلى ثلاثة مساجدٍ ؛ المسجد الحرام» 
ومسجدي ا 0 
وابن ماجه 1-099 .])١‏ 1 

(8) زخرفةٌ المساجدٍ : 

١‏ روى أحمد » وأبو داود» والنسائي » وابن ماجه » وصبححه ابن حبان » عن أنس » أن النبي ؟ يد 
فلي ل تقوم الجاع على ساقي داري الاج عط بطرم وول ل لانن واف اهن 
بالمساجد”'؟؛ ثم لا يعمّرونها , إلا قليلاً) . [أبو داود (5 ؟) والنسائي (184) وابن ماجه (75/) وأحمد (5/ 
45“»ء ه:كء ؟١١)‏ وابن خزيمة )١5759‏ وابن حبان (5 .])١51١‏ 

وزو أبو داود» وابن حبان» وصبححهء عن ابن عباس » أن النبي مد قال : «ما مذ ددا 
المساتين 2 , زاد أبو داود : قال ابن عباس : ( 2 كما زخرفت اليهود » والنصارى ). [أبو داود 
(454) وابن حبان (17315)] . ٠‏ 

؟- وروى ابن خزيمة دا أن غمر أمر يبناء المساجد» فقال : أكَمٌ النا من المطر» 0" وإياك أن 


تحمّرء أو تصفر ؛ فتفتن الئاس (* 'رواه البخاري معلقًا . [البخاري معلقًا في كتاب الصلاة باب (15) بنيان 
المسجد]. 


(9) تنظيفها وتطيْبهَا : ٠‏ 

١‏ روى أحمد» وأبو داود» والترمذي » وابن ماجه ‏ وابن حبان بسندٍ جيدٍ » عن عائشة , أن البي كَل 
أمر بيناء المساجد في الدورع ةر مودويار نطقي ة وتطيّب . ولفظ أبي داود : كان يأمرنا بالمساجد , أن 
نصنعها في دورناء» ونصلح صنعتها» ونطهرها . وكان عبد اللّه يُجمّر المسجد ء إذا قعد عمر على المنبر. 
[أبوداود (0ه 4) والترمذي (554) وابن ماجه (5/) وأحمد (5/ 71/8) وابن حبان .])١5715(‏ 

١‏ وعن أنس » قال : قال رسول الله يَكيِ: رضت علي أجورٌ أمّتِي , حتى القذاةٌ يُخرجها الرجل من 
المسجد) . ا والترمذي » وصحححه ابن خرية . [أبو داود (471) والترمذي )١15117(‏ وابن خريمة 
0399. ش 

: صيانئهَا‎ )9٠١( 
المساجد بيوت العبادة » فيجب صيانتها من الأقذار» والروائح الكريهة ؛ فعند مسلم» أن النبي‎ 
. قال : إن هذه المساجد لا تصلح لشىءٍ من هذا البول» ولا القَذَرء إنما هي لذكر الله » وقراءة القرآن)‎ 


()ساموة: فاخزون. (١)ما‏ أمرت بتشييد المساجد : أي برفع بنائها زيادة على الحاجة . 
(7)أكن الناس من المطر : أي أسترهم . (؟) فتفتن الناس : أي تلهيهم . 


١: 


[مسلم (588) ولعمة 5 )51١‏ غ وعند أحمد بسندٍ صحيح» أن النبي ع 30 : «إذا تَخّم أحدكمء 
ل ال فتؤذيه) ٠‏ (أحمد /١(‏ ا خريمة ])١711١١‏ . 
وروى هو والبخاري » عن أبي هريرة » أن النبي ع يََهٍ قال : (إذا قام أحدكم في الصلاة » فلا يَيِصمَنٌَ قَنّ أمامهع 
لوقه عجارف وان مانام و ووسلد رلاجتييية د دان لون ييه كا وز لز عن لمن 
أو تحت قدمه» فَيَدُفنها . [البخاري ])4١5(‏ » وفي الحديث المتفق على صححته » عن جابر»ء أن النبي كلل 
قال : «من أكل الثوم» والبصل » والكراث 220 فلا يقربن مسجدناء فإن الملائكة تتأذّى مما يتأَذى منه 
نو أدم) . [البخاري (851) ومسلم (014) (4/) . وخطب عمر يوم الجمعة» فقال : إتكم أيها الناس ) 
تأكلون من شجرتين » لا أراهما إلا خبيثتين ؛ البصل والثوم » لقد رأيت رسول الله يَيٍ إذا وجد ريحهما من 
ركه أت ب فاحوع إن البقيع » فمن أكلهماء فَليِمبْهُمَا طبخًا. رواه أحمد» ومسلم » والنسائي . 
[مسلم (5717) والنسائي (7. ١ع‏ وأحمد ١5/١١‏ و58))] . ا 

: كراهةٌ نشدٍ الضالةٍء 0 والبيع » والشراعٍ, والشعر‎ )١١( 

فعن أبي هريرة » قال : قال رسول الله يَكيٍ : «من سمع رجلاً ينشد ضالةٌ في المسجد » فليقل : لا ردّها 
الله عليك . فإن المساجد لم تبن ال مرؤاة مله رسب رودقم لزعي أن الي كيه قال دزو|ذا أي 
من يبيع » أو يبتاع في المسجد» فقولوا له : لا أربح الله تجارتك) . رواه النسائي » والترمذي وحسشنه » 
[الترمذي (271) والنسائي في اليوم والليلة (103) وابن حبان ]١+5.(‏ . وعن عبد الله بن عمر» قال : نهى 
رسول الله يدل عن الشراء » والبيع في المسجد » وأن تنشد فيه الأشعار» وأن تنشد فيه الضالة » ونهى عن. 
التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة . رواه الخمسة » وصحححه الزمدي ٠‏ (أبو داود )1١179(‏ والترمذي (51) 
والنسائي )7١7(‏ وابن ماجه (49/) وأحمد (؟/ ٠ ])5١7‏ 

والشعر المنهي عته؛ ما اشتمل على هجو مسلم » أو مدح ظالم » أو فحش » ونحو ذلك . أماماكان 
حكمةء أو مدحا للإسلام؛ أو حنًا على بء فإنه لا بأس به ؛ فعن أبي هريرة » أن عمر مر بحسّان ينشد 
في المسجد , فلحظ إليه ("© قال : قد كنت أنشد فيه » وفيه من هو خيد منك . ثم التفت إلى أبي هريرة » 
فقال : أنشدك باليثه () أسمعت رسول الله ككل يكل يقول : «وأجث عني » اللهم أيّده بروح القدس) .20 . 
قال : نعم . متفق عليه . [البخاري (487) ومسلم (1485)] ٠‏ 

© السؤال فيهاض ل ٍ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : أصل السؤال محرّم في المسجد وغيره » إلا لضرورةٍ ؛ فإن كان به ضرورة » 
وسأل في المسجد » ولم يؤذ أحدّاء كتخطية الرقاب » ولم يكذب فيما يرويه » ولم يجهر جهرًا يضر الناس » 
كأن يسأل » والنطيب يخطب ء أو وهم يسمعون علمًا يشغلهم به ؛ جاز . 


)00 اكز هذه خياد 0 إلا أنه ال د من أكلها البعد عن المسجد ومجتمعات الناس حتى تذهب رائحتها ويلحق بها الروائح 


30 نشد الضالة :طلس الشوع والضاع. 0 رس فلحظ إليه : أي نظر إليه شزرًا . 


١و7‎ 


(1) رفع الصوتٍ فيها 

يحرم رفع الصوت على وجه يشوش على المصلين» ولو بقراءة القرآن » ويستثنى من ذلك درس العلم ؛ 
فعن ابن عمرء أن النبي يَلِيةٍ خرج على الناس » وهم يصلّون » وقد علت أصواتهم بالقراءة » فقال : «إن 
المصلي يناجي ربه ون فلينظر بم يناجيه » ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن) . رواه أحمد بسندٍ 
صحيح , [أحمد /١(‏ 5 و30) وابن خزيمة 05550 . وروي عن أبي سعيدٍ الخدري» أن النبي مَك 
اعتكف في المسجد» فسمعهم يجهرون بالقراءة» فكشف السترء وقال : «ألا إن كلكم مناج ربّه» فلا 
يوذيَنٌ بعضكم بعضًّاء ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة» . رواه أبو داود» والنسائي » والبيهقي ) 
والحاكم » وقال : صحيح على شرط الشيخين . [أبو داود 017879 والنسائي في فضائل القرآن )١١0‏ وأحمد 
(5/ 94) والبيهقي في الكبرى (؟/ )١١‏ والحاكم (1/ )7١١‏ وعبد بن حميد (887)] . 

: الكلامٌ في المسجدٍ‎ )١4( 

قال النووي : يجوز التحدث بالحديث المباح في المسجد » وبأمور الدنياء وغيرها من المباحات» وإن 
تح اه نيصل و توق عانواء سيك ديه حابن بن تدز قال : كان رسول الله َقَْدٍ لا يقوم من 
مُصَّلاه » الذي صَلى فيه الصبح » حتى تطلع الشمس » فإذا طلعت» قام. قال : وكانوا يتحدثون» 
فيأخذون في أمر الجاهلية د . أخرجه مسلم شم الأتيه” 

(0) إباحةٌ الأكل , والشرب , والنوم فيها 

فعن ابن عمر» قال تا رسن سول الل 152 '؟» ونحن شبابًا . [أحمد 
(؟/؟١)‏ وبنحوه ابن ماجه (751) وبمعناه البخاري ١(‏ 4 4) والنسائي (07/71] . وقال النووي : ثبت أن أصحاب 
الصّفَةِ » والعْرَنيّين » وعليًا » وصفوان بن أمية » وجماعاتٍ من الصحابة كانوا ينامون في المسجد » وأن ثمامة 
كان يبيت فيه قبل إسلامه . كلّ ذلك فى زمن رسول الله يِيدٍ . قال الشافعي في «الأم) : وإذا بات المشرك 
ف المج كد كل فال في ومين ولاباس انيت الله داق كل سي إلا السسد 
الحرام . وقال عبد الله بن الحارث : كنا نأكل على عهد رسول الله يي في المسجد الخبز» واللحم . رواه 
ابن ماجه بسندٍ حس ن. [ابن ماجه (9-.*5). 

(15) تشبيك الأصابع : 

يكره ه تشبيك الأصابع عند الخروج إلى الصلاة » وفي المسجد عند انتظارهاء ولا يكره فيما عدا ذلك » 
ولو كان في المسجد ؛ فعن كعب » ؛ قال : قال رسول الله ع : «إذا توضأ أحَدُ كم » فأحسن وضوءه ) ثم 
خرج عامدًا إلى المسجد » فلا يشبكن ب بين أصابعه » فإنه في صلاة) .زوأة أخمذ ؛ وأب و داود» والترمذي: 
[أبو داود (517) والترمذي (787) وأحمد (4/ »])54١‏ وعن أبي سعيد الخدري » قال : دخلت المسجد مع 
رسول الله يك » فإذا رجلٌ جالس وسط المسجد» يا » مُشَبَكا أصابعه » بعضها على بعض » فأشار إليه 


(1) نقيل فيه : أي ننام وقت القيلولة . 


١/5 


رسول الله مَلْدِ » فلم يفطن لإشارته » فالتفت رسول الله تل » فقال : «إذا كان أحدكم في المسجد» فلا 
شبكنٌ ؛ فإن التشبيك من الشيطان » وإن أحدكم لا يزالُ في صلاق» ما كان : في المسجد. حتى يخرج 
منه) .روأ أحمك . رأحيد وم( 4 : 

(1) الصلاةٌ بين الواري : 

يجوز للإمام والمنفرد الصلاة بين السواري ؛ لما رواه البخاري » ومسلم » عن ابن عمرء أن النبي كَليةٍ لما 
دخل الكعبة » صلَّى بين الساريتين . [البخاري (937©) ومسلم (1813)] . وكان سعيد بن جبير» وإبراهيم 
النَّيِِي » وسويد بن عَفْلَة يؤتُون قومهم بين الأساطين . وأما المؤتمون» فتكره صلاتهم بينها عند السعة 
بسبب قطع الصفوف » ولا تكره عند الضيق » فعن أنس » قال : كنا تُنْهَى عن الصلاة بين السواري وَتُطرَدُ 
عنها . رواه الحاكم وصحححه , [الحاكم (1/ 518)] » وعن معاوية بن فُرَةَ» عن أبيه قال : كنا ننهى أن 
نُصَفٌ بين السواري على عهد رسول الله يي » ونطرد عنها طردًا . رواه ابن ماجه , [ابن ماجه ])٠١١5(‏ 
وفي إسناده رجل مجهول . وروى سعيد بن منصور في «ستنه) النهي عن ذلك من ابن مسعود» 5 
عباس » وحذيفة . قال ابن سيد الناس : ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة . 

المواض كبرت اي : ورد النهي عن الصلاة م في المواضع الآتية : 

)١(‏ الصلاةٌ ذ في المقبرةا'؟ : فعند الشيخين » وأحمد » والنسائي » عن عائشة ء أن النبي بَكِيٍ قال : («لَعَنَ 
الله المهود بالضارف اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) . وعند أحمد» ومسلم » عن أبي مرثد الغنوي » 
أن النبي ككيٍ كِب قال : ولا تصلوا إلى القبور» ولا تجلسوا عليها» . [مسلم (811) وأحمد (4/ ])١785‏ » وعندهما 
طا ع ع اين نا لعن اخ وو ل يِه قبل أن يموت بخمس يقول : (إنَّ 
3 كان ملكي كانوا يلوه قترر أمائقيه ومكديه ساعد الوذ كدو لقو مشاسه إلى 
أنهاكم عن ذلك . [مسلم (081)] . وعن عائشة» أن أمّ سلمة ذكرت لرسول الله يَكيدٍ كنيسة رأتها بأرض 
الحبشة » يقال لها : مارية . فذكرت له ما رأته فيها من الصورء فقال يَلةِ : «أولفك قومٌ إذا مات فيهم العبدٌ 
الصالح » أو الرجلٌ الصالحُ » بَنوا على قبره مسجدًاء وَصوّروا فيه تلك الصورء أولك شرار الخلق عند 
الله) . رواه البخاري » ومسلم » والنسائي . [البخاري )١١41(‏ ومسلم (028)] » وعنه يَكِدِ » أنه قال : «لعن 
الله زائرات القبور» والمتخذين عليها المساجد , والسرج» . [الترمذي (00) والنسائي (22047] » وحمل 
كثيرٌ من العلماء النهي على الكراهة ؛ سواء كانت المقبرة أمام المصلّي » أم خلفه » وعند الظاهرية » النهي 
محمول على التحريم » وأن الصلاة في المقبرة باطلةٌ ("2 . وعند الحنابلة كذلك » إذا كانت تحتوي على ثلاثة 
قور + فأكثر+ أنا ما قيها قبرء أو قبران : فالصلاة فيها صحيحة : مع الكراهة » إذا استقبل القبر» وإلا فلا 
كاف 
)١(‏ النهي عن اتخاذ القبر مسجدًا من أجل الخوف من المبالغة في تعظيم الميت والافتتان به فهو من باب سد الذريعة . 


(١‏ هذا هو الظاهر الذي للا ينبغي العدول عنه بحال “قال جاذ وف صحيحة وصريحة في ريم الصلاة عند الق راسواء أكان ؛ القبر واحدا أم 
كه . 
ضر 


١ اا‎ 


(؟) الصلاةٌ في الكنيسة , والبيعة”' : وقد صلَّى أبو موسى الأشعري » وعمر بن عبد العزيز في الكنيسة . 
ولم ير الشعبي » وعطاء » وابن سيرين بالصلاة فيها بأسًا . “قال البخارئي : كان ابن عباس يصلي في بيعةء إلا 
بيعة فيها تماثيل . وقد تب إلى عمر من نجران» أنهم لم يجدوا مكانًا أنظف» ولا أجود من بيعةٍ» 
فكتب ٠‏ : انضحوها بماءِ وسِدْرٍ » وصلوا فيها . وعند الحنفية » والشافعية » القول بكراهة الصلاة فيهما مطلمًا . 

3 الصلاةٌ في المزبلةِ , وامجزرة » وقارعةٍ الطريق , وأعطانٍ الإبل , والحمام , وفوق الكعبة : فعن زيد 
ابن مجتيرة » عن داود بن حصين » عن ابن عمرء أنَّ النبي يي نهى أن يُصَلَّى في سبعة مواطن : «في المزبلة » 
والمجزرة » والمقبرة» وقارعة الطريق » وفي الحمام » وفي أعطان الإبل » وفوق ظهر بيتِ الله) . رواه ابن ماجه » 
وعبد بن حميد » والترمذي » [الترمذي (45©) وابن ماجه (0/47] » وقال : إسناده ليس بالقوي . وعلة النهي 
في الجزرة » والمزبلة » كونهما محلاً للنجاسة » فتحرم الصلاة فيهماء من غير حائل » ومع الحائل تكره ؛ عند 
جمهور العلماء » وتحرم عند أحمد » وأهل الظاهر » وعلة النهي عن الصلاة في مباركِ الإبل» كونها خلقت 
من الجن » وقيل غير ذلك » وحكم الصلاة في مبارك الإبل؛ كالحكم في سابقه ؛ وعلّة النهي عن الصلاة في 
قارعة الطريق» ما يقع فيه عادةً من مرور الناس » وكثرة اللغط الشاغل للقلب » والمؤدي إلى ذهاب 
الخشوع . وأما في ظهر الكعبة ؛ فلأن المصلّي في هذه ال حالة يكون مصايًا على البيت , لا إليه ؛ وهو خلاف 
الأمرء ولذلك يرى الكثير عدم صحة الصلاة فوق الكعبة » خلافاً للحنفية القائلين بالجواز» مع الكر اهة ؛ لما 
فيه من ترك التعظيم . وأما الكراهة في الحمام » فقيل : لأنه محل للنجاسة . والقول بالكراهة قول الجمهورء 
إذا انتفت النجاسة . وقال أحمد » والظاهرية » وأبو ثور : لا تصح الصلاة فيه . 


1 الصَلاةٌ في الكعبّتة ظ 
الصلاة في الكعبة صحيحة ء لا فرق بين الفرض والنفل ؛ فعن ابن عمر ؛ قال :د حل رسول الله َك 
البيت ؛ هو وأسامة بن زيد » وبلال؛ وعثمان بن طلحة » فأغلقوا عليهم الباب » فلما قتحوا كنت أول من 
وَلْجٍء فلقيت بلال» فسألته : هل صلَى رسول الله ؟ قال : نعم» بين العمودين اليمانيين. رواه أحمد » 
والشيخان . [البخاري )١59(‏ ومسلم (175) (783) وأحمد /١(‏ 600 ” 


ٍ السترةٌ أمامَ اللصئلي 
)1١(‏ حكمُهًا : يستحب للمصلّي أن 00 بين يديه سترةً) م تمنع المرور أمامه» وتكف بصرَةُ عما 
وزاءها ؛ لحديث أبي سعيدٍ » أن رسول الله 6ه قال : «إذا صِلَى أحدكم » فليصلٌ إلى سترةء ولِيَدْنُ منهاة . 
رواه أبو داود » وابن ماجه . [أبو داود 00 ماجه (44)] » وعن ابن عمر» أن رسول الله يثةٍ كان 
إذا خرج يوم العيد » أمر بالحربة » فتوضعٌ بين يديه » فيصلي إليهاء والناس وراءه. وكان يفعل ذلك في 
لسفرء ثم اتخذها الأمراء . رواه البخاري » ومسلم » وأبو داود . [البخاري (454) ومسلم (001) وأبو داود 
(لاهما)] ٠.‏ 


(1) البيعة : معبد اليهود . 


١78 


ويرى الحنفية » والمالكية أن اتخاذ السترة إنما يستحبٌ للمصلي عند خوف مرور أحدٍ بين يديه » فإذا أمن 
مرور أحدٍ بين يديه » فلا يستحت ؛ لحديث ابن عباس » أن النبي يد صلّى في فضاءء وليس بين يديه 
شي ع . رواه أحمد » وأبو داود » ورواه البيهقي » [أبو داود )١(‏ وأحمد (1/ 5114) والبيهقي في الكبرى (؟/ 
77))» وقال : وله شاهد يإسناد أصح من هذاء عن الفضل بن عباس . 

(1) بم تتحقق : وهي تتحقق بكل شيءٍ» ينصبه المصلّي تلقاء وجهه » ولو كان نهاية فرشه ؛ فعن سبرة 
ابن معبد » قال : قال رسول الله كهٌ: «إذا صِلَى أحدكم ٠‏ قلستي لصلاته » ولو بسهم» نزواة أخنده 
واخاكي [أحمد 49 )4٠‏ والحاكم /١(‏ *55)]ء وقال : صحيح على شرط مسلم » وقال الهينمي : رجال 
أحمد رجال الصحيح . وعن أبي هريرة » قال : قال أبو القاسم يك : إذا صلّى أحدكم ٠‏ فَلْيَجَعَلٌ يَلْقَاء 
وجهه شينًا» فإن لم يجد شيئًا » فَليْصِتِ عصّاء فإن لم يكن معه عضّاء فليخطً خخطاء ولا يضره ما مر بين 
يَدَيْه) #ارؤاة أحيدل وأبو داود » وابن حبان وصبححه » كما صحححه أحمد » واب المديني ) [أبو داود 5499) 
وابن ماجه (9147) وأحمد (؟/ 555) وابن حبان (1 15005 )]ء وقال البيهقي 4 بان بهذا الحديث في هذا 
الحكمء إن شاء الله . وروي عنه أنه صلَّى إلى الأسطوانة التي في مسجدهء وأنه صلّى إلى شجرقٍ» 
وأنة الى إلى 'السرير» وليه عائعة :مططجعة ”> وآلة'ضلى إلى راحلقه الا لىع ار 
وعن طلحة» قال :كنا تصي » والدوات #ك ين أبدبهاء فذكر ذلك لني 4 َه فقال : «مُؤخرة الحل 57) 
تكون بين يدي أحد كم ثم لا يضره ما مر عليه) . رواه أحمدء ا وأبو داود» وابن ماجهء 
والترمذي » [مسلم (155) (57؟) وأبو داود (185) والترمذدي (75؟) وابن ماجه ( وأحمد (9/ 551)]. 
وقال : اح مسي 

() سترةٌ الإمام سترةٌ للمأموم ونير ترة المام سترةٌ من خلقه 4 فعن عمري بن عب » عن أيه 
عن جدهء قال : هبطنا مع رسولٍ الله كَل من تي أذاجر”©2, فحضرت الصلاة» فصلَى إلى جدارء 
فادكله قله » ولشن غبلفه :مجارت بون ال قد رن ينيف نيا اليا رئها”'» حتى لصق بطنه بالجدارء 
ومدت من ورائه درقاة خيلا رأبو داود [أبو داود (8 . ])٠‏ .. وعن أب بن عباس » قال بعرت 1 
وأنا يومئذٍ قد ناهزت الاحتلام 0 '» والنبي كِدُ يصلّي بالناس بم بمنّى» فمررت بين يدي ب بعض الصف » 
فأرسلت الأتان ترته 9" ودخخلت في الصفٌء » فلم ينكر ذلك علي أحدٌّ . رواه الجماعة . [البخاري (457) 
ومسلم (505) وأبو داود )7١5(‏ والترمذي (7707) والنسائي )75١(‏ وابن ماجه (91417)]» ففي هذه الأحاديث 
ما يدل على جواز المرور بين يدي المأموم » وأن السترة إنما تشرع بالنسبة للإمام » والمنفرد . 

(4) استحبابٌ القُرْبٍ منها : قال البغوي : استحبٌ أهل العلم الدّنو من السترة » بحيث يكون بينه وبينها 
قدر إمكان السجود ء وكذلك بين الصفوف ء وفي الحديث المتقدم : «وليدْنُ منها» . وعن بلال» أنه فكي 


. يؤخذ منة جواز الصلاة إلى النائم وقد جاء نهي عن الصلاة إلى النائم , والمتحدث » ولم يصح‎ )١( 


(1) مؤخرة بضم أوله وكسر الخاء وفتحها : الخشبة التي في آخر الرحل . (") الثنية : الطريق المرتفع . وأذاخر : موضع قرب 
مكة. 

(5) البهمة : ولد الضأن . (5) يدارئها : يدافعها . 

(7) ناهزت الاحتلام : أي قاربت البلوغ . (17) الرتع : الرعي . 
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صلى وبينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع . رواه أحمد » والنسائي » ومعناه للبخاري ار كي (3 3٠‏ 
بمعناه عن ابن عسر والنسائي (744) وأحماء (1/5)]» وعن سهل بن سعدٍ » قال كاف ين الل رتو الله 
جد مج الشاة . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري (5355) ومسلم (308)]. 

ره ريم المرور بين يدي المصلي , وسترته : : الأحاديث تل عل طرعة المرور بين يدي المصلي » 
وستحزئة + وآن ذلك يعتبر من الكبائر ا : إن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جَهَيِم 
ع ل يد فى المار و بين يدي المصلي؟ فقال أبو جُجهيم ارت اله 

لو يعلم المارٌ ب, بدي لني ما عله ,لك أ يقف أربجن» بو من ل ومن مده ويروا 

الجماعة . [البخاري )5٠١(‏ ومسلم (3007) وأبو داود )7١1(‏ والترمذي (995©) والنسائي (د) وأبن ماجه 
(455)]» وعن زيد بن خالد أن النهي مر ل 000 
و و ا رو سد سه [ابن ماجه (3514) والطبراني في الكبير 
(2555) وذكره الهيئمي في المجمع (؟/ ])51١‏ . قال ابر د لقم #النان عاق وعيره: التجريم للدكررفي 
الحديث » إنما هو إذا صلَى الرجل إلى سترة » فأما إذا أ لم يصط ل إلى سترة » فلا يحرم المرور بين يديه 00 
أبو حاتم”'؟ على ذلك ») بما رواه في «صحيحه)» . عن المطلب بن أبي وداعة » قال #رابك التق 0 
ال ل ركعتين » وليس بينه وبين الطوافين أحدٌ . [النسائي 55١‏ 

ن خزيمة )81١2(‏ وابن حبان (555)] . قال أبو حاتم : في هذا الخبر دليل على إباحة مرور المرء بين يدي 
احى ‏ إ عان ب غي سا زف جل راسج نيناعي لبي روج ياك رَ بين يدي المصلي » 
إعا اريك بذلك إذا كان المصلّي يصلي يصلى إلى سترة» دون الذي يصلي إلى غير سترةٍ يستتر بها . قال 
اويا حي ليان أذ عت الفلذة لم تكن بين الطوافين وبين النبى يد سترةٌ . ثم ساق من حديث 
الاليتجي قال ورامك الل يَثٍ يصلّي حذو الركن الأسود ؛ والرجا ل والنساء يمرون بين يديه » ما بينهم 
وبينه سترةٌ . وفي «الروضة» : لو هط إلى غير سترة» أو كانت وتباعد منهاء فالأصِحٌ» أنه ليس له 
القع بلغصيرة و1 سر م ا مرور حينئذ بين يديه » ولكن والأولى تركف 

(5) مشروعيةٌ دفع المارٌ بين يدي المصلّي : إذا اتخذ المصلي سترةٌ » يشرع له أن يدفع المارٌ بين يديه ؛ 
إنسانًا كان » أو حيوانًا» أما إذا كان المرور خارج السترة » فلا يشرع الدفع » ولا يضره المرور؛ لعن يدبن 
هلال » قال : بينا أنا وصاحب !/ لى نتذاكر حديثًا » إذ قال أبو صالح الشمان “أن احلاتف :ما حك عن أبن 
بعد وراييجح هه قال بينما أنا مع أبي سعيدٍ الخدري نصلي يوم الجمعة إلى شىءٍ يستره من نان لد 
دخل شسَابٌ من بنى ١‏ ا » إلا 


١ع‏ قال أن والنصر عن بسير : لا أدري قال ريع يما أ و شهوًا أو سنة وفي الفتح : وظاهر الحديثٍ يدل على منع المرور مطلقًا ولو لم يجد 
مسلكا با ل يقف حتى يفرغ المصلي من صلاته» ويؤيده قصة أبي سعيد الآنية : ومعنى الحديث أن المار لو علم مقدار الإثم الذي يلحقه 
ان حوره لك يدف الجا لجار أذ يلق اليه اند كور سد 0 لا يلحقه الإثم . 

(7) أبو حاتم : هوابن حبان . (*) فلم يجد مساغا : أي ممرًا . 
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بين يدي أبي سعيد » فعاد ؛ ليجتاز» فدفعه في نحره أشد من الدفعة الأولى » فمثل قائمّاء ونال من أبي 
سعيدٍ ”2 ثم تزاحم الناس» فدخل على مروان؛ فشكا إليه ما لقي » ودخل أبو سعيد على مروان» 
فقال : ما لك ولابن أخيك جاء يشكوك؟ فقال أبو سعيدٍ : سمعت النبي يك يقول : «إذا صلّى أحدكم إلى 
شْىءٍ يستره من الناس » فأراد أحدٌّ أن يجتاز بين يديه » فليدفعه » فإن أبى فليقاتله ؛ فإنما هو شيطانٌ)» . رواه 
البخاري » ومسلم . [البخاري (9 ٠‏ ه) ومسلم (.5) (559)]. 

(0) لا يقطعٌ الصلاة شيءٌ دفي علو ها وهات وابن الست والخمن اوعاللكت والشانمي» 
وسفيان النوري » والأحناف إلى » أن الصلاة لا يقطعها شيء؛ لحديث 2 داود» عن أبي الودّاك » 
قال : مد سابٌ من قريش بين يدي أبي سعيد» وهو يصِلَى » فدفعه» ثم عاد» فدفعه» ثم عادء فدفعه 


ثلاث مرات» فلما العبرقة ؟ قال :إن الصلاة لا يقطعها شيءٌ ) ولكن قال الرسول يد : «ادرءوا 
ما استطعتم ؟ فإنه شيطانٌ» واو ١ل)].‏ 


يباح في الصلاة ما يأتي : 

-_١‏ البكاعء والتأومع والأرك : سواء أكان ذلك من خحشية ينه > أم كان لغير ذلك ؟؛ كالتأوه من 
المصائب » والأوجاع » ما دام عن غلبة » بحيث لا يمكن ادففة 4 لعول إرله تحال : 8 إذا نل عَم ينث 
ليم حَرُوأ سْجّدا وكيا 49# [مرم : ٠ه].‏ وألانة تشمل المصلي وغيره. وعن عبد الله بن الشّخير» 
قال رايت رسول الله لق وى تازه أزيو كازين الوجل #من الكاء 10 روا الحندة وأبو داو 
والنسائي » والترمذي وصحححه . [أبو داود (4 )3١‏ والنسا ي (111) وأحمد (54/ 57)]» وقال عليٌ : ما كان 
فينا فارسٌ يوم بدرء غير المقُداد بن الأسود. ولقد رأيتناء وما فينا قائم » إلا رسول الله يك تحت شجرة 
يصلي » ويبكي ) حتى أصبح . رواه ابن حبان . [اين حبان 575590 وابن خزيمة (2])89359» وعن عائشة - 
رضي الله عنها - في حديث مرض رسول الله تَِيةٍ الذي تُوْفِي فيهء أن رسول الله تي قال : «مروا 
أبا بكرء أن يصِلَى بالناس» . قالت عائشة : يا رسول الله » إن أبا بكم ر رجل رقيقٌ » لا يملك دمعه » وإنه إذا قرأ 
القرآن » بكى . قالت : وما قلت ذلك ء إلا كراهية أن يتأثم الناس بأبي بكر "2 أن يكون أول من قام مقام 
رسول الله يقد فقال : «مروا أبا بكرء فليصل بالناس » إنكنّ صَواحِبُ يوسف ) 57). رواه أحمدء 
وأبوداود» وابن حبان » والترمذي وصبحتحه . [البخاري )/١5(‏ ومسلم (418) (40) (33) وأحمد (3/ 
64))» وفي تصميم الرسول تَنَنِةِعلى صلاة أبي بكر بالناس » مع أنه أخبر أنه إذا قرأ غلبه البكاء » دليل على 
(1) أي أصاب من عرضه بالشتم . 
()أي ي أن صدره صلَى الله عليه وسلم يغلي من البكاء م ف حكية الله تشع لسوتت كصوت القدر حين يغلي فيه الماء . 
(0) أن يتشاءم الناس به ويتجنبوه كما يتجنبون الإثم . 
(4) أي أن عائشة مثل صاحبة يوسف في كونها أظهرت خلاف ما في الباطن فكما أن ن صاحبة يوسف دعت النسو ة وأظهرت أنها تريد 


إكرامهن بالضيافة مع أن قصدها الحقيقي هو أن ينظرن إلى جمال يوسف فيعذرونها في محبته فكذلك عائشة فإنها أظهرت أن صرف 
الإمامة عن أبيها أنه لا يُسَمِعٌ المأمومين القراءة لبكائه مع أن مرادها الحقيقي ألا يتشاءم الناس به . 
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ار . وصلَى عمر صلاة الصبح» وقرأ سورة يوسف » حتى بلغ إلى قوله تعالى :© انما أَمَكوا بق 
وَحَرْف | ل أي [يوسف : 87]. فَسَمِعٌ نَشِيحَهُ .7 ' رواه البخاري» وسعيد بن منصورء وابن المنذر . 
[البخاري تعليقًا (؟/ »])٠١7‏ وفي رفع عمر صوته بالبكاء ردٌ على القائلين» بأن البكاء في الصلاة مبطلٌ لها 
إن ظهر منه حرفان ؛ سواء أكان من خشية الله » أم لا . وقولهم : إن البكاء إن ظهر منه حرفان يكون كلامًا . 
غير مُسَلم ؛ فالبكاء شيم » والكلام سىمٌ آخر . 


(5) الالتفاث عند الحاجة : فعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال : كان النبي يَدَيَةٍ يصلّي » يلتفت 
5" يوشملا لا يلوي عنقه خحلف ظهره . رواه أحمد [أحمد (0/ا؟)] . وروى أبو داود ؛ أن النبي 0 
جعل يصلّي » وهو يلتفت إلى الشّعْب . قال أبو داود : وكان أرسل فارسًا إلى الشعب من الليل يحرس . 
[أبوداود (417)] » وعن أن ى بن سيرين » قال : رأيت أنس بن مالك يستشرف لشىءٍ ”"©» وهو في الصلاة 
ينظر إليه . رواه أحمد . فإن كان الالتفات لغير حاجةٍ» كره تنزيهًا ؛ لنافاته الخشوع , والإقبال على الله » 
فعن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت : سألت رسول الله يَنئيةٍ عن التلفت في الصلاة؟ فقال : «اختلاسٌ» 
يختلسه الشيطان من صلا العين 520 رواه احمنة والبخاري» والنسائى » وأبو داود . [البخاري )751١(‏ 
وأبو داود )5٠١(‏ والنسائي )١١55(‏ وأحمد (1/ »]07٠١‏ وعن أبي الدرداء َه مرفوتا : «يأيها الناس » إياكم 
والالتفات ؛ فإنه لا صلاة للملتفت » فإن غلبتم في التطوع ٠‏ فلا يكلب في الفرائض») +:رواه امن ايد 
(7/ 157) والمجمع (؟/ »])٠‏ وعن أنس » قال : قال لي رسول:الله : «إياك والالتفات في الصلاة ؛ فإن 
الالتفات في الصلاة هلكةٌ , فإن كان واه لف اقرع 1 و الركة . رواه الترمذي و 
1 وفي حديث الحارث الأشعري , أن النبي 5 د قال : «إن الله أمر يحبى بن زكريا بخمس 
كناك الحوك ل هاه وترون إدر فل انراوز بد .. وإن الله أمركم بالصلاة » فإذا صليتم فلا 
تلفتوا؛ فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته » ما لم يلتفت» . رواه أحمد » والنسائي . [الترمذي 
(5855) وأحمد (4/ )٠١5( )١٠١‏ وابن حبان (7775)]؛ وعن أبي ذك» أن النبي )وَتْةٍ قال : «لا يزال الله 
مقبلاً على العبد, وهو في صلاته ) ما لم يَلُتفت » فإذا التفت» انصرف عنه) . رواه أحمد» وأبو داود 
[أبوداود (409) والنسائي )١1195(‏ وأحمد (ه/ 75 )]» وقال : صحيح الإسناد. هذا كله في الالتفات 
بالوجه » أما الالتفات بجميع البدن » والتحوّل به عن القبلة » فهو مبطلٌ للصلاة» اتفاقًا ؛ للإخلال بواجب 
الاستقبال . 
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. النشيج : رفع الصوت بالبكاء . (1) يستشرف لشيء : أي يرفع بصره إليه‎ )١( 
. زوع الاختلاس أخذ الشىء بسرعة ؛ أي أن الشيطان يأخذ من الصلاة بسبب الالتفات‎ 
. اقتلوا الأسودين : يطلق على الحية والعقرب لفظ الأسودين تغليئاء ولا يسمى بالأسود فى الأصل إلا الحية‎ )5( 


١م‎ 


أحمد , وأصحاب السنن» وقال أبو عيسى : حديث أبي هريرة حسن صحيمٌ . [أبو داود (811) والترمذي 
(5950) والنسائي )١١١1١(‏ وابن ماجه (45؟7١)‏ وأحمد (؟/ 5579 و48؟ وه5)]. 

ع المشئ اليسيرٌ لحاجة : فعن عائشة » قالت : كان رسول ١‏ الله لله يلد يصلى في البيت » والبابُ عليه 
مغلقٌ » فجئت » فاستفئحت » فمشى » ففتح لي » ثم رجع إلى مصلأه . ووصّمّت أن الباب فى القبلة . رواه 
أحمد » وأبو داود» والنسائي » والترمذي وحسّنه . [أبو داود (317) والترمذي (101) والنسائى (١؟١)‏ 
وأحمد (5/ ١‏ » ومعنى » أن الباب في القبلة » أي ؛ جهتها ) » فهو لم يتحول عن اله لقبلة » حيتما تقدّم لفتح 
الباب » وحينما رجع إلى مكانه . ويؤيد هذاء ما جاء عنهاء أنه كان يه يصلي » فإذا استفتح إنسانٌ 
الباب » فتح الباب ما كان في القبلة » أو عن بمينه » أو عن يساره» ولا يَسْتَدّبر القبلة . رواه الدارقطني . 
[الدارقطني 1895))] » وعن الازرق ين قيس © قال : كان أنه و بدزة ز8الأسلمئ بالأَهْوًا 0 علئ حرف نهر ) 
وقد جعا ل اللجام في يده ؛ وجعل يصلَّي » فجعلت الدابة يَْكصٌ :© وجعل يتأخخر معهاء فقال رجلٌ من 
الخوارج : اللهم اخر هذا الشيخ , ؛ كيف يضلي ؟ فلما صلى + قال : قد سمغت مقالكم:غروت مع رسول 
مكل ار ميقاء أو تماقا ؛ فشهدت أمره وتيسيره » فكان رجوعي مع دابتي ي أهون عليَ من تركها ؛ 
فتنزع إلى مألفها »:"© فيشقٌّ علنَ لون بودن العضين ركعتين اكور حداف زمار ازا 
[البخاري )5١11١١‏ وَأَحْحمن 5/ 4))] ٠.‏ وأما المشي الكثير » فقد قال الحافظط في «الفتح) : أجمع الفقهاء 
على » أن المشي الكثير في الصلاة المفروضة يبطلها » فيحمل حديث أبى برزة على القليل . 


(©) حمل الصبي , وتعلقُه بالمصلي : فعن أبي قتادة » أن النبي نه صلَى » وأمَامةُ بدت زينب0©) ابنة 
التي يٍ على رقبته » فإذا ركع وضعهاء وإذا قام من سجوده أخذهاء فأعادها على رقبته» فقال عامرٌء 
ولم أسأله : أي صلاة هي؟ قال ابن جريج : وححدّثت عن زيد بن أبي عتاب » عن عمروٍ بن سليم » أنها صلاة 
الصبح . [البخاري (517) ومسلم (ع4 مم » قال أبو عبد الرحمن(© : جوّده . أي ؛ جوّد ابن جريج إسناد 
الحديث , الذي فيه أنها صلاة الصبح . رواه أحمد » والنسائي » وغيرهما . قال الفاكهاني : وكأن السرٌ في 
حمله يد أمامةَ في الصلاة ؛ دَفْعَا لما كانت العرب تألفه من كراهة البنات وحملهن» فخالفهم في ذلك » 
حتى في الصلاة ؛ للمبالغة في ردعهم » والْبيانُ بالفعل قد يكون أقوى من القول . وعن عبد الله بن شداد » 
عن أبيه؛ قال : خرج علينا رسول الله يَكةٍ في إحدى صلاة العشي «الظهرء أو العصر) وهو امل 
«حَسّئًا » أو حُسَيمًا فتقدّم النبي يََدِيهِ » فوضعه » ثم كبر للصلاة » فصلَى » فسجد بين ظهْري صلاته سجدةً 
أطالها ء قال : فرفعت رأسي » فإذا الصبي على ظهر رسول الله #لِةٍ » وهو ساجدٌ » فرجعت إلي سجودي» 
فلما قضى رسول الله كه العنلاة + قال الناش :ها رسول الله إنك سجدات بين ظهري مبلوضك اسجذة 


أللّه ف 


00 الأهواز : بلدة بالعراق . هق تتكص : أي ترجع . 
م2 شرع : : أي تعود 6 0 الذي ألفته . هع لسفره . 


لننا 


أطلتها » حتى ظبنا أنه قد حدث أمد» أو أنه يُوحَى إليك! قال : دكل ذلك لم يكن » ولكن ابني ارتحلني , 
فكرهت أن أعجله » حتى يَقْضِي حاجته) . رواه أحمد , والنسائي , والحاكم . [النسائي )١١540(‏ وأحمد (3/ 
107 والحاكم (78/ 00 . قال النووي : هذا يدل لمذهب الشافعى ‏ رحمه الله تعالى - ومن وافقهء أنه 
يجوز حمل الصبي » والصبية » وغيرهما من ا حيوان الطاهر » في صلاة الفرض » وصلاة النفل » ويجوز ذلك 
للإمام والمأموم . وخمله أضحات مالك ذه على النافلة ) ومنعوا جواز ذلك في الفريضة . وهذا التأويل 
فاسدٌ ؛ لأن قوله : يومٌ الناس . صريحٌ » أو كالصريح في أنه كان في الفريضة » وقد سبق» أن ذلك كان في 
فريضة الصبح . قال : وادعى بعض المالكية » ؛ أنه منسوحٌ ) ؛ وبعضهم » أنه خاصٌ بالنبي َكِنْجٍ » وبعضهم » أنه 
كان لضرورة . وكل هذه الدعاوى باطلةٌ ومردودةٌ ؛ فإنه لا دليل عليها » ولا ضرورة إليها. بل الحديث 
عنه ؛ لكونه في معدته ‏ وثياب الأطفال تحمل على الطهارة » ودلائل الشرع متظاهرةٌ على هذا . والأفعال في 
الصلاة لا تبطلهاء إذا قلت أو تفدقت »ع وفعل النبى 8 هذاء بيانًا للجواز» وتنبيهًا به على هذه القواعد 
التي ذكرتها» وهذا يرد ما ادعاه الإمام أبو سليمان الخطابي » أن هذا الفعل يشبه أن يكون كان بغير تعمَدٍء 
فحملها في الصلاة ؛ لكونها كانت تتعلق به يق » فلم يرفعها فإذا قام» بقيت معه . قال : ولا يتوهم أنه 
حملها مرةً أخرى عمدًا ؛ لأنه عمل كثير» ويشغل القلب » إذا كان عَلّم الخميصة شغله » فكيف لا يشغله 
هذا؟ هذا كلام الخطابى رحمه الله تعالى - وهو باطل ) ودعوى مجردةٌ . وما يردّها قوله فى (اصحيح 
مسلم) : فإذا قام حملها . وقوله : فإذا رفع من السجود ء أعادها . وقوله في رواية غير مسلم : خرج علينا» 
تعاملا آماقة “فضا + فذكر اديت :وان وضية المميفية > قلأريا سكا القلي يله فائنوه وهل 
أمامة لا نسلم أنه يشغل القلب » وإن شغله » فيترتب عليه فوائد » وبيان قواعد مما ذكرناه وغيره » فأصل ذلك 
الشغل لهذه الفوائد» بخلاف الخميصة » فالصواب الذي لا معدل عنه» أن الحديث كان لبيان الجوازء 
والتنبيه على هذه الفوائد » فهو جائرٌ لنا » وشرع مستمدٌ للمسلمين إلى يوم الدين» والله أعلم . 


(5) إلقاء السّلام على المصلي . ومخاطبئه » وأنه يجورٌ له أن يرد بالإشارة على من سَلم عليه , 
أو خاطبه : فعن جابر بن عبد الله » قال : أرسلني رسول الله يَكلِهِ » وهو مُنْطَلِقٌ إلى بئي الْمصْطَلِقٍ» 
فأتينهة + وهو يضبل عن بجي داكي ال بل جك اج امد كال :ينه و0 اران را ا 
أسمعه يقرأء ويومئ برأسه. فلما فرغ » قال : «ما فعلتٌَ في الذي أرسلتك» فإنه لم يمنعني من أن أردٌ 
عليك» !' أني كنت أصلي؟» . رواه أحمد ؛ ومسلم . [مسلم (.45) (/ا9) وأحمد (6/ ع7 - 088 . 
وعن عبد الله بن عمر» عن صهيب » أنه قال : مررت برسول الله جَيِدٍ » وهو يصلى » فسلمت » فردٌّ على 
إشارةً » وقال : لا أعلمه إلا قال : إشارةٌ ياصبعه . رواه أحمد» والترمذي وصتححه . [أبو داود (9476) 
والترمذي (737©) والنسائي )١1١8(‏ وأحمد (4/ 5" . وعنه» قال : قلت لبلالٍ : كيف كان الب لنبي عد 
يرد عليهم » حين كانوا سلمون هئ المبلاة؟ قال كان عير بندة..رواه أحمد» وأضحكات: السنن) 


١: 


وصبمحه الترمذي . [أبو داود (310) والترمذي (778) وأحمد (7/ .])١1‏ وعن أنسء أن النبي ينيد كان 
يشير في الصلاة . رواه أحمد » وأبو داود» وابن خزيمة» [أيو داود (441) وأحمد (؟/ 5 وابن خرهة 
(885)]» وهو صحيح الإسناد . ويستوي في ذلك الإشارة بالإصبع » أو باليد جميعها » أو بالإيماء بالرأس » 
فكل ذلك واردٌ عن رسول الله يَله. 

(0) التسبيحٌ , والتصفيق : يجوز التسبيح للرجال» والتصفيق للنساء » إذا عرض أمد من الأمورء كتنبيه 
الإمام إذا أخطأ, وكالإذن للداحل » أو الإرشاد للأعمى »؛ أو نحو ذلك » فعن سهل بن سعدٍ الساعدي » 
عن النبي يدل «من نابه شىمٌ في صلاته » فليقل : سبحان الله . إنما التصفيق للنساء » والتسبيح للرجال) . 
رواه أحمد » وأبو داود » والنسائي . [البخاري (184) ومسلم (411) وأبوداود ٠(‏ 5 3) والنسائي (؟/ /ا/1- 0378 
وأحمد (0/ .])55١‏ 

(8) الفتخ على الإمام : إذا نسي الإمام 1 9ل عليه اردع ور ظالك اليه سراء كادا ال 
الواجب » أم لا؛ فعن ن ابن عمرء أن النبي يكل صلّى صلاةً » فقرأ فيهاء فالتبس عليه » فلما فرغ» قال 
2 #رأفيدت معنا؟) . قال : نعم . قال ركنا منعك أن تفتح علي؟) . رواه أبو داود » وغيره ورجاه 
ثقَاتٌ . [أبو داود (407) والحاكم /١(‏ 75؟) وابن حبان (571417؟)]. 

رارح اوه اللطانى ار جار عدوت عي فعن رفاعة بن رافع » قال ايك خلف سواه 
الله كك فعطست » فقلت “لمق للدي حيرا كوا عله سار كا عه كماايحب وكا وررعتي. فلما 
فى رسولالكه. 2 قال : «من المتكلم في الصلاة؟) . فلم يتكلم أحدٌّ» ثم قال الثانية . فلم يتكلم أحدء 
ثم قال الثالثة . فقال رفاعة : أنا يا رسول الله » فقال : «والذي نفس محمّدٍ بيده لقد ابتَدَرَها بضمٌ وثلاثون 
لكأ بعد ا وازواه العساتي رو الترللي» [الترساق :ركه والساني 40130 ازرواه البخازي 
بلفظ آخر . والبخاري (9/55)]. 

)٠١(‏ السجوةُ على ثياب امصلي ‏ أو عمامته لعذر : فعن ابن عباس » أن انسي و صلَى في ثوب 
واحدٍ ؛ يتقي بفضوله حرّ الأرض وبردها . رواه أحمد بسندٍ صحيح . [أحمد /1١(‏ 855)]. فإن كان لغير 
عذرء كره. ٠‏ 

)١١(‏ تلخيصٌ بقيةٍ الأعمالٍ المباحةٍ في الصّلاةٍ : لخص ابن القيم بعض الأعمال المباحة » التي كان 
يعملها رسول الله يَكّني الصلاة » فقال : وكان ديصل » وعائشة معترضةٌ بينه وبين القبلة » فإذا سجد 
غمزها بيده فقبضت رجلها » وإذا قام, بسطتها . [البخاري (287) ومسلم (017)]. وكان يك يصلي ) 
فجاءه الشيطان ؛ يقطع عليه صلاته» فأخذه فخنقه؛ حتى سال لعابه على يده» وكان يصلّي على 
المنبر("2» ويركع عليه» فإذا جاءت السجدة نزل القهقرى » فسجد على الأرض » ثم صعد عليه » وكان 
يصلي إلى جدار» فجاءت بهيمةٌ تمك بين يديه» فما زال يدارئها , ('كحتى لصق بطنه بالجدار» ومرّت من 
)١(‏ أما كظم التثاؤب فإنه مستحب ء ففي البخاري عن أبي هريرة أن النبي يي قال : «إذا ثثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع 


ولا يقل «ها» فإن ذلك من الشيطان ؟ يضحك منه) . 
)١(‏ كان لنبره يي ثلاث درجات » وكان يفعل ذلك ليراه المصلون خلفه فيتعلمون الصلاة منه . 


١/مه‎ 


ورائه » وكان يصلّي , فجاءته جاريتان من بني عبد المطلب » قد اقتتلتاء فأخذهما بيده» فتزع إحداهما من 
الأخرى , وهو في الصلاة . ولفظ أحمد فيه : فأخذتا بركبتي النبي َب فنزع بينهما» أو فق بينهماء ولم 
ينصرف » وكان يصلّي , فمرٌ بين يديه غلامٌ » فقال بيده : هكذا 2١7.‏ فرجع » ومرّت بين يديه جاريةٌ » فقال 
ودف مكلا يفيك م فلنا مبلن رطول الله كي . قال : «هنّ أغلب» . ذكره الإمام أحمد» وهو في 
الستن ‏ واعديه 9 اك اين , ماجه (444)], وكان ينفخ في صلاته» وأما حديث : «النفخ في الصلاة 
كا سد در 1 الله 3< وإنما رواه سعيدٌ في «سننه» عن ابن عباس رضي الله عنهما - 
من قوله ‏ إن صحٌ ‏ وكان يبكي في صلاته » وكان يتنحنح في صلاته . قال علي بن أبي طالب ظي : كان 
لى من رسول الله بَِْدٌ ساعة آنيه فيهاء فإذا أتيته » استأذنت » فإن وجدته يصلّي , تنحنح » فدخلت » وإن 
وجدته فارغاء أذن لي . ذكره النسائي , وأحمد, ولفظ أحمد : كان لى من رسول الله كك مدخل من 
الليل والتهارء وكنت إذا ولت غليه» وهو يلي + تختم . (النائي 151 :واين فاج وز 669 وأبحميد 
/١(‏ 017]» رواه أحمد, وعمل به فكان يتنحنح في صلاته» ولا يرى النحنحة مبطلةٌ للصلاة» وكان 
يصلّي حافيًا تارم » ومنتعلاً أخرى . كذا قال عبد الله بن عمر» وأمر بالصلاة بالنعل ؛ مخالفةٌ لليهود » وكان 
يصلّي في الثوب الواحد » وفي الثوبين تارةٌ » وهو أكثر . ظ 
)١١(‏ القراءة من المصْحَفٍ : وكان ذكوان مولى عائشة يؤمّها في رمضان من المصحف . رواه مالك . 
[ رواه البخارى معلقا فى كتاب الأذان باب 54 ] وهذا مذهب الشافعية . قال النووي : ولو قلب أوراقه أحيانًا في 
صلاته » لم تبطل » ولو نظر في مكتوب غير القرآن » وردد ما فيه في نفسه » لم تبطل صلاته » وإن طال ؛ لكن 
يكره . نصّ عليه الشافعي في «الإملاء» . | 
(17) شغل القلب بغير أعمالٍ الصَّلاةٍ : فعن أبي هريرة » أن النبي يك قال : «إذا نودي للصلاةء 
الشيطان » وله ضراط » حتى لا يَسْمّع الأذانَ » فإذا قضي الأذان» أقبل » فإذا ثُوَبِ بها(" » أدبر» فإذا قضى 
التثويب » أقبل » حتى يخطر بين المرء ونفسه » يقول : اذكر كذاء اذكر كذا . لما لم يكن يذكرء حتى يظل 
الرجل لا يدري كم صلى »ء فإن لم يدر أحدكم ثلانًا صلّى » أم أربعٌاء فليسجد سجدتين» وهو جالسٌ) . 
رواه البخاري » ومسلم , [البخاري (508) ومسلم (985) )١19(‏ وأحمد (؟/ *51)]» وقال البخاري : قال 
عمر : إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة . [البخاري تعليقًا (/ 585)]» ومع أن الصلاة في هذه الحالة 
صحيحةٌ مجزئةٌ »”" فإنه ينبغي للمصلّي , أن يقبل بقلبه على ربه» ويصرف عنه الشواغل » بالتفكير في 
معنى الآيات » والتفهم لحكمة كل عملٍ من أعمال الصلاة ؛ فإنه لا يكتب للمرء من صلاته » إلا ما عقل 
منها؛ فعند أبي داود» والنسائي» وابن حبان» عن عمار بن ياسرء قال : سمعت رسول الله َك 
شرا وإندار حل تسرف رسا كع 0 الام تور مياك نا سيان لكر مها )مالسا 
خحمسهاء ربعهاء ثلثهاء نصفها) . [أبو داود 959/) والنسائي في الكبرى (/1/ 584) وابن حبان ])١855(‏ 


. فقال بيده هكذا : أي أشار بها ليرجع‎ )١( . يدارئها : أي يدفعها‎ )١( 
. فإذا ثوب بها : أي أقيمت . 1 (5) ولا ثواب فيها إلا بقدر الخشوع‎ )5( 


ليل 


وروى البزارء عن ابن عباس » أن النبي يي قال : «قال الله وي : إها أتَقَبلٌ الصلاة ممن تواضع بها ؛ 
مظني ٠‏ وم عل با على ني ١‏ ولمنيث فص على معصتي + وطع اهار في كي 
ورحم المسكينٌ» وابنَ السبيل» والأرملة ورحم المصاب » ذلك نوره كنور الشمس ؛ أكلؤه بعزتي )50) 
وأستحفظه ملائكتي ‏ أجعل له في الظلمةٍ نورًا ء وفي الجهالة حلمًاء ومثله في لقي » كمثل الفردوس في 
الجنة) . البرار (54 05 . وروى 5 داود» عن زيد بن خالد. أن النبي مَئِةٍ قال : «من توضأء فأحسن 
وضوءه » ثم صِلَّى ركعتين» لا يسهو فيهماء غفر له ما تقدّم من ذنبه) . [أيوداود (ه40)] . وروى مسلم» 
عن عثمان بن أبي العاص » قال : قلت : يا رسول الله » إن الشيطان قد حال ببني وبين صلاتي » وبين 
قراءتي يُلْبّسَها علي » فقال يَدِيةِ : «ذاك شيطان يقال له : خنزبٌ . فإذا أحسستهء فتعوّذ بالله منه » واتفل عن 
يسارك ثلانًا . قال : ففعلت » فأذهبه الله عني .[مسلم (*50] » وروي عن أبِي هريرة» أن رسول الله 
ع قال : «قال الله كل فلت الصلاة”© بيني وبين عدي ضقان ولعدي' دا ماله" اذا 
قال : #الحمد دُ لَه رب 0-0 * 7 : ؟] . قال الله كيل : حمدني عبدي » وإذا قال اقل 
ليمي # [الفاتحة : م . قال ويك : أثنى عليئ عبدي » وإذا قال : #إمديك + يوم ألدين4 [ الفاتمة : ؛] . قال 
مَجّدني عبدي » وفوّض إلى عبدي . وإذا قال :ل إيّاكَ نعبد وَإِيّاكَ فسْحَعِين) [ الفائعة : ه] . قال : هذا 
بيني وبين عبدي », ولعبدي ما سأل . فإذا قال : 9 أهيئًا الور السيد 0 مرك أي نت عَبه 
عبر الْمنَصُوب عله ولا الصالينَ» رالفضة: ‏ بم ٠.‏ قال : هذا لعبدي » ولعبدي ما سأل) . [مسلم (95) 
وأبوداود (871) والترمذي (555) والنسائي )١ 5 /١(‏ وأحمد (؟/ ١ك”ى‏ همك 456))]. 


يكره للمصلي » أن يترك سنة من سان الصلاة المتقدم ذكرهاء ويكره له أيضًا ما يأني : 

(1) العبثٌ بثوبه. أو ببدنه. إلا إذا دعت إليه الحاجةٌ, فإنه حينتذ لا ل : فعن معَتِقّب » 
قال : سألت النبي 5 » عن مسح الحصى في الصلاة؟ فقال : دلا تمسح الحصى » وأنت تصلّي » فإن 
كنت لا بد فاعلاً» فواحدةً ؛ ؛ تسوية الحصى) . رواه الجماعة [البخاري )١١١07(‏ ومسلم 6 وأبو داود 
(445) والترمذي )78٠(‏ والنسائي (9/ /) وابن ماجه ])١٠١57(‏ . وعن أبي ذدّء أن النبي مَدِدٍ قال : (إذا قام 
أحد كم إلى الصلاة ع فإن الرحمة تواجهه, فل" يمسصح الحصى) . أخرجه ان 56 السئن 
[أبوداود (5 8) والترمذي (77/5) والنسائى (6/ 7) واين ماجه )٠١9(‏ وابن حبان (1970)] . وعن أَمّ سلمة. 
أن التي كيد قال لغلام له يقال له : يسار وكان قد نفخ في الصلاة : «تَدب وجهّك لله ) . رواه أحمد 


يإسنادٍ جيدٍ . [الترمذي (581) وأحمد (701/5)] . 


0 خفض جناحه لجلالي . (5) لم برتفع عليهم.‎ )١( 
. لم يقض ليلة مصرًا على المعصية . (5) أكلؤه بعزتي : أي أرعاه وأحفظه‎ )1( 
. قسمت الصلاة : أي الفاتحة‎ )0( 


١ /ام‎ 3 


(؟) التخضّرُ في الصَّلاةٍ : فعن أبى هريرة » قال : نهى رسول الله ن الاختصار في الصلاة . 
وواة أيو داود » وقال ا ال خاصرته 7207م 

(*) رفعٌ البصر إلى السّماءِ : فعن أبي هريرة » أن النبي يدت قال : (ليَنتَهِينٌ أقوام يرفعون أبصارهم إلى 
السماءء» فى الصلاة أو و لمُحْطْمَنٌ أبصازهم» . روآه حم » ومسلم » والنسائي ٠‏ زمسلم (9؟5) والنسائي 5/ 
د 0 1 

(4) النظرُ إلى ما يلهي : فعن عائشة » أن النبي يَدِندٍ صلّى في حَمِيصَةٍ » لها أعلامٌ 200 فقال : «شغلتني 
أعلام هذه اذهبوا بها إلى اف جَهُم 72" وأتو ع بأنُبجانيته) .20 رواه مسلم والبخاري . [البخاري (8178) 
ومسلم (+ هه . وروى البخاري » عن أنس » قال : كان قِرَامٌ لعائشة0؟» » سترت به جانب بيعهاء فقال لها 
اللبي عَتَلٍ يو : #أميطي قِرَامك ؛ فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاني» . [البخاري (0074)] » وفي هذا 
0 على أن استثبات الخط المكتوب في الصلاة لا يفسدها . 

(0) تغميض 000 كرهه البعض» وجوّزه البعض » بلا كراهة» والحديث المروي في الكراهة لم 
يصحٌ . . قال ابن القيم : والصواب » أن ا ا 


هه 
ل ل بينه وبين ا ب عع لماه قبلته . الت قم التزو يه ا غيره » هما يشو شوش عليه قلبه » فهناك لا ي> هه 
يحو و بع عا هي هبلته من الزخرقه » والتزويق » أو 0 
الحا ا 0 ع » ومقاصده من القول بالكراهة . 


(5) الإشارةٌ باليدَيّْن عند السّلام : فعن جابر بن سمرةء قال : كنا نصلّي خلف النبي يل » 
فال : وما ال هوري عونا دين ايا اذا صل ال إنما يكفي أحدكم أن يَضّع يده على 
فخله )"ثم يقول + التتلاة عليكم» السلام عليكمو..زواه الشائن + وغيرهء وهذا لفظه + رمس وعم 
وأبوداود (39) والنسائى ٠ ])١185(‏ 

(0) تغطيةٌ الفم , والسذل : فعن أبي هريرة » قال : نهى رسول الله يَكِيةٍ عن السدل في الصلاة» وأن 
يغطي الرجل فاه ٠‏ رواه الخمسة » والحاكم [أبو داود (14) والترمذي (778) وابن ماجه (477) وأحمد (؟/ 
و ه؛ سم » وقال : صحيحُ على شرط مسلم . قال الخطابي : السدل ؛ إرسال الشوب » حتى يصيب 
الأرض . وقال الكمال بن الهمام : ويصدق أيضًا على لبس 0 ل 

)28 الصلاةٌ بحضرة الطعام : فعن عائشة » أن النبي عن : (إذا وضع العشاءء وأقيمت الصلاة ) 
فابدءوا بالعَضَاء) .200 رواه أحمد» ومسلم . 2000-0 ومسلم (مهه)] . وعن نافع » أن ابن عمر كان 
يوضع له الطعام » وتقام الصلاة » فلا يأتيها » حتى يفرغ » وإنه يسمع قراءة الإمام . رواه البخاري [البخاري 


. الخميصة : هي الكساء من خز أو صوف معلم . (؟) أبو جهم : هر عامر بن حذيفة‎ )١( 

وم الأنبجانية : كساء غليظ له وبر ولا علم له . وأبو جهم كان قد أهدى |! لنبي صلَى الله عليه وسلم الخميصة فردها وطلب أنبجانيته بدلها 
جبدًا لخاطرة . 

ون كاذ عام الباقشة الور (ه) الشمس : جمع شموس : النفور من الدواب . 


() قال الجمهور: يندب تقديم تناول الطعام على الصلاة إن كان الوقت متسعًا وإلا لزم تقديم الصلاة. وقال ابن حزم وبعض 
الشافعية : يطلب تقديم الطعام وإن ضاق الوقت . 


١18/4 


77 . قال الخطابي : إنما أمر النبي يلي » أن يبدأ بالطعام ؛ لتأخذ النفس حاجتها منه» فيدخل المصلي في 
صلاته» وهو ساكن الجأش » لا تنازعه نفسه شهرة اممررحيه واد وا كرما عرف 
وإيفاء حقوقها . 

(9) الصَّلاةٌ مع مدافعةٍ الأخبئن ,7 ونحوهما هما يشغل القلبَ : لما رواه أحمد » وأبو داود» والترمذ 
وحسّنه » عن ثوبان » أن النبى يَللَِةٍ قال : «ثلاثٌ لا تحل لأحدٍ أن يفعلهن ؛ لا يوم رجل قومًا فيخصٌ نفسه 
بالدعاء دوتهم » فإن فعل 0 خانهم :20 ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن» فإن فعل» فقد 
دخل)(" ولا يصلي ) وهو حاقيٌ)!؟» حتى يتخفف) . [أبو داود (30) والترمذي (1ه©) وأحمد (5/ 
4 . وعند أحمد» ومسلم ) وأبي داود» عن عائشة » قالت : سمعت رسول الله يَكِتمٍ يقول : (لا 
يصلي أحدٌ بحضرة الطعام » ولا هو يدافعه الأخبئان) ). [مسلم(. ) وأبو داود (89) وأحمد (5/ 417)] . 

٠ )‏ الصلاةُ عد مغالبة النوم : عن عائشة » أن النبي َكَِمٍ قال : «إذا : نعس أحدكم فليرقد » حتى 
يذهب عنه النوم ؛ فإنه إذا صِلَّى » وهو ناعس » لعله يذهب يستغفر » فيسبٌ نفسّه) . رواه الجماعة . 
[البخاري (7١؟)‏ ومسلم (787) ومالك في الموطأ )١١ /١(‏ وأبو داود )١1١١(‏ والترمذي (755) والنسائي /١(‏ 

)٠‏ وابن ماجه ٠(‏ » وعن أبي أ النبي قال : (إذا 1 أحدّكم من الليل ) فَاسْتَعْجَمَ القرآن 
على لان ,30 اقلم يديد ما يقول 2 ؛ فليضطجع) . رواه أحمد » ومسلم [مسلم (417/) وأبو داود )١511(‏ وابن 
ماجه )١1015(‏ وأحمد (18/9)] . 

: التزامٌ مكانٍ خاصٌ من المسجد ؛ ؛ للصلاة فيهء غير الإمام "فخ عبد الرخمن بن شبل‎ )١١( 
قال: نهى رسول الله يليه عن نقرة الغراب » وافتراش السَبْع » وأن يوطن الرجل المكانَ في المسجدء‎ 
كما يُوطن البعير . © رواه أحمد» وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم وصحححه . رأبو داود (؟835)‎ 
٠ ])571/4( وأحمد (5/ 478) وابن خزيمة (577) وابن حبان‎ )١ 473( والنسائي (7/ 54 ١١؟) وابن ماجه‎ 


تبطل الضلاة » ويفوت المقصود منها » بفعل من الأفعال الآتية : 

(21 ؟) الأكل ‏ والشرب عمدًا : قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على » أن من أكل » أو شربٌ في 
صلاة الفرض عامدً© , أن عليه الإعادة » وكذا في صلاة التطوع ‏ عند الجمهور ؛ لأن ما أبطل الفرض 
يبطل التطوع .0 


(1) مع مدافعة الأخبثين : أي البول والغائط . 

(0) هذا في الدعاء يجهر فيه الإمام ويشارك فيه المؤتمون . بخلاف دعاء السر الذي يخص به الإمام نفسه فإنه لا يكره . 

() فقد دخحل ؛ أي حكمه حكمه الداخل بلا إذن . (4) وهو حاقن : أي حابس للبول . 

(ه) فاستعجم القرآن علي لسانه : أي اشعد عليه النطق لغلبة النوم . 

هم يجعل له مكانًا ًا كاليعير لا بيرك إلا في مكان خخاص اعتاده . 

(م قالت الشافعية والحنابلة : لا تبطل الصلاة بالأكل أو الشراب ناسيًا أو جاهلا» وكذا لو كان بين الأسنان دون الحمصة فابتلعه . 
(م) عن طاووس وإسحاق أنه لا بأس بالشرب لأنه عمل يسير. وعن سعيد بن جبير وابن الزبير أنهما شربا في التطوع . 
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() الكلامُ عمدًا في غير مصلحة الصَّلاةٍ : فعن زيد بن أرقم » قال : كنا نتكلم في الصلاة» يكلم 
الرجل منا صاحبه » وهو إلى جنبه في الصلاة » حتى نزلت : 9# وقوموا ِو فتن [البقرة : 88م . فأمونا 
بالسكوت » ونُهينا عن الكلام . رواه الجماعة . [البخاري (4574) ومسلم (283) وأبو داود (443) والترمذي 
(ه0؟) والنسائي (8/ ١8‏ » وعن ابن مسعودٍء قال : كنا نسلّم على النبي يلد » وهو في الصلاة» فيردٌ 
علينا» فلما رجعنا من عند النجاشي » سلّمنا عليه » فلم يردّ علينا » فقلنا : يا رسول الله » كنا نسلم عليك في 
الصلاة » فتردٌ علينا؟ فقال : «إن في الصلاة لشغلا)(2 . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري )١١599(‏ ومسلم 
(م+ه) . فإن تكلم جاهلاً بالحكم» أو ناسيًا » فالصلاة صحيحةٌ ؛ فعن معاوية بن الحكم السشلمي : 
قال : بينما أنا أصلّي مع رسول الله يلت » إذ عطس رجل من القوم» فقلت : يرحمك الله . فرماني القوم 
بأبصارهم » فقلت : وانّكل أمّاهء مَا شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم, فلما 
رأيتهم يصمُّتونني » لكني سكت”" . فلما صلَّى رسول الله يِه » فبأبي وأمي » ما رأيت معلمًا قبله 
ولابعده أحسن تعليمًا منه . فوالله » ما كهرني22©0 ولا ضربني » ولا شتمني » قال : «إن هذه الصلاة 
لآيضلح فيها شىء من كلام النانن » إمااهي التسبيخ + والتكبيرء وقراءةٌ القرآن». رواه أحمدء ومسلم» 
وأبو داود » والنسائي .[مسلم (0707) وأبو داود (. رسي )١17/9(‏ وأحمد (ه/ 48 4)] . فهذا معاوية بن 
الحكم قد تكلم جاهلاً بالحكم , فلم يأمره النبي يَمَبدٍ يإعادة الصلاة » وأما عدم البطلان بكلام 00 
فلحديث أبي هريرة » قال : صلّى بنا رسول الله َه 00 » فسلّم » فقال له ذو اليدين : 9© 
أَقَصْرت الصلاةٌ: أم نسيت يا رسول اللّه؟ فقال له رسول الله ام درم 
قد نسيت يا رسول الله » فقال النبي : (أحقٌّ ما يقول ذو اليدين؟) . قالوا : نعم . فصلى ركعتين 
أخريين » ثم سجد سجدتين . رواه البخاري » ومسلم . [سبق تخريجه. . وجوّز المالكية الكلام ؛ لإصلاح 
الصلاة » بشرط ألا يكثر عرقًاء وألا يفهم المقصود بالتسبيح » وقال الأوزاعي : من تكلم في صلاته عامدًا 
بشيء» يريد به إصلاخ الصلاة » لم تبطل صلاته . وقال في رجلٍ ؛ صلّى العصر» فجهر بالقرآن » فقال 
رجلُ من ورائه : إنها العصر : لم تبطل صلاته . 

(4) العمل الكثيز عمدًا : وقد اختلف العلماء في ضابط القلّة. والكثرة ؛ فقيل : الكثير ؛ هو ما يكون 
بحيث لو رآه إنسانٌ من بُغد » تين أنه ليس فى الصلاة » وما عدا ذلك فهو قليلٌ . وقيل : هو ما يخيل للناظر 
أقافله لي فى الادة .قال لمرو رن القع اللي لبس مرو تعس الصلذة إن كان عنيدا أبطليةع بنذ 
اج ور ع بريه باه ا و 1 ال كا 
على أربعة أوجو. ثم اختار الوجه الرابع » فقال : : وهو الصحيح المشهور» وبه قطع المصنف » والجمهورء 
أن الرجوع فيه إلى العادة» فلا يضر ما يعدّه الناس قليلاً؛ كالإشارة بردٌ السلام» وخلع النعل» ورفع 


. لكني سكت : أي أرادوا أن أسكت فأردت أن أكلمهم لكني سكت‎ )١( . إن ءْ فى الصلاة لشغلا : مانعا من الكلام‎ )١( 
. أي ما انتهرني أو عبس في وجهي . (:) ذو اليدين : صحابي سمي بذلك لطول كان في يديه‎ : 22 
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العمامة ؛ ووضعها » ولبس ثوب خفيفٍ ونزعه » وحمل صغيرٍ ووضعه ‏ ودفع مارٌّء ودلك البصاق في ثوبه » 
وأشباه هذا.”” وأما ما عده الناس كثيرا ؛ كخطواتٍ كثيرة متوالية » وفعلاتٍ متتابعة» فتبطل الصلاة . 
قال : ثم اتفق الأصحاب على أن الكثير إنما ييطل إذا توالى » فإن تفرق » بأن خطا خطوة» ثم سكت زمئّاء 
ثم خخطا أخرى » أو خطوتين» ثم خخطوتين يبنهما زمن » إذا قلنا : لا يضِبٌ الخطوتان .. وتكرر ذلك مزات 
كثيرة » حتى بلغ مائة خطوة» فأكثرء لم يضرّء بلا خلاف . قال : فأما الحركات الخفيفة » كتحريك 
الأصابع في سبحة » أو حكةٍ» أو ل » أو عمد » فالصحيح المشهورء أن الصلاة لا تبطل به» وإن كثرت 
متواليةَ ؛ لكن يكره » وقد نص الشافعي , رحمه الله , أن لو كان يعدّ الآيات بيده عقدّاء لم تبطل صلاته» 
لكن الأولى تركه . ٠‏ 

(9) ترك ركن أو شرطٍ عمدًاء وبدونَ عَذْرِ :لا رواه البخاري, ومسلمء أن النبي كَل قال 
الأعراوي الذي ل :رحن مااظة: لأريعم سل ٠‏ فإنك لم لض 8 وقد قايم ريق تخريكين . 

قال ابن رشن : اتفتز على افك صل ,يدت طهازة + أنه حكني هلين الإغادة عب كان للع 
اروصت ركان ف تاي لو قات امد لقاع أ عبان وباتيلة وال عر بر ريا مزه 
شروط صحة الصلاة » وجبت عليه الإعادة ‏ 29 

(5) التبسمُ , والضحكٌ في الصَّلاةٍ : نقل ابن المنذر الإجماع , على بطلان الصلاة بالضحك . 

قال النووي : وهو محمولٌ على من بان منه حرفان . وقال أكثر العلماء : لا بأس بالتبسم » وإن غلبه 
ا 


1 ف > 4 / 8 لاة 


اتفق العلماء » على أن قضاء الصلاة واجب على الناسي » والنائم ؛ لما تقدم من قول رسول الله ديد : (إنه 
ليس في الدوم تفريط ‏ إِما التفريط في اليقظة » فإذا نسي أحدٌ صلاة» أو نام عنها ؛فأيضليا [ذ1: كرفا : 
المي عليه لا قطياء عليه » إلا إذا أفاق في وقتٍ يدرك فيه الطهارة » والدخول في الصلاة ؛ فقد روى 
عبد الرزاق » عن نافع أن ابن عمر اشتكى مرةً عُلِتَ فيها على عقله, حتى ترك الصلاة م ثم أفاق » فلم 
يُصل ما ترك من الصلاة . وعن ابن مُرئج » عن ابن طاووس عن أبيه : إذا أغمي على المريض » ثم عقل » لم 
يُعد الصلاة . قال معمرٌ : سألت الزهري » عن المغمى عليه؟ فقال : لا يقضي . وعن حماد بن سلمة » عن 
يونس بن عبيد » عن الحسن البصري » ومحمد بن سيرين » أنهما قالا في المغمى عليه : لا يعيد الصلاة » التي 
)١(‏ وقد سبق في مباحث الصلاة ما فعله رسول الله ود في صلاته أو أمر به كقتل الأسودين ونحو ذلك . 
(5) فائدة : يحرم على المصلي أن يفعل ما يفسد صلاته بدون عذرء فإن وجد سببًا كإغاثة ملهوف أو إنقاذ غريق ونحو ذلك فإنه يجب 


عليه أن يخرج من الصلاة ٠‏ ويرى الحنفية والحنابلة أنه يباح له قطع الصلاة لو حاف ضياع مال له ولو كان قليلا أو لغيره أو خافت أمٌّ تألم 
ولدها من البكاء أو فار القدر أو هربت دابته ونحو ذلك . 
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أفاق عندها . وأما التارك للصلاة عمدّاء فمذهب الجمهورء أنه يأثم » وأنَّ القضاء عليه واجبٌ . وقال ابن 
تيمية : تارك الصلاة عمدًا لا يشرع له قضاؤهاء ولا تصح منهء بل يكثر من التطوع .. وقد وَفَئْ ابن حزم 
هذه المسألة حمّها من البحث » فأوردنا ما ذكره فيها ملخصًا ء قال : وأما من تعمد ترك الصلاة » حتى خرج 
وقتهاء هذا لا يقدر على قضائها أبدّاء فليكثر من فعل الخير» وصلاة التطوع ؛ لِيثٌقل ميزاثه يوم القيامة » 
وليتب » وليستغفر الله كك وقال أبو حنيفة » ومالك » والشافعي : يقضيها بعد خخروج الوقت» حتى إن 
مالك » وأبا حنيفة , قالا : من تعمد ترك صلا أو صلوات » فإنه يصلّيها ء قبل التي حضر وقتهاء إن كانت 
التي تعمد تركها خمس صلواتٍ فأقل ؛ سواء خرج وقت الحاضرة, أو لم يخرج ؛ فإن كانت أكثر من 
خمس صلواتٍ» بدأ بالحاضرة؛ برهان صححة قولنا (©2» قول الله تعالى : 99 فيل لِلْمِصلَين » 

لذِيَهُمْ عن صَلَاحم ساهون» [الماعون : 4» دع. وقوله تعالى : # خف من يديم خَلف أعاغوا المكرة 
وأتَبَعوأ اقبت فَوْفَ يلْقَونَ غََّاهِ [مريم : +2]. فلو كان العامد لِك الصلاة مدركا لهاء بعد خروج 
وقنهاء لما كان له الويل» ولا لقي الغ » كما لا ويل ولا غئّ » لمن أخرّها إلى آخر وقتهاء الذي يكون 
مدركًا لهاء وأيضاء فإن الله تعالى - جعل لكل صلاة فرض وقًا محدود الطرفين» يدخحل في حين 
محدودٍ» ويبطل في وقت محدودٍ» فلا فرق بين من صلاها قبل وقتها » وبين من صلاها بعد وقتها ؛ لأن 
كليهما صلّى في غير الوقت » وليس هذا قياساً لأحدهما على الآخرء بل هما سواء في تعدي حدود الله - 
تعالى » وقد قال الله تعالى ‏ : 8 ومن بعد حدر الله ققد ظَلم ظَلَم تَْسَي [ الطلاق : .]١‏ وأيضًاء فإن 
القضاء إيجاب شرع » والشرع لا يجوز لغير الله - تعالى - على لسان رسوله َيِه فنسأل من أوجب على 
العامد قضاء ما تعمّد تركه من الصلاة » أخبرنا عن هذه الصلاة » التي تأمره بفعلهاء أهي التي أمره الله بها ء 
أم هي غيرها؟ فإن قالوا : هي هي . قلنا لهم : فالعامد لتركها ليس عاصيًا ؛ لأنه قد فعل ما أمره الله تعالى - 
ولا إثم على قولكم » ولا ملامة على من تعمّد ترك الصلاة » حتى يخرج وقتها » وهذا لا يقوله مسلمٌ » وإن 
قالوا : ليمست هي التي أمر الله - تعالى ‏ بها . قلنا : صدقتم » وفي هذا كفاية ؛ إذ أقروا بأنهم أمروه بما يأمره 
به الله . تعالى -» ثم نسألهم » عمن تعمّد ترك الصلاة» بعد الوقت» أطاعةً هي أم معصية ؟ فإن 

لوا : طاعةً . خالفوا إجماع أهل الإسلام كلهم المتّقينء وخالفوا القرآن » والستن الثابتة » وإن قالوا: هي 

عي . صدقواء ومن الباطل أن تنوب المعصية عن الطاعة » وأيضًا » فإن الله 2 
الصلاة على لسان رسول الله يلي وجعل لكل وقت صلاة منها أولاً ليس ما قبله وقنًا لتأديتها » وآخوًا ليس 
ما بعده وقنًا لتأديتهاء هذا ما لا خلاف فيه من أحدٍ من الأمة؛ فلو جاز أداؤها بعد الوقتء لما كان 
لتحديده اليك آخر وقتها معئّى » ولكان لغوًا من الكلام » وحاشا لله من هذاء وأيضاء فإن كل عمل عُلّق 
بوقت محدودء فإنه لا يصيح في غير وقته » ولو صعم في غير ذلك الوقت» لما كان ذلك الوقت وقنًا له ) 
وهذا بين وبالله التوفيق . ثم قال بعد كلام طويل : ولو كان القضاء واجبًا على العامد لترك الصلاة ؛ 
حتى يخرج وقتهاء لما أغفل الله - تعالى - ورسوله كَلِةٍ ذلك» ولا نسياهء ولا تعدا إعناتنا بترك 


. أي ابن حزم‎ )١( 
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بيانه : وما كن ريك سيا [مرم : 14 . وكل شريعةٍ لم يأت بها القرآن» ولا السنة» فهي باطلةٌ » وقد 
صحٌ عن رسول الله يل : «من فاتته صلاة العصرء فكأنهما وتر أَهْلَهُ وَمَالّه) .[النسائي /١(‏ 58 . 588] . 
فصج» أن ما فات» فلا سبيل إلى إدراكه » ولو أدرك أو أمكن أن يدرك ء لما فات » كما لا تفوت المنسية 
أبدًا . وهذا لا إشكال فيه . والأمة أيضًا كلها مجمعةٌ على القول والحكم , بأن الصلاة قد فاتت إذا خرج 
وقتهاء فصح فوتهاء يإجماع متيقن» ولو أمكن قضاؤهاء وتأديتهاء لكان القول» بأنها فاتتء كذبًا 
وباطلاً» فنبت يقيئّاء أنه لا يمكن القضاء فيها أبدًا . وممن قال بقولنا فى هذا ؛ عمر بن الخظاب » وابنه 
عبد الله » وسعد ابن أبي وقاص » وسلمان الفارسي » وابن مسعود » والقاسم بن محمد بن أبي بكرء وبُدَيل 
العقيلي » ومحمد بن سيرين » ومطرف بن عبد الله » وعمر بن عبد العزيز» وغيرهم . قال : وما جعل الله - 
تعالى - عذرّاء لمن خوطب بالصلاة في تأخيرها عن وقتهاء بوجه من الوجوه ولا في حالة المطاعنة » 
والقتال» والخوف » وشدة المرض» والسفر؛ وقال الله تعالى : ظوَإدًا كُنتَ فيج كَأقَمَتَ هم الصككرة 
َنم طابكة : ى ْم مك [النساء :٠ع‏ الآية ٠‏ وقال تعالى : من 1 جِنْشّمْ وْبَالَا أَر تبان 4 
[البقرة : 59؟] بره مع ان اق «اسدوها عن برقا للمريض المدنف » كر د عجر عق العاحة 
قائمًا » أنه يصلي قاعدًاء فإن عجز عن القعود » فعلى جنب » وبالتيمم , إن عجز عن الماء» وبغير تيمم , إن 
عجز عن التراب » فمن أين أجاز من أجاز تعيّد تركهاء حتى يخرج وقنهاء ثم أمره أن يصليها بعد 
الوقت»" وأخبره بأنها جزئه كذلك » من غير قرآن» ولاسنة» لا صحيحة» ولا سقيمقء ولا قولٍ 
لصاحب: ولا قياس . ثم قال : وأما قولنا: أن يتوب من تعد تترك الصلاة حتى خخرج وقنهاء 
وستتراهء وك اللو ؛ فلقول الله تعالى ‏ : « غَفَ من ينيم َل أسَاعرا ألصَلَرة وان َبعوأ ألشّهُوتَ 

تست يََقنَ عا © إلا من تب ومن وَل سلما أولبك ينشلين لفن ولا يظلئون سهنا © » 
0 : 1009]. ولقوله ‏ تعالى -: (١‏ وَالَّذِيت كار فََحِنَةَ أَوْ ظَلموًا انفسبح ذَكْرُوا أَلَّهَ فاستغترواً 
دهم 4 [آل عمران : © "١ع‏ وقال الله تعالي : #وفّمن يعمل فلتحال :درو حا مره * ومن يَعَمَلُ 
مِنتحال ذ درق َوَ شيا يَرَمُ4 [الزلزلة : لا 6] . وقال تعالي : 3# وضع الْمورينَ لْقِسْط لور الْقيمَةَ قلا نُظَكمُ 
لفَسرٌ نس سَبئا4 [الأنبياء : 4ع . وأجمعت الأمةء ويه وردت النصوص كلها على» أن للتطوع جز هق 
الخيرء الله أعلم بقدره. وللفريضة أيضًا جزمٌ من الخيرء الله أعلم بقدره» فلا بد ضَرُورَةٌ من أن يجتمع من 
جزء التطؤّع, إذا كثر ما يوازي جزء الفريضة» ويزيد عليه » وقد أخبر الله تعالى - أنه لا يضيع عمل 
عامل » وأن الحسنات يُذْهِينَ السيئات . 


صلة المريض 


عن عسل له هدر ومن مرق وتخزي 3 بماتقازع بهن القيام في الفرض » يجوز أن يصلّي قاعدّاء فإن ١‏ 
لم يستطع القعود » صلَى علي جنبه » يومئ بال ركوع والسجود» ويجعل سجوده أخفض من ركوعه ؛ لقول 
الله صن : كرا 21 يلما وَفعوا/ [ النساء : .]٠١7‏ وعن عمران بن حصين» قال : كانت بي 
بواسير» فسألت النبي يليِ عن الصلاة؟ فقال : «صَل را يي وسار يور 
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جنبك» . رواه الجماعة إلا مسلمًا » وزاد النسائي : «فإن لم تستطع» فمستلقيا» . إلا مكلك أَمّدُ دسا إل 
ونمو [البقرة : 85؟] ٠‏ [البخاري )١١1١17(‏ وأبو داود (4537) وال رمذي (١؟:/0ا؟)‏ والساتي 0 15 )١"‏ وابن 
ماجه )١555(‏ وأحمد (4/ 457)] . وعن جابرء قال : عاد النبي 3 عية: مريضّاء فرآه يصلّي على وسادة » 
فرمي بهاء وقال : وصل على الأرض إن استطعت.» وإلا فاو إِيماءٌ» واجعل سجودك أخفض من 
ركوعك» . رواه البيهقي , 1 0 والبيهقي في الكبرى (؟/ 07)] » وصحمح أبو حاتم وقفه . والمعتبر 
في عدم الاستطاعة هو المشقة, أو خيوف زيادة المرض » أو بطئه» أو خوف دوران الرأس . وصفة الجلوس 
الذي هو بدل القيام أن يجلس متربعًا . فعن عائشة » قالت #رايك لني ين يصلي متربعًا . رواه النسائي » 
وصبححه الحاكم . [النسائى (9/ 4؟١)‏ والحاكم ١58 /١(‏ وه ]» ويجوز أن يجلس كجلوس التشهدء 
وأما صفة صلاة من عجز عن القيام » والقعود , فقيل : يصلي على جنبه » فإن لم يستطع صلى مستلقيًا ؛ 
ورجلاه إلى القبلة » على قدر طاقته . واختار هذا ابن المنذر . ورد في ذلك حديتٌ ضعيفٌ » عن علي » عن 
النبي يد قال : «يصلّي المريض قائمًا إن استطاع » فإن لم يستطع صِلَّى قاعدّاء فإن لم يستطع أن يسجد 
أومأ برأسه » وجعل سجوده أخفض من ركوعه » فإن لم يستطع أن يصلّي قاعدّاء صلّى على جنبه الأيمن 
مستقبل القبلة » فإن لم يستطع أن يصلّي على جنبه الأيمن» صلى مستلقيًا» رجلاه مما يلي القبلة) . رواه 
الدارقطني . [الدارقطني (007940)]» وقال قومٌ : يصلَّي كيفما تير له. وظاهر الأحاديث» أنه إذا تعذر 
الإيماء من المستلقي ؛ لم يجب عليه شىمٌ بعد ذلك . 


صلاة الفوف ١‏ 


اتفق العلماء على مشروعية صلاة الخوف .(2 لقول الله تعالى لبر يد ديت تم لكر 
لق طآيمَة نهم بم مَمَكَ وَلأْمُْوا لم مدا سَجَدُوأ كَليكونُوا من وَرَاَبِكُمْ وَلْتَأْتِ لايق لخت د 
ا قيضا ميك َليَأحْدُوأ حِدْرَهُمُ وأتلكق و د لِينَ كَفروأ َو سنمور عَنْ أسْلِحَقَي 000 
سل عل تل ويا ا تع يسفن بد 6ه يك أكى ودتطر أذ ثم كزع 0 
نيكم وَخُدُوأْ حِدَرَكُْ إِنَّ أله عد اِلْكَفْرِنَ عَذَاباِ مهينا ([0) 04 [النساء : 8 الإمامُ 
اماي ال ا د م ا 
صفات »ء وأبلغها بعضهم أكثر » وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة» جعلوا ذلك وجهًا فصارت 
سبعة عشر » لكن يمكن أن تتداخل أفعال النبي يللد وإنما هو من اختلاف الرواة . قال الحافظ : وهذا هو 
المعتمد » وإليك بيانها : ١‏ 


-١‏ أن يكون العدوّ في غير جهة القبلة » فيصلّي الإمام في الثنائية بطائفة ركعةً » ثم ينتظر حتى يتموا 
لأنفسهم ركعةً » ويذهبواء فيقوموا وُجاه العدوء ثم تأتي الطائفة الأخرى » فيصلون معه الركعة الثانية» 


(1) سواء كان الخوف من عدو أو حرق أو نحوهما » وسواء كانت في الحضر أو السفر. 
(؟)الجمهور على أن حمل السلاح أثناء الصلاة مستحب » وقال بعضهم بالوجوب . 


١]: 


طائفةٌ صفّت مع النبي د وطائفةً وُجاه العدو, فصلَّى بالتي معه ركعةً » ثم ثبت قائمّاء فأتموا لأنفسهم » 
ثم انصرفوا وجاه العدو, وجاءت الطائفة الأخرى » فصلى بهم الركعة التى بقيت من صلاته ) ثم ثبت 
جالشاء فأتموا لأنفسهم ثم سلم يهم زواة الجماعة » إلا ابن ماجه . [البخاري )4١575(‏ ومسلم (8155) 
وأبو داود )١١78(‏ والترمذي (51717) والنسائى (7/ )١7١‏ وأحمد (5/ 1107)]. 


؟- أن يكون العدو في غير جهة القبلة » فيصلّي الإمام بطائفةٍ ”2 من الجيش ركعةً » والطائفة الأخرى 
تجاه العدو» ثم تنصرف الطائفة التي صلت معه الركعة » وتقوم تجاه العدو , وتأتي الطائفة الأخرى فتصلي 
معه ركعةً» ثم تقضي كل طائفة لنفسها ركعة؛ فعن ابن عمر» قال : صلّى رسول الله كله ياحدى 
الطائفتين ركعة » والطائفة الأخرى مواجهة للعدو ثم انصرفواء وقاموا في مقام أصحابهم » مقبلين على 
العدوء وجاء أولئك » ثم صلَّى بهم النبي مَل ركعةٌ » ثم سلم» ثم قضى هؤلاء ركعة» وهؤلاء ركعة . 
رواه أحمد » والشيخان . [البخاري )4١77(‏ ومسلم (859) وأحمد /١(‏ 3517)]. والظاهر » أن الطائفة الثانية 
تتم بعد سلام الإمام » من غير أن تقطع صلاتها بالحراسة » فتكون ركعتاها مُتُصِلْتِينَ» وأن الأولى لا تصلي 
الركعة الثانية » إلا بعد أن تنصرف الطائفة الثانية من صلاتها إلى مواجهة العدو ؛ فعن ابن مسعود » قال : ثم 
سلّم » وقام هؤلاء”'2» فصلُوا لأنفسهم ركعةً» ثم سلّموا . 

أن يصلي الإمام بكل طائفةٍ ركعتين » فتكون الركعنات الأوليان له فرضًا ء والركعتان الأخريان 
له نفلاء واقتداء المفترض بالمتنفل جائرٌ ؛ فعن جابر» أنه م صلّى بطائفةٍ من أصحابه ركعتين» ثم 
صلَّى بآخرين ركعتين » ثم سلّم . رواه الشافعي » والنسائي . [النسائي (7/ 173) والشافعي (007)]. وفي 
رواية لأحمد» وأبي داود» والنسائي » قال : صلَى بنا النبي َك صلاة الخوف » فصلّى ببعض أصحابه 
ركعتين » ثم سلّم» ثم تأخرواء وجاء الآخرون» فكانوا في مقامهم » فصلّى بهم ركعتين ثم سلّم » فصار 
للنبي يربع ركعات » وللقوم ركعتان . [أبو داود )١١54(‏ والنسائي (5/ 109) وأحمد (5/ 21043 وفي 
رواية أحمد» والشيخين عنه» قال : كنا مع النبي ذَلةٍ بذات القاع » وأقيمت الصلاة فصلّى بطائفة 
ركعتين » ثم تأخرواء وصلَّى بالطائفة الأعرى ركعتين» فكان للنبي بلْةأَرِعٌ » وللقوم ركعتان . [البخاري 
)4١83(‏ ومسلم (847) وأحمد (598/5)]. 

4 أن يكون العدو في جهة القبلة » فيصلَي الإمام بالطائفتين جميعًاء مع اشتراكهم في الحراسة, 
ومتابعتهم له في جميع أركان الصلاة إلا السجود , فتسجد معه طائفةٌ » وتنتظر الأخرى » حتى تفرغ الطائفة 
الأولى » ثم تسجدء وإذا فرغوا من الركعة الأولى » تَعَدّمَتُ الطائفة المتأخرة مكان الطائفة المتقدّمة» 


(١)قال‏ في الفتح : والطائفة تطلق على القليل والكثير حتى على الواحد » فلو كانوا ثلائة ووقع لهم النوف جاز لأحدهم أن يصلّي بواحدٍ 
ويحرس بواحدٍ ثم يصلي الآخر وهو أقل ما يتصور في صلاة الخوف جماعة . 
(1)الطائفة الثانية . 
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وتأخرت المتقدّمة ؛ فعن جابرٍ» قال : شهدت مع رسول الله مني صلاة النوف» فصمّنا صمّين خلفه» 
والعدو بيننا وبين القبلة » فكثر النبي ييَدتء فكبرنا جميعًاء ثم ركعء وركعنا جميعًاء ثم رفع رأسه من 
الركوع » ورفعنا جميعًاء ثم انحدر بالسجود والصفٌ الذي يليه » وقام الصف الآخر في نخخر (0 العدوء 
فلما قضى النبي يدن السجود والصف الذي يليه » انحدر الصف المؤخر بالسجود» وقامواء ثم تقدّم 
الصف المؤخرء وتأخر الصف المقدم » ثم ركع النبي ي ل وركعنا جميعًا » ثم رفع رأسه ورفعنا جميعًاء ثم 
انحدر بالسجود د والصف الذي يليه » الذي كان. مؤخحوًا في الركعة الأولى » وقام الصف المؤخر في نخخر 
العدو فلما قضى النبي سه السجود بالصضنك الذي 05000 المؤخر بالسجود فسجدواء ثم 
ا النبي ع وسلمنا جميعًا) . رواه الخدت ومسلمء » والنسائي » وابن ماجه)» والبيهقي . [مسلم 
) “كب رالتسائي 00/675 وابن ماجه )١١57(‏ وأحمد (9/ ٠919‏ 

ه. أن تدخل الطائفتان مع الإمام في الصلاة جميعًا » ثم تقوم إحدى الطائفتين يإزاء العدو, وتفلى ععة 
إحدى الطائفتين ركعةً » ثم يذهبون » فيقومون في وُجاه العدوء ثم تأتي الطائفة الأخرى » فتصلّي لنفسها 
ركعةً» والإمام قائغ. ثم يصلّي بهم الركعة الثانية» ثم تأتي الطائفة القائمة في وجاه العدوء فيصلون 
لأنفسهم ركعة والإمام والطائفة الثانية قاعدون , ثم يسلّم الإمام » ويسلّمون جميعتا » فعن أبى هريرة ) 
قال : صليت مع رسول الله يم صلاة الخوف عام غزوة مجدٍء فقام إلي صلاة العصرء فقامت معه طائفة , 
وطائفة أخرى مقابل العدوء وظهورهم إلى القبلة » فكبّرء فكبره؛ جميعًا ‏ (الذين معه » والذين مقابل العدو) 
- ثم ركع ركعةً واحدةٌ» وركعت الطائفة التي معه» ثم سحدء فسجدت الطائفة التي تليه» والآخرون 
قيامٌ مقابل العدوء ثم قام وقامَتُ الطائفة التي معهء فذهبوا إلئ العدوء فقابلوهم » وأقبلت الطائفة التي 
كانت مقابل العدو » فركعواء وسجدواء ورسول الله َيل قائمٌ كما هو ثم قامواء فركع ركعةً أخرى » 
وركعوا معه وسجدء وسجدوا معهء ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدوع فركعواء وسجدواء 
ورسول الله يَئِدٍ قاعدٌ ومن معهء ثم كان السلام فسلّم» وسلّموا جميعاء فكان لرسول الله يكين 
ركعتان » ولكل طائفة ركعتان . رواه احمدع وابو داودء» والنسائي . زأبو داود )١7140(‏ والنسائي / 
0 ل 

1 أن ثم تقتصر كل طائفةٍ على ركعةٍ مع الإمام فيكون للإمام ركعتان» ولكلّ طائفةٍ ركعةً ؛ فعن ابن 
عباس » أن النبي عِدٍِ صلّى بذي قرد » فصفٌ الناس خلفه صقَّين» صقا خلفه » وصمًا موازي العدو؛ فصلّى 
الذين < خلفه ركعة » ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء وجاء دور أوافك » فصلى بهم ركعةً» ولم 
يقضوا ركعة وزاطااساتي» وار خياد وضححة دوروو وري توع ال تزترض ارند اعلا 
على نبيكم عَيِْبٍ في الخضر أربعًاء وفي السفر ركعتين» وفي الخنوف ركعة» . رواه أحمدء ومسلمء 


وأبو داود » والنسائي . [مسلم (1810) وأبو داود (437؟١١)‏ والنسائى (6/ )١58‏ وأحمد /١(‏ مهمع . وعن ثعلبة 
(ى مواجهة . 
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ابن رَهْدَم » قال : كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان » فقال : أيَكم صِلّى مع رسول الله يي صلاة الخوف؟ 
فقال حذيفة : أنا. فصلّى بهؤلاء ركعةً » وبهؤلاء ركعةً » ولم يقضوا . رواه أبو داود » والنسائي . رأبو داوه ._ 


2 ٠ ])١548 /9( والنسائي‎ )١١557( 


كيفية صلاةٍ المغرب في الخوفٍ : صلاة المغرب لا يدخلها قصرّء ولم يقع في شىءٍ من الأحاديث 
المروية » في صلاة الخوف تعرض لكيفية صلاة المغرب ؛ ولهذا اختلف العلماء ؛ فعند الحنفية » والمالكية ) 
000007 بالطائفة الأولى ركعتين » ويصلّي بالطائفة الثانية ركعةً » وأجاز الشافعي » وأحمد» أن يصلّي 
بالطائفة الأولى ركعةً » وبالثانية ركعتين ؛ لما روي عن علي - كرم الله وجهه ‏ أنه فعل ذلك . 


الصلاة أنناغ اشتداد: الخو : إذا شعت الوق > والتجنت"الصقوف + صلل كل وانجن. تست 
استطاعته » راجلا أو راكئاء مستقبلاً القبلة أو غير مستقبلها » يومئ بالركوع والسجود» كيفما أمكن, 
ويجعل السجود أخفض من الركوع ؛ ويسقط عنه من الأركان ما عجز عنه ؛ قال ابن عمر: وصف النبي 
صلاة النوف » وقال : «فإن كان خوفٌ أشد من ذلك » فرجالاً وركبانًا) . اين ماجه (وره؟ ٠ 0١‏ وهو 
في البخاري بلفظ : «فإن كان خوفٌ أَسْدّ من ذلك , صلُوا رجالا قيامًا على أقدامهم » أو ركبانًا مستقبلي 
القبلة » وغير مستقبليها» . رالبخاري (هه4) » وفي رواية لمسلم » أن ابن عمر» قال : فإن كان خوفٌ أكثر 
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من ذلك » فصل راكبًا أو قائماء تومئ إِيماءً : [مسلم(5()8559١5)]:*‏ 


١‏ صلة الطائلب. والطلوب ظ 


من كان طالبًا للعدوٌ» وخخاف أن يفوته » صلَّى بالإيماء » ولو ماشيًا إلى غير القبلة » والمطلوب مثل الطالب 
في ذلك » ويلحق بهما كل من منعه عدو عن الركوع والسجود » أو خاف على نفسه , أو أهله؛ أو ماله من 
عدوٌ» أو لصٌّ» أو حيوانٍ مفترس ؛ فإنه يصلّي بالإيماء إلى أي جهةٍ توججه إليها ؛ وقال العراقي : ويجوز 
ذلك في كل طرجا ناح امن سيل أو حخويرها ذا لد رحد سمللا مناه وكذا المدين والمعسر» إذا كان 
عاخرا عن نيينة الإعناز» ولو هر به امستفق سلسنه: ولم يمتذفه وهذا إذا كان عليم قياض 6 برج 
العفو عنه » إذا سكن الغضب بتغيبه » وعن عبد الله بن أنيس » قال : بعثني رسول الله يِل إلى خالد بن 
سفيان الهذلي , وكان نحو عرفات » فقال : «اذهب » فاقتله) . قال : فرأيته » وقد حضرت صلاة العصرء 
فقلت : إني لأخخاف أن يكون بيني وبينه ما يُوْجّر الصلاة » فانطلقت أمشي » وأنا أصلي » أومئ إِيماءً نحوّه » 
فلما دَنَوْثُ منه» قال لي : من أنت؟ قلت: رجلٌ من العرب » بلغني أنك تجمع لهذا الرجل» فجعتك في 
ذلك . فقال : إني لفي ذلك . فمشيت معه ساعد » حتى إذا أمكنني » علؤتةُ بسيفي » حتى برد . رواه 
أحمد ء وأبو داود » وحن الحافظ إسناده . [أير داود (49؟1) وأحمد (6/ 495)] ٠‏ 


١5 / 


صلاة السفر لها أحكام , نذكرها فيما يلى : 
)١(‏ قصرٌ الصلاةٍ الرباعية : قال الله تعالى . : موادا صَرَبَمٌ في الاَرَضٍ كس عَلَيَوْدْ جاح أن لَقصروأ ون 
اصكر: إن حنم ل نيتم وها كترم 7" لمجاب .+ قن رادية بالزردع كر عرزل إن 


0 
0 


أميةاء قال #غلت لغمر بن الخطاب» راي إقصار الناس الصلاة» وإنما قال كك : # إن خِفدمٌ أن بَفِْنَكُم 
لذن طش [النساء : ٠١١‏ . فقد ذهب ذلك اليوم؟ فقال عمر : عجبثٌ ما عجبتٌ منه» فذكرت ذلك 
لرسول الله يَلِ؟ فقال : 9صَدَقةٌ تصَدَّقَ اللَهُ بها عليكم » فاقبلوا صَدَقته) . رواه الجماعة » [مسلم(585) 
وأبو داود )١١995(‏ والترمذي )"١*4(‏ والنسائي + واب تاه امه الع ولحي 5936 إل 
البخاري . وأخرج ابن جريرٍ » عن أبي منيب الجرشي » أنه قيل لابن عمر : قول الله تعالى : كلا َم في 
لض [النساء : ]٠١١‏ الآية . فنحن آمنون » لا نخاف » فنقصر الصلاة؟ فقال : « لَعَدَ كان ل م في سول 
0 وه حَسَئة) الأجناف : ١؟].‏ وعن عائشة » قالت ادق فيفك الرجكد ركس كس بك ةفلغا 
قدم رسول الله المدينة » زاد مع كل ركعتين ركعتين » إلا في المغرب ؛ فإنها وتو النهار» وصلاة الفجر . 
لطول قراءتها » وكان إذا سافر» صلّي الصلاة الأولى . أي ؛ التي فرضت بمكة . رواه أحمد » والبيهقي ؛ 
رارم اماك #نوانق عرهة #اووخالة قات ايد 2م والبيهقي في الكبرى /١(‏ 7717 و )١4/"‏ وابن 
حبان (78؟) وابن خزيمة (705)]. قال ابن القيم : وكان م يقصر الصلاة الرباعية » فيصليها ركعتين» 
من حين يخرج مسافرًا» إلى أن يرجع إلى المدينة » ولم يثبت عنه» أنه أتم الصلاة الرباعية » ولم يختلف في 
ذلك أحدٌ من الأئمة » وإن كانوا قد اختلفوا في حكم القصرء فقال بوجوبه ؛ عمر» وعلئٌ » وابن مسعود» 
وابن عباس » وابن عمرء وجابر» وهو مذهب الحنفية ”". وقالت المالكية : القصر سنّة مؤكدةٌ » آكد من 
الجماعة » فإذا لم يجد المسافر مسافرًا يقتدي به» صلَّى مفردًا على القصر» ويكره اقتداؤه بالمقيم » وعند 
الحنابلة » أن القصر جائز » وهو أفضل من الإتمام » وكذا عند الشافعية » إن بلغ مسافة القصر . 

(؟) مسافةٌ القصر : المتبادر من الآية » أن أي سَفْرٍ في اللغة؛ طال أم قصرء تقصر من أجله الصلاة» 
وتجمع » ويباح فيه الإفطرء ولم ترد من السنة ما يميد هذا الإطلاق » وقد نقل ابن المنذر» وغيره في هذه 
السألة 1ك عر عكري قرلا » تكن ن نذكر هنا أُصِحٌ ما ورد في ذلك : روى أحمد » ومسلم » وأبو داود ؛ 
والبيهقي » عن يحبى بن يزيد » قال : سألت أنّس بن مالك » عن قصر الصلاة؟ فقال أَنّسٌ : كان النبي ك8 
إذا خرج مسيرة ثلاثة أميالٍ» أو فراسخ » يصلّي ركعتين . لي ا 
(١)الضرب‏ في الأرض : عبارة عن السفر فيها والبروز عن محل الإقامة . والجتاح الاثم . وقصر الصلاة : ترك شىءٍ منها . 
(1)أي أخبرني عن سبب القصر وقد زال الخوف الذي هو سببه كما هو صريح الآية . 


(7)يرى الحنفية أن من صلى الفرض الرباعي أربعًا فإن قعد في الثانية بعد التشهد صحت صلاته مع الكراهة لتأخير السلام وما زاد على 
الركعتين نفل » وإن لم يقعد في الركعة الثانية لا يصح فرضه . 


١3 


4) والبيهقي في الكبرئ (9/ 45 ])١‏ . قال الحافظ ابن حجر في «الفتح) : وهو أُصحٌ حديثٍ ورد في بيان 
ذلك وأصرحه , والتردد بين الأميال والفراسخ يدفعه » ما ذكره أبو سعيد الخدريّ » قال : كان رسول الله 
ين إذا سافر فرسحّاء يقصر الصلاة . رواه سعيدٍ بن منصورء وذكره الحافظ في «التلخيص) » وأقره 
بسكوته عنه اويل الكروفاء أذ الفرشيع لاله ة أميال » فيكون حديث أبي سعيد رافعًا للشّك الواقع في 
حديث الس وَمبينًا أن أقل مسافة ضر فيها رتسل الله يََثدٍ الصلاة» كانت ثلاثة أميال» والفرسخ 
1ه متواء والميل .174 متراء وأقل ما ورد في مسافة القصر ميل واحدّ» رواه ابن أبي شيبة بإسنادٍ 
صحيح ؛ عن ابن عمرء وبه أخذ ابن حزم » وقال» محتيجًا على ترك القصر فيما دون الميل : بأنه عه خرج 
إلى البقيع ؛ لدفن الموتى » وخرج إلى الفضاء ؛ لقضاء الحاجة » ولم يقصر . وأما ما ذهب إليه الفقهاء؛ من 
اشتراط السفر الطويل » وأقلّه مرحلتان » عند البعض » وثلاث مراحل » عند البعض الآخرء فقد كفانا معونة 
الرد عليهم الإمام أبو القاسم الخرقي , قال في «المغني) :قال المصدق :ولا أرئ لضان ليه الأكدة تحعة ؛ 
لأن أقوال الصحابة متعارضة مختافة ؛ ولا حية فيها مع الاختلاف » وقد روي عن ابن عمرء وابن 0 
0017 الع يه لحان ام از لوايرجن للدم » لم يكن في قولهم حجَةٌ مع قول النبي ‏ كد وفعله . وإذا 
ريف يت أترالهم» نسم الصبير إي التتدير» الذي ذكزوه ؛ لويتهين: أجدمنان أنه منخالت البنة انين 
يدِ التي رويناها » ولظاهر القرآن ؛ لأن ظاهره إباحة القصر » لمن ضرب في الأرض ؛ لقوله تعالى : موادا 
َرَيُْ فى الْأرْضِ فيس عَليَوْْ تح أن لَتَصْرْوأ ون الصّلزة» [ انساء: ..]٠١١‏ وقد سقط شرط المنوف بالخبر 
المذكور» عن يعلى بن أمية » فبقي ظاهر الآية متناولاً كل ضرب في الأرض» وقول النبي كله 0 
المسافر ثلاثة أيام) . جاء لبيان مذّة المسح . فلا يحتج به ههناء وعلى أنه يمكن قطع المسافة القصيرة في 
أيام » وقد سماه النبي كيد سفرًا . فقال : «لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالثه واليوم 0 
مع ذي مَحْرَّم) . [البخاري )٠١88(‏ ومسلم ])١1١9(‏ . والثاني » أن التقدير بابه التوقيف » فلا يجوز المصير 
إليه برأي مجردٍء سيما وليس له أصل يرد إليه» ولا نظير يقاس عليه؛ والحيجة مع من أباح القصر لكل 
مسافر» إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه . ويستوي في ذلك السفر في الطائرة » أو القاطرة » كما يستوي 
مسي 0 
والفطر ؛ ؛ لأنه مسافد حقيقة 

ز(فة الموضعٌ ا : ذهب جمهور العلماء إلى أن قصر الصلاة يشرع » بمفارقة الحضرء 
والخروج من البلد» وأن ذلك شرط » ولا يتم ء حتى يدخخل أول ببوتها . قال ابن المنذر : ولا أعلم أن النبي 
يٍ قصر في سفرٍ من أسفاره , إلا بعد خروجه من المديئة . وقال أَنَس : صلّيت الظهر مع النبي بالمدينة 
أرقا وبذي الحليفة ركعتين . رواه الجماعة . [البخاري )١٠١85(‏ ومسلم ( وأبو داود )١7١7(‏ والترمذي 
(47 0) والنسائي (/41) وأحمد (5/ ])١١١‏ . ويرى بعض السلف » أن من نوى السفر يقصرء ولو في يبته . 
(4) متى يتم المسافرٌ : المسافر يقصر الصلاة» ما دام مسافواء فإن أقام لحاجة ينتظر قضاءهاء قصر 
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الصلاة كذلك ؛ لأنه يعتبر مسافرًا » وإن أقام سنين» فإن نوى الإقامة مدةٌ معينةً » فالذي اختاره ابن القيم » 
أن الإقامة لا تخرج عن حكم السفر؛ سواء طالت أم قصرت.ء ما لم يستوطن المكان الذي أقام فيه: 
وللعلماء في ذلك آراءٌ كثيرةٌ » لخصها ابن القيم » وانتصر لرأيه » فقال : أقام رسول الله يله بتبوك عشرينٌ 
يومًا يقصر الصلاة » ولم يقل للأمة : لا يقصر الرجل الصلاة » إذا أقام أكثر من ذلك . ولكن اتفق إقامته هذه 
المدة» وهذه الإقامة في حال السفرء لا تخرج عن حكم السفر؛ سواء طالت أم قصرت ء إذا كان غير 
مُستوطن » ولا عازم على الإقامة بذلك الموضع » وقد اختلف السلف والخلف في ذلك اختلاقًا كثيرًا ؛ ففي 
«صحيح البخاري) عن ابن عباس » قال : أقام النبي كي في بعض أسفاره تسع عشرة يصلّي ركعتين» فنحن 
إن أقبنا تشع عدرة تل ركسن» وإن زدنا على ذلك'» أتممنا . [البخاري )١٠١8٠١(‏ وابن ماجه (ه/ا1١١)])‏ 
وظاهر كلام أحمدء أن ابن عباس أراد مدّةٌ مقامه بمكة » زمن الفتح » » فإنه قال : أقام رسول الله كيد بمكة 
ثمانية عشرة يومًا من الفتح ؛ لأنه أراد حُنينًا » ولم يكن : نم أجمع المقَام . وهذه إقامته التي رواها ابن عباس » 
وقال غيره : بل أراد ابن عباس مقامه بتبوك » كما قال جابر بن عبد الله : أقام النبي يَلةِ بتبوك عشرين يومًا » 
يقصر الصلاة . رواه الإمام أحك في (مسنده) . [أبو داود )١7178(‏ وأحمد (5/ 155)]. وقال المشوّر بن 
تخرمة : أقمنا مع سعدٍ» يبعض قرى الشام أربعين ليله » يَقصها سعد » ونتقها . وقال ناف : أقام ابن عمر 
بأذربيجان ستة أشهر يصلَّي ركعتين» وقد حال الثلج بينه وبين الدخول . وقال حفص بن عبيد الله : أقام 
أنّس بن مالك بالشام سنتين» يصلّي صلاة المسافر. وقال أَنّسٌ : أقام أصحاب النبي وي برام هرمز سبعة 
أشهر » يقصرون الصلاة . وقال الحسن : أقمت مع عبد الرحمن بن سَمُرة بكابل سنتين» يقصر الصلاة » 
ولا يجمع . وقال إبراهيم : كانوا يقيمون بالدّي الشنة وأكثر من ذلك » وسجستان السنتين . فهذا هذذي 
الي يلي وأصحابه » كما ترى » وهو الصواب . وأما مذهب الناس ؛ فقال الإمام أحمد : إذا نوى إقامة 
أربعة أيام أتم » وإ نوى دونها قصر . وحمل هذه الآثار على » أن رسول الله بَكِْ وأصحابه لم يُجمِعوا(© 
الإقامة البتة» بل كانوا يقولون : اليوم نخرج » غدًا نخرج . وفي هذا نظد لا يخفّى ؛ فإِنّ رسول الله ل 
فتح مكةء وهي ما هي , وأقام فيها يؤسس قواعد الإسلام » ويهدم قواعد الشرك » ويمهد أمر ما حولها من 
العرب » ومعلومٌ ‏ قطعًا اطا اشنا بخ إن اننا رو على قي ور راسي 0 
إقامته بتبوك ؛ فإنه أقام ينتظر العدوّء ومن المعلوم ‏ قطعًا ‏ أنه كان بينه وبينهم عدّة مراحل تحتاج إلى أيام » 
وهو يعلم أنهم لا يُوافون في أربعة أيام » وكذلك إقامة ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر » يقصر الصلاة ؛ من 

أجل الثلج » ومن المعلوم » أن مثل هذا ا 0 
وكذلك إقامة أنّس بالشام سنتين يَقصّرء وإقامة الصحابة برام هرمز سبعة أشهر يقصرون » ومن المعلوم » أن 
مثل هذا الحصار والجهاد لا ينقضي في أربعة أيام . وقد قا امنك ات ل اله لو أقام لجهاد عدوّء 
أو حبس سلطانٍ» أو مرض » قصر؛ سواء غلب على ظنه انقضاء الحاجة في مدَةٍ يسيرة» أو طويلة 


)١١‏ يجمعوا: يقصدوا. 


م 


وهذا هو الصواب , لكن شرطوا فيه شرطاء لا دليل عليه من كتاب » ولا سُنّة» ولا إجماع » ولا عمل 
الصحابة » فقالوا: شرط ذلك احتمال انقضاء حاجته » في المدّة التي لا تقطع حكم السفرء وهي ما دون 
الأربعة أيام . فقال : من أين لكم هذا الشرط ء والنبي يلما أقام زيادة على أربعة أيام » يتقصر الصلاة بمكة 
وبتبوك » لم يقل لهم شينًاء ولم يبين لهم ء أنه لم يعزم على إقامة أكثر من أربعة أيام » وهو يعلم أنهم يقتدون 
به في صلاته » ويتأسّن به في قصرها ء في مدّة إقامته » فلم يقل لهم حرفًا واحدًا : لا تقصروا فوق إقامة أربع 
ليالٍ . وبيان هذا من أهم المهمّات » وكذلك اقتداء الصحابة به بعده» ولم يقولوا لمن صِلَّى معهم شيئًا من 
ذلك . وقال مالك ؛ والشافعيٌ : إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام» أت وإن نوى دونهاء قصر. وقال 
أبو حنيفة دنه إن نوى إقامة خمسة عشر يومًا » أتم» وإن نوى دونها قصر. وهو مذهب الليث بن سعد . 
وروي عن ثلاثةٍ من الصحابة ؛ عمرء وابنه » وابن عباس . وقال سعيد بن المسيب : إذا أقمت أربعًا» فصل 
أربعًا . وعنه » كقول أبي حنيفة » رحمه الله . وقال علي بن أبي طالب طَْه إن أقام عشراء أتم . وهو روايةٌ 
عن ابن عباس . وقال الحسن : يقصرء ما لم يقدم مصرًا. وقالت عائشة : يقصرء ما لم يضع الزاد 
والمزاد . والأئمة الأربعة - رضوان الله عليهم - متفقون على أنه إذا أقام الحاجة » ينتظر قضاءها » يقول : اليوم 
أخرج » غدًا أخرج . فإنه يقصر أَبدًاء إلا الشافعي في أحد قوليه » فإنه يقصر عنده إلى سبعة عشر» أو ثمانية 
عشر يومّاء ولا يقصر بعدها . وقد قال ابن المنذر في «إشرافه) : أجمع أهل العلم أن للمسافر» أن يقصر»ء ما 
لم يُجمِع إقامة وإن أتى عليه سنون . 

(5) صلاةٌ التطوع في السفرٍ كب اوور من ] لاق إن لت افة ااه » لمن يقصر الصلاة فى ف 
السفوع لا فرق بين السئن الراتبة وغيرها ؛ فعند البخاري » ومسلم » أن النبي يك اغدسل في بيت أَمّ هانئ » 
يوم فتح مكة » وصلَّى ثماني ركعات » [البخاري »01١١1(‏ ومسلم (01) (061] » وعن ابن عمر» أنه كَل 
كان يُسَبْح على ظهر راحلته » حيث كان وجهه؛ يومئ برأسه . [البخاري »])1١١(‏ وقال الحسن : كان 
أصحاب رسول الله يَدئيٍ يسافرون » فيتطوّعون قبل المكتوبة وبعدها . ويرى ابن عمر» وغيره» أنه لا يشرع 
التطوّع مع الفريضةء لا قبلها ولا بعدهاء إلا من جوف الليل» ورأى قومًا يُسَبّحونَ(© بعد الصلاةء 
فقال : لو كنت مسبححاء لأتهمت صلاتي » يا ابن أخي » صَحبْت رسول الله يَكِةِ » فلم يزد على ركعتين» 
حتى قبضه الله تعالى » وصحبت أبا بكر» فلم يزد على ركعتين, وذكر عمرء وعثمان » وقال : مإلّمَدَ كن 
ل ف ول او حَسَئة؟4 [الأحزاب : 1١‏ . رواه البخاري . [البخاري )1١١1(‏ و 2)]01١١5(‏ 
وجمع ابن قدامة » بين ما ذكره الحسن » وبين ما ذكره ابن عمر» بأن حديث الحسن يدل على » أنه لا بأس 
بفعلها » وحديث ابن عمر يدل على » أنه لا بأس بتركها . 

(5) السَفْرُ يوم الجمعة : لا بأس بالسفر يوم الجمعة» ما لم تحضر الصلاة؛ فقد سمع عمر رجلاًء 
يقول : لولا أن اليوم يوم جمعة » لخرجت . فقال عمر : اخرج ؛ فإن الجمعة لا تحبس عن سفر . 


(1) يسبحون : أي يصلون . 


وتمافه دا بو عبيادة يوم الجمعة » ولم ينتظر الصلاة» وأراد الزهُري السفر ضححوة يوم الجمعة » فقيل له في 
ذلك» فقال : إن النبي + 5-5 تق 


١‏ المع جين السلاخسين ظ 


يجوز للمصلي » أن يجمع : بين الظهر والعصر» تقديمًا وتأخيرًاء”'2 وبين المغرب والعشاء كذلك » )»2 
إذا وجدت ب عالةٌ من اتخالات الآنية: 


)١(‏ الجمعٌ بعرفة , والمزدلفة : اتفق العلماء على » أن الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم » في وقت 
الظهر بعرفة » وبين المغرب والعشاء جمع تأخير » في وقت العشاء ممرْدَلقَة سَْةٌ 4 لفعل رسول الله تي . 

(؟) الجمعٌ في السفر : الجمع بين الصلاتين في السفرء في وقت إحداهما جائرٌ» في قول أكثر أهل 
العلم » لا فرق بين كونه نازلا » أو سائرًا ؛ فعن معاذ أن النبي يَِيدٍ كان في غَرْوَة تبوك » إذا زائَت الشمسٌ 
قبل أن يرتحل» جمع بين الظهر والعصرء وإذا ارتحل قبل أن تزيع الشمسء أخر الظهر» حتى ينزل 
للعصر » وفي المغرب مثل ذلك ؛ إن غابت الشمس قبل أن يرتحل » جمع بين المغرب والعشاء » وإن ارتحل 
قبل أن تغيب الشمس ء أخّر المغرب » حتى ينزل للعشاءء ثم نزل» فجمع بينهما. رواه أبو داود» 
والترمذي » وقال : هذا حديث حسسٌ . [أبو داود )١١١8(‏ والترمذي (7د5)]. وعن كريب » عن أبن 
عباس » أنه قال : ألا أخبركم عن صلاة رسول الله ب » في السفر؟ قلنا : بلى . قال : كان إذا زاغت له 
الشمس في منزله » جمع بين الظهر والعصرء قبل أن يركب » وإذا لم تزغ له في منزله » سار حتى إذا حانث 
صلاة العصر» نزل » فجمع بين الظهر والعصرء وإذا حانت له المغرب في منزله » جمع بينها وبين العشاءء 
وإذا لم تَحِنْ في منزله » ركب حتى إذا كانت العشاء» نزل» فجمع يبنهما . رواه أحمد » والشافعي في 
((مسنده) بنحوه » [أحمد (2707/1) والشافعى /١(‏ 0087] . وقال فيه : إذا سار قبل أن تزيغ الشمسء أخر 
الظهرء حتى يجمع بينها وبين العصرء في وقت العصر . رواه البيهقي بإسنادٍ جيل [البيهقي 9/ 178)] . 
وقال : الجمع بين الصلاتين بعذر السفر» من الأمور المشهورة المسْتَعْمّلة » فيما بين الصحابة والتابعين» وروى 
مالك في «الموطأ) » عن معاذء أن النبي يَدِةٍ أ الصلاة » في غَزوة تبوك يومّاء ثم خرج» فصلَّى الظهر 
والعصر جميعًا » ثم دخل » ثم خرج» » فصلى المغرب والعشاء جميعًا . [مالك فى الموطأ ])١47 /١(‏ . قال 
الشافعي : قوله : ثم دخل ؛ثم خرج . الأيكرة إلا وهونادل . وقال ابن قدامة في «المغني» بعد ذكر هذا 
الحديث : قال ابن عبد البر: هذا حديث صحيح ثابت الإسناد . وقال أهل السير : إن غزوة تبوك كانت في 
سنة تسع . وفي هذا الحديث أوضح الدلائل » وأقوى الحجج ذ فى الرد على من قال : لا يجمع بين الصلاتين » 
إلا إذا جد به السيز ؛ لأنه كان يجمع» وهو ناز غير سائرٍ ماكث في خخبائه» يخرج فيصي الصلاتين 
جميعًا » ثم ينصرف إلى خبائه . وروى هذا الحديث مسلم في «صحيحه) قال : فكان يصلّي الظهر والعصر 


(1) جمع التقديم : أداء الصلاتين في وقت الأولى منها » وجمع التأخير أداؤهما في وقت الثانية . 
(؟) لا خلاف بين العلماء في أنه لا جمع إلا بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء . 
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جميعًا » والمغرب ول جميعًا . والأخذ بهذا الحديث متعين» لثبوته » وكونه صريحًا في الحكمء ولا 
ري د ردك لعو و رد ا » فلم يختص بحالة السير» كالقصر والمسح » ولكن 
الأفضل التأخيرء انتهى . ولا تشترط النية في الجمع والقصر. قال ابن تيمية : وهو قول الجمهور من 
العلماء . وقال : والنبي' يَدة لما كان يصلّي بأصحابه » جمعًا وقصراء لم يكن يأمر أحدًا منهم بنية الجمع 
والقصرء بل خرج من المدينة إلى مكة يصلي ركعتين» من غير جمع , ثم صلَّى بهم الظهر بعرفة» ولم 
يعلمهم أنه يريد أن يصلي العصر بعدهاء ثم صلَّى بهم العصرء ولم يكونوا نوا الجمع » وهذا جمع تقديم , . 
وكذلك لما خخرج من المدينة » صلّى بهم بذي الحليفة العصر ركعتين » ولم يأمرهم بنية قصر . وأما الموالاة ين 
الصلاتين » فقد قال : والصحيح » أنه لا تشترط بحالٍ » لا في وقت الأولى » ولا في وقت الثانية » فإنه ليس 
لذلك حد في الشرع » ولآن مراعاة ذلك يُسقط مقصود الرخصة» وقال الشافعي : لو صلَّى المغرب في بيته 
بنية اجمع » ثم أتى المسجد » فصلَّى العشاء » جاز . وروي مثل ذلك عن أحمد . 

(”) الجممٌ في لمطر : روى الأثرم في «سننه) » عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» أنه قال : من السنة » إذا 
كان يومٌ مطير» أن يجمع بين المغرب والعشاء . وروى البخاري ء أَنَّ النبي تصيع بين كرت اوالمتاء» 
في ليلةٍ مطيرةٍ . [البخاري (47 5)]. . وخلاصة المذهب في ذلك ء أن الشافعية تجوز للمقيم للمقيم الجمع بين الظهر 
والعصر , وبين المغرب والعشاء جمع تقديم فقط . بشرط وجود المطرء عند الإحرام بالآولى والفراغ منها , 
وافتتاح الثانية . وعند مالك» أنه يجوز جمع التقديم في المسجد» بين المغرب والعشاءء لمطر واقع» 
أو متوقع » وللطين مع الظلمة » إذا كان الطين كثيرًا يمنع أواسط الناس من لبس النعل» وكره الجمع بين 
الظهر والعصر؛ للمطر. وعند الحنابلة » يجوز الجمع بين المغرب والعشاء فقط » تقديمًا وتأخيرًا ؛ بسبب 
الثلج » والجليد » والوحل» والبرد الشديد » والمطر الذي يبل الثياب » وهذه الرخصة تختص بمن يصلي 
جماعةٍ بمسجدٍ»ء يقصد من بعيدٍء يتأذى بالمطر في طريقه» فأما من هو بالمسجد»ء أو يصلّي في بيته 
جماعةٍ » أو يمشي إلى المسجد مستترًا بشيءٍ » أو كان المسجد في باب داره » فإنه لا يجوز له الجمع . 
(4) الجمع بسبب المرض ء أو العذّرِ : ذهب الإمام أحمد , والقاضي حسين» والخطابي » والمتولي من 
الشافعية ) إلى جواز الجمع » تقديًا وتأخيرا بعذر المرض ؛ لأن المشقة فيه أشد من المطر . قال النووي : وهو 
قوي في الدليل . وفي «المغني) : والمرض الع للحم ؛ هو ما يلحقه به» بتأدية كل صلاة في وقتها » مشقة مشقة 
وضعف . بورع الحنابلة » فأجازوا الجمع تقديًا وتأخيرا لأصحاب الأعذارء وللخائف » فأجازوه 
للمرضع » التي يشق عليها غسل الثوب في وقت كل صلاةٍ» وللمستحاضة ؛ ولمن به سلس بول » وللعاجز 
عن الطهارة » ولمن خاف على نفسه, أو ماله » أو عرضه, ولمن خاف ضررًا يلحقه في ميته بترك 
ابيع . قال ابن تيمية : وأوسع المذاهب في الجمع مذهب أحمد ؛ فإنه جوّز الجمع» إذا كان شغلٌ» » كما 
روى النسائي ذلك مرفوعًا إلى النبي يَةٍ . إلى أن قال : يجوز الجمع أيضًا للطباخ , والحبازء ونحوهماء 
ممن يخشى فساد ماله . 

(©) الجمعٌ للحاجة : قال النووي في «شرح مسلم) : ذهب جماعة من الأثمة إلى جواز الجمع في 


تت 


اللا 


الحضر ؛ للحاجة» لمن يتخذه عادةً . وهو قول ابن سيرين» وأشهب » من أصحاب مالك » وحكاه 
الخطابي » عن القفال » والشاشي الكبير» من أصحاب الشافعي » وعن أبي إسحاق المروزي » وعن جماعة 
من أصحاب الحديث » واختاره ابن المنذر . ويؤيده » ظاهر قول ابن عباس : أراد ألا يحرج أمته . فلم يعلله 
بمرض » ولا غيره . انتتهى . وحديث ابن عباس » الذي يشير إليه » ما رواه مسلم عنه » قال : جمع رسول 
الله يَيْةٍ بين الظهر والعصر ء والمغرب والعشاء بالمدينة » في غير خوف » ولا مطرٍ . قيل لابن عباس : ماذا 
أراد بذلك؟ قال : أراد ألا يُحرج أُمَنَه . [مسلم )7١(‏ (00)] . وروى البخاري » ومسلم عنه » أن النبي ككل ع 
صلَى بلمدينة سبعًاء؟ وثمانيًا ؛ الظهر والعصرء والمغرب والعشاء. [البخاري (5145) ومسلم 07١07(‏ 
(55)]» وعند مسلم » عن عبد الله بن شقيق» قال تخطنا ابن عباس يونا بعد العصر »حكن عريت 
00 النجوم » وجعل الناس يقولون : الصلاة الصلاة . قال : فجاءه رجلٌ من بني تيم » لم يفتر 
ولا ينشني : الصلاةً الصلاةً . فقال ابن عباس : أتعلمني بالسنة » لا م لك ! ثم قال : رأيت رسول الله ولد 
جنل د العلو امير » والمغرب والعشاء . قال عبد الله بن شقيق : فحاك في صدري من ذلك شيمٌ» 
أتيت أبا هريرة » فسألته؟ فصدّق مقالته . [مسلم )7١5(‏ (57)] . 


فائدة 


قال في «المغني» : وإذا أتم الصلاتين في وقت الأولى » ثم زال العذر بعد فراغه منهماء قبل دخول وقت 
الثانية » أجزأته » ولم تلزمه الثانية في وقتها ؛ لأن الصلاة وقعت صحيحةٌ مجزئةٌ عما في ذمته » وبرئت ذمته 
- منها ال ا ل اتيس 
إذا وجد الماء بعد فراغه من الصلاة . 


1 


تصحٌ الصلاة في السفينة » والقاطرة» والطائرة» بدون كراهةٍ» حسبما تير للمصلي ؛ فعن ابن 
عمرء قال : سكل النبى يَكةِ عن الصلاة فى السفينة؟ قال : «صلّ فيها قائمّاء إلا أن تخاف الغرق» . رواه 
الدارقطني » واكم وقال : على شرط لع [الدارقطني /١(‏ ه05 والحاكم ])١1/5 /١(‏ » وعن عبد 
لمج ا سي را ا 0 
في جماعةٍ» أُمّهم بعضهم» وهم يقدرون على الجدٌ('2 . رواه سعيد بن منصور . [انظره في نيل الأوطار برقم 


.]ع)ل1١١5(‎ 
أدعيةالسفر‎ ١ 


يستحب للمسافر» أن يقول إذا خرج من بيته : بسم الله » توكلت على الله » ولا حول ولا قوة إلا بالله » 
)١(‏ أي سبعًا جمعًا : وثمانيًا جمعًا كما في رواية البخاري . (؟) الجد : الشاطئ . 


56 


» فلما وضع رجله في الركاب‎ ٠ عن علي بن ربيعة» قال : رأيت عليًا 2 أتى بدابة؛ ليركبهاء‎ -١ 
© قال : بسم الله اله لاو صو » قال : الحمد يله » سحن ألِى سَخَرَ نا هَدَا وَمَا كنل مقرو يه‎ 
وَإِنَ ] إِلَّ نينا لمْقَلبونَ د © تزعرف لويم عه الك الكاعوك ثلاقاة تواقال :سيعائفه‎ 
لا إله إلا أنت » قد ظَلَّمْتٌ نفسي فاغفر لي , إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . ثم ضحك » فقلت : ثم ضحكت‎ 
يا أمير المؤمنين؟ قال : رأيت رسول الله كلك فعل مثل ما فعلت» ثم ضحك» فقلت : م ضحكتٌ‎ 
يا رسول الله ؟ قال : «يعجب الربٌ من عبده» إذا قال: ربٌ اغفر لي . ويقول : علم عبدي أنه لا يغفر‎ 
الذنوب غيري . 'رواه الحم وابن حبان» والحاكمء وقال : صحيحٌ على شرط مسلم . [ابو داود‎ 
, ])39 وابن حبان (594؟) والحاكم (؟/‎ )91/ /١( والترمذي (74147) وأحمد‎ )١110؟(‎ 

-١‏ وعن الْأَزْدِيّ » أن ابن عمر علمه ؛ أن رسول الله ا ل 
كبر ثلانّاء ثم قال :«ظ سْبَِحَنَ ألدِى سَخَّرَّ لا هَدَارَمَا حكن ل مُْرِي © وآ إِلّ يَنَا سيو © ». 
الهم إن نسأنك في قرا هذا لبك والتقوى » ومن العمل ما ترضى » الهم هون علينا شفرنا هذاء واطر عنا 


00 أنت الصاحي في السفر والخليغة في الأهل » اللهم إنى أغرد بلقم وعم النطي؟ 1 وكاآبة. 


ال وسوء المنظر » في الأهل والمال» .” ' وإذا رجع » قالهن» وزاد فيهن : «آيبون » تائبون » عابدون )» 
لربنا حامدون» ا . [مسلم )١5155(‏ وأحمد (؟/ ])١9١‏ . 

*- وعن ابن عباس : كان النبي كَل إذا أراد أن يخرج إلى سفر »قال : «اللهم أنت الصاجب في السفر 
والخليفة في .الأهل » اللهم إني أعوذ بك من الصّبنة” ' في السفرء والكآبة في المنقلب» اللهم اطو لنا 
ارك وهوّن علينا السفر) 0 أراد الرجوع , قال : «آيبون » تائبون » عابدون » لربنا حامدون) . وإذا 
وخل علق أله قال + وتوا ثريا" كزين اوتا لا يقادة علينا ويلا . رواه أحمد » والطبراني » والبزار بسند 
رجاله رجال الصحيح . [أحمد /١(‏ ه٠١‏ ) والطبراني في الكبير )١١178(‏ والأوسط )١551(‏ والبزار )”3١1190(‏ وفي 
المجمع ])079/٠١(‏ . 

0116 الك كه إذا خرج في سفر» قال : «اللهم إني أعوذ بك من وعثاء 
السفر» وكآبة المنقلب » والحؤر بعد الكؤر)9") ودعوة المظلوم » وسوء المنظر» في المال 0 رجع) 
قال مثلهاء إلا أنه يقول : «وسوء المنظر» في الأهل والمال» . فيبداً بالأهل . رواه أحمد» ومسلم . [مسلم 


, وأحمد (5/؟8)]‎ )١1١45( 


. وما كنا له مقرنين : أي مطيقين قهره . (1) وعثاء السفر : مشمّته‎ )١( 
(؟) وكابة لمنقلب : العودة : أي الحزن عند الرجوع . (4) مرضهم منلا.‎ 


(6) الضبنة : الرفاق الذين لا كفاية لهم » أي أعوذ بك من صحبتهم في السفر . 
[9© تويًا مصدر تاب » وأوبا 'مصدر أب . وهما بمعنى رجع . والحوب : الذنب . 
3ع( والحور بعد الكور : أي أعوذ بك من الفساد بعد الصلاح . 


وعن ابن عمر : كان رسول الله يدت إذا غزاء أو سافر» فأدركه الليل» قال : ويا أرض » ربي وربك 
الله » أعودٌ بالله من شك » وشر 5 ما فيك » وش ما لق فيك » و. شه ما دبٌ عليك » أعوذ بالله من شر كل 
أُسدٍ وأسوَدٍ ('2 » وحيةٍ وعقرب » ومن سر ساكن البلدِ » ومن شر والد وما ولد» . رواه أحمد» وأبو داود . 
[أنوواية ع والفيه م 

١‏ وعن خولة بنت حكيم السُليمية » أن النبي يِةٍ قال : «من نَل منرلاء ثم قال : أعوذ بكلمات الله 
قلات كلواءيي كو اصن لم بعرت غوف ع تتفل نين مله ذلك ام ورا الششاقة : إلا ابطر يه 
وأبو داود ٠‏ [مسلم )١07١08(‏ والترمذي (707 ؟) وابن ماجه (/ا4 5 ؟) وأحمد (5/ /71/7)] . 

- وعن عطاء بن أبي مروان» عن أبيه » أن كعيًا حلف لهء بالذي قَلقَ البحر لموسى » أن صهيبًا 
حدثه » أن النبي يَثِةةٍ لم يَرَ قرية يريد دخولها , إلا قال حين يراها : «اللهم ربّ السموات السبع وما أظللنَ» 
ورب الأرضين السبع وما أقلآن» وربٌ الشياطين وما أضللن» وربٌ الرياح وما ذرّين » أسألك خير هذه 
القرية » وخير أهلها » وخير ما فيهاء ونعوذ بك من شرّهاء وشرٌ أهلهاء وشر ما فيها» . رواه النسائي » وابن 
حبان » والخاكم وصحححاه . [النسائي في اليوم والليلة (؛ 4 ه) والحاكم /١(‏ 55 5) وابن حبان (57709)] . 

4- وعن ابن عمرء قال : كنا نسافر مع رسول الله يَنِيةٍ » فإذا رأى قريةً يريد أن يدخلهاء قال : «اللهم 
بارك لنا فيها ‏ ثلاث مرات - اللهم ارزقنا جناهاء وحيّبنا إلى أهلها» وحبب صال حي أهلها إلينا . رواه 
الطبراني » في « الأوسط » بسندٍ جيد . [الطبراني في الأوسط (4091)] . 

9- وعن عائشة » قالت : كان رسول الله عَيِنٍ إذا أشرف على أرض » يريد دخولها ؛ قال : «اللهم إني 
أسألك من خير هذه» وخير ما جمعتٌ فيهاء وأعوذ بك من شرها وشر ما جمعت فيها : اللهم ارزقنا 
جناها ء<" وأعذنا من وباهاء وحببنا إلى أهلها » وحبب صا حي أهلها إلينا» . رواه ابن السني . [ابن السني في 
عمل اليوم والليلة (0717)] ٠‏ 

» وعن أبي هريرة » أن النبي ين إذا كان في سفرء وأسحرء يقول : «سَمّع سَامِعٌ »20 بحمد الله‎ ٠ 
. ])207١8( وحسن بلائه علينا » ربنا صاحبنا وأفضل علينا» عائذًا بايله من النار)7؟» . رواه مسلم . [مسلم‎ 


ش الجمعة ظ 
(1) فضل يوم الجمعةٍ : ورد أن يوم الجمعة خير أيام الأأسبوع ؛ فعن أبي هريرة وَلنه أن رسول الله عد ' 


قال : «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة ؛ فيه حُلقٌ آدم لعل وفيه أدخل الجنة » وفيه أخرج منها , 
ولا تقوم الساعة)» إلا في يوم الجمعة» . رواه مسلم ) وأبو داود» والنسائي » والترمذدي وصححّحه ) [مسلم 


() الأسود : العظيم من الحيات . زه اللهم ارزقنا جناها : أي ما يجتنى منها من ثمار. 
(م) سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا : أي شهد شاهد لنا بحمدنا لله وحمدنا لنعمته ولحسن فضله علينا . والبلاء : الفضل 
والنعمة . 1 


(4) هذا دعاء لله أن يكون صاحيًا لنا عاصمًا لنا من النار وأسبابها . 


0. 


(854) وأبو داود )٠١57(‏ والترمذي (488) و (449) والنسائي (9/ 89 - ])3١‏ » وعن أبي بابة البدري طَتكنه 
أن رسول الله يَيدٍ قال : «سيد الأيام يوم الجمعة » وأعظمها عند الله تعالى ‏ وأعظمٌ عند الله تعالى ‏ من 
يوم الفطرء ويوم الأضحى ء وفيه حمس خلال ؛ خلق الله كبكَ نيه آدم التكلا وأهبط الله 0 
فيه آدم إلى الأرض » وفيه توفى الله - تعالى ‏ آدم » وفيه ساعد لا يسألُ العبدُ فيها شيثًا إلا آتاه الله تعالى - 
إياه ما لم يسأل حرامًاء وفيه تقوم الساعة» ما من ملك مقرّب» ولا سماءٍء ولا أرض» ولا رياح » 
ولا جبال» ولا بحرء إلا هّن يُشْفِقَنَ من يوم الجمعة) . رواه أحمد» وابن ماجه» قال العراقي : إسناده 
حسن . [ابن ماجه )١٠١/84(‏ وأحمد (9/ 437)] . 

(؟) الدعاء فيه : ينبغي الاجتهاد في الدعاء » عند آخر ساعةٍ من يوم الجمعة ؛ فعن عبد الله بن سلام يه 
قال : قلت . ورسول الله بَلدٍ جالسٌ : إنا لنجد في كتاب الله تعالى - في يوم الجمعة ساعة » لا يوافقها 
عبدٌ مؤمنٌ يصلّي » يسأل الله كك فيه شيعًاء إلا قضى له حاجته . قال عبد الله : فأشار إِليّ رسول الله 
يِه : وأو بعر ال فقلت : صدقت » أو بعض ساعة . قلت : أَيٍّ ساعة هى؟ قال : «آخر ساعة من 
ساعالك النهارة + :قلت *إنها ليست 'ضاعة بلاق قال #وبلى 6 إن :العيذ المؤمن إذا صلى » ثم جلس » 
ل ا ا ابن ماجه ])١١73(‏ وعن أبي سعيد » وأبي هريرة - 
رضي الله عنهما ‏ أن النبي كَلةِ قال ما لا يوافقها عبدٌ مسلمٌ يسأل الله كك فيها 
إلا أغطاو ل روعي بعد اجر زوأ الحمد , [أحسد و 8م . قال العراقي : صحيح . وعن جابر 
طبه عن النبي يل » قال : «يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة » منها ساعةٌ لا يوجد عبدٌ مسلمٌ يسأل الله عاك 
- شيثًاء إلا آتاه إياه» والتمسوها آخر ساعة بعد العصر» . رواه النسائي» وأبو داود» والحاكم في 
«المستدرك) » وقال : صحيحٌ على شرط مسلم. وحسشن الحافظ إسناده في «الفتح) . [أبو داود )٠١48(‏ 
للستي مار فين وم ارلشاكو و 05 .وغ أن ستلمة بن عبد لحن كف أنترانها من أشعاب 
رسول الله اجتمعوا » فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعة » فتفرقواء ولم يختلفوا أنها آخر ساعةٍ من 
يوم الجمعة . رواه سعيد في «سننه)» وصبححه الحافظ في «الفتح» . [انظر نيل الأوطار الحديث (4 6017١‏ . 
وقال أحمد بن حنبل : أكثر الأحاديث فى الساعة » التى يُرجى فيها إجابة الدعاء » أنها بعد صلاة العصرء 
ويرجى بعد زوال الشمس . وأما حديث مسلم» وأبي داود » عن أبي حت زه اموي التي كه يقول 
في ساعة الجمعة : «هي ما بين أن يجلس الإمام - يعني على المنبر - إلى أن تُقضى الصلاة) اكد 
وأبو داود (49 ])٠١‏ . فقد أُعِلَّ بالاضطراب » والانقطاع . 

0 استحبابٌ كثرةٍ الصلاة والسلام على الرسول يد ليلة الجمعة » ويومها : فعن أوس بن أوس 

طبه قال : قال رسول الله علي :"لان أفظيل أيامكم يو اللنمعة 6 فيه خيلق آدغ »,فيه قنض +“وفيه النفيخة + 
ونه الصعقة » فأكثروا حل من الصلاة فيه؛ فإن صلاتكم تعروضةٌ علُ) . قالوا : يا رسول الله » وكيف 
تُعرض عليك صلاتنا» وقد أرمتٌ 225 فقال : «إن الله هك حدم على الأرض ء أن تأكل أجساد الأنبياء» . 


. وقد أرمت : أي بليت‎ )١( 


رواه الخمسة ء إلا الترمذي . [أبو داود (47 )٠١‏ والنسائي (5/ 3١‏ . 41) وابن ماجه )٠١88(‏ وأحمد (8/4)] . 
قال ابن القيم : يستحب كثرة الصلاة على النبي يلِيِةِ» في يوم الجمعة» وليلته ؛ لقوله : «أكثروا من 
الصلاة على يوم الجمعة» وليلة الجمعة) . [الشافعي )١17١ /١(‏ والبيهقي (م/ 549)ع. ورسول الله صن 
سيد الأنام » ويوم الجمعة سيد الأيام » فللصلاة عليه في هذا اليوم مزيّةٌ ليست لغيره» مع حكمةٍ أخرى» 
وهي أن كلّ خير نالته أمته» في الدنيا والآخرة » فإنها نالته على يدهء فجمع الله لأمته بين خيري الدنيا 
والآخرة » فأعظم كرامةٍ تحصل لهم , فإنما تحصل يوم الجمعة ؛ فإن فيه بعثهم إلى منازلهم وقصورهم في 
الجنة » وهو يوم المزيد لهم , إذا دخلوا الجنة » وهو يوم عيدٍ لهم في الدنياء ويوم يسعفهم الله - تعالى - 
بطلباتهم وحوائجهم, ولا يرد سائلهم , وهذا كله إنما عرفوه» وحصل لهم ؛ بسببه » وعلى يده» من 
شكره وحمده» وأداء القليل من حقّه يَكِنةِ » أن يكثروا من الصلاة عليه في هذا اليوم وليلته . 

. (4) استحبابٌُ قراءة سورة الكهفٍ يوم الجمعة. وليلته : فعن أبي سعيد الخدريء» أن النبي ين 
قال : «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة ؛ أضاء له النور ما بين الجمعتين» . رواه النسائي » والبيهقي » 
والخاكم . [النسائي في عمل اليوم والليلة (؟ 455‏ 514 4) والبيهقي في الكبرى (؟/ ١49‏ ) والحاكم (5/ 578)] ٠‏ 
وعن ابن عمر» أن النبي تَتِةِ قال : «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة » سطع له نور من تحت قدمه , إلى 
عَنان السماءء يضيء له يوم القيامة » وعُفر له ما بين الجمعتين» . رواه ابن مردويه بسندٍ لا بأس به . [رواه ابن 
مردويه كما في اللمعة في خصائص يوم الجمعة رقم (8) وكنز العمال ٠ ])56١©(‏ 

كراهةٌ رفع الصوتٍ بها في المساجد : أصدر الشيخ محمد عبده فتوىّ » جاء فيها : : وقراءة سورة الكهف 
يوم الجمعة » جاء في عبارة «الأشباه» عند تعداد المكروهات ما نصّه : ويكره إفراده بالصوم .20 وإفراد ليلته 
بالقيام » وقراءة الكهف فيه خصوصّاء وهي لا تقرأ إلا بالتلحين», وأهل المسجد يلغون» ويتحدّثون» 
ولا ينصتون » ثم إن القارئ كثيوًا ما يشوّ ش على المصلين » فقراءتها على هذا الوجه محظورة . 

(8) الغسلُ , والتجملّ , والسواك , والتطيبٌُ للمجتمعاتٍ , ولا سيما الجمعة : يستحب لكل من أراد 
حضور صلاة الجمعة» 06 أو مجمع من مجامع الناس ؛ سواء كان رجلا أو امرأةٌ» أو كان كبيدًا أو صغيواء 
مقيمًا أو مسافءًا » أن يكو فلن المي حالٍ من النظافة والزينة» فيغتسل» ويلبس أحسن الثياب » 
ويتطيب بالطيب » ويتنظف بالسواك » وقد جاء في ذلك : 

» عن أبي سعيد ونه عن النبي يدل قال : «على كل مُسلم الغسل يوم الجمعة » ويلبس من صالح ثيابه‎ -١ 
. ))18 /5( وإن كان له طيب ؛ مس منه) . رواه أحمد  والشيخان . [البخاري (44/) ومسلم (8.4) وأحمد‎ 


؟- وعن ابن سلام ونه أنه سمع النبي يتب يقول على المنبر يوم الجمعة : «ما على أحد كم » لو اشترى 


. ود يكره إفراده بالصوم : يعني يوم الجمعة‎ )١( 
» من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل‎  : (؟) أما من لم يرد الحضور فلا يسن الغسل بالنسبة له : لحديث ابن عمر أن النبي له قال‎ 
. ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء » . قال النووي : رواه البيهقي بهذا اللفظ بإسناد صحيح‎ 
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ُؤْبين ليوم الجمعة » سوى ثوبي مهنتمم 2١‏ . رواه أبو داودء واين ماجه . [أبو داود )١١74(‏ وابن ماجه 
.]0١55(‏ 

؟'- وعن سلمان الفارسي هبه قال : قال النبي كيةٍ : ولا 0 الجمعة » ويتطهر بما استطاع 
من طهر ) اا ثم يَروح إلى المسجد » ولا يفرّق بين اثنين» ثم 
يصلَّي ما كتب له » ثم ينصت للإمام إذا تكلم » إلا عفر له من الجمعة إلى اللنولية الأخرن ..زواة الحم 
والبخاري . البخاري (288) وأحمد (5/ 458)] » وكان أبو هريرة يقول : وثلاثة أيام زيادةٌ » إن الله جعل 
الحسنة بعشرة أمثالها . وغفران الذنوب خاصٌ بالصغائر ؛ لما رواه ابن ماجه » عن أبي هريرة : «ما لم يَعْشٌ 
الكبائر) .ابن ماجه ])٠١917(‏ . 

5- وعند أحمد بسندٍ صحيح» أن النبي كا عَم قال : «حقٌّ على كل مسلم الغُسل» والطيب » والسّواك 
يوم الجمعة») . [أحمد (هككمق. 

وعند الطبراني » في لفطو والكير ماد رجاله ثقاتٌ » عن أبي هريرة » أن النبي تَكِةٍ قال في 
جمعة من الجمع : (يا معشر المسلمين» هذا يومٌ جعله الله لكم عيدّاء فاغتسلواء م بالسواك) . 
[ذكره الهيئمي في المجمع (10-171/1) وعزاه للطبراني في الصغير والأوسط] . | 

(5) التبكيز إلى الجمعةٍ : يندب التبكير إلى صلاة الجمّعة لغير الإمام ؛ قال علقمة : تخرجت مع عبد 
الله بن مسعود إلى الجمعة » فوجد ثلاثةٌ قد سبقوه » فقال : رابع أربعةٍ» وما رابع أربعةٍ من الله ببعيدٍ ؛ إني 
سمعت رسول الله يَكلِِةٍ يقول : (إن الناس يجلسون يوم القيامة على قدز ترواحهم إلى الجمُعات ؛ الأول » 
ثم الثاني » ثم الثالث » ثم الرابع » وما رابع أربعةٍ من الله ببعيد) . رواه ابن ماجه, وحسّنه المنذري .[ابن ماجه 
)٠١94(‏ والمنذري في الترغيب والترهيب ])٠١67(‏ » وعن أبي هولرةة أن وسو ل ابئه كَيْةٍ قال : (من اغتسلٍ 
يوم الجمعة غسل الجنابة0"© » ثم راح » فكأنما قرب بِدْنّةَ ء0*) ومن راح في الساعة الثانية » فكأنما قب بقرة» 
ومن راح في الساعة الثالثة » فكأما قب كبشًا أقرن ,2*0 ومن راح في الساعة الرابعة » فكأنما قرب دجاجة » 
ومن راح في الساعة الخامسة » فكأنما قب بيضةً » فإذا خرج الإمام» حضرت الملائكة يستمعون الذكر) . 
رواه الجماعة » إلا ابن ماجه . [البخاري (881) ومسلم ٠(‏ 86) وأبو داود (551) والترمذي (40) والنسائي (؟/ 
وأحمد (5/ 410)]. وذهب الشافعي » وجماعة من العلماء» إلى أن هذه الساعات هي ساعات 
النهارء فندبوا إلى الرتواح من أول النهارء؟ وذهب مالك » إلى أنها أجزاء ساعةٍ واحدةٍ» قبل الزوال 
وبعده » وقال قومٌ : هي أجزاء ساعة قبل الزوال . وقال ابن رشد : وهو الأظهر ؛ لوجوب السعي بعد الزوال . 


)١(‏ المهنة : الخدمة . روى البيهقي عن جابر أنه كان للنبي وليه برد يلبسه في العيدين وا جمعة . وفي الحديث استحباب: تخصيص يرم 
ا جمعة ملبرس غير 0 سائر الأيام . 


اق (ه) فكأنما قرت كبشًا أقرن : أي له قرون . 


(1) فندبوا إلى الرواح من أول النهار : أي من طلوع الفجر . 


00 تخطي الرقاب : حكى الترمذي عن أهل العلم » أنهم كرهوا تخطي الرقاب يوم الجمعة » وشدّدوا 
في ذلك» فعن عبد الله بن يُسر ذَنه قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة » والنبي كَل 
يخطب » فقال له رسول الله يد : «اجلس ؛ فقد آذّيت » وآنيت)20 . رواه أبو داود» والنسائي » وأحمد» 
وصبححه أبن خزيمة» وغيره. [أبر داود )١١18(‏ والنسائي (9/ )٠١*‏ وأحمد (4/ )١1١‏ وابن خزية 
)181١(‏ . ويستئنى من ذلك الإمام » أو من كان بين يديه فرجةٌ لا يصلّ إليها ء إلا بالتخطي » ومن يريد 
الرجوع إلى موضعه الذي قام منه ؛ لضرورة » بشرط أن يتجنب أذى الناس ؛ فعن عقبة بن الحارث دنه 
قال : صليت وراء رسول الله بَْةٍ بالمدينة العصرء ثم قام مسرعًا » فتخطى رقاب الناس إلى بعض 
حجر نسائه » ففزع الناس من سرعته » فخرج عليهم » فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته » فقال : «ذكرت 
شيئًا من تبر' "2 كان عندناء» فكرهت أن يحبسني » فأمرت بقسمته» . رواه البخاري » والنسائي . [البخاري 
)85١(‏ والنسائي ("/ 81)] . 

(8) مشروعيةٌ التتفلٍ قبلها : يسن التنفل قبل الجمعة » ما لم يخرج الإمام » فيكفٌ عنه بعد خروجهء إلا 
تحية المسجد ؛ فإنها تصلى أثناء الخطبة مع تخفيفهاء إلا إذا دخل في أواخر الخطبة» بحيث ضاق عنها 
الوقت » فإنها لا تصلى : 

-١‏ فعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه كان يطيل الصلاة قبل الجمعة» ويصلّي بعدها ركعتين» 
ويحدَّث أن رسول الله كيد كان يفعل ذلك . رواه أيو داود . [أيو داود ]0١(‏ . 

؟- وعن أبي هريرة ّنه عن النبي يلد قال : «من اغتسل يوم الجمعة» ثم أنى الجمعة» فصلّى ما قُدّر 
له؛ ثم أنصت » حتى يَفرغ الإمام من خخطبته » ثم يصلّي معه » غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى » وفضل 
ثلاثة أيام) . رواه مسلم . [مسلم (8597)] . 

دوعن حون ف قال دسل وجل بثو لوقه رفير كارف لله يطب ان امنا اه 
قال : لا. قال : «فصلٌ ركعتين) . رواه الجماعة . [البخاري (970) ومسلم (875)]» وفي روايةٍ : «إذا جاء 
أحدكم يوم الجمعة» والإمام يخطب» فليركع ركعتين» وليتجوّز فيهما ». رواه أحمدء ومسلمء 
وأبوداود . وفي رواية : «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة» وقد خرج الإمام » فليصلٌ ركعتين» . متفق عليه . 
[البخاري (370) ومسلم (8175) وأبو داود )١١١5(‏ والترمذي )0٠١(‏ وابن ماجه ])١١١5(‏ . 

(9) تحوّل مَنْ غلبه النعاس عن مكانه : يُندَب » لمن بالمسجد » أن يتحول عن مكانه إلى مكانٍ آخرء إذا 
غلبه النعاس ؛ لأن الحركة قد تذهب بالنعاس » وتكون باعدًا على اليقظة » ويستوى في ذلك يوم الجمعة 
وغيره ؛ فعن ابن عمرء أن النبي يل قال : «إذا نعس أحدكم ‏ وهو في المسجد » فليتحول من مجلسه ذلك 
إن غيرةة. ررواة أحمد + وايو داود» والبيهقي » والترمذي» وقال : حديث حَسنٌ صحيحٌ . [أبو داود 
)١١15(‏ والترمذي (217) وأحمد (5/ )١١‏ والبيهقي في الكبرى (6/ 710؟)] . 


. وآنيت : أي أبطأت وتأخرت . (؟) التبر: الذهب الذي لم يضرب‎ )١( 
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1 عض وين 


إ وجحطوب صلة ١‏ المتطكية ل 


احق الملما على أن مناامر لمق فرت عا ونه ركعتان ؛ لقول الله تعالى : ييه ان اموا دا 
ثووف لِصَّلَوة ين يَرْو الْجْمْمَةَ تَأسْعوا ل ور اله ودَروأ اليم دَلك حَيرٌ لَك إن ثم تَعَلمُونَ 044" 
ال 1 

-١‏ ولما رواه البخاري » ومسلمٌ » عن أبي هريرة ويه أنه سمع رسول الله يَنيٍ يقول : «نحن الآخجرون7”© 
السابقون يوم القيامة » بيل1© أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا » وأوتيناه من بعدهم , ثم هذا يومهم الذي فرض 
عليهم!'؟ , فاختلفوا فيه » فهدانا الله » فالناس لنا فيه تبعٌ ؛ اليهودٌ غدّاء والنصارى بعد غد)0”؟ . [البخاري 
)١1178(‏ ومسلم (8655)] . 

-١‏ وعن ابن مسعود وه أن النبي 2 َثِّ قال لقوم ) يتخلفون عن الجمعة : الفد هممت» أن آمر رجلة 
فلن «النارن »قم أرق علق ريجال بوت لفون عزن | دة بيُوتّهم) . رواه أحمدء ومسلم . [مسلم (؟555) 
وأحمد ])407/١(‏ . 

؟- وعن أبي هريرة » وابن عمرء أنهما سمعا النبي تكد يقول, على أعواد منبره : اليتون أفُوامٌ عئ 
وَدْعِهِم الجمغات 200 أو لَيَحْيِمَنٌ اللَّهُ على قُلوبهم , ثمٌ ليكونْنٌ من الغَافِلِينَ) . رواه مسلم » ورواه أحمدء 
والنسائي » من حديث ابن عمر» وابن عباس . [مسلم (518) والنسائي (7/ 88 - 89) وأحمد (؟/ 85)] . 

4- وعن أبي الجقد الضمري , وله صحبةٌ , أن رسول الله َك قال : «من ترك ثلاث جمع ؛ تهاونًا » طبع 
الله على قلبه» ٠‏ روأه الخمسة » (أبو داود )٠١١(‏ والترمذي )6٠ ٠(‏ والنسائي 5/ مم وين ماجه (ه؟١١)‏ 
وأحمد (9/ 474)] . ولأحمد» وابن مجه » من حديث جابر نحوه » وصحتحه ابن السكن . 


مَنْ تجب عليه , ومَنْ لا تحب عليه؟ ْ 


تحب صلاة الجمعة على المسلم » الحرء العاقل» البالغ» المقيم » القادر على السعي إليهاء الخالي من 
الأعذار المبيحة للتخلف عنها » وأما من لا تجب عليهم » فهم : 

. -المرأةٌ» والصبئ » وهذا متفق عليه‎ ١ ١ 

"'- المريض ؛ الذي يشق عليه الذهاب إلى الجمعة » أو يخاف زيادة المرضء أو بُطِأه وتأخيره » ويلحق به 
من يقوم بتمريضهء إذا كان لا يمكن الاستغناء عنه؛ فعن طارق بن شِهاب ذه عن النبي كَل 
قال : «الجمعة حقٌّ واجبٌ على كلّ مسلم»ء في جماعةء إلا أربعةٌ ؛ عبدٌ مملوك, أو امرأةٌ» أو صبيٌ » 


. فاسعوا إلى ذكر الله : امضواء وذروا : اتركوا‎ )١( 

. نحن الآخرون : أي زمنًا . السابقون : أي الذين يقضى لهم يوم القيامة قبل الخلائق‎ )١( 

(5) بيد أنهم أوتوا الكتاب : أي التوراة والإنجيل . (؟) الذي فرض عليهم : أي فرض عليهم تعظيمه . 
(5) اليهود غدًا والنصارى بعد غد : أي أن اليهود يعظمون غدًا يعني يوم السبت » والنصارى بعد غد يعني يعظمون يوم الأحد . 

(5) ودعهم : أي تركهم . يختم على قلوبهم : أي يطبع على قلوبهم ويحول يينهم وبين الهدى والخير. 


أوغريض): [أبو داود (/51 ])٠١‏ . قال الم لنووي : إسناده صحيح على شرط البخاري » ومسلم . وقال 

المسافرٌُ : وإذا كان نازلاً وقت إقامتها » فإن أكثر أهل العلم يرون » أنه لا جمعة عليه ؛ لأن النبي كَكِلٍ 
كان يسافرء فلا يصلّي الجمعة في سفره » وكان في حجة الوداع بعرفة» يوم الجمعة » فصلّى الظهر والعصر 
جمع تعدم »وم يضل جمعنه » وكذلك فعا ل الخلفاء » وغيرهم . 

ه و5" الدِينٌ ال معسرُ : الذي يخاف الحبس » والختفي من ن الجا كم الظالم فعن ابن عباس - رضي 
الله عنهما ان النبى 2 قال : «من سمع النداءء فلم يجبه» فلا صلاة لهء إلا من عذر). 
قالوَا :نيا راتول الله وما العذر؟ قال + ويف أو مرضٌ» . رواه أبو داود يإسنادٍ صحيح . [أبو داود 
(2551) وابن ماجه (771)] . 

- كل مَعذورٍ مرخّص له في ترك الجماعة ؛ كعذر المطرء والوحل » والبرد, ونحو ذلك ؛ فعن 8أبئ 
ال اب ال ل بك ل ا بار 
قل : صلوا في بيوتكم . فكأن الناس استنكرواء فقال : فعله من هو يد مني » إن الجمعة عزمةٌ » وإني 
كرهت أن أخرجكم » فتمشون في الطين والدحض”'"' . وعن أبي مليح » عن أبيه » أنه شهد النبي َه في 
يوم جمعة )2 واصابهم مطر» لم تبتل أسقل نعالهم , فامرهم أن يصلوا في رحالهم . رواه أبو داوؤد, وابن 
ماجه .[أبو داود )١٠١55(‏ وابن ماجه (3555]. وكل هؤلاء لاا جمعة عليهم ) وإنما يجب عليهم , ان يصلوا 
الظهر» ومن صلى منهم الجمعة» صححّت منهع مقط ع م ا ا 0 وكانت النساء تحضر 
المسجد على عهد رسول الله ييه » وتصلي معه الجمعة . 

وقتّها 
وأبو داود » والترمذي ء والبيهقى , عن أنس به أن النبى يق كان يصلّى الجمعة » إذا مالت الشمس . 
ب 00 وري ار لو واي ادر ار ار برص لص ريما الم 
ابن الأكوع » قال : كنا نصلي مع رسول الله يكيِ الجمعة . إذا زالت الشمس » ثم نرجعء نَتتبع الفيء .” 
[البخاري )5١54(‏ ومسلم (80) وأحمد (5/ 45)]. وقال البخاري : وقت الجمعة إذا زالت الشمس . 

ا 0 ٠‏ 8 5 لف - ع اء . 
وكذلك يروى عن عمر»ء وعن علي » والنعمان بن بشير» وعمرو بن حريث ويد وقال الشافعي : صلى 
النبي يِه وأبو بكر وعمر» وعثمان » والأئمة بعدهم كل جمعةٍ بعد الزوال . 


)١(‏ إن الجمعة عزمة : أي فريضة . والدحض الزلق 


(؟) أما صلاة الظهر لمن صلَى الجمعة » فإنها لا تجوز اتفاًا لأن الجمعة بدل اأذ لظهر فهي تقوم مقامه واللّه لم يفرض علينا ست صلوات . ومن 
أجاء ز الظهر بعد الجمعة فإنه ليس من على أو نقل الاع.ء ل ب عد 
(5) الفيء : الظل . 
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وذهبت الحنابلة » وإسحاق » إلى اندوقت الجمعة مزل وَل :واقت صلاة العيد؛ إلى آخر وقت الظهر ؛ 
مستدلين بما رواه أحمد ومسلم » والنسائي » عن جابر» قال : كان رسول الله يبه يُصَلَي الجمعة» ثم 
نذهب إلى جمالنا» فنريحها » حين تزول الشمس . [مسلم (868) والنسائي (8/ )٠٠١‏ وأحمد (5/ 60551 , 
وفي هذا تصريحٌ » بأنهم صلوها قبل زوال الشمس » واستدلوا أيضًا بحديث عبد الله بن سيدان السلمي 
طبه قال : شهدت الجمعة مع أبي بكر » فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار» ثم شهدتها مع عمرء 
فكانت صلاته وخطبته » إلى أن أقول : اتتصف النهار. ثم شهدتها مع عثمان» فكانت صلاته وخطبته) 
إلى أن أقول : زوال النهار. فما رأيت أحدًا عاب ذلك » ولا أنكره . رواه الدارقطنى » [الدارقطني (7/ ])١١7‏ ع 
والإمام أحمد في رواية ابنه عيد الله ؛ واحتيع به وقال : وكذلك روي عن ابن مسعود » وجابر» وسعيد ؛ 
ومعاوية » أنهم صلوها قبل الزوال ؛ فلم ينكر عليهم . فكان كالإجماع . وأجاب الجمهور» عن حديث 
جابر» بأنه محمولٌ على المبالغة في تعجيل الصلاة» بعد الزوال من غير إبرادٍ » أي ؛ انتظار لسكون شدة 
الحو وأن الصلاة وإراحة الجمال كانتا تقعان عقب الزوال » كما أجابوا عن أثر عبد الله بن سيدان » بأنه 
ضعيف » قال الحافظ ابن حجر : تابعيٌ كبير » غير معروف العدالة . وقال ابن عدي : يشبه ا مجهول . وقال 
البخاري : لا يتابع على حديثه » وقد عارضه ما هو أقوى منه ؛ فروى ابن أبي شيبة » عن سويد بن غفلة » أنه 
صلَى مع أبي بكر » وعمر» حين زالت الشمس » وإسناده قوي . 


| العده الذي تنعقد به الجمعة | 


لأعلاف ون العلناء وي أن القباعة اشرط د تروط ليده اقيية تدزايك نا طارق بن شهاب » أن 
النبي ولكيةِ قال : «الجمعة حو َّ واجبٌ » علئ كل مسلم في جماعةٍ) . [سبق تخريجه] . واختلفوا في العدد ؛ 
الذي تنعقد به الجمعة إلى خمسة عشر مذهها » ذكرها الحافظ في «الفتح) » والرأي الراجح » أنها تصح باثنين 
فأكثر ؛ لقول رسول الله يَكيِ: «الاثنان فما فوقهما جماعةٌ) . [الحاكم (4/ 35]. قال الشوكاني : وقد 
انعقدت سائر الصلوات بهما بالإجماع ‏ والجمعة صلاة فلا تختصٌ بحكم يخالف غيرهاء إلا بدليلٍ» 
ولا دليل على اعتبار عددٍ فيها ء زائدٍ على المعتبر في غيرها » وقد قال عبد الحق : إنه لا يثبت في عدد الجمعة 
حديثٌ . وكذلك قال السيوطي : لم يثبت في شىءٍ من الأحاديث تعيين عددٍ مخصوص . انتهى . 

وممن ذهب إلى هذا ء الطبري » وداود » والنخعي » وابن حزم . 


الحلي ار ع رار ولس ا » كما يصحٌ أداؤها 
ل وي ل يي : أن جمّعوا حيثما كنتم . رواه ابن أبي 

+ [انظير فل الأوظاز 5م 4 - 449)]. وقال أحمد : إسناده جيدٌ . وهذا يشمل المدن والقرى . 
0 أول جمعةٍ جُمْعَت فى الإسلام؛ بعد جمعةٍ جمعت فى مسجد رسول الله د 


ادلم 


بالمدينة » لجمعة ممعت بجوائي - قرية من قرى البحرين . رواه البخاري» وأبو داود . [البخاري (837) 
وأبو داود 49+ )٠‏ » وعن الليث بن سعد ء أن أهل مصرء وسواحلها كانوا يجمّعون على عهد عمرء 
وعثمان بأمرهماء وفيها رجال من الصحابة .[انظر نين الأوطار (؟/ 439) ] » وعن ابن عمر» أنه كان يرى 
ا 
00035ء 


0 مناقشة ١‏ الشروط التي اشترطها الفقهاء ء أ 


تعدم الكلام على أن شروط وجوب الجمعة ؟ الذكورة » والحرية » والصحة » والإقامة , وعدم العذر 
ا موجب للتخلف عنهاء كما تقدم » أن الجماعة شرط لصحتها, هذا هو القدر الذي جاءت به السنة 
والذي كلفنا الله به . 


وأما ما وراء ذلك من الشروطء التي اشترطها بعض الفقهاء» فليس له أُصلّ يُرجع إليه» ولا مستندٌ 
يعرّل عليه » ونكتفي هنا بنقل ما قاله صاحب «الروضة الندية) » قال : هي كسائر الصلوات » لا تخالفها ؛ 
لكونه لم يأت ما يدل على أنها تخالفها . وفي هذا الكلام إشارةٌ إلى ردّ ما قيل من » أنه يشترط في وجوبها 
الإمام الأعظم » والمصر الجامع » والعدد الخخصوص » فإن هذه الشروط لم يدل عليها دليلٌ يفيْد استحبابها» 
فضلاً عن وجوبهاء فضلاً عن كونها شروطًاء بل إذا صلّى رجلان الجمعة في مكان » لم يكن فيه غيرهما 
جماعةً » فقد فعلا ما يجب عليهما ؛ فإن خطب أحدهما ؛ فقد عملا بالشنة » وإن تركا الخطبة » فهي سنةٌ 
فقط, ولولا حديث طارق بن شهاب المقيد للوجوب على كل مسلم ؛ بكنونه في جماعةٍ» ومن عدم 
إقامتها في زمنه #نيٍ في غير جماعةٍ , لكان فعلّها قرادى مُجْزِنًا» كغيرها من الصلوات » وأما ما يروى «من 
أزيسو يك الرلأق فهذا دصر ثم كانه بأنة لعل من كلوز الثيرة زلا ون كلاح فى كاذه فى عضيرها 
من الصحابة » حتى يحتاج إلى بيان معناه, أو تأويله » وإثما هو من كلام الحسن البصري » ومن تأمل فيما 
وقع في هذه العبادة الفاضلة - التي افترضها الله عليهم في الأسبوع » وجعلها شعارًا من شعائر الإسلام » 
وهي صلاة الجمعة - من.الأقوال الساقطة » والمذاهب الزائفة » والاجتهادات الداحضة”'2 » قضى من ذلك 
العجب » فقائلٌ يقول : الخطبة كركعتين » وإن من فاتته » لم تصح جمعته . وكأنه لم يبلغه ما ورد عن رسول 
الله من طرق متعددةٍ» يقري بعضّها بعضّاء ويشدّ بعضها عضد بعض : ١‏ أن من فاتته ركعةٌ من 
ركعتي الجمعة » فليضف إليها أخرى » وقد تمت صلاته ) . [ابن ماجه ])1١71(‏ . ولا بلغه غير هذا الحديث 
من الأدلة . وقائلٌ يقول : لا تنعقد الجمعة . إلا بثلاثةٍ مع الإمام . وقائل يقول : بأربعة . وقائلٌ يقول : بسبعةٍ 
وقائل يقول : بتسعةٍ . وقائل يقول : بائني عشر. وقائل يقول : بعشرين . وقائلٌ يقول : بثلاثين. وقائل 
يقول لا تتعقك > إلا - باريعين + وقائل يقول بكسن برقال يقول دلا تقد إلا يسيعين . .وقائل 


. الداحضة : الباطلة‎ )١( 


لا 


يقول : فيما بين ذلك . وقائل يقول : بجمع كثير . من غير تقيبد » وقائلٌ يقول : إن الجمعة لا تصحٌْ ؛ إلا في 
مصر جامع . وححدَّه بعضهم ء بأن يكون الساكنون فيه كذا وكذاء من الآلاف » وآخد قال : أن يكون فيه 
جامعٌ وحمامٌ . وآخر قال : أن يكون فيه كذا وكذا . وآخر قال : إنها لا تجب » إلا مع الإمام الأعظم » فإن 
لم يوجد » أو كان مختل العدالة بوجه من الوجوه, لم تجب الجمعة » ولم تشرع . ونحو هذه الأقوال» التي 
ليس عليها أثارةٌ من علم » ولا يوجد في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسول الله يواعد يدل 
غلى. ما الأغؤه من كوت هتة الأمزر المذكورة شروطا الصكة الدمعة: أو ترطامن عرائضهاة أو ركنا من 
أركانها » فيا لله للعجب ! مما يفعل الرأي بأهله » وما يخرج من رءوسهم من الرّعبلات الشبيهة» با 
يتحدث الناس به في مجامعهم » وما يخبرونه في أسمارهم من القصص .ء والأحاديث الملفقة » وهي عن 
الشريعة المطهرة بمعزلٍ » يعرف هذا كل عارف بالكتاب , والسنة » وكل متصفي بصفة الإنصاف » وكلّ 
من ثبت قدمه » ولم يتزلزل عن طريق الحق « عزاو لكاليه وي عاك الخلططع افتلطة رة علره .)جز في 
وخهه » والممكم بين العباد هو كتاب الله - تعالى - وسنة رسوله يي » كما قال سبحانه : كن وعم في 
تَىَءٍ دوه ِل َه د سول [النساء : 55] ٠‏ مإِنَمَا كن قَوَلَ لْمَؤْمِنِينَ إِذا دوأ إِلَ الله له ورسُولو- لحك ينم 

أن يَقُولوأ سِعنا وَأَطْعنا وليك هُمْ المُفيمن» [ النور: ]0١‏ .« كلا وَرَيْكَ لا زمرت عق يُحَكوكَ يما 
ل ل 217 
الآيات , ونحوهاء تدل أبلغ دلالةٍ» وتفيد أعظم فائدة, أن المرجع مع الاختلاف هو حكم الله ورسوله ؛ 
وحكم الله هو كتابه» وحكم رسوله بعد أن قبضه الله - تعالى - هو سننه ‏ ليس غير ذلك » ولم يجعل الله 
- تعالى - لأحد من العباد» وإن بلغ في العلم أعلى مبلغ » وجمع منه ما لا يجمع غيره؛ أن يقول في هذه 
الشريعة بشيءٍ» لا دليل عليه من كتاب , ولا سنة » وامجتهد , وإن جاءت الرخخصة له بالعمل برأيه عند عدم 
الدليل» فلا رخصة لغيره» أن يأخذ بذلك الرأي كائتًا من كان» وإني » كما علم الله» لا أزال أكثر 
التعجب من وقوع مثل هذاء للمصئّفين وتصديره في كتب. الهداية » وأمر العوام والمقصّرين باعتقاده , 
والعمل به ؛ وهو على شفا مرف هار » ولم يختصٌ بمذهب من المذاهب » ولا بقطر من الأقطار» ولا بعصرٍ 

من العصور » بل تبع فيه الخد الأول :كان أجلو من أل الكناري وو درن حرا 

وقد كثرت التعيينات في هذه العبادة , يدينيك إليها» بلا برهانٍ» ولا قرآنٍ» ولا شرع ؟ 


ولا عقلٍ . 


ع 


حكمُهَا : ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب خطبة الجمعة» واستدلوا على الوجوب » بما ثبت عنه 
د بالأحاديث الصحيحة ثبوثًا مستمرًا ) أنه كان يخطب في كل جمعة ) واستدلوا با بقوله 
: وصلوا كما رأيتموني أصلي) ٠.‏ [البخاري (55؟7) وشم (505) واو داود (283) والترمذي 


اح 


)٠٠5(‏ والنسائي (؟/لالمع . وقول الله صن : (<١‏ يتان الَدِنَ وَأ إذا توك لِلصَّلرَ ين ير الْجْمْمَةَ 

َأسْمَوأِلَ ذم أسَّهِ 4 [ الجمعة : وع . وهذا أمر بالسعي إلى الذكرء فيكون واجبًا ؛ لأنه لا يجب السعي لغير 
الواجب » وفسروا الذكر بالخطبة ؛ لاشتمالها عليه . وناقش الشوكانى هذه الأدلة» فأجاب عن الدليل 
الأول » بأن مجرد الفعل لا يفيد الوجوب » وعن الدليل الثاني » بأنه ليس فيه » إلا الأمر يإيقاع الصلاة على 
الصفة » التي كان يوقعها عليهاء والخطبة ليست بصلاةء وعن الثالث, بأن الذكر المأمور بالسعي إليه هو 
الصلاة , غاية الأمرء أنه مترددٌ بينها وبين الخطبة » وقد وقع الاتفاق على وجوب الصلاة» والنزاع في 
وجوب الخطبة » » فلا ينتهض هذا الدليل للوجوب . ثم قال : فالظاهر ما ذهب إليه الحسن البصري » وداود 
الظاهري ١‏ والجويني( ؟ عن أن المنطبة معدوبة فقظ, 


استحبابٌ تسليم الإمام, إذا رقي المنبرّء والتأذين , إذا جلس عليه , واستقبال الأمومين له 6 
جابر وين أن النبي يَلِِةٍ كان إذا صعد المتبرء سلم . رواه ابن ماجه » [ابن ماجه )١١١9(‏ والبيهقي في 
الكبرى (5*/ ٠١4‏ - 6500 . وفي إسناده ابن لهيعة . وهو للأثرم في «سننه» عن الشعبي » عن النبي كلت 
مرسلاء وفي مراسيل عطاءٍء وغيره» أنه يِيقٍ كان إذا صعد المنبرء أقبل بوجهه على الناس» ثم 
قال : «السلام عليكم) . قال الشعبي : كان أبو بكرء وعمر يفعلان ذلك . وعن السائب بن يزيد طبه 
كأ الساترووى الحجسعة أ ولس رذا جلي الاماريعان لمر عن عهد رشؤل الله يك وأبي بكر ء وعمرء فلما 
كان عثمان» وكثر الناس » زاد النداء الثالث على الزوراء» ولم يكن للنبي يَكِِةٍ مؤذنٌ » غير واحد . رواه 
البخاري , والنسائي » وأبو داود . [البخاري (417) وأبو داود )٠١87(‏ والنسائي (5/ 60٠٠١‏ . وفي رواية 
لهم : فلما كانت خخلافة عثمان » وكثرواء أمر عثمان يوم النمغة بالأذان الغاليخ» وأذن به على الزوراء » 
فثبت الامر على ذلك . ولاحمد ء والنسائي : كان بلال يؤذن» إذا جلس النبي يك على المنبرء ويقيم » إذا 
نزل . [أحمد (5/ 449) والنسائي ٠ /١‏ ع وعن عدي بن ثابت » عن أبيه » عن جده » قال : كان النبي 
يَيِ إذا قام على المنبر» استقبله أصحابه بوجوههم . رواه ابن ماجه . [ابن ماجه (1177)] . والحديث » وإن 
كان فيه مقال» إلا أن الترمذي قال : العمل على هذا عند أهل العلم » من أصحاب النبي وَل وغيرهم, 
يستحبون استقبال الإمام » إذا خطب . 

استحبابٌ اشتمالٍ الخطبة على حمدٍ الله تعالى ‏ والشاءٍ على رسول اللَّهِ ين والموعظة 
والقراءة : فعن أبي هريرة مب عن النبي يَلِةٍ قال : (كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد للهء فهو أجذم» 66 
رواه أبو داود » وأحمدء بمعناه » [أبو داود (4841) وأحمد (5/ 600.05 » وفي رواية : «الخطبة التي ليس فيها 
شهادة © كاليد الجذماء» . رواه أحمدء وأبو داودء والترمذي » رأبو داود (4841) والترمذي )١١١5(‏ 
وأحمد (5/ .”5 . وقال : «تشهد) . بدل «شهادة) . وعن ابن مسعود وَيِكهِ أن النبي تيج كان إذا تشهدء 
)١(‏ وكذا عبد الملك بن حبيب وابن الماجشون من المالكية . 

)١(‏ الجذام : الداء المعروف, شبه الكلام الذي لا يبتدأ فيه بحمد الله - تعالى ‏ بإنسان مجذوم تنفيرًا عنه وإرشادًا إلى استفتاح الكلام 


بالحمد. 


() ليس فيها شهادة . أي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله . 


ال امن 


فل لشي رن موه وو تملسف )رركو بالموامرق زور الشيف ا ون كلك ل اله از ل 
فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله » أرسله بالحق بشيرًا بين يدي 
الساعةء من مُطع الله - تعالى ‏ ورسوله + فقذ شد ومن يعضهماء قإئه لا يضر إلا تفسه + ولا يض الله 
- تعالى - شيا . [أبو داود »50٠١59(‏ وعن ابن شهاب هه أنه سكل عن تشهد النبي وَل يوم الجمعة؛ 
فذكر نحوه» وقال : ومن يعصهماء فقد غوى . رواهما أبو داود . [أبوداود »])٠١54(‏ وعن جابر بن سمرة 
ينه قال : كان رسول الله يَكيةِ يخطب قائماء ويجلس بين الخطبتين» ويقرأ آياتٍ , ويُذكر الناس . رواه 
الجماعة . إلا البخاري» والترمذي . [مسلم (830) وأبو داود )٠١344(‏ والنسائي (”/ )٠١4‏ وابن ما 
0 . وعنه أيضًا ضيه عن النبي يِيةِ أنه كان لا يطيل الموعظة يوم الجمعة, إنما هي 
كلماتٌ يسيراتٌ . رواه أبو داود . [أبو داود »])١١١(‏ وعن أم عنام كسار بن التعماك سرصي الله 
عنهما ‏ قالت : ما أخذث : « ف وَالْان اليد » . إلاعن لسان رسول الله 4# يقرؤها كل جمعة على 
المنبر» إذا خطب الناس . رواه أحمدء ومسلم» والنسائي » وأبو داود . [مسلم (8177) (05) وأبو داود 
ا ارد كر را الي . وعن يعلى بن أمية » قال : سمعت رسول الله يك يقرأ 

على المنبر : ل يادو يك اكيش [ الزخرف : 91] . متفق عليه . [البخاري (7570) ومسلم (811)]. وعند 0 
ماجه؛ عن أب » أن دك د قرأ يوم ا جمعة مارك ) وهو قائمٌ م يذكر بأيام الله . [ابن 
.])١١١١(‏ وفي «الروضة الندية) : ثم اعلم » أن الخطبة المشروعة » هي ما كان يعتاده ' عَلئِيّةِ من ترغيب 
الناس » وترهيبهم » فهذا في الحقيقة روح الخطبة » الذي لأجله شرعت » وأما اشتراط الحمد لله أو الصلاة 
على رسوله» أو قراءة شىءٍ من القرآن» فجميعه خارجج عن معظم المقصود من شرعية الخطبة » واتفاق مثل 
ذلك في خطبته يَكلِةٍ لا يدل على» أنه مقصودٌ متحت ء وشرط لازم ولا يشك منصفٌ» أن معظم 
المقصود هو الوعظ دون ما يقع قبله من الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله » وقد كان غوف 
العربّ المستمرء أن أحدهم إذا أراد أن يقوم مقامّاء ويقول مقالاء شرع بالثناء على الله » وعلى رسوله 
يك وما أحسن هذا وأولاه » ولكن ليس هو المقصود , بل المقصود ما بعد » ولو قال : إن من قام في محفلٍ 

من ]خائل خطها »انين 'لدياضة عن ذلكر م رلك أن سد وميه اللمة ا واليلذة > لما كان هذا شيرلا يل 
كل طبع سليم يمه ويردّه . إذا تقرر هذاء عرفت أن الوعظ في خطبة الجمعة هو الذي يساق إليه الحديث » 
فإذا فعلة القطيب» تررم إلا أنه إذا قدّم الثناء على الله وعلى رسوله » أو استطرد في 
وعظه القوارع القرآنية » كان أتم » وأحسن ش 


مشروعيةٌ القيام للخطبتين, والجلوس بينهما جلسة خفيفة : فعن ابن عمر - رضي الله عنهما - 
فال 2 كاذ اللنى. ٠‏ يه يكظاي يرع المع 'والقاء في رارج ف ع٠‏ كما تحاف اليوم ٠‏ وار الججراعة: 
[البخاري (517/8) ومسلم (871) وأبو داود )١١91(‏ والترمذي (507) والنسائي (5/ )١٠١5‏ وابن ماجه )١١١*(‏ 
وأحمد /١(‏ 75)]. وعن جابر بن سمرة نه قال : كان النبي َل يخطب قائمًاء ثم يجلس»ء ثم يقوم , 
فيخطب قائمّاء فمن قال : إنه يخطب جالسًا فقد كذبء فقدء والله» صليت معه أكثر من ألفي 
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صلاة»7'٠‏ . رواه أحمد, ومسلم » وأبو داود . [مسلم (857) وأبو داود )١١١1(‏ واين ماجه )1١١(‏ وأحمد 
.])5١ /(‏ وروى ابن أبي شيبة » عن طاووس» قال : خطب رسول الله يذ قائماء وأبو بكرء وعمرء 
وعثمان » زول من جلس على المنبر معاوية . ابن أبى شيبة (؟/ .])١١١‏ روك أيضًا عن الشعبي ) أن 
معاوية ؛ إنما خطب قاعدًا» لما كثر شحم يطنه » ولحمه . وبعض الأئمة أذ وجوب القيام » أثناء الخطية » 
ووجوب الجلوس بين الخطبتين» استنادًا إلى فعل الرسول يد وصحابته » ولكن الفعل بمجرده لا يفيد 
الوججويية, 

استحباث رفع الصوت بالخطبة ) وتقصيرها ‏ والاهتمام بها : فعن عمار بن ياسر ويه قال : سمعت 
رسول الله عي يقول : «إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئْنّةٌ من فقه ع( فأطيلوا الصلاة ) وأقصروا 
الخطبة)””2. رواه أحمدء ومسلم . [مسلم (815) وأحمد (4/ +55)]» وإنما كان قصر الخطبة» وطول 
الصلاة دليلاً على فقه الرجل ؛ لأن الفقيه يعرف جوا مع الكلم فيكتني بالقليل مر اللفظ على الكثيردمن 
المعنى . وعن جابر بن سمرة ذَلنه قال : كانت صلاة رسول الله يََيْةٍ قصدّاء وخطبته قصدًا .29 رواه 
الجماعة . إلا البخاري . وأبا داود [مسلم (855) وا لترمذي (7. 5) والنسائي (؟/ )1١١‏ وابن ماجه )١1١١5(‏ 
وأحمد (د/ 35) ] . وعن عبد الله بن أبي أوفى ويه قال: كان رسول الله يٍََ يطيل الصلاة » ويقصر 
الخطبة . رواه النسائي » بإستاجٍ صتحيح [النسائي (4/86 لل)]ء . وعن جابر وَِبيِ قال : كان رسول الله يد إذا 
خطب » احمرّت عيناه» وعلا صوته» واشتد غضبه» حتى كأنه منذر جيش » يقول ااصتحك 
ومشّاكم)2"' . رواه مسلم » وابن ماجه رس 0 ره 

قال النووي : يستحب كون الخطبة فصيحةً» بليغة» مرتبةً» مبينة» من غير تمطيطٍِ» ولا 6 
ولا تكون ألفاظا مبتذلةٌ» ملفقة ؛ فإنها لا تقع في النفوس موقعًا كاملاً» ولا تكون وحشيةٌ» لأنه لا ييحصل 
مقصودهاء بل يختار ألفاظا جزلةٌ مفهمةً . 

وقال ابن القيم : وكذلك كانت خُطيهُ عَلِن ين » إنما هي تقريد لأصول الإيمان بالله » وملائكته » وكتبه» 
ورسله » ولقائه » وذكر الجنة رود د لأوليائه » وأهل طاعته , وما أعد لأعدائه » وأهل معصيته » 
فيماو القلوب من خطبته إِيمانًا وتوحيدًا » ومعرفة بادثه وأيامه » لا كخطب غيره » التي إنما تفيد أمورًا مشتركة 
بين الخلائق » وهي النوح على الحياة » والتخويف بالموت , فإن هذا أمرْ لا يحصّل في القلب إيمانًا بالله » 
ولا توحيدًا له ولا معرفةٌ خاصةً , ولا تذكيرًا بأيامه » ولا بعنًا للنفوس على محبته» والشوق إلى لقائه» 
فيخرج السامعون , ولم يستفيدوا فائدةً » غير أنهم يموتون» وتقسم أموالهم » ويبلي التراب 007 فيا 
ليت شعري ! أي إِمَانٍ حُصّل بهذاء وأي توحيدء وعلم نافع يحصل به؟! ومن تأمل خطب النبي يلل 
وخطب أصحابه » وجدها كفيلةً ببيان الهدى, والتوحيدة و كفنات الرب » جل جلاله, 0 
الإيمان الكلية » والدعوة إلى الله » وذكر آلائه ‏ تعالى ب التي تحببه إلى خلقه » وأيامه التي تخوفهم من بأسه ع 


. المئنة : العلامة والمظنة‎ )١( . لخمس‎ ١ المراد بها الصلوات‎ )١( 
. (م) الأمر بإطالة الصلاة بالنسبة للخطبة لا التطويل الذي يشق على المصلين . (:) القصد : التوسط والاعتدال‎ 
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والأمر بذِكرهء وشكره الذي يحببهم إليه» فيذكرون من عظمة الله » وصفاته وأسمائه» ما يحببه إلى 
خلقه » ويأمرون من طاعته » وشكره» وذكره ما يحببهم إليه » فينصرف السامعون » وقد أحبوه وأحبهم ؛ 
ثم طال العهد» وخحفي نور النبوة» وصارت الشرائع والأوامر موا رع عن حير مراع لجانميا؟ 
ل ل » لا ينبغي الإخلال 
بهاء وأخلوا 00 بهاء فرصّعوا الخطب بالتسجيع » والفِقّرء وعلم البديع» 
فنقص » بل عدم حظ القلوب منهاء وفات المقصود بها 

قطعٌ الإمام الخطبة ؛ للأمر يحدثٌ : عن بريدة طَ قال : كان رسول الله تل يخطبناء فجاء الحسن 
والحسين» عليهما قميصان أحمران» يمشيان ويعثران» فنزل رسول الله ككةِ من المنبرء» فحملهماء 
ووضعهما بين يديه » ثم قال : «صدق الله ورسوله » إنما أموالكم وأولادكم فتنة » نظرت هذين الصبيين 
يمشيان ويعثران » فلم أصبر» حتى قطعت حديثي » ورفعتهما» . رواه الخمسة . [أبو داود )١١١5(‏ والترمذي 
(70774) والنسائي 5/ 0١8‏ وابن ماجه (.-5.0") وأحمد (ه/ 4ه”) وعن أبي رفاعة العدوي ضلكه 
قال : انتهيت إلى رسول الله 35ة وهو يخطب» فقلت : يا رسول الله » رجلٌ غريبٌ يسأل عن دينه» 
لايدري ما دينه؟ فأقبل عل » وترك خطبته » حتى انتهى إلى » فأتى بكرسي .من خشب» قوائمه حديد» 
فقعد عليه » وجعل يعلمني ما علمه الله - تعالى ‏ ثم أتى الخطبة » فأتم آخرها. زواه مسلم » والنسائي . 
[مسلم (80/7) والنسائي (8/ ١١؟)‏ وأحمد (5/ .])6٠١‏ 

قال ابن القيم : وكان تيد يقطع خطبته ؛ للحاجة تعرض» والسؤال لأحد من أصحابه » فيجيبه » 
وربما نزل للحاجة» ثم يعود» فيتقهاء كما نزل لأخذ الحسن والحسين» وأخذهماء ثم رقي بهما 
المنبر» فأتم خطبته » وكان يدعو الرجل في خطبته : « تعال اجلس يا فلان» صل يا فلان ) . وكان يأمرهم 
بمقتضى الحال في خطيته  .‏ - 

حرمةٌ الكلام أثناء الخطبة : ذهب الجمهور إلى وجوب الإنصات» وحرمة الكلام » أثناء الخطبة» 
ولو كان أُمرًا بمعرو فيء أو نهيًا عن منكر ؛ سواء كان يسمع الخطبة أم لا؛ فعن ابن عباس » أن رسول الله 
قال : «من تكلم يوم الجمعة » والإمام يخطب » فهو كا حمار يحمل أسفارًا » والذي يقول له : أنصت . 
لاجمعة له» .”0 رواه أحمد» وابن ن أبي شيبة » والبزار» والطبراني . [أحمد )5١٠١ /١(‏ وذكره الهيشمي في 
المجمع (”/ 4 وعزاه لأحمد والبزار والطبراني في الكبير] . قال الحافظ في «بلو المرام) : إسناده لا بأس به . 
وعن عبد الله بن عمروء أن ألنبي يد قال : «يِحصّر الجمعة ثلاثة نفرٍ ؛ فرجل حضرها يلغوء فهو حظه 
منها» ورجل خضرها يدغوع فهو رجل دعا الله إن كاء أعظاه وإن شاء مبعه » ورجلٌ خضرها يانصات 
وسكوت » ولم يتخط رقبة مسلم » ولم يؤذ أحدّاء فهي كفارةٌ إلى الجمعة التي تليها ؛ وزيادة ثلاثة أيام » 
وذلك أن الله كك يقول : «إمن جه اله ا د عدر أتكالها» (الأهام 104 روا الجحيدة وأين كاذه 
يإسناد جيد . [أبو داود )١١١51(‏ وأحمد (؟/ )])5١4 ١‏ وعن أبي هريرة » أن النبي كيد قال : «إذا قلت 


(١)لا‏ جمعة له : أي كاملة للإجماع على إسقاط فرض الوقت وأن جمعته تعتبر ظهرًا . 
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لصاحبك يوم الجمعة » والإمام يخطب : أنصت . فقد لعَوْتَ ») . © رواه الجماعة إلا ابن ماجه ٠‏ البخاري 
افيه ومسلم )851١(‏ وأبو داود د ١1١ه)‏ والنسائي 5/ )٠ ٠١4‏ وأحمد /1١١‏ 01] ع » وعن 
أبي الدرداء » قال : جلس النبي 3 عَقِتمٍ على المنبرء وخطب الناس » وتلا أيه وإلى جنبي ١ب‏ بن بن كعب ) 
فقلت له ب أي » منى أزلت هذه الاي فلى أن يكلمني» ثم أته» فلى أن يكلسي ال وول 
الله َي » فقال ' لي أت : مالك من دن ١‏ الها عوك . فلما انتصرف رسول الله عَكِيدِ » جئته ) 
تأعيرنه قال + ميدق ا إذا سمعت إمامك يتكلم» فأنصت» حتى يفرغ). رواه أحمدء 
والطبراني ٠‏ [أحمد )/ 58 ) وذكره الهيثم في الجمع / ]))١86‏ وعزاه للطبرانى أيضًا] ٠.‏ وروي عن 
الشافعي. وأعست» انيما فرقا'يين من يمكنه السماع ‏ ومن لا يمكنه فاعتبرا تحريم الكلام في الأول دون 
الثاني ع وإن كان الإنصات مستحرًا . وحكى الترمذي » عن أحمد » وإسحاق الرخيض فو ره السلام » 
رضي العاطيوة والإمام يحخطيع اإوقال الخافيق : لو عطس رجلٌ يوم الجمعة » فشمته رجل » رجوت 
أن يسعه ؛ لأن التشميت سنةٌ » ولو سلم رجل على رجل كرهتٌ ذلك » ورأيت أن يرد عليه ؛ لأن السلام 
سنةٌ ؛ ورده فر . أما الكلام في غير وقت الخطبة» فإنه جائرٌ ؛ فعن ثعلبة بن أبي مالك » قال : كانوا 
يتحدثون يوم الجمعة » وعمر جالس على المنبر» فإذا سكت المؤذن» قام عمرء فلم يتكلم أحد » حتى يقضي 
الخطبتين كلتيهماء فإذا قامت الصلاة) ونزل عمر تكلموا. رواه الشافعي في «مسنده» ‏ وروى احمد 
يإسنادٍ صحيح » أن عثمان بن عفان كانء وهو على المنبر» والمؤذن يقيم » يستخبر الناس عن أخبارهم » 
وأسعارهم . ١‏ 

إدراك ركعة من الجمعة , أو دونها : يرى أكثر أهل العلم » أن من أدرك ركعةً من الجمعة مع الإمام » فهو 
مدركٌ لهاء وعليه أن يضيف إليها أخرى ؛ فعن ابن عمرء عن النبي, عدت قال : «من أدرك ركعةًٌ من صلاة 
الجمعة » فليضف إليها أخرى » وقد تمت ضلاته» . رواه النسائي » وابن ماجهء, والدارقطني . [النسائي /١(‏ 
4 وابن ماجه )١١7(‏ والدارقطني ( .وه( . قال الحافظ في «بلوغ المرام 1 يداد ضيح ؟ » لكن قوّى 
. أبو حاتم إرساله . وعن أبي هريرة » أن النبي يليه قال : «من أدرك من الصلاة ركعة دَّء فقد أدركها كلها) . 
رواه الجماعة [امخاروي ر ١مه)‏ ومس 7 )٠‏ وأبو داود )١١11(‏ والترمذي (4 27) والنسائي /١(‏ 4 ) وابن 
ماجه (5؟١١)] ٠‏ . وأما من أدرك أقل من ركعةع فإنة لآ يكوق عدار كا التجمعة ويصلَّي ظهرًا أربعًاء0"© في 
قول أكثر العلماء . قال ابن مسعود : من أدرك من الجمعة ركعة » فليضف إليها أخرى » ومن فاتته الركعتان » 
فليصل أربعًا . رواه الطبراني » بسندٍ حسنٍ . [ذكره الهيئمي في المجمع )١157 /١(‏ وعزاه للطبراني في الكبيرع] - 
وقال ابن عمر : إذا أدركت من الجمعة ركعة » فأضف إليها أخرى » وإن أدركتهم جلوسّاء فصل أربعًا . 
رواه البيهقي ٠‏ [البيهقي وم/ ؛.مجعء وهذا مذهب الشافعية » والمالكية» والحنابلة » ومحمد بن الحسن . 
وقال أبو حنيفة » وأبو يوسف : من أدرك التشهد مع الإمام» فقد أدرك الجمعة » فيصلي ركعتين بعد سلام 
الإمام » وتمت جمعته . ش 


الصلاةٌ في الزحام : روى أخمل والبيهقي » عن سيّار ؛ قال : سمعت عمرء وهو يخطب يقول : إن 
() فقد لغوت : اللغو : السقط وما لا يعتد به من كلام وغيره . () ينوي الجمعة ويتمها ظهرًا . 
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ار ماسو م ع م بود ول لبط ا ا 
منكم على ظهر أخيه . ٠‏ [أحمد /١(‏ 9؟) والبيهقي في لكبرى (؟/ ١8١‏ . + م]ء ورأى قومًا يصلون في 
الطريق » فقال : صلوا في المسجد . 

التطوّع قبل الجمعة , وبعدها : يْسَنَ صلاة أربع ركعات ‏ أو صلاة ركعتين بعد صلاة الجمعة ؛ فعن أبي 
هريرة » أن النبي ِةٍ قال : «من كان مُصليًا بعد الجمعة» تلض أرب روه مسلم ع وأبو داودء 
والترمذي . ٠‏ [مسلم (881) (19) وأبو داود )١١51(‏ والترمذي (077)] ٠‏ . وعن ابن ممَرء قال : كان رسول 
الله يِه يصلّي يوم الجمعة ركعتين في بيته . رواه الجماعة . [البخاري (9+17) ومسلم (881) وأبو داود 
)١١75(‏ والترمذي (055) والنسائي (7/ )١١*‏ وابن ماجه ( ) وأحمد (؟/ 78)] ٠‏ . قال ابن القيم : و كان 
ان إذا صلّى الجمعة » دخحل منزله » » فصلَى ركعتين » وأمر من صلاها أن يصلّي بعدها أربعًا . قال شيخنا ابن 
تيمية : إن صلَّى في المسجد “صلى أربغاء وإن صلى :فى يبته ؛ 'ضلى ركعتين : فلك : وعلى هذا تذل 
الأحاذيت: :توف د كر أبو:داود عن :ابن عمره» أله إذازصلى فى المستيددهتصلى أريقاء وإذا صلى اق انه 
صلى ركعتين . أب داود .+001 » وفي (الصحيحين) » عن ابن عمر » أنه َِنةٍ كان يصلي بعد الجمعة 
ركعتين في بيته . ' [سبق تخريجه] ٠‏ . انتهى . وإذا صلى أربع ركعاتٍ » قيل : يصليها موصولة . وقيل : يصلّي 
ركعتين ويسلم ؛ ؛ ثم يصلي ركعتين» والأفضل صلاتها بالببت . وإن صلاها بالمسجد» تحوّل عن مكانه 
اللي يها #فبد الترط . أما صلاة الشنة قبل الجمعة » فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية : أما النبي كينوء فلم 
يكن يصلّي قبل الجمعة بعد الأذان شيئّاء ولا نقل هذا عنه أحدٌ» فإن النبي عه كان لا يُؤْذن على عهده , 
إلا إذا قعد على المثترء ويؤدّن بلال» ثم يخطب النبي كيد الخطبتين » الع قم يلال ؛ فيصلَي بالناس » فما 
كان كن أن نعلي ميهد الأذانا :لانيو ولا أحد من امسلمين الذديق يصاون منة يك ولا نقل عنه أحد»' 
أنه صلّى في بيته قبل الخروج يوم الجمعة» ولا وقّت بقوله صلاة مُقَدَرَة قبل الجمعة ٠‏ بل ألفاظه ين فيها 
الترغيب في الصلاة » إذا قدم الرجل المسجد بو الشمفة و و يا نض فول بن كود اك 
وحور وري حي ٠‏ [أحمد (4/ 8» )٠١‏ وأبو داود (746) والترمذي (447) والنسائي 
(5/ 0 45) وابن ماجه (م. ]ء وهذا هو المأثور عن الصخابة » كانوا إذا أتوا المسجد يوم الجمعة» 
يصلون من حين يدخلون ما تيسر ؛ فمنهم من يصلي عشر ركعات » ومنهم من يصلي اثنتي عشرة ركع 
ومنهم من يصلّي ثماني ركعاتٍ » ومنهم من يصلي أقل من ذلك » ولهذا كان جماهير الأئمة متفقين على » 
أنه ليس قبل الجمعة سُنةٌ مؤقتة بوقت » مُقَدّرَةٌ بعددٍ ؛ لأن ذلك إنها يث يثبت بقول النبي أو فعله » وهو لم 
يسن في ذلك شيئًا , لا بقوله » ولا فعله . 


اجتمساع الجمسعة ٠‏ والعيد في يوم واحر 


إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحلٍ » سقطت الجمعة عمن صلَى العيد ؛ فعن زيد , بن أرقم » قال بلق 
النبي ع العيد » ثم رخص في الجمعة ) فقال : «من شاء أن يصلّي فليصيل) الروك 0 


الا 


ابن خزيمة ) والحاكم . [أبو داود )١٠١70(‏ والنسائي (7/ )١914‏ وابن ماجه )١١١١(‏ ودين (5/ 009”) واب 
خزيمة )١475(‏ والحاكم /١(‏ 5848)]. وعن أبي هريرة» أنه يه قال: «قد اجتمع في يومكم هذا 
عيدان ؛ فمن شاءء أجزأه من الجمعة» وإنا مجمّعُون). رواه أبو داود. [أبو داود )١٠١07(‏ وابن ماجه 
.])١51١(‏ ويستحب للإمام أن يقيم الجمعة ؛ ليشهدها مَنْ شاء شهودهاء ومن لم يشهد العيد ؛ لقوله 
َية: «وإنا مجمعون) . وتجب صلاة الظهر على من تخلف عن الجمعة ؛ لحضوره العيد عند الحنابلة , 
والظاهر عدم الوجوب ؛ لا رواه أبو داودء عن ابن الزبير» أنه قال : عيدان اجتمعا في يوم واحد. 
فجمّعهما » فصلاهما ركعتين بكرة » لم يزد عليهما» حتى صلَى العصر . 


| صههوةسييد__ 

شرعت صلاة العيدين في السنة الأولى من الهجرة ‏ وهى سُنَةٌ مؤكدةٌ ) واظب النبى يَِيدِ عليها » وأمر 
الرجال والنساء أن يخرجوا لهاء ولها أبحاث » نوجزها فيما يلي : 

 هدج استحبابٌ الغسل , والتطيب , ولبس أجمل الثياب : فعن جعفر بن محمد » عن أبيه» عن‎ )١( 
. والبغوي‎ »])١57 /١( أن النبى 25 كان يلبس بود روه “اق كل كيد رواه الشافعى » [الشافعي‎ 
وعن الحسن الشبْط » قال : أمرنا رسول الله ين في العيدين » أن نلبس أجود ما نجد , وأن نتطيّب بأجود ما‎ 
وفيه إسحاق بن‎ »])55١ - 5٠٠١ :/4( جد وأن نضحي بأثمن ما نجد . الحديث رواه الحاكو, [الحاكم‎ 
برزخ» ضعّفه الأزدي » ووثقه ابن حبان . وقال ابن القيم : وكان يُثةٍ يلبس لهما أجمل ثيابه» وكان له‎ 
: . حلة يلبسها للعيدين » والجمعة‎ 

» الأكل قبل الخروج في الفطرء دون الأضحى : يِسَنٌ أكل تمراتٍ وتواء قبل الخروج إلى الصلاة‎ )١( 
أضحية . قال أنس : كان النبى كَلْةِ لا يغدُو يوم الفطرء حتى يأكل تمرات» ويأكلهنٌ وتوًا”". رواه‎ 
أحمد » والبخاري . [البخاري (457) وأحمد (؟/ 35). وعن بريدة » قال : كان النبى د لا يعدو يوم‎ 
الفطرء حتى يأكل » ولا يأكل يوم الأضحى » حتى يرجع . رواه الترمذي » وابن ماجه » وأحمد» [الترمذدي‎ 
وابن ماجه (1757) وأحمد (5/ 557)]. وزاد : فيأكل من أضحيته . وفى «الموطأ) عن سعيد بن‎ )247( 
المسيب » أن الناس كانوا يؤمرون بالأكل» قبل الغدرٌ يوم الفطر. وقال ابن قدامة : لا نعلم في استحباب‎ 
. تعجيل الأكل يوم الفطر اختلاقًا‎ 

(”) الخروجٌ إلى المصلى : صلاة العيد يجوز أن تؤدّى في المسجد» ولكن أداءها في المصلى » خارج 
البلدء أفضل» ”ما لم يكن هناك عذدٌء كمطر ونحوه؛ لأن رسول الله تَلةٍ كان يصلّي العيدين في 


. برد حبرة : نوع من برود اليمن . (")ويأكلهن وترًا : أي ثلانًا أو حمسا أو سبعٌاء وهكذا‎ )١( 
. (؟) خارج البلد أفضل ما عدا مكة فإن صلاة العيد في المسجد الحرام أفضل‎ 


مردنا 


المصلئ »7 ولم يصل الغيد مسجحده »إلا مرة لعذر المطر: فعن أبي هريرة» أنهم أصابهم مطه في يوم 
عيدٍ » فصلى بهم النبي كةٍ صلاة العيد في المسجد . رواه أبو داود» وابن ماجه» والحاكم » [أبو داود 
)١١1١(‏ وابن ماجه )١5١5(‏ والحاكم /١(‏ 0595)]» وفي إسناده مجهول. قال الحافظ في 
«التلخيص) : إسناده ضعيف . وقال الذهبي : هذا حديث منكر . 

(4) خروجٌ النساءٍ , والصبيانٍ : يبشرع خروج الصبيان والنساء ي ادن المصي من غير فرق بين 
اللكره والثيب » والشابة » والعجوز» والحائض ؛ لحديث أم عطية » قالت : أمرنا أن نرج العواتق »7) 
واليِضٌ في العيدين يشهدن الخير» ودعوةٌ المسلمين ‏ ويعتزل الحيْضُ المصلى . متفق عليه . [البخاري (3174) 
ومسلم (830) (11)]. وعن ابن عباس » أن رسول الله تيم كان يخرج نساءه» وبناته في العيدين . رواه 
ابن ماجه » والبيهقي . [ابن ماجه )١٠١5(‏ والبيهقي في الكبرى (5/ 701)]» وعن ابن عباس » قال : خرجت 
مع النبي”" يله يوم فطرء أو أضحى » فصلى » ثم خطب» ثم أتى النساء فوعظهن» وذكرهن ») 
وأمرهن بالصدقة.. رواه البخاري . [البخاري (810/7)] . 

(8) مخالفةٌ الطريقٍ : ذهب أكثر أهل العلم إلى استحباب الذهاب»؛ إلى صلاة العيد في طريق» 
والرجوع في طريتٍ آخخر ؛ سواء كان إمامًا أو مأمومًا ؛ فعن جابر دك قال : كان النبي يك إذا كان يومُ 
عيدٍ » خالف الطريق . رواه البخاري . [البخاري (387)] » وعن أبي هريرة » قال : كان النبي يَليةِ إذا خرج 
إلى العيد » يرجع في غير الطريق » الذي خرج فيه . رواه أحمد » ومسلمء والترمذي . [الترمذي (041) 
وأحد (/ 058]. ويجوز الرجوع في الطريق » الذي ذهب فيه ؛ فعند أبي داودء والحاكم, 
والبخاري » في «التاريخ) » عن بكر بن مُبَشّر» قال : كنت أغدو مع أضحاب رسول الله ييِ إلى المصلّى 
يوم الفطر» ويوم الأضحى » فنسلك بطن بطحان ”2 حتى نأتي المصلى » فنصلي مع رسول الله يكلو ثم . 
نرجع من بطن بطحان إلى بيوتنا . [أبو داود )١١5(‏ والحاكم /١(‏ 0537 8917)] . قال ابن السكن : إسناده 
صالح . ش 

(5) وقثُ صلاةٍ العيدٍ : وقت صلاة العيد » من ارتفاع الشمس قدر ثلاثة أمتار» إلى الزوال ؛ لما أخرجه 
الحسن بن أحمد البناء» من حديث مجندب » قال : كان النبي كك يصلّي بنا الفطرء والشمس على قيد 
رُمححين »”* والأضحى على قيد رمح . [ذكره الحافظ في التلخيص (187./5) وانظر نيل الأوطار (؟/ 5810)] . 
قال الشوكاني في هذا الحديث : إنه أحسن ما ورد من الأحاديث » في تعيين وقت صلاة العيدين» وفي 
الحديث استحباب تعجيل صلاة عيد الأضحى » وتأخبير صلاة الفطر. قال ابن قدامة : ويسن تقديم 
الأضحى ؛ ليتسع وقت الضحية » وتأخير الفطر ؛ ليتسع وقت إخراج صدقة الفطر» ولا أعلم فيه خلاقًا . 

00 الأذانٌُ , والإقامةٌ للعيدين : قال ابن القيم : كان يَكليِ إذا انتهى إلى المصلى » أخذ :في الصلاة » من 


. المصلى رم بان المدينة الشرقي . (؟) العواتق : البنات الأبكار‎ )١( 
. (؟) حرجت مع النبي يلد وكان يومئذ صغيرًا . (5) بطحان : واد بالمدينة‎ 
قيد رمحين : أي قدر رمحين» والرمح يقدر بثلاثة أمتار.‎ )©( 


غير أذانٍ» ولا إقامة» ولا قول : الصلاة جامعة . والسنةء ألا يُفْعَل شَّىْءٌ من ذ ذلك . انتهى . وعن ابن 
عباس » وجابرء قالا : | 56 ن يوذ يوم الفطرء ولا يوم الأضحى . متفق عليه . [البخاري (450) ومسلم 
(8485)] . ولمسلم» ا قال : أخبرني جابرء أنْ لا أذان لصلاة يوم الفطرء حين يخرج الإمام » 
ل ولا شيءٍء لا نداء يومئدٍ ولا إقامةٍ . وعن سعد بن أبي وقاص » أن 
النبي كل م الس بغير أَذانٍ ولا إقامة» وكان يخطب خطبتين قائمّاء يفصل بينهما بجلسة. رواه 
البزار . [البزار (551) والهيئمي في المجمع (9/ ])3١*‏ . 

(8) التكبيرُ في صلاةٍ العيدين : صلاة العيد ركعتان » يسن فيهما أن يكبر المصلي قبل القراءة » في الركعة 
الأولى سبع تكبيراتٍ » بعد تكبيرة الإحرام ؛ وفي الثانية خحمس تكبيراتٍ ‏ غير تكبيرة القيام » مع رفع اليْدين مع 
كل تكبيرة .207 فعن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جدَّه ‏ أن النبي هُ كبر في عيد اثنتي عشرة تكبيرة ؛ سبعًا 
في الأولى » وخحمسًا في الآخرة . ولم يُصَل قبلها ‏ ولا بعدها. رواه أحمد » وابن ماجه . [ابن ماجه )١1174(‏ وأحمد 
018١ /١(‏ . وقال أحمد : وأنا أذهب إلى هذا. وفي رواية أبي داودء والدارقطني » قال : قال النبي 
ميد : «التكبير في الفطر سبمٌ في الأولى » وتحمس في الآخرة » والقراءة بعدهما كلتيهما) . [أبوداود (؟85١١)‏ 
والدارقطني (1/ 48)] . وهذا القول هو أرجح الأقوال» وإليه ذهب أكثر أهل العلم ؛ من الصحابة ؛ 
والتابعين » والأئمة . قال ابن عبد البر : روني عن النبي يفن من طرق حسان , أنه كبر في العيدين سبعًا في الأولى » 
وخمسًا في الثانية » من حديث عبد الله بن عمروء وابن عمرء وجابر» وعائشة » وأبي واقدِ » وعمروٍ بن 
عوفب المزني . ولم يُوْوَ عنه من وجه قوي , ولا ضعيضيٍ خلافٌ هذا » وهو أول ما عمل به»”" انتهى . وقد كان 
َي يسكت بين كل تكبيرتين سكبةٌ يسيرةً » ولم يحفظ عنه ذ كد معينٌ بين التكبيرات » ولكن روى الطبراني » 
والبيهقي بسندٍ قوي ‏ عن ابن مسعودٍ من قوله وفعله , أنه كان يحمد الله » ويثني عليه » ويصلّي على النبي 
كي" روف كنالاك عو تحديفة وأ فون . والتكبير سنةٌ » لاتبطل الصلاة بتركه , عمدًا ولاسهوًا . وقال 
ابن قدامة : ولا أعلم فيه خلافًا . ورججح الشوكاني ء أنهإذاتركه سهوًا, لايسجد للسهو . 

(9) الصلاةٌ قبل صلاةٍ العيدٍ , وبعدها لوت يغبت أن لصلاة العيد سنةً قبلها , ولا بعدهاء ولم يكن النبي 
ثْهّء ولا أصحابه يصلون » إذا انتهوا إلى الصلى . شيئًا قبل الصلاة » ولا بعدها . قال ابن عباس : خرج 
رسول الله كه يوم عيدٍء فصلى ركعتين» | لم يصل قبلهما» ولا بعدهما. رواه الجماعة . [البخاري 
(449) ومسلم (884) وأبو داود )١١59(‏ 0 (570) والنسائي (5/ )١37‏ وابن ماجه )١591(‏ وأحمد 
/١(‏ 85)] . وععن ابن عمرء أنه خرج يوم عيدٍ » فلم يصلّ قبلها ولا بعدها, وذكر أن النبي َكِب فعله . 
[الترمذي (2578) وأحمد (؟/ 017)] . وذكر البخاري » عن ابن عباس » أنه كره الصلاة قبل العيد . [البخاري 
تعليقًا (5/ 4775)] . 


. رفع اليدين مع كل ) تكبيرة : روي ذلك عن عمر وابنه عبد الله‎ )١( 

(1) وعند الحنفية يكبر في الأولى ثلانًا بعد تكبيرة الإحرام قبل , القراءة وفى الثانية ثلانًا بعد القراءة . 

(5) استحب أحمد والشافعي الفصل بين كل تكبيرتين بذكر الله مثل أن يقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر . وقال 
أبو حنيفة ومالك : يكبر متواليًا من غير فصل بين التكبير بذكر . ١‏ 
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أما مطلق النفل » فقد قال المبافظ ابن حجر في «الفتح» : إنه لم يغبت فيه منعٌ بدليل خاص » إلا إن كان 
ذلك في وقت الكراهة في جميع الأيام . . 0 

)0١(‏ مَنْ تصحٌ منهم صلاةٌ العيدٍ : تصح صلاة العيد من الرجال» والنساء» والصبيان » مسافرين 
كانواء أو مقيمين, جماعة » أو منفردين » في البيت » أو في المسجد ‏ أو في المصلى ٠‏ ومن فائنه الصلاة مع 
الجماعة » صلّى ركعتين» قال البخاري : باب إذا فاته العيدء يصلّي ركعتين» وكذلك النساء» ومن في 
البيوت » والقرى ؛ لقول النبي يَكئِيِ : «هذا عيدناء أهل الإسلام) . [البخاري تعليقًا في كتاب العيدين باب 
(5 ؟) إذ فاته العيد يصلي] . وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية » فجمع أهله وبنيه» وصلى 
كصلاة أهل المصرء وتكبيرهم » وقال عكرمة : أهل السواد يجتمعون في العيد » يصلون ركعتين» كما 
يصنع الإمام . وقال عطاء : إذا فاته العيد ؛ صلَّى ركعتين . 

)١١(‏ خطبةٌ العيد : الخطبة بعد صلاة العيد سنةٌ» والاستماع إليها كذلك ؛ فعن أبي سعيد» قال : كان 
النبي يك يخرج يوم الفطرء والأضحى إلى المصلى 2206 وأول شىءٍ بيدأ به الصلاة ؛ ثم ينصرفء فيقوُ 
مُقَايل الناس » والناس جلوسٌ على صفوفهم » فيعظهم » ويوصيهم , ويأمرهم » وإنْ كان يريد أن يقطع 
عنا »00 أو يأمر بشيء» أمر به » ثم ينصرف . قال أبو سعيد : فلم يزل الناس على ذلك "حتى خرجت مع . 
مروان ؛ وهو أمير المدينة ؛ في أضحى أو فطرء فلما أتينا المضلى » إذا منبر بناه كثير بن الصلت » فإذا مروان 


02 


ريد أن يرتقيه قبل أن يصلي » فجبذت يثوبه» فجبذني » فارتفع » فخطب قبل الصلاة» فقلت له : غيرتم : 
والله . فقال : أبا سعيد !» قد ذهب ما تعلم . فقلت : ما أعلم , والله يد مما لا أعلم . فقال : إن الناس لم 
يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة » فجعلتها قبل الصلاة . نتفق عليه . [الببخاري (40) ومسلم (4:م) وأحمد 
1 085] » وعن عبد الله بن السائب » قال : شهدت مع رسول الله يَيَِيٍ العيد. فلما قضى الصلاة» 
قال : فإنا نخطثٌ » فمن أحب أن يجلس للخطبة » فليجلس » ومن أحب أن يذهب » فليذهب» . رواه 
النسائي » وأبورداود » واين ماججه . رأبرداره زه ]01 والنساتي (9/ 1ع وين ماجه زه 60164 , 

وكل ما ورد في أن للعيد خطبتين» يفصل بينهما الإمام بجلوس » فهو ضعيفٌ . قال النووي : لم ينبت 
في تكرير الخطبة شيء. ويستحب افتتاح الخطبة بحمد الله تعالى » ولم يحفظ عن رسول الله عدي غير 
هذا . قال ابن القيم : كان يو يفتتح خطبه كلها بالحمد لله » ولم يحفظ عنه في حديث واحدٍء أنه كان 
يفتئح خخطبتي العيد بالتكبير» وإئما روى ابن ماجه في «سننه) عن سعيد . مؤذن النبي » أنه كان يكبر 
بين أضعاف الخطبة » ويكثر التكبير في خخطبة العيدين . [ابن ماجه (0179507ع . وهذا لا يدل على أنه كان 
يفتتحها به» وقد اختلف الناس في افتتاح خخطبة العيدين» والاستسقاء. فقيل : يفتتحان بالتكبير . 
وقيل : تفتتح خخطبة الاستسقاء بالاستغفار. وقيل : يفتتحان بالحمد . قال شيخ الإسلام تقي الدين : هو 
الصواب ؛ لأن النبي كي قال : كل أمر ذي بال » لا يبدأ فيه بالحمد لله » فهو أجذم) .20 رسي تخريجهم : 


. المصلى : موضع بينه وبين المسجد ألف ذراع . | (؟) أن يقطع بعثًا : أي يخرج طائفة من الجيش إلى جهة‎ )١( 
ْ . فهو اجذم : أي ناقص‎ )( 


2 5” 


وكان جح علي اه ا وإ رع لوا الاتدهاء 
بالاستغفار» وخخطية العيدين بالتكبير» فليس معهم فيها سنةٌ عن النبي يله البتة» والسنة تقضي خلافه ) 
وهوافتتاح جميع الخطب بالحمد لله . 

)١10(‏ قضاءٌ صلاةٍ العيدِ : قال أبو عمير بن أنس : حدئتني عمومتي من الأنصار» من أصحاب رسول 
الله مد قالوا : أغمي علينا هلال شوالٍ » وأصبحنا صيامًا » ارايو رايا 01 
رسول الله بتي أنهم رأوا الهلال بالأمس » فأمرهم رسول الله أن يفطرواء وأن يخرجوا إلى عيدهم من 
الغد. رواه اق والنسائي » وابن ماجه » بسندٍ صحيح . ٠‏ [أبو 2 (9ه١11)‏ وابن ماجه )١189(‏ 
والنسائي 5 04٠١‏ وأحمد (ه/ 8ه)]. وفي هذا الحديث يد للقائلين ) بأن الجماعة إذا فاتتها 
علاة العيد “سيب عدر من الأعذار» أنها تخرج من الغدء فتصلي العيد . 

» اللعبُ » واللهرٌ , والغناء , والأكل في الأعيادٍ : اللعب المباح » واللهو البريء» والغناء الحسن‎ )١( 
ذلك من شعائر الدين » التي شرعها الله في يوم العيدٍ ؟ رياضةً للبدن » وترويجحا عن النفس ؛ قال أنسٌ : قدم‎ 
النبي يي المدينة » ولهم يومان يلعبون فيهماء فقال : «قد أبدلكم الله تعالى - بهما خيرًا منهما ؟ يوم‎ 
[النسائي (5/ 104]؛ وقالت عائشة : إن‎ ٠ . الفطرء والأضحى» . رواة النسائي » وابن حبان بسندٍ صحيح‎ 
الحبشة كانوا يلعبون عند رسول الله في يوم عيد » فاطّلعت من فوق عاتقه؛ فطأطأ لي تتكبيه»‎ 
)145 5( فجعلت أنظر إليهم من فوق عاتقه » حتى شبعت » ثم انصرفت . . رواه أحمد » والشيخان . [البخاري‎ . 
وأجمد (1/ 05777] . ورووا أيضًا عنها » قالت* : دل علينا أبو بكر في يوم عيدٍ» وعندنا‎ )١14( )847( ومسلم‎ 
جاريتان » تذكران يوم بُعاث ”21 يومٌ قتل فيه صناديد أن والخزرج » فقال أبو بكر : عباد الله » أُمُزمورٌ‎ 
' الشيطان . قالها ثلانّاء» فقال رسول الله : : ويا أبا بكرء إن لكل قوم عيدًاء وإن اليوم عيدّنا . ولفظ‎ 
البخاري » قالت عائشة : دخل علئ رسولٌ الله يك وعندي جاريتان تغنيان » بغناء بعاث » فاضطجع على‎ 
الفراش » وحول وجهه» ودخل أبو بكر فانتهرني » وقال : مِرْمَارَةٌ الشيطان عند النبي كله ! فأقبل‎ 
عليه النبي يل فقال : «دعهما) . فلما غَُفل» عَمَزتهماء فخرجتاء وكان يوم غَيدٍ » يلعب السودان‎ 
» بالدرق 9" والحراب فإما سألت النبي  6) ما قال : «تشتهين تنظرين؟) . فقلت : نعم . . فأقامني وراءه‎ 
. خدّي على خده » وهو يقول : «دونكم يا ب: بني أَرقَدَة) . 7»حتى إذا مللت » قال : «حسبك؟) . قلت : نعم‎ 
قال : «فاذهبي) . [البخاري (؟45) ومسلم 0 (15) و (09). قال الحافظ في «الفتح) : وروى ابن‎ 
السراج » من طريق أبي الزناد » عن عروة » عن عائشة » أنه يقال يومئذد : «لتعلم يهود المدينة » أن في ديننا‎ 
فسحة ؛ إني بعثت بحنيفية سمحة) . . وعند أحمد » ومسلم عن تُبئِشْة ؛ أن التي يَيييُ قال : «أيام التشريق‎ 
.]0١1٠١ /1( وأحمد (ه/ /) والنسائي‎ )١141( ابلواكل» وشريةه بود كزلله َيل . [مسلم‎ 
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(14) فضل العمل الصالج ‏ » في أيام العشر من ذي الحجة : عن ابن عباس » أن النبي كد قال : «ما 
من أيام العمل الصالخ أحبٌ إلى الله صَكْ من هذه الأيام . يعني » أيام العشر: قالوا : يا رسول الله » 
1 ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال : اولا الجهاد في سبيل الله » إلا جل خرج بنفسه وماله» ثم لم يرجع بشىمٍ 
من ذلك» . رواه الجماعة » إلا مسلمًاء والنسائي . [البخاري (575) وأبو داود (474 ؟) والترمذي (07ه/) 
وابن ماجه )١1530(‏ وأحمد .])5752//1١(‏ وعكلا الس والطبراني » عن ابن عمرء قال : قال رسول الله 
كه ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إلى الله العمل فيهن , من هذه الأيام العشرء فأكثروا 
فيهن من التهليل » والتكبير» والتحميد) . [أحمد (؟/ 9/) وعبد بن حميد (607) أما رواية 00 
عباس ])0١١17(‏ . وقال ابن عباس 2 في قوله تعالى : #ويكروا أسم أله في أَيْنَامِ جَاوٍ مَمْلُوميِي 
[الحج : 18] : هي أيام العشر. . وكان ابن عمرء وأبو هريرة يخرجان إلى السوق ذ 0007 »؛ يكثران » 
ويكبر الناس بتكبيرهما . رواه البخارى . [البخاري تعليقًا (؟/ 01 )] :و كاذ سقيل بنجي ذا دخل أيام 
العشر , اجتهد اجتهادًا شديدًا » حتى ما يكاد يقدر عليه . [ذكره البيهقي في الشعب آخر الحديث (005")] , 

وقال الأوزاعي : بلغني » أن العمل في اليوم من أيام العشرء ٠‏ كقدر غزوة في سبيل الله » يصام نهارهاء 
ويُخرس ليلها . إلا أن يَخْتَص امْدوٌ بشهادة . قال الأوزاعي : حدئني بهذا الجديث رجل من بني مخزوم ‏ 

عن النبي َل . . وروي عن أبي هريرة » أن النبي كي قال : «ما من أيام أخحب إلى الله أن يتعبئد له فيها » من 
عشر ذي الحجة» يُعْدَل صيام كل يوم منها بصيام سنةٍء وقيام كل ليلةٍ منها بقيام ليلة القدر ران 
الترمذي » وابن ماجه » والبيهقي . [الترمذي (8ه7) وابن ماجبه (17١)"والبيهقي‏ في الشعب (70817)] . 

)١5(‏ استحبابٌ التهنئة بالعيد : عن جبير بن نفير» قال : كان أصحاب رسول الله كك إذا التقوا يوم 
العيد » يقول بعضهم لبعض : ١تَقَبَل‏ اللهُ ما ومئك» . قال الحافظ : إسنادة حسن . 

(15) التكبيرُ في أيام العيدين : التكبير في أيام العيدين سنةٌ؛ ففي عيد الفطرء قال الله 
تعالى : «( رَلتْحخيلوا ليده رَشعكبررا أنه عن ا َك َلْملْصكُمْ تدكرُرت» [البقرة : .]1١8‏ وفي عيد 
الأضحى » قال :راكنا أَلَّهَ يه يام تَمْدُوات 7" [البقرة :"50]. وقال : ل كَنَلِكَ سََرَهَا لي 
ِشَكَإْوأ َه عل ما مَدَسَو بم [الحج : 10 . وجمهور العلماء على أن التكبير في عيد الفطر. من وقت 
الخروج إلى الصلاة , إلى أبتداء الخطبة ؛ وقد روي في ذلك أحاديث ضعيفةٌ » وإن كانت الرواية صحت 
بذلك عن ابن عمرء وغيره من الصحابة . قال الحاكم : هذه سنةٌ تداولها أهل الحديث . وبه قال مالك » 
وأحمد » وإسحاق » وأبو ثور. وقال قومٌ : التكبير من ليلة الفطرء إذا رأوا الهلال » حتى يغدو إلى المصلى » 
وحتى يخرج الإمام . ووقنه » في عيد الأضحى ‏ من صبح يوم عرفة » إلى عصر أيام التشريق ؛ وهي اليوم 
الحادي عشرء والثاني عشرء والثالث عشرء من ذي الحجة . قال الحافظ في «الفتح) : ولم يثبت في شىءٍ 


. قال ابن عباس :هي أيام التشريق . رواه البخاري‎ )١( 
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من ذلك عن النبي يِْلِيدٍ حديثٌ » وأصح ما ورد فيه عن الصحابة » قول علي » وابن مسعود : إنه من صبح 
يوم عرفة » إلى عصر آخر أيام منئ . أخرجه ابن المنذر» وغيره. ويهذا أخذ الشافعي» وأحمدء 
وأبو يوسف » ومحمد . وهو مذهب عمرء وابن عباس . 

والتكبير في أيام التشريق » لا يختص استحبابه بوقتٍ دون وقتٍء بل هو مستحبٌ في كل وقتِ من 
تلك الأيام . قال البخاري 0 وبين يكبر في 5 قبته بمنى » فيسمعه أهل المسجدء ؛ فيكبرون » ويكبر 
أهل الأسواق » حتى ترج منئ © كبيرا . [البخاري (؟/ ٠ه‏ ) تعليقا) . وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام » 
وخلف الصلوات » وعلى فراشه » وفي فسطاطه» ومجلسه» وممشاه تلك الأيام جميعاء وكانت ميمونة 
تكبر يوم النحر» وكنٌّ النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان » وعمر بن عبد العزيز يز ليالي التشريق » مع الرجال 
في المسجد . قال الحافظ : وقد اشتملت هذه الآثار على وجود التكبير في تلك الأيام » عقب الصلوات » 
وغير ذلك من الأعرال» وفيه اختيلاق بين العلماء في مواضع ؛ فمنهم من قصر التكبير على أعقاب 
الصلوات » ومنهم من خص ذلك بالمكتوبات » دون النوافل» ومنهم من خصه بالرجال دون النساءء 
وبالجماعة دون المنفرد »وبالمؤداة دون المقضية » وبالمقيم دون المسافر» وبساكن المدن دون القرية .وظاهر 
اختيار البخاري شمول ذلك للجميع » والآثار التي ذكرها تساغده. . وأما ضيغة التكبير » فالأمر فيها واسع » 
وأصح ما ورد فيها ء ما رواه عبد الرزاق » عن سلمان بسندٍ صحيح » قال : كبرواء الله أكبرء الله أكبر» الله 
أكبر كبيدًا ٠‏ [البيهقي فى الكبرى (717/9)] ٠‏ اوحاوعن طثره واب ميتعو اللاكنيه اله اكير لا إله إلا 
الله » والله أكبر انه كو ون اطي ٠‏ زانظر نيل الا 00 
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)١(‏ تعريفُهًا : الزكاة ؛ اسم لما يخرجه الإنسان من حق الله - تعالى - إلى الفقراء . وشئيت زكاةٌ ؛ لم 
يكون فيها من رجاء البركة » وتزكية النفس » وتنميتها بالخيرات ‏ فإنها مأخوذةٌ من الزكاء؛ وهو النماء» 
والطهارة » والبركة . قال الله تعالى : دين نَم صَدَهَه هرهم ركم يها #[التوبة : ٠ع‏ . 

وهي أحد أركان الإسلام الخمسة » ويُرئَت بالصلاة في اثنتين وثمانين آية » وقد فرضها الله - تعالى - 
بكتابه » وشنة رسوله كك » وإجماع أمته + 0 

-١‏ روى الجماعة » عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبيّ كك لا بعث مُعَاذ بن جبل نه إلى 
اليمن ”'2 قال : «إنكَ تأني قومًا أهلّ كتاب , فاذعهُم إلى شهادة أن لا إل إلا لله » وأنّي رسول الله » فإن 
حم أطاعرا للك فاغلنهم أن الل عر وجل + الترض عليهم خرمدن صلوات #:في كل درم وليلق هفاك مخ 
أطاعوا لذلك » فأعلِمهُم أن الله - تعالى ‏ افتّرض عليهم صدقةً في أموالهم , تُؤخذ من أغنيائهم » وثرةُ إلى 
فقرائهم » فإن هم أطاعوا لذلك» فإيَاكَ وكرائع”" أموالهم . وان دعوة المظلوم ؛ غإنه ليس بينها وبين الله 
حجابٌ) . [البخاري )١١95(‏ ومسلم )١5(‏ وأبو داود )١584(‏ والترمذي (170) والنسائي (5/ ؟ و” و4) واين 
ماجه (1185) وأحمد (1/ 3716)]. . ش 

-١‏ وروى الطبراني في : الأوسط ‏ والصغير» عن علي - كوم الله وجهه ‏ أن النبئ كك قال : (إنَّ الله 
فرّض على أغنياء المسلمين في أموالهم » بقَدْرِ الذي يَسَع مُقّراءهم » ولن يَجهِدَ الفقراء, إذا بجاعوا أو 
عرُواء إلا بما يَصنمٌ أغنياؤهم .(" ألا وإِنَّ الله يحاسبهم حسابًا شديدًا» ويعذيهم عذابًا ألما . [الطبراني في 
الأوسطل (3505)» وفي الصغير (445) وذكرهالهيشمي في النجمع (6/ 07)] . قال الطبراني : تفرد به ثابت بن 
محمد الزاهد . قال الحافظ : وثابتٌ ثقةٌّ صدوقٌ » روى عنه البخاري؛ وغيره» وبقية رواته لا بأ 
بهم . وكانت فريضة الزكاة بمكة في أول الإسلام مطلقةٌ ».لم يحدّد فيها امال الذي تجب فيه ؛ ولا مقدار 
ما ينف منهء وما ترك ذلك لشعور المسلمين» وكرمهم . وفي السنة الثانية من الهجرة ‏ على المشهور - 
فُرضٌ مقدارها ء من كلّ نوع من أنواع المال وثينت بيانًا مفضّلا . ٠‏ 

(؟) الترغيبُ في أدائها : 

. أي ؛ خذ - أيها‎ . ٠٠* قال الله - تعالى : ِمُد ين أَمْوَلِمَ صَدَمَةُ ظهَرَهُم وَيُرهِم يا [التوبة:‎ -١ 
كالزكاة المفروضة » أو غير معينقع وهي التطوّع : وتَطْهِرَهُم‎ ٠ الرسول - من أموال المؤمنين صدقة مُعَيّنةَ‎ 
وترم يام [العوبة : .٠ع . أي تطهرهم بها من دنس البخل » والطمع , والدناءة» والقسوة على الفقراء‎ 


. أي : والها أو قاضياء سنة عشر من الهجرة . (؟) كرائم : نفائس‎ )١( 
. زهة اي : ان الجهد والمشقة من الجوع والعري لا يصيب الفقراء إلا ببخل الأغنياء‎ 


0 


والبائسين » وما يتصل بذلك من الرذائل» وتزكي أنفسهم بها . أي ؛ تُتَمّيها» وترفعها بالخيرات » والبركات 
الخلقّة والعملية » حتى تكون بها أهلاً للسعادة الدنيوية » والأخروية . 

١‏ وقال الله تعالى : 9إِت الْمَنَِّينَ فى جَنَتِ وَعْيُونٍ » َاحِذِينَ ا َم كانوأ جل دَلِكَ محسدينَ +« كانوأ 
اين أ ما يجن ه وَلأضَر م فو ٠‏ وف َف وله حي لَلتَكلٍ ارو [الذاريات : ١١‏ -15] . جعل الله 
أخصّ صفات الأبرار الإحسان » وأن مظهر إحسانهم يتجلى في القيام من الليل » والاستغفار في السَحَر؛ 
تعدًا لله م وتقربًا إليه » كما يتجلى في إعطاء الفقير حقه ؛ رحمةٌ » وحنوًا عليه . 

*- وقال الله - تعالى : طإوا التؤي ولتؤيتت َم زه ينين يامو وِلْمعرْرفٍ وَينْهَوْنَ عن السكر 
موت لصَّلْرة ويؤثوت ألدَكَلة ونظيعور لله ا 1 : أَرْلَيِكَ سيرمهم عَنْهمُ اسن [التوبة : ١/ا]‏ . أي ؛ أن الجماعة 
التي يباركها الله » ويشملها ا 0 
وتأمر بالمعروف » وتنهى عن المنكرء وتصل ما بينها وبين الله بالصلاة » وتقوي صلاتها يبعضهاء بإيتاء 
الزكاة . 

:- وقال الله تعالى : «الْذِنَ إن مَكتَهُمْ في لض أهَا قَابُوا المملزة وعاناً لكر مرا المَعْروفٍ وَنَهوأ 
عَنٍ أَلْم: كوه عَبَهُ امو رع [ الحج 41] . جعل الله إيتاء الزكاة غاية ب من غايات التمكين في الأرض . 

١‏ وروى الترمذي» عن أبي كبشة الأتماري » أن النبيّ يد قال : «ثلاثةٌ أقِنمُ عليهنٌ » رك 
حديئًا» فاحفظوه ؛ ما نقّص مال من صدقةٍ» ولا ظَلِمَ عبدّ مَظلمةً » فصبرَ عليهاء إلا زاده الله بها عرّاء 
لاع عيذ بااسشالة) لحم به عليه باك افاي راي ج001 ازياان ن ماجه (477) وأحمد (4/ 
1 . 

؟- وروئ أحمد ؛ والترمذي وصحححه ؛ عن أبي هريرة » أن رسول الله كي قال. : «إنَّ الله عر وجل - 
يقبل الصدقات » ويأخذها بيمينه ؛ فئريّيها لأحدكمء كما يُرَبّي أحذّكم هده أذ كلوه + أو قضيليع 0 
حتى إن الّقمة لتصير مشل جبل أحدا : قال وكيع : وتصديق ذلك في كتاب الله » قوله 99 هو يَقَبَلُ 
ألتَوبدَ عن عِبَادِوٍء وتأخذ مذ أَلصَّدَقتِ»# التوبة : 4 ]٠١‏ » و« كز مق الله الريأ ودرب لصَدكتٍ) [البقرة : 71/5] . 
[الترمذي (1717) وأحمد (1/ 2.574 404 171)]. 

6 وروى أحمد بسندٍ صحيح عن أنس 5 قال :أتى رجلٌ من تميم رسول الله د 
فقال : يا رسول الله » ! ني ذو مال كثيرٍ » وذو أهل » ومالٍ» وحاضرة فأخبرني كيف أصنع » وكيف 
أنفق؟ فقال رسول الله : «شُخْرِجُ الزكاةً من مالك ؛ فإنها طهْرةٌ هٌ ُطهوِكٌ » وتصل أقرباءك » وتعرفٌ عق 
المسكين » والجار» والسائل) . [أحمد ) وذكره الهيقمي في المجمع (؟/ 11)] . 

_- وروى أيضّاء عن عائشة - ضى الله عنها اول الله كيه قال : وثلاتٌ أعلث لين ؟ 


لا يجعل الله من امي ل الاسادم» كد لا نيهم له رايع الال ثلا 6 الملا والصوم » 


. الجماعة تنزل عنده للضيافة‎ )١( . المهر والفلو والفصيل : ولد الفرس‎ )١( 


رين 


والزكاة » ولا يتولى الله عبدًا في الدنياء فيُولّيه غيره يوم القيامة » ولا يحب رجز قومًاء إلا جعله الله 
معهم » والرابعة لو حلفت عليهاء رجوت ألا آثم » لا يستر الله عبدًا في الدنيا ء إلا ستره يوم القيامة» . [أحمد 
40١50 /1(‏ وذكره الهيشمي في المجمع /١(‏ 0؟) وعزاه للطبراني الكبير] . 

©- وروى الطبراني في «الأوسط» » عن جاير كه قال : قال رجل : يا رسول الله : أرأيت إن أدّى الرجلٌ 
زكاة ماله؟ فقال رسول الله َكِيدٍ : «من أذّى زكاةً ماله ذهب عنه سْرَُةُ) . [ابن خزيمة (4/ )١١‏ والحاكم /١(‏ 
) وذكره الهيثمي في المجمع (6/ 137)] . 

1- وروى البخاري » ومسلم » عن جرير بن عبد الله » قال : بايعت رسول الله كَلِةِ على إقام الصلاةٍ» 
وإيتاء الزكاةٍ » والنصح لكل مسلم . [البخاري (/51) ومسلم (7) وأبو داود (5 4 44) والنسائي (0/ ])١85‏ . 


(") الترهيبٌ من منهها : ! 
١ :‏ - قال الله تعالى مو وبح ا ذهب وَالْفِصَةٌ وَل ” َفِقُونبَا في سبل الله مبَسَرَهُم بداب ألير 
2 اي 0 ا + زور للع ويرك اث م 4و سهمر شير يور ٠‏ 
»ْم يحم عَلَيِهَا ؛ في نار جَهَنَمَ فَتَكوَك بها حِبَاهُهُمْ وجوبهم وظهورة هدذاما كرنم لأنضي5. فذوقوا ما 


كم للك رفت وهم 00001100000 
الدوقال : 5ل ينس دن يبَكَلُونَ يمآ بآ كلهم أله من ملو هر حي لك بن حو ,لث لاير20 ما 
لّوأ به بوم ألْقِيلَمَةٌ)4 زآل عمران نللع. : 

© وروى أحمد ء والشيخان؛ عن أي هريرة » قال قل راز ل : اما من صاحب كن‎ -١ 
فبُجَعِلٌ صفائخ ع » فتكؤى بها جثباه ننه » حتى يَشَكم الل‎ ٠ : لايوّدي زكاته » إلا أحمي عليه في نارٍ جَهَنمَ‎ 
ا 0 ؛ إما إلى الجنّة ع رما إلى الثار» وما من‎ 
صاحب إبلٍ لا يودي زكاتهاء إلا بُطع”" لها بقاع قوقرء9؟© كأز وا "انبا كائق و 00 علي كاننا‎ 
و مايه زان اناس أرلاها سوييسك للزيوم دوا ريو انان عمسي لز‎ 
سنةٍ » ثم يُرَى سبيلّه. ؛ إما إلى الجنة » وإما | إلى الغارء وما من صاحب عَتم لا يودي زكاتهاء إلا بيلح لها‎ 
بقاع قرقرء كأوفر ما كانت قتطؤه بأظلافهاء” وتنطحه بقرونهاء ليس فيها عَقْضَاء0© ولا‎ 
جلحاء 6 كلما م علي أخراجاء ردت عليه ألاهاء سحى حك اله ين اده »في يوم كان مداه‎ 
قالوا : فالخيل يا رسول الله ؟‎ ٠ خمسين ألف من ما تُعَذُون » ثم يرى سبيله ؛ إما إلى الجنة » وإما إلى النار)‎ 
قال : «الخيل في نواصيها) . أو قال : «الخيل معقودٌ في نواصيها الخيرُ إلى يوم القيامة, الخيل ثلائةٌ ؛ هى‎ 


لرجل أجرٌ » ولرجل ستو سترٌ» ولرجلٍ وزر» فأما التي هي له أجرٌء فالرجل يتخذها في سبيل الله » ويْعِدُها له 


. يجعل ما بخلوا به من مال طوقًا من نار في أعناقهم‎ )١( 
. (؟) الكنر: : مال وجبت فيه الزكاة فلم تؤدء وأما ما أرجت زكاته فليس بكنز مهما كثر‎ 


(؟) بطح : أي بسط ومد . (5) القرقر : المستوى الواسع من الأرض . 
69 كأوفر . ٠٠‏ إلخ : أي كأعظم ما كانت . (1) تستن : أي تجري . 

(/) مضى : أي مر . (8) الظلف للغتم كالحافر للفرس . 
(9) عقصاء : أي ملتوية القرنين . ْ 2٠١١‏ جلحاء : أي التي لا قرن لها . 
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فلا تيب شيًا في بطونهاء إلا كتب الله له أجواء ولو رعاها في مرج .7" فما أكلت من شيء» إلا كتب 
الله له بها أجراء ولو سقاها من نهرء كان له بكلّ قطرةٍ تغيها في بطونها أجرا» . حتى ذكر الآجرّ في 
أبوالها » وأرواثها : «ولو استنت ت شرقًا 0" أو شرفين» كتب له بكلّ خطوةٍ يخطوها أجرٌ . . وأما التي هي له 

ستر» فالرجل يتخذها تكرّمًا وتجمْلا» لا ينسى حق ظهورها وبطونهاء في عسرها ويسرها. وأما التي هي 
عليه وز» فالذي يتخذها أشراء 7(" وبطواء 2*7 وبذحًا” *», ورياء الناس» فذلك الذي عليه الوزر) . 
قالوا : فالحمر يا رسول اللَّه؟ِ قال : «ما أنزل الله علي فيها شيئًاء إلا هذه الآية الجامعة 0" الفادّة 9 : طفَمَن 
قل من اند 2 لق 4 ركع تناكل نكال دزو شرا ريه الزلزلة /1نث ][البخاري 
»)١5.0(‏ مسلم (578)] 

؟- وروى الشيخان » عن أبي هريرة , عن النبي يقال : ومن آناه الله مالا » فلم يود زكاته ‏ مل له 7" يوم 
القيامة شجاعاً” أأقرّع ‏ ” ' 'كله زبيبتان ١١»‏ '»يطوقه يوم القيامة » ثم أخذ بلِهزِمَئَيْه - يعني » شدقيه - ثم يقول : أنا 
' كنزكء أنا مالك». ثم تلا هذه الآية : [وك بحسن الِْنَََكلْنَ يمآ داتنهمْ أنه من مضيو [ آل 
عمران : ]18٠‏ . [البخاري (14015) » والنسائي (1/9 5-1 ٠ ]١‏ ش 

ا واللفظ له عن ابن عمر رضي الله عنهما ان سول ائلهة 
عَكِةٍ قال : ويا معشر المهاجرين » خوال خحمسٌ » إن ابثليتم بهن ) ونزْلْنَ بككم » أعوذ يايثه أن تد ركوهن 3 
لم تظهر الفاحشة 50" في قوم قط حتى يُعلنوا بها بهاء إلا فشا فيهم الأوجاع .7" © التي لم تكن في 
أسلافهم ) » ولم ينقصوا المكيال والميزان » إلا أخذوا بالشنين » (* 2١‏ وشدة المؤنة » وجور السلطان » ولم بمنعوا 
زكاة أموالهم ‏ إلا منعوا القطر(* "© من السماءء ولولا البهائم » ؛ لم يمطرواء ولم ينقضوا عهد الله وعهد. 
رسوله» إلا شلط عليهم عدر من غيرهم » فيأخذ بعض ما في أيديهم ) وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله » . 
إلا جعل بأشهو” '' بينهم) . [ابن ماجه (5 ٠ ١‏ 6) » والبيهقي في الشعب ٠])57١5(‏ 

3 - وروى الشيخان » عن الأحنف بن قيس » قال : جلست إلى مل من قريشي » فجاء رجل ‏ 117) حي 
الشعر » والثياب » والهيئة » حتى قام عليهم ) فسلم » ثم قال : بشر الكانزين برضف 2147 يحمى عليه في نار 
جهنم » ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم » حتى يخرج من نغض” 5" كتفه» ويوضع على نغض كتفه » 


(1) المرج : أي المرعى . ٠‏ (,) الشرف : أي العالي من الأرض . 

) الأشره : أي البطر. (1) البطر : شدة المرح 

(ه) بذحًا : أي تكبوًا . (1) الجامعة : أي ره 

(/) الفاذة : أي القليلة النظير . (م) مثل : : صور . 

(9) الشجاع : الذكر من الحيات . 0 ٠‏ الأقرع : الذي ذهب شعره من كثرة السم . 
)١1(‏ زبيبتان : أي نكتتان سوداوان فوق عينيه . (؟١)‏ الفاحشة : أي الزنى . 

0 الأوجاع : أي الأمراض )١4(‏ السنين : أي الفقر. 

. القطر : أي المطر . 3 بأسهم : أي حربهم‎ )١( 

. هو أبو ذر ذه . (1) الرضف : أي الحجارة انحماة‎ )١0( 


. نض : أي أعلى الكتف‎ )١9( 
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حتى يخرّج من حلمة ثديه » فيتزلزل . ثم ولى فجلس إلى ساريةٍ » وتبعته » وجلست إليه » وأنا لا أدري من 
هوء فقلت :لا أرى القوم» إلا قد كرهوا الذي قلت . قال : إنهم لا يعقلون شيئًاء قال لي خليلي . 
قال : قلت : من خليلك؟ قال : النبي يٍِ . أتبصر أحدًا؟ قال : فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار» وأنا 
أرى أن رسول الله يَكةٍ يرسلني في حاجة له» قلت : : نعم . قال : هما أَحِتْ أن لي مثل أُحدٍ ذهبا أنفقه 

كله » إلا ثلاثة دنانير) . وإن هؤلاء لا يعقلون ‏ إنما يجمعون الدنياء لا والله » لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم 
عن دين » حتى ألقى الله َك . [البخاري (400 )١408- ١‏ ومسلم (4917)] . 


(4) حكمٌ مانهها : الزكاة من الفرائض» التي أجمعت عليها الأمة» واشتهرت شهرة جعلتها من 
ضروريات الدين » بحيث لو أنكر وجوبها أحدٌ » خرج عن الإسلام » وقئِل كفراء إلا إذا كان حديث عهِدٍ 
بالإسلام » فإنه يعذر . لجهله بأحكامه . أما من امتنع عن أدائها - مع اعتقاده وجوبها - فإنه يأثم بامتناعه » 
دون أن يخرجه ذلك عن الإسلام» وعلى الحاكم » أن يأخذها منه قهرًا ويعرّره» ولا يأخذ من ماله أزيدَ 
منهاء إلا عند أحمد» والشافعي » في القديم » فإنه يأخذها منه» ونصف ماله ؛ عقوبة له0© لما رواه 
أحمد » والنسائي » وأبو داود » والحاكم » والبيهقي » عن بز بن حكيم » عن أبيه » عن جده» قال : سمعت 
رسول الله كَكِ يقول : «في كل إبلٍ سائمة » في كل أربعين ابنةٌ لبونٍ» لا يفرّقٌُ إبلّ عن حسابهاء من 
أعطاها مؤتجًا :"2 فله أجزهاء ومن منعهاء فإنا آخذوها وشطر مالهء عَزمكا" ؟ من عزمات ربنا - تبارك 
وتعالى ‏ لا يحل لآل محمدٍ منها شيمٌ) . [أبو داود )١61(‏ والنسائى (0/ ١١‏ و5١)‏ وأحمد (5/ 4) والبيهقي 
في الكبرى (5/ )١١5‏ والحاكم /١(‏ 0 » وسكل ايند عن إستاده؟ فقال : صالح الإسناد . وقال الحاكم 
في بهز : حديئه صحيح .220 ولو امتنع قوم عن أدائها ‏ مع اعتقادهم وجوبها ‏ وكانت لهم قوةٌ ومنعدٌ» 
فإنهم يقائلون عليها » حتى يعطوها ؛ لما رواه البخاري » ومسلم » عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن النبي 
كلد قال : وأموتٌ أن أقائل النان + حتى يشهدوا أن لا إلة إلا ايه وأن محمدًا رسول اللهء ويقيموا 
الصلاة » ويؤتوا الزكاة » فإذا فعلوا ذلك » تحصموا منّي دماءهم وأموالهم » إلا بحق الإسلام » وحسابهم على 
الله) . [البخاري (15) ومسلم )١1(‏ وأحمد (7/ 60755 . ولما رواه الجماعة » عن أبِي هريرة » قال : لما تُوفي 
رسول الله يل » وكان أبو بكر» وكفر من كفر من العرب » فقال عمر : كيف تقاتل الناس”»؟ وقد قال 
رسول الله يليه : «أمرثٌ أن أقاتل الناس » حتى يقولوا : لا إله إلا الله . فمن قالهاء فقد عصم مني ماله 
ونفسهء إلا بحقه» وححسابه على الله تعالى» . ققال : وادله» لأقائلي من فق بين الصلاة والركاة» فاق 


(1) ويلحق به من أخفى ماله ومنع الزكاة ثم انكشف أمره للحاكم . )١(‏ مؤتجرا : أي طالها الأجر. 

. عزمة : أي حا من الحقوق الواجبة‎ )7١( 

(4) روى البيهقي أن الشافعي قال : هذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث » ولو ثبت قلنا به . 

(5) المراد بهم بنو يربوع وكانوا جمعوا الزكاة وأرادوا أن ييعثوا بها إلى أبي بكر فمنعهم مالك بن نويرة من ذلك وفرقها فيهم . فهؤلاء هم 
الذين عرض الخلاف في أمرهم ووقعت الشبهة لعمر في شأنهم مما اقتضى مناظرته لأبي بكر واحتجاجه على قتالهم بالحديث » وكان قتاله 
لهم أول خلافته سنة إحدى عشرة من الهجرة . 


تدرف 


الزكاة حقٌ المال» والله» لو منعوني عَناقء”" كانوا يؤدُونها إلى رسول الله ولي لقاتلتهم على منعها . 
فقال عمر : فوالله » ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال» فعرفت أنه الحق . ولفظ 
مسلم» وأبي داود » والترمذي : لو منعوني عقالاً .("2 بدل : عناقًا . (البخاري ١899(‏ و )١400‏ ومسلم 
)٠١(‏ وأيو داود )١557(‏ والترمذي (107؟) والنسائى (0/ )١5‏ وأحمد (58/1)] . 

(5) على من تََبُ : تجب الزكاة على المسلم» الحر» المالك للنصاب » من أي نوع من أنواع المال» . 
الذي تجب فيه الزكاة . 

ويشترط في النصاب : 

-١‏ أن يكون فاضلاً عن الحاجات الضرورية » التى لا غنى للمرء عنها » كالمطعم » والملبس » والمسكن» 
والمركب » وآلات الجودفة . ْ 

؟ وأن يحول عليه الحول الهجري » ويُعْتبدْ ابتداؤه من يوم ملك التّصاب » ولابد من كماله في الحول 
كله » فلو نقص أثناء الحول » ثم كمل ء اعْمْيِرَ ابتداء الحول من يوم كماله . قال النووي : مذهبناء ومذهب 
مالك » وأحمد » والجمهور » أنه يشترط في المال الذي تجب الزكاة في عينه - ويعتبر فيه الحول » كالذهب » 
والفضة » والماشية - وجود النصاب في جميع الحؤل » فإن نقص النصاب في لحظة من الحول» انقطع 
الحول » فإن كمل بعد ذلك» اشتؤنف الحول ؛ من حين يكمل النصاب . وقال أبو حنيفة : المعتبر» وجود 
النّصاب في أول الحول وآخره » ولا يضر نقصه يينهماء حتى لو كان معه مائتا درهم ء فتلت كلها في أثناء 
الحول » إلا درهما ء أو أربعون شاةً » فتلفت في أثناء الحول » إلا شاةً » ثم ملك في آخر امول تمام المائتين » 
وتمام الأربعين » وجبت زكاة الجميع . 00 

وهذا الشرط لا يتناول زكاة الزروع والقذارء انإنيا قب جه فياه ؟ قال اده تعالى : «إوءاثواً حقَة 
يوم حَصحَادِن 4 [الأنعام : 41١ع.‏ وقال العبدري : أموال الزكاة ضربان 000000ظ 
كالحبوب » والثمار» فهذا تجب الزكاة فيه ؛ لوجوده . والثاني » ما يُرصّد للنماء» كالدراهم» والدنانير» 
وعروض التجارة » والماشية » فهذا يعتبر فيه الحول » فلا زكاة في نصابه » حتى يحول عليه الحول » وبه قال 
الفقهاء كافةً » انتتهى . من «المجموع) للنووي . 

(1) الزكاة في مال الصبي » وانجنون : يجب على ولي الصنبئ » وانجدون» أن يؤدي الزكاة عنهما 

فن مالهماء إذا بلغ نصابًا ؛ فعن عمررٍ بن شعيب » عن أبيه» عن جده» عن عبد الله بن عمرو» أن 

رسول الله قال : «من ولي يتيمًا له مال » » فليئجو له بولا يتركه» حتى تأكله الصدقة»”©) . [الترمذي 
(141) والبيهقي في الكبرى (4/ 60٠١7‏ . وإسناده ضعيفٌ » قال الحافظ : وله شاهدٌ مرسلٌ عند الشافعي . 


. عناقًا : أي أنثى المعز لم تبلغ سنة‎ )١( 

. التحقيق أنه الحبل الذي يعقل به البعير» وأن الكلام وارد على وجه المبالغة‎ )١( 

(5) لو باع النصاب في أثناء الحول أو أبدله بغيسر جنسه انقطع حول الزكاة واستأنف حولا آخر. 
(4) أي الركاة 7 7 


533 


وأكده الشافعي بعموم الأحاديث الصحيحة في | إيجاب الزكاة مطلقًّاء وكانت عائشة ‏ رضي الله عنها 
- تُخرج زكاة أيتام » كانوا في ججرها . قال الترمذي : اختلف أهل العلم في هذا ؛ فرأى غير واحدٍ من 
أصحاب النبي َل في مال اليتيم زكاةً . منهم عمرء وعلى » وعائشة» وابن عمر. وبه يقول مالك » 
والشافعي » وأحمد » وإسحاق . وقالت طائفةٌ : ليس في مال اليتيم زكاة . وبه يقول سفيان » وابن المبارك . 

7 المالك المدينُ : من كان في يده مال تجب الزكاة فيه» وهو مدين » أخرج منه ما يفي بدينه » وزكى 
الباقي » إن بلغ نصايّاء وإن لم يبلغ النصاب » فلا زكاة فيه ؛ لأنه في هذه الحالة فقير» والرسول كَل 
يقول : ١لا‏ صدقة » إلا عن ظهر غنى» . رواه أحمد . وذكره البخاري معلقًاء [البخاري تعليقًا (ه/ /ا/ا) 
وأحمد /١(‏ ١051]ء‏ وقال الرسول كله : «تؤخحذ من أغنيائهمء وثُرَدٌ على فقرائهم). [سبق 
تخريجه] .ويستوي في ذلك الدَّيُْء الذي عليه لله أو للعباد ؛ ففي الحديث : «فدين الله أحق بالقضاء» . 
وسيأتي . [انظر تخريج الحديث التالي] . 

(8) مَنْ ماتء وعليه الزكاةٌ: من مات» وعليه الزكاةء فإنها تجب في ماله(" وِتُقدم على 
العْرَماء »27 والوصية» والورثة . لقول الله تعالى في المواريث : طون بد وَصيّ ُو يبآ أ دين »# 
[النساء : ]١١‏ . والزكاة دَرْ ين قائم للّه تعالى ان ان عاين - رضي الله عنهما - أن رجلاً جاء إلى رسول الله 
َك » فقال : إن أُمّي ماتت ء وعليها صوم شهرء أفأقضيه عنها؟ فقال : «لو كان على أَمّكَ دَيْنّ أكنتٌ : 
قاضيّهُ عنها؟) . قال : : نعم . . قال : «فدين الله أحق أن يقضى) . رواه الشيخان . [البخاري 0 ومسلم 
(48:١١)(ه16١)].‏ 

(9) شرط النية في أداءِ الزكاةٍ : الزكاة عبادة » فيشترط لصحتها النية ؛ وذلك أن يقصد المزكى عند 
أدائها وَجْهَ الله » ويطلبٌُ بها ثوابه » ويجزم بقلبه » أنها الزكاة المفروضة عليه ؛ قال الله تعالى : «(وماً ل 
إَّ لِحبدُوا أله مخِصِينَ له دن 4 [البينة : 5] . وفي «الصحيح) ء أن النبي يئِيدِ قال : (إنما الأعمال بالنيات » وإنما 
لكل امري ما نوى» . [سبق تخريجه] . واشترط مالك » والشافعي النية عند الأداء . وعند أبي حنيفة » أن النية 
في عبد الأداياة أو صد ول لزانتي دعوو ا حمة تقد ميا على الأدارء زما شسينا. 

٠١‏ أداؤُهَا وقت الوجوب : يجب إخراج الزكاة فوراء عند وجوبها ء ويحزم تأخير أدائها عن وقت 
الوجوب ء إلا إذا لم يتمككن من أدائها » فيجوز له التأخير» حتى يتمكن.ء لما رواه أحمد » والبخاري » عن 
عقبة بن الحارث» قال: صليت مع رسول الله يلةِ العصرء فلما سلَّم » قام سريعاء فدخل على بعض 
نسالة؛ لم يشر وراى :ما في زويسوه القوم من تعاجرهع ؛ لسرعته ؛ قال : «ذكرت » وأنا في الصلاة » 
كك عندناء فكرهت أن يُسَى » أو بيت عندناء فأمرثُ بقسمته) .0 [البخاري (851) والعماتئ 5 
5 وأحمد (1/ /االل» 000 


(1) هذا مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور. ش (؟) الغرماء : أي الدائنون . 
(5) التبر : قال ا جوهري . : لا يقال إلا للذهب وقد قاله بعضهم في الفضة . 
(4؟) قال ابن بطال : فيه أن الخير ينبخي أن يبادر به فإن الافات تعرض » والموانع تمنع» والموت لا يؤمن » والتسويف غير محمود . 


حارف 


وروى الشافعي , والبخاري في «التاريخ) , عن عائشة ؛ أن النبي يي قال : «ما خالَطْتٍ الصدقةٌ مالاً 
قطء إلا أهلكثه) . رواه الحْمَيدي» وزاد» قال : «يكون قد وجب عليك في مالك صدقةء فلا تُحُرِججها ؛ 
يِهِلِكَ الحرامٌ الحلال» . [الشافعي في مسنده (5ه) والبخاري )18١ /١ /١(‏ في تاريخه» والحميدي (177؟)» 
وانظره في الترغيب والترهيب .]١117(‏ 

133 الجيل بآداتها + يتجور تفج الزكاة ع وآذاؤها مل القول :وز العامة ؛اففى الرهرىء أنه كان 
لا يرى بأْسَاء أن يُعجّل زكائه قبل الحول. وسكل الحسن». عن رجل أخرج ثلاث سنين» يُجزيه؟ 
قال : يجزيه . قال الشوكانى : وإلى ذلك ذهب الشافعى» وأحمد»ء وأبو حنيفة . وبه قال الهاديء 
والقاسم . قال المؤيد بالله : وهو أفضل . وقال مالك » وربيعة» وسفيان الثوري» وداودء وأيو عبيد بن 
الحارث » ومن أهل البيت » الناصر : إنه لا يجزئ». حتى يحول الحول . واستدلوا بالأحاديث » التي فيها 
تعلق الوجوب بال حول » وقد تقدمت » وتسليم ذلك لا يضر من قال بصحة التعجيل ؛ لأن الوجوب متعلق 
بالحول » فلا نزاع » وإنما النزاع في الإجزاء قبله . انتهى . 

قال ابن رشد : وسبب الخلاف » هل هى عبادةٌ » أو حقٌّ واجب للمساكين؟ فمن قال : إنها عبادة . 
وشبهها بالصلاة» لم يَجْوْ إخرابجها قبل الوقت » ومن شبهها بالحقوق الواجبة المؤجّلة » أجاز إخراجها قبل 
الاجل » على جهة التطوع . وقد احتج الشافعي لرأيه » بحديث علي 5 وين أن النبي يِب اسمتسلف صدقة 
العنامي قبل جلها :انع 

)١١(‏ الدُعاءُ للمزكي : يستحب الدعاء للمزكي عند أخذ الزكاة منه ؛ لقول الله تعالى : حُدْ مِنْ 
وم دنه طَهَرَهُمْ اسل ع ِنَّ صَلَوتَكَ صَلَِتَكَ حك لب [القوبة اللعء , وعن عبد الله بن أبي 
أؤفى » أن رسولٍ الله يَتَلِةٍ كان إذا أي بصدقة » قال : «اللهم م ل عليهم) إن أبي أتاه بصدقة) 
فقال : «اللهم 0 على آل 5 أوفى» . رواه الشيخان » وغيرهماء [البخاري )١5917(‏ ومسلم )٠١178(‏ 
وأحمد (4/ 57م)ع. وروى النسائي » عن وائل بن حجرء قال : قال رسول الله َيِه - في رجل بعث بناقة 
حسنة في الزكاة ‏ : «اللهم بارك فيه » وفي إبله) . [النسائي (ه/.0)]. قال الشافعي : السنة للإمام - إذا أذ 
المتيقة - أن يعر الموصتق + ويقول : أ حرك الله فا أعطيك ف وراركا للك ايها افك 


١‏ الأموال التي تجبٌ فيها الزكاةٌ 


أوجب الإسلام الزكاة في الذهب» والفضة» والزروع » والثمارء وعروض التجارة» والسوائم » 
والمعدن » والركاز . 


زكاةٌ التقدين ؛ الذهبٌ, والفضة 


وجوبْهًا : جاء في زكاة الذهب » والفضة » قول الله تعالى : «9 وَالَد كرت لدعت والرققة 5 
وصل عليهم : أي ادع لهم . 


اموي 


رام سدم آذه سح لب بربرم 


0 + يم يحم ليها فى نَارِ جَهَئَمَ فتُكرفك بها حِبَاهْهُمْ مَجَوَيمم 

ريف هلد 52 خآ تم لأنشيك : دوفأمَا كم تَكْنْرْوتَ 4 [التوبة : 4" - 0*] 

والزكاة واجبةٌ فيهما ؛ سواء أكانا نقودّاء أم سبائك » أم 5 
نصاباء وحال عليه الحول » وكان فارعًا عن الدَّيْنء والحاجات الأصلية . 

نصابٌ الذهب , ومقدارُ الواجب : لا شىء في الذهب » حتى يبلغ عشرين دينارًا» فإذا بلغ عشرين 
دينارًا » وحال عليها الحول » ففيها ربع العشر» أي ؛ نصف دينار» وما زاد على العشرين دينارًا » يؤخذ ربع 
عشره كذلك ؛ فعن علي َو أن النبي يلِةِ قال : «ليس عليك شىء ‏ يعني » في الذهب ‏ حتى يكون لك 
عشرون دينارًا » فإذا كانت لك عشرون ديناراء وحال عليها الحول » ففيها نصف دينارء فما زادء 
فبحساب ذلك » وليس في مالٍ زكاةٌ؛ حتى يحول عليه الحول) . رواه أحمد» وأبو داود » والبيهقي : 
وصحححه البخاري » وحسنه الحافظ . [أبو داود )١17(‏ والبيهقي (4/ ])1٠١‏ . وعن زريقٍ » مولى بني 
فزارة » أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه حين استخلف ‏ خد من متا بك من تجار المسلمين فيما يُديرون 

من أموالهم . من كل' أربعين دينارًا دينارٌ» فما نقص» فبحساب ما نقص » حتى يبلغ عشرين» فإن 
نقصت ثلث دينار» فدعها ‏ لا تأخذ منها شيئًا » واكتب لهم براءةً بما تأخذ منهم , إلى مثلها من الحول . 
رواه ابن أبي شيبة . قال مالك في «الموطأ : السنةٌ التى لا اختلاف فيها عندناء أن الزكاة تجب في عشرين 
دينااء كما يجب في مائتي درهم . والعشرون دينارا تسناوي.8؟ درهماء وزئًا بالدرهم المصري . 

نصابث الفضة ., ومقدارٌ الواجب : وأما الفضة » فلا شىء فيهاء حتى تبلغ ماثتي درهم » فإذا بلغت 
مائتي درهم ل ل ؛ قلّ أم كثر ؛ فإنه لا عفو في زكاة النقد بعد بلوغ 
النصاب . فعن علي كه أن النبي يك قال إن جرت حمطي لحز و اموه جهاترا اا ان 
(الفضة) ؛ من كل أربعين درهمًا درهم » وليس في تسعين ومائة شنيء » فإذا بلغت مائتين » ففيها خمسة 
دراهم) . رواه أضحاب الساخ . [أبو داود )١5174(‏ والترمذي 3 11) والنسائي (0/ لام وأحمد (1/ 0111 . 
قال الترمذي : سألت البخاري عن هذا الحديث؟ فقال : : صحيح . . قال : والعمل عند أهل العلم ؛ ليس فيما 
دون خمسة أواق صدقة » والأوقية أربعون درهمًا » وخمس أواق مائتا درهم . 


4 م 1 2 1 
عية 5 0 00 


0 ا ”م ا اله 
8 درهمّاء وتسعة عشر دينارًا » لا زكاة عليه . 


زكاةٌ الدَّيْنٍ : للدّين حالتان : 

: الذي يْنُ» إما أن يكون على معترفي به باذل له » وللعلماء في ذلك عدة آراء‎ ١ 

الرأي الأول , أن على صاحبه زكاته؛ إلا أنه لا يلزمه إخراجها » حتى يقبضه » فيؤدي لما مضى . وهذا 
مذهب علي » والثوري » وأبي ثور والأحناف » والحنابلة . 

الرأي الثاني , أنه يلزمه إخراج الزكاة في الحال » وإن لم يقبضه ؛ لأنه قاددٌ على أخذه » والتصرف فيه » 


ينض 


فلزمه إخراج زكاته » كالوديعة . وهذا مذهب عثمان » وابن عمر» وجابر» وطاوس»ء والنخعي » والحسن ع 
والزهري » وقتادة » والشافعي . 

الرأي الثالث » أنه لا زكاة فيه لأنه غير ناوه » فلم تجب زكاته » كعروض القنية . وهذا مذهب عكرمة » 
ويروى عن عائشة » وابن عمر . 

الرأي الرابع , أنه يزكيه , إذا قبضه لسنةٍ واحدةٍ . وهذا مذهب سعيد بن المسيب » وعطاء بن أبي رباح . 

6 وإما أن يكون الدّين على معسر » أو جاحدٍ ء أو بماطل به ؛ فإن كان كذلك » فقيل : إنه لا تجب فيه 
الزكاة . وهذا قول قتادة » وإسحاق » وأبي ثورء والحنفية ؛ لأنه غير مقدور على الانتفاع به . وقيل 0 
إذا قبضه لما مضى . وهو قول الثوري » وأبي عبيد ؛ لأنه تملوك يجوز التصرف فيهء» فوجبت زكاته للا ٠‏ 
مضى » كالدّينٍ على المليء» وروي عن الشافعي الرأيان . وعن عمر بن عبد العزيرء والحسن » والليث » 
والأوزاعي » ومالك : يركيه إذا قبضه ء لعام واحد . 
| زكاةٌ أوراق الببكنوت ء والسندات : أوراق الببكنوت » والسندات : هى وثائق بديون مضمونة » تجب 

فيها الزكاة » إذا بلغت أول النصاب 77 ريالاً مصريًا ؛ لأنه يمكن دفع قيمتها فضة فورًا . 

زكاةٌ الحلي : اتفق العلماء على » أنه لا زكاة في الماس» والدرء والياقوت» واللؤلؤء والمرجانء 
والزيرجد » ونحو ذلك بن الأخجار الكرعف إلا إذا اتخذت للتجارة » ففيها الزكاة . واختلفوا في 3 
المرأقء من الذهب » والفضة ؛ فذهب إلى وجوب الزكاة فيه» 08 وابن حزم » إذا بلغ نصا 
استدلالا بما رواه ا م عع جدهء قال: أنت النبي ناي نهدا 
أساور من ذهب » فقال لهما رسول الله : «أتيكان أن يُسَو ركما('2 الله يوم القيامة أساور من نار؟» 
قالتا : لا . قال : (فأدٌيًا حق0 هذا الذي ف أيديكما» ٠‏ [أبو داود (57ه »)١‏ والترمذي (51737) » والنسائى (©/ 
8) وأحمد (471/5) والدارقطني ]0٠١8/1(‏ . وعن أسماء بنت يزيد » قالت : دخلت أنا وخالتي على النبي 

َكَِدٍ » وعلينا أسورة من ذهب » فقال لنا : «أتعطيان زكاته؟) . قالت : فقلنا : لا . قال : (أما تخافان أن 

يسو ركما الله أسورةً من نار؟ أَدّيا زكاته) . قال الهيثمي : رواه أحمد » وإسناده حسن . [أحمد (5/ 1114)» 
وذكره الهيئمي في المجمع (5/ 037 . وعن عائشة » قالت : دخل علي رسول الله وَل ء فرأى في يدي 
فئَحَاتِ(”2 من وَرِقٍ 2*9 فقال لي : ما هذاء يا عائشة؟» . فقلت : صنعتهن ؛ أترين لك » يا رسول الله؟ 
فقال : «أتؤدٌين زكاتهن؟» . قلت : لاء أو ما شاء الله . قال : «هو حسبك من النار» .2*0 رواه أبو 
داود » والدارقطني » والبيهقي . [أبو داود )١50(‏ والدارقطني (؟7/ 2٠١‏ » والبيهقي (5/ ])١79‏ . وذهب 
الأئمة الثلاثة إلى » أنه لا زكاة في حلي المرأة» بالعًا ما بلغ . فقد روى البتهقي » أن جابر بن عبد الله سكل 
() أن يسوركما : أي أن يلبسكما . () حق هذا : أي ز ته . 


(م) فتخات : أي خواتم . (4) ورق : أي فضة . 
(ه) يعني : لو لم تعذب في النار إلا من أجل عدم زكاته لكفاها . ١‏ 
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عن الحلي » أفيه زكاةٌ؟ قال جايد : لا. فقيل : وإن كان يلغ ألف دينار؟ فقال جابر : أكثر 2 
4 . وروى البيهقي » أن أسماء بنت أبي بكر كانت تحلي جانها جالدهيم ولة كيه تسدنا عند 
خحمسين ألما . [البيهقي (4/ ])١88‏ . وفي «الموطأ) » عن عبد الرحمن بن القاسم , عن أبيه » أن عائشة كانت 
تلي بئات أخيها » يتامى في حجرها ء لهن الحلي » فلا تخرج من حُليّهن الزكاة . [مالك في الموطأ /١(‏ ٠5؟)‏ 
والبيهقي (4/ 178)] . وفيه » أن عبد الله بن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب » ثم لا يخرج من حليهن 
الزكاة . قال الخطابي : الظاهر من الكتاب 27 » يشهد لقول من أوجبهاء والأثر يؤيده» ومن أسقطهاء 
ذه إلى النظرع ومعد اط ومو الأثرة والاسقياط أداقهاة: 

هذا الخلاف بالنسبة للحلي المباح » فإذا اتخذت امرأة ليا ليس لها اتخاذه» كما إذا اتخذت حلية 
الرجال » كحلية السيف » فهو محرمٌ » وعليها الزكاة » وكذا الحكم في اتخاذ أواني الذهب والفضة . 

زكاةٌ صداق المرأة : ذهب أبو حنيفة إلى أن صداق امرأة لا زكاة فيه » إلا إذا قبضته ؛ لأنه بدلّ عنما ليس 
مال » فلا تجب فيه الزكاة قبل القبض» كدَيْن الكتابة . ويشترط بعد قبضه» أن يبلغ نصابًا» ويخول عليه 
الحول , إلا إذا كان عندها نصابٌ آخر سوى المهر» فإنها إذا قبضت من الصداق شيئًا » ضمَّئه إلى النصاب » 
وزكثهُ بحؤله . وذهب الشافعي إلى أن المرأة يلزمها زكاة الصداق » إذا حال عليه الحول » ويلزمها الإخراج 
عن جميعه أخر الحول » وإن كان قبل الدخول » ولا يؤر كوه مُعرْضًا للسقوط بالفسخ » برِدّةِ أو غيرها » 
أو نصفه لاد . وعند الحنابلة » أن الصّداق في الذمة دين للمرأة؛ حكمه حكم الدّيون عندهم» فإن 
كان على مل '© به فالزكاة واجبةٌ فيه , إذا قبضته ‏ أَدَتْ لا مضى» وإن كان على معسرء أو جاحدٍ » 
فاختيار الميرّقيّ وجوب الزكاة فيه » ولا فرق بين ما قبل الدخول أو بعده . فإن سقط نصفه بطلاق المرأة قبل 
الدخول » وأخذت النصف » » فعليها زكاة ما قبضته » دون ما لم تقبضه . وكذلك لوسقط كلّ الصّداق ق قبل 
قبضه ؛ لانفساخ النكاح » بأمرٍ من جهتها » فليس عليها زكاته . 
| زكاةٌ أجرة الدور المؤجرة : ذهب أبو حنيفة » ومالك » إلى أن المؤجرّ لا بي 000 بالعقد » وإنما 
يستحقها بانقضاء مدة الإجارة ؛ وبناء على هذاء فمن أكر داراء لا تجب عليه زكاة أجرتهاء حتى 
يقبضها ء ويحول عليها الحول » وتبلغ نصابًا . وذهبت الحنابلة إلى أن المؤْجرَ يملك الأجرة من حين العقد» 
وبناء عليه » فإن من أججر دارّه؛ تجب الزكاة في أجرتها , إذا بلغت نصابًا» وحال عليها الحول» فإن المؤجر 
فلك المشيرف قن الأجرة بأتراع التضرفاك م وكرت الإننارة غرضة القن لا علش وجوت الركاة» 
كالصداق قبل الدخول » ثم إن كان قد قبض الأجرة» أخرج الزكاة منهاء وإن كانت دَيْنَا في كالدّين ؛ 
مُعجّلا كان , أو مؤججلاة” . وفي «المجموع» للنووي : وأما إذا أجَر داره أو غيرها . بأجرةٍ حالَةِ » وقبضهاء 
فيجب عليه زكاتها ؛ بلا خلاف . 

(1) يشير إلى عموم قول الله تعالى : وَالْذِيت بكرو الذَّهَب وَالِصسَة» الآية . 


(1) ملء : أي غنى . 
(1) أي : أنه يؤدي زكاتها حين يقبضها لما مضى من حين العقد إن كان مضى عليها حول أو أكثر . 
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١‏ زكأاة التجارة 


حكنها بي جماهير العلماء ؛ من الصحابة » والتابعين» ومن بعدهم من الفقهاء إلى وجوب الزكاة 
في عروض” © التجارة ؛ لما رواه أبو داود» والبيهقي » عن سمرة بن جُنْدُب » قال : أما بعد, فإن النبي كَل 
كان يأمرنا أن نُخرج الصدقة من الذي تُعدَّهُ للبيع . وروى الدارقطني » والبيهقى » عن أبى ذرء أن النبي 
علي قال : «في الإبل صدقتهاء وفي الغنم صدقتها » وفي البقر صدقتهاء وفي ين صدقته) . [الدارقطني 
/ )0 والبيهقي 10/ 7 .])١‏ وروى الشافعى » وأحمد ع وأبوعبيد» والدارقطني » والبيهقي » وعبد 
ضَيينه فقال أَدّ صدقة ة مالك . فقلت 20000 | ا وق لم أخرع ماه 
دي كد الا ال ور 7 0 000 إجماعًا, رت 
مد سمرة » وحديث ا نا 0 اعتمده 5000 لياه 
العروض المتّخذة للتجارة مال مقصودٌ به التنمية » فأشبه الأجناس الثلاثة » التي فيها الزكاة باتفاق , أعني » 
الحرث » والماشية » والذهب » والفضة . 


وفي «المنار» : جمهور علماء الملة يقولون بوجوب زكاة عروض التجارة » وليس فيها نص قطعي من 
الكتاب أو السنة » وإنما ورد فيها روايات» يقوّي بعضها بعضًّاء مع الاعتبار المستند إلى النصوض » وهو أن 
عروض التجارة المتداولة للاستغلال نقود. لا فرق بينها وبين الدراهم والدنانير» التي هي أثمانها إلا في 
كون النصاب يتقلّب » ويتردّد بين الثمن» وهو النقد» والمشمن» وهو العروض» فلو لم تجب الزكاة في 
التجارة , المع ب انف ا اكه اه ينّجروا بنقودهم ء ويَتَحَدُواء ألا يحول الحول على نصاب 
من النقدين أبدًا » وبذلك تبطل الزكاة فيهما عندهم . ورأس الاعتبار في المسألة » أن الله تعالى - فرض في 
أموال الأغنياء صدقةً ؛ لمواساة الفقراء» ومن في معناهم » وإقامة المصالح العامة وأن الفائدة في ذلك 
للأغنياء » تطهير أنفسهم من رذيلة البخل » وتزكيتها بفضائل الرحمة بالفقراء » وسائر أصناف المستحقين» 
ومساعدة الدولة والآمة » في إقامة المصالح العامة » والفائدة للفقراء وغيرهم » إعانتهم على نوائب الدهر » مع 
ما في ذلك من سد ذريعة المفاسد , في تضحُُم الأموال » وحصرها في أناس معدودين » وهو المشار إليه بقوله 
- تعالى - في حكمة قسمة الفيء : «(كقٌ لا يكؤْنَ دُولة بن لخي يك # [الحشر : 0] . فهل يُعقل أن يخرج من 
هذه المقاصد الشرعية كلها التُجارء الذين ربا تكون معظم ثروة الأمة في أيديهم! 

متى تصيرٌ العروض للتجارة : قال صاحب «المغني)9 : ولا يصير العَوؤضٌ للتّجارة» إلا بشرطين؛ 


(1) العروض : جمع عرض » وهو غير الأثمان من المال . (1) البز: متاع البيت . 
(5) الأدم : الجلد . والجعاب : الجفان . (4) وما في المهذب لا يخرج عن معناه . 
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الأول» أن يملكه بفعله» كالبيع» والتكاح» والخلع» وقبول الهبة» والوصية» والغتيمة» واكتساب 
المباحات؛ لأننمن لابه يثبت له حكم الزكاة يدخوله في ملكه » لا يغبت بمجرّدٍ النية » كالصوم » ولا فرق بين 
أن يملكه بعوض» أم بغير عوض ؛ لأنه ملكه بفعله ؛ فأشبه الموروث . والثاني » أن ينوي عند تملكه, 
أنه للتجارة» فإن لم ينو عند تملكهء أنه للتجارة» لم يصر للتجارة» وإن نواه بعد ذلك . وإن ملكه 
يارث » وقصد أنه للتجارة » لم يصر للتجارة ؛ لأن الأصل القنية » والتجارة عارض » فلا يصير إليها بمجرد 
النية » كما لو نوى الحاضر السفر» لم يثبت له حكم السفر بدون الفعل » وإن اشترى عرضًا للتجارة » فنوى 
به الاقتناء » صار للقنية » وسقطت الزكاة منه . 

كيفيةٌ تزكية مال التجارة : من ملك من عروض التجارة » قدر نصاب » وحال عليه الحول» قَوّمَهِ آخر 
الحول » وأخرج زكاته » وهو ربع عشر قيمته . وهكذا يفعل التاجر في تجارته كل حول » ولا ينعقد الحول » 
حتى يكون القدر الذي يملكه نصايبًا”'2 » فلو ملك عَوْضًا قيمته دون النصاب » فمضى جزء من الحول» 
وهو كذلك » ثم زادت قيمة النماء به» أو تغيرت الأسعار» فبلغ نصابًاء أو باعه بنصاب » أو ملك في أثناء 
الحول عَوْضًا آخرء أو أثمانًاء تم بها النصاب » ابتدأ الحول من حيتكذ » ولا 'يحتسب با مضى . وهذا قول 
الثوري » والأحناف » والشافعي » وإسحاق » وأبي عبيد » وأبي ثور» وابن المنذر . ثم إذا نقص النصاب أثناء 
الحول » وكمل في طرفيه » لا ينقطع الحول » عند أبي حنيفة ؛ لأنه يحتاج إلى أن تُعرف قيمته في كل وقت ؛ 
ليعلم أن قيمته فيه تبلغ نصابًا »وذلك يشق . وعند الحنابلة » أنه إذا نقص أثناء الحول .ثم زاد ».حتى بلغ 
نصابًا »استأنف الحول عليه ؛لكونه انقطع بنقصه في أثنائه . 


زكلةة الزروع2, والثمار 


وجويها : أوجب الله - تعالى - زكاة الزروع ) والثمار ؛ فقال : «يَأيهَا لين اموا أنفِقُوأ من طِيبتِ ما 
ار ال نوات : م ين لأ ) لبر الم . والزكاة تسمى نفقة ؛ قال تعالى اا 
جَتَ تَغُدطكت وَعَرٌ مَمرُوستٍ وَالدَّغْلَ ارم ْنَا أْكُلْمٌ وروت الما مُتشليها وير متكليو حكُوا 
7 من مرو إذا أثمر اكوا حقة يرد حصصادوء # [الأنعام : ١4١‏ . قال ابن عباس : حقه ؛ الركاة ا 
وقال : العشر» ونصف العشر. 

الأصنافٌ التي كانت تؤخدُ منها الزكاقٌ» على عهد الرسول كفيدٍ : وقد كانت الزكاة على عهد 
رسول الله يك تؤخذ من الحنطة » والشعير» والتمر» والزبيب ؛ فعن أبِي بردة » عن أبي موسى » ومعاذ - 
رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله يَلكْةٍ بعثهما إلى اليمن » يعلمان الناس أُمْرَ دينهم » فأمرهم ألا يأخذوا 
الصدقة؛ إلا من هذه الأربعة؛ الحئطة» والشعيرء والتمرء والزبيب . رواه الدارقطني» والحاكم» 
والطبراني » والبيهقي » وقال : رواته ثقات » وهو متتصل . [الدارقطني (؟/ 44) والبيهقي (4/ )١١0‏ والحاكم 
5١1١/1‏ ) والطبراني في الكبير كما في المجمع (؟/ ])7٠6‏ . 


. يرى الإمام مالك أن الحول ينعقد على ما دون النصاب » فإذا بلغ في آخره نصابًا زكاه‎ )١( 
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قال ابن المنذرء وابن عبد البر : وأجمع العلماء على » أن الصدقة واجبةٌ في الحنطة » والشعير» والتمرء 
والزبيب . وجاء في رواية ابن ماجه » أن رسول الله يلي » إنما سَن الزكاة في الحنطة» والشعير» والتمرء 
والزبيب » والذرة .. [ابن ماجه .])١8١8(‏ وفي إسناد هذه الرواية » محمد بن عبيد الله العرزمي » وهو 
متروك . 

الأصناف التي لم تكن تؤخدٌ هنها : ولم تكن تؤخذ الزكاة من الخضروات» ولا من غيرها من 
الفواكه » إلا العنب » والرطب ؛ فعن عطاء بن السائب » أن عبد الله بن المغيرة أراد أن يأخذ صدقةٌ من أرض 
موسى بن طلحة » من النضروات » فقال له موسى بن طلحة : ليس لك ذلك ؛ إن رسول الله يَكَِهٍ كان 
يقول : «ليس في ذلك صدقة» . رواه الدارقطنى , والحاكم » والأثرم في «سننه) » وهو مرسل قوي . [البيهقي 
في الكبرى (5/ )١١9‏ والدارقطني (؟/ 47) والحاكم .])40١ /١(‏ وقال موسى بن طلحة : جاء الأثر عن 
رسول الله يَلِةٍ في خحمسة أشياء ؛ الشعير» والحنطة ء والشُلْت .220 والزييب » والتمرء وما سوى ذلك» ما 
أخرجت الأرض »ء فلا عشر فيه . وقال : إن معادًا لم يأخذ من الخنضر صدقة . [البيهقي (4/ 60178 . قال 
البيهقي : هذه الأحاديث كلها مراسيل » إلا أنها من طرق مختلفةٍ » فيؤكد بعضها بعضّاء ومعها من أقوال 
الصحابة ؛ عمر» وعليٌ » وعائشة . وروى الأثرم » أن عامل عمر كتب إليه » في كروم فيها من الفوسِك0" , 
والرمان » ما هو أكثر غلّة من الكروم أضعاقًا؟ فكتب إليه : إنه ليس عليها عشرء هي من العضاة . قال 
الترمذي : والعمل على هذا عند أهبل(" العلم , أنه ليس في الخضروات صدقة . [الترمذي (88)] . وقال 
القرطبي : إن الزكاة تتعلق بالمقتات. دون النضروات» وقد كان بالطائف الرمان» والفرسك» 
والأتوج » فما ثبت أن النبي كِيةِ أخذ منها زكاة ء ولا أحد من خلفائه . قال ابن القيم : ولم يكن من هديه 
أخحذ الزكاة من الخيل» والرقيق» ولا البغال» ولا الحميرء ولا الخضروات» ولا الأباطخ » والمقاتي » 
والفواكه التي لا تُكال ولا تُدّخرء إلا العنب والرطب » فإنه يأخذ الزكاة منه جملة » ولم يفرق بين ما ييس » 
وما لم يبس 

رأي الفقهاء : لم يختلف أحدٌ من العلماء» في وجوب الزكاة في الزروع والثمارء وإنما اختلفوا في 
الأصناف » التي تجب فيها ء إلى عدة آراء » تُجْمِلها فيما يلي : 

 ةطنحلا رأي الحسن البصري» والثوري » والشعبى : أنه لا زكاة» إلا فى المنصوص عليه : وهو‎ -١ 
. والشعير» والذرة » والتمر» والونت» أن ها عداه لا نسل فد واعتبر الشوكاني هذاء المذهب الحق‎ 

يل م ا ل ا ال ا 1 
واشترط أن يُقُصَدَّ بزراعته استغلال الأرض» ونماؤها عادةٌ » واستثنى الحطب » والقصب الفارس 9©» 
والحشيش » والشجر الذي لا ثمر له. واستدل لذلك بعموم قوله عَلَفِقِ : «فيما سقت السماء 0 


)00 السلت : نوع من الشعير . )١(‏ الفرسك : الخوخ . 
(') يقصد أكثرهم . (4) القصب الفارسي : هو البوص في اللغة 'العامية المصرية . 
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[البخاري )١487(‏ وأبو داود )1١١957(‏ والترمذي « 4 والنسائي (0/ )١5‏ وابن ماجه ])١811/(‏ . وهذا عامٌ 
يتناول جميع أفراده ؛ ولأنه يقصد بزراعته نماء الأرض » فأشبه الحب.. 

- مذهب أبي يوسف » ومحمد ء أن الزكاة واجبةٌ في الخارج من الأرض» .بشرط أن يبقى سنةً» بلا 
علاج كثير؛ سواء أكان مكيلاً» كالحبوب» أو موزوئاء» كالقطن » والسكر . فإن كان لا يبقى سنةٌ» 
كالقثاء » والخيار» والبطيخ » والشمام » ونحوها من الخضروات » والفواكه » فلا زكاة فيه . 

:- مذهب مالك » أنه يشترط فيما ينخرج من الأرض » أن يكون مما يبقى » وبيبس » ويستنبته بنوآدم ؛ 
سواء أكان مُقتانًا» كالقمح» والشعير» أو غير مقتاتٍ» كالقرطم» والسمسم» ولا زكاة عنده في 
الخضروات والفواكه » كالتَّينء والرمان» والتفاح . 

وذهب الشافعي » إلى وجوب الزكاة» فيما تخرجه الأرض» بشرط أن يكون مما يُقتات ويُدَّحَر 
ويستنبته الآدميون » كالقمح » والشعير . قال النووي : مذهبناء أنه لا زكاة في غير النخل » والعنب من 
الأشجار» ولا في شىءٍ من الحبوب » إلا فيما يقتات ويدّخرء ولا زكاة في الخضروات . وذهب أحمدء 
إلى وجوب الزكاة» في كل ما أخرجه الله من الأرض» من الحبوب » والثمار» ما ييبس » ويبقى » 
ويُكال» ويستنبته الآدميون في أراضيهه(2؟ ؛ سواء أكان قونًا» الحنطة » أو من القطنيات( ؛ أو من 
الأبازير؛ كالكشبرة» والكراوياء أو من البذور؛ كبذر الكتان» والقثاء» والخيار» أو حب البقول» 
كالقرطم » والسشَمْسِم. وتجب عنده أيضّاء فيما جمع هذه الأوصاف من الثمار اليابسة» كالتمرء 
والزييب » والمشمش » والتين» واللوزء والبندق » والفستق . ولا زكاة عنده في سائر الفواكه ؛ كالخنوخ , 
والكمثرى » امايو الحياي والتين» اللّدَيْنِ لا يُجِقّفانَء ولا في المخضروات» كالقِاٍ» والخيار» 
والبطيخ » والباذنجان » واللْفت » والجزر . 

زكاةٌ الزّيتَونٍ : قال النووي : وأما الزيتون» فالصحيح عندناء أنه لا زكاة فيه. وبه قال الحسن بن 
صالح» وابن أبي ليلى » وأبو عبيد . وقال الزهري » والأوزاعي » والليث » ومالك » والثوري » وأبو حنيفة » 
وأبوثور: فيه الزكاة. قال الزهري» والليث» والأوزاعي : يُخّْصء فتؤخذ زكاته زينًا. وقال 
مالك : لا يخرص » بل يؤخذ العشر بعد عصره »وبلوغه خمسة أوسق » انتهى . 

سببُ الخلافٍ , ومنشؤه اغال ابن .رشد : وسبب الخلاف » أما بين من قصَر الزكاة على الأصناف المجمع 
عليها » وبين من عَدَّاها إلى المدّتحر المقتات » فهو اختلافهم في تعلق الزكاة بهذه الأصناف الأربعة» هل 
هو لعينها أو لعلةٍ فيها » وهي الاقتيات؟ فمن قال : لعينها . قصر الوجوب عليها » ومن قال : لعلة الاقتيات . . 
عدَّى الوجوب لجميع المقتات » وسبب الخلاف بين من قصر الوجوب على المقتات » وبين من عدّاه إلى 
جميع ما تخرجه الارض . إلا ما وقع عليه الإجماع من الحشيش » والحطب » والقصب - معارضة القياس 
(1) وإن اشترى زرعًا بعد بدو صلاحه ء أو ثمرة بدأ صلاحهاء أو ملكها بجهة من جهات الملك» لم تجب فيها زكاة . 


(؟) القطنيات : هي الحبوب سوى البر والشعير» سميت بذلك لأنها تقطن في البيوت » أي تخزن » وهي كالعدس » والخمص : والبسلة » 
والجلبان » والترمس » واللوييا» والفول . 
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لعموم اللفظ ؛ أما اللفظ , الذي يقتضى العموم » فهو قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «فيما سقت السماء - 
العشر» وفيما سقي بالنضح سفن الحقرة ب و وناة معن الذي ودوالندىئ ومين الفياظ العسسوم وقول 
تعالى : ف وَهُوَ الى نآ جَسَتٍ رسيي الآية إلى قوله : © وَءَاتُوأ حَقَّمٌ يَوَمَ حَصكادِيع [الأنعام .]14١‏ وأما 
القياس » فهو أن الزكاة » إنما المقصود بها سد الل » وذلك لا يكون غاليًا » إلا فيما هو قوت ؛ فمن حصّصٌ 
العموم بهذا القياس , أسقط الزكاة ما عدا المقتات » ومن عَلّتٍ العموم , أوجبها فيما عدا ذلك» إلا ما 


أخرجه الإجماع . والذين اتفقوا على المقتات » اختلفوا في أشياء من قبل اختلافهم فيها » هل هي مقتاتة أم 
ليست بمقتاتة » وهل يقاس على ما اتفق عليه » أو ليس يقاس؟ مثل اختلاف مالك ؛ والشافعي » في الزيتون » 
فإن مالكا ذهب إلى وجوب الزكاة فيه » ومنع الشافعي ذلك في قوله الأخير بمصرء وسبب اختلافهم » هل 
هو قوت » أو ليس بقوت؟ 

نصابُ زكاة الزّروع , والقّمارٍ : ذهب أكثر أهل العلم إلى » أن الزكاة لا تجب في شىء من الزروع , 
والشمار» حتى تبلغ خمسة أوسق» بعد تصفيتها من ان والقشرء فإن لم تُصفٌ » بأن تركت في 
قشرها ('©) فيشترط أن تبلغ عشرة أوسق . 

-١‏ فعن أبي هريرة » أن النبي يَكِيد قال : «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) . واه افيد والبيهقي 
يسنك جيك . [أحمد /٠(‏ 407) والبيهقي في الكبرى (54/ .])١7١‏ 

-١‏ وعن أبي سعيد الخدري وَلنه أن النبي ملي قال : «ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب» 
| صدقة) . [البخاري (1484) ومسلم (419/5) وأبو ذاود :2١664(‏ والترمذي (115) والنسائي (0/ )١7‏ وابن 
ماجه (1791) وأحمد (9/ 85)] . والوسق ؛ ستون صاعًاء بالإجماع , وقد جاء ذلك في حديث أبي 
سعيد » وهو حديث منقطع . وذهب أبو حنيفة » ومجاهد إلى وجوب الزكاة في القليل والكثير ؛ لعموم قوله 
كلو (فيما متقنت السماء القشر :. زميق تعريوع ولأنه لا ير لهاحول» غلا يغخير له نضناتي:. قال ابن 
القيم ‏ مناقشًا هذا الرأي : وقد وردت السُنة الصحيحة » الصريحة, المحكمة في تقدير نصاب المعشرات 
اميد ايت بمتشابه من قوله : «فيما سَقّتِ الشقاءالفشر» وما سقي بنضح أو غزب » فنصف القشر . 
قالوا. وهذا يعم القليل والكثير وقد عارضه الخاص » ودلالة العام قظعية كالخاص» وإذا تعارضاء قُدّم 
اعرد بوي الوجوب . فيقال : يجب العمل بكلا الحديثين» ولا يجوز معارضة أحدهما بالآخرء وإلغاء 
أحدهما بالكلية ؛ فإن طاعة الرسول فض في هذا ء وفي هذاء ولا تعارض بينهما بحمد الله - تعالى - 

جه من الوجوه » فإن قوله : «فيما سقت السماء العشر» . إنما أريد به التمييز بين ما يجب فيه العشرء وما 
يجب فيه نصفه ؛ فذكر النوعين» مفرقًا بينهما في مقدار الواجب . وأما مقدار النصاب » فسكت عنه في 
هذا الحديث » وبّنه نضا في الحديث الآخرء فكيف يجوز العدول عن النص الصحيح »؛ الصريح , ا محكم : 
الذي لا يحتمل غير ما أُوّل عليه ألبتة ؛ إلى المجمل المتشابه » الذي غايته أن يتعلق فيه بعموم » لم يقصدوا 
بيانه بالخاص امحكم المبين » كبيان سائر العمومات بما يشخصصها من النصوص؟ انتهى . 


١١)كالأرز‏ إذا ترك في قشره . 
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وقال ابن قدامة : قول النبي كَل : «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) . متفق عليه . هذا خاص يجب 
تقديمه ع وتخصيص عموم ما رَوَوه به» كما خخصصنا قوله : «في كل سائمة من الإبل الزكاة) . [أحمد /١(‏ . 
059١‏ وأبو داود )١571(‏ والنسائي (5/ 9 . بقوله : «ليس فيما دون خمس ذَُوْدِ صدقة) . [البخاري 
)١544(‏ ومسلم (374/5)] . وقوله : «في الرقة ربع العشر) . [أبو داود )١5717(‏ والترمذي (170) والموطأ /١(‏ 
517”» 558 )] . بقوله : «ليس فيما دون حمسن أواق صدقة) . ولأأثة مال تجب فيه الصدقة » فلم تجب في 
يسيره » كسائر الأموال الزكويّة . وإنما لم يعتبر ال حول ؛ لأنه يكمل تماؤه باستحصادهء لا ببقائه » واعتير 
الحول في غيره ؛ لأنه مَظِنّةٌ لكمال النماء في سائر الأموال» والنصاب اعتُبر؛ ليبلغ حدًا يحتمل المواساة 
منهء فلهذا اعتبر فيه . يحققه, أن الصدقةء إنما تجب على الأغنياء» ولا يحصل الغنى بدون النصاب » 
كسائر الأموال الزكويّة . هذاء والصاع ؛ قدح وثلث » فيكون النصاب خخمسين كيلة» فإن كان الخارج 
لا يكال » فقد قال ابن قدامة : ونصاب الزعفران اسان يونا اك ديم قرافي القن رمكااة رظل 
بالعراقي » فيقوم وزنه مقامه”'2. قال أبو يوسف : إن كان الخارج مما لا يكال » لا تجب فيه الزكاة إلا إن بلغ 
قيمة نصاب من أدنى ما يكال» فلا تجب الزكاة فى القطن» إلا إذا بلغت قيمته خمسة أوسق » من أقل 
ما يكال » كالشعير ونحوه ؛ لأنه لا يمكن اعتباره بنفسهء فاعتبر بغيره » كالعروض يُقَرّم بأدنى النصاتِين من 
الأثمان . وقال محمد : يلزم أن يبلغ خمسة أمثال, من أعلى ما يُقَدّر به نوعه» ففي القطن» لا تجب فيه 
الزكاة» إن بلغ خمسة قناطير ؛ لأن التقدير بالوسق » فيما يوسق » كان باعتبار أنه أعلى ما يقدّر به نوعه . 

مقدارٌ الواجب : يختلف القدر الذي يجب إخراجه ؛ باختتلاف السقي ؛ فما سُقي بدون استعمال آلة ‏ 
بأن سْقِيَ بالراحة ‏ ففيه عشر الخارج , فإن سُقَِيَ بآلة » أو بماء مشترى » ففيه نصف العشر . 

١‏ فعن معاذ وله أن النبي يلي قال :.«فيما سَقَّتٍِ السماءء والتعل0©: والسيل العشرء وفيما سُقَيَ 
بالنضْح نِضْفٌ العشر) . رواه البيهقي , والحاكم, وصحححه . [الحاكم )40١ /١(‏ والبيهقي في الكبرى (4/ 
٠ 1 .])58‏ ْ 

-١‏ وعن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ أن النبي يَكْةٍ قال : «فيما سَقَتِ السماء والعيون» أو كان عَثَّريَا 
العشر» وفيما سُقِيَ بالنَضْح نصف العشر) . رواه البخاري » وغيره . [البخاري )١487(‏ وأبو داوه (1595) 
والترمذي )55٠(‏ والنسائى (5/ 5 )١‏ وابن ماجه ])١8107(‏ . فإن كان يُسْقَى تارةً بآلة » وتارةً بدونها , فإن كان 
ذلك على جهة الاستواءء ففيه ثلاثة أرباع العشر ؛ قال ابن قدامة : لا نعلم فيه خلاقًا, وإن كان أحدهما 
أكثر » كان حكم الأقل تابعًا للأكثر» عند أبي حنيفة » وأحمد , والثوري , وأحد قولي الشافعي . وتكاليف 
الزرع ؛ من حصاد , وهل » ودياسة» وتصفية » وحفظ , وغير ذلك من خخالص مال المالك» ولا يحسب 
منها شىء من مال الزكاة . ومذهب ابن عباس » وابن عمر - رضي الله عنهما ‏ أنه يحسب ما اقترضه من 


. درهمًا تقريبا‎ ١١ الخمسة الأوسق تساوي ألْفًا وستمائة رطل عراقي . والرطل العراقي‎ )١( 
. (؟) البعل والعثري : الذي يشرب بعرق دون سقي . والنضح : السقي من ماء بكر أو نهر بساقية‎ 


5. 


أجل زرعه» وثمره؛ عن جابر بن زيد» عن ابن عباس » وابن عمر . رضي الله عنهما ‏ في الرجل 
يستقرض » فينفق على ثمرته » وعلى أهله؟ قال : قال ابن عمر : يبدأ بما استقرض » فيقضيه » ويزكي 
ما بقي . قال('2 : وقال ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ : يقضي ما أنفق على الثمرة » ثُمٌ يُزكي ما بقي(”) 
رواه يحبى بن آدم في «الخراج» . وذكر ابن حزم » عن عطاءء أنه يسقط مما أصاب النفقة» فإن بقي 
مقدار ما فيه الزكاة » زكى » وإلا فلا . 


الزكاةٌ في الأرض الخراجية : تنقسع الأرضٌ إلى : 

افر ردن الأرك ال ان على عزي سأر لظ متك ول قاين الاين 
أو التي أحياها المسلمون . 

"- وخراجية ؛ وهي الأرض التي فتحت عنوة » وتركت في أيدي أهلها ؛ نظيرٌ حراج معلوم . والزكاة 
كما تجب في أرض العشر» تجب كذلك في أرض الخراج , إذا أسلم أهلها » أو اشتراها المسلم » فيجتمع فيها 
العشر والخراج » ولا يمنع أحدهما وجوب الآخر. قال ابن المنذر : وهو قول أكثر العلماء» ومن قال به ؛ 
ل 0 ؛ والحسن بن صالح » 

بن أي ليلق + والليك» وابق المبارك . وأحمد» وإسحاق »“وأبو عبيد : وداود + واستدلتا على ذلك 
لسايمة أي » القياس ‏ أما الكتاب » فقول الله تعالى : «إيَنأيها لين امنا أَنفِقُوأْ من 
طَيْبِ ما كسَبدر وَمِمَآ با لكُم ين الأَرِضٍ 46 [البقرة لالع قأوجني الإنفاق مره الأرض نظلا + سواء 
كانت الأرض خراجية » أو عشرية . وأما الشئّة» فقوله ‏ عليه. الصلاة والسلام ‏ : «فيما سقت السماء 
العشر» [سبق تخريجه] . وهو عام يتناول العشرية والخراجية . وأما المعقول, فلأنَ الزكاة والخراج حمّان » 
بسببين مختلفين لمستحقين » فلم يمنع أحدهما الآخرء كما لوقتل امحرم صيدًا مملوكاء ولأن العشر وجب 
بالنص » فلا يمنعه الخراج الواجب بالاجتهاد . وذهب أبو حنيفة » إلى أنه لا عشر في الأرض الخراجية » وإنما 
الواجب فيها الخراج فقط كما كانت » وأن من شروط وجوب الغشرء ألا تكون الأرض خراجية . 
أدلة أبي حنيفة , ومناقشْتْهَا : استدل الإمام وي لمذهبه : 

-١‏ بما رواه ابن مسعود , أن النبي كلٍ قال : «لا يجتمع عشر وخراج في أرض مسلم» . [ذكره ابن 
عدي في الكامل (07/ وابن الجوزي في الموضوعات ])١5١ /١(‏ . وهذا اديت تيع عاو عه لقره 
به يحبى بن عنبسة » عن أبي حنيفة » عن حماد ‏ عن إبراهيم النّخعي » عن علْقّمة » عن ابن مسعود » عن . 
النبي كِيدٍ . قال البيهقي في «معرفة السنن والأثار» : هذا المذكورء إنما يرويه أبو حنيفة » عن حماد» عن 
)١(‏ قوله : قال . .. إلخ » أي قال جابر . 


. اتفق ابن عباس وابن عمر على قضاء ما أنفق على الثمرة وزكاة الباقي » واختلفا في قضاء ما أنفق على أهله‎ (١ 
. عشرية : أي التي تجب فيها زكاة العشر‎ )5( 
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إبراهيم من قوله » فرواه يحبى هكذا مرفوعًا » ويحبى بن عنبسة مكشوف الأمر في الضعف ؛ لروايته عن 
الثقات الموضوعات اداو كدي عدي قار لما زعي ابو ععيد اذالحى ص وممتهة نلك 
الكمال بن الهمام من أئمة الحنفية2"" . 

١‏ وبما رواه أحمد» ومسلم » وأبو داودء عن أبي هريرة » أن النبي يي قال : «منعت العراق قفيرّها 
ارم اريت لحار لم رد ارقا بو واوا رايا روا لايك ا . قالها 
ثلاناء » شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه 7" . [مسلم (58957) (79) » وأبو داود (507) وأحمد (؟/ 
] ريو نهذ اخديك دلالة على شور د ركه ع اناردن جياه ققد اللا ع 
معنى » أنهم سيُسلمون » وتسقط الجزية عنهم ء أو أنه إشارة'إلى الفتن » التي تقع آخر الزمان » المؤدّية 
إلى منع الحقوق الواجبة عليهم ؛ من زكاة » وجزية » وغيرهما . قال النووي ‏ عقب التأويلين ‏ : لو كان معنى 
الحديث ما زعموه» للزم ألا تجب زكاة الدراهم » والدنانير» والتجارة » وهذا لا يقول به أحد . 

؟- وروي» أن دهقان بهر الملك لا أسلم» 00 اللنطلاتت: ساهو إليه الر عن )الوا انه 
الخراج . وهذا صريح في الأمر بأخذ الخراج » دون الأمر بأخذ العشر. وهذه القصة يقصد بهاء أن الخراج 
لا يسقط يإسلامه » ولا يازم من ذلك سقوط العشرء وإنما ذكر الخراج ؛ لأنه ربما يُتوَهُمُ سقوطه بالإسلام» . 
كالجزية » وأما العشرء فمعلوم ؛ أنه واجب على الحر المسلم » فلم يحتج إلى ذكره » كما أنه لم يذذكر أخذ 
زكاة الماشية منه» وكذا زكاة التّقَدَينَء وغيرهماء أو لأنّ الدهقان لم يكن له ما يجب فيه العشر . 

4- وأن عمل الولاة اسيم اموي اوور رع ا ل ا 
أن عمر بن عبد العزيز جمع بينهما . 

وأن الخراج يُِاينُ العشر ؛ فإن الخراج وجب عقوبةً » بينما العشر وجب عبادة » ولا يمكن اجتماعهما' 
في شخص واحد » فيجبا عليه معًا . وهذا صحيحٌ في حالة الابتداء » ممنوع في حالة البقاءء وليس كل صور 
الخراج أساسها العَنوةُ والقهرء بل يكون في بعض صُوَرِهِ مع عدم الغنوة» كما في الأرض القريبة من أرض 
الخراج » أو التي أحياهاء وسقاها بماء الأنهار الصغار. 

5 أن عيب كل من الشزاع' وانعشر وانسة م وتهوا الأ ردن القامية يفف آرا حكاها و يتليل الهاو ارت 
سبخة » لا منفعة لهاء لا يجب فيها خراج ولا عشرء وإذا كان السبب واحدًا» فلا يجتمعان معًا في أرض 
واحدة ؛ لأن السبب الواحد لا يتعلق به حقّان من نوع واحد» كما إذا ملك نصاا من التبائتة؛ لتجارة 
سنة » فإنه لا يلزمه زكاتان . والجواب » أن الأمر ليس كذلك ؛ فإن سبب العشر الزرع الخارج من الأرض » 
والخراج يجب على الأرض ؛ سواء زرعهاء أم أهملها . وعلى تسليم وحدة السببيّة » فلا مانع من تَعلّق 
الوظيفتين بالسبب الواحد » الذي هو الأرض » كما قال الكمال بن الهمام . 

. رجح الكمال مذهب الجمهور» وناقش مذهبه بما لا يخرج عن مضمون هذا النقاش‎ )١( 


)١(‏ وجه الدلالة في الحديث : أنه إخبار عما يكون من منع الحقوق الواجبة وبين هذه الحقوق » وأنها عبارة عن الخراج : فلو كان العشراواجا 
لذكرة معه . 


زكاة الخارج من الأرض المؤجرة : يرى جمهور العلماء» أن من استأجر أرضّاء فزرعهاء فالزكاة 
عليه دون مالك لوف وقال ادو معودة : الزكاة على صاحب الأرض . قال أبن رشد : والسبب في 
اختلافهم ؛ هل العشر حق الأرض » أو حق الزرع؟ فلما كان عندهم » أنه حق لأحد الأمرين » اختلفوا في شي 
أيهما أولى أن ينسب إلى موضع الإنفاق » وهو كون الزرع والأرض لمالك واحد, فذهب الجمهورء إلى أنه 
ما تجسب فيه الزكاة » وهو الحب . وذهب أبو حنيفة » إلى أنه ما هو أصل الوجوب » وهو الأرض . ورجح 
ابن قدامة رأي الجمهورء فقال : إنه واجب في الزرع» فكان على مالكهء كزكاة القيمة» فيما إذا أعدّه 
للتجارة » وكعشر زرعه في ملكه , ولا يصح قولهم : إنه من مؤنة الآرض . لأنه لو كان من مؤنتهاء لوجب 
فيها. وإن لم تزرَع » كالخراج » ولوجب على الذَمّي » كالخراج ‏ ولتقدّر بقدر الأرض لا بقدر الزرع » 
وَلوجب صرفه إلى مصارف الفىء » دون مصرف الزكاة . 

تقدير النصاب في التّخيل, والأعناب , بالخرص”''؟ دون الكيل : إذا أزهى النخيل والأعناب» وبدا ' 
صلاحهاء اعتُّبر تقدير النصاب فيها بالخرص دون الكيل » ذلك بأن يحصى الخارص الأمين العارف » ما 
على النخيل والأعناب » من العنب والرطب » ثم يقدّره تمرًا وزبيئا ؛ ليعرف مقدار الزكاة فيه» رذ قت 
الشمارء أخذ الزكاة التي سبق تقديرها منها ؛ فعن أبي مُمَهد الساعدي طبه قال : غزونا مع النبي يله غزوة 
تبوك » فلما جاء وادي القرى » إذا امرأة في حديقة لهاء فقال النبى ل 
اللّه َيْ عشرة أوسق » فقال لها : «أخصي ما يخرج منها . رواه البخازي . [البخاري )١48١(‏ ومسلم /١١(‏ 
١15‏ . هذه سُنة رسول الله يك » وعمل أصحابه من بعده » وإليه ذهب أكثر أهل العله”"© . وخالف في 
ذلك الأحناف ؛ لأن الخرص ظن وتخمين» لا يلزم به حكم . وسنة رسول الله يَكَِةٍ أهدى , فإن الخرص 
ليس من الظن في شيءٍء بل هو اجتهاد في معرفة قدر الثمرء كالاجتهاد في تقويم المتلفات . ٠‏ وسبب 
الخرصء أن العادة جرت بأكلٍ الثمار رطبا » فكان من الضروري إحصاء الزكاة » قبل أن تؤكل 
وتصرء””) » ومن أجل أن يتصرف أربابها بما شاءواء ويضمنوا قَدْر الزكاة . وعلى الخارص» أن يترك في 
الخرص الثلتّ » أو الربع ؛ توسعةٌ على أرباب الأموال ؛ لأنهم يحتاجون إلى الأكل منهء هم وأضيافهم , 
وجيرانهم . وتنتاب الثمرة النوائب ؛ من أكل الطيرء والارد ونا تسفطله الريح : ؛ فلو أحصِي الزكاة 

من الثمر كله دون استكناء الثلث» أو الربعء لض بهم ؛ فعن سهل بن أبي حئمةً ) أن النبي بد 
قال : «إذا خرّصتمء فخذواء ودّعوا الثلث؛ فإن لم تدعوا الثلث» فَدَعُوا الربع!”؟ . رواه أحمدء 
وأصحاب السنن» إلا ابن ماجه . [أبو داود (ه ى (515) والنسائى ا (5/ "١‏ 
و١)]‏ . ورواه الحاكم » وابن ن حبان » وصححاه . قال الترمذي : والعمل على حديثك سهلء عند أكثر أهل 
العلم . وعن بشير بن د ناا يسح رو اللا اميه ريطي از نواد 


المسلمين » فال : إذا وجدْتٌ القوم في نخلهم قد خرفو1” 'ء فَدَعٌ لهم ما يأكلون» لا تخد صه عليهم . 
[أبو عبيد في الأموال )١548(‏ وابن أبي شيبة (9/ .]0١94‏ وعن مكحول» قال :كان رسول الله 


. الخرص : الحزر والتخمين . 2( يرى مالك أنه واجب ء وعند الشافعي وأحمد سنة‎ 23١ 
. تصرم : تقطع . (4) يتبع ذلك كثرة الأكلة وقلتهم فالثلث إذا كثرواء والربع إذا قلوا‎ )7( 
. خرفوا : أي أقاموا في نخلهم وقت الخريف‎ )5( 


5 


ع إذا بعث المزخقاص » قال : «حفْفوا على الناس ؛ فإن في المال العَريّة ' والواطئة ‏ والآكلة) . 
0 أبو عبيد ل عبيد في الأمال 00 راان 1 أي شيبة بة (1/ 0 وقالٍ : الواطعة ؛ «السابلة») 
بهم . 

الأكل من الزرع : يجوز لصاحب الزرع أن يأكل من زرعه ؛ ولا يحسب عليه ما أكل منه قبل الحصاد ؛ 
لأن العادة جارية به» وما يؤكل شىء يسير» وهو يشبه ما يأكله أرباب الثمار من ثمارهم ‏ فإذا حصد 
الزرع » سي الجباء أخرج زكاة الموجود نعل الجن عما ناكل ونان الزروع من الفريك؟ 
قال : لا بأس أن يأكل منه صاحبه ما يحتاج إليه . وكذلك قال الشافعي » والليث » وابن حزم(" . 

ضمٌ الزروع , والثمارٍ : اتفق العلماء على » أنه يضم أنواع الثمرء بعضه إلى بعض » وإن اختلفت في 
الجودة » والرداءة واللون » وكذا يضم أنواع الزبيب » بعضها إلى بعض » وأنواع الببطة م » بعضها إلى بعض » 
وكذا أنواع سائر الحبوب”") . واتفقوا أبعنا على » أن عْدِوضٌ التجارة تضم ل الأثمان » وتضم الأثمان 
إليها ء إلا أن الشافعي لا يضمٌّهاء إلا إلى جنس ما اشتر لذن لاوا ع . واتفقوا على » أنه 
لايضم جنس إلى جدس آخخر» في تكميل النصاب ؛ في غير الحيوب والثمار ر؛ فالماشية لا يضم جنس 

مامح لوك ع ار مي صل السام ب ا 0 

يضم التمر إلى الزبيب . واختلفوا في ضم الحبوب اختلفة ) » بغضها إلى بعض» وأولى الآراء وأحقهاء أنه لا 
ضم شيم مها في حاب النصاب» وهدر أنصاب في كل جدى مها فاك بق لأا أجنا 
افير حاضو إى المتيي: ل 0 
ول إلى اشم ولا ليق إلى الدمء ولا تمر إلى ازيب : فكذا لاضم في شرهاء ويس لين بم 
الأجناس دليل صحيح ء فيما قالوه . 

متى تجبُ الزكاةٌ في الزروع , والثمارٍ ؟ تحب الركاة 5000007 5500 
في الثمار» إذا بدا صلاحهاء» ويعرف ذلك باحمرار البلح » وجريان الحلاوة في العنب0© .ولا تخرج 
الزكاة» إلا بعد تصفية الحب » وجفاف الثمر . وإذا باع الزارع زرعه » بعد اشتداد الحبٌ ) وبُدُوٌ صلاح 
الثمر ؛ فزكاة زرعه وثمره عليه » دون المشتري ؛ لأن سبب الوجوب العقدُ » وهو في ملكه . 


إخراي الطيب في الزكاقٍ : أمر الله سبحانه ‏ المزكي يإخراج الطيب من ماله» ونهاه عن التصدّق 


رك لس ير 


بالرديءء فقال : ييه لي مثا نموأ من عبات ما ا حير ويك لوتكاكك ين الأرض وبتكا 


٠ قال مالك وأبو حنيفة : يحسب على الرجل ما أكل من زرعه قبل الحصاد من النصاب‎ )١( 
إن ضم الجيد إلى الرديء أخذت الزكاة بحسب قدر كلّ واحدٍ منهما . فإن كان الثمر أصنافًا ل‎ ن١‎ 
(م) هذا مذهب الجمهور» وعند أبي حنيفة ينعقد سبب الوجوب بخروج الزروع وظهور الثمر.‎ 


م رهم ميم.و رص وم وم 


لحت ينه تُنفِفُونَ وَلَسْنّم بِتَاعِذِيهِ إل أن تْمُِوا فيد وََعْلموا أَنَّ اللّهَ عو 4< © [البقرة : 711] . روى 
أبو داود » والنسائي » وغيرهماء عن سهل بن حنيف » عن أبيه » قال : نهى رسول الله عدي عن لونين من 
التمر؛ الجعرُورء ولون الحبيق''". [أبو داود (10) والنسائي (5/ *4)]. وكان 0 يتِيمّمُون شرار 
ثمارهم » فيخرجونها في الصدقة» فنهوا عن ذلك, ونزلت : إولا تَبَمَمُوا الكِيك مِنْهُ مُفِيُون» . وعن 
البراء» قال في قوله تعالى : «إولا تَيَنّمُوأ ليت مِنْهُ تُنفِفُون [البقرة: 1+07] : نزلت فيناء مَعْشْرَ الأنصارء كنا 
أصحابٌ نخل » ؛ فكان الرجل يأتي من نخله على قَدْر كثرته وقلتهء وكان الرجل يأتي بالقَئُوء والقنوين» 
فيُعلقه في المسجد»ء وكان أهل الصّفة”' ليس لهم طعام» فكان أحدهم إذا جاع , أتى القنوء فضربه 
بعصاه, فسقط البسر والتمرء ٠‏ فيأكل » وكان ناس ممن لا يرغب في الخير» يأتي الرجل بالقئو فيه الشيص » 
والحشّف ء والقنو قد انكسرء فيعلقه , فأنزل الله تعالى : ولا يمُأ الت نه تُنفقونَ ونم يعَاحِذِيهِ إل أن 
0 : لاثاع . قال : لو أن أحدكم أهدى إليه مثلّ ما أعطى » » لم يأخذهء إلا على إغماض 
حياء . قال : فكنا بعد ذلك يأني ني أحدنا بصالح ما عنده . رواه الترمذي » وقال : حسن صحيحٌ غريب . 

0 440 . قال الشوكاني : فيه دليل على » أنه لا يجوز للمالك . أن يخرج الرديء عن الجيد» 
زر لا ا ار 
للمصَدّق أن يأحذ ذلك . 

ركه المدر : ذهب جمهور العلماء إلى » أنه لا زكاة في العسل ؛ قال البخاري : ليس في زكاة العسل 
شىء يصح” . وقال الشافعي : واختياري » ألا يؤخذ منه؛ لأن السنن والآثار ثابتة فيما يؤخبذ منه » وليست 
ثابتة فيه » فكان عفوًا . وقال ابن المنذر ر: ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يثبت, ولا إجماع ٠»‏ فلا 
زكاة فيه» وهو قول الجمهور . وذهب الحنفية » وأحمد , إلى أن في العسل زكلة؛ لأنه» وإن لم يصح في 
إيجابه حديث » إلا أنه جاء فيه آثار ب يقوي بعضها بعضّاء ولأنه يتولد من نَوْرِ الشجرء والزهرء ويُكال , 
ويُدحَرء فوجبت فيه الزكاة» كالحب والتمرء ولأن الكلفة فيه دون الكلفة في الزروع والثمار. واشترط 
أبو حنيفة » في إيجاب الزكاة في ي العسل » أن يكون فِي أرض عشرية » ولم د يشترط نصابًا له » فيؤخذ العشر 
من قليله وكثيره . وعكس الإمام أحمد ء فاشترط أن يبلغ نصابًاء وهو عشرة أفراق » والفرق ستة عشر رطلةً 
عراقيًّا(”؛ وسوى بين وجوده في الأرض الخراجية » أو العشرية . وقال أيو يوسف : نصابه عشرة أرطال . 
وقال محمد : بل هو خمسة أفراق . والفرق ؛ ستة وثلاثون رطلاً . 


(1) تيمموا : أي تقصدوا . الخبيث : أي الرديء غير الجيد . تغمضوا : أي تتغاضوا في أخذه . 
(3) الجعرور والحبيق : نوعان رديئان من التمر: 

فيه أهل الصّفة : أي فقراء المهاجرين . 

(4؛) أي : عن النبي وَل , 1 

() الرطل العراقي : ٠‏ درهمًا . وهذا ظاهر كلام أحمد . 


"ه٠‎ 


1 زكاة الحيوان 


جاءت الأحاديث الصحيحة مصرحةً » يإيجاب الزكاة في الإبل» والبقر» والغنم » وأجمعت الأمة على 
العمل بها . ١‏ 

ويشترط لإيجاب الزكاة فيها : 

. أن تبلغ نصابًا‎ )١( 

(؟) وأن يحول عليها الحول . 

() وأن تكون سائمة » أي ؛ راعية من الكلا المباح » في أكثر العام”'2 . 

والجمهور على اعتبار هذا الشرط» ولم يخالف فيه غير مالك » والليث » فإنهما أوجبا الزكاة في 
المواشي مطلقًا ؛ سواء كانت سائمة » أو معلوفة » عاملة”" أو غير عاملة . لكن الأحاديث جاءت مصرحة 
بالتقييد بالسائمة » وهو يفيد بمفهومه , أن المعلوفة لا زكاة فيها ؛ لأنه لابد للكلام من فائدة ؛ صوئًا له عن 
الغو . قال ابن عبد البر : لا أعلم أحدًا قال بقول مالك » والليث » من فقهاء الأمصار . 

زكاةً الإبل : لااشىء في الإبل» حتى تبلغ نحمشماء فإذا بلغت خحمسا سائمة» وحال عليها الحول » ففيها 
شاة9 . فإذا بلغت عشْرًاء ففيها شاتان» وهكذا كلما زادت خمسّاء زادت شاة. فإذا بلغت خمسًا 
وعشرين » ففيها بنت مخاض (وهي التي لها سئة» ودخلت في الثانية) .أو ابن لبون”» (وهو الذي له 
سنتان » ودخخل في الفالئة) . فإذا بلغت سمًا وثلاثين» ففيها ابنة لبون . وفي ست وأربعين محقةٌ (وهي التي لها 
ثلاث سنين» ودخلت في الرابعة) . وفي إحدى وستين بجذعة (وهي التي لها أربع سنين» ودخلت في 
الخامسة) . وفي ست وسبعين بتنًا لبون » وفي إحدى وتسعين حقتان » إلى مائة وعشرين . فإذا زادت » ففي 
كلّ أربعين ابنة لبون » وفي كلّ خحمسين حقة . فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات» فمن بلغت 
عنده صدقة الجذعة ‏ وليست عنده جذعة» وعنده حقة ‏ فإنها تُقبل منه» ويجعل معها شاتين» إن 
استيسرتا له» أو عشرين درهمًا . ومن بلغت عنده صدقة الحقة ‏ وليست عندهء إلا جذعة ‏ فإنها تُقْتل منه » 
ويعطيه المصَّدق عشرين درهمًا ء أو شاتين : ومن بلغت عنده صدقة الحقة ‏ وليست عنده» وعنده ابنة لبون 
فإنها تقبل منهء ويجعل معها شاتين» إن استيسرتا له » أو عشرين درها . ومن بلغتت عنده صدقة ابنة لبون 
ولك عيدمه الأ عند زإنيا قبل ده ويعطة الكذق عهرين :درهماء آذ شالين + ومن ابلغت عيدة 
صدقة ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون » وعنده ابنة متخاض ‏ فإنها تقبل منه » ويجعل معها شاتين» إن 
)١(‏ هذا رأي أبي حنيفة وأحمد . وعند الشافعي : إن علفت قدرًا تعيش بدونه وجبت فيها الزكاة وإلا فلا وهي تصبر على العلف يومين 
لد ش 
(1) شاة : أي جذع من الضأن : وهو ما أتى عليه أكثر السّئّة » أو ثني من المعز : وهو ما له سئّة . 


(5) لا يؤخحذ الذكور في الزكاة إذا كان فى النصاب إناث غير ابن اللبون عند عدم وجود بنت النخاض ؛ فإذا كانت الإبل كلها ذكورًا جاز , 
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استيسرتا له » أو عشرين درهمًا . ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض ‏ وليس عنده إلا ابن لبون ذكر ‏ فإنه 
يقبل منه » وليس معه شيء » ومن لم تكن معه , إلا أربع من الإبل » فليس فيها شيء» إلا أن يشاء ربها("© . 
هذه فريضة صدقة الإبل» التي عمل بها الصدَّيقُ صَيهه بمحضر من الصحابة » ولم يخالفه أحد. فعن 
الزهري » عن سالم » عن أبيه » قال : كان رسول الله بد قد كتب الصدقة » ولم يخرجها إلى عمّاله » حتى 
توفي» فأخرجها أبو بكر دنه فعمل بهاء حتى توفي ثم أخرجها عمر ظنه من بعده» فعمل بهاء 
قال : فلقد هلك عمر يوم هلك » وإن ذلك لمقؤون بوصيته . 

زكاةٌ البقرا"" : وأما البقرء فلا شىء فيها » حتى تبلغ ثلاثين سائمة» فإذا بلغت ثلاثين سائمة » وحال 
عليه الخؤل + » ففيها تبيع » أو تبيعة (وهو ما له سنة) » ولا شىء فيها غير ذلك » حتى تبلغ أربعين » فإذا بلغت 
أربعين » ففيها مُسئة© (وهي ما لها سنتان) » ولا شىء فيهاء حتى تبلغ ستين» فإذا بلغت ستين» ففيها 
تبيعان . وفي السبعين مُسِنَّة وتبيع » وفي الثمانين مسنتان» وفى ي التسعين ثلاثة أتباع . وفي المائة » مسنة 
وتبيعان » وفى ي العشرة والماثة » مسنتان وتبيع » وفي العشرين وامائة » ثلاث مسنات » أو أربعة أتباع » وهكذا 
ما زاد» ففي كل ثلاثين تبيع » وفي كلّ أربعين مسنة  .‏ | 

زكاة السي: 23 لاتوكة رن الشني) بجح تيلم :أر فوو هتنا بلفك أزبن متافمة ونال شرب ار 
ففيها شاة » إلى مائة وعشرين » فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين » ففيها شاتان » إلى مائتين» فإذا بلغت 
مائتين وواحدة» ففيها ثلاث شياه» إلى ثلاثمائة» فإذا زادت علئ ثلاثمائة » ففي كل مائة شاة» ويؤخذ 
الجذع من الضأن » والشيي من المعز. هذاء ويجوز إخراج الذكور من الزكاة » اتفافً » إذا كان نصاب الغنم 
كله ذكورًا. فإن كان إناثّاء أو ذكورًا وإناثاء جاز إخراج الذكورء عند الأحناف » وتعيّت الأنثى عند 
غيرهم . 

حُكمُ الأوقاص : الأوقاص ؛ جمع وقص » وهي ما بين الفريضتين » وهو باتفاق العلماء, عفوٌ 
لاازكاة فيه ؛ فقد ثبت من كلام النبي يليه في صدقة الإبل : «فاذا بلغت خمسًا وعشرين» ففيها بنت 
مخاض أنثى » فإذا بلغت سنا وثلاثين» إلى حمس وأربعين» ففيها بنت لبون أنثى) . زمن حديث طويل 
أبو داود ١578(‏ و150) والترمذي )55١(‏ والنسائي (0/ )1١9‏ امه (؟/ .])١٠١‏ وفي صدقة البقرء 
يقول : «فإذا بلغت ثلاثين» ففيها عجل تابع ؛ جذع أو جذعة » حتى تبلغ أربعين» فإذا بلغت أربعين» ففيها 
بقرة مُسِنة) . [النسائى (5/ ١5؟)‏ وأحمد (5/ ])١1٠١‏ . وفي صدقة الغنم نم يقول : «وفي سائمة الغنم » إذا 


6 قال الث لشوكاني : ذلك ونحوه يدا ل على أن الر زكاة واجبة في العين» ولو كانت القيمة هى الواجبة لكان ذِكر ذلك عبئّاء لأنها تختلك 
باختلاف الأزمنة والأمكنة . 


(؟) يشمل الجاموس 
زه دمن لكات اند يون اسراح الل والكن لسن . وقال غيرهم : يلزم فى الأربعين مُسئة أنثى» فقط إلا إذا كانت كلها ذكورًا فإنه يجوز 
منها اتفاقا . 


6 يشمل الضأن والمعر 4 وهما جنس وحم يضم أحدهما إلى الآخر بالإجماعء كما قال ابن المنذر. 
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كانت أربعين» ففيها شاة إلى عشرين ومائة) . [أبو داود )١571(‏ والترمذي )11١(‏ والنسائي (5/ ])5١‏ . فما 
بين الخمس والعشرين» وبين الست ولثلاثين من الإبل وقصٌّ » لا شىء فيهاء وما بين الثلاثين» وبين 
الأربعين من البقر وقصٌّ كذلك » وهكذا في الغنم . 

مالا يوغ دمن الركاة + يعت مراغاة بح أرياف الأمؤال عند أنخذا الركاة من أمواليع + فل يوسنامق 
كرائمها » وخيارها ؛ إلا إذا سمحت أنفسهم بذلك » كما يجب مراعاة حق الفقير . فلا يجوز أخذ ا حيوان 
المعيب عيبًا يعتبر نقصّاء عند ذي الخبرة بالحيوان » إلا إذا كانت كلها معيبة » وإِنما تخرج الزكاة من وسط 
المال . 

ا كفن تاتابن بكر : «ولا تؤخذ في الصدقة هرمةٌ 29 , ولا ذات عوارٍ ©" » ولا تيسٌ) . [البخاري 
(1155)]. 

؟- وعن سفيان بن عبد الله الثقفي » أن عمر يه نهى المصدّق أن يأخذ الأكولة" , والور 9ع 
والماخض 22 » وفحل الغنب0") . [تلخيص الحبير (؟/ ])١57‏ . 

- وعن عبد الله بن معاوية الغاضري ء أن النبي كَلِيدٍ قال : «ثلاثٌ من فعلهن » فقد طعم طعم الإيمان ؛ 
من عبد الله وحده » وأن لا إله إلا مو .:وأعطئ زكاة ماله » طيبةٌ بها نفسه ء راقدةٌ عليد"» كل عام» ولا 
يعطي الهرمة » ولا الدَّئَة© » ولا المريضة » ولا الشرط” , ولا اللقيمة”” "2 » ولكن من وسط أموالكم ؛ فإن 
الله لم يسألكم خيره» ولم يأمركم بشرّه) . رواه أبو داود . والطبراني » بسند جيد . [أبو داود )1١985(‏ 
والطراتي في الفخير (1 6 18 0 

زكاةً غير الأنعام 1 زكلة في شيء من الحيوانات ». غر اأنم ؛ فلا زكاة في الخيل» والبغال, 
والحمير» إلا إذا كانت للتجارة ؛ فعن علي طَهنه ونه أن النبي عن قال : وقد عفوتٌ لكم عن الخيل والرقيق » 
ولا صدقة فيهما» . رواه أحمد » وأبو داود بسند جيد . [أبو داود (1514) والترمذي (170) والنسائي (0/ 
0") وأحمد /١(‏ ا . وعن أبي هريرة » أن رسول الله الل فقال : «ما جاء 
فيها شيء» إلا هذه الآية الفلا * ووتكن نكن تفال اي عن ترز + ومن يَشَمَل منمكال درو هذ 
يرم ## . [الزلزلة : لاه مع » . رواه أحمد ا . وقد تقدم جميعه . وعن حارثة 
ابن مضرّب »ء أنه حج مع عمر» فأتاه أشراف الشام » فقالوا : يا أمير الممنين» إنا أصبنا رقيقًا » ودوابٌ » فخذ 
من أموالنا صدقة تطهرنا بهاء وتكون لنا زكاة . فقال : هذا شىء لم يفعله اللذان قبلي0 "2 » ولكن انتظروا » 
حتى أسأل المسلمين . أورده الهيشمي » وقال : رواه أحمد » والطبراني في : «الكبير».» ورجاله ثقات . [أحمد 


)001 هرمة : أي التي سفطت أسنانها . (١‏ ذات عوار : أي العوراء . 

فة الأكولة : أي العاقر من الشاة . |63 الربى : أي الشاة التي تربي في البيت للبنها . 
)2( الماخض : أي التي حان ولادها . ا © فحل الغدم : أي التيمس المع للترو. 

[(69 من الرفد : وهو الإعانة : أي معينة له على أداء الزكاة . )0( الدرنة : أي الجرباء . 

(9) الشرط : أي صغار المال وشراره . 020 اللقيمة : أي البخيلة باللين . 


. يقصد النبي وَل وأبا بكر طلقه‎ )1١( 


"0 


/١(‏ 214 5؟) وابن خزيمة (.9؟1) والحاكم )50١ - .. /١(‏ والبيهقي (5/ )١١9 1١4‏ وذكره الهيشمي في 
المجمع (5/ 19) وعزاه للطبراني في الكبير] . وروى ل أهل الشام قالوا لأبي 
عبيدة بن الجراح ذه خذ من خيلنا» ورقيقنا صدقة وللي لم كب ان عترواان اكلم أيضّا» 
فكتب إلى عمر» فكتب إليه عمر : إن أُحيوا » فخذها منهم » وارددها عليهم”"': وارزق رقيقهم. رواه 
مالك » والبيهقي . [مالك في الموطأ /١(‏ 707؟) والبيهقي في الكبرى (5/ 018]. 

زكاةٌ الفصلانٍ , والعجول , والحملان» : من ملك نصابًا ٠‏ من الإبل » أو البقرء أو الغنم كَنْتِجَتُْ في 
أثناء الحول» وجبت زكاة الجميع» عند تمام حول الكبار 507 عن الأصل وعن النتاج زكاة المال 
الواحد » في قول أكثر أهل العلم ؛ لما رواه مالك , والشافعي » عن سفيان بن عبد الله الثقفي » أن عمر بن 
الخطاب ‏ قال : تَعُذّ عليهم السخلة”" يحملها يحملها الراعي , ولا تأخذهاء ولا تأخذ الأكولة» ولا البىء 
ولا الماخض » ولا فحل الغنم » وتأخذ الجذّعة والثنية » وذلك عَدْل بين غِذَاء”'؟ المال» وخياره . [مالك في 
الموطأ )١55 /١(‏ والشافعي في مسنده /١(‏ 579)]. ويرى أبو حنيفة » والشافعي ‏ وأبو قورع أنه لا يشديك 
النتاج ولا يعتد بهء إلا أن تكون الكبار نصابًا . وقال أبو حنيفة أيضًا : نُضَّعُ الصغار إلى النصاب ؛ سواء 
كانت متولدة منه» أم اشتراها » وتركى بحَؤله . واشترط الشافعي » أن تكون متولدة من نصاب في ملكه 
قبل الحول . أما من ملك نصايًا من الصغار» فلا زكاة عليه » عند أبي حنيفة » ومحمد » وداود » والشعبي » 
ورواية عن أحمد ؛ لما رواه أحمد » وأبو داود, والنسائي , والدارقطني » والبيهقي » عن سويد بن عَفْلة: 
قال : أتانا مُصَدَّق رسول الله يكو فسمعته يقول : إن في عهدي» ألا نأخذ من راضع لبن . الحديث» 
بق داود (ولاه١)‏ والنسائي (5/ 519) وأحمد (:/ 65 والبيهقي (4/ )٠١١‏ والدارقطني 0 4 وفي 
إسناده هلال بن حباب » وقد وثقه غير واحد» وتكلم فيه بعضهم . وعند مالك » ورواية عند أحمد : تجب 
الزكاة في الصغار» كالكبار؛ لأنها تُعَدُ مع غيرهاء فَتَْدٌ منفردة . وعند الشافعي » وأبي يوسف : يجب في 
الصغار واحدة صغيرة منها . 

ما جاء في الجمع, والتفريقٍ : 

١‏ عن سُويد بن غفلة » قال : أتانا مُصدّق رسول الله كلد فسمعته يقول : بإنا لا تأخذ من راضع لبن 
ولا نفرّق بين مججيمع » ولا مجمع بين متفرق» . وأتاه رجل بناقة كؤماء” 2 فأبى أن يأخذها . رواه أحمدء 
وأبو داود » والنسائي . [أبو داود )١5174(‏ والنسائى (0/ 19) وأحمد (4/ 818] . 


]د :وحدث أشن أن أباايكن عفن إلنه هذه فريضة الصدقة التى فرض رسول الله تَلَيةٍ على 


)١(‏ أي : على الفقراء منهم 

ل ا : وهي الصغار التي لم يتم لها سَنَة . 

(7) السخلة : اسم يقع على الذكر والأنثى » من أولاد الغنم » ساعة تضعه الشاة» ضأنًا كانت » أو معرًا ‏ 
(؟) غذاء: جمع غذي كغني » وهي السخال . 

(6) نافة كوماء : أي عنظيمة السنام » وأبى أن يأحذها » لأنها من خيار الماشية . 
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المسلمين . وفيه : «ولا يُجمّع بين متفرق » ولا يفوّق بين مجتمع ؛ خشْيّة الصدقة » وما كان من خليطين) 
فإنهما يتراجعان بينهما بالشوية) ('2. رواه البخاري . [البخاري ])940٠(‏ . قال مالك في «الموطأً) : معنى 
هذاء أن يكون النفر الثلاثة لكل واحدٍ منهم أربعون شاة » وجبت فيها الزكاة » فيجمعونها » حتى لا يجب 
عليهم كلهم فيهاء إلا شاة واحدة ©"©2» أو يكون للخليطين مائتا شاة وشاة» فيكون عليهما فيها ثلاث 
ياه اوفزتوقهاء. شن لا وكوف عن كل واعه مهيا +« الأايناة والحوة 19.وقال القناضي هو خيظاتب 
لربٌ المال من جهة » وللساعي من جهة» فأمر كل منهما ألا يحدث شيئًا» من الجمع والتفريق ؛؟ خشية 
الصدقة . فب المال يخشى أن تكثر الصدقة » فيجمع أو يفرق ؛ لتقل » والساعي يخشى أن تقل الصدقة » 
فيجمع أو يفرق ؛ لتكثر 2*9 فمعنى قوله : : «خشية الصدقة) . أي ؛ خشية أن تكثر» أو تقِلء فلما كان 
تعصل للؤتروية لوريكن الخيل على أحنض ا اران :مو الاخدره تحمل طلهتاسها. رعته الأخاف :أن 
هذا نه للشعاة أن يفرقوا ملك الرجل الواحد تفريقًا يوجب عليه كثرة الصدقة؛ مثل رجل له عشرون . 
ومائة شاة» فتقسم عليه إلى أربعة ثلاث مرات ؛ لتجب فيها ثلاث شياه» أو يجمعوا ملك رجل واحدء 
إلى ملك رجل آخخرء حيث يوجب الجمع كثرة الصدقة » مثل أن يكون لواحدٍ مائة ئة شاة وشاة» ولآخر 
مثلها » فيجمعها الساعي ؛ ليأخذ ثلاث شياه » بعد أن كان الواجب شاتين . 


هَلْ للخلطة تأثيدٌ : ذهب الأحناف إلى أنه لا تأثير للخلطة ؛ سواء كانت خلطة شيوع2” , أو خلطة 
جوار”"2»: فلا تجب الزكاة في مال مشترك » إلا إذا كان نصيب كل واحدٍ يبلغ نصابًا على انفراد ؛ فإن 
الأصل الثابت المجمع عليه » أن' الزكاة لا تعتبر» إلا بملك الشخص الواحد . وقالت المالكية : خلطاء الماشية 
كمالك واحدٍ في الزكاة » ولا أثر للخلطة . إلا إذا كان كل من الخليطين يملك نصايًا» بشرط اتحاد الراعي » 
والفحل » والراح ‏ المبيت ‏ ونية الخلطة » وأن يكون مال كلّ واحدٍ متمايرًا عن الآخخرء وإلا كانا شريكين» 
وأن يكون كل منهما أهلاً للزكاة » ولا تؤثر الخلطة ؛ إلا في المواشي . وما يؤخذ من المال يورّع على 
الشركاء» بنسبة ما لكل » ولو كان لأحد الشركاء مال غير مخلوط » اعتبر كله مخلوطا . وعند الشافعية » 
أن كل واحدة من الخلطتين تؤثر في الزكاة » ويصير مال الشخصين» أو الأشخاص كمال واحدء ثم قد 
يكون أثرها في وجوب الزكاة» وقد يكون في تكثيرهاء وقد يكون في تقليلها . مثال أثرها في الإيجاب 
رجلان لكلّ واحدٍ عشرون شاة» يجب بالخلطة شاة» ولو انفردا» لم يجب شيء . ومثال التكثير خلط مائة 


)١(‏ قال الخطابي : معناه أن يكون بينهما أربعون شاة مثلاء لكل واحدٍ منهما عشرون » وقد عرف كلّ منهما عين ماله : فيأخذ المصدق من 
أحدهما شاة فيرجع المأخنوذ من ماله على شريكه بقيمة نصف شاة . 

(؟) مثال المجمع بين المفترق . 

(*) تمثيل للتفريق بين اجتمع . ْ 

(4) كأن يكون لكلّ واحدٍ من الخليطين أربعون شاةء فيفرق الساعي بينهما ليأخذ منهما شاتين: بعد أن كان عليها شاة واحدة» أو يكون 
لشخص عشرون شاة » ولآخخر مثلها ؛ فيجمع بينهما ليأخذ شاة» بعد أن كان لا يجب على واحدٍ منها . 

(8) هي ما كان المال مشتركا ومشاعًا بين الشركاء . 

(+) هي ما كانت ماشية كل من الخلطاء متميزة» ولكنها متجاورة مختلطة في المراخ والمسرح . .. إلخ . 


شاة بمثلها» يجب على كل واحد شاة ونصف ., ولو انفردا» وجب على كلّ واحدٍ شاة فقط . ومثال 
التقليل» ثلاثةٌ : لكل واحد أربعون سَاةٌ خلطوهاء يجب عليهم جميعًا شاةٌ» أي ؛ أنه يجب ثلث شَاةٍ 
على الوالش3عنولو الفرف» لزمةشاة كاملة؛ 

واشترطوا لذلك : 

. أن يكون الشركاء من أهل الزكاة‎ -١ 

١‏ وأن يكون المال المختلط نصايًا 

* - وأن يحضي عليه حول كامل . 

4- وألا يتميز واحد من المال عن الآخر ة في المراح( '2. والمسرح( "2 والمشرب » والراعي » وا محلب © . 

وأن يتحد الفحل » إذا كانت الماشية من نوع واحد . 

وبمثل ما قالت الشافعية ذهب أحمد ء إلا أنه قصر تأثير الخلطة على المواشي » دون غيرها من الأموال . 


زكلةة الركاز واللعدن 


مَْتَى الوٌكاز : الركاز؛ مشتق من ركزء يركز : إذا خفي » ومنه قول الله تعالى : لو تَنْمَعٌ لَهُمْ ركز» 
[مريم :موع. أي ؛ صونًا خفيًا. والمراد به هنا : ما كان من دفن الجاهلية©». قال مالك : الأمر الذي 
لا اختلاف فيه عندنا» والذي سمعت أهل العلم يقولون : إن الركاز ؛ إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية , 
مالم يطلب بمال» ولم يتكلف فيه نفقة» ولا كبير عمل ولا مؤنة» فأما ما طلب بمال » وتكلف فيه كبير 
عمل » فأصيب مرة » وأخطئ مرة » فليس بركاز . وقال أبو حنيفة : هو اسم لما ركزه الخالق » أو المخلوق . 

مغْتى المعدِنٍ , وشرط زكاته عند الفقهاء : والمعَدِنُ ؛ مشتق من عدن في المكان» يعدن , عدونًا ء إذا 
أقام به إقامة » ومنه قوله تعالى : ا جَنَّتِ عَذن» [التوبة : سم . لأنها دار إقامة ع وتخلود . وقد اختلف العلماء 
في المعدن » الذي يتعلق به وجوب الزكاة ؛ فذهب أحمد إلى أنه كل ما خرج من الأرض ء ما يخلق فيها 
من غيرها مما له قيمة؛ مثل الذهب. والفضة, والحديد, والنحاس» والرصاص» والياقوت» 
والزبرجد, والزمردء والفيروزج» والبلورء والعقيق» والكحل» والزرنيخ » والقارء7» والنفطء0© 
والكبريت , والزاج » ونحو ذلك . واشترط فيه » أن يبلغ الخارج نصابًا بنفسه أو بقيمته . وذهب أبو حنيفة 
إلى أن الوجوب يتعلق بكل ما ينطبع » ويذوب بالنار ؛ كالذهب .ء والفضة . والحديد» والنحاس . أما المائع» 
كالقار» أو الجامد الذي لا يذوب بالنارء كالياقوت . فإن الوجوب لا يتعلق به » ولم يشترط فيه نصابًا » 


( المراح : أي مأواها ليلا . (؟) المسرح : أي المرتع الذي ترعى فيه . 

(م) الخلب : أي الموضع الذي تحلب فيه . 

(4) دفن : : أي المدفون من كنوز الجاهلية » ويعرف ذلك بكتابة أسمائهم » ونقش صورهم ونحو ذلك » فإن كان عليه علامة الإسلام فهو 
لقطة » وليس بكنز إذا لم يعرف..ء هل هو من دفن الجاهلية أو الإسلام . ٠‏ 

(ه) القار: أي الزفت . (3) التفط : أي البترول . 
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فأوجب الخمس في قليله » وكثيره . وقصر مالك» والشافعي الوجوب على ما استخرج من الذهب» 
والفضة » واشترطا ‏ مثل أحمد . أن يبلغ الذهب عشرين مثقالاً» والفضة مائتي درهم » واتفقوا على أنه 
لا يعتبر له الحول » وتجب زكاته حين وجوده, مثل الزرع . ويجب فيه ربع العشر عند الثلاثة » ومصرفه 
مصرف الزكاة عندهم , وعند أبي حنيفة » مصرفه مضرف الفيء . 

مشروعية الزكاةٍ فيهما : الأصل في وجوب الزكاة في الركاز 000 ما رواه الجماعة » عن أبي 
هريرة » أن النبي وَل قال : «العجمّاء جَوْححهَا مجبار.(2 والبعر مجتارء” والمغدِنُ مجارء وفي الركاز 
الخمس) . [البخاري (5917) ومسلم )١17١(‏ وأبو ا )5١85(‏ والترمذي )١7377(‏ والنسائي (5/ 4 4) وابن 
ماجه (17175) وأحمد /1١(‏ 855)] . قال ابن المنذر : لا نعلم أجدًا خالف هذا الحديث ء إلا الحسن» فإنه 
فرّق بين ما وجد في أرض الحرب وأرض العرب » فقال : فيما يوجد في أرض الحرب الخمس » وفيما يوجد 
في أرض العرب الزكاة . وقال ابن القيم : وفي قوله : «المعَدِنُ جبان» . قولان : ش 

000 
بقوله : «البعر ججبار» والعجماء جُبار) ٠.‏ , 

والثاني : أنه لا زكاة فيه . ويؤيد هذا القول . اقترانه بقوله : «وفي الركاز الخمس» . ففرق بين المعدن 
والركاز» فأوجب الخمس في الركاز ؛ لأنه مال مجموحٌ يؤخذ بغير كلفةٍ ولا تعب . وأسقطها عن المعدن ؛ 
لأنه يحتاج إلى كلفةٍ وتعب في استخراجه . ١‏ 

صفةٌ الركازٍ الذي يتعلق به وجوبٌ الزكاة : الركاز الذي يجب فيه الخمس ؛ هو كل ما كان مالا 
ش لقعي بو لفن وزو طعي ووز اص زو لشم ببواء ة ورا ا ذلك . وهو مذهب الأحناف » 
والحنابلة ؛ وإسحاق » وابن المنذر. ورواية عن مالك » وأحد قولي الشافعي . وله قول آخخر: إِنَّ ابسن 
لاايجب إلا في الأثمان ؛ الذهب » والفضة . 

مكانه : لا يخلو موضعه من الأقسام الآنية : 

» أن يجده في مواتٍ» أو في أرض لا يعلم لها مالك ولو على وجههاء أو في طريق غير مسلوك‎ -١ 
» أو قرية خراب » قفيه الخمس بلا خحلاف » والأربعة الأخحماس له ؛ لما رواه النسائي » عن عمرو بن شعيب‎ 
عن أبيه » عن جده» قال : سكل رسول الله كِدِ عن اللقطة؟ فقال : «ما كان في طريقٍ مأني .7" أو قريةٍ‎ 
عامرة » فعرّفها سنةً » فإن جاء صاحبها وإلا فلك “2 وما لم يكن في طريقٍ مأتي » ولا قرية عامرةٍ » ففيه‎ 
. ])4 5 /5( وفي الركاز الخمس» . [النسائي‎ 

-١‏ أن يجده في ملكه المنتقل إليه » فهو له ؛ لأن الركاز مودعٌ في الأرض فلا يملك بملكهاء وإنما بالظهور 


(1) أي : إذا انفلتت بهيمة فأتلفت شيمًا فهو جبار» أي هدر . 
2( والبثر جبار : معناه إذا حفر إنسان بدا فتردى فيه آخر . فهو هدر. 
(5) مأتي : أي مسلوك . (1) أي : إن لم يعرف صاحبهاء فهي لمن وجدها إن كان فقيراء وإلا تصدق بها . 
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عليه » فينزل منزلة المباحات ؛ من الحشيش » والحطب » والصيد الذي يجده في أرض غيره » فيكون أحق 
بهء إلا إذا ادعى المالك الذي انتقل الملك عنه أنه له؛ فالقول قوله ؛ لأن يده كانت عليه ؛ لكونها على 
محله» وإن لم يدَّعهء فهو لواجده . وهذا رأي أبي يوسف » والأصح عند الحنابلة . وقال الشافعي : هو 
للمالك قبله إن اعترف بهء وإلا فهو لمن قبله كذلك » إلى أول مالك . وإن انتقلت الدار بالميراث » كم أنه 
ميراث » فإن اتفقت الورثة على أنه لم يكن لمورئهم ؛ فهو لأول مالك» فإن لم يعرف أول مالك» فهو 
| كالمال الضائع الذي لا يعرف له مالك . وقال أبو حنيفة » ومحمد : هو لأول مالك للأرض أو لورثته ء“إن 
عرف » وإلا وضع في بيت المال . ْ 

*- أن يجده في ملك مسلم أو ذئي » فهو لصاحب الملك» عند أبي حنيفة» ومحمد » ورواية عن 
أحمد . ونقل عن أحمد » أنه لواجده . وهو قول الحسن بن صالح » وأبي ثورء واستحسنه أبو يوسف ؛ لما 
تقدم من أن الركاز لا يملك بملك الأرض ء إلا إن ادّعاه المالك » فالقول قوله ؛ لآن يده عليه تبعًا للملك ؛ 
وإن لم يدّعه » فهو لواجده . وقال الشافعي : هو للمالك إن اعترف به » وإلا فهو لأول مالكِ . 

الواجبٌ في الركاز : تقدم » أن الركاز هو ما كان من دفن الجاهلية » وأن الواجب فيه الخمس » وأما 
الأربعة الأخماس الباقية » فهي لأقدم مالك للأرض»ء إن مرف » وإن كان مينًا فلورثته » إن عُرفوا» وإلا 
وضع في بيت المال. وهذا مذهب أبي حنيفة» ومالك» والشافعي » ومحمد. وقال أحمدء 
وأبو يوسف : هي لمن وجدهء هذا ما لم يدّعه مالك الأرض» فإن ادّعى ملكه» فالقول قوله» اتفاقًا . 
ويجب الخمس في قليله وكثيره » من غير اعتبار نصاب فيه » عند أبي حنيفة » وأحمد » وأصح الروايتين 
عن مالك . وعند الشافعي في الجديد : يعتبر النصاب فيه . وأما الحول » فإنه لا يشترط ء بلا خلاف . 

على مَنْ يجبُ الخمسُ؟ جمهور العلماء على أن الخمس واجبٌ على من وجده» من مسلم وذمي ) 
وكبير وصغيرٍ» وعاقل ومجنونٍ » إلا أن وَلِيّ الصغير والمجنون » هو الذي يتولى الإخراج عنهما . قال ابن 
المنذر : أجمع كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الذي ؛ في الركاز يجده» الخمس قاله مالك » 
وأهل المدينة» والثوري» والأوزاعي» وأهل العراق» وأصحاب الرأي: وغيرهم. وقال 
الشافعي : لا يجب الخمس » إلا على من تجب عليه الزكاة ؛ لأنه زكاة . 

مصرفٌ الخمس : مصرف الخمس ‏ عند الشافعي ‏ مصرف الزكاة ؛ لما رواه أحمد » والبيهقي » عن عبد 
الله بن بشر الخثعمي » عن رجل من قومه» قال : سقطت علي جرةٌ من دير قديم بالكوفة » عند جباية 
بشرء فيها أربعة آلاف درهم » فذهبت بها إلى علي فال + اققيها خسية أخناى شيعه ##فالعد 
علي منها حُمِسَاء وأعطاني أربعة أخماس » فلما أدبرت » دعاني » فقال : في جيرانك فقراء ومساكين؟ 
قلت : نعم . قال : فخذهاء فاقسمها بينهم . [البيهقي في الكبرى (4/ 51 ])١‏ . ويرى أبو حنيفة » ومالك » 
وأحمد » أن مصرفه مصرف الفىء لما رواه الشعبى » أن رجلاً وجد ألف دينار مدفونة خارجًا من المدينة » 
فأتى بها عمر بن الخطاب ضيه فأخذ منها امس » مائتي دينار» ودفع إلى الرجل بقيتهاء وجعل عمر ط#ه 
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يقسم المائتين يين من حضره من المسلمين» إلى أن أفضل منها فَضْلة » فقال : أين صاحب الدنائير؟ فقام 
إليه » فقال عمر : خذ هذه الدنانير» » فهي لك . وفي «المغني) : ولو كانت زكاة» لخصٌ بها أهلها » ولم يرده 
على وَاجده ؛ ولأنه يجب على الذمي » والزكاة لا تجب عليه . 


الجمهور على أنه لا تجب الزكاة فى ي كل ما يخرج من البحر؛ من لؤلؤ» ومرجان » وزبرجد » وعنبر» 
ا لي و 0 0 
م 0 


من استفاد مالاً» ثما يعتبر فيه الحول . ولا مال له سواه وبلغ نصابّاء أو كان له مال من جنسه ولا يبلغ 
نصابًا » فبلغ بالمستفاد نصابًاء انعقد عليه حول الزكاة من حيتئذ » فإذا تم حول » وجبت الزكاة فيه » وإن 
كان عنده نصاب » لم يحل المستفاد من ثلاثة أقسام : 

-١‏ أن يكون المال المستفاد من نمائه» كربح التجارة» ونتاج الحيوان» وهذا يد يتبع الأصل ذ فى حؤله» 
وزكاته من كان عنده من وو الجارة أ يون ما يغ نصاناء فحت الروش» واد اموا 
اناد اطول وين خراج الزكاة عن الجميع ؛ الأصل » والمستفاد . وهذا لا حلاف فيه . 

أن اي ايه بأن استفاده بشراء» 
أوهبة) أو ميزات: ‏ فقال أبو حديفة : يُضْمٌ المستفاً إلى النُصاب » ويكون تابقا له في الحول والزكاة » وتُركي 
الفائدة مع الأصل . وقال الشافعي » وأحمد : يتب المستفادُ الأصلّ في النصاب. وَيُتْتَقْبلٌ به حول 
جديدٌ ؛ سواء كان الأصل تَقْنَاء أم حيوانًا » مثل أن يكون عنده مائتا درهم » ثم استفاد في أثناء الحول 
أخرى » فإنه يزكي كلا منهماء عند تمام حوله . ورأي مالك مثل رأي أبي حنيفة في الحيوان» ومشل رأي 
الشافعي » وأحمد في النقدين . 

"اك أن يكوة المستفاد فق غين مطنسن ناا عدلة الزن اجنم و ماعو كول ولاب ا 
كان نصابًا» استقل به حولاً » وزكاه آخر الحول » وإلا فلا شىء فيه . وهذا قول جمهور العلماء . 

وجوب الزكاة في الذمة , لا في عين المال : مذهب الأحناف » ومالك » ورواية عن الشافعي » وأحمد» 
أن الزكاة واجبة في عين المال . والقول الثاني للشافعي » وأحمد , أنها واجبة في ذمة صاحب المال ؛لافي 
عين المال . . وفائدة الخلاف تظهر, فيمن ملك مائتي درهم مثلاً. ومضى عليها حولان» دون أن تزكى . 
فمن قال : إن الزكاة واجبةٌ في العين . قال : إنها تركى لعَام واحدٍ فقط ؛ لأنها بعد العام الأول تكون قد 


ةق دسره : أي قذفه البحر . 
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نقصت عن النصاب» قَدْرَ الواجب فيهاء وهو خمسة دراهم . ومن قال : إنها واجبةٌ في الذمة . قال : إنها 
تركى زكاتين » لكل حَوْلٍ زكاة ؛ لأن الزكاة وجبت في الذمة » فلم تؤثر في نقص النصاب . 

ورجح ابن حزم وجوبها في الذمة » فقال : لا خلاف بين أحدٍ من الأمة ‏ من زمنناء إلى زمن رسول الله 
َل في أن من وجبت عليه زكاة برء أو شعير» أو تمرء أو فضةٍء أو ذهبء أو إبل» أو بقرء أو غنم » 
فأعطى زكاته الواجبة عليه » من غير ذلك الزرع » ومن غير ذلك العمرء ومن غير ذلك الذهب » ومن غير 
تلك الفضة » ومن غير تلك الإبل » ومن غير تلك البقرء ومن غير تلك الغنم » ؛ فإنه لا يمْتَع ذلك » ولا يكره 
ذلك له » بل سواء أعطى من تلك العين» أو مما عنده من غيرهاء أو مما يشترى» أو ما يوهبء أو مما 
يستقرض » فصح يقيئًا أن الزكاة في الذمة , لا في العين ؛ إذ لو كانت في العين» لم يحل له ألبتة أن يُغطي 
ل ٠‏ كما مْنُ من له شريكُ في شىءٍ من كل ذلك » أن يعطي شريكه من 

غير العين التي هُمْ فيها شركاءء إلا بتراضيهماء وعلى حكم البيع . وأيضًاء ؛ فلو كانت الزكاة في عين 
المالك لكانت لا حخلو عن أحد هين لا نالك ليبا ؛ وذلك إما أن تكون الزكاة في كل جزءٍ من أجزاء 
ذلك المال» أو تكون في شىءٍ منه بغير عينه . فلو كانت في كل جزءٍ منهء رم عليه أن يبيع منه رأسَاء أو 
حب فما فوقها ؛ ؛ لأن أهل الصدقات فى ذلك الجرء شركاء ؛ :ووم عليه أن .يأكل . منها شيئًا ؛ لما ذكرناه » 
وهذا باطلٌّ بلا خلافي » وللزمه أيطًا ألا يخرج الشاة» إلا بقيمة مصححة ثم بقي كما يفعل في الشر تْء6 
ولابد . وإن كانت الزكاة في شىء منه بغير عينه» فهذا باطلٌ » وكان يلزم أيضًا مثل ذلك مبواء بمتواء؛ 
لأنه كان لا يدري لعله يبيع » أو يأكل الذي هو حق أهل الصدقة » فصح ما قلنا يقيئا . 

هلاك المال بعد وجوب الزكاة, وقبل الأداء : إذا استقر و-جحوب | لزكاة في المال » بأن حال عليه الحول » 
أو حان حصاده» وتلف المال قبل أداء زكاته» أو تلف بعض ء فالزكاة كلها واجبةٌ في ذمة صاحب المال ؛ 
سواء كان التلف بتفريط منه » أو بغير تفريط . وهذا مبني » على أن الزكاة واجبةٌ في الذمة » وهو رأي ابن 
حزم » ومشهور مذهب أحمد . ويرى أبو حنيفة» أنه إذا تلف المال كله ؛ بدون تعد من صاحبهء سقطت 
الركاقة راك فلك وعم معمت اعكة ؛ كاداضلن تعلق الزكاة بعين المال » أما إذا هلك بسبب تعد منه » 
فإن الزكاة لا تسقط . وقال الشافعي » والحسن بن صالح » وإسحاق » وأبو ثورء وابن المنذر : إن تَلِف 
النصاب » قبل التّمكن من الأداء» سقطت الزكاة» وإن تلف بعدهء لم تسقط . ورجح ابن قدامة هذا 
الرأي » فقال : والصحيح ‏ إن شاء الله . أنَّ الزكاة تسقط بتلف المال» إذا لم يُفرّط في الاداء ؛ لانها تجب 
على سبيل المواساة » فلا تجب على وجه يجب أداؤها » مع عدم المال» وفقر من تجب عليه . 

ومعنى التفريط ؛ أن يتمكن من إخراجهاء فلا يخرجهاء وإن لم يتمكن من إخراجها فليس 
بمفرطٍ ؛ سواء كان ذلك لعدم المستّجقٌ » أو لبعد المال عنه » أو لكون الفرض لا يوجد في المال» ويحتاج 
إلى شرائه » فلم يجد ما ب يشتريه » أو كان في طلب الشراء » أو نحو ذلك .:وإن قلنا بوجويها بعد تلف المال ؛ 
فأمكن المالك أداءها أَذَّاها » وإلا أنظر بها إلى ميسرته» وتمكيه من أدائهاء من غير مضّرّة عليه ؛ لا لأنه لزم 
إنظاره بدين الآدمي » فبالز كاة التي هي حت اللّه ‏ تعاا ى - أولى . 

ضياع الزكاة بعد عزلها : لو عزل الزكاة ؛ ليدفعها | لى مستحقيهاء» فضاعت كلها أو بعضهاء فعليه 


لما 


إعادتها ؛ لأنها في ذمتهء حتى يوصلها إلى من أمره الله بإيصالها إليه . قال ابن حزم : وروينا من طريق ابن 
أبي شيبة » عن حفص بن غياث » وجرير» والمعتمر بن سليمان التيمي » وزيد بن الحباب » وعبد الوهاب بن 
عطاء . قال حفص : عن هشام بن حسان » عن الحسن البصري . وقال جرير : عن المغيرة » عن أصحابه . 
وقال المعتمر : عن معمر» عن حماد . وقال زيد : عن شعبة » عن الحكم . وقال عبد الوهاب : عن ابن أبي 
عروبة » عن حماد » عن إبراهيم النخعي . ثم اتفقوا كلهم » فيمن أخرج زكاة ماله » فضاعت : أنها لا تجرئ 
عنه » وعليه إخراجها ثانية . قال : وروينا عن عطاءء أنها تجرئُ عنه . 

تأخيز الزكاة لا يسقطهًا : من مضى عليه سنون » ولم يؤد ما عليه من زكاة» لزمه إخحراج الزكاة عن 
مدنا ؛ سواء علم وجوب الزكاة » أم لم يعلم » وسواء كان في دار الإسلام ‏ أم في دار الحرب 7 يوقا 
ابن المنذر : لو غلب أهل البغي على بلد ولم يؤد أهل ذلك البلد الزكاة أعوامًا» ثم ظفر بهم الإمام» أذ 
منهم زكاة الماضي . في قول مالك » والشافعي » وأبي ثور. 

دفعٌ القيمةٍ بدل العين : لا يجوز دفع القيمة بَدَل العين» المنصوص عليها في الزكوات ء إلا عند عدمها » 
وعدم الجنس؛ وذلك لأن الزكاة عبادةٌء ولا يصحٌ أداء العبادة» إلا على الجهة المأمور بها شرعًاء 
وليشارك الفقراعٌ الأغنياءً في أعيان الأموال . وفى حديث معاذء أن النبى يكلدٍ بعئه إلى اليمن» فقال : «خذ 
مكحن الك والعاقتن الععدته رالمسي مس الإكل ورواليعرة فون البقتوا ب.هرواه ابو داوع ايده ماتك 
والبيهقي » والحاكم [أبو داود )١544(‏ وابن ماجه )18١4(‏ والبيهقي في الكبرى )١١7/4(‏ والحاكم /١(‏ 
]عرق القطاخ إن عطاء لم يسمم جعاذا . قال الشوكاني “شق اننال كاه وا عن الوذ 
يُعْدَلُ عنها إلى القيمة» إلا لعذر . وجوّز أبو حنيفة إخراج القيمة ؛ سواء قَرَ على العين» أم لم يقدر, فإن 
الزكاة حق الفقير» ولا فرق بين القيمة والعين عنده . وقد روى البخاري معلقًا بصيغة الجزم أن معاذًا قال 
لأهل اليمن : ائتوني ترس لاب جين 331 ار لبتي ل الفيلاة وامكاد الشعير والذَّرَةٍ أهونُ عليكم ‏ 
وخيك لأصحاب النبى د كٍِ بالمدينة . [البخاري تعليقًا (6/ )3١١‏ والبيهقي (5/ ])١١1‏ . 

الزكاة في المال المشترك : إذا كان المال مشترتحا ين شريكين أو أكثرء لا تجب الزكاة على واحدٍ منهم , 
حتى يكون لكل واحدٍ منهم نصابٌ كاملٌ » في قول أكثر أهل العلم . هذا في غير الخلطة في الحيوان » التي 
تقدم الكلام عليها, والخلاف فيها . 


الفرار من الزكاة : ذهب مالك , وأحمد ء والأوزاعي » وإسحاق » وأبو عبيد إلى أن من ملك نصابًاء 
من أي نوع من أنواع المال » فباعه قبل الحول » أو وهبه» أو أتلف جزءًا منه ؛ بقصد الفرار من الزكاة» لم 
تسقط الزكاة عنه » وتؤخذ منه في آخر ا حول . إذا كان تصرفه هذا عند قرب الوجوب» ولو فعل ذلك في 
أول الحول » لم تجب الزكاة ؛ لأن ذلك ليس بمظِنّةِ للفرار . وقال أبو حنيفة » والشافعي : تسقط عنه الزكاة ؛ 
لأنه تقض ,قل عام الخول» ويكوة نسيكا + وعاضها لله © بهرويه مها 


استدل الأولون بقول الله تعالى : وإ بلؤتهز كنا بلا حب كته إذ شمو يسمي(" مُصيحنَ » كلا ينون" » 
قَطافٌ عَلَهَا طَيِفُ مّن رَيَكَ وَهْر يمون » دسحت كالصّريم 7" 14[ القلم م . فعاقبهم الله بذلك ؛ لفرارهم من 
الصدقة , ولأنه قصد إسقاط نصيب من انعقد سبب استحقاقه » فلم يسقط » كما لو طلّق امرأنه في مرض 


موته ؛ ولأنة لما قصد قصدًا فاسدًاء اقنتضت الحكمة معاقبته بنقيض مقصوده » كمن قتّل مُورثه ؛ 


لاستعجال ميراثه » عاقبه الشارع بالحرمان . 
مصارف الزكاة : مصارف الزكاة ثمانية أصناف » حصرها الله - تعالى - في قوله : نما لصَدَقتٌ 
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ديه 


فَرصَة ين الله وَللَهُ حي 114 اتوي : ٠‏ . وعن زياد بن الحارث الصّدائي » قال : أتيت 
ع يك » فبايعته » فأتى رجلٌ » فقال ا قة . فقال : «إن الله لم يرض بحكم نبي ولا 

غيره في الصدقات» حتى حكم فيها هو اها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاءء 
أعطيثّك» . رواه أبو داود [أبو داود ])١10(‏ » وفيه عبد الرحمن الإفريقي ‏ متكلّم فيه . وهذا هو بيان 
الأأصناف الثمانية المذكورة في الآية : 


(1. ؟) الفقراءً. والمساكينٌ : وهم المحتاجون الذين لا يجدون كفايتهم » ويقابلهم الأغنياء المكفيُون ما 
يحتاجون إليه . وتقدم , أن القدر الذي يصير به الإنسان غنيّا» هو قدر النصاب الزائد عن الحاجة الأصلية له 
ولأولاده ؛ من أكل وشرب » وملبس ومسكن » ودايّة وآلة جوّفة » ونحو ذلك ء مما لا غنى عنه» فكل من 
عدم هذا القدرء فهو فقير يستحِقٌ الزكاة . ففي حديث معاذ : «تُؤْحَذ من أغنيائهم , وتُرد على فقرائهم) . 
[سبق تخريجه] . فالذي تؤخذ منه» هو الغنى المالك للنصاب . والذي ترد إليه هو المقابل له» وهو الفقير 
الذي لا يملك القَدْرَ الذي يملكه الغنى . وليس هناك فرق بين الفقراء ويين المساكين» من حيث الحاجة 
والفاقة » ومن حيث استحقاقهم الزكاة» والجمع بين الفقراء والمساكين في الآية» مع العطف المقتضي 
للتغاير » لا يناقض ما قلناه ؛ فإن المساكين ‏ وهم قسم من الفقراء لهم وق حاص بتو وهذا كاف في 
المغايرة ؛ فقد جاء في الحديث . ما يدل على أن المساكين هم الفقراء الذين يتعففون عن السؤال » ولا يفطن 
لهم الناسٌ, فذكرتهم الآية ؛ لأنه ربما لا يُفطن إليهم لتَجَمّلهم ؛ فعن أَبي هريرة» أن رسول الله كلل 
ماسم دافام سوه امس م 

شععم : جلا يقترت ألكائت إليكاناً 4 [البقرة : ]10٠‏ » . [البخاري (4575) ومسلم )٠١7( )٠١59(‏ 
00 )5 / 4 - 65)] 2 وفي لفظ : « ليس المسكين الذي يطوف على النّاسء تَردّه اللقمة 
واللقمتان » والتمرة والتمرتان » ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه » ولا يُفطن له ء فَيتصدّقَ عليه 


. يقولون : إن شاء الله‎ )١( . ليصرمنها : يقطعون ثمارها وقت الصبح‎ )١( 


(5) الصريم : الليل المظلم . 
4 اللام للملك » أو الاستحقاق » أو بتقدير مفروضّة » كما يدل عليه آخر الآبة وهو مضه د ور أله 4 . 
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ولا يقوم قَيَسْأَلَ الناس) . زياف البخاري:» ولي ؛ [الببخاري (150/5) وبسلم رك 013 وأحمد (؟/ 
6 ))]. 

مقدازُ ما يُعْطى الفقيد من الزكاة : 

من مقاصد الزكاة ؛ كفاية الفقير» وسدٌّ حاجته » فَيُعطَى من الصدقة القَدْرَ الذي يخرجه من الفقر إلى 
لي ل ال . قال عمر 

: إذا أعطيتم ) فأغنوا . يعني » في الصدقة . وقال القاضي عبد الوهاب : لم يَحُد يفن خالف لدللك ذا 

فإنه قال: يغطى من له المسكق: ؛ والخادم » والدابة » التى لا غنى له عنها . 

وقد جاء في الحديث ما يدل على أن المسألة تل للفقير» حتى يأخذ ما يقوم بعيشه » ويستغني به مدى 
الحياة ؛ فعن قبيصة بن مُخارق الهلالى » قال : تحملت حمالة”"' » فأتيت رسول الله يلد أسأله فيهاء 
فقال : دأقِعْ » حتى تأتينا الصدقة , فنأمرَ لك بها؛ . ثم قال : ديا قييصة » إن المسألة لا تيل إلا لأحد ثلاثة ؛ 
رجل تحمل جمالةٌ فحلّتْ له المسألة » حتى يصيبها » ثم يمسك » ورجلٌ أصابته جائحةٌ ” 
فعا ماع رص ارا اده - أو قال : سدادًا” ' من عيش داورعل أصا ا 3 ؛ حتى 
يقول ثلاثةٌ من ذوي الجا 5 قوم : لقد أصابت فلانًا فاقةٌ حلت له المسالة بحن يفي قراقا من 
عو ياد قال سنن سن عرد كفم ابم امف دن لجان 1ن لطت فُسشَختٌ 2 يأكلها ضاحبيا 
ابن . رواه 56 ومسلم ) وأبو داود, والنسائي . [مسلم )٠١55(‏ وأبو داود )١55(‏ والنسائي (5/ 
005 وأحمد 59/ .])1٠‏ 


هل يعطى القويّ المكتسبُ من الزكاةٍ ؟ القوي المكتسب لا يعطى من الزكاة » مثل الغنئ . 


) فعن عُبَيِدٍ الله بن عَدِيٌُ بن الخيار» قال تأخيرق رجلا انها أنيا اين كْهُ في حَجّة الوداع‎ ١ 
وهو يَقِسِمٌ الصدقة» فسألاه منهاء فرفع فينا ل وخحَفضّهء فرآنا جَلْدَي." » فقال : «إن شعتما‎ 
)١57( أعطيتكما» ولاحظٌ فيها لِعَنِعَء ولا لوي مكتسب)" . روأه أبو داود » والنسائي . [أبو داود‎ 
والنسائي (5/ 45) وأحمد (5/ 017]. قال الخطابي : هذا الحديث أصلٌّ في أنَّ من لم يُعلم له مال فأمره‎ 
يمول على القت وفيه دليل على أنه لم يعتبر في أمر الزكاة ظاهر القوة والجلد, دون أن يُضَّمٌ إليه‎ 
الكسب » فقد يكون من الناس من يرجع إلى قوة بدنه » ويكون مع ذلك أرق اليد لا يغتمل» فمن كان‎ 
. هذا سبيله » لم يمْنَعْ من الصدقة ؛ بدلالة الحديث‎ 


اك رفن ونان ون بير عن عبد الله بن عمرو, عن النبي كَل قال : «لا تحل الصدقة لغنيئ » ولا لذي 


. حمالة : أي ديئًا لإصلاح ذات البين . 1) الجائحة : أي ما أتلف المال كالحريق‎ )١( 

(؟) سدادًا : أي ما تقوم به حاجته ويستغني به » وهو بمعنى السناد . (4) فاقة : أي الفقر والحاجة . 

(©) الحجا : أي العقل . (5) السحت : أي الحرام . 

زفف جلدين : أي قويين . 49 أي : يكتسب قدر كفايته » قاله الشوكاني . 1 


دنا 


هد سويٌ 20. رواه أبو داود» والترمذي وصبححه. [أبو داود (14) والترمذي (191) وأحمد /١(‏ 
5)]. 

وهذا مذهب الشافعي » ا وأبي عبيد » وأحمد. وقال الأحناف : يجوز للقوي أن يأخذ 
الصدقة », إذا لم يملك مائني0© درهمء فصاعدًا. قال النووي : سكل الغزالي ) عن القويٌّ من أهل 
م ع" » هل له أذ الزكاة من سهم الفقراء؟ قال : نعم . وهذا 
صحيح جار , على أن المعتبر حرفةٌ تليق به . 

لمالكُ الذي لا يجدٌُ ما يفي بكفايته : ومن ملك نصابًاء على أي نوع من أنواع المال . وهو لا يقوم 
بكفايته ؛ لكثرة عياله » أو لغلاء السعر ‏ فهو غنِع » من حيث إنه يملك نصابًا» فتجب الزكاة في ماله » وفقيرٌ 
من حيث إن ما يملكه لا يقوم بكفايته » فيُعطى من الزكاة» كالفقير. قال النووي : ومن كان له عمارٌء 
ينقص دخله عن كفايته» فهو فقيرٌ» يُعطى من الزكاة تمام كفايته» ولا يُكلّفٌ بيعه . وفي «المغني» : قال 
الميموني : ذاكرت أبا عبد الله أحمد بن حنبل ‏ فقلت : قد يكون للرجل الوبل » والغنم » تجب فيها الزكاة » 
وهو فقيوان وذكون له أريطوقظاء +:وتكون له الطيمة لأ "تكفيه » فيُعطى الصدقة؟ قال : نعم . . وذلك لأنه 
لايملك ما يغنيه» ولا يقدر على كسب ما يكفيه» فجاز له الأخذ من الزكاة» كما لو كان ما يملك 
لا تجب فيه الزكاة . 

(") العاملونَ على الرَّكاةٍ : وهم الذين يوليهم الإمام» أو نائبه العمل على جمعها من الأغنياء» وهم 
اليَاةُ» ويدخل فيهم الحفظة لهاء والرعاة للأنعام منهاء والكتبة لديوانها . ويجب أن يكونوا من المسلمين» 
وألا يكونوا من تحرم عليهم الصدقة » من آل رسول الله كيد وهم بنو هاشم » وبنو عبد المطلب ؛ فعن 
المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب » أنه والفضل بن العباس انطلقا إلى رسول الله ككل 
قال : ثم تكلم أحدناء فقال : يا رسول الله » جئناك ؛ لتؤمّرنا على هذه الصدقات » فنصيبّ ما يصيب الناس 
من المنفعة » ونؤدّي إليك ما يؤدي الناس . فقال : «إن الصدقة لا تنبغي لمحمدٍء ولا لآل محمدٍ ؛ إنما هي 
أوساخ الناس») . رواه أحمد » ومسلم . وفي لفظٍ : ولا تحل لمحمدٍء ولا لآل محمدٍ) . [مسلم ١/5(‏ ٠)وأحمد‏ 
(07/5]. ويجوز أن يكوتوا عن الأغبياء ؛ فعن أبي سعيد » أن« المي كلد قال : ولا تحلّ الصدقة لغنيع إلا 
لخمسة ؛ لعاملٍ عليها ار سف ان صر سر ار ا ق عليه منها » 
فأهدى منها لغنق»). رواه أحمدء وأبو داودء وابن ماجه», والحاكم» وقال : اصبحية على شط 
الشيخين . [أبو داود )١5730(‏ وابن ماجه )١84١1(‏ وأحمد )51١/9(‏ والحاكم ١(/407)].وإِنَ‏ أخذهم من 
الزكاة » إنما هو أجرٌ نظير أعمالهم . فعن عبد الله التعدي » أنه قدم على عمر بن الخطاب طمن الشام » 
فقال : ألم أخبر أنك تعمل على :عمل من أعمال المسلمين + فتُعطَى عليه عمَالةً ©2, فلا تقبلُها؟ قال : أجل ع 
إن لي أفراسًا وأعبِدّاء وأنا بخير » وأريد أن يكون عملي صدقةً على المسلمين . فقال عمر : إني أردت الذي 


(١1)المرة‏ : شدة أسر الخلق » وصحة البدن التي تكون معها احتمال الكد والتعب » وسوي : سليم الأعضاء . 
)أي : أقصاه . (0)رزق العامل على عمله . 
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أردت » وكان النبي يلل 0 وإنه أعطاني مرةً مالأ فقلت 
له : أعطه من هو أحوج إليه مني . فقال : «ما آتاك الله عز وجل من هذا المال» من غير مسألة 
ولاإشرافٍ, فخذه فتموّله أو تصَدّق بهء وما لا فلا تتبغه نفسك) . رواه البخاري » والنسائي [البخاري 
)١407(‏ ومسلم )٠١4(‏ والنسائي )٠١٠/8(‏ وأحمد (0107/1] . وينبغي أن تكرن الأجزة يدر الكفارة , 
فعن المستورد بن شدادء أن النبي يَكٍ قال: «من وَلِيَ للناس عملاًء وليس له منزلٌء فَليِتَحِدُ منزلاً 
أوليست له زوجة» فليتروج » أو ليس له حادم فليتِذُ خادماء أو ليست له ذَابةُّء فليتخذ دابة» ومن 
أصاب شيئًا سوى ذلك » فهو غَال) . رواه أحمد» وأبو داود . [أبو داود (5ه914؟) وأحمد ])١5159/4(‏ وسنده 
صالح . قال الخطابي : هذا يتأول على وجهين ؛ أحدهماء أنه إنما أباح اكتساب الخادم » والمسكن من عمالته 
التي هي أجر مثله » وليس له أن يرتفق بشىءٍ سواها . والوجه الثاني » أن للعامل السكنى » والخدمة » فإن لم 
يكن له مسكنٌ , ولا خادمٌ » استؤجر له مَنْ يخدمه ‏ فيكفيه مهنة مثله» ويكتري2'0 له مسكيٌ يسكنه » مدة 
ُقامه في عمله . 

(4) والمؤلقة قلوبهُم'' : وهم الجماعة الذين يراد تأليف قلوبهمء وجمعها على الإسلام» أو تثبيتها 
عليه ؛ لضعف إسلامهم » أو كف شرهم عن المسلمين» أو جلب نفعهم في الدفاع عنهم . وقد قسمهم 
الفقهاء إلى مسلمين » وكفار . أما المسلمون » فهم أربعةٌ : 

-١‏ قومٌ من سادات المسنلمين » وزعمائهم ء لهم نظراء من الكفار » .إذا أعطوا دح إسلام نظرائهم » كما 
أعطى أبو بكر ضيه تَديٍّ بن حاتم » والرّبرقان بن بدرء مع حسن إسلامهما ؛ لمكانتهما في قومهما . 

"- زعماء ضعفاء الإيمان من المسلمين» مطاعون في أقوامهم, يُرجى باعطائهم تثبيتهم» وقوة 
إيمانهم » ومناصحتهم في الجهاد وغيره » كالّدين أعطاهم النبي ي يٍ العطايا الوافرة من غنائم هوازن . وهم 

فشن الطفاومن لمك الذي اجلدوله كان سور النائن» ومنو شفيلدر الإقان ودر لبت أكترهه 
ل 

قوم من المسلمين في التغورء وحدود بلاد الأعداء يُعطَؤن ؛ لما يرجى من دفاعهم عما وراءهم 
من المسلمين, إذا هاجمهم العدو. قال صاحب «لمنار) : وأقول : إن هذا العمل هو المرابطة » وهؤلاء 
الفقهاء يدخلونها في سهم سبيل الله » كالغزو المقصود منهاء وأولى منهم بالتأليف في زمانناء قوم من 
المسلمين يتألفهم الكفار ؛ ليدخلوهم تحت حمايتهم , أو في دينهم . فإننا نجد دول الاستعمار» الطامعة في 
استعباد جميع المسلمين » وفي ردهم عن دينهم » يخصصون من أموال دولهم سهمًا للمؤلفة قلوبهم من 
المسلمين » فمنهم من يؤلفونه؛ لأجل تنصيره» وإخراجه من حظيرة الإسلام» ومنهم من يؤلفونه ؛ 
لأجل الدخول في حمايتهم » ومشاقة.الدول الإسلامية » والوحدة الإسلامية » أفليس المسلمون أولى بهذا 
منهم؟ 


)١(‏ يكتري : أي يستأجر. (؟) هذا الكلام منقول من تفسير المنار. 


55 


4- قومٌ من المسلمين يحتاج إليهم ؛ لجباية الزكاة » وأخذها ممن لا يعطيها ء إلا بنفوذهم وتأثيرهم » إلا أن 
يقائّلواء فثيختار بتأليفهم » وقيامهم بهذه المساعدة للحكومة أخف الضررين » وأرجح المصلحتين . 

وأما الكفار» فهم قسمان : 

١‏ من يرجى إيمانه بتأليفه » مثل صفوان بن أمية » الذي وهب له النبي يد الأمان يوم فت مكة » وأمهله 
أربعة أشهر ؛ لينظر في أمره» ويختار لنفسهء وكان غائيا فحضر» وشهد مع المسلمين غزرة 01 
إسلامه , وكان النبي يَيكِ استعار سلاحه منهء لما خرج إلى حنين» وقد أعطاه النبي 5 يِه إبلاً كثيرة محملةً 
كانت في وادء فقال : هذا عطاء من لا يخشى الفقر . وقال : والله » لقد أعطاني النبي اخ وإنه الأبغضن 
الناس إلِيَ » فما زال يعطيني » حتى إنه لأحب الناس إليّ . ١‏ 

؟- من يخشى شرهء فيرجى بإعطائه كف شره . قال ابن عباس : إن قومًا كانوا يأنون النبي ملو فإن 
أعطاهم » مدحُوا الإسلام » وقالوا : هذا دين حمس . وإن منعهم ذَمُوا وعابوا . وكان من هؤلاء أبو سفيان 
ابن حرب » والأقرع بن حابس » وعيينة بن حصن » وقد أعطى النبي يَكِدِ كل واحدٍ من هؤلاء مائةٌ من 
الإبل . وذهبت الأحناف إلى أن سهم المؤلفة قلوبهم قد سقط ء بإعزاز الله لدينه » فقد جاء عيينة بن حصن » 
والأقرع بن حابس » وعباس بن مرداس » وطلبوا من أبي كدر نصيبهم » فكتب لهم به» وجاءوا إلى عمرء 
وأعطؤه الخطّ » فأبى ومزقه » وقال : هذا شىء كان النبي يك يعطيكموه ؛ تأَليفًا لكم على الإسلام » والآن 
قد أعز الله الإسلام» وأغنى عنكم نم على الإسلام» ولا فيا وينكم السيف : لوَقُلٍ ألْحَقُ ين 
يدر هس ل فين ومن له كبري [الكهف : 15] . فرجعوا إلى أبي بكر يتنه فقالوا : الخليفة أنت أم 
عمر؟ بذلت 'لنا الخطع فمرقه غمرء فقال : هو إن شاء . قالوا : إن أبا بكر وافق عمر لكر سين 
الصحابة » كما أنه لم ينقل عن عثمان » وعلي , أنهما أعطيا أحدًا من هذا الصنف » ويجاب عن هذاء بأن 
هذا اجتهادٌ من عمرء وأنه رأى أنه ليس من المصلحة إعطاء هؤلاء» بعد أن ثبت ثبت الإسلام في أقوامهم , وأنه 
لا ضرر يخشى من ارتدادهم عن الإسلام » وكون عثمان » وعلي لم يعطيا أحدًا من هذا الصنف لا يدل 
على ما ذهبوا إليه» من سقوط سهم المؤلفة قلوبهم » فقد يكون ذلك ؛ لعدم وجود الحاجة إلى تأليف أحدٍ 
من الكفارء وهذا لا ينافي ثبوته لمن احتاج إليه من الأئمة» على أن العمدة في الاستدلال هو الكتاب 
والسنة » فهما المرجع الذي لا يجوز العدول عنه بحالٍ . وقد روى أحمد » ومسلم » عن أنس» أن النبي 
َل لم يكن يُشأَلُ شينًا على الإسلام إلا أعطاه» فأتاه رجل فسأله» فأمر له بشاءٍ كثيرٍ بين جبلين» من شاء 
الصدقة » فرجع إلى قومه » فقال : يا قوم » أسلموا ؛ فإن محمدًا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة . [مسلم 
ل . قال الشوكاني : وقد ذهب إلى جواز التأليف : العترة » 
والجبائي » والبلخي » وابن مبشر”"© . وقال الشافعي : لا تتألف كافرّاء فأما الفاسق» فيعطى من سهم 
التأليق ١‏ وقال أبو حديقة + وأصحابة :قد. سق بانتشار الإسلام وغليعه:.. :واستدلوا على ذلك٠‏ بامساع أبي 


. وكذا مالك » وأحمد » ورواية عن الشافعي‎ )١( 
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بكر من إعطاء أبي سفيان , وعبينة » والأقرع » وعباس بن مرداس . والظاهر» جوز التأليف عند الحاجة إليه 
فإذا كان في زمن الإمام قومٌ لا يطيعونه » إلا للدنياء ولا يقدر على إدخالهم تحت طاعته » إلا بالقشر 02 
والّلب , فله أن يتألفهم , ولا يكون لِمُشْوٌ الإسلام تأثير؛ لأنه لم ينفع في خصوص هذه الواقعة .. وفي 
«المنار) : وهذا هو الحق في جملته » وإنما يجيء الاجتهاد في تفصيله » من حيث الاستحقاق , ومقدار الذي 
يُعغطى من الصدقات » ومن الغنائم إن وُجَِدَّتٌ » وغيرها من أموال المصالح » والواجب فيه الأخذ برأي أهل 
الشورى » كما كان يفعل الخلفاء في الأمور الاجتهادية ) وفى اشتراط العجز عن إدخال الإمام إياهم حت 
طاعته بالغلب نظ » فإن هذا لا يطرد » بل الأصل فيه ترجيح أخف الضررين , وخير المصلحتين . ش 

(0) وَفِي الرُقَاب : ويشمل المكاتبين والأرقاء» فيْعان المكاتبون بمال الصدقة ؛ لفك رقابهم من الرق » 
ويشترى به العبيد » ويعتقون ؛ فعن البراء قال : جاء رجلٌ إلى النبي يك فقال : دلي على عمل يُقرئني 
من الجنة » ويبعدني من النار؟ فقال : «أعيق النسَمَة » وك ال رةه فال اننا رستول ابله» أذ ليمنا واححيا؟ 
قال : «لاء عِدْق الَقبة أن تنفرد بعتقهاء وفك لرَقبةٍ أن تعن بثمنها» . رواه أحمد, والدارقطني » ورجاله 
ثقات . [أحمد (4/ 2457 » والدارقطني (5/ 154)]. وعن أبي هريرة » أن النبي يي قال : «ثلائةٌ كُلّهُم حقٌ ‏ 
على اللِّ َوه ؛ اغازي في سبيل الله» والمكاتب الذي يريد الأداء» والناكح التعدّف 60 »). رواه أحمدء 
وأصحاب السئن» وقال الترمذي : حسن صحيح . [الترمذي )١500(‏ والنسائى (5/ )١51١‏ وابن ما 
(1514) وأحمد (4707/1)]. قال الشوكاني : قد اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى (٠:‏ وَفِ لواب # 
[التوبة : .]٠‏ فروي عن علي بن أبي طالب . وسعيد بن جبير» والليث » والثوري » والعترة » والحنفية» 
والشافعية » وأكثر أهل العلم , أن المراد به المكاتبون يعانون من الزكاة على الكتابة . وروي عن ابن عباس » 
والحسن البصري , ومالك » وأحمد بن حنبل » وأبي ثورء وأبي عبيد » وإليه مال البخاري » وابن المنذر؛ أن 
المراد بذلك أنها تشترى رقاب ؛ لتعتق . واحتجواء بأنها لو اختصت بالمكاتب » لدخل في حكم الخارمين ؛ 
لأنه غارمٌ » وبأن شراء الرقبة ؛ لتعتق » أولى من إعانة المكاتب ؛ لأنه قد يُعَان ولا يُعتَقُ ؛ لأن المكاتب عبدٌ 
ما بقي عليه درهم , ولأن الشراء يتيسر في كل وقت » بخلاف الكتابة . وقال الزهري : إنه يجمع بين 
الأعريات ٠‏ وإليه أشار المصنف”” » وهو الظاهر؛ لأن الآية تحعمل الأمرين . وحديث البراء المذكور فيه دليل 
على أن قَكُّ الرقاب غيد عِتقِها ء وعلى أن العتق وإعانة المكاتبين على مال الكتابة» من الأعمال المقرّبة إلى 
الجنة » والمبعدة من النار . 

(5) والغارمونَ : وهم الذين تحملوا الدّيون» وتعذر عليهم أداؤهاء وهم أقسامٌ : فمنهم من تحمل 
جمالة » أو ضمن ديئًا » فازمه » فأجحف جاله » أو استدان لحاجته إلى الاستدانة » أو في معصيةٍ تاب منهاء 
فهؤلاء جميعًا يأخذون من الصدقة ما يفي بديونهم . 


. القسر :القهر . 1 (5) الذي يريد العفاف بالزواج‎ )١( 
مؤلف كتاب منتقى الأخبار.‎ )7( 
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١‏ روى أحمد » وأبو داود » وابن ماجه ؛ والترمذي وحسنه ؛ عن أنس ضيه أن النبي يقال : دلا تل 
المسألة إلا لثلاث ؛ لذي فقر مُذقِع أو لذي عُوم «" مُفْظِع 9 أو لذي دم 5-57 69 . [أبو داود 
و ارس ين زرو الجمؤار 0011 زا جل ا ل 1 

ع وروى مسلم » عن أبي سعيد الخدري ضَينه قال : أصيب رجل في عهد رسول الله ييه في ثمار 
ابتاعها *©2, فكثر دينه » فقال النبي يةِ: «تَصَدَّقوا عليه) . فتصَدّق الناس عليه » فلم يبلغ ذلك وفاء دينه » 
فقال النبي يك لغرمائه : «خذوا ما وجدتم » وليس لكم إلا ذلك) 29 . [مسلم )١57(‏ وأبو داود (5459) 
والترمذي (ه10) والنسائي (1/ 115) وابن ماجه (1707؟) وأحمد (077//5]. 

وتقدم حديث قبيصة بن مخارق » وال مورك نجمالة + تاشت سول انه كلك أسأله فيهاء 
فقال : «أقم» حتى تأتينا الصدقة » فنأمر لك بها». الحديث [سبق تخريجه]. قال العلماء : والجمالة » ما 
مات ير و نر 5 العرب إذا وقعت 
بينهم فتنة» اقتضت غرامةً في دِية » أو غيرهاء قام أحدهم فتبرع بالتزام ذلك والقيام به » حتى ترتفع تلك 
الفتنة الثائرة » ولا شك أن هذا من مكارم الأخلاق . وكانوا إذا علمواء أن أحدهم تحمّل جمالة : ؛ بادروا 
إلى معونته » وأعطوه ما تبرأ به ذمته » وإذا سأل في ذلك » ا 0 فخرًا . ولا يشترط في 
أخذ الزكاة فيها فيها , أن يكون عاجرًا عن الوفاء بها بل له الأخذ وإن كان في ماله الوفاء 

(0) وفي سبيل الله : سبيل الله ؛ الطريق الموصل إلى مرضاته ؛ من العلم والعمل » وجمهور العلماء 

على أن المراد به هنا الغزوء وأن سهم 2 مسَبيل أ # يعطى للمتطوعين من )الغراة» الذيع ليش لينم رتت 
من الدولة . فهؤلاء لهم سهمٌ من الزكاة» يُعُطؤنه ؛ سواء كانوا من الأغنياء» أم الفقراء . وقد تقدم حديث 
رسول الله دلا حل الصدقة لي إلاتسة ) الغازي فى سيان الله . ..إلخ ) . [سبق تخرجه]. والحج 
ليس من سبيل الله » التي تضرف فيها الزكاة ؛ لأنه مفروضٌ على المستطيع » دون غيره. وفي «تفسير 
المنار) : يجوز الصرف من هذا السهم على تأمين طرق الحج ع وتوفير الماء» والغذاء) وأسباب الصحة 
للخجاج , إن لم يوجد لذلك مصرف أخر . ٠‏ وفيه :« تف مدل أنه . وهو يشمل سائر المصالح 
الشرعية العامة » التي هي ملاك أمر الدين والدولة . 

وأولها وأولاها بالتقديم الاستعداد للحرب » بشراء السلاح» وأغذية الجند» وأدوات النقل» وتجهيز 
الغزاة . ولكن الذي يُجَهّز به الغازي يعود بعد الحرب إلى بيت المال» إن كان مما يبقى » كالسلاح » والخيل 2 
وغير ذلك ؛ ؛ لأنه لا يملكه دائمًا » بصفة الغزو التي قامت به» بل يستعمله في سبيل الله » ويبقى بعد زوال 


. مدقع : أي شديد ؛ أي ملصق صاحبه بالدقعاء» وهي الأرض اع لعي لا نبات فيها‎ )١( 


١١)غرم‏ : أي ما يازم أداؤه تكلفاء ولا في مقابلة عوض . (0) مفظع : أي شديد » شنيع » مجاوز للحد . 
(4) هو الذي يتحمل دية عن قريبه» أو صديقه القاتل » يدفعها إلى أولياء المقتول » » وإن لم يدفعها قتل قريبه » أو صديقه القاتا ل الذي يتوجع 
لقتله وإراقة دمه . 


(ه) أي من أجل ثمار اشتراها . 
(+)أى ليس لكم الآن إلا الموجود وليس لكم حيسه مادام معسرًا فليس فيه إبطال حق الغرماء فيما بقى . 
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تلك الصفة منه في سبيل الله » بخلاف الفقير» والعامل عليهاء والغارم » والمؤلّف » وابن السبيل ؛ فإنهم 
لايَددُون ما أخذواء بعد فقد الصفة التى أخذوا بها . ويدخل فى عمومه إنشاء المستشفيات العسكرية ؛ 
وكذا الخيرية العامة وإشزاع الطرق وتعبيدها» ومد للخطوط الخديدية المسكرية) لأ التجارية» ومتها بناء 
البوارج المدرّعة » والمناطيد » والطيارات الحربية » والحصون » والخنادق . ومن أهم ما ينفق في سبيل الله في 
زماننا هذاء إعداد الدّعاة إلى الإسلام » وإرسالهم إلى بلاد الكفارء مِنْ قبل جمعيّاتٍ منظمة تدهم بالمال 
الكافي » كما يفعله الكفار في نشر دينهم » ويدخل فيه النفقة على المدارس ؛ للعلوم الشرعية وغيرهاء ما 
تقوم به المصلحة العامة . وفي هذه الحالة يعطى منها معلمو هذه المدارس» ما داموا يُوَدُونَ وظائفهم 
المشروعة » التي ينقطعون بها عن كسب آخر» ولا يُغطى عالمٌ غَنِيئ ؛ لأجل علمه » وإن كان يفيد الناس به» 
انتهى . 

(8) وائن الْسَّبِيلٍ : افق العلماء على أن المسافر المنقطع عن بلده يُعغطى من الصدقة » ما يستعين به على 
تحقيق مقصده» إذا لم يتيسر له شىء من ماله ؛ نظرًا لفقره العارض . واشترطواء أن يكون سفره في 
طاعةٍ » أو في غير معصية , واختلفوا ذ في السفر المباح ؛ واخمتا ر عند الشافعية » أنه يأخذ من الصدقة » حتى 
لو كان السفر للتفوّج » والتنزه 

وابن السبيل عند الشافعية قسمان: 

. من ينشئ سفرًا من بلدٍ مقيم به » ولو كان وطنه‎ )١( 

(1) غريبٌ مسافو» يجتاز بالبلد . 

وكلاهما له الحق في الأخذ من الزكاة » ولو وجد من يقرضه كفايته» وله ببلده ما يقضي به دّينه . وعند 
مالك » وأحمد #ابروالسين المستحن للزكاة » يختص بالمجتاز دون المنشئ » ولا يعطى من الزكاة م مَنْ إذا 
وك تلطا بتر ونه بن لال بلاس ارسي بعؤية ‏ لإقال بد رطا وم يله ما 
يقضي منه قرضه » أغطى من الزكاة . 

توزيعٌ الزكاة على المستحقين كلهم , أو بَضِهم : الأصداف الثمانية » المستحقون للزكاة المذكورون 
في الآية هم؛ الفقراء» والمساكين» والعاملون عليهاء والمؤلفة قلوبهم » والأرقاء» والغارمون » وأبناء 
السيل و اخاهلاون . وقد اختلف الفقهاء في توزيع الصدقة عليهم ؛ فقال الشافعي » وأصحابه : إن كان 
موق الركاة هو المالك أو و كيله » سقط تصيت العامل غ ووجب صرقها إلى الأصناف السبعة الباقين» إن 
وجدواء وإلا فللموجود منهم» ولا يجوز ترك صنفٍ منهم مع وجوده» فإن تركه » ضمن نصيبه . وقال 
إبراهيم النخعي ل ا الأجزاءَ» قشمه على الأصناف » وإن كان قليلاً » جاز أن يوضع 
في صنب واحدٍ . وقال أحمد بن حنبا ل : تفريقها أولى ؛ ويخزئه أن يضعه في صنفٍ واحدٍ . وقال 
مالك لها ري انودع اشاح ميه , التاء ل وى فلار سن أل ال ١٠‏ والشاقةه تن را 
الخلة في الفقراء في عام أكثر » قدّمهم » وإن رآها في أبناء السبيل في عام آخر » حَوّلها إليهم . وقال الأحناف » 
وسفيان الثوري : هو مخيدء يضعها في أي الأصناف شاء . وهذا مرويٌ عن حذيفة » وابن عباس » وقول 


. الخلة : بفتح الخاء» الحاجة‎ )١( 


37868 


امسن البصري» وعطاء بن أبي رباح . وقال أيو حنيفة : وله صرفها إلى شخص واحد» من أحد 
الأصناف . 

سببُ اختلافهم » ومنشؤه : قال ابن رشد : وسبب اختلافهم معارضة اللفظ للمعنى » فإن اللفظ 
فط اسن وى رن ينعن أن يؤثر بها أهل ال حاجة ؛ إذ كان المقصود بها سد الخلة» 
فكان تعديدهم في الآية عند هؤلاء, إنها 57 لتمييز لتمييز الجنس ‏ أعني » أهل الصدقات ‏ لا تشريكهم في 
الصدقة » فالأول أظهر من جهة اللفظ » وهذا أظهر من جهة المعنى . ومن الحجة للشافعي » ما رواه أبو 
داود » عن الصّدائي » أن رجلا سأل النبي يله أن يُعْطِيه من الصدقة» فقال له رسول الله كَي: دإن الله 
ورض آنا يدك كين ولا غير في السدقاك )نح لحك نذيها هع في لها قماية أجزاء "إن كدت من 
تلك الأجزاء » أعطيتك حقّلكُ) . [سبق تخريجه]. 


ترجيحٌ رأي الجمهور على رأي الشّافعي : قال في «الروضة الندية) : وأما صرف الزكاة كلها في 
صنفيٍ واحدٍء فهذا المقام خليق بتحقيق الكلام» والحاصل »ء أن الله سبحانه وتعالى ‏ جعل الصدقة 
مختصة بالأصناف الثمانية » غير سائغةٍ لغيرهم » واختصاصها بهم لا يستلزم أن تكون موزّعَةٌ بينهم على 
ارا افير سام و رار ركيم ايراد الاك ير 
هذه الأصناف اقمن اوجباا عليه شوء هن حدنن الصدقة ) ووضعه في + جنس الأصناف » فقد قعل 
ما أمره الله به وسقط عنه ما أوجبه اله عليه ولو قيل سعد انالك إذا حصل له شيمٌ» 
تجب فيه الزكاة ‏ تَفُسيطه على جميع الأصناف الثمانية » على فرض وجودهم جميعًاء لكان ذلك - مع 
ما فيه من الحرج » والمشقة - مخالقًا لما فعله المسلمون ؛ سلفهم وخلفهم . وقد يكون الحاصل شيمًا حقيرا» 
ل ا م ا را ةر 
يكون 7 . إذا تقرر لك هذاء لاح لك عدم صلاجية ما وقع منه عق من الدفع إلى سلمة بن 
صخر ”'' من . الصدقات) للاستدلال بها . ولم يرد ما يقتضي إيجاب توزيع “كل صدقة على جنيع 
حت وكذلك لا يصلح للاحتجاج حديث أمره ك2 كيد لمعاذ) أن يأخذ الصدقة من أغنياء امل 
اليمن » ويردها في فقرائهم [سبق تخريجه]. لأن تلك يفنا عيدقة ماع ترم المي وقد صرفت 

فى جنس الاصناف » وكذلك حديث زياد بن الحارث الصدائى . وذكر الحديث المتقدم ‏ ثم قال لآن 
ل إن اعد ركس ل ريل ريشي .بود كل باش رجه وس ورين يلات اويح" 
فالمراد بتجزئة الصدقة تجزئة مصارفها » كما هو ظاهر الاية التى قصدها عَايِيق ولو كان المراد تجزئة 
لمارا لسو راد كر سرع لذ بير صرقة قور لصيف القال له لجان موف تعيب اهو 
معدومٌ من الأصناف إلى غيره » وهو نخلاف الإجماع من المسلمين . وأيضّاء لو سلم ذلك » » لكان باعتبار 
ب الصدقات “لني ا لضان سندلا كل قرده ا يدل على وجوب 
ا ات أهل قظر من الأقطارء وحضر سه عن الأحنات الئاق 5 لك متب 


. كان عليه كفارة لم يجدهاء فأمره الرسول 5ن يأخذها من صاحب صدقة بني زريق » ويؤدي كفارته منها‎ )١( 


ل 


حقٌ في مطالبته ما فرضه الله » وليس عليه تقسيط ذلك بينهم بالسوية» ولا تعميمهم بالعطاءء بل له أن 
يعطي بعض الأصناف أكثر من البعض الآخرء وله أن يُعطي بعضهم دون عض » إذا رأى في ذلك 
صلاعا عائدًا على الإسلام وأهله. مثلاً» إذا مجمعت لديه الصدقات». وحضر الجهادء وحقّت 
المدافعة عن حوزة الإسلام من الكفار أو البغاة» فإن له إيثار صنف المجاهدين بالصرف إليهم» وإن 
استغرق جميع الحاصل من الصدقات . وهكذا إذا اقتضت المصلحة إيثار غير المجاهدير(؟ . 

ع ا ل ل وأصناف المستحقين » وبقي أن نذكر 
أصنافًا لا تحلٌ لهم الزكاة ولا يستحقونها, وهم : 

-١‏ الكفرة » والملاحدة » وهذا مما اتفقت عليه كلمة الفقهاء ؛ففي الحديث : «تؤخذ من أغنيائهم » وثُرَدُ 
على فقرائهم) . [سبق تخريجه] . والمقصود بهم أغنياء المسلمين وفقراؤهم ؛ دون غيرهم . قال ابن 
المنذر: أجمع كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم » أن الذَّمِيَ لا يعطى من ز الأول طا رشي من 
ذلك المؤلفة قلوبهم » كما تقدم بيانه . ويجوز أن يعطو("؟ من صدقة التطوع ؛ ذ ففى القرآن : #إوَيظهِمُونَ الطعام 
عل خف يشكينا ويا ويا # [الإنسان : م] ٠.‏ وفي الحديث : (صِلِي أمك) . وكانت مشركة . [البخاري 
31 و0515 وفسلم (1 501+ 

؟- بنو هاشم » والمراد بهم آل علي » وآل عقيل » وآل جعفر» وآل العباس» وآل الحارث . قال ابن 
قدامة : لا نعلم خلافًا في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة , وقد قال النبي يكل يَكلِهِ : «إن الصدقة 
لا تنبغي لآل محمد ؛ إنما هي أوساخ الناس) . رواه مسلم . [سبق تخريجه . وعن أبي هريرة» قال : أخذ 
الحسن تمرةً من تمر الصدقة, فقال النبى يَكلِةِ : وكخ » كخ ‏ ليطرحها ‏ أما شعرت أنا لا تأكل الصدقة) 
متفق عليه [البخاري )١45١(‏ ومسلم )٠١5(‏ وأحمد (؟/ 4.4)] . واختلف العلماء في بني المطلب ؛ 
فذهب الشافعي إلى أنه ليس لهم الأخذ من الزكاة» مثل بني هاشم ؛ لا رواه الشافعي » وأحمدء 
والبخاري » عن جبير بن مطعم , قال :لما كان يوم خيبر» وضع النبي يَكلِيَةِ سهم ذوي القربى في 
بني هاشم » وبني المطلب » وترك بني نوفل وبني عبد شمس» فأتيت أنا وعثمان بن عفان رسول الله 
يلِيْهِ » فقلنا : يا رسول الله » هؤلاء بنو هاشم , لا نتكر فضلهم للموضع الذي وضعك الله به منهم » فما 
بال إخواننا بني المطلب أعطيتهم وتركتنا » وقرابتنا واحدة؟ فقال النبى يكل : (إنا وبنو المطلب لا نفترق في 
جاهلية ولا إسلام » وإنما نحن وهم شىءٌ واحد» . وشيّك بين أصابعه . [البخاري (25.7) وأحمد (4/ 
دمع .. قال اين تنوم باقن يد أنه له سوق أن يُفوّق بين حكمهم في شىءٍ أصلاً ؛ لأنهم شىءٌ واحدٌّ 
بنصٌ كلامه » عليه الصلاة والسلام » فصمٌ , أنهم آل محمد ؛ وإذ هم آل محمد » فالصدقة عليهم حرام . 
وعن أبي حنيفة » أن لبني المطلب أن يأخذوا من الزكاة . والرأيان روايتان عن أحمد . وكما حدم رسول الله 
يكِدٍ الصدقة على بني هاشم . حرّمها كذلك على مواليهب(" . فعن أبي رافع » مولى رسول الله يَِيِ » أن 


)0 هذا هو أرجح الآراء وأحقها. (؟) أن يعطوا . .. إلخ : أي : يجوز إعطاء صدقة التطوّع للذميين . 
فيه مواليهم : أي الأرقاء الذين أعتقوهم . 


ا/ا؟ 


النبي يلي بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة » فقال : اصحبني كيما تصيب منها . قال : لا» حتى 
آتي رسول الله » فأسأله . وانطلق إلى النبي كيه » فسأله » فقال : «إن الصدقة لا تحلٌ لناء وإن موالي 
القوم من أنفسهم) . رواه أحمد, وأبو داود» والترمذي » وقال : حسن صحيحٌ . [أبو داود )156٠0(‏ 
والترمذي (581) والنسائي )٠١0/5(‏ وأحمد (817)] . واختلف العلماء في صدقة التطوع , هل تحل لهم أم 
تحرم عليهم؟ قال الشوكاني ‏ ملخصًا الأقوال في ذلك - : واعلم » أن ظاهر قوله : «لا تحل لنا الصدقة) . 
عدم جل صدقة الفرض والقطوع » وقد نقل جماعةٌ » منهم الخطابي » الإجماع على تحريمها عليه يي 
وتعقّب » بأنه قد حكى غير واحدٍ عن الشافعي » في التطوّع قولاًء وكذا في رواية عن أحمد . وقال ابن 
قدامة : ليس ما نقل عنه من ذلك بواضح الدلالة» وأما آل النبي يل » فقد قال أكثر الحنفية» وهو 
الصحيح عن الشافعية » والحنابلة » وكثير من الزيدية : إنها تجوز لهم صدقة التطوع» دون الفرض 
قالوا : لأن المحم عليهم» إنما هو أوساخ الناس» وذلك هو الزكاة» لا صدقة التطوع. وقال في 
«البحر) : إنه خصص صدقة التطوع القَياسٌ على الهبة» والهدية» والوقف . وقال ابو يوسف» 
وأبو العباس : إنها ترم عليهم ؛ كصدقة الفرض ؛ لأن الدليل لم يفصّل(" . 

(", 4) الآبائ. والأبناءً : اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز إعطاء الزكاة إلى الآباء» والأجدادء 
والأمياك م والتداتء والأبناءه واجاء الأحاءء والنناتةوأجاتين ) لأ يشي عان الركي أن يتقق عن 
أبائه » وإن عَلواء وأبنائه » وإن نزلواء ل بعاد فإذلادقع الركاة لبهم ؛ فقد جلب 
لنفسه نفعًاء بمنع وجوب النفقة عليه . واستثنى مالك الج والجدة » وبني البنين» فأجاز دفعها إليهم 
مح يي ل ل قار 
أن يُعطيهم من سهم «سبيل الله) » كما له أن يُعطيّهم من سهم «الغارمين) ؛ لأنه لا يجب عليه أداء ديونهم » 
ويعطيهم كذلك من سهم «العاملين» , إذا كانوا بهذه الصّفة . 

(5) الرَّوجةُ : قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة . وسبب 
ذلك » أن نفقتها واجبةٌ عليه » فتستغني بها عن أخذ الزكاة مثا وازاحي إذان لاجيس يمسوبن 
سهم «الغارمين) ؛ لتؤدي دينها . 

(5) صرف الزكاةٍ في وجوه القرب : لا يجوز صرف الزكاة إلى القرب » التي يتقرّب بها إلى الله 
تعالى » غير ما ذكره في أية : «إنَّمَا ألصَّدَقتٌ إِلْمْقَرَاءِ مس4 [ النونة :+5] .فلا تدقع لبناء المساجد » 
والقناطر» وإصلاح الطرقات» والتوسعة على الأضياف» وتكفين الموتى» وأشباه ذلك. قال 
أبزداوة + سيعت أحمد ونكل» يكن الموتى سن الركاة؟ قال: لا ولا يقضى من الركاة دين الميت3 : 
(1) هذا هو الراجح 


0 يرى ابن تيمية أنه يجوز دفع الزكاة إلى الوالدين » إذا كان لا يستطيع أن ينفق عليهما وكلاهما في حاجة إليها . 
(") لآن الغارم هو الميت ., ولا يمكن الدفع إليه دون دفعها للغريم صار الدفع إلى الغريم » لا إلى الغارم . 


ا" 


وقال : يُّقضى من الزكاة دين الح » ولا يُقضى منها دَينُ الميت » لأن الميت لا يكون غارمًا . قيل : فإنها 
يعطي أهله . قال : إن كانت على أهله » فنعم . 

مَنْ الذي يقومُ بتوزيع الرّكاةٍ : كان رسول الله يلي يبعث نوابه ؛ ليجمعوا الصدقات » ويورّعها على 
المعحتين» وكان آبو بكر وغطر يفهلان ذلك » لآ فرق: .رين الأمؤال 5 والباطنة"'2 . فلما جاء 
عثمان » سار على النهج زمئًاء إلا أنه لما رأى كثرة الأموال الباطنة » ووجد أن في تنعها حرجا على الأمة» 
وفي تفتيشها ضررًا بأربابها» فوّض أداء زكاتها إلى أصحاب الأموال . وقد اتفق الفقهاء على أن الملاك هم 
الذين يتولون تفريق الزكاة بأنفسهمء. إذا كانت الزكاة زكاة الأموال الباطنة ؛ لقول السائب بن 
يزيد : سمعت عثمان بن عفان يخطب على منبر رسول الله روات يا اد اده 
منكم عليه دين ؛ فليقض دينه» حتى تخلص أموالكم » فتؤدوا منها الزكاة . رواه البيهقي بإسناد صحيح 
[البيهقي في الكبرى (4/ 44 ]0١‏ . وقال النووي :ل أخلات فده بوتمل اصتحابنا فيه إجتماع المسلمين وإذا 
كان للملاك أن يفيّقوا زكاة أموالهم الباطنة » فهل هذا هو الأفضل» أم الأفضل أن يؤدوها للإمام ؛ ليقوم 
بتوزيعها؟ المختار عند الشافعية » أن الدفع إلى الإمام إذا كان عادلاً» أفضل . وعند الحنابلة : الأفضل أن 
يوزعها بنفسه, فإن أعطاها للسلطان» فجائدٌ» أما إذا كانت الأموال ظاهرةً » فإمام المسلمين ونوّابه هم 
الذين لهم ولاية الطلب والأخذ » عند مالك , والأحناف . ورأيُ الشافعية » والحنابلة في الأموال الظاهرة » 
كرأيهم في الأموال الباطنة . 

براءةٌ ربٌ المال بالدقع إلى الإمام مع العذلٍ والجور : إذا كان للمسلمين إمام يدين بالإسلام» يجوز 
دفع الزكاة إليه؛ عادلاً كان أم جائراء وتبرأ ذمة ربّ امال بالدفع إليه» إلا أنه إذا كان لا يضع الزكاة 
موضعها » فالأفضل له أن يفرقها بنفسه على مستحقيها . إلا إذا طلبها الإمام » أو عامله عليه" . 

١‏ فعن أنّس » قال : أتى رجل من بني تميم رسول الله كَلِ » فقال : حسبي يا رسول الله » إذا أديتُ 
الزكاة إلى رسولك » فقد يَرئتُ منها إلى الله ورسوله؟ فقال رسول الله يكيِ : «نعم , إذا أديتها إلى رسولي » 
فقد بَرئتٌ منهاء فلك أجرهاء وإثمها على مَنْ بدَّلها) . رواه أحمد [أحمد (5/ ])١1١5‏ . 

. وعن ابن مسعود طبه أن النبي ككِةٍ قال: (إنها ستكون بعدي أثرة1"© ,» وأمور تنكرونها)‎ ١ 
قالوا : يا رسول الله » فما تأمرنا. قال : «تُوَدُون الحقٌّ الذي عليكم» وتسألون الله الذي لكم) . رواه‎ 
. ])١847( البخاري » ومسلم [البخاري (؟5١/) ومسلم‎ 

؟- وعن وائل بن حجر» قال : سمعت رسول الله كَل » وَرَجَلٌ يسأله » فقال : أرأيت إن كان علينا أمراء 
يمنعوننا حقّناء» ويسألوننا حقّهِم؟ فقال : «اسمعوا وأطيعوا ؛ فإنما عليهم ما حَُمّلوا» وعليكم ما حمّلتم) . رواه 
0١‏ الأمواا ال الظاهرة : هي الزروع والثمار والمواشي والمعادن ؛ والباطنة : هي عروض التجارة والذهب والفضة والركاز . 


2( هذاء ولا يشترط أن يقول المعطي للزكاة - سواء أكان الإمام أم رب المال أن يقول للفقير : إنها ركاة تل يكنى مزق الإعطانا: 
هه الأثرة : استعثار الإنسان بالشىء د ون إخوانه . 


انحن 


مسلم [مسلم )١847(‏ والترمذي (5134)] . قال الشوكاني : والأحاديث المذكورة في الباب » استدل بها 
الجمهور على جواز دفع الزكاة إلى سلاطين الجور» وإجزائها . 

هذا بالنسبة لإمام المسلمين في دار الإسلام » وأما إعطاء الزكاة للحكومات 000 الشيخ 
رشيد رضا : ولكن أكثر المسلمين لم يبق لهم في هذا العصر حكوماتٌ إسلامية » ثُقِيم الإسلام بالدعوة إليه » 
والدفاع عنه » والجهاد الذي يوجبه وجوبًا عينيًا أو كفائيًا » وتقيم حدوده , وتأخذ الصّدقات المفروضة » كما 
فرضها الله » وتضعها في مصارفها التي حدّدها » بل سقط أكثرهم تحت سُلطةٍ دول الإفرنٌ » وبعضهم تحت 
سلطة حكومات مرتدة عنه » أو ملحدة فيه . ولبعض المخاضعين لدول الإفرنٌ رؤساء من المسلمين الجغرافيين» 
اتخذهم الإفر الات ؛ لإخضاع الشعوب لهم باسم الإسلام» حتى فيما يهدمون به الإسلام » ويتصرفون 
بنفوذهم » وأموالهم الخاصة بهم » فيما له صفة دينية من صدقات الزكاة» والأوقاف » وغيرهما . فأمثال 
هذه الحكومات لا يجوز دفع شىئءٍ من الزكاة لهاء مهما يَكُنْ لقب رئيسهاء ودينه الرسمي . وأما بقايا 
الحكومات الإسلامية » التي يدين أئمتها ورؤساؤها بالإسلام» ولا سلطان عليهم للأجانب في بيت مال 
المسلمين » فهي التي يجب أداء الزكاة الظاهرة لأئمتهاء وكذا الباطنة» كالنقدين إذا طلبوهاء وإن كانوا 
جائرين في بعض أحكامهم » كما قال الفقهاء , انتهى . 

استحباب إعطاء الصدقة للصاحين : الزكاة تعطى لسسلم» إذا كان من أهل السهام» وذوي 
الاستحقاق ؛ سواء أكان صا حا , أم فاسقّا'؟ . إلا إذا عُلِمَ أنه سيستعين بها على ارتكاب ما حَرّم الله » فإنه 
ِنع منها؛ سدًا للذريعة» فإذا لم يعلم عنه شيء أو علم أنه سينتفع بها ؛ فإنه يُعطى منها . وينبغي 
00 بزكاته أهل الصلاح والعلم ‏ وأرباات المروءات والخير ؛ ف نعن أني سعيد الخدري طإنه أن 

لنبى كِب قال : «مثا ل المؤمن ومثل الإيمان» كمثل الفرس في آخينه حيّلا'؟ يجو ل» ثم يرجع إلى أيه » وإن 

ب ا ل ل . رواه أحمد 
بسند جيد» وحسنه السيوطى .[أحمد (*/ 55)] . وقال ابن تيمية : فمن لا بِضَلى من أهل الحاجات 
لايعطق اطبا حت يوب ويلترم أداك العيلاة + وهنا تحق» فإفاترك الميلاة إتم كير لا نانفا 
مقترفه » حتى يُحَدِتٌ لله توبة . ويلحق بتارك الصلاة, العابثون ؛ والمستهترون الذين لا يتورّعون عن منكرء 
ولا ينتهون عن عي » والذين فسدت ضمائرهم » وانطمست فطرهم » وتعطلت حاسة الخير فيهم » فهؤلاء 
لا يُطّؤن من الزكاة , إلا إذا كان العطاء يوجههم الوجهة الصالحة » ويُعينهم على صلاح أنفسهم » بإيقاظ 
باعث الخير » ولاستثارة عاطفة التَّديِّن . 

نهي المزكي أن يشتري صدقته : نهى رسول الله يَِةٍ المزكي أن يشتري زكاتهء حتى لا يرجع فيما 
تركه لله » عَرّ وجل » كما نهى المهاجرين عن العودة إلى مكة ؛ بعد أن فارقوها مهاجرين 4 فعن عبد الله بن 
)١(‏ الفاسق : هو المرتكب للكبيرة » أ و اللْصِ؛ُ على الصغيرة . 


و6 الأخية : عروة أو عود يغرز في الخائط لربط الدم واب » يعني العبد يبعد بترك أعمال الإيمان ثم يعود إلى الإيمان الثابت نادمًا على ما 
متداركا ما فاته» كا! لفرس يبعد عن أخيته ثم يعود إليها . 


53: 


عمر ‏ رضي الله عنهما - أن عمر نه حمل ”على فرس في سبيل الله » فوجده باع » فأراد أن يبتاعه 0 
فسأل رسول الله مَك عن ذلك؟ فقال : «لا تبتغه» ولا تعد في صدقتك» . رواه الشيخان» وأبو داود» 
والنسائي . [البخاري )١485(‏ ومسلم )١571(‏ وأبو داود )١1535(‏ والنسائي (5/ .])٠١5‏ قال الدووي : هذا 
نهي تنزيه» لا تحريم » فيكره لمن تصدّق بشيءٍء أو أخرجه في زكاته؛ أو كفارة نذرء ونحو ذلك من 
القربات» أن يشريه من دفعه هو إلية أو يهبهء أو يلك باتتيازه» فأما إذا وركه بمتدع فلذ كراهة فية.. 
وقال ابن بطال : كره أكثر العلماء شراء الرجل صدقته ؛ لحديث عمر هذا . وقال ابن المنذر : رخص في شراء 
الصدقة الحسن» وعكرمة » وربيعة » والأوزاعي . ورجّح هذا الرأي ابنُ حزم » واستدل بحديث أبي سعيد 
الخدري َو قال : قال رسول الله كك : ولا تحلّ الصدقة لِغنيع إلا لخمسةٍ ؛ لغازٍ في سبيل الله أو لعامل 
عليهاء أو لغارم » أو لرجل اشتراها بماله » أو لرجل كان له جارٌ مسكينٌ » فتصدق على المسكين» فأهداها 
المسكين للغني» . [سبق تخريجه] . 1 


استحباب إعطاء الزكاة للزوج والأقارب : إذا كان للزوجة مال تجب فيه الزكاة » فلها أن تعطي لزوجها 
المستحق من زكاتها, إذا كان من أهل الاستحقاق ؛ لأنه لا يجب عليها الإنفاق عليه . وثوابها في إعطائه 
أفضل من ثوابها إذا أعطت الأجنبي ؛ فعن أبي سعيد الخدري ظَنه أن زينب امرأة ابن مسعودء 
قالت : يا نبي الله » إنك أمرت اليوم بالصدقة » وكان عندي حلي » فأردت أن أتصدق به » فزعم ابن مسعود 
أنه وولده أحق مَنْ تصدقت به عليهم . فقال النبي #َلةِ: (صدق ابن مسعودء زوججكِ وولدُكِ أحق مَنْ 
تصدّقت به عليهم) . رواه البخاري . [البخاري. .])0١477(‏ وهذا مذهب الشافعي » وابن المنذر» وأبي 
يوسف , ومحمد» وأهل الظاهر» ورواية عن أحمد . وذهب أبو حنيفة » وغيره» إلى أنه لا يجوز لها أن 
تدفع له من زكاتها , وقالوا : إن حديث زينب ورد في صدقة التطوع . لا الفرض !! وقال مالك : إن كان 
يستعين بما يأخذه منها على نفقتها» فلا يجوز» وإن كان يصرفه في غير نفقتها ‏ جاز . وأما سائر الأقارب ؛ 
كالإخوة, والأخوات» والأعمام» والأخوال» والعمات » والخالات » فإنه يجوز دفع الزكاة إليهم » إذا 
كانوا مستحقين» في قول أكثر أهل العلم ؛ لقول الرسول يَليِ: «الصدقة على المسكين صدقةٌ 2©7. وعلى 
ذي القرابة اثنتان ؛ صلةٌ » وصدقةٌ)”” . رواه أحمد» والنسائى » والترمذي وحسنه . [الترمذي (508) وابن 
ماجه (5 )١85‏ وأحمد (4/ )١7‏ والنسائي (5885)] . ١‏ 

إعطاء طلبة العلم من الزكاة دون العيّاد : قال النووي : ولو قدر على كسب يليق بحاله » إلا أنه مشتغل 
بتحصيل بعض العلوم الشرعية » بحيث لو أقبل على الكسب لانقطع عن التحصيل » حلت له الزكاة ؛ لأن 
تحصيل العلم فرض كفاية . وأما من لا يتأتى منه التحصيل » فلا تل له الزكاة ؛ إذا قدر على الكسب» وإن 
)١(‏ أي : حمل عليه رجلا في سبيل الله ؛ ومعناه أن عمر أعطاه الفرس وملكه إياه؛ ولذلك صح له بيعه . 


(1) يبتاعه : أي يشتريه . 
(") أي : فيها أجر الصدقة . (؟) أي فيها أجران : أجر صلة الرحم» وأجر الصدقة . 
4 جر ي فيها أجران : أجر م,» وأجر 


ا 


كان مقيمًا بالمدرسة . هذا الذي ذكرناه هو الصحيح المشهور . قال : وأما من أقبل على نوافل العبادات » 
والكسب يمنعه منهاء أو من استغراق الوقت بهاء فلا تل له الزكاة » بالاتفاق ؛ لأن مصلحة عبادته قاصرة 
عليه » بخلاف المشتغل بالعلم . 


إسقاط الدين عن الزكاة : قال النووي في «المجموع؛ : لو كان على رجل معسر دَينٌ » فأراد أن يجعله 
عن زكاته » وقال له : جعلته عن زكاتى . فوجهان ؛ أصحهماء لا يجزئه . وهو مذهب أحمد»ء وأبى 
حنيفة ؛ لأن الزكاة فى ذمتهء فلا يبرأ إلا يإقباضها . والثانى » يجزئه . وهو مذهب الحسن البصري» 
وعطاء ؛ لأنه لو دفعه إليهء ثم أخذه منهء جازء فكذا إذا لم يقبضهء كما لو كانت له دراهم وديعة» 
ودفعها عن الزكاة » فإنه يجزئه ؛ سواء قبضهاء أم لا . أما إذا دفع الزكاة » بشرط أن يردَّها إليه عن دَيْنْهِ» فلا 
يصح الدفع » ولا تسقط الزكاة» بالاتفاق » ولا يصح قضاء الدّين بذلك» بالاتفاق » ولو نويا ذلك ولم 
يشترطاه » جاز بالاتفاق » وأجزأه عن الزكاة » وإذا ردّه إليه عن الدَّين » برئ . 

نقل الزكاة : أجمع الفقهاء على جواز نقل الزكاة إلى من يستحقها , من بلد إلى أخرى » إذا استغنى أهل 
بلد المزكي عنها . أما إذا لم يستغن قوم المزكي عنهاء فقد جاءت الأحاديث مصرّحة» بأن زكاة كل بلد 
تُصرف فى فقراء أهله » ولا تُنْقل إلى بلد آخر ؛ لأن المقصود من الزكاة إغناء الفقراء من كل بلد » فإذا أبيح 
نقلها من بلد ‏ مع وجود فقراء بها - أفضى إلى بقاء فقراء ذلك البلد محتاجين؛ ففي حديث معاذ 
المتقدم : «أخبرهم » أن عليهم صدقةً تُوخد من أغنيائهم , وَنّرَدٌ إلى فقرائهم) . [سبق تخريجه] . وعن ابي 
جحيفة » قال : قدم علينا مُصدٌّق رسول الله يك فأخذ الصدقة من أغنيائنا» فجعلها في فقرائنا» فكنتٌ 
غلامًا يتيمّا)» فأعطانى قلوصًا . رواه الترمذي وحسنه . [الترمذي (519)]. وعن عمران بن حصين» أنه 
استُعمل على الصدقة » فلما رجع » قيل له : أين المال؟ قال : وللمال أرسلتني؟ أخذناه من حيث كنا نأخذه 
على عهد رسول أنه َك » ووضعناه ) كيك كنا سه ترواة ابو داو3 واه ماه ؛ أبو داود (6؟55١)‏ 
وابن ماجه ])١1811(‏ . وعن طاووس » قال : كان في كتاب معاذ : ( من خرج من مخلاف27" إلى مخلاف » 
فإن صدقته وعشره فى مخلاف عشيرته ) . رواه الأثرم فى «سننه) . وقد استدل الفقهاء بهذه الأحاديث على 
أنه يشرع صرف زكاة كل بلد في فقراء أهله , واختلفوا في نقلها من بلدة إلى بلدة أخرى , بعد إجماعهم 
على أنه يجوز نقلها إلى من يستحقهاء إذا استغنى أهل بلده عنها» كما تقدم . فقال الأحناف : يكره 
نقلهاء إلا أن ينقلها إلى قرابة محتاجين ؛ لما في ذلك من صلة الرحم » أو جماعة هم أمسُ حاجة من أهل 
بلده » أو كان نقلها أصلح للمسلمين» أو من دار الحرب إلى دار الإسلام» أو إلى طالب علم » أو كانت 
الزكاة معجلة قبل تمام الحول » فإنه في هذه الصٌّوّر جميعها لا يُكره التَّعَلُ . وقالت الشافعية : لا يجوز نقل 
الزكاة » ويجب صرفها فى بلد المال» إلا إذا فقد من يستحق الزكاة» في الموضع الذي وجبت فيه ؛ فعن 
عمرو بن شعيب ء أن مُعَاذ بن جل لم يرل بالجئّد ‏ إذ بعثه رسول الله يي حتى مات النبي كَل ثم قدم 
على عمر»ء فردّه على ما كان عليه » فبعث إليه معاذ بِثلْثِ صدقة الناس » فأنكر ذلك عمرء وقال: لم أبعنك 


(1) مخلاف : أي بلد. 


ليلا 


جابيًا ولا آخذ جدية » ولكن بَعنّكَ ؛ لتأخذ من أغنياء الناس » فتددٌ على فقرائهم . فقال معاذ : ما بعثتٌ إليك 
بشيء» وأنا أجد أحدًا يأخذه مني فلما كان العام الذاتي بعت اليه يخطر العيلاقة اجراجيها ال ولاه 
فلما كان العام الثالث » بعث إليه بها كلهاء فراجعه عمر بمثل ما ولع قال مناة ما حلت ادا اد 
منى شيمًا . رواه أبو عبيد . [أبو عبيد في كتاب الأموال 60١131١‏ . وقال مالك : لا يجوز نقل الزكاة» إلا أن 
َع بأهل بلد حاجة » فينقلها الإمام إليهم » على سبيل النظر والاجتهاد . وقالت الحنابلة : لا يجوز نقل 
الصدقة من بلدها إلى مسافة القصرء ويجب صَرْفُها في موضع الوجوب أو قربه» إلى ما دون مسافة 
القصرء قال أبو:داود :#:شقطتة سند » مع عر الزكاة» تيعكا يها من يلد إلن بلد؟ قال + 1 قيل': وإن 
كان قرابته بها؟ قال : لا . فإن استغنى عنها فقراء أهل بلدهاء جاز نقلها . واستدلوا بحديث أبي عبيد 
المتقدم . قال ابن قدامة : فإن خالف ونقلهاء أجزأته » في قول أكثر أهل العلم . فإن كان الرجل في بلدء 
وماله فى بلد آخرء فالمعتبر ببلد المال ؛ لآنه سبب الوجوب » ويمتد إليه نظر المستحقين . فإن كان بعضه حيث . 
و :ومسقو تل لقو أرقي كار كاة كل كال حت شه هذا ل عه 
لوقنف الزلك الذي ويك يداه ها سا اء كان ماله فيه » أم لم يكن ؛ لأن الزكاة تتعل بعينه » وهو سبب 
0000" 


الخطأ في مصرف الرّكاةٍ : تقدم الكلام على من تل ل لهم الصدقة » ومن تحدم عليهم » ثم إنه لو أخطأ 
مركي » وأعطى من توم عليه» وترك مَنْ تل لهء دون علمهء ثم تبينٌ له خطؤهء فهل يجرئه ذلك 
وتسقط عنه الزكاة» أم أن الزكاة لا تزال ديئًا في ذمتهء حتى يضعها موضعها؟ اختلفت أنظار الفقهاء في 
هذه اللنتألة 4«فقآل أبو ضيقة ) بوفخسد»: والسن» وأو عيدة «ايسرفه نا :دقعم عدولا يطالك يدقع ركد 
أخرى ؛ فعن مَغن بن يزيد» قال : كان أبي أخْرَج دنانير يتصدق بهاء فوضعها عند رجل في المسجدء 
فجعت فأحذتهاء فأتيته بها ور ل . فخاصمته إلى النبي يَكلَه فقال : «لك ما نَوِيتَ 
يزيد" ولك ما عدت يا مفردة . رواه أحمد» والبخاري . [البخاري )١477(‏ وأحمد (470/7)] . 
والحديث » وإن حال جرد عقا و إن لع : «ما) في قوله : «لك ما نويت) . يفيد 
العموم . ولهم أيضَّاء » في الاحتجاج حديث أبي هريرة » أن النبي ف يد قال : «قال رجل” "2 : لأُتصَدَّكَنٌ الليلة 
بصدقة . فخرج بصدقته » فوضعها في يد سارقي9") :فأصيخوا عدترة شق الليلة على سارقٍ . 
فقال : اللهم لك الحمد(”©, لأتصدقنٌ بصدقةٍ. فخرج بصدقته» فوضعها في يد زانية» فأصبحوا 
يتحدثون : تُصُدِّق الليلةً على زانية . فقال : اللهم لك الحمد على زانية» لأتصدقن بصدقة. فخرج 
بصدقته » فوضعها في يد غنيٌّ 0 : تُصِدّق الليلةَ على عن . فقال : اللهم لك الحمد على 
زانية » وعلى سارق » وعلى غنئّ . فاتى © فقيل له : أما صدقتك على سارق» فَلَعَلّهِ أن يَسْتِعِفٌ عن 
ا الل لمر ال 0 


. من بني إسرائيل . (5) وهو لا يعلم‎ )١( 
. حمد الله على تلك الحال ؛ لأنه لا يحمد على مكروه سواه . (4) فاتي : أي رأى في منامه‎ )5( 


اا ؟ 


وجل) ٠‏ واه أحمد » والبخاري » ومسلم . [البخاري )١57١(‏ ومسلم (5؟١٠)‏ والنسائي (5/ 8ه-5ه)] . 
ولأن النبي 2 ينيد قال للرجل » الذي سأله الصدقة : إن كنت من تلك الأجزاء» أعطيتك حقك) . وأعطى 
الرجلين 0 وقال : (إن شئتما أعطيتكما منهاء و فيها لغني . ولا لقَوىٌ مكتسب» . [سبق 
تخريجه] . قال في «المغني» : ولو اعتبر حقيقة الغني » لما اكتفى بقولهم . وذهب مالك » والشافعي » 
وأبو يوسف » والثوري » وابن المنذر» إلى أنه لا يجزئه دفع الزكاة إلى من لا يستجقها إذا تبي له خطؤه 
وأن عليه أن يدفعها مرةً أخرى إلى أهلها ؛ لأنه دفع الواجب إلى من لا يستحقه , فلم يخدخ من عُهدته» 
كديون الأدميّين . ومذهب أحمدء إذا أعطى الزكاةً مَن يظنّه فقيراء فبان غتيّاء ففيه روايتان : رواية 
بالإجزاء » ورواية بعدمه . فأما إن بان الآخذ عبداء أء 7 هاشميّاء أو ذا قرابة للمعطي ممّنْ لا يجوز 
الدفع إليه لم يُجرئه الدفع إليه روايةٌ واحدةٌ ؛ لأنه يتعذر معرفة الفقير من الغني » دون غيره : © يبه 
الجامل أيه يب التَعَفْفُِ [البقرة : 707]. 

إظهار الصدقة : يجوز للمتصدّق أن يظهر صدقته ؛ سواء أكانت الصدقة صدقة فرض» أم 
نافلة » دون أن يرائي بصدقته » وإخفاؤها أفضل ؛ قال الله تعالى : 4 إن تدوأ الصَّدقت مهما :هن وإن 
تُحفوها وَنُوُْومَا د ا ان أحمد » والشيخين؛ عن أبي هريرة » أن 
النبي نيد قا اع اله في ظِله يوم لا ظِلَ إلا ظِلّه ؛ الإمام العادل » وشابٌ نشأ في عبادة الله ؛ 
عي 0 عز وجل اجتمعا عليه » وتفرّقا عليه » ورجل تصدّق 
بصدقة فأخفاهاء حتى لا تلم شماله ما تنفق يمينه ‏ ورجلّ ذكر الله خاليا» ففاضت عيناه» ورجلٌ دعته 
امرأةٌ ذات منصب وجمال إلى زة نفسها , فقال : إني أخاف الله » عز وجل» . [البخاري (170) ومسلم )1١81(‏ 
وأحمد (؟/ 478)]. 


زكاة الفطر : أي ؛ الزكاة التي تجب بالفطر من رمضان . وهي واجبةٌ على كل فردٍ من المسلمين ؛ ؟ صغير 
أو كبيرٍء ذكر أو أنثى , حرٌ أو عبدِ. روى البخاري» ومسلم» عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ 
قال: فرض رسول الله زكاة الفطر من رمضان ؛ صاعًا من كمْرِء أو صاعًا من شعير على العيد ؛ 
والحرٌء والذكر والأنثى , والصغير والكبير من المسلمين . [البخاري )١5١+(‏ ومسلم (884) وأبو داود 
)١11(‏ والترمذي (777) والنسائي (5/ 57) وابن ماجه )١8757(‏ وأحمد (17/5)]. 

حكميُهًا : شرعت زكاة الفطر في شعبان » من السنة الثانية من الهجرة ؛ لتكون طُهْرَةٌ للصائم » مما عسى 
أن يكون وقع فيه ؛ من اللغوء والرفث » ولتكون عونا للفقراء والمعوزين . روى أب داود» وابن ماجه. 
والدارقطني » عن ابن عباس رضي الله عنهما - قال : «فرض رسول الله كَديةٍ زكاة الفطر ؛ ؛ طَهرَة(©» 
للصائم ؛ من اللغو”"©؛ وانئّفث0©) وطعمةٌ 0 للمساكي ن» مَن أذّاها قبل الصلاة » فهي زكاةٌ مقبولةٌ » ومن 
أَذّاها بعد الصلاة) فهي صَدَّقَةٌ من الصدقات» . [أبو داود (5 9 وابن ماجه )١871(‏ والدارقطني (5/ )١14٠‏ 


. اللغو : هو ما لا فائدة فيه من القول أو الفعل‎ )١( . طهره : تطهيرّة‎ )١( 
. الرفث : فاحش الكلام . (4) طعمة : طعام‎ )"( 


ل 


. ])405/١( والحاكم‎ 

على مَنْ تجبُ : تجب على الحر المسلم » المالك لمقدار صاع» يزيد عن قوته وقوت عياله » يومًا وليلة!'© » 
عليه عن نفسه » وعمّن تلزمه نفقته ؛ كزوجته » وأبنائه » وخدمه الذين يتولى أمورهم » ويقوم بالإنفاق عليهم . 

قَدْرْهَا : الواجب في صدقة الفطر صاع "2 من القمح» أو الشعير» أو التمرء أو الزييب » أو الأقَطِ"؟ , 
أو الأرز» أو الذرة » أو نحو ذلك مما يعتبر قوثًا . وجوّز أبو حنيفة راج القيمة » وقال : إذا أخرج المزكي من 

القمح » فإنه يجزئُ نصف صاع . قال أبو سعيد الخدري : كنّاء إذا كان فينا رسول الله كي » نخرج زكاة 

الفطر عن كل صغيرٍ وكبيرٍ » حر ومملوكِ » صاعًا من طعام » أو صاعًا من أقطٍ » أو صاعًا من شعيرٍ » أو صاعًا 
من تمرء أو صاعًا من زبيب» فلم نزل نخرجه » حتى قدم معاوية حاجًا أو معتّمرّاء فكلم الناس على 
المنبر» فكان فيما كلم به» أن قال : إني أرى أن مدّين” 2 من سمراء”” الشام تغدِل صاعًا من تمر . فأحذ 
الناس بذلك » قال أبو سعيد : فأما أناء لق أوال رجه ابن ما عشت . رواه الجماعة .[البخاري )١508(‏ 
ومسلم (460) (18) وأيو داود (1717) والترمذي (517) والنسائي (5/ ١ه)‏ وابن ماجه )١4875(‏ وأحمد (7/ 
. قال الترمذي : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم» يروت من كل شىعٍ صاعًاء وهو قول 
الشافعي ؛ وإسحاق . وقال بعض أهل العلم : من كل شىءٍ صاعٌ إلا البر؛ فإنه يجزئ نصف صاع» وهو 
قول سفيان » وابن المبارك » وأهل الكوفة . 

متى تَحَِبُ؟ اتفق الفقهاء على أنها تجب فى آخر رمضان» واختلفوا في تحديد الوقت الذي تجب فيه . 
فقال الثوري » وأحمد » وإسحاق » والشافعي » في الجديد » وإحدى الروايتين عن مالك : إن وقت وجوبها 
غروب الشمسء ليلة الفطر؛ لأنه وقت الفطر من رمضان . وقال أبو حنيفة » والليث » والشافعي » في 
القديم , والرواية الثانية عن مالك : إن وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم العيد . وفائدة هذا الاختتلاف» في 
المولود يولد قبل الفجر من يوم العيد » وبعد مغيب الشمس » هل تجب عليه أم لا تجب؟ فعلى القول الأول ) 
لا تجب ؛ لأنه ولد بعد وقت الوجوب . وعلى الثاني » تجب ؛ لأنه ولد قبل وقت الوجوب . 

تعجيلهًا عن وقتٍ الوجُوب : جمهور الفقهاء على أنه يجوز تعجيل صدقة الفطرء قبل العيد بيرم 
أو بيومين . قال ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ : أمرنا رسول الله وَل بزكاة الفطرء أن تؤدّى قبل خروج الناس 
إلى الصلاة . [البخاري )١51١(‏ ومسلم (384) )١4(‏ وأبو داود )١1519‏ والترمذي (10/0) وأحمد (؟/ 0)] . 
قال نافع : وكان ابن عمر يؤديها» قبل ذلك باليوم أو التوفة واختلفوا فيما زاد على ذلك ؛ فعند أي 
حنيفة » يجوز تقديمها على شهر رمضان . وقال الشافعي : يجوز التقديم من أول الشهر . وقال مالك ؛ 
ومشهور مذهب أحمد : يجوز تقديمها يومّاء أو يومين. واتفقت الأئمة على أن زكاة الفطر لا تسقط 
(1) هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد . قال الشوكاني : وهذا هو الحق . وعند الأحناف لا بد من ملك النصاب . 


(5) الصاع : أربغة أمداد . والمد : حفنة بكفي الرجل المعتدل الكفين ويساوي قدحا وثلث قدح أو قدحين . 
هه الأقط : لبن مجفف لم تنزع زبدته . (5) المدان : نصف صاع . )2 سمراء : أي : قمح . 
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بالتأخير بعد الوجوب , بل تصير دينًا في ذمة مَنْ لزمته » حتى تؤدى » ولو في آخر العمر . واتفقوا على أنه لا 
يجوز تأخيرها عن يوم العيد :7" إلا ما نقِلَ عن ابن سيرين » والنخعي » أنهما قالا : يجوز تأخيرها عن يوم 
العيد . وقال أحمد : أرجو ألا يكون به بأسٌ . وقال ابن رسلان : إنه حرام » بالاتفاق ؛ لأنها زكاةٌ» فوجب 
أن يكون في تأخيرها إن » كما في إخراج الصلاة عن وقتها . وقد تقدم في الحديث : «من أداها قبل الصلاة» 
فهي زكاةٌ مقبولةٌ » ومن أداها بعد الصلاة » فهي صدقةٌ من الصدقات7" . 

مصرقها : مصرفٌ زكاة الفطر مصرف ا الثمانية المذ كورة ؛ 
في آية : «إإَمَا أَلصّدَكَتٌ إِلْمُقَرآةِ؛ [ التوبة: ]٠١‏ . والفقراء هم أولى الأصئاف بها؛ ا تقدم في 
الحديث : فرض رسول الله يَلْةٍ زكاة الفطر ا من اللغوء والرفث » وطعمة للمساكين . [سبق 
تخريجه] . ولما رواه دفني »والداريطي» » عن أبن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : فرض رسول الله كَل 
زكاة الفطرء وقال : «أغنوهم في هذا اليوم» . [الدارقطني (؟/ )1١57‏ والبيهقي (4/ 1075)] . وفي رواية 
أ لحن هذا اليوم) . [البيهقي (4/ ])١175‏ . وتقدم الكلام على المكان الذي تؤدى فيه 
عند الكلام على نقل الزكاة . 

إِعطَاوُهًَا المي لجار الزطاري وأو حيقةة ويح رانين شرح علا الذي هن وكا الفطر ؛ 
لقول الله تعالى : «إلا هدك أَلَهُ عَنِ لين لم يلوح في الذي ولد عجوم من ديرك أن ببروهر وثد سِطُوأ الهم إن أله 
يحب الْمقَّسِطِينَ 4 [الممتحنة : 8] . 

هل في المال حسقّ سوى الزكاة؟ ينظر الإسلام إلى المال نظرةٌ واقعيةً» فهو في نظره عصَتُ 
الحياة » وقوام نظام الأفراد والجماعات ؛ قال الله تعالى : «إولا تُوْنوا الشمهك أَمْوّلكُع الى جَعَلَ أنه لك قِبمَا)4: 
[النساء : 0] . وهذا يقتضي أن يوزع توزيعًا يكفل لكل فرد كفايته من الغذاء» والكساءء والمسكن» 
وسائر الحاجات الأصلية » التي لا غنى عنها » حتى لا يبقى فَْدٌ مضيمٌ » لا قوام له . وأمثل وسيلة وأفضلها ؛ 
لتوزيع امال وللحصول على الكفاية وسيلة الزكاة» فهي في الوقت الذي يضيق بها الغني » ترفع مستوى 
الفقير إلى حد الكفاية » وتجنبه شظف العيش » وألم الحرمان . والزكاة ليست مه يهبها الغني للفقير » وإننا 
هي حقٌّ استودعه الله يَدَ الغني ؛ ليؤديه لأهله , وليوزعه على مستحقيه » ومن ثم تتقرر هذه الحقيقة الكبرى » 
وهي أن المال ليس وقفًا على الأغنياء دون غيرهم » وإثما المال للجميع , أي ؛ للأغنياء » والفقراء على السواء . 
يوضح هذا قول الله تعالى » في حكمة تقسيم الفيء :«[ كَّ لا يكو فرةا يق لخي يك 4 
[الحشر: 7] . أي ؛ هذا التقسيم #العلا يكون الال معداولا بين الأغنياء بل يجب توزيعه على الأغنياء 
والفقراء . والزكاة هي الحق الواجب في المال » متى قامت بحاجة الفقراء» وسدت خلة المغوزين» وكقّت 
البائسين» وأطعمتهم من جوع . وأمنتهم من خوف . فإذا لم تكن الزكاة؛ ولم تف بحاجة امحتاجين» 
وجب في المال حقٌّ آخر سوى الزكاة» وهذا الحق لا يتقيدٌ» ولا يتحدد إلا بالكفاية » فيؤخذ من مال 


. أي : التي يتصدق بها في سائر الأوقات‎ )١( وجزموا بأنها تجزئ إلى آخر يوم الفطر.‎ )١( 
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الأغنياء القدرء الذي يقوم بكفاية الفقراء. قال القرطبي : قوله تعالى : إوَءَاقَ ْمَل عل حُبَو 
[البقرة : 107] . استدل به من قال : إن في المال حقًّا سوى الزكاة» وبها كمال البرٌ . وقيل : المراد» 
الركاة المتووضة : والأول أصح ؛ لما أخرجه الدارقطني » عن فاطمة بنت قيس » قالت : قال رسول الله 
كك : وإن في المال حقّاء سوى الزكة» . ثم تلا هذه الآية : يني ار ك يلوأ وُجُوهك وَل الْمَقْرقٍ وَالْسَِيِ4 
[البقرة : لال11]. إلى آخرها . [الدارقطني (؟/ .])١١5‏ وأتخرجه ابن ماجه في (سننه) ) والترمذي في 
تجاعةه و وقال هرا خدية مس إسادة ذافن وابركيرة) سرة الأغوة ضعت وزرع با 
وإسماعيل ب بو سالم هذا الخديث + عن الشعبي من قولب وهو أصح . [الترمذي 2559١‏ 5780) وابن ماجه 
.])١88(‏ قلت : والحديث » وإن كان فيه مقال, فقد دلّ على صحته معنى ما في هذه الآية نفسها من 
قوله تعالى : إكَآفَامٌ ألصَّلَرْة وَدَاقَ أَلدَكرِدَ؟ [ البقرة : /ا7١ع‏ . فذكر الزكاة مع الصلاة » وذلك دليل على أن 
المراد بقوله : موَءَانَ ألمَالَ عَكَ حُيّوء» [البقرة : ]١00‏ . ليس الزكاة 00 فإن ذلك يكون تكراراء والله 
أعلم . 

تفن" الفتداء غلن :أنسراذا تؤلتع لين كايذة »ينين داف الر كاف ونه يت موف كال لبها #تقال 
مالك » رحمه الله : يجب على الناس فداء أسراهم » وإن استغرق ذلك أموالهم . وهذا إجماعٌ أيضّاء وهو 
يقوي ما اخترناه » وبالله التوفيق . 

وفي «تفسير المنار) » في قوله تعالى : لوَءَاقَ ألمَالَ عَقَ حُبّوء» [البقرة : 100 . قال : أي ؛ وأعطى المال ؛ 
لأجل به تعالى » أو على حبه إياه: أي ؟ المال . قال الأستاذ الإمام : 2١‏ وهذا الإيتاء غير إيتاء الزكاة الآتي + 
وهو ركنٌ من أركان البر» وواجبٌ كالزكاة » وذلك حيث تعرض الحاجة إلى البذل» في غير وقت أداء 
الزكاة » بأن يرى الواجد مضطرًا بعد أداء الزكاة» أو قبل تمام الحول » وهو لا يشترط فيه نصاب مُعَيِنٌ» بل 
هو على حسب الاستطاعة . فإذا كان لا يملك إلا رغيفًا » ورأى مضطدءًا إليه» في حال استغنائه عنه» بأن لم 
يكن محتاججا إليه لنفسه » أو لمن تجب عليه نفقته » وجب عليه بذله . وليس المضطر وحده هو الذي له الحق 
في ذلك ع بل أمر الله تعالى ‏ المؤمن أن يعطي من غير الزكاة : وى الْتُرَيق» [ البقرة : لا/ا١1].‏ وهم 
أحق الناس بالبر والصلة » فإن الإنسان إذا احتاج ‏ وفي أقاربه غني ‏ فإن نفسه تتوجه إليه بعاطفة الرحم . ومن 
المغروز في الفطرة» أن الإنسان يألم لفاقة ذوي رحمه وعُدْمِهمء أشد مما يألم لفاقة غيرهم ؛ فإنه يهون 
بهوانهم » ويعتز بعرّتهم » دمن فطع ارم ورضي بأن ينعم» وذوو قرباه بائسون» فهو بريء من الفطرة 
والدين ‏ وبعيدٌ من الخير والبر» ومن كان أقرب رحمّاء كان حقه آكدء وصلته أفضل الك » فإنه 
لموت كافلهم, تتعلق كفالتهم وكفايتهم بأهل الؤّبمد واليسار من المسلمين؛ كيلا تسوء حالهم , 
وتفسد تربيتهم ) ل ل ل 
كسب ما يكفيهم » وسكنت نفوسهم للرضا بالقليل عن مد كف الذليل» وجبت مساعدتهم » ومواساتهم 

على المستطيع . «إوابنَ ألسَبِيلٍ © المنقطع في السفرء لا يتصل بأهل ولا قرابة» كأ السبيل أبوه وأمه» 
ورحمه وأهله » وهذا التعبير بمكان من اللطف ء لا يرتقي إليه سواه . وفي الأمر بمواساته » وإعانته في سفره » 


. الشيخ محمد عبده‎ )١( 
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ترغيبٌ من الشرع في السياحة » والضرب في الأرض . لدَالسَاينَ # الذين تدفعهم الحاجة العارضة إلى 
تكفق الناس » وأخرَهم ؛ لأنهم يسألون » فيعطيهم هذا وهذاء وقد يسأل الإنسان لمواساة غيره» 
والسؤال محرمٌ شرعًاء إلا لضرورةٍ» يجب على السائل ألا يتعداها . «#إوَفٍ أَبَّاي4 أي ؛ في تحريرها 
وعتقها» وهو يشمل ابتياع الأرقاء وعِثقهم » وإعانة المكاتبين على أداء نجومهم .” '' ومساعدة الأسرض من 
الأفبداء . وفي جعل هذا النوع من البذل حمًا واجبًا في أموال المسلمين» دليل على رغبة الشريعة في, 
فك اللإقاب » واعتبارها أن الإنسان خْلِقَ ؛ ليكون حرّاء إلا في أحوال عارضة » تقتضي المصلحة العامة . 
فيهاء أن يكون الأسير رقيقًاء وأَجَرَ هذا عن كل ما سبقه ؛ لأن الحاجة في تلك الأصناف قد تكون 
لحفظ الحياة » وحاجة الرقيق إلى الحرية حاجةٌ إلى «نكمال . ومشروعية البذل لهذه الأصناف » من غير مال 
ل ل ا ل ل ل 
ككونه عُشرًاء أو ربع عُشرء أو عُشر الغشر مثلاً» وإفما هو أمر مطلق بالإحسان » موكول إلى أَريجية 
الْمْطِي » وحالة المعطى . ووقاية الإنسان امحترم من الهلاك والتلف ٠‏ واجبة على من قدر عليه ء وما زاد على 
ذلك » فلا تقدير له . وقد أغفل الناس أكثر هذه الحقوق العامّة » التى حت عليها الكتاب العزيز ؛ لما فيها من 
الحياة الاشتراكية المعتدلة الشريفة » فلا يكادون يبذلون شيعًا لهؤلاء المحتاجين» إلا القليل النادر لبعض 
السائلين» وهم في هذا الزمان أقل الناس استحقاقًا ؛ لأنهم اتخذوا السؤال حرفة» وأكثرهم واجدون» 
انتهى . وقال ابن حزم : وفرضٌ على الأغنياء من أهل كل بلدء أن يقوموا بفقرائهم» ويُجردهم 
السلطان على ذلك ء إن لم تقم الزكوات بهم , ولا في سائر أموال المسلمين بهم » فيقام لهم بما يأكلون 
من القوت الذي لا بد منهء ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك . وبمسكن يكنهم من المطرء 
والصيف » ١‏ وعيون المارّة . برهان ذلك ؛ قول الله تعالى : إوَءَانَ الْمَالَ عَنَ حُبَوِء دوى اشرق 
وَالِسَّ وَالْمَسَكِينَ وَأبنَ ألسَّبِيلٍ) [البقرة : ا0١]‏ . وقال تعالى : مإوَبالولدين 2 وَبذِى الْمُرْيَ 
وَالْتٌٍَ وَالْمَسَكِينٍ وَألْجَارٍ ذى الْصّرْقَ وَلْمَارِ َنْب والصَّاحِب بِالْبَنيِ وَأنْنِ السَبِيلٍ وَمَا ملكت 
اك ايد [النساء : *9] . فأوجبء تعالى » حق المسكين» واف اه 
حق ذي القريج ‏ .وافرض "الإحهات إلى الأنوين + وذ القربى والمنها كدق ودبواتكاز ونا ملكت 
اليمين» والإحسان يقتضي كل ما ذكرناء ومنعه إساءةٌ بلا شك . وقال تعالى ما لَك في سَثَرٌ » كلا 
نَكُ يت المْصََنَ ٠‏ وَل نك سم اليسكين» [ المدثر: 40 44] . فقرن الله تعالى إطعام المسكين بوجوب 
الصلاة . وعن رسول الله ييه من طرق كثيرة » في غاية الصحةء أنه قال : «من لا يرحمٌ الناس ؛ لا يرحمه 
الله) . [البخاري (17/) ومسلم (5515) والترمذي ])١515:5(‏ . ومن كان على فضلةٍ 6" ورأى المسلم أخاه 
جائعًا » غُريانًا » ضائعًا» » فلم يُخنّه» فما رحمه بلا شك . وعن عثمان النهدي » أن عبد الرحمن ابن أبي بكر 
الشدرق:: حدثه أن أضحاب العيفة » كانوا ناسًا فقراء » وأن رسول الله يله قال * «من كان عنده طعام 
اثنين » فليذهب بثالثِ » ومن كان عنده طعام أربعة » فليذزهب بخامس أو سادس» ٠‏ [البخاري (5097)] . 
وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله ييه قال : (المسلم أخو المسلم » لا يظلمه»ء ولا يُسلمه» . 


1) نجومهم : أي الأقساط . (؟) الجار الجنب : أي الجار البعيد . الصاحب بالجنب : أي الزوجة . 
(") فضلة : أي زيادة عن الحاجة . ! : 


الملا 


[البخاري (547؟) ومسلم (280) وأبو داود (185) والترمذي ])١175(‏ . ومن تركه يجوع»ء ويعرى , 
وهو قادرٌ على إطعامه» وكسوته» فقد أسلمه. وعن أبي سعيد الخدري ظَْه أن رسول الله كيل 
قال :امن كان معه فصل 5 ظهر » فليعدْ به على من لا ظهر له ء ومن كان له فضل مِنْ زادٍ» فليقد به على 
من لا زاد له . قال : فذكر من أصناف المال ما ذكر» حتى رأينا أنه لا حنٌّ لأحدٍ منا في فضل . [مسلم 
)١7789‏ وأبو داود 055 عه / 6 . وهذ إجماع الصحابة .رضي اللّه 0 كم 
أب سعيد الخدري ظه وبكلّ ما في هذا الخبر نقول . ومن طاريق أبي موسى الأشعري ظه عن النبي لك 
قال : «أطععموا الجاء ع» وحُودُوا المريض » وفكوا العاني)” ؟ . [البخاري 479 )7١‏ وأبو داود (ه اي 
00 1) . والنصوص من القرآن» والأحاديث الصحاح 2 في هذا كثيرةٌ جدًا. وقال 
عم ركه “لو استقيلت من أمري ما استدبورت » لأحذت حن أموال الأغنياء» فقسمتها على فقراء 
0 . وهذا إسناد في غاية الصحة والجلالة ٠‏ وقا! ل علي دنه : « إن الله - تعالى - فرض عَلَّى الأغنياء 

ا عر ل حق على الله تعالى ‏ 
أن يحاسبهم يوم القيامة » ويعذبهم علية'©) . وعن ابن عمر رضي الله عنهما ‏ أنه قال : في مالك حقٌّ » 
سؤى الزكاة . وعن عائشة أم المؤمنين والحسن بن علي » وابن عمر ‏ رضي الله عنهم ‏ أنهم قالوا كلهم , لمن 
سألهم :إن كنت تسأل في دم موجع» أو غزم مُفظع , أو فقر مُدْقع » فقد وجب عُشّك رصح عن أي 
عبيدة بن الجراح » وثلائمائة من الصحابة قي أن زادهم فني » فأمرهم أبو ُبيدة» فجمعوا أزوادهم في 
مِرْوَدَينَء وجعل يقوتهم إياها على السواء . فهذا إجماعٌ مقطوحٌ به من الصحابة ‏ رضي الله عنهم . 
و(امخالف لهم متهم ٠‏ وح عن الشعي + ومتجافل وطاووس .وغيرع: » كلهم يقول : في المال حقٌ » 
سوى الزكاة . ثم قال : ولا يحل لمسلم اضطرٌ أن يأكل ميتةً » أو الحم خنزير» وهو يجد طعامًا فيه فضلٌ عن 
مع ا اي ل ب ا ا اك ا ين 
بمضطر إلى الميتة » ولا إلى لحم الخنزير» وله أن يقاتل على ذلك ؛ فإن قثل » فعلى قاتله القَويّ” ' » وإن قتل 
المانع » فإلي لعنة الله ؛ لأنه منع حقّاء وهو من الطائفة الباغية» قال تعالي : هن بنَتْ إِحَدَمهُمَا عل اشر 
يلوا أَلتى تَبَغى حَقٌ تفن ِل أَمرِ أله #[الحجرات :]2 . ومانع الحق باغ على أخحيه » الذي له الحقٌ . وبهذا قاتل 
أبو بكر الصديقظقيه مانعي الزكاة » وبالله تعالى التوفيق . انتهى . 

فا سردنا هذه النصوص » وأكثرنا القول في هذه المسأل ؛ لنبين مدى ما في الإسلام من رحمةٍ وحدان ؛ 
وأنه سبق المذاهب الحديثة سبقًا بعيدّا وأنها في جانبه » كالشمعة المضطربة , أمام الضوء الباهر. 


والشمس الهادية 5 


)١(‏ العاني : أي الأسير 
زه تقدم الحديث في أول الكتاب مرفوعًا إلى النبي صَلَى الله عليه وسلم . 
زفق فعلى قاتله القود : أي يقتل به . 


الدينا 


١‏ صدفة التطوع 
دعا الإسلام إلى البدذ لغ وحضٌ عليه ذ فى أسلوب يستهوي الأقدة ) ويبعث فى النفس الأذيحيةء ويثير 
فيها مَعانق الخير » والبر» والإحسان ء وثما بذ لمق ار من الاباك الكريمة : 
-١‏ قال الله - تعالى - : مإمَكَلُ لذن يُنفِفُونَ أَنوَكَهُمْ في سَبِدِلٍ أله كمَشَلٍ حَبَةٍ أَسَتْ سَيْعَ ستَايلَ في كل سملو 
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بو عَلِيمٌ4 [آل عمران : 317] . 
؟'- وقال : م وأنقَقُوأ 000 اموأ متك وَأَنفَفُوأ للم أَجْرْ كي؟ه [الحديد : 007 . 

وثما يدل عليه من السنة النبوية : 

قال رسول الله يَكلِةِ: وإن الصدقة تطفئْ غضب الوّبِّ» وتدفع ميئّة السوء» 27 . رواه الترمذي 
وحسّنه . [الترمذي (1714) وابن حبان ٠ ])277٠05(‏ 

١‏ وروي كذلك» أن رسول الله يَلِِةٍ قال : وإن صدقة المسلم تزيد في العمر» وتمنع ميتة السُوء 
ويُذهب الله بها الكبر والفخر» . [الطبراني في الكبير (117/ 77 - 717) برقم (81) وذكره الهيئمي في المجمع (؟/ 
.]0٠١‏ 

وال َك : «ما من يوم يصبح العبادٌ فيه ؛ إلا وملكان ينزلان » فيقول أحدهما : اللهم أعط منفقًا 


خلقًا . ويقول الآخر : اللهم أعط ممسكا تلقًا . رواه مسلم . [مسلم ٠(‏ طءلمم. 

5- وقال يدي : «صنائع المعروف تقي مصارع السوءء والصدقة خفيًا تطفئ غضب الربٌ » وصلة الرحم 
تزيد في العمر » وكلٌ معرو صدقةٌ » وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة , وأهل المنكر في 
الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة» وأول من يدخل الجنة أهل المعروف» . رواه الطبراني في «الأوسط) 
[الطبراني في الأوسط (3087) وذكره الهيئمي في المجمع (5/ ])١١‏ . وسكت عليه المنذري . 

أنواعٌ الصَّدقاتٍ : وليست الصدقة قاصرةٌ على نوع معين من أعمال البرء بل القاعدة العامة » أن كل 
معروف صدقةء وإليك بعض ما جاء في ذلك : 0 

١‏ قال رسول الله عَلنِهِ : «على كا ل مسلم صدقةً) . فقالوا : يا نبي الله » فمن لم يجد؟ قال : «يعمل 
بيده فينفع نفسه ع ويتصدق» . قالوا : فإن لم يجد؟ قال : «يعين ذا الحاجة الملهوف90'؟. قالوا : فإن لم يجد؟ 
قال : «فليعمل بالمعروف » وليمسك عن الشر ؛ فإنها 20 له صدقة) .“رواه البخاري » وغيره . [البخاري 
)١44(‏ ومسلم .])٠٠١8(‏ 

١‏ وقال كي : «كلّ نفس كتب ب عليها الصدقة كل يوم طلعت فيه الشمس » فمن ذلك أن يعدل”' بين 
الأقين ختدقة © وذ ديعن الرج[ علق وايقنه فجملة عليها مدق ويرفع متاعه عليها صدقة » ويميط الأذى 


. ميتة السو ء : أي سوء العاقبة . (0) الملهوف : أي المستغيث سواء أكان مظلومًا أو عاجرًا‎ )1١( 
. ف أي : هذه النصلة . (4) يعدل : أي : يصلح بين متخاصمين بالعدل‎ 


52: 


عن الطريق صدقة » والكلمة الطيبة صدقة » وكلّ خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة) . رواه أحمد » وغيره . 
[البخاري )١1891(‏ ومسلم )٠١٠١9(‏ وأحمد (5/ 05315 360)] . 

؟- وعن أبي ذر الغفاري كه قال : [ قال رسول الله يَكفةٍ ]290 : «على كل نفس » في كل يوم طلعت 
فيه الشمس » صدقة منه على نفسه) . قلت : يا رسول الله » من أين أتصدق » وليس لنا أموال؟ 
قال : فإن من أبواب الصدقة التكبير» وسبحان اللهء والحمد لله ».ولا إله إلا الله » وأستغفر :الله » وتأمر 
بالمعروف » وتنهى عن المنكر » وتعزل الشوك عن طريق الناس » والعظم والحجرء وتهدي الأعمى » وتسمع 
الآصم والأبكم , حتى يفقه» وتدل المستدل على حاجةٍ له قد علمت مكانها » وتسعى بشدة ساقيك إلى 
اللهفان المستغيث » وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف » كل ذلك من أبواب الصدقة منك على نفسك » 
ولك في جماع زوجتك أجر» . الحديث رواه أحمد واللفظ لهء ومعناه أيضًا في مسلم . [مسلم بمعناه 
)٠٠١5( ٠‏ وبلفظه أحمد (ه/ ١+4‏ 819 . وعند مسلم» قالوا : يا رسول الله » أيأتي أحدنا شهوته » ويكون 
له فيها أجر؟ قال : «أرأيتم لو وضعها في حرام » أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلا » كان له 
أجر) ٠‏ [مسلم )٠٠١5(‏ وأحمد ٠ ])١517/5(‏ 

5- وعن أبي ذر نه أن رسول الله علليةٍ قا ل : «ليس من نفس ابن آدم » إلا عليها صدقة في كل يوم 

طلعت فيه الشمس» . قيل المي ا ل مم : (إن أبواب 
الخير لكثيرةٌ ؛ التسبيح » والتحميد » والتكبير؛ والتهليل» والأمر بالمعروف » والنهي عن المتكرء وتميط 
الأذى عن الطريق » وتسمع الأصم » وتهدي الأعمى , وتدل المستدل على حاجته » وتسعى بشدة ساقيك 
مع اللهفان المستغيث » وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف » فهذا كله صدقة منك على نفسك» . رواه ابن 
حبان في «صحيحه) » [ابن حبان (6900700] . والبيهقي مختصرًاء وزاد في رواية : «وتبسمك في وجه أخيك 
صدقة » وإماطتتك الحجر » والشوكة » والعظم » عن طريق الناس صدقة » وهديك الرجل في أرض الضالة 
ا الشعب (07518] ٠‏ 

وقال : «من استطاع منكم أن يتقي النارء فليتصدق ولو بشق("© تمرة » فمن لم يجد , فبكلمة طيبة) . 
ص ل ل 
البخاري ٠ ])١ 4١5(‏ 

5 وقال : «إن الله عز وجل - يقول يوم القيامة : يا ابن أدم » مرضت » فلم تعدني . قال : يا رب » 
كيف أعودك » وأنت ربٌ العالمين؟! قال : أما علمت » أن عبدي فلانًا مرض فلم تعده » أما لو عدته » لوجدتني 
عنده . يا ابن آدم » استطعمتك » فلم تطعمني . قال : يا رب » كيف أطعمك » وأنت رب العالمين؟! قال : أما 
علمت» أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه » أما علمت » أنك لو أطعمته » لوجدت ذلك عندي . يا ابن 
آدم » استسقيتك » فلم تسقني قال يا زفيت كنت أمقيلك + واتصرزت العلليخ؟! :قال ١‏ اسشقاك غبدي 
دن للد سي زا رك رسع حلت ال رار اسم له 1 


(1) ما بين القوسين ليس في مسند الإمام أحمد ؛ وإئما آثرنا إثباته هنا لأن ما بعده إلى قوله 0 على نفسه » في حكم المرفوع إلى النبي يَل. 
(؟) شق ثمرة : أي نصف ثمرة » وهذا يفيد أنه لا ينبغي أن يستقل الإنسان الصدقة . 


5م 


- وقال يدي : «لا يغرس مسلم غرسّاء ولا يزرع زرعّاء فيأكل منه إنسان» ولا دابة ولا شيءء إلا 
كانت له صدقة) . رواه البخاري . [البخاري (1017) ومسلم )١657(‏ والترمذي )١178(‏ من حديث أنس] . 

وقال ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «كلّ معروف صدقة » ومن ن المعروف أن تلقى أنحاك بوجه طلق » وأن 
تفرغ من دلوك في إنائه) . رواه أحمد » والترمذي وصحححه . [الترمذي (15170) وأحمد (6/ 6370] . 

أولى الئاس بِالصَدقَةٍ : أولاد التصدق. وأهله » وأقاربه » ولا يجوز التصدق على أجنبي ) وهو 
محتاج إلى ما يتصدق به لنفقته » ونفقة عياله . 

-١‏ فعن جابر طلنه أن رسول الله عبد قال : «إذا كان أحدكم فقيرًا » فلييدأ بنفسه » وإن كان فضل فعلى 
عياله » وإن كان فضلٌ فعلى ذوي قرابته» . أو قال : «ذوي رحمهء وإن كان فضلُ فهاهناء وهاهنا) اه 
أحمد ؛ ومسلم . [أبو داود (7351) والنسائي (5/ 1/١‏ وأحمد (©/ 008)] 

١‏ وقال عكر السفتزاو قار سيق ساي نان فس لبو لال رق 
ديئار آخر. قال : «تصدق به على زوجتك» . قال : عندي دينار آخر. قال : «تصدق به على ولدك) . 
قال : عندي دينار آخر . قال : «تصدق به على خادمك» . قال : عندي دينار آخر . قال : «أنت به بصي 
رواه أبو داود» والنسائي » والحاكم وصحححه . [أبو داود )١5951(‏ والنسائي (5/ ؟5) وابن حبان (9957) 
والحاكم ])4١5 /١(‏ 

1'- وقال ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «كفى بالمرء إثمًا » أن يضيع من يقوت» . رواه مسلم » وأبو داود[مسلم 
(447) وأبو داود )١١45(‏ والنسائي في عشرة النساء برقم (1914) وأحمد )١0/7(‏ وابن حبان (4177) والحاكم 
/1١‏ اق . 

5- وقال مَيَةِ : «أفضل الصدقةٍء الصدقةٌ على ذي الرحم الكاشح1" . رواه الطبراني » والحاكم 
وصحححه . [الطبراني في الكبير (5 ؟/ )6٠‏ برقم (4 )٠١‏ وابن خخزيمة )١785(‏ والحاكم )1057/١(‏ وذكره الهيشمي 
في المجمع (5/ )١١7‏ عن أم كلثوم بنت عقبة] . 

إبطالٌ الصَّدقَةِ : يحرم أن يمن المتصدق على من تصدق عليه » أو يؤذيه » أو يرائي بصدقته ؛ لقول الله 
تعالى : طايه أَلَّذِنَ َامَنُوا لا بطِلُوا صَد قي ِألْمَنَ والأدئ الى يَنفِقٌ مَالَوُ ناه ألتّاسٍ 4 [البقرة : 554 . 
وقال رسول الله ل : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة » ولا ينظر إليهم » ولا يزكيهم» ولهم عذابٌ 
البو قال أبو ذر ونه : خابوا وخسرواء من هم يا رسول الله؟ قال : «المسبل 2©1 والمتان 1" والمنفق 
سلعته بالحلف الكاذب) .[مسلم )٠١7(‏ وأبو داود (4080) والترمذي )١١11(‏ والنسائي (8/8١؟)‏ وابن ماجه 
كلم . 

القصدق بالحرام : لا يقبل الله الصدقة , إذا كانت من حرام . 


. الكاشح : أي الذي يضمر العداوة . (5) المسبلٍ : أي الذي يجر ثوبه خيلاء‎ )١( 
المن : ذكر الصدقة والتحدث يهاء أو استخدام المتصدق عليه » أو التكبر عليه لأجل إعطائه . والأذى : إظهار الصدقة قصد إيلام‎ )5( 
. المتصدق عليه 2 3 و توبيخه‎ 


اليل 


١‏ قال رسول الله يي : «أيها الناس » إن الله طيبٌ لا يقبل » إلا طيئاء وإن الله ا أمر المؤمنين بما 


أمر به المرسلين» فقال» عز وجل كاي ال ا لطت ملوأ سيا ل سان 4 


[المؤمنون : 01]» وقال : «يكأيها ل امَو كُلُوا بن عيبت مَا رَرَفنكُم4 [ البقرة 0500 . ثم ذكر الرجل 
يُطيل السفرء أشْعَتٌ » أغبرء يمد يديه إلى السماء : يا رب » يا رب . ومَطْعمُه حرام» ومشربه حرام » 
وملبشه حرام وعُذّي بالجرام » فأنى 'يُستجابث له؟!) . روأه مسلم . [مسلم و1 )١‏ والترمذي (545) 
وأحمد (78/5؟5)] . 


١‏ وقال يله امَنْ تصدّق بِعِدْلٍ” تمرة » من كسب طيّب » ولا يقبل الله » إلا الطيتب » فإن الله تعالى 
يتقبلها بيمينه» ثم يُريّيها لصاحبهاء كما يُرَبِي أحدكم فَلْوَهُ حتى تكون مثل الجبل» . رواه البخاري . 
[البخاري )١4٠١(‏ ومسلم )٠١١4(‏ والترمذي )171١(‏ والنسائي (ه/ 57) وابن ماجه )١8417(‏ أوابن خزيمة 
(5455)]. 

صدقة المرأة من مال زوجهًا : يجوز للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها إذا علمت رضاه » ويحرم عليها , 
إذا لم تعلم ؛ فعن عائشة , قالت : قال النبي َلِِ : «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتهاء غير مُفِسِدَةٍء كان لها 
أجدها بما أنفقت , ولزوجها أجزه بما كسب » وللخازن مثل ذلك » لا يُنقص بعضّهم أجر بعض شِيثًا . رواه 
البخاري . [البخاري )١41©(‏ ومسلم )٠ ٠514(‏ وأبو داود )١5486(‏ والترمذي )519/١(‏ والنسائي (ه/ 58) وابن 
ماجه (1915؟؟)] . وعن عن أي أباية برقال : سمعت رسول الله له يقرل» فى ي خخطبة عام حجة الوداع : (لا 
تنفق المرأة شيئًا من بيت زوجهاء إلا يإذن زوجها» . قيل : يا رسول الله » ولا الطعام؟ قال : «ذلك أفضل 
أموالنا» . رواه الترمليي وحشنه . [الترمذي ])500١(‏ . ويستثنى من ذلك النزرٌُ اليسير الذي جرى به العرف » 
فإنه :يجوز لها أن 10 به دون أن تستأذته ؛ فعن أسماء بنك أبي بكر أنها سألت النبي عله 

ت:: إن لزيد رجلٌ شديدء ويأتينى المسكينٌ ؛ فأتصدَّقٌ عليه من بيته بغير إذنه ؟ فقال رسول الله 
يك : «ارضَّينى .200 ولا ئوعن 2 فيوعى الله عليك) . زواه أحمدء والبخاري؛ ومسلم . [البخاري (477 ١‏ 
و.59١)‏ ومسلم(9؟١٠١)‏ وأحمد /١(‏ 48ل 5ع «هلل 84 5)]. 

جوازٌ التصدقٍ بكل امال : يجوز للقويّ المكتسب أن يتصدق بجميع ماله . © 

قال عمر : أمرنا رسول الله يله أن نتصدق » فوافق ذلك مالا عندي» فقلت : اليوم أسبئُ أبا بكر 
إن”2 سبقته يومكا. فجعت بنصف مالىء فقال رسول الله يل : «ما أُبقيتَ لأهلك؟) . فقلت : مثله . 
وأتى أبو بكر بكلّ ماله فقال له رسول الله كك : «ما أبقيتَ لأهلك؟) . فقال : أبقيثٌ لهم الله ورسوله . 
فقلت : لا أسابقكَ إلى شىء أبدًا . رواه أبو داود» والترمذي وصححه . [أبو داود )١1774(‏ والترمذي 
(771075)] . وقد اشترط العلماء لجواز التصدق بجميع المال ؛ أن يكون المتصدّق قويًا مكتسئاء صاباء غير 


. العدل » بكسر العين» معناه فى اللغة : المثل والمراد به هنا ما يساوي قيمة تمرة‎ )١( 
1 . (؟) ارضخى : أي أعطى القليل » الذي جرت به العادة‎ 

() لا توعي : أي لا تدخري المال في الوعاء فيمنعه عنك . 

(5) قال أبو جعفر الطبري : ومع جوازه فا مستحب ألا يفعل وأن يقتصر على الثلث . 
(5) إن : حرف نفي » أي ما سبقته . 


لام 


( 


مدين + لبن عنذه من وجب الإلفاق عليه ؤإذا لم ؤت هذه الشرزوط )والسخيطة يكره؟ قن جار طايه 
قال : بينما نحن عند رسول الله علد إذ جاء رجلٌ بمثل بيضةٍ من ذهب » فقال : يا رسول الله ؛ أصبتٌ 
هذه من معدن فخذهاء فهي صدقةٌ ما أملك غيرها . فأعرض عنه رسول الله يكوه ثم أتاه من قبل ركنه 
الأيمن » فقال مثل ذلك » فأعرض عنه» ثم أتاه من قبل ركنه الأيسر.(2 فأعرض رسول الله يكل ثم أتاه 
من خلفه, فأخذها رسول الله يَكليكِ» فحذفه7"© بهاء فلو أصابته لأوجعتهء أو عقرته 29 ثم قال : «يأني 
أحدكم بماله كله يتصدق به » ثم يجلس بعد ذلك يتكفف الناس © إنها الصدقة عن ظهر غنى) . رواه 
أبو داود ؛ والحاكم » وقال : صحيحجٌ على شرط مسلم » وفيه محمد بن إسحاق . [أبو داود (*177) والحاكم 
/1١‏ قم 

جوارٌ الصَدقةٍ على الذَّميْ والحربيٌ 

تجوز الصدقة على الذَمّيٌّ والحرييّ , ويُئاب المسلم على ذلك » وقد أثنى الله على قوم » فقال : (٠‏ وَيظممونَ 
َلطمَام عل حي مسكينا وما وير [الإنسان : 0 

وقال تعالى : #لا نهلك ألّهُ عن أل لم يفيلو فى أن ود عوك ين وبح أن برط ونش الهم 0 
لْمُنْيِطِنَ4 [الممتحنة 20 وعن أسماء بنت أبي بكرء قالت ريت عله انيوس لير . 


ع ع د ىر 


فقلثُ : يا رسول الله » إن أَمّي قَدِمَتْ عَلِي وهي راغب أنصِنُهَا؟ قال : «نعم » صِلي أَمك) . [سبق تخريجه . 

الصَّدقَةٌ على الحيوان : 

-١‏ روى البخاري 2 ومسلم » أن رسول الله اال ينا وجل كني بطيق» التتداعية الى 
فوجد بثرًا » فنزل فيها فشرب ثم خرج » فإذا كلبٌ يَلهَثُ الثرى ؛ من العطش » فقال الرجل : لقد بلغ هذا 
الكلبُ من العطغ 0000م . فتزل البثر 0 
رَقِيَ(*2 فسقى الكلت » فشكر الله له » فغفر له) . قالوا : يا رسول الله » إن لنا في البهائم أجرًا؟ فقال : «في 
كل كيد رَطبةٍ أجرًا . [البخاري (775؟) ومسلم (4 4 11) وأبو داود :0180 . 

١‏ وروياء أنه يَدِيةٍ قال : «بينما كلبٌ يُطِيفٌ برَكيّةِ » قد كاد يقتله العطش » إذ رأته بغي من بغايا بني 
إسرائيل » فنزعت مُوقها2» فاستقت له بهء فسقئه » فَغْفْرَ لها به) . [البخاري (4717©) ومسلم (571480) 
(0155]. ظ 

الصَدقةٌ الجاريةٌ : 

روى أحمد ء ومسلم » أن رسول الله يل قال : «إذا مات الإنسان » انقطع عمله إلا من ثلاثة ؛ صدقة 
جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له) . [مسلم (181) وأبو داود (8.0؟) وأحمد (9/ 005] . 


(1) ركنه : أي جانبه . (؟) فحذفه : أي رماه بها . 
7) عقرته : أي جرحته . () يتكفف : أي يمد كفه . 
(5) رقي : أي صعد . :>) الموق : أي ايت 


584 


شَكرُ المعروفٍ : 

-١‏ روى أبو داود » والنسائي بسند صحيح ؛ عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله كَل 
قال : (مَْ استعادً باللّهِ فأعِيذوه » ومن سألكم بالل » فأعطوه » ومن استجار بالل فأجيدوه » ومن أتى إلء 
معروقًا فكافئوه » فإن لم تجدواء فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه) . [أبو داود )١7177(‏ والنسائي (ه/ 87) 
وابن حبان ٠٠0(‏ 55) والحاكم ])5١7 /١(‏ . 

تموروى اعت هن الاقدة يو اف تسم ووانة تتا رد وشول: الله ين قال : دلا يشكر الله » 
من لا يشكرٌ الناس») . [أحمد (/ )١١١‏ وذكره الهيشمي في المجمع (8/ ])18١‏ . 

؟- وروى الترمذي وحسنه » عن أسامة بن زيد ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله يك قال : «مّن صيْع 
إليه معروف » فقال لفاعله : جزاك الله خيرًا . فقد أبلعٌ في الشّناء . [الترمذي )٠١5(‏ والنسائي في عمل اليوم 
والليلة ٠ ])١8١(‏ 


2 د 


اين 


الصّيّام 

الصيام يطلق على الإمساك ؛ قال الله تعالى : 9 إن تَدَرثُ لمن صَوْمًا © [مريم : 17] أي ؛ إمساكا 

عن الكلام. والقصود به هناء الإمساك عن المفطرات , من طلوع الفجرء إلى غروب الشمس » مع النية . 
فضله : 

كي ار لا يَثِيدِ قال : «قال الله - عز وجل : كل عمل ابن آدمَ له إلا الصيام ؛ 
فإنه لي( وأنا أَجزِي به . © والصيام ه20 فإذا كان يوم صوم أحدكمء فلا يوفثٌ )249 ولا 
يَضِْحَب 2 ولا يَجهل 06 فإن شاتمه أَحدّ أو قاتله » كَليقل : إني صائم ‏ مَوتِين ‏ والذي نَفْسُ محمد بيده » 
لخاوف 00 : فم الصائم ؛ أطيبٌ عندّ الله نوم القيامة من ريح المسك» وللصائم فَوحتان يفرحهما ؛ إذا أفطر 
فَرِح بفطره » وإذا لقي ريّه فرح بصّومِه) . رواه أحمد , ومسلم » والنسائي . [مسلم )1١51(‏ (15) والنسائي 
)١54/59‏ وأحمد (؟/07؟)]. 

"'- ورواية البخاري » وأبي داود : «الصيام جُنَةٌ » فإذا كان أحدكم صائمًاء فلا يرفث » ولا يجهل » فإن 
ائْرقٌ قاتله أو شاتمه , فليقل : إني صائمٌ ‏ مرتين ‏ والذي نفس محمد بيده؛ خلوف فم الصائم » أطيب عند 
اله من ريح المسك : يترك طعامه » وشرابه » وشهوته من أجلي , الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشرة 
أمثالها) . [البخاري (4 )١85‏ وأبو داود (577] . 

وعن عبد الله بن عمروء أن النبي يَِدِ قال : «الصيامٌ والقرآنُ يشفعان للعبد يوم القيامة » يقول 
الصيامٌ : أي © رب , منعته الطعام » والشهوات بالنهارء فشفعني فيه . ويقول القرآن : منعته النوم بالليل» 
فشُفعني فيه . قَيسَفّعان)”»2. رواه أحمد بسند صحيح . [أحمد (؟/ 174) وذكره الهيثمي في المجمع (؟/ 
١‏ وعزاه أيضًا للطبراني في الكبير] . ١‏ 

5- وعن أبي أمامة » قال : أتيت رسول الله يَللِدِه فقلت : مُوني بعمل يُدخلني الجنة . قال : «عَليك 
بالصوم ؛ فإنه لاعِدْلَ له» .20 ثم أتيته الثانية » تقال +اغليك بالصيام) : رواه أحمد » والنسائي » 
والحاكم وصحححه . [النسائي (4/ )١75‏ وأحمد (5/ 25149 )١14‏ وابن خزيمة )١851(‏ والحاكم .])17١ /١(‏ 


(١)إضافته‏ إلى الله إضافة تشريف . 
١؟)‏ هذا الحديث بعضه قدسي وبعضه نبوي » من قوله : والصيام جنة ... إلى آخر الحديث . 


(5) جنة : أي مانع من المعاصي . (؛) الرفث : أي الفحش في القول . 
(0) لا يصخب : أي لا يصيح . (7) لا يجهل : أي لا يسفه . 

(0) الخلوف : تغير رائحة الفم بسبب الصوم . (0) أي : حرف نداء بمعنى «يا» أي يا رب . 
(9) أي : تقبل شفاعتهما . )لا عدل له : أي لا مثل له . 
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ه وعن أبي سعيد الخدري ذَفيه أن النبي جَكدٍ قال : ١لا‏ يصوم عبدٌ يومًا في سبيل الله » إلا باعَدَ الله 
بذلك اليوم النارّ عن وجهه سبعين خريفًا . رواه الجماعة إلا أبا داود . [البخاري )١840(‏ ومسلم ,)١١95(‏ 
والترمذي )١177(‏ والنسائي (4/ )١77‏ واب بن ماجه 11/11/9) وأحمد (6/ 35 وف 8م)] . 

1 وعن سهل بن سعد ء أن النبي يَِيّدِ قال : دإن للجنة بابّاء يقال له : الّيان . يقال يوم القيامة : أين 
الصائمون؟ فإذا دحل أخدهم ‏ أغلق ذلك الباب) . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري )١855(‏ ومسلم 
(؟5١١)‏ والترمذي (775) والنسائي (5/ ])١155‏ . ا 

أقسامُه : الصيام قسمان ؛ فرضٌ » وتطوٌعٌ » والفرض ينقسم ثلاثة أقسام : 

. صوم رمضان . صوم الكفارات . 7 صوم النذر‎ ١ 

والكلام هنا ينحصر في صوم رمضان » وفي صوم التطوعء أما بقية الأقسام » فتأتي في مواضعها إن شاء 
الله . 


ش :5 
ا صوم رمضان 2 | 


حُكمه : صوم رمضان واجب بالكتاب» والسئةء والإجماع؛ فأما الكتاب فقول الله 
تعالى : « يبا الَدِنَ مها كيبَ20 عَنَِكُمْ ليام كَمَا كِب عَلَ الَدِرت ين قِكُمَ َل تَنَفُون4 
البقرة :18 » وقال : كبك يَتصَاء الي أنزل فد الفزءاق مه هُدّى للتتاس وَبَْستٍ ين ألْهُدَى وَالْمفَانٍ 
مسق١2‏ متك التَهْرٌ مذي [البقرة : 116] . 

وأما ا ا كةِ : «بني الإسلام على خمس ؛ شهادة أن لا إله إلا ايله » وأن محمدًا رسول 
الله » وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة » وصيام رمضان» وحج البيت» . [البخاري (8) ومسلم (1245. وفي 
سه دام عَكئِةِ » فقال : يا رسول الله » أخبرني عما فرَض الله عَليّ 

من الصيام؟ قال : «شهر رمضان» . قال : هل علي غيره؟ قال : «لاء إلا أن تطوّع) . [البخاري (47) ومسلم 
)١١(‏ وأبو داود (241) والنسائي (4/ ])١١5‏ . وأجمعت الأمة على وجوب صيام رمضان» وأنه أحد أركان 
الإسلام» التي عُلِمَت من الدين بالضرورة» وأن مُنْكْرَه كافر مُرْتدٌ عن الإسلام. وكانت فَوْضيتُه يوم 
الاثنين » لليلتين خلنًا من شعبان » من السنة الثانية من الهجرة . 

فضْلُ شهرٍ رمصّانَء وفضل العمل فيه : 

١‏ عن أبي هريرة » أن النبي يَكِدِ قال لما حضر رمضان : «قد جاءكم شهدُ مبارك » افترض الله عليكم 
صيامه » تفتح فيه أبوابُ الجنّة» وتغلق فيه أبواب الجحيم ء ويُّغْلٌ فيه الشياطين» فيه ليلةٌ خيو من ألف 
شهر» من حرم خيرَهَاء فقد خرم) . رواه أحمد» والنسائي » والبيهقي . [النسائي (4/ )١١8‏ لم7 
٠*؟,‏ هلل *» 455) والبيهقي في الشعب (500")] . 


)١(‏ كتب : أي فرض . (1) شهد : حضر. 
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"- وعن عرفجة ؛ قال : كنثٌُ عند عتبة بن فرقد » وهو يحدث عن رمضان » قال : فدخل علينا رجل من 
أصحاب محمد يد فلما رآه عتبة هابه » فسكتٌ » قال : فحدث عن رمضان » قال : سمعت رسول الله 
يك يقول في رمضان : «تغلق أبواب النار» وتفتح أبواب الجنة » وتُصّفد فيه الشياطين» . قال : «وينادي فيه 
ملك : يا باغي الخير أبشر » ويا باغي الشر أقصر . حتى ينقضي رمضان» . رواه أحمد ؛ والنسائي . [النسائي (4/ 
150-8) وأحمد (4/ )5١7 31١‏ والبيهقى فى شعب الإيمان .])77١(‏ وسنده جيد . 

دوعن أل :«هويرة + أذ الي ٠:‏ عيه قال + لوالظلوات لخدن واللقمة إلى اللججة وتات إلى 
رمضان ء مُكفْرَاتٌ لما بينهن , إذا اميت الكبائر) . رواه مسلم . [مسلم (*58) (013]. 

5- وعن أبي سعيد الخدري ويه أن النبي يَلِدٍ قال : «من صام رمضان » وعرف حدوده, وتحفظ مما 
كان ينبغي أن يتحفظ منه, كفّر ما قبله» . رواه أحمد » والبيهقي بسند جيد . [أحمد (”/ 5ه) وابن حبان 
(54174) والبيهقي في الكبرى (5/ 4 .])7١‏ 

وعن أبي هريرة » قال : قال رسول الله عَلَِِ: «من صام ومضئان :إعانا واععيمائا ١0‏ قر لها 
تقدم من ذنبه) . رواه البخاري ؛ ومسلم . [البخاري )١551(‏ ومسلم (759) وأبو داود (1775) والترمذي 
(187) والنسائي (4/ )١55‏ وابن ماجه .])١5141١(‏ 

الترهِيبُ من الفطر في رمضان : 

: عن ابن عباس - رضي الله عنهما  أن رسول الله يك قال : «عُرَى الإسلام ؛ وقواعدٌ الدين ثلاثة‎ ١ 
عليهنٌ أسّس الإسلام » من ترك واحدةٌ مِنْهُّنَّ » فهو بها كافد حلال الدم ؛ شهادة أن لا إله إلا الله » والصلاة‎ 
المكتوبة ؛ وصوم رمضان» . رواه أبو يغلى » والديلمي » وصبتحه الذهبي . [أبو يعلى (49؟) وذكره الهيئمي‎ 
.])5875( وابن حجر في المطالب العالية‎ )48/١( في مجمع الزوائد‎ 

١‏ وعن أبي هريرة » أن النبي بَتقال : «من أفطر يومًا من رمضان ؛ في غير رُخصة رَخصها الله له» لم 
تقض عنه صيام الدهر كله وإن صامه) . رواه أبو داود» وابن ماجه» والترمذي » رأبو داود (95+؟) 
والترمذي (157) وابن ماجه (1715) وابن خزيمة (015410]» وقال البخاري : ويذكر عن أبي هريرة 
رَفْعُه : من أفطر يومًا من رمضان ؛ من غير عذر ‏ ولا مرض » لم يقضه صوم الدهر وإن صامه؛ » وبه قال 
ابن مسعود . قال الذهبي : وعند المؤمنين مُقَرْرٌ أن من ترك صومٌ رمضان » بلا مرض » أنه شد من الزاني » 
ومفتزج التطر»«زل يشكون فى إننالامة: + ويظنؤن” يه الرددقة ».والاتحلو ل 1 

بم يغبثُ الشهر؟ يثبت شهر رمضان برؤية الهلال؛ ولو من واحدٍ عَدْلٍ » أو إكمال عِدَّةٍ شعبان ثلاثين 
يومًا:: 

١‏ فعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : تراءى الناس الهلال » فأخبرتُ رسول الله يلد أني رأيثّه ؛ 
قصام وأْمَرَ الناس بصيامه . رواه أبو داود؛ والحاكم» وابن جتان » وصححاه. [أيو داود (؟584) 
والدارقطني (؟/ )١57‏ والدارمي (؟/ 4) وابن حبان (/47 4 ؟) والحاكم /١(‏ 337 4) والبيهقي (4/ ١١؟)]‏ 


(١)احتسابًا‏ : أي طالبًا وجه الله وثوابه . 
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"- وعن أبي هريرة » أن النبي يَدليِ قال : «صوموا لرؤيته »207 وأفطروا لرؤيته» فإن عُمْ عليكم » فأكملوا 
عدة لعنات تلحين ووماهرواء لبخارئ؛ ومسنلم . [البخاري )١505(‏ ومسلم )٠١81(‏ والترمذي (5485) 
والنسائي (/ 11"4) وابن ماجه )١105(‏ وأحمد (1/ 61.07 . قال الترمذي : والعمل على هذا عدد أكثر أهل 
العلم » قالوا : قبل شهادةٌ رَجْل واحد في الصيام . وبه يقول ابن المبارك » والشافعي» وأحمد . وقال 
. النووي : وهو الأصح . وأما هلال شوال» فيثبتٌ يإكمال عدة رمضان ثلاثين يومّاء ولا تقل فيه شهادة 
العَدْلٍ الواحدٍ» عند غامّةِ الفقهاء . واشترطواء أن يشهد على رؤيته اثنان ذوا عدل» إلا أبا ثورء فإنه لم 
يُفرّقَ في ذلك بين هلال شوال» وهلال رمضان, وقال : يقبل فيهما شهادة الواحدٍ العدل . قال ابن 
رشد : ومذهب أبي بكر بن المنذرء هو مذهب أبي ثورء وأحسبه مذهب أهل الظاهرء وقد احتج 
أبو بكر بن المنذرء بانعقاد الإجماع على وجوب الفطرء والإمساك عن الأكل بقول واحدٍء فوجب أن 
يكون الأمر كذلك في دخحول الشهر وخروجه ؛ إذ كلاهما علامة مة تَصِلٌ زمان الفطر من زمان الصوم . وقال 
الشوكاني : وإذا لم يرد ما يَدُلْ على اعتبار الاثنين في شهادة الإفطار من الأدلة الصحيحة » فالظاهر.» أنه 
يكفي فيه قياسًا على الاكتفاء به في الصوم » وأيضًا التعبد بقبول خبر الواحد يدل على قبوله في كلّ موضع » 
إلا ما ورد الدليل بتخصيصه.» بعدم التعبد فيه بخبر الواحد» كالشهادة على الأمؤال ونحوهاء فالظاهر 
ما ذهب إليه أبو ثور . 
اختلافٌ المطالع : ذهب الجمهور إلى أنه لا عبرة باختلاف المطالع . فمتى رأى الهلالَ أهلُ بلِء وجب 
الصوم على جميع البلاد ؛ لقول الرسول يله : (صوموا لرؤيته » وأفطروا لرؤيته) . [سبق تخريجه] . وهو 
خطابٌ عامٌ لجميع.الأمة » فمن رآه منهم في أي مكان» كان ذلك رؤيةٌ لهم جميعًا . وذهب عكرمة , 
والقاسم بن محمد » وسالم » وإسحاق », والصحيح عند الأحناف », وامختار عند الشافعية » أنه يعتبر لأهل . 
كل بلد رؤيتهم » ولا يازمهم رؤية غيرهم ؛ لما رواه كرَيْبٍ» قال : قدِمثُ الشام» واستهل على هلال 
رمضان وأنا بالشام » فرأيتٍ الهلال ليلة الجمعة » ثم قدمت المدينة في آخر الشهرء فسألني ابن عباس ثم 
ذكر الهلال ‏ فقال : متى رأيتم الهلال؟ فقلت : رأيناه ليلة الجمعة . فقال : أنت رأيته؟ فقلت : نعم » ورآه 
0 وصاموا» وصام مغاوية:.' فقال :كنا ءرأبناة: ليله المليتف :فل تال نصومٌ» حتى نكمل ثلاثين» أو 
ه. فقلت : ألا تكتفي برؤية معاوية» وصيامه؟ فقال : لاء هكذا أمرنا رسول الله يللي . رواه أحمدء 
0 والترمذي . وقال الترمذي : حسن صحيحٌ غريب » [مسلم )٠١41(‏ وأبو داود (1151) والترمذي 
(191) والنسائي (5/ 1171) وأحمد (0705//1]؛ والعمل على هذا الحديث » عند أهل العلم » أن لكل بلد 
رؤيتهم . وفي «فتح العلام شرح بلوغ المرام) : الأقرب لزوم أهل بلد الرؤية » وما يتتصل بها من الجهات الني 
على سمتها . 9) 
مَنْ رأى الهلال وخده : اتفقت أئمة الفقه على » أن من أبصر هلال الصوم وبسخلاه:: أن يصوم ١‏ 
وخالف عطاءٌ فقال : لا يصومء إلا برؤية غيره معه . واختلفوا في رؤيته هلال شوال» والحق أنه يفطرء 


(١)المراد‏ بالرؤية : الرؤية الليلية . (؟) هذا هو الشاهدء ويتفق مع الواقع . 
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كما قال الشافعي » وأبو ثور؛ فإن النبي تََئَِةٍ قد أوجب الصوم والفطر للرؤية » والرؤية حاصلةً له يقيئاء 
. وهذا مر مداره الحس » فلا يحتاج إلى مشاركة . 

أركانُ الضّوم : للصيام ركنان » تتركب منهما حقيقته : 

.١‏ الإسساك عن اللفطرات » من طلوع الفجر» إلى غروب الشمس ؛ لقول الله تعالى : «دالن يون 
ل 1 لك ولوأ رفوأ حي بتي كك الخيط الأنِسٌ كن الخلا الأنووني القغر تر أيثرا القيام إل 
أَبَلِ4 زالقرة يخ وامزاة بالحيظ الأيضن .واخيط الأسودء بياض النهار وسواد الليل ؛ لما رواه 
البخاري» ومسلم» أن عَدِيٌ بن حاتم » قال :لما نزلت : «إحيّ يكبي 1ك الْمَبْط الْأَيسُ م اليل النور» 
البقرة : ]١07‏ . عَمَدْتُ إلى عِقَالٍ أسودّ » وإلى عَِالٍ أُبيضٌ » فجعلتهما تحت وسادتي » فجعلت أنظر في 
1 الليل» فلا يستبين لي » فغدوت على رسول الله كه فذكرت له ذلك » فقال : (إنما ذلك سواد الليل» 
وبياض النهار) . [البخاري )١517(‏ ومسلم ]2٠١50(‏ . 

1 النية ؛ لقول الله تعالى : 9ومآ أ 0 3 لَعبْدُوا أسَهَ عخلِصِينَ لَه أَلييَ» [البينة : ه]» وقوله يد : «إنما 
الأعمال بالنيات » وإنما لكلّ امرئ ما نوى» . [سبق تخريجه] . ولابد أن تكون قبل الفجر » من كل ليلةٍ من 
ليالي شهر رمضان ؛ لحديث حفصة,ء قالت : قال رسول الله يلي : «من لم يُجمع”" الصّيام قبل 
الفجر؛ فلا صيام له) . رواه أحمدء وأصحاب السنئن» وصححه ابن خزية » وابن حبان . [أبو داود 
)١1554(‏ والترمذي (70) والنسائي )١5107/5(‏ وابن ماجه )١07٠٠(‏ وأحمد (1/ 7817)] . 

وتصح في أي جزء من أجزاء الليل» ولا يشترط التلفظ بها ؛ فإنها عمل قلبيٌ » لا دخل للسان فيه؛ فإن 
حقيقتها القصد إلى الفعل ؛ امتثالاً لأمر الله تعالى » وطلبًا لوجهه الكريم . فمن تسكر بالليل» ابنذ 
الصّيام » تقربًا إلى الله بهذا الإمساكء فهو ناو . ومن عزم على الكفٌ عن المفطرات أثناء النهارء مخلصًا 
ال ل ل ا ا 0 
يكن قد طَعِمَ ؛ قالت عائشة : دخل عَلِيٌ النبيئ عَكِةٍ ذات يوم ) فقال : «هل عندكم شيءع؟) . قلنا : لا . 
قال : «فإني صائم). رواه مسلم» وأبو داود. [مسلم )17١( )١١54(‏ وأبو داود (5400) والترمذي 
(078] . واشترط الأحناف » أن تقع النية قبل الزوال . وهذا هو المشهور من قولي الشافعي . وظاهر قولي 
ابن مسعود » وأحمد ء أنها تجرئ قبل الزوال وبعده » على السواء . 

على مَنْ يجبُ؟ أجمع العلماء على أنه يجب الصيام على المسلم » العاقل » البالغ ‏ » الصحيحء المقيم » 
ويجب أن تكون المرأة طاهرةً من الحيض » والنفاس . فلا صيام على كافرٍء ولأ اجون رلا صبي ) 
ولامريض » ولا مسافرٍ» ولا حائض ‏ ولا تمٌساءء ولا شيخ كبير» ولا حامل » ولا مرضع . 

وبعض هؤلاء لا صيام عليهم مطلقًاء ٠‏ كالكافر» وانجنون» وبعضهم يطلب من وَليه أن يأمره بالصيام » . 
وبعضهم يجب عليه الفطر والقضاء » وبعضهم يُررخص لهم في الفطرء وتجب عليه الفدية » وهذا بيان كل 
على حدة . 


. يجمع من الإجماع , وهو إحكام النية والعزيمة‎ )١( 
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صيامُ الكافر» والمجنون : الصيام عبادةٌ إسلاميةٌ » فلا تجب على غير المسلمين » والمجدون غير مكلف ؛ 
لأنه مسلوب العقل » الذي هو مناط التكاليف» وفي حديث علي أن النبي كيد قال : (رُفِعَ القلم . 
عن ثلاثةٍ ؛ عن المجنون حتى يَفِيقَ » وعن النائم حتى يستيقظ » وعن الصبي حتى يحتلم) . رواه أحمد» 
وأبوداود » والترمذي . [أبو داود ١1(‏ 4 4) والترمذي )١5717(‏ وأحمد ١98 /١(‏ و54١)]‏ . 

صِيامٌ الصَّبِي : والصبي » وإن كان الصيام غير واجب عليه » إلا أنه ينبغي لِوَلِيّ أمره أن يأمره به ؛ ليعتاده 

من الصغر » ما دام مستطيعًا له » وقادرًا عليه ؛ فعن الرُبيّع بنتِ مُعَوّذ » قالت أرفين رعمرك :الله كد صبيحة 
ا ل : «من كان أصبح صائمًاء فَليْعِعٌ صومه » ومن كان أصبح مغطراء فَليِضُمْ بقيّة 

) . فكنا نصومه بعد ذلك » ونْصِوْم صبياننا الصغار منهم » ونذهب إلى المسجدء فتجعل لهم الأغبة 
و ل و ا لماو 0 البخاري » 
ل 

َنْ يرخص لهم في الفطر, وتجبُ عليهم الفديةٌ ؟ يرخص الفطر للشيخ الكبير» والمرأة العجوزء 
والمريض الذي لا يُوجحى بره » وأصحاب الأعمال الشاقة ة الذين لا يجدون مُتسعًا من الرزق » غير ما 
يزاولونه من أعمال . هؤلاء جميعًا يُرَخَصٌُ لهم في الفطرء إذا كان الصيام يُجْهِدُهم » ويشق عليهم مشقة 
شديدةً في جميع فصول السنة ورغلهم أن لعفا عن كل بوم منكذا بقار ذلك يتسوما + ».أو نصت 
صاع © أو مد » على خلاف في ذلك , ولم يأت من الشْئة ما يدل على التقدير قال ابن عباس + تخص 
للشيخ الكبير» أن يفطر ويْطْعِمَ عن كلّ يوم مسكيئاء ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني» والحاكم 
وصححاه . [الدارقطني (؟/ 4 )5١‏ والحاكم ])44٠١ /١(‏ وس رده 
رضي الله عنهما ‏ يقرأ: «وَعَلَ لذبت يطِيفُوتمُ يِدَيَهكٌُ طَعَامٌ مِسَكين» [البقرة: 184]. قال ابن 
على يست مصوخة» مي لشع اكير وار ةلل سا أ يصوماء فيطعِمان7" مكان 
كل يوم مسكيئًا . [البخاري (4505)]. والمريض الذي لا يرجى برؤه» ويُجهده الصوم مثل الشيخ 
الكبير» ولا فرق » وكذلك العمال الذين يضطلعون بمشَّاقٌ الأعمال . قال الشيخ محمد عبده : فالمراد 
يمن :38 يطيقو: ونوك ) » في الآية» الشيوخ الضعفاءء والرّمنى*؟: ونحؤهم» كالفعلة الذين جعل الله 
معاشهم الدائم بالأشفال الشاقة ة » كاستخراج الفحم الحجري من مناجمه . ومنهم المجرمون » الذين يحكم 
عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة » إذا شٌّ الصيام عليهم بالفعل » وكانوا يملكون الفدية . والحبلى والمرضع» إذا 
خافتا على أنفسهماء وأولادهما 2 أفطرتاء وعليهما الفدية » ولا قضاء عليهما؛ عند ابن عمر» وابن 
عباس ؛ روى أبو داودء عن عكرمة» أن ابن عباس قال» في قوله تعالى : وَعَكَ الذي يُطيتُوتو© 
[البقرة : :]١46‏ كانت رخصة للشيخ الكبير » والمرأة | بيرة » وهما يطيقان الصيام أن يُفطراء وَيُطِعِمَا 


. (؟) مذهب مالك وابن حزم أنه لا قضاء ولا فدية‎ ١ . الصاع : قدح وثلث‎ )١( . العهن : الصوف‎ )١( 
. المرضى مرضًا مزمئًا لا ييرأ. (5) معرفة بالتجربة أو يإخبار الطبيب الثقة أو بغلبة الظن‎ )5( 
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مكان كل يوم مسكيئًا » والحبلى والمرضع » إذا خافتا ‏ يعني على أولادهما ‏ أفطرتا» وأطعمتا . رواه البزار. 
[أبو داود (5714) والبيهقي (4/ 70)] . وزاد في آخره : وكان ابن عباس يقول لأم ولد له حبلى : أنت 
بمنزلة الذي لا يطيقه » فعليك الفداءء ولا قضاء عليك . وصحح الدارقطني إسناده . [الدارقطني (؟/ 
. وعن نافع » أن ابن عمرء سئل عن المرأة الحامل » إذا خافت على ولدها ؟ فقال : تفطرء وتطعم 
مكان كل يوم مسكيئًا مدا 20 من حنطة . رواه مالك » والبيهقي . [مالك في الموطأ /١(‏ 0704 والبيهقي (4/ 
٠‏ . وفي الحديث : «إن الله وضع عن المسافر الصوم, وشطر الصلاة» وعن الحبلى والمرضع 
الصوم) . [أبو داود )١ ١8(‏ والترمذي )7١5(‏ والنسائى (4/ )١7/5‏ وابن ماجه )١771(‏ وأحمد (4/ 7147)] . 
وككذالأاف » واي علد اراي تزرب انلها رقتضبان ققطاناولا إطعاد طانيها وميد عست والقزاقع.ء 
انيما زة افا على الرلدافقعل رأس رجا + مليهما لفطك وايديةة واف عاها عل اقننهما نقظ وغل 
أنفسهما وعلى ولدهماء فعليهما القضاءء لا غير . 

مَنْ يرخصٌ لهم في الفطر . ويجبُ عليهم القضاءٌ ؟ يباح الفطر للمريض الذي يرجى برؤهء والمسافر» 


5 35 05 7 عون “سابك ”عي غير يلك سه آآ#| ها لاه 
ويجب عليهما القضاء ؛ قال الله تعالى : «إوَمَن كان مَريضًا أو عَكلَ سَفَْرٍ فَعِدَّة من أنيَامٍ أحَرَ»4 
[البقرة : 18] . وروى أحمد » وأبو داود » والبيهقي بسند صحيح , من حديث معاذ» قال : إن الله تعالى 
فرض على النبي يَكِدِ الصيام » فأنزل : ا يَيهَا لين ما كيْبَ عَدَِكُمْ ألصِيَامُ كمَا كُيِبَ عَلَ ديرت ين 


00 


يكم 4 » إلى قوله : «إوَعَلَ الت يُطِيفُوئةٌ هِدَيَةٌ طَمَامٌ مِسَكِين # [البقرة : 184:18 . فكان من شاء 
صام » ومن شاء أطعم مسكيئًا» فأجزأ ذلك عنه» ثم إن الله تعالى ‏ أنزل الآية الأأخرى : إمَبْرٌ رَمَصَادَ 
له أُنزل نبو ٠‏ إلى قوله : من كيد يدك الَبرَ قَيِضّمْةُ) [البقرة : 185) . فأئبتَ صيامه على المقيم 
الصحيح » ورخحص فيه للمريض والمسافر» وأثبت الإطعام للكبير» الذي لا يستطيع الصيام . [مطولاً أبو داود 
(003) وأحمد (0/ 543 01407 . والمرض المبيح للفطر؛ هو المرض الشَّدِيدُ » الذي يزيد بالصّوْم 
أو يُخْشَى تأخر بزئه .("© قال في «المغني» : وحكي عن بعض السٌلف ء أنه أباح الفطر بكلّ مرض » حتى من 
وجع الإصبع » والضرس ؛ لعموم الآية فيه ولأن المسافر يُتاح له الفطرء وإن لم يحتج إليه» قكذلك 
المريض وهذا مذهب البخاري » وعطاء » وأهل الظاهر . والصحيح الذي يخاف المرض بالصيام يفو مثل 
المريض » وكذلك من غلبه الجوع أو العطشء فخاف الهلاكء لزِمّه الفِطوء وإن كان صحيحًا مُقِيمّاء 
وعليه القضاء ؛ قال الله تعالى : «إولا تملا 6 ِنَّ َه كانَ بَكُمْ رَحِيمّا» [النساء: 15] » وقال 
تعالى : «إومًا جَعَلَ عَيْكٌ في لذن مِنَ حَرَجَ4 [الحج : 4/ع . وإذا صام المريض » وتحمّل المشقة » صّح صومه » 
إلا أنه يُكره له ذلك ؛ لإعراضه عن الؤخصة التي يحبها الله » وقد يلحقه بذلك ضررٌ . وقد كان بعض 
الصحابة يصوم على عهد رسول الله يَددِةٍ » وبعضهم يفطرء مُتَابِعِينَ في ذلك فتوى الرسول كَلْةٍ ؛ قال 
حمزة الأسلمي : يا رسول الله » أجد مني قوةٌ على الصوم في السفر» فهل عليَ جناح ؟ فقال : «هي رخصة 


. المد :.قدح وربع قدح من قمح . (؟) يعرف ذلك »ء إما بالتجربة أو يإخبار الطبيب الثقة أو بغلبة الظن‎ )١( 


إفاسن 


من الله تعالى ‏ فمن أخذ بهاء فسن » ومَنْ أحبٌ أن يصوم فلا جناح عليه) . رواه مسلم . [مسلم 
)1١١71(‏ والنسائي (4/ ])١810‏ . وععن أبي سعيد الخندري ونه قال : سافرنا مع رسول الله يَكَِةٍ إلى مكة » 
ونحن صيام . قال : فنزلنا منزلاً» فقال رسول الله كليِ : «إنكم قد دَنُوتم من عدوكم» والفطر أقوى لكم) . 
فكانت رخصة, فمئّا من صامء ومنا من أفطرء ثم نزلنا منزلاً آخرء فقال : «إنكم مصَبحو عَدوٌكم» 
والفطر أقوى لكم » فأفطروا» . فكانت عَرْمََ » فأفطنًاء ثم رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله يك في 
السفر. رواه أحمد » ومسلم» وأبو داود . [مسلم )١١70(‏ وأبو داود (40؟) والترمذي (717 و1/ 
والنسائي ١١4/7‏ - 185)] . وعن أَبي سعيد الخدري َيه قال : كنا نغزو مع رسول الله يَكِةِ في رمضان » 
فمنًا الصائم , ومنا المفطرء فلا يَجَدُ الصائم على المفطر”" , ولا المفطر على الصائم » ثم يرون أن من وجد 
قوةَ فصام , فإن ذلك حسىٌ» ويرونَ أن من وجد ضععمًا فأفطرء فإن ذلك حسن . رواه أحمد» ومسلم . 
[مسلم )١١107(‏ والترمذي )71١7(‏ وأحمد (6/ ])١١‏ . وقد اختلف الفقهاء في أَيّهما أفضل ؟ فرأى أبو حنيفة » 
والشافعي » ومالك » أن الصيام أفضل » يَِْنْ قويّ عليه » والفطر أفضل » لمن لا يقوّى على الصيام . وقال 
أحمد : الفطر أفضل . وقال عمر بن عبد العزيز : أفضلهما أيسرهما» فمن يَسْهُلُ عليه حينئذ , ويَشّقُ عليه 
. قضاؤه بعد ذلك » فالصوم في حتقه أفضل . وحقق الشوكاني » فرأى أَنَّ من كان يسن عليه الصّوم ويضره ؛ . 
وكذلك من كان مُعْرِضًا عن قبول الدْخْصّة» فالفطر أفضل» وكذلك من خاف على نفسه ,العيجبت 
أو الرياء إذا صام في السفرء فالفطر في حقه أفضل » وما كان من الصيام خخاليًا عن هذه الأمور» فهو أفضل 
من الإفطار. وإذا نوى المسافر الصيام بالليل» وشَّرَع فيه » جاز له الفطر أثناء النهار؛ فعن جابر بن عبد الله 
نه أن رسول الله يَكلِةٍ خرج إلى مكة عام الفتح فصام » حتى بلغ كراع القَمِيم:('2 وصام الناس معهء 
فقيل له : إن الناس قد سي عليهم الصيام » وإن الناس ينظرون فيما فعلت . فدعا بقدح من ماء يعد العصر 
فشرب » والناس ينظرون إليه» فأفطر بعضّهمء وصام بعضّهم» فبلغه أن ناسًا صامواء فقال : «أولك 
العصاة)” 2 . رواه مسلم » والنسائي . والترمذي وصحححه . [مسلم )١١١4(‏ والترمذي )١7١١(‏ والنسائي (4/ 
17 . وأما إذا نوى الصوم, وهو مقيغء ثم سافر في أثناء النهارء فقد ذهب جمهور العلماء إلى عدم 
جران القطلر ننم نو عازه لحمد ع وإفس اق 16 رواء المرمنى روعي وض تسد رع كه فال. أتيتيق 
رمضان أنس بِنَ مالك » وهو يريد سفرّاء وقد دلت له راحلته » ولبس ثياب السفرء فدعا بطعام فأكل ع 
فقلت له: شت ؟ فقال: سنةٌ . ثم ركب .9 [الترمذي (45/) والببهقي (4/ 0145) . وعن عبيد بن 
جبير» قال : رَكبِتٌ مع أبي بصرة الغفاري » في سفينة من الفسطاط”؟ . في رمضان» فدفع» ثم 
قرب غداءه» ثم قال : اقترب . فقلت : ألستٌ بين البيوت ؟ فال أبو بصرة : أرغبتٌ عن سنة رسول الله 
)١(‏ فلا يجد الصائم على المفطر : أي لا يعيب عليه . (؟) الغميم : اسم واد أمام عسفان . 


(7) لأنه عزم عليهم » فأبوا وخالفوا الرخصة . (4) في سنده عبد الله بن جعفر وهو ضعيف . 
(5) الفسطاط : مصر القديمة . 


هج" ؟ رواه أحمد» وأبو داود » ورجاله ثقات . [أبو داود (551) وأحمد (1/ 298) والبيهقي (4/ 
3 . قال الشوكانى : والحديثان يدلان على أن للمسافر أن يفطر قبل خروجهء من الموضع الذي أراد 
السفر منه . وقال :“قال اين العربي : وأما حديث أنس » فصحيحٌ يقتضي جواز الفطرء مع أهبة السفر. 
وقال : وهذا هو الحق . والسفر المبيح للفطر ؛ هو السفر الذي تقصر الصلاة بسببه » ومدة الإقامة التي يجوز 
للمسافر أن يُفطِر فيهاء هي المدة التي يجوز له أن يقصر الصلاة فيها . وتقدم جميع ذلك في مبحث «قصر 
الصلاة) » ومذاهب العلماء » وتحقيق ابن القيم . وقد روى أحمد » وأبو داود » والبيهقي . والطحاوي » عن 
منصور الكلبي » أن دِخية بن خليفة خرج من قرية» من دمشق مََةٌ إلى قدر عقبة("2 من الفسطاط , في 
رمضان » ثم إنه أفطر وأفطر معه ناسٌ » وكره آخرون أن يُفطِرُواء فلما رجع إلى قريته» قال : والله » لقد 
رأيت اليوم أمرًا ما كنت أظن أني أراه» إن قومًا رَغِبوا عن هَدْي رسول الله يد وأصحابه 0 
للذين صامواء ثم قال عند ذلك : اللهم اقبضني إليك . [أبو داود )١41١5(‏ وأحمد (17/ 98*) والبيهقي (4/ 
0١‏ وابن خزية ])٠041(‏ . وجميع رواة الحديث ثقاثٌ , إلا منصور الكلبي » وقد وثقه العجلي . 

: مَنْ يجبُ عليه الفطرُ والقضاءً معًا ؟ اتفق الفقهاء على أنه يجب الفطر على الحائض والنفساء» ويحوّم 
ليها القنها ران عاك ارمع روما بويا للد ا واوا 1 000 زوف البخاري + 
ومسلم » عن عائشة » قالت : كنا نحيضُ على عهد رسول الله متي » فنؤم بقضاء الصوم » ولا نؤمر بقضاء 
الصلاة . [مسلم (755) (19) وأبو داود (577) أما رواية اببخاري فليس فيها لفظ قضاء الصوم» وهي برقم 
ارضة] ” 

الأيام المنهي عن صيامها : جاءت الأحاديث مصرحةً بالنهي عن صيام أيام ‏ بَيْنُها فيما يلي : 

)١(‏ التّهِيُ عن صيام يومّي ل العلماء على تحريم صوم يومي العيدين ؛ سواء أكان الصوم 
فرضّاء أم تطوعًا ؛ لقول عمر ديه : إن رسول الله ثيِ نهى عن صيام هذين اليومين ؛ أما يوم الفطرء 
ففط ركم من صومكم )<© وأما يوم الأضحى » فكلوا من نُسككم . رواه أحمد» والأربعة . [البخاري 
)١19340(‏ ومسلم )١١707(‏ والترمذي (7/1/) وابن ماجه )١0/77(‏ وأحمد (5/ ])31١‏ . 

(5) النَّهِيْ عن صوم أيام التّشْريقٍ : لا يجوز صيام الأيام الثلائة التي تلي عيد النحر؛ لما رواه 


أبو هريرة » أن رسول الله يَيِ بعث عبد الله بن محدّافة يطوف في منئ : «ألا تصوموا هذه الأيام ؛ فإنها أيام 
أكل وسُوْبٍ وذكر الله وَبّكَ) . رواه أحمد يإسناد جيد . [أحمد (5/ 1ه وه8ه)] . وروى الطبراني 
في «الأوسط» » عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله يدب أرسل صائححا يَصِيحُ : «ألا تصوموا 
هذه الأيام ؛ فإنها أيام أكل » وشرب » وبعالي»!* . [الطبراني في الأوسط (0/.58] . وأجاز أصحاب الشافعي 


(1) استفهام إنكاري . 

(؟) أي أن المسافة التي قطعها من القرية التي خرج منها تعدل المسافة التي بين مصر القديمة وميت عقبة لنجاورة لإمبابة » وقدرت هذه المسافة 
بفرسخ . 4 0-2 

() أي الفطر من صيام رمضان . (4) النسك : الأاضاحي . (ه) بعال : أي جماع الرجل زوجته . 
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صيام أيام التشريق» فيما له سببٌ ؛ من نذرء أو كفارة» أو قضاءء أما ما لا سبب له» فلا يجوز فيهاء بلا 
خلاف . وجعلوا هذا نظير الصلاة » التي لها سب في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها . 

(") النّهِيْ عن صَوْم يوم المُعَةٍ منفردًا : يوم الجمعة عيد أسبوعي للمسلمين ؛ ولذلك نهى الشارع عن 
صيامه . وذهب الجمهور إلى أن النهي للكراهة .220 لا للتحريم » إلا إذا صام يومًا قبله أو يومًا بعده » أو وافق 
7 

كدو دحل على جويرية بنت الحارث » وهي صائمةٌ في يوم جمعة )» فقال لها : وأضفت 9 أمسوة ؟( 

فقالت : لا. قال : «أتريدين أن تصومي غدًا؟ قالت : لا . قال : «فأفطري إذن) . رواه أحمد» والنسائي 
بسند جيد . [البخاري )١945(‏ وأبو داود (477 )١‏ وأحمد (3/ 4 87)] . وعن عامر الأشعري » قال : سمعت 
سول الله لاخر إن يور امه ماكر لا سرترو اك يوا لا . رواه البزار بسند 
حسن . [البزار )٠١75(‏ وذكره الهيثمي في المجمع (5/ 149)] . وقال علي ظَنه الح تر 
فيضم يوم الخميس » ولا يَصّم يوم الجمعة ؛ فإنه يوم طعام » وشراب » وذكر . رواه ابن أبي شيبة بسند 
حسن . [أبن أبي شيبة (9/ 44)] . وفي «الصحيحين) » من حديث جابر َب أن النبي كلد قال : ولا 
تصوموا يكحن 01 وار روم أريسده يوة) .اناري وا رمحي كام اها لفون عن ابي 
هريرة : البخاري )١9.5(‏ ومسلم (44 60١١‏ . وفي لفظ لمسلم : «ولا تَخْصّو | ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي » 
ولا تخصّوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام » إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم) تلب 014 
014 . 

(4) النَهِيْ عن إفرادٍ يوم السّبتِ بصيام : عن بُسر السلمي » عن أخته الصماء»؛ أن رسول الله كد 
قال : «لا تصوموا يوم السبمتاء إلا فيما افترض غُليك0© » وإن لم يجد أحدكوء إلا لواي0"© عدب 
أوعود شجرة» فليمضغه)”؟؟»؛ رواه أحمدء وأصحاب السنن» والحاكم» وقال: صحيحٌ على شرط 
مسلم » وحسنه الترمذي » [أبو داود (١؟4١)‏ والترمذي (4 4) وابن ماجه (1777) وأحمد (7/ 178) وابن 
حاف )لكي 1901) والجيقي 7/13 ٠٠‏ . وقال : ومعنى الكراهة في هذا ء أن يختص الرجل 
يوم السبت بصيام ؛ لأن اليهود يعظمون يوم السبت . وقالت أم سلمة : كان النبي يصوم يوم السبت » 
ويوم الأحدء أكثر ثما يصوم من الأيام» ويقول : «إنهما عيد المشركين» فأنا أحب أن أخالفهم) . رواه 
أحمد» والبيهقي » والحاكم » وابن. خزيمة وصححاه. [النسائي في الكبرى (1777) وأحمد (5/ 0514 
والبيهقي (4/ 2907) وابن حبان (2317) والحاكم /١(‏ 587) وابن خزيمة .])5١74(‏ ومذهب الاحناف» 
والشافعية » والحنابلة » كراهة الصوم يوم السبت منفردًا ؛ لهذه الادلة » وخالف فى ذلك مالك 2 فجوّز 
بوائة ينظ ليله فهو لدو ا : 

() الَّهِيُ عن صَوْمٍ يوم الشَّك : قال عمار بن ياسر ضع : من صام اليوم الذي يشك فيه؛ فقد 


. وعن أبي حنيفة ومالك : لا يكره» والأدلة المذكورة حجة عليهما‎ )1١ 
. (؟) ويشمل القضاء النذور والنفل . إذا وافق عادته » أو كان يوم عرفة ونحو ذلك‎ 
. لحاء : أي : قشر. (4) وعند الحنفية : إن ظهر أنه من رمضان وصامه أجزأ عنه‎ )©( 


0 


عصى أبا القاسم 245 . رواه أصحاب السنن . [أبو داود )١7+4(‏ والترمذي (187) والنسائي (4/ )١5*‏ وابن 
ماجه )١14(‏ والبخاري تعليقًا (5/ 62114 . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح , والعمل على هذا عند 
أكثر أهل العلم » وبه يقول سفيان الثوري » ومالك بن أنس » وعبد ابه بن المبارك » والشافعي » وأحمدء 
وإسحاق » وكلهم كرهواء أن يصومٌ الرجلٌ اليوم الذي يشك فيه . ورأى أكثرهم » إن صامه » وكان من 
م لي ل سا ار وو ؛ جاز له الصيام حيئذء بدون كراهة ؛ 
فعن أبي هريرة » أن النبي و قال : «لا تقدّموا(' صوم رمضان بيوم ولا يومين, إلا أن يكون صومٌ 
يصومه رجل » فليصم ذلك ا رواه الجماعة . [البخاري )١9١14(‏ ومسلم )٠١8(‏ وأبو داود (ه+١؟)‏ 
والترمذي (180) وابن ماجه ])١10 ٠(‏ . وقال الترمذي : حسن صحيح » والعمل على هذا عند أهل العلم » 
كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان» لمعنى رمضان» وإن كان رجل يصوم صومًاء فوافق 
صيامه ذلك » فلا بأس به عندهم . 


(5) النَّهِيُ عن صَوْم الدّهِر : يحرم صيام السَنَةٍ كلها بما فيها الأيام التي نهى الشارع عن صيامها ؛ 
لقول رسول الله عَكَيدِ : ولا صامّ » من صام الأبد» يه والبخاري » ومسلم . [البخاري )١9117(‏ 
ومسلم )١187( )١1١59(‏ وأحمد (؟/ .])١514‏ فإن أفطر يد مَى العيد , وأيام التشريق » وصام بقية الأيام » 
انتفت الكراهة » | إذا كاندمع يقوف على فبناتا قال الترمني رهد كر تر تن اهل املق حبباء اده 
إذا لم يفط يوم الفطرء ويوم الأضحى » وأيام التشريق . [ذكره ا ا 
صوم 6 0 نهاية الحديث 0 0 في هذه لأياو» فقد ع من حد د 
حمزة الاسلمي على سَوْد الصيام » وقال له : (صِمْ إن شعت ااه رانطة زو حفن . وقد تقدم . [سبق تخريجه] . 
والأفضل أن يصوم يومًا » ويفطر يومًا ؛ فإن ذلك أحب الصيام إلى الله » وسيأتي . 


0 النّهن عن صيام المرأة» وزوججهًا حاضرٌ, إلا بإذنه : نهى رسول الله يل المرأة أن تصومء 
وزوجها حاضدٌ» حتى تستأذنه ؛ فعن أبي هريرة » أن النبي ع قال : (لا تضم المرأة يومًا واحدّاء 
وزوجها شاهدٌ إلا يإذنه» إلا رمضان») . روأه الحمنك والبخاري » ومسلم ٠‏ [البخاري (؟155ه0) ومسلم 
(3؟١٠)‏ وأحمد (؟/ 515)] . وقد حمل العلماء هذا النهي على اله لتحريم » وأجازوا للزوج أن يفِسِدَ صيام 
زوجته لو صامت » دون أن يأذن لها ؛ لافتياتهال"» على حقه » وهذا في غير رمضان » كما جاء في الحديث » 
فإنه ا ايجتاج إلى إذة من الروج +بوكدلك لها أن كوم دن غير إذله به إذا كان اها ءازإذا قلع له أن زيفسة 
صيامها . وجعلوا مرض الزوج » وعجزه عن مباث شرتها مثل غيبته عنها» في جواز صومهاء دوت أن 
تستأذنه . 


. لافتياتها : أي لتعديها على حقه‎ )١( . تقدموا : أي : تتقدموا‎ )١1١( 


0ن 


النهِئْ عن وصَالٍ 0 

-١‏ عن أبي هريرة » أن النبي يَئيٍ قال : «إياكم والوصال» . قالها ثلاث مرات» قالوا : فإنلك تواصل 
ارول لله ١‏ قال بك لت دقار !| إني أَبِيثُ يطعمني(" ربي ويسقيني » فاكلقُوا من الأعمال 
ما تطيقون) . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري (1533) ومسلم )١١١*(‏ (58) وأحمد (؟/ 417)] . وقد 
حمل الفقهاء النهي على الكراهة » وجوّز أحمد » وإسحاق ء وابن المنذر» الوصال إلى السّجحرء ما لم تكن 
مشقةٌ على الصائم ؛ لما رواه البخاري » عن أبي سعيد الخدري ضيه أن النبي يَيِيدٍ قال : «لا تواصلواء فأيُكم 
أراد أن يواصل فَلئُواصِلٌ » حتى السّكر) . [البخاري )١577(‏ وأبو داود (5951)] . 

صيام التطوّع : رعّبٍ رسول الله يله في صيام هذه الأيام الآتية : 

صيامُ ستةٍ أيام من شوالَ : روى الجماعة» إلا البخاري , والنسائي » عن أبي أيوب الأنصاري» أن 
النبي يَيٍ قال : «من صام رمضان ء ثم أتبعه سما من شوّال » فكأنما صام الدهر » ,20 [مسلم )1١74(‏ وأبو 
داود 4889 ؟) والترمذي )١755(‏ وان ماجه )117/١7(‏ وأحمد (5/ 4117)]. وعند أحمد» أنها تؤدى متتابعة ) 
فير متتابعة » ولا فضل لأحدهما على الآخر . وعند الحنفية » والشافعية : الأفضل صومها متتابعة » عَقِبَ 
العيد . 


صومٌ عشر ذي الحجة. وتأكيدُ يوم عرفة لغير الحاج : 

» بن أبي قتادة طَفْهِ قال : قال رسول الله كله : «صوم يوم عرفة يكفّْر سنتين ؛ ماضيةً ومستقبلة‎ ١ 
وأبو داود‎ )١١77( وصوم يوم عاشوراء يُكفر سنةً ماضيةٌ) . رواه الجماعة , إلا البخاري » والترمذي . [مسلم‎ 
. ])5١١ /5( وأحمد‎ )١7+0( وابن ماجه‎ )١2١1( والنسائي في الكبرى‎ )١ 47 5( 

١‏ وعن حفصة ء قالت : أربعٌ لم يكن يدعهن رسول الله كيد ؛ صيام عاشوراء » والعشر”ة» » وثلاثة أيام 
بو روي تيا لحك رره اسنني رساي . [النسائي (4/ ١7؟)‏ وأحمد (5/ 601810 . 

وعن عقبة بن عامر» قال : قال رسول الله عآذ ِيِ : «يوم عرفة » ويوم النحر» وأيام التشريق عيدنا أهل 
الإسلام » وهي أيام أكل وشرب» . رواه الخمسة » إلا اين ماجدء وصشحه الترمذي . [أبو داود (51415): 
والترمذي )1/1/٠(‏ والنسائي (5/ )١51‏ وأحمد (5/ ])١57‏ . 

5- وعن أبي هريرة » قال : نهى رسول الله يللد عن صوم يوم عرفةً بعرفات . رواه أحمد» وأبو داود» 
والنسائي » وابن ماجه . [ابن ماجه )١777(‏ وأحمد (9؟/ 5 4) وأبو داود 440 ؟) والنسائي (5/ 50748)] . 

قال الترمذي : قد استحب أهل العلم صيام يوم عرفة » إلا بعرفة . 

ه- وعن أم الفضل » أنهم شّكوا في صوم رسول الله #َليِ يوم عرفة » فأرسلت إليه بلبن فشبرب » وهو 
يخطب الناس بعرفة . متفق عليه . [البخاري )١518(‏ ومسلم )١١75(‏ وأحمد (1/ ])514٠0‏ . 

. وصل الصوم متابعة بعضه بعضًا دون فطر أو سحور. (1) يطعمني : أي يجعل الله له قوة الطاعم والشارب‎ )١( 


زوه هذا لمن صام رمضان كل سنة , قال العلماء : الحسنة بعشرة أمثالها ورمضان بعشرة شهور والأيام الستة بشهرين . 
(4) أي من ذي الحجة . 


صيامُ امحرّم, وتأكيد صَوْمِ عاشوراءء ويومًا قبلها ويومًا بعدها : 

-١‏ عن أبي هريرة » قال : سيل رسول الله عبد أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال : «الصلاة في 
جوف الليل» . قيل : ثم أيّ الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال : «شهر الله(2 الذي تدعونه امحرم» . رواه 
أحمد » ومسلم » وأبو داود . [مسلم )١١77(‏ وأبوداود )١475(‏ وأحمد (؟/ ل اي ب ” 

وعن معاوية بن أبي سفيان» قال : سمعت رسول الله يل يقول : «إن هذا يومٌ عاشوراء» ولم 
يُكنَبْ عليكم صيامّه » وأنا صائمٌ » فمن شاء صام» ومن شاء فَلئِفْطِر) . متفق عليه . [البخاري 
)٠٠١5(‏ ومسلم )١١55(‏ وأحمد (4/ 97)]. 

؟- وعن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت : كان يوم عاشوراء يومًا تصومه قريشٌ في الجاهلية » وكان 
وتعول ابل عع ا ا ون و 1 ديول 
شاء صامه » ومن شاء تركه) . متفق عليه . [البخاري (؟. )٠٠‏ ومسلم )١١11(‏ وأحمد (1/ 0٠‏ 

4- عن ابن عباس - رضي الله عنهما قال : قدم النبي يَِةٍ المدينة » فرأى اليهود 0 
فقال : «ما هذا؟» قالوا : يومٌ صالحٌ ٠‏ نجى الله فيه موسى ويني إسرائيل من عَدوهم » فصامه موسى . فقال 
عد : «أنا أَحَقٌ بموسى م . قصامه, وأمر بصيامه . متفق عليه . [البخاري )٠٠١4(‏ ومسلم 
.]١1١‏ ب 

د وعن أبي موسى الأشعري ده قال : كان يوم عاشوراء تُعظمه اليهود , وتتّخِذه عيدّاء فقال رسول 
الله يَيه: «صوموه أنتم» . متفق عليه . [البخاري (5١٠٠؟)‏ ومسلم )1١171(‏ وأحمد (405/5)] . 

1- وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : لما صام رسول الله يَكِنةٍ يوم عاشوراء» وأمر بصيامه , 
قالوا : يا رسول الله » إِنَهُ يوم تُعظمه اليهود والنصارى! فقال : «إذا كان العام المقبل ‏ إن شاء اله صُمْنَا اليوم 
التاسع) . قال : فلم يَأت العام المقبل» حتى تُوْفِي رسول الله يلي وا مسلم» وأبو ذاوقاه “رصي 
»)1١74(‏ وأبو داود (0440)] . وفي لفظ : قال رسول الله يَكِِ: «لئن بَقِيتُ إلى قابل » لأَصُومَنٌ التاسع) . 
يعني » مع يوم عاشوزاء. رواه أحمدغ ومسلم . ع ا ام ارا 4 دكالى ه14 
وابن ماجه ])١7719/(‏ . 

وقد ذكر العلماء » أن صيام يوم عاشوراء على ثلاث مراتب : 

المرتبة الأولى » صوم ثلاثة أيام ؛ التاسع , والعاشر» والحادي عشر . 
المرتبة الثانية » صوم التاسع » والعاشر . 

المرتبة الثالثة » صوم العاشر وحده . 

التُوسعةٌ يوم عاشوراءً : عن جابر بن عبد الله هن أن رسولٍ الله يَكِيةٍ قال : ومن وسّع على نفسه وأهله 
يوم عاشوراء» وَسّع الله عليه سائر سَتَتِه . رواه البيهقي في «الشّعب» » وابن عبد البرء [البيهقي في شعب 
الإيمان 070751 وابن عبد البر في الاستذكار ( 86/ »))١‏ برقم ])١15915(‏ ,وللحدية طرق أخرى » كلها 
ضعيفةٌ » ولكن إذا ضع بعضها إلى بعض ء ازدادت قوةٌ » كما قال السخاوي . 


دن 


صيامُ أكثر شَّعْبانَ : كان رسول الله مَك يصوم أكثر شعبان؛ قالت عائشة : ما رأيت رسول الله 
عَثيدِ استكمل صيام شهر قطء إلا شهر رمضان» وما رأيته في شهر أكثر منه صيامًا» في شعبان . رواه 
البخاري » ومسلم . [البخاري (1570) ومسلم )1١57(‏ (175)] . وعن أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - 
قال : قلت : يا رسول الله » لم أرك تصوم من شهر من الشهور » ما تصوم من سُعبان! قال : «ذلك شهرٌ يغفل 
الناس عنه بين رجب ورمضان» وهو شهدٌ رفع فيه الأعمال إلى ربٌ العالمين» فأحب أن يرفع عملي » وأنا 
صائمٌ) . رواه النسائي » وصحححه ابن خزيمة . [النسائي (4/ )٠١١‏ وأحمد (5/ )٠١١‏ وابن خزيمة (9/ 704 
ه:") وانظر الترغيب والترهيب للمنذري ])١151١1(‏ . وتخصيص صوم يوم النصف منه ظنّاء أن له فضيلة على 
غيره » مما لم يأت به دليلٌ صحيخ . 

صَوْمْ الأشهر الحرم : الأشهر الحرم ؛ ذو القعدة » وذو الحجة ‏ وا محرم »؛ ورجب » ويستحب الإكثار من 
الصيام فيها ؛ فعن رجل من باهلة » أنه أتى النبي » فقال : يا رسول الله » أنا الرجل الذي جئتك عام 
الأول » فقال : «فما غيرك » وقد كنت حسن الهيئة؟» قال : ما أكلت طعامًا إلا بليل» منذ فارقتك . ققال . 
رسول الله كك . «لِم عذيْتَ نفسك!) . ثم قال : «صم شهر الصَّبِرِ» ويومًا من كل شهر» . قال : زدني ؛ 
فإن بي قوة . قال : «صم يومين» . قال : زدني . قال : «صم من الحرم واترك » صم من الحرم واترك » صم من 
الحرم واترك) . وقال بأصابعه الثلاثة» فضَّمّهاء ثم أرسله('" . رواه أحمد» وأبو داود» وابن ماجهء 
والبيهقي بسند جيد . [أبو داود )١478(‏ وابن ماجه (1141) وأحمد (9/ 58) والبيهقي في الكبرى (4/ 
. وصيام رجب ليس له فضل زائد على غيره من الشهورء إلا أنه من الأشهر الحرم . ولم يرد في السنة 
الصحيحة » أن للصيام فضيلة بخصوصهء وأن ما جاء في ذلك مما لا ينتهض للاحتجاج به ؛ قال ابن 
حجر: لم يرد في فضلهء ولا في صيامه » ولا في صيام شىءٍ منه معين» ولا في قيام ليلة مخصوصة منه 
حديث صحيحٌ يصلح للحجة . 

صَوْمْ يوي الاثنين والخميس : عن أبي هريرة» أن النبي ذَكِيدِ كان أكثر ما يصوم الاثنين والخميس » 
فقيل له(" فقال : «إن الأعمال تعرض كل اثنين وخميس»ء فيغفر الله لكل مسلم» أو لكل مؤمن» إلا 
المتهاجرَين » فيقول : أَحوهما) . رواه أحمد بسند صحيح [أحمد (555/5)] . وفي «صحيح مسلم) » أنه 
يبَِدِ سئِلَ عن صوم يوم الاثنين؟ فقال : «ذاك يوم وُلِدّتُ فيه » وأنزل علئ فيه) . أي ؛ نزل الوحي علي 
فيه . [مسلم :)١38( )١١71(‏ وأحمد (ه/ /151)] . 

صيامُ ثلاثة أيام من كل شهْر : قال أبو دَرَ الغفاري َه : أمرنا رسول الله #كيِْ أن نصوم من الشهر ثلائة 
أيام : البيض ؛ ثلاث عشرة » وأربع عشرة » وخمس عشرة » وقال : «هي كصوم الدهر» . رواه النسائي » 
وصحتحه ابن حبان . [النسائي (4 / 1) وأحمد (5/ )١67‏ وابن حبان (8155)] . وجاء عنه كَلكِيةٍ » أنه كان 


. أرسلها : أي أشار إليه بصيام ثلاثة أيام وفطر ثلاثة أيام‎ )١( 
فقيل له : أي سكل عن الباعث على صوم يومي الخميس » والاثتين.‎ )١( 


يصوم من الشهر الس 4 والأحد ع والاثنين , ومن الشهر الآخر الثلاثاء, «الأريعا نه والخميس ١‏ وأنه كان 
يصوم من غرة كلّ هلال ثلاثة أيام , وأنه كان يصوم اموي عن زول الشهر » والاثنين الذي يليه » والاثنين 
الذي يليه . [أبو داود )١400(‏ والترمذي (747) والنسائي (4/ 257٠١‏ ١5؟)‏ وأحمد /١(‏ 407 ) وانظر : نيل 
الأوطار ("/ ١7‏ 5)] . 


صيام يوم وفطز يوم : عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ؛ عن عبد الله بن عمروء قال : قال لي رسول 
الله كَل القد أخبرت أنك تقوم الليل» وتصوم النهار؟) . قال : قلت : يا رسول الله » نعم . قال : «فصم 
وار وك ل وق نإف يلاك غليك مام وإن لزوجك عليك حقّاء وإن لِرَوْرك27 عليك حقَاء وإن 
بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام) . قال : فشدّدت » فشدّد علي . قال : فقلت : يا رسول الله » 
إني أجد قوة . قال : «فصم من كل جمعة ثلاثة أيام) . قال : فشددت » فشدد علي . قال : فقلت : يا رسول 
الله » إني أجد قوة . قال : «صم صوم نبي الله داود » ولا تَزِدْ عليه» . قلت : يا رسول الله » وما كان صيام 
داود ‏ عليه السلام ؟ قال : «كان يصوم يومّاء ويفط؛ يومًا) . رواه عوك وغيره . [أحمد (؟/ )١194‏ 
بلفظه ) ونجده مع خلاف في الألفاظ : البخاري (1519) ومسلم ])١١55(‏ .وروي أيضّاء عن عبد الله بن 
عمروء قال : قال رسول الله عَِتهٍ : أحبُ الصيام إلى الثه صيامٌ داود , وأحبٌ الصلاة إلى الله صلاة داود » 
كان ينام نصفه » ويقوم ثلثه » وينام سَدسَفة وكان يصومٌ يومّاء ويفطر يومًا) و (الخاري 0010 ومسلم 
)١١189(‏ (185) وأبوداود (3144) وابن ماجه (1111) وأحمد (/ .])5٠‏ 

جوازٌ فطرٍ الصّائم المتطوع : 

-١‏ عن أم هانئ - رضي الله عنها ‏ أن رسول الله يك دخل عليها يوم الفتح» فأتي بشراب فشرب » ثم 
ناولني » فقلت : إني فوائقة فقال : «إن المتطوّع أميه على نفسه ؛ فإن شئكت فصومي » وإن شئتٍ 
فأفطري). رواه أحمدء والدارقطني » والبيهقي [أحمد (547/1) والبيهقي (7077/4) وبنحوه : الترمذي 
(777) والدارقطني »])١177/7(‏ ورواه الحاكم » قال : صحيح الإسناد ,» ولفظه : «الصائم المتطوّع أمير نفسه ؛ 
إن شاء صام » وإن شاء افطر» . [الحاكم /١(‏ 159)] . 


ع 


5 وعن أبي جحيفة » قال : أحتى النب لنبى كيد بين سلمان وأبي الدَّحْدَائ» فزار سلمان أبا الدرداء» فرأى أ 


ِ 


الدرداء ميبذّلة » فقال لها : ما شأنك؟ قالت : أخوك أبو الذوفاي لقن له حاجةٌ في الدنيا . فجاء أبو الدرداء» 
فصنع له طعامّاء فقال: كل , فإني صائم . فقال : ما أنا بآكل. حتى تأكل . فأكل » فلما كان الليل» 
وذهب أبو الدرداء يقوم » قال : تم . فنام » ثم ذهب» فقال : نم . فلما كان في آخبر الليل » ؛ قال : قم الآن . 
فصليّاء فقال له سلمان : إن لربّك عليك حقّاء ولنفسك عليك حقّاء ولأهلك عليك حقَّاء فأعط كلّ ذي 
حقُ حقه. فأتى النبي يَةٍ فذكر له ذلك . فقال النبي َكْةِ: وصدق سلمان» . رواه البخاري» 
والترمذي . [البخاري )١574(‏ والترمذي (417 5)] . 


الع 


7 وعن أبي سعيد الخدريٌ ييه قال : صنعت لرسول الله يد طعامًا » فأتاني هو وأصحابه» فلما وْضِعٌ 


. زورك : أي ضيفك‎ )١( 


ان 


الطعام » قال رجلٌ من القوم : إني صائم . فقال رسول الله كَ: «دعاكم أخوكم؛ وتكلف لكم . ثم 
قال : «أفطء وصُمْ يومًا مكانه » إن شئت» . رواه البيهقي يإسناد حسن », كما قال الحافظ . [الببهقي في 
السئن (1079/5)] . وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز الفطر » » لمن صام متطوعًا . واستحبوا له قضاء ذلك 
اليوم ؛ استدلالاً بهذه الأحاديف الصحيحة الصريحة . 


آداب الصيام 


يستحب للصائم أن يراعي في صيامه الآداب الاتية : 

)١(‏ السّحورُ : وقد أجمعت الأمة على استحبابه » وأنه لا إثم على من تركه ؛ فعن أَنّس دنه أن رسول 
الله ل ل . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري )١977(‏ ومسلم 
)٠١5(‏ والترمذي )7١8(‏ والنسائي (4/ )١4١‏ وابن ماجه )١1917(‏ وأحمد (5/ 49)]» وعن المقدام بن 
مَغديكرب » عن النبي ل 
[النسائي (4/ 47 ])١‏ . وسبب البركة » أنه يقوّي الصائم » وينشطه » ويهون عليه الصيام . 

بم يتحقق؟ ويتحقق السحور بكثير الطعام وقليله » ولو بجرعة ماء ؛ فعن أبي سعيد الخدري َيه أن 
رسول الله ككِْةٍ قال : «السحور بركة فلا تَدَعُوه» ولو أن يَجْرَعَ أحد كم جوعَة ماء ؛ فإن الله وملائكته 
ل ل ال ل 

وقَمّه : وقت السحور من منتصف الليل إلى طلوع الفجر» والمستحب تأخيره ؛ فعن زيد بن ثابت لله 
قال : تسححنا مع رسول الله يد ثم قمنا إلى الصلاة » قلت : كم كان قدر ما بينهما؟ قال : خمسين آية . 
رواه البخاري» ومسلم . [البخاري )١91١(‏ ومسلم .]0٠١97(‏ وعن عمرو بن ميمون» قال : كان 
أصحاب محمد جك أعجل الناس إفطارًا » وأبطأهم سحورًا . رواه البيهقي بسند صحيح . [البيهقي في 
الكبرى (5/ 77 . وعن أبي ذر الغفاري ظُه مرفوعًا : «لا تزال أمتي بخير» وااعخترا لطر واخروا 
السحور) . وفي سنده سليمان بن أبي عثمان » وهو مجهول . [أحمد (0/ ])١407‏ . 

الشك في طلوع الفجر : ولو شك في طلوع الفجر ؛ فله أن يأكل ويشرب » حتى يستيقن طلوعه » 
ولا يعمل بالشك ؛ فإن الله - عز وجل - جعل نهاية الأكل والشرب البيِيِيَ نفسه , لا الشك ؛ فقال : © وَكلُوأ 
وَأَشْرَبواً حقَّ يبي لك الكيِط الْأَبيضُ من الحيْط الأسور من الْفَجر 4 [البقرة : ]١81/‏ . وقال رجل لابن عباس - 
رضي الله عنهما - : إني أتششر فاذا شككت أتشسكث . فقال ابن عياض + كل عا'شككت .بحس 
لاتشك . وقال أبو داود : قال أبو عبد ايثه (؟: إذا شكُ في الفجر يأكل » حتى يستيقن طلوعه . وهذا 
مذهب ابن عباس » وعطاء» والأوزاعي » وأحمد . وقال النووي : وقد اتفق أصحاب الشافعي على جواز 


الأكل للشّاك » في طلوع الفجر . 


الحون بالفتي الأكرل + وبالضيع لعي (1) هو أحمد بن حنبل . 


(؟) تعجيل الفطر: ويُشتكب للصائم أن يعَجل الفطرء متى تحقق غروب الشمس؛ فعن سهل بن 
سعد ء أن النبي تَدلِةٍ قال : (لا يزال الناس بخير» ما عَمجَلوا الفطر) . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري 
)١951(‏ ومسلم )٠١44(‏ وأحمد (5/ 0771] . وينبغي أن يكون الفطر على رطباتٍ اا ارم 
فعلى الماء ؛ فعن أنّس ويه قال : كان رسول الله يد يُفْطِر على رُطباتٍ قبل أن يُصَلي » فإن لم تكن» 
فعلى تمرات» فإن لم تكن» حَسَا حَسواتِ20 من ماء . رواه أبو داود. والحاكم وصبححه. والترمذي 
وحسنه . [أبوداود (955؟) والترمذي (197) والحاكم )477/١(‏ وأحمد (9/ ])١714‏ . وعن سلمان بن عامر» 
أن النبي مَديةٍ قال : «إذا كان أحدكم صائمًاء فلئِفطء على التمر» فإن لم يجد التمر» فعلى الماء ؛ فإن الماء 
طهور» . رواه أحمد» والترمذي » وقال : : حسن صحيح . [أبو داود )١855(‏ والترمذي (195) وابن ماجه 
)١15939(‏ وأحمد (4//ا١))‏ . وفي الحديث دليلٌ على أنه يستحب الفطر قبل صلاة المغرب بهذه الكيفية » فإذا 
صلى » » تناول حاجته من الطعام بعد ذلك » إلا إذا كان الطعام موجوداء فإنه بيدأ به ؛ قال أن : قال رسول 
الله م : «إذا قُدَمَ العَشَاءِ» فابدءوا به قبل صلاة المغرب » ولا تعجلوا عن عَشّائكم) . رواه الشيخان . 
[البخاري (7117) ومسلم (001) وأحمد (7/ 171)] . 

(*) الدّعاءٌ عند الفطر» وأثناء الضّيام : روى ابن ماجه » عن عبد الله بن عمرو بن العاص ء أن النبي 
يئِدٍ قال : «إن للصائم ع فطره دعوةٌ ما تُرَدُه . [ابن ماجه .])١059(‏ وتكان عبد الله إذا أفطر» 
يقول : اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كلّ شيءٍ» أن تغفر لي . وثبت أنه يَكِيدٍ كان يقول : «ذهب 
الظمأء وابتأت العروق » وثبت الأجر» إن شاء الثه تعالى» . [أبو داود (15؟) والنسائي في الكبرى (5؟55؟) 
والحاكم /١(‏ 7؟4) والدارقطني (؟/ ])١185‏ . وروي مرسلا » أنه َكئٍِ كان يقول “الل الث سيك بوعل 
ززقك أفطرت» . [أبو داود (1758) والبيهقي (4/ 585)]. وروى الترمذي بسند حسنء» أنه مَك 
قال : وثلاثةٌ لا ترد دعوتهم ؛ الصائم حتى يفطر» هق والإمام العادل ) والمظلوم» . [الترمذي (7"59/8) وابن 
ماجه (؟1/55ا١)].‏ 1 

ع الكفٌ عما يتنافى مع الضيام : الصيام عبادةٌ من أفضل القربات » شرعه الله تعالى ؛ ليهدّبت 
النفس » ويُعوّدها الخير . فينبغي أن يتحفظ الصائم من الأعمال التي تخدش صومه » حتى ينتفع بالصيام » 
وتحصل له التقوى التي ذكرها الله في قوله عه( يها ألَِينَ اموا يِب عَلِسكُمْ ليام كما كيب عل درت 
ين مَنِكُمْ لمَلّكُمْ تَنَْنَ 4 [البقرة : 187] . وليس الصيام مجرد إمساك عن الأكل والشرب» وإنما هو 
إمساك عن الأكل والشرب » وسائر ما نهى الله عنه ؛ فعن أبي هريرة » أن النبي يِدٍ قال : «ليس الصيام من 
الأكل والشّرب» إنما الصيام من اللغو والرفث » فإن سابك أحدٌ أو جهل عليك» فقل : إني صائمٌ » إني 
صائم) . رواه ابن خزيمة » وابن حبان » والحاكم » وقال: صحيحٌ على شرط مسلم . [ابن خزيمة )١3135(‏ 
وابن حبان 41/0 ”) والحاكم /١(‏ 40 481)] . وروى الجماعة , إلا مسلمّاء عن أبي هريرة » أن النبي كَل 


. يستفاد منه فى استحباب الدعاء طول مدة الصيام‎ )١١( . حسا: أي شرب‎ )1١ 


قال : «من لم يدّع قول الرُور والعمل به » فليس لله حاجةٌ في أن يدع”'؟2 طعامّه وشرابه) .20 [البخاري 
)١905‏ وأبو داود 8559؟) والترمذي )7١7(‏ والنسائي كما في فتح الباري )١1١07/5(‏ وابن ماجه ])١585(‏ . 
وعنه » أن النبي كٍَِ قال : (رْبٌ صائم ليس له من صيامه, إلا الجوعٌ » ورُبٌ قائم ليس له من قيامه, إلا ٠‏ 
السهر؛ . رواه النسائي » وابن ماجه» والحاكم» وقال : صحيي على شرط البخاري . [النسائي في الكبرى 
ش (777”؟) وابن ماجه (5 )١ ١‏ وابن خزيمة )١191/(‏ والحاكم )49١ /١(‏ والبيهقي (4/ ])307١‏ . 

(0) السواك : ويستحب للصائم أن يَتَسَوّك أثناء الصيام» ولا فرق بين أول النهار وآخره. قال 
الترمذي : ولم ير الشافعي بالسّواك أُوّلَ النهار وآخره بأُسّا . وكان النبي يل يتسوك » وهو صائمٌ » [أبو داود 
(75؟) والترمذي )7١5(‏ وذكره البخاري تعليقًا في كتاب الصوم ) باب (7؟) : سواك الرطب واليابس للصائم » 
وأحمد (؟/ 45 4)] » وتقدم ذلك في هذا الكتاب » فأيربجع إليه . 

(5) الْجودُ ومدارسةٌ القرآنٍ : الجود ومدارسة القرآن مُسْتَحَبَان في كل وقت, إلا أنهما آكد في 
رمضان ؛ روى البخاري » عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال : كان رسول الله مَتَئيٍ أجود الناس » 
وكان أجود ما يكون في رمضان » حين يلقاه جبريل » وكان يلقاه في كل ليلة من رمضانء فيْدَارسُه 
القرآن » فلَرَسُولٌ الله كلِِ أجود بالخير» من الريح المرسلة”" . [البخاري )١1507(‏ ومسلم (106)] . 

090 الاجتهادٌ في العبادةٍ في العشْر الأواخر من رمضانَ : 

-١‏ روى البخاري» ومسلم ؛ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي ككِيةِ : كان إذا دخل العشر 
الأواخرء أحيا الليل» وأيقظ أهلهء وشدَّ الترّر. (البخاري (2014) ومسلم (201174. وفي رواية 
لمسلم : كان يجتهد في العشر الأواخر » ما لا يجتهد في غيره . [مسلم )١١7(‏ والترمذي (0/47] . 

-١‏ وروى الترمذي وصححه, عن علي ذَيبهِ قال: كان رسول الله يَيةٍ يوقظ أهله في العشر 
الأواخر» ويرفع المثزر. [الترمذي (ه9/) وأحمد /١(‏ فى كك 13107/4188)]. 


1 تجاحات فصي " 
بباح في الصيام ما يأتي : 


-١‏ نزول الماع والانغماسٌ فيه :لما رواه أبو بكر بن عبد الرحمن» عن بعض أصحاب النبي يل أنه 
حدّثه » فقال : ولقد رأيت رسول الله يَلِةٍ يِصْبَ على رأسه الماء» وهو صائم ؛ من العطش » أو من 
الح . رواه أحمد» ومالك » وأبو داود يإسناد صحيح . [أبو داود )١875(‏ وأحمد (9/ 475 و77/4) ومالك 
في الموطأ /١(‏ 44 . وفي «الصحيحين» » عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي يددِ : كان يصبخ ججنيا , 
وهو صائم » ثم يغتسل . [البخاري )١977 21575١‏ ومسلم )١1١١3(‏ (075] . فإن دخل الماء في جوف 
الصائم » من غير قصد » فصّؤْمُه صحيح . 


(1) يدع : أي : يترك . )١(‏ أي : ليس لله إرادة في قبوله صيامه » أي أن الله لا يقبل صيامه . 
(م) أي في الإسراع والعموم . 


؟- الاكتحال والقطرةٌ ؛ ونحوهما ما يدل العين ؛ سواء أوجد طعمه في حلقه » أم لم يجده ؛ لأن العين 
ليست بنفذ إلى الجوف ؛ فعن أَنّس » أنه كان يكتحل» وهو صائم . [(أبو داود (6574 . وإلى هذا 
ذهبت الشافعية » وحكاه ابن المنذرء عن عطاء, والحسنء والنخعي » والأوزاعي » وأبي حنيفة » وأبي 
ثور. وروي عن ابن عمرء اه وابن أبي أوفى » من الصحابة . وهو مذهب داود .ولم يصحٌ في هذا 
الباب شيء عن النبي يَلدْدٍ »كما قال الترمذي . [الترمذي (0757] . 

رده أ تدر ان رجبدا لني ابا م ل ا - قالت : كان النبي كي 
يقل وهو صائمٌ » ويباشر وهو صائمٌ » وكان أملككم لإربه . [البخاري (19117) ومسلم )1١١5(‏ (035]. 
وعن عمر ذَيينه أنه قال : هششت”2'2 يومًا» فقبلتٌ وأنا صائع » فأتيت النبي يلي » فقلت : صنعت اليوم أمرًا 
عظيمًا ؛ قلت وأنا صائم . فقال رسول الله عند : «أرأيت لو تمضمتٌ باء » وأنت صائم؟» قلت باس 
بذلك؟ قال : «ففيم)”'' . [أبو داود (80؟) وأحمد /١(‏ ١؟)‏ والحاكم )45١ /١(‏ وابن خزيعة ])0١135(‏ . قال 
ابن المنذر : رص في القبلة عمرء وابن عباس » وأبو هريرة» وعائشة» وعطاءء والشعبي » والحسن» 
واححد) واستحاق. ونذهنن" الأحناف» والشافعية » أنها تكرّه» على من حَدّكتٌ شهوتّه » ولا تكره 
لغيره » لكن الأولى تركها. ولا فرق بين الشيخ والشاب في ذلك » والاعتبار بتحريك الشهوة » وخوف 
الإنزال » فإن حركت شهوة شاب » أو شيخ قوي » كرِهَتٌ » وإن لم تمركها لشيخ » أو شابٌ ضعيف » لم 
تكرّه» والأولى تركها . وسواء قبل الخدء أو الفم »أو غيرهما »وهكذا المباشرة باليد والمعائقة » لهما حكم 
القبلة . 

الحقنةُ : مطلقًا ؛ سواء أكانت للتغذية , أم لغيرهاء وسواء أكانت فى العروق » أم تحت الجلد , فإنها , 
وإن وصلت إلى الجوف »ء فإنها تصل إليه من غير المنفذ المعتاد . ْ 

1100 : فقد احتجم النبي يَدِةٍ وهو صائه!؟؟ , إلا إذا كانت تضعف الصائم » فإنها تكره له 
قال ثابت الثناني لأنّس : أكنتم 0 الحجامة للصائم » على عهد رسول الله يََلِدِ؟ قال : لاء إلا من 
أجل الضعف . رواه البخاري » وغيره . [البخاري (57١و‏ 1915) وأبو داود (507؟) والترمذي (1/5/) وابن 
ماحه 00١3859‏ . والفصد”» مثل الحجامة في الحكم . 

1- المضمصَّةٌ » والاستنشَّاقٌء إلا أنه تكره المبالغةٌ فيهما ؛ فعن لقيط بن صبرة » أن النبي يكل قال : «فإذا 
استنشقت فأبلغ » إلا أن تكون صائمًا» . رواه أصحاب السنن» وقال الترمذي : حسن صحيح . [أبو داود 
5959) وال رمذي (788) والنسائي (17/1) وابن ن ماجه (/501) وأحمد ])5١١07/4(‏ . وقد كره أهل العلم 
الشعوط”" للصائم وأا أن ذلك يفطّر »وفي الحديث ما يقّي قولهم . 


() هششت : نشطت. ‏ , (؟) ففيم : أي ففيم السؤال . 
ف الحجامة : اخذ الدم من الراس . (1) رياه البخاري . 
,0( الفصد : أي انحذ الدم من أي عضو . 3 السعوط : أي وضع الدواء فى هو ي الأنف . 
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قال ابن قدامة : وإن تمضمضء أو استنشق في الطهارة» فسبق الماء إلى 'حلقه» من غير قضْدٍء 
ولا إسراف » فلا شىء عليه . وبه قال الأوزاعي » وإسحاق » والشافعي في أحد قوليه » وروي ذلك عن ابن 
عباس . وقال مالك غ وأبو حنيفة : يفطر ؛ لأنه أَؤصّل الماء إلى جوفه » ذاكرًا لصومه , فأفطر» كما لو تعمّدَ 
شوية قال ابن .قدافة» مضا الاي الأول #ولناء أنه وضتل اكاء إلى حلقة من غير إسزاق» 
ولا قصد. فأشبه ما لو طارت ذبابة إلى حلقِه('2 » وبهذا فارق المتعمد . 


-٠‏ وكذا يباح له ما لا يمكن الاحتراز عنه » كبلع الريق » وغبار الطريق » وغربلة الدقيق » والنخامة » ونحو 
ذلك . وقال ابن عباس : لا بأس أن يذوق الطعامَ الخل» والشىء يريدُ شراءه . وكان الحسن يمضعٌ الجوز 
لابن ابنه وهو صائم » ورخص فيه إبراهيم . وأما مضغ العلك9؟ , فإنه مكروةٌ, إذا كان لا يتفتّتُ منه 
أجزاء . وممن قال بكراهته ؛ الشعبي » والنخعي » والأحناف » والشافعي » والحنابلة . ورخصت عائشة ) 
وعطاء في مضغه ؛ لأنه لا يصل إلى الجوف » فهو كالحصاة يضعها في فمه . هذا إذا لم تتحلل منه أجزاء» 
فإن تحللتُ منه أجزاء» ونزلت إلى الجوف, أَفْطر. قال ابن تيمية : وشم الروائح الطيبة» لا بأس به 
للصائم . وقال : أما الكحل » والحقنة » وما يقطر في إحليله » ومداواة المأمومة , والجائفة » فهذا مما تنازع فيه 
أهل العلم ؛ فمنهم من لم يُفطر بشىءٍ من ذلك » ومنهم من قطّر بالجميع » ؛ لا بالكحل » ومنهم من فطر 
بالجميع » » لا بالتقطير» ومنهم مَنْ لا يُقَطّر بالكحل » ولا بالتقطير» ويفطر بما سوى ذلك . ثم قال . مرجحًا 
الرأي الأول : والأظهرء أنه لا يفطر بشىءٍ من ذلك ؛ فإن الصيام من دين الإسلام » الذي يحتاج إلى معرفته 
الخاص والعام . فلو كانت هذه الأمور ثما حرمها الله ورسوله فى الصيام » وِيَفْسْدُ الصوم بهاء لكان هذا مما 
بحت على الرستول والمه ولز اكز ذلك + لقلعه الصيحاية» ولقره الأمة» كما تبلغوا ستائر شرهاء: فليما ل 
يقل أحدٌ من أهل العلم» عن النبي يل في ذلك, لا حديئًا صحيكاء ولا ضعيفًاء ولا مسنداء 
ولامُؤسلاً» عُلِعَ أنه لم يُذكر شيًا من ذلك . قال : فإذا كانت الأحكام التي تعُمّ بها البلوى » لابْدّ أن ينها 
الرسول يدل بيانًا عامّاء ولابدٌ أن تَثْقلَ الأمة ذلك . فمعلوم أنَّ الكخلّ ونحوه ما تعمّ به البلوى» كما 
تعمّ بالدهن, والاغتسال» والبخور» والطيب » فلو كان هذا مما يفطرء لبيْئه النبي يَكِيَِ» كما بن الإفطار 
بغيره » فلما لم يبين ذلك » عُلِمَ أنه من جنس الطيب » والبخور » والدهن . والبخور قد يتصاعد إلى الأنف » 
ويدخل في الدماغ» وينعقد أجسامًا . والدهن يشربه البدن » ويدخل إلى داخله» ويتقوى به الإنسان» 
وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة» فلما لم ينه الصائم عن ذلك » دل على جواز تطيبه» وتبخُره» 
وادهانه» وكذلك اكتحاله . وقد كان المسلمون في عهده تكد يجرح أحدهم ؛ إما في الجهاد ‏ وإما في 
غيره » مأمومةٌ وجائفة » فلو كان هذا يفطر» ؛ لبين لهم ذلك » فلما لغ ينه الصائم م عن ذلك » عُلِمَ أنه لم يجعله 
مفطرًا . ثم قال : فإن الكحل لا يُعْذَّي البتة » ولا يدخِلٌ أحد كحلاً إلى جوفه » لا من أنفه » ولا من فمه . 
ال رع ا سي ا 


. العلك : أي اللبان‎ )١( قال ابن عباس : دخول الذباب في حلق الصائم لا يفطر.‎ )١( 
. يقصد الحقنة الشرجية ء فإنها لا تفطر الصائم‎ )( 


فزعًا أوجب استطلاق جوفه » وهي لا تصل إلى المعدة . والدواء الذي يصل إلى المعدة » في مداواة الجائفة7”) 
والمأمومة » لا يشبه ما يصل إليها من غذائه » والله - سبحانه ‏ قال : «9 ييه الَدنَ مثا كِب عَلِحَكُمْ 
َلصِيَامٌ كَمَا كُيِبَ > عَلَ أَلدِت من قَنْيِكُمْ © [البقرة : ]١8*‏ . وقال يَيدٍ : «الصّوْمُ جنّة) . [البخاري )١5٠١5(‏ 
ومسلم ( 1151) (117)] . وقال : (إِنَّ الشيطان يجري من ابن آدم مَجُرى الدّم » فُضَيّقوا مجاريه بالجوع , 
والصّوم) .[البخاري (5١7و8”١5)‏ ومسلم )5١104(‏ وأبو داود 417١(‏ ؟) وابن ماجه 2)١7/17/94(‏ وأحمد (8/ 
704] . فالصائم تُهِيَ عن الأكل والشرب ؛ لأن ذلك سَبَبُ التقوى » فترك الأكل والشرب » الذي 
يُولدٌ الدم الكثير الذي يجري فيه الشيطان » إنما يتولد من الغذاء » لا عن حقنة » ولا كحل » ولا ما يقطر فى 
الذكرء ولا ما يُداوي به المأمومة » والجائفة . انتهى . ْ 

4- ويباح للصائم أن يأكل» ويشرب » ويجامع» حتى يطلع الفجرء فإذا طلع الفجرء وفي فمه 
طعام » وجب عليه أن يلفظه » أو كان مجامعًا» وجب عليه أن ينزع . فإن لَمَظَ أو بَرَّحَ » صح صومه, وإن 
اطع علي قيةر ين ولقام «مختازا »أو انتدام الماع أقطرة زوع النخاري «زومينلع , » عن عائشة - رضي 
الله عنها ‏ أن النبي مَثِةٍ قال : «إن بلالا يؤذْنُ بلييل» فكلوا واشربواء حتى يؤذنَ اق ام مكتومة . [البخاري 
(175) و(1918١)‏ ومسلم 55()١١51(‏ و08) وأحمد (514/5)]. 

4- ويباح للصائم أن يُصْبح جنا » وتقدم حديث عائشة في ذلك . 


٠‏ والحائض والئّفْساءٌ إذا انقطع الدم من الليل» جاز لهما تأخير الغسل إلى الصبح » وأصبحتا 


صائمتين » ثمٌ عليهما أن تتطهرا للصلاة . 
1 
١‏ مايبطل الصيام ا 
ما يبطل الصيام قسمان : 
-١‏ ما يبطله » ويوجب القضاء . ؟"- وما يبطله » ويوجب القضاءء» والكفارة . 


فأما ما يبطله » ويوجب القضاء فقط » فهو ما يأتي : 
3 الأكلٌ والشربُ عمدًا : 
فإن أكل أو شرب ناسيّا» أو مخطثًا » أو مُكرمًاء فلا قضاء عليه » ولا كفارة ؛ فعن أبي هريرة » أن النبي 
ةٍ قال : «مّن نَسِيَ » وهو صائمٌ » فأكل أو شرب , فَلئِتِعٌ صِوْمّه ؛ فإنما أطعمه الله وسقاه» . رواه الجماعة . 

[البخاري )١577(‏ ومسلم (ت5١١)‏ وأبو داود (5594؟) والترمذي (1؟/) وابن ماجه )١5175(‏ وأحمد (؟/ 890) 
وابن خزيمة .])١585(‏ وقال الترمذدي : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ؛ وبه «قول سفيان الثوري » 
والشافعي » وأحمد» وإسحاق . وروى الدارقطني » والبيهقي » والحاكم» وقال: صحيحٌ على شرط 
مسلم » عن أبي هريرة » أن النبي بت قال : «مَنْ أفطّر في رمضان ناسياء فلا قضاء عليه ولا كفارة» . 


. الجائفة : أي الجراحة التي تصل إلى الجوف . والمأمومة : أي الشجة في الرأس التي تصل إلى أم الدماغ ومداواتها ليست تغذية‎ )١( 
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[الدارقطني (؟/ »© والبيهقي في الكبرى (5/ 5؟١١)‏ 0 . قال الحافظ ابن حجر : إسناده 
صحيح . وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي ص قال : «إن أئنّه وَضع عن أمتي الخنطأء 
والنسيان » وما 0 عليه») . رواه 00 مأجه)» والطيرائى > اها كين ماجه ١55١‏ والحاكم / 


#" - القَىء عمدًا : 

فإن غلبه القيءء فلا قضاء عليه» ولا كفارة ؛ فعن أبي هريرة» أن النبي كي قال: «من ذرعه(© 
القيءء:فليس عليه قضاءء ومن اشتقاء<"© عمدّاء فليقض» . رواه أحمد» وأبو داود » والترمئذي» وابن . 
ماجه» وابن حبان» والدارقطني » والحاكم وصحححه. [أبو داود )588٠(‏ والترمذي )7٠١(‏ وابن ما 
)١17177(‏ وابن حبان (51) والدارقطني (؟/ )١84‏ والحاكم /١(‏ 47 . قال الخطابي : لا أعلم خلافًا بين 
أهل العلم » في أن من ذرعه القيء ء فإنه لا قضاء عليه » ولا في أن من استقاء عامدًا » فعليه القضاء . 

لاحي سي ب ل ري ري 
لاسن سود كان ريه تقول الخ الزويفية » أو ضعها ليه أن" كاف باليد فيك بنط 
0 ويوجب القضاء . فإن كان سببه مجَدّدٌ النظر أو الفكرء فإنه مثل الاحتلام نهارًا في الصيام » 
ليطن الصو عرولا ينه غر وم وكا لنت الي لا بوترا المنو اقل أو ار 

3 تناول ما لا يتغذََّى به » من المنفذ المعتاد إلى الجوف» مثل تعاطي الملح الكثير» فهذا يفطرء في قول 
عامَةٍ أهل العلم . 

/- ومن نوى الفطرء وهو صائم لمعه اناري ور ا رساباركيويو كد 
الصيام » فإذا نقضهاء قاصدًا الفطر» ومتعمدًا له » انتقض صيامه لا محالة . 

3 إذا أكل » أو شرب » أو جامع » ظانًا غروب الشمس » ؛ أو عدم طلوع الفجرء فظهر خلاف ذلك » 
فعليه القضاءء عند جمهور العلماء» ومنهم الأثمة الأربعة. وذهب إسحاقء وداودء وابن حزمء 
وعطارء وغروة ««واليسسي الصتري ٠:‏ ومجاهد إلى أن ويه صيعيع ».ول فسا اغلية #القول الله تعالى»» 
«وَيِلَ عَتِصكُْمْ جاح يما أخطأثر ب. 7 اليد نَ فُنرفج 4 [ الأحزاب : 5 ] . ولقول رسول 
الله علد : (إنَّ الله وضع عن أمتي الخطأً» . وتقدم . [سبق تخريجه] . وروى عبد الرزاق » قال : حدثنا مَعْمَر 
3 الأعمش » عن زيد بن وهبء قال : أفطر الناس في زمن عمر.بن الخطاب » فرأيت لشاف 
حرجت من بيت حفصة» فشربوا» ثم طلعت الشمس من سحاب» فكأن ذلك شق على الناس» 
(1) ذرعه : أي غلبه . 
لا : أي تعمد ألقيء والدتتراجةة وا ار يادخال يده . 


عباعا 58 أقداحا ضحخامًا . قيل : أن القدح نحو ثمانية أرطال . 
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فقالوا : نقضي هذا اليوم » فقال عمر : لِم؟ والله » ما تجانفنا لإثه('' . [عبد الرزاق الصنعاني في «المصنف» : (4/ 
9 برقم (795)] . وروى البخاري » عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها ‏ قالت : أفطرنا يومًا من 
0-7 في غيم» على عهد رسول الله كوه ثم طلعت الشمس . [البخاري .])١1595(‏ قال ابن 
بمية : وهذا يدل عق كيين «الأول يدل على أنه لا عه تَححبٌ مع الغيم التأخيرء إلى أن يتيقن الغروب » 

لمات يل لك رلد وازرهم اي :13 الميجاية جع يسيم أعلم زاطوف لدو يؤل :جز 
جاء بعدهم . والثانى » يدل على أنه لا يجب القضاءء فإن النبي يِل أمرهم بالقضاءء لشاع ذلك » كما 
نقِلّ فطرهم , فلما لم ينقل » دل على أنه لم يأمرهم به . 

وأما ما ييطله, ويوجب القضاء والكفارة : فيو انام قيرع عند المتوور ٠‏ فعن أبي هريرة ع 
قال : جاء رجل إلى النبي دده فقال : ملكت » يا رسول الله . قال : «وما أهلكك؟) . قال : وقعت على 
امرأتي في رمضان . فقال : «هل تجد ما تعتق رقبة؟» قال : لا. قال : «فهل تستطيع أن تصوم شهرين 
متتابعين)؟ قال : لا . قال : «فهل تجد ما تُطِعِمْ ستين مسكيئًا»؟ قال : لا. قال : ثم جلس »ء فأتي النبي عفد 
بعرَق2"7 فيه تمرء د بهذا . قال : فهل على أفقر منّا؟ فما بين لابتيها(" أهلّ بَيتِ أحوج إليه 
ما . فضحك النبي مَِةِ حتى بَدَثْ نواجذه » وقال : «اذهب » فأطعمه أهلك )210. رواه الجماعة 
ا 
وابن ماجه )١7171(‏ والدارقطني (7/ .])١4٠0‏ ومذهب الجمهورء أن المرأة والرجل سواء في وجوب الكفارة 
عليهما »ما قامًا قد تعمدا الجماع» مبحتارئن: في نهار رمضان2*7: تار الصيام ..فإن وقع الماع سيان » 
أو لم يكونا مختارين» بأن ا عليه » أو لم يكونا ناويين الصيام» فلا كفارة على واحدٍ منهماء فإن 
أكرمّت المرأة من الرجل» أو كانت مفطرةً لعذرء وَجَبَتِ الكفارة عليه دونها . ومذهب الشافعي » أنه 
لا كفارة على المرأة مطلقًاء لا في حالة الاختيارء ولا في حالة الإكراه» وإنما يلزمها القضاء فقط . قال 
النووي : والأصحء على الجملة » وجوب كفارة واحدة عليه خاصة» عن نفسه فقطء وأنه لا شىء على 
المرأة » ولا يلاقيها الوجوب ؛ لأنه حقّ مال مُحْتَصٌ بالجماع » فاختص به الرجل دون المرأة» كالمهر. قال 
أبوداود : سثئل أحمد”2؛ عمن أتى أهله في رمضان » أعليها كفارة؟ قال : ما سمعناء أن على امرأة كفارة . 
قال في «المغني) : ووجه ذلك» أن النبي يَكَِةِ أمر الواطئ في رمضان أن يعتق رقبة » ولم يأمر في المرأة 
بشيءٍ » مع علمه بوجود ذلك منها . | ه . والكفارة على الترتيب المذكور في الحديث , في قول جمهور 
)1١(‏ ما تجانفنا : التجانف : الميل . أي لم نمل لارتكاب الإثم . 
(1) العرق : مكيال يسع ١١‏ صاعًا . 
(؟) لابتيها ا ل . وهى الأرض التي فيها حجارة سود . والمراد ما بين أطراف المدينة أفقر منا . 
(4) يستدل بهذا من ذهب !! لى سقوط الكفارة بالإعسارء وهو أحد قولي الشافعي » ومشهور مذهب أحمد» وجزم به بعض المالكية » 

والجمهور علو أن الكفارة لا تسقط بالإعسار . 


. فإن ن كان الصيام قضاء رمضانء أو نذرًا وأفطر بالجماع » فلا كفارة في ذلك‎ )5١ 
. هذه إحدى الروايتين . عن أحمد‎ )5( 


ا 


حت 


العلماء » فيجب العتق أولاً. فإن عجز عنه » صام شهرين متتابعين('؟ » فإن عجز عنه » أطعم ستين مسكيئًا» 
من أوسط ما يطعم منه أهلدا" , وأنه لا يصح الانتقال من حالة إلى أخرى » إلا إذا عجز عنها . ويذهب 
لمالكية » ورواية لأحمد» أنه مخير بين هذه الثلاث » فأيها فَعلء أجزأ عنه ؛ لما روى مالك » وابن جريج , 
عن حميد بن عبد الرحمن»؛ عن أبي هريرة » أن رجلا أفطر في رمضان » فأمره رسول الله يَدِيدٍ أن يكفّر 
بعتق رقبة » أو صيام شهرين متتابعين ‏ أو إطعام ستين مسكيئا . رواه مسلم . [مسلم )١١١١(‏ (85)] . و (أو) 
ل باع اير انايند لكاي : وقد وقع 
لقي ل بين الروايات » بتعدد د الاق قال الحافظ : وهو بعيل ؟ لأن القصة واحدة؛ وض متحد )2 
بعصم انه .. ات لا را فس احرج سيد حناء 
واحدة » عند الأحناف » ورواية عن أحمد ؛ لأنها جزاو عن ساي :لكر ليها “قبل استيفائها , فتتداخلا . 
وقال مالك ع والشافعي » ورواية عن أحمد : عليه كفارتان ؛ لأن كل يوم عبادة مستقلةق فإذا وجبت 
الكفارة بإفساده؛ لم تتداخل» كرمضانين. وقد أجمعواء على أن من جامع في نهار رمضان عامدًاء 
وكفرء ثم جامع في يوم آخرء فعليه كفارة أخرى . وكذلك أجمعوا على أن من جامع مرتين» في يوم 
واحدع ولم يكفر عن الأول ؛ أن عليه كفارة واحدة» فإن كقّر عن الجماع الأول؛ لم يكفر ثانيا» عند 
ينور الأئعة ويوقال: ا جيك : عليه كفارة ثانية . 


روا لاج ل ار ريوع ارت بي ارين كلك ارط مم 
عن عائشة » أنها كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان3” » ولم تكن تقضيه فؤرًا » عند قدرتها على 
القضاء . [مسلم ])0١157(‏ . والقضناء مكل :الأداء» معت نمق ترك أيانا +لقضبها دون أن يزيد عليها . 
ويُفارق القضاءٌ الأداء» في أنه لا يلزم فيه التتابع ؛ لقول الله تعالى : مسن كنت ِنَم تَريسًا أدَ عل سَترٍ 
هده ين ماي لم5 > زابقر :134 أي :ومن كان مريضاء أو منافًا ».فأقطرع ٠‏ فيضم عِدة الأيام التي 
أفطر فيها في أيام أخر ؛ متتابعات » أو غير متتابعات ؛ فإن ن الله أطلق الصيام » ولم يقيده . وروى الدارقطني » 
عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - أن نبي يك قال في قضاء رمضان» : دإن شاء فق » وإن شاء 
تابع» .[الدارقطني ])١57/7(‏ . وإن أُر القضاء » حتى دخل رمضان آخرء صام رمضان الحاضر » ثم يقضي 
بعده ما عليه » ولا فدية عليه ؛ سواء كان التأخير لعذرء أو لغير عذر. وهذا مذهب الأحناف » والحسن 


(1) ليس فيهما رمضان ولا أيام العيدين والتشريق . 

0( مذهب أحمد لكلّ مسكين مد من قمح أو نصف صاع من تمر أو شعير وتحوهما . وقال أبو حنيفة : من القمح نصف صاع ومن 
غيره صا . وقال الشافعي ومالك : يطعم مدا من أي الأنواع شاء » وهذا رأي أني هريرة وعطاء والأوزاعي » وهو أظهر فإن العرق الذي 
أعطي للأعرابي يسع ١١6‏ صاعًا . 

. روه أحمد ومسلم‎ 2١ 


لذن 


البصري . ووافق مالك » والشافعي » وأحمد» وإسحاق الأحناف في أنه لا فدية عليه » إذا كان التأخير 
بسب القذر ‏ وعالقرهمء'قيما إذا لم يك له عدر فى التأخخير»#فقالرا :علي أن يضوم رَمْضان التاضرءاثم 
يقضي ما عليه بعده؛ ويفدي عما فاته» عن كل يوم مدا من طعام. وليس لهم في ذلك دليل يمكن 
الاحتجاج به » فالظاهر ما ذهب إليه الأحناف ؛ فإنه لا شرع إلا بنص صحيح . 

من مات وعليه صيام : أجمع العلماء على أن من مات » وعليه فوائت من الصلاة » فإن وليه لا يصلي 
عنه » هو ولا غيره» وكذلك من عجز عن الصيام » لا يصوم عنه أحد أثناء حياته . فإن مات » وعليه صيام ) 
وكان قد تمكن من صيامه قبل موتهء فقد اختلف الفقهاء فى حكمه ؛ فذهب جمهور العلماء ؛ منهم 
أبو حنيفة » ومالك , والمشهور عن الشافعي » إلى أن وليه لا يصوم عنهء ويْطعمُ عنه مدّاء عن كلّ يوم20 . 
والمذهب امختار عند الشافعية » أنه يستحب لوليّه أن يصوم عنه » ويبرأ به اميت » ولا يحتاج إلى طعام عنه . 
والمراد بالولي القريب ؛ سواء كان عصبةٌ » أو وارنّاء أو غيرهما . ولو صام أجنبي عنه » صمح إن كان يإذن 
الولي » وإلا فإنه لا يصح» واستدلوا بما رواه أحمد» والشيخان» عن عائشة» أن النبي يَدِتةٍ قال : «من 
مات » وعليه صيام » صام عنه وليه) . زاد البزار لفظ :2 إن شاء )20 .[البخاري )١5517(‏ ومسلم )١١1517(‏ 
وأحمد (05/5)] . وروى الشيخان » وأحمد » وأصحاب السنن» عن ابن عباس رضي الله عنهما - أ 
رجلاً جاء إلى النبي يَف فقال :يا رسول الله؛ إن أمي مانت » وعليها صيام شهرء أفأقضيه عنها؟ 
فقال : «لو كان على أملت دين » أكنت قاضيه؟) الع قال : «فدَينٌ الله أحقٌ أَنْ يقضى» .[البخاري 
)١355(‏ ومسلم )١١44(‏ وأحمد (558/1) أما الرواية التي عند أصحاب السنن» ففيها : أن امرأة جاءت إلى النبي 
صلَى الله عليه وسلم ... ] . قال النووي : وهذا القول هو الصحيح انختار الذي نعتقده » وهو الذي صحححه 

محققو أصحابنا » الجامعون بين الفقه والحديث ؛ لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة . 

التقديرُ في البلاد التي يطول نهازها , ويقصر يلها : اختلف الفقهاء في التقدير في البلاد التي يطول 
نهارهاء ويقصرٌ ليلهاء والبلاد التي يقصر نهارهاء ويطول ليلهاء على أي البلاد يكون؟ فقيل : يكون 
التقدير على البلاد المعتدلة التي وقع فيها التشريع ‏ كمكة. والمدينة ٠‏ وقيل : على أقرب بلاد معتدلة إليهم . 


١‏ ليلة القدر 
فضلهًا : ليلة القدر أفضل ليالي السنة ؛ لقوله تعالى : 9 إِنَ أَنْرَلتَهُ فى لَب لقَدرٍ (ون) وما أَدْرَكَ مَا لَه الْقَدَر 
(© يله القذرِ حَيْدٌ يْنْ ألفٍ عَبَرٍ 742" [القدر : ١.س]‏ . أي ؛ العمل فيها ؛ من الصلاة » والتلاوة » والذكر 
خير من العمل في ألف شهر ء ليس فيها ليلة القدر . 
استحبابٌ طلبهًا : ويُشتحبٌ طلبها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان» فقد كان النبي ‏ 46 
(1) يرى أبو حنيفة أن الواجب نصف صاع من قمح» وصاعٌ من غيره . 


(؟) سندها حسن . ١‏ 
1 30106 20 امت 0 000 
() أي القرآن «9 مَمَْرُ رَمَضَانَ أَلَّذِى أل فيه الْقُرْءَانٌ © . 
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يجتهد في طلبها في العشر الأواخر من رمضان . وتقدم أنه كان إذا دخل العشر الأواخرء أحيا الليل, ‏ 
وأيقظ أهله » وشدٌ الحزر”١»‏ .[سبق تخريجه] . 

أي الليالي هي؟ للعلماء آراء في تعيين هذه الليلة ؛ فمنهم من يرى أنها ليلة الحادي والعشرين » ومنهم من 
يرى أنها ليلة الثالث والعشرين » ومنهم من يرى أنها ليلة الخامس والعشرين » ومنهم من ذهب إلى أنها ليلة 
التاسع والعشرين . [أحمد (/207)] . ومنهم من قال : إنها تنتقل في ليالي الوتر من العشر الأواخرء وأكثرهم 
على أنها ليلة السابع والعشرين ؛ روى أحمد يإسناد صحيح » » عن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ قال : قال 
رسول الله مد : ومن كان مب مُتَحَوهَا » فَلْيتحدها ليلة السابع والعشرين) .[أحمد (007/5")] . وروى مسلم ء 
وأحمد » وأبو داود» والترمذي وصحححه عن أبِيَ بن كعبء أنه قال : والله الذي لا إله إلا هوء إنها لفي 
رمضان - يحلف ما يستثني - ووالله إني لأعلم أي ليلة هي : هي الليلة التي أمرنا رسول الله لد 
بقيامهاء هي ليلة سبع وعشرين» وأمارتهاء أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاءء لا شّعاع 
لها .[مسلم (777) وأبو داود )١37/4(‏ والترمذي (2981) وأحمد (ه/.+181-1)] , 

قيامُهَا , والدّعاءٌ فيها : 

» روى البخاري » ومسلم ء عن أبي هريرة » أن النبي 5 كه قال : «من قام ليلة القدّرء إِيمانًا واحتسايًا‎ -١ 
ار شام وقد انوروك كل ولوقي ابر سا ا‎ 15 ١( غَفِرَ له ما تقدَّم مِنْ ذنبه) .[البخاري‎ 
, مختصوًا]‎ )١5141١( وابن ماجه‎ )١ ده‎ 

- وروى أحمدء وابن ماجهء والترمذي وصححهء عن عائشة  رضى الله عنها‎ -١ 
قالت : قلت : يا رسول الله » أرأيت إن علمت أي ليلةٍ ليله ار ما أقول فيها؟ قال : «قولي : اللهم إنك‎ 
. ])10١/5( اكرات مريت عني) ب[اترناق:1810)واين ايهو 0 وأحمد‎ 


1 الاعتكاف 


)١(‏ معناه : الاعتكاف : لزوم الشيء» وحبس النفس عليه ؛ خيرًا كان » أم شرا ؛ قال الله تعالى : ما 
هازو التماقل سر م ها عكنون» [الأنبياء : 5ه] ٠‏ أي ؛ مقيمون متعبدون لها سد لزوم 
المسجد » والإقامة فيه » بنئّة التقرب إلى الله كك . 

(؟) مشروعيتّه : وقد أجمع العلماء؛ على أنه مشروعٌ , فقد كان النبي كد يعتكف في كلّ رمضان 
عشرة أيام» فلما كان العام الذي قُبض فيه اعتكف عشرين يومًا. رواه البخاري » وأبو داود» وابن 
ماجه .[البخاري (57١؟)‏ وأبو داود 40 ؟) وابن ماحه .])177٠0(‏ وقد اعتكف أصحابه وأزواجه معه 
وبعده » وهوء وإن كان قربة » إلا أنه لم يرد في فضله حديتٌ صحيحٌ ؛ قال أبو داود : قلت لأحمدء 
رحمه الله : تعرف فى فضل الاعتكاف شيئًا؟ قال : لاء إلا شيئًا ضعيقًا . 


. أي : اعتزل النساء واشتد فى العبادة‎ )١( 


نالا ”' 


(”) أقسامّه : الاعتكاف ينقسم إلى مسنون وإلى واجب » فالمسنون ما تطوّع به المسلم » تقربًا إلى الله » 
وطلبًا لثوابه » واقتداء بالرسول ‏ صلوات الله وسلامه عليه ويتأكد ذلك في العشر الأواخر من رمضان ؛ لم 
تقدم » والاعتكاف الواجب ما أوجبه المرء على نفسه ؛ إما بالنذر المطلق » مثل أن يقول : للّه علئَ أن أعتكف 
كذا. أو بالنذر المعلّق» كقوله : إن شفا الله مريضي » لأعتكفنٌ كذا . وفي «صحيح البخاري» ء أن النبي 
ع قال : «من نذر أن يطيع الله » فليطعه) .[البخاري (1735) وأبو داود (5589) والترمذي (5؟5١)‏ 
والنسائي (/1) وابن ماجه (1177) من حديث عائشة] وفيه » أن عمر مين قال : يا رسول الله » إني نذرت 
أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام . فقال : «أوفف بنذرك) . [البخاري )9١57(‏ » ومسلم ٠ ])707( )١17557(‏ 

(4) زماثّه : الاعتكاف الواجب يؤدّى حسب ما نذره وسماه الناذر» فإن نذر الاعتكاف يومًا أو أكثرء 
وجب الوفاء بما نذره . والاعتكاف المستحب ليس له وقت محدد » فهو يتحقق بالمكث في المسجد » مع نية 
الاعتكاف » طال الوقت أم قصرء ويثاب ما بقي في المسجد » فإذا خرج منه » ثم عاد إليه » جدد النية إن 
قصد الاعتكاف ؛ فعن يَعْلَى بن أمية » قال : إنى لأمكث فى المسجد ساعة » ما أمكث إلا لأعتكف . وقال 
مطاف فو لكات ا فك 0 برون جل أل كحو عبنت شرك دور يكن ولا 
وللمعتكف أن يقطع اعتكافه المستحب متى شاء» قبل قضاء المدة لني نواها ؛ فعن عائشة أن النبي 3 
كان إذا أراد أن يعتكف , صلى الفجرء ثم دخل معتكفه . وأنه أراد مرة أن يعتكف في العشر الأواخر من 
لي . قالت عائشة : فلما م 
من أزواج ج النبي 2 يَلِِ ببنائه » فضرب »ء فلما صلّى الفجر ؛ نظر إلى الأبنية » فقال : دما هذه؟ البو ترذن)02)؟! 
الت :: فأمو بالا فقوو <١‏ ")» وأمر أزواجه بأبنيتهن » فقوضت ء ثم أخر الاعتكاف إلى العشر الأول » يعني 
من شوال » فأمر رسول الله يك نساءه بتقويض أبنيتهن . وترك الاعتكاف بعد نيته منهن » دليلٌ على قطعه 
بعد الشروع فيه . [البخاري )7١74(‏ ومسلم (1077) (05]. وفي الحديث » أن للرجل أن يمنع زوجته من 
الاعتكاف » بغير إذنه» وإليه ذهب عامة العلماء . واختلفوا فيما لو أذن لهاء هل له منعها بعد ذلك؟ فعند 
الشافعي , وأحمد ؛ وداود : له منعهاء وإخراجها من اعتكاف التطوع . 

زمه شُروطه : : ويشترط في المعتكف أن يكون مسلماء مميرّاء طاهرًا من الجنابة » والحيض» 
والنفاس » فلا يصح من كافر» ولا صبي غير مميز» ولا جنب » ولا حائض » ولا نفساء . 

(5) أركائسه : حقيقة الاعتكاف ؛ المكث في المسجدء بنية التقرب إلى الله - تعالى ‏ فلو لم يقع المكث 
() في هذا الدليل على جواز اتخاذ المعتكف لنفسه موضعًا من المسجد ينفرد فيه مدة اعتكافه ما لم يضيق على الناس » وإذا اتخذه يكون 

في آخر المسجد ورحابه لثلا يضيق على غيره وليكون أخلى له وأكمل لانفراده . اا 
() البر : الطاعة » في شرح مسلم : سبب إنكاره أنه خاف أن يكن غير مخلصات في الاعتكاف» بل أردن القرب منه لغيرتهن عليه 

أوغيرته عَليهن فكره ملازمتهن المسجد ء مع أنه يجمع الناس ويحضره الأعراب والمنافقون » وهن محتاجات إلى الخروج والدخول لما 
. يعزض لَهّن فييعذلن بذلك . أو لأنه له رآهن عنده في المسجدء فصار كأنه في منزله بحضوره مع أزواجه. وذهب المهم من 


يسود الاعتكاف )» وهو التخلي عن الأزواج ومتعلقات الدنيا وشيه ذل”ك»)» أو لأنهن ضيقن المسجد بأبنيتهن . انتهى . 
(0) أزيل وهدم . 
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في السجد » أو لم تحدث نية الطاعة » لا ينعقد الاعتكاف » أما وجوب النية ؛ فلقول الله تعالى : «( وم را 
إلا ليعبدوا أنه ماصِينَ له لَهُ ألِِنَ © [البينة : ه]» ولقول الرسول يَِهِ: «إنما الأعياك بالنيات » وإنها لكل امرئّ 
رع .[سبق تخريجه]. وأما أن المسجد لابد منه ؛ فلقول الله تعالى : <( ,]ا يروش وَأشْرْ عَنكُونَ فى 
لْمَنيدٌ 4 كن اضف اك أنه لعي الا نري حرا د الم ل 
المباشرة بالاعتكاف في المسجد ؛ لأنها منافية للاعتكاف ء فلم » أن المعنى بيان أن الاعتكاف إنما يكون 
في المساجد . 

00) رأيُ الفقهاءٍ في المسجد الذي ينعقدٌ فيه الاعتكاف : اختلف الفقهاء في المسجد الذي يصح 
الاعتكاف فيه ؛ فذهب أبو حنيفة » وأحمد , وإسحاق » وأبو ثورء إلى أنه يصعٌ في كل مسجد يصلى 
فيه الصلوات الخمس » وتقام فيه الجماعة ؛ لما روي » أن النبي تَِيدِ قال : وكلّ مسجد له مؤذن وإمام» 
فالاعتكاف فيه يصلح) . رواه الدارقطني . [الدارقطني ١45/9‏ . وهذا حديث مرسل ضعيف ء لا يحتج به . 

وذهب مالك » والشافعي » وداود » إلى أنه يصح في كلّ مسجد ؛ لأنه لم يصح في تخصيص بعض 
المساجد شىء صريح . وقالت الشافعية : الأفضل أن يكون الاعتكاف في المسجد الجامع ؛ لأن الرسول َك 
اعتكف في المسجد الجامع, ولأن الجماعة في صلواته أكثرء ولا يعتكف في غيره» إذا تخلل وقت 
الاعتكاف صلاة جمعة, حتى لا تفوته . وللمعتكف أن يؤْذّن في المئذنة» إن كان بابها في المسجد أو 
صحنه » ويصعد على ظهر المسجد ؛ لأن كل ذلك من المسجد » فإن كان باب الميذنة حارج المسجدء 
بطل اعتكافه إن تعمد ذلك » ورحبة المسجد منه . عند الحنفية » والشافعية » وروايةٌ عن أحمد . وعن مالك » 
ورواية عن أحمد» أنها ليست منه» فليس للمعتكف أن يخرج إليها . وجمهور العلماء» على أن المرأة 
لايصح لها أن تعتكف في مسجد بيتها ؛ لأن مسجد البيت لا يطلق عليه اسم مسجد؛ ولا خلاف في 
جواز بيعه » وقد صح أن أزواج النبي يكِدِ اعتكفن في المسجد النبوي . 

صوم المعتكف ل 7 
ابن عمر - رضي الله عنهما - أن عمرء قال : يا رسول الله» إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في 
المسجد ال حرام . فقال : (أوف بنذرك) . [سبق تخريجه] . ففي أمر رسول الله يَكِدٍ له بالوفاء بالنذر دليل على 
أن الصوم ليس شرطا في صحة الاعتكاف ؛ إذ إنه لا يصح الصيام في الليل . وروى سعيد بن منصور» عن 
أبي سهل » قال : كان على امرأة من أهلي اعتكاف » فسألت عمر بن عبد العزيز؟ فقال : ليس عليها 
صيام » إلا أن تجعله على نفسها . فقال الزهري : لا اعتكاف », إلا بصوم . فقال له عمر : عن النبي عَلد؟ 
قال : لا . قال : فعن أبي بكر؟ قال : لا . قال : فعن عمر؟ قال : لا . قال : وأظنه قال : عن عثمان؟ قال : لا .. 
فخرجت من عنده » فلقيت عطاء وطاووسًا» فسألتهما؟ فقال طاووس : كان فلان لا يرى عليها صيامًاء إلا 
أن تجعله على نفسها . وقال عطاء : ليس عليها صيام , إلا أن تجعله على نفسها . قال الخطابي : وقد اختلف 
الناس في هذا ؛ فقال الحسن البصري : إن اعتكف من غير صيام » أجزأه . وإليه ذهب الشافعي . وروي عن 
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علي » وابن مسعود » أنهما قالا : إن شاء صام » وإن شاء أفطر . وقال الأوزاعي » ومالك : لا اعتكاف , إلا 
بصوم . وهو مذهب أهل الرأي » وروي ذلك عبن ابن عمر» وابن عباس » وعائشة . وهو قول سعيد بن 
المسيب » وعروة بن الزبير» والزهري . 

وقت دخول المعتكف والخروج منه : تقدم أن الاعتكاف المندوب ليس له وقت محدد» فمتى دخل 
المعتكف المسجد » ونوى التقرب إلى الله بالمككث فيه » صار معتكمًا» حتى يخرج » فإن نوى اعتكاف العشر 
الأواخمر من رمضان» فإنه يدخل معتكفه قبل غروب الشمس ؛ فعند البخاري » عن أبي سعيد » أن النبي 
يكدَةٍ قال : «من كان اعتكف معي ) فليعتتكف العشر الأواخر» . [البخاري ])7٠١7177(‏ والعشر ؛ اسم لعدد 
الليالي » وأول الليالي العشر ليلة إحدى وعشرين » أو ليلة العشرين. وما روي» أنه يَتَيةٍ كان إذا أراد أن 
يعتكف » صلَّى الفجرء ثم دخل معتكفه .[مسلم )1١077(‏ (1) وأبوداود (5475)» والترمذي (741) 
والنسائي (14/5 4) وابن ماجه (10171)] . فمعناه » أنه كان يدخل المكان الذي أعده للاعتكاف في المسجدء 
أما وقت دخول المسجد للاعتكاف » فقد كان أول الليل . ومن اعتكف العشر الأواخر من رمضان » فإنه 
يخرج بعد غروب الشمس » آخر يوم من الشهر» عند أبي حنيفة » والشافعي . وقال مالك » وأحمد : إن 
خرج بعد غروب الشمس » أجزأه . والمستحب عندهما » أن يبقى في المسجد حتى يخرج إلى صلاة العيد . 
وروى الأثرم بإسناده » عن أبي أيوب » عن أبي قلابة » أنه كان يبيت في المسجد ليلة الفطرء ثم يغدو كما 
هو إلى العيد؛ وكان ‏ يعني في اعتكافه ‏ لا يُلْقَى له حصير» ولا مصلّى يجلس عليه » كان يجلس كأنه 
بعض القوم » قال : فأتيته في يوم الفطر» فإذا في حثجره مجويرية مُزينة » ما ظننتها إلا بعض بناته» فإذا هي أَمةٌ 
نه فأعيقها» رظنا كاهو إلى الفيناء وقال ]هيم : كانوا يحيوت لمن امكف المر الأواخر من وتنضات أن 
يبيت ليلة الفطر في المسجد» ثم يغدو إلى المصلّى من المسجد . ومن نذر اعتكاف يوم أو أيام مسماة» 
أو أراد ذلك تطوتّاء فإنه يدخل في اعتكافه قبل أن يتبين له طلوع الفجرء ويخرج إذا غاب جميع قرص 
الشمس ؛ سواء أكان ذلك في رمضان » أم في غيره » ومن نذر اعتكاف ليلة أو ليالي مسماة» أو أراد ذلك 
تطوعًاء فإنه يدخل قبل أن يتم غروب جميع قرص الشمس » ويخرج إذا تبين له طلوع الفجر. قال ابن 
حزم : لأن مبدأ الليل إثر غروب الشمس » وتمامه بطلوع الفجرء ومبدأ اليوم بطلوع الفجرء وتمامه بغروب 
الشمس » وليس على أحد ء إلا ما التزم أو نوى » فإن نذر اعتكاف شهرء أو أراده تطوعًا » فمبدأ الشهر من 
أول ليلة منه » فيدخل قبل أن يتم غروب جميع قرص الشمس » ويخرج إذا غابت الشمس كلها من آخر 
الشهر ؛ سواء رمضان وغيره . 

ما يستحب للمعتكف وما يكره له : يستحب للمعتكف أن يكثر من نوافل العبادات » ويشغل نفسه 
بالصلاة » وتلاوة القرآن » والتسبيح » والتحميد» والتهليل» والتكبير» والاستغفار» والصلاة والسلام على 
النبي ‏ صلوات الله وسلامه عليه والدعاء » ونحو ذلك من الطاعات التي تقرب إلى الله تعالى - وتصل 
المرء بخالقه - جل ذكره . ومما يدخل في هذا الباب دراسة العلم ء واشتذكار كتب التفسير» والحديث » 
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وقراءة نين الأتبناء والصالحين» وغيرها من كتب الفقه والدين» ويستحب له أن يتخذ خباءً في صحن 
المسجد ؛ اقتداءً بالنبي كَلِي. ويكره له أن يشغل نفسه. بما لا يعنيه من قول أو عمل؛ لما رواه 
الترمذي: وابن ماجهء عن أبي بصرةء أن النبي يكل قال:«من حسن إسلام المرء تركه 
ما لا يعنيه) . [الترمذي (771107) وابن ماجه (8937)]. ويكره له الإمساك عن الكلام ؛ ظنّا منه أن ذلك مما 
يقرب إلى الله » كك ؛ فقد روى البخاري » وأبو داود» واين ماجه » عن ابن عباس » قال : بينا النبي عد 
يخطب » إذا هو برجل قائم» فسأل عنه؟ فقالوا: أبو إسرائيل» نذر أن يقوم ولا يقعدء ولا يستظل» 
ولا يتكلم ويصوم . فقال النبي كَلِةِ: (مُرْهُ فليتكلم » وليستظل » وليقعد » وليتم صومه) .[البخاري (31705) 
وأبو داود )77٠٠(‏ وابن ماجه (8177)] » وروى أبو داود» عن علي َه أن النبي يد قال : «لا ينم بعد 
احتلام » ولا صْماتٌ يوم إلى الليل) ”'؟ . [أبو داود 78109)] . 


ما يباح للمعتكف باع الممكت نما بي 

» خروجه من معتكفه ؛ لتوديع أهله ؛ قالت صفية 000 ِيدِ معتكمًا » فأتيته أزوره ليلا‎ ١ 
فحدثته » ثم قمتء فانقلبت ». فقام معي ؛ لِيَقَيني 2 » وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد» فمر‎ 
رجلان من الأنصارء فلما رأيا النبي يي أسرعاء فقال النبي يَف : «على رسلكما ؛ إنها صفية بنت‎ 
خُيِيَ) . قالا : سبحان الله » يا رسول الله . قال : «إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم » فخشيت‎ 
)٠0*( أن يقذف في قلوبكما شيمًا» . أو: قال «شْرًّام7 . رواه البخاري » ومسلم » وأبو داود . [البخاري‎ 
ْ . ])5 47٠١( ومسلم (117١5؟) وأبو داود‎ 

-١‏ ترجيل شعره» وحلق رأسه » وتقليم أظفاره؛ وتنظيف البدن من الشعر والدرن» ولبس أحسن 
الثياب » والتطيب بالطيب ؛ قالت عائشة : كان رسول الله كَلٍِ يكون معتكمًا في المسجد » فيناولني رأسه 
من خلّل الحجرة » فأغسل رأسه ‏ وقال مسدد : فَأَرجله »2‏ وأنا حائض . رواه البخاري» ومسلمء 
وأبو داود . [البخاري (7/8١؟)‏ ومسلم (5937) (9) وأبو داود (01479] . 

الخروج للحاجة التي لابد منها؛ قالت عائشة : كان رسول الله يَكِةٍ إذا اعتكف » يُدني إلي 
رأسه » فَأرَجله وكان لا يكن لمكو إلا ضاجة الإتساة:: زوه البخارق :8 وس وعيرهها +« [البخارئ 


)١(‏ لا يسمى من فقده أباه يتيمًا بعد بلوغه » والصمات من السكوت . ش 

(1) يردها لبيتهاء قال الخطابي : وفيه أنه خرج من المسجد معها ليبلغها منزلهاء وفي هذا حجة لمن رأى أن الاعتكاف لا يفسد إذا خرج في 
واجب » وأنه لا يمنع المعتكف من | إتيان معروف . 

(؟) حكي عن الشافعي أن ذلك كان منه شفقة عليهماء » لأنهما لو ظنا به ظن سوء كفراء فبادر إلى إعلامهما ذلك لثلا يهلكاء وفي تاريخ 
اين عساكر عن إبراهيم بن محمد قال : كنا في مجلس ابن عيينة والشافعي حاضر حدث بهذا الحديث » وقال للشافعي : ما فقهه؟ 
فقال :إذا كنتم هكذا فافعلوا هكذا حتى لا يظن بكم ظن السوءء لا أن النبي ويه اتهمهم » » وهو أمين الله في أرضه . ققال ابن 
عيبنة : جزاك الله خيرًا يا أبا عبد الله ما يجيئنا منك إلا كلام نحبه . 

(1) تصليحه بالمشط . 
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(9؟١5)‏ ومسلم (51917) وأبو داود )١1571(‏ والترمذي ])8٠04(‏ . وقال ابن المنذر : أجمع العلماء على أن 
للمعتكف أن يخرج من معتكفه للغائط والبول ؛ لأن هذا مما لابد منهء ولا يمكن فعله في المسجد » وفي 
معناه » الحاجة إلى المأكول والمشروب ء إذا لم يكن له من يأتيه بهء فله الخروج إليه » وإن بغته القيء ء فله أن 
يخرج ؛ ليقيء خارج المسجد ء وكلّ ما لابد منهء ولا يمكن فعله في المسجد ‏ » فله خروجه إليه » ولا يفسد 
اعتكافه ما لم يطل . انتهى . ومثل هذا الخروج الغسل من الجنابة » وتطهير البدن» والثوب من النجاسة ؛ 
روى سعيد بن منصورء قال : قال علي بن أبي طالب : إذا اعتكف الرجل » فليشهد الجمعة» وليحضر 
الجنازة » وليعد المريض » وليأتِ أهله مركم بحاجته » وهو قائم . وأعان ضيه ابن أخته بسبعمائة درهم من 
عطائه » أن يشتري بها خادمّا» فقال : إنى كنت معتكمًا . فقال له على : وما عليك لو خرجت إلى السوق » 
فارتعت؟ وعن قاد » أنه كان يرخص للمعتكف أن يتعالجازة ‏ ويعود امريض ء ولا يجلس . وقال إبراهيم 
النخعي : كانوا يستحبون للمعتكف أن يشترط هذه الخصال ‏ وهن لهء وإن لم يشترط ‏ عيادة المريض » 
ولا يدخل سقفاء ويأتي الجمعة » ويشهد الجنازة » ويخرج إلى الحاجة . قال : ولا يدخل المعتكف سقيفة ) 
إلا لحاجة . قال الخطابي : وقالت طائفة : للمعتكف أن يشهد الجمعة » ويعود المريض » ويشهد الجنازة . 
وروي ذلك عن علي ذه وهو قول سعيد بن جبيرء والحسن البصري » والنخعي . وروى أبو داودء عن 
عائشة » أن النبي يَةِ كان ير بالمريض » وهو معتكف » فيمر كما هو» ولا يعوّج يسأل عنه .[أيو داود 
0407 . وما روي عنها من أن السنة على المعتكف ء ألا يعود مريضًاء » فمعناه» ألا يخرج من معتكفه » 
قاصدًا عيادته » وأنه لا يضيق عليه أن يمر به » فيسأل غير معرج عليه . 

4- وله أن يأكل ويشرب في المسجد ء وينام فيه ء مع المحافظة على نظافته وصيانته » وله أن يعقد العقود 
فيه » كعمد النكاح » وعقد البيع والشراء » ونحو ذلك . 

ما ييطل الاعتكاف : يبطل الاعتكاف بفعل شىءٍ مما يأتي : 

. المخروج من المسجد » لغير حاجة عمدًاء وإن قل » فإنه يفوت المككث فيه » وهو ركن من أركانه‎ ١ 

. ]18 : الرَدّة ؛ لمنافاتها للعبادة » ولقول الله تعالى - : من أَْرَتَ لطن عمَيْكَ © [الزمر‎ ١ 

“. 4 ه ‏ ذهاب العقل, بجنون أو سكرء والحيض والنفاس ؛ لفوات شرط التمييزء والطهارة من 
الحيض والنفاس . 

1- الوطء؛ لقول الله تعالى : وَل بُتِرُوهركَ وَأَنّرٌ عَنكِمُونَ فى الْسَسجِدٌ يَزْكَ حُدُو أله قلا تَعرَوْضًا 
[ البقرة : م ١ع‏ . ولا بأس باللمس بدون شهوة» فقد كانت إحدى نسائه تيد ترجله » وهو معتكف ء أما 
القبلة واللمس بكتهوة "نقد قال أو حيفة» وأعمد قد أناءءء لأند'قد أتن :ا بكرم غليةع#ولا يفسد 
اعتكافه , إلا أن ينزل . وقال مالك : يفسد اعتكافه ؛ لأنها مباشرة محرمة» فتفسدء كما لو أنزل . وعن 
الشافعي روايتان » كالمذهبين . قال ابن رشد : وسبب اختلافهم » هل الاسم المشترك بين الحقيقة وامجاز له 

عموم» أم لا؟ وهو أحد أنواع الاسم المشترك ؛ فمن ذهب إلى أن له عمومّاء قال : إن المباشرة في قوله 


ريل 


تعالى : «اولا مُكتروشي وَأَنشْرْ عَكتونَ بن السب 4 . يطلق على الجماعء وعلى ما دونه . ومن لم ير له 
عمو ء وهو الاشهر والا كثر؛ قال : يبدل إما على المجماع ء وإما عخلى ما دون الجماع » فإذا قلنا: إنه يدل ٠‏ 
على اتماع بإجماع ٠‏ بطل أن .يدل على غير الجماع الأن الاسم الواحد لا يدل على الحقيقة ولخجار ماء 
من أجرى الإنزال بنزلة الوقاع ؛ فلأنه في معناهء تومن خحالف ؛ فلأنه لا يطلق عليه الاسم حقيقة . 

قضاء الاعدكاق : من شرع في الأسكاف متصطوعاء فم قلع ايحي له قطتاز:. وقون ب ان 
الترمذي : واختلف أهل العلم في العتكف »+ إذا قط اعتكافة» قبل آنا يمه خلى ما نو ؟ فقال مالك :ذا 
انقضى اعتكافه » وجب عليه القضاء . واحتجوا بالحديث , أن النبي يَكةٍ خرج من اعتكافه » فاعتكف 
عشرًا من شوال . وقال الشافعي : إن لم يكن عليه نذر اعتكاف , أو شىء أوجبه على نفسه» وكان 
متلواء فخرج» فليس عليه قضاء إلا أن يحب ذلك اختيازا منه . قال الشافسي : وكل عمل لك أن له 
لحك فيه فإذا دخعلت فيه » وخرجت منه. فليس.عليك أن تقضي » إلا الحج والعمرة . أما من نذر أن 
يكف بوتا أوأياماء ثم شرع فيه وأفسده » وجب عليه قضاؤه» متى قدر عليه » باتفاق الأكمة» فإن مات 
بل أن يقضيه » لا يقضى عنه . وعن أحمد ‏ أنه يجب على وليه أن يقضي ذلك عنه . روى عبد الرزاق : 
عن بعد الكرم ون أميةم قال : مبمعت عبد الله بن عبد الله بن عتبة » يقول : إن أمنا مانت » وعليها 
اعتكاف » فسأت ابن عباس » ققال : اعتكف عنها» وصم. وروى سعيد بن منصورء أَنَّ عائشة 
اعتكفت عن أخيها » بعدما مات . ْ 

المعتكفٌ يلزمٌ مكانًا من المسجد ‏ وينصبُ فيه الخيمةٌ : 

ادروى ابن ملجه 6 عن ابن عم رضي لله علهها ‏ أن رسول ال كيد كان يعتكف العشر الأواخر 
من رمضان . [البخاري )5١75(‏ ومسلم 011071 (؟) وابن ماجه )١117(‏ وأحمد ؟/08)). قال 
نافع : وقد أراني عبد الله بن عمر المكان الذي كان يعتتكف فيه رسول الله د . 

-١‏ وروي عنه أنه يَكِ كان إذا اعتكف » طرح له فراش » أو يوضع له سرير وراء أسطوانة التوبة 200 . رايد 
ماجه (5 )١١/7/‏ والبيهقي (؟/17)] . 

'- وروي عبن أبي سعيد الندري» أن النبي اعتكف في قبة تركية » على سدتها("؟ قطعة 
حصير . [مطولًا : البخاري (5595) ومسلم )5١5( )١١517(‏ وأحمد (50/9) وابن ماجه (0/8/ا١)].‏ 

نذر الاعتكاف في مسجد معين : من نذر الاعتكاف في المسجد الحرام : أو المسجد التيوي » أ للد 
الأقصى » وجب عليه الوفاء بنذره» في المسجد الذني عينه ؛ لقول رسول الله يك : لا تشد الرحال , إلا 
لى ثلائة مساجد؛ المسجد الحرام » والمسجد الأقصى, ومسجدي هذا) .[سبق تخريجه. أما إذا نذر 
لاعتكاف في غير هذه المساجد الثلاثة » فلا يجب عليه الاعتكاف في المسجد الذي عينه » وعليه أن 
سبك ع حم ين 


ْ . هي أسطوانة ربط بها رجلّ من الصحابة نفسه حتى تاب الله عليه‎ )١ 
. سداتها : أي : بابهاء وإثفا وضع الحصير على بابها حتى لا ينظر فيها أحد‎ )1 


5١ 


يعتكف في أي مسجد شاء؛ لأن الله - تعالى لم يجعل لعبادته مكانًا معياء ولأنه لا فضل لمسجد من 
المساجد على مسجد آخرء إلا المساجد الثلاثة ئة) فقد ثبت أن رسول الله يك قال : وصلاةٌ في مسجدي 
هذا أفضل من ألف صلاة » فيما فيما سواه من المساجد » إلا المسجد الحرام ؛ وصلاة في المسجد الحرام أفضل 
من صلاة ف مسجدي هذاء بماثة صلاة» . [سيق تخريجه . وإن نذر الاعتكاف في المسجد النبوي » جاز له 
أن يعتكف في المسجد الحرام ؛ لأنه أفضل منه . 


تحردنا 


أدب السنة ذ شي المرض والطسب : المرض : جاءت الأحاديث مصرحة ء بأن المرض يكفر السيئات » 
ويمحو الذنوب » نذكر بعضها فيما يلي : 

. روى البخاري ؛ ومسلم » ؛ عن أبي هريرة » أن النبي © كَِْدِ قال : «من يرد الله به خيواء يْصِتُ منه»‎ ١ 
.])59 وأحمد و5 :55) وابن حيان و.‎ )44١ لبخاري (740) ومالك في لوطأ (؟/‎ 

"- ورويا عنه » أنه جَكةٍ قال : اما يصيب المسلم من نصّب » ولا وصب »ء ولا هم ء ولا حزن» ولا أذى ) 

حتى الشركة يشاكهاء إلا كثر الله بها من تحطايام ٠‏ والبخاري و8320 و21 8) وسلم 6808 و4 

3307 رد عن اف مسعود ا دلت على ووتول ال كوو يوعاك + قلت دا ريو 
الله » إنك توعك وعكا شديدًا ! قال : "أجل » إني أوعك كما يوعك0© رجلان منكم» . قلت قلت : ذلك أن 
لك أجرين؟ قال : «أجل» ذلك الايد ب مس فيه ار ا 
سيئاته » كما تحط الشجرة ورقها) . [البخاري (571417) ومسلم ]0500١(‏ . 

4- وروي عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله يكت : «مثل الى مقا ارا 
أتتها الريح كفأتها , فإذا اعتدلت تكمّاً بالبلاء » والفاجر كالأرزة صماء معتدلة » حتى يقصمها الله إذا 
شاء) . [البخاري (05114)] . ٠‏ 

الصبسر عند المسرض جل لص الالمصبع اها عزن يايو عرو فا لس ددصلا نينا 
وأوسع له من الصبر . 

ارو ميلم » عن صهيب بن سنان » أن النبي © عَكَئِةٍ قال : اعجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير» وليس 
ذلك لأحد إلا المؤمن ؛ إن أصابته سراء شكرء كل حي دون القا عر را 1 
[مسلم (59595) وأحمد (4/ ٠م‏ - 325) وابن حبان (5855)] . 

"- وَرَوَى البخاري » عن أنس , قال. : سمعت رسول الله يَكِةٍ يقول : (إنَّ الله تعالى ‏ قال : إذا ابتليت 
عبدي بحبيبتيه فصبر » عوضته منهما الجنة) ٠‏ يريك » عينيه . [البخاري (0557) وأحمد (9/ 14 ])١4‏ . 

"- وَرَوَى البخاري , ومسلم عن عطاء بن أبي رباح, عن ابن عباس » قال : ألا أريك امرأة من أهل 
ار وه 1 السوداء» أتت النبي َي فقالت : إني أصرع :وإني أتكشف » فادع 
الله - تعالى - لي . فقال : إن شعت صبرت » ولك الجنةع وإن شئت دعوت الله تعالى ‏ أن يعافيك؟) . 
فقالت : أصبر . ثم قالت 0 - تعالى . لي ألا أتكشف . فدعا لها . [البخاري (501ه) 


ومسلم (861075)] . 


1 . الجنائر: جمع جنازة من جنتزه إذا ستره‎ )١( 
. الوعك : حرارة الحمى وألها يقال : وعكه المرض وعكا ووعكه فهو موعوك , أي اشتل به‎ (5 


اررض 


شكوى المريض : يجوز للمريض أن يشكو للطبيب والصديق ما يجده من الألم والمرض » ما لم يكن 
ذلك على سبيل التسخط» وإظهار الجزع . وقد تشدع فول الرسول: مَتية + «إني اوعك كما يوعك 
رجلان منكم) . [سبق تخريجه] . وشكت عائشة » فقالت لرسول الله يلت : وارأساه . فقال : «بل أنا 
وارأشافةة. (البحاري: ددم : وقال عبد الله بن الزبير لأمتمافة: وهي وجعة» كيف تجدينك؟ 
قالت : وجعة. وينبغي أن يحمد المريض ربه قبل ذكر ما به؛ قال ابن مسعود : إذا كان الشكر قبل 
الشكوى » فليس بشاكِ » والشكوى إلى الله مشروعة ؛ قال يعقوب : 9 إمَّآ أَمْكْا ب مَحُرٍْ إِلَ أمَّهِ * 
ا" وقال الرسول يلي : «اللهم إليك أشكو ضعف قوتي . ..» .[الطبراني كما في مجم 
الزوائد (5/ 35)] . 52 

المريضٌُ يكتبُ له ما كان يعمل وهو صحيحٌ : وَرَوَى البخاري » عن أبي موسى الأشعري » أن النبي يك 
قال : «إذا مرض العبد » أو سافر» متب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحا» . [البخاري (1447) وأبو داود 
2.31١‏ وأحمد (4/ .])1٠١‏ 

غيادة المرينض :مو الدب الاأملام أن يعوو :املع المريض) وقد خاله ؟ تطيها لنفسه» ووفاء بت 
قال ابن عباس : عيادة المريض أول يوم شن » وبعد ذلك تطوع . وَرَوَى البخاري » عن أبي موسى » أن الني 
يل قال : «أطعموا الجائع » وعودوا المريض » وفكوا العاني)217 .[البخاري ومع . وَرَوَى البخاري » 
ومسلم : وحق المسلم على المسلم سست» . قيل : ما هن يا رسول الله؟ قال : بإذا لقيته فسلم عليه » وإذا دعاك 
فأجبه » واذا استنصحك فانصح له» وإذا عطس فحمد الله فشمتهء وإذا مرض فعدهء وإذا مات فاتيعهة ٠‏ 
[البخاري )١7140(‏ ومسلم .])5١575(‏ 

١‏ روى ابن ماجه» عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله َك : «من عاد مريضًاء نادى منادٍ من 
السماء : طبت » وطاب ممشاك » وتبوأت من الجنة منزلً» . [الترمذي (١٠؟)‏ وابن ماجه )١451(‏ وابن حبان 
59301)]. 

؟ وَرَوَى مسلم » عن أبي هريرة » أن رسول الله يٍَ قال : (إنَّ الله ين يقول يوم القيامة : يا ابن أدم » 
وحن نه تعد لان ري كيف مركت را صرك الما انار ا ا 0 
مرض فلم تعده» أما علمت أنك لو عدته؛ لوجدتني عنده. يا ابن آدم» استطعمتك فلم تطعمني . 
قال : يارب » كيف أطعمك وأنت رب العالمين! قال : أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه ) 
أما علمت » أنك لو أطعمته » لوجدت ذلك عندي . يا ابن آدم » استسقيتك فلم تسقني . قال :يا رب » 
كيف أسقيك وأنت ربٌ العالمين! قال : استسقاك عبدي فلان فلم تسقه» أما علمت أنك لو سقيته » 
.لوجدت ذلك عندي» . [مسلم (5559)] . | 

م وعن ثوبان » أن النبي عَللِتدٍ قال : «إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم » لم يزل في حُوفةٍ الجنة » حتى 


م العاني : الأسير .. 


حون 


يرجع) . قيل : يا رسول الله » ما خحرفة الجنة؟ قال : «جناها(1» . [مسلم )١558(‏ وأخمد (ه/ 58) والترمذي 
(3590)ع]. 


5- وعن علي لاه قال : سمعت رسول الله يِه يقول : 9 ما من مسلم يعود مسلمنا غدوة , إلا صلّى 
عليه سبعون ألف ملك» حتى مسي » وإن عاده عشيةٌ» صلى عليه سبعون ألف ملك » حتى يصبح: 
ركانال ريت * في اجنام زواه اكرمني برقال تاححدييت عسن زابرحاود ره وت راداي و 
وابن ماجه 5445 )١‏ وأحمد /١(‏ 31 و18١0‏ . ظ ش 

آداب العيادة : يستحب فى العيادة أن يدعو العائد للمريض بالشفاء والعافية » وأن يوصيه بالصبر 
والاحتمال» وأن يقول له الكلمات الطيبة التي تطيب نفسه, وتقوي روحه؛ فقد روي عنه كلل » أنه 
قال : «إذا دخلتم على المريض » فنفسوا ل(؟) في الأجل» فإن ذلك لا يرد شيعا ء وهو يطيب نفس المريض» . 
[الترمذي ))١40(‏ وابن ماجه .])١458(‏ وكانء صلوات الله وسلامه عليه ؛ إذا دخل على من يعود, 
قال : رلا بأس » طهودٌ إن شاء الله » . [البخاري (0107)] . ويستحب تخفيف العيادة وتقليلها ما أمكن , 
حتى لا يثقل على المريض » إلا إذا رغب في ذلك . ظ 

عيادة النساء الرجال : قال البخاري : « باب عيادة النساء الرجال » وعادت أم الدرداء رجلاً من 
أهل المسجد من الأنصار . ورُوي عن عائشة, أنها قالت : لما قدم رسول الله ككِدْ المدينة وعك أبو بكرء 
وبلال - رضي الله عنهما - قالت : فدخلت عليهما فقلت :يا أب » كيف تمدك؟ ويا بلال » كيقق رايم 
قالت : وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى » يقول : 


وكان بلال إذا أقلعت عنه , يقول : ٠‏ 
ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادٍ وحولي إذخدُ وجليل 
وهل أردن يومًا مياه مِجِنَّةِ وهل يَبدوّن لي شامةٌ وطّفيل 


قالت عائشة : فجىت رسول الله َك » فأخبرته فقال: «اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا. مكة 
أوأخد» اليم ومكدياء يارد لنا في مدها وصاعهاء وانقل حمّاهاء فاجعلها بالجحفة» . [البخاري 
)١1885(‏ ومسلم ])١105(‏ . ّْ 

عيادة المسلم الكافر : لا بأس بعيادة المسلم الكافر . قال البخاري : « باب عيادة المشرك ») وَروى عن 
أنس ضَْك أن غلامًا ليهرد كان يخدم النبي كَلةٍ » فمرض فأتاه النبي يك يعوده » فقال : أسلم » فأسلم . 
[أبو داود (6055)] . وقال سعيد بن المسيب عن أبيه : لما محضِرَ أبو طالب جاءه النبي كله . 

العيادة في الرهد : روى أبو داود عن زيد بن أرقم . قال : عادني رسول الله كك » من وجع كان بعت . 
[أبو داود ]80١5(‏ . 1 
55ت 


(1) الجنى : ما يجنى من الثمر . 2 2 
() الخريف : الشمر اتخروف أي : امجتنى . هه فنفسوا له : أي طمعوه في طول أجله : .3 


ضر 


طلب الدعاء من المريض : روى ابن ماجه عن عمر ظلنه قال : قال رسول الله يَللِيدٍ : وإذا دخلت على 
مريض فمره فليدع لك » فإن دعاءه كدعاء الملائكة)!'2 . ابن ماجه ])١441(‏ . قال في الزوائد : وإسناده 
صحيج ورجاله ثقات » إلا أنه منقطع . 

التداوي : أمر الشارع بالتداوي في أكثر من حديث : 

05 روى أحمد وأصحاب السئن وصبححه الترمذي عن أسامة بن شريك» قال : أتيت النبي‎ ١ 
وأصحابه كأن على رؤوسهم الطيرا"» فسلمت» ثم قعدت فجاء الأعراب من هاهنا وهاهناء‎ 
» تقائن ؛“ياارسُول الله + انتداوق؟ فقال : «تداووا فإن الله تعالى لم يضع داءً إلا وضع له دواءٌ غير داءٍ واحدٍ‎ 
: 10134 /4( الهرم » . زأبو داود (هه2) والترمذتي (8 ؟) وابن ماجه (473©) وأحمد‎ 

؟ ‏ وروى النسائي وابن ماجه والحاكم وضع عن ابن غود أن النبي يَتيةٍ قال : «إن الله لم يتزل 
داع إلا أنزل له شفاءٌ فتداووا» . [ابن ماجه (547 و48 7) والحاكم (4/ 449)] ٠‏ 

© وَرَوَى مسلم عن جابر : أن رسول الله مله قال : «لكلّ داءِ دوا» فإذا أصيب دوامٌ الداء برئ بإذث 
الله) . [مسلم (5 )5١‏ (19) وأحمد (7/ 5376)] ٠‏ ا 

التداوي باغحرم : ذهب جمهور العلماء إلى .حرمة التداوي بالخمر :وغيرها من اللحرمات» واسعدلوا 
بالأحاديث الانية : 

١‏ روى مسلم وأبو داود والترمذي عن وائل بن حجر ال حضرمي : أن طارق بن سويد سأل النبي كَل ؛ 
عن الخمر يصنعها للدواء؟ فقال: «إنها ليست بدواء» ولكنها دا . فأفاد الحديث حرمة التداوي بها 
والعيوبانها ذف رفييك وعد :1 رابواةا رطا نع والترملي 107 007 

؟ . وَرَوَى البيهقي وصححه ابن حبان » عن أم سلمة : أن النبي ِدٍ قال : (إن الله لم يجعل شفاء كم 
فيما حرم عليكم) . وذكره البخاري عن ابن مسعود . [البخاري تعليقًا ٠ 1618.١ ٠(‏ 

+ وَرَوَى أبو داود عن أبي الدرداء : أن النبي يَلِةٍ قال : «إن اله أنزل الداء والدواء» وجعل لكل داء 
دواءً» فتداووا ولا تتداووا بحرام» . [أبو داود (0*41754] . وفي سنده إسماعيل بن عياش » وهو ثقة في 
الشاميين » ضعيف في الحجازيين . 

4 وَرَوَى أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة قال : «نهى رسول الله يدي » عن الدواء 
الخبيث » يعني السمة . [الترمذي (ه ٠4‏ ؟) وابن ماجه (745) وأحمد (1/ 607٠8‏ : 

والقطرات القليلة غير الظاهرة » والتي لا يكون من شأنها الإسكار» إذا اختلطت بالدواء المركب لا تحرم » 
مثل القليل من الحرير في الثوب » أفاده في انار . 

الطبيب الكافر : وفي كتاب ( الآداب الشرعية ) لابن مفلح : وقال الشيخ تقي الدين : إذا كان اليهودي' 


1 أي : في قرب الاستجابة . (؟) من السكون والوقار. 


مدنا 


أو النصراني خبيرًا بالطب ثقة عند الإنسان جاز له أن يستطب 227 كما يجوز له أن يودعه المال وأن يعامله » 
كما قال الله تعالى : 6 وين أَمْلٍ ألكتبٍ من إن تَأمَنْهُ يقَطَارٍ يُوَرَِ إِلَكَ َمِنْهُم من إن تَأمَنَهُ برِيارٍ ل 
لك إلا مَا نت عه كيم 1 آل عمران : »٠‏ ]. وفي الصحيح : أن النبي يدلا هاجر استأجر 
رجلاً مشركًا هاديًا خرينًا 7" وائتمنه على نفسه وماله . [البخاري .]))55.١5(‏ وكانت خزاعة عيئًا لرسول الله 
يد مسلمهم وكافرهم , وقد روي أن النبى ع أمر أن يستطب الحارث ين كلدة » وكان كافواء وإذاء 

أمكنه أن يستطب مسلقاء فهو كما لو أمكنه أن يودعه أو عامل » فلا يخي أن يعدل عند وأما إذا احا 
إلى لتمان الكتابي , أو استطبابه فله ذلك » ولم يكن من ولاية اليهود والتصارى المنهي عنها » وإذا خاطبه 
التي هي أحسن كان حسئاء فإن الله تعالى يقول : «( ولا ييأر أل ألكتب إلا يألى ى لس 
الكت 15: ]تمق ,ود كر أبن اللتطابيا يجيت ملح المدييية < ويعت النبى ٠‏ سنا لد دن وار 
وراك ره 1 ديل عل وا ولحاي لكان فيا ير يتامس جريهة الل ودج البلا ا ا 
غير متهم فيما يصفه » وكان غير مظنون به الريبة . 

جواز استطباب المرأة : يجوز للرجل أن يداوي المرأة » ويجوز للمرأة أن تداوي الرجل عند الضرورة . 
لال التخازيان: ع ل بيداوييا الريجلالرأةبوالرأة الرججل »كروما حن ويئة بننت معد بن طقراء» فاك . جا 
نغزو مع رسول الله يك نسقي القوم , ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة . [البخاري (55179)]. 
وثال الحافظ في 9 الفتح 6 : يجوز مداواة الأجائب عند الغترورة » وتقدر يقدرها قيما يضلى بالنظر؛ والدين 
مامت وغير ذللك.+ وقال أبن مقا في كناب و الآداب التبرعية 4 : إن مرضست امرأة ولم يود من يطيها غرر 
له جا لتمنها عار مااندصر احا إلى انظ منها .حت فين و ركذا ليجل سل اليا قارار 
حمذان : وإن لم يوجد من يطبه سوى امرأة» فلها نظر ما تدعو الحاجة إلى نظرها منه حتى فرجيه . قال 
القاضي : يجوز لطبيب أن ينظر من المرأة إلى العورة عند الحاجة » وكذلك يجوز للمرأة والرجل أن ينظرا إلى . 
عورة الرجل عند الضرورة » اتنهى . 

العلاج بالرقى ”"“ والأدعية : يشرع العلاج بالرقى والأدعية إذا كانت مشتملةً على ذكر الله » وكانت 
800 العري التهوم لان ما لا لبتقم لا يون أن يكرن فيه شامق االشرك» فد عرف ب ملز , 
قال : كنا نرقى في الجاهلية » فقلنا : يا رسول الله » كيف ترى فى ذلك؟ فقال: «اعرضوا عَلَّىَ رقاكم » 
لابأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك» . رواه مسلم » وأبو داود . [مسلم )1١٠١(‏ وأبو داود (885)] .وقال 
الرييع : سألت الشافعي عن الرقية فقال: لا بأس أن ترقى بكتاب الله » وبما تعرف "من ذكر الله ؛ 
قلت : أيرقى أهل الكتاب المسلمين؟ قال : نعم » إذا رقا بما يعرف من كناب الله ويذكر اول . 


١١)يجعل‏ طبيبا . 
١١)الخريت‏ : الماهر بالهداية . 
(؟)الرقى : جمع رقية » مثل مدى .2 جمع مدية : وهي الادعية التي يدعى بها للمريض . 


يحض 


بعض الأدعية الواردة فى ذلك : 

١‏ روى البخاري وسجنلم تخ عائشة : أن النبي يَيَدِيدٍ كان يُعوّدْ بعض أهله» يمسح بيده اليمنى 
ويقول : «اللهم ربٌ الناس أذهب البأس 220 اشف وأنت الشافي » لا شفاء إلا شفاؤك » شفاء لا يغادر 
سقمًا) . [البخاري (01/45) ومسلم ٠ ])51511١(‏ 

١‏ وَرَوَى مسلم عن عثمان بن أبي العاص أنه شكا إلى رسول الله َي وجعًا يجده في جسده . فقال 
يسرل الله جيذ دضع يدك على الي بأل من تداك وق" اسع اله وقل بخ زات + أعوة انم الله 
وقدرته من شر ما أجد وأحاذر» . قال : ففعلت ذلك مرارا فأذهب الله ما كان بي » فلم أزل آمر به أهلي 
وغيرهم . تمسلم (01؟) وأبو داود (2841) والترمذي (80١؟)‏ وأحمد (4/ 10111 

ا ا ا ا ا الل م 
حيث انشة كس اهامر جره الاين لزيا لعن عزاو تي نا افر ا ا 
ذلك وتها » » فإن أنس بن مالك حدثني : أن رسول الله عن حدثه بذلك . [الترمذي (05885] . ٠‏ 

وعن ابن عباس : أن النبي ييل ؛ قال : ومن عاد مريضًا لم يحضر أجله» فقال عنده سبع 
مرات : أسأل الله العظيم ربٌ العرش العظيم أن يشفيك . إلا عافاه الله من ذلك المرض» . رواه أبو داود 
والترمذي وقال : حسن . وقال الحاكم : صحيح على شرط البخاري . [أبو داود )©١١7(‏ والترمذي )"١85(‏ 
والنسائي في عمل اليوم والليلة (5 4 )١٠١‏ وابن حبان (99؟) والحاكم /١(‏ 07417 و(4 / 11 "0 , 

ه ‏ وَرَوَى البخاري عن ابن عباس قال : كان النبي عند يُعَوّذ الحسن والحسين : ( أعيذكما بكلمات 
الله التامة من كلّ شيطانٍ وهامة» ومن كل عينٍ لام(" ) . ويقول : (إن أباكما 29 كان يعوذ بهما 
إسماعيل وإسحاق » . [البخاري (5771/1)] . 8 

5 وَرَوَى مسلم عن سعد بن أبي وقاض > أن رسول الله عليه » عاده في مرضه فقال : «اللهم اشف 
سعدًاء اللهم اشف سعدًاء اللهم اشف سعدًا ) . [مسلم (1714) (8) وأحمد /1١(‏ أالال)]. 


١‏ النهي عن التمائم 


نهى رسول الله يل عن التمائم : 

١‏ فعن عقبة بن عامر : أن رسول الله َي » قال : «من علق تميمةٌ فلا أتم الله لهء ومن علق ودعة فلا 
أودع الله له» . رواه أحمد والحاكم » وقال : صحيح الإسناد . [أحمد (4/ 5 )١5‏ وأبو يعلى (1759) والحاكم 
/ 00 . والتميمة : هي الخرزة التي كان العرب يعلقونها على أولادهم يمنعون بها العين في زعمهم ) 
فأبطله الإسلام ونهى عنه » ودعا رسول الله يذ على من علق تميمة بعدم التمام » لا قصده من التعليق . 


زم البأس : الشدة . 
١‏ الهامة : كل ذات سم قائل » تجمع على هوام » وقد تطلق على ما يدب من الميوان» كاليق » وللام : تي ” 558 
رسج يقصد إبراهيم عليه السلام . تصيب 


كرون 


؟ - وعن ابن مسعود ط# أنه دخحل على امرأنه » وفي عنقها شىءٌ معقودٌ , فجذبه فقطعه ثم قال : لقد 
أصبح آل عبد الله أغنياء أن يشركوا بالله ما لم ينزل به به سلطانًاء ثم قال: سمعت رسول الله ككل 
يقول : «إن الرقى والتما؛ ثم والتولة شرك» ٠.‏ قالوا يا با عبد الله هذه التمائم والرقى قد عرفتاهاء فما التولة؟ 
قال : شىء يصنعه النساء يتحبين إلى أزواجهن”'" . رواه الحاكم وابن حبان وصححاه . اين حبان (4:5.0) 
والحاكم (4/ ])41١8- 4١1/‏ . 

- وعن عمران بن حصين أن رسول الله كي » أبصر على عضد رجل حلقة أراه قال : : من صفر””) 
فقال : «ويحكك ما هذه)؟ قال : من الواهنة » قال : «أما إنها لا تزيد إلا وهنّاء انبذها عنك » ا 
وهي عليك » ما أفلحت أبذاقي رؤاة امك انيه (5/ 445) وابن ماجه (55171) وابن حبان (5.086) 
والحاكم (5/ ])5١5‏ . ش 

والواهنة : عرق يأخذ في المتكب وفي اليد كلها ء وقيل : مرضٌ يأخذ في العضد وقد علق الرجل حلقة من 
نحاس ؛ ظنًا منه أنها تعصمه من الألم » ؛ فنهاه الرسول /مَلِدْ عنها . وعدها من التمائم . 

؛ - وَرَوَى أبو داود عن عيسى بن حمزة قال ا و ا ا :ألا 
تعلق تميمة؟ فقال : نعوذ بادلّه من ذلك » قال رسول ار صا يِه : «من علق شيئًا وكل إليه) . [أبو داود 88.559) 
والترمذي ١5١7؟)]‏ . 

هل يجوز تعليق الأدعية الواردة في الكتاب والسنة : روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله 
ابن عمرو بن العاص أن النبي كلد قال : «إذا فزع أحدكم في النوم فليقل : أعوذ بكلمات الله التامة من 
غضبه وعقابه وشر عباده » ومن همزات الشياطين وأن يحضرون فإنها أن تضره) . وكان عبد الله بن عمرو 
يعلمهن من عقل من بنيه» ومن لم يعقل كتبها في صكُ ثم علقها في عنقه . رواه أبو داود والنسائي 
والترمذي » وقال : حسن غريب » والحاكم وقال:: صحيح الإسناد . [أبو داود (585) والترمذي (8؟١ه0)‏ 
والنسائى في عمل اليوم والليلة (77) وأحمد (1/ 08١‏ . وإلى هذا ذهبت عائشة ومالك وأكثر الشافعية 
ورواية عن أحمد . . وذهب ابن عباس وابن مسعود وحذيفة والأحناف وبعض الشافعية ورواية عن 
اق : إلى أنه لا يجوز تعليق شىءٍ من ذلك لما تقدم من النهي العام في الأحاديث السابقة 

منع ريض من السكن بين الأصحاء : ومن كان متلئ بأمراض معديقء يجوز منعه من السكن بين 

الأعيساء ولا يحاون الأضهاء» فإن النبي كلد قال : «لا يُورَدَنٌَ مْرِضُ على مصحٌ) . [البخاري (١/7/اه)‏ 
ومسلم )١١7١(‏ وابن ماجه (541؟) وأحمد (؟/ )| . فنهى صاحب الإبل المراض أن يوردها على 
صاحب الإبل الصحاح مع قوله : «لا عدوى ولا طيرة» . [البخاري (0١7ه)‏ ومسلم )٠١7( )507١(‏ وأبو 
داود .])5911١(‏ . وكذلك روي أنه لما قدم رجلٌ مجذومٌ ليبايعه » أرسل | إليه بالبيعة» ولم يأذن له في دخول 
المدينة . 


(؟) صفر 007 


998 


النهي عن الخروج من الطاعون أو الدخول في أرض هو بها : نهى رسول الله يه عن الخروج من 
الأرض التي وقع بها الطاعون أو الدخول فيهاء »لما في ذلك في التعرض للبلاء » وحتى يمكن حصر المرض في 
دائرة محددة » ومنعًا لانتشار الوباء» وهو ما يعبر عنه بالحجر الصحي » روى الترمذي وقال : حسن 
صحيح ؛ عن أسامة بن زيد : أن النبي بتي ذكر الطاعون فقال : «بقية رجز أو عذاب أرسل على طائفةٍ 

بني إسرائيل » فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها ء وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تهبطوا يي 
راع رط )٠‏ وبمعناه : البخاري (515/8) ومسلم (5514)] . وَرَوَى البخاري عن ابن عباس : أن عمر بن 
الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان يسرغ لقيه أمراء الأجناد » أبو عبيدة بن البراح وأصحابه فأخبروه أن 
الوباء قد وقع بأرض الشام ) قال ابن عباس : فال عمر : ادع لي المهاجرين الأولين» فدعاهم فاستشارهم » 
وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام » فاختلفوا فقال بعضهم : قد خرجنا لأمر ولا نرى أن نرجع عنه» وقال 
بعضهم : معك بقية الناس وأصحاب رسول الله كي » ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء» فقال : ارتفعوا 
عني » » ثم قال : ادع لي الأنصار» فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان » فقالوا : نرى أن ترجع بالناس ) 
ولا تقدمهم على هذا الوباء» فنادى عمر في الناس : إني مصبحٌ على ظهر ؛ » فأصبحوا عليه . قال أبو عبيدة 
ابن الجراح : أفراًا من قدر الله؟ فقال عمر : لو غيرك قالها يا أبا عبيدة » نعم نَفِدُ من قدر الله إلى قدر الله » 
أرأيت لو كان لك إبلّ هبطت واديًا له عَدُوَّتانٍ : إحداهما خصبة » والأخرى جدبة » أليس إن رَعَهِت الخصبة 
رعيتها بقدر الله » وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال : فجاء عبد الرحمن بن عوف » وكان متغيًا في 
بعض حاجاته » فقال : إن عندي في هذا علمًا . سمعت رسول الله كل » يقول : وإذا سمعتم به في أرض 
فلا تقدموا عليهاء وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه» . قال : فحمد الله عمر ثم انصرف ٠‏ 
[البخاري (517575)] . 

استحباب ذكر الموت والاستعداد له بالعمل : رعٌّب الشارع في تذكر الموت والاستعداد له بالعمل 
الصالح » وعدّ ذلك من دلائل الخير» فعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما قال : أتيت النبي كَدِيةٍ » عاشر 
عشرة » فقام رجلٌ من الأنصار» فقال : يا نبي الله من أَكْيِسُ الئاس وأحزم الناس؟ قال : « أكثرهم ذكرًا 
للموت » وأكثرهم استعدادًا للموت » أولئك الأكياس . ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة» . [ابن ماجه 
(1559) والبيهقي فى الشعب (74917 و. 6 )١١‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ 705) وعزاه للطبراني 

فى الصغير] فاك : قال رسول الله تَكَةِ : وأكثروا من ذكر هاذ''؟ اللذات» . رواهما الطبراني بإسناد 
حسن [الطبراني في الأوسط (0107/1) وذكره الهيشمي في المجمع ( ٠‏ 4.)] . وعن ابن عباس به عن رسول 
الله يَكِيدٍ » في قوله تعالى : #فَمن برد أمَهُ أن يَهَدِيَمٌ ينح صَدرهٍ اسل »# . [ الأنعام : ١١‏ ] قال : «إذا 
دخل النور القلب انفسح وانشرح» . قالوا: هل لذلك من علامةٍ يعرف بها؟ قال : «الإنابة إلى دار الخلود » 
والتنحي عن دار الغرور» والاستعداد للموت قبل لقاء الموت» . رواه ابن جرير» وله طرق مرسلة ومتصلة 
يكك بعضها بعصا .وذ غزه ابن جرير الطبري في تفسييره لللآية وه 7]) أن الأنعام 001/1 عن ابن مسغوم "٠:‏ 


6 هاذم : قاطع ع والمراد به الموت . 


3-3-7 


كراهة تمني الموت : يكره للمرء أن يتمنى الموت أو يدعو به لفقره. أو يدعو به لفقر أو مرض أو محنةٍ 
أو نحو ذلك » لما رواه الجماعة عن أنس : أن النبي كد قال : «لا يَتَمَييرٌ تمن أحدٌكم الموتٌ لض نزل بهء فإن 
كان لا بد متمنيًا للموت فليقل فليقل : اللهم أحيني ما كانت الحياة خبيًا لي » وتوفني إذا كانت الوفاة خبيرا لي» . 
[لبخاري امم ومسلم ر. وأبو داود (8. )2٠١‏ والترمذي (171) والنسائي (4/ ؟)] . وحكمة النهي عن 

تمني الموت ما جاء من حديث أم الفضل أن النبي كْدْ دخل على العباس » وهو يشتكي فتمنى الموت 
فقال : اليا عباس يا عم رسول الله » لا تتمثى الموت , إن كنت محسئًا تزدد إحسانًا إلى إحسانك خير لك » 
وإن كنت مسيئًا فإن تُوَّخوْ تَْتَعْتِتِ”'2 خير لك . فلا تتمن الموت» . رواه أحمد والحاكم وقال : صحيحٌ 
على شرط مسلم . [أحمد (7/ 79) والهيئمي في المجمع )٠١ 7/٠١‏ وأبو يعلى (75. ٠‏ والحاكم .])5939/١(‏ 
فإن خاف أن يفتن في دينه فإنه يجوز له تمني الموت دون كراهة ؛ فمما حفظ عن رسول الله يكِدُ قوله في 
دعائه : «اللهم إني أسألك فعل الخيرات » وترك المنكرات » وحب المساكين» وأن تغفر لي وترحمني » وإذا 
لدت كفي قرس شري عر اتتوة ارالك يلك » وحب عن ايصلخ اوحب عمل بقرت إن 
حبك» . رواه الترمذي وقال : : حسن صحيح . [الترمذي (878)] ففي ( الموطأ ) عن عمر ظَ أنه دعا» ٠‏ 
فقال : «اللهم كبرت سني » وضعفت قوتي » وانتشرت رعيتي » فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط) . 

فضل طول العمر مع حسن العمل : ظ 

١‏ - عن عبد الرحمن بن أبي بكرة ة عن أبيه أن رجلاً قال : يا رسول الله أي الناس خير؟ قال : «من طال 
عمره وحسن عمله »» قال : فأي الناس شر؟ قال تومن ال حور ونال عمل . رواه أحمد والترمذي 
وقال : حسن صحيح . [الترمذي (70؟١)‏ وأحمد (ه/ 24 45)]. | 

؟ - وعن أبي هريرة » أن النبي كلد قال : «ألا أنيقكم بخيركم؛؟ قالوا: نعم يا رسول الله . 
قال : «خياركم كم أطولكم أعماراء وأحسنكم أعمالاه دوي . [أحمد (8/ هم؟ 
و"١1)‏ وابن حبان (5/ 484 8461 ؟) والبهقي في الزهد (ه 17) واليزار 90/12 )١‏ والحاكم (1/ ٠10055‏ . 

ظ العمل الصالح قبل الموت ليل على خسن النتام : روى أحمد والترمذي والحاكم وابن حبان عن أنس 
أن النبي تلد قال : «إذا أراد الله بعبدٍ خيدًا استعمله» . قيل : كيف يستعمله؟ قال : (يوفقه لعملٍ صالح 
قبل الموت ثم يقبضه عليه) . [الترمذي (؟4١١)‏ وأحمد (5/. )٠١‏ وابن حبان (141©) والحاكم (5/ ])514٠‏ . 
استحباب حُحسن الظن بالله : ينبغي أن يذكر المريض سعة رحمة الله ؤيحسن ظنه بربه » لما رواه مسلم 
عن جابر قال : سمعت رسول الله يي تقول قبل موته بفلاث”©: ٠‏ لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن 
بادله) . [مسلم (81007؟) وأبو داود )©١1١(‏ واب بن ماجه )4١71(‏ وابن حبان (51557) وأحمد (9/ 798 و.88] . 
وفي الحديث استحباب تغليب الرجاء وتأميل العفو ليلقى الله تعالى على حالةٍ هي أحب الأحوال إلى الله 


. تستعب : : تسترضي اللّه بالإقلاع عن الإساءة والاستغفار منها . والاستعتاب : طلب إزالة العتاب‎ )١( 
. (؟) أي بثلاث ليال‎ 


ساي 


- سبحانه - إذ هو الرحمن الرحيم؛ والجواد الرحيم» والجواد الكريم » يحب العفو والرجاء» وني 
الحديث : (يُبعث كلّ أحدٍ على ما مات عليه) . [مسلم ])١818(‏ . وَرَوَى ابن ماجه والترمذي بسند جيد 
عا لاير ع د دخل على شاب وهو في الموت » فقال : 9 كيف تجدك » ؟ قال : أرجو الله وأخاف 

ذنوبي . فقال َِن يَةِ: ولا يجتمعان في قلب عبدٍ في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمنه مما 


يخاف) . ا (899ة) وابن ماجه (57551)]. 


1 استحباب الدعاء والذكر لمن حضر عند اميت 


يستحب أن يحضر الصا حون من أشرف على الموت فيذكروا الله . 

» روى أحمد ومسلم وأصحاب السنن عن أم سلمة قالت : قال رسول الله َل : بإذا حضرتم المريض‎ ١ 
2 أو الميت فقولوا خيراء فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون» . قالت : قلما مات أبو سلمة » أنيت:النبي‎ 
. فقلت : يا رسول الثه » إن أبا سلمة قد مات » قال : «قولي : اللهم اغفر لي لى وله » وأعقبني منه عُقِبى حسنة)‎ 
)313717( والترمذي‎ )91١( فقلت : فأعقبني الله من هو خير منه «محمدًا ينو . [مسلم (819) وأبو داود‎ 
.])505 437931 /5( وأحمد‎ )١ 5 417( والنسائي (4/ 4 . ه) وابن ماجه‎ 

1 وفي صحيح مسلم عنها قالت ا 0 يَْةٍ على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه , ثم 
قال : «إن الروح إذا قبض تبعه البصر) . فضح ناس من أهله فقال : ولا تدعوا على أنفسكم إلا بخير» فإن 
الملائكة يؤمنون على ما تقولون» » ثم قال : «اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين » وأخلفه في 
عقبه الغابرين( '©». واغفر لنا وله يا ربٌ العالمين . وأفسح له قبره» ونور له فيه) . [مسلم (470) وابن ماجه 


١‏ ما يسن عند الاحتضار 

يسن عند الاحتضار مراعاة السنن الآتية : 

١‏ تلقين المختضر «لا إله إلا الله» : لما رواه مسلم وأبو داود والترمذي عن أَبي سعيد الخدري وليه : أن 
رسول الله يَكَلِيةٍ قال : «لقنوا موتاكم(": لا إله إلا الله ). [مسلم (417) وأيو داود )2١107(‏ والترمذي 
داح . وَرَوَى أبو داود» وصحبحه الحاكم [أبو داود (2117) والحاكم (1/ ..ه)]؛ عن معاذ بن جبل 
ويه قال : قال رسول الله عَكَِتةِ: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة) . والتلقين إنما يكون في 
الحاضر العقل القادر على الكلام » فإن شارد اللب لا يمكن تلقينه » والعاجز عن الكلام يردد الشهادة في 
نفسه » قال العلماء : وينبغى غي أن لا يلح عليه في ذلك » ولا يقول له : قل لا إله إلا الله » خشية أن يضجرء 
فيتكلم. بكلام غير لائتي ؛ ؛ ولكن يقولها بحيث يُشْيعه مُعَرضًا له » ليفطن له فيقولها . وإذا أتى بالشهادة مرة 


.])591/5( وأحمد‎ )١5514( 


. الغابرين : الباقين» أي كن خليفة له في إصلاح من يعقبه من ذريته حال كونهم في الباقين من الناس‎ )١( 
. ؛) أي المحتضرين الذين هم في سياق الموت من المسلمين » ؛ أما غيرهم فيفرض عليهم الإسلام‎ 


د 1 


لا يعاود التلقين ما لم يتكلم بعدها بكلام آخر فيعاد التعريض له به ليكون آخر كلامه . وجمهور العلماء على 
أن امختضر يقتصر في تلقينه على لفظ (لا إله إلا الله) لظاهر الحديث » ويرى | الجماعة أنه يلقن الشهادتين لأن 
اللقصود تذكر التوحيد وهو يتوقف عليهما . 

؟ - توجيهه إلى القبلة مضطجعًا على شقه الأيمن : : لمارواه البيهقي والحاكم وصبححه عن أبي قتادة : أن 
النبي 5 لما قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور» فقالوا : توفي » وأوصى بثلث ماله لك » وأن يوجه للقبلة لما 
احتّضر . فقال النبي كيد : وأصاب الفطرة » وقد رددت ثلث ماله على ولده ) . ثم ذهب فصلَى عليه 
وقال : ( اللهم اغفر له وارحمه وأدخله جنتك وقد فعلت) 20 لاك وا رسيتي 1 01 .قال 
الحاكم : ولا أعلم في توجيه المحتضر إلى القبلة غيره ٠‏ وَرَوَى أحمد ل : أن فاطمة بنيت النبي + َك عند موتها 
استقبلت القبلة ثم توسدت بمينها . [أحمد (5/ ])47١‏ . وهذه الصفة التي أمر الرسول ل انائم أن ينام عليها ء 
والتي يكون عليها الميت في قبره . . وفي رواية عن الشافعي : أن امحتضر يستلقي على قفاه وقدماه إلى القبلة 
وترفع رأسه قليلاً ليصير وجهه إليها . والأول الذي ذهب إليه الجمهور أولى . 
 ”‏ قراءة سورة يس ا رودي ار ار اسان ووسع رسن ل | 
ابن يسار مَيكِبه أن رسول الله يليد قال : «يس قلب القرآن» (؟ . [أبو داود )©١71(‏ وابن ماجه )١444(‏ 
ا م )٠‏ وأحمد (5/ 57 107) وابن حبان )7.٠01(‏ والحاكم /١(‏ 015 . قال 
ابن حبان” : أراد به من عحضيرتة المنية ) ؛ لا أن الميت يقرأ عليه » ويؤيد هذا المعنى ما رواه أحمد في «مسنده) 
عن صفوان قال : كان المشيخة”" يقولون : إذا قُرِنَت يس عند الموت خفف عنه بهاء» وأسنده صاحب 
(مسند الفردوس» إلى أبي الدرداء وأبي ذر قالا : قال رسول الله يكِهِ : «ما من ميت يموت فتقرأ عنده يس 
إلا 07 الله عليه) 0 الديلمي في مسند الفردوس (5099)] . 0 

- تغميض عينيه إذا مات : لما رواه مسلم : أن النبي يك دخل على أبي سلمة: وقد سق بصره 
0 : (إن إن الزوح إذا. قبض تبعه البصر) . [سبق تخريجه] . 

© تسجيته صيانة له عن الانكشاف سترًا لصورته المتغيرة عن الأعين : فعن عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ #أن لنت َك حين توفي سجي يبرد عيرة49) . رواه البخاري ومسلم . [البخاري )58١4(‏ ومسلم 
د وأحمد (5/ .])١9*‏ ويجوز تقبيل الميت إجماعًاء فقد قكل رسول الله عثمان بن مظعو وهو 

٠‏ [الترمذي (485) وابن ماجه )١457(‏ وأحمد 0 41 . وأكبٌ أبو بكر على رسول الله يَلِ بعد 
ل يا زاةانيا جننياة . 1 

لاد عير م عور عر نر ليك و ا ا 1 


(1) فعلت : أي استجبت الدعاء . 

0١‏ أعل هذا الحديث 7 القطان بالاضطراب والوقف وجهالة بعض الرواة ٠.‏ ونقل عن الدارقطني أنه قال : هذا حديث مضطرب الإسناد 
مجهول المتن ولا يصح 

(1) جمع شيخ . (4) سجي : غطي . - . حبرة : ثوب فيه أعلام . 

(5) لابد من تحقيق الموت بواسطة الأطباء وغيرهم من العارفين المساوين لهم في المعرفة ‏ ولا سيما من توقع أن يغمى عليه . 


ايب ع عو 


رواه أبو داود وسكت عنه» عن الحصين. بن وَحوّح أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي يَلِدِ يعوده ) 
فقال : ني لاأرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت » فآذنوني به( وعجلواء فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن 
تحبس بين ظهري أهله) ودار و . ولا ينتظر به قدوم أحد إلا الولي » ا 

عليه التغير » روى أحمد والترمذي عن علي 6+ :أن الب عَكِيةِ قال له : ويا علي ثلاث لا تؤخر : الصلاة 
إذا أنت » والجنازة إذا حضرت ء والأبم”" إذا وجدت كنفًا) . [الترمذي (171) وأحمد ٠5 /١(‏ 

٠‏ قضاء دينه : لما رواه أحمد وابن ماجه والترمذي» وحسّنه» عن أبي هريرة 0 0 عد 
قال : «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضئ عنه) . [الترمذي ٠١78(‏ و79١٠)‏ وابن ماجه (417؟) واحمد 
؟/8: 6 . أي أمرها موقوف لا يحكم لها بنجاة ولا بهلاك , أو محبوسة عن الجنة » وهذا فيمن مات 
وترك مالا يقضي منه دينه . أما من لا مال له ومات عازمًا على القضاءء فقد ثبت أن الله تعالى يقضي 
عنه» ومثله من مات وله مال وكان محا للقضاء ولم يقض من ماله وريه عند البخاري من حديث أني 
هريرة : أن النبي عَكَدِةٍ قال : «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه» ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه 
الله) . [البخاري (718107)] . وَرَوَى أحمد وأبو نعيم والبزار والطبراني عن النبي يي قال : «يدعى بصاحب 
الدين يوم القيامة حتى يوقف بين يدي الله كبك فيقول : ويا ابن آدم فيم أخذت هذا الدين » وفيم ضيعت 
حقوق الناس؟ فيقول : يا رب إنك تعلم إني أخذته فلم آكل ولم أشرب ولم أضيع » ولكن أنى علي إما 
حرق وإما سرقٌ » وإما وضيعةٌ » فيقول الله : صدق عبدي . وأنا أحق من قضى عنك .فيدعو الله بشىءٍ 
فيضعه في كفة ميزانه » فترجح حسناته على سيئاته ؛ فيدخل الجنة بفضل رحمته) . [أحمد .])198/١‏ 
وقد كان النبي ييه متنع عن الصلاة عن المديون » فلما فتح الله عليه البلاد » وكثرت الأموال صلَى على 
من مات مديونًا وقضى عنه » وقال في حديث البخاري : «أنا أولى با مؤمنين من أنفسهم » فمن فمات 
وعليه دينٌّ » ولم يترك وفاءً » فعلينا قضاؤه ) ومن ترك مالا فلورثته) . [البخاري ])71/71١(‏ . وفي هذا ما يدل 
على أن من مات مديئًا استحق ى أن يقضيل عنه من بيت مال المسلمين» ويؤخذ من سهم الغارمين «أحد 
مصارف الزكاة» وأن حقه لا يسقط بالموت . 

استحباب الدعاء والاسترجاع”” عند الموت : يستحب أن يسترجع المؤمن ويدعو الله عند موت أحد 
أقاربه بالآتي : 


اوأرو امد ومستلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله كَِيْدِ يقول : «ما من عبد 
يصيبه مصيبة فيقول : إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أُؤجرني في مصيبتي وأخلف لي خخيًا منها . إلا آجره الله 
تعالى في مصيبته » وأخلف له خيرًا منها» . قالت : فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله يكذ 
فأخلف الله لي خيرًا منه رسول الله [مسلم (318) (4) وأحمد (5/ 88)] . 


؟ ‏ وفى الترمذي عن أبى موسى الأشعري دنه أن رسول الله تَلِيِ قال : «إذا مات ولد العبد قال الله 


0 ع 5 لله وإنا إليه راجعون» . 


000 


تعالى لللائكته : قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون : نعم . فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون : نعمء 
فيقول : فماذا قال عبدي؟ فيقولون : حمدك واسترجع . فيقول الله تعالى : ابنوا لعبدي بيًا في الجنة وسموه 
بيت الحمد) . قال : حديث حسن . [الترمذي )٠ .7١(‏ وأحمد (5/ 419)] . 

و - وفي البخاري عن أبي هريرة : أن رسول الله يكت قال : «يقول ادله تعالى : ما لعبدي المؤمن عندي 
جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ” ثم احتسبه إلا الجنة) . [البخاري (4 051457] . 

ع - وعن أبن عباس في قول الله تعالى : 8# الَّذِنَ !15 أصمنْهُم مُصِيبَةٌ دالوأ ِنَا به وي له بَحمُونَ (27) أوْلَيِكَ 
بوم صَلَواٌ ين ينهم ويفا وليك هُمُ ادو (29) 4[ سورة البقرة ] قال : أخبر الله عز وجل : أن المؤمن 
إذا سلم لأمر الله ورجع واسترجع عند المصيبة كتيل يلات خصال من الخير : الصلاة من الله ؛ 
والرحمة ؛ وتحقيق سبيل الهدى . 

استحباب إعلام قرابته وأصحابه بموته : 

استحب العلماء إعلام أهل الميت وقرابته وأصدقائه وأهل الصلاح بموته ليكون لهم أجر المشاركة في 
تجهيزه » لا رواه الجماعة عن أبي هريرة أن النبي له : نعى!'2 للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه 
وخرج بهم إلى المصلى » فصفٌ أصحابه» وكبر عليه أربعًا [البخاري (1140) ومسلم (401) وأبو داود 
)7"2١5(‏ والنسائي (/ )5١‏ وابن ماجه )١5554(‏ وأحمد (؟/ ١‏ وأشار إليه الترمذي في سننه (/ 017 8)] . 
وَرَوَى أحمد والبخاري عن أنس : أن النبي يي نعى زيدّاء وجعفرًا » وابن رواحة» قبل أن يأتيهم خبرهم .. 
[البخاري )١1١557(‏ وأحمد (5/ .]01١‏ قال الترمذي: لا بأس بأن يعلم الرجل قرابته وإخوانه يموت 
الشخص » وقال البيهقي : وبلغني عن مالك بن أنس أنه قال : لا أحب الصياح لموت الرجل على أبواب 
المساجد , ولو وقف على حلق المساجد , فأعلم الناس بموته لم يكن به بأس . وأما ما رواه أحمد والترمذي 
وحسنه عن حذيفة » قال : إذا مِتّ فلا تُوذِنوا بِي أحدّاء فإني أخاف أن يكون نعيًا . وإني سمعت رسول 
الله َي ينهئ عن النعي [الترمذي (487) وابن ماجه )١417/7(‏ وأحمد (0/ 07 5)] . فإنه محمولٌ على النعي. 
الذي كانت الجاهلية تفعله » وكانت عادتهم إذا مات منهم شريف » بعثوا راكها إلى القبائل » يقول : نعاء 
فلانًا أي هلكت العرب بمهلك فلان » ويصحب ذلك ضجيج وبكاء . 


١‏ البكاء على الليت 


أجمع العلماء » على أنه يجوز البكاء على الميت , إذا خخلا من الصراخ والنوح »ففي الصحيح : أن رسول 
الله يك قال : «إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب » ولكن يعذب بهذا أو يرحم » . وأشار إلى 
لسسانه . [البخاري )١١١54(‏ ومسلم (474) وأحمد (5/ .])05١‏ وبكى لموت ابنه إبراهيم وقال : «إن العين 
تدمع » والقلب يحزن» ولا نقول إلا ما يرضي ربناء وإنا بفراقك يا إبراهيم محزنون» . [البخاري 079 )١‏ 


6 النعي : إخبار بموت الشخص . 


و 


ومسلم 25815 . وبكى لموت أميمة بنت ابنته زينب ؛ فقال له سعد بن عبادة : يا رسول الله أتبكي؟ أو لم 
تنه زينب » فقال : «إنما هي رحمةٌ جعلها الله في قلوب عباده » وإنما يرحم الله من عباده الرحماء) . [البخاري 
(84؟1١)‏ ومسلم (3517)]. وَرَوَى الطبراني عن عبد الله بن زيد قال : رخص في البكاء من غير نوح » فإن 
كان البكاء بصوت ونياحة» كان ذلك من أسباب ألم الميت وتعذيبه . فعن ابن عمر قال :لما طعن عمر 
أغمي عليه » فصيح عليه » فلما أفاق قال : أما علمتم أن رسول الله َيِه قال : «إن الميت ليعذب ببكاء 
الحي») . [البخاري (0٠9؟١١)‏ ومسلم (98710) وأحمد /١(‏ 477)] #اوعن أن موسى قال :لما أصيب عمر جعل 
صهيب يقول : واأخاه» فقال له عمر :يا صهيب أما علمت أن رسول الله يبه قال : «إن الميت ليعذب 
ببكاء الحي) . وعن المغيرة بن شعبة قال : سمعت رسول الله ك2 ل يقول : «من نيح عليه فإنه يعذب بما نبح 
عليه) . [البخاري )١7531(‏ ومسلم (8578) وأحمد (4/ 551)] . روى نه الأحافية البخاري ومسلم . 
ومعنى الحديث »ء أن الميت يتألم ويسوءه نوح أهل عليه » فإنه يسمع بكاءهم » وتعرض أعمالهم عليه » وليس 
معنى الحديث أنه يعذب ويعاقب بسبب بكاء أهله عليه » فإنه لا تزر وازرة وزر أخرى . 20 
عن أبي هريرة قال ين ا و ل ل 
كرهوا. وَرَوَى أحمد والترمدي عن الس أن .سول الله جَثِةٍ قال : «إن أعمالكم ل 
وعشائ ركم من الأموات , فإذا كان خخيًا استبشروا به 1 كان غير ذلك قالوا : اللهم لا تنْهُمْ حتى 
تهديهم كما هديتنا) . [أحمد ("/ ))١156‏ في فال : أغمي على عبد الله بن رواحة ) 
فجعلت أخته عمرة تبكي : واجبلاه» واكذا واكذاء تعدد عليه . .. فقال حين أفاق : ما قلت شيئًا إلا قيل 
لي : أأنت كذلك . رواه البخاري . [البخاري (45717 و4574)] . 


النياحة 


النياحة مأخحوذةٌ من النوح » وهو رفع الصوت بالبكاء» وقد جاءت الأحاديث مصرحة بتحريهها » فعن أبي 
مالك الأشعري: أن النبي كين قال : «أربعٌ في أمتي من أمر الجاهلية» لا يتركونهن : الفخر في 
الأحساب”'؟ » والطعن في الأنساب » والاستسقاء بالنجوم » والنياحة) . وقال : «النائحة إذا لم تتب قبل 
موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران » ودرع من جرب(" . رواه أحمد » ومسلم . [مسلم (375) 
وأحمد (ه/ 8814)] ل ا يَنَِيةِ ألا ننوح . رواه البخاري » ومسلم . 
وروي البزان نسدد رواتة ثقات » أن رسول الله يَدئِيةٍ قال : «صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة : مزمارٌ عند 
ا . [البخاري (5 0 (555)]. وفي «الصحيحين) » عن أبي موسى » أنه 


)00 الفخر في الأحساب : التعاظم بمناقب الاباء, والطعن في الأنساب : نسبة الرجل المرء لغير أبيه . الاستسقاء بالنجوم : اعتقاد أنها المؤثرة 


في نزول المطر . 
0( السربال : القميص . والجرب : تقرح الجلد . والقطران : يقوي شعلة النارء» فيكون عذاب النائحة بالنار بسبب هذين القميصين أشد 
عذاب . 


اران 


قال : (أنا بريةٌ من برئ عن سول الله يِه ؛ إن رسول الله مَل برىء من الصالقة » والحالقة ) 
والشاقة) 2١7.‏ [البخاري )١797(‏ ومسلم (4 1) وأحمد (4/ 08917] . وَرَوَى أحمد » عن أنس » قال : أخذ 
انبي يلي على النسّاءرحين بايعهن ألا يتُحن» فقلن :يا رسول الله» إن نساءً أسعدننا في الجاهلية » 
أفنسعدهن في الإسلام؟ فقال:: «لا 0 في الإسلام) . [أحمد (1517/9)] . 


| الإحداد على الئميت ١‏ 


يجوز للمرأة أن تحد 7 على قربيها اميت ثلاثة يام » ما لم منعها زوجها ء ويحرم عليها أن تحدّ عليه فوق 
ذلك ؛ إلا إذا كان الميثُ زوجها » فيجب عليها أن تحدٌ عليه مدة العدَّة » وهي أربعة أشهر وعشر؛ لما رواه 
الجماعة إلا الترمذى » عن أم عطية » أن النبي عدي قال واد ائراة. على هبني فوت ثلاث » إلا على 
زوج» فإنها تحدّ عليه أربعة أشهرٍ وعشر عشرًاء ولا تلبس ثوبًا مصبوغًاء إلا ثوب عَضب!؟ ولا تكتحل » ولا 
تمس طيبّاء ولا تختضب» ولا تمتشط إلا إذا طهرت» تمس ثُذةً من قُشط أو أظفار ) .20 [البخاري 
(84ه) و(818ه) ومسلم (698) وأبو ذاؤد (707؟) والنسائي (5/ ٠٠ ٠"‏ وابن ماجه (/7810)] . والإأحداد ؛ 
ترك ما تتزين به المرأة ؛ من الحلي » والكحل » والحرير» والطيب » والخضاب » وإنما وجب على الزوجة 
٠‏ ذلك مدة العدة من أجل الوفاء للزوج » ومراعاة لحقه . 

استحباب صنع الطعام لأهل اميت : عن عبد الله بن جعفرء قال : قال رسول الله يي : «اصنعوا لآل 
جعفر طعامًا ؛ فإنه قد أتاهم أمر يشغلهم) . رواه أبو داود» وابن ماجه» والترمذي » وقال : حسن صحيح 
[أبو داود (31*57) والترمذي (334) وابن ماجه )٠ ٠(‏ وأحمد ])٠ 5/١(‏ . واستحب التهاوع هذا العمل ؛ 
لأنه من البرء والتقرب إلى الأهل والجيران . قال الشافعي : وأحب لقرابة الميت أن يعملوا لأهل الميت في 
يومهم وليلتهم طعامًا يشبعهم ؛ فإنه سنةٌ » وفعل أهل الخير . واستحب العلماء الإلحاح عليهم ليأكلوا ؛ لثلا 
يعفرا بتركه » استحياءً أو لفرط جزع . وقالوا : لا يجوز اتخاذ الطعام للنساء إذا كن ينحن ؛ لأنه إعانةٌ 
لهن على معصية . واتفق الأكئمة على كراقة صنع أهل الميت طعامًا للناس يجتمعون عليه ؛ لما في ذلك من 
ل لبا نلق رجت عع ادر لافلا اكد كاعري قر امد 
الاجتماع إلى أهل الميت » وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة . [أحمد /٠‏ 0504 . وذهب بعض العلماء 
إلى التحريم . قال ابن قدامة : فإن دعت الحاجة إلى« ذلك » جاز» فإنه ربما جاءهم من يحضر ميتهم من 
القرى والأماكن البعيدة » ويبيت عندهم » ولا يمكنهم إلا أن يضيفوه . 


7 الصالقة : التي ترفع صوتها بالندب والنياحة . الحخالقة : التي تحلق رأسها عند المصيبة . والشاقة : أي التي تشق‎ )١( 

. الإسعاد : المساعدة في النياحة . 0 (*) تحد : من باب نصر وضرب‎ )١( 

. عصب : برود يانية‎ (١ 

)0( القسط والأظفار : نوعان من العود الذي يتطيب به . والنبذة : القطعة . أي يجوز لها وضع الطيب عند الغسل من الحيض عند إزالة 
الرائحة الكريهة . 


يدس 


أجواز إعداد الكفن والقبر قبل الموت : قال البخاري : باب من استعد الكفن في زمن النبي يه » فلم 
ينك عليه » وروي عن سهل ذه أن امرأة جاءت النبي كيه ببردةٍ منسوجة » فيها حاشيتها ) © ارون 
ما البردة8©) قالوا : الشملة . قال : نعم . قالت لد سيم اما ان عد 
محتاجًا إليهاء فخرج إلينا وإنها إزاره» فحسّنها فلان» فقال : اكشنيهًا ما أخسنها؟ قال القوم : 
أحسنتٌ ع لبسها النبي يد محتاجًا إليهاء ثم سألته وعلمت أنه لا يَوْدٌ . قال : إني والثه» ما سألثه 
اشوا إننا سألته لتكون كفني . قال سهل : فكانت كفنه . [البخاري ])١51717(‏ . قال الحافظ » معلقًا 
على الترجمة : وها قيد ‏ أي ؛ البخاري ‏ الترجمة بذلك ‏ أي ؛ بقوله : فلم ينكر ‏ ليشير إلى أن الإنكار 
الذي وقع من الصحابة » كان على الصحابي في طلب البردة » فلما أخبرهم بعذره» لم ينكروا ذلك عليه 
فيستفاد منه جواز تحصيل ما لابد منه للميت من كفن » ونحوه في حال حياته» وهل يلتحق بذلك حفر 
القبر؟ ثم قال : قال ابن بطال : فيه جواز إعداد الشىء قبل وقت الحاجة إليه . قال : وقد حفر جماعة من 
الصا حين قبورهم قبل الموت . وتعقبه الزين بن المنير : بأن ذلك لم يقع من أحد من الصحابة » قال : ولو كان 
مستحبًا » لكثر فيهم . وقال العيني : لا يلزم من عدم وقوعه من أحد من الصحابة عدم جوازه ؛ لأن ما رآه 
الساجرلة تستاء هر عند الي سين + ولا "يما إذا مله قوم من العلماء الأخيار قال أحملة: لا بأس أن 
يشتري الرجل موضع قبره » ويوصي أن يدفن فيه . وروي عن عثمان » وعائشة » وعمر بن عبد العريز طكه: 
أنهم فعلوا ذلك . 
استحباب طلب الموت في أحد الحرمين : يستحب طلب الموت في أحد الحرمين؛ الحرم المكي ؛ 
والحرم ل - رضي الله عنها ‏ أن عمر َيه ضيه قال : اللهم ارزقني شهادةً في 
سبيلك » واجعل موتي في بلد رسولك #َكلَ . فقلت : أَنْْن هذا؟ فقال : يأتيني به الله » إن شاء الله . [البخاري 
(0860)]. وَرَوَى الطبراني » 0 أن النبي َي قال : «من مات في أحد الحرمين » بعث أمنًا يوم 
القيامة) . [الطبراني في الأوسط (8105) وفي الصغير (؛5 )/١‏ وذكره الهيثئمي في المجمع (7/ .])"١59‏ وفيه موسى 
ابن عبد الرحمن » ذكره ابن حبان في «الثقات» » وعبد الله بن المؤمل » ضعفه أحمد » ووثقه ابن حبان -- 
موت الج أة "' : روى أبو داود» عن عبيد بن خالد الشلمي ‏ رجل من أصحاب النبي َك ة 
مرة » عن النبي مَل . ثم قال مرة : عن عبيد . قال : «مَوْتٌ الْمَجْأَة أخذة آسف» ,”)2 رأبو داود 9 81] . 
وقد زُوي هذا الحديث من حديث عبد الله بن مسعود , وأنّس بن مالك » وأبي هريرة » وعائشة » وفي كل 
منها مقال . وقال الأزدي : ولهذا الحديث طرق » وليس فيها صحيحٌ عن النبي كَيِلةٍ . وحديث عبيد هذا 
كر ص سر بسي 


. حاشيتا الثوب : ناحيتاه اللتان في طرفهما الهدب . (0) مقول سهل‎ )١( 
: . أي الموت بغتة‎ )1( 
. أسف : غضبان » وإنما كان موت الفجأة يكرهه الناس لأنه يفوت ثواب المرض الذي يكفر الذنوب والاستعداد بالتوبة والعمل الصالح‎ ):( 


لضن 


1 ثواب من مات له ولد 


١‏ روى البخاري » عن أُنّسء عن النبي كَلِةٍ قال : «ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاثة » لم يملغوا 
الِدْتَ 20 إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم) وازلكري رهم 011 5 

5 وَرَوَى البخاري » ومسلم » عن أبي سعيد الخدري طَينه أن النساء قلن للنبي 5 كدج : اجعل لنا يومًا . 
فوعظهن » وقال : (أيما امرأةٍ مات لها ثلاثةٌ من الولد» كانوا لها حجابًا من النار) . قالت 
امرأة : واثنان .قال : «واثنان» . [البخاري )١٠١١(‏ ومسلم (527037)] . 

أعمار هذه الأمة : روى الترمذي » عن أبي هريرة » أن النبي 5 عَكَيِْةٍ قال : تأعمار أمتي ما بين الستين 
إلى السبعين »”" وأقلهم من يجوز” ذلك) . [الترمذي )255٠(‏ وابن مجه (6173] . 

الموت راحة : روى البخاري » ومسلم » عن أبي قتادة ضيه أن رسول انه عد مْمَ عليه بجنازة » 
فقال : «مُستريح» أو مستراح منه) .”2 فقالوا : يا رسول الله » ما المستريخ » وما المستراح منه؟ فقال : «العبد 
المؤمن يستريح من نصب” الدنيا» والعبد الفاجر يستريح منه العباد 29 والبلاد» والشجرء والدوابٌ) . 
[البخاري )551١ 17١‏ ومسلم (150)]. 


تجهيزالئميت 


يجب تجهيز اميت » فيغسل » ويكفن » ويصلى عليه » ويدفن » وتفصيل ذلك فيما يلي : 
غسل الميت : 

1 حُكمُه : يرى جمهور العلماء » أن غسل الميت المسلم فرض كفاية » إذا قام به البعض سقط عن جميع 
المكلفين ؛ لأمر رسول الله َكب به» ومحافظة المسلمين عليه . 

(7) من يجبُ غسله , ومن لا يجبُ؟ يجب غسل اميت المسلم » »الذي لم يقتل في معركة بأيدي الكفار . 

() غسل بغض الميتِ : واختلف الفقهاء في غسل بعض الميت المسلم ؛ فذهب الشافعي » وأحمد» 
وابن حزم إلى أنه يغسل يغسل » ويكفن » ويصلَّى عليه . وقال الشافعي : بلغنا أن طائرًا ألقى يدا بمكة في وقعة 
الجملع0؟2 فعرفوها بالخاتم » فغسلوهاء وصلُوا عليهاء وكان ذلك بمحضر من الصحابة. وقال 
أحمد : صلى أبو أيوب على رِججلٍ » وصلى عمر على عظام . وقال ابن حزم : ويُصِلَّى على ما وجد من 
الميت المسلم » ويغسل » ويكفن إلا أن يكون من شهيد . قال :#ؤيتوى بالصلاة على ما وجد مته الضلاة على 
جميعه ؛ جسده » وروحه . وقال أبو حنيفة » ومالك : إن وجد أكثر من نصفه غسل وصُلّي عليه » وإلا فلا 


غسل » ولا صلاة . 

. السبعين : أي السبعين سنة‎ )١( . الحنث : الإثم» أي لم يبلغوا سن التكليف فيكتب عليهم الإثم‎ )١( 

(") يجوز : أي يتجاوز. (5) أي هذا الميت إما مستريح وإما مستراح منه . 
(5) نصب الدنيا : تعبها . (3) من أذاه . 


كرون 


(4) الشَّهِيدُ لا يغسّلٌ : : الشهيد الذي قتل بأيدي الكفرة في المعركة لا يغسل» ولو كان جنئاء2©0 
يكف في ال اصاة للك ويكمل ما تس مهء وق مهام زا على كفن الستاء دفن في 
دمائه ولا يغسل شىء منها ؛ روى أحمد , أن رسول الله 2 كيج قال : هلا تغسلوهم ؛ فإن كل جرح ؛ أو كل 
دم يفوج مبسكا يوم العامة . [أحمد (6/ 599)] :وأمز اراي الله وسلامه عليه بدفن شهداء أحد في 
دمائهم » ولم يغسلواء ولم يصلّ عليهم ٠‏ [البخاري (5 ١١١‏ و147؟١١)‏ والترمذي (557. )٠‏ والنسائي (5/ )1١‏ 
وابن ماجه (؛ ])١51١‏ . قال الشافعي : لعل ترك الغسل والصلاة ؛ لأن يلقوا اله بكلومهم 6(" لما جاء أن ريح 
دمهم ريح المسك » واستغنوا يإكرام الله لهم عن الصلاة عليهم » مع التخفيف على من بقي من المسلمين لما 
يكون فيمن قاتل من جراحات » وخوف عَؤْدة العدو, رجاء طلبهم وهمهم بأهلهم , وهم أهلهم بهم . 

وقيل : الحكمة في ترك الصلاة عليهم» أن الصلاة على الميت والشهيدٌُ حي » أو أن الصّلاة شفاعة 
والشهداء في غئى عنها ؛ لأنهم يشفعون لغيرهم . 

(8) الشهداءٌ الذين يغسلون ويُصلَّى عليهم : أما القتلى » الذين لم يقتلوا ذ في المعركة بأيدي الكفارء فقد 
أطلق الشارع عليهم لفظ الشهداء» وهؤلاء يغسلون ويصلى عليهم » فقد غسل رسول الله كَديدِ من مات 
منهم في حياته » وغسل المسلمون بعده عمر, وعثمان, وعليّاء وهم جميعًا شهداء. ونحن نذكر هؤلاء 
الشهداء فيما يلي : 

١‏ عن جابر بن عتييك» أن النبي َك قال : «الشهادة سبع , سوى القتل في سبيل الله ؛ المطعون9» 
شهيد » والغرق”'» شهيد » وصاحب ذات الجنب”*؟ شهيد ؛ والمبطون”2 شهيد » وصاحب الحرق شهيد» 
والذي يموت تحت الهدم شهيد» وامرأة تموت بججمع'" شهيدة» . رواه أحمد , وأبو داود» والنسائي بسند 
صحيح . ٠‏ [أبوداود )71١11(‏ والنسائي (/ 17) وأحمد (0/ 443)] . 

3 - وعن أبي هريرة » أن النبي يد قال : «ما تعدون الشهيد فيكم؟) قالوا : يا رسول الله » من قدل في 
سبيل الله » فهو شهيد . قال : وإن شهداء أمتي إِذَا لقايل) . قالوا : فمن هم ء يا رسول الله؟ قال : (من قتل 
في سبيل الله فهو شهيد » ومن مات في سبيل الله © فهو شهيد » ومن مات في الصّاعون فهو شهيد» ومن 
مات في البطن فهو شهيد , والغريق شهيد) . رواه مسلم . [مسلم ( 6051١‏ . 

؟- وعن سعيد بن زيد » أن النبي يكِةٍ قال : «من قتل دون ماله فهو شهيدء ومن قتل دون دمه فهو 
شهيد » ومن قتل دون دينه فهو شهيد » ومن قتل دون أهله فهو شهيد) . رواه أحمد » والترمذي وصحححه . 
[أبو داود (؟/ا/ا5) والترمذي )١575١١(‏ واب بن ماجه )١1580(‏ وأحمد (؟/ 03571١‏ 578)]. 


)١(‏ الشهيد الجدب : لا يغسل عند المالكية» والأصح من مذهب الشافعية ورأي محمد وأبي يوسف » ويشهد لهذا : أن حنظلة استشهد جنبا 
فلم يغسله النبي صِلَّى الله عليه وسلم . 


(؟) كلومهم : : جروحهم . (؟) المطعون : من مات بالطاعون . 

(4) الغرق : الغريق . 

فنع ذات الجنب : القروح تصيب الإنسان داخل جنيه وتنشأ عنها الحمى والسعال . 

(5) المبطون : من مات بموت البطن . : (0) يججمع : أي المرأة التي تموت عند الولادة . 


(8) في سبيل الله : أي في طاعة الله . 


5 


(5) الكافد لا يغْسَّلُ : ولا يجب على المسلم أن يغسل الكافرء وجوّزه بعضهم . وعند المالكية » 
والحنابلة » أنه ليس للمسلم أن يغسل قريبه الكافر, ولا يكفنه, ولا يدفنه» إلا أن يخاف عليه الضياع ؛ 
فكي هله اذعيراريه ؟ روه حملت وابو داود» والنسائي » والبيهقي » أن عليًا صن . قال : قلت للنبي 
من : إن عمك الشيخ الضال قد قد مات . قال : «اذهب فَوَارِ أباك» ولا تحدثنٌّ شيئًا حتى تأنيني) : 
قال : فذهبت فواريته » وجئته فأمرني فاغدسلت » فدعا لي . [أبو داود (5714) والنسائي )1١١ /١(‏ وأحمد 
/1١‏ لاى”١0ل0]ع].‏ 


قال ابن المنذر : ليس في غسل الميت سنة تتبع . 
صفة الغسل 


الواجب في غسل الميت أن يعمم بدنه بالماء مرةً واحدةٌء ولو كان جنيًا. أو حا حائضّاء والمستحب في 
ذلك أن يوضع الميت فوق مكان مرتفع » ويجرد من ثيابه »” '؟ ويوضع عليه سات يستر عورته » ما لم يكن 
صبيًا » ولا يحضر عند غسله » إلا من تدعو الحاجة إلى حضوره » وينبغى أن يكون الغاسل ثقة ثقة » أميئًا » 
صالحا ؛ لينشر ما يراه من الخيرء ويستر ما يظهر له من الشر؛ فعند ابن ماجهء أن رسول الله ككل 
قال : «ليغسّل موتاكم المأمونون» . زابن ماجه ])١551(‏ . وجب النية عليه ؛ لأنه هو انخاطب بالغسل » )ثم 
يبدأ فبعصر بطن اميت عصرًا رقيقًا ؛ لإخراج ما عسى أن يكون بهاء ويزيل ما على بدنه من نجاسةٍ» على أن 
يلف على يده خرقة يمسح بها عورته ؛ فإن لمس العورة حرام ) ثم يوضكه وضوء الصلاة ؛ لقول رسول الله 
يد : «ابدأن بميامنها ) ومواضع الوضوء منها) ٠‏ [البخاري )١١55(‏ ومسلم /94159١‏ اكد > يقة وأبو داود 
)7١4(‏ والترمذي (440) والنسائي (5/ )"١‏ وابن ماجه .])١458(‏ ولتجديد سمة المؤمنين في ظهور أثر 
الغكة والتحجيل » ثم يغسله ثلانًا بالماء والصابون » أو الماء القراح » مبتدثًا باليمين» فإن رأى الزيادة على 
الغللاث ) بعدم حصول الإنقاء بهاء أو لشىءٍ آخرء غسله خمساء أو سبعًا ؛ ففي «الصحيح؛؛ أن رسول 
الله يله قال : «اغسلنها وتوا ؛ ثلانّاء أو خمسشاء أو سبعّاء أو أكثر من ذلك » إن رأيقن) .7" [يُنظر تخريج 
الحديث السابقع . قال ابن المنذر : إنما فوض الرأي إليهن بالشرط المذكور» وهو الإيتار. فإذا كان الميت 
امرأة » ندب نقض شعرها وعُسل » وأعيد تضفيره » وأرسل خلفها ؛ ففي حديث أم عطية » أنهن جعلن رأس 
ابنة النبي كدب ثلاثة قرو . قلت : تَقَضْئّه » وجَعَلْئَه ثلاثة قرون(0© . قالت : : نعم . وعند مسلم : فضفرنا 
شعرها ثلاثة قرون ؛ قرنيها » وناصيتها . وفي «صحيح ابن حبان) الأمر بتضفيرها من قوله عد : «واجعلن 
لها ثلاثة قرون) . [ابن حبان )7١77(‏ والطبراني شي )٠‏ رقم (48)]. 


)١(‏ رأى الشافعي أن يغسل في قميصه أفضل إذا كان رقيقًا لا يمنع وصول 1ن البدن لأن النبي َل غسل في قميصه » والأظهر أن هذا 
خاص به صلوات الله وسلامه عليه فإن تجريد الميت فيما عدا العورة كان مشهورًا . 

(؟) قال ابن عبد البر : لا أعلم أحدًا قال بمجاوزة السبع » وكره المجاوزة أحمد وابن المنذر . 

. قرون : أي ضفائر‎ )١ 
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فإذا فرغ من غسل اميت » جف بدنه بثوب نظيف ؛ ؛ اثلا تبتل أكفانه » ووضع عليه اليب ؛ قال رسول 
الله ع2 : «إذا أجمرتم ٠7‏ ' اليت» فأوترواة . روآه البيهقي , والحاكم » وابن حبان وصححاه . [الحاكم /١(‏ 
6 والبيهقي في الكبرى (5/ ه )4٠‏ وابن حبان ])705١(‏ . وقال أبو وائل : كان عند علي َيه مسك » 
فأوصى أن يحنط به » وقال : هو فضل حنوط رسول الله كَْة. وجمهور العلماء على كراهة تقليم أظفار 
الميث ع وأل شىء عن شعر شارية» أو إبطه+ أو عالقه . وججوّز ذلك ابن حزم . واتفقوا فيما إذا خرج من 
بطنه حدث بعد الغسل وقبل التكفين على أنه يجب غسل ما أصابه من نجاسة » واختلفوا في إعادة طهارته » 
فقيل: لا يجب .7" وقيل : يجب الوضوء . وقيل : يجب إعادة,الغسل . والأصل الذي بنى عليه العلماء 
أكثر اجتهادهم في كيه العبتل لززما ازا الجتماعة تو عن أم عطي » قالت : دخل علينا رسول الله عد 
حين توفيت ابنته» فقال : «اغسأنها ثلانًا» أو خحمساء أو سبمًا أو أكثر من ذلك - إن رأيتن - بماءٍ وسدر» 
واجعلن في الأخيرة كافوراء أو شيئًا من كافورء فإذا فرغتن فآذنني» .”2 فلما فرغنا آذناهء فأعطانا 
جقوه» فقال : «أشعرنها”” ' إياه) . يعني » إزاره . وحكمة وضع الكافور ما ذكره العلماء من كونه طيب 
الرائحة » وذلك وقت تحضر فيه الملائكة , وفيه أيضًا تبريد وقوة نفود » وخخاصة في تصلب بدن الميت » وطرد 
الهوام عنه » ومنع إسراع الفساد إليه » وإذا عدم » قام غيره مقامه ما فيه هذه الخواص » أو بعضها ‏ ش 

التيمم للميت عند العجز عن الماء : إن مُدمٌ املك تيم اليت؛ لقول الله . 
تعالى ‏ : مقلم يَجَدُوا مآ مآ فَتَمَمّموأ [النساء : ]47١‏ . ولقول رسول الله يَث : «جعلت لي الأرض مسجدًا 
وطهورًا) . [البخاري (55”) ومسلم ])51١(‏ . وكذلك لو كان اجنم يجيت لو غسل » لتهّى . وكذلك 
المرأة تموت بين الرجال الأجانب عنهاء والرجل يموت بين النساء الأجنبيات عنه؛ روى أبو داود في 
«مراسيله) » والبيهقي » عن مكحول , أن النبى يلد قال : وإذا ماتت المرأة مع الرجال » ليس معهم امرأة 
عر اران ل سا لج سيار سوه مي ا 
[أبوداود في مراسيله عن مكحول برقم )4١4(‏ والبيهقي في الكبرى (5/ /79)] ويْيمُمُْ المرأةَ ذو رحم محرم منها 
بيده » فإن لم يوجد» يممها أجنبي بخرقةٍ يلقّها على يده . هذا مذهب أبي حنيفة » وأحمد . وعند مالك » 
والشافعي : إن كان بين الرجال ذو رحم محرم منهاء غسّلها ؛ لأنها كالرجل بالنسبة إليه في العورة والخلوة . 

قال في المرويّ عن الإمام مالك : إنه سمع أهل العلم نقولون + إذا .مانت المرأة وليين معها تساء يعيلتها 
ولا من ذوي انحرم أحد لي ذلك منهاء ولا زوج يلي ذلك » تّمت ؛ يمسح بوجهها وكفيها من الصعيد . 
قال : وإذا هلك الرجل » وليس معه أحد إلا نساء » يممته أيضًا (©» 

غسل أحد الزوجين الآخحر : اتفق الفقهاء على جواز غسل المرأة زوجها ؛ قالت عائشة : لو استقبات 


. هذا مذهب الأحناف والشافعية ومالك . (1) آذنني : أي أخبرنني‎ )١( . أجمرتم : بخرتم‎ )١( 
أشعرنها : اجعلنه شعارًا . والشعار ا ا ا . وحقوه : الإزارء وهو الأصل : معقند الإزار.‎ )4( 
05000 » روى ابن حزم وغيره أنه إذا مات رجلٌ بين نساء لا رجل معهن » أو امرأة بين رجال لا نساء معهم‎ )©( 
. المرأة على ثوب كثيف . . يصب الماء على جميع الجسد دون مباشرة اليد؛ ولا يجوز أن يعوض التيمم من الغسل إلا عند فقد الماء‎ 


بحن 


من أمري ما استدبرت » ما غسّل النبى َكِب إلا نساؤٌه . رواه أ وأله داود» والحاكم وصحًحه . 
زأبوداود (83141) وان مجه 404١م‏ وأحمد د ا ال امرأته » 0 ١‏ 
كد لعائشة ‏ رضي الله 5 ا قبلى » لغسلتك وكفنتك) . رواه ابن ماجه . [أبن ما 
)١155(‏ وأحمد (5/ 578)]. وقال الأحناف : لا يجوز للزوج غسل زوجته» فإن لم يكن إلا الزوج » 
ا 

غسل المرأة الصبي : قال ابن المنذر اا 


الصبئّ الصغير . 
إ الكفن 


)١(‏ حُكمُه : تكفين اميت بما يستره» ولو كان ثوبًا واحدّاء فرض كفاية ؛ روى البخاري » عن خخباب 
ضيه قال : هاجرنا مع رسول الله كك ناعمس وجه الله » فوقع أجرنا على الله » فمنا من مات لم يأكل من 
أجره شيئًا» منهم مصعب بن عمير ؛ ؛ تيل يوم أحد» فلم نجد ما نكفنه إلا بردة» إذا غطينا بها رأسهء 
خرجت رجلاه» وإذا غطينا رجليه » خرج رأسه » فأمرنا النبي يَةِ أن نغطي رأسه » وأن نجعل على رجليه 
من الإذْخر 2١”:‏ [البخاري )4١47(‏ ومسلم ٠(‏ 4) وأبو داود )7١5(‏ والترمذي (78517) والنسائي (4/ 8؟) 
وأحمد (5/ ])٠١9‏ . 

(؟) ما يُستحبٌ فيه : يستحب في الكفن ما يأتي : 

١‏ أن يكون حسئّاء نظيقًا ساتوا للبدن ؛ لما رواه ابن ماجه ء والترمذي وحسنه » عن أبي قنادة » أن النبي 
كك قال : «إذا ولي أحد كم أخاه » فليحسن كفنه) . [الترمذي (19) وابن ماجه (4 47 ٠ ])١‏ 

١‏ وأن يكون أبيض ؛ لما رواه أحمد» وأبو داود» والترمذي وسخحه غووانى غياس + أن :التي 
نيد قال : «البسوا من ثيابكم البيضّ ؛ فإنها من خير ثيابكم » وكفنوا فيها موتاكم) . [أبو داود (51178) 
والترمذي (394) واين ماجه (47/7 )١‏ وأحمد /١(‏ 57 5)] . 

وان تجكرة :ونس ويطب ؛ لما رواه أحمدء والحاكم وصبححهء عن جابرء أن النبي وَل 
قال : «إذا أجمرتم اميت » فأجمروه ثلامًا» بأحمد ("/ .])58١‏ وأوصى أبو سعيد» وابن عمر» وابن عباس 

4 أن يكون ثلاث لفائف للرجل » وخمس لفائف للمرأة ؛ لما رواه ا جماعة » عن عائشة » قالت : كفن 
رسول الله عَِنهِ في ثلاثة أثواب بيض سّحولية ججدد » ليس فيها قميص» ولا عمامة . [البخاري )١١171(‏ 
ومسلم (441) وأبو داود )9١51(‏ والترمذي (497) والنسائي (؛/ هم) وابن ماجه )١479(‏ وأحمد (7/ 


. الإذحر : خشيشة طيبة الرائحة » تسقف بها البيوت فوق الخشب‎ )١١ 
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. قال الترمذي : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم؛ من أصحاب النبي تيد وغيرهم . 
قال : وقال سفيان الثوري : يكفن الرجل في ثلاثة أثواب » إن شقت في قميص ولفافتين» وإن شعت في 
ثلاث لفائف . ويجزئ ثوب واحد » إن لم يجدوا ثوبين» والثوبان يجزيان » والثلاثة لمن وجد أحب إليهم . 
وهو قول الشافعي » وأحمد , وإسحاق . وقالوا : تكفن المرأة في خحمسة أثواب . وعن أم عطية» أن النبي 
كك ناولها إزارًا » ودرعًا ء”'2 وخمارًا !"2 وثويين 0© . وقال ابن المنذر : أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم 
يرى » أن تكفن المرأة في خمسة أَنُواب . 

() تكفينٌ المُحرِم : إذا مات ارم » عُسْلَ كما يفسل غيره من ليس محرمّاء وكفن في ثياب إحرامه 
ولا تغطى رأسه ء ولا يطيّب لبقاء حكم الإحرام ؛ لا رواه الجماعة » عن ابن عباس » قال : بينما رجز واقف 
مع رسول الله يَكْةٌ بعرفة » إذ وقع عن راحلته فوقصته )(*» فذكر ذلك للنبي ككل » فقال : «اغسلوه بماء 
وسدرء وكفنوه في ثوبيه 5 ولا تحنطوه :© ولا تخمرو(” رأسه ؛ فإن الله تعالى ‏ يبعثه يوم القيامة 
ملبياه . [البخاري )5١173(‏ ومسلم )1١١١7(‏ (35) وأبو داود (70) والترمذي (491) والنسائي (0/ 0١58‏ 
وابن ماجه (708) وأحمد /١(‏ 65).. وذهبت الحنفية » والمالكية إلى أن احرم إذا مات » انقطع إحرامه » 
وبانقطاع إحرامه يكفن كالحلال , فيخاط كفنه » ويغطى رأسه » ويطيّب » وقالوا : إن قصة هذا الرجل واقعة 
عين» لا عموم لها فتختص به . ولكن التعليل بأنه يبعث يوم القيامة ملبيئاء ظاهر أن هذا عام في كل 
محرم ؛ والأصل أن ما ثبت لأحد الأفراد من الأحكام ينبت لغيره » ما لم يقم دليل على التخصيص . 

6 كراهةٌ المغالاة في الكفن : ينبغي أن يكون الكفن حسنًا دون مغالاة في ثمنه. أو أن يتكلف 
الإنسان في ذلك ما ليس من عادته . قال الشعبي : إن عليًا - كرم الله وجهه ‏ قال : لا تُغال لي في كفن ؛ 
فإني سمعت رسول الله كَلِةٌ يقول : «لا تغالوا في الكفن ؛ فإنه يُسلب سلبًا سريعًا» . رواه أيو داود . [أبوداود 
600 . وفى إسناده أبو مالك » وفيه مقال 0 حذيفة » قال : لا تغالوا في الكفن » اشتروا لي ثوبين 
نقيّين . وقال أب بكر : اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين» فكفنوني فيهم. قالت عائشة : إن هذا 
م . قال : إن الحي أولى بالجديد من الميت » إنها هو للمَهْلةِ ,20 [البخاري ])١7410(‏ 

() الكفنُ من الحرير : لا يحل للرجل أن يكفن في الحرير» ويحل للمرأة ؛ لقول رسول الله ككل في 
الحرير والذهب : «إنهما حرام على ذكور أمتي . حل لإنائها» . [الترمذي (١؟17)‏ وابن ماجه (ه5ه* . 
وكره كثير من أهل العلم للمرأة أن تكفن في الحرير؛ لما فيه من الشّرف» وإضاعة المال» والمغالاة المنهئّ 
عنها » وفرّقوا بين كونه زينة لها في حياتها» وكونه كفمًا لها بعد موتها ؛ قال أحمد : لا يعجبني » أن تكفن 
لمرأة في شىءٍ من الحرير. وكره ذلك الحسن » وابن المبارك » وإسحاق . قال اين المنذر : ولا أحفظ عن 


. الخمار : غطاء الرأس . (9) تلف فيها‎ )١( . الدرع : القميص‎ )١( 
. وقصته : أي دقت عنقه . (5) في ثوبيه : إزاره وردائه‎ )4( 
. تحنطوه : تطيبوه بالحنوط » وهو الطيب الذي يوضع للميت‎ )1( 
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00000 المال زذاعاك المك وتزالا ا لال » فعلى من 
رمه قعة» ندل يكن له من تق عليهء فكفه من بيت مال السلمينء وإا فلي المسلينأفهم» 
والمرأة مثل الرجل في ذلك . وقال ابن حزم : وكمَّنُ المرأة وحفر قبرها من رأس مالهاء ولا يازم ذلك زوجها ؛ 
لأن أموال المسلمين محظورة » إلا بنصٌٌ قرآن أو سنة؛ قال رسول الله كله : وإن دماءكم وأموالكم عليكم 
حرام) . [مسلم .])١55( )١5١5(‏ . وإنما أوجب الله تعالى : علق الزوج البفقة + والكسوة» والإسكاق + 
ولا يسمى في اللغة الني خخاطبدا الله تعالى بها الكفن كسوة » ولا القبر إسكانا . 


الصلاة على الميت 


)١(‏ حكمُهًا: من المنفق عليه بين أئمة الفقه» أن الصلاة على الميت فرض كفاية ؛ لأمر رسول الله 
ماه راط لون ووا» روي امجا ل ونس باحو لي هريرة » أن النبي كَلِةٍ كان يؤتى 
بالرجل المتوفى عليه الدَّين» فيسأل : «هل ترك لِدّينه فضلاً؟) فإن حُدِّث أنه ترك وفاءٌ صلى ) إلا قال 

: للمسلمين : «صلوا على صاحبكم) . [البخاري )5711١(‏ ومسلم .])١1١5(‏ 

(؟) فضلها : 

200. روى الجماعة» عن ألو رق اللي ِيةٍ قال : «من تبع جنازة وصلّى عليها » » فله قيراطً‎ ١ 
[البخاري‎ ٠ ومن تبعها حتى يُفْرَغْ فنها ) له قاط 0 د ريما عقا اد - أو0" - أحدهما مثل أحد)‎ 
٠ ])١555( والنسائي (54/ 5/) وابن ماجه‎ (٠١٠ 0 ل‎ 

؟ وَرَوَى مسلم » عن خبّاب وُه قال :يا عبد الله بن عمرء ألا تسمع ما يقول أبو هريرة؟ إنه سمع 
رسول الله علب يقول : فقن خرج مع جنازة من بيتهاء وصلَى عليها ء الم تيا عت للالرو كال 0 

من أجر ء كلّ قيراط مثل أحد + ومن صلّى عليها ثم رجع29©, » كان له مثل أحد» . فأرسل ابن عمر ‏ رضي 
انه عنهما ‏ خبابًا إلى عائشة ئشة يسألها عن قول أبي هريرة » ثم يرجع إليه» فيخبره ما قالت » فقال : : قالت 
عائشة : صدّق أبو هريرة . فقال ابن عمر ‏ رضي الله عنهما . لقد فطنا في قراريط كثيرة . [مسلم (44) 
وأبوداود )7١15(‏ وابن ن حباك ٠ ])7١175(‏ 

() شروطهًا : صلاة الجنازة يتناولها لفظ الصلاة» فيشترط فيها الشروط التي تفرض في سائر 
الصلوات المكتوبة ؛ من الطهارة الحقيقية » والطهارة من الحدث الأكبر والأصغر» والبتقيال القبلة » 

ستر العورة ؛ روى مالك » عن نافع » أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما ‏ كان يقول : لا يُصِلّي الرجل 
0 الجنازة » إلا وهو طاهرٌ . وتختلف عن سائر الصلوات المفروضة في أنه لا يشترط فيها الوقت » بل تؤدى 


8 ١ 
. قراط 2 من الدرهم : وقيل في معناه : إن العمل يتجسم على قدر جرم الجبل المذكور تثقيلا للميزان‎ 


أو: للشك . رسم في هذا دليل على أنه لا استئذان عند الانصراف من صاحب الجنازة . 


ت فقا 


في جميع الأوقات متى حضرت » ولو فى أوقات النهى ‏ 2 عند الأحناف » والشافعية . وكره أحمد» 
وابن المبارك » وإسحاق الصلاة على الجنازة وقت الطلوع ‏ والاستواء» والغروب , إلا إن خيف عليها 
التغيّر . 

(5) أركائهَا : صلاة الجنازة لها أركان تتركب منها حقيقتهاء ولو ترك منها ركن بطلت » ووقعت غير 

١‏ النية ؛ لقول الله - تعالى - : 9# مآ موأ إل لعبدُوأ َه عخِصِينَ لَه لز [البينة : ] . وقول رسول 
الله :وما الأغمال بالئياتٍ » وَإِما لكل ائرئ ما توئ» . [سبق تخريجه] . وتقدم حقيقة النية , والاوكليا 
القلب » وأن التلفظ بها غير مشروع . 

0 

'- القيام للقادر عليه : وهو ركن عند جمهور العلماء؛ فلا تصي الصلاة على الميت لمن صلَى عليه 
راكبًا أو قاعدّاء من غير عذر . قال في «المغني» : لا يجوز أن يُصلَّى على الجنائر وهو راكب ؛ لأنه يفوت 
القيام الواجب . وهذا قول أبي حنيفة » والشافعي » وأبي ثور. ولا أعلم فيه خلائًا» ويستحب أن يقبض 
بيمينه على شماله أثناء القيام » كما يفعل في الصلاة » وقيل : لا . والأول أولى . 

التكبيرات الأربع :لما رواه البخاري » ومسلم » عن جابر » أن النبي َكِوِصِلَى على النجاشي » فكثّر 
أربعًا . [البخاري (12؟١١)‏ ومسلم (451) وأحمد (5/ 5 همع . قال الترمذي : والعمل على هذا عند أكثر أهل 
العلم » من أصحاب النبي مَل وغيرهم . يرون التكبير على الجنازة أربع تكبيرات» وهو قول سفيان» 
ومالك » وابن المبارك » والشافعي , وأحمد » وإسحاق . 

رَفْعُ اليدَيْن عنْدَ التَكبيرٍ : والسنة عدم رفع اليدين في صلاة الجنازة » إلا في أرّل تكبيرة فقط ؛ لأنه لم 
ِأتِ عن النبي يق أنه رفع في شىءٍ من تكبيرات الجنازة » إلا في أُوّل تكبيرة فقط . قال الشوكاني » بعد 
ذكر الخلاف, ومناقشة أدلة كل : والحاصل» أنه لم يثبت في غير التكبيرة الآولى شىءٌ يصلح للاحتجاج 
به عن النبي كَل وأفعال الصحابة وأقوالهم لا حجة فيهاء فينبغي أن يقتصر على الرفع عند تكبيرة 
الإحرام ؛ لأنه لم يشرع في غيرهاء إلا عند الانتقال من ركن إلى ركنء كما في سائر الصلوات» 
ولا انتقال في صلاة الجنازة . 

و - قراءة الفاتحة سرًا , والصلاة والسلام على الرسول يي "؛ لما رواه الشافعي في «مسنده» » 
عن أبي أمامة بن سهل » أنه أخبره رجلٌ من أصحاب النبي يد أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكثر 

ع" 531 ع - 

الإمام » ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرًا في نفسه » ثم يُصلّى على النبى يلد ويخلص 
الدعاء في الجنازة في التكبيرات » ولا يقرأ في شىءٍ منهن » ثم يسلم سوا في نفسه 9©. [الشافعي في مسنده 


: يراجع «فقه السئة) بصدد «أوقات النهي»‎ )١( 

. مذهب أبي حنيفة ومالك أنهما ليسا ركنين » وسيأتي كلام الترمذي في ذلك‎ 1١ 

:")راي الجمهور ان القراءة والصلاة على النبي تيد والدعاء والسلام يسن الإسرار بها إلا بالنسبة للإمام فإنه يسمنل الجهر بالتكبير والتسليم 
للإعلام . 
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099؟)] . قال في «الفتح) : وإسناده صحيح . وَرَوَى البخاري » عن طلحة بن عبد الله » قال : صليت مع 
ارق غياس عا جتازة 4 ففرا بفاتحة الكتاب » فقال : إنها من السنة . [البخاري )١8(‏ وأبو داود )5١314(‏ 
والترمذي (717 ]٠‏ . ورواه الترمذي » وقال : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من الصحابة وغيرهم 
يختارون أن يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى . وهو قول الشافعي »؛ وأحمد» وإسحاق . وقال 
بعضهم : لا يقرأ في الصلاة على الجنازة » إنما هو الثناء على الله تعالى - والصلاة على نبيه يَدَِةٍ » والدعاء 
للميت . وهو قول الثوري » وغيره من أهل الكوفة . ومن حجج القائلين بفرضيّة القراءة » أن الرسول كك 
سماها صلاة » بقوله : «صلوا على صاحبكم) . وقال : (لا صلاة » لمن لا يقرأ بأمّ القرآن) . [سبق تخريجه] . 

صيفةٌ الصّلاةٍوالسّلامٍ على رصول له وموضعها : ويدى الصلاة والسلام على رسول الله بأي صيغة » 
. ولو قال : اللهم صل على محمد . لكفى . واتباع المأثور أفضل مثل : : الهم صل على محمد» وعلى آل 
محمد » كما صليت على إبراهيم يم » وعلى آل إبراهيم يم وبارك على محمد » وعلى آل محمد » كما باركت 
على إبراهيم » وعلى آل إبراهيم في العالمين» إنك حميد مجيد » . 

ويؤتى بها بعد التكبيرة واي افراصامر را ا ا ا ! 

5 الدُّعاءٌ : وهو ركن باتفاق الفقهاء ؛ لقول رسول الله يَلِيِ :.«إذا صليتم على الميت ) » فأخلصوا له . 
الدعاء» . رواه أبو داود » والبيهقي » وابن . حبان وصبححه . [يُنظر تخريج الحديث السابق] . 

ويتحقق بأي دعاء مهما قلَّ » والمستحب فيه أن يدعو بأية دعوة من الدعوات المأثورة الآتية : 

١‏ قال أبو هريرة : دعا رسول الله تَلْةِ في الصلاة على الجنازة» فقال : «اللهم أنت ربهاء وأنت 
ل » جمنا 
شفعاء له» فاغفر له ذنيه) 5-00 0 والنسائي فى الكبرى ٠ )١٠١9191(‏ 
؟ وعن واثلة بن الأسقع » قال ا : «اللهم إن 
فلا بن فلان في ذمتك » وح(29 جوارك » فقيه من فتئة القبر» وععذاب النارء وأنت نت أهل الوفاء والحق» 
اللهم فاغفر له وارحمه؛ فإنك أنتَ الغفور الرحيم» . رواهما أحسةع وأو داود . تأبوداود (0١؟5)‏ وابن 
ماجه (5455 ])١‏ . 
وعن عوف بن مالك » قال : سمعت رسول الله كلل وقد صِلَّى على جنازة ‏ يقول : «اللهم اغفر له 
وارحمه ‏ وعافه واعف عنه» وأكرم زله» ووس مله واغسله بماء وثلج وتزد» ونه من الخطايا كما 
تَقَّى الثوبٌُ الأبيضُ من الدّنس» وأبدله دارًا خيرًا من داره» وأهلاً خيوًا من أهله» ورّوجًا خيرًا من 
زوجهء وَقِهَ فتنة القبرء وعذابَ النار) 0 .[مسلم 77 4) والنسائي (5/ 077] ٠‏ 

5 وعن أبي هريرة » قال : صلَّى رسول الله كَلِِدِ على جنازة » فقال : «اللهم اغفر ديا متنا وصغيرنا 
وكبيرنا» وذكرنا وأنثاناء وشاهدنا وغائبناء اللهم من أحبيته منا فأحيه على الإسلام » ومن توفيته منا فتوفه 


)000 الذمة : الحفظ . والخبل : العهد  .‏ 
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على الإيمان» اللهم لا تَحرمنا أجرّه » ولا ناا بعده) . رواه أحمد ». وأصحاب السنن .[أبو داود 19 7*) 
والترمذي (4 ؟. )١‏ وابن ماجه (454 )١‏ وأحمد (5/ 83/8 . فإذا كان المصلّى عليه طفلاً » استحب أن يقول 
المصلي : اللهم اجعله لنا سلقًاء وقرَطاء وذخحرًا . رواه البخاري » والبيهقي من كلام الحسن . [البخاري تعليا 
في كتاب الجنائز » باب 8 قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة » ورواه البيهقي في الكبرى (41/4)] . قال النووي : وإن 
كان صبيًا أو صبية ء اقتصر على ما في حديث : «اللهم اغفر لحينا وميتنا . ..إلخ» ونم إليه : «اللههم اجعله 
فرطًا لأبويه » وسلفًاء وذخبرّاء وعظة » واعتباراء وشفيقاء وثقّل به موازينهماء وأفرغ الصبر على قلوبهما . 
ولا تفتنهما بعده » ولا تحرمهما أجره) . 

موضع هذه الأدعية : قال الشوكاني : واعلم أنه لم يرد تعيين موضع هذه الأدعية » فإذا شاء المصلي » جاء 
بما يختار منها دفعة ؛ إما بعد فراغه من التكبيرء أو بعد التكبيرة الأولى » أو الثانية ‏ أو الثالثة » أو يفرقه يين 
كل تكبيرتين» أو يدعو بين كلّ تكبيرتين بواحلٍ من هذه الأدعية ؛ ليكون مؤديً لجميع ما ثثوي عنه كذ . 
قال : والظاهرء أنه يدعو بهذه الألفاظ الواردة في هذه الأحاديث سواء كان الميت ذكرًا أو أنثى » ولا يحول 
الضمائر المذكرة إلى صيغة التأنيث » إذا كان اميت أننى ؛ لأن مرجعها لميت . وهو يقال عن الذكر والأقى . 

7 الدُعاءٌ بعد التكبيرة الرَابعةِ : يستحب الدعاء بعد التكبيرة الرّابعة» وإن كان المصلي دعا بعد 
التكبيرة الثالثة ؛ ما رواه أحمد » عن عبد الله بن أبي أوفى » أنه ماتت له ابنة» فكثر عليها أرما » ثم قام بعد 
الرابعة قذر ما بين التكبيرتين يدعو» ثم قال : كان رسول الله ني يصنع في الجنازة هكذا . [ابن ماجه 
)١16١(‏ وأحمد (4/ 757) والبيهقي في الكبرى (4/ 4)] . وقال الشافعي : يقول بعدها : اللهم لا تحرمنا 
أجره» ولا تفتئًا بعده. وقال ا هريرة : كان المتقدمون يقولون بعد الرابعة : م#إرَيّآ انيتا ب 
ديكا حسئةٌ وَفي لْآْرَوَ ححَكنَةٌ وَقِنَا عَدّاتَ نار 4 (البقرة : 00] . 

(8) السّلامٌ: وهو متفق على فرضيته بين الفقهاء. ما عدا أبا حنيفة القائل» بأ التسليمنين بيدا 
وشمالاً واجبتان » وليستا ركنين » واستدلوا على الفرضية بأن صلاة الجنازة صلاة » وتحليل الصلاة التسليم» 
وقال ابن مسعود : التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة . وأقلّه : السلام عليكم » أو : سلام عليكم . 

وذهب أحمد إلى أن التسليمة الواحدة هي السنة » يسلمها عن بين » ولا بأس إن سلم تلقاء وجهه ؛ 
البعدلالا بن رول ازله » وبفعل الأصحاب الذين كانوا يسلمون تسليمة واحدة » ولم يعرف لهم 
مخالف في عصرهم . واستحب الشافعي تسليمتين» يبدأ بالأولى ملتفتًا إلى ينه » ويختم بالأخرى ملتفئا 
إلى يساره . قال ابن حزم : والتّسليمة الثانية ذِ كر وفعل حير . 

كيفية الصلاة على الجنازة : أن يقف المصلَّي بعد استكمال شروط الصلاةء ناويا 
الصلاة على. من حضق«من:الوتئ + اراضها «يديه: مع تكبيرة الإتمزام» قم ينع .ينها اليم على 
اليسرى؛ ويشرع في قراءة الفاتحةء ثم يكبر ويصلّي على الني وَل .ثم يكبر ويدعو للميت» ثم 
يكبر ويدعوء ثم يسلم . ش 


8 


موقف الإمام من الرجل والمرأة : من السنة » أن يقوم الإمام حذاء را أبن الرجزا:ووسئط الرأة» ديك 
الس أنه ا علي جنازة رجلّ فقام عند رأسه » فلما رُفعت» أتي بجنازة امرأة فصلّى عليهاء فقام 
وسطها("© فَسْئِلَ عن ذلك » وقيل له : هكذا كان رسول الله يَكٍ يقوم من الرجل حيث قمت» ومن المرأة 
حيث قمت؟ قال : نعم . رواه لعي ون داود» “وابن ماجهء والترمذي وحسّنه . [أبوداود (915١؟)‏ 
والترمذي )٠١*4(‏ وابن ماجه )١55154(‏ وأحمد (9/ 4 .])١١‏ قال الطحاوي : وهذا أحب إليناء فقد قوّته 
الآثار التي رويناها عن النبي يل . 

الصلاة على أكثر من واحدٍ : إذا اجتمع أكثر من ميت » وكانوا ذكورًا أو إنانً » صُقُوا واحدًا بعد 
واحدٍ بين الإمام والقبلة ؛ ليكونوا جميعًا بين يدي الإمام» ووْضع الأفضل مما يلي الإمامء وصلَى عليهم 
جميعًا صلاة واحدة . وإن كانوا رجالاً ونساءٌ» جاز أن يصلّي على الرجال وحدهم ؛ والنساء وحدهن» 
وجاز أن يصلَي عليهم جميماء وصفت الرجال أمام الإمام ء وجعلت النساء مما يلي القبلة ؛ وعن نافع » عن 
ابن عمر ‏ رضي الله عنهما . أنه صلّى على تسع جنائز ؛ ؛ رجال ونساء » فجعل الرجال مما يلي الإمام ؛ وجعل 
النساء مما يلي القبلة » وصفهم صما واحدًا . ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر» وابن لها يقال 
له : زيد. والإمام يوممذ سعيد بن العاص» وفي الناس يومئذ ابن عباس » وأبو هريرة ». وأبو سعيد» 
وأبو قتادة » فوضع الغلام مما يلي الإمام, قال رجل : فأتكرت ذلك» فنظرت إلى ابن عباس » وأبي 
هريرة » وأبي سعيد » وأبي قنادة » فقلت : ما هذا؟ قالوا : هي السنة . رواه النسائي » والبيهقي ٠‏ تالدسائي (4/ 
١‏ والبيهقي في الكبرى (4/ *") والدارقطني (9؟/ 0079] . قال الحافظ : وإسناده صحيح . وفي الحديث » أن 
لصي إذا أي عليه مع امرأة» كان الصبي ما يلي الإمام» وارأة ما يلي القبلة» وإن كان فيه رجال ء 
ونساء » وصبيان » كان الصبيان مما يلي الرجال . 

استحباب الصفوف الثلاثة» وتسويتها : يستحب أن يصف المصلون على الجنازة ثلاثة 
صفوف 29 وأن تكون مستوية ؛ لما رواه مالك بن هبيرة » قال : قال رسول الله مَدِِ : «ما من مؤمن يموت 
فيصلّي عليه أمّة من المسلمين» » يبلغون أن يكونوا ثلاثئة صفوف » إلا غفر له) . فكان مالك بن هبيرة 
يتحرى إذا قل أهل الجنازة ؛ أن يجعلهم ثلاثة صفوف . رواه أحمد » وأبو داود» وابن فاجه» والترمذي 
وحسّنه » والحاكم وصحححه . [أبو داود (9177) والترمذي (48؟١٠)‏ وابن ماجه ٠١(‏ 9) وأحمد (4/ 6079 . 
قال أحمد : أحب إذا كان فيهم قلةء أن يجعلهم ثلاثة صفوف . قالوا : فإن كان وراءه أربعة» كيف 
يجعلهم؟ قال : يجعلهم صفين » في كلّ صف رجلين . وكره أن يكونوا ثلاثة » فيكون في كل صف رجل 


واحد. 


استحباب الجمع الكثير : ويستحب تكثير جماعة الجنازة ؛ لما جاء عن عائشة » أن النبي يد قال : (ما 


(1) روي أنه كان يقوم عند عجيزتها ولا منافاة بين الروايتين لأن العجيزة يصدق عليها أنها وسط . 
١‏ أقل صف اثنان . ١‏ ٌ 


اعفن 


من ميت يصلَّي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة» كلهم يَشْفَعون('؟ له إلا شُنفُواه .0" رواه أحمد» 
ومسلم ‏ والترمذي . [مسلم (347) والترمذي )٠١55(‏ والنسائي (4/ 5/) وأحمد (3/ 40)]. وعن ابن 
عبان قال :سمغت وسنول| الله يي يقول : (ما من رجل مسلم يموت » فيقوم على جنازته أربعون 
و ؛ لا يشركون بالله شيكاء إلا سفَعَهُم الله فيه) . رواه أحمد » ومسلمء وأيو داود . مسلم (42)» 
وأبو داود ,)5107١(‏ وأحمد /١(‏ 21010 )] . 

المسبوق في صلاة الجنازة : من سبقَ في صلاة الجنازة بشىءٍ من التكبير » استحب له أن يقضيه متتابعًا » فإن 
لم يقض فلا بأس . . وقال ابن عمر» والحسن » وأيوب السختياني » والأوزاعي : لا يقضي ما فات من تكبير 
الجنازة ) ويسلم مع الإمام . وقال أحمد : إذا لم يقض .ء لم يبال . ورجح صاحب «المغني) هذا المذهب » 
فقال : ولنا قول ابن عمرء ولم يعرف له في الصحابة مخالف . وقد روي عن عائشة» أنها قالت : يا رسول 
لله » إني أصلي على الجنازة » ويخفى عليٌ بعض التكبير . قال : وما سمعتٍ فكبري » وما فاتك فلا قضاء 
عليك» اضرع ؛ ولأنها تكبيرات متواليات » فلا يجب ما فاته منها » كتكبيرات العيدين . 

من يُصَلَى عليهم ومن لا يُصَلّى عليهم : اتفق الفقهاء على أنه يُصلّى على المسلم ؛ ذكرًا كان أم أنثى , 
صغيرًا كان أم كبيرًا . قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت حياته » واستهلٌ 9 , 
يصلَى عليه ؛ ذ فعن المغيرة بن شعبة » عن النبي بَنكِيٍ قال : «الراكب خخلف الجنازة والماشي أمامها قريئا منها عن 
مينها » أو عن يسارهاء والسٌقط يُصَلَّى عليه » ويُدْعَى لوالديه بالمغفرة والرحمة» . رواه أحمد» وأبو داود . 
وقال فيه : «والماشي يمشي خلفها وأمامهاء وعن يمينها ويسارها » قريًا منها) . وفي رواية : «الراكب خلف 
الجنازة والماشي حيث شاء منها. والطفل عن عليه .رواة ايك والنسائي ) والترمذي وصحًحه . 
[الترمذي )٠١71(‏ والنسائي (9/4ه ‏ 5ه) وابن ماجه )١607(‏ وأحمد (5/ 557)] . 

الصلاة على السقط””؟ : السّقط إذا لم يأت عليه أربعة أشهرء فإنه لا يغشمل » ولا يُصَلَّى عليه » وثُلف 
في خرقة ويدفن » من غير خلاف بين جمهور الفقهاء . فإن أتى عليه أربعة أشهر » فصاعدًا » واستهل » غسشل 
وصّلي عليه باتفاق . فإذا لم يستهل » فإنه لا يصلّى عليه » عند الأحناف » ومالك » والأوزاعي » والحسن ؛ 

لا رواه الترمذي » والنسائي » وابن ماجه , والبيهقي » عن جابر» أن النبي َكدٍ قال : «إذا استهل السشقط» 
صُلي عليه » وَورت) ٠‏ [الترمدي )٠١7(‏ وابن ماجه )١5١8(‏ والبيهقي (4/ 8]. ففي الحديث اشتراط 
الاستهلال في الصلاة عليه يه . وذهب أحمد » وسعيد » وابن سيرين » وإسحاق إلى أنه يفسل » ويصلَى عليه ؛ 
للحديث المتقدم . وفيه : «والسقط يصلَى عليه . ولأنه نسمة تفخ فيه الروح » » فيصلّى عليه كالمستهل ؛ 
فإن النبي لَه أحبر أنه ينفخ فيه الروح لأربعة ة أشهر . وأجابوا عما استدل به الأولون» بأن الحديث 
مضطرب » وبأنه معارض بما هو أقوى منه فلا يصلح للاحتجاج به . 


)00 يخلصون له الدعاء ويسألون له المغفرة . )١(‏ قبلت شفاعتهم . 
(؟) الاستهلال : الصياح أو العطاس أو حركة يعلم بها حياة الطفل . 
)غ) السقط : الولد ينزل من بطن أمه قبل مدة الحمل وبعد تبين خلقه . 


مه" 


الصلاة على الشهيد : الشهيد ؛ هو الذي قتل في المعركة بأيدي الكفار . 

وقد جاءت الأحاديث الصحيحة المصرّحة ‏ بأنه لا يصلى عليه : 

١‏ روى البخاري » عن جابر» أن النبي 3 يِه أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم » ولم يغسّلهم وم يفيل 
عليهم . [البخاري ])١١547(‏ . 

1 وَرَوَى أحمد » وأبو دود » والترمذي ء عن أنس ء أن شهداء أحد لم يغسلواء ودفتوا بدمائهم » ولم 
نل عليهم بلخمف 1407/8 راروداردر 117 والعرباي 011 

وجاءت أحاديث أخرى صحيحة مصرحة , '» بأنه يصلّى عليه : 

-١‏ روى البخاري » عن عقبة بن عامر» أن النبي خرج يومًا » فصلّى على أهل أحد صلاته على الميت 

بعد ثماني سنين » كالمودع للأحياء والأموات . [البخازي ])5١085(‏ . 

3 وعن أبي مالك الغفاري » قال : كان قتلئ أحد يؤتئى منهم بتسعة » وعاشرهم حمزة» فيصلّي عليهم 
رسول الله ثم يحملون ‏ ثم يؤتن بتسعة» فيصلّي عليهم » وحمزة مكانه » حتى صلّى عليهم رسول 
الله يَديٍ. رواه البيهقي » وقال : هو أصح ما في الباب » وهو مرسل . . [أبو داود في المراسيل (4717) وابن أبي 
شيبة (/ 04”) والبيهقي (4/ ؟١)].‏ وقد اختلفت آراء الفقهاء ؛ تبعًا لاختلاف هذه الأحاديث » فأخذ 
بعضهم بها جميعًا» ورجح بعضهم بعض الروايات على بعض . . فمن ذهب مذهب الأخذ بها كلها : ابن 
حزم » فجوّز الفعل والترك » قال : فإن صل عليه فحسن » وإن لم يصلّ عليه فحسن . 0 
عن أحمد » واستصوب هذا الرأي ابن القيم » فقال : والصواب في المسألة » أنه مخير بين الصلاة عليهم 
وتركها ؛ بجيء الآثار بكلّ واحدٍ من الأمرين » وهذه إحدى الروايات عن أحمد»ء وهو الأليق امول 
مذهبه . قال : والذي يظهر من أمر شهداء أحد » أنه لم يصلّ عليهم عند الدفن» وقد قتل معه بأحد سبعون 
نفسّاء فلا يجوز أن تخفى الصلاة عليهم . وحديث جابر بن عبد الله .في ترك الصلاة عليهم صحيح 
صريح » وأبوه عبد الله أحد القتلى يومكذ» فله من الخبرة ما ليس لغيره . . ويرجح أبو حنيفة » والثوري » 
والحسن» وابن المسيب روايات الفعل» فقالوا بوجوب الصلاة على الشهيد. ورجح مالكء 
والشافعي » وإسحاق » وإحدى الروايات عن أحمد العكس» وقالواء بأنه لا يصلى عليه قال الشافعي فى 
«الأم» مرجحا ما ذهب إليه : جاءت الأخبار» كأنها عيان من وجوه متواترة » أن النبي ل لم يصلٌ 
على قتلى أححد » وما روي أنه صلَّى عليهم » وكبر على حمزة سبعين تكبيرة » لا يصح » ؛ وقد كان ينبغي لمن 
عارض بذلك هذه الأحاديث الصحيحة» أن يستحي على نفسه . قال : وأما حديث عقبة بن عامر» فقد 
وقع تفن ديكا أن ذلك كان يلد مانن سنو . قال : وكأنه لدعا لهم » واستغفر لهم » حين علم 
قرب أجله مودعًا لهم بذلك » ولا يدل على نسخ الحكم الثابت . 

من جرح في المعركة وعاش حياة مستقسرة : من جرح في المعركة وعاش حياة مستقرة » ثم 
مات » يغسل ويصلَى عليه » وإن كان يعتبر شهيدًا ؛ فإن النبي : يِب غسل سعد بن معاذ» وصلَّى عليه بعد 


لمن 


أن مات يسبب إصابته بسهم قطع أكحله 2 فحمل إلى المسجد » فلبث فيه أيامًا ؟ ثم انفتح جرحه » فمات 
. شهيدّاء رحمه الله . 3ن كال عيضة ير بمسسقرةغ. شكلم أو شرت ع تم نات انه لا يسيل: 
ولا يصلى عليه . قال في «المغني) . وفي «فتوح الشام) » أن رجلاً قال : أخذت ماء لعلّي أسقي به ابن 
عمي إن وجدت به حياة » فوجدت الحارث بن هشام » فأردت أن أسقيه فإذا رجلٌ ينظر إليه » فأومأ لي أن 
أسقيه» فذحبت إليه لأسقيه» فإذا آخر ينظر إليه» فأومأ لي أن أسقيه» حتى ماتوا كلهم » ولم يفره أحد 
منهم بغسل ولا صلاة » وقد ماتوا بعد انقضاء الحرب . 


الصلاة على من قتل في حدٌ : من قتل في حدّ » غسل وصلي عليه ؛ لما رواه البخاري » عن جابر» أن 
رجلاً من أسلم جاء إلى التي فاعترف بالزنى » فأعرض عنه » حتى شهد على نفسه أربع مرات » 
فقال.: «أبك جنون؟) قال : لا . قال : وأحصنت؟00 قال : : نعم . . فأمر به» فرجم بالمصَّلى”0" , فلما أذلقته 
الحجارة فو فأدرك فرجمء حتى مات ؛ فقال له أي عننه - النبي عد : «خيرًا) وصلَى عليه ٠‏ [البخاري 
(1870) وأبو داود (. 44١‏ والترمذي (1455) والنسائي (4/ 38) وأحمد (8/ 0.0١‏ » وقال أحمد : ما نعلم 
أن التي جك ترك الصلاة على أحد , إلا على الغالٌ » وقاتل نفسه . 

الصلاة على الغال وقاتل نفسه وسائر العصاة : ذهب جمهور العلماء إلى أنه عا عل 
الغالٌ ١‏ 46 وقاتل نفسه) وسائر العصاة ؛ قال النووي : قال القاضي : (مذهب العلماء كافة : الصلاة على 
كل عل ومحدود. ومرجوم » وقاتل نفسه . وولد الزنى» . وما روي أنه يَخٍ لم يصلّ على الغال , 
وقاتل نفسه . فلعله للزجر عن هذا الفعل» كما امتنع عن الصلاة على المدين, وأمرهم بالصلاة عليه . قال 
ابن حزم : ويصلى على كلّ مسلم ؛ بر بر أو فاجرء مقتول في حدء أو حرابة» أو في بغي » ويصلّي عليهم 
الإمام وغيره » وكذلك على المبتددع ما لم يبلغ الكفر» وعلى من قتل نفسه » وعلى من قتل غيره » ولو أنه شر 
من على ظهر الارض إذا مات مسلمًا ؛ لعموم أمر النبي يد َيه بقوله : «صلوا علىد صاحبكم) . والمسلم 
صاحب لنا؛ قال تعالى : © إِنَمَا موود حو # [الحجرات : ٠١‏ . وقال تعالي : ©[ وَالْمَؤْمِبُونَ وَالْمُؤْمست 
سم أوْليَآهُ عضن © [ التوبة : ]/١‏ . فمن منع الصلاة على مسلم » فقد قال قولاً عظيماء وياد فاضي لاحو 
إلى دعاء إنحوانه المؤمنين من الفاضل المرحوم . وصح ء أن رجلا مات بخيبر» فقال رسول ارله 2 م عََلِةٍ : وصلوا 
على صاحبكم ؛ إنه قد غَلّ في سبيل الله ) . قال : ففتشنا متاعه» فوجدنا حرا لا يساوي درهمين + [أبو 
داود )17٠١(‏ والنسائي (4/ 14) وابن ماجه (84؟) وأحمد (5/ 4 ])١١‏ . وصح عن عطاء» أنه يُصِلَّى على 
ولد الرنى » وعلى أمهع وعلى المتلاعتين ‏ وعلى الذي يقاد منه .20 وعلى ا مرجوم » وعلى الذي يفر من 
0 . قال عطاء : لا أدع الصلاة على من قال : لا إله إلا الله ؛ قال تعالى : مين بَمَدِ ما 

بي لمع أَبَنم أضحَدبٌُ أَبْحِيِ © [التوبة ]١١*‏ . وصح عن إبراهيم يم النخعي » أنه قال : لم يكونوا 

(1) الأكحل : عرق في اليد . (0) أحصنت : أي تزوجت . 


(5) المصلى : المكان الذي يصلَّى فيه العيد . (؛) الغال : الذي سرق من الغنيمة قبل القسمة . 
(05) يقاد منه : أي يقتص منه . 


5ه 


يحتجبون الصلاة عن أحد من أهل القيلة م والذي قل نفسه يِصَلَى .علية :-:وأنه قآل : السئة » أن يضلى على ' 
المرجوم . وصح عن قتادة » أنه قال : ما أعلم أحدًا من أهل العلم اجتنب"الصلاة عمن قال : لا إله إلا الله ٠‏ ' 
وصح عن ابن سيرين : ما أدركت أحدًا يتنم من الصلاة على أحد من أهل القبلة . وعن أبي غالب : قلت 
لأبي أمامة الباهلي : الرجل يشرب الخمرء أيصلّى عليه؟ قال : نعم ؛ لعله اضطجع مرةً على فراش » 
فال : لا إله إلا ايله . فغفر له مغن المشيوء انافال : يصلى على من قال : لا إله إلا الله . وَصَلن إلى 
القبلة » إنما هي شفاعة .. 


الصلاة على الكافر : لا يجوز لمسلم أن يصلي على كافر ؛ لقول الله تعالى از صل عل أحلر 
تم ات أبذَا ولا لتم عل قريوه | مم كُفروأ أله وَرَسُول 46 [ التوبة : 4.ه] . وقال : «( ما كس لبي ليت 
مَنْوا أن يَستَفْفِرُوا ِلْمَمْرِكِنَ ولو د كا أل فق من بتو ما يي لمم أ 2 أشحث جيم 0 و 


كانت اسيغفار ِترزهيم ا 31 عن مودو وَعَدَهَآ إِيَاهُ و بين استزاعام عدو ْلَه دارا 


ِنْةُ 4 [التوبة دعاك مم . وكذلك لا يُصِلّى على أطفالهم ؛ لأن لهم حكم آبائهم , إلا مّن حكمنا 
بإسلامه » بأن يُسلم أحد أبويه أو يموت ء أو يُسبى منفررًا من أبويه » أو من أحدهماء فإنه يصلى عليه . 


الصلاة على القبر : تجوز الصلاة على الميت بعد الدفن في أي وقت » ولو صل عليه قبل دفنه» 
مع النبي يِه فلما وردنا البقيع » إذا هو بقبر جديد فسأل عنه؟ فقيل : فلانة . فعرفهاء فقال : (ألا 
آذنتموني”؟ بها؟) قالوا : يا رسول الله » كنت قائلا2"2 صائماء فكرهنا أن نؤذيك . فقال : «لا تفعلواء لا 
يموتن فيكم ميت ما كنت بين أظه ركم ء إلا آذنتموني به» فإن صلاتي عليه يه رحمة) . ثم أتى القبرء فصفنا 
خلفه » وكثر عليها أربعًا . رواه أحمدء والنسائي » والبيهقي » والحاكم » وابن حبان » وصححاه . [النسائي 
(5/ 84 - هلمع وابن ماجه )١578(‏ وأحمد (4/ 384) وابن حبان )3١810(‏ والبيهقي في الكبرى (5/ 18 
والحاكم (8/ 259١‏ . قال الترمذي : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النَبِي » وغيرهم . 
زهز كول العاف > والحسه وإسحاق وق "اديفم أن الرسرل: عله ملي علق لقي يعد ها صلن 
عليها أصحابه قبل الدفن ؛ لأنهم ما كانوا ليدفنوها قبل الصلاة عليها. وفي صلاة الأصحاب معه على 
القبرء ما يدل على أن ذلك ليس خاصضًا به صلوات الله عليه . قال ابن القيم : دُدَّت هذه السنن ا محكمة 
بالمتشابه من قوله : «لا تجلسوا على القبورء ولا تصلوا إليها) . [مسلم (975) وأبو داود 0751799] . وهذا 
حديثٌ صحيح . والذي قاله هو الذي صِلَّى على القبرء فهذا قوله وهذا فعلهء ولا يناقض أحدهما الآخر؛ 
فإن الصلاة المنهي عنها إلى القبرء غير الصلاة التي على القبرء فهذه صلاة الجنازة على الميت التي لا تختص 
بمكانء بل فعلها فى غير المسجد أفضل من فعلها فيه » فالصلاة عليه على قبره من جنس الصلاة عليه على 


. أذنتموني : أي أعلمتوني . في هذا دليل على جواز إعادة الصلاة على الميت لمن فاتته الصلاة عليه يه‎ )١( 
. قائلا : من القيلولة » وهو النوم وقت الظهيرة‎ )1( 


ووم ا 


نعشه» فإنه المقصود بالصلاة في الموضعين» ولا فرق بين كونه على النعش وعلى الأرض» وبين كونه في 
بطنهاء بخلاف سائر الصلوات ؛ فإنها لم تشرع في القبور ولا إليها ؛ لأنها ذريعة إلى اتخاذها مساجد» 
وقد لعن رسول الله يد من فعل ذلك » فأين ما لعن فاعله وحذر منه » وأخبر أن أهله شرار الخلق » كما 
قال : (إن من شرار الناس » من تدركهم الساعة وهم أحياء » والذين يتخذون القبور مساجد» . إلى ما فعله 
بيد مرارًا متكررة ! 

الصلاة على الغائب : تجوز الصلاة على الغائب في بلد آخر؛ سواء أكان البلد قريًا أم بعيدًاء 
يستفبل اللصلي القبلة» وإن لم يكن البلد الذي به القائب جهة القبلة ؛ ينوي الصلاة عليه ؛ ويكير» 
ويفعل مثل ما يفعل في الصلاة على الحاضر ؛ لما رواه الجماعة » عن أبي هريرة » أن النبي يَدةٍ نعى للناس 
النجاشي في لبون اذ يماض فقوتتو ين إن ليان القن المحايد كير ار ار اله [سبق 
تخريجه] . قال ابن حزم : ويصلى على الميت الغائب يإمام وجماعة» وقد صلَّى رسول الله يَليِ على 
النجاشي ينه ومات بأرض الحبشة » وصلَى معه أصحابه صفوقًا » وهذا إجماع منهم لا يجوز تعديه » 
وخالف في ذلك أبو حنيفة » ومالك , وليس لهما حجة يمكن أن يعتد بها . 

الصلاة على الميت في المسججد : لا بأس بالصلاة على الميت في المسجد , إذا لم يُخش تلويثه ؛ 
ما رواه مسلم » عن عائشة » قالت : ما صلَّى رسول الله يي على سُهيل بن بيضاءء إلا في المسجد . وصلّى 
الصحابة على أبي بكر وعمر في المسجد بدون إنكار من أحد ؛ لأنها صلاة » كسائر الصلوات . [ابن 
أبي شيبة (5/ 034] . وأما كراهة ذلك عند مالك » وأبي حنيفة ؛ استدلالاً بقول رسول الله ميد : امن 
صلّى على جنازة في المسجد » فلا شىء له) . ”21 [أبو داود (0141] فهي معارضة بفعل رسول الله ل 
وفعل أصحابه من جهة » ولضعف الحديث من جهة أخرى . قال أحمد بن حنيل : هذا حديث ضعيف » 
تفرد به صالح مولى التوأمة » وهو ضعيف . وصحح العلماء هذا الحديث » فقالوا : إن الذي في التُسخ 
الصحيحة المشهورة من «سنن أبي داود) بلفظ : «فلا شىء عليه) . أي ؛ من الوزر . قال ابن القيم : ولم يكن 
من هدي رسول الله مَل الراتب الصلاة على الميت في المسجد, وإنما كان يصلي على الجنازة ختارج 
مسجد» إلا لعذر» ورا صَى أحياًعلى اميت [في اللسجد] » كما صلى على ابن بيضاءء وكلا الأمرين 
جائز» والأفضل الصلاة عليها خارج المسجد . 

الصلاة على الجنازة وسط القبور: كره الجمهور الصلاة على الجنازة في المقبرة بين القبور . روي ذلك 
عن علي » وعبد الله بن عمرو» وابن عباس . وإليه ذهب عطاءء والنخعي » والشافعي » وإسحاق » وابن 
المنذر؛ لقول رسول الله مَثِِ: «الأرض كلها مسجدء إلا المقبرة والحمام) . [أبو داود (495) والترمذي 
(117) وابن ماجه (5 4 /) وأحمد (/ 87 و47)] . وفي رواية لأحمد , أنه لا بأس بها ؛ لأن النبي يَكةِ صلّى 
على قبر وهو في المقبرة . وصلى أبو هريرة على عائشة وسط قبور البقيع » وحضر ذلك ابن عمر . وفعله. 
عمر بن عبد العزيز . 
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جواز صلاة النساء على الجنازة : يجوز للمرأة» أن تصلي على الجنازة مثل الرجل ؛ سواء ضلت 
منفردة » أو صَلّتَ مع الجماعة » فقد اننظر عمر أمّ عبد الله ؛ حتى صلت على متبة ..وأمرت غائشة6 أن 
يُؤتى بسعد بن أبي وقاص ؛ لتصلي عليه . وقال النووي : وينبغي أن تسن لَهنٌّ ال جماعة » كما في غيرها . وبه 
قال الدسن ين:ضالح ».وسفيان التورئئ ٠‏ وأحمد ؛#والأحئاف ٠‏ وقال مالك : يصلين فرادى:. 

أولى الئاس بالصلاة على الميت : اختلف الفقهاء فيمن هو أولى » وأحق بالإمامة في صلاة الجنازة ؛ 
فقيل : أحق الناس الوصي » ثم الأمير » ثم الأب وإن علاء ثم الابن وإن سفل » » ثم أقرب العصبة 0 
ذهبت المالكية » والحنابلة . وقيل : الأولى الأب » ثم الجدء ثم الابن» ثم ابن الابن» ثم الأخ» ثم 
وا لض اه لتر اس كر 
حنيفة » ومحمد بن الحسن» أن الأولى الوالي إن حضرء ثم القاضي » ثم إمام الجهة» ثم ولي المرأة 
الميت » ثم الأقرب فالأقرب على ترتيب العصبة » إلا الأب ؛ فإنه يقدم على الابن إذا اجتمعا . 

حمل الجنازة والسير بها : يشرع في حمل الجنازة والسير بها أمور» نذكرها فيما يلي : 

يشر تشبيع الجتارة وحملهاء والسنة أن يدور على النعش » حتى يدور على جميع الجوانب ؛ روى 
ان للجدع برا قرأو 0 الطيالسي » عن اين مسعود ؛ قال : من اتبع جنازة» فليحمل بجوانت 
الشرع كلها 6 تفانه هو الشطة 7 ثم إن شاء فليتطوع » وإن شاء فليدع . [ابن ماجه (478 6١‏ والبيهقي (4/ 
٠‏ » وعن أبي سعيد » أن النبي كد قال : «عودوا المريض » وامشوا مع الجنازة ؛ تذك ركم الآخرة) . رواه 
أحمد » ورجاله ثتقات . [أحمد (5/ 7١‏ و؟4) والبزار (7؟8) وابن حبان (505؟) وذكره الهيئمي في المجمع (1/ 
5 )]. 

الإسراع بها ؛ لما رواه الجماعة » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله كل : «أسرعوا بالجنازة ؛ فإن 
تك صالحة » فخير تقدمونه إليه » وإن تك سوى ذلك » فشر تضعونه عن رقابكم) . [البخاري )١5١١5(‏ 
ومسلم 8459 وأبو داود )5١8١(‏ والترمذي )٠١١5(‏ والنسائي (14/ ١؛)‏ وأحمد (8/""؟)]. وَرَوَى لحنت 
والنسائي » وغيرهما» عن أبي بكرة» قال : لقد رأيتنا مع رسول الله كنك » وإنا لتكاد نرمل بالجنازة 
ملظ" [النسائي (4/ 17) وأحمد (ه/ 15)]. وَرَوَى البخاري في «التاريخ) » أن النبي كد أسرع » حتى 
تقطعت نعالنا يوم مات سعد بن معاذ . [البخاري في تاريخه 4/ ])3١ 4 /١‏ . 

قال في «الفتح) : والحاصل » أنه يستحب الإسراع بهاء لكن بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف معها 
حدوث مفسدة الميت » أو مشقة على الحامل » أو المشيع ؛ لكلا يتنافى المقصود من النظافة » وإدخال المشقة 

عل المسلة., وقال القرظبى : مقصود الحديت» آلا يباظأ بالميت:غن الدفن + لأن التباطق ريما أدئ: إلى 
التباهي والاختيال . 

6 المشي أمامها أو خخلفهاء أو عن بمينها أو شمالها قريبًا منهاء وقد اختلف انار قن انهين أنه 
فاختار الجمهور » وأكثر أهل العلم المشي أمامها » وقالوا : إنه الأفضل ؛ لأن الرسول يلي » وأبا بكر وعمر 


. الرمل : المشي السريع مع هز الكتفين‎ )1( ١ قول الصحابي : من السنة كذا يعطي نحكم المرفوع إلى النبي كه‎ )١( 


دمه* 


اكادوا يصون أمامها . رواه أحمد» وأصحاب السنن . [أبو داود (2105) والترمذي )٠٠١0(‏ والنسائي (4/ 
7) وابن ماجه )١485(‏ وأحمد (9/ 170 . ويرى الأحناف » أن الأفضل للمشيع أن يمشي خلفها ؛ لأن 
ذلك هو المفهوم من أمر رسول الله يد باتباع الجنازة » والمتبع هو الذي يمشي خلف . ويرى أنس بن مالك 
أن ذلك كله سواء؛ لا تقدم من قول رسول الله يَدِنهِ: «الراكب يسير خلف الجنازة» والماشي يمشي 
خلفهاء وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبًا منها) . [سبق تخريجه] . والظاهر» أن الكل واسع » وأنه من 
الخلاف المباح الذي ينبغي التساهل فيه ؛ فعن عبد الرحمن بن أبزى» أن أبا بكر وعمر كانا يمشيان أمام 
الجنازة . وكان عليٌ يمشي خلفهاء فقيل لعلئٌ : إنهما يمشيان أمامها . فقال : إنهما يعلمان أن المشي خلفها 
أفضل من المشي أمامهاء كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته َذَّاء ولكنهما سَهلان يسهلان 
للناس . رواه البيهقي » وابن أبي شيبة . [ابن أبي شيبة (*/ 778 - 174؟) والبيهقي في الكبرى (4/ 85)] . قال 
الحافظ : وسنده حسن . وأما الركوب عند تشبيع الجنازة » ققد “كرهة الجهون إلا لعدو»: واجازية بعد 
الانصراف بدون كراهة ؛ لحديث ثوبان, أن النبي يليه أتي بدابة » وهو مع جنازة » فأبى أن يركبهاء فلما 
انصرف أتي بدابة » فركب » فقيل له؟ فقال : «إن الملائكة كانت تمشي » فلم أكن لأركب وهم يمشون» ' 
فلما ذهبوا ركبت» . رواه أبو داود» والبيهقي , والحاكم » وقال : صجيح على شزط الشيخين . اده 
(51170) والبيهقي في الكبرى (4/ 57)] », والحاكم /١(‏ ووع) . وخرج رسول الله يدن مع جنازة ابن 
الدحداح ماشيّاء ورجع على فرس. رواه الترمذي» وقا' حسن صحيح . [الترمني (0014]. 
ولا يُعارِض القول بالكراهة ما تقدم من قوله يَتِيهِ: «الراكب .سي خلفها . ..) . سبق تخريجهم . فإنه يمكن 
أن يكون لبيان الجواز» مع الكراهة . ويرى الأحناف ء أنه لا باس بالركوب وإن كان الأفضل المشي » إلا من 
عذرء والسنة للراكب أن يكون خلف الجنازة ؛ للحديث المتقدم . قال الخطابي في الراكب : لا أعلمهم 
اختلفوا في أنه يكون خلفها . 

ما يكره مع الجنازة : يكره في الجنازة الإتيان بفعل من الأفعال الآتية : 

١‏ رفع الصوت بذكرء أو قراءة , أو غير ذلك : قال ابن المنذر : روينا عن قيس بن عبادء أنه 
قال كان امتحابه سول الله َكلِنةٍ يكرهون رفع الصوت عند ثلاث ؛ عند الجنائز» وعند الذكرء وعند 
القتال. وكره سعيد بن المسيب » وسعيد بن مجبير» والحسن » والنخعي » وأحمد» وإسحاق قول القائل 
خخلف الجنازة : استغفروا له . قال الأوزاعي : بدعة . قال فضيل بن عمرو : بينا ابن عمر في جنازة » إذ سمع 
قائلاً يقول : استغفروا له ء غفر الله له . فقال ابن عمر : لا غفر الله لك . وقال النووي : واعلم » أن الصواب 
ما كان عليه السلف من السكوت حال السير مع الجنازة » فلا يُرفع صوت بقراءة » ولا ذكرء ولا غيرهما ؛ 
لأنه أسكن خاطره » وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة » وهو المطلوب في هذا الحال فهذا هو الحق» ولا تغتر 
بكثرة ما يخالفه » وأما ما يفعله الجهلة من القراءة على الجنازة بالتمطيط » وإخراج الكلام عن موضعهء 
فحرام بالإجماع . وللشيخ محمد عبده فتوى في رفع الصوت بالذكرء قال فيها : وأما الذكر جهرًا أمام 


كه" 


الجنازة » ففي «الفتح) في باب الجنائز : يُكره للماشي أمام الجنازة رفع الصوت بالذكرء فإن أراد أن يذكر 
الله » فليذكره في نفسه » وهذا أمر محدث لم يكن في عهد النبي ين . ولا أصحابه » ولا التابعين» 
ولا تابعيهم » فهو ما يلزم منعه . ٠‏ 

9 أن تتبع بنار؛ لأن ذلك من أفعال الجاهلية ؛ قال ابن المنذر؛ يكره ذلك كل من يُحفظ عنه من أهل 
العلم . قال البيهقي : وفي وصية عائشة » وعبادة بن الصامت » وأبي هريرة » وأبي سعيد الخدري » وأسماء 
بنت أبي بكر وه : ألا تتبعوني بنار. وَرَوَى ابن ماجهء أن أبا موسى الأشعري حين حضره الموت» 
قال : لا تتبعوني بمجمر22؟ . قالوا : أو سمعت فيه شيئًا؟ قال : نعم » من رسول الله كَلِكا'2 . [اين خزيمة 
١440‏ . فإن كان الدفن ليلاً » واحتاجوا إلى ضوء» فلا بأس به » وقد روى الترمذي » عن ابن عباس » 
أن النبي د دخل قبوًا ليلا 5 له سراج . وقال: حديث ابن عباس حديث حسن . [الترمذي 
060 . ظ 

قعود امتبع لها قبل أن ُوضع على الأرض : قال البخاري. : من تبع جنازة فلا يقعد » حتى توضع عن 
مناكب الرجال ٠‏ فإن قعد أمربالقيام .ثم روى عن أبي سعيد اللخدري » عبن النبي ََِبهٍ قال : «إذا: 9ف 
الجنازة فقومواء فمن تبعها فلا يقعد. .حتى توضع» . [البخاري )179٠0(‏ ومسلم (459) (77) وأبو داود 
(0107) والترمذي 4179 )٠١‏ والنسائى (4/ 45) وأحمد (5/ .])5١‏ وروي عن سعيد المقبري ١‏ عن أبيه ) 
قال : كنا في جنازة » فأخذ أبو هريرة ضيه بيد مروان فجلساء قبل أن توضع » فجاء أبو سعيد يه فأخذ بيد 
مروان» فقال : قم فوالثه » لقد علم هذا أن النبي يَكليٍ نهانا عن ذلك » فقال أبو هريرة : صدق . رواه 
الحاكم » وزاد : أن مروان لما قال له أبو سعيد :قم » قام » ثم قال له : لم أقمتني؟ فذكر له الحديث . فقال 
لأبي هريرة : فما منعك أن تخبرني؟ فقا : كنت إماماء فجلستٌ فجلشتٌ . [الحاكم /١(‏ 701 1ه . 
وهذا مذهب أكثر الصحابة» والتابعين» والأحناف» والحنابلة » والأوزاعي» وإسحاق. وقالت 
القناقية لا ركه دوين لشينها قب وضنعها على الأرض م واتفقر على أنه قنع التفارةن فلا بأ 
أن يجلس قبل أن تنتهي إليه . قال الترمذي : روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي َكلِبَدٌ وغيرهم » 
أنهم كانوا يتقدمون الجنازة » ويقعدون قبل أن تنة تنتهي إليهم » وهو قول الشافعي : فإذا جاءت » وهو جالس » 
لم يقم لها . وعن أحمد » قال : إن قام لم أعبه » وإن قعد فلا بأس . 

1 الام زه اما رو ورا لحار وار ع كرام يا اي 
بي سَلّمة فقمت » فقال لي: نافع بن جبير : اجلس ؛ فإني سأخبرك في هذا يبت قَبتِ29©: حدثني مسعود بن 
الحكم الزرقي » أنه سمع عليَ بن أبي طالب ؤَليه يقول : كان النبي كِْ أمرنا بالقيام في الجتازة ؛ ثم جلس 
بعد ذلك» وأمرنا بالجلوس . [أبو داود (2175) واين ماجه (1544) وأحمد /١(‏ 87)]. وروأة مسلم » 


0 0 وزن منبر» ما يوضع فيه الجمر والبخور. )١(‏ في إسناده أبو حريز مولى معاوية وهو مجهول . 


باه" 


بلفظ : رأينا النبي 35 قام فقمناء فقعد فقعدنا. يعني » في الجنازة. [مسلم (355) (64)]. قال 
الترمذي : حديث علئ حسن صحيح ء وفيه أربعة من التابعين بعضهم عن بعض » والعمل على هذا عند 
بعض أهل العلم . قال الشافعي : وهذا أصح شىءٍ في هذا الباب . وهذا الحديث ناسخ للحديث الأول : «إذا 
رأيتم الجنازة » فقوموا) . وقال أحمد : إن شاء قام» وإن شاء لم يقم . واحتج , بأن النبي يَكدٍ قد روي عنه 
أنه قام ثم قعد . وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم . ووافق أحمدَ وإسحاق » ابن حبيب » وابن الماجشون من 
المالكية . قال النووي : وامختارء أن القيام مستحب . وبه قال المتولي» وصاحب المذهب . قال ابن 
حزم : ويستحب القيام للجنازة إذا رآها المرء » وإن كانت جنازة كافر» حتى توضع أو تخلفه ‏ فإن لم يقم » 
فلا حرج . استدل القائلون بالاستحباب » بما رواه الجماعة » عن ابن عمر» عن عامر بن ربيعة » عن النبي 
قال : «إذا رأيتم الجنازة » فقوموا لهاء حتى تحَلّفكم أو توضع» . [البخاري )١17017(‏ ومسلم (198) وأبو 
داود (11757") والترمذي (55 )٠١‏ والنسائي (4/ 5 ؛) وابن ماجه )١547(‏ وأحمد (؟/ 418)] . ولأحمة: وكان 
ابن عمر إذا رأى جنازة قام » حتى تجاوزه وَرَوَئ البخازي ) ومسلم+ عن سهل بن حتيق © وقيس :بن 
سعد » أنهما كانا قاعدين بالقادسية » فمروا عليهما بجنازة , فقاماء فقيل لهما : إنها من أهل الأرض - أي ؛: 

من أهل الذمة ‏ فقالا : إن رسول الله َل مرت به جنازة» فقام, فقيل له : إنها جنازة يهودي, 
فقال : «أو ليست نفسًا» . [البخاري )171١7(‏ ومسلم (4517) وأحمد (5/ 1)]. وللبخاري » عن ابن أبي 
ليلى » قال : كان ابن مسعود » وقيس يقومان للجنازة . والحكمة في القيام ما جاء في رواية أحمد » وابن 
حبان » والحاكم » من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا : «إنما تقومون إعظامًا للذي يَعيِضُ النفوس») اميد 
(؟/158١)‏ وابن ن حبان )7١58(‏ والحاكم /١(‏ 537")] , ولفظ ابن حبان : وإعظامًا لله - تعالى الذي يفيض 
الأرواح) . 

وجملة القول : إن العلماء اتختلقوا في هذه المسألة 4 فمنهم من ذهب إلى القول بكراهة القيام للجنازة » 
ومنهم من ذهب إلى استحبابه » ومنهم من رأى التخيير بين الفعل والقرك » ولكلّ حجته ودليله؛ والمكلف 
إزاء هذه الآراء له أن يتخير منها ما يطمئن له قلبه » والله أعلم . 


اتباع النساء لها ؛ الحديث أم عطية , قالت : نهينا أن نتبع الجنائز» ولم يعزء''؟ علينا . رواه أحمد» 
والبخاري » ومسلم » وابن ماجه . [البخاري (1؟١١)‏ ومسلم (3178) وابن ماجه (لالاه .])١‏ وعن عبد الله بن 
عمروء قال : بينما نحن نمشي مع النبي تلد » إذ بَضُّر بامرأة لا نظن أنه عرفهاء فلما توجهنا إلى الطريق » 


)١(‏ أي لم يوجب علينا : قال الحافظ في الفتح : «ولم يعزم عليناه أي لم يؤكد علينا في المنع كما أكد علينا في غيره من المنهيات » فكأنها 
قالت : كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم . وقال القرطبي : ظاهر سياق أم عطية أن النهي نهي تنزيه » وبه قال جمهور أهل العلم » وال 
مالك إلى الجوازء وهو قول أهل المدينة » ويدل على الجواز ما رواه ابن أبي شيبة من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي هريرة «أن 
رسول الله كان في جنازة » فرأى عمر امرأة فصاح بها . فقال : ودعها يا عمر» . الحديث وأخرجه ابن ماجه والنسائي من هذا الوجهء 
ومن طريق أخرى عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سلمة بن الأزرق عن أبي هريرة » ورجاله ثقات . وقال المهلب : في حديث أم عطية 
دلالة على أن النهي من الشارع على درجات أمه. 


لت 


وقفا حتى انتهت إليه » فإذا فاطمة - رضي الله عنها فقال : (ما أخرجك من بيتك يا فاطمة؟) 
قالت : أتيت أهل هذا البيت » فرحمت إليهم ميتهم وعزيتهم . فقَال : «لعلك بلغت معهم الكدى؟)0© 
قالت : معاذ الله أن أكون قد بلغتها معهم » وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر . قال : «لو بلغتِها ما رأيت 
الجنة » حتى يراها جد أبيك) . رواه أحمد » والحاكم » والنسائي » والبيهقي . [أبو داود )١7(‏ والنسائي (4/ 
0؟) وأحمد 1/5 )١59‏ والحاكم /١(‏ 51407)] . وقد طعن العلماء في هذا الحديث » وقالواه انه غير سحي 
لان في سنئده ربيعة بن سيف » عع م ل ا د 
محمد بن الحنفية » عن علي به قال : خرج النبي يَِيدٍ فإذا نسوة جلوس » فقال : «ما يجلسكن؟) 
قن مامد لماو . كال لل شان 1ه قن لز قال جوهل بل قليقه لت قال هل تلن 01 يمن 
يدلي؟») قلن : إلا .قال : «فارجعن مأزورات 002 غير مأجورات» 5 [ابن ماجه (8لاه 16 5 وفي إسناده دينار 
ابن عمر ع قال أبو حاتم : ليس بالمشهور. وقال الأزدي : متروك . وقال الخليلى فى «الإرشاد) : كذاب. 
وهذا مذهب ابن مسعود ) وابن عمر ع وأبى أمامة» وعائشة » ومسروق » والحسن » والنخعي » 
والأوزاعي » وإسحاق » والحنفية » والشافعية , والحنابلة . وعنك مالك 2 أنه للا يكره 0 عجوز لجنازة 
مطلقًاء ولا خروج شابة في جنازة من عَظمَت مصييثه عليهاء بشرط أت تكون مستترة » ولا يترتب على 
ل ا ل للا مر ا 0 
فيقول : ولا نكّه اتباع النساء الجنازة » ولا نمنعهن من ذلك » جاءت في النهي عن ذلك آثار ليس شىء منها 
يصح ؛ لأنها إما مرسلة » وإِمّا عن مجهول» وإما عمن لا يُحْتَجُ به . ثم ذكر حديث أم عطية المتقدّم » وقال 
فيه : لو صح مسندًاء لم يكن فيه حجة» بل كان يكون كراهة فقط » بل قد صح خلافه كما روينا من 
طريق شُعبة » عن وكيع » عن هشام بن عروة » عن وهب بن كيسان » عن محمد بن عمرو بن عطاء » عن 
أبي هريرة » أن رسول الله يليد كان في جنازة » فرأى عمر امرأة » فصاح بهاء فقال رسول الله يك : «دعها 
يا عمر ؛ فإن العين دامعة» والنفس مصابة » والعهد قريب)”'' . [الحاكم ])88١ /١(‏ . قال : وقد صح عن 
ابن عباس » أنه لم يكره ذلك . 


ترك الجنازة من أجل المنكر : قال صاحب «المغني» : فإن كان مع الجنازة منكر يراه أو يسمعه » فإن 
قدر على إنكاره وإزالته » أزاله » وإن لم يقدر على إزالته » ففيه وجهان ؛ أحدهماء ينكره ويتبعها . فيسقط 
فرضه بالإنكارء ولا يترك حمًا لباطل . والثاني » يرجع ؛ لأنه يؤدي إلى استماع محظور ورؤيته » مع قدرته 
على ترك ذلك . 
(1) الكدى : القبور . 
(5) تنزلن الميت في القبر . 
6 مازورات : آثمات . 
(4) إسناد هذا الحديث صحيح . 


ا 


(1) حُكمُّه : أجمع المسلمون على أن دفن الميت ومواراة بدنه فرض كفاية ؛ قال الله تعالى : «#أَلرٌ 
يَمَلٍ الَْرّضَ كِكَانًا + أََاه وَأمَونَا # [المرسلات 8 5ل]. 

(9) اللافق للا #«روى هون النتماء أن الدعن والليل كالدف بالتوان سوال جسواء "ققد دفن رسول الله 
يك الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر ليلاً» ودفن علي فاطمةً . رضي الله عنها . ليلاً. وكذلك دُفن 
أبو بكرء وعثمان» وعائشة » وابن مسعود . وعن ابن عباس » أن النبي ِ دحل قيرًا ليلا ٠‏ فأسرج له 
بسراج » فأخذه من قِبَل القبلة » وقال : «رحمك الله » إن كنت لأَوَامَا تَلَاءٌ للقرآن» . وكثر عليه أربعًا . 
رواه الترمذي » وقال : حديث حسن . [الترمذي )٠١01(‏ ] . قال : و رخص أكثر أهل العلم في الدفن بالليل . 
وإنما يجوز ذلك » إذا كان لا يفوت بالدفن ليلاً شىء من حقوق الميت والصلاة عليه . فإذا كان يفوت به 
حقوقه » والصلاة عليه » وتمام القيام بأمره» فقد نهى الشارع عن الدفن بالليل وكرهه ؛ روى مسلم» أن 
النبي يِ خحطب يومًا ء فذكر رجلاً من أصحابه ميض » فكفّْن في كفن غير طائل ودفن ليلاً» فرّججر النبي 
كِِ أن يُقئر الرجل بالليل » إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك . [مسلم (44)] . ورَّوَى ابن ماجه » عن جابر» 
قال : قال رسول الله يَكيْةِ : ولا تدفنوا موتاكم بالليل» إلا أن تضطروا» . [اببن ماجه (1971)] . 

(7) ادن وقتَ الطلوع , والاستواء . والغُروب : اتفق العلماء على أنه إذا جيف تغيّر الميت » فإنه يدفن 
في هذه الأوقات الثلاثةء بدون كراهة » أما إذا لم يخش عليه من التغير» فإنه يجوز دفنه في هذه الأوقات 
عند الجمهور, ما لم يُتعمد دفنه فيهاء فإنه حينئذ يكون مكرومًا ؛ لما رواه أحمد » ومسلم » وأصحاب 
السغن » عن عقبة » قال  :‏ ثلاث ساعات كان النبي تل ينهانا أن نصلي فيهاء أو نَمَبِر فيها موتانا ؛ حين 
تطلع الشمس بازغة » حتى ترتفع » وحين يقوم قائم الظهيرة » جتى تميل الشمس » وحين تَضَيِقٌ”22 الشمس 
للغروب » حتى تغرب» . [مسلم )85١1(‏ وأبو داود )7١941(‏ والترمذي )٠١70(‏ والنسائي )5١ /9 /١(‏ وابن ماجه 
)١115(‏ وأحمد (4/ 107)] . وقالت الحنابلة : يكره الدفن في هذه الأوقات مطلقًا ؛ للحديث المذكور . 

(4) استحبابٌ إعماقٍ القبر : القصد من الدفن أن يُوارى الميت في حفرة تحجب رائحته » وتمنع السباع 
والطيور عنه » وعلى أي وجه تحقق هذا المقصود, تأدى به الفرض » وتم به الواجب » إلا أنه ينبغي تعميق 
ع ا ا ل ا ل ل 
يك يوم أحد , فقلنا : يا رسول الله » الحفر علينا لكل إنسان شديد . فقال رسول الله علد : واحفرواء 
وأعمقوا » وأحسنواء وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد . فقالوا : فمن نقدم » يا رسول ا قال : «قدموا 
أكثرهم قرآنًا» . وكان أبي ثالث ثلاثة في قبر واحد) . [الترمذي )٠١87(‏ والنسائي (4/ ])8١ - 6٠١‏ . وَرَوَى 
ابن أبي شيبة » وابن النذىة عن عمن» أنه قال : أعمقوا إلى قدر قامة وبسطة . وعند أبي حنيفة » وأحمدء 
يعمق قدر نصف القامة » وإن زاد فحسن . 


(ه) تفضيل اللخدٍ على الشَّق : اللحد ؛ هو الشق في جانب القبر جهة القبلة » ينصب عليه اللين0"©, 
)١(‏ تضيف : تميل وتجنح . (؟) اللبن : الطوب النيء . 


ب 


ا الام سردم 
رسول الله يك كان رجل يلد » وآخر يَضْرَح » فقالوا : نستخير ربناء ونبعث إليهما ء فأيها سبق تركناه . 
فأرسلوا إليهما. فسبق صاحب اللحد » فلحدوا له . ابن ماجه )١61(‏ وأحمد /١(‏ 8)] . وهذا يدل على 
الجوازع أما ما يدل على أولوية اللخد كما رواه أحسدة واصحاب السنق» وسكت ارم »عق ابن 
يا و آنا النبي يَتَِيةٍ قال : «اللحد لناء والشق لغيرنا» . [أبو داود )5٠08(‏ والترمذي (5 )٠١‏ والنسائي (4/ 
) وابن ماجه (5 5 )١‏ وأحمد (4/ 769))] . 

(5) صف إدخالي اميت القبر : من الشنة في إدخال الميت القبر» أن يدخل من مؤخره إذا تيسر لما رواه 
أبر داود » وابن الك لوادتي سيد ل لون »1ه الكل ماضن انبل ويه لير 
ل 0 

(1) استحبابٌ توجيه الميت في قبره إلى القبلة , وَالدّعاءٍ له وحل أربطة الكفن : السنة التي جرى 
عليها العلم» أن يُجَعَلَ الميت في قبره على جنبه الأيمن ووجهه تجاه. القبلة » ويقول واضعه : «باسم الله » 
د_ كك 2 
0 000 

(8) كراهة الثوب في القبر: كره جمهور الفقهاء وضع ثوب » أواوسادة» أؤ نيحو ذلك للميَت في 
القبر. ويرى ابن حزم» أنه لا بأس ببسط ثوب في القبر تحت الميت ؛ لما رواه مسلم » عن ابن عباس » 
قال : بُسط في قبر رسول الله يَكئِْةِ قطيفة حمراء . [مسلم (477)] . قال : وقد ترك الله هذا العمل في دفن 
رسوله المعصوم من الناس » ولم يمنع منه » وفعله خخيرة أهل الأرض في ذلك الوقت يإجماع منهم ؛ لم ينكره 
أحد منهم . واسفيعب العلماء أن يوش رامع الميت بلبئة » أو حجرء أو تراب » ويفضى بخده الأيمن إلى 
اللبنة ونحوها » بعد أن يُنحَى الكفن عن خمده ويوضع على التراب » قال عمر : إذا أنزلهموني إلى اللحد» 
فأفضوا بخدي إلى التراب 5 وأدصئ الضحاك أن تحل عنه العقدء ويبرز خده من الكفن ..واستحبوا أن 
يوضع شىء خلفه ؛ من لبن» أو تراب يسنده» لا يستلقى على قفاه . واستحب أبو حنيفة ة ومالك » 
وأحمد ء أن يمد ثوب على المرأة عند إدخالها فى القبر دون الرجل . واستحب الشافعية ذلك في الرجل 
والمرأة »على المنواف: 

(9) استحبابٌ ثلاثٍ حثياتٍ على القبر: ويستحب أن يحثو من شهد الدفن ثلاث حثيات بيديه على 
القبر» من جهة رأس الميت ؛ لما رواه ابن ماجه . أَنَّ النبي صلى على جنازة » ثم أتى قبر الميت 2 ف فحثى 
«علنوامو كبر أبة قلات [ابن ماجه (ه65١)]‏ . واستحب الأئمة الثلاثة أن يقول في الحئّية الأولى : يتا 


ان 


لفك له : 58]» وفي الثانية : وفيا دحم 2 وفي الثالثة : «إويتا 0 خم . 1 
رُوي » أن النبي 5 كه قال ذلك لما وضعت أم كلشوم بنته في القبر . [الحاكم (؟/ 309) والبيهقي (4/ 05)] . 
وقال أحمد : لا يطلب قراءة شىءٍ عند حثو التراب ؛ لضعف الحديث . 

)0١(‏ استحبابٌ الدّعاءٍ للميت بعد الفراغ من الدفن : يستحب الاستغفار للميت عند الفراغ من 
دفنه » وسؤال التثبيت له ؛ لأنه يسأل في هذه الحالة ؛ فعن عثمان » قال : كان النبي يه إذا فرغ من دفن 
الميت » وقف عليه » فقال : «استغفروا لأخيكم » وسلوا له التثبيت ؛ فإنه الآن يسأل» . رواه أبو داود» 
والحاكم وصححه , [أبو داود )751١1(‏ والحاكم (370] . والبزارء وقال : لا يُرْوَئ عن النّبِي كف » إلا من 
هذا الوجه . وَرَوَى رزين » عن علي » أنه كان إذا فرغ من دفن الميت» قال : اللهم هذا عبدك نزل بك » 
وأنت خير منزول به» فاغفر لهء ووسع مدخله . واستحب ابن عمر قراءة أول سورة البقرة وخاتمتها 
على القبر بعد الدفن . رواه البيهقي بسند حسن . [البيهقي في الكبرى (5/ 57 . 51)] . 

)١1(‏ كم التلقين بعد الدفن : استحب بعض أهل العلم » والشافعي » أن يلقن الميت2"7 بعد الدفن ؛ لما 
رواه سعيد بن منصور » عن راشد بن سعد » وضمرة بن حبيب » وحكيم بن عمير””' ؛ قالوا : إذا سُوٌي على 
الميت قبره » وانصرف الناس عنه» كانوا يستحبون أن يقال للميت عند قبره : يا فلان» قل : لا إله إلا 
الله » أشهد أن لا إله إلا الله . ثلاث مرات . يا فلان» قل : ربي الله » وديني الإسلام » ونبيي محمد 
د . ثم ينصرف ا ل . [ ذكره الحافظ في التلخيص (؟/ 
57»؛ وَرَوَى الطبراني من حديث أبي أمامة » أن النبى كلد قال : «إذا مات أحد من إخوانكم » فسويتم 
التراب على قبره » فليقم أحدكم 0 
يقول : يا فلان بن فلانة . فإنه يستوي قاعدًاء ثم يقول : يا فلان بن فلانة . فإنه يقول : أرشدنا» يرحمك 
الله . ولكن لا تشعرون » فليقل : اذكر ما خرجت عليه من الدنيا ؛ شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمدًا 
عبده ورسوله » وأنك رضيت بالله ريّاء وبالإسلام ديئاء وبمحمد نبيّاء وبالقرآن إمامًا . فإن منكرًا ونكيرا 
دوعيف بيه معي سبد بتر ميزنا ادا لقنا فبلا بك للد اشيم ال 
رجل : يا رسول الله » فإن لم يعرف أمه؟ قال : «ينسبه إلى أمه حواء : يا فلان بن حواء) . [ذكره الهيئمي في 
المجمع (7/ 4 1) وعزاه للطبراني في الكبير] . قال الحافظ في «التلخيص» : وإسناده صالح » وقد قواه الضياء في 
وأحكامه) , وفي إسناده عاصم بن عبد الله 0000 وقال الهيثمي ١‏ بعد أن ساقه : في إسناده 
جماعة لم أعرفهم ! قال النووي : هذا الحديث » وإن كان ضعيفًا» فيستأنس به وقد اتفق علماء 
امحدثين وغيرهم على المسامحة في أحاديث الفضائل والترغيب والترهيب » وقد اعتضد بشواهد ؛ 
كحديث : «واسألوا له التثبيت) . [سبق تخريجه] . ووصية عمرو بن العاص » وهما صحيحان » ولم يزل أهل 


0 الميت : أي المكلف أما الصغير فلا يلقن . 
(") هؤلاء تابعيون . 


حون 


الشام على العمل بهذا في زمن من يُمََدَى به» وإلى الآن!! وذهبت امالكية في المشهور عنهم» وبعض 
الحنابلة إلى أن التلقين مكروه . وقال الأثرم : قلت لأحمد : هذا الذي يصنعونه » إذا دفن الميت »2 يقف 
الرجل ويقول : يا فلان بن فلانة؟ قال : ما رأيت أحدًا يفعله إلا أهل الشام» حين مات أبو المغيرة » 
ودروى فيه عن أنى بكر بن أبي مريم » عن أشياخهم , أنهم كانوا 002 وكان إسماعيل بن عياش يرويه . 


يي 00 
زيادة على ذلك ؛ لما رواه مسلم » وغيره » عن هارون » أن ثُمامة بن شُمّىَ حدثه , قال : كنا مع فضالة بن 
عبيد بأرض الروم «برودس) )2 فتوفي صاحب لئاع فأمر فضالة بن عبيد بقبره» فسوي » ثم قال : سمعت 
رسول الله يأمر بتسويتها . [مسلم (314) وأبو داود .]097١9(‏ وروي عن أبي الهياج الاسدي ع 
قال : قال لي علي بن أبي طالب : ألا أبعنك على ما بعثنى عليه رسول الله كي ؛ ألا تدع تمثالاً إلا طمسته » 
ولا قبا مشرقًا إلا سويته . [مسلم (39) وأبو داود 0813 والترمذي (44 0٠١‏ . قال الترمذي : والعمل على 
هذا عند بعض أهل العلم » يكرهون أن يرفع القبر فؤق الأرض ء إلا بقدر.ما يعرف أنه قبر ؛ لكيلا يوطأء 
ولا يجلس عليه » وقد كان الولاة يهدمون ما بُني في المقابر . مما زاد على المشروع ‏ عملا بالسنة الصحيحة ؛ 
قال الشافعي : وأحب ألا يزاد في القبر تراب من غيره» وإنما أحب أن يشخص على وجه الأرض شبرًا أو 
نحوه » وأحب ألا يينى » ولا يجصص ؛ فإن ذلك يشبه الزينة والخيلاء» وليس الموت موضع واحدٍ منهماء 
ولم أر قبور المهاجرين والأنصار مجصصة ‏ وقد رأيت من الولاة من يهدم ما بني في المقابر» ولم أر الفقهاء 
يعيبون عليه ذلك . قال الشوكاني : والظاهر» أن رفع القبور زيادة على القدر ا د 
بذلك أصياكات الك وجماعة من أصحاب الشافعي » ومالك . والقول , أنه حَين مج فو ؟ لوقوعه من 
السلف والخلف » بلا نكير ‏ كما قال الإمام يحبى » والمهدي في «الغيث) ‏ لا يصح ؛ لأن غاية ما فيه أنهم 
سكتوا عن ذلك » والسكوت لا يكون دليلا ؛ إذا كان في الأمور الظنية » وتحريم رفع القبور ظن . ومن رفع 
القبور الداخل تحت الحديث دخولا أوليًا القباب » والمشاهد المعمورة على القبور» وأيضًا هو من اتخاذ القبور 
مساجد , وقد لعن رسول الله يل فاعل ذلك , وكم قد سرى عن تشبيد أبنية القبور وتحسينها مفاسد ييكي 
لها الإسلام !! منها اعتقاد الجهلة فيها كاعتقاد الكفار في الأصنام » وعظموا ذلك » فظنوا أنها قادرة على 
جلب النفع » ودفع الضر» فجعلوها مقصدًا لطلب قضاء ا حوائج » وملجأ لنجاح المطالب » وسألوا منها ما 
يسأل العباد من ربهم» وشدوا إليها الرحال» وتمسحوا بها واستغائواء وبالجملة » إنهم لم يدّعوا شيمًا مما 
كانت الجاهلية تفعله بالأصنام, إلا فعلوه» فإنا للّه وإنا إليه راجعون . ومع هذا المتكر الشنيع» والكفر 
الفظيع ) لا تجد من يغضب لله ويغار؛ حمية للدين الحنيف ؛ لا علماء ولا متعلمّاء ولا أميئاء ولا وزيكاء 
ولأملكة وقد توارد إلينا من الأخبار ما لا يشك معهء أن كثيرًا من هؤلاء القبوريين أو أكثرهم, إذا 


ردنا 


الفلاني . تلعثم وتلكأ وأبى » واعترف بالحق ! وهذا من أبين الأدلة الدالة على أن شركهم قد بلغ فوق شرك 
من قال : إنه ‏ تعالى - ثانى اثنين » أو : ثالث ثلاثة . فيا علماء الدين» ويا ملوك الإسلام » أي رُرْءٍ للإسلام 
أشد من الكفرء وأي بلاء لهذا الدين أضر غليه من عبادة غير الله » وأي مصيبة يصاب بها المسلمون تعدل 
هذه المصيبة » وأي منكر يجب إنكاره ‏ إن لم يكن إنكار هذا الشرك البين واجبا؟ ! 


لقب أسممة الى تاشت هنا ولكن لا حياة لمن تنادي 


وقد أفتى العلماء بهدم المساجد والقباب التي بنيت على المقابر ؛ قال ابن حجر في «الزواجر»”"© : وتجب 
الزادرة الهادم المساتجاك: والمياج الت على القترت زذاطي السرم انشكيد الشراره لأنوا نيك حال عضي 
رسول الله كي » لأنه نهى عن ذلك » وأمر بهدم القبور المشرفة . وتجب إزالة كلّ قنديل» أو سراج على 
قبر» ولا يصح وقفه ونذره . 


تسنيم القبر وتسطيحه : اتفق الفقهاء على جواز تسنيم القبر وتسطيحه ؛ قال الطبري : لا أحب أن 
. يتعدى في القبور أحد المعنيين من تسويتها بالأرض » أو رفعها مسنمة قدر شبر على ما عليه عمل المسلمين » 
وتسوية القبور ليست بتسطيح . وقد اختلف الفقهاء في الأفضل منها ؛ فنقل القاضي عياض عن أكثر أهل 
العلم » أن الأفضل تسنيمها ؛ لأن سفيان النكار حدثه» أنه رأى قبر النبى ليه مسنمًا . رواه البخاري . 
الشافعي إلى أن التسطيح أفضل ؛ لأمر الرسول كل بالتسوية . 

تعليم القبر بعلامة : يجوز أن يوضع على القبر علامة ؛ من حجرء أو خشب يعرف بها؛ لما رواه 
ابن ماجه » عن أفر أن الت ِةٍ أعلم قبر عثمان بن مظعون بصخرة . [ابن ماجه(571١)]‏ . أي ؛ وضع 
عليه الصخرة ؛ ليتبين به , وفي «الزوائد) : هذا إسناد حسن © روأه أبو داود من حديث المطلب إن أن 
وداعة » وفيه أنه حمل الصخرة » فوضعها عند رأسه » وقال : «أتعلم بها قبر أخي » وأدفن إليه من مات من 
أهلي) . [أبو داود ]٠07(‏ . وفي الحديث استحباب جمع الموتى الأقارب » في أماكن متجاورة ؛ لأنه أيسر 
لزيارتهم » واكثر للترحم عليهم . 


خلع النعال في المقابر : ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا بأس بالمشي في المقابر بالنعال ؛ قال جرير بن 
حازم : رأيت الحسن » وابن سيرين يمشيان بين القبور بنعالهما . وَرَوَى البخاري» ومسلم» وأبو داود» 
والنسائي » عن أنس » عن النبي يلي أنه قال : «إن العبد إذا وضع في قبره » وتولى عنه أصحابه » إنه ليسمع 
قرع نعالهم» . [البخاري )١7748(‏ ومسلم )١18070(‏ وأبو داود (77+1) والنسائي (4/ 9417)] . وقد استدل العلماء 


(1) كانت هذه الفتوى في عهد الملك الظاهر حين عزم على هدم كل ما في القرافة من البناء » فاتفق علماء عصره على أنه يجب على ولي 
الآمر هدم ذلك كله . 
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بهذا الحديث على جواز المشي في المقابر بالنعل ؛ إذ لا يسمع قرع النعل» إلا إذا مشوا بها . وكره الإمام 
أحمد المشي بالنعال السبتية'' في المقابر ؛ لما رواه أبو داود » والنسائي » وابن ماجه » عن بشير مولى رسول 
الله كله » أن رسول الله مَك نظر إلى رجل يمشي في القبور عليه نعلان» فقال : ويا صاحب السبتيتين». 
ويحك ! ألق سبتيتيك) . [أبو داود (770) والنسائي (4/ 45) وابن ماجه )١5174(‏ وأحمد (5/ 87] ٠‏ فنظر 
الرجل » فلما عرف رسول الله كي خلعهما » فرمى بهما ا وين 
من الخيلاء» وذلك أن نعال السبت من لباس أهل الترفه والتنعُم . ثم قال : فأحب كَكَِدٌ أن يكون دخوله 
المقابر على زيٌٍّ التواضع» ولباس أهل الخشوع لط العذر» فإذا كان هناك عذر 
يمنع الماشي من الخلع ؛ كالشوكة » أو النجاسة » انتفت نتفت الكراهة . 

النهي عن ستر القبور : لا يحل ستر الأضرحة ؛ لما فيه من العبث » وصرف امال في غير غرض 
شرعي » وتضليل العامة ؛ رَوَى البخاري » ومسلم , عن عائشة, أن النبي كُكْةٌ خرج في غزاة» فأخذت 
نمطاء”'2 فسترته على الباب » فلما قدم رأى النمط» فجذبه حتى هتكه» ثم قال : (إن م 
نكسو الحجارة والطين) . [مسلم )5١١1(‏ وأبوداود ])4١95(‏ . 

تحريم المساجد والسرج على المقابر : جاءت الأحاديث الصحيحة الصريحة بتحريم بناء المساجد 
في المقابر» واتخاذ السرج عليها : 

-١‏ رَوَى البخاري » ومسلم » عن أبي هريرة » أن النبي يَلدِ قال : «قاتل الله اليهود ؛ اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد) . [البخاري (4719) ومسلم (070) وأحمد (5117/9)] . 

؟- وَرَوَى أحمد » وأصحاب السنن» إلا ابن ماجه » وحسّنه الترمذي » عن ابن عباس » قال : لعن رسول 
الله يليه زائرات القبور» والمتخذين عليها المساجد والسرج . [أبو داود (57”) والترمذي (370) والنسائي 
(98/5) وأحمد ])579/١(‏ . ش 

وفي «(صحيح مسلم ) » عن عبد اللّه البجلي ) ؛ قال : سمعت رسول الله يله » قبل أن يموت بخمس »ع 
وهو يقول : «إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل ؛ فإن الله » وك » قد اتخذني خليلاً» كما انُخذ 
إبراهيم خليلاً» ولو كنت متخدًا خليلاً» لانّخذت أبا بكر خليلاً» وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور 
أنبيائهم وصا حيهم مساجد ء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ء إني أنهاكم عن ذلك) . [مسلم (2255] . 

5- وفيه » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله يل : «لعن الله اليهود والنصارى ؛ اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد) . [مسلم (015)] . 

ه وَرَوَى البخاري » ومسلم » عن عائشة » أن أم حبيبة » وأم سلمة ذكرتا كنيسة ‏ رأتاها بالحبشة فيها 
تصاوير ‏ لرسول الله كَدِ » فقال رسول الله يكيِ : «إن أولئك إذا كان فيهم الرجلٌ الصالحُ فمات » بنا على 
قبره مسجدًا » وصوّروا فيه تلك الصورّء أولئكك شرارٌ الخلق عند الله يوم القيامة) . [البخاري )١741(‏ ومسلم 


. النمط : ضرب من البسط له حمل رقيق‎ )١( . السبتية : أي النعال المدبوغة بالقرظ‎ )١( 
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(8؟5)) . قال صاحب «المغني» : ولا يجوز انّخَاذ المساجد على القبور ؛ لقول النبي كد : «لعن الله زوّارات 
وو والتخذين عليها المساجد والشوج؛. رواه أبو داودء والنسائي» ولفظه ٠:‏ لعن رسولٌ الله 
ِةٍ . ..) . [أبو داود (7777) والترمذي )"7٠١(‏ والنسائي (5/ 35) وأحمد /١(‏ 174)] . ولو أبيح ) » لم يلعن 
النبي ‏ من قله ولأن فيه تضبق لال في خر قدة» وإ ني تعظي قبورأشبه تعقيم لأس 
ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور ؛ لهذا الخبر» ولأن النبي َك قال : «لعن الله اليهود ؛ اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجدء . يُحَذّرُ من مثل ما صنعوا . متفق عليه . [سبق تخريجه] وقالت عائشة : إثما لم يرز قبر رسول 
الله ينل ؛ للا يتخذ مسجدًا ولآث تخصيض القبو ر بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام لهاء والتقرب 
إليها » وقد روينا » أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات ؛ باتخاذ صورهم ومسحها ء والصلاة عليها . 7 

كراهية الذبح عند القبر : نهى الشارع عن الذبح عند القبر ؛ تجنبًا لما كانت تفعله الجاهلية » وبعدًا 
عن التفاخر والمباهاة؛ فقد روى أبو داودء عن أنس» قال: قال رسول الله كَثةِ: ولا عقر في 
الإسلام) . [أبو داود (0571) وأحمد (8*/ 1317)] . قال عبد الرزاق : كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة . 
قال الخطابي : كان أهل الجاهلية يعقرون الإبل على قبر الرجل الجواد » يقولون : تُجَازِيه على فعله ؛ لأنه 
كان يعقرها في حياته » فيطعمها الأضياف » فنحن نعقرها عند قبره ؛ لتأكلها السّباعٌ والطير» فيكون 
مُطْعِمًا بعد مماته» كما كان مُطِعِمًا في حياته . قال الشاعر : 


عقرت على قبر النجاشي ناقني بأَئيِضَ عَصْبِ أخلصته صَيَاقله 
على قبر من لو أنني مت قبله لهانت عليه عند قبري رواحله 


ومنهم من كان يذهب في ذلك إلى أنه إذا عُقِرَت راحلته عند قبره» حشر في القيامة راكبا» ومن لم يُعْقَّ 
عنه » حشر راجلاً » وكان هذا على مذهب من يرى البعث منهم بعد الموت . 

النهي عن الجلوس على القبر والاستناد إليه والمشي عليه : لا يحل القعود على القبرء ولا الاستناد إليه » 
ولا المشي عليه ؛ لما رواه عمرو بن حزم » قال : رآني رسول الله يَتَتَةٍ متكمًا على قبرء فقال : «لا تؤذ 
صاحب هذا القبر أو : لا تؤذه) . رواه أحمد له . [ذكره الحافظ ابن حجر في أطراف المسئد 
(7730)] . وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله ع 3: ولأن يجلس أحدكم على جمرة» فتحرق ثيابه » 
فتخلص إلى جلده » خير له ال ل . رواه أحمد » ومسلم » وأبو داود» والنسائي » وابن 
ماجه . [مسلم (311) وأبو داود (70774) والنسائي (4/ 45) وابن ماجه )١517(‏ وأحمد (7/ ])51١‏ . والقول 
بالحرمة مذهب ابن حزم ؛ لما ورد فيه من الوعيد » قال : وهو قول جماعة من السلف » منهم أبو هريرة . 
ومذهب الجمهور, أن ذلك مكروه؛ قال النووي : عبارة الشافعي في «الأم)» وجمهور الأصحاب في 
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)١(‏ قال معلقه : يشير إلى ما رواه البخاري عن ابن عباس من سبب اتخاذ قوم نوح للأصنام : ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. 
وحاصله : أن هذه أسماء رجال صا حين اتخذ الناس لهم صورًا بعد موتهم ليتذكروا بها فيقتدوا بهم » فلما ذهب العلم زين لهم الشيطان 
عبادة صورهم وممائيلهم بتعظيمها والتمسح بها والتقرب إليها ) ومسحها : إمرار اليد عليها تبركا وتوسلا بهاء وكذلك فعل الناس بقبور 
الصالحين » وسَرَى ذلك من الوثنين إلى أهل الكتاب فالمسلمين» فالأصنام في ذلك سواء . 


اللدانا 


الطرق كلها ء أنه يُكره الجلوس . وأرادوا به كراهة التنزيه» كما هو المشهور في استعمال الفقهاء » وصرح به 
كثير منهم . قال : وبه قال جمهور العلماء ؛ منهم النخعي » والليث » وأحمد » وداود . قال : ومثله في 
الكراهة الاتكاء عليه » والاستناد إليه . وذهب ابن عمر من الصحابة » وأبو حنيفة » ومالك إلى جواز القعود 
على القبر ؛ قال في «الموطأ» : إنما نهى عن القعود على القبور فيما نرى «نظن) للذاهب . يقصد لقضاء حاجة 
الإنسان ؛ من البول » أو الغائط . وذكر في ذلك حديثًا ضعيفًا . وضكّف أحمد هذا التأويل» وقال : ليس 
هذا بشيء . وقال النووي : هذا تأويل ضعيف أو باطل . وأبطله كذلك ابن حزم من عدة وجوه. وهذا 
الجلاف في غير الجلوس لقضاء الحاجة» فأما إذا كان الجلوس لهاء فقد اتفق الفقهاء على حرمته: كما 
اتفقوا على جواز المشي على القبور» إذا كان هناك ضرورة تدعو إليه » كما إذا لم يصل إلى قبر ميته إلا 
بذلك . 

النهي عن تجصيص القبر والكتابة عليه : عن جابر» قال: نهى رسول الله يَكةِ أن 
يجصص القبر» وأن يقعد عليه . وأن يُِتّى عليه . رواه أحمد » ومسلم » والنسائي » وأبو داود» والترمذي 
ومتتتكه: أولنظه + نيى أن حطس القبوو» وآد كني طليها +واف وتى غلبيا »ران ترط 110 + وف لفط 
النسائي : أن يُبنى على القبرء أو يُزاد عليه » أؤ يجصص »ء أو يكتب عليه . [مسلم )47١(‏ وأبو داود (7518) 
والترمذي )٠١7(‏ والنسائي (4/ 80) وأحمد (5/ 077 . والتجصيص ؛ معناه الطلاء بالجص » وهو الجير 
المعروف . وقد حمل الجمهور النهي على الكراهة » وحمله ابن حزم على التحريم » وقيل : الحكمة في ذلك 
أن القبر للبلى » لا للبقاء» وأن تحصيصه من زينة الدنياء ولا حاجة للميت إليها . وذكر بعضهم أن.الحكمة 
ف افون عن سيط التزور كرة البطل حرق بالقار»:ويزيقه نما جا عق تيد نين أرق » أقد فال لن أراد أن 
يبني قبر ابنه ويجصصه : جفوت» ولغوت» لا يقربه شىء مسته النار. ولا بأس بتطيين القبر؛ قال 
الترمذي : وقد رخص بعض أهل العلم » منهم الحسن البصري » في تطيين القبور . وقال الشافعي : لا بأس به 
أن يُطَينٌ القبر. وعن جعفر بن محمد » عن أبيه » أن النبي يٍَ رفع قبره من الأرض شبراء وَطْيِنَ بطين 
أحمر من العَوْصّةٍ » وجعل عليه الحصباء . رواه أبو بكر النجاد. وسكت الحافظ عليه في «التلخيص) . 
[الشافعي في الأم (1/ .])081١‏ وكما كره العلماء تخصيص القبر كرهوا بناءه بالآمجرء أو الخشبء أو دفن 
الميت في تابوت » إذا لم تكن الأرض رخوة أو ندية» فإن كانت كذلك» جاز بناء القبر بالآَجُر ونحوه» 
وجاز دفن الميت. في تابوت من. غير كراهة 4 فعن مغيرة » عن إبراهيمء قال.: كانوا يستحبون اللَبنَ؛ 
ويكرهون الآجرء ويستحبون القصب » ويكرهون المخشب . وفي الحديث النهي عن الكتابة على القبور» 
وظاهره عدم الفرق بين كتابة اسم الميت على القبر وغيرها . قال الحاكم » بعد تخريج هذا الحديث : الإسناد 
صحيح » وليس العمل عليه ؛ فإن أئمة المسلمين من الشرق والغرب يكتبون على قبورهم » وهو شىء أخذه 
الخلف عن السلف . وتعقبه الذهبي » بأنه محدث » ولم يبلغهم النهي . ومذهب الحنابلة » أن النهي عن 
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الكتابة للكراهة ؛ سواء أكانت قرآنًا أم كانت اسم الميت ووافقهم الشافعية» إلا أنهم قالوا : إذا كان القبر 
لعالم أو صالح » ندب كتابة اسمه عليه وما يميزه ؛ ليعرف . ويرى المالكية » أن الكتابة إن كانت قرآنًاء 
حوّمت » وإن كانت لبيان اسمه أو تاريخ موته» فهي مكروهة . وقالت الأحناف : إنه يكره تحريًا الكتابة 
على القبرء إلا إذا خيف ذهاب أثره » فلا يكره . وقال ابن حزم : لو نقش اسمه في حجرء لم نكرّه ذلك . 
وفى الحديث النهى عن زيادة تراب القبر على ما يخرج منه» وقد بوب على هذه الزيادة البيهقى , 
فقال : باب لا يزاد علي القبر أكثر من ترابه ؛ لعلا يرتفع . قال الشوكاني : وظاهره, أن المراد بالزيادة عليه 
والزيادة علي ترابه . وقيل : المراد بالزيادة عليه » أن يقبر على قبر ميت آخر. ورججّح الشافعي المعنى 
الأول فقال : يستحب ألا يزاد القبر على التراب الذي أخرج منه . وإنما استحب ذلك ؛ لكلا يرتفع القبر 
ارتفاعًا كثيا» قال : فإن زاد» فلا بأس . 

دفن أكثر من واحدٍ في قبر : هدي السلف الذي جرى عليه العمل» أن يُدفن كل واحدٍ في قبرء فإن 
ذفن أكثر من واحدٍ كره ذلك » إلا إذا تعسر إفراد كلّ ميت بقبر ؛ لكثرة الموتى » وقلة الدافنين أو ضعفهم » 
: فإنه في هذه الحالة يجوز دفن أكثر من واحدٍ في قبر واحد ؛ لما رواه أحمد » والترمذي وصبمحه » أن الأنصار 
جاءوا إلى النبى عي يوم 6 فقالوا : يا رسول الله » أصابنا جرح وجهد. فكيف تأمرن؟ 
فقال : «احفرواء وأوشهواة وأعمقواء واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر) . قالوا : فأيهم نقدم؟ 
قال : (أكثرهم قرانًا) . [الترمذي )٠١77(‏ والنسائي (4/ )8١ 8٠١‏ وأحمد (4/ 14 .])3١‏ وَرَوَى عبد 
الرزاق » بسند حسن » عن واثلة بن الأسقعء أنه كان يُدهّن الرجل والمرأة في القبر الواحدء فَيِقَدُمُ الرجل » 
وتجعل المرأة وراءه . ش 

الميت في البخر : قال فى «المغنى) : إذا مات فى سفينة فى البحرء فقال أحمد » رحمه الله : ينتظر به ؛ 
إن كانوا يرجون أن يجدوا له موضعًا يدفنونه فيه » حبسوه يومًا أو يومين» ما لم يخافوا عليه الفساد » فإن لم 
يجدواء غسل وكفن. وحنطء ويصلى عليه » ويثقل بشيء ) ويلقى في الماع . وهذا قول عطاء 
والحسن . وقال الحسن : يترك في زثبيل » ويلقى في البحر . وقال الشافعي : يربط بين لوحين ؛ ليحمله البحر 
إلى الساحل » فربما وقع إلى قوم يدفنونه » وإن ألقوه في البحر لم يأثموا . والأول أولى ؛ لأنه يحصل به الستر 
المقصود من دفنه » وإلقاؤه بين لوحين تعريض له لاتغير والهتك » وربما بقي على الساحل مهتوكا عريانًا » 
وربما وقع إلى قوم من المشركين . فكان ما ذكرناه أولى . 

وضع الجريد على القبر : لا يُشرع وضع الجريد ولا الزهور فوق القبرء وأما ما رواه البخاري وغيره ؛ 
عن ابن عباس ء أن النبي يَتِيَهٍ م على قبرين » فقال : «إنهما يعذبان » وما يعذبان فى كبير ؛ أما هذا فكان 
لايستنزه من البول» وأما هذاء فكان يمشي بالنميمة» » ثم دعا بعسيب رطب » فشقه باثنين» ثم غرس 
على هذا واحدّاء وعلى هذا واحدّاء وقال : «لعله يخفف عنهما , ما لم ييبسا) . [البخاري (17178) ومسلم 
(؟191) وأبو داود )٠١(‏ والترمذي )7١(‏ والنسائي )"٠١ 58 /١(‏ وابن ماجه (/47 3")] . فقد أجاب عنه الخطابي 
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بقوله : وأما غرسه شق العسيب على القبر» وقوله : «لعله يخفف عنهماء ما لم يببسا». فإنه من ناحية 
الفيرك بأئزالبتي يل » ودعائه بالتخفيف عنهما » وكأنه يِه جعل مدة بقاء النداوة فيهما حدًا لما وقعت به 
المسألة من تخفيف العذاب عنهماء وليس ذلك من أجل أن في الجريد الرطب معنى ليس في اليابس . 
والعامة في كثير من البلدان تفرش الخوص في قبور موتاهم » وأراهم ذهبوا إلى هذاء وليس لما تعاطوه وجه . 
وما قاله الخطابي صحيح » وهذا هو الذي فهمه أصحاب رسول الله كَل ؛ إذ لم يُنقل عن أحدٍ منهم أنه 
وضع جريدًا ولا أزهارًا على قبرء سوى بُريدة الأسلمي » فإنه أوصى أن يجعل في قبره جريدتان . رواه 
البخاري . ويبعد أن يكون وضع الجريد مشروعًا » ويخفى على جميع الصحابة ما عدا بريدة . قال الحافظ 
في «الفتح) : وكأن بريدة حمل الحديث على عمومه, ولم يره خاضًا بذينك الرجلين. قال ابن 
رشيد : ويظهر من تصرف البخاري » أن ذلك خاصٌ بهما ؛ فلذلك عقب بقول ابن عمرء حين رأى فسطاطا 
على قبر عبد الرحمن : انزعه يا غلام ؛ فإنه يظله عمله . وفي كلام ابن عمر ما يشعرء بأنه لا تأثير لما يوضع 
على القبر بل التأثير للعمل الصالح . 

المرأة توت وفي بطنهسا جَديِنٌ حيّ : إذا ماتت المرأة وفي بطنها جنين حي » وجب شق بطنها ؛ لإخراج 
الجنين إذا كانت حياته مرجوة » ويعرف ذلك بواسطة الأطباء الثقات . 

المرأة الكتابية تموت وهي حامل من مسلم تدفن وحدها : روى البيهقي » عن واثلة بن الأسقع , أنه دفن 
امرأة نصرانية» في بطنها ولد مسلم» في مقبرة ليست بمقبرة النصارى ولا المسلمين. واخختار هذا الإمام 
أحمد ؛ لأنها كافرة» لا تدفن في مقبرة المسلمين, فيتَأدُوا بعذابهاء ولا في مقبرة الكفار؛ لأن ولدها 
مسلم ء فيتأَذّى بعذابهم . 

تفضيل الدّفن في المقابر : قال ابن قدامة : والدفن في مقابر المسلمين أحب إلى أبي عبد الله » من الدفن 
في البيوت ؛ لأ كن فيزن علق الأحباء كن ورف أيه بمساكن الآخرة» وأكثر للدعاء له » والترحم 
عليه » ولم يزل الصحابة » والتابعون؛ ومن بعدهم يقبرون في الصحارى . فإن قيل : فالنبي يِل قر في 
بيته » وَقُيِرَ صاحباه معه؟ قلنا : قالت عائشة : إنما فعل ذلك ؛ لعلا يتخذ قبره مسجدًا . رواه البخاري . 
[البخاري (. 4م ع . ولأن النبي يَِيةٍ كان يدفن أصحابه بالبقيع » وفعله أولى من فعل غيره» وإنما أصحابه 
رأوا تخصيصه بذلك . ولأنه دُوي : «يدفن الأنبياء حيثٌ يموتون» ٠زابن‏ ماجه 0١77/3‏ . وصيانة له عن كثرة 
الطواق » وتبيرًا له عن غيره . وسكل أحمد ؛ عنن الرجل يوصي أن يدفن في داره؟ قال : يدفن في المقابز 
مع المسلمين . 

النهسي عن سب الأموات : لا يحل سب أموات المسلمين ؛ ولا ذكر مساويهم ؛ لما رواه البخاري » عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن رسول الله يليد قال : ولا تسبوا الأموات ؛ فإنهم قد أفضوا إلى ما قدّموا) . 
[البخاري ])١389‏ . وَرَوَى أبو داود والترمذي بسند ضعيف » عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن النبي 
يَكَِيدٍ قال : «إذ كروا محاسن موتاكم » وكفوا عن مساويهم) . [أبو داود )440٠(‏ والترمذي 01م . أما 
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المسلمون المعلنون بفسي» أو بدعةء أو عمل فاسدٍء فإنه يباح ذكر مساويهم إذا كان فيه مصلحةٌ تدعو 
إلية 4 كالفخ يو مئ :جالهم + والنفير من قو لهم وترلكا الاكداء بهم 6 وإذ لم تكن فنه مطلاحة فلا جوز 
وقد روى البخاري. ومسلمء عن أنس ينه قال : مَوُوا بجنازةء فانَتَوا عليها خيراء فقال النبي 
يه : «وَجَبَتْ) . ثم مروا بأخرى ع فأثنوا عليها شرٌاء فقال : «وجبت» . فقال عمر ظيبْه : ما وجبت؟ 
قال : «هذا أثنيتم عليه خخيرًاء فوجبت له الجنة » وهذا أثنيتم عليه شرًاء فوجبت له النار ؛ أنتم شهداء الله في 
الأرض») . [البخاري (51؟١)‏ ومسلم (415)]. ويجوز سب أموات الكفار ولعنهم ؛ قال الله 
تعالى ‏ : لمت ادبن كدتروا بن بت سر يلَ 4 [المائدة :0/8 . وقال : تبت يَدَآ أب لهب وَتَبّ4 
[ المسد : .]١‏ ولعن فرعون وأمثاله » وسبه مشهور في كتاب الله » وفيه :آلا لَعَنَهُ سه عَلَ الظِيينَ» 
زهود : 8١0ع].‏ 
قراءة القرآن عند القبر : اختلف الفقهاء في حكم قراءة القرآن عند القبر؛ فذهب إلى استحبابها 
الشافعي » ومحمد بن الحسن ؛ لتحصل للميت بركة امجاورة “زوانتهها العاضي عياض + والقرافي وبين 
ا ان . وكرهها مالك » وأبو حنيفة ؛ لأنها لم ترد بها السئّة . 
بش القَبر : اتفق العلماء على أن الموضع الذي يدفن المسلم فيه وقف عليه ما بقي شىء منه؛ من 
ا ا 
وجاز الانتفاع بأرضه ؛ في الغرس » والزرع » والبناء» وسائر وجوه الانتفاع به . ولو حفر القبرء فوجد فيه 
عظام الميت باقية» لا يعم الحافر حفره» ولو فرغ من الحفر وظهر شوء من العظم » مجعل في جنب القبرء 
وجار ؤت عير مع . ومن دفن من غير أن يُصلَى عليه » أخرج من القبر إن كان لم مُهَل عليه التراب ‏ 
وصْلَي عليه » ثم أعيد دفنه» وإن كان أُهِيلَ عليه التراب » حرم نبش قبره وإخراجه منه . عند الأحناف » 
والشافعية » ورواية عن أحمد» وصُلَي عليه » وهو في القبر. وفي رواية عن أحمدء أنه ينبش ء ويُصَلَّى 
عليه . وجوز الأئمة الثلاثة نبش القبر لغرض صحيح ؛ مثل إخراج مال بُرِك في القبر» وتوجيه من دفن إلى 
غير القبلة إليها » وتغسيل من دفن بغير غسل» وتحسين الكفنء إلا أن يُخشى عليه أن يتفسخ » فيترك . 
وخالف الأحناف في النبش من أجل هذه الأمورء واعتبروه مُمْلَةَ» والمْثْلةُ منْهِيَ عنها. قال ابن 
قدامة : إنما هو مُثْلةَ في حقّ من تغير» وهو لا ينبش . قال : وإن دفن بغير كفن » ففيه وجهان ؛ أحدهماء 
يترك ؛ لأن القصد بالكفن سترهء وقد حصل ستره بالتراب . والثاني» ينبش ويكفن ؛ لأن التكفين 
واجبٌ » فأشبه الغسل . قال أحمد : إذا نسي الحفار مسحاته في القبر» جاز أن ينبش عنها . وقال في الشىء 
يسقط في القبرء مثل الفأس » والدراهم : ينبش . قال : إذا كان له قيمة ‏ يعني ينبش - قيل : فإن أعطاه أولياء 
الميت؟ قال : إن أعطوه حقه ؛ أي شىءٍ يريد؟ وقد ورد في ذلك ما رواه البخاري » عن جابر» قال : أتى النبي . 
عبد الله بن أي بعد ما أدخل في حفرته » فأمر به فأخرج » فوضعه على ركبتيه » ونفث عليه من ريقه ؛ 
وألبسه قميصًا . [البخاري ])1٠(‏ . وروي عنه أيضّاء قال : دفن مع أبي رجل » فلم تطب نفسي » حتى 
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أخرجتهء27 فجعلته في قبرٍ على حدة. [البخاري (089] وقد بوب البخاري لهذين الحديثين» 
فقال : باب هل يُخْرجٌ الميت من القبر واللحد لعلة؟ وَرَوَى أبو داود » عن عبد الله بن عمرو» قال : سمعت 
رسول الله يل يقول » حين خرجنا إلى الطائف » فمررنا بقبرء فقال رسول الله وك : «هذا قبر أبي رغال» 
وكان بهذا الحرم يدفع عنه » فلما خرج أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان » فدفن فيه » وآية ذلك 
أنه دفن معه غصن من ذهب » إن أنتم نبشتم عنهء أصبتموه معه) . فابتدره الناس » فاستخرجوا الغصن . 
[أبو داود (084") والبيهقي في الدلائل (5/ 5917)] . قال الخطابي : فيه دليلٌ على جواز نبش قبور المشركين » 
إذا كان فيه أربٌ أو نفعٌ للمسلمين » وأنه ليست حرمتهم في ذلك كحرمة المسلمين . 


نقل الميت : يحرم عند الشافعية نقل الميت من بلد إلى بلدء إلا أن يكون بقرب مكةء أو المدينة» 
أو بيت المقدس » فإنه يجوز النقل إلى إحدى هذه البلاد ؛ لشرفها وفضلها . ولو أوصى بنقله إلى غير هذه 
الأماكن الفاضلةء لا تشذ.وضيعة 4 لما في :ذلك من تأخير دفن وتعرضه للتغيز. ويبخرم كذلك نقله من 
القبر» إلا لغرض صحيح ؛ كأن دفن من غير غسل » أو إلى غير القبلة » أو لحق القبر سيل أو نداوة . قال في 
«المنهاج) : ونبشه بعد دفنه للنقل وغيره حرام » إلا لضرورة ؛ كأن دفن بلا غسل» أو في أرض أو ثوب 
مغصويين » أو وقع مال » أو دفن لغير القبلة . وعند المالكية » يجوز نقله من مكان إلى مكان آخر» قبل الدفن 
بعده لمصلحةء كأن يخاف عليه أن يغرقه البحرء أو يأكله السبعء أو لزيارة أهله لهء أو لدفنه بينهم» 
أو رجاء بركته(" للمكان المنقول إليه » ونحو ذلك »ء فالنقل حيتئذٍ جائرٌ ما لم تنتهك حرمة الميت بانفجاره» 
أو تغيره » أو كسر عظمه . وعند الأحناف » يكره النقل من بلد إلى بلد» ويستحب أن يُدفن كلّ في مقبرة 
البلد التي مات بهاء ولا بأس بنقله قبل الذفن نحو ميل أو ميلين ؛ لأن المسافة إلى المقابر قد تبلغ هذا المقدارء 
ويحرم النقل بعد الدفن؛ إلا لعذر كما تقدم . ولو مات ابن لامرأة» ودفن في غير بلدهاء وهي غائبة ولم 
تصبرء وأرادت نقلهء لا تجاب إلى ذلك . وقالت الحنابلة : يستحب دفن الشهيد حيتٌ قتل؛ قال 
أحمد : أما القتلى » » فعلى حديث جابر» أن النبي يه قال : «ادفنوا القتلى في مصارعهم) . [النسائي (/ 
. وَرَوَى ابن ماجه » أن رسول الله َك أمر بقتلى أحد أن يردوا إلى مصارعهم . [النسائي (4/ 003 وابن 
ماجه (1017)]. فأما غيرهم » فلا ينقل الميت من بلد إلى بلد آخرء إلا لغرض صحيح . وهذا مذهب 
الأوزاعي » وابن المنذر . قال عبد الله بن أبي مليكة : توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بالجيش » فحمل إلى 
مكة فدفن» فلما قدمت عائشة أتت قبره» ثم قالت : والله» لو حضرتك ما ذُفِنْتَ إلا حيث متء 
ولو شهدتك ما زرتك . لأن ذلك أخف لمؤنته » وأسلم له من التغير» فأنًا إن كان فيه غرضٌ صحيحٌ » جاز . 
قال أحمد : ما أعلم بنقل الرجل يموت في بلده إلى بلد أخرى بأسًا . وسئل الزهري عن ذلك؟ فقال : قد 
حمل سعد بن أبي وقاص » وسعيد بن زيد » من العقيق إلى المدينة . 


. كان إخراجه له بعد مُضى ستة أشهر على وفاته‎ )1١( 
. هذا من التبرك غير المشروع‎ )١( 


دن 


التعزية 
الغراةالضبن» والتهوية» التصييرةوالممل عل الععير لذ كردها يقل لضا و ويح جرم ويهةن 


حكمُهًا : التعزية مستحبةٌ» ولو كان ذميّاء لم رواه ابن ماجه» والبيهقي بسند حسن» عن عمرو بن 
حزم » عن النبي يليه قال الاناسن مون ديعري أعاهمصيةه إلا ساد ارك كلك من معلل الكرامة يرم 
القيامة) . [ابن ماجه ٠ ١١‏ والبيهقي في الكبرى (4/ 24)] . وهي لا تستحب » إلا مرةٌ واحدة . 

وينبغي أن تكون التعزية لجميع أهل الميت وأقاربه ؛ الكبارء والصغار» والرجال ؛ والنساء”'؟ ؛ سواء أكان 
ذلك قبل الدفن أم بعده إلى ثلاثة أيام , إلا إذا كان المعرّي أو المعرّى غائبئاء فلا بأس بالتعزية بعد الثلاث . 

الفاظها والسرية تؤدض. رأى الفط يق" المي 1 وهل 'الكني والفثران »نان التضن كل الشف 
الوارد» كان أفضل ؛ روى البخاري» عن أسامة بن زيد ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : أرسلت ابنة النبي كل 
إليه : إن ابا لي قبض ء فأتنا . فأرسل يقرئُ السلام » ويقول : وإن للَّهِ ما أخذ وله ما أعطى » وكلّ شىءٍ عنده 
بأجل مسمى » فلتصبر ولتحتسب» ”"؟ . [البخاري (7707) ومسلم (475)] . 

وَرَوَى الطبراني » والحاكم » وابن مردويه بسند فيه رجل ضعيف » عن معاذ بن جبل ظَي أنه مات ابن 
له؛ فكتب إليه رسول الله يلد يعزيه بابنه » فكتب إليه : «بسم الله الرحمن الرحيم » من محمد رسول الله 
إلى معاذ بن جبل » سلام عليك » فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء أما بعدٌء فأعظم الله لك 
الجر » والهسيك الضمرء ترقا وزبالك :لكر نان" اتفسس اممو أموالكا )بهلت دن عراش الله الفدعة : 
وعواريه المستودعة, متّعمك الله به في غبطة وسرورء وقبضه منك بأجر كثير؛ الصلاة» والرحمة» 
والهدى , إن احتسبته فاصبير» ولااإسرظ جهلك أجرك فد واعلم أن الجزع لا يرد ميئًا ) ولا يدفع 
حزنًا» وما هو نازل فكأن قد.” والسلام) . [رواه الطبراني في الكبير )١55 /٠٠(‏ برقم (5 7©) وذكره الهيئمي 
في المجمع (؟/ ©) والحاكم (7/ 1077) وأبو نعيم في الحلية /١1(‏ 5143 - 71414)] . 

وَرَوَى الشافعي في «مسنده) » عن جعفر بن محمد. عن أبيه » عن جده 2 قال : لما يُوفي رسول الله 
َه وجاءت التّعزية » سمعوا قائلاً يقول : إن في الله عَرَاءٌ من كل مصببةٍء وخَلقًا من كل هالكِ » 
ودَرَكا من كل فائتٍ » فبالله فثقواء وإياه فارجواء فإن المصاب من حرم الثواب . وإسناده ضعيف . 
[الشافعي 50007 


. استثنى العلماء الشابة الفاتنة » فقالوا : لا يعزيها إلا محارمها‎ )١( 
قال النووي : هذا الحديث من أعظم قواعد الإسلام المشتملة على مهمات كثيرة من أصول الدين وفروعه وآدابه والصبر على النوازل‎ )5( 
كلها والهموم والأسقام » وغير ذلك من الأعراض . ومعنى أن لله تعالى ما أذ : أن العالم كله ملك لله تعالى  فلم يأخذ ما هو لكمء‎ 
بل أخذ ما هو عندكم في معنى العارية . . ومعنى : له ما أعطى أن ما وهبه لكم ليس ريا عن منكةه ابر هو له سبحانه  يفعل فيه ما‎ 
يشاء» وكلّ شىءٍ عنده بأجل مسمى » فلا تجزعواء فإن من قبضه قد انقضى أجله المسمى » فمحال تأخره أو تقدمهء فإذا علمعم هذا‎ 
. كله ؛ فاصبروا واحتسبوا ما نزل بكم‎ 
. هذه رواية ضعيفة لا تثبت » فإن ابن معاذ مات بعد وفاة النبى ي يه بعامين » فكأن قد : أي فكأن قد وقع ما هو نازل‎ )1( 


بن 


قال العلماء : فإن عرّى مسلمًا بمسلم » قال : أعظم الله أجرك , وأحسن عزاءك » وغفر لميتك . 
وإن عرّى مسلمًا بكافر» قال : أعظم الله أجرك » وأحسن عزاءك لاو ال : أحسن 
الله عزاءك » وغفرلميتك . وإن عزى كافرًا بكافر» قال : أخلف الله عليك . 
وأما جواب التعزية » فيؤمن ن المعرّى » ويقول للمعزرّي : أجرك الله . وعند أحمد» إن شاء صافح المعزي » 
وإن شاء لم يصافح . وإذا رأى الرجل شق ثوبه على المصيبة , عزاه» ولا يترك حمًا لباطل » وإن نهاه فحسن . 
ظ الجلوس لها 


الشنة » أن يُعَرّى أل الميت وأقاربه » ثم ينصرف كلّ في حوائجه» دون أن يجلس أحدٌّ ؛ سواء أكان 
مُعَرّى أو مُعريًا . وهذا هو هدي السلف الصالح ؛ قال الشافعي في «الأم) : أكره المأتم » وهي الجماعة ‏ 
وإن لم يكن لهم بكاءّ ؛ فإن ذلك يجدد الحزن » ويكلف المؤنةَ مع ما مضى فيه من الأثر . قال النووي : قال 
الشافعي وأصحابه » رحمهم الله : يكره الجلوس ؛ للتعزية . قالوا : ويعني بالجلوس » أن يجتمع أهل الميت في 
بيت ليقصدهم من أراد التعزية » بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم » ولا فرق بين الرجال والنساء في 
كراهة الجلوس لها . صرح به ا محاملي » ونقله عن نص الشافعي َه وهذه كراهة تنزيه » إذا لم يكن معها 
محدتثٌ آخر» فإن ضمٌ إليها أمك آخر من البدع المحرمة ‏ كما هو الغالب منها في العادة - كان ذلك حرامًا من 
قبائح المحرمات ؛ فإنه محدث » وثبت في الحديث الصحيح أن «كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة) . 
[أبوداود (/ا. والترمذي (1715)] . وذهب أحمد » وكثير من علماء الأحناف إلى هذا الرأي . وذهب 
المتقدمون من الأحناف إلى أنه لا بأس بالجلوس في غير المسجد ثلاثة أيام للتعزية» من غير ارتكاب 
محظور . وما يفعله بعض الناس اليوم ؛ من الاجتماع للتعزية » وإقامة السرادقات » وفرش البسط » وصرف 
الأموال الطائلة من أجل المباهاة والمفاخرة» من الأمور المحدثة والبدع المنكرة التي يجب على المسلمين 
اجتنابها» ويحرم عليهم فعلهاء لا سيما وأنه يقع فيها كثير ما يخالف هدي الكتاب » ويناقض تعاليم 
السنة» ويسير وفق عادات الجاهلية ؛ كالتغنى بالقرآن» وعدم التزام أداب التلاوة» وترك الإنصات» 
والتشاغل عنه بشرب الدخان ور ول عر د هذا الخد» بل تجاوزه عند كثير هن ذوي الأهواء: 
فلم يكتفوا بالأيام الأول » بل جعلوا يوم الأربعين يوم تجدد لهذه المنكرات » وإعادة لهذه البدع , وجعلوا 
ذكرى أولى بمناسبة مرور عام على الوفاة » وذكرى ثانية !! وهكذا مما لا يتففق مع عقل ولا نقل . 


1 زيارة الفيور 


زيارة القبون عتسمة للرسال اا رواه مده ومسلم » وأصحاب السنن » عن عبد الله بن بريدة» عن 
أبيةةء أن الي كيد قال : وكنت نهيتكم عن زيارة القبور» فزوروها ؛ فإنها تذكركم الآخرة) . [مسلم 
(91/7) وأبو داود (7075) والترمذي )٠١4(‏ والنسائي (8/ .]0١١١‏ وكان النهي ابتداء؛ لقرب عهدهم 


ايفن 


بالجاهلية » وفي الوقت الذي لم يكونوا يتتورعون فيه عن هجر الكلام وفحشه» فلما دخلوا في الإسلام » 
واطمأنوا به » وعرفوا أحكامه , أذن لهم الشارع بزيارتها . 

وعن أبي هريرة » أن النبي يي زار قبر أمه» فبكى وأبكى من حوله » فقال النبي 6 ندِ: «استأذنت ربي 
أن أستغفر لهاء فلم يؤدّن لى » واستأذنته أن أزورَ قبرهاء فأذن لى» فزوروها ؛ 3 50 رواه 
احمد , ومسلم » وأهل السخن إلا الترمذي. [مسلم (415) وأبو داود (2754) والتسائي (4/ )4٠‏ وابن ماجه 
)١51/5(‏ وأحمد (؟5/١44)].‏ 

ولما كان المقصود من الزيارة التذكر والاعتبار» جاز زيارة قبور الكفرة ؛ لهذا المعنى نفسه » فإن كانوا 
ظالمين » وأخذهم الله بظلمهم » اسبّحب البكاء» وإظهار الافتقار إلى الله عند المرور بقبورهم وبمصارعهم ؛ 
لما رواه البخاري» عن ابن عمرء أن رسول الله يَتَِتةٍ قال لأصحابه ‏ يعني لما وصلوا الحثجر؛ ديار 
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مود : (لا تدخلوا على هؤلاء المعذيين, إلا أن تكونوا باكين» فإن لم تكونوا باكين» فلا تدخلوا 
عليهم ؛ لا يصيبكم ما أصابهم) . [البخاري (47 و )558١‏ ومسلم (59480)]. 


١‏ صفة الزيارة 

إذا وصل الزائر إلى القبر» استقبل وجه الميت » وسلم عليه ودعا له » وقد جاء في ذلك : 

١‏ عن بريدة» قال : كان النبي يَِيدٍ يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر» أن يقول قائلهم : (السلام 
عليكم » أهل 27 الديار من المؤمنين والمسلمين » وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » أنتم فرطنا ونحن لكم تبع» 
لال الله لنا ولكم العافية) . رواه أحمد, ومسلم » وغيرهما . [مسلم (9178) وابن ماجه )١5141/(‏ وأحمد 
(087/5]:* 

وعن ابن عباس » أن النبي مرٌ بقبور المدينة » فأقبل عليهم بوجهه » فقال : «السلام عليكم يا أهل 
اقنور :يفف ابن لنا وك : أ يلها ربعن بالأدره ) . رواه الترمذي . [الترمذي (7ه١٠)].‏ 

وعن عائشة» قالت : كان النبي يََِةٍ كلما كان ليلتهاء يخرج من آخر الليل إلى البقيع؛ 
فيقول : «السلام عليكم ل و ل د 
اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد) . رواه مسلم . [مسلم (910/4) )1١7(‏ 

4- وَرَوَى عنها» قالت : قلت : كيف أقول لهم 0 : «قولي : السلام على أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمين » ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين » وإنا إن شاء الله بكم لاحقون) . [مسلم (91074) 
])٠١(‏ . وأما ما يفعله بعض من لا علم لهم ؛ من التمسح بالأضرحة » وتقبيلها » والطواف حولهاء فهو 
من البدع المنكرة؛ التي يجب اجتنابهاء ويحرم فعلها؛ فإن ذلك خاصٌ بالكعبة» زادها الله شرقّاء 
ولا يقاس عليها قبر نبي » ولا ضريح ولي » والخير كله في الاتّباع » والشر كله في الابتداع . 


(1)أهل : منصوب على الاختصاص أو النداء . 
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قال ابن القيم : كان النبي كك إذا زار القبور» يزورها للدعاء لأهلهاء والترحم عليهم » والاستغفار 
لهم » فأبى المشركون إلا دعاء الميت » والإقسام على الله به» وسؤاله الحوائج » والاستعانة به » والتوجه إليه » 
بعكس هديه يد ؛ فإنه هدي توحيد وإحسان إلى الميت » وهدي هؤلاء شرك وإساءة إلى نفوسهم وإلى 
الميت » وهم ثلاثة أقسام ؛ إما أن بذعو انميت أو اعوبدة اواغتله . ويرون ل 
في المساجد » ومن ن تأمل هدي رسول :الله 2 كله وأصحابه تين له الفزق ون الأمريج 


١‏ ا 
زيار 5 النساء 


رخص مالك » وبعض الأحناف » ورواية عن أحمد » وأكثر العلماء» في زيارة النساء للقبور؛ الحديث 
عائشة : كيف أقول لهم » يا رسول الله أي ؛ عند زيارتها للقبور ‏ وقد تقدم عن عبد الله بن أبي ملّيكة ؛ 
أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر» فقلت : يا أم المؤمنين» من أين أقبلت؟ قالت : من قبر أخي عبد 
الرحمن . فقلت لها : أليس كان نهى رسول الله يك عن زيارة القبور؟ قالت : نعم » كان نهى عن زيارة 
القبور» ثم أمر بزيارتها . رواه الحاكم» والبيهقي » وقال : تفرد به بسطام بن مسلم البصري . وقال 
الذهبي : صحيح . وفي «الصحيحين) عن أنس » أن رسول الله يَكِيدِ مر بامرأة عند قبر تبكي على صبي لها » 
فقال لها : «اتقي الله » واصبري» . فقالت : وما تبالي بمصيبتي . فلما ذهب » قيل لها : إنه رسول الله كَل 
فأخذها مثل اموت » فأنت بابه» فلم تجد على بابه بوايين» فقالت : يا رسول الله » لم أعرفك . فقال : «إنما 
الصبر عند الصدمة الأولى) . [البخاري (4 )/١٠‏ ومسلم (5؟9) ])١5(‏ .ووجه الاستدلال ؛ أن الرسول ص 
رأها عند القبر ؛ فلم ينكر عليها ذلك . ولأن الزيارة من أجل التذكير بالآخرة » وهو أمر يء يشترك فيه الرجال 
والنساء » وليس الرجال بأحوج إليه منهن . وكره قوم الزيارة لهن ؛ لقلة صبرهن » وكثرة جزعهن » ولقول 
رسول الله ع2 : «لعن الله زوارات القبور) . رواه أحيده وابن ماجه» والترمذي وصحححه . [الترمذي 
)١٠١١55(‏ وابن ماجه )١51/5(‏ وأحمد (؟/ 107” و7535)] . قال القرطبي : اللعن المذكور في الخديث » إنما هو 
للمكثرات من الزيارة ؛ لما تقتضيه الصيغة من امبالغة » ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك ؛ من تضييع حق 
الزوج » والتبرج » وما ينشأ من الصياح » ونحو ذلك . وقد يقال : إذا أمن جميع ذلك » فلا مانع من الإذن 
لون الآن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء . قال الشوكاني ‏ تعليقًا على كلام القرطبي : وهذا 
الكلام هو الذي ينبغي اعتماده» في الجمع بين أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر . 


!ِ الأعمال التي تنفع الليت‎ ١ 


وهل يجوز إهداء الثواب إلى رسول الله َل 


من المتفق عليه » أن الميت ينتفع بما كان سببًا فيه من أعمال البر في حياته ؛ لما رواه مسلم » وأصحاب 
السئن ١‏ عن أبي هريرة » أن النر عع يد قال : «إذا مات ابن ادم » انقطع عمله إلا من ثلاث ؛ صدقة جارية » 
أو علم يُنتفع به » أو ولد صالح يدعو له» . [مسلم )١7171(‏ والبخاري في الأدب المفرد () وأبو داود (880؟) 


انا 


والترمذي (1077) وأحمد /١(‏ 80/5)] . وَرَوَى ابن ماجه عنه , أنه يَدِيةٍ قال : «إن مما يلحق المؤمن من عمله 
ولحيماتة بعد كوت علعا علنة وتصرطء أوتولذا اله ترعدء أو نضسفا ورك أاشمحة شاف أوايكا بناه 
لابن السبيل » أو نهرًا أجراه ؛ أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته » تلحقه من بعد موته) . [اين ماجه 
(145) والبيهقي في الشعب (5448)] . وَرَوَى مسلم » عن جرير بن عبد الله » أن النبي ملي قال : «من 
سن في الإسلام سنة حسنةء فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده» من غير أن ينقص من أجورهم 
سىمٌ » ومن سن في الإسلام سنة سيئة » كان عليه وزرها ووزر من يعمل بها من بعده» من غير أن ينقص 
من أوزارهم شيء) . [مسلم )٠١10(‏ والترمذي (717؟) والنسائى (ه/ 0) وابن ماجه (6)50 . أما ما ينتفع 
به من أعمال البر الصادرة عن غيره » فبيانها فيما يلي : 

١‏ الدعاء والاستغفار لهء وهذا مجمع عليه ؛ لقول الله تعالى : 8 وَالَ جاو من بَحَدِهمْ يتوت 
نا َْفِرْ لنا وَلِإِخْنَا الي سبَقُونا الي ولا يمَلْ فى كوبا علا يدس “امنأ ينآ إِنَكَ رَمُوكُ تحب 4 
[الحشر: ٠١‏ . وتقدم قول الرسول يُتَِةٍ : «إذا صليتم على الميت » فأخلصوا له الدعاء» . [سبق تخريج . 
وحفظ من دعاء رسول الله تك : «اللهم اغفر حيّنا وميتنا» . [سبق تخريجه] . ولا زال السلف والخلف 
يدعون للأموات » ويسألون لهم الرحمة والغفران » دون إنكار من أحد . 

١‏ الصدقة : وقد حكى النووي الإجماع على أنها تقع عن الميت » ويصله ثوابها ؛ سواء كانت من ولد 
أو غيره ؛ لما رواه أحمد؛ ومسلم , وغيرهماء عن أبي هريرة» أن رجلا قال للنبي يله : إن أبي مات» 
0 مالا ولم يوص » فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال : (نعم) سور والنسائي (7/ ؟١١)‏ 

بن ماجه (7١7؟)‏ وأحمد (9/ 0171)] . وعن الحسن » عن سعد بن عبادة » أن أمه ماتت » فقال : يا رسول 
0 أمي ماتت » أفأتصدق عنها؟ قال : «نعم» . قلت : فأي الصدقة أفضل؟ قال : «سقي الماء» . قال 
الحسن : فتلك سقاية آل سعد بالمدينة . رواه أحمد , والنسائي [أحمد (ه/ 85) والنسائى (5/ 55 ؟) (ه/ 
5... وغيرهما . ولا يشرع إخراجها عند المقابر » ويكره إخراجها مع الجنازة . 

9 الصوم؛ لما رواه البخاري» ومسلم. عن ابن غباس» قال : جاء رجل إلى النبي َل 
فقال : يا رسول الله » إن أمي ماتت » وعليها صوم شهرء أفأقضيه عنها؟ قال : «لو كان على أمك ذَيْنء 
أكنت قاضيه عنها)؟ قال : نعم . قال : : «فدين الله أحق أن يُقْضَى) ٠‏ سبق تخريجه] . 

ع احج ؛ لما رواه البخاري , عن ابن عباس » أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي يلي » فقالت : إن 
أف يتارت اناه » فلم تحج حتى ماتتء أفاً مُححٌ عنها؟ قال وشح عي رايب بد انتعاق نك 
دين» أكنت قاضيتَُ؟ اقضواء فاده أحق بالقضاء؛ [ البخاري (ه1+/0] . 

الصلاة ؛ لما رواه الدارقطني » أن رجلا قال : يا رسول الله » إنه كان لي أبوان أبرهما في حال 
حياتهما» فكيف لي ببرهما بعد موتهما؟ فقال * يِيٍ : إن من البر بعد الموت أن تصلي لهما مع صلاتك » 
وأن تضوم لهنما مع ضيامك) ا 000 

5 قراءة القران : وهذا رأي الجمهور من أهل السنة ؛ قال النووي : المشهور من مذهب العافى: أل 


ىدن 


لا يصل ( وذهب اتوك بن حنبل ) وجماعة من أصحاب الشافعى » إل أنه يصل ( فالاختيار أن يقول 
القارئ بعد فراغه : اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأته إلى فلان . وفي «المغني) لابن قدامة : قال أحمد بن 
حنبل : ا ميت يصل إليه كل شىءٍ من الخير ؛ للنصوص الواردة فيه . ولان المسلمين يجتمعون في كل مصر » 
ويقرءون ويهدون لموتاهم من غير نكير » فكان إجماعًا . والقائلون بوصول ثواب القراءة إلى الميت » 
يشترطون ألا يأخذ القارئ على قراءته أجرًا » فإن أخذ القارئ أجرًا على قراءته » حدْمَ على المعطي والآخذء 
ولا ثواب له على قراءته ؛ لما رواه أحمد » والطبراني » والبيهقي » عن عبد الرحمن بن شبل » أن النبي عبد 
قال : «اقرءوا القرآن » واعملواء ولا تجفوا عنه » ولا تغلوا فيه» ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به) .[أحمد 
8/5 ؟؛) وذكره الهيثمي في المجمع (75/4)] . قال ابن القيم : والعبادات قسمان ؛ مالية » وبدنية » وقد نبه 
الشارع بوصول ثواب الصدقة على وصول سائر العبادات المالية » ونبه بوصول ثواب الصوم على وصول 
سائر العبادات البدنية » وأخبر بوصول ثواب الحج المركب من المالية والبدنية » فالأنواع الثلاثة ثابتة بالنص 
والاعتبار . 


ولابد من نية الفعل عن ال ميت ؛ قال ابن عقيل : إذا فعل طاعة ؛ من صلاة » وصيام» وقراءة قرأآن» 
وأهداهاء بأن جعل ثوابها للميت المسلم » فإنه يصل إليه ذلك وينفعه» بشرط أن تتقدم نية الهدية على 
الطاعة وتقارنها . ورجح هذا ابن القيم . 


قال ابن القيم : قيل : الأفضل ما كان أنفع في نفسه » كالعتق عنه» والصدقة أفضل من الصيام عنهء 
وأفضل الصدقة ما صادفت حاجة من المتصدّق عليه» وكانت دائمة مستمرة» ومنه قول النبي 
عد : (أفضل الصدقة سقي الماغ) .[النسائي (5554/5يوابن ماجه (584؟) وأحمد (085/5]. وهذا في 
موضع يقل فيه الماء» ويكثر فيه العطش » وإلا فسقي الماء على الأنهار والقنى ‏ لا يكون أفضل من إطعام 
الطعام عند الحاجة ؛ وكذلك الدعاء والاستغفار له, إذا كان بصدقٍ من الداعي » وإخلاص وتضرّع » 
فهو في موضعه أفضل من الصدقة عنه » كالصلاة على الجنازة » والوقوف للدعاء على قبره . 

وبالجملة » فأفضل ما يُهْدَى إلى الميت ؛ العتق » والصدقة » والاستغفار» والدعاء له » والحج عنه . 


١‏ إهداء الثواب إلى رسول الله عَلِِ 


قال ابن القيم : قيل : من الفقهاء المتأخرين من استحبه؛ ومنهم من لم يستحبهء ورآه بدعة؛ فإن 
الصحابة لم يكونوا يفعلونه , وأن النبي يي له أجر كل من عمل خيرًا من أمنه» من غير أن ينقص من 
أنجر الغامل شيء؛ لأنه الذي دل أمته على كل خير» وأرشدهم ودعاهم إليه » ومن دعا إلى هدى » فله 


يفن 


من الاجر مثل اجور من تبعه » من غير أن ينقص من أجورهم » وكل هندّى وعلم. فإنما نالته امته على 
يده» فله مثل أجر من اتبعه ؛ أهداه إليه أو لم يهده . 


أولاد المسلمين واولاد المشركين 


من مات من أولاد المسلمين الذين لم يبلغوا الحلم » فهو في الجنة ؛ لما رواه البخاري » عن عَدِي 
ابن ثابت » أنه سمع البراء مَيه قال : لما توفي إبراهيم » الكَلئْ'2, قال رسول الله يََِته: «إن له مرضعًا 
في الجنة) . [البخاري )١١85(‏ وابن ماجه 0511 . قال الحافظ في «الفتح) : وإيراد البخاري له في هذا 
الباب » يشعر باختيار القول إلى أنهم في الجنة . وَرُوِي عن أنس بن مالك » قال : قال رسول الله يَدَِ: «ما 
من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولدء لم يبلغوا الحئث» إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته 

إياهم) . [البخاري (448؟7١)‏ ومسلم (2584) والنسائي )١5/4(‏ وابن ماجه )١5٠05(‏ وابن حبان (5955)] . 
ووجه الابعتلال بهذا القديقاء أنامن يكرق سيا فى ادعول اليه أولى بأن يتاخلها هو لأنه أصل الرحمة 
وسببها . وأما أولاد المشركين» فهم مثل أولاد اميق في دخولهمٍ الجنة » قال النووي : وهو المذهب 
الصحيح الختارء الذي صار إليه المحققون؛ لقوله ‏ تعالى -: 8# وَمَا قا مُعَذَيىَ ا ا 
[الإسراء : ١‏ . وإذا كان لا يُعذب العاقل ؛ لكونه لم تبلغه 0 فلعلا يعذب غير العاقل من باب 
أولى » ولا رواه أحمدء عن خنساء بنت معاوية بن صريم » عن عمتهاء قالت : قلت : يا رسول الله » 
من في الجنة؟ قال : «النببي في الجنةء والشهيد في الجنة» والمولود في الجنة. قال الحافظ : إسناده 


حسن . 
ش سؤال القبر 

اتفق أهل السنة والجماعة على أن كلّ إنسان يسأل بعد موته » قُبر أم لم يُقبر» فلو أكلته السباع أو أحرق » 
حتى صار رمادّاء ونسف في الهواء» أو غرق في البحرء لَسَكْلَ عن أعماله » وجوزي بالخير خيرًا» وبالشر 
شدّاء وأن النعيم أو العذاب على النفس والبدن معًا . قال ابن القيم : مذهب سلف الأمة وأئمتهاء أن اميت 
إذا مات يكون في نعيم أو عذاب» وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه» وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن ؛ 
منعمة أو معذبة » وأنها تتصل بالبدن أحياناء ويحصل له معها النعيم أو العذاب » ثم إذا كان يوم القيامة 
الكبرى » أعيدت الأرواح إلى الأجساد, وقاموا من قبورهم لربٌ العالمين» ومعاد الأبدان متفق عليه بين 
المسلميق» واليهود + والتصارع».:وقال المرودق* قال أبو عبد ارثه:: يعتى» الإمام أحمد :عدا القبر 
حت » لا ينكره إلا ضال مضل . وقال حنبل : قلت لأبي عبد الله في عذاب القبر؟ فقال: هذه أحاديث 
صحاح نؤمن بها وتُقَدٍ بهاء وكل ما جاء عن النبي : يي سناد جيد » أقررنا به ؛ فإنا إذا لم تقر بما ججاء به 
رسول الله يلد ودفعناه ورددناه» رددنا على الله أمره ؛ قال الله - تعالى - : ##ومآ اك الول 


(١)ابن‏ النبي عليه السلام . 


ادن 


ل عابي 


فخذوه بج[ الحشر : ١17‏ قلت له : وعذاب القبر حق؟ قال : حق » يعذبون في القبور . قال : اوتضية 
أباعية' ايله: يقل الذي يمذاك اكره ماكر كر وان اقل لال :فى بوه : وِبَث لله الت 
اموأ بلقل آلثَّايتِ في الميزة لديا وف لْآيضرَة بي [إبراهيم : 02]717 في القبر. وقال أحمد بن 
القاسم : قلت : يا أبا عبد الله » تقر بمنكر ونكير» وما يُوْوَى في عذاب القبر؟ فقال : سبحان الله ! نعم, نقءُ 
بذلك ونقوله . قلت : هذه اللفظة تقول : منكر ونكير هكذا. أو تقول : ملكين؟ قال : منكر ونكير. 
قلت : يقولون : ليس في حديثٍ منكر ونكير . قال : هو هكذا . يعني » أنهما منكر ونكير . قال الحافظ في 
«الفتح) : وذهب ابن حزم » وابن هبيرة » إلى أن السؤال يقع على الروح فقط ؛ من غير عَوْدٍ إلى الجسد 
وخالفهم الجمهورء فقالوا : تعاد الروح إلى الجسد أو بعضه» كما ثبت في الحديث» ولو كان على 
الروك كط »لم يكن للبدن بذلك اختصاص » ولا يمنع من: ذلك كون الميت قد تتفرق أجزاوه ؛ لأن الله 
قادر أن يعيد الحياة إلى جزء من الجسد » ويقع عليه السؤال » ؛ كما هو قادر على أن يجمع أجزاءه » والحامل 
للقائلين » بأن السؤال يقع على الروح فقط , أن الميت قد يشاهّد في قبره حال المسألة لا أثر فيه ؛ من إقعاد 
ولا غيره» ولا ضيق في قبره ولا سعة » وكذلك غير المقبور» كالمصلوب !! وجوابهم ؛ أن ذلك غير 
ممتنع في القدرة» بل له نظير في العادة» وهو النائم ؛ فإنه يجد لذة وألاً» لا يدركه جليسه » بل اليقظان 
قد يدرك ألا ولذة ؛ لما يسمعه أو يفكر فيه » ولا يدرك ذلك جليسه » وإنما أتى الغلط من قياس الغائب على 
الشاهد » وأحوال ما بعد الموت على ما قبله » والظاهر؛ أن الله - تعالى - صرف أبصار العباد وأسماعهم 
او ا ماي مي لل وداترا + لست السرارج الدنيوية قلزرة على إخرالك امور 
الملكوت » إلا من شاء الله . وقد ثبتت ثبتت الأحاديث بما ذهب إليه الجمهورء كقوله : (إنه ليسمع حَفْقَ 
نعالهم) . وقوله : «تختلف أضلاعه لضَّمّة القبر) . وقوله : (يُسمع صوته. إذا ضربه بالمطراق» . 
وقوله : (يضرب بين أذنيه) . وقوله : «فيقعدانه) . وكلّ ذلك من صفات الأجساد . 

ونحن نذكر بعض ما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة : 

روف سل وأعن زيذ ين تابنقا» قال :ريا روضول ايه 20 في حائطا” ' لبني النجار على بغلته ونحن 
0-00 "م تكادت تلقو ناذا سر بض ارتعينجفة ار أرق وقتال : (من يعرف أصحاب هذه 
القبور؟» . فقال رجل : أنا . قال : «فمتى مات هؤلاء؟) قال : ماتوا في الأشراط . فقال : «إن هذه الأمة تُبتلى 
في قبورهاء فلولا ألا تدافنواء لدعوتُ الله أن يُشمعكم من عذاب القبر» الذي أسمع منه) . ثم أقبل علينا 
بوجهه » فقال : «تَعوّدذوا بالله من عذاب النار) . فقالوا : نعوذ بالله من عذاب النار» قال : (تَعوّذوا بالله من 
عذاب القبر) . قالوا : تُعوذ بالله من عذاب القبر » قال : (تعوّذوا بادله من الفتن» ما ظهر منها وما بطن» . 
قالوا : نعوذ بالله من الفتن» ما ظهر منها وما بطن . قال : «تعوّذوا بالله من فتنة الدجال» . قالوا : نعوذ بالله 
من فتنة الدجال . [مسلم (/5851)] . 


51 - وَرَوَى البخاري » ومسلم » عن قتادة ) عن أنس ع أن الي َك قال : «إن العبد إذا وضع في قبره ) 
)١(‏ الحائط : البستان . (5) حادت : مالت 


با 


وتولى عنه أصحابه » وإنه ليسمع قرع نعالهم » أتاه ملكان فيقعدانه » فيقولان له : ما كنت تقول في هذا 
الرجل؟ ‏ محمد فأما المؤمن فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله . قال : فيقولان : انظر إلى مقعدك من النارء 
قد أبدلك الله به مقعدًا من الجنة . فيراهما جميعًا . وأما الكافر والمنافق » فيقال له : ما كنت تقول في هذا 
الرجل؟ فيقول : لا أدري » كنت أقول ما يقول الناس . فيقولان : لا دريت» ولا تليت(2. ويضرب 
بمطارق من حديد ضربة» فيصيح صيحة» فيسمعها من يليه غير الثقلين) . [البخاري )١5+8(‏ ومسلم 
8070 5)]. 

" وَرَوَى البخاري » ومسلم » وأصحاب السنن » عن التراء ب ااانه أن رسول الله عَتَئِبَد يِب قال : (المسلم 


4 


باحر و مقي 11 )1ة ب ارو فسخيمةا وول يتالاك لواقم ينث أنه لت 
«امتوا. بالقول ألتَايتِ في احير لديا جف اليضْرة# (إبراهيم : 00 ) . وفي لفظ : ٠‏ تزلت في عذاب 
القبر. يقال له : من رَيُّكَ؟ فيقول : الله ربي » ومحمد نببي» . فذلك قول الله : مبْييَتُ أَمَّهُ اليرت 
هوأ ِأَلْمَوَلِ اعابت ف ره لديا وف اليخر 4 [إبراهيم : 1؟] ) . [البخاري (479359) ومسلم 
(3807) والترمذي )5١١١(‏ والنسائي ])٠١1١/5(‏ . 

4 وفي مسند الإمام أحمد» واصحيح أبي حاتم) » أن النبي يََِيةٍ قال : «إن الميت إذا وضع في قبره » إنه 
يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه ؛ فإن كان مؤمئًا» كانت الصلاة عند رأسه » والصيام عن بمينه » والزكاة 
عن شماله » وكان فعل الخيرات ؛ من الصدقة » والصلة » والمعروف , والإحسان عند رجليه » فيؤتى من قِتل 
رأسه » فتقول الصلاة : ما قبلي مدخل . ثم يُوْنَى من بمينه» فيقول الصيام : ما قبلي مدخل . ثم يُوْتَى من 
يساره» فتقول الزكاةٌ : ما قبلي مدخل . ثم يُوْنَى من قبل رجليه » فيقول فعل الخيرات ؛ من الصدقة » 
والضلة ‏ والمعروقك» والإحباة نا قبلى متعمن. فيقال له اعلس. فيجلينء قداظلت له الشهس) 
وقن أختدت: للعروني» كيقال اله هذا الردل' الذي كاف ليك ما تقول قد وماذا سهد بد عليا؟ 
فيقول : دعونى » حتى أصلى . فيقولان : إنك ستصلى » أخبرنا عما نسألك عنه ! أرأيتك("© هذا الرجل 
الذي كان فيكم » ما تقول فيه » وما تشهد به عليه؟ فيقول : محمد » أشهد أنه رسول الله » جاء بالحق من 
عند الله . فيقال له : على ذلك حيبت » وعلى ذلك مت » وعلى ذلك تُبعث » إن شاء الله . ثم يفتح له باب 
إلى الجنة» فيقال له : هذا مقعدك , وما أعد الله لك فيها . فيزداد غبطة وسرورّاء ثم يفسح له في قبره 
ل ل ا في النسيم الطيب » وهي طير معلق 
في شجر الجنة» قال : فذلك قول الله تعالى - : « يمي أَنَهُ زرح امنا يلقَولٍ أَلَابتِ في ميرو لديا 
وَقِْك الْيضْرَة [ إبراهيم 7 وذكر في الكافر ضد ذلك إلى أن قال . : «ثم يضيق عليه في قبره» إلى أن 
تختلف فيه أضلاعه , فتلك المعيشة الضنك التي قال الله - تعالى - : من ”9 لم مَعيسَّةٌ ا ا 
لْقيََمَةِ آم عَسَ# [طه : 4؟اع 2 ٠‏ [ابن حبان )9١117(‏ وعبد الرزاق (107) وابن أبي شيبة (585-5817/9) 


والحاكم (786-337/1) والهيثمي في النمجمع ])57-51١/7(‏ . 


00 لا دريت ولا تليت » دعاء عليه : أي لا كنت داريًا ولا تالياء أو إخبار بحاله فإنه لم يكن قد علم بنفسه ولا سأل غيره من ن العلماء . 
20( أرأيتك : أخبرنا . مع نسمنة :روحه. 


م ؟ 


5 وفي «صحيح البخاري) » عن سمرة بن جندب » قال : كان النبي يي إذا صلّى صلاة » أقبل علينا 
بوجههء فقال : «من رأى منكم الليلة رؤيا؟) . قال : فإن رأى أحد رؤيا قصّهاء فيقول : «ما شاء الله » . 
فسألنا يومّاء فقال: «هل رأى أحد منكم رؤيا؟» قلنا :لا. قال : الكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا 
يدي » وأخرجاني إلى الأرض المقدسة , فإذا رجلٌ جالس » ورجلّ قائم » بيده كُلُوبٌ من حديد يدخله في 
شدقه» حتى يبلغ قفاه. ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك» ويلتئم شدقه هذاء فيعود فيصنع مثله, 
قلت : ما هذا؟ قالا : انطلق . فانطلقناء حتى.أتينا على رجل مضطجع على قفاه؛ ورجل قائم على رأسه 
بصخرة أو فِهرَ'»» فيشدخ بها رأسه, فإذا ضربه , تدهده(2© الحجرء فانطلق إليه ؛ ليأخذه؛ فلا يرجع إلى 
هذا حتى يلتكم رأسه» وعاد رأسه كما هوء فعاد إليه فضربه » قلت : ما هذا؟ قالا : انطلق . فانطلقنا إلى 
نقب مثل التنور» أعلاه ضيق » وأسفله واسع, يوقد تحته نارء فإذا فيه رجال ونساء عراة » فيأتيهم اللهمب من 
تحتهم » فإذا اقترب ارتفعواء» حتى كادوا يخرجون,» فإذا خمدت رجعواء فقلت : ما هذا؟ قالا : انطلق . 
فانطلقناء حتى أتينا على نهر من دم » فيه رجل قائم » وعلى وسط النهر رجلٌ بين يديه حجارة ‏ فأقبل الرجل 
الذي في النهرء فإذا أراد أن يخرج » رمى الرجل بحجر في فيه فَردَّهِ حيث كان» فجعل كلما جاء؛ 
ليخرج » رمى في فيه بحجر»ء فرجع كما كان» فقلت : ما هذا؟ قالا : انطلق . فانطلقنا حتى أتينا إلى 
روضة خضراء » فيها شجرة عظيمة ؛ وفي أصلها شيخ وصبيان » وإذا رجل قريب من الشجرة » بين يديه نار 
يوقدهاء فصعدا بي الشجرة وأدخلاني دارًا لم أر قط أحسنَ منهاء فيها شيوخ وشبان» ثم صعدا بي » 
فأدخلاني دارّاء هي أحسن وأفضل » قلت : طوّفثّمَاني الليلة فأخبراني عما رأيت؟ قالا: نعم » الذي 
رأيته يَشْقٌّ شدقهع كذَّابُ يحدّث بالكذبة تحمل عنه, حتى تبلغ الآفاق ‏ فيصنع نع به إلى يوم القيامة ) 
والذي رأيته يشدّخ رأسه فرجل علمه الله القرآن» فنام عنه بالليل » ولم يعمل به بالنهار» يُفعل به إلى يوم 
القيامة » وأما الذي رأيته في التقب » فهم الزناة» والذي رأيته في النهر فآكل الرباء وأما الشيخ الذي في 
أصل الشجرة » فإبراهيم » وأما الصبيان حوله » فأولاد الناس » والذي يوقد النارء فمالك خخازن النار» والدار 
الأولى » دارُ عامّة المؤمنين» وأما هذه الدارء فدار الشهداء» وأنا جبريل » وهذا ميكائيل » فارفع رأسك . 
فرفعت رأسي » فإذا قصر مثل السحابة » قالا: ذلك منزلك . قلت : دعاني أدخل منزلي . قالا : إنه بقي لك 
عمر لم تستكمله ؛ فلو استكملته » أتيت منزلك» :[البخاري ])١885(‏ . قال ابن القيم : وهذا نص في عذاب 
البرزخ ؛ فإن رؤيا الأنبياء وحي مطابق» لا في نفس الأمر . 

1- وَرَوَى الطحاوي » عن ابن مسعود , أن النبي فال وأمريعيد من ياد اللا أن وضرب ف قيرة 
مائة جلدة» فلم يزل يسأل الله ويدعوه؛ حتى صارت واحدةء فامتلاً قبزه عليه نارّاء فلما ارتفع عنهء 
افاق » قال : علامٌ جلدتموني؟ قالوا : إنك صليت صلاة بغير طهورء ومررت على مظلوم » فلم تنصره» . 
[رواه أبوالشيخ في كتاب «التوبيخ » كما في شرح الصدور للسيوطي (ص »)5١58‏ وذكره المنذري في الترغيب 
والترهيب برقم (7507)] . 


الفهر : حجر ملء الكف . رمع تدهدة : تدحرج: 


58 


وعن أنس »ء أن النبي مَنيْدِ سمع صونًا من قبرء فقال : «متى مات هذا؟) . فقالوا : مات في الجاهلية . 
فق ذلك وقال :فلولا ألا تذافنواء. 'لدعوت الله أن “يسمعكم. عذات القبرة. .روا مسلمء 
والنسائى .[مسلم )١8778(‏ والنسائي )٠١5/5(‏ 

وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ عن النبي يد قال : «هذا الذي تحرك له العرش” "2 » وفتحت له 
أبواب السماءء وشهده سبعون ألقّا من الملائكة» لقد ضم ضمة”''» ثم فرج عنه) . رواه البخاري» 
ومسلم » والنسائي .[النسائي )٠ ٠.0/5‏ عن ابن عمر. أما رواية البخاري فهي بمعناه وبلفظ : «(اهتر عرش 


ال حم. لمو ت سعذ) ) ن جابر ؛ وكذلك عند مسلم برقم ككة؟ 
رحمن لمو عن 1 )]: 


سي 


0 مستفر الأرواح . 


عقد ابن القيم فصلاًء ذكر فيه أقوال العلماء في مستقر 5 ثم ذكر القول الراجح 
فقال : قيل : الأرواح متفاوتة في مستقرها في البرزخ أعظم التفاوت ؛ فمنهاء أرواح في أعلى عليين في 
الملا الأعلى » وهي أرواح الأنبياء ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ وهم متفاوتون في منازلهم » كما رآهم 
النبي 5 ليلة الإسراء . 

ومنها » أرواح في حواصل طير خضرء تسرح في الجنة حيث شاءت”” '» وهي أرواح بعض الشهداء 
لا جميعهم , بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة ؛ لِدَيْنِ عليه أو غيره» كما في (المسند) » عن 
مجباين مداه بن ونس أل رسوساء إلى ابي يِه فقال : يا رسول الله » ما لي إن قُتلتُ في 
سبيل الله؟ قال : «الجنة) . فلما ولّى » قال : «إلا الدّينَء سَارَني به جبريل آنقًام . [أحمد (5/ 0358 355٠‏ . 

ومنهم » من يكون محبوسًا على باب الجنة» كما في الحديث الآخر : «رأيت صاحبكم محبوسًا 
على باب الجنة) . 

ومنهم» من يكون محبوسًا في قبره» كحديث صاحب الشملة التي عَلَها'» : ثم استشهد» فقال 
الناس : هنيكًا له الجنة . فقال النبي كَل : «والذي نفسي بيدهء إن الشملة التي عَلّها » لتشتعل عليه نارًا في 
قبره) .[مسلم ])١١5(‏ . ْ 

ومنهم » من يكون مقره باب الجنة » كما في حديث ابن عباس : «الشهداء على بارق نهر يباب الجنة » في 


قبة خضراء » يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيًا» . رواه أحمد .[أحمد )١557/1١(‏ وقال الهيئمي في 
مجمع الزوائد (59515/59) :رواه أي وإسناد رجاله ثقات » وابن حبان (15579) والخا كم 5/١‏ ؟) وصحححه ) 


ووافقه الذهبي] . وهذا بخلاف جعفر بن أبى طالب » حيث أبدله الله من يديه جناحين يطير بهما في الجنة , 


حيث شاء . 


)١(‏ هو سعد بن معاذ . (؟) ضمة القبر. 
(؟) هذا نص الحديث . (؟) غلها : أي سرقها من الغنيمة قبل القسمة . 


كل 


ومنهم » من يكون محبوسًا في ارط لم تغل روحه إلى الملا الأعلى ؛ فإنها كانت روحًا سفلية 
اراضية فإن الأنفس الأرضية لا تجامع الأنفس السماوية » كما لا تجامعها في الدنياء والنفس التي لم 
تكتسب في الدنيا معرفة ربها » ومحبته» وذكره» والأنس بهء والتقرب إليه. هي أرضية سفلية » ولا تكون 
بعد المفارقة لبدنها إلا هناك » كما أن النفس العلوية التى كانت فى الدنيا عاكل عاق بمصقة الل كيه 
والتقوب إليهء والأنس به تكون بعد امفارقة مع الأرواح اعلوية الماسبة لها» فائرء مع من أحب في البرزخ 
ويوم القيامة » والله - تعالى ‏ يروج النفوس بعضها ببعض في البرزخ ويوم المعاد » ويجعل روحه ‏ يعني المؤمن ‏ 

مع القسم الطيب ‏ يعني الأرواح الطيبة المشاكلة لروحه - فالروح يس الغا يباين بأشتكانها و انهاه 
وأصحاب عملها رودي مالك 

ومنهاء أرواح تكون في تدور الزناة والزواني » وأرواح في نهر الدم» » تسبح فيه » وتلقم الحجارة » فليس 
للأرواح ؛ سعيدها وشقيهاء مستقر واحد» بل روح في أعلى علبين» وروح أ أرضية سفلية لا تصعد عن 
رضن . وأنت إذا تأملت السنن والآثار في هذا الباب , وكان لك بها فضل اعتناء» عرفت حجة ذلك » 
ولا تظنٌ أن بين الآثار الصحيحة في هذا الباب تعارضًا ؛ فإنها كلها حق » يصدق بعضها بعضّاء لكن الشأن 
في فهمهاء ومعرفة النفس » وأحكامها. وأن لها شأنًا غير شأن البدن» وأنها مع كونها في الجنة فهي في 
السماء » وتتصل بفناء القبر وبالبدن فيه » وهي أسرع شىءٍ حركة وانتقالاً» وصعودًا وهبوطًاء وأنها تنقسم 
إلى مرسلة ومحيوسة » وعلوية وسفلية» ولها بعد المفارقة صحة ومرض » ولذة ونعيم » وألم أعظم ما كان 
لها حال اتصالها بالبدن بكثير» فهنالك الحبس » والألم , والعذاب , والمرض » والحسرة . وهنالك اللذة» 
والراحة ؛ والنعيم » والانطلاق » وما أشبه حالها في هذا البدن بحال البدن في بطن أمه ! وحالتها بعد المفارقة 
بحاله بعد خروجه من البطن إلى هذه الدار ! فلهذه الأنفس أربع دور» كل كل دار أعظم من التي قبلها. 

الدار الأولى » في بطن الأم » وذلك الحصر ء والضيق » والغم » والظلمات الثلاث . 

والدار الثانية .هي الدارالتي نشأت فيها وألفتها » واكتسبت فيها الخير والشر» وأسباب السعادة والشقاوة . 

والدار الثالثة » دار البرزخ » وهي أوسع من هذه الدار وأعظم » بل نسبتها إليهاء كنسبة هذه الدار إلى 
الأولى . 

والدار الرابعة » دار القرارء وهي الجنة والنار فلا دار بعدهما ء والله ينقلها في هذه الدُور طَبَقّا بعد طبق » 
حتى يبلغها الدّار التي لا يصلح لها غَيْرَهاء ولا يليق بها سواهاء وهي التي تُحلقت لهاء وميمت للعمل 
الموصل إليها . 

ولها في كل دار من هذه الدور محكم » وشأن غير شأن الدار الأخرى » فتبارك الله فاطدها ومنشئهاء 
وميتها ومحييهاء» ومسعدها ومشقيهاء الذي فاوت بينها في درجات سعادتها وشقاوتهاء» كما فاوت بينها 
في مراتب علومها » وأعمالهاء وقُواها , وكيا فمن عرفها كما ينبغى » شهد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك لهء له الملك كله وله الحمد كله » وبيده الخير كله » وإليه يرجع الأمر كلهء وله القوة كلهاء 


لتنا 


والقدرة كلهاء والعز كله » والحكمة كلهاء والكمال المطلق من جميع الوجوه » وعَرف بمعرفة نفسه صدق 
أنبيائه ورسلهء وأن الذي جاءوا به هو الحق الذي تشهد به العقول» وتقر به الفطر وما خالفه فهو الباطل» 
وبالله التوفيق . 

الذكر 

الذكر ؛ هو ما يجري على اللسان والقلب ؛ من تسبيح الله تعالى ‏ وتنزيهه » وحمدهء والثناء عليه » 
ووصفه بصفات الكمال » ونعوت الجلال والجمال . 

١‏ وقد أمر الله بالإكثار منه. فقال : «إيكاا ال امنأ أذكروا أله وكا كيرا ٠‏ وَسَيَحوهُ بكلا وصيلًا4 

.]45 24١ : الاحزاب‎ 

؟وأخير أنه يذ كرمق يذ كرو فقال : ازوف أدْويثٌ» [البقرة : ]١8‏ . وقال في الحديث القدسي الذي رواه 
البخاري » ومسلم : «أناعند ظن عبدي بي( » وأناامعه حين يذ كرني » فإن ذ كرني في نفسِه » ذ كرته في نفسي » 
وإن ذكرني في ملا » ذكرته في ملا خير منه» وإن اقتربٌ إليّ شبرًا » تقوَبْت إليه ذراتًا » وإن اققرب إلي ذراعًا » 
اقتربت إليه بائعا » وإن أتاني يمشي أتيته هَْوَلةَ)('؟ . [البخاري (05+ 017 ومسلم (171/0)] . 

0 وأنه ع سبحانه» اختص أهل الذكر بالتفرد والسّبق, فقال رسول الله كَليْدِ : «سبق المفّدون) . 
قالوا : وما الممْئَدُونَ يا رسول الله؟ قال : «الذّاكرونّ الله كثيرًا والذّاكرات» . رواه مسلم .[مسلم (57105) 
والترمذي (5551)] . 

5 وأنهم هم الأحياء على الحقيقة » فعن أبي موسى ء أن النبي مَلِةِ قال : «مثل الذي يذكرُ ربه والذي 
لا يذكرء مثل الحي والميت) . رواه البخاري .[البخاري (14017) ومسلم (7074)] . 

والذكر رأس الأعمال العائلة من ولق لدج :نقد أعطلن منشور الولاية» ولهذا كان رسول الله كَل 
يذكر الله على كلّ أحيانه » ويوصي الرجل الذي قال له : إن شرائع الإسلام قد كثرت علي » فأخبرني 
بشىء أتشبث77) به؟ فيقول له : ولا وال قُوك رطبًا من ذكر الله») . [أحمد ١188/:4١و )١9١‏ والترمذي 
(8107؟) وابن ماجه (80745)]» ويقول لأصحابه : «ألا أنيقكم بخير أعمالكم » وأزكاها عند مليككم ء 
وأرفعها في درجاتكم , وخير لكم من إنفاق الذهب والوّرق” » وخير لكم من أن تَلْقَوا عدُوٌكم » فتضربوا 
أعناقهم , ويضربوا أعناقكم؟) قالوا: بلى يا رسول الله » قال : «ذكر الله » . رواه الترمذي » وأحمد ع 
والحاكم » وقال : صحيح الإسناد .[الترمذي (054”) وأحمد )١10/5(‏ وابن ماجه (70730) ومالك في الموطاً 
.))56١1/1١‏ 

1- وأنه سبيل النجاة » فعن معاذ َه أن النبي يَدَِيٍ قال : «ما عمل آدمي عملاً قط أنجى له من عذاب 
)١(‏ أي إن ظن أن الله يقبل دعاءه وهو يدعوه قبله » ومن استغفره وظن أن الله يغفر له وهكذا . 


. أي أنه كلما زاد إقبال العبد على ربه كان الله له بكلٌ خير أسرع‎ )١( 
. أتشبث : أي أتمسك . (5) الورق : الفضة‎ )5( 
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الله » من ذكر الله ون » . رواه أحمد . [أحمد (7/5؟)» والطبراني في المعجم الصغير ])74/١(‏ 
وعند أحمد » أنه م قال : وإن ما تذكرون من جلال اين كيل من التهليل » والتكبير » والتحميد 
01 و 3 ع 3 


يُذْ كر به؟) .[أحمد (371/5)] . 


أمر الله » جل ذكرهء بأن يُذكرَ ذكرًا كثيرّاء ووصف أولي الألباب » الذين ينتفعون بالنظر في 
آياته » بأنهم : لآلَِنَ يَددرُونَ أَلَّهَ ينما وَشُعُوًا وَعَلَ جُُوبِهمْ 4 [ آل عمران : 2]١5١‏ إوَالركينَ أله كديرا 
نكرت أعدّ أَنَدُ م مَغْفْرَهٌ وَلَجْرًا عَظِيمًا4 [ الأحزاب : هم] . وقال مجاهد : لا يكون من الذاكرين الله 
كثيرًا والذاكرات » حتى يذكر الله قائمًا » وقاعدًا ؛ ومضِطجحًا . 

وسْئِلَ ابن الصلاخ » عن القَدْرِ الذي يصير به من الذاكرين الله كثيوًا والذاكرات؟ فقال : إذا واظب على 
الأذكار المأثورة المثبتة » صباحا ومساءء في الأوقات» والأحوال امختلفة » ليلاً ونهارًا» كان من الذاكرين 
الله كثيرًا والذاكرات . وقال علي بن أبي طلحة ؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في هذه الآيات ‏ 
قال : إن الله تعالى ‏ لم يفرض على عباده فريضة » إلا جعل لها حدًا معلوماء وتذر أهلها في حال العذرء 
غير الذكر؛ فإن الله لم يجعل له حدًا ينتهي إليه» ولم يعذر أحدا في تركهء إلا مغلوبًا على تركه» 
فقال : فاذكروا الله قيامًا وقعودا وعلى جنوبكم . بالليل والنهارء في .البر والبحر» وفي السفر والحضرء 
والغنى والفقر» والسقم والصحة » والسر والعلانية » وعلى كلّحال.. 


1 شمول الذكر كل الطاعات 


قال سعيد بن جبير : كلّ عامل لله بطاعة لله » فهو ذاكر لله . وأراد بعض السلف أن يخصص هذا العام 
فقصر الذكر على بعض أنواعه » منهم عطاء» حيث يقول : مجالس الذكر؛ هي مجالس الحلال والحرام » 
كيف تشتري وتبيع » وتصلي وتصوم » وتنكح وتطلق » وتحج» وأشباه ذلك . وقال القرطبي : مجلس 
ذكرء يعني مجلس علم وتذكير» وهي المجالس التي يذكر فيها كلام الله وسنة رسوله» وأخبار 
السلف الصا حين» وكلام الأئمة الزهاد المتقدمين» المبرأة عن التصنع والبدع » والمنزهة عَن المقاصد الردية 


والطمع . 


المقصود من الذكر تزكية الأنفس» وتطهير القلوب» وإيقاظ الضمائرء وإلى هذا اتشور الآية 
الكرمة: َي أصكلاة يت التصلرة تنق عن التحكة والشكر وَلكْرُ لله أكاذ4 
000 ؛ أن الا ا ل د ال ل 10 أن الذاكر 


نان 


ين ينفتح لربه مجنانه ويلهج بذكره لسانه » يده الله بنوره » فيزداد إعانا إلى زمانه » ويقيئا إلى ية يقينه » فيسكن 
قلبه للحق» ويطمئن به : «لدّنَ امنأ وتَطْمَينُ لوبهم بذكر أله ألا بنِصكرٍ الله تَطمَين 7 ©ظ2 
[الرعد :8؟]. 

وإذا اطمأن القلب للحق» اتجه نحو المثل الأعلى , وأخذ سبيله إليه دون أن تلفته عنه نوازع الهوى , ولا 
دوافع الشهوة » ومن نّم عظم أمر الذكر وجل خخطره في حياة الإنسان ومن غير المعقول ‏ أن تتحقق هذه 
النتائج بمجرد لفظ يلفظه اللسان ؛ فإن حركة اللسان قليلة الجدوى » ما لم تكن مواطئة للقلب » وموافقة 
لهء وقد أرشد الله إلى الأدب الذي ينبغي أن يكون عليه المرء أثناء الذكرء فقال : «واذكر رَيْلَكَ في 
َفيك تَصَرَعَا وَخِيفَةٌ ودون الْجَهُرِ مِنَ الْقولٍ بِالْعُدُوٌ وَالَآصَالٍِ ولا كن ” مْنَ الْمَفلِييَ» [ الأعراف : ]5١‏ . 

والآية تشير إلى أنه يُستحب أن يكون الذكر سرّاء لا ترتفع به الأصوات » وقد سمع رسول الله كفي 
جماعة من الناس رفعوا أصواتهم بالدعاء في بعض الأسفارء فقال : ويا أيها الناس » أزبعُوا على أنفسكم ؛ 
فإنكم لا تَدُعون أصمٌ ولا غائئاء إن الذي تدعونه سميع قريب» أقربُ إلى أحديكم من عُنق 
راحلته) .[البخاري (757815) ومسلم (4 .])507١‏ كما تشير إلى حالة الرغبة والرهبة التى يحسن بالإنسان أن 
يتصف بها عند الذكر . 

ومن الأدب » أن يكون الذاكر نظيف الثوب » طاهر البدن » طيب الرائحة ؛ فإن ذلك مما يزيد النفس 
نشاطًا» ويستقبل القبلة ما أمكن ؛ فإن خير ا مجالس ما استقبل به القبلة . 


١‏ استحباب الاجتماع في مجالس الذكر 


يستحب الجلوس في لق الذكر , وقد جاء في ذلك ما يأتي : 

. عن ابن عمر  رضي الله عنهما  أن رسول الله يلي قال : دإذا مررتم برياض الجنة » فارتعوا»‎ ١ 
قالوا وما ياي نارول اللم؟ . قال : «حِلّق الذّكر ؛ فإن لله تعالى رمس الو ؛ يطلبون‎ 
. ])3 6٠١5١ حِلّق الذّكرء فإذا أَنَْا عليهم » حَقُوا بهم ( . [الترمذي‎ 

-"١‏ وروى مسلم ع عن معاوية ) أنه قال : خرج رسول الله د على حلقة من أصتكابة) 
فقال : «ما أَجلّسكم؟ . قالوا : جلسنا نذكرٌ الله تعالى ‏ ونَحْمَدّه على ما هدانا للإسلام» ومَنّ به 
علينا . قال : «اللّه ما أجلسكم إلا ذاك؟ » . قالوا آله » ما أجلسنا إلا ذاك؟ . قال : « أما إني لم 
أستحلفكم تهمةً لكم, ولكنه أتاني جبريل» فأخبرني أن الله تعالى ‏ يباهي بكم اللملائكة) . [مسلم 
(١٠0؟)‏ والترمذي (ه980") وأحمد (؟//ا/4)] . 

*- وروى أيضًا» عن أبي سعيد الخدري » وأبي هريرة ‏ رضي الله عنهما ‏ أنهما شهدا على رسول الله 

يَيِيَدِ , أنه قال : «لا يقعد قوم يذكرون الله - تعالى . إلا حَفْتهم الملائكة » وغشيثهم الام الرحمة » ونزلت عليهم 
الشكينة ) وذكرهم ألنّه فيمن عنده) .[مسلم ٠(‏ والترمذي (ه/1*؟؟) وأحمد (؟/ل/ا/ا1)] . 


الملا 


١‏ فضل من قال :لا إله إلا الله . مخلصًا 


1 عن أبي هريرة ؛ أن التبي يكل قال : «ما قال عبد : لا إله إلا الله . مُخلِضَّاء إلا فتحت له أبوابُ 
السماء» حتى يُفْضيَ إلى العرش”'2؟: ما اتيت الكبائر) . رواه الترمذي » وقال : حديث حسن غريب . ظ 
[الترمني (0 0ن . 

؟' وعنه» أنه يك قال : «جَدَّدُوا إيمانكم؛ . قيل : يا رسول الله » وكيف نجدّد إيماننا؟ قال : «أكثروا 
من قول : لا إله إلا الله ) م . [أحمد (؟0909/5]. 

وعن جابرء أن النبي يل قال : «أفضل الذكر لا إله إلا ألله » وأفضل انعد اللقد" للها بزواة 
النسائي » وابن ماجه » واكم توقال : صحيم الإسنات :ا 011 وابن ماجه )"8٠٠١(‏ وابن حبان 
(5؟؟ 0 والحاكم .])498/١(‏ 


» وعن أبي هريرة ديه أن رسول الله #َليَِ قال : «كلمتان خخفيفتان على اللسان » ثقيلتان في الميزان‎ -١ 
حبيبتان إلى الرحمن ؛ سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظيم) . رواه الشيخان » والترمذي . [البخاري‎ 
. ])" 455( والترمذي‎ )5١5514( ومسلم‎ )1105( 

١‏ وعن أبي هريرة طبه عن النبي يليٍ قال : «لأن أقول : سبحان الله » والحمد للَّهء ولا إله إلا الله 
والله أكبر . أحب إلي ما طلعت عليه الشمس» . رواه مسلم » والترمذي . [مسلم (119) والترمذي (7591) 
والنسائي )8١5(‏ في عمل اليوم والليلة] . 

* وعن أبي ذر َه قال : قال رسول الله يلي : ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟) . قلت : أخبرني » 
يارسول الله . قال : «إن أحبٌ الكلام إلى الله » سبحان الله وبحمده) . رواه مسلم» والترمذي [مسلم 
(65/9071) والترمذي (/54.10*) وأحمد ])١71/0(‏ . ولفظه : وأحب ار إلى الله كيك ما اصطفى الله 
لملائكته ؛ سبحان ربي وبحمده» سبحان ربي وبحمده» : 

53 وعن جابر ضيه عن النبي ثِدٍ قال : «من قال : سبحان الله العظيم وبحمده . غرست له نخلة في 
الجنة) . رواه الترمذي وحسّنه . [الترمذي (0٠1547و7471)‏ وابن حبان(570) والنسائي (871) في عمل اليوم 
والليلة] . 

0 وعن أبي بيده أن النبي كيم قال : «استكثروا من الباقيات الصالحات» . قيل : وما هن » يا رسول 
الله؟ قال : «التكبير» والتهليل» والتسبيح » والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله) . رواه النسائي ؛ 
والحاكم » وقال : صحيح الإسناد . [أحمد (5/5/) وأبو يعلى )١785(‏ وابن حبان )85٠(‏ والحاكم ])01/١(‏ . 

1 وعن عبد الله ذه عن النبي َك قال : «لقيت إبراهيم ليلة أسري بي » فقال : يا محمد » أقرئ أمتك 


(1) يفضي إلى العرش : أي يصل هذا القول إليه» وهذا كقول الله تعالى : 6 ليه يصعَدٌ 1 ليب . 


دس 


مني السلام » وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة » عذبة الماء » وأنها قيعان20: وأن غراسها سبحان الله » والحمد 
لله » ولا إله إلا الله » وادله أكبر» . رواه الترمذي ء والطبراني ) زاد : «ولا حول ولا قوة إلا بالله) .[الترمذي 
(458؟) وانظر الفتوحات الربانية (١/١107؟-7071)]‏ . 

وعند مسلم » أن النبي يَيْلِبةٍ قال : «أحبٌ الكلام إلى الله أربع لا يضرك بيهن بدأت ؛ سْبحانَ الله 
والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكبر) .[مسلم (10١؟)‏ وأحمد )٠١/(‏ وابن ماجه (02811] . 

8 وعن ابن مسعود وله أن النبي يَيِيٍ قال : «من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلةٍ » كفتاه» . رواه 
البخاري » ومسلم .[البخاري (5..5) ومسلم (400و808)] . 

أي ؛ أجزأتاه عن قيام تلك الليلة . وقيل : كفتاه ما يكون من الآفات تلك الليلة . وقال ابن خزيمة في 
«صحيحه) : باب ذكر أقل ما يجزئ من القراءة في قيام الليل . ثم ذكره  .‏ - 

5 وعن أبي سعيد ونه قال : قال النبي عليه : «أيعجز أحد كم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟) فشق ذلك 
عليهم » وقالوا : أيّنا يُطيق ذلك » يا رسول الله؟ فقال يَدِةِ : «الله الواحد( الصمدء ثلث القرآن» . رواه 
البخاري » ومسلم » والنسائي .[البخاري )2.0١(‏ وأبو داود )١57١(‏ والنسائي (13) في عمل اليوم والليلة » 
ومالك .])٠١8/١«‏ 

-٠‏ وعن أبي هريرة » أن رسول الله يي قال : «من قال : لا إله إلا ادله وحده لا شريك لهء له الملك وله 
الحمدء وهو على كل شىءٍ قدير. في يوم مائة مرة» كانت له عِذْلَ عشر رقاب » وكتبت له مائة حسنة» 
ومحيت عنه مائة سيئة » وكانت له حِرْرًا من الشيطان يَوْمَه ذلك » حتى يُمسي » ولم يأت أحد بأفضل مما 
جاء بهء إلا أحد عمل أكثر من ذلك» . رواه البخاري» ومسلم » والترمذي » والنسائي » وابن ماجه . 
[البخاري (555") ومسلم (5531) والترمذي (517548) والنسائي (877) في عمل اليوم والليلة » وابن ماجه 
(75ام) . وزاد مسلمء والترمذي » والنسائي : «ومن قال : سبحان الله وبحمده. في يوم مائة مرةع 
حطت خطاياه » ولو كانت مثل زبد البحر» . [انظر تخريج الحديث السابق] . 


١‏ فضل الا ستغفار 


غَن أن وق قال + سفت رسول الله َي يقول : «قال الله تعالى ‏ : يا ابن أدم » إنك ما دعوتني 
ورجوتني » إلا غفرت لك على ما كان مننك ولا أبالى , يا ابن آدم » لو بلغت ذنوبك عنان02» السماء 
ثم استغفرتني » غفرت لك ولا أبالي » يا ابن آدم » إنك لو أتيتني بقراب7©) الأرض خطاياء ثم لقيتني 
لا تشرك بي شيئاء لاتيتك بقرابها مغفرة» . رواه الترمذي » وقال : حديث حسن غريب .زالترمذي (40ه*) 
والدارمي (50751)] . 


(1) قيعان : جمع قاع أي مستوية منبسطة واسعة . (؟) يقصد سورة الإخلاص . 
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وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله يكل : «من لزم الاستغفار» جعل الله 
له من كل همٌ فرججًاء ومن كل ضيق مخربًاء ورزقه من حيث لا يحتسب» . رواه أبو داود » والنسائي » 
وابن ماجه , والحاكم » وقال : صحيح الإسناد . ١‏ 


الذكر المضاعف وجوامعه 


- عن جُوَيْرية - رضي الله عنها ‏ أن النبي ويلع خرج من عندهاء ثم رجع بعد أن أضحى» وهي 
ا اما و الاي 
أربع كلمات » ثلاث مرات » لو وُزنت بما قلت منذ اليوم » لوَرَنتّْههن ؛ سبحان الله وبحمده» عددّ خَلقِهِ ‏ 
ورضًا نفسه » وزنة عوْشّه » ومِدَادَ كلماته) . رواه مسلم » وأيو داود . [مسلم (5777)» وأبو داود (1506)» 
والنسائي )١7١(‏ في عمل اليوم والليلة » والترمذي (80ه7؟) » وابن ماجه (7508)] . 

١‏ ودخخل رسول الله يَلِْكُ على امرأة » وبين يديها نوىٌ أو حصّى تُسَبّح الله به فقال : «أخبرك بما هو 
أيسر عليك من هذاء أو أفضل» . فقال : «سبحان الله عددّ ما خلق في السماء » وسبحان الله عدد ما خلق 
في الأرض » وسبحان الله عددّ ما خلق بين ذلك » وسبحان الله عددّ ما هو خالق » والثه أكبر مثل ذلك » 
والحمد للّه مثل ذلك ء ولا إِلَه إلا الله مثل ذلك » ولا حول ولا قوة إلا بالثه مثل ذلك» . رواه أصحاب 
السنن » والحاكم » وقال : صحيحٌ على شرط مسلم . [أبو داود »)١5.٠(‏ والترمذي (2578) , والحاكم /١(‏ 
4غ5)]. 

“'- وعن ابن عمز ‏ رضي الله عنهما - أن رسول الله يِه حدَّثهم  :‏ أن عبدًا من عباد الله قال : يا رب » 
لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهيك ولِعَظِيم سُلْطانِك . فقضلت7" بالملكينٌ فلم يَدْرِيا كيف يكتبانها , 
فصّعِدا إلى السماء» فقالا : يا ربناء إن عبدك قد قال مقالة » لا ندري كيف نكتبها؟ قال الله وهو أعلم بما 
قال عبده : ماذا قال عبدي؟ قالا :يا رب » إنه قد قال : يا رب » لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك » 
ولعظيم سلطانك . فقال الله لهما : اكتباها كما قال عبدي ؛ حتى يلقاني فأجزيه بها) . رواه أحمد» 


وابن ماجه ٠‏ راين ماجه (7801)] . 


عد الذكر بالأصابع وأنه أفضل من السبحة 
-١‏ عن يُسَيْرَةَ ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : قال رسول الله يِه : «عليكن بالتسبيح , والتهليل » والتقديس » 
ولا من فشي الرحمة » واعقدن بالأنامل ؟ فإنهن مسئولات , ومُسْتَنْطّقات57» . رواه أصحاب السان » 
والحاكم بسند صحيحج ٠‏ [أيو داود »)١6٠١1(‏ والترمذي (487©) » والنسائي (01/51] . 
؟- وقال عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ رأيت رسول الله يليك يتعقد التسبيح بيمينه . رواه أصحاب 


و) فعضلت : اشتدت وعظمت . رمم في هذا دليل على أن التسبيح على الأصابع أفضل من السبحة وإن كان يجوز العد عليها . 
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التزهيب من أن يجلس الإنسان مجلسًا لا يذكر /* فيه , ولا يصلي على | 
نبيه رع | 


عن أبي هريرة » أن رسول الله ييه قال : «ما قعد قوم مَقعدًا لم يذكروا الله فيه» ولم يُصَلوا على النبي 
ير إلا كان عليهم حَشْرَةٌ يوم القيامة) . رواه الترمذي » وقال: حسن . [الترمذي (117)] . ورواه أحمد 
بلفظ : «ما جلس قوم مجلسًا لم يذكروا الله فيه , إلا كان عليهم يَرَة('2» وما من رجل يمشي طريقًا » فلم 
يذكر الله - تعالى - إلا كان عليه ترة» وما من رجل آوى إلى فراشه » فلم يذكر الله ْنَ إلا كان عليه 
ترة» . وفي رواية : «إلا كان عليهم حسرةً » وإن دخلوا الجنة للثواب» . [أحمد (؟/457) (484)]. 

وفي «فتح العلام) : الحديث دليل على وجوب الذكر والصلاة على النبي ييه في المجلس » لا سيما مع 
تفسير الترة بالنار أو العذاب » فقد فسرت بهما ؛ فإن التعذيب لا يكون إلا لترك واجب » أو فعل محظور» 


حو و 255252529272522 عدو ا 

ْ ذكر كفارة المجلسر‎ ١ 

عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله يليه : دمن جلس مَجلسَاء فكثر فيه لقَّطه("©» فقال قبل أن 

اله له ما كان في مجلسه ذلك» . رالترمذي (5179) وأحمد (454/5)» والنسائي (7517) في عمل اليوم 
والليلة, والحاكم ])075/1١(‏ . 


' ما يقوله من اغتاب أخاه المسلم‎ ١ 
. روي عن النبي 5 أنه قال : «إن كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته » تقول : اللهم اغفر لنا وله)‎ 
2)١١5؟( كلاهما لابن أبي الدنياء وفيض القدير (ه//ا)», والإحياء‎ )١57( [الصمت (597) والغيبة والنميمة‎ 
والمذهب الختار » أن الاستغفار لمن اغتيب وذكر محامده‎ . ])١55( وتذكرة الموضوعات‎ )١ 51 4( وكشف الخفا‎ 
. يكفْر الغيبة » ولا يحتاج إلى إعلامه » أو استسماحه‎ 


١‏ الدعساء 
الأمد به : أمر الله الناس أن يدعوه » ويضرعوا إليه) ووعدهم أن يستجيب لهم ' ويحقق لهم 
سؤالهم : 


-١‏ فقد روئ أحمد » وأصحاب السان » عن النعمان بن بشيرء أن رسول الله يلع قال : وإن الدعاء هو 


ع 
5 35 500 5 : وس اس سس د مم سس ل صم ساس 00 0 سرح به م 
العبادة» . ثم قرأ: ادعو أَسْتَحِبَ لك إِنَّ الت سَتَيْرونَ عَنْ ِبَادَقِ سَيَدْخُلونَ جَهُم يخي » 
[غافر: .]٠١‏ 
)١(‏ الترة : معناها الحسرة أو النقص ء أو التبعة . )١(‏ لغط : من باب نفع » واللغظ : كلام فيه جلبة واختلاط . 
(7) كفر : أي ستر. 


5 


؟- وروى عبد الرزاق عن الحسن »؛ أن أصحاب رسول الله يو سألوه : أين ربنا؟ فأنزل الله : «إوَإدًا 
سأللك عبسادى عَْقَإِنْ رك اعت دغر ألدَّكَ ذا مَعَاقِ» [البقرة : ]١87‏ . 

- وروى الترمذي » وابن ماجه ؛ عن أبي هريرة » أن النبي فيو قال : «ليس شىء أكرم على الله من 
الدعاء) . [الترمذي (./919©) » وابن ماجه (195م؟) ء وابن حبان (/851) » والحاكم ٠ . ])49/١(‏ 

4- وروى الترمذي عنه» أنه صلوات الله عليه وسلامه » قال : «مَن سره أن يستجيب الله تعالى -'له 
عند الشدائد والكرب » فليكثر الدعاءً في الرخاء» . [الترمذي (1074*©) » والحاكم ])1554/١(‏ . 

ه- وروى أبو يعلى » عن أنّس » عن النبي و » فيما يرويه عن ربه عر وجل » قال : «أربع خصال ؛ 
واحدةٌ منهن لي » وواحدةٌ لك ؛ وواحدةٌ فيما بيني وبينك » وواحدةٌ فيما بينك وبين عبادي » فأما التي لي ؛ 
لاتشرك بي شيئًا» وأما التي لك » فما عملت من خير جزيتك عليه » وأما التي ببني وبينك » » فمنك الدعاء 
وعليئَ الإجابة » وأما التي بينك وبين عبادي » فارضٌ لهم ما ترضى لنفسك» . [أبو يعلى (371) »2 والبزار 
(15)» ومجمع الزوائد ])١5١1/١(‏ . 

1" وثبت عنه 2 قوله : ومن لم يا الله » يَغضِب عليه) . [أحمد (؟/447 و177)» والبخاري في 
الادب المفرد (/55) » والترمذي (1070؟؟)] . ْ 

7 وعن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت : قال رسول الله كي : «لا يُغني حدر من قَدَرِء والدعاء ينفع ما. 
نزل وجما لم ينزل » وإن البلاء لينل فيلقاه الدعاء » فيعتلجان”'' إلى يوم القيامة » . رواه البزار» والطبراني » 
والحاكم » وقال : صحيح الإسناد . [الحاكم )445/١(‏ » ومجمع الزوائد ])١47/٠١(‏ . 

وعن سلمان الفارسي َيه أن رسول الله يق قال : «لا يَوْدَ القضاء إلا الدعاء» ولا يزيدٌ في الغغر 
إلا البِد) . رواه الترمذي » وقال : حديث :حسن غريب . [الترمذي ])35١75(‏ . 

5- وروى أبو عوانة» وابن حبان» أن رسول الله يُهٌ قال : «إذا دعا أحدٌكمء فُلئِعظم الرغبةً ؛ فإنه 
لا يتعاظم عن الله شيء) . [ابن حبان (695)] . 

آدابته : للدعاء آداب ينبغي مراعاتها » نذكرها فيما يلي : 

أ كي الحلال : أخرج الحافظ ابن مردويه» عن ا عباس ١‏ قال : تليت هذه الأية عند النبي 
كد : <كأيهًا أَلَّاسُ ار مِمَا فى الْدرض كلا يباك [البقرة : .]١74‏ فقام سعد بن أبي وقاص » 
فقال : يا رسول الله » ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة . فقال : (يا سعد» أطب مطعمك » تكن 
مستجاب الدعوة » والذي نفس محمد بيده » إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه » ما يتقبل منه 
أربعين يومّاء وأيما عبدٍ نبت لحمه من السحت والرباء فالنار أولى به) . [مجمع الزوائد 2511/١١‏ . 

وفي مستك الإمام لحك :ووطحيع ملحن أبى هروزة؛ 'قال :قال رشول الله كل : ويا أنها 


2 ص بير 


اناس » إن الله طيب لا يقبل إلا طيئا» وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين » فقال : كايا الرسل كوأ من 


. يعتلجان : يتصارعان ويتدافعان‎ )١( 


وم 


لطبت وَأعمَلُواْ صَيِصَاً ِف يما تَعَمَنُونَ لم4 [المؤمنون : ]5١‏ . وقال : ييا ل ءَامَبُا كُلُوأ ين بت ما 
رتم4 [البقرة: 177]. ثم ذكر الرجل يطيل السفرء أشعث » أغبرء ومطعمه حرامء وملبسه حرام» 
وغذي با حرام » يمد يديه إلى السماء : يا رب » يا رب . فأنى يستجاب لذلك؟!) . [مسلم »)٠١١©(‏ وأحمد 
(؟/0258) والترمذي (5985)] . 

؟- استقبالٌ القبلّةٍ إن أمكن » فقد خرج النبي يي يستسقي » فدعا واستسقى » واستقبل القبلة . 

؟- ملاحظةٌ الأوقاتٍ الفاضلةٍ » وال حالاتٍ الشَّرِيفةِ ؛ كيوم عرفة » وشهر رمضان » ويوم الجمعة» والثلث 
الأخبيز من الليلاوووقت النيضنة وأناء الستحود» وتؤول اليف :ونية الأذاق والإقامة م والقاء الحو 
وعند الوجل ورقة القلب . 

(أ) فعن أبي أمامة» قال : قيل : يا رسول الله » أي الدعاء أسمع؟ قال : «بجؤف الليل الآخرء ودبر 
الصلوات المكتوبات» . رواه الترمذي بسند صحيح . [الترمذي (2444)» والنسائي )٠١8(‏ في عمل اليوم 
والليلة] , 

(ب) وعن أبي هريرة» أن النبي يدٌ قال : «أقرب ما يكون العبد من ريّه وهو ساجد» فأكثروا 
الدعاء » فَمَمِنٌ أن يشتجاب لكم» . رواه مسلم . [مسلم (481)» وأبو داود (10م)» والنسائي (؟/577)» 
وأحمد(؟/١45)].‏ 

وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة » منثورة في ثنايا الكتب . 

4- رَفْعُ الندين كدو لكين لما رواه أبو داود» عن ابن عباس قال : المسألة ؛ أن ترقع يَدَئِكَ حَذّو 
مَتكبيك أو نحوهما » والاستغفار ؛ أن تشير ياصبع واحدة » والابتهال ؛ أن تمد يديك جميعًا 

وروي عن مالك بن يسارء أنه ويقٌ قال : «إذا سألتم الثهء فاسألوه ببطون كنك ولا #سالنة 
بظهورها» فووق عن سلمان + أنه كي فا : (إن ربكم تبارك وتعالى ‏ حي كريم » يستحي من عبده إذا 
5 يديه إلية أن يردهما صِمًُا) . [أبو داود (58١)ء‏ والترمذي ( وهم وابن ماجه 26١‏ 385)] . 

عدأ يعدا بحَمْدٍ الله وتمجيده والشَّناءِ عليه ويصلي على التي ؛ للا رواه أب داود » والنسائي » 
ا ا ا ا 
تعالى » ولم يصل على النبي » فقال : «عجل هذا) . ثم دعاه» فقال له . أو لغيره ‏ : «إذا صلى27 أحدكم » 
فليبداً بتمجيد ربه ْكَ والشناء عليه » ثم يصلّي على النبي كله : » ثم يدعو بعد بما يشاء» . [أبوداود »)١54419‏ 
والترمذي 7477 » والنسائي (5/5 4)] . 

0 حَضورُ القلَب وإظهاءٌ الفاقة والضّراعةٍ إلى الله - جل شأنه - وحََفْضُ الصوت بين امخافتة‎ -١ 
قال الله تعالى إولا هر تجَهَرَ بِصَلَانِكَ ول حَافْتَ يها وَأبسَن بن َلِكَ سبيلا2"7 [الإسراء : ٠ع . وقال : ملآدغوأ‎ 
. يك تيا وَخْفيَة إِكَُ لا يِب النتييت © [ الأعراف : ه]‎ 


. بصلاتك : أي بدعائك‎ (١ . صلى : أي دعا‎ )١( 


لمانا 


قال ابن جرير : «تضرعًا) : تذللاً واستكانة لطاعته » و«خفية) يقول : بخشوع قلوبكم » وصحة اليقين 
بوحدانيته وربوبيته فيما بينكم وبينه» لا جهار مراءاة . وفي «الصحيحين» » عن أبي موسى الأشعري» 
قال : رفع الناس أصواتهم بالدعاء» فقال رسول الله يك : «أيها الناس» أربعوا على أنفسكم ؛ فإنكم 
لاتدعون أصم ولا غائبئاء إنما تدعون سميعًا بصيراء إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق 
راحلته » يا عبد الله بن قيس » ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله» . [البخاري 
(5585)» ومسلم (4 4/570 4)] . وروى أحمد » عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله يليه قال : «القلوب 
أوعية » وبعضها أوعى من بعض» فإذا سألتم الله أيها التّاس ‏ فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة ؛ فإنه 
لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل» ٠‏ [أحمد (11717/1) ؛ ومجمع الزوائد ])١ 48/١١١‏ . 

“اد الشعاة بغي إكم ) أ تليغة رجم » ناارواء ألحمد عن أى سعيدم أن لين لك كال جزمن فنا 
يدعو الله ون بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحمء إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال ؛ إما أن يُعجْل 
له دعوته » وإما أن يدّخرها له في الآخرة » وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها» . قالوا : إِذَا نكثر؟ قال : «الله 
أكثر) . [أحمد )١8/8(‏ ؛ والبزار 479 9١1‏ و 44 021 , والحاكم )457/١(‏ » ومجمع الزوائد ]0١544/٠١(‏ . 

عدم استبطاءٍ الإجابَةٍ ؛ لما رواه مالك , عن أبي هريرة » أن النبي يد قال : «يستجاب لأحدكم 
مالم يعجل » يقول : دعوثٌ » فلم يستجب لي) . [البخاري (175-0) ؛ ومسلم (ه 5079 . 

5- الذّعاءُ مع الجزم بالإجاتة ؛ لما رواه أبو داود » عن أبي هريرة » أن رسول الله وو قال : دلا يقولن 
أحدكم : اللهم اغفر لي إن شعتء اللهم ارحمني إن شكت . ليعزم المسألة ؛ فإنه لا مكره له) . [البخاري 
(5559) »؛ ومسلم (571/5)» وأبو داود ])١487(‏ : ش 

٠‏ اختياز جوامع الكلم مثل : «إريّصة انكا بن انيتا حتسكدٌ وق لير سه وَقِنَا عَدَابٌ ألكَارِ4 
[البقرة : ]0١‏ فقد كان النبي يله يستحب الجوامع من الدعاءء ب ما سوى ذلك . وفي «سنن ابن 
ماجه) . أن رجلا أتى النبي ويه » فقال: يا رسول اللهء أي الدعاء أفضل؟ قال : «سل ربك العفو 
والعافية » في الدنيا والآخرة» . ثم أناه في اليوم الثاني » والثالث فسأله هذا السؤال» وأجيب ٠‏ بذلك 
الجواب . ثم قال وي : «فإذا أعطيت العفو والعافية في الدنيا والآخرة» فقد أفلحت» . وفيه» أن رسول الله 
د قال : «ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من : اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة» . [الترمذي 
0١5مء‏ وابن ماجه (0985/8] . 

١‏ منت الدّعاء على نفسه» وأهلهء وماله ؛ فعن جايرء أن رسول الله لله قال : ولا تدعوا على 
أنفسكم » ولا تدعوا على أولادكم , ولا تدعوا على خدّمكم » ولا تدعوا على أموالكم ؛ لا توافقوا من الله - 
تبارك وتعالى ‏ ساعة نيل فيها عطاء » فيستجاب لكم) . [مسلم (059.)» وأبو داود (؟58١)»‏ وابن حبان 
(١41؟/مواره]‏ . 

؟ -١‏ تكرائ الدّعاءِ ثلامًا ا 507 
ويستغفر ثلانًا . رواه أبو داود . [أيو داود (5 ؟5١0]‏ . 


كدان 


١‏ إذا دعا لغيره أن يبدأ بنفسه ؛ قال الله تعالى : ريا أَمْفِرٌ نا وَلِحِدْننَا لد سَبَقُوئا بالإيمكن» 
الوا او ل ا ل ده 
الترمذي يإسناد صحيح . [الترمذي (7585)] . 

١ 4‏ مشخ الوه باليدين عقب الدّعاءِ» وحمْدٌ الله وتمجيدُه, والصَّلاةٌ والسّلامُ على رسوله َي . وقد 
روي مسح الوجه باليدين من عدة طرق كلها ضعيفة» وأشار الحافظ إلى أن مجموعها تبلغ به درجة 


لسن 


روى أحود : وأبو داود» والترمذي بسند حسن » أن النبي 2 قال : ثلاث دعوات مستجابات ) 
لااشك فيهن ؛ دعوة الوالد » ودعوة المسافرء ودعوة المظلوم) . [البخاري في الأدب المفرد »)957١(‏ وأبو دا 
(1577): والترمذي (4)1903, وابن ماجه (0831]. وروى الترمذي بسند حسن» أن النبي 2 
قال : «ثلاثة لا ترد دعوتهم ؛ الصائم حين يفطر» والإمام العادل » ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ‏ 
ويفتح لها أبواب السماء» ويقول الرب : وعزتي » لأنصرنك ولو بعد حين» . [الترمذي (5547)» وابن ماجه 


. ؟/موارد)]‎ 4 ١7/( وأحمد (؟/ ه0٠" و ه44)»ء وابن حبان‎ »)١/51( 


إٍ دعاء الأخ لأخفيه بظهر الغيب ظ 


-١‏ روى مسلم » وأبو داود» عن صفوان بن عبد الله ضَيهنه قال : قدمت الشام » فأتيت أبا الدؤدّاء في 
منزله فلم أجده » ووجدت أم الدرداء» فقالت : أتريد الحج العام؟ قلت : نعم . قالت : فادع الله لنا بخير ؛ 
فإن النبي ييه كان يقول : «دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة » عند رأسه ملك موكل» كلما دعا 
لأخيه بخيرء قال ألملك الموكل به : آمين, ولك بمثل2'0» . قال : فخرجت إلى السوق » فلقيت أبا الدرداء؛ 
فقال لي مثل ذلك » عن النبي ييه . [مسلم (70787)» وأبو داود ]0١6*4(‏ . 

-١‏ ولأبي داود» والترمذي» أن النبي يي قال : «أسرع الدعاء إجابةٌ دعوة الغائب لغائب» . [أبو داود 
(58١)ء‏ والترمذي )١98١(‏ ؛ والبخاري في الأدب المفرد (175)] . 

'- ورويا عن عمرء قال : استأذّنت النبي ييه في العمرة فأذن لي » وقال عار 
دعائك) . فقال عمر : كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا ٠‏ زأبو داود 495/9 0)١‏ وا لترمذي (لاه ١‏ ؟) » وابن 
(5855)]. 


00 3 1 ل ار عّ. برس ةي ! 
عد ادك تطح لالالدك ا تالتكت تلاك > 0 
(1) بمثل : أي وأدعو لك بمثل ذلك . 


ا 


إلا أنت » الأحدٌ الصَّمَدُ0'"» الذي لم يَلِدْ ولم يولّذء ولم يكن له كفو(" أَحَدٌ . فقال : «لقد سألتٌ الله 
بالاسم الأغظم ؛ الذي إذا سكل به أعطى » وإذا دعي به أجاب» . رواه أبو داود» والترمذي وحسنه . 
[أبوداود (هة 4 »)١‏ والترمذي (518") وابن ماجه (4 0.80 ؛ وأحمد »)١5/5(‏ والنسائي (/1ه) » والحاكم /١(‏ 
0٠٠‏ ) . قال المنذري : قال شيخنا أبو الحسن المقدسي : إسناده لا مطعن فيه » ولم يرد في هذا الباب حديث 
أجود إسنادًا منه . ٠‏ 

؟- وعن معاذ بن جبل» أن النبي 5و سمع رجلاً وهو يقول:يا ذا الجلال7” والإكرام. 
فقال : «استجيبَ لك » فسَل» . رواه الترمذي » وقال : حسن . [الترمذي (17؟3"55)] . 

؟- وعن أَنّس » قال : مر رسول الله كيه بأبي عياش زيد بن الصايت الرّرقي وهو يصلي » ويقول : 
اللهم إني أسألك» بأن لك الحمد لا إله إلا أنت » يا حتّان يا منان» يا بديع السموات والأرض» يا ذا 
الجلال والإكرام , يا حي يا قيوم . فقال رسول الله يدي : «لقد سألت الله باسمه الأعظم» الذي إذا دعي به 
أجاب » وإذا سكل به أعطى» . رواه أحمد » وغيره» وقال الحاكم : صحيجٌ على شرط مسلم . [أبو داود 
»)١ 555‏ والترمذي (ه 47 ؟) » وابن ماجه (/اه28) » وابن حبان (884) » والحاكم ])504/١(‏ . 

4- وعن معاوية » قال : سمعت رسول الله ولو يقول : ومن دعا بهؤلاء الكلمات الخمس »ء لم يسأل الله 
شيئًا إلا أعطاه ؛ لا إله إلا الله وادثه أكبر» لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد » وهو على 
كل شىءٍ قديرء لا إله إلا اده ولا حول ولا قوة إلا باللّه» . رواه الطبراني يإسناد حسن . [مجمع الزوائد /٠١(‏ 


١6 1/‏ )]. 
١‏ أكار الصباح والمساء 


أذكار الصباح يبتدئ وقتها من الفجر إلى طلوع الشمس » وأذكار المساء ما يبن العصر والغروب . 

-١‏ روى مسلم » عن أبي هرترةقء أن النبى يي قال : «من قال حين يصبح » وحين يمسي : سبحان الله 
وبحمده . مائة مرة» لم يأت أحدٌ يوم القيامة بأفضل هما جاء به » إلا أحد قال مثل ما قال » أو زاد عليه) . 
[مسلم (5795)» وأبو داود (5051)» والترمذي (2477©) والنسائي (518) في عمل اليوم والليلة » وأحمد (؟/ 
06)]. 

1 وروي أيضًا» عن ابن مسعود » قال : كان نبى الله يع إذا أمسى » قال : (أمسينا وأمسى الملك لله » 
لتم اده لأ لزلا ابن هده اشرق لت لد الك وله اسه و زهو علق كز نس وقد رك لعاللة 
خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدهاء وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وش ما بعدهاء ربٌ أعوذ بك من 
الكسل وسوء الكبرء ربٌ أعوذ بك من عذاب في النارء وعذاب في القبر» . وإذا أصبح قال ذلك 


. الصمد : الذي يقصد في الحوائج . (1) كفوًا : شبيهًا‎ )١( 
. الجامع لصفات العظمة‎ )7( 


م 


انك وأضيعينا وأصبح الملك لله) . [مسلم (077؟)2 وأبو داود »)501/١(‏ والترمذي (7580) » والنسائي 
(56) في عمل اليوم والليلة] . 

وروى أبو ذاودء عن عبد الله بن بيب » قال : قال رسول الله كه : وقل» . قلت :يا رسول ايثهء 
ما أقول؟ قال : «قل هو الله أحد والمعوذتين» حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات» تكفيك من كل 
شىء) . قال الترمذي : حديث حب صححيح . . [أبو داود (؟85: ٠ه‏ والترمذي (هلاه "؟)] . 

4- وروى أيضّاء عن أبي هريرةء أن النبي ويد كان يُعَلّمْ أصحابه» يقول : «إذا أصبح أحدكمء 

فليقل : اللهم بك أصبحنا وبك أمسيناء وبك نحيا وبك نموت » وإليك النشور. وإذا أمسى » فليقل : اللهم 
بك أمسينا وبق أصيخناء وبك:نحيا ويلك غوتء وإليك السيزة . قال ١ا>‏ لترمذدي : حديث حسن صحيح . 
[الترمذي (88؟3)] . 

وفي «صحيح البخاري) » عن شداد بن أوس » عن النبى كد قال : «سيد الاستغفار: اللهم أنت 
ربي » لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك(, وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر 
ما صنعت » أبوء”'' لك بنعمتك علي وأبوء بذنبى » فاغفر لى ؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . من قالها 
حين يمسي فمات من ليلته » دخل الجنة » ومن قالها حين يصبح فمات من يومه ‏ دخل الجنة) . [البخاري 
(70)» والترمذي (785.0) » والنسائي (51/5/8؟) , أحمد ])١77/5(‏ . 

-١‏ وفي الترمذي » عن أبي هريرة » أن أبا بكر الصديق قال لرسول الله كل : مرني بشىءٍ أقوله » إذا 
أصبحت وإذا أمسيت ء قال : «قل : اللهم عالم الغيب والشهادة » فاطِر السموات والأرض » رب كلّ شىءٍ 
ومليكه » أشهد أن لا إله إلا أنت » أعوذ يك من شر نفسي وشْرَ الشيطان وشركه » وأن أقترف على نفسي 
سوءًا » أو أجره إلى مسلم . قُلّهِ إذا أصبحتٌ وإذا أمسيتٌ » وإذا أخذتٌ مَضْجَعَك» . قال الترمذي : حديث 
حسن صحيح . [الترمذي ])77557١‏ . 

- وفي الترمذي أيضَّاء عن عثمان بن عمّان » قال : قال رسول الله َك : (ما من عبد يقول في صباح 
كل يوم اوضيناء كل ليلة د بسم الله الذي لا يَصُر مع اسمه شىء في الأرض ولا في السماءء وهو السميع 
العليم . ثلاث مرات 2 فيضره شيء) . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . زأبو داود (084١ه‏ و 088.ه)» 
والترمذي (ه8؟) » وابن ماجه (7855)] . 

كت وفيه أيضا عن ثوبان وغيرة» أن..رميول أده يي قال : «من قال حين يمسي » وإذا أصبح : رضيت 
بالله ربّاء وبالإسلام ديئا» ومحمد 0 نبا . كان حا على انه أن يرضيّه) . وقال : حديث حسن 
صحيح . [أبو داود )0١77(‏ » والترمذي (7985) » والنسائي (558/5)] 5 


ع >#هم ع عن 3 


أصبحتُ أَشْهِدُك » وأشهد حملة عرشك » وملائكتك » وجميعٌ خلقّك » أنك أنت الله لا إله إلا أنت 
)١(‏ أبوء : أي أعترف . 


50 


وناك لأتتريكك للك اق متخيدة ابلك رورش للك افق الل لقنن الدار + فمق قالها هرتين أعفق :ازلة 
نصفه من النارء ومن قالها ثلاثًا أعتق الله ثلاثة أرباعه من النارء ومن قالها أربعًا أعتقه الله من النار) . 
[أبوداود (5079)» والترمذي (45©) » والبخاري في الأدب المفرد ])١١١1(‏ . 

-٠١‏ وفي «سنن أبي داود) » عن عبد الله بن غنام » أن رسول الله يعد قال : «من قال حين يصبح : اللهم 
ما ايم ى من :نعية» أو تمن حيلتاك :فنك وعد لاقريزن لك الك مد ولك السك ققد 
أدى شكر يومه » ومن قال مثل ذلك حين يمسي » فقد أدى شكر ليلته) . [أبو داود (0.17) » والنسائي (7) في 
عمل اليوم والليلة ؛ وابن حبان (811/فواره] ٠‏ 00 

"١‏ وفي السنن» وصحيح الحاكم » عن عبد الله بن عمرء قال : لم يكن النبي ص يدع هؤلاء 
الكلمات » حين يمسي وحين يصبح : «اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة» اللهم إني أسألك العفو 
والعافية في ديني ودنياي » وأهلي ومالي » اللهم استر عوراتي » وآمن رَؤعاتي » اللهم احفظني من بين يدي » 
ومن خلفي ؛ وعن يميني » وعن شمالي » ومن فوقي » وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي) . قال وكيع : يعني 
الخسف . [أبو داود (00174)» وأحمد (5/9؟)» وابن ن حبان (7837/1) » والنسائي (587/8)] . 

3 وعن عبد الرحمن بن أبي بُكرة» أنه قال لأبيه : يا أبت » إني أسمعك تدعو كل غداة : «اللهم 
عافني في بدني » اللهم عافني في سمعي » اللهم عافني في بصريء لا إله إلا أنت ) تفيدها تنا سين * 
تصبح » وثلانًا حين تمسي؟ فقال : إني سمعت رسول الله وه يدعو بهن » فأنا أحب أن أستنٌ بسنته . رواه 
أبو داود . [أبو داود (5:05-0)» والنسائي (؟١)‏ في عمل اليوم والليلة » وأحمد (؟/45)] . 

وروى ابن السني » عن ابن عباس ؛ أن رسول الله يِه قال : «من قال إذا أصبح : اللهم إني أصبحت منك 
في نعمة » وعافية» وسترء فم نعمئك علي » وعافيتك » وسثرك في الدنيا والآخبرة . ثلاث مرات إذا 
أصبح وإذا أمسى » كان حقًا على الله أن يُعَمَ عليه) . [مسلم »)517١(‏ وأبو داود (0057)» والترمذي 
2920559 وأحمد ])١57/8(‏ . وروق عن أنّس 6 أنه وي قال : «أيَعْجَدْ أحدٌ كم أن يكونٌ كأبي ضَمْضَم؟) 
قالوا : ومن أبو ضمضم » يا رسول اللّه؟ِ قال : «كان إذا أصبح قال : اللهم وهبت نفسي وعرضي لك . فلا 
يشْتُمُ من شتمه » ولا يظلم من ظلمه » ولا يضرب من ضربه) . [ابن السني (57)] . وروي عن أبي الدرداء 
ضيه عن النبي وي قال : «من قال في كلّ يوم » حين يصبح وحين يمسي : حسبي الله لا إله إلا هو عليه 
توكلت » وهو ربٌ العرش العظيم . سبع مرات » كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة» . [أبو داود 
»)008١(‏ وابن السني ]017/١(‏ . وروى عن طلق بن حبيب » قال : جاء رجل إلى أبي الدرداء» فقال : يا أبا 
الدرداء» قد احترق بيتك . فقال : ما احترق » لم يكن الله عز وجل ليفعل ذلك ؛ بكلمات سمعتهن من 
رسول الله كي من قالها أول نهاره» لم تصبه مصيبة حتى يمسي » ومن قالها آخر النهار» لم تصبه مصيبة 
حتى يصبح : «اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت » عليك توكلت », وأنت رب العرش العظيم » ما شاء الله كان » 
وما لم يشأ لم يكن» لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » أعلم أن الله على كل شىءٍ قدير» وأن الله قد 


يان 


أحاظ يكل شى علا اللهم إنى أعوة بك :من شرتفسن ».ومن :شر كل:ذاية أنت آذ بناضيتها » إنا رين 
على صراط مستقيم) . وفي بعض الروايات » أنه قال : انهضوا بنا . فقام وقاموا معه » فانتهوا إلى داره» وقد 
احترق ما حولها . ولم يصبها شيء . 


اذكار النوم 


-١‏ روى البخاري » عن حذيفة » وأبى ذر - رضى الله عنهما ‏ قالا : كان النبى ييه إذا أوى إلى فراشه 
قال : «باسمك اللهم أحيا وموك برو]ذا اقل قال : والحمد لله الذي أحيانا 58 أماتنا » وإليه النشور) . 
[البخاري (7711)» وأبو داود (41 ٠‏ 5)» والترمذي )75١11(‏ » وابن ماجه (080] . وكان من هديه أن يضع. 
يده اليمنى تحت خدهء ويقول : «اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك» . [أبو داود (5ه504)» والترمذي 
(5595)؛ وأحمد (3007/1] . ثلانًا » ويقول : «اللهم ربٌ السموات وربٌ الأرض» وربٌ العرش العظيم » 
ربنا ورب كل شيءٍ» فالق الحب والنوى » منزل التوراة والإنجيل والقرآن» أعوذ بك من شر كلٌ ذي شر 
أنت آخذ بناصيته » أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيءء وأنت الظاهر فليس 
فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء» اقض عنا الدين» وأغننا من الفقر) . [مسلم (70775م, 
وأبو داود (05051)» والترمذي (5591)», وابن ماجه (58177)]. وكان يقول : «الحمد لله الذي أطعمنا 
وسقاناء وكفانا وأوانا» فكم يمن لا كافي له ولا مُؤوِي) . [مسلم 57159؟)» وأبو داود (5ه ١‏ ه)ء والترمذي 
(809)» وأحمد .])١58/(‏ وكان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة» جمع كفيه ثم نَقَّتَ('' فيهماء فقرأ 
فيهما : «إثل هو أنَّهُ أحدٌ» [الإخلاص : ]١‏ . و : إل أعودٌ بر ب لْمَلْقِم [الفل 1 ٠‏ و: قل أعودُ يرب 
لاس # [الناس : ]١‏ . ثم مسح بهما ما استطاع من جسدهء يبدأ بهما على رأسه ووجهه ء وما أقبل من 
جسدهء يفعل ذلك ثلاث مرات. [البخاري »2)5.0١9(‏ ومسلم ])5١55(‏ وام أن يقول 
المضطجع : «باسمك ربي وضعتٌ جَنْبِي وبك أرفقُه » إن أمسكتٌ نفسي » فارحمهاء وإن أرسلتهاء 
فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين) . [الترمذي (5598)» وابن ماجه (7810754) » والنسائي في عمل اليوم 
والليلة (.85)] . وقال لفاطمة : «سبحى الله ثلانًا وثلاثين » واحمديه ثلانًّا وثلاثين» وكبريه أربعًا وثلاثين) . 
وح 13 .])١‏ وأوصى بقراءة الدعاء المتقدم ذكره : «اللهم فاطر السموات والأرض 4 ..الخ) . [أحمد 
(0171/5]. كما أوصى بقراءة آية الكرسي » وأخبر بأن من يقرؤها لا يزال عليه من ادثه حافظ . وقال 
للبراء : «إذا أتيت نيت مَضْيمعك » فتوضاً وضوءك للصلاة » ثم اضطجع على شقك الأيمن » وقل اللهم أسلمتُ 
نفسي إليك » ووجهت وجهي إليك » وفوضت أمري إليك » وألجأت ظهري إليك » رغبة ورَهْبَة إليك » 
لا مَنْجأ ولا مَنجا منك إلا إليِك » آمنثُ بكتابك الذي أنزلتٌ » وتيك الذي أرسلت» . ثم قال : «فإن مِثَّ 
مِسَّ على الفطرة » واجعلهن آخر ما تقول)”'؟ . [البخاري (7817) ؛ ومسلم (9701)] . 


زهة 0 الأحاديث لد بدون ره اتخريج التساراء وتكلها متياحة: 


لمجالا 


١‏ دعاء الانتباه من النوم 


أمر رسول الله يليك المستيقظ من نومه أن يقول : «الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي » 
وأذن لي بذكره) . أبو داود (11. 20 » والنسائي (55) في عمل اليوم والليلة] . وكان إذا استيقظ قال : ولا إله إلا 
أنت سبحانك » اللهم أستغفرك لذنبي » وأسألك رحمتك » اللهم زدني علمّاء» ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني ) 
ل ل اعيم علل ال 0 
الله » 2 ولا حول ولا قوة إلا بالله . كال اللى مشر لين روطان لظف له » فإن 0 
وصلى » قبلت صلاته) . [البخاري (4 »)١١٠‏ وأبو داود ٠5.‏ ه) » والترمذي )7411١(‏ ؛ وابن ماجه (70/8)] ٠‏ 


1 الذكر عند الفزع , والأرق , والوحشة 


عن عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جده» أن رسول الله يع قال : «إذا فزع أحدكم في النوم » 
فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه » وعقابه » وشر عباده » ومن همزات الشياطين وأن يحضرون . 
فإنها لن تضره» . قال : وكان ابن عمر يعلمها من بلغ من ولده » ومن لم يبلغ منهم كتبها في صلك» وعلّقها 
في عنقه . . وإسناده حسن . رأبو داود 899" » والترمذي (2574)» والنسائي (775) في عمل اليوم والليلة ) 
وأحمد (؟/87١)]‏ . عن خالد بن الوليد وَيُِه أنه أصابه أرق » فقال رسول الله ْو : «ألا أعلمك كلمات إذا 
قلتهنّ نمت» قل : اللهم ربٌ السموات السبع وما أظلت » وربٌ الأرضين وما أقلت » وربٌ الشياطين 
وما أضلت » كن لي جارا من شد خلقك كلهم جميعًاء أن يفرط علي أحد منهم "أو أن يبغي علي » عر 
جارك » وجل ثناؤك , ولا إله غيرك» . أو : «لا إله إلا أنت) . [مجمع الزوائد (١٠/7؟1١)]‏ . رواه الطبراني في 
«الكبير) و«الأوسط» » وإسناده جيد» إلا أن عبد الرحمن بن سابط لم يسمع من خالد ؛ ذكره الحافظ 
المنذري . وروى الطبراني » وابن السني » عن البراء بن عازب»؛ أن رجلا اشتكى إلى رسول الله صَكم 
الوحشة » فقال : «قل : سبحان الله الملك القدوس» رب الملائكة والزوخ + جَلّلت السموات والأرظن 
بالعزة والجبروت» . فقالها الرجل » فأذهب الله عنه الوحشة . [ابن السني (579)] . 

ما يقوله ويفعله من رأى في منامه ما يكره : 

١‏ عن جابر ضيه عن رسول الله يٌِ» أنه قال : «إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرههاء فلييصق عن يساره 
ثلانًا » وليستعذ بالثه من الشيطان الرجيم » وليتحول عن جنبه الذي كان عليه) . رواه مسلم » وأبو داود » 
والنسائي » وابن ماجه . [مسلم (751؟) » وأبو داود (؟901)» وابن ماجه (750) » وأحمد (5/ ١‏ 075] . 

؟- وعن أبي سعيد الخندري» أنه سمع النبي يه يقول : «إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبهاء فإنما هي من 
الله » فليحمد الله عليها وليحدث با رأى » وإذا رأى غير ذلك ما يكره» فإنما هي من الشيطان » فليستعذ 


. التعار: السهر والتقلب على الفراش ليلا مع كلام . اه قاموس » والمراد : من استيقظ بالليل ولا يستطيع العود إلى النوم‎ )١ 
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بالله من شرهاء ولا يذكرها لأحدع فإنها لا تضره) . رواه الترمذي » وقال : حديث حسن صحيح . 
[البخاري (195) » والترمذي (45 54©) » والنسائي (837) في عمل اليوم والليلة» وأحمد (8/7)] . 


1 الذكر عند ليس الثوب 


-١‏ روى ابن السني » أن النبي يعةٌ كان إذا لبس ثويّاء أو قميصّاء أو رداء» أو عمامةٌ» يقول : «اللهم 
إني أسألك من خيره وخير ما هو له وأعوذ بك من شرّه وشدٌ ما هو له) . [أبو داود (5070)» والترمذي 
»)١17737(‏ والنسائي )"١5(‏ في عمل اليوم والليلة » وأحمد (7.0/6] . ْ 

-١‏ وروي عن معاذ بن أنس »ء أنه ييه قال : «من لبس ثويًا جَديدًا فقال : الحمد لله الذي كساني هذا 
ورزقنيه ؛ من غير حول مني ولا قوة . غفر الله له ما تقدم من ذنبه) . وتستحب التسمية كذلك» فإن كلّ 
شىءٍ لا يبدأ فيه ببسم الله » فهو ناقص . 


ا الذكر إذا لبس ثوبًا جديدًا 


-١‏ عن أبي سعيد الخدري قال : كان رسول الله يي إذا اسْتَجَدٌَ ثوبًا » سَمّاه باسمه ‏ عمامة » أو قميضّاء 
أو رداء - ثم يقول : «اللهم لك الحمد أنت كُسَؤئّنيه » أسألك خيره وخر ما صنع لهء وأعوذ بك من شره 
وشر ما صيْع له) . رواه أبو داود» والترمذي وحشنه . [أبو داود »)507١(‏ والترمذي (17707)» والنسائي 
)٠١ 5(‏ في عمل اليوم والليلة] . 

"- وروى الترمذي» عن عمرء قال : سمعت رسول الله 2 يقول : «من لبس ثوبًا. جديدّاء 
فقال: الحمد لله الذي كساني ما أواري”'' به عورتي , وأتجمل به في حياتي . ثم عَمَد إلى الذوب الذي 
أخلق فتصدّق بهء كان في حفظ الله » وفي كنف الله عز وجل - وفي سبيل الله حيًا وميا . [الترمذي 
5559 5) » وابن ماجه مامه , ١‏ 1 


ما يقول لصاحبه إذا رأى عليه ثوبًا جديدًا : 

-١‏ صخ أنه يه قال لأم خالد ‏ بعد أن ألبسها خميصة : «أبلي وأخلفي» . وكانت الصحابة 
تقول : تبلي » ويخلف الله . [البخاري )”٠07١(‏ » وأبو داود (4 07 5) , وأحمد  5514/5(‏ 56 8)] . 

"- ورأى على عمر ذه ثوبًا فقال : «البس جديدًا» وعش حميدّاء ومت شهيدًا سعيدًا» . رواه ابن 
ماجه » وابن السني . [أحمد (84/1) » وابن ماجه (/755) » والنسائي )7١1(‏ في عمل اليوم والليلة » وابن السني 


(585)]. 
١‏ الذكر عند طرح الثوب 


روى ابن السني » عن أنس قال : قال رسول الله وي : «ستر ما بين أَعْينٌ الجن وعورات بني آدم » أن 


(١)اواري‏ :اي استر. 


00 


يقول الرجل جل المسلم إذا أراد أن يطرح ثيابه : « بسم الله الذي لا إله إلا هو) ٠‏ [ابن السني (0714؟) » ومجمع 
الزوائد ])3١5/١(‏ . 


1 أذكار الخروج من المنزل 


» روى أبو داود » عن أنس » أن رسول الله وف قال : «من قال يعني » إذا خرج من بيته  : بسم الله‎ -١ 
توكلج اك اللهنةرولا كول ولا قرة إل بابله: يقال له كفيت» وؤقيت 4 وهدت. وتتنى عنه‎ 
,)5.095( الشيطان . فيقول لشيطان أخر: كيف لك برجل قد هدي؛ وكفي » ووقي». [أيو داود‎ 
. ])١78( والترمذي (١؟57 ”) » والنسائي (89) في عمل اليوم والليلة » وابن حبان (170975؟/موارد) » وابن السني‎ 

» وفي «(مسئد أحمد)» عن أن الاسم الله » آمنت بالله » اعتصمت بالله» توكلت على الله‎ -١ 
٠. ])537/1( لاحول ولا قوة إلا بالله ) . حديث حسن . [أحمد‎ 

؟- وروى أهل السئن» عن أم سلمة» قالت : ما خرج رصول الله وي من بيتي » إلا رفع طرفه إلى 
السماء » فقال : «اللهم إني أعوذ بك أن أضلّ أو أضَل » أو أزلٌ أو أزل» أو أظلم أو أظلم » أو أجهل أو يُجهل 
علي) . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . [أبو داود (4 09 ه)» والترمذي (54717) » والنسائي (5078/4) » 
وابن ماجه (884") » وأحمد ])7١7/5(‏ . 


١‏ أذكار دخول المنزل 


-١‏ في «صحيح مسلم) » عن جابر» قال : سمعت رسول الله يي يقول : «إذا دخل الرجل بيته » فذكر 
الله - تعالى - عند دخوله وعند طعامه » قال الشيطان : لا مَبِيتَ لكم ولا عَشَاء . وإذا دخل فلم يذكر الله - 
تعالى - عند دخوله » قال الشيطانٌ : أذ ركم المبيتَ . فإذا لم يذكر الله تعالى ‏ عند طعامه » قال : أد ركثّم 
المبست والعشاء) : [مسلم ١180‏ 200 وأبو داود اوفةةة وابن ماجه (فنيسيةة والنسائي )1١74(‏ في عمل اليوم 
والليلة] . 

3 0 اسان أبي 0 مالك 0 رسول ال و : ذا و هَل 00 بيته » 
ل ا 

*- وفي الترمذي ‏ عن أنس » قال : قال لي رسول الله يه : ويا بني » إذا دلت على أهلك فسلم » تكن 
بركة عليك وعلى أهل بيتك» . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . [الترمذي (7799)] . 


(1) المولج : كموعد الدخول . 
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ينبغي للمرء إذا رأى ما يعجبه من أهله أو ماله أن يقول : (ما شاء الله » لا قوة إلا بالله) . فإنه لا يرى بها 
سوءًا . فإن رأى ما يسوءه » فليقل : « الحمد دنه على كل حال » . قال الله تعالى ‏ : لوللا إذْ مَحَلْتَ جَنَنَكَ 
قلْتَ ما سَآهُ أنه َا مره إلا ينه [ الكهف : 5 . وروى ابن السني » عن أنس » قال : قال رسول الله 
يب : «ما أنعم الله على عبد نعمة في أهل » ومال » وولد ؛ فقال : ما شاء اللهء لا قوة إلا بالله . فيرى فيها 
آفة دون الموت» . [ابن السني (717] . وعنه ود » أنه كان إذا رأى ما يسرهء قال : «الحمد لله الذي بنعمته 
الساحاكي وإذا رأف ما ويه قال مولي لدان كن كان روا الى سات وقال لباك كيدا 
حديث صحيح الإسناد . [ابن ماجه )78٠5(‏ » والحاكم (49/1) » وابن السني (7078)] . 


0 ا 
١‏ الذكر عند النظر في المرآة | 
م م ا ا ل ب 0 
٠ 0‏ [ابن السني (177)] . وَرُوِيَ عن أنس » قال : كان النبي ولو إذا نظر وجهه 
في فى المرآة» قال : «الحمد نه الذي سوّى خلقي فعدله 2 وكرم صورة وجهي فحسنهاء وجعلني من 
المسلمين) . [ابن السني )١75(‏ » ومجمع الزوائد ])١59/١١(‏ . 


ما يقال عند رؤية أهل البلاء : 
روى الترمذي وحسّنه» عن أبي هريرة» أن النبي يله قال : «من رأى مبتلى » فقال : الحمد لله الذي 
عافاني مما ابتلاك به وفضّلني على كثير ممن خلق تفضيلا . لم يصبه ذلك البلاء» . [الترمذي (498] . 
قال النووي : قال العلماء : ينبغي أن يقول هذا الذكر سرّاء بحيث يسمع نفسه , ولا يسمعه المبتلى ؛ لثلا 
يتألم قلبه بذلك » إلا أن تكون بليته معصية » فلا بأس أن يسمعه ذلك » إن لم يخف من ذلك مفسدة . 


الذكر عند صياح الديكة 2. والنهيق , والنياح 


روى البخاري » ومسلم » عن أبي هريرة ضهن عن النبي ويْوٌ قال : تإذا سمعتم نهيق الحمير» فتعوذوا بالله 
من الشيطان ؛ فإنها رأت شيطانًا » وإذا سمعتم صياح الديكة + فسلوا الله مك قضلة؟ فإنها رات ملكاه. 
[البخاري )77٠05(‏ » ومسلم (17575)] . وعند أبي داود : (إذا سمعتم نباح الكلاب » ونهيق يق الحمير بالليل » 
فتعوذوا بادله منهن ؛ فإنهن يرين ما لا تروث) . [البخاري في الأدب المفرد (7؟؟١‏ و55409؟5١))‏ وأبو داود 
»)21١35(‏ وأحمد 3٠7/(‏ و 285 )» وابن حبان »)١395(‏ والحاكم (584/54)] . 
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| الذكر عند الريح إذا هاحت 


روى أبو داود يإسناد حسن » عن أبي هريرة » قال : سمعت رسول الله ونيد يقول : «الريح من 925" 
الله - تعالى ‏ تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب » فإذا رأيتموها فلا تسبُوها وسلوا الله خيرها » واستعيذوا بالله من 
شرها) 0 داود »)٠ ٠959‏ والبخاري في الأدب المفرد ٠5(‏ » والنسائي (9575 و 577) في عمل اليوم والليلة ؛ 
وابن حبان (50/7107)» وأحمد .])558/٠(‏ وفي «صحيح مسلم) » عن عائشة, قالت : كان النبي ٍ إذا 
عصفت الريح » قال : «اللهم إن الك جام ع ردان كينها لل رار بت مه 
شرها » وشو ما فيهاء وشر ها أرشلاة به) . [مسلم »)839/١5(‏ والترمذي (5غ54)» والنسائي (140 
و441)» وابن السني ])5١5(‏ . 
مايقول عند سماع الرعد : 
روى الترمذي » عن ابن عمر أن النبى 00 كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق » قال : «اللهم-- 
لاتقتلنا بغضبك » ولا تهلكنا بعذابك )2 وعافنا قبل ذلك») .وسندة ضعيف . [البخاري في الأدب المفرد 
»)7/7١١‏ والترمذي (94457) » وأحمد )١٠٠١/17(‏ 


الذكر عند رؤية الهلال 


-١‏ روى الطبراني » ععن عبد الله بن عمرء قال : كان رسول الله يه إذا رأى الهلال » قال : «الله 
أكبر» اللهم أهلّه علينا بالأمن والإيمان » والسلامة والإسلام » والتوفيق لما تحب وترضى » ريّنا وربك الله . 
[الدارمي )١555(‏ » وابن حبان (4 107؟/موارد) » وابن السني ])514١(‏ . 

-١‏ وعند أبي داود مرسلاً » عن قتادة » أن نبي الله يي كان إذا رأى الهلال» قال : «هلال خيرٍ ورشدٍء 
هلال خير ورشدٍ» أمنت بالله الذي خلقك») . ثلاث مرات » ثم يقول : «الحمد لله الذي ذهب بشهر 
كذاء وجاء بشهر كذا) . رأبو داود (؟095ه و5091)] . 


أ 
١‏ أذكار الكرب والحزن 

-١‏ روى البخاري » ومسلم » عن ابن عباس » أن رسول الله ييُةُ كان يقول عند الكرب : (لا إله إلا الله 
العظيم الحليم , لا إله إلا الله ربُ العرش العظيم » لا إله إلا الله ربُ السموات وربٌ الأرض » ورب العرش 
الكريم) . [البخاري (71740 و 57147) ؛ ومسلم (10770)] . 
١ /‏ وفي الترمذي» عن أنسء أن النبي ولْهٌ كان إذا كرّه أمرء”" قال : ويا حي يا قيوم» برحمتك 
أستغيث) 5 [الترمذدي ١ 1١١‏ وابن السني (/2؟)]. 

؟- وفيه » عن أبي هريرة » أن النبي يِةٌ كان إذا أهمه الأمرء رفع رأسه إلى السماء فقال : (سبحان 
الله العظيم) . وإذا اجتهد في الدعاء , قال : (يا حي يا قيومٌ) . [الترمذي (4177") » وابن السني (053231] . 


. روح : رحمة . (1) حزبه : نزل به أمر مهم‎ )١( 


4- وفي (سان أبي داود) » عن أبي ب ة» أن رسول الله وك قال : «دعواتٌ المكروب : اللهم رحمتك 
أرجوء فلا تَكلْني إلى نفسي طرفة عين» وأصلح لي شأني كلهء لا إله إلا أنت» . [أبو داود (.5:5)» 

5 وفيه أيضّاء عن أسماء بنت عميس»ء قالت : قال لى رسول الله # : وألا أعلمك كلمات 
تقولينهن عند الكرب - أو في الكرب -: الله الله ربي» لا أشرك به شيئًاه . وفي رواية : أنها تقال سبع 
مرات . [أبو داود (©؟55١)»‏ وابن ع 0 
بطن الحوت : لا إله إلا أنت » سبحانك إني كنت من الظالمين . لم يدع بها رجلٌ مسلم في شىءٍ قطء إلا 
استجيب له) . [الترمذي ])55٠٠0(‏ . وفي رواية له : «إني لأعلم كلمة لا يقولها مكروب » إلا فرج الله عنه» 
كلمة أخي يونس » عليه السلام) . [النسائي في عمل اليوم والليلة (©15) » وابن السني (143 5)] . 

اك وعند أحمد: وابن حبان » عن ابن مسعود » عن النبي ف قال : «ما أصاب عبدًا هم ولا حزن 
فقال : اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك » ناصيتي بيدك » ماض في حكمك » عدلّ في قضاؤك » أسألك 
بكلّ اسم هو لك سميتٌ به نفسكء أو أنزلته في كتابك » أو علمته أحدًا من خلقك » أو استأثرت به في 
علم الغيب عندك » أن تجعل القرآن ربيع قلبي » ونور صدري » وجلاء حُزني » وذهاب همّي . إلا أذهب الله 
همه وحزنه » وأبدله مكانه فرحًا) . [أحمد »)791/١(‏ وأبو يعلى (21917)» والحاكم )5.5/١(‏ » وابن حبان 


14159 . | 
١‏ 1 الذكر عند لقاء العدو وعند الخوف من الحاكم 


روى أبو داود » والنسائي , عن أبي موسى ء أن النبي وتدٌ كان إذا خاف قومًاء قال : «اللهم إنا نمعلك في 
نحورهم » ونعوذ بك من شرورهم) . [أبوداود »)١571‏ والنسائي (101) في عمل اليوم والليلة] . 

ا ا ل ل 
أنس : فلقد رأيت الرجال تصرعها الملائكة من بين يديها ومن خلفها . [ابن السني (555] . 

ل ا 00 
فقل : لا إله إلا الله الحليم الكريم » سبحان الله ربي» سبحان الله ربٌ السموات السبع وربٌ العرش 
العظيم » لا إله إلا أنت » عر جارك وجل ثناؤك) . [ابن السني (4*] . 

وروى البخاري » عن ابن عباس قال : إحَسَبنا ل و هم الرحكيل4 [آل عمران : 177] قالها إبراهيم - 
للم لور ور ا : © إِنَّ ألنّاس هد جَمَعُوأ لم 4 آل 
عمران : ١7779‏ ] . [البخاري (155751 و45514)]. 


وعن عوف بن مالك » أن النبي ونه قضى بين رجلين» فقال المقضي عليه لما أدبر : حسبنا الله ونعم 


الوكيل . فقال النبي 5ف : إن الله لا يلوم على العجزء ولكن عليك بالكيس”©2, فإذا غلبك أُموء 
قاحس اللمرس الركيرة: 
ما يقول إذا استصعب عليه أصر : 
زف لزنا السني » عن أنس ء أن رسول الله و قال : «اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً» وأنت تجعل 
الحزنَ”'" إذا شعت سهلا) . 
ها اول اذا موت لف 
روى ابن السئّي » عن ابن عمرء عن النبي يق : اما يمنع أحد كم إذا عسر عليه أمر معيشته » أن يقول إذا 
خرج من بيته : + بسم الله على نفسي » ومالي , وديني » اللهم رضّني بقضائك » وبارك لي فيما قُدّر حتى لا 
أَحِتُ الو الوا 


١‏ الذكر عند الدين 


. روى الترمذي وحشنه » عن علىٌ ضينه أن مكاتبئًا جاءه» فقال : إني عجزت عن كتابتي فأعني‎ -١ 
فقال : ألا أعلمك كلمات عَلَّمنيهُن رسول الله كك لو كان عليك مثل جبل صبر”" ديئاء إلا أداه الله‎ 
2 )2558( عنك » قل : «اللهم اكفني بحلالك عن حرامك » وأغنني بفضلك عمن 01 [الترمذي‎ 
. ])588/١( وأحمد (١/9ه), والحاكم‎ 

"- وقال أبو سعيد : دحل رسول الله وو المسجد ذات يوم» فإذا هو برجل من الأنصارء يقال له 
أبو أمامة فقال : ويا أب أمامة » مالى أراك جالسًا فى المسجد فى غير وقت صلاة؟) . قال : هموم لزمتني وديون 
لحقتني يا رسول الله . قال : رأفلا أعلمك كلامًا إذا قله أذهب الله همّك» وقضى عنك دينك؟) . 
قلت : بلى » يا رسول الله . قال : «قل إذا أصبحت وإذا أمسيت : اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن » 
وأعوذ بك من العجز والكسل » وأعوذ بك من الجبن والبخل » وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال) . 
قال : ففعلت ذلك ؛ فأذهب الله همي » وقضى عني ديني . [أبوداود ])١5(‏ . 

ما يقول إذا نزل به ما يكره, أو غلب على أمره : 

روى ابن السني » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله يه : «ليسترجع أحدكم في كل شيءٍ » حتى في 
شسع نعله ؛ فإنها من المصائب» . [ابن السني (5557)] . 

متترجع: تقول[ نول وما يكيم على نولو اتقظم :العيي اونا رلك ونا .إليه راجابوطة, 
والشسع : أحد سيور النعل التي تشد إلى زمامها . 

وروى مسلم » عن أبي هريرة» أن النبي يد قال : «المؤمن القوي خيد وأحب إلى الله من المؤمن 


(1) الكيس : العمل . (؟) الحزن : غليظ الأرض وخشنها . 
(5؟) جبل صبر : جبل لطيء . 


١ 9‏ ءِ 
الضعيف » وفي كل خيدء احرص على ما ينفعك » واستعن بالله ولا تعجزء وإذا أصابك شىءٌ فلا تقل : لو. 
أني فعلت كذاء كان كذا وكذاء ولكن قل : قَدَّر الله » وما شاء فعل . فإنَّ لو تفتح عمل الشيطان» . [مسلم 


(5575)» وأحمد (؟/57*) » وابن ماجه 0/39)] . 


ما يقول من نزل به الشَّكُ : 
-١‏ روى البخاري » ومسلم » عن أبي هريرة , أن النبي كفو قال : «يأتي الشيطان أحدكم » فيقول : من 
خلق كذاء من خلق كذا؟ حتى يقول : من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك » فليستعذ بالله ولينته) . [البخاري 
751/50 ومسلم .])١714(‏ 
١‏ وفي «الصحيح) , أنه ودٌ قال : «لا يزال الناس يتساءلون » حتى يقال : خخلق الله الخلق » فمن خخلق 
اللَه؟ فمن وجد من ذلك شيثًا فليقل : آمنتٌ بالله ورسله» . [أبو داود (40791 و 4077)» والنسائي 135 و 
67 في عمل اليوم والليلة » وابن السني (155)] . 


روى البخاري » ومسلم » عن سليمان بن صرد» قال : كنت جالسًا مع النبي كييهٌ ورجلان يستئان» 
أحدهما قد احمر وجههء وانتفخت أوداجه, فقال النبي يه : وإني لأعلم كلمة لو قالهاء ذهب عنه 
مايجد., لو قال : أعوذ اللير الات اح البو ري 11 وسو ا 


من حو أدعية الرسول 0 


. قالت عائشة : كان النبي يبو يحب الجوامع من الدعاء » ويدع ما بين ذلك‎ -١ 

ونحن نذكر من هذه الأدعية ما لا غنى للمرء عنه : عن أنس ينه قال : كان أكثر دعاء النبي 
: «اللهم ربا آتنا في الدنيا حسئّة» وفي الآخرة حسمنة » وقنا عذاب النار» . [البخاري (4557): ومسلم 
(539-0)]. 

؟- وروى مسلم » أن رسول الله ييْهُ عاد رجلاً من المسلمين » قد خم خقّت27 فصا ر مثل الفرخ » فقال له 
رسول الله يد : «همل كنت تدعو بشيءٍ» أو تسأله إياه؟) قال : نعم » كنت أقول : اللهم ما كنت معاقبي به 
في الآخرة , فعججله لي في الدنيا. فقال رسول الله يلد : «سبحان الله ! لا تُطيقه ‏ أو لا تستطيعٌه - أفلا 
قلت : اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة » وقنا عذاب النار) . [مسلم (579)5788)», وأحمد (؟/ 
٠‏ » والترمذي (00441 ٠‏ والنسائي )٠١58(‏ في عمل اليوم والليلة] . 

"- وروى أحمد» والنسائي» أن سعدًا سمع ابنًا له يقول : اللهم إني أسألك الجنة» وغرفهاء وكذا 
وكذاء وأعوذ بك من النارء وأغلالها» وسلاسلها . فقال سعد : لقد سألت الله خبوًا كثيئا» وتعوذت به 


)١‏ خفت : ضعف وهزل حتى صار مثل ولد الطائر. 


5م 


من شر كثير» وإني سمعت رسول الله يله يقول : «سيكون قومٌ يعتّدون في الدعاء» . بحسبك أن 
تقول : «اللهم إني أسألك من الخير كله » ما علمت منه وما لم أعلم » وأعوذ بك من الشر كله» ما علمت 
منه وما لم أعلم) . [أحمد (80//4) » وأبو داود (95) » وابن ماجه (4 785)», والحاكم ])١5/1(‏ . 

وروي » عن ابن عباس » قال : كان من دعاء النبي يد : «ربٌ أعني ولا تعن علي » وانصرني ولا تنصر 
علي ؛ وامكر لي ولا تمكر عليّ » واهدني ويسر الهدى لي » وانصرني على من بغى علي » ربٌ اجعلني لك 
شكاراء لك ذكاراء لك رهابَا'». لك مطواعًا» لك مخيبًا ”") أواهًا ©» إليك منيئاء ربٌ تقبل توبتي » 
واغسل حوبتي 22 وأجب دعوتي » وثيّت حجتي » وسدّد لساني » واهد قلبي» واسلل سخيمة” © 
صدري» . [أبو داود »)١51٠١(‏ والترمذي (47 9) » وابن ماجه (7/8650) » وأحمد ])5717/١(‏ . 

وروى مسلم » عن زيد بن أرقمء قال : لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله ييه يقولء كان 
يقول : «اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل » والجبن والبخل والهرم » وعذاب القبرء اللهم أت نفسي 
تقواها » وزكها أنت خير من زكاهاء إنك وليها ومولاهاء اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع » ومن قلب 
لا يخشع» ومن نفس لا تشبع» ومن دعوةٍ لا يستجاب لها) . [مسلم )4 والترمذي 05555 
والنسائي (570/8)»؛ وأحمد (8071/4)]. وفي (صحيح الحاكم) » أن رسول الله يي قال : «أتحبونء أيها 
الناس » أن تجتهدوا في الدعاء؟» . قالوا: نعم » يا رسول الله . قال : «قولوا : اللهم أعنّا على ذكرك ‏ 
وشكرك » وحسن عبادتك) . [الحاكم (439/1)] . وعند أحمد » قال النبي وم : «ألظوا "2 بيا ذا الجلال 
والإكرام) . [أحمد (107/4)» والترمذي (870) », والحاكم (433/1)] . وعنده أيضًا : كان رسول الله وَل 
يقول : (يا مقلب القلوب ‏ ثبت قلبي على دينك؛ والميزان بيد الرحمن و يرفع أقوامًا ويضع آخرين» . 
عد 101 ملي )ابن السني (137)] . وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - كان 
رسول الله يه يفول : «اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك » وتحول عافيتك » وفجأة نقمتك » وجميع 
سخطك) . [مسلم )١0795(‏ 2 وأبو داود .])١54(‏ وروى الترمذي » أن النبي 0 قال : «اللهم أنفعني يبما 
علمتني ؛ وعلمني ما ينفعني » وزدني علمّاء والحمد لله على كل حال » وأعوذ بالله من حال أهل النار) . 
[الترمذي 39 ه")] . وروى مسلم » أن فاطمة جاءت إلى النبي و تسأله خادمًا » فتقال لها : «قولي : اللهم 
رب السموات السبع» ورب العرش العظيم » ربنا وربٌ كل شيءٍ» منزل التوراة والإنجيل والقرآن ؛ فالق 
الح والدوى» أعوذ بك من شر كل شىء أنت آخذ بناصيته » أنث الأول فليس قبلك شيءء وأنت الآخر 
فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيءء اقض عني الدين) 
وأغنني من الفقر) . [مسلم »)17١(‏ وأبو داود (5.51) » والترمذي (9737/3) 2 وابن ماجه (9/07©) » والنسائي 


(9/) في عمل اليوم والليلة] . 

. الإخبات : الخشوع‎ )١( . رهابًا : كثير الرهبة والخوف‎ )١( 

(©) التأوه : شدة الحرقة . والمنيب : كثير الرجوع إلى الله . (4) الحوبة : الإثم . 

(ه) السخيمة : الغل والحقد . (1) ألظوا : أي ألزموا هذه الدعوة وداوموا عليها . 


1١ /ا‎ 


وَروى أيضَاء أنه وَل كان يقول : «اللهم إني أسألك الهدى » والتقى » والعفاف » والغنى» . [مسلم 
(١1/7؟)»‏ وأحمد »)411/١(‏ والترمذي (485©) » وابن ماجه (885159)] . 

وروى الترمذي وحسنه, والحاكم» عن ابن عمر» قال : قلما كان رسول الله وي يقوم من مجلس » 
حتى يدعو بهؤلاء الكلمات لأصحابه : «اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به ييننا وبين معصيتك » ومن 
طاعتك ما تبلغنا به جنتك » ومن اليقين ما تهوّنُ به علينا مصائب الدنيا» ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما 
أحيبتنا ء واجعله الوارث مناء واجعل ثأرنا على من ظلمناء وانصرنا على من عاداناء ولا تجعل مصيبتنا في 
ديننا' ولا تجعل الدنيا أكبر همناء ولا مبلّعٌ علمناء ولا تُسَلط علينا من لا يرحمنا» . [الترمذي (490) » 
والنسائي 5١1‏ و ١7‏ 4) في عمل اليوم والليلة» وابن السني (45 4) , والحاكم ])518/١(‏ . 


6 الصلاة والسلام على رسول الله‎ ١ 


قال الله تعالى : اين لله وَبَِحَتهُ ِصَلُونَ عل لبي كما ل َامَمُوأْ صَنُوا عليه مَسَنْمُوا َليمَا4 
[الأحزاب : 5ه] . 

معنى الصلاة على رسول الله طَيُ: 

قال البخاري : قال أبو العالية : صلاة الله تعالى - ثناؤه عليه عند الملائكة» وصلاة الملائكة الدعاء . 
وقال أبو عيسى الترمذي : وروي عن سفيان الثوري » وغير واحدٍ من أهل العلم ؛ قالوا: صلاة الربٌ 
الرحمة » وصلاة الملائكة الاستغفار. قال ابن كثير : والمقصود من هذه الآية» أن الله سبحانه وتعالى - 
أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملا الأعلى » بأنه يثني عليه عند الملائكة المقريين » وأن الملائكة تصلي 
عليه » ثم أمر الله تعالى - أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه ؛ ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين ؛ 
العلوي والسفلي جميعًا . وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة » نذكر بعضها فيما يلي : 

-١‏ روى مسلم » عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما ‏ أنه سمع رسول الله صل 
يقول : «من صلَى على صلاةً , صلَى الله عليه بها عشّرا) . [مسلم (208)» وأبو داود »)١570(‏ والترمذدي 
(485)» والنسائي ١/9(‏ 5)] . 

"- وروى الترمذي » عن ابن مسعود وين أن رسول الله َي قال : «أولى الناس بي يوم القيامة » أكثرهم 
على صلاةً) . قال الترمذي : حديث حسن . أي ؟ أحقهم بشفاعته ) وأقربهم مجلسًا منه . [الترمذي 
(585)» وابن حبان (59899)] . 

أ وووه أبودارد بإسناد صحيح . عن أبي هريرة » أن رسول الله يفِدٌ قال : (لا تجعلوا قبري عيدّاء 
وصلوا على ؛ فإن صلاتكم كم تتلغني حيث كنتما ٠‏ [أبو داود (؟41١٠)2‏ وأحمد (10//9؟؟)] . 

4- وروى أبو داود » والنسائي » عن أوس َه أن رسول الله يي قال : «إن من أفضل أيامكم يوم 
الجمعة » فأكثروا علي من الصلاة فيه ؛ فإن صلاتكم معروضةٌ علي . فقالوا : يا رسول الله » وكيف تعرض 


084 


صلاتنا عليك » وقد أَرْتَ؟ قال : يقولون : بليتٌ . قال : «إن الله حدّم على الأرض أجساد الأنبياء) . 
[أبوداود (47 »)٠١‏ والنسائي »)87١31/7(‏ وابن ماجه )٠١5(‏ » وأحمد (8/5)] . 

ه- وفي «سنن أبي داود) » عن أبي هريرة ده يإسناد صحيح » أن رسول الله ينه قال : «ما من أحد 
يُسلم علي » إلا رد الله علي روحي » حتى أردٌ عليه السلام) . [أيوداود (41 ٠١‏ » وأحمد (؟/0717)] . 

1- وروى الإمام أحمد , عن أبي طلحة الأنصاري» قال : أصبح رسول الله وه يومًا طيّب النفس » يُرى 
في وجهه البشّرء قالوا : يا رسول الله » أصبحت اليوم طيب النفس ء يُرى في وجهك البشّر . قال : «أجل» 
أتاني آتِ من ربي وَبْكَ فقال : من صلَّى عليك من أمتك صلاةً » كتب الله له بها عشر حسنات » ومحا عنه 
عشر سيئات » ورفع له عشر درجات » ورد عليه مثلها) . قال كثير : وهذا إسناد جيد . [أحمد (5/4؟ 
و70 » والنسائي (50) في عمل اليوم والليلة وفي امجتبى (/5 4؟ - ٠‏ 

- وعن أبي هريرة طه عن النبي كي قال 00 
االحدك يفل : اللهم صلَّ على محمد النبي » وأزواجه أمهات المؤمنين» وذرّيته وأهل بيته » كما صليت 
على آل إبراهيم » إنك حميدٌ مجيدٌ) . رواه أبو داود » والنسائي . [أبوداود (485)] . 

وعن أن بن كعب كه قال : كان رسول الله ويه إذا ذهب ثلثا الليل قام » فقال : (يا أيها الناس » 
اذكروا الله اذكروا الله » جاءت الراجف”'2 , تتبعها الرادفة'؟ » جاء الموت بما فيه جاء الموت با فيه) . 
قلت : يا رسول الله » إني أكثر الصلاة عليك » فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال : «ما شئت» . قلت : الربع؟ 
قال : «ما شعت ء فإن زدت فهو خية لك) . قلت : النصف؟ قال : «ما شكت » فإن زدت فهو خية لك» . 
قلت : فالثلثين؟ قال : «ما شعت » فإن زدت فهو خيه لك» . قلت : أجعل لك صلاتي كله" . قال : «إذن 
تكفى همك .ء ويعْمَرَ لك ذنبك» . رواه الترمذي . [أحمد »)١87/5(‏ والترمذي (4517 »)١‏ والحاكم (؟/471 
و١1م].‏ 

هل تجب الصلاة والسلام عليه كلما ذكر اسمه؟ 

ذهب إلى وجوب الصلاة على النبي يلعٌّ كلما ذكر طائفةٌ من العلماء؛ منهم الطحاوي» 
والحليمي » واستدلوا على ذلك بما رواه الترمذي وحسنه » عن أبي هريرة» أن رسول الله وَفْهٌ قال : «رَغمَ 
أنف رجلٍ دُكرت عنده » فلم يصلٌ علي » ورغم أنفُ رجل دخل عليه شهر رمضان » ثم انسلخ قبل أن يغفر 
له » ورغم أنفُ رجلٍ أدرك عنده أبواه الكبر» ؛ فلم يدخلاه الجنة) . [الترمذي (55 ")6 . 

ولحديث أبي ذرء أن رسول الله يي قال : دإن أبخل الناس من ذكرت عنده» فلم يصلٌ عليكة . 
[الترمذي ١(‏ ؛ 5 ) وأحمد (1/1١٠)وابن‏ حبان (05) » وابن السني (7/5) من حديث علي] . 

و صر ا ري ا اي لحر مايا0 ٠‏ بل 


. الراجفة : النفخة الأولى . هم الرادفة : النفخة الثانية‎ )١( 
. أي أجعل مجالسي كلها في الصلاة والسلام عليك‎ )*( 


تستحب ؛ لحديث أبي هريرة ؛ أن رسول الله ينيد قال : ما جلس قومٌ مجلسًا لم يذكروا الله فيه ولم 


يصلوا على نبيهم » إلا كان عليهم بَرة0'' يوم القيامة » فإن شاء عذبهم » وإن شاء غفر لهم) . رواه 
الترمذي » وقال : حسن . ا 


| استحباب كتابة الصلاة والسلام عليه كلما ذكر اسمه | 
استحب العلماء الصلاة والسلام عليه - صلوات الله وسلامه عليه كلما كتب اسمهء إلا أنه لم يرد في 
ذلك حديتٌ يصح الاحتجاج به» وذكر الخطيب البغدادي قال : رأيت بخط الإمام أحمد بن حنبل» 
رحمه الله » كثيًا ما يكتب اسم النبي ود » من غير ذكر الصلاة عليه كتابة . قال : وبلغني » أنه كان يصلّي 
عليه لفظا . 


الجمع بين الصلاة والتسليم 


قال النووي : إذا صلى على النبي ون فليجمع بين الصلاة والتسليم » ولا يقتصر على أحدهماء فلا 
يقل : صلَّى الله عليه فقطء ولا عليه السلام فقط . 


1 الصلاة على الأنبياء | 


تستحب الصلاة على الأنبياء والملائكة استقلالاً . 
وأما غير الأنبياء» فإنه يجوز الصلاة عليهم تبعاء باتفاق العلماء» وقد تقدم قوله يه : «اللهم صل على 
محمد النبي » وأزواجه أمهات المؤمنين . .. إلخ» . وتكره الصلاة عليهم استقلالاً» فلا يقال : عمر وَل . 


روى مسلم » عن أبي مسعود الأنصاري » أن بشير بن سعد قال : أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول 
الله » كيف نصلي عليك؟ قال : فسكت رسول الله يو حتى تمنينا أنه لم يسألهء ثم قال رسول الله 
يد : «قولوا : اللهم صل على محمدء وعلى آل محمدء كما صليت على آل إبراهيم» وبارك على 
محمد ء وعلى آل محمد » كما باركت على آل إبراهيم في العالمين» إنك حميد مجيد . والسلام كما قد 
علمتم). [أحمد ١١8(‏ و 9١١)غ‏ ومسلم (1.5)» والترمذي 2)75١8(‏ والنسائي (2)55/9 وأبو داود 
(944)]. 

وروى ابن ماجه » عن عبد الله بن مسعود نه قال : إذا صليتم على رسول الله يو فأحسنوا الصلاة ؛ 
فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه . قالوا له : فعلّمنا . قال : قولوا : اللهم اجعل صلواتك ورحمتك » 
وبركاتك على سيد المرسلين » وإمام المتقدمين » وخاتم النبيين: محمد عبدك ورسولك» إمام الخيرء وقائد 


. الترة : النتقص . (1) تقدم بعض الصيغ الواردة في ذلك‎ )١( 


5٠ 


الخير » ورسول الرحمة » اللهم ابعثه مقامًا يغبطه به الأولون» اللهم 0 على محمد وعلى آل 
محمد »كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم » إنك حميد مجيد» اللهم بارك على محمد وعلى آل 
محمد » كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم » إنك حميد مجيد . ابن ماجه (905)] . 


ما جاء ف السفر 


عن أب هريرة ؤيين أن النبى يليه قال «سافروا تصححواء واغرُوا تستغتُوا» . رواه أحمد» وصححّحه 
المناوي . [أحمد (؟/80*)] . 

المسروع يا بيه انه : عن أبي هريرة » أن النبي ود قال : و ما من نحارج يخرج من بيته » إلا يبابه 
رايتان ؛ راي بيد مَلكِ » وراية يبد شيطانٍ ؛ فإن خرج لما يُحب الله "كل اتبعه املك براه فلنويزل حت 
راية الملك » حتى يرجع إلى ببته » وإن خخرج لما يُسخط الله اتّبعه الشيطان يرايته » فلم.يزل تحت راية 
الشيطان » حتى يرجع إلى بيته) . رواه أحمد » والطبراني » وسنده جيد . [أحمد (71/7*) ؛ ومجمع الزوائد 
١1/؟؟ل].‏ ْ 

الاستشارة والاستخارة قبل الخروج : ينبغي للمسافر أن يستشير أهل الخير والصلاح في سفره قبل 
خروجه ؛ لقوله تعالى : لإ وَتَاوِْهُمَ في الْأَرِ [ آل عمران : .]١55‏ وقوله تعالى في وصف المؤمنين : « ومركم 
رك يه [ اله ورى :1] م م ا اليد 
الريم بود سسا جاور امو م وا اكير 
شقوة ابن آدم سخطه بما قضى الله) . قال ابن تيمية : «ما ندم من استخار الخالق » وشاور الخلوقين) . راحمد 
»)58/١(‏ ومجمع الزوائد (؟51075/5)] . 

وصفة الاستخارة : أن يصلّي ركعتين من غير الفريضة » ولو كانتا من السنن الراتبة » أو تحية المسجد» 
سس الجر ع وات سسا امس ا قي 
لمر بالدعاء الذي رواه الخاري» س ينث ا ظينه قال: كان ٠‏ رسول الله و يعلمنا 
ركعتين من غير الفريضة » ا اعد وأستقدرك بقدرتك » وأسألك من 
فضلك العظيم » فإنك تقدر ولا أقدر» وتعلم ولا أعلم وأنت علامٌ الغيوب» اللهم إن كنت تعلم أن هذا 
الأمر0" خيد لى فى دينى » ومعاشى » وعاقبة أمري ‏ أو قال : عاجل أمري وآجله”*' ‏ فاقدّره لي ويشره لي » 
)١(‏ قال الشوكاني : هذا دليل على العموم » وأن المرء لا يحتقر أمّا لصغره وعدم الاهتمام به فيترك الإستخارة فيه » فربٌ أمر يستخف بأمره 
فيكون في الإقدام عليه أو في تركه ضرر عظيم » لذلك قال النبي وي : «يسأل أحدكم ربه» حتى شسع نعله) . 


. أستخيرك : أي أطلب منك الخيرة أو الخير . (7) يسمى حاجته هنا‎ )١( 
. يجمع بينهما‎ )4١ 


ثم بارك لي فيه . وإن كنت تعلم أن هذا الأمر سد لي في ديني » ومعاشي » وعاقبة أمري - أو قال : عاجل 
أمري وآجله ‏ فاصرفه عني واصرفني عنه , واقدر لي الخير حيث كان » ثم أرضني به) . قال : ويسمي حاجته 
أي ؛ يسمي حاجته عند قوله : «اللهم إن كان هذا الأمر) . البخاري )١١71(‏ , وأبو داود 0١54‏ والترمذي 
(480)» والنسائي (3/.م  .])8١‏ ولم يصمٌ في القراءة فيها شىء مخصوص » كما لم يصح شىء في 
استحباب تكرارها . 

قال النووي : ينبغي أن يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح له » فلا ينبغي أن يعتمد على انشراح كان فيه هوى 
قبل الاستخارة » بل ينبغي للمستخير ترك اختياره رأسّاء وإلا فلا يكون مستخيرًا لله » بل يكون غير 
صادق في طلب الخيرّة » وفي التبري من العلم والقدرة » وإثباتهما لله تعالى » فإذا صدق في ذلك» تبرأ 

من الحول والقوة » ومن اختياره لنفسه . 

استحباب السفر يوم الخميس : روى البخاري» أن رسول الله يله قلّما كان يخرج. إذا 
أراد سفرًا ء إلا يوم الخميس . [البخاري (59149)] . 

استحباب الصلاة قبل الخروج : عن المطعم بن المقدام وَيِنه أن رسول الله يلل قال : «ما خلّف 
ل ل 

سنده معضّل أو مرسل ٠‏ [الأحاديث الضعيفة للألباني (7177)] . 

ا اتخاذ الأصحاب والرفقاء:. 

-١‏ روى أحمد » عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن النبي يله نهى عن الوّحدة ؛ أن يَيِتَ الرجل 
وحده ء أو يسافر وحده . [أحمد (؟/45)] . 

-١‏ وعن عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جدهء أن النبي يَلفِكُ قال : «الراكب شيطانٌ » والراكبان 
شيطانان » والثلاثة رركب) . [أبو داود (511) » والترمذي »)١7174(‏ والنسائي في السنن الكبرى (8855) 2 
والحاكم (؟/*١٠)].‏ 

ا ا ل ا 

-١‏ روى ابن |/ : لسني » وأحمد » عن أبي هريرة » أن الرسول عله قال : من أراد أن يسافر» فليَمُل لمن 
بك : أستودمكم الله الذي لا تضيمٌ ودَائعُه ٠‏ [ابن السني (6.ه و 017 ه) ؛ وأحمذ (708/7) : وابن ماجه 
(4855)]. 

-١‏ وروى أحمد » عن عمر وِلن أن النبيّ يلك قال : «إن الله إذا اشتُودع شيمًا» حفظه) . [أحمد (؟/ 
87) » وابن حبان (13177/موارد) ؛ والنسائي 940 هلاق عمل الوم والليلة] .+ 

'- ويُروى عن أبي هريرة » أن رسول الله وَل قال : «إذا أراد أحدكم سفراء فلئُودع إخوانه ؛ فإن الله 
- تعالى - جاعل في دعائهم خيرا» ٠‏ [الطبراني في المعجم الوسيط (1/1317) » والفتوحات الربانية (ه/18١١)]‏ . 

أن :والسية + أن يدعو الأهل والأصبيحاث والمودّعون للمسافر بهذا الدعاء المأثورء قال سالم : كان ابن 
عمر ‏ رضي الله عنهما - يقول للرجل إذا أراد سفرًا : ادن مني أودّغغك , كما كان رسول الله يلك يودعناء 


غ١؟‎ 


فيقول : «(أستودع الله دينك » وأمانتك027) » وخواتيم عملك) . [الترمذي (5479)» وأحمد (؟/7)» وابن 
حبان (77377) ؛ والحاكم (97/1)]. وفي رواية » أن النبي كو كان إذا ودّع رجلاً أخذ بيده» فلا يَدَعُها 
حتى يكون الرجل هو الذي يدَّعٌ يد رسول الله يلي » وذكر الحديث المتقدم , قال الترمذي : حسن 
صحيح . [الترمذي (743737)] . 

ه- وعن أنس » قال : جاء رجلٌ إلى النبي يل » فقال : يا رسول الله » أريد سفرًا فرَودني . فقال : روك 
الله التقوي . قال : زدني . قال : «وغفر ذنبك» . قال : زدني . قال : «ويّسر لك الخير حيثما كنت» . قال 
الترمذي : حديث حسن . [الترمذي ٠0(‏ 4 94) » والحاكم (91//5)» والدارمي (57174)] . 

اروس أني هرو + أن رجلا ادها زرضرل الله إني ريه أن أسائر #أوصني . قال : «عليك بتقوى 
الله عنَّ وجل والتكبير على كل شرفي» . فلما ولَى الرجل » قال : «اللهم اطو(") له البعدّء وهون عليه 
السفر) . قال الترمذي : حديث حسن . [الترمذي 4١1(‏ 74) وأحمد (5/9؟) وابن ماجه (1/171؟) والحاكم (؟/ 
4 . 

طلب الدعاء من المسافر في موطن الخير : قال عمر ويه استأذنت النبي يل في العمرة فأذن لي » 
وقال : ولا تنسنا يا أخخي من دعائك» . ققال : كلمة ما يسرني أن لي بها الذنيا . رواه أبو داود » والترمذي » 


وقال : حديث حسن صحيح . [أبوداود )١554(‏ والترمذي (لاهه؟) وابن ماجه (5 585)] ٠‏ 


ا : ا ا 0 
[أبو داود (50515) والترمذي (1؟4 *) والنسائي و )١‏ وابن ماجه (5884))] . ثم يتخير من الأدعية لأثورة 
مايشاعء)» وهاك بعضها : 

-١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : كان النبي يَِمْ إذا أراد أن يخرج إلى سفرء قال : «اللهم أنت 
الصاحب في السفر, والخليفة في الأهل» اللهم إني أعوذ بك مِنَ الصََّةِ © في السفرء والكآبة في 
المنقلب » اللهم اطو لنا الأرضل» وهون علينا السفر) . وإذا أراد الرجوع , قال : «آيبون » تائبونٌ ) عابدون » 
لربنا حامدون) ٠.‏ وإذا دخل على أهله, قال : (توب توبًا )(*)» لريّنا أويا » لا يُغادرٌ علينا حَوَيًا) 8 ؤزاة حمل 
والطبراني » والبزار بسند رجاله رجال الصحيح :[أحمد )١57/١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى )١65٠/0(‏ 
وأبو يعلى (15517؟) والبزار (717١؟)‏ ومجمع الزوائد ٠ ])10/٠١(‏ ش 

)001 قال الخطابي : الأمانة هنا أهلهع ومن يخلفه » وماله الذين عند أمينه» ور ال بها لأن السفر مظنة المشقة » فربما كان سببًا 

لإهمال بعض أمور الدين . 


70( اطو: قرب . لمم الضبنة » » مغلثة الضاد : الرفاق الذين لا كفاية لهم : أي أعوذ بك من صحبتهم في السفر. 
4( توبًا : مصدر تاب »ء وأويًا : مصدر أب » وهما بمعنى رجع . والحوب : الذنب . 


1 


؟- وعن عبد الله بن سَوْجس » قال : كان النبي يقي إذا خرج في سفرء قال : «اللهم إني أعوذ بك من 
وَعْثاءِ السّفرء وكابة المنقلب » والحور بغد الكور 200 ودعوة المظلوم » وسوء المنظر في المال والأهل) . [مسلم 
(45؟١١)‏ والترمذي (5 747 ) والنسائي )١0757/8(‏ وابن ماجه (/688) وأحمد (87/5)]. 

وإذا رجع قال مثلهاء إلا أنه يقول : «وسوء المنظر في الأهل والمال» . فيبدأأ بالأهل. رواه أحمدء 
ومسلم . [ انظر التخريج السابق] . 

ا ا 
ليركبهاء فلما وضع رجله في الرّكاب» قال: بسم الله . فلما اشتوى عليهاء قال: الحمد لله 
كن الي كر نا هَذَا وَمَا كنا لَمُ مُفْرِننَه وَإنَآ إِلَ ينا لَمتَلبُونَ» 7" [الزخرف : .]١4 01١‏ ثم حمد 
الله ثلاناء وكبر ثلاناء ثم قال : سبحانك لا إله إلا أنت قد ظلمت نفسي ء فاغفر لي ؛ إنه لا يغفرُ الذنوبت 
إلا أنت . ثم ضحك» فقلت :م ضحكدت يا أمير المؤمتين؟ قال : رأيت رسول الله يلو فعل مشل 
ما فعلت » ثم ضحك » فقلتٌ : م ضحككتٌ يا رسول الله؟ قال : وتعجب الرثُ من عبِدِهٍ إذا قال : ربٌ 
اغفر 5 . ويقول : علم غيدي أله لا يغفر الذنوب غيري». رواه أحمد » وابن حبان » والحاكم ) 
وقال اصح عانق حرطل سم . [أحمد )١١52817/1(‏ والحاكم (45/9]. وعن الأزدي » أن ابن عمر ‏ 
رضي الله عنهما علط ام رول الث ير كان إذا استوى على بعيره خارجًا إلى سفر» كبر ثلاثًا » ثم قال : 
9 سْبَحَنَ الى سَخَّرَّ لا هَذَا وما حكُنًا لم مُفْرنينَ» َإِنَآ إِلَّ ييا لَمْمَلبُونَ [ الزخرف : .1١‏ 5 ١ع.‏ اللهمٌ إنا 
نسألك في سَفَرنا هذا البر والتقوى » ومن العمل ما ترضى » اللهم هَوّن علينا سَفرَنا هذاء وَاطو عَنا بعده» 
اللهم أنت الصاحب في السفرء والخليفة في الأهل» اللهم إني أعودٌ بك من وَعثاء السفر”"» وكآبة 
المنقلب ”؟) وسوء المنظر في الأهل والمال) 7 ©. وإذا رجع قالهنّ» وزاد فيهنٌّ : «آيبونَ » تائبون » عابدون » لربنا 
حامدون) . أخرجه أحمدع ومسلم . [أحمد (؟/ 21414 6) ومسلم )١5147(‏ وأبو داود (55959) والترمذي 
(5445)]. 

ما يقوله المسافر إذا أدركه الليل : عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ كان رسول الله ييه إذا غزا أو سافر 
فأدركه الليل» قال : «يا أرضٌ » ربي وربك الله » أعودُ بالله من شك , وش ما فيك » وش؛ ما ملق فيك » 
وشر ما دب عليك » أعودٌ بالله من شرٌ كل أَسَد وأسوّد ”"©» وحيّة وعقرب » ومن شرٌ ساكن البلدِ» ومن شرٌ 
والدِ وما وَلد) » رواه أحمد » وأبو داود . [أحمد )١١5/1(‏ وأبو داود )١70(‏ والنسائي (576) في عمل اليوم 
والليلة] . 

ما يقوله المسافر إذا نزل منزلا : عن حولةَ بنت حكيم السُلميّة » أن النبي يل قال : «من نرّل 


. وما كنا له مقرنين : أي مطيقين قهره‎ )١( . والحور بعد الكور: أي أعوذ بك من الفساد بعد الصلاح‎ )١( 
وعثاء السفر : مشقته‎ )7( 
6 ؛) كابة ا الا : ا! لي‎ ١ 
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مَنزلًا » ثم قال : أعوذ بكلمات الله التائئات”'2 كلها من ش ما خلق . لم يضدّه شيء» حتى ترتحل من منزله 
ذلك» . رواه الجماعة إلا البخاري » وأبا داود . [مسلم (١507؟)‏ والترمذي (457 ؟) وأحمد (7717/7) والنسائي 
(970و511) في عمل اليوم والليلة] . 0 

ما يقوله المسافر إذا أشرف على قرية أو مكان وأراد أن يدخله : عن عطاء بن أبي مروان » عن أبيه » أن 
كعبًا حلف له بالذي فلق البحرَ لموسى » أن صُهِييَا حدَّئه » أن النبي ييه لم ير قرية يريدٌ دخولهاء إلا قال 
حين يراها : «اللهم ربٌ السموات السبع وما أظللن» ورَبٌ الأرضين السبع وما أقللنَ» وربٌ الشياطين وما 
أضللن » وربٌ الرياح وما ذَرَيْنَ » أسألك خيرَ هذه القرية» وخير ير أهلهاء وخير ما فيهاء ونعودُ بك من 

شهاء وشه أهلها» وشر ما فيها) . رواه النسائي » وابن حبان » والحاكم وصححه . [النسائي (544) في 
عمل اليوم والليلة» وابن حبان (777؟/ موارد) والحاكم .]0٠٠٠١/1(‏ وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ 
قال : كنا نسافو مع رسول الله و فإذا رأى قرية يريد أن يدخلهاء قال : «اللهم بارك لنا فيها . ثلاث مرات 
اللهم ارزقنا جناها» وحببنا إلى أهلها » وحَيّب صالحي أهلها إلينا . رواه الطبراني في «الأوسط) يسند 
جيد .[مجمع الزوائد ])١١4/٠١(‏ . وعن عائشة ة ‏ رضي الله عنها قالت : كان رسول الله يي إذا أشرفٌ 
على أرض يريد دخولها » قال : «اللهم ام اع ا ا 
وشر ما ججمعت فيها ) 00 ارزقنا جناهاء”"© وأعذنا من وبّاها ) وحببنا إلى أهلهاء وحَجّبٍ صا حي أهلها 
إلينا) . رواه ابن السُّني . [اين السني (0537)].. 

مايقولهالمسافروقاتالسحر : عن أبي هريرة » أن النبي و إذا كان في سفر وأسحر 9 
يقول : «سمّع سامِعٌ 9 يحمد: الله وساى يلاه علينا ركنا شاحينا وأفضل علينا» عائدًا بالله من 
النار)20 . رواه مسلم .[مسلم (0/18؟) وأبو داود (5085)] . 

بكرا لجار اوزائرنا لرفط رانك ري 

)591957( روى البخاري » عن جابر 2 مَيِفْنْه قال : كنا إذا صعدنا كترناء وإذا نزلنا سبحنا .[البخاري‎ -١ 
. ])7377/9( وأحمد‎ 

؟- وروى البخاري » عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن النبى يَيةٌ كان إذا قفل2"0 من الحج أو العمرة ‏ 
ولا أعلمه إلا قال : الغزو ‏ كلّما أوفى ”© على ثنية0*كأو فدفد”"» كثر ثلاناء ثم قال : ولا إله إلا الله وحده لا 
)١(‏ التامات : أي الكاملات » والمراد بكلمات الله القرآن . 
(؟) اللهم ارزقنا جناها : أي ما يجتنى من ثمار. 


(؟) أسحر : أي انتهى في سيره إلى السحرء وهو آخر الليل . 
ا ل ل ليد : أي شهد شاهد لنا بحمدنا الله » وحمدنا لنعمته » ولحسن فضله علينا . والبلاء : الفضل 


0 ا الله أن يكون صاحبًا لناء وعاصمًا لنا من النار ومن أسبابها . 
(5) قفل : أي عاد . 0) أوفى : أي أشرف . 
(8) الثنية : الطريق العالي في الجبل . (5) الفدفد : أي الموضع الذي غلظ وارتفع » والمراد الطريق الوعر. 


5١5 


شريك لهء له الملك وله الحمد, وهو على كل شَىء قديرء أيبونء تائبون , عابدون » ساجدون»ء لربنا 
حامدون » صدق أللّه وعده . ونصر عبده » وهزم الأخرات وحده) .[البخاري )١17/91(‏ ومسلم (5 ])١714‏ ' 


مايقولهالمسافرإذاركب سفينة: 
-١‏ روى ابن السني ‏ عن الحسين بن علي - رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله يي : «أمَان أمتي من 


الغرق إذا ركبواء أن يقولوا : ط( ينح أل ينها وَمُرْسهَاً إن رت لَمَدٌ َم [ هود : ]4١‏ . فإوًا دوا لَه حي 
ده وَالْأَرْضُ جَمِيِصًا قِيْصَبُُ يوم الْقِيدَمَةَ وَألسَمُوتُ مَطوِيت 237 ا : سْبَحَهَمٌ وتعَقَ عَنًا مركت 42 


الوم يسيةف 


[الزمر: 7177] [ابن السني )0٠٠(‏ ومجمع الزوائد )١١5/٠١‏ وفيض القدير (؟/01857)] . 


لا يجوز ركوب البحر عند اضطرابه ؛ لحديث أبي عمران الجونيٌ » قال : حدثني بعض أصحاب النبي 
يي قال ل ل ل 
عند ارتحاجه © » فمات» فقد برئت منه الذمة) . رواه أحمدٌ بسند صحيح .[أحمد (ه/0/3] . 


د عد 


)١(‏ إجار: سور. 
)١(‏ الذمة : حفظ الله له » والمراد أن يتخلى عن حفظه . 
(5) ارتجاجه : اضطرابه . 


15 


المج 


ان لالم 4 زم عو م ٍّ 
أول بت وضِم لِلنّاس لَلْذِى إِبَكَة مبا يذى لفكي © ند :: يت 0 


بيك 


2 


إزهِيمٌ ومن َعَم كن اين وَِنَه عَلَ ألدَّي جح ليت من ) 
اميت (7©) 4 [آل عمران : /3]. 

تَعْرِيفُه : هو قصد مكة لأداء عبادة الطواف » والسعي :والوقوف بعرفةء ,وإسائر المناشلك :4 امتجابة لأمز 
الله وابتغاء مرضاته» وهو أحد أركان الإسلام الخمسة» وفرضٌ من الفرائض التي علِمتُ من الدين 
بالضرورة » فلو أنكر وجوبه منكرء كفر وارتدٌ عن الإسلام » واتختار لدى جمهور العلماء » أن إيجابه كان 
سنة ست بعد الهجرة ؛ لأنه زل فيها قوله تعالى : «ا ونا لواش ِو 4 [ البقرة : ]١57‏ . وهذا مبنيٌ على 
أن الإتمام يراد به ابتداء الفرض . ويؤيد هذا قراءة عَلّقمة » وممشروق » وإبراهيم يم النخعي » بلفظط : ( وَأَقِينُوا موأ ) . 
رواه الطبراني بسند صحيح . [فتح الباري (0378/6] . ورَجْح ابن القيم » أن افتراض احج كان سنة تسع أو 

فَضْلُه : رغّبِ الشارع في أداء فريضة الحج » وإليك بعض ما ورد في ذلك ” ' 

ما جاء في أنه من أفضل الأعمال : عن أبي هريرة» قال : سكل رسول الله يي أي الأعمال أفضل؟ 
قال : وإيمانٌ بالله ورسوله) . قيل : ثمٌ ماذا؟ قال : «ثم جهادٌ في سبيل الله) . قيل : ثم ماذا؟ قال : «ثمٌ حَجٌ 
مَبرُورٌ) . [البخاري (57) ومسلم (86)] .والحج المبرور؛ هو الحج الذي لا يخالطه ثم . وقال الحسن : أن 
يرجع زاهدًا في الدنياء راغبًا في الآخرة . وروي مرفوتًا بسند حسن : (إن بِدَهُ إطعام الطعام » ولين الكلام) . 
[أحمد (7/ 0؟7) وذكره الهيئمي في المجمع (/ )7١0‏ والطبراني في الأوسط »)85٠٠0(‏ وابن خزيمة (077.) 
والبيهقي في شعب الإيمان ])4١١9(‏ . 


مع م 2 


سَتَطء إِلّْهِ سيلا ون كُثرٌ إن لله ع 


ما جاء في أنه جهاد : 


١‏ عن الحسن بن علي رضي الله عنهما ‏ أن رجلا جاء إلى النبي يك فقال : إِنْي جبانَ » وإني 
ضعيفٌ . فقال: «هلمٌ إلى جهادٍ لا شوكة فيه؛ الحج . رواه عبد الرزاق » والطبراني » ورواته ثقات . 
[الطبراني في الأوسط (55؟4) وعبد الرزاق في مصنفه (ه/ لا 8) وذكره الهيثمي في المجمع (5/ ])3١5‏ . 0 

؟- وعن أبي هريرة » أن رسول الله كَليِةِ قال : «جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج» . رواه النسائي 
بإسناد حسن . [النسائي (5/ 5 ])١١‏ . 

- وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت : يا رسول الله » نرى الجهاد أفضل العمل » أفلا نجاهد؟ 


. ببكة : أي بمكة‎ )١( 


قال : «لكنٌّ أفضل الجهاد ؛ ححجٌ مبرور» . رواه البخاري , ومسلم . [البخاري (+197) وأحمد (5/ ١لا‏ 9/) 
وابن خزيمة (؛ ])3١1/‏ . 

4- ورويا عنهاء أنها قالت : قلت ما رسول اللهء ألا نغزو ونجاهد معكم؟ قال : الكنّ أحسن الجهاد 
وأجمله الحج ؛ ححٌ مبرورٌ) . قالت عائشة : فلا أَدَعٌ احج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله 246 . 
[البخاري )١5١(‏ وأحمد (5/ )7١‏ والنسائي (/ ])١١١‏ . 


ما جاء في أنه يمحق الذنوب : 


١‏ - عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله جَلْةِ : «مَنْ حجٌ » فلم يرفثٌ! '©» ولم يَفْسُق» رجع كيوم 
ولدته أمه . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري )١57١(‏ ومسلم )١1850(‏ والنسائي (5/ )١١4‏ وابن ماجه 
(5885) والترمذي ])811١‏ . 
ات وحن عمرو .ين العاص ١‏ قال :لما جعل الله الإسلام في قلبي » أتِيتثٌ رسول الله عَكلِة ' 
فقلت : ابِشسط يَدكُ فلأًبايفك. قال: فبسطء فقبضتٌ يّديء فقال:«ما لك يا عمرو؟» 
قلت : أشترط . قال : «تشترط ماذا؟» . قلت : أن يُغْمَرَ لي؟ قال :علقت أن الإسلح رونم ل 
وأن الهجرة تهدم ما قبلهاء وأن الحج يهدم ما قبله). رواه مسلم . [مسلم مطولا (1؟١)‏ وابن خزيمة 
(551)]. 
*- وعن عبد الله بن مسعود به أن رسول الله تم يدي قال : «تابعو(") بين احج والعمرة ؛ فإنهما يُنفيان 
الفقر والذنوب » كما ينفي الكيرُ حَسِعَا" اديت والذهب » والفضة» وليس للحجّة المبرورة 
ثواب » إلا الجنة» » رواه النسائي » والترمذي وصحححه . [الترمذي )6١١(‏ وابن ماجه )١840(‏ وابن خزيمة 
(31517) واين حبان (778) والبيهقي في شعب الإيمان (40 ٠‏ 4) والأصبهاني في الترغيب والترهيب ])٠١78(‏ . 
ما جاء في أن الحجاج وفد الله : 
عن أبي هريرة » أن رسول الله بَلِةِ قال : «الحجاج والعُمّار وفدُ الله» إن دّعوه أجابهم » وإن استغفروه 
غفر لهم) . رواه الاي : وال تاجه: وابن خزيمة » وابن حبان » في «صحيحيهما) » ولفظهما : «وفد الله 
ثلائةٌ ؛ الحاج » والمعتمر» والغازي) . [النسائي (ه/ )١١‏ وابن ماجه )1١851(‏ واين خزمة (1911) وابن حبان 
(315) / موارد] . 


ما جاء في أن الحج ثوابه الجنة : 
-١‏ روى البخاري » ومسلم» عن أبى هريرة » قال : قال رسول الله يَللِيةٍ : «الغمرةٌ إلى العمرةٍ كمَارةٌ لما 


)١(‏ يرفث ديكات . يفسق : : يعصي . كيوم ولدته أمه : أي بلا ذنب. 
(؟) تابعوا : أي والوا بينهما وأتبعوا أحد النسكين الآخر بحيث يظهران . 
(؟) خبث : وسخ الكير : الآلة التي ينفخ بها الحداد والصائغ النار. 


للك 


بينهماء والحج المبرور ليس له جزاءٌ» إلا الجنة) . [البخاري )١17(‏ ومسلم )١543(‏ والترمذي (975) 
والنسائي (5/ )١١7‏ وابن ماجه )١88(‏ ومالك في الموطأ (1/ 08147] . 

؟- وروى ابن ريج يإسناد حسن » عن جابر ظَكْه أن رسول الله كلد قال : «هذا البيثُ دعامة الإسلام » 
فمن خرج يوه(" هذا البيبت من حاجٌ أو مُعتمرء كان مضمونًا على الله إن قبضه أن يُدخله الجنة» وإن رده 
ردَّه بأجر وغنيمة) . [الطبراني في الأوسط (4075) وذكره الهيئمي في المجمع (6/ ])5١5‏ . 
فضل النفقة في الحج : 


عن بُريدة» قال : قال رسول الله كَكَِةٍ : «النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله ؛ الدرهم بسبعمائة 
ضعف) . رواه ابن 9 شيبة ) وأحمد» والطبراني » والبي لبيهقي 4 وإسناده حسن . [أحمد (ه/ حاقة 
والطبراني في الأوسط (071+0) وذكره الهيثمي في المجمع (9/ 8١؟)‏ والبيهقي (5/ 7155)] . 


الحج يجب مرة واحدة : 


أجمع العلماء على أن الحج لا يتكرر» وأنه لا يجب في العمر إلا مرةٌ واحدةً » إلا أن ينذره » فيجب الوفاء 
بالنذر» وما زاد فهو تطوٌ عٌ؛ فعن أبي هريرة » قال : خطبنا رسول الله يك فقال : (يا أيها الناس » إن الله 
كتب!" عليكم الحج؛ فحُحجوا» . فقال رجل : أكُلَّ عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلانّاء ثم 
قال كَلِةٍ : ولو قلت : نعم . لوجبت » ولما استطعتم) . ثم قال : «ذروني ما تركتكم ؛ فإنما أهلك من كان 
قبلكم كثرة سؤالهم » واختلافهم على أنبيائهم » فإذا أمرتكم بشىء فأنوا منه ما استطعتم » وإذا نهيتكم عن 
شىءٍ فدَعُوه) . رواه البخاري » ومسلم .[مسلم )١7307(‏ والنسائي (5/ 0٠‏ وأحمد (0.08/5)] . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : خطبنا رسول الله يلٍِ » فقال : هيا أيها الناس » كيت عليكم 
الحج) . فقام الأُرع بن حابس فقال : أفي كل عام » يا رسول الله؟ فقال : «لو قلتها لوجبت » ولو وجبت لم 
تعملوا بها ولم تستطيعواء الحج مرةٌ» فمن زاد فهو تطوّحٌ) . رواه أحمد» وأبو داود» والنسائي » والحاكم 


وصبححه . [أبو داود )١1771١(‏ والنسائي (0/ )١١١‏ واين ماجه (885؟) وأحمد /١(‏ 5ه) والحاكم (؟/ 597)] . 
وجوبه على الفور أو التراخي : 

ذهب الشافعى » والثوري » والأوزاعي » ومحمد بن الحسن إلى أن الحج واجبٌ على التراخي » فيُؤدٌّى 
في أي وقتِ من العمرء ولا يأثم مَن وجب عليه بتأخيره متى أداه قبل الوفاة ؛ لأن رسول الله أخر الحج 
إلى سنة عشر» وكان معه أزواجه وكثير من أصحابه » مع أن إيجابه كان سئة ست » فلو كان واجبًا على 
القّور» لما أخره عبد . قال الشافعى : فاستدللنا على أن الحج فرضه مرةً في العمر» أوله البلوغ , وآخره أن 


. يؤم : أي يقصد . () كتب : أي فرض‎ )١( 


يأني به قبل موته . وذهب أبو حنيفة » ومالك » وأحمد » وبعض أصحاب الشافعي » وأبو يوسف ء إلى أن 
الحج واجبٌ على الفور؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله يَلِتةٍ قال : «من أراد الحج , 
لِْعَجَلُ » فإنه قد يمرض المريض » وتضل الراحلة » وتكون الحاجة) . رواه أحمد » والبيهقي , والطحاوي» 
وابن ماجه . اب بواع الار را 1 ره رواحت لي الكبرى (5/ ]84٠.‏ . وعنه » أنه 
ع قال : «تعجّلوا الح د يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له) . رواه أحمد » والبيهقي . 
[أحمد (714/1)» والأصبهاني في الترغيب والترهيب »)٠١١13(‏ والبيهقي في الكبرى (04./4] » وقال : ما 
يعرض له ؛ من مرض أو حاجةٍ . وحمل الأولون هذه الأحاديث على النّدْب » وأنه يستحب تعجيله والمبادرة 
به » متى استطاع المكلف أداءه . 


ا شروط وجوب الحج 


اتفق الفقهاء على أنه يشترط لوجوب الحج الشروط الآتية : 


. البلوع‎ "١ . الإسلام‎ ١ 
. العقل 1 5 الخرية‎ 
. الاستطاعة‎ 


فمن لم تتحقق فيه هذه الشروط » فلا يجب عليه الحج . وذلك أن الإسلام » والبلوغ » والعقل» شرط 
التكليف في أية عبادة من العبادات . وفي الحديث » أن النبي يد قال : «رُفِع القلم عن ثلاث ؛ عن النائم 
حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى يَشِبٌ » وعن المعتوه حتى يعقل2790 ٠‏ [سبق تخريجه] ٠‏ والحرية شرط 
لوجوب الحج ؛ لأنه عبادة تقتضي وقتّاء وي: يشترط فيها الاستطاعة » بينما العبد مشغول بحقوق سيده » وغير ' 
مستطيع . وأما الاستطاعة ؛ فلقول الله تعالى : نوي عَلَ لاي نيس حِج أ اليك ين انتطاة ١‏ 3 و سبيلاً2"74 رآل 
عمران : /ا8] ٠‏ 


يم تتحقق الاستطاعة ؟ 


تتحقق الاستطاعة , التي هي شرط من شروط الوجوب . بما يأتي : 

-١‏ أن يكون المكلف صحيح البدن, فإن عجز عن الحج ؛ لشيخوخةء أو زَمَانّ » أو مرض لا يرجى 
شفاؤه » لزمه إحجاج غيره عنه إن كان له مال » وسيأتي في «مبحث الحج عن الغير) . 

-١‏ أن تكون الطريق آمنة, بحيث يأمن الحاج على نفسه وماله . فلو خاف على نفسه من قطاع 
الطريق» أو وباء؛ أو خخاف على ماله من أن يسلب منه» فهو ممن لم يستطع إليه سبيلًا . وقد اختلف 
ا ل اي 


,002 م الحديث عنه في هذا الكتاب . 


حرف 


وغيره » إلى اعتباره عذرًا مُسقطًا للحج, وإن قل المأخوذ , وعند المالكية, لا يُعَدٌ عذرّاء إلا إذا أجحف 
بصاحبه » أو تكرر أخذه . 


من يعوله كفاية فاضلة عن حوائجه الأضيلية؟ من ملبس ١‏ ومسكن» ومركب » وآلة حرفة )١(.‏ حتى 
يؤدي الفريضة ويعود . والمعتبر فى الراحلة » أن تمكنه من الذهاب والإياب ؛ سواء كان ذلك عن طريق 
البر» أو البحر» أو الجو وهذا بالنسبة لمن لا يمكنه المشي ؛ لبعده عن مكة . فأما القريب الذي يمكنه المشي » 
فلا يعتبر وجود الراحلة فى حقه؛ لآنها مسافة قريبة يمكنه المشنى إليها . وقد جاء فى بعض روايات 
الحديث » أن رسول الله يليد فسر السبيل بالزاد والراحلة ؛ فعن أنس ويب قال : قيل : يا رسول الله » ما 
السبي0")؟ قال : «الزَّادُ والتاحلة) . رواه الدارقطني وصحححه. [الدارقطنى (؟/ ٠])5١8‏ قال 
الحافظ : والراجح إرساله, وأخرجه الترمذدي من حديث ابن عمر أيضّاء وفى إسناده ضعف )» [الترمذدي 
ملم . وقال عبد الحق : طرقه كلها ضعيفة . وقال ابن المنذر : لا يثبت الحديث في ذلك مسندًا » 
والصحيح رواية الحسن المرسلة . وعن علي وَلنِه أن رسول الله يَكِةٍ قال : «من ملك زادًا وراحلة تبلغه 
ا يموت» إن شاء يهوديّاء وإن شاء نصرائيًا ؛ وذلك أن الله تعالى 
يقول : تويبو عَلَ لتايس حِج الْبَيتٍِ مَنِ اسَتَطاءَ إلْهِ سيلا © (آل عمران : لاوع » . رواه الترمذي » [الترمزي 
)8١1(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (79137)] . وفي إسناده هلال بن عبد الله وهو مجهول » و«الحارث» ديه 
الشعبي » ) وغيره . والأحاديث , وإن كانت.كلها ضعيفة » إلا أن أكثر العلماء يشترط لإيجاب الحج» الزاد 
والراحلة لمن تأت داره » فمن لم ينجد زادًا ولا راحلة» فلا حج عليه . قال ابن تيمية : فهذه الأحاديث ؛ 
مسندة من طرق حسان » ومرسلة » وموقوفة » تدل على أن مناط الوجوب الزاد والراحلة » مع علم النبي 
يِه أن كثيرًا من الناس يقدرون على المشي . وأيضًا ؛ فإن الله قال في الج : لمن ) سْتَطاء إلبه مببيلا © 
َآل عمران : لا9] . إما أن يعنى القدرة المعتبرة فى 0 زائدًا على 
ذلك ؛ فإن كان المعتبر الأول » لم تحنج إلى هذا التقييد» كما لم يحتج إليه في آية الصوم والصلاة » فعلم أن 
المعتبر قدر زائد على ذلك » وليس هو إلا المال . وأيضاء فإن الحج عبادة مفتقرة إلى مسافة » فافتقر وجوبها 
إلى ملك الزاد والراحلة » كالجهاد. ودليل الأصل © قوله تعالى مولا 05-6 عَلّ اتيت سك جَدْرت 7 
فقوت حََجٌ 4[ التوبة : 91] ٠‏ إلى قوله : «إولا عَكَ الذي إذا مآ انوك لهم قلت ]ا أجذمآ َمِل 
ليو [ الترية 9] . وفي «المهذب» إن وعدا يشتري يه االرادواإرايله بروعو مساح اليه لين للم 
للع عل كان الذين أو :موجلة؛ لأن الدّين الحالٌ على الفور والحج على التراخي » فَقُدّم عليه » والمؤجل 
روم لاتباع لهاب التي بليسهاء ولا شاع الذي يحاجه» ولا ادا ني يسكتهاء وإ كانث كيرةاء تفضل عنه من أجل المج . 


22 أي : ما معنى «السبيل) المذ كور في الآية . 
0 0 : أي الجهاد المقيس عليه » فإنه أصل يقاس - عليه الفرع » وهو الحج . 


يحل عليه » فإذا صرف ما معه في الحج , لم يجد ما يقضي به الدّيْن . قال : وإن احتاج إليه لمسكن لا بدّ من 
كا ان يحل زر قلا ريرق بارا اق لى لاا برعي فلا111 
الحاجة إلى ذلك على الفور» وإن احتاج إليه في بضاعة يَتَّجِرُ فيها ؛ ليحصّل منها ما يحتاج إليه للنفقة» فقد 
قال أبو العباس بن صريح : لا يلزمه الحج ؛ لأنه محتاج إليه » فهو كالمسكن والخادم . وفي «المغني» : إن كان 
دَينٌ على مليءٍ باذلٍ له يكفيه للحج , لزمه ؛ لأنه قادر . وإن كان على معسرء أو تعذّر استيفاؤه عليه » لم 
يلزمه . وعند الشافعية » أنه إذا بذل رجلٌ لآخر راحلة من غير عوض » لم يلزمه قبولها ؛ لأن عليه في قبول 
ذلك منّة » وفي تحمل المنّة مشقة » إلا إذا بذل له ولده ما يتمكن به من الحج لزمه ؛ لأنه أمكنه الحج من غير 
ارقية . وقالت الحنابلة : لا يلزمه الحج يبذل غيره لهء ولا يصير مستطيعًا بذلك ؛ سواء كان الباذل قريئا 
أو أجنيكا » وسواء بذل له الركوب والزاد أو بذل له مالا . 


- ألا يوجد ما يمنع الناس من الذهاب إلى الحج , كالحبس » والخوف من سلطان جائر يمنع الناس 


حج الصبي والعبد : لا يجب عليهما الحج, لكنهما إذا حجًّا صح منهماء ولا يُجزئهما عن 
حجة الإسلام ؛ قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ : قال النبي يلي : «أيما صبيع حجء ثم بلغ الميلث )00 
فعليه أن يحج .حجة أخرى» أيما عبدٍ حج » ثم أعتق» فعليه أن يحج حجة أخرى» . رواه الطبراني بسند 
صحيح . [الطبراني في الأوسط (07517؟) وذكره الهيئمي في المجمع (5/ 7١8‏ -2)505] . وقال السائب بن 
نزي حي أبي مع رسول الله كيد في حجة الوداع , وأنا ابن سبع شبتين 1ارواة أحمك: والبخارئ + 
والترمذي » وقال : قد أجمع أهل العلم على أن الصبي إذا حج قبل أن يُدْرِكٌ » فعليه الحج إذا أدرك » وكذلك 
المملوك إذا حج في رِقه ثم أعتق » فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيقًا . [البخاري )١858(‏ والترمذي (455) 
وأحمد (9/ 449)] . وعن بن ا - رضي الله عنهما ‏ أن امرأة رفعت إلى رسول الله كله صبيّاء 
فقالت : ألهذا حتٌ؟ قال : اانعوا" * ولك أجيي 2" [مسلم )١١5(‏ وأبو داود )١771(‏ والنسائى (0/ ١؟١)‏ 
وأحمد (515/1)] . وعن جابر #2 قال : حججنا مع رسول الله كك » ومعنا النساء والصبيان ء فَلَبينَا 
عن الصبيان » ورمينا عنهم . رواه أحمد » وابن ماجه . [ابن ماجه (7072) وأحمد (5/ 0314] . ثم إن كان 
الصبي مميرًا ؛ أحرم بنفسه, وأدّى مناسك الحج, وإلا أَخْرم عنه وليهل'؟ » ولبّى عنه وطاف به وسعى » 
ووقف بعرفة » ورمى عنه» ولو بلغ قبل الوقوف بعرفة أو فيها » أجزأ عن حجة الإسلام » كذلك العبد إذا 
أعتق . وقال مالك » وابن المنذر : لا يجزئهما ؛ لأن الإحرام انعقد تطوعّاء فلا ينقلب فرضًا . 


. الحنث : الإثم » أي بلغ أن يكتب عليه إثم‎ )١( 


زف أكثر أها ل العلم على أن الصبي يثاب على طاعته وتكتب له حسناته دون سيكاته ؛ وهو مروي عن عمر . 
زفق 0 


(5) قال النووي : الولي الذي يحرم عنه إذا كان غير مميز» هو ولي ماله» وهو أبوه أو جده أو الوصي من جهة الحاكم . أما الأم فلا يصح 
إحرامها ! إلا إذا! كانت وصية أو منصوبة من جهة الحاكم ٠‏ وقيل : يصح إحرامها وإحرام العصبة وإن لم يكن لهم ولاية . 


دريف 


حج المرأة : يجب على المرأة الحج كما يجب على الرجل » سواءً بسواء» إذا استوفت شرائط 
الوجوب التي تقدم ذكرها » ويزاد عليها بالنسبة للمرأة » أن يصحبها زوج أو محرمٌ 20 . فعن ابن عباس 
رضي الله عنهما . قال : سمعت رسول الله يك يقول : «لا يَخُلُوَنّ رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم » 
ولا تسافر المرأة» إلا مع ذي محرم) . فقام رجل فقال : يا رسول الله » إن امرأتي خرجت حاجحةٌ » وإني 
اكتتبت في غزوة كذاء وكذا. فقال : «انطلق » فشحكة"© مع امرأتك» . رواه البخاري » ومسلم » واللفظ 
لمسلم”. [البخاري )٠07(‏ ومسلم (1714) وأحمد (1815) وأحمد /1١(‏ 887)] . وعن يحبى بن عباد ) 
قال : كتبت امرأةٌ من أهل الرَيٌٍّ إلى إبراهيم النخعي : إني لم أحج حجة الإسلام » وأنا موسرةٌ ليس لي ذو 
محرم . فكتب إليها : إنك ممن لم يجعل الله له سبيلًا . وإلى اشتراط هذا الشرط» وجعله من جملة 
الاستطاعة ذهب أبو حنيفة» وأصحابه» والنخعي » والحسن» والثوري» وأحمد» وإسحاق . قال 
الحافظ : والمشهور عند الشافعية اشتراط الزوج » أو المحرم » أو النسوة الثقات» وفي قول : تكفي امرأةٌ 
واحدةٌ ثقَةٌ . وفي قول ‏ نقله الكرابيسي » وصححه في «المهذب» : تسافر وحدهاء إذا كان الطريق 
آمًا . وهذا كله في الواجب ؛ من حج أو عمرة . وفي «سبل السلام)» : قال جماعة من الأئمة : يجوز للعجوز 
السفر من غير محرم . وقد استدل المجيزون لسفر المرأة من غير محرم ولا زوج إذا وجدت رفقةٌ مأمونة » أو 
كان الطريق آما ‏ بما رواه البخاري » عن عدي بن حاتم » قال : بينا أنا عند رسول الله يَكِةٍ » إذ أتاه رجلٌ 
فشكا إليه القَاتَهَ ثم أتاه آخرء فشكا إليه قطع السبيل» فقال : ويا عدي» .هل رأيت الجيرّة)90© 
قال : قلت : لم أرهاء وقد أنبعت عنها . قال : «فإن طالت بك حياةٌ» لترين الظَهِيئتة؟» ترتحل من الحيرة » 
حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله) . [البخاري (هوهح . واستدلوا أيضّاء بأن نساء النبي كه 
حججن بعد أن أذن لهِنّ عمر في آخر حجة حجهاء وبعث معهنٌ عثمان بن عفان » وعبد الرحمن بن 
عوف [البخاري (087-0)] . وكان عثمان ينادي : ألا يبنو أحدٌ منهن » ولا ينظر إليهن . وهن في الهوادج 
على الإبل . وإذا خالفت اللمرأة وحجت دون أن يكون معها زوجٌ أو محرمٌ. صح حجها . وفي «سُبل ' 
السلام) : قال ابن تيمية : إنه يصح الحج من المرأة بغير محرم » ومن غير المستطيع » وحاصله» أن من لم 
يجب عليه الحج ؛ لعدم الاستطاعة » مثل المريض » والفقير» وا معضوب ء والمقطوع طريقه » والمرأة بغير 
محرم » وغير ذلك » إذا تكلفوا شهود المشاهد , أجزأهم الحج . ثم منهم من هو محسن في ذلك » كالذي 
0 قال الحافظ في الفتح : وضابط حرم عند العلماء : من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها . فخرج .بالتأبيد : أت 

الزوجة أو عمتها . وبالمباح : أم الموطوءة بشبهة وبنتها . وبحرمتها : الملاعنة . 
0( هذا الأمر للندب » فإنه لا يلزم الزوج أو امحرم السفر مع المرأة » إذا لم يوجد غيره» لما في الحج من المشقة» ولأنه لا يجب على أحد 

بذل منافع نفسه » ليحصل غيره ما يجب عليه . 


هه الحيرة : قرية قريبة من الكوفة . 
4 الظعينة : أي الهودج فيه امرأة أم لا. أ ه . القاموس . 


يحج ماشيًا » ومنهم من هو مسيء في ذلك » كالذي يحج بالمسألة » والمرأة تحج بغير محرم » وإنما أجزأهم ؛ 
لأن الأهلية تامة » والمعصية إن وقعت فى الطريق» لا فى نفس المقصود. وفى «المغني) : لو يَجْشَّمَ غير 
المستطيع المشقة » وسار بغير زاد وراحلة فحج » كان حجه صحيحًا مجزنًا . 


استئذان المرأة زوجها : يستحب للمرأة أن تستأذن زوجها في الخروج إلى الحج الفرض» فإن 
أذن لها حرجت » وإن لم يأذن لها حرجت بغير إذنه ؛ لأنه ليس للرجل منع امرأته من حج الفريضة ؛ 
لأنها عبادة وجبت عليها» ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق , ولها أن تعجل به ؛ لتبرئ ذمتهاء كما لها 
أن تصلي أول الوقت » وليس له منعها » ويلحق به الحج المنذور ؛ لأنه واجب عليها كحجة الإسلام » وأما 

حج التطوّع فله منعها منه ؛ لما رواه الدارقطني » عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ عن رسول الله كَكةٍ - في 
امرأة كان لها زوج ولها مال » فلا يأذن لها في الحج - قال : «ليس لها أن تنطلق » إلا يإاذن زوجها) . 
[الدارقطني (1/ 517)] . 


من مات وعليه حسج : من مات وعليه حجة الإسلام أو حجة كان قد نذرهاء وجب على وليه 
أن يجهز من يحج عنه من ماله » كما أن عليه قضاء ديونه ؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن امرأة من 
جهينة جاءت إلى النبي كد فقالت : إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج » حتى ماتت » أفأحج عنها؟ 
قال : «نعم » حُحجّي عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله » فالثه أحق بالوفاء» . 
رواه البخاري . [البخاري (1857)] . وفي الحديث دليل على وجوب الحج عن الميت ؛ سواء أوصى أم لم 
يُوص ؛ لأن الدّين يجب قضاؤه مطلقًا » وكذا سائر الحقوق المالية ؛ من كفارة » أو زكاة » أو نذر . وإلى هذا 
ذهب ابن عباس » وزيد بن ثابت ‏ وأبو هريرة » والشافعي . ويجب إخراج الأجرة من رأس امال عندهم . 
وظاهرٌء أنه يُقدَّمُ على دين الآدمي إذا كانت التركة لا تتسع للحج والدَّين؛ لقوله كك : «فالله أحق 
بالوفاء) . [سبق تخريجه] . وقال مالك : إنما يحج عنه إذا أوصى » أما إذا لم يوص فلا يحج عنه ؛ لأن الحج 
عبادة غلب فيه جانب البدنية » فلا يقبل النيابة . وإذا أوصى » حج من الثلث . 


الحسج عسن الغيسر : من استطاع السبيل إلى الحج » ثم عجز عنه بمرض أو شيخوخخة » لزمه إحجاج 
غيره عنه ؛ لأنه أيسّ من الحج بنفسه لعجزه » فصار كا ميت فينوب عنه غيره» ولحديث الفضل بن عباس » 
أن امرأة من خشعم قالت : يا رسول الله » إن فريضة الله على عياده في الحج » أدركت أبي شِيحًا كبيرا» 
لا يستطيع أن يَنْبْت ينْيْت على الراحلة » أفأحج عنه؟ قال : «نعم) . وذلك في حجة الوداع . رواه الجماعة » وقال 
الرطلي + حس لطي كاري رده مويسم ولا ااه ٠‏ والترمذي (1748) والنسائي 
)١19-118 /5(‏ وابن ماجه (5 62180 . وقال الترمذي أيضًا : وقد صح عن النبي كَدكِيةِ في هذا الباب غير 
حديث » والعمل على هذا عند أهل العلم » من أصحاب النبي كَل وغيرهم » يرؤن أن يحج عن الميت وبه 
يقول الثوري » وابن المبارك » والشافعي » وأحمد , وإسحاق . وقال مالك : إذا أوصى أن يُحَ'حّ عنه» ححجّ 
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عنه . وقد رخص بعضهم » أن يحج عن الحي إذا كان كبيراء» وبحالٍ لا يقدر أن يحج» وهو قول ابن 
المبارك » والشافعي(2 . وفي الحديث دليل على أن المرأة يجوز لها أن تحج عن الرجل والمرأة» والرجل يجوز 
له أن يحج عن الرجل والمرأة » ولم يأت نص يخالف ذلك . 

إذا عوفي المعحضوب”” : إذا عوفي المريض بعد أن حج عنه نائبه» فإنه يسقط الفرض عنه» 
ولاتلزمه الإعادة ؛ لعلا :: تفضى إلى إيجاب ححجّتين » وهذا مذهب أحمد . وقال الجمهور : لا يجزئه ؛ لآنه 
تون أله لم يكن قوت ده ران العبرة بالانتهاء . ورجح ابن حزم الرأي الأول » فقال : إذا أمر النبي كله 
بالحج عمن لا يستطيع الحج , راكبًا ولا ماشيّا» وأخبر أن دَيْن الله يُقضى عنه ؛ فقد تأدَّى الدَّين بلا شك » 
وأجزأ عنه . وبلا شك أن ما سقط وتأدى » فلا يجوز أن يعود فرضه بذلك إلا بنص » ولا نص هاهنا أصلا 
بعودته » ولو كان ذلك عائدًا لَبْيَنَ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ذلك ؛ إذ قد يَقُوى الشيخ فيطيق الركوب » فإذا 
لم يخبر النبي واوا عاو 


شرطالحج عن الغير: بي: بتغرط فم ين عاق خيره أنايكرن كديس له المج عن لقتنا 
رواه ابن عباس - رضي حي - أن رسول الله ين سمع رجلا يقول : لتتِك عن شُبرمة . 
فقال : وأحججت عن نفسك؟ قال : لا . قال : «فَحْيٌ عن نفسك , ثم حُحجٌ عن شُبِدْمَةَ) . رواه أبو داود» 
وابن ماجه .[أبو داود )١81١1١(‏ وابن ماجه 289.8 . قال البيهقي : هذا إسناد صحيح » ليس في الباب أصح 
منه . قال ابن تيمية : إن أحمد حكم في رواية ابنه صالح عنه أنه مرفوع » على أنه وإن كان موقوفا » فليس 
لابن عباس فيه مخالفٌ . وهذا قول أكثر أهل العلم : إنه لا يصح أن يحج عن غيره » من لم يحج عن نفسه 
مطلقًاء مستطيعًا كان أو لا ؛ لأن ترك الاستفصال » والتفريق في حكاية الأحوال» دالّ على العموم . 

من حج لنذر وعليه حجة الإسلام : أفتى ابن عباس » وعكرمة » بأن من حج لوفاء نذر 
عليه؛ ولم يكن حج حجة الإسلام » أنه يجزئ عنهما . وأفتى ابن عمر » وعطاءء بأنه يبدأ بفريضة الحج ) 

لاصَرو رَةَ في الإسلام : عن ابن عباس - رضي الله عنهما قال : قال رسول الله َي : ولا صَرُورَة 
في الإسلام) . رواه أحمد » وأبو داود . [َأبوداود (179) وأحمد (1/ 217) والحاكم (5/ 60155 ٠‏ 

قال الخطابي : الصرورة تفسر تفسيرين ؛ أحدهماء أن الصرورة هو الرجل الذي قد انقطع عن النكاح 
وتبتل » على مذهب رهبانية النصارى ومنه قول النابغة : 


لو أنها عرضت لأشمْط راهب عَبِدَ الإله صَورة مُتَعَيْد 
رَنَا لبهجتها وُحشن حديثها ولخَالهُ رشّدًا وإن لم يَوْسّْدٍ 


والوجه الاخر , أن الصّرورة هو الرجل الذي لم يحج 
ش )003 وهذا قول أحمد والأحناف . 6 المعضوب : الرّمِن الذي لا حراك له . 
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فمعناه على هذا ء أن سُنّةَ الدين ألا يبقى أحدٌ من الناس يستطيع الحج » فلا يحج» فلا يكون صرورةً في 
الإسلام . وقد يستدل به من يزعم » أن الصّرورة لا يجوز له أن يحج عن غيره . وتقدير الكلام عنده» أن 
الصّرورة إذا شرع في الحج عن غيره » صار الحج عنه » وانقلب عن فرضه ؛ ليحصل معنى النفي » فلا يكون 
صرورة . وهذا مذهب الأوزاعي » والشافعي » وأحمد» وإسحاق . وقال مالك» والثوري : حجه على 

مانواه . وإليه ذهب أصحاب الرأي . وقد روي ذلك عن الحسن البصري » وعطاء »ء والنخعي . 

الاقتراض للحج : عن عبد الله بن أبي أوفى » قال : سألت رسول الله كَكْةِ عن الرجل لم يحج , 
أَوَ يستقرضٌ للحج؟ قال : «لا) . رواه البيهقي . [البيهقي في الكبرى (4/ 2711] . 

الحج من مالٍ حرام : ويجزئٌ الحج » وإن كان المال حراماء ويأئم م عند الأكثر من العلماء . وقال 
الإمام أحمد : لا يجزئ . وهو الأصح ؛ لما جاء في الحديث الصحيح : (إنَّ الله طيِبٌ لا يُقبل إلا طبيًا» . 
[مسلم )٠١١5(‏ والترمذي (595485)]. وروي عن أبي هريرة » أن النبي كثٍِ قال : «إذا خَرَجَ الحاجٌ حاجًا 
بنفقة طيبةِ” 22 ووضع رجله في الغرزء”" فنادى : لبيك اللهم ليك . ناداه منادٍ من السماء : لبيك 
وسَعْدَيِكَ”" » زادُك حلال » وراحلتك حلال » وحجُجك مبرور» غير مأزور”” . وإذا خرج بالنفقة الخبيثة » 
فوضع رجله في الغَوْزِء فنادى : لبيك . ناداه منادٍ من السماء : لا لَبَيِكُ ولا سَعْدَئِكُ » زادك حرامٌ» ونفقتك 
حرام وحجك مأزور»”” غير مأجور» . قال المنذري : رواه الطبراني في «الأوسط» ورواه الأصبهاني » من 
حديث أسلم مولى عمر بن الخطاب » مرسلًا مختصرًا . [الطبراني في الأوسط (0574) والأصبهاني في الترغيب 
والترهيب )٠١43(‏ وذكره الهيئمي في المجمع /١١(‏ 597)] . ا 

أيهما أفضل في احج , الركوب أم المشي؟ قال الحافظ في «الفتح) : قال ابن ا منذر : احْتُلِفَ في الركوب 
والمشي للحجاج أيهما أفضل؟ قال الجمهور : الركوب أفضل ؛ لفعل النبي كََوّه ولكونه أعون على 
الدعاء والابتهال » ولما فيه من المنفعة ببوال جات ووارخوية الذي افص ١‏ لين قي . ويحتمل 
أن يقال : يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص . روى البخاري » عن أنس ديه أن النبي كدِ رأى شيحًا 
يهادى”"" بين ابنيه » فقال : دما بال هذا؟» قالوا : نذر أن يمشي . قال : «إن الله وك عن تعذيب هذا نفسه 
لغنىٌّ) » . وأمره أن يركب . [البخاري )١875(‏ ومسلم ])١545(‏ . 

التكسب والمكاري في الحسج : لا بأس للحاج أن يتاجرء ويؤاجرء ويتكسب » وهو يؤدي أعمال 
الحج والعمرة . قال ابن عباس : إن الناس في أول الحج”" كانوا يتبايعون بمنئ» وعرفة» وسوق ذي 
المجاز””"» ومواسم الحجء فخافوا البيع وهم حومٌء فأنزل الله تعالى : لَيْسَ عَكَنِصَكُمْ متاح أن 
تَبْتَعْوا فَضَلًا من نَيَحكُمْ4 [ البقرة: .]١34‏ في مواسم الحج . رواه البخاري » ومسلمء والنسائي . 
[البخاري (4519) وأبو داود (4 ])١75‏ . 


. الغرز: ركاب من جلد يعتمد عليه الراكب حين يركب‎ )١( . طيبة : حلال‎ )١( 
(9؟) لبيك : أجاب الله حجك إجابة بعد إجابة . (4) مبرور : مقبول » لا يخالطه وزر.‎ 

(©) مأزور : جالب للوزر والإثم . (1) يهادى : يعتمد عليهما في المشي . 

() أي : في الإسلام . (4) ذر كاز : موشع بحوار عرفة: 


مرك 


وعن ابن عباس أيضَّاء في قوله تعالى الب عَِيِكُمْ كام أن تَبْتَعوأْ فَْلَا ين رَيَط4”" 
[البقرة : ]١44‏ . قال : كانوا لا يتُجرون بمنى » فأمروا أن يِتّجرُوا إذا أفاضوا من عرفات . رواه أبو داود . [أبر 
داود (81ا١)]‏ . وعن أبي أمامة التيمي » أنه قال لابن عمر إني رجلٌ أكري(" في هذا الوجه » وإن ناسًا 
يقولون لي : إنه ليس لك حجٌ . فقال ابن عمر : أليس تم وثُلبي » وتطوف بالبيت » وتُفِيضُ من عرفات » 
وترمي امار ؟ قال : قلت : بلى . قال : فَإن لك بجكجاء جاء رجل إلى النبي كِنةٍ فسأله عن مثل ما سألتني » 
فسكت عنهء حتى نزلت هذه الآية للَيْسَ عَبَبِحكُمْ متا أن تبْتَوأ عَنْلا ين نَيِك4 
[البقرة : ]١194‏ . فأرسل إليهء وقرأ عليه هذه الآية » وقال : «لك حجٌ) رواة أب و داوق وسعيد بخ متضور . 
[أأبوداود (01777] . وقال الحافظ المنذدري : أبو أمامة لا يعرف اسمه . وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
رسا سألديي قال ازمر نفسي من هؤلاء القوم فأنشكُ معهم المناسك؛, أل أجد؟ قال ابن 
عباس : نعم : «إأْوْلَتيِكَ اك توي ققد تتا َنَهُ سريِعُ لَْسَابٍ» [ البقرة: .]50١‏ رواه البيهقي ؛ 
والدارقطني . [البيهقي (4/ 515”)] . 


روى مسلمء قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » وإسحاق بن إبراهيم جميعًاء وعن حاتم» قال أبو 
بكر : حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني » عن جعفر بن محمد , عن أييه » قال : دخلنا على جابر بن عبد الله 
ينه فسأل عن القوم » حتى انتهى إلى » فقلت : أنا محمد بن علي بن حسين» فأهوى بيده إلى رأسي » 
فنرّعَ زري الأعلى» ثم نزع ززي الأسفل» ثم وضع كفه بين ثديئ » وأنا يومئذ غلام شابء 
فقال : مرحبًا بك يا ابن أخي » سل عما شىعت؟ فسألته . وهو أعمى ‏ وحضر وقت الصلاة» فقام في 
نساجة(" مُلتحمًا بهاء كلما وضعها على مَدْكيه رجع طرفاها إليه ؛ من صغرهاء ورداؤه إلى جنبه على 
لمشجَبٍ .20 فصلّى بناء فقلت : أخبرني عن حجة رسول الله يد فقال بيده فعقد تسعّاء فقال : إن 
رسول الله له مككا سخ سيو(" لم يحي ثم أَدْنَ في الناس قي العاشرة» أن رسول الله كل 
حامج » فقيم المدينة بشو كنيد كلهم يلقمس أن يأتمّ برسول الله يديه ويعمل مثل عملهء فخرجنا 
معهء حتى أتينا ذا الليِقَة» فولدت أسماء بنثُ عُمَئِس محمد بن أبي بكر» فأرسلت إلى رسول الله 
عَكَدِهِ : كيف أصنع؟ 0 واستثفري0) بثوب » وأحرمي») . فصلّى رسول الله عَلكِدِ في 


المسجد » ثم ركب القصواء." حتى إذا استوت به ناقته على البيداء » ري إن يط ليه 

1) أي : لا إثم عليكم » أن تبتغوا فضلًا من ربكم مع سفركم لتأدية ما افترضه الله عليكم من الحج » فالإذن في التجارة رخصة ؛ والأفضل 
تركها . ْ 

. أكري : أي أؤْجر الرواحل للركوب . () نساجه : ثوب كالطيلسان‎ )١( 


(4) مشجب : اسم لأعواد يوضع عليها الثياب ومتاع البدن «الشماعة) . 

(0) مككث تسع سنين : أي بالمدينة . 

(0) الاستثفار : أن تشد في وسطها شيئًا» وتأخذ خرقة عريضة تجعلها على محل الدم وتشد طرفيها من قدامها ومن ورائها في ذلك المشدود 
في وسطها لمنع سيلان الدم . 

[((46 القصواء : اسم ناقة النبي وَل . 


من راكب وماش » وعن يمينه مثل ذلك » وعن يساره مثل ذلك » ومن خلفه مثل ذلك » ورسول الله 
يكةِ بين أظهرناء وعليه ينزل القرآن» وهو يعرف تأويله» وما عمل به من شئءٍ عملنا بهء فأهلٌ”) 
بالتوحيد : «لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك » إن الحمد والنعمة لك والملك» لا شريك 
لك». وأهلّ الناس بهذا الذي يُهِلُونَ به» فلم يَدِهٌ رسول الله كل عليهم شينًا منه؛ ولزم رسول 
الله يك تلبيته . قال جابر طبه : لسنا ننوي إلا الحج » لسنا نعرف العمرة » حتى إذا أتينا معه» استلم 
الركن» فَرَمَلَ ثلانًا ومشى أربعًاء ثم نَقَدَ إلى مقام إبراهيم» عليه السلام» فقرأ: ظوَأَتِدُوأ ين نه 
انيجت مُصَلٌّ [ البقرة: 136]. فجعل المقام بينه وبين البيت . فكان يقرأ في الركعتين : لل هو آلله 
أحسنَي [الإخلاص: .]١‏ و : طقل بايا كبري [ الكافرون: .]١‏ ثم رجع إلى الدكن فانقلمه ثم 
خرج من الباب إلى الصفاء فلما دنا من الصفاء قرأ: طإنَّ ألضَمَا وَالْروَةَ من سَعَثَرٍ آموي 
[البقرة : .]١88‏ (أبداً بما بدأ الله به). فبدأ بالصّفاء قرقي عليهء حتى رأى البيت » فاستقبل القبلة » 
فوحّد الله وكجيّره. وقال : «لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمدء وهو على كل 
شيءِ قديرٌء لا إله إلا الله وحدهء أنجز وعدهء ونصر عبده. وهزم الأحزاب وحده) .”© ثم دعا 
بين ذلك» قال مثل هذا ثلاث مرات» ثم نزل إلى المروة » حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي» 
سعى حتى إذا صعدنا مشى . حتى أتى المروة » ففعل على المروة كما فعل على الصفاء حتى إذا كان 
آخرُ طوافه على المروة» فقال : «لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت» لم أسْق الهديّ» وجعلتها 
ممرة» فمن كان متكم ليس معه هَدْي فلئِحلٌ وليجعلها ُمرة) . فقام سراقة بن مالك بن جفشمء 
فقال :يا رسول اللهء ألعايتا هذا أم لأبدِ؟ فَشَِكَ رسول الله يَكلدِ أصابعه واحدة في الأخرى» 
وقال : «دخلت العمرة في الحج مرتين» لا بل ليد أبذ» . وقدم عليٌ من اليمن يِِدْنٍ للنبي كيد 
فوجد فاطمة - رضي الله عنها تمن سحل > وليشت اا بيك حلت ناكر ذلك غليهاء 
فقالت : إن أبي أمرني بهذا . قال : فكان علي يقول بالعراق : فذهبت إلى رسول الله يك مُحوسًا”© 
على فاطمة للذي صنعت؛» مستفتيًا لرسول الله تكد فيما ذكرت عنه» فأخبرته ف أنكرت ذلك 
عليها» فقال: «صدقت وندقت > هاذا قلت عن فرصت الحجٌ؟» . قال : قلت : اللهم إني ِل بها ُهل 
به رسولك . قال : «فإن معي الهذدّيّ. فلا غلا . قال : فكان جماعة الهدي الذي قدم به علىٌ من 
اليمن» والذي أتى به النبي كف مائةٌ . قال : فحلّ الناس كلهم وقصّرواء إلا النبي يَيِ ومن كان 
' معه هدي » فلما كان يوم التروية»””' توجهوا إلى مِنئ فأهلوا بالحج» وركب رسول الله يك فصلّى 
(١)أهل‏ : من الإهلال : وهو رفع الصوت بالتلبية . 

(؟) هزم الأحزاب وحدهء ومعناه : هزمهم بغير قتال من الأدميين ولا بسبب من جهتهم . والمراد بالأحزاب : الذين تحزيوا على رسول الله 


يوم الخندق . 


() التحريش : الإغراء . والمراد هنا أن يذكر له ما يقتضي عتابها . 
(5) يوم التروية : هو اليوم الثامن من ذي الحجة . 
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بها الظهر والعصرء والمغرب والعشاءء والفجرء ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس» وأمر بِقَيْةٍ من 
شَّعْره تضرب له بنمرة» فسار رسول الله كَل ولا تشك قريشٌ إلا أنه واقفٌ عند المشعر الحرام ) 
كما كانت قريش تصنع في الكاهليك ”© فاجار” " رسوك الله 25 حتى أتى عرفة » فوجد القبة قد 
ضربت له بِتَمِرَةَ فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس 2 أمر نين له فأتى بطن 
الوادي” 2 فخطب الناس» وقال : «إن دماءكم وأموالكم حرامٌ عليكم» كحرمة يومكم هذاء في 
شهركم هذاء في بلدكم هذاء إلا كل شىءٍ من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوعٌ » ودماء الجاهلية 
موضوعةً ) وإن أول قم أضع من دمائنا دم أبن ربيعة بن الحارث . كان مسترضعًا في بني سعد ) 
فقتلته هذيل ‏ وربا الجاهلية موضوحٌ ”©» وأول ربًا أضع ربا عباس بن عبد المطلب » فإنه موضوع 
كله» فاتقوا الله في النساء, فإنكم أخذتموهن بأمان الله» واستحلاتم فروجهنٌ بكلمة الله ولكم 
عليهن ألا يُوطيُنَ فرشكم أحدًا تكرهونه » فإن فعلن ذلك » فاضربوهن ضربًا غير فوج ولهن عليكم 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف » وقد تركت فيكم ما لن تضلوا. بعذه إن اعتصمتم به؛ كتاب ابه » وأنتم 
تسألون عني » فما كم قائلون؟) . قالوا : نشهد أنك قد بلغت » وأدّيت » ونصحت . . فال يأصبعه 
السبابة »27 يرفعها إلى البماة قي إلى الناس : «اللهم اشهد ‏ اللهم اشهد) . ثلاث مرات . 
ظُ 0.0 3 95 5 255 ثُُ 
ثم أَذنْ ثم أقام فصِلَّى الظهر لم أقام فَصَلَى العضر» ولم :بضل .يينهنما شيبًا » ثم ركب رسول 
اله يك حتى أتى الموقف » فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات » وجغل حبل المشاة”' بين يديه 
واستقبل القبلة ) فلم يزل واقمّاء حتى غربت الشمس » وذهبت الصّفرة قليلا » حتى غاب القرص » 
وأردف أسامةٌ خلفه؛ ودفع رسول الله كلد وقد سَّتَقَ”2 للقصواء الرّمَام » حتى إن رأسها ليصيب 
مورك رجله”' '2 ويقول يبده اليمنى7" : «أيها الناس» الشَكيَةَ الشكيئَة) . كلما أتى جبلا من الجبال» 
| رين لها قليلًا حتى تصعد » حتى أت المزدلفة , صلّى بها المغرب والعشاء » بأذان واحدٍ وإقامتين» ولم 
)١(‏ كانت رركن فى اجاعانة تعني ني تتجاوزه فتجاوزه النين يد إلى عرفات » لأن الله تعالى أمر بذلك في 
قوله ‏ تعالى -: وشم َف موأ مِنّ حَيَتٌ أَنْحَاضٌ ألا ش44 أي سائر العرب ؛ غير قريش » وما كانت قريش تقف بالمزدلفة 
لأنها من الحرم » وكانوا يقولون : نحن أهل حرم م الله قلا نخرج منه . 
)١(‏ فأجاز: أي جاوز المزدلفة ولم يقف بهاء بل توجه إلى عرفات . 
(7) فرحلت : أي جعل عليها الرحل .. 
(5) يطن الوادي و ده (©) موضوع : أي باطل . 
١‏ تسل لظو نم فى لتر ولو كال ملا .. إلخ؛ فيه دليل على أنه يشرع الجمع بين الظهر والعصر هناك في ذلك اليوم » 
قدا اجيس الامدعية» ا . فقيل بست السك + وهر ماعب الإفاء أرر حتفا ويعضن أمحات الاف . وقال أكثر 
(8) حبل المشاة ل (95) د 55 


2110 » المورك : الموضع الذي يثني الراكب رجله عليه . قدام واسطة الرحل‎ )٠١( 
. يقول بيده : أي يشير بها قائلا : الزموا السكينة » وهي الرفق والطمأنينة‎ )١١( 
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ثم اضطجع رسول الله يَكِْدِهِ حتى طلع الفجر» وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأَذانٍ وإقامةٍ» 
ثم ركب القصواء» حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة » فدعاه» وكبره» وهلله » ووتحده» فلم يزل 
واققًا حتى أسفر جدًا . فدفع قبل أن تطلع الشمس» وأردف الفضل بن عباس » وكان رجلا حسن الشعر 
أبيض وسيمًا "2: فلما دفع رسول الله مَل مرت به ظعْن 7" يجرين » فطفق الفضل ينظر إليهن فوضع 
رسول الله يَلوّيده على وجه الفضل » فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظرء فحول رسول الله 
يد يده من الشق الآخر على وجه الفضل » يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر» حتى أتى بطن مُحسشر» 
فحرّك قليلا» ثم سلك الطريق الوسطى”"» التي تخرج على الجمرة الكبرى » حتى أتى الجمرة التي عند 
الشجرة » فرماها بسبع حصيات » يكبّر مع كل حصاةٍ منها مثل حصى الخذف » رمى من بطن الوادي ©2. 

ثم انصرف إلى المنحر» فنحر ثلاثًا وستين بيده » ثم أعطى عليًا فنحر ما غبر 9" 2» وأشركه في هديه» 
ثم أمر من كل بدنةٍ يتضعة”"© فجعلت في قِدْرِ» فطبخت » فأكلا من لحمها وشربا من مرقهاء ثم ركب 
رسول الله تل فأفاض إلى البيت .”2 فصلّى بمكة الظهرء فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم » 
فقال : «انزعوا”” بني عبد المطلب » فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم” © لنزعت معكم) . فناولوه 
دَلوًاء فشرب منه . [مسلم )١118(‏ وأبو داود )١504(‏ وابن ماجه (4 605037 . 

قال العلماء : واعلم» أن هذا حديث عظيمٌ مشتمل على جمل من الفوائد» ونفائس من مهمات 
القواعد . قال القاضي عياض : قد تكلم الناس على ما فيه من الفقه» وأكثرواء وصنف فيه أبو بكر بن 
المنذر جزءًا كبيرًا » أخرج فيه من الفقه مائة ونيًا وخمسين نوعًا . قال : ولو تقصى . لَزِيدَ على هذا العدد 
قريب منه . 

قالوا : وفيه دلالةٌ على أن غسل الإحرام سنة للنفساء والحائض » ولغيرهما بالأولى . وعلى استثفار الخائض 
والنفساء» وعلى صحة إحرامهما » وأن يكون الإحرام عقب صلاة فرض أو نفل » وأن يرفع الحرم صوته 
بالتلبية » ويستجب الاقتصار على تلبية النبي يك فإذا زاد فلا بأس ؛ فقد زاد عمر: لبيك » ذا النعماء 
والفضل الحسن ء لبيك » مرهوبًا منك » ومرغوبًا إليك . 

. وسيمًا : أي جميلا‎ )١( 
الظعن : جمع ظعينة » وهي البعير الذي عليه امرأة؛ ثم سميت به المرأة مجارًا لملابستها البعير.‎ )1( 
قوله ثم سلك الطريق الوسطى : فيه دليل على أن سلوك هذا الطريق في الرجوع من عرفات سنة . وهو غير الطريق الذي ذهب به إلى‎ )9( 


عرفات. وكان قد ذهب إلى عرفات من طريق «ضب» ليخالف الطريق» كما كان يفعل في الخروج إلى العيدين في مخالفته طريق 
الذهاب والإياب . 

(4) قوله : رمى من بطن الوادي : أي بحيث تكون «منى» و «عرفات» و «المزدلفة) عن يمينه و «مكة؛ عن يساره . 

(5) قوله : فنحر ثلانًا وستين إلخ : وفيه دليل على استحباب تكثير الهدي » وكان هديه له في تللك السسنة مائة بدئة . وغبر : أي بقي . 

(7) البضعة : أي قطعة اللحم . 

زفة6 ل إلى البيت : أي طاف بالبيت رات الإفاضة 0 ثم صَلَى الظهر . 

© فلولا ) أن 2 الناس 0 ا : معنأه لول . خوفي أن يعتقد الناس ذلك من مناسك الحج يزدحمون عليه بحيث يغلبوكم 
ويدفعوكم عن الاستقاء لاستقيت معكم لكثرة فضيلة هذا الاستقاء . 


موف 


وأنه ينبغي للحاج القدوم ألا إلى مكة ؛ ليطوف طواف القدوم » وأن يستلم الركن ‏ الحجر الأسود ‏ قبل 
طوافه » ويرمل في الثلاثة الأشواط الأولى » والؤمل ؛ أسرع المشي مع تقارب الخطاء وهو الخبَبُ . وهذا 
الرمل يفعله » ما عدا الركنين اليمانيّين . 

ثم يمشي أربعها على عادته» وأنه يأني بعد تمام طوافه مقام إبراهيم يم » ويتلو : مُأ من متا بهت 
مُصَلٌّ»4 [البقرة : ]١١‏ . ثم يجعل المقام بينه وبين البيت» ويُصلي ركعتين» ويقرأ فيهما في الأولى ‏ بعد 
الفاتحة ‏ سورة «الكافرون» وفي الثانية - بعد الفاتحة ‏ سورة «الإخلاص) . ودل الحديث على أنه يشرع له 
الاستلام عند الخروج من المسجد» كما فعله عند الدخول . واتفق العلماء على أن الاستلام سنة» وأنه 
يسعى بعد الطواف » ويبدأ من الصفا ويرقى إلى أعلاه» ويقف عليه مستقبل القبلة » ويذكر الله تعالى ‏ 
بهذا الذكر» ويدعو ثلاث مرات » ويرمل في بطن الوادي » وهو الذي يقال له : بين الميلين . وهو أي ؛ 
الرقل ‏ مشروحٌ في كل مرةٍ من السبعة الأشواط » لا في الثلاثة الأول؛ كما في طواف القدوم بالبيت » 
وأنه يرْقَى أيضًا على المروة كما رَقِيَ على الصفاء ويذكر ويدعوء وبتمام ذلك تتم عمرته . فإن عَلْقَ 
أوقصّرء صار حلالا . وهكذا فعل الصحابة» الذين أمرهم يَكٍ بفسخ الحج إلى العمرة . وأما من كان 
قارئاء فإنه لا يحلق ولا يقصّرء ويبقى على إحرامه » ثم في يوم التروية ‏ وهو الثامن من ذي الحجة ‏ 
يحرم من أراد الحج من حل من تحمرته » ويذهب هو ومن كان قارنًا إلى منى . والشنة » أن يصلي بمنى 
الصلوات الخمس » وأن يبيت بها هذه الليلة » وهي ليلة التاسع من ذي الحجة . ومن الشنة كذلك» ألا 
يخرج يوم عرفة من منى » إلا بعد طلوع الشمس » ولا يدخل عرفات » إلا بعد زوال الشمس » وبعد صلاة 
الظهر والعصر جميعًا بعرفات ؛ فإنه يلي نزل بنمرة وليست من عرفات » ولم يدخل يَلِةٍ الموقف » إلا بعد 
الصلاتين . ومن السنة » أن يصِلَّى بينهما شيئًا » وأن يخطب الإمام الناس قبل الصلاة » وهذه إحدى الخطب 
المسنونة في الحج . ْ 

والثانية ‏ أي ؛ من الخطب المسنونة ‏ يوم السابع من ذي الحجة » يخطب عند الكعبة بعد صلاة الظهر . 

والثالثة ‏ أي ؛ من المخطب المسئونة ‏ يوم النحر . 

والرابعة ‏ يوم النَفْر الأول . وفي الحديث سنن وآداب منها! أن يجعل الذهاب إلى الموقف عند فراغه من 
الصلاتين . وأن يقف في عرفات راكبًا أفضل . وأن يقف عند الصخرات عند موقف النبي يِدِ » أو قريبًا 
منه . وأن يقف مستقبل القبلة . وأن يبقى في الموقف » حتى تغرب الشمس . ويكون في وقوفه داعيا لله كبن 
رافعًا يديه إلى صدره» وأن يدفع بعد تحقق غروب الشمس بالسّكينة » ويأمر الناس بها إن كان مطاعًا . فإذا 
أتى المزدلفة » نزل وصلَّى المغرب والعشاء جمعّاء بأذان واحدٍ وإقامتين» دون أن يتطوّع بينهما شيئًا من 
الصلوات . وهذا الجمع متفق عليه بين العلماء» وإنما اختلفوا في سببه ؛ فقيل : إنه سك . وقيل : لأنهم 
مسافرون . أي ؛ السفر هو العلة لمشروعية الجمع . ومن السنن ؛ المبيت بمزدلفة » وهو مُجِمَع على أنه نسك » 
وإنما اختلفوا في كونه ‏ أي ؛ المبيت ‏ واجبًا أو سنة . ومن السنة » أن يصلي الصبح في المزدلفة » ثم يدفع منها 


خرت 


بعد ذلك » فيأني المشعر الحرام » فيقف به ويدعو» والوقوف عنده من المناسك . ثم يدفع منه عند إسفار 
الفجر إسفارًا بيع » فيأني بطن مُحسشرء فيسرع الشير فيه ؛ لأنه محل خضت الله فيه على أصحاب الفيل ؛ 
فلا ينبغي الأناة فيه » ولا البقاء فيه . فإذا أتى الجمرة ‏ وهي جمرة العقبة ‏ نزل يبطن الوادي » ورماها بسبع 
حصياتٍ » كل حصاةٍ كحبة الباقلاء ‏ أي ؛ الفول ‏ يكبر مع كلّ حصاة . ثم ينصرف بعد ذلك إلى النحر 
فينحر » إن كان عنده هدي » ثم يحلق بعد نحره» ثم يرجع إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة » وهو الذي 
يقال له : طواف الزيارة . ومن بعده يحل له كل ما عَدْمٌ عليه بالإحرام » حتى وَطْمْ النساء . وأما إذا رمى 
جمرة العقبة » ولم يطف هذا الطواف » فإنه يحل له كل شيءٍ» ما عدا النساء . هذا هو هَذّيٌّ رسول الله 
يَِيِ في حجّه , والآتي به مقتدٍ به يك » وممتثلٌ لقوله : دوا عني مَنَاسككُم) أحمد (5/ 57) والبيهقي 

في الكبرع018010) بزينجزه عنل مسلم بافظ : «لتأخذوا مناسككم» 50 والناتي ره ) عن جابر] . 
وحجه صحيحٌ . . وإليك تفصيل هذه الأعمال » وبيان آراء العلماء» ومذهب كل منهم في كلّ عمل من 


أعمال الحج : 
1 المواقيت 


المواقيت ؛ جمع ميقاتٍ » كمواعيد وميعادٌ » وهي مواقيت زمانيةٌ » ومواقيت مكانيةٌ . 

الواقيت الزمانيتة: هي الأوقات التي لا رفع دئة من أعبال الع إلااقنهاءوتدونها ال - تعالى 
- في قوله : 9 يويك عَنٍ الْأَهِلَهَ هُلْ هِىَ مَوقِيثٌ إلنّاين وَالْسَيٌ4 [البقرة: 0188 . وقال : #الحج عه 
تَمْنُوَمَتُ 4 [ البقرة : 157] . أي ؛ وقت أعمال الحج أ كور صارنانت: والعلماء: متجيهرن على |0 اراد 
بأشهر الحج شوال وذو القعدة. واختلفوا في ذي الحجة» هل هو بكامله من أشهر الحج, أو عشد منه؟ 
فذهب ابن عمر» وابن عباس » وابن مسعود , والأحناف » والشافعي » وأحمد إلى الثاني . وذهب مالك 
إلى الأول . ورججحه ابن حزم , فقال : قال تعالى : «الْحَجٌ أده تَمْنُومَتٌ 4 [البقرة : ]١591‏ . ولا يطلق على 
شهرين » وبعض آخر أسْهرٌ . وأيضّاء فإن رمي الجمار ‏ وهو من أعمال الحج ‏ يُعمَل يوم الثالث عشر من ذي 
الحجة ؛ وطواف الإفاضة ‏ وهو من فرائض الحج ‏ يعمل في ذي الحجة كله , بلا خلاف منهم » فصح أنها 
ثلاثة أشهر . وثمرة الخلاف تظهر » فيما وقع من أعمال الحج بعد النحر ؛ فمن قال : إن ذا الحجة كله من 
الوقت . قال : لم يلزمه دم التأخير . ومن قال : ليس إلا العشر منه . قال : يلزمه دم التأخير . 

الإحرام بالحج قبل أشهره : ذهب ابن عباس » واين عمر » وجابر» والشافعي إلى أنه لا يصح 
الإحرام بالحج , إلا في أشهره ( . قال البخاري : وقال ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أشهر الحج ؛ 
شوال » وذو القعدة » وعشر من ذي الحجة . وقال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ من السّنة ("© ألا يحرم 


222 وقالوا فيمن أحرم قبلها أو أهل بعمرة لا يجزئه عن إحرام الحج . ٠‏ 
)١(‏ قوله الصحابي : من السنة كذاء يعطي حكم المرفوع إلى النبي ل . 


درك 


بالحجٌ » إلا في أشهر الحج . وروى ابن جرير؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : لا يصلح أن يحرم 
أحد بالحج , إلا في أشهر احج : ويرى الأحناف » ومالك » وأحمد » أن الإحرام بالحج قبل أشهره يصح مع 
الكراهة . ورجح الشوكاني الرأي الأول » فقال : إلا أنه يقوّي المنع من الإحرام » قبل أشهر الحج» أن الله - 
سبحانه ‏ ضرب لأعمال الحج أشهرًا معلومة » والإحرام عمل من أعمال الحج» فمن اذّعى أنه يصح قبلها » 
فعليه الدليل . 

المواقيت المكانية : المواقيت المكانية ؛ هي الأماكن التي يُحرمٌ منها من يريد الحج أو العمرة . 
ولا يجوز لحاج أو معتمر أن يتجاوزها دون أن يحرم , وقد ينها رسول الله يدي فجعل ميقات أهل المدينة 
(ذا الحليفة) (موضع بينه وبين مكة كيلو متوًا يقع في شمالها) . ووقّت20) لأهل الشام «الجحفة») 
(موضع في الشمال الغربي من مكة » بينه وبينها ١/017‏ كيلو مترّاء وهي قريبة من «رابغ» » و «رابغ) بينها 
وبين «مكة) 4 7٠١‏ كيلو مترات » وقد صارت «رابغ) ميقات أهل مصر والشام ومن يمر عليها» بعد ذهاب 
معالم الجحفة) . وميقات أهل نجد «قزن المنازل» (جبل شرقي مكة ؛ يطل على عرفات » بينه وبين مكة 
1 كيلو مترًا) . [البخاري )١514(‏ ومسلم )1١1481(‏ وأحمد (1/ 484 . وميقات أهل اليمن (يَلَمْلَم) (جبل 
يقع جنوب مكةء بينه وبينها 4ه كيلو مترً/ . وميقات أهل العراق «ذات عرق» (موضع في الشمال 
الشرقي لمكة , بينه ويينها 45 كيلو مترًا) . وقد نظمها بعضهم , فقال : 


عِرْقَ الهراق يَلَمْلَمْ اليَمَنٍ وَبِذِي الْحُلَيفَةِ يُحْرِمُ المدني 
وَالشَّامِ جَحْمَة إِنْ مَرَرتَ بها ولأفل نَجدٍ قَرْنُ فاستينٍ 


هذه هي المواقيت التي عيّها رسول الله يَدِيةِ » وهي مواقيت لكل من مر بها ؛ سواء كان من أهل تلك 
الجهات , أم كان من جهة أخرى(©. وقد جاء في كلامه يََلِتةٍ قوله : «هنٌّ لهن ولمن أتى عليهن من 
غيرهن » لمن أراد الحج أو العمرة) . [سبق تخريجه: . أي ؛ أن هذه المواقيت لأهل البلاد المذكورة ولمن مر بها » 
وإن لم يكن من أهل تلك الآفاق المعينة » فإنه يُحرم منهاء إذا أتى مكة قاصدًا النسك . ومن كان بمكة وأراد 
الحج » فميقاته منازل مكة . وإن أراد العمرة » فميقاته الحل » فيخرج إليه ويحرمٌ منه » وأدنى ذلك «التنعيم) . 
ومن كان بين الميقات وبين مكة » فميقاته من منزله . قال ابن حزم : ومن كان طريقه لا تمر بشىءٍ من هذه 
المواقيت » فليحرمٌ من حيث شاء ؛ يدًا أو بحرًا . 

الإحرام قبل الميقات : قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أنه 
محرم » وهل يكره؟ قيل : نعم ؛ لأن قول الصحابة : وقَّت رسول الله عله لأهل المدينة ذا الحليفة . يقضي 
بالإهلال من هذه المواقيت » ويقضى بنفى النقص والزيادة» فإن لم تكن الزيادة محرمة» فلا أقل من أن 
يكون تركها أفضل . 
() وقت: أي حدد . 


,0 فإذا أراد الشامي المج فدخل المدينة فميقاته ذو الحليفة» لاجتيازه عليها ولا يؤخر حنى يأني «رابغ) التي هي ميقاته الأصلي » فإن أخر 
إساء ولزمه دم عند الجمهور. 


ضرف 


١ الإحسرام‎ 


تغريفه : هو نية أحد الدسكين ؛ الحج أو العمرة » أو نيتهما معٌاء وهو ركن ؛ لقول الله - تعالى - : «#ووماآ 
ا 31 عبد أله اصن 1 له ألِينَ4 [ البينة : 5] . وقول الرسول يَكِدٍ : «إنما الأعمال بالنيات » وإنا لكل امرئ 
ما نوى) . [سبق تخريجه] . 

وقد سبق الكلام على حقيقة النية0') انها اقلت . قال الكمال بن الهمام : ولم نعلم الرواة لنسكه 
َك روى واحدٌ منهم , أنه سمعه جل يقول : نويت العمرة . أو : نويت الحج . 

ادابشه : للإحرام اداب ينبغي مراعاتها » نذكرها فيما يلي : 

- النُظافة : وتتحقق بتقليم الأظافرء وقص الشارب» ونتف الإبط» وحلق العانة» والوضوء أو 
الاغتسال » وهو أفضل » وتسريح اللحية وشعر الرأس 

قال ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ من السنة » أن يغتسل”' إذا أراد الإحرام » وإذا أراد دخول مكة . رواه 
البزار» والدارقطني » والحاكم وصحححه . [البزار )٠١84(‏ وذكره الهيئمي في المجمع (9/ .])5١07‏ وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ أن النبي كَِةٍ قال : وإن التّفّساءَ والحائض تغتسل””" وترم » وتقضى 
المناسك كلها ء غير أنها لا تطوف بالبيت » حتى تَطهُر) . رواه أحمد ‏ وأبو داود » والترمذي وحسنه . [أبو 
داود (5 )١74‏ والترمذي )١5142(‏ وأحمد /١(‏ 7514)] . 

؟- التّجِردُ : من الثياب المخيطة » ولبس ثوبي الإحرام » وهما رداء يَلْكُ النصفّ الأعلى من البدن دون 
الرأس » وإزارٌ يُلَنُ به النصف الأسفل منه . 

وينبغي أن يكونا أبيضين ؛ فإن الأبيض أحب الثياب إلى الله - تعالى ‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما 
انطلق 00 الله كين من المدينة بعدما ترجّل وادّهن» ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه . الحديث رواه 
البخاري . [البخاري ])١5145(‏ . 

* التَطيبُ في البدن والثياب » وإن بقي أثره عليه بعد الإحرام”؟ ؛ فعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
قالت ٠:‏ كأني انظر إلى ونيض 0 الطيب في مَفرِق رسول الله كَلْةِ» وهو مُحرمٌ ». رواه البخاري» 
ومسلم . [البخاري )١578(‏ ومسلم ])١١50(‏ . 

ورويا عنها » أنها قالت : كنت أَطَيّبُ رسول الله ب الإحرامه قبل أن يُحَرمَ » ولحله”" قبل أن يطوف 
بالبيت . [البخاري )١579(‏ ومسلم )١١45(‏ (537)] . 


. (باب الوضوء) من هذا الكتاب‎ )١( 

(1) أي يغتسل بنية غسل الإحرام . 

(؟) قال الخطابى : فى أمره اأعغة الحائض والنفساء بالاغتسال دليل على أن الظاهر أولى بذلك » وفيه دليل على أن المحدث إذا أحرم أجزأه 
إحرامه . 

(4) كرهه بعض العلماء » والحديث حجة عليهم . (5) وبيص : أي بريق . 

(1) المراد بالإحلال بعد ا لرمي : الذي يحل به الطيب وغيره لا يمنع بعده إلا من النساء كما سيأتي . 
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وقالت : كنا نخرج مع رسول الله يَيةِ إلى مكة ء فَتَنْضَحُْ جباهنا بالممشكِ عند الإحرام» فإذا عرقت 
إحدانا » سال على وجههاء فيراه النبي كَل فلا ينهانا . رواه أحمد ء وأبو داود . [أبو داود (1870) وأحمد 
ثللم]. 

51 صلاةٌ ركعتن , ينوي بهما سنة الإحرام . يقرأ في الأولى منهماء بعد الفاتحة» سورة «الكافرون) » 
وفي الثانية سورة «الإخلاص) . قال ابن عمر رضي الله عنهما - : كان النبي يل يركع بذي الحليفَة(0) 


ركعتين . رواه مسلم . [البخاري )١5141(‏ ومسلم .])١١8/(‏ وتجزئ المكتوبة عنهما » كما أن المكتوبة تغني 


ش أنواع الإحرام 
الإحراهٌ أنواعٌ ثلاثةٌ : 


١-قران.‏ " - وتمتع .  “‏ وإفراد . 

وقد أجمع العلماء على جواز كلّ واحدٍ من هذه الأنواع الثلاثة ؛ فعن عائشة ‏ رضي الله عنها - 
قالت : خرجنا مع رسول الله تلت عام حجة الوداعء فمنا من أهلّ لك من أهل بحج 
وعمرة » ومنا من أهل بالحج» وأهل رسول الله يك بالحج . . فأما من أهلٌّ بعمرة» فحلٌ عند قدومهء 
وأما من أهلَّ بحج أو جمع بين الحج والعمرة» فلم يُحِلَّء حعى كان يوم النّحْرٍ. رواه أحمدء 
والبخاري» ومسلمء ومالك . [البخاري )١5717(‏ ومسلم )١١8( )١5١١(‏ وأحمد (75/1) ومالك في 
الموطز ]07586/١1(‏ . 

معْتى القران”": أن يُحرم من عند الميقات بالحج والعمرة معٌّاء ويقول عند التلبية : لبيك بحجٌّ وعمرة . 

وهذا يقتضي بقاء امحرم على صفة الإحرام, إلى أن يفرغ من أعمال العمرة والحج جميعًاء أو يحرم 
بالعمرة » ويُدخل عليها الحجٌ قبل الطواف”" . 

مغْتى التمتّع : والتمتع ؛ هو الاعتمار في أشهر الحج , ثم يَحجّ من عامه الذي اعتمر فيه . وسمي ثمتعًا ؛ 
للانتفاع بأداء النسكين في أشهر الحج في عام واحد . من غير أن يرجع إلى بلده» ولأن المتمتع يتمتع بعد 
التحلل من إحرامه بما يتمتع به غير امحرم ؛ من لبس الثياب » والطيب » وغير ذلك . وصفة التمتع ؛ أن يُحَرِمَ 
من الميقات بالعمرة وحدهاء ويقول عند التلبية : لبيك بعمرة . وهذا يقتضي البقاء على صفة الإحرام , 
حتى يصل الحاج إلى مكة ء فيطوف بالبيت» ويسعى بين الصفا والمروة» ويحلق شعره أو يقصره 
ويتحلل فيخلع ثياب الإحرام » ويلبس ثيابه المعتادة » ويأتي كل ما كان قد حَحرْمَ عليه بالإحرام» إلى أن 
(1) ذو الحليفة : أي المكان الذي أحرم منه النبي وم 


. سمي بذلك » لما فيه من الجمع بين الحج والعمرة » يإحرام واحد‎ )١( 
. يطلق على هذا لفظ : «تمتع» في الكتاب والسنة‎ )©( 
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يجيء يوم التروية » فيحرم من مكة بالحج . قال في «الفتح) : والذي ذهب إليه الجمهور أن التمتع ؛ أن يجمع 
الشخص الواحد بين الحج والعمرة في سفرٍ واحدٍ في أشهر الحج » » في عام واحدٍء وأن يقدم العمرة وألا 
0 . فمتى اختل شرط من هذه الشروط » لم يكن متمتعًا . 
مغتى الإفرادٍ : والإفراد ؛ أن يُحَرمَ من يريد الحج من الميقات بالحج وحده» ويقول في التلبية : لبيك 

بحج . ويبقى محرمًا » حتى تنتهي أعمال احج » ثم يعتمر بعدٌ إن شاء . 

أي أنواع الدسلك أفضل؟ اختلف الفقهاء في الأفضل من هذه الأنواع”"' ؛ فذهبت الشافعية 
إلى أن الإفراد والتمتع أفضل من القران ؛ إذ إن المفرد أو المتمتع يأتي بكلّ واحدٍ من النسكين بكمال أفعاله ‏ 
والقارن يقتصر على عمل المج وحده . وقالوا ‏ في التمتع والإفراد ‏ قولان ؛ أحدهماء أن التمتع أفضل . 
والثاني » أن الإفراد أفضل . وقالت الحنفية : القِران أفضل من التمتع» والإفراد والتممع أفضل من 
الإفراد . وذهبت المالكية إلى أن الإفراد أفضل من التمتع والقران » وذهبت الحنابلة إلى أن التمتع أفضل من 
القران ومن الإفراد . وهذا هو الأقرب إلى اليسرء والأسهل على الناس”" . وهو الذي تمناه رسول الله 
يكل لنفسه » وأمر به أصحابه . روى مسلم » عن عطاء » قال : سمعت جابر بن عبد الله ضيه قال : أهللنا - 
أصحاب محمد مَل و ا كد صبح رابعةٍ مضت من ذي الحجة » فأمرنا أن 
حل قال كارا وأصييوا اناا . ولم يعزم عليهه”” '» ولكن أحلهن لهم . فقلنا : لما لم يكن بيننا وبين 
عرفة إلا خميى » أمرنا أن نُفضي إلى نسائناء فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا امن ! فقام النبي مد فيناء 
قا لك علطو اي قار 1! واميا اكتوو اوأر كو رولا مويب ولت كما لاوا رياوت 
من أمري ما استدبرت » لم أُسُّق الهديّ , فحلوا» . فحللنا وسمعنا وأطعنا . [مسلم (5١؟١)]‏ , 


1 جواز إطلاق الإحرام 


من أحرم إحرامًا مطلقًا » قاصدًا أداء ما فرض الله عليه» من غير أن يُعَين نوعًا من هذه الأنواع الثلاثة ؛ 
لعدم معرفته بهذا التفصيل» جاز وصح إحرامه . قال العلماء : ولو مَل ولبى - كما يفعل الناس ‏ قصدًا 
للنسك » ولم يُسَمٌ شينًا بلفظه , ولا قصد بقلبه لا تمتعاء ولا إفرادّاء ولا قرانًا» صحٌّ حجه أيضًا. وفعل 
واحدًا من الثلاثة . 

طواف القارن والمتمتع وسعيهما وأنه ليس لأهل الحرم إلا الإفراد : عن ابن عباس » أنه سكل عن متعة 
الحج؟ فقال ا في حجة الوداع وأهللناء» فلما قدمنا مكة » قال 
رسول الله 2 كه : «اجعلوا إهلالكم بالحج عمرةً : إلا من قلَّدَ الهدي» . فَطفنا بالبيت وبالصفا والمروة» وأتينا 
النساء » ولبسنا الثياب . 


سد ل ا اام ل 
(؟) لم يعزم عليهم : أي : لم يوجبه . 


درت 


وقال : «من قلد الهديّ » فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله . ثم أمرنا عشيّة التروية أن تُهل 
بالحج , فإذا فرغنا من المناسك » جثنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة » فقد تم حجنا وعلينا الهذّي » كما قال 
الله تعالى ‏ : قت قعمم لثرة إن لج 3) أسيَسرٌ من ادي دن ل يد مهيام مك أي في للح وسْمة ا وجنكم» 
[البقرة : .]١57‏ إلى أمصاركم”''»؛ الشاة تمزئ . فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة » فإن الله 
أنزله في كتابه وسنة نبيه كل وأباحه للناس غير أهل مكة ؛ قال الله تعالى : طَلِكَ لس لم يك هلم حار 
لصح د ارارم [البقرة : .]١57‏ وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى ؛ شوال » وذو القعدة » وذو الحجة» 
فمن تمتع في هذه الأشهر » فعليه دم أو صوم . رواه البخاري . [البخاري ])١5175(‏ . 

-١‏ وفي هذا الحديث دليلٌ على أن أهل الحرم لا متعة لهم ولا قران”'2؛ وأنهم يحجون حجّا مفردًا 
ويعتمرون عمرةً مفردة . وهذا مذهب ابن عباس وأبي حنيفة ؛ لقول الله تعالى ‏ : إدَلِكَ لمن لم يَكْنَ أهلم 
حتانرى الْسْحِد اخرَارٌ 4 [ البقرة : 147]. واختلفوا في من هم حاضرو المسجد الحرام ؛ فقال مالك : هم أهل 
مكة بعينها . وهو قول الأعرج واختاره الطحاوي ورجحه . وقال ابن عباس » وطاووس » وطائفة : هم أهل 
الحرم . قال الحافظ : وهو الظاهر . وقال الشافعي : من كان أهله على أقل مسافة تقصر فيها الصلاة . 
واخقاره ابن جرير . وقالت الأحناف : من كان أهله بالميقات أو دونه » والعبرة بالمقام » لا بالمنشأ . 

١‏ وفيه » أن على المتمتع أن يطوف ويسعى للعمرة أولا» ويُغني هذا عن طواف القدوم الذي هو طواف 
التحية » ثم يطوف طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفة » ويسعى كذلك بعده . أما القارن» فقد ذهب 
الجمهور من العلماء إلى أنه يكفيه عمل الحج» فيطوف طوافًا واحدًا”": ويسعى سعيًا واحدًا للحج 
والحرفة ف ا 

» فعن جابر َك قال : قَرَن رسول الله يل المج والعمرة » وطاف لهما طواقًا واحدًا . رواه الترمذي‎ -١ 
. ])51171( وقال : حديث حسن . [الترمذي (/454) وبنحوه ابن ماجه‎ 

لات مقن ازرن حم انا ستول ابثة كه قال : «من أَهَل بالحج والعمرة ؛ أجزأه طواف واحدٌ وسعي 
واحدٌ» . رواه الترمذي » وقال : حسن صحيحٌ غريب . وأخرجه الدارقطني » وزاد : «ولا يحل منهما . حتى 
يحل منهما جميعًا) . [الترمذي (44) وبنحوه ابن ماجه (9175؟) والدارقطني (؟/ 555)] . 

"- وروى مسلم » أن رسول الله يد قال لعائشة : «طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة » يكفيك الحجك 
وععرتلة و [مسلم 1139 (419] .ودعب أبوحيفة إلى أنه لائدٌ من طوافيق وسغيين . والاول أولى؟؛ 
لقوة أدلته . 

4 وفى الحديث , أن على المتمتع والقارن هديّا» وأقله شاة» فمن لم يجد هديّاء فليصم ثلاثة أيام في 
)١(‏ أمصاركم : أي أوطانكم . 

(1) يرى مالك » والشافعي » وأحمد » أن للمكي أن يتمتع ويقرن » بدون كراهة » ولا شىء عليه . 


(") أي : طواف الإفاضة بعد الوقوف يعرفة . 
(؟) والفرق بينهما أنه في حالة القران يقرن بينهما في نيته عند الإحرام . 


ورك 


الحج . وسبعة إذا رجع إلى أهله . والأولى » أن يصوم الأيام الثلائة في العشر من ذي الحجة قبل يوم عرفة . 
ومن العلماء من جوّز صيامها من أول شوال ؛ منهم طاووس » ومجاهد . ويرى ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ 
ان يصوم قبل يوم التروية » ويومٌ التروية » ويومٌ عرفة . فلو لم يصمها أو يصم بعضها قبل العيد» فله أن 
يصومها في أيام التشريق ؛ لقول عائشة » وابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ : لم يُرخُص في أيام التشريق أن 
يُصَمْنَ » إلا لمن لا يجد الهدي . رواه البخاري . [البخاري )١9917(‏ عن عائشة » والبخاري )١99/(‏ عن ابن 
ا و 0 0 
مه 0 000 


١‏ التا كزلق 


ا ا 0 اركي لامها قالت : سمعت 
رسول الله كَئِنْةِ يقول : ويا آل محمد , من حج منكم فليهل("© في حجه . أو0© حجته) . رواه أحمدء 
ا ال ا 0 
حكم من أَخرها ؛ فذهب الشافعي » وأحمد إلى أنها سه » وأنه يستحب اتصالها بالإحرام . فلو نوى النسكٌ 
ولم يلبُّء صح نسكه » دون أن يلزمه شيءٌ ؛ لأن الإحرام عندهما ينعقد بمجرد النية . ويرى الأحناف » أن 
التلبية أو ما يقوم مقامها ‏ ما هو في معناها ؛ كالتسبيح » وسَوق الهدي #شرظ طن خروط الأحراة» فلن 
أحرم ولم يلبٌ» أو لم يسبّح ء أو لم يق الهديّ » فلا إحرام له . وهذا مبنيّ على أن الإحرام عندهم مركب 
من النيّة » وعمل من أعمال الحج . فإذا نوى الإحرام » وعمل عملا من أعمال النسك ؛ فسبّح, أو هِلّلء 
أوساق الهدي, ولم يلبٌء فإن إحرامه ينعقدء ويازمه بترك التلبية دمٌّ. ومشهور مذهب مالكء أنها 
واجبة » يلزم بتركها أو ترك اتصالها بالإحرام مع الطول دمٌ . 
لفظهًا : روى مالك , عن نافع » عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن تلبية رسول الله لد : «لتيك 299 
اللهمٌ لبيك , لبيك لا شريك للك لبّيك » إن الحمد والنعمة لك والملك », لا شريك لك) . [البخاري )١549(‏ 
ومسلم ])١١854(‏ . قال نافع : وكان عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ يزيد فيها : لبيك , لبيك » لبيك 
وَسَقدَيْك62*0 واخير يديك » لييك: والرغباء© إليك. والعمل:. ونب تخرييه ...وقد انشحب العلماء 


الاقتصار على تلبية رسول الله يدي » واختلفوا في الزيادة عليها ؛ فذهب الجمهور إلى أنه لا بأس بالزيادة 


. » التلبية : من لبيك . بمنزلة التهليل من «لا إله إلا الله‎ )١( 

1) فليهل : أي ليرفع صوته بالتلبهة (©) أو: للشك . 

(؟) قال الزمخشري : معنى لبيك :أ دوا على اتلك » وام عله مر بعد أخوى ؛ من لبه نكا ٠‏ ألب» إذا أقام به . 
)©١(‏ وسعديك : أي إسعاد بعد إسعاد ؛ من المساعدة والمرافقة على الشى 


(9© الرغباء : أي الطلب والمسألة . والمعنى : الرغبة إلى من بيده الخير 0 بالفعل . 


لوت 


عليهاء كما زاد ابن عمر» وكما زاد الصحابة والنبي كةِ يسمع ولا يقول لهم شيئًا . رواه أبو داود 
والبيهقي . [أبو داود )١18١7(‏ والبيهقي (45/5)]. وكره مالك » وأبو يوسف : الزيادة على تلبية رسول الله 
نضلها: : 

خرؤت ]اب دائجه عن جار :485 فال : قال رشيول ابلة َل : «ما من محرم يضحي يومه”'" يبي حتى 
تغيب الشمس . إلا غابت ذنوبه فعاد كما ولدته أمه) . زابن ماجه (9575؟) وقال الهيئمي في المجمع (574/6) : 
رواه الطبراني في الكبير . والبيهقي (17/5)] . 

؟ ‏ وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله يك : «ما مَل مُهل قطء إلا بُشّرَء ولا كبر مكبر قط إلا بُشَرَ) 
قيل : يا نبي الله : بالجنة؟ قال : «نعم) . رواه الطبراني » وسعيد بن منصور . 

 *‏ وعن سهل بن سعد : أن النبي يَيِ قال : «ما من مسلم يلبى إلا لبى من عن بمينه وشماله؛ من 
حجرء أو شجرء أو مَدر”"©2» حتى تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا» . رواه ابن ماجهء والبيهقي ) 
والترمذي , والحاكم وصبححه [الترمذي (6/؟8) وابن ماجه (5971) والبيهقي في الكبرى (4/5) وابن خزيمة 
(5؟55) والحاكم .])451/١(‏ 


استحباب الجهر بها : 

١‏ عن زيد بن خالد : أن النبي يكل قال : ٠‏ جاءني جبريل الل فقال : مو أصحابك فليرفعوا أصواتهم 
بالتلبية » فإنها من شعائر الحج) . رواه ابن ماجهء وأحمد » وابن خزيمة » والحاكم وقال : صحيح الإسناد 
[ابن ماجه 97179 ؟) وابن خخزيمة (؟555) وابن حبان (91/5) / موارد , والحاكم ])150/١(‏ . 

؟ ‏ وعن أبي بكر َه أن رسول الله يَكهِ سعل : أي احج أفضل؟ فقال : «العج(" والف 7 . رواه 
الترمذي » وابن ماجه . [الترمذي (/1؟8) وابن ماجه (4 957؟) والحاكم ])551/١(‏ . 

. وعن أبي حازم قال : «كان أصحاب رسول الله يك إذا أحرمواء لم يبلغوا الروحاء حتى تبح‎ ٠ 
أصواتهم) . [البيهقي في سننه (5/؟4) من حديث عائشة؛ ومجمع الزوائد (0//5؟؟) من حديث أنس] . وقد‎ 
استحب ال جمهور رفع الصوت بالتلبية » لهذه الأحاديث : وقال مالك : لا يرفع (الملبي) الصوت فى مسجد‎ 
الجماعات بل يسمع نفسه ومن يليه» إلا في مسجد منى والمسجد الحرام » فإنه يرفع صوته فيهما. وهذا‎ 
بالنسبة للرجال : أما المرأة فتسمع نفسها ومن يليها» ويكره لها أن ترفع صوتها أكثر من ذلك . وقال‎ 
. عطاء : يرفع الرجال أصواتهم » وأما المرأة فتسمع نفسهاء ولا ترفع صوتها‎ 

. المدر : أي الحصى‎ )١( ٠ . يضحيى : أي يظل يومه‎ )١( 


(') العج : رفع الصوت بالتلبية . (5) الشج : نحر الهدي . 
(5) تبح : أي تغلظ وتخشن . 


اركف 


المواطن التي تستحب التلبية فيها : تستحب التلبية في مواطن : عند الركوب » أو النزول» وكلما علا 
شرقا0) أو هبط واديّاا" . أو لقي ركبّاء وفي دبر كلّ صلاة » وبالأسحار . قال الشافعي وحن ييا 
على كل حال . 

وقتها : يبدأ امحرم بالتلبية من وقت الإحرام , إلى رمي جمرة العقبة يوم النحرء بأول حصاةٍ ثم يقطعها . فإن 
رسول الله يد » لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة . رواه الجماعة . وهذا مذهب الثوري . والأحناف » والشافعي » 
وجمهور العلماء . وقال أحمد » وإسحاق : يلبي حتى يرمي الجمرات جميعها » ثم يقطعها . وقال مالك : يلبي 
حتى تزول الشمس من يوم عرفة ثم يقطعها , هذا بالنسبة للحج . وأما المعتمر فيلبي حتى يستلم الحجر الأسود . 
فعن ابن عباس رضي الله عنهما : «أن النبي يَكِبةٍ كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر) . رواه 
الترمذي » قال : حديث حسن صحيحٌ » والعمل عليه عند أكثر أهل العلم .”" [الترمذي (8419)] . 

استحباب الصلاة على النبي كَثِ والدعاء بعدها : عن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال : يستحب 
للرجل . إذا فرغ من تلبيته ‏ أن يصلّي على النبي يِل . وكان النبي يَليٍَ إذا فرغ من تلبيته سأل الله مغفرته 
ورضوانه » واستعاذه من الناس . رواه الطبراني وغيره ٠‏ [الطبراني في الكبير )*75١(‏ وذكره الهيثمي في المجمع 
)١1١4/5(‏ والدارقطني (357/8/5)] . 


ما يباح للمحرم 


١‏ الاغتسال وتغيير الرداء والإزار: فعن إبراهيم النخعي قال : كان أصحابنا إذا أتوا بثر ميمون 
اغتسلوا » ولبسوا أحسن ثيابهم . [ذكره ابن حجر في فتح الباري (4.7/9)] . وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما . : أنه دخل حمام الجحفة وهو محرم » قيل له : أتدخل الحمام وأنت محرم؟ فقال : إن الله ما يعبلاة» 
بأوساخنا شيثًا . وعن جابر ويه قال : يغتسل المحرم » ويغسل ثوبه » وعن عبد الله بن حنين : أن ابن عباس » 
والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواط*© » فقال ابن عباس : يغسل المحرم رأسه » وقال المسور : لا يغسل المحرم 
رأسهء قال : فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري» فوجدته يغتسل بين القرنين0© » وهو يستتر 
بثوب» فسلمت عليه » فقال: من هذا؟ فقلت : أنا عبد الله بن حنين» أرسلني إليك ابن عباس» 
يسألك : كيف كان رسول الله يَلِتةٍ يغتسل» وهو محرم؟ قال : فوضع أبو أيوب يده على الثوب 
. فطأطأ” , حتى بدا لي رأسه » ثم قال لإنسان يصب عليه الماء» اصبب » قصب على رأسه» ثم حرك 
رأسه بيدهء. فأقبل بهما وأدبرء ققال : هكذا رأيته يَِيةٍ يفعل . رواه الجماعة , إلا الترمذي . [البخاري 


)١840(‏ ومسلم )١١١5(‏ وأبو داود )84٠0(‏ والنسائي )١١78/5(‏ وابن ماجه )١975(‏ وأحمد (5/١5؟:)] ٠‏ وزاد 


. ال لشرف : المكان المرتفع 0( الوادي : المكان المنخفض‎ 1١ 

رمم قال : إذا أحرم من اميتقات قطع التلبية بدخول الحرم . وإن أحرم من الجعرانة أو التنعيم قطعها إذا دخل بيوت مكة . 
5( م يعباً : أي لا يصنع . ع الأبواء : أسم مكان . 1 

[(© القرنين : طرفي لم (49 طاطا : اي ازاله عن رأسه 5 


لقدف 


البخاري في رواية : فرجعت إليهما فأخبرتهماء فقال المسور لابن عباس :لا أماريك”2 أبدًا. قال 
الشوكاني : والحديث يدل على جواز الاغتسال للمحرم » وتغطية الرأس باليد حاله ‏ أي حال الاغتسال . 
قال ابن المنذر : أجمعوا على أن امحرم يجب أن يغتسل من الجنابة » واختلفوا فيما عدا ذلك . وروى مالك 
في « الموطأ ) عن نافع : أن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ كان لا يغسل رأسه وهو محرم , إلا من الاحتلام . 

[مالك في الموط! ]0754/١(‏ . وروي عن مالك : أنه كره السعرع أن يعطي رأنهري الا .ويجوز استعمال 
الصابون وغيره من كل ما يزيل الأوساخ كالأشنان والسدر”" والميطمي . وعند الشافعية وال حنابلة » يجوز 
أن يغتسل بصابون له رائحة» وكذلك يجوز نقض الشعر وامتشاطه» وقد أمر النبي يلد عائشة 
فقال : «انقضي رأسك وامتشطي) . رواه مسلم . [مسلم ])١5١١(‏ . قال النووي : نقض الشعر والامتشاط 
جائزان عندنا في الإحرام بحيث لا ينتف شُعرًا » ولكن يكره الامتشاط إلا لعذر » ولا بأس بحمل متاعه على 


راشف 

؟ ‏ لبس التبان : وروى البخاري » وسعيد بن منصور عن عائشة : أنها كانت لا ترى بالتَانِ”" بأُسًا 
للمحرم . [البخاري تعليقًا (3555/6] . 

دم تغطية وجهه : روى الشافعى » وسعيد بن منصور » عن القاسم قال : كان عثمان بن عفان » وزيد بن 
اس 9 1 204 5 3 
ثابت » ومروان بن الحكم يخمرون * وجوههم وهم محرمون. وعن طاووس : يغطي امحرم وجهه من 
غبار» أو رماد . وعن مجاهد قال : كانوا إذا هاجت الريح غطوا وجوههم » وهم محرمون . 

لبس التقين للمرأة : لما رواه أبو داود » والشافعى عن عائشة : أن رسول الله كُلةِ قد كان رخص 
للنساء فى الحقّين . [أبو داود )١871(‏ والبيهقي (51/5)] . 

ه ‏ تغطية رأسه ناسيًا : قالت الشافعية : لا شىء على من غطى رأسه ناسيّاء أو لبس قميصه ناسْيًا . وقال 
عطاء : لا شىء عليه » ويستغفر الله تعالى . وقالت الأحناف » عليه الفدية . وكذلك الخلاف فيما إذا 
تطيب ناسيّاء أو جاهلًا . قاعدة الشافعية : أن الجهل والنسيان» عذرٌ يمنع وجوب الفدية في كل محظور» 
ما لم يكن إتلانًا كالصيد » وكذلك الحلق والقّلم"' » على الأصح عندهم » وسيأتي ذلك في موضعه . 

الحجامة , وفقء الدمل » ونزع الضرس , وقطع العرق : قد ثبت أن رسول الله كَكيةٍ احتجم وهو 

محرم وسط رأسه” ' .وقال مالك : لا بأس للمحرم أن يفقأ الدمل» ويربط الجرح » ويقطع العرق إذا احتاج . 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ : ا محرم ينزع ضرسه » ويفقأ القرحة . قال النووي : إذا أراد حرم الحجامة 
لغير حاجة» فإن تضمنت قطع شعر فهي حرام ؛ لقطع الشعرء وإن لم تتضمنه جازت عند الجمهور. 
وكرهها مالك . وعن الحسن : فيها الفدية » وإن لم يقطع شعرًا . وإن كان لضرورة جاز قطع الشعر وتجب 
الفدية . وخص أهل الظاهر الفدية بشعر الرأس 


. أماريك :أي أجادلك . 2 <- (5) السدر: ورق النبق‎ )١( 
, . التبان : سروال قصير . قال الحافظ : هذا رأي رأته عائشة » والأكثرون على أنه لا فرق بين التبان والسراويل » في منعه للمنحرم‎ )( 
. (؟) يخمرون : أي يسترون . 2( القَلْم : أي قص الأظافر‎ 


)١(‏ قال ابن تيمية : لا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر 


حك الرأس والجسد : فعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : أنها سئلت عن المحرم يحك جسده؟ قالت : نعم 
فليحككه وليشدد . رواه البخاري» ومسلم» ومالك » وزاد : ولو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي 
لحككت . [البخاري مختصرًاء معلقًا (4/ده) ومالك في الموطل (1/)] . ورُوِي مثل ذلك عن ابن عباس » 
0 هيم النخعي . 

4 النظر في المرآة وشم الريحان : روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ا حرم 
يشم 0 وينظر في المرآة ويتداوى بأكل الزيت والسمن . [البخاري تعليقًا في كتاب الحج» باب )١8(‏ 
الطيب عند الإحرام] . وعن عمر بن عبد العزيز : أنه كان ينظر فيها وهو محرمٌ ويتسوك وهو محرمٌ . وقال ابن 
المنذر : أجمع العلماء على أن للمحرم أن يأكل الزيت والشحم والسمن» وعلى أن الحرم ممنوجٌ من 
استعمال الطيب في جميع بدنه . وكره الأحناف وامالكية المكث في مكان فيه روائح عطرية » سواء أقصد 
شمها أم لم يقصد . وعند الحنابلة والشافعية : إن قصد حرم عليه» وإلا فلا . وقالت الشافعية : ويجوز أن 
يجلس عند العطار في موضع يبخرء لأن في المنع من ذلك مشقة» ولأن ذلك ليس بطيب مقصودء 
والمستحب أن يتوقى ذلك إلا أن يكون في موضع قربةٍ» كالجلوس عند الكعبة وهي تجمرء فلا يكره ذلك » 
لأن الجلوس عندها قربة » فلا يستحب تركها لأمر مباح . وله أن يحمل الطيب في خرقة أو قارورة ولا فدية 
عليه . 

١١ ٠‏ - شد الهميان في وسط امحرم ليحفظ فيه نقوده ونقود غيره ولبس الخاتم : قال ابن 
عباس : لا بأس يالهِمْيّان » والخاتم » للمحرم . 

7 الاكتحال : قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ : يكتحل امحرم بأي كحل إذا رمد, ما لم يكتحل 
بطيب » ومن غير رمد . وأجمع العلماء على جوازه للتداوي لا للزينة . 1 

١‏ تظلل امحرم بمظلة أو خيمة أو سقف ونحو ذلك : قال عبد الله بن عامر: خرجت مع عمروَي, فكان 
يطرح النطع على الشجرة » فيستظل به وهو محرم . أخرجه ابن أبي شيبة . [البييهقي في السنن الكبرى (0/1/9] ٠‏ 
وعن أم الحضَين - رضي الله عنها ‏ قالت : «حججت مع رسول الله يَدِِةِ حجة الوداع ؛ فرأيت أسامة بن زيد » 
وبلالا » أحدهما آخذ بخطام ناقة النبي يَكٍِ » والآخررافع ثوبه يستره من الحرء حتى رمى جمرة العقبة) . أخرجه 
أحمد » ومسلم . [مسلم (85؟1) (217)» وأحمد (3/+.4) . وقال عطاء : يستظل المحرم من الشمس» 
ويستكن من الريح والمطر . وعن إبراهيم النخعي : أن الأسود بن يزيد ؛ طرح على رأسه كساء يستكن به من المطر» 
وهو محرم . 

4 - الخضاب بالحناء : ذهبت الحنابلة إلى أنه لا يحرم على امحرم » ذكرًا كان أو أنثى ؛ الاختصاب 
بالحناء » في أي جزء من البدن ما عدا الرأس . وقالت الشافعية : يجوز للرجل الخضاب بالحناء حال الإحرام 
في جميع أجزاء جسده » ما عدا اليدين والرجلين» فيحرم خضبهما بغير حاجة » وكذا لا يغطي رأسه بحناء 
ثخينة . وكرهوا للمرأة الخضاب بالحناء حال الإحرام إلا إذا كانت معتدة من وفاةٍ » فيحرم عليها ذلك » كما 


> 


يحرم عليها الخضاب إذا كان نقّشَّاء ولو كانت معتدة . وقالت الأحناف وامالكية : لا يجوز للمحرم أن 
يختضب بالحناء في أي جزء من البدن » سواء أكان رجلا أم امرأة» لأنه طيب وا حرم ممنوع من التطيب . 
وعن خولة بنت حكيم عن أمها : أن النبي كَل قال لأم سلمة : «لا تطيبي وأنت محرمة»ء ولا تمي الحناء 
فإنه طيب» . رواه الطبرانى فى الكبير» والبيهقى فى المعرفة » وابن عبد البر فى التمهيد . [الطبراني في الكبير 
ا اا ا 1 

, ضربٌ الخادم للتأديب : فعن أسماء بنت أبي بكر قالت : «خرجنا مع رسول الله كَل ححجاجًا‎ - ١٠٠ 
حتى إذا كنا بالعؤج”' » فنزل رسول الله كيه » ونزلنا فجلست عائشة إلى جنب رسول الله كه‎ 
وجلست إلى جنب أبي بكرء وكانت زمالة'"2 رسول الله كك وزمالة أبي بكر واحدة مع غلام لأبي‎ 
بكرء فجلس أبو بكر ينتظر أن يطلع الغلام» فطلع» وليس معه بعيره» فقال : أين بعيرك؟ قال : أضللته‎ 
انظروا لهذا‎ ١: البارحة » فقال أبو بكر : بعير واحدٍ تُضِلْله؟ فطفق يضربه » ورسول الله تَلهِ ييتسمء ويقول‎ 
امحرم ما يصنع؟ ) فما يزيد رسول الله يَْةٍ على أن يقول : ( انظروا لهذا امحرم ما يصنع» ويبتسم) . رواه‎ 
, ]0745/5( وأحمد‎ )١58( وابن ماجه‎ )١81( الخد 1 وابن ماجه [أبو داود‎ 

5 قتل الذباب والقراد والنمل : فعن عطاء أن رجلا سأله عن القرادة والنملة تدب عليه وهو محرم 
فقال: ألق عنك ما ليس منك . وقال ابن عباس رضى الله عنهما : لا بأس أن يقتل امحرم القرادة 
وَالحلّمَة " . ويجوز نزع القراد من البعير للمحرم . فعن عكرمة أن ابن عباس أمره أن يقردا © بعيرًا وهو 
محرم» فكره ذلك عكرمة» قال : قم فانحره» فنحرهء قال : لا أم لك" » كم قتلت فيه من قرادة» 
ولخد رما 

2 قتل الفواسق الخمس وكلّ ما يؤذي : فعن عائشة قالت : قال رسول الله كله : وحمسٌ من 
الدواب كلهن فاسقٌ 7" يقتلن في الحره”” : الغراب , والحدأة» والعقرب » والفأرء والكلب العقور» . رواه 
مسلم » والبخاري » وزاد : «والحية) . [البخاري (1819) ومسلم )١١54(‏ (17) وأحمد (48/5)] . وقد اتفق 
العلماء على إخراج غراب الزرع » وهو الغراب الصغير الذي يأكل الحب . ومعنى الكلب العقور: كل ما 
عتر الناس وأخانهي» وعدا خاييم: » مثل الأسدء والنمرء والفهدء والذئب الول الله تعالى : يلوك 
مَأ ِل 1 قل أل 251 الليبث وما عَلَّدْثُم 2 ين لْفوَارح مُكَيْينَ مون َي لَك د 4 "© المائدة : 4 ] فاشتقها 
ني لكك . والت الأحات: لظا الكل لامر شل »لا ملق مهفي هذا الاقم سو القت : 


لطس 


)١(‏ العرج : اسم موضع بين مكة والمدينة . )١(‏ الزمالة : : أداة المسافر وما يكون معه في السفر. 


(") الحلمة : أكبر القراد . (1) يقرد : ينزع . 
© لا أم لك : سب وذم ». وقد يكثر على الألسنة ولا يقصد به . (1) الحمنانة : أقل من الحلمة 


(1) سميت بهذا الاسم لخروجها عن حكم غيرها من الحيوانات» في تحريم قتل ارم لهاء فإن الفسق معناه الخروج . وقيل : إنما وصفت 
بهذا الوصف لخروجها عن غيرها من الحيوانات ؛ في حل أكله ؛ أو لخروجها عن حكم غيرها بالإيذاء» والإفسادء وعدم الانتفاع . 

(8) والحل أيضًا : وهو رواية مسلم . 

(5) الجوارح : الكواسب التي تصادء وهي سباع البهائم والطير» كالكلب والصقر. مكلبين : أي معلمين 


قال ابرق كتجية ابول ههرم" أتيقتاة كات يوقي جعاذتةبء التات 2 اليو بوالمقرنية + بوالقارة6 والعراية 
والكلب ا يدفع ما يؤذيه من الأدميين » والبهائم » حتى لو صال عليه أحد ولم يندفع إلا بالقنال 
قاتله . فإن النبي عَلِت قال : «من قتل دون ماله فهو سُهيدٌ » ومن قتل دون دمه فهو سْهيدٌ ؛ ومن قتل دون 
دينه فهر شهيدٌ» ومن قتل دون حرمته فهو سْهيدٌ » : [أبو داود (4779) والنسائي )1١7/97(‏ والترمذي 
(1471) وابن ماجه (. ,ره مم . قال : إذا قرصته البراغيث والقمل » فله إلقاؤها عنه » وله قتلهاء ولا شىء 
عليه » وإلقاؤها أهون من قتلها . وكذلك مما يتعرض له من الدواب فينهى عن قتله؛ وإن كان في نفسه 
مُحَرّمًا كالأسد , والفهد , فإذا قتله فلا جزاء عليه في أظهر أقوال العلماء . وأما التفلي بدون التأذّي فهو من 
الفرقة قلا تكله :ول علد فلانقن عليه 


حظر الشارع على انحرم أشياء , وحرمها عليه » نذكرها فيما يلي : 

اكتساب السيئات , واقتراف المعاصي التي تخرج المرء عن طاعة الله . 

بو «اقاضمة فع الرفقاء رادم وعيرهع. 

الك عي يس تعالى َس و ضهِرك للج ملا رَقَتَ ولا شَُوفَ وَلَا جِدَالَ فى 

لحي 2136 [ البقرة : ١90‏ ع ٠‏ وروى البخاري » ومسلم » عن أبي هريرة : أن النبي يَدِتهٍ قال : «من حج ولم 
يرفث ؛ ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه) ٠‏ [البخاري )١517١(‏ ومسلم (850)] ٠‏ 
ل ا ل 0 
يحرم لبس الخفٌ والحذاط؛» . فعن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ : أن النبي عَلِةٍ قال : «لا يلبس احرم 
القميص » ولا العمامة » ولا البرنس(©) ل ا ولا الخقين» إلا 
أن يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين) . رواه البخاري » ومسلم ٠‏ [البخاري (؟4١١)‏ 
ومسلم (0100 . وقد أجمع العلماء على أن هذا مختص بالرجل . أما المرأة فلا تلحق به » ولها أن تلبس 
جميع ذلك » ولا يحرم عليها إلا الثوب الذي مسه الطيب والنقاب2) والقفازان2*» » لقول ابن عمر ‏ رضي 


0١‏ ) الجدال الى امس لايور د اميت ااام الجدال في طلب الحق فهو مستحب أو واجب 8 وَحَدِلهُر 


الى عن 4 
رم الخخيط : ما لبس على قدر العضو. رمم القباء : القفطان . 
4 الحذاء : في اللغة العامية المصرية : الجزمة » أو الكندرة . 5 البرنس : كل ثوب رأسه منه . 
020 الورس : نبت أصفر طيب الريح يصبغ به . (مم النقاب : ما يستر الوجه كالبرقع . 


مم) القفازان : الجوانتي » الكفوف . 


ع 


الله عنهما ‏ : «نهى النبي علد النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب » وما مس الورس » والزعفران من 
الثياب » ولتلبس بعد ذلك 9 أحبت من ألوان الثياب » من معصفر(2) أو خزد"© أو حلي22 » أو سراويل 
أو قميص » أو خف» . رواه أبو داود والبيهقي والحاكم ورجاله رجال الصحيح . رأبو داود )١871(‏ والبيهقي 
(ه/47) والحاكم 1/1 4)] . قال البخاري : ولبست عائشة الثياب المعصفرة وهي محرمة وقالت : لا تلثم , 
ولا تتبرقع » ولا تلبس ثوبًا بورس ولا زعفران . وقال جابر : لا أرى المعصفر طببًا . ولم تر عائشة بأسًا 
بالحلي » والثوب الأسود » والمورد » والخفٌ للمرأة . وعند البخاري , وأحمد عنه : أن النبي عل قال : دلا 
تنتقب امرأة ا محرمة » ولا تلبس القفازين» ٠‏ [البخاري )١878(‏ وأحمد (؟/19١)]‏ 1 هذا دليلٌ على أن 
إحرام المرأة في وجهها وكفيها . قال العلماء : فإن سترت وجهها » بشىءٍ فلا بأس(؛) . ويجوز ستره عن 
الكل مظلة ويكوهاء ورعون يبنذ اكيت اكه من النظر . قالت عائشة : (كان الركبان يمرون بناء 
ونحن مع رسول الله لت محرمات » فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها *» على وجهها , فإذا جاوزوا 
بنا كشفناه» . رواه أبو داود » وابن ماجه . رأبو داود )١69‏ وابن ماجه (ه 84 . ومن قالوا بجواز سدل 
الثوب » عطاء » ومالك » والثوري والشافعي » وأحمد» وإسحاق . 


الرجل الذي لا يجد الإزار ولا الرداء ولا النعلين: من لم يجد الإزار والرداء» أو النعلين لبس 
ما وجده . فعن ابن عباس - رضي الله عنهما . : أن النبي عَدِتهٍ خطب بعرفات وقال : «إذا لم يجد المسلم إزارًا 
فليلبس السراويل» وإذا لم يجد النعلين فليلبس الحَفّينَ272 . رواه أحمد , والبخاري » ومسلم . [البخاري 
)08٠65(‏ ومسلم )١178(‏ وأحمد ٠ ])51/١(‏ وفي رواية لأحمد , عن عمرو بن دينار: أن أبا الشعثاء أخبره 
عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه سمع النبي . وهو يخطب - يقول : امن لم يجد إِزارَا ووجد 
سراويل فليلبسها» ومن لم يجد نعلين ووجد خفين فليلبسهما) . قلت : ولم يقل : ليقطعهما؟ قال : لا. 
[أحمد ٠ )0574/١(‏ وإلى هذا ذهب أحمد فأجاز للمحرم » لبس الخفٌ والسراويل » للذي لا يجد النعلين 
والإزاره علق معالييا» ابعدلالا حديف ارتب عبان أنه :لذ فنيةة» غليث وذمنع جنهون العلماء .إل 
اشتراط قطع الخفٌ دون الكعبين لمن لم يجد النعلين » لأن الخف يصير بالقطع كالنعلين واللدكة أبن ععر 
المتقدم » وفيه إلا أن يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين :وير الأحناف .شق النتزاويل 
وفتقها لمن لا يجد الإزار» فإذا لبسها على حالها لزمته الفدية . وقال مالك والشافعي : لا يفتق السراويل » 
ويلبسها على حالهاء ولا فدية عليه ؛ لما رواه جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن النبي كلل 


. المعصفر : المصبوغ بالعصفر (م الخز: نوع من الحرير‎ ١ 


(م) حلي : ما تتزين به المرأة . 

0 عن الوجه ضعيف لا أصل له . أفاده ابن القيم » » كذلك حديث | إحرام لرجل في رأسه واحرام المرأة في وجهها . 
الجلباب : الملحفة . : 

6 أي : إذا لم يجد هذه الأشياء تباع » أو وجدهاء ولكن ليس معه ثمن فاضل عن حوائجه الأصاية:. 
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قال : «إذا لم يجد إزارًا فليلبس السراويل » وإذا لم يجد النعلين فليليس الحقّين » وليقطعهما أسفل من 
الكعبين) . رواه النسائي بسند صحيح . [البخاري )58١4(‏ ومسلم )١١78(‏ والنسائي ])١77/0(‏ . فإذا لبس 
السراويل» ووجد الإزار لزمه خلعه . فإذا لم يجد رداء لم يلبس القميص »ء لأنه يرتدي به ولا يمكنه أن ير 
بالسراويل . 

© عقد النكاح لنفسه أو لغيره ‏ بولاية , أو وكالة : ويقع العقد باطلا . لا تترتب عليه آثاره الشرعية . 
لما رواه مسلم وغيره » عن عثمان أن رسول الله َل قال : «لا يكح امحرم , ولا يُنكح , ولا يخطب» . رواه 
الترمذي وليس فيه «ولا يخطب» . وقال : حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند بعض أصحاب 
النبي يد » وبه يقول مالك » والشافعي » وأحمد , وإسحاق » ولا يرون أن يتزوج ا حرم » وإن نكح فنكاحه 
باطل . [مسلم )١5١5(‏ وأبو داود )١845(‏ والترمذي )854١(‏ والنسائي )١57/5(‏ وابن ماجه )١577(‏ وأحمد 
])16/١(‏ . وما ورد من أن النبي يل : «تزوج ميمونة وهو محرم) فهو معارض بما رواه مسلم : (أنه 
تزوجهاء وهو حلال) . [البخاري (5:7548) ومسلم )١ 51١١‏ 2479 5,7) وأبو داود (4؛ )١85‏ والترمذي ( 845» 
841) والنسائي )١51/0(‏ وابن ماجه )١970(‏ وأحمد 2545/١‏ . قال الترمذي : اختلفوا في تزويج النبي 
َك ميمونة » لأنه د تروجها في طريق مكة ء فقال : بعضهم : تزوجها وهو حلال» وظهر أمر تزوجها 
وهو محرمٌ» ثم بن بها وهو حلال بسرفٍ » في طريق مكة . وذهب الأحناف إلى جواز عقد التكاح 
للمحرم , لأن الإحرام لا يمنع صلاحية المرأة للعقد عليها ء وإنها يمنع الجماع , لا صحة العقد . 

5 7 - تقليم الأظفار وإزالة الشعر بالحلق , أو القص . أو بأية طريقة » سواء كان شعر الرأس أم غيره» 
لقول الله تعالى : فلا تََِمُأْ روسك عق ب اْمدىُ و4 [البقرة : 157] . وأجمع العلماء : على حرمة قلم 
الظفر للمحرم » بلا عذرء فإن انكسرء فله إزالته من غير فدية . ويجوز إزالة الشعرء إذا تأَذّى يبقائه» وفيه 
الفدية إلا في إزالة شعر العين » إذا تأَذى به المحرم » فإنه لا فدية فيه”' ؛ قال الله تعالى : مقن كان يكم تَريضًا 
َو يد أذّى ين رَأسِوء مَيِذْيةٌ ين صِيَامٍ أو صَدَقَةٍ أو سق 4 [البقرة : ]١57‏ . وسيأتى بيان ذلك . 

التطيب في الثوب أو البدن ؛ سواء أكان رجلا أم امرأة ؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ أن 
عمر وجد ريح طيب من معاوية» وهو محرمٌ ؛ فقال له : ارجع فاغسله ؛ فإني سمعت رسول الله كَل 
يقول : «الحاج ؛ الشعث التفل) . رواه البزار بسند صحيح , [أحمد (7/ 77) والبزار )٠١45(‏ وذكره الهيشمي 
في المجمع (1/ ])22١8‏ . ولقول رسول الله تلد : «أما الطيب الذي بك » فاغسله عنك» . ثلاث مرات . 
[أحمد (4/ 5) والنسائي (5/ )١١١‏ والبيهقي (7/ 00)] . وإذا مات المحرم» لا يوضع الطيب في غسله ‏ 
ولافي كفده" ؛ لقوله مَل فيمن مات محرمًا ‏ : «لا تخمروا رأسه» ولا تمسوه طييًا ؛ فإنه يبععث يوم 
القيامة ملبيًا) . [البخاري )١771(‏ ومسلم ])١١١5(‏ . وما بقى من الطيب الذي وضعه فى بدنه أو ثوبه » قبل 
الإحرام » فإنه لا بأس به . وبياح شم ما لا ينبت للطيب ؛ كالتفاح » والسَفّرجل » فإنه يشبه-سائر النبات في 


. قالت المالكية : فيه الفدية . (1) جوز ذلك أبو حديفة‎ )١( 
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أنه لاايقصد للطيب » ولا يتخذ منه. وأما حكم ما يصيب امحرم من طيب الكعبة» فقد روى سعيد بن 
منصور » عن صالح بن كيسان » قال : رأيت انين بن مالك ء وأصانت ثوبه ) وهو محرم» من خلوق 
الكعبة فلم يغسله . وروي عن عطاءء قال : لا يغسله » ولا ششىء عليه . وعند الشافعية : من تعمد 
إصابة شىءٍ من ذلك أو أصابه» وأمكنه غسله, ولم يبادر إليه» فقد أساءء وعليه الفدية . 

9 لبس الثوب مصبوغاء بما له رائحة طيبة : اتفق العلماء على حرمة لبس الثوب المصبوغ , بما له رائحة 
طيبة » إلا أن يُعْسَل» بحيث لا تظهر له رائحة ؛ فعن نافع » عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن النبي ك4 
قال : «لا تلبسوا ثوبًا مسه ورس أو زعفران » إلا أن يكون غسيلا) . يعني » في الإحرام . رواه ابن عبد البر» 
والطحاوي . [الطحاوي في شرح معاني الآثار )١85 /١(‏ باب لبس الثوب الذي قد مسّه ورس وزعفران» رقم 
(751) والزيلعي في نصب الراية (/ 55)] . ويكره لبسه لمن كان قدوةٌ لغيره ؛ لئلا يكون وسيلةً لآن يابس 
العوام ما يحرم » وهو المطيب ؛ لما رواه مالك عن نافع » أنه سمع أسلم ‏ مولى عمر بن الخطاب ‏ يحدث 
هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال طلحة : يا أمير المؤمنين» إنما هو مدر 2 , فقال عمر : إنكم - أيها الرتهط 
- أئمة يقتدي بكم الناس» فلو أن رجلا جاهلًا رأى هذا الثوب » لقال : إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس 
الثياب المصبغة فى الإحرام» فلا تلبسوا ‏ أيها الرهط ‏ شيئًا من هذه الثياب المصبغة . [مالك في الموطأ /١‏ 
5 . وأما وضع الطيب في مطبوخ أو مشروب » بحيث لم يبق له طعم » ولا لون» ولا ريح » إذا 
تناوله المحرم , فلا فدية عليه . وإن بقيت رائحته » وجبت الفدية بأكله » عند الشافعية . وقالت الأحناف : لا 
فدية عليه ؛ لأنه لم يقصد به الترفه بالطيب . 

التعرض للصيد : يجوز للمحرم أن يصيد صيد البحر» وأن يتعرض له ء وأن يشير إليه » وأن يأكل 
منه » وأنه يحرم عليه التعرض لصيد البر2"2 بالقتل أو بالذبح , أو الإشارة إليه إن كان مرئيّاء أو الدلالة عليه 
إن كان غير مرئى » أو تنفيره . وأنه يحرم عليه إفساد بيض الحيوان البري » كما يحرم عليه بيعه وشراؤه ) 
وحلب لبنه ؛ الدليل على هذا قول الله تعالى : لل لَك صَيدُ الْبحرِ وَطَمَامُمُ مكنا لَك سيار ورم عَلَيَكْ 
صَيَدُ الَو ما دَمَتم حر 74" [ المائدة :45خ . ١‏ 

5 الأكلٌ من الصيد : يحرم على الحرم الأكل من صيد البر الذي صيد من أجله » أو صيد يإشارته 
إليه » أو يإعانته عليه ؛ لما رواه البخاري» ومسلمء عن قتادة : أن رسول الله يَيَلِةِ حرج حاجا فخرجوا 
معه » فصرف طائفة منهم ‏ فيهم أبو قتادة ‏ فقال : «خذوا ساحل البحرء حتى نلتقي) . فأخذوا ساحل 
)00 مدر : أي : مصبوغة بالمغرة . وهو الدر الأحمر الذي يصبغ به الثياب . 
(؟) البري : هو ما يكون توالده وتناسله في البرء وإن كان يعيش في الماء . والبحري : بخلافه عند الجمهور» وعند الشافعية : البري ما يعيش 

في البر فقط . أو في البر والبحر. والبحري : ما لا يعيش إلا في البحر. 
() قصر الشافعي والحنابلة : الحرمة على الصيد المأكول من الوحش والطير» فقالوا بحرمة قتله دون غيره من حيوانات البر» فإنه يجوز قتلها 


عندهم. والجمهور يرى تحريم قتلها جميعًاء سواء أكانت مأكولة أم غير مأكولة إلا ما استثناه الحديث ٠:‏ حمس يقتلن في الحل , 
والحرم ..) إلخ . ١‏ 


وف 


البحر» فلما انصرفوا أحرموا كلهم ء إلا أبا قتادة لم يحرم » فبينما هم يسيرون » إذا رأوا حُمُرَ وَخش » 

فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتاناء”'؟ فنزلوا فأكلوا من لحمهاء وقالوا : أنأكل لحم صيد » ونحن 
محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحم الأتان» فلما أتوا رسول الله يك قالوا : يا رسول الله . إنا كنا أحرمناء 

وقد كان أبو قتادة لم يحرم » فرأينا حُمُرَ وَحْش » فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانّاء فنزلنا فأكلنا من 
لبها ف فداه انكل لم ستيد ».ونح مسوك ينماد عرقي وى تللمها .قال #لوأمتك لحك أمرةآن 

يحمل عليهاء أو أشار إليها؟) قالوا : لا. قال : «فكلوا ما بقي من لحمها» . [البخاري )١1875(‏ ومسلم 

)1١155(‏ (10-53) وأحمد (201/5] . ويجوز له أن يأكل من لحم الصيد الذي لم يصِدُه هوء أو لم يُصَدْ 

من أجله » أولم يشر إليه » أو يعين عليه ؛ لما رواه المطلب » عن جابر نه أن النبي يَليةٍ قال : «صيد البر 
لكم حلالٌ وأنتم حرمٌ؛ ما لم تصيدوه» أو يُصَدْ لكم؛ . رواه أحمد » والترمذي» وقال : حديث جابر 
مفسرء والمطلب لا نعرف له سماعًا من جابر . والعمل على هذا عند بعض أهل العلم » لا يرون بأكل الصيد 

للمحرم بأسّا إذا لم يصِدْه » أو يُصَدْ من أجله . [ أبو داود )١85١(‏ والترمذي (847) والنسائي )1١810/0(‏ 
وَأَحَين (/ 777] . قال الشافعي : هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وَأقيِسُ . وهو قول أحمدء 

وإسحاق . وبمقتضاه قال مالك أيضّاء والجمهور . فإن صاده ء أو صيد له فهو حرامٌ ؛ سواء صيد له يإذنه أم 

بغير إذنه » أما إن صاده حلال لنفسه ولم يقصد امحرم , ثم أهدى من لحمه للمحرم أو باعه » لم يحرم عليه . 

وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي » قال : خرجنا مع طلحة بن عبيد الله » ونحن حرم » فأهدي له طير» 

وطلحة راقد» فمنا من أكل » ومنا من تورع» فلما استيقظ طلحةء وَفّْق("2 من أكل» وقال : أكلناه مع 
رسول الله يَهِ . رواه أحمد, ومسلم . [مسلم )١١517(‏ والنسائى (5/ )١87‏ وأحمد (1/ 171)] . وما جاء 
من الأحاديث المانعة من أكل لحم الصيد » كحديث الصعب بن جدّامة الليثي » أنه أهدى إلى رسول الله 

د حمارًا وحشيًا - وهو بالأبواء » أو بودّان ‏ فردّه إليه رسول الله كَل » قال : فلما رأى رسول الله يك 

ما في وجههء قال : (إنا لم نرده عليك »ء إلا أنّا خُرمٌ) .[البخاري )١875(‏ ومسلم )١1١95(‏ (50) وأحمد (4// 
0")] . فهي محمولةٌ على ما صاده الحلال؛ من أجل المحرم» جمعًا بين الأحاديث . قال ابن عبد 

البر: وحجة من ذهب هذا المذهب ء أنه عليه تصح الأحاديث في هذا الباب» وإذا حملت على ذلك لم 

تضاد » ولم تختلف » ولم تتدافع . وعلى هذا يجب تحمل السنن » ولا يعارض بعضها ببعض ما وجد إلى 

استعمالها سبيل . ورجح ابن القيم هذا المذهب » وقال : آثار الصحابة كلها في هذاء إنما تدل على هذا 

التفصيل . 


حُكمُ مَن ارتكب محظورًا من محظورات الإحرام : من كان له عذرٌ واحتاج إلى ارتكاب محظور 
من محظورات الإحرام » غير الوطء؛!'؟ كحلق الشعرء ولبس الفيط ؛ اتقاء لحر أو برد» ونحو ذلك » 


. وفق : صوب ء أو دعا له بالتوفيق‎ )١( الأتان : الأنثى من الحمير.‎ )١( 
. (؟) سيأتي حكمه‎ . 


4: 


لزمه أن يذبح شاة» أو يطعم ستة مساكين» كل مسكين نصف صاععء أو يصوم ثلاثة أيام » وهو مخير بين 
هذه الأمور الثلاثة. ولا يبطل الحج أو العمرة بارتكاب شىءٍ من المحظورات» سوى الجماع. عن 
عد الحبي و اي ابن )ل كعيو رن ارده ريل اله ند مر به زمن الحديبية » فقال : «قد آذاك 
هوامٌ رأسك) . قال : نعم . فقال النبى عَدَدِهٍ : «احلق» ؛ ثم اذبح شاةً نسكاء أو صم ثلاثة أيام » أو أطعم ثلاثة 
أصع من تمر» على ستة مساكين» ارك لاف رس ركاه «ابهاري( الوسر )2 
(4) وأبو داود (170)] . وعنه في رواية أخرى » قال : أصابني هوامٌ في رأسي » وأنا مع رسول الله مف 
عام الحديبية » حتى تخوفت على بصري » فأنزل الله كله : 9 قن كن متك تَريسًا أو يده أَذى ين وأو مفِذيَةُ بن 
صِيَارٍ أو صَدَقَةٍْ أو شك # [البقرة : )١8‏ . فدعاني رسول الله علي » فقال لي : «احلق رأسك وصم ثلاثة 
أنام» أو اتلك ننه دكين ترقا تح زفيا» تمك طاة)د قحلن رأبى واكم اسيكها اعرد 
(8654 0ح . وقاس الشافعي غير المعذور على المعذور في وجوب الفدية . وأوجب أبو حنيفة الدم على غير 
المعذور إن قدر عليه لا غير» كما تقدم . 

ما جاء في قَصٌّ بعض الشَّعَرِ : عن عطاءء قال : إذا نتف المحرم ثلاث شعرات فصاعدًا » فعليه دم(" . 
رواه سعيد بن منصور . وروى الشافعي عنه» أنه قال : في الشعرة مُدَ» وفي الشعرتين مدان » وفي الثلاثة 
فصاعدًا دم . ش 

حكم الادَّمَانٍ : قال في «المسوّى : إن الادهان إذا كان بزيت خالص أو خل خالص» يجب الدم» 
عند أبي حنيفة » في أي عضو كان . وعند الشافعية » في دهن شعر الرأس واللحية بدهن غير مطيب الفدية » 
ولا فدية في استعماله في سائر البدن . 

لاحرّجٌ على من لبس أو تطيب ناسيًا أو جاهلا : إذا لبس امحرم أو تطيب جاهلا بالتحريم » أو كان ناسيًا 
لإحرام لم تلزمه الفدية ؛ فعن يعلى بن أمية » قال : أتى رسول الله يَيَِةٍ رجل بالجعرانة » وعليه جبة » وهو 
مصفّر. لحيته ورأسه » فقال : يا رسول الله أحرمت بعمرة وأنا كما.ترى : فقال : «اغسل عنك الصفرة » 
وانزع عنك الجبة» وما كنت صانعًا في حجك» فاصنع في عمرتك» . رواه الجماعة » إلا ابن ماجه . 
[البخاري )١5177(‏ ومسلم )١١80(‏ وأبو داود )١815(‏ والترمذي مختصرًا (8557) والنسائي (5/ ٠ ])17١ 1١‏ 
وقال عطاء : إذا تطيب » أو لبس جاهلًا أو ناسيّاء فلا كفارة عليه . رواه البخاري . [البخاري تعليفًا (4/ 
مج . وهذا بخلاف ما إذا قتل صيدًا ناسيًا أو جاهلًا بالتحريم » فإنه يجب عليه الجزاء ؛ لأن ضمانه ضمان 
المال » وضمان المال يستوي فيه العلم والجهل » السهو والعمد » مثل ضمان مال الآدميين . 

بطلان الحج بالجماع : أفتى علي » وعمر» وأبو هريرة وي رجلا أصاب هله زهو بحرم 
بالحج » فقالوا : ينفذان لوجههماء حتى يقضيا حجهماء ثم عليهما حجٌّ قابلٍ والهدي . 


. الفرق : مكيال يسع ستة عشر رطلًا عراقيا‎ 0١ 
. زه والمراد بالدم - هنا - شاة» وإليه ذهمب الشافعى‎ 


وقال أبو العباس الطبري : إذا جامع امحرم» قبل التحلل الأول» فسد حجه؛ سواء أكان ذلك قبل 
الوقوف بعرفة أو بعده » ويجب عليه أن يمضي في فاسده» ويجب عليه بدنة والقضاء من قابل» فإن كانت 
المرأة محرمة مطاوعة» فعليها المضي في الحج» والقضاء من قابل» وكذا الهدي عند أكثر أهل العلم . 
وذهب بعضهم إلى أن الواجب عليهما هدي واحد . وهو قول عطاء . وقال البغوي في «شرح السنة) : وهو 
أشهر قولي الشافعي » ويكون على الرجل , كما قال في كفارة الجماع في نهار رمضان : وإذا خرجا في 
القضاء تفرقا.” ' حيث وقع الجماع ؛ حذرًا من مثل وقوع الأول . وإذا عجز عن البدنة » وجب عليه بقرة» 
فإن عجز» فسبع من الغنم » فإن عجزء قَوّم البدنة بالدراهم » والدراهم طعامًا وتصدق به لكلّ مسكين مد 
فإن لم يستطع » صام عن كل مد يومًا . وقال أصحاب الرأي : إن جامع قبل الوقوف» فسد حجه ع وعليه 
شاة أو سبع بدنة ) وإن جامع بعده , لم يفسد حجهء وعليه بدنة . والقارن إذا أفسد حجهء يجب عليه 
ما يجب على المفرد » ويقضي - قارنًا - ولا يسقط عنه هدي القران . قال : والجماع الواقع بعد التحلل الأول 
لا يفسد الحج , ولا قضاء عليه عند أكثر أهل العلم » وذهب بعضهم إلى وجوب القضاء . وهو قول ابن 
عمر» وقول الحسن » وإبراهيم ويجب به الفدية » وتلك الفدية ؛ بدنةٌ أو شاةٌ ؟ اختلف فيه ؛ فذهب ابن 
عباس وعطاء إلى وجوب البدنة . وهو قول عكرمة , وأحد قولي الشافعي .”2 والقول الآخر: يجب عليه 
شاة . وهو مذهب مالك . وإذا احتلم ا حرم » أو فكر أو نظر فأنزل » فلا شىء عليه » عند الشافعية . وقالواء 
فيمن لمس بشهوة أو قَبَلَ : يلزمه شاة ؛ سواء أنزل أم لم ينزل . وعند ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أن 
عليه دمًا . قال مجاهد : جاء رجل إلى ابن عباس » فقال : إني أحرمت»ء فأتتني فلانة في زينتهاء فما ملكت 
نفسي أن سبقتني شهوتي ؟ فضحك ابن عباس حتى استلقى » وقال: إنك لقيو" .لذ باس غليك اغرق 
ذقاء وقداتم جلك + رواه شعيد بن متصون . [الدازقطي 0675/8 , 


ا 1 5 ]ف 50 ل اسع يب خم معد كه بروفر لس دسم سغ 
نمدا :مَل م قل أو يدك بو. دوا عد يدي هذا ب لكي أز عكر مَمَادُ متكي أن دل دَلِكَ اما 
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َدُوفَ وَل رد عَنَا أنه نا سَلْفَ وَمَنَ عاد هلهم أله من وَالَهُ عبر دو أَنِضَارٍ (0) 4 [المائدة : 40 . قال 
ابن كثير : الذي عليه الجمهورء أن العامد والناسي سوام في وجوب الجزاء عليه . وقال الزهري : دل 
الكتاب على العامد. وجرت السنّة على الناسي . ومعنى هذاء أن القرآن دل على وجوب الجزاء على 
لمتعمد , وعلى تأثيمه بقوله تعالى : إ لَِدُوفَ وبل أَنْري 4 . الآية . وجاءت الشئّة ؛ من أحكام النبي كَل 
وأحكام أصحابه » بوجوب الجزاء في الخطأ. كما دل الكتاب عليه في العمد . وأيضّاء فإن قتل الصيد 
إتلاف , والإتلاف مضمونٌ في العمد وفي النسيان» ولكن المتعمّد مأنومٌ» والمخطئ غير ملوم . وقال فى 


2 


«المسوّى) : (٠‏ فَجَرَآءُ مِثْلُ مَا قَتلَ مِنَ نَمَو 4 . معناه على قول أبى حنيفة » يجب على من قتل الصيد جزاء 


(5) وجوبًا عند أحمد ومالك » وندبًا عند الحنفية والشافعية . () واختاره صاحب المبسوط والبدائع » من الأحناف . 
)١(‏ الشّبق : شدة الغلمة والرغبة في النكاح . 


مه 


وعم 


هو : مدل ما كنك أي ؛ مائلة في القيمة : ظيَدَكم4 بكونه ممائلا في القيمة : وا مَدْلِ4 إما كائنٌ من 
النعم حال كونه هديا بالغ الكعبة » وإما كفارة طعام مساكين . ومغناه على قول الشافعي » يجب على من 
قتل الصيد جزاء ؛ إما ذلك الجزاء : م مِئْلُ ما فلك . في الصورة والشكل » يكون هذا الممائل من جنس 
النعم : بحَكُم)4 بمثليته : «إدَوَا مَدْل) . يكون جزاءً حال كونه هديّاء وإما : ذلك الجزاء كفارة » وإما عَدْلُ 

حكومة عمر وما قضى به السلف : عن محمد بن سيرين » أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب 85ل 
فقال : إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين إلى ثغرة ثنية 2١7»‏ فأصبنا ظبيًا ونحن محرمان » فما ترى ؟ فقال 
عمر لرجل إلى جنبه : تعال» حتى أحكم أنا وأنت . قال : فحكما عليه بعنزء فولى الرجل وهو 
يقول : هذا أمير المؤمنين» لا يستطيع أن يحكم في ظبي » حتى دعا رجلا يحكم معه ! فسمع عمر قول 
الرجل » فدعاه فسأله : هل تقرأ سورة المائدة ؟ قال : لا . قال : فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي ؟ 
قال : لا. فقال عمر: لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة, لأوجعتك ضريًا . ثم قال : إن الله » تبارك 
وتعالى » يقول في كتابه : ا يَمْكُمْ يو. دا عَذْليٍ محم هذا بِمَ آلْكَمبَةٍ 4 [ المائدة : 45] . فأنا عمر» وهذا عبد 
الرحمن بن عوف . [مالك في الموطأ )4١© 4١4 /١(‏ والبيهقي في الكبرى (5/ )18١‏ ومجمع الزوائد (6/ 
7 "). وقد قضى السلف في النعامة ببدنة » وفي حمار الوحش » وبقر الوحش » والأيل”"©, والأروى9 © 
في كل واحدٍ من ذلك يبقرة » وفي الوبر» والحمامة » والقمري » والحجل .”21 والدبسي” 22 في كلّ واحدٍ 
من هذه بشاةٍء وفي الضبع بكبش ء وفي الغزال بعنزء وفي الأرنب بعناقي”©2» وفي الثعلب بجدي» وفي 
اليربوع 9" بجفرة 9" . 


العمل عنْدَ عدم الجزاءِ: روى سعيد بن منصورء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله 
تعالى : <( فَجَيَآه مثْلْ ما قتلْ مِنّ ألنَمَيِ 4 [امائدة : 45 . قال : إذا أصاب امحرم صيدًا » حكم عليه بجزائه » فإن 
كان عنده جزاء ذبحه وتصدق بلحمه» وإن لم يكن عنده جزاؤه» قُوّم جزاؤه دراهم » ثم قُوّمت الدراهم 
طعامًا ؛ فصام عن كل نصف صاع يومّاء فإذا قتل امحرم شيئًا من الصيد» حكم عليه فيه ؛ فإن قتل ظبيا 
أو نحوه» فعليه سَاةٌ تذبح بمكة ‏ فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين» فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام . فإن 
قتل أيلا أو نحوهء فعليه بقرةٌ » فإن لم يجد أطعم عشرين مسكيئا » فإن لم يجد صام عشرين يومًا . وإن قتل 
نعامة » أو حمار وخش»ء أو نحوه» فعليه بدنة من الإبل» فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكيئًا» فإن لم يجد 
صام ثلاثين يومًا . رواه ابن أبي حاتم » وابن جرير» وزاد : والطعام مد . .. مد يشبعهم . [ابن جرير الطبري في 
تفسيره ])"١ /١١(‏ . 


. ثغرة ثنية : أي ثغرة في الطريق . (؟) الأيل : ذكر الوعول‎ )١( 

(")الأروى : أنثى الوعل . (1) الحجل : الدجاج الوحشي . 

(8) الدبسي : نوع من الطيور. )١(‏ عناق : العنز التي زادت على أربعة أشهر . 
(9)اليربوع : حيوان على شكل الفأر. 1 (8) جفرة : العنز التي بلغت أربعة أشهر . 


ه١‎ 


كيفيةٌ الإطعام والصَيام : قال مالك : أحسن ما سمعت في الذي يقتل الصيدء فيحكم عليه فيه» أن 
قوم الصيد الذي أصاب » فينظر كم ثمنه من الطعام ؟ فيطعم كلّ مسكين مدَّاءِ أو يصوم مكان كلّ مد 
يومّاء وينظر كم عدة المساكين ؟ فإن كانوا عشرة» صام عشرة أيام» وإن كانوا عشرين مسكيئًا » صام 
عشرين يومًا » عددهم ما كانوا وإن كانو أكثر من ستين مسكيئًا . 

الاشتراك في قتل الصيد : إذا اشترك جماعةٌ في قتل صيد عامدين لذلك جميعًا» فليس عليهم 
إلا جزاءٌ واحدٌّ ؛ لقول الله تعالى : «9 مَجَوآءُ يَئَلُ ما قََلَ مِنَ ألنَمَوِ # [ المائدة : ه4] . وسكل ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما - عن جماعة قتلوا ضبعًاء وهم محرمون؟ فقال : اذبحوا كبضًا . فقالوا: عن كل إنسان منا ؟ 
فقال : بل كبشا واحدًا عن جميعكم . [الدارقطني (5/ .])55٠0‏ 

صيد الحرم وقطلع شجره : يحرم على المحرم والحلال('2 صيد الحرم » وتنفيره» وقطع 
شجره الذي لم يستنبته الآدميون في العادة» وقطع الرطب من النبات » حتى الشوك إلا الإذخر والسناء0» 
فإنه يباح التعرض لهما بالقطع » والقلع. والإتلاف» ونحو ذلك ؛ لما رواه البخاري » عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله ي#نت: يوم فتح مكة : «إن هذا البلد حرامٌ» لا يعضد شوكهء 
ولا يختلى خلاه 0" ولا ينفَّر صيده » ولا تلتقط لقيطته » إلا لمموف» . فقال العباس : إلا الإذخرء فإنه لابد 
لهم منه ؛ فإنه للقيون”*؟ والبيوت . فقال : «إلا الإذخر) . [البخاري .])١18514(‏ 

قال الشوكاني : قال القرطبي : خص الفقهاء الشجر المنهي عنه» بما ينبته الله تعالى » من غير صنيع 
آدمي » فأما ما ينبت بمعالجة آدمي » فاختلف فيه ؛ فالجمهور على الجواز . وقال الشافعي : في الجميع الجزاء . 
ورجحه ابن قدامة . واختلفوا في جزاء ما قطع من النوع الأول ؛ فقال مالك : لا جزاء فيه» بل يأثم . وقال 
عطاء : يستغفر. وقال أبو حنيفة : يؤخذ بقيمته هدي . وقال الشافعى : فى العظيمة ”'© بقرةٌ» وفيما 
دونها شاةٌ . واستثنى الللماء الاقفاغ مه كبر من الأمكهاناء واشطع نن السجر دروا يز شيع الادني؛ 
وبما يسقط من الورق ؛ قال ابن قدامة : وأجمعوا على إباحة أخذ ما استنبته الناس في الحرم ؛ من بقل » 
وزرع » ومشموم» وأنه لا بأس برعيه واختلائه . وفي «الروضة الندية» : ولا يجب على الحلال في صيد 
حرم مكة ولا شجره شي ٌ» إلا مجرد الإثم » وأما من كان محرمّاء فعليه الجزاء الذي ذكره الله َيْكَ إذا 
ل ا ل ل ل و لض تيو أنه 
قال : «في الدوحة الكبيرة » إذا قطعت من أصلهاء بقرةٌ . لم يصح» [نلخيص الحبير (؟/ 1810)] . و روي 
عن بعض السلف لا حجة فيه . ثم قال : والحاصل ء أنه لا ملازمة بين النهي عن قتل الصيد وقطع الشجر 
وبين وجوب الجزاء أو القيمة» بل النهي يفيد بحقيقته التحريم » والجزاء والقيمة لا يجبان إلا بدليل» 
(١)الحلال‏ : غير المحرم . )١(‏ الإذخر: نبت طيب الرائحة . والسنا : السنامكي . 


()لا يختلى خلاه : أي لا يقطع الرطب من النبات . (؛) القيون : جمع قين» وهو الحداد . 
( ) العظيمة : أي الشجرة العظيمة . 
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ولم يرد دليل » إلا قول الله تعالى : « لا توا اليد َم حرط » [المائدة : 4ع | ية . وليس فيهاء إلا ذكر 
الجزاء فقط » فلا يجب غيره . 


حدود الحرم المكي : للحرم المكي حدودٌ تحيط بمكة » وقد نصبت عليها أعلامٌ في جهاتٍ خمس » وهذه 
الأعلام أحجارٌ مرتفعةٌ قدر متر» منصوبةٌ على جانبي كل طريق . فحده ‏ من جهة الشمال ‏ (التنعيم) ) 
وبينه وبين مكة ” كيلو مترات . وحده ‏ من جهة الجنوب - (أضاه) » بينها وبين مكة ١١‏ كيلو مترًا . وحده 
- من جهة الشرق ‏ (الجعرانة) » بينها وبين مكة ١7‏ كيلو مترًا . وحده ‏ من جهة الشمال الشرقي - (وادي 
نخلة) » بينه وبين مكة ١4‏ كيلو مترًا. وحده ‏ من جهة الغرب ‏ (الشميسي)'2 » بينها وبين مكة ١١‏ كيلو 
مترًا . قال محب الدين الطبري : عن الزهري » عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة» قال : نصب إبراهيم 
اعبات شرع وريه ريل لتلا ئم لم توك ؛ حتى كان قُصَئَ فجددهاء ثم لم تحرك » حتى كان النبي 
يِه فبعث عام الفتح تميم بن أسيد الخزاعي فجددهاء ثم لم تحرك » حنى كان عمر» فبعث أربعة من 
قريش ؛ مخرمّة بن نوفل» وسعيد بن يربوع» وحويطب بن عبد العزى» وأزهر بن عبد عورف 
فجددوهاء ثم جددها معاوية » ثم أمر عبد الملك بتجديدها . 


حرم المدينة : وكما يحرم صيد حرم مكة وشجره » كذلك يحرم صيد حرم المدينة وشجره ؛ فعن جابر 
ابن عبد الله ذَلِكهِ أن رسول الله يل قال : «إن إبراهيم حرم مكة » وإني حرمت المدينة » ما بين لابتيها » 
لا يقطع عضاهها("' , ولا يصاد صيدها) . رواه مسلم . [مسلم (71)] . وروى أحمد» وأبو داود» عن 
علي ذه عن النبي يَكيِ في المدينة : لا يختلى خلاها » ولا ينفر صيدهاء ولا تلتقط لقطتها » إلا لمن أشاد 
بها(" » ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال ولا يصلح أن تقطع فيها شجرة ‏ إلا أن يعلف رجلٌ 
بعيره) . [أبو داود )٠١5(‏ وأحمد .])١15 /1١(‏ وفي الحديث المتفق عليه : «المدينة حرمٌ » ما بين عَيْرٍ إلى 
َوِْ) . [البخاري (1870) ومسلم (1170)] . وفيه » عن أبي هريرة : حرم رسول الله يد ما بين لابتي 
المدينة » وجعل اثني عشر ميلا حول المدينة حمى . [البخاري )١1/5(‏ ومسلم )١51/7(‏ وأحمد (7/ 4178)] . 
«واللابتان» مثنى لابة» و«اللابة» الحَدةٌ؛ وهي الحنجارة السود . والمدينة تقع بين اللابتين ؛ الشرقية والغربية . 
وقدر الحرم باثني عشر ميلا يمتد من عير إلى ثور وعمير؛ جبل عند الميقات . ونور ؛ جبل عند أحد من جهة 
الشمال. ورتحص رسول الله يَكةٍ لأهل المدينة قطع الشجر؛ لاتخاذه آلة للحرث» والركوب »؛ 
ونحو ذلك مما لا غنى لهم عنه » وأن يقطعوا من الحشيش ما يحتاجون إليه لعلف دوابهم ؛ روى أحمد » عن 
جابر بن عبد الله ضيه أن النبي يليِ قال : «حرام ما بين حَبَتّيها وحماها كلهاء لا يقطع شجرهء إلا أن 
يعلف منها) . [أحمد / 555)] . 0 * 


. كانت تسمى الحدينية » وهي التي وقعت عندها بيعة الرضوان » فسميت الغزوة باسمها‎ )١( 
عضاهها : العضاه , واحدتها عضاهة : وهي الشجرة الي فيه القترلك الخمرء.‎ )١( 
. أشاد بها : رفع صوته بتعريفها‎ )”( 
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وهذا بخلاف حرم مكة ؛ إذ يجد أهله ما يكفيهم » وحرم المدينة لا يجد أهله ما يستغنون به عنه . وليس 
في قتل صيد الحرم المدني ولا قطع شجره جزاءء وفيه الإثم . روى البخارئي» عن أنس ونه أن النبي كللنه 
قال : «المدينة حرم من كذا إلى كذاء لا يقطع شجرهاء ولا يحدث فيها حدتسٌ » من أحدث فيها حدنًاء 
فعليه لعنة الله » والملائكة » والناس أجمعين» ٠‏ [البخاري .])١8714(‏ ومن وجد شيئًا في شجره مقطوعًا » حل 
له أن يأخذه؛ فعن سعد بن أبي وقاص طن أنه ركب إلى قصره بالعقيق» فوجد عيدًا يقطع شجرا 
أو يخبطه ‏ فسلبه » فلما رجع سعد ء جاءه أهل العبد فكلموه ه أن يرد على غلامهم ما أخذ منه . فقال : معاذ 
الله » لن أرد شيعًا نفلنيه رسول الله يك وأبى أن يرد عليهم . رواه مسلم . [مسلم (074)]. وروى 
أب داود» والحاكم وصبححه » أن رسول الله تَنَِِدٍ قال : «من رأيتموه يصيد فيه شيئّاء فلكم سَلَبْه) . 
[أبو داود )5١*78(‏ وأحمد (1/ حكن والحاكم /١(‏ ١007)ع].‏ 

هل في الدنيا حرم آخصر؟ قال ابن تيمية : وليس في الدنيا حرم » لا بيت المقدس ولاغيرهء إلا 
هذان الحرمان . ولا يسمى غيرهما حرمًا كما يسمي الجهال . فيقولون : حرم المقدس » وحرم الخليل . فإن 
هذين وغيرهما ليسا بحرم , باتفاق المسلمين . والحرم المجمع عليه حرم مكة . وأما المدينةء فلها حرم أيضًا 
عند الجمهور » كما استفاضت بذلك الأحاديث عن النبي كب . ولم يتنازع المسلمون في حرم ثالث » إلا 
وُجاء ؛ وهو واد بالطائف . وهو عند بعضهم”'' حرمٌ ؛ وعند الجمهور ليس بحرم . 

تفضيل مكة على المدينة : ذهب جمهور العلماء إلى أن مكة أفضل من المدينة ؛ لما رواه 
أحمد » وابن ماجه, والترمدي وصخح » عن عبد الله بن علي بن المتمراءاء أنه سمع رسول الله عد 
يقول : «والله » إنكِ لخيد أرض الله وأحبّ أرض الله إلى الله » ولولا أني أخرجت منكِ ؛ ما خرجتٌ) . 
[الترمذي (970©) وابن ماجه )7٠١4(‏ وأحمد (4/ 05)]. وروى الترمذي وصبمحهء عن ابن عبامن - 
رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله َل لمكة : «ما أطيبك من بلدٍ وأحبك إل » ولولا أن قومي 
أخرجوني منك » ما سكنت غيرك) . [الترمذي (975] . 

دخول مكة بغير إحرام : يجوز دخولٌ مكة بغير إحرام لمن لم يُرِدْ حججا ولا عمرة ؛ سواء أكان 
دخوله لحاجة تتكرّر؛ كالحطاب » والحشاش» والشقاء والصياد» وغيرهم» أم لم تتكرر ؛ كالتاجرء 
والزائرء وغيرهما » وسواء أكان آمنًا أم خائقًا . وهذا أصح القولين للشافعي . وبه يفتي أصحابه . وفي 
حديث مسلمء أن رسول الله يلي دخل مكة وعليه عمامة سوداءء بغير إحرام . [مسلم (مه18١)»‏ 
والنسائي (5/ .])5١١‏ وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه رجع من بعض الطريق » فدخل مكة غير 
بحر ا 1 ل اجرلا ير تر . [مسلم (ه١٠١)»‏ والنسائي (0/ ])73١١‏ . 

وقال ابن حزم : دخول مكة بلا إحرام جائرٌ ؛ لأن النبي 7 كِةِ إنما جعل المواقيت لمن م بهن يريد حيًّا 
اوبره رلك دروا ملم وك لا ول رايتل ار لذ تعالى قطء. ولا رسوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام - بألا يدخل مكة إلا يإحرام » فهذا إلزام ما لم يأت في الشرع إلزامه . 


. وهو الشافعي وقد رجح الشوكاني رأيه‎ )١( 
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ما يستحب لدخول مكة والبيت الحرام : يستحب لدخول مكة ما يأتي : 
صطل قر ري سرمي الا ااا ا ا ل 
ا المبيت بذي طوى في جهة الزاهر ؛ فقد بات رسول الله كلد بها . قال نافع : وكان ابن عمر يفعله . 

رواه البخاري » ومسلم “[التخاري رز لز وسام ر3 8كا0] + 

© أن يدحلها من الثَيئة العلّيا (ميية يه كدّاء) ؛ فقد دخلها النبي عَدِيّ من جهة المعلاة . [البخاري ١٠170(‏ 
و15 )١‏ ومسلم ])١١51(‏ . فمن تيسر له ذلك فعله , وإلا فعل ما يلاثم حالته » ولا شىء عليه . 

5- أن يبادر إلى البيت بعد أن يدع أمتعته في مكان أمين » ويدخل من باب بني شيبة ‏ باب السلام ‏ 
ويقول» في خشوع وضراعة : «أعوذ بالله العظيم » وبوجهه الكريم » وسلطانه القديم » من الشيطان 
الرجيم » بسم الله » اللهم صل على محمد وآله وسلم » اللهم اغفر لي ذنوبي » وافتح لي أبواب رحمتك» . 

إذا وقع نظره على البيت » رفع يديه وقال : «اللهم زد هذا البيت تشريقًاء وتعظيمًاء وتكريمّاء 
ومهابة » وزد من شوّفه وكّمه ممن حجه أو اعتمره تشريفًا » وتكريا » وتعظيمًا » ويدًا .”2 [الشافعي في المسند 
(9/1؟؟) والبيهقي (77/0)] . «اللهم أنت السلام » ومنك السلام » فحيّنا ربنا بالسلام») [لهقي في الكبرى 
(5/ 0077] . 

1- ثم يقصد إلى الحجر الأسود » فيقبله بدون صوت »ء فإن لم يتمكن استلمه بيده وقبله » فإن عجز عن 
ذلك » أشار اليه بيده . 

- ثم يقف بحذائه » ويشرع في الطواف . 

1 - ولا بصي تحية امسج فإن تيت الطواف يه إلا ذا كانت الصلاة امكتوية مقامة» فيصليها مع 
الإمام ؛ لقوله كَكَِدٍ : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاةء إلا المكتوبة) . [مسلم 0١9‏ وأبو داود (35؟١1)‏ 
والترمذي )45١(‏ والنسائي (؟/ )١١5‏ وابن ماجه )١١51١(‏ وأحمد (*/ 455)] . وكذلك إذا خخاف فوات 
الوقت » يبدأ به فيصليه . 

الطواف 

فضل الطواف : 

روى البيهقي يإسناد حسن » عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أن النبي يد قال : «ينرّل الله كل يوم 
على حجّجاج بَيْنه الحرام عشرين ومائة رحمة ؛ ستّين للعالدون” وأربعين للمُصلين» وعشرين للناظرين» . 
[البيهقي في شعب الإيمان ])1١51١(‏ . 

١‏ يبدأ الطائف طوافه مُضطيعًا محاذيًا الحجر الأسودء مقبّلًا له؛ أو مستلمًا أو مشيرًا إليهء كيفما 


)١(‏ رواه الشافعي مرفوهًا إلى النبي و قاله عمر. 


مه؟ 


أمكنه , جاعلا البيت عن يساره» قائلا : «بسم الله » والله أكبرء اللهم إِيمانًا بك » وتصديقًا بكتابك » ووفاء 
بعهدك » واتباعًا لسنة النبي يَكيِيدْ) . [ذكره الحافظ في التلخيص (؟/ 17 ؟) والبيهقي في الكبرى (5/ 075] . 

١‏ فإذا أخذ في الطواف » استحِبٌ له أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأول» فيسرع في المشي ويقارب 
الخطاء مقتربًا من الكعبة » ويمشي مشيًا عاديا في الأشواط الأربعة الباقية » فإذا لم يمكنه الرمّل» أو لم 
يستطع القرب من البيت ؛ لكثرة الطائفين ومزاحمة الناس'له. طاف حسبما تيسر له . ويستحب أن يستلم 
الركن اليماني » ويقبل الحجر الأسود » أو يستلمه في كلّ شوط من الأشواط السبعة . 

ويستحب له أن يكثر من الذكر والدعاء» ويتخير منهما ما ينشرح له صدره » دون أن يتقيد بشيءٍ » 
أو يردد ما يقوله المطوفون » فليس في ذلك ذكر محدد ألزمنا الشارع به . 

وما يقوله الناس من أذكار وأدعية في الشوط الأول والثاني وهكذاء فليس له أصل» ولم يُحفظ 
عن رسول الله كَكلَِةِ شىء من ذلك» فللطائف أن يدعو لنفسه», ولإخوانه بما شاء» من خيري الدنيا 
والآخرة . وإليك بيان ما جاء في ذلك من الأدعية : 

أ إذا استقبل الحجر » قال : « اللهم إِيمانًا بك » وتصديقًا بكتابك » ووفاءً بعهدك » واتباتًا لسنة نبيك » 
بسم الله » والثه أكبر ) .20 . [ذكره الحافظ في التلخيص(؟1/ 47 1)] . 

ب - فإذا أخذ في الطواف » قال : «سبحان الله » والحمد للّهِ » ولا إله إلا الله » والله أكبرء ولا حول ولا 
قوة إلا بالله » . رواه ابن ماجه .ابن ماجه (/5951)] . 

ج ‏ فإذا انتهى إلى 00 دعاء فقال : 8 ريت انيتا ب لدتسا حَسسئةٌ وَف الْأَْرَوَ حَسنَةٌ وَقِنَا 
عَدَابٌَ ألنََارٍ » [ البقرة: "٠ ١‏ . روأه أبو داودء والشافعي , عن النبي يللي . [أبو داود )١895(‏ 
والنسائي في الكبرى (5955) وابن حبان (853) والحاكم /١(‏ د40) وأحمد (؟/ .])4١١‏ 

. - قال الشافعي : وأحبٌ ‏ كلما حاذى الحجر الأسود ‏ أن يكبرء وأن يقول في رمله : اللهم اجعله حجا 
مبرورًا » وذنبًا مغفورًا » وسعيًا مشكورًا . 00 ١‏ 

ويقول في الطواف عند كل شوط : «ربٌ اغفر وارحم » واعف عما تعلم » وأنت الأعَرُ الأكرم » اللهم آتنا 
في الدنيا حسنة » وفي الآخرة حسنة » وقنا عذاب النار) . [الطبراني في الدعاء )877٠0(‏ » وابن أبي شيبة (5/ 218 
5 والبيهقي في الكبرى (ه/ 36)] . 

وعن ابن عباس عن اانه كان يفوا بجو ال كتين : اللهم قتغني بما ررّقتني » وبارك لي 
فيه » وأخلف علي. كل غائبةٍ ؟. رواه سعيد بن منصور » والحاكم . [الحاكم /١(‏ 5.05) وذكره الحافظ 

في التخليص(5/ 48 5)] . 


قراءة القرآن للطائف : 
لا بأس للطائف بقراءة القرآن أثناء طوافه ؛ لأن الطواف إنما شرع من أجل ذكر الله تعالى » والقرآن ذكر . 
(0 هذا الدعاء روي مرفوعًا إلى النبي 325 . 
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فعن عائشة - رضي الله عنها أ وول الله ِْ قال : «إنما جل الطواف بالبيت » وبين الصّفا والمروة » 
وري الجمار؛ لإقامة ذكر الله ْلَه . رواه أبو داودء والترمذي » وقال : حسن صحيح. [أبو داود 
)١88(‏ والترمذي (4.7) وأحمد /١(‏ 54)]. 

فضل الطواف : روى البيهقي يإسنادٍ حسن عن ابن عباس - رضي الله عنهما - : أن النبي يكئِِ قال : 
ينزل الله كل يوم على حجاج بيته الحرام عشرين ومائة رحمةٍ » ستين للطائفين » وأربعين للمصلين » 


وعشرين للناظرين ») . 
: فإذا فرغ من الأشواط الشبعة ؛ صلَّى ركعتين عند مقام إبراهيم » تاليا قول الله تعالى : مإوَأجحِدُوأ من 
مَقَامِ إراهعر 42 [ البقرة : ه ؟5١]‏ . وبهذا ينت ينتهى الطواف . ٠‏ ثم إن كان الطائف مفردًا) سمي هذا 


الطواف طواف القدوم , وطواف التحية رطاف دون بوط اي كور ل راسي ب اك قارااو 
متمّعاء كان هذا الطوافٌ طوافٌ العُمْرَةء ويجزئ عن طواف التحية والقدوم, وعليه أن يمضي في 
استكمال عمرته » فيسعى بين الصفا والمروة . ش 


١‏ أفنواع الطواف 


. وطواف الإفاضة‎ )١( . طواف القدوم‎ )١( 

(*) وطواف الوداع . «(4) وطواف التطوع. 

وسيأتي الكلام عليها في مواضعها. وينبغي للحاج أن يغتنم فرصة وجوده بمكة. ويكثر من طواف 
التطوع » والصلاة في المسجد الحرام ؛ فإن الصلاة فيه خير من مائة ألف فيما سواه من المساجد . 

وليس في طواف التطوّع رَملّ ولا اضطباع . والسنة» أن يحبي المسجد الحرام بالطواف حوله كلما 
دخلهء بخلاف المساجد الأخرى ؛ فإن تحيتها الصلاة فيها. هذاء وللطواف شروط وسنن وآداب , 


نذكرها فيما يلي : 


1 شروط الطواف 
يشترط للطواف الشروط الآنية : 


١‏ ا الأصغر والأكبر» والنجاسة”'©؛ لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما. - أن النبي 
يثِدِ قال : «الطواف صلاة إلا أن الله تعالى ‏ أحلّ فيه الكلام » فمن تكلم » فلا يتكلم إلا بخير) . رواه 


(1) أخلف علي : أي اجعل لي عوضًا حاضوًا عما فاتني . 
)١١‏ يرى الحنقية أن الطهارة من الحديث ليست شرطًا وإنما هي واجب بجبر بالدم . فلو كان 55 0-5 أصغر وطاف صح طوافه ولزمه 
شاة . وإن طاف جنبًا أو حائضّاء صح ولزمه بدنة ؛ ويعيده ما دام بمكة » وأما الطهارة من النجاسة في الثوب أو البدن» فهي سنة عندهم 


فقط. 


/اهء 


الترمذي » والدارقطني » وصحّححه الحاكم » وابن خزيمة » وابن السّكن . [الترمذي (450) والحاكم (؟/ 
0. وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن رسول الله تََلةِ دحل عليهاء وهي تبكي » 

فقال : وأنفست؟ ١١م‏ يعني » الحيضة ‏ قالت : نعم . قال : (إن هذا شىء كتبه الله على بنات آدم, 
فاقضي ما يقضي الحاحٌ غير ألا تطوفي بالبيت» حتى تغتسلي»). رواه مسلم. [مسلم (١١؟١)‏ 
.]01١(‏ وعنها قالت : إن أول شىءٍ بدأ به النبي يدي حين قدم مكة ‏ أنه توضأء ثم طاف بالبيت . رواه 
الشيخان . [البخاري (1714) و(1515) ومسلم (70؟1)]. ومن كان به نجاسة لا يمكن إزالتها ؛ كمن به 
سلس بول » وكالمستحاضة التي لا يَرْقَاُ دمها . فإنه يطوف ولا شىء عليه » باتفاق . روى مالك » أن عبد 
الله بن عمر جاءته امرأة تستفتيه » فقالت : إنى أقبلت أريد أن أطوف بالبيت , حتى إذا كنت عند باب 
المسجد هَرَقْتٌ الدماء» فرجعت » يتا ذلك عني » أقبلة» حتى إذا كنت عند باب المسجد 
هَرَقْتٌ الدماء» فرجعت» حتى ذهب ذلك عني » ثم أقبلت » حتى إذا كنت عند باب المسجد هَرَقْتُ 
الدماء؟ فقال عبد الله بن عمر: إنما ذلك رَكُضَّةٌ من الشيطان» فاغتسلي » ثم استئفري بثوب» ثم 
طوفي . 

<٠‏ 'ستر العورة("؛ لحديث أبي هريرة » قال : بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمره عليها رسول الله 
قبل حجة الوداع » في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر : «لا يحج بعد العام مشرك » ولا يطوف 
بالبيت عريانٌ) . رواه الشيخان . [البخاري (47537) ومسلم (1417؟١)].‏ 

؟- أن يكون سبعة أشواط كاملة » فلو ترك خطوة واحدة في أي شوط » لا يحسب طوافه » فإن شك بنى 
على الأقل » حتى يتيقن السبع . وإن شك بعد الفراغ من الطواف » فلا يلزمه شيء . 

:- أن يبدا الطواف من الحجر الأسود » وينتهي إليه . 

ه- أن يكون البيت عن يسار الطائف » فلو طاف وكان البيت عن يمينه » لا يصح الطواف ؛ لقول جابر 
ديه لما قدم رسول الله يَلِيِ مكة . أتى الحجر الأسود فاستلمه » ثم مشى عن ينه » فرَمّل" ثلانّا» ومشى 
أَربعًا0؟. رواه مسلم . [مسلم (8١؟1) .])١50(‏ 

- أن يكون الطواف خارج البيت» فلو طاف في الميجرء لا يصح طوافه؛ فإن الحجر©, 
والشّاؤِروان7' من البيت . وادثه أمر بالطواف بالبيت » لا في البيت فقال : « وَلمَطُوَفا يليت الْعَيِيقٍ »4 
[ الحج : 19]. ويستحب الْقَوْبٌ من البيت إن تيسر . 

(1) أنفست : أي أحضت . 

(؟) عند الاحناف واجب . فمن طاف عريانًا صح طوافه . وعليه الإعادة إلا إذا خرج من مكة فإنه يلزمه دم . 

(؟) الرمل : الإسراع مع هز الكتفين . 

(4) عند الأحناف أن ركن الطواف أربعة أشواط والثلاثة الباقية يجبر بالدم . 

(ه) الحجر : هو حجر إسماعيل » ويقع شمال الكعبة » ويحوطه سور على شكل نصف دائرة » وليس الحجر كله من البيت» بل الجزء الذي 


هو من البيت قدره ستة ة أخرع : : نحو ثلاثة أمتار . 
(1) الشاذروان : البناء الملاصق لأساس الكعبة الذي يوضع به حلق الكسوة . 
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. موالاة السعى » عند مالك » وأحمد ولا يضر التفريق اليسير لغير عذر» ولا التفريق الكثير لعدر‎ -٠ 
وذهبت الحنفية» والشافعية إلى أن الموالاة سبّة . فلو فق بين أجزاء الطواف تفريقًا كثيًا بغير عذرء‎ 
لا يطل » ويبني على ما مضى من طوافه ؛ روى سعيد بن منصور» عن حميد بن زيد » قال : رأيت عبد الله‎ 
- ابن عمر  رضي الله عنهما  طاف بالبيت ثلاثة أطواف أو أربعة» ثم جلس يستريح » وغلام له يروح‎ 
عليه » فقام » فبنى على ما مضى من طوافه .[ابن أبي شيبة (4/ 4514)] . وعند الشافعية » والحنفية» لو‎ 
أحدث في الطواف , توضأ وبنى » ولا يجب الاستعناف وإن طال الفصل ؛ فعن ابن عمر - رضي الله‎ 
عنهما - أنه كان يطوف بالبيت» فأقيمت الصلاة» فصلَّى مع القوم» ثم قام» فبنى على ما مضى من‎ 
طوافه . وعن عطاءء أنه كان يقول» في الرجل يطوف بعض طوافه» ثم تحضر الجنازة : يخرج فيصلي‎ 
لالهااعتم يرج خبطي ا بهي ليدنم طواقة0‎ 


١‏ سنن الطواف 


للطواف سنن نذكرها فيما يلي : 

)١١(‏ استقبال الحجر الأسود عند بدء الطواف » مع التكبير والتهليل » ورفع اليدين كرفعهما في الصلاة» 
واستلامه بهما بوضعهما عليه » وتقبيله بدون صوت » ووضع الخد عليه إن أمكن ذلك » وإلا مشه بيده 
وقبئلها » أو مه بشىءٍ معه وقبله » أو أشار إليه بعصًا ونحوهاء وقد جاء في ذلك أحاديث » وإليك بعضها : 

قال ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ : استقبل رسول الله 6 ا 
طويلا » فإذا عمر ييكي طويلًا» فقال : ويا عمرء هُنا تُشكب العَبَراتُ)0" . رواه الحاكم » وقال : صحيح 
الإسناد . [ابن ماجه (1946) والخاكم فى ومع ابن عباس أن عن أعك على ال 6ن 
فقال اي الأعلع أنلك حجر هنولو لو أ جرد حبيبي مَل قتلك واستلمك» ما استلمتك ولا قبلتك 9 لَقَدَ كان 
ف مول اث لقو لسنة عة » كدرب : ١1؟]‏ . رواه أحمد » وغيده» بألفاظ مختلفة متقاربة . [أحمد /١(‏ 
١‏ والبخاري )١11٠١(‏ والبزار ])١51(‏ . وقال نافع : رأيت ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ استلم الحجر بيده ؛ 
ثم قبل يده » وقال : ما تركته منذ رأيت رسول الله بك يفعله . رواه البخاري » ومسلم ..[البخاري )1١7(‏ 
ومسلم )١574(‏ (5147)] . وقال سويد بن غفلة : رأيت عمر ظنه قكل الحجر والتزمه » وقال : رأيت رسول 
الله يَتَدِيٍ بك حفية" . رواه مسلم . [مسلم (21771)] . وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن النبي كلل 
كان يأتي البيت » فيستلم الحجرء ويقول : «بسم الله » والله أكبر) . رواه أحمد . [أحمد (؟/ ]1١4‏ . وروى 
مسلم » عن أبي الطفيل» قال : رأيت رسول الله يلد يطوف بالبيت» ويستلم بمخبن معهء ويقئل 
المحجن . [مسلم )١11075(‏ وأبو داود )١810/5(‏ وابن ع ماجه (495 59)] ولروف السارف م برمسيلم رابو وا ردي 


. العبرات : أي الدموع . (؟) الركن : المراد به هنا الحجر الأأسود‎ )١( 
. حفيًا : مهتمًا ومعنيًا‎ )©( 
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عن عمر َيه أنه جاء إلى الجر فقبله » فقال : إني أعلم أنك حَجَرُ لا نّضر ولا تنفع» ولولا أني رأيتُ 
زيول الله د يُقبلك ما قبَلئُكَ ٠‏ [البخاري )١5501/(‏ ومسلم ٠(‏ وأبو داود )١18099(‏ والترمذي (87-0) 
والنسائي (د5/ )١١177‏ وابن ع ماجه (3145؟) وأحمد ])١1/ /١(‏ . قال الخطابي : فيه من العلم » أن متَابعَة بِعَةَ السنن 
واجبةٌ » وإن لم يُوقّف لها على عللٍ معلومةٍ » وأسباب معقولةٍ » وأنَّ أعيانها حجةٌ على من بلغته »وإن لم يفقه 
معانيها , إلا أنه معلومٌ في الجملة » أن تقبيله الحجر إنما هو إكرامٌ له »وإعظامٌ لحقه » وتبرك به . وقد فضل الله 
بعض الأحجار على بعض » كما فضل بعض البقاع والبلدان» وكما فضل بعض الليالي والأيام والشهور» 
وباب هذا كله التسليم . هذا ء وقد روي أمرٌ سائغ في العقول , جائرٌ فيها , غير متنع ولا مستنكر في بعض 
الأحاديث : «الحجر ين الله في الأرض» . [الديلمي في «فردوس الأخبار ) 804 عن جابر» وكنز العمال 
(4 474 . والمعنى » أن من صافحه في الأرض » كان له عند الله عهدّ » فكان كالعهد الذي تعقده الملوك 
بالمصافحة » لمن يريد موالاته والاختصاص بهء وكما يُصفق على أيدي الملوك للبيعة » وكذلك تقبيل اليد 
من الخدم للسادة والكبراء » فهذا كالتمثيل بذلك والتشبيه به . وقال المهلب : حديث عمر يردٌ على من 
قال : إن الحجر يمين الله في الأرض » يصافح بها عباده . ومعاذ الله أن تكون للّه جارحةٌ » وإنما شرع تقبيله 
اختبارًا ؛ ليعلم ‏ بالمشاهدة ‏ طاعة من يطيع » وذلك شبيه بقصة إبليس » حيث أمر بالسجود لادم . هذاء 
ولا يعلم ‏ على وجه اليقين ‏ أنه بقي حجدٌ من أحجار الكعبة من وضع إبراهيم » إلا الحجر الأسود . 


لا بأس في المزاحمة على الحجرء على ألا يؤذي أحدًا ؛ فقد كان ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ يزاحم » 
حتى يدمى أنقُه . وقد قال الرسول تَتدٍ لعمر دنه : «يا أبا حفص » إنك رجل قويٌّ » فلا تزاحم على 
الركن ؛ فإنك تؤذي الضعيف » ولكن إن وجدت خلوةً فاستلم » وإلا فكبّر وامض» . رواه الشافعي في 


(مسئده) . [أحمد )١8/١(‏ والبيهقي في الكبرى (5/ ])6١‏ . 


ع 


0( الاطبائغ!' : فعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أن النبي يَكِيةٍ وأصحابه اعتمروا من الجعرانة ) 
فاضطبعوا أرديتهم تحت آباطهم » وقذفوها على عواتقهم اليسرى . رواه أحمد» وأبو داود . [أبو داود 
)١1890(‏ وأحمد (1/ 2.05 . وهذا مذهب الجمهور » وقالوا فى حكمته : إنه يعين على الرمّل في الطواف . 
رلالجداك: :نشعي اند ميعن ول وز اعنا مواد ولا معي تن صتلذة راقنم القاكاء 

(") الرَمَل0" : في الأشواط الثلاثة الأول » والمشى فى سائر الأشواط الأربعة ؛ فعن ابن عمر - رضي الله 
عنهما - أن رسول الله َِيدٍ مَل من الحجر ادلي ا حجر الأسود ثلاثاء ومشى أربعَا . رواه 0 
ومسلم. [مسلم )١180( )١571(‏ وأحمد (5/ /4)]. ولو تركه في الثلاث الأول لم يقضه في الأريعة 


)١(‏ الاضطباع : هو جعل وسط الرداء تحت الإبط الأيمن » وطرفيه على الكتف الأيسر. 
(؟) الرمل : الإسراع في المشي مع هز الكفتين وتقارب الخطا وقد شرع إظهارًا للقوة والنشاط . 
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الأخيرة . والاضطباع والرمل خاصٌ بالرجال في طواف العمرة» وفي كل طوافٍ يعقبه سعئ في الحج . 
وعند الشافعية » إذا اضطبع ورمل في طواف القدوم» ثم سعى بعده» لم يُعد الاضطباع والرمل في 
طواف الإفاضة . وإن لم يسع بعده» وأتر السعي إلى ما بعد طواف الزيارة » اضطبع ورمل في طواف 
الزيارة . أما النساء » فلا اضطباع عليهن ؛ لوجوب سترهن » ولا رمل ؛ لقول ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: 
ليس على النساء سعك 7" بالبيت » ولا بين الصفا والمروة . رواه البيهقي . [البيهقي في الكبرى (48/5)] . 

حكمةٌ الرَمَلٍ : والحكمة فيه ما رواه ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قدم رسول الله يَدٍ مكة » 
وقد وهنتهه("© حُمّى يغرب( '»» فقال المشركون : إنه يقدم عليكم قومٌ قد وهنتهم الحمى » ولقوا منها شرًاء 
فأطلع الله - سبحانه ‏ نبيّه يدنه على ما قالوه» فأمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة » وأن يمشوا بين بين الركنين » 

فلما رأوهم رملواء قالوا : هؤلاء الذين ذكرتم أن الحمى قد وهنتهم؟ هؤلاء أجلد منا 2*0 . قال ابن عباس - 
رضي الله عنهما -: ولم يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلهاء إلا إبقاءٌ” *» عليهم . رواه البخاري» ومسلم ‏ 
وأبوداود » واللفظ له . [البخاري )١5057(‏ ومسلم )1١755(‏ (* ٠غ‏ ؟) وأبر داود )١8485(‏ وأحمد ٠(‏ 1 . ولقد 
السو ا ل 0 
ملسو اوس ابل اي لل ولا يزول حكمه ؛ فعن زيد بن 
أسلم » عن أبيه » قال : سمعت عمر بن الخطاب ينه يقول : فيم الرملاثُ اليوم والكشف عن المناكب؟ 
وقد أطأ”"' الله الإسلام » ونفى اا 0 
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دوالك 
. 
ودف 


(4) استلاخ”” الوكن اليمانئ ؛ لقول ابن عمر - رضي الله عنهما - : لم أرالنبي. يَف يمس من الأركان ؛ 
إلا اليمانيّ . [البخاري )١77(‏ ومسلم )١١180(‏ وأبو داود (1777) والنسائي )8١ 8٠١ /١(‏ وأبن ماجه (7551) 
وأحمد (9/ ١7‏ 018] . وقال : ما تركت استلام هذين الركنين ‏ اليماني » والحجر الأسود ‏ منذ رأيت 

سوك أله #وتطينا و هله زا تي رعاب راهنا البخاري» ربل رلسالي 0 لوس 
54م ةيكم . وإما يستلم الطائف هذين الركنين؛ لما فيهما من فضيلة ليست لغيرهما» ففي ففي الركن 
الأسود ميزتان ؛ إحداهما , أنه على قواعد إبراهيم كلتك . وثانيتهما ء أن فيه الحجر الأسود ال 
للطواف ومنتهى له . وأما الركن اليماني المقابل له فقد وضع أيضًا على قواعد إبراهيم كتيل . روى 
أبوداود » عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه أخبر بقول عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : إن الحجر بعضه من 
الببت . فقال ابن عمر : والله » إني لأظن عائشة إن كانت سمعت هذا من رسول الله يخ إني لأظن 


() أي رمل . (1) وهنتهم : أي أضعفتهم . 
(5) يثرب : أي المدينة المنورة . )4١‏ أجلد : : اي اقوى واد . 
(د) إبقاء عليهم : هذا تعليل لعدم الرمل في جميع الأشواط حتى لا يجهدوا أو يصابوا بضرر . 

() أطأ: أي ثبت . (649 الاستلام المسح باليد . 
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رسول الله يَكَلِدٍ لم يترك استلامهما , إلا أنهما ليسا على قواعد البيت» ولا طاف الناس وراء الحجر إلا 
لذلك . [أبو داود 018079 . والأمة متفقةٌ على استحباب استلام الركنين اليمانيين» وعلى أنه لا يستلم 
الطائف الركنين: الآخرين . وروى ابن حبان في «صحيحه)» أن النبي بَيَِْةٍ قال : «الحجر والركن اليماني 
يحط الخطايا أحطاء . [أحمد /١(‏ 89) والنسائي في الكبرى (5370)] . 

(5) صلاة ركعتين بعد الطواف”2'؟2 يسن للطائف صلاة ركعتين بعد كل طواف!'؟ عند مقام 
إبراهيم » أو في أي مكان من المسجد ؛ فعن جابر طَه أن النبي تَدَِتةِ حين قدم مكة . طاف بالبيت سبع 
وأتى المقام » فقرأ : إوايْدُوأ يمن مَمَاِ إبرهمر مْصَلٌ 4 [البقرة: 5؟1] . فصلّى خلف المقام» ثم أتى الحجر 
فاستلمه . رواه الترمذي » وقال : حديث حسن صحيح . [الترمذي (817)] . والسنة فيهما قراءة سورة 
«الكافرون» بعد «الفاتحة») » في الركعة الأولى » وسورة الإخلاص) » في الركعة الثانية » فقد ثبت ذلك عن 
رسول الله يَنَْةٍ كما رواه مسلم » وغيره . [مسلم )١47( )١١14(‏ وأبو داود )١505(‏ والنسائي (5/ 575)] . 
وتؤديان في جميع الأوقات , حتى أوقات النهي ؛ فعن جبير بن مطعم» أن النبي يٍَْ قال : (يا بني عبد 
متاق ع دلا قيضا أحذا طاف: بهذا البيت» وصلى أيه مناعة شاء؟ عن لينل أو تازه واه الحم 
وأبوداود» والترمذي وصحححه. [أبر داود (18944) والترمذي (838) والنسائي (/ )5١*‏ وابن ماجه 
)1١95(‏ وأحمد (4/ 6١‏ . وهذا مذهب الشافعي » وأحمد . وكما أن الصلاة بعد الطواف تسن في 
المسجد , فإنها تجوز خارجه ؛ فقد روى البخاري » عن أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها طافت راكبة » 
فلم تصلّ حتى خرجت . [البخاري (01715] . وروى مالك » عن عمر نه أنه صلاهما بذي طوى . 
[البخاري تعليقًا في كتاب الحج ؛ باب (77) الطواف بعد الصبح والعصر ومالك في الموطأ /١(‏ 578] . وقال 
البخاري : وصلَى عمر ظهْه خارج الحرم . [البخاري تعليقًا في كتاب الحج. باب :)7١(‏ من صلَّى ركعتي 
الطواف خارجا من المسجد] . ولو صَلَى المكتوبة بعد الطواف » أجزأته عن الركعتين» وهو الصحيح عند 
الشافعية . والمشهور من مذهب أحمد . وقال مالك » والأحناف : لا يقوم غير الركعتين مقامهما . 

المسرور أمام المصلي فسي الحرم المكي : يجوز أن يصلَّي المصلي في المسجد الحرام » والناس 
يمرون أمامه ؛ رجالا ونساءء بدون كراهة . وهذا من خصائص المسجد الحرام ؛ فعن كثير بن كثير بن 
المطلب بن أبي وداعة» عن بعض أهله» عن جدهء أنه رأى النبي يك يصلّي ما يلي بني سَهْم » والناس 
يمرون بين يديه » وليس بينهما سترة . قال سفيان بن عبينة : ليس بينه وبين الكعبة سترة . رواه أبو داود» 
والنسائي » وابن ماجه . [أبو داود (17١١؟)‏ والنسائي (ه/ ه؟) وابن ماجه (5980/8)] . 

طواف الرجال مع النساء : روى البخاري » عن ابن جريج » قال : أخبرني عطاءء إذ منع ابن 
هشام النساء الطواف مع الرجال » قال: كيف يمنعهن. وقد طاف نساء النبي كَل مع الرجال؟ 
قال : قلت : أبعد الحجاب أم قل؟ قال+إي لعتري» لقد أفركنه ينك 'اللبعاب:.. قلت :كيف يخالطن 


. وهي واجبة عند أبي حنيفة . (؟) أي سواء كان الطواف فرضًا أو نقلا‎ )١( 


لك 


الرجال؟ قال : لم يكنّ يخالطن الرجال » كانت عائشة ‏ رضي الله عنها - تطوف حتججرةً 29 من الرجال 
لا تخالطهم » فقالت امرأة : انطلقي نستلم يا أم المؤمنين . قالت : انطلقي عنكِ . .. وأبت » وكن يخرجن 
متدكرات بالليل» فيطفن مع الرجال» ولكنهن كن إذا دخلن البيت» قمن حتى يدخلن» وأخرج 
الرجال . [البخاري (171 . وللمرأة أن تستلم الحجر عند الخلوة » والبعد عن الرجال ؛ فعن عائشة - 
رضي الله عنها ‏ أنها قالت لامرأة : لا تزاحمي على الحجرء إن رأيت خلوة فاستلمي » وإن رأيت زحامًا 
فكتري وهللي إذا حاذيت به» ولا تؤذي أحدًا . 

ركوب الطائف : يجوز للطائف الؤكوب وإن كان قادرًا على المشي » إذا وجد سببٌ يدعو إلى 
الركوب ؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن النبي يَدَِيةِ طاف في حجة الوداع على بعير» يستلم الركن 
بمحججن 7" . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري )١07(‏ ومسلم (1775)] . وعن جابر وَيْنهِ قال : طاف 
النبي يله في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا وبالمروة ؛ ليراه الناس » وليشرف » وليسألوه ؛ فإن 
اناس شرو( "© . [مسلم )١70(‏ (3554) وأبو داود )١1880(‏ والنسائي (5/ ١4؟)‏ وأحمد (6/ 711)] : 

كراهة طواف امجذوم مع الطائفين : روى مالك » عن ابن أبي مليكة » أن عمر بن الخطاب َيه رأى 
امرأة مجذومة تطوف بالبيت » فقال لها : يا أمة الله » لا تؤذي الناس لو جلست في بيتك؟ ففعلت . ومر بها 
رجلٌ بعد ذلك » فقال لها : إن الذي نهاكِ قد مات » فاخرجي . فقالت : ما كنت لأطيعه حيّاء وأعصيه 
مينًا . [مالك في الموطأ /١(‏ 4 437)] . 

استحبابُ الشُْب من ماءٍ زَمْزْمَ : وإذا فرغ الطائف من طوافه» وصلّى ركعتيه عند المقام» استُحب له 
أن يشرب من ماء زمزم ؛ ثبت في «الصحيحين» » أن رسول الله عند اتريان ماروا : «إنها 
مباركةٌ , إنها طعام طعم » وشفاء سقم 99 . [مسلم (47؟) ومجمع الزوائد (5/ 589) والبيهقي (ه/ 
»])١ 407‏ وأن جبريل لتك غسل قلب رسول الله يَكَدِ بمائها ليلة الإسراء . [البخاري (1755) اه 
(0176]. وروى الطبراني في «الكبير) » وابن حبان» عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن النبي كَل 
قال : «خير ماءٍ على وجه الأرض ماع زمرّمَء فيه طعام الطعم» وشفاء السّقم». الحديث. قال 
المنذري : ورواته ثقات . [قال الهيئمي في مجمع الزوائد (9/ 587) : رواه الطبراني في الكبيرء وانظر فيض القدير 
(5/ 485) والترغيب للمنذري ])١7785(‏ . 
. آدابُ الشّرب منه : يسن أن ينوي الشارب عند شربه الشفاء ونحوه» مما هو خي في الدين والدنيا ؛ فإن 
رسول الله يي قال : «ماء رمرم لما ّرب له) . [سيأني تخريجه بعد قليل] . وعن سويد بن سعيد » قال : رأيت 
)١(‏ حجرة : أي ناحية منفردة . 
(؟) ا حجن : عود معقود الرأس يكون مع الراكب يحرك به راحلته . 


(9) غشوه : ازدحموا عليه . 
(4) الزيادة لابي داود الطيالسي . و قيل : هي إحدى نسخ مسلم » ومعنى طعام طعم : أي أنه يشبع من شربه . 


ركد 


عبد الله بن المبارك بمكة أتى ماء زمزم » واستسقى منه شربةً » ثم استقبل الكعبة » فقال : اللهم إن ابن أبي 
الموالي حدثنا » عن محمد بن المنكدر » عن جابر» أن رسول الله يَةٍ قال : «ماءُ زمرّمَ لما شرب له) . وهذا 
أشربه لعطش يوم القيامة . ثم شرب . رواه أحمد بسند صحيحء والبيهقي . [أحمد (؟/ 71) وابن ماجه 
(6037) والبيهقي في شعب الإيمان (8؟١4)]‏ . يعن وان حرطي الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله 
يد : «ماء زمزم لما شرب له » إن شربته تستشفي شفاك الله » وإن شربته لشبعك أشبعك الله » وإن شربته 
لقطع ظمئك قطعه الله » وهي هرمة” 2 جبرائيل » وسقيا”'' الله إسماعيل» . رواه الدارقطني» والحاكم » 
وزاد : «وإن شربته مستعيدًا » أعاذك الله) . [الدارقطني (؟/ 8 والحاكم /١(‏ 175)] . ويستحب أن يكون 
الشرب على ثلاثة أنفاس» وأن يستقبل به القبلة » ويتضلع منه ويحمد الله » ويدعو بما دعا به ابن 
عباس ؛ فعن عبد الله بن أبي مليكة » قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال : من أين جىت؟ قال : شربت 
من ماء زمزم . فقال له ابن عباس : أشربت منه كما ينبغي؟ قال : وكيف ذاك » يا ابن عباس؟ قال : إذا 
شربت منهاء فاستقبل القبلة » واذكر الله » وتنفس ثلاثناء وتضلع منهاء فإذا فرغت فاحمد الله ؛ فإن 
رسول الله يد قال : «آية بيننا وبين المنافقين» أنهم لا يتضلعون”"' من زمزم) . رواه ابن ماجهء 
والدارقطني ‏ والحاكم . [ابن ماجه )5١071١(‏ والدارقطني (5/ 5848) والحاكم /١(‏ 495)] . وكان ابن عباس 
رضي الله عنهما ‏ إذا شرب من ماء زمزم » قال : اللهم إني أسألك علمًا نافعّاء ورزقًا واسكاء وشفاء من كل 
داء . [الدارقطني (؟/ 584) والحاكم (1/ 5735 )] . 

أصلْ بِبْرِ زَمَْمَ : روى البخاري » عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن هاجر لما أشرفت على المروة حين 
أصابها وولدها العطش» سمعت صونًاء فقالت : صَهِ - تريد نفسها - ثم تسمّعت » فسمعت أيضّاء 
فقالت : قد أسمعتٌ» إن كان عندك عِوَاثْ. فإذا هي بالملك عند موضع زمزم. فبحث بعقبه» 
أوقال» تعاس طهر آلاوا» (فجمات عرطه وقول بيدها : هكذا . وجعلت تغرف من الماء في 
سقائهاء وهو يفور بعد ما تغرف . قال ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال رسول الله كفي : «رحم الله أم 
إسماعيل » لو تركت زمزم أو قال : لو لم تغرف من الماء ‏ لكانت زمزم عيئًا معيئاه . قال : فشربت » 
وأرضعت ولدهاء فقال لها الملك : لا تخافوا الضيعة ؛ فإن هاهنا بيت الله » يبتني هذا الغلام وأبوه » وإن 
الله لا يضيع أهله . وكان البيت مرتفعًا من الأرض كالرابية» تأتيه السيول» فتأخذ عن بمينه وشماله . 
[البخاري (7355215)] . 


استحباتث الدّعاء عند الملترّم : وبعد الشرب من ماء زمزم » يستحب الدعاء عند الملترم ؛ فقد روى 
البيهقي » عن ابن عباس » أنه كان يلزم ما بين الركن والباب » وكان يقول : ما بين الركن والباب يدعو 
الملتزم » لا يلزم ما بينهما أحد يسأل الله شيمًا » إلا أعطاه الله إياه . [البيهقي في الكبرى (5/ ])١75‏ . 


)١(‏ هزمة : أي حفرة . (؟) أي أخرجه الله لسقي إسماعيل في أول الأمر. 
(9) تضلع : أي امتلا شبعًا وريًا حتى بلغ الماء أضلاعه . 
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وروي عن عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جدهء قال : رأيت رسول الله مَْةٍ يازق وجهه وصدره 
بالملتزم . [الدارقطني (؟/ 288) والبيهقي في الكبرى (/ 01714)]. وقيل : إن الحطيم هو الملتزم . ويرى 
البخاري » أن الحطيم الميجر نفسه . واحتج عليه بحديث الإسراء» فقال  :‏ بينا أنا نائم في الحطيم » . وربما 
قال : في الحيجر . قال : وهو حطيمٌ » بمعنى محطوم » كقتيلٍ » بمعنى مقتول . 

استحبابُ دخو الكعبة وججرٍ إسماعيلَ : روى البخاري» ومسلم» عن ابن عمر - رضي الله 
عنهما ‏ قال : دخل رسول الله يكن الكعبة 2١7‏ هو وأُسامة بن زيد » وعثمان بن طلحة » فأغلقوا عليهم : 
فلما فتحوا أخبرني بلال» أن ا الله يد صلّى في جوف الكعبة بين العمودين اليمانيين . [البخاري 
(6:04) ومسلم )١559(‏ (0557]. وقد استدل العلماء بهذا على أن دخول الكعبة والصلاة فيها سنّة . 
وقالوا : وهو وإن كان سنةٌ» إلا أنه ليس من مناسك الحج ؛ لقول ابن عباس - رضي الله عنهما -_: أيها 
الناس » إن دخولكم البيت ليس من حجكم في شيءٍ. رواه الحاكم بسند صحيح . . ومن لم يتمكن من 
دول الكعبة » يُستحب له الدخول في حجر إسماعيل والصلاة فيه ؛ فإن جزءًا منه من الكعبة ؛ روى أحمد 
بسند جيد » عن سعيد بن جبير » عن عائشة ئشة» قالت :يا رسول الثه» كل أهلك قد دخل البيت غيري ! 
فقال : «أرسلي إلى شيبة ”2 فيفتح لك الباب» . فأرسلت إليه . فقال شيبة : ما استطعنا فتحه في جاهلية 
ولا إسلام بليل . فقال النبي كك : «صلي في الحجر ؛ فإن قومك استقصروا(" عن بناء البيت » حين بنوه) . 
[أحمد (010//5)]. 


السسعي بيسن الصفا والئمروة 


أصلُ مشروعيته : روى البخاري » عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال : جاء إبراهيم الث بهاجر 
وبابنها إسماعيل تك وهي ترضعه » حتى وضعهما عند البيت عند دوحةٍ فوق زمزم في أعلى ا مسجد ) 
اا و ل ار اا ا ل 0 
ماء) ثم قفى إبراهيم منطلقًا » فتبعته أم إسماعيل » » فقالت :يا إبراهيم » أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي » 
الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مراراء وجعل لا يلتفت إليهاء » فقالت له : آللّه أمرك بهذا؟ 


قال : نعم . قالت : إذن لا يضيعنا . 

وفي رواية : فقالت له : إلى من تتركنا؟ قال : إلى الله . فقالت : قد رضيت بالله . ثم رجعت » فانطلق 
١‏ رقي دكي إذا كان عد اليه وعيته لا وررنه اواستعل يرجي الوذ ل كنا بوزا »اكرات راع 
يذيه )» وقال : ينآ ِف سكي ين ذركق بوَادٍ غير ذى رَرَعِ عِندَ ِِيِكَ محر 57 لمكا الشارة تاعتل أهدة 


ع 52 و م رس 


م لاس تموىة ِلِمْ وأدذقهم من لمات 1 و4 [ إبراهيم : /73] . 


0 (؟) ابن عثمان بن طلحة كان بيده مفتاح الكعبة . 


ف 


وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل » وتشرب من ذلك الماء» حتى إذا نفد ما في السقاء» عطشت 
وعطش ابنها ؛ وجعلت تنظر إليه يتلوّى ‏ أو قال : يتلبئط - فانطلقت كراهية أن تنظر إليه » فوجدت الصفا 
أقرب جبل يليهاء فقامت عليه ؛ ثم استقبلت الوادي تنظرء هل ترى أحدًا؟ فلم تر أحدّا» فهبطت من 
الصفاء حتى إذا بلغت الوادي » رفعت طرف ذراعها» ثم سعت سعي الإنسان المجهود» حتى جاوزت 
ار ل ل ري ار سا ورك ا اك 
قال ابن عبامن - رضي الله عنهما ‏ : قال النبي َيِه : «فذلك سعي الناس بينهما) . [سبق تخريجه] . 

حُكمُه : : اختلف العلماء في حكم السعي بين الصفا والمروة » إلى آراء ثلاثة : 

(أ) فذهب ابن عمرء وجابرء » وعائشة , من الصحابة دود ومالك . والشافعي , وأحمد ‏ في إحدى 
الروايتين عنه ‏ إلى أن السعي ركنٌ من أركان الحج , بحيث لو ترك الحاجُ السعي بين الصفا والمروة بطل 
حجه , ولا يجبر بدم ولا غيره . واستدلوا لمذهبهم بهذه الأدلة : 

ادرو انسار : عن الزهري » قال عروة : سألتُ محائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فقلت لها : أرأيت قول 
الله تعالى : «إ إن ألصّمًا وَالْمرْوَة من كَمَبَرِ أن هم حَجّ لنت أو أَغْتَمَرَ مَلَا جْنَاحَ عََتِهِ آن يَطَوَك بهماً» 
[البقرة : ]١54‏ . فوالله» ما على أحدٍ جناحٌ ألا يطوف بالصفا والمروة . قالت : بكس ما قلت يا ابن أخي » إن 
هذه لو كانت كما أوّلتها عليه ؛ كانت : لا جناح عليه ألا يطوف بهما ؛ ولكنها أنزلت في الأنصارء كانوا 
قبل أن يسلموا» هون من الطاغية التي كانوا يعبدونها عند اَل ؛ » فكان من أهلّ » يتحرج أن يطوف 
بالصفا والمروة » فلما أسلمواء سألوا رسول الله عي يِْ عن ذلك » قالوا : يا رسول الله » إنا كنا تتحرج أن 
نطوف بين الصفا والمروة » فأنزل الله تعالى : (إإِنَّ ألصّمًا وَالْمرْوَةٌ من ُعَارٍ م4 . .. الآية . قالت عائشة 
رضي الله عنها -: وقد سن رسول الله يَدَيِدٍ الطواف بينهماء فليس لأحدٍ أن يترك الطواف بينهما . 
[البخاري ])١5157(‏ . 

؟- وروى مسلم » عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : طاف رسول الله كَدِمَ وطاف المسلمون ‏ 
يعني » بين الصفا والمروة - فكانت سنّة » ولعمري » ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة .[مسلم 
ففضدة ل" 

1 وعن حبيبة بنت أبي تجراه إحدى نساء بني عبد الدار ‏ قالت : دخلت مع نسوة من قريش دار آل 
أبي حسين » ننظر إلى رسول الله يَْةٍ وهو يسعى بين الصفا والمروة » وإن مئزره ليدور في وسطه من شدة 
سعيه» حتى إني لأقول : إني لأرى ركبتيه » وسمعته يقول : «اسعوا؛ فإن الله كتب عليكم 
السعي»” '' , رواه ابن ماجه , وأحمد » والشافعي .[أحمد (5/ )47١‏ والطبراني في الكبير (5 ؟/ 571) والحاكم 
(7015) ومسند الشافعي (50)] . 

؛- ولأنه تنسك في الحج والتمرة) فكان ركنا فيهماء كالطلواف بالبييث: 


(1) في إسناده عبد الله بن المؤمل» وهو ضعيف كما سيأتي بعد . إلا أن طرقًا أخرى إذا انضمت إلى بعضها قويت كما في الفح . 
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ون وذهنة ابق عباس "وأنسن م بوابن ن الزييرء وابن سيرين , ورواية عن أحمد إلىء أنه سنة, لا 
يجب بتركه شيء . 

-١‏ واستدلوا بقوله تعالى : لإمّلا جُبَاعَ عليه آن بطرت بهما) [البقرة :8ه ١ع‏ . ونفي الحرج عن فاعله 
دليل على عدم وجوبه ؛ فإن اك وإنما تثبت سنيته بقوله : «إين عََيَرٍ ألو [البقرة ]١88:‏ . 
وروي في مصحف أبي » وابن مسعود : ل فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما 4 . وهذاء وإن لم يكن قرآناء فلا 
ينحط عن رتبة الخبر » فيكون تفسيرًا . 

؟- ولأنه نسك ذو عدد لا يتعلق بالبيت » فلم يكن ركنّاء كالرمي . 

( ج ) وذهب أبو حنيفة , والقوري , والحسن إلى أنه واجبٌ وليس بركن , لا ييطل الحج أو العمرة 
بتركه , وأنه إذا تركه , وجب عليه دمٌ . 

ورجح صاحب «المغني) هذا الرأي » فقال : 

. وهو أولى ؛ لأن دليل من أوجبه دل على مطلق الوجوب » لا على كونه لا يتم الواجب إلا به‎ -١ 

. وقول عائشة  رضى الله عنها - في ذلك معارضٌ بقول ممن خالفها من الصحابة‎ -١ 

عد وتحديك بنت أبي تمراه» قال ين اندر «يروية عبد الله بن الؤمل + وقد تكلموا في حديقه .وهو يدل 
على أنه مكتوبٌ » وهو الواجب . 

5- وأما الآية» فإنها نزلت لما تحرج ناس من السعي في الإسلام» لا كانوا يطوفون ببنهما في الجاهلّة ؛ 
لأجل صنمين كانا على الصّفا والمروة . 

شُروطه : يشترط لصحة السعي أمور : 

-١‏ أن يكون بعد طواف . #دوات كو شيعة أشواط.. 

. وأن يبدأ بالصفا » ويختم بالمروة20‎ -٠ 

5- وأن يكون السعي في المسعى ؛ وهو الطريق الممتد بين الصفا والمروة2"0 ؛ لفعل رسول الله جَكِيةٍ ذلك » 
مع قوله : «خذوا عني مناسككم) . [سبق تخريجه] . فلو سعى قبل الطواف » أو بدأ بالمروة وختم بالصّفاء 
أو سعى في غير المسعى » بطل سعيه . 

الصّعودُ على الضّفا : ولا يشترط لصحة السعي أن يرقى على الصفا والمروة» ولكن يجب عليه أن 
ملبوعياها بنييك. فإلفق تدده روما :اهاب والآناف :إن تراك بدا لزتعي لل حزن تن 
تي . 


11 
- 


)١(‏ بقدر طوله 47١‏ مترًا . ا 
)١(‏ مذهب الأحناف : أنهما واجبان لا شرطان » فإذا سعى قبل الطواف أو بدا با مروة » وختم الصفا صح سعيه » ووجب عليه دم . 
(”) عند مالك : موالاة السعي ‏ بلا تفريق كثير - شرط . 
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فلو عرض له عارضٌ يمنعه من مواصلة الأشواط ء أو أقيمت الصلاة » فله أن يقطع السعي لذلك» فإذا فرغ 
ماغرض له بنى عليه وأكمله ؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ أنه كان يطوف بين الصفا والمروة » 
فأعجله البول» فتنحى , ودعا بماء فتوضأًء ثم قام, فأتمّ على ما مضى . رواه سعيد بن منصور. كما 
لا تشترط الموالاة بين الطواف والسعي . قال في «المغني) : قال أحمد ا أن وغ السعي » حتى 
يستريح أو إلى العشيٌ . وكان عطاءء والحسن لا يريان بأسّا لمن طاف بالبيت أول النهارء أن يوجر الصفا 
والمروة إلى العشي . وفعله القاسم » وسعيد بن - جبير ؛ لان الموالاة إذا لم تجب في نفس السعي » ففيما بينه 
وبين الطواف أولى . وروى سعيد بن منصورء أن سودة زوج عروة بن الزبير سعت بين الصفا والمروة» 
فقضت طوافها في ثلاثة أيام » وكانت ضخمة . 

الطهارةٌ للسّعي : ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا تشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة ؛ لقول رسول 
الله لعائشة ‏ حين حاضت ‏ : «فاقضي ما ية يقضي الحاج » غير ألا تطوفي بالبيت » حتى تغتسلي) . رواه 
مسلم . [مسلم ]21١13( )١١11(‏ . وقالت عائشة » وأم سلمة : إذا طافت المرأة بالبيت وصلت ركعتين» ثم 
حاضت » فلتطف بالصفا والمروة . رواه سعيد بن منصور . وإن كان المستحب أن يكون المرء على طهارة في 
جميع مناسكه ؛ فإن الطهارة أمد مرغوبٌ شرعًا . 

المشئ والرُكوبٌ فيه : يجوز السعي راكبًا وماشيا » والمشي أفضل » وفي حديث ابن عباس - رضي الله 
عنهما ‏ ما يفيد أنه مَِيةٍ مشى » فلما كثر عليه الناس وغشيوه » ركب ؛ ليروه ويسألوه . قال أبو الطفيل لابن 
عباس - رضي الله عنهما ‏ : أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكاء أسنّةٌ هو؟ فإن قوممك يزعمون أنه 
سنَةُ . قال : صدقوا وكذبوا. قال : قلت : وما قولف صدقرا وكذبوا؟ قال : إن رسول الله يََيةِ كثر عليه 
الناس » يقولون : هذا محمد , هذا محمد . حتى خخرج العواتق”'؟ من البيوت . قال : وكان رسول الله عن 
لا يضرب الناس بين يديه ؛ فلما كثر عليه الناس » ركب . والمشي والسعي”؟ أفضل . رواه مسلم » وغيره . 
[مسلم (1175) وأحمد (157/1) والبيهقي (د/ ]2٠٠١‏ . والركوب » وإن كان جائرّاء إلا أنه مكروه . قال 
الترمذي : وقد كره قوم من أهل العلم أن يطوف الرجل بالبيت وبين الصفا والمروة راكب إلا من عذر . 
وهو قول الشافعي . وعند المالكية » أن من سعى راكبًا من غير عذر» أعاد إن لم يفت الوقت » وإن فات 
ليه دم لأن الى تخد القدزة عليه ولبسيء .. وكذا رثول أرو عجليفة :.وعللوا ركوب رسشول الله كيل بكقرة 
الناس وازدحامهم عليه » وغشيانهم له» وهذا عذر يقتضي ال ركوب . 

استحبابٌ السّعي بين الميلين : يندب المشي بين الصفا والمروة » فيما عدا ما بين الميلين » فإنه يندب الرمل 
بينهماء وقد تقدم حديث بنت أبي تجراه» وفيه» أن النبي يَِتةِ سعى, حتى إن منزره ليدور من شدة 
السعي . [سبق تخريجه] . وفي حديث ابن عباس المتقدم : والمشي والسعي أفضل . [سبق تخريجه] . أي ؛ 


. العواتق : جمع عاتق وهي البكر البالغة؛ سميت كذلك لأنها عتقت من الابعذال والتصرف الذي تفعله الطفلة‎ )١( 
. السعي يكون في بطن الوادي بين الميلين» والمشى فيما سواه‎ )١( 
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السعي في بطن الوادي بين الميلين والمشي فيما سواه» فإن مشى دون أن يسعى » جاز؛ فعن سعيد بن 
جبير هلبه قال : رأيت ابن عمر - رضي الله عنهما - يمشي بين الصفا والمروة» ثم قال : إن مشيت» فقد 
رأيت رسول الله يَْةٍ يمشي » وإن سعيت » فقد رأيت رسول الله ييه يسعى » فأنا شيحٌ كبير. رواه 
أبو داود» والترمذدي . [أبو داود (5 )١34٠0‏ والترمذي (85154) والنسائي (ه/ ؟1؟) وابن ماجه (/5938)] . وهذا 
الندب في حق الرجل . أما المرأة» فإنه لا يندب لها السعي » بل تمشي مشيًا عاديًا ؛ روى الشافعي » عن 
عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت ‏ وقد رأت نساء يسعين : اناك لاحر #الين ملك ار 
[البيهقي 9/ 814]. 

استحباب الرقي على الصفا والمروة ؛ والدعاء عليهما ممع استقبال البيت : يستحب الرقي على الصها 
والمروة » والدعاء عليهما بما شاء من أمر الدين والدنياء مع استقبال البيت » فالمعروف من فعل النبي عد 
أنه خرج من باب الصفا فلما دنا من الصفاء قرأ : 9إِنَّ ألضّمًا وَالْمَْوَة من سَعَايرِ م1 البقرة : ]١88‏ . 
(أبدأ با بدأ الله به) . [سبق تخريجه]» فبداً بالصفاء فرقى عليه » حتى رأى البيت . فاستقبل القبلة » 
فوحد الله وكتره ثلاثًا وحمدهء وقال : (لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمدء يُحبي 
ويميت» وهو على كش قديرء لا إله إلا الله وحده» غير وعده» ونصر عبده» وهَرَّمَ الأخترات 
وحده) . ثم دعا بين ذلك» وقال مثل هذا ثلاث مرات . ثم نزل ماشيًا إلى المروة حتى أتاهاء فرقى 
عليهاء حتى نظر إلى البيت» ففعل على المروة كما فعل على الصفا. [سبق تخريجه] . وعن نافع » 
قال : سمعت عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما ‏ وهو على الصفا يدعوء يقول : اللهم إنك 
قلت : «9 ادغو تحب كٌُ 4 [غافر: .]5٠‏ وإنك لا تخلف الميعادء وإني أسألك كما هديتني 
للإسلام ألا تنزعه مني » حتى تتوفاني وأنا مسلم . [مسلم .])15١18(‏ 

الدُعاءُ بين الصّفا والمروّة : يستحب الدعاء بين الصفا والمروة » وذكر الله تعالى » وقراءة القرآن » وقد 
روي» أنه يِِ كان يقول في سعيه : «ربٌ اغْفِر واحم» واهدني السبيل الأقوم) . [تلخيص الحبير (؟/ 
])305١‏ . وروي عنه : (رَبٌ اغْفِر وَاوْحَمء إِنَْكُ أنتَ لعز الأكرم» . سبق تخريجه] . وبالطواف والسعي 
تنتهي أعمال العمرة . ويْحل المحرم من إحرامه بالحلق أو التقصير» » إن كان متمتعٌاء ويبقى على إحرامه » إن 
كان قارئًا . ولا يحل إلا يوم النحر. ويكفيه هذا السعي عن السعي بعد طواف الفرض » إن كان قارنًا . 
ويسعى مرةًٌ أخرى بعد طواف الإفاضة » إن كان متمتعًاء وبقي بمكة حتى يوم التروية .. 

التوجه إلى منسى : من السئّة التوجه إلى منى يوم التروية ("2؛ فإن كان الحاج قارنًا أو مفردًا » توجه 
إليها يإحرامه , وإن كان متمتعاء أحرم بالحج وفعل كما فعل عند الميقات . والسنّة» أن يحرم من الموضع 


(01) أي : أنهن يمشين ولا يسعين» إذ لا حلاف في وجوب المنعي عليهن . : 
)١(‏ يوم التروية : هو اليوم الثامن من ذي الحجة . ٠‏ وسمي بذلك لأنه مشتق من الرواية . لان الإمام يروي للناس مناسكهم . وقيل : من 
الارتواء لأنهم يرتون الماء في ذلك اليوم » ويجمعونه بمنى . 
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الذي هو نازل فيه ؛ فإن كان في مكة أحرم منهاء وإن كان خخارجها أحرم حيث هو . ففي الحديث : «من 
كان منزله دون مكةء فمهله من أهلهء حتى أهلٌ مكة ارون مك التشارف: سن 
(5؟5١)]‏ .ويُستحب الإكثار من الدعاء, والتلبية عند التوجه إلى منى » وصلاة الظهر والعصرء والمغرب 
والعشاء » والمبيت بهاء وألا يخر- ج الحاج منها . حتى تطلع شمس يوم التاسع ؛ اقتداءً بالنبي َِيةٍ . فإن ترك 
ذلك أو شيعًا منه فقد ترك السئّةء ولا شىء عليه ؛ فإن عائشة لم تخرج من مكة يوم ا التروية » حتى دخل 
الليل» وذهب ثلثه . روى ذلك ابن المنذر . 


جوازٌ الخروج قبل يوم التّْويةِ : روى سعيد بن منصورء عن الحسن » أنه كان يخرج إلى منى من مكة 
قبل التروية بيوم أو يومين . وكرهه مالك » وكره الإقامة يمكة ة يوم التروية » حتى يمسي » إلا إن أدركه وقت 
الجمعة بمكة , فعليه أن يصليها قبل أن يخرج . 


التوجه إلى عرفات : يسن التوبجه إلى عرفات بعد طلوع شمس يوم التاسع » عن طريق ضب » 

اد لو يي : سألت أنّس بن مالك » ونحن غاديان من 
منى إلى عرفات عن التلبية » ؛ كيف كنتم تصنعون مع النبي َيل قال : كان يلبي الملبي » فلا ينكر عليه : 
د الك لل ريه ا ريل را ري + زان اللخاري ف بوغيرة .يخاي رهم 1 
ومسلم .])1١85(‏ ويستحب النزول بنمرة » والاغتسال عندها ؛ للوقوف بعرفة » ويستحب ألا يدخل 
عرفة » إلا وقت الوقوف بعد الزوال . 
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فَضل يَوْمٍ عرفة : عن جابر طَْ قال : قال رسول الله يِل : دما ين أيام عند الله أفضل من عشر 
ذي الحجة) . فقال رجل : هن أفضل من عدتهنٌ جهادًا في سبيل الله؟ قال : «هينٌ أفضل من عدتهنٌ جهادًا 
في سبيل الله » وما من يوم أفضل عند اللّه من يوم عرفة » ينزل اله - تبارك وتعالى - إلى السماء الدنيا» 
فيباهي بأهل الأرض أهل السماء » فيقول : انظروا إلى عبادي » جاءوني سُعنًا عرًا» ضاحين » جاءوا من كلّ 
ف عميق» يرجون رحمتي » ولم يروا عذابي . فلم بُرَ يوم أكثر عتيقًا من النار من يوم عرفة» . قال 
المنذري : رواه أبو يعلى » والبزار» وابن خزيمة » وابن حبان واللفظ له . [أبو يعلى (50١5؟)‏ والبزار (4؟١1)‏ 
وابن حبان (81؟) وذكره الهيئمي في المجمع (/ 557 ) و (10/4)] . وروى ابن المبارك » عن سفيان الثوري » 
عن الزيير بن علي » عن أنّس بن مالك وَيكنهِ قال : وقف النبي يَِتةٍ بعرفات » وقد كادت الشمس أن 
تثوب » فقال : (يا بلال؛ أنصت لي الناس») . فقام بلال» فقال : أنصتوا لرسول الله يَككِندٍ. فأنصت الناس » 
فقال : ليا معشرَ الناس» أتاني جبريل اليا آنا فأقرأني من رئي السلام» وقال : إن الله عر وجل - 
غَفَْر لأهل عرفات » وأهل المشعر الحرام » وضمن عنهم التبعات). فقام عدر بن الخطاب طلينه 
فقال ل لوه ا سه اوم 


ع 


َيبه: كثر خير الله وطاب . [ذكره المنذري في الترغيب والترهيب برقم (17737)]. وروى مسلم وغيره» عن 
عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن النبى يل قال : وما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدًا من النار» من يوم 
عرفة » وإنه ليدنو ‏ عرّ وجل - ثم يباهي بهم الملائكة » فيقول : ما أراد هؤلاء؟) . [مسلم )١54(‏ والنسائي 
(5/ ١ه‏ 59 ؟) وابن ماجه (4 801)]. وعن أبي الدرداء ذلك أن النبي يت قال : «ما رؤي الشيطان يومًا 
هو فيه أصغر ولا أدحر"» ولا أغيظ منه في يوم عرفة » وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز 
اللّه عن الذنوب العظام » إلا ما أري من يوم بدر» . قيل : وما رأى يوم بدرء يا رسول اللّه؟ قال : «أما إنه رأى 
جبريل يَرّع ”" الملائكة) . رواه مالك مرسلًا » والحاكم موصولا . [مالك في الموطأ /١(‏ ؟45) والبيهقي في 
شعب الإيمان .])4١55(‏ 

حُكمُ الوقوفٍ : أجمع العلماء على أن الوقوف بعرفة ور احم ل روا جمد كات 
اش ؛ عن عبد الزحمن بن يَقَقوَء أن رشول: الله عَثٍِ أمر مُناديًا يُنادي : «الحج عرفة” "© من جاء ليلة 
بجمع ”قبل طلوع الفجر» فقد أدرك) . [أبو داود )١549(‏ والترمذي (884) والنسائي (0/ 2574 575) وابن 
ماجه (5 .])5١ 1١‏ 

وَقَت الوقوفٍ : يرى جمهور العلماء » أن وقت الوقوف يبتدئ من زوال اليوم التاسع”؟, إلى طلوع فجر 
يوم العاشر» وأنه يكفي الوقوف فى أي جزء من هذا الوقت ليلا أو نهارًا . إلا أنه إن وقف بالنهار» وجب 
عليه مد الوقوف إلى ما بعد الغروب ء أما إذا وقف بالليل » فلا يجب عليه شيء . ومذهب الشافعي » أن مد 
الوقوف إلى الليل سُنة . ش 

المقصودٌ بالوقوف : المقصود بالوقوف » الحضور والوجود فى أي جزء من عرفة » ولو كان نائمًا أو يقظان » 
أو راكبًا أو قاعدًا » أو مضطحجعًا أو ماشيّاء» وسواء أكان طاهوًا أم غير طاهر» كالحائض » والنفساء» والجنب . 
واختلفوا في وقوف المغمى عليه , ولم يفق » حتى حرج من عرفات ؛ فقال أبوحنيفة » ومالك : يصح . وقال 
الشافعى , وأحمد » والحسن » وأبوثور » وإسحاق » وابن المنذر : لايصح ؛ لأنه ركن من أركان الحج , فلم يصح 
من المغمى عليه » كغيره من الأركان . قال الترمذي » عقب تخريجه لحديث ابن يعمر المتقدم : والعمل على 
حديث عبد الرحمن بن يعْمُر عند أهل العلم من أصحاب النبي يد وغيرهم ‏ أنه من لم يقف بعرفات قبل طلوع 
الفجر , فقد فاته الحج , ولا يجزئ عنه إن جاء بعد طلوع الفجر » ويجعلها عمرةً » وعليه احج من قابل . وهو قول 

استحبابُ الوقوفٍ عنْدَ الصَّحَراتِ : يجرئ الوقوف في أي مكان من عرفة ؛ لأن عرفة كلها موقف , إلا 
(١)أدحرء‏ الدحر : الدفع بعنف على سبيل الإذلال والإهانة . 
(1) يزع : أي يقود . 
(9) الحج عرفة : أي الحج الصحيح حج من أدرك الوقوف يوم عرفة . 


الي الشائية اطق ب ل ال 


الاء 


بطن عرفة ”'2؛ فإن الوقوف به لا يجزئ بالإجماع . ويستحب أن يكون الوقوف عند الصخرات ء أو قريبًا 
منها حسب الإمكان ؛ فإن رسول الله يََدتةٍ وقف في هذا المكان» وقال : «وقفت هاهناء وعرفة كلها 
موقف» . رواه أحمد ‏ ومسلم » وأبو داود » من حديث جابر . [مسلم (18؟1) )١49(‏ وأبو داود ١9839‏ 
وأحمد (7/ ])81١‏ . والصعود إلى جبل الرحمة » واعتقاد أن الوقوف به أفضل خطأ » وليس بسنة . 
استحبابٌُ القْسلٍ : يندب الاغتسال للوقوف بعرفة» وقد كان ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - يغتسل ؛ 
لوقوفه عشية عرفة . رواه مالك . [مالك في الموطأ /١(‏ 07 . واغتسل عمر ذَيهُه بعرفات وهو مهل . 
آدابُ الوقوفٍ الغا ابي امحافظة على الطهارة الكاملة» واستقبال القبلة» والإكثار من 
الاستغفار» والذكرء والدعاء لنفسه ولغيره» بما شاء من أمر الدين والدنيا مع الخشية» وحضور 
القلب » ورفع اليدين ؛ قال أسامة بن زيد: كنت رديف النبي يِب بعرفات )2 فرفع يديه يدعو. رواه 
النسائي . [النسائي (5/ .])١04‏ وعن عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جدهء قال : كان أكثر دعاء النبي 
يد يوم عرفة : «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير» وهو على كلّ شىء 
قدير) . رواه أحمد » والترمذي , ولفظه : إن النبي يَِةٍ قال : «خير الدعاء دعاء يوم عرفة » وخخير ما قلت أنا 
الجرة ماقاي 3لا ره إلا الدوتحده لا سريت ندال للك رلة لبن ودر على أن لور لي 
[الترمذي (7585) وأحمد (5/ ])5٠١‏ . ويروى عن الحسين بن الحسن المروزي » قال : سألت سفيان بن 
السلوامر الدعاء يوم عرفة؟ فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له . فقلت له : هذا ثناء» وليس 
ققال #أما: تعرف» حدية »مالف بن الحارث؟ هو تفسيره . فقلت : حدثنيه أنت . فقال : حدثنا' 
0 : يقول الله ون : «إذا شَّكْل عَبدي ناوه علي عن مَشألتي , أَعطَينٌه 
أَفضَّل ما أعطي السّائلين) . [الترمذي (5؟59) من حديث أبي سعيد] . قال : وهذا تفسير قول النبي عل ٠‏ ثم 
قال سفيان : أما علمت ما قال أمية بن أبي الصلت » حين أتى عبد الله بن جدعان يطلب نائله؟ فقلت : لا . 


فقال : قال أمية : 
أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء 
وعلمك بالحقوق وأنت فرحٌ للق البعكي المهنديه والسناء 
إذا"أنكى عليتلك الشرع يوهنا كفاه من تعذض ده الثناء 


ثم قال : يا حسين» هذا مخلوق يكتفي بالثناء عليه دون مسألة » فكيف بالخالق؟ روى البيهقي .”2 عن 
علي ذه قال : قال رسول الله َك : (إن أكثر دعاء من كان قبلي من الأنبياء ودعائي يوم عرفة» أن 
أقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد » وهو على كل شىءٍ قديرء اللهم اجعل في 
بصري نورًا » وفي سمعي نورًا » وفي قلبي نورًاء اللهم اشرح لي صدري »ء ويسّر لي أمري » اللهم أعوذ بك 
من وسواس الصدرء وشتات الامرء وشر فتنة القبر» وشر ما يلج في الليل» وشر ما يلج في النهار» وشر 


. بطن عرفة : واد يقع في الجهة الغربية من عرفة . (71) سنده ضعيف‎ )١( 


86 


ما تهب به الرياح » وشر بوائق('2 الدهر) . [البيهقي في الكبرى (ه/ 0١107‏ . وروى الترمذي عنه » قال : أكثر 
دعاء النبي #َليٍ يوم عرفة في الموقف : «اللهم لك الحمد كالذي نقول » وخيرًا مما نقول » اللهم لك صلاتي ؛ 
ونسكي » ومحياي» ومماتي » وإليك مآبي » ولك ربٌ تراثي » اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبرء 
ووسوسة الصدر» وشتات الأمرء اللهم إني أعوذ بك من شر ما تهب به الريح) . [الترمذي ١(‏ 60701 . 

الوقوف سُنَةُ سْنَةَ إبراهيم ‏ عليه السَّلامُ : عن مِرْبَع الأنصاري » قال : إن رسول الله يِه يقول : «كونوا 
على مشاعركم”" ؛ فإنكم على إرثِ من إرث إبراهيم)(” . رواه الترمذي » وقال : حديث مِرْبّع حديث 
حسن صحيح . [أبو داود )١1915(‏ والترمذي (8817) وابن ماجه (01011] ٠‏ 


1 صيام عرفة 


ثبت أن رسول الله يَلِِ أفطر يوم عرفة » وأنه قال : «إن يوم عرفة » ويوم النحرء وأيام التشريق 0 
الإسلام؛ وهي أيام أكل وشرب» . [أبو داود (1415) والترمذي (79) والنسائي (5/ 60505 ٠‏ 
عنه يكلِدٍ » أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفات . وقد استدل أكثرُ أهل ير 
استحباب الإفطار يوم عرفة للحاج ؛ ليتقوى على الدعاء والذكر. وما جاء من الترغيب في صوم يوم 
عرفة » فهو محمولٌ على من لم يككن حاججا بعرفة . 

الجفغ بين الظهرٍ والقصرٍ : في الحديث الصحيح ء أن النبي ل َليِ جمع بين الظهر والعصر بعرفة ؛ أَذّن ثم 
أقام فصلّى الظهر » ثم أقام فصلّى العصر . [البخاري 1779 . وعن الأسود » وعلقمة » أنهما قالا: من تمام 
الحج , أن يصلّي الظهر والعصر مع الإمام بعرفة . وقال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الإمام يجمع بين 
الظهر والعصر بعرفة » وكذلك من صلَّى مع الإمام . فإن لم يجمع مع الإمام » يجمع منفردًا . وعن ابن عمر 
رضي الله عنهما ‏ أنه كان يقيم بمكة » فإذا خرج إلى منى » قصر الصلاة . وعن عمرو بن دينار» قال : قال 
لي جابر بن زيد : أقصر الصلاة بعرفة . روى ذلك سعيد بن منصور . 


الإفاضة ضة من عرفة | 


يسن الإفاضة(؟»من عرفة بعد غروب الشمس بالسّكينة » وقد أفاض يَتََِدٍ بالسكينة » وضم إليه زمام ناقته » 
عق إذارادها لصب طرف رحلة» وهو يقول : (أيها الناس » عليكم بالسكينة ؛ فإن الْبرَ ليس بالإيضاع) . 
أي ؛ الإسراع . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري (15171) ومسلم (1714)] . وكان ‏ صلوات الله وسلامه 
علس ونير الحق :اذا جد ميحر + نف ع ووذ العركف انه والتا رو و نوسني ودازة اوزاف 
(1) بوائق الدهر : أي مهلكاته . 
(7)امشاعر حدم متف مواصع الستاكاء فستيك ذلك لاله معالم العباذ|بت + 


() أي أن موقفهم موقف إبراهيم ورثوه منه» ولم يخطبوا في الوقوف فيه عن سنته . 
4 الإفاضة : الدفع ' يقال : أفاض من المكان » إذا أسرع منه > إلى المكان الآخرء وأصله : الدفع » سمي به لأنهم إذا انصرفوا ازدحموا ودفع ْ 


بعضهم بعضًا . 


رفت 


أنه كان يسير سيرًا رفيقًا ؛ من أجل الرفق بالناس » فإذا وجد فجوة ‏ أي ؛ مكانًا متسعٌاء ليس به زحام ‏ سار 
سيرًا فيه سرعة . ويستحب التلبية والذكر؛ فإن رسول الله مي لم يزل يلبي » حتى جمرة العقبة . وعن 
أشعث بن سليم » عن أببه » قال : أقبلت مع ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ من عرفات إلى مزدلفة » فلم 
يكن يفتر من التكبير والتهليل » حتى أتينا المزدلفة . رواه أبو داود . [أبو داود (5 60181 . 

الْجمْعٌ بين المغرب والعشاء بالمزدّلفةِ : فإذا أتى المزدلفة » صلَى المغرب والعشاء ركعتين بأذان وإقامتين» 
من غير تطوّع بينهما ؛ ففي حديث مسلم ء أنه عه أتى المزدلفة » فجمع بين المغرب والعشاء » بأذان واحدٍ 
وإقامتين» ولم يسبّح''2 بينهما شينًا . [هذا جزء من الحديث الطويل الذي رواه مسلم في حجة النبي كي برقم 
4ك 0 م ريسم اراي نةٌ ياجماع العلماء . واختلفوا فيما لو صلّى كلّ صلاة فى وقتها ؛ 
فجوّزه أكثر العلماء » وحملوا فعله بيد على الأولويّة . وقال الثوري » وأصحاب الرأي 5000 
دون مزدلفة » فعليه الإعادة . وجوزوا في الظهر والعصر أن يصلّي كلّ واحدة في وقتها » مع الكراهية . 

المبيثٌ بالمزدّلفةٍ والوقوفٌ بها : في حديث جابر دَله أنه يي لما أتى المزدلفة » صلَّى المغرب والعشاءء ثم 
اضطجع حتى طلع الفجر» فصِلَى الفجرء ثم ركب القصواء » حتى أتى المشعر الحرام » ولم يزل واققًا حتى 
أسفر جدًا » ثم دفع قبل طلوع الشمس . ولم يغبت عنه جَنِتدِ أنه أحيا هذه الليلة . [انظر الحديث السابق] . 
وهذة هي السنة الثابتة في المبيت بالمزدلفة » والوقوف بها . وقد أوجب أحمد المبيت بالمزدلفة على غير 
الرعاة والسقاة . أما هم فلا يجب عليهم المببت بها . أما سائر أئمة المذاهب » فقد أوجبوا الوقوف بها دون 
البيات . والمقصود بالوقوف الوجود على أية صورة ؛ سواء أكان واققًا أم قاعدًا سائرًا أم نائمًا . وقالت 


الأحناف : الواجب هو ال حضور بالمزدلفة قبل فجر يوم النحر » فلو ترك الحضور لزمّه دم إلا إذا كان له 
عدر فإ لا يمن عليه الحضور :ولا شىء عله جيعة جوقاات المالكية + الواجي هو الدزول بالزدلفة ليله 


قبل الفجر, بمقدار ما يحط رحله » وهو سائر من عرفة إلى منى » ما لم يكن له عذر» فإن كان له عذر»ء فلا 
يحي عليه الترول روات حاضيا زر يك هر الرعره الر لقي الها اذاي من للشيرم الور ركه 
الوقوف بعرفة » ولا يشترط المكث بها, ولا العلم بأنها المزدلفة » بل يكفي المرور بها ؛ سواء أعلم أن هذا 
لكان هو افردفةأم لم يعلم . والشئة ؛ أن يصلْي الفجر في أول الوقت » ثم يققف بالمشعر الحرام إلى أن 
يطلع الفجرء ويسفر جدًّا قبل طلوع الشمس » ويكثر من الذكر والدعاء ؛ قال تعالى : #مَإِدًآ أَفَضْمّر 
ين عَرَفَتٍ دَأَرْحُررا أََّدَ عند لْمْشْعَرِ الحَرَاو وَأَدْححُرُوة كم مدنكم وَإِن كر من َلِدِء لمن 
ألصَآلَينَ 2 امشو وتتكيق امدق: الشانن: رامسسوروا الله بإدكت: أله عتود يبد 4 
[ البقرة : 21548 ]١35‏ . فإذا كان قبل طلوع الشمس » أفاض من مزدلفة إلى منى » فإذا أتى محسوًاء أسرع 
قدر رمية بحجر. ‏ <' 

مكانُ الوقُوفٍ : المزدلفة كلها مكان للوقوف إلا وادي محشر”© . فعن جبير بن مطعم ‏ أن النبي كل 
قال : «كل مزدلفة موقف » وارفعوا عن مُحَسْر) رواه أحمدء ورجاله موثقون. [أحمد (4/ ])86١‏ . 


)١(‏ يسبح : أي يصلي . (؟) وادي محسر : هو بين المزدلفة ومنى 


0ع 


والوقوف عند قزح أفضل ؛ ففي حديث على 85 أن النبي * يد لما أصبح بجمع » أتى قزح”' ' فوقف عليه » 
وقال : «(هذا قزح وهو الموقف » وجمع كلها موقف) : رواه يو داود» والترمذي ١‏ وقال: حسن صحيح . 
[أبوداود (ه9١)‏ والترمذي (886) وابن ماجه مختصرًا 6070٠١‏ . 


| اعمال يوم النحصر‎ ١ 


أعمال يوم النحر تؤدى مرتبة هكذا : يبدأ بالرمي » ثم الذبح » ثم الحلق » ثم الطواف بالبيت . وهذا 
الفرتيب ‏ شنة »فلو قدم بعنهاا فنيكا: على نك » فلا شىء عليه عند أكثر أهل العلم . وهذا مذهب . 
الشافعي ؛ لحديث عبد الله بن عمروء أنه قال : وقف رسول الله كَل في حجة الوداع بمنى » والناس | 
يسألونه ؛ فجاءه رجل» فقال ميا براه نالف ]ف الى أي كاه افترلفك قبل أن انبكر . فقال رسول الله 
كيه : «اذبح » ولا حرج) . ثم جاء آ آخر» فقال : يا رسول الله » إني لم أشعرء فنحرت قبل أن أرمي . فقال 
رسول الله يَكة: «ارمء ولا حرج . قال : فما سكل رسول الله َل عن شىءٍ ُدّم ولا أخرء إلا 
قال : «افعل » ولاحرج) . [البخاري )١7557(‏ ومسلم ])١1١5(‏ .وذهب أبو حنيفة إلى أنه إن لم يراع 
الترتيب » فقدم نسكا على نسكء فعليه دم . وتأول قوله : ( ولا حرج » . على رفع الإثم » دون الفدية ! ٠‏ 
التحلل الأول والشاني : وبرمي الجمرة يوم النحرء وحلق الشعر أو تقصيره؛ يحل للمحرم كل ما 
كان محرمًا عليه بالإحرام ؛ فله أن يمس الطيب » ويلبس الثياب » وغير ذلك ما عدا النساء . وهذا هو التحلل 
الأول . فإذا طاف طواف الإفاضة ‏ وهو طواف الركن ‏ حل له كل شيءٍ» حتى النساء . وهذا هو التحلل 


اليف 
ا رمسي المهمار 


أصلّ مشروعئته ل ا ل - رضي اللّه عنهما - أ 
النبي قال : هلا أتى إبراهيم الككل' الع ل و 
حتى ساخ في الأرض » ثم عرض له عند الجمرة الثانية » فرماه بسبع حصيات » حتى ساخ في الأرض» ثم 
عرض له عند الجمرة الثالثة » فرماه بسبع حصيات » حتى ساخ في الأرض» . قال ابن عباس - رضي الله 
عنهما - : الشيطانَ ترجمون » وملة أبيكم تتبعون . قال المنذري : ورواه ابن خزيمة فى «صحيحه) » 
والحاكم » وقال : صحييح على شرطهما . [ابن خزيمة (5571) والحاكم /1١(‏ 477) وذكره المددري في الترغيب 
والترهيب ])١071437(‏ . 
6 0 د قريش' ني الجاملية إذ كانت لا تقف بعرفة . وقال الجوهري ورعوا ا : إنه 
(') لم أشعر 00 
() الجمار: هي الحجارة الصغيرة والجمار التي ترمى ثلاث » كلها بمنى » وهي : 

١‏ جمرة العقبة : على يسار الداخل إلى منى . ؟' ‏ الوسطى بعدها وبينهما : /ا/51 ١١‏ مترًا. 


ه/عء 


حكمَئّه : قال أبو حامد الغزالي ‏ رحمه الله في «الإحياء» : وأما رمي الجمارء فليقصد الرامي به 
الانقياد للأمرء وإظهارًا للرق والعبودية » وانتهاضًا مجرد الامتثال» من غير حظ للنفس والعقل في ذلك . ثم 
ليقصد به التشبه بإبراهيم علد حيث عرض له إبليس ‏ لعنه الله تعالى ‏ في ذلك الموضع ؛ ليدخل 
على حجه شبهة أو يفتنه بمعصيةء فأمره الله وبين أن يرميه بالحجارة ؛ طردًا له وقطعًا لأمله» فإن 
خطر لك أن الشيطان عرض له وشاهده؛ فلذلك رماه » أما أنا فليس يعرض لي الشيطان . فاعلم » أن 
هذا الخاطر من الشيطان» وأنه هو الذي ألقاه في قلبك ؛ ليفتر عزمك في الرمي » ويخيّل إليك أنه 
لافائدة فيه» وأنه يضاهي اللعب » فَلِمَ تشتغل به فاطرده عن نفسك بالجد. والتشمير» والرمي » 
فبذلك ترغم أنف الشيطان . واعلم», أنك في الظاهر ترمي الحصى في العقبة» وفي الحقيقة ترمي 
به وجه الشيطان» وتقصم به ظهره؛ إذ لا يحصل إرغام أنفه, إلا بامتثالك أمر الله يكل تعظيمًا له 
بمجرد الأمرء من غير حظ للنفس فيه . 


حُكمُه : ذهب جمهور العلماء إلى أن رمي الجمار واجب » وليس بركن » وأن تركه يجبر بدم ؛ لما 
رواه أحمدء ومسلم » والنسائى » عن جابر وُنْهنه قال : رأيت النبى َْةٍ يرمي الجمرة على راحلته يوم 
النحر» ويقول : «لتأخذوا عنى مناسككم ؛ فإنى لا أدري لعلى لا أحج بعد حجتى هذه) . [ندبق 
تحريجء] . وعن عبد الرحمن التيمي ؛ قال : أمرنا رسول الله ين أن نرمي ال جمار بمثل حصى الحذف227 , 
في حجة الوداع . رواه الطبراني في «الكبير) بسند رجاله رجال الصحيح . 


قَدْر كم تكونُ الحصاةٌ. وما جِنْسْهًا؟ في الحديث المتقدم: أن الحصى الذي يُرمى به مثل حصى 
الخذف . ولهذا ذهب أهل العلم إلى استحباب ذلك». فإن تجاوزه ورمى بحجر كبيرء فقد قال 
الجمهور : يجزئه » ويُكره. وقال أحمد : لا يجزئه» حتى يأتي بالحصى على ما فعل النبي يك » ولنهيه 
يِه عن ذلك ؛ فعن سليمان بن عمرو بن الأحوص الأزدي ‏ عن أمه » قالت : سمعت النبي يلقي - وهو في 
بطن الوادي ‏ وهو يقول : (يا أيها الناس» لا يقتل بعضكم بعضّاء إذا رميتم الجمرة » فارموا بمثل حصى 
الخذفي» . رواه أبو داود . [أبو داود (0.81)) . وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : قال لي رسول الله 
ته : «هات » القط لي» . فلقطت له حصيات هي حصى الخذف » فلما وضعتهنٌ في يده قال : «بأمثال 
هؤلاء» وإياكم والغلو في الدين ؛ فإئما أهلك الذين من قبلكم الغلو في الدين» . رواه أحمد » والنسائي » 
وسنده حسن . [النسائي (5/ /5؟) وأحمد /١(‏ 407)] . وحمل الجمهور هذه الأحاديث على الأولوية: 
والندب » واتفقوا على أنه لا يجوز الرّمي إلا بالحجرء وأنه لا يجوز بالحديد أو الرصاص» ونحوهماء 
وخالف في ذلك الأحناف » فجوزوا ارس بكلّ ما كان من حشن الأرض + حجوا > أو طيئا» أو آجوا: 
أو ترابًا » أو خزقًا ؛ لأن الأحاديث الواردة في الرّمي مطلقة » وفعل رسول الله جَلِتةٍ وصحابته مخمول عن 


كلا 


الأفضلية » لا على التخصيص . ورُججح الأول , بأن النبي يَبليةٍ رمى بالحصى » وأمر بالرّمي بمثل حصى 
الخذف » فلا يتناول غير الحصى » ويتناول جميع أنواعه . 

مِنْ أين يُؤْحَدُ الحصى؟ كان ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ يأخذ الحصى من المزدلفة . وفعله سعيد بن 
جبير» وقال : كانوا يتزوّدُون الحصى منها . واستحبه الشافعي . وقال أحمد : خذ الحصى من حيث شكت . 
وهو قول عطاءء وابن المنذر؛ لحديث ابن عباس المتقدم » وفيه : «القّط لي) . ولم يعين مكان الالتقاط . 
ويجوز الرمي بحصى أُخدّ من المرمى مع الكراهة , عند الحنفية » والشافعي » وأحمد . وذهب ابن حزم إلى 
الجواز بدون كراهة » فقال : ورميُ الجمار بحصى قد رُمِي به قبل ذلك جائزء وكذلك رميها راكبًا؛ أما 
رميها بحصى قد رمي به فلأنه لم يَنّْهَ عن ذلك قرآن ولا سنة . ثم قال : فإن قيل : قد روي عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما ‏ أن حصى الجمار ما تقبل منه رفع» وما لم يُتقبل منه ترك » ولولا ذلك لكان(') هضا 
تسد الطريق . قلنا : نعم » فكان ماذا؟ وإن لم يتقبل رمي هذه الحصاة من عمرو» فسيتقبل من زيد » وقد 
يتصدق المرء بصدقة فلا يتقبلها الله منه » ثم يملك تلك العين آخر» فيتصددق بها فتقبل منه . وأما رميها راكبًا 
فلحديث قُدامة بن عبد الله » قال : رأيت رسول الله يِب يرمي جمرة العقبة يوم النحر على ناقة له صهباء » 
لا ضرب »ء ولا طرد » ولا إليك إليك .”' [الترمذي (0 4) والنسائى (9/ ٠‏ 1؟) وابن ماجه ٠ ])7٠١71(‏ 

عددُ الحصّى : عدد الحصى الذي يرمّى به سبعون حصاة» أو تسع وأربعون ؛ سبع يرمى بها يوم النحر 
عند جمرة العقبة» وإحدى وعشرون في اليوم الحادي عشر» موزعة على الجمرات الثلاث » 0 
جمرة منها بسبع» وإحدى وعشرون يرمى بها كذلك في اليوم الثاني عشر»ء وإحدى وعشرون يرمى بها 
كذلك في اليوم الثالث عشرء فيكون عدد الحصى سبعين حصاة . فإن اقتصر على الرمي في الأيام 
الثلاثة ,ع ولم يرم في اليوم الثالث عشرء جاز» ويكون الحصى الذي يرميه الحاج تسعًا وأربعين . ومذهب 
أحمد ؛ إن رمى الحاج بخمس حصيات » أجزأه . وقال عطاء : إن رمى بخمس » أجزأه . وقال مجاهد : إن 
رمى عت فلا شىء عليه . وعن سعيد بن مالك » قال : رجعنا في الحجة مع النبي عَتَِبْدِ » وبعضنا 
يقول : رميت ست حصيات . وبعضنا يقول : رميت سبع حصيات . فلم يعب بعضنا على بعض . [النسائي 
)+ 

أيامُ الرّمْي : أيام الرمي ثلا ثلاثة أو أربعة ؛ يوم النحرء ويومان أو ثلاثة من أيام التشريق ؛ قال الله 
تعالى : « واتكيرا لله وه يام كارت ف لجل فى ون ول ِنْمَ عَلِئِهِ وَمَن كام هلآ ِنْمَ عَلِْهِ لِمَنِ أت 
َأنَّهُوأ لله وَأعْلَمُوَا نكم بده صَسَرُنَ 4" [البقرة: ١ ١050‏ 

الرَمْيْ يوْمَ النّخْرِ : الوقت الختار للرمي يوم النحرء وقت الضحى بعد طلوع الشمس ؛ فإن رسول الله 
(1) الهضاب : جمع هضبة : الجبل المنبسط على وجه الأرض . 
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كي إنما رماها ضحى ذلك اليوم . [مسلم )3١4( )١١95(‏ وأبو داود )١911(‏ والترمذي (684) والدسائي (ه/ 
0ا؟) وابن ماجه (59.”)], وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال : قدّم النبي تيد ضعفة أهله 
وقال : «لا ترموا جمرة العقبة » حتى تطلع الشمس» . رواه الترمذي وصبمحه . [الترمذي (89)] . فإن أخره 
إلى آخر النهار» جاز . قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم أن من رماها يوم النحر قبل المغيب » فقد رماها في 
وقت لها ء وإن لم يكن ذلك مستحيًا لها . وقال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ كان النبي وَل يُسأل يوم 
النحر بمنى » فقال رجل : رميت بعد ما أمسيت . فقال : ولا حرج) . رواه البخاري . [البخاري )١7”5(‏ 
والنسائي (5/ 3070)] . 


هل يجوز تأخيد الدَهْ في إلى الليل؟ إذا كان فيه عذر يمنع الرمي نهارًا » جاز تأخير الرمي إلى الليل ؛ لما رواه 
مالك عن نافع » أن ابنة لصفية امرأة ابن عمر نفست بالمزدلفة » فتخلفت هي وصفية » حتى أَتا منى بعد 
أن غربت الشمس من يوم النحر» فأمرهما ابن عمر أن ترميا الجمرة حين قدمتا ء ولم بر عليهما شيئا . أما إذا 
لم يكن فيه عذرء فإنه يكره التأخير ويرمى بالليل» ولا دم عليه » عند الأحناف » والشافعية » ورواية عن 
مالك ؛ لحديث ابن عباس المتقدم . وعند أحمد ء إن أخر الرمي حتى انتهى يوم النحرء فلا يرمي ليا وإنا 
يرميها في الغد بعد زوال الشمس . 
الترخيص للضعفة وذوي الأعذار بالرمي بعد منتصف ليلة النحر : لا يجوز لأحد أن يرمي قبل نصف 
الليل الأخير بالإجماع . ويرخص للنساء » والصبيان » والضعفة » ولي مار ورعاة الإبل؛ أن يرموا 
جمرة العقبة من نصف ليلة النحر ؛ فعن عائشة ‏ رضي الله عنها أن الم + كك أرسل أم سَلّمة ليلة النحرء 
فرمت قبل الفجر, ثم أفاضت . رواه أبو داود » والبيهقي » وقال : إسناده صحيح » لا غبار عليه . [أبو داود 
(؟154١)‏ #والببهقي في الكبرى (5/ ])١١7‏ . وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي وه رخص 
لرعاة الإبل أن يرموا بالليل . رواه البزار» وفيه مسلم بن خخالد الزنجي » وهو ضعيف . [الطبراني في الكبير 
)١١715(‏ وذكره الهيئمي في المجمع (/ )5١‏ عن ابن عباس » أما رواية البزار فهي برقم )١١*5(‏ ولكن عن ابن 
عمر؛ وهي بلفظه أعلاه , وذكرها الهيشمي في في امججمع (/ ])50١‏ . وعن عروة» قال : دَارَ النبي ولف إلى أم سَلّمة 
يوم النحرء فأمرها أن تعجل الإفاضة من جمع » حتى تأني مكة فتصلي بها الصبح » وكان يومها فأحب أن 
ترافقه . رواه الشافعي » والبيهقي .[بدائع المان (؟/ )1١‏ والبيهقي (5/ .])١١7‏ وعن عطاءء قال : أخبرني 
مخبر » عن أسماء » أنها رمت الجمرة » قلت : إنا رمينا الجمرة بليل . قالت : إنا كنا نصنع هذا على عهد 
رسول الله كل . رواه أبو داود . [أبو داود )١547(‏ والنسالي (5/ 577 . قال الطبري : استدل الشافعي 
بحديث أم سلمة وحديث أسماء؛ على ما ذهب إليه من جواز الإفاضة بعد نصف الليل . وذكر ابن حزم » 
أن الإذن في الرمي بالليل مخصوص بالنساء دون الرجال ؛ ضعفاؤهم وأقوياؤهم في عدم الإذن سواءء 
ا بحاس ا و 0ه ولاق اندر : الشنة ألا . 


اام كر سر ا ا 


ليت 


رَمْئْ الجمْرَةٍ من فوقِهًا : عن الأسود » قال : رأيت عمر صَيْنْه رمى جمرة العقبة من فوقها . وسكل عطاء» 
عن الرمي من فوقها؟ فقال : لا بأس . رواهما سعيد بن منصور . 

الوَمْيْ في الأيام الثَّلانَِ : الوقت امختار للرمي في الأيام الثلاثة يبتدئْ من الزوال إلى الغروب ؛ فعن ابن 
عباس - رضي الله عنهما - أن البي 6 كله رمى الجمار ند زوال الشحس » أو يعد زوال الشمس . رواه 
أحمد » وابن ماجه» والترمذي وحسنه . [الترمذي (83) وابن ماجه (9024) وأحمد ])758/١(‏ . وروى 
البيهقي » عن نافع » أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - كان يقول : لا نرمي في الأيام الثلاثة ؛ حتى 
تزول الشمس . [البيهقي في الكبرى (5/ ])١45‏ . بفإن أخر الرمي إلى الليل وك له للق ورمى في 
الليل إلى طلوع شمس الغد . وهذا متفق عليه بين أئمة المذاهب » سوى أبي حنيفة » فإنه أجاز الرمي 
في اليوم الثالث قبل الزوال ؛ لحديث ضعيف » عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : إذا انتفخ 
النهار من يوم النفر الآخرء حل الرمي والصدّر”'؟ . [نصب الراية (5/ ]0١0/7‏ . 

الوقوفٌ والدُعاءٌ بعدَ الرّمي في أيام التّصْرِيقٍ : يستحب الوقوف بعد الرمي مستقبلا القبلة» داعيا الله 
وحامدًا له» مستغفرًا لنفسه ولإخوانه المؤمنين؛ لما رواه أحمد » والبخاري » عن سالم بن عبد الله بن عمرء 
عن أبيه » أن رسول الله يَكيةٍ كان إذا رمى الجمرة الأولى » التي تلي المسجد » رماها بسبع حصيات » 
يكثّر مع كل حصاة» ثم ينصرف ذات اليسار إلى بطن الوادي » فيقف ويستقبل القبلة » رافعًا يديه 
يدعو» وكان يطيل الوقوف » ثم يرمي الثانية بسبع حصيات» يكبّر مع كل حصاة» ثم ينصرف ذات 
اليسار إلى بطن الوادي » فيقف ويستقبل القبلة » رافعًا يديه » ثم يمضي حتى يأتي الجمرة التي عند العقبة » 
فيرميها بسبع حصيات» يكبر عند كل حصاة» ثم ينصرف ولا يقف . [البخاري (1761) و (11707) 
وأحمد (؟/ 5 . وفي الحديث » أنه لا يقف بعد رمي جمرة العقبة » وإئما يقف بعد رمي الجمرتين 
الأخريين . وقد وضع العلماء لذلك أصلًا » فقالوا: إن كل رمي ليس بعده رمي في ذلك اليوم» لا يقف 
عنده» وكل رمي بعده رمي في اليوم نفسه» يقف عنده ؛ روى ابن ماجه » عن ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ أن النبي كي كان إذا رمى جمرة العقبة» مضى ولم يقف . [ابن ماجه (5079)] . 

الترتيبٌ في الرّمي : الثابت عن رسول الله يل , أنه بدأ رمي الجمرة الأولى ال الي م ثم الجمرة 
الوسطى التي تليها ) » ثم جمرة العقبة » وثبت عنه كَل » أنه قال : حُذُوا عني مَنَاسَكُكُم) . [سبق تخريجه] . 
. فاستدل بهذا الأئمة الثلاثة على اشتراط الترتيب بين الجمرات » وأنها ثُرمَى هكذا مرتبة » كما فعل رسول 
الله يَكهِ » واعفتار عند الأحناف »ء أن الترتيب سنة . 

استحباب التكبير والدعاء مع كلّ حصاة ووضعها بين أصابعه : عن عبد الله بن مسعود » وابن عمر - 
رضي الله عنهما ‏ أنهما كانا يقولان ‏ عند رمي جمرة العقبة : اللهم اجعله حجًّا مبرورّاء وذنبًا مغفورًا . 


)02( الانتفاخ : الارتفاع » والصدر : الانصراف من منى . 
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وعن إبراهيم » أنه قال : كانوا يحبون للرجل - إذا رمى جمرة العقبة ‏ أن يقول : اللهم اجعله حيًّا مبرورًا» 
وذنبًا مغفورًا . فقيل له : تقول ذلك عند كل جمرة؟ قال : نعم . وعن عطاءء قال : إذا رميت فكثرء 
وأتبع الرمي التكبيرة . روى ذلك سعيد بن منصور . وفي حديث جابر من عند مسلم » أن رسول الله 
يَِةٍ كان يكبر مع كل حصاة . [جزء من الحديث الطويل الذي رواه مسلم في حجة النبي كي برقم (8١؟١١)]‏ . 
قال في «الفتح» : وأجمعوا على أن من لم يكبر» لا شىء عليه . وعن سلمان بن الأحوص» عن أمهء 
الك #رأنت رول ارثدة عله اعد مز المقنة زاكيا "ور أرت رين أضايهة كوا قرس :ورم التاسن 
معه . رواه أبو داود . [أبو داود ])0١9517(‏ . 

النيابةٌ في الرّمْي : من كان عنده عذر يمنعه من مباشرة الرمي ؛ كالمرض » ونحوه» استناب من يرمي 
عنه ؛ قال جابر ينه حججنا مع رسول الله يَذِتِ » ومعنا النساء والصبيان» فلبينا عن الصبيان » ورمينا 


0 


عنهم ٠‏ روأه أبن ماجه . [الترمذي (94717) وابن ماجه (058”)] . 


المبيت بمنى 


البيات بمنى واجب في الليالي الثلاث» أو ليلني الحادي عشر والثاني عشرء عند الأئمة الثلاثة » 
ولوق ل انه أن الات قا 5 انك رفن الله غنهما - إذا رميت: الجمارء فبت خيث 
شكت . رواه ابن أي شيبة .[ابن 5 شيبة (4/ 884))] . وعن مجاهد : لا بأس بأن يكون أول الليل بمكة 
وآخره بمنى » أو أول الليل بمنى وآخره بمكة . وقال ابن حزم : ومن لم يبت ليالي منى بمنى , فقد أساءء 
ولا شىء عليه . واتفقوا على أنه يسقط عن ذوي الأعذار؛ كالسقاة» ورعاة الإبل» فلا يلزمهم بتركه 
شيء» وقد استأذن العباس النبي #َلِدِ أن يبيت بمكة ليالي منى ؛ من أجل سقايته » فأذن له . رواه البخاري » 
وغيره . [البخاري (1740) ومسلم (151)] . وعن عاصم بن عدي» أنه يي رخص للرعاء أن يتركوا 
المبيت بمنى . رواه أصحاب السنن » وصحححه الترمذي . [أبو داود (ه917١)‏ والترمذي (400) والنسائي (5/ - 
"0 ؟) وابن ماجه (3075)] . 

متى يَرجَعُ من منى؟ يرجع من منى إلى مكة قبل غروب الشمس من اليوم الثاني عشر بعد الرّمي » عند 
الأئمة الثلاثة . وعند الأحناف » يرجع إلى مكة . ما لم يطلع الفجر من اليوم الثالث عشر من ذي الحجة» 
لكن يكره النفر بعد الغروب ؛ مخالفة السنة » ولا شىء عليه . 


أ 
| 


المهدي ا 


اهدي : هو ما يُهدى من النعم إلى الحرم ؛ تقربًا إلى الله - عز وجل قال الله تعالى : إوَابْرسى 07 


3 2 0220 دي ملع 0 2 و 2 مهل > 2 البرك شر ع لان راو اه م ةده .هه 000 0 
كلها لك ون تغي نر" ال لك ها حر اكوا ل أن عدبا "مراف ذا وبتك ويا فكرا ينا ميا 
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. الشعائر : أعمال الحج » وكلّ ما جعل عملا لطاعة الله‎ )١( . البدن : الإبل‎ )١( 


كت 


ملع" لمر َلمعرٌة0" كك سَييهًا له 0 ل ل لَه لحُومُها ولا دِمَاوُهَا وليكن يناله التقوى 
0 كل لامع 0-0 : أهدوا؛ فإن الله يحب الهدي . وأهدى رسول الله عَلن 
مائة من الإبل . [البخاري )١718(‏ ومسلم (01718)] . وكان هديه تطوعًا. - 

الأفضل فيه : أجمع العلماء على أن الهدي لا يكون , إلا من التّعم0» . واتفقوا على أن الأفضل الإبل» 
ثم البقرء ثم الغنم » على هذا الترتيب ؛ لأن الإبل أنفع للفقراء ؛ لعظمهاء والبقر أنفع من الشاة كذلك . 
واختلفوا في الأفضل للشخص الواحد ء هل يهدي شُبع بدنة» أو سبع بقرة» أو يهدي شاة؟ والظاهرء 
أن الاعتبار بما هو أنفع للفقراء . 

أقلّ ما يجزىٌ في الهَدْي : للمرء أن يهدي للحرم ما يشاء من النعم» وقد أهدى رسول الله ونه مائة 
من الإبل» وكان هديه هديّ تطوع . وأقل ما يجزئ عن الواحد شاة» أو سبع بدنة» أو سبع بقرة ؛ فإن 
البقرة أو البدنة تجرئ عن سبعة ؛ قال جابر ويه حججنا مع رسول الله يَليٍ » فنحرنا البعير عن سبعة» 
والبقرة عن سبعة . رواه أحمد» ومسلم . [مسلم )١5١18(‏ (257) وأحمد (8/ 507] . ولا يشترط في 
الشركاء أن يكونوا جميعًا ممن يريدون القربة إلى الله تعالى » بل لو أراد بعضهم التقرب » وأراد البعض 
اللحم » جاز . خلافًا للأحناف » الذين يشترطون التقرب إلى الله من جميع الشركاء . 

متى تب البِدَنةُ» ولا تجب البدنة إلا إذا طاف للزيارة ؛ مجنبًا» أو حائضًا» أو نفساء» أو جامعٌ بعد 
الرقوكف بعرفة وقبل الحلقء أو تلار:يدثة أو جروا . ومن لم يجد بدنة » فعليه أن ب يشتري سبع شياه ؛ فعن ابن 
عباس - رضي الله عنهما - أن النبي يك أناه رجل » فقال : إن علي بدنة وأنا موسر بهاء ولا أجدها 
فأشتريها . فأمره لي أن يبتاع سبع شياه » فيذبحهن . رواه أحمدء وابن ماجه بسند صحيح . [أحمد /١(‏ 
"١‏ و؟22) وابن ماجه(75١5)]‏ . ١‏ 

أقسامه : ينقسم الهدي إلى مستحب وواجب ؛ فالهدي المستحب للحاج المفرد» والمعتمر المفرد . 
والهدي الواجب أقسامه كالاتي : 

. واجب على القارن والمتمتع‎ ١ 

”" - واجب على من ترك واجبًا من واجبات الحج ؛ كرمي الجمار» والإحرام من الميقات » والجمع بين 
الليلٍ والنهار في الوقوف بعرفة » والمبيت بالمزدلفة أو منى » أو ترك طواف الوداع . 

5- واجب على من ارتكب محظورًا من محظورات الإجرام » غير الوطء » كالتطيّب » والحلق . 

واجب بالجناية على الحرم » كالتعرض لصيده » أو قطع شجره . وكل ذلك مبين في موضعه » كما 
تقدم . 
0 لفق “م الئل . 


زهة 1 : هي الإبلء والبقر» والغنم ٠‏ والذكر أو الأنفى اد الإهداء . 


اك 


شروط الهَدْي : يشترط في الهدي الشروط الآنية : 

١‏ أن يكون ثنيًا إذا كان من غير الضأن » أما الضأن » فإنه يجزئ منه الجدّع فما فوقه» وهو ما له ستة 
أشهر » وكان سميئًا . والثني من الإبل ؛ ما له خمس سنين » ومن البقر ؛ ما له سنتان » ومن المعز ؛ ما له سنة 
ا عر 

أن يكو مايق 4 مل قرع فيه العوراءه ولا العحاي ولا كرا دولا التجفا'" .. ون 
7 أنهم قالوا : إذا اشترى الرجل البدنة أو الأضحية» وهي وافية» فأصابها عوّرء أو عرجء 
أوعجف قبل يوم النحرء فليذبحها , وقد أجزأته . رواه سعيد بن منصور . 

استحبابٌ اختيار الهَدْي : روى مالك , عن هشام بن عروة » عن أبيه» أنه كان يقول لبنيه : يا بني » 
لايد أحدى للد عالق من اليناك ينا يست أن يهديه لكريم" » فإن الله أكرمٌ الكرماءء وأحق من 
اختير له . وروى سعيد بن منصور» أن أبن عمر - رضي الله عنهما - سار فيما بين مكة على ناقة بختية”” , 
فقال لها : بخ بخ””' . فأعجبته فنزل عنها وأشعرها , وأهداها . 

إشعارٌ الهَدي وتقليدُه : الإشعار؛ هو أن يشى أحد جنبي سنام البدنة أو البقرة إن كان لها سنام » حتى 
يسيل دمهاء ويجعل ذلك علامة لكونها هديّاء فلا يُتعرض لها . والتقليد ؛ هو أن يجعل في عنق الهدي 
قطعة خلد ونحوها ) ليعرق :بها أنه هدي ."وقد أهدئ رسول .انه كك عنها؛ وقلدهاء وقد بعنك.بيها مخ 
أبي بكر ظُنه عندما حج سنة تسع . [البخاري )10١1(‏ ومسلم (17371) (77©) من حديث عائشة] . وثبت 
عنه» أنه يك قلّد الهدي وأشعره» وأحرم بالعمرة وقت الحديبية . [البخاري ( 21795 )١1190‏ وأبو داود 
(1755) والنشائي (5/ ])17١‏ . وقد استحب الإشعار عامة العلماء » ما عدا أبا حنيفة . 

الحكمَةُ في الإِسْعَارٍ والتقليدِ : والحكمة فيهما تعظيم شعائر الله وإظهارهاء وإعلام الناس بأنها قَرَابين 
تُسَاقٌ إلى ينه » تُذْبَحُْ له ويُتقربُ بها إليه . 

ركوب الهَدْي : يجوز ركوب البِدْن والانتفاع بها ؛ لقول الله تعالى : « لكي وبا مهم إق أجل مُسَمَّى 
ثم يلها إِلَ الْبَيَتِ لْعتِيِقٍ » [ الحج : : 177 . قال الضحاك , وعطاء : المنافع فيها ؛ الركوب عليها 
إذا احتاج » وفي أوبارها وألبانهاء والأججل المسمى ؛ أن تُقلّد مُتصير هَذْيّاء و : عله ل بيت 
آلْعِِقِي [ الحج : '7], قالا : يوم النَخْر يُنحرُ بمنى . وعن أبي هريرة » أن رسول الله كه رأى رجلا يَسُوقٌ 
بُدْنَةّه فقال : «اركبها) . قال : إنها بدنة . فقال : «اركبهاء ويلك) . في الثانية أو الثالثة . رواه البخاري» 
ومسلم» وأبو داود» والنسائي . [البخاري )١17859(‏ ومسلم )١777(‏ وأبو داود )١0770(‏ والنسائي (5/ 
7 . وهذا مذهب أحمد» وإسحاق » ومشهور مذهب مالك . وقال الشافعي : يركها إذا اضطرٌ إليها . 
)١(‏ العجفاء : الهزيلة . () لكريه : أي لحبيبه المكرم العزيز لديه . 


(1) البختية : الأنثى من الجمال . 
(؟) بخ بخ : كلمة تقال عند المدح والرضا بالشيء» وتكرر للمبالغة » وبخبخت الرجل : إذا قلت له ذلك . 


كت 


. وقثٌ ذَبْح الهَدْي : اختلف العلماء في ذبح الهدي ؛ فعند الشافعي » أن وقت ذبحه يوم النحر وأيام 
التشريق ؛ لقوله كيه : «وكل أيام التشريق ذبحُ) . رواه أحمد . [أحمد (4/ ؟١8))‏ . فإن فات وقتهع ش 
ذبح الهدي الواجب قضاء. وعند مالك وأحمدء وقت ذبح الهدي ‏ سواء أكان ذبح الهدي 
واجبًا أو تطوُعًا ‏ أيام التنّحر. وهذا رأي الأحناف» بالنسبة لهّدْي التَميّع والقران. وأما دَمْ النذرء 
والكفارات » والتطوؤع فيذبح في أي وقت . وحكي عن أبي سَلمةٌ ين عبد الرحمن» والنخعي , 
من يوم التحر إلى آخر ذي الحجة . 

مكانٌ اذبح : الهذيٌ ‏ سواء أكان واجبًا أم تطِوُعًا .لا يُذبح إلا في الحرم » وللمهدي أن يذبح في أي 
موضع منه ؛ فعن جابر ظَنه أن رسول الله كليِْ قال : اكلّ ينى منحر» وكل الْرِفة موقفٌ » وكل فجاج 
مكة طريق ومنحر) . رواه أبو داود» وابن ماجه . [أبو داود )١910(‏ وابن ماجه ])9٠04/(‏ والاولق بالنسبة 
للحاج أن يذبح بمنى » وبالنسبة للمعتمر أن يذبح عند المروة ؛ لأنها موضع تحلل كل منهما ؛ فعن مالك » أنه 
بلغه ؛ أن رسول الله يَكيْدِ قال بمنى ‏ : «هذا المنحرء وكلّ منى منحر) . وفي العمرة : «هذا المنحر ‏ يعني 
المروة - وكلٌ فجاج مكة وطرقها منحر) . [مالك في الموطأ /١(‏ 0583] . 

استحبابُ نَحْرٍ الإبل وذبح غَيْرِها : يستحب أن تنحر الإبل وهي قائمة » معقولة اليد اليسرى» وذلك 
للأحاديث الآنية : 
١-لما‏ رواه مسلم » عن زياد بن جبير» أن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - أتى على رجل » وهو ينحر بدنته 

باركةً » فقال : ابعثها قيامًا مقيدة ؛ سئة نبيكم كَل [مسلم ])156١(‏ . 

١‏ وعن جاب رط أن النبي بلي وأصحابه » كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى » قائمة على ما بقي 
منها . رواه ابو داود . [ابو داود ])١751/(‏ . 

؟- وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله تعالى : دوأ آَم لله ًا صَوَآتّ #[الحج : 06] . 
أي ؛ قيامًا على ثلاث . رواه الحاكم . 
أما البقر والغنم » فيستحبُ ذبحها مُضطحعةً, فإن ذُبحَ مَا يُنحؤء وتُحِرَ ما يُذْبَحُ» قيل : يُكره. 
وقيل : لا يكره . ويُستحب أن يذبحها بنفسه إن كان يُحسنٌ الذّبع » وإلا فيِِدبُ له أن يَشْهدّه . . 

لا يُغطى ارَارُ الأجرة من الذي : لا يجوز أن يعطى الجزار الأجرة من الهدي » ولا بأس بالتصدق 
عليه منه ؛ لقول علئ به أمرني رسول الله يِ أن أقوم على بُدْنه » وأقسع جلودها وجلالها » وأمرني 
ألا أعطى الجزّار منها شيئًا » وقال : «نحن نعطيه من عندنا).. رواه الجماعة . [البخاري بنحوه »)١071١1(‏ 
وبلفظه : مسلم )١51١1(‏ وأبو دلود )١1759(‏ وابن ماجه (2045))] . وفي الحديث ما يدل على أنه يجوز أن 
يُنيبَ عنه من يقوم بذبح هَديه » وتقسيم لحمه » وجلده » وجلاله 24 وأنه لا يجوز أن يعطى الجرّار منه شيقًا 
على معنى الأجرة » ولكن يُعطى أجرَةٌ عمله ؛ بدليل قوله : «نعطيه من عندنا» . وو عن الحسن » أنه 
قال : لا بأس أن يُعطى الجرّار الجلد . 


)0غ( اتفق الأئمة : على عدم جواز بيع جلد الهدي أو شىء من أجزائه . 


انس 


الأكل من ححوم اهدي : أمر الله بالأكل من لحوم الهدي ء فقال : مَكُلُوأ ينا وَلَلْممُوا الآ الْفَقِرَ4 
[الحج :58 . . وهذا الأمر يتناول بظاهره بحت لوكي روماب اقرع . وقد اختلف فقهاء الأمصار في 
ذلك ؛ فذهب أبو حنيفة » وأحمد إلى جواز الأكل من هدي المبعَة ع وهدي القرانء» وهدي التطوع » 
ولكيا كاسما أوقال سالك :توا كل بت الوتلق اللا ببناقه+القماد عقه رلقر ات لين وهل هذي 
المجُمَمّ» ومن الهّدْي كلهء إلا فدية الأذى وجزاء الصيد»ء وما نذره للمساكين» وهدي اليَطدّع إذا 
عَطِبَ قبل محله . وعند الشافعي : لا يجوز الأكل من الهّدْي الواجب » مثل الدم الواجب في جزاء 
الضيد ».وإفاد اللتبروهذي الثمتم والقراق + ولك ما تان نذرًا أوجبه على نفسه ء أما ما كان تطوعًا 
فله أن يأكل منه ويهدي ويتصدق . 

مقدارُ ما يأكله من الهَدْي : للمهدي أن يأكلّ من هديه الذي س له الأكل 0 مقدار يشاء أن 
يأكله » بلا تحديد, وله كذلك أن يُهديّ أو يتصدق بما يراه. وقيل : يأكل 00 
بالنصف . وقيل : يَفُسِمه أثلانًا » فيأكل الثلث » ويُهدِي الثلث » ويتصدق بالثلث . 


1 الحلق أو التقصير 
بت الحلق اللسرو كاك ولن و جاع لزاه واي : « لَتَدَ صَدَتَح أمَّدُ وَسُولَهُ اليا بِالْحنّ 
نئل لني اعرد إن سَآهَ أنَهُ “إمينيت يلِنَ روسكم وَمْمَصَرينَ لا تاوت 4 [الفتح : 0 . 
وروى البخاري»؛ ومسلم» أن النبي َكِيٍ قال : «رَحِمٌ الله 0 . قالوا : والممَصّرين » يا رسول 
اينّه؟ قال : «رحم أيه امحلقين . قالوا : والمقصرين» يا رسول اللّه؟ قال : (رحم الله المحلقين) . 
قالوا : والمقصرين » يا رسول الله؟ قال : «والمقصّرين) 7" . [البخاري (117717) ومسلم (1701)] . ورويا عنه ) 
أن النبي يَكِيةٍ حلق» وحلق طائفةٌ من أصحابه » وقصّر بعضهم . والمقصود بالحلق ؛ إزالة شعر الرأس 
بالموسّى ونحوهء أو بِالتنف » ولو اقتصر على ثلاث شعرات » جاز. والمراد بالتقصير ؛ أن يأدّ من شّعر 
الرأس قدْرَ الأملة"2: وقد اختلف جمهور الفقهاء في حكمه ؛ فذهب أكثرهم إلى أنه واجب», يُجبرُ 
تركه بدم . وذهبت الشافعية إلى أنه ركن من أركان الحج . 
قن : وقنه للحاج بعد رَمي جمرة العقبة يوم النحر» فإذا كان معه هَدْيٌٍ حلق بعد الذّبح » ففي حديث معمر 
ابن عبد الله » أن رسول الله تكله لا نحر هَدْيْهِ بمنى » قال : «أمرني أن أحلقه) . رواه أحمد» والطبراني 
[مطولا : أحمد (7/ ٠٠‏ 4) والطبراني في الكبير /٠١(‏ 41 4) رقم )٠١47(‏ وذكره الهيثمي في المجمع (5/ ])571١‏ . 
ووقنه في العمرة بعد أن يفرغ من الشعي بين الصّفا والمروة » ولمن معه هدي بعد ذَّبحه . ويجب أن يكون في 
الحرم » وفي أيام انحر , عند أبي حنيفة » ومالك » ورواية عن أحمد ؛ للحديث المتقدم . 
(1) قيل: في سبب تكرار الدعاء للمحلفين : هو الحث عليه والتأكيد لندبته. لأنه أبلغ في العبادة » وأدل على صدق النية في التذلل للّه» 


لأن المقصر مبق لنفسه من الزينة » ثم جعل للمقصرين نصيبًا لكلا يخيب أحد من أمته من صالح دعوته . 
)١(‏ واحتار ابن المنذر انه يجزئه ما يقع عليه اسم التقصير» » لعناول اللفظ له . 
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وعند الشافعي » ومحمد بن الحسن, والمشهور من مذهب أحمدء يجب أن يكون الحلق أو التقصير 
بالحرم » دون أيام النحرء فإن أشّر الحلق عن أيام النَحْر» جاز» ولا شىء عليه . 
مايُستحبٌ فيه : يُستحث في الحلق أن يبدأ بالشقٌّ الأيمن » ثم الأَيْسرٍ» ويستقبلٌ القبلة» ويكبر» ويُصَلي 
بعد الفراغ منه» قال وكيع : قال لي أبو حنيفة : أخطأتُ في خمسة أبواب من المناسك » فعلمنيها حيّجام ؛ 
وذلك أني حين أردتُ أن أحلقَ رأسي » وقفثُ على حيجام » فقلت له : بكم تحلق رأ سي؟ فقال أُعِرَاقي أنت؟ 
قلت : نعم . قال : النّسِك لا يُشارَط عليه اجلس . فجلستٌ مُتْحرفًا عن القبلة » فقال لي : حك وجهَكَ 
إلى القبلة . وأردثُ أن أحلِقّ رأسي من الجانب الأيسرء فقال : أدِر الشّقٌّ الأمَنَ من رأسك . فأدّرته » وجعل 
يحلِقٌ وأنا ساكت» فقال لي : كيّو. فجعلتٌ أكبرء حتى قمتٌُ لأذْمَبء فقال لي : أين ‏ ثريد؟ 
فقلت : رَخلي . قال صل ركعتين » ثم امض . فقلت : ما ينبغي أن يكون ما رأيت من عقل هذا الحيتجام ! 
فقلت له : من أين لك ما أمرتني به؟ قال : رأيت عطاء بن أبي رَباح يفعل هذا . ذكره ا محب الطبري . 
استحبابٌُ إمرار الموسّى على رَأس الأضلّع : ذهب جمهور العلماء إلى أنه يستحب للأصلع الذي 
شعو عاق اسيم أن ا الموقى على رأمنة قال ابن المنذر : أجمع, كل من تُحفظ عنه من أهل العلم على 
أن الأصلع بيدُ الموسّى على رأسه . وقال أبو حنيفة : إن إمرار الموسى على رأسه واجب . 

استحبابٌ تقليم الأَظْفَارٍ والأخذٍ من الشَّارب : يستحب لمن حلق شغره أو قضّرهء أن يأخذ من شاربه ‏ 
ويُّقلم أظافره ؛ فقد كان ابن عمر - رضي الله عنهما إذا حلق في > حَجٌ أو عمرّة ؛ أذ من لحيته وشاربه . 
[مالك في الموطأ /١(‏ 7555) » وعند البخاري بنحوه : نهاية الحديث (08347)] . وقال ابن المدذن > ثنت أن رسول 
الله يكل لا حلق رأسّه» قلم أظفاره . رأحمد (4/ ؟4)] . 

أمَرْ المرأةٍ بالتقصير , وتَهْيْهَا عن الحلق : روى أبو داود وغيره» عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
قال : قال رسول الله كلل + اليس على النساء حلق» وإتما على النسناء التقصيرة . حشنه الحافظ . [أبو داود 
)١184(‏ والدارقطني (05071/1] ٠‏ [تلخيص الحبير (؟/ 571)] . قال ابن المنذر م 
وذلك لأن الحلق في حقهنٌ مُْلةٌ . 

القدرٌ الذي تَأَخذّه المرأةٌ من رأسِهَا : عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ قال : المرأة إذا أرادت أن تقصّرء 
جيه كيرها ]إلى مسقم رأنها ذم عدت دنه أفلاء ردان غطاك: إذا فرت امرأةاشعرها بايد فرق 
أطرَافه ؟ من طويله وقصيره . رواهما سعيد بن منصور. وقيل : لا حدّ لا تأخذه المرأة من شعرها . وقالت 
الشافعية : أل ما يجزئْ ثلاث شعرات . 


أجمع المسلمون على أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحجّ, وأن الحاج إذا لم يفعله , بطل حمجه ؛ 
لقول ايه تعالى : مو 0 بأَبْبَيْتِ ألم يق 4 [الحج : 15] : ولابدٌ من تعيين النيّة له عند أحمد . والائمة 


ا 


الثلاثة يرون أن نية الحجٌ تسري عليه » وأنه يصحٌ من الحاج ويجزئه» وإن لم ينوه نفسّه . وجمهور العلماء 
يرى أنه سبعة أشواط . ويرى أبو حنيفة » أن ركنّ الحج من ذلك أربعة أشواط » لو تركها الحا » بطل 
حجه . وأما الثلاثة الباقية فهي واجبة » وليست بركن . ولو ترك الحاحٌ هذه الثلاثة » أو واحدًا منهاء فقد ترك 
واجبًا » ولم تبطل يه » وعليه دم . 

وَقْحّه : وأول وقنه نصف الليل من ليلة النحرء عند الشافعي , وأحمد. ولا حدّ لآخره» ولكن 
لأخل له التساء خض يطوفنا» ولأ :يدك بتأخيرة عن يام التشزيق هم + وذ كان يكره له:ذلك وأفضل 
'وقت يؤدّى فيه ضَححوة النهار يوم التّحر. وعند أبي حنيفة » ومالك » أن وقته يدخحل بطلوع فجر يوم النحر. 
واختلفا في آخر وقته ؛ فعند أبي حنيفة : يجب فعله في أي يوم من أيام النحرء فإن أخره» لزمه دم . وقال 
مالك : لا بأس بتأخيره إلى آخحر أيام التشريق » وتعجيله أفضل . ويمتد وقنه إلى آخر شهر ذي الحجة» فإن 
أخره عن ذلك لزمه دم » وصَح حجه ؛ لأن جميع ذي الحجة عنده من أشهر الحج . 
تَعجيلٌ الإفاضّةٍ للنّساءِ : يُستحبُ تعجيل الإفاضة للنساء يوم النحرء إذا كن يسَفْنَ مبادرّة الحيض» 

وكانت عائشة تأمر النساء بتعجيل الإفاضة يوم التّحر ؛ مخافة الحيض . وقال عطاء : إذا خافتٍ امرأة 
الحيضة ء فائَرُرٍ البيت قبل أن ترمي الجمرة » وقبل أن تذبح . ولا بأس من استعمال الدَّواء ؛ ليرتفع حيضها 
حتى تستطيع الطواف ؛ روى سعيد بن منصور» عن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ أنه سكل عن المرأة تشتر 
الدّواء ؛ ليرتفع حيضها لتنفر؟ فلم يَرَ به بأسّاء ونَعت لهنٌ ماء الأرَاك . قال محبٌ الدَّين الطبريّ : وإذا اعتدٌ 
بارتفاعه في هذه الصورة» اعتدّ بارتفاعه في انقضاء العدّة » وسائر الصور . وكذلك في شرب دواء يجلب 
الحيض إِافًا به . 

النزول بالمحصب”'' : ثبت أن رسول الله َل حين نفر من منى إلى مكةء نزل بالْحصّبٍ» 
وصلَّى الظهر والعصرء والمغرب والعشاء» ورقد به رقدةء وأن ابن عمر كان يفعل ذلك . [البخاري 
)١154(‏ ومسلم )١51١١(‏ (5128)] . وقد اختلف العلماء فى استحبابه ؛ فقالت عائشة : إنما نزل رسول الله 
5 خطني ع كو ابيط "١‏ طلز يدير ابد لس ف ححا ولا ريدن اانه تله وكا 
الخطابي : وكان هذا شيئًا يُفَل » ثم ترك . وقال الترمذي : وقد استحب بعض أهل العلم نزول الأبطح » من 
غير أن يروا ذلك واجبّاء إلا من أحب ذلك . والحكمة في النزول في هذا الممكان شكر الله تعالى » على ما 
منح نبيّه يهُ من الظهور فيه على أعدائه؛ الذين تقاسموا فيه على بن بني هاشم » وبني المطلب ألا 
يناكحوهم , ولا يبايعوهم . حتى يسلّموا إليهم النبي كل . قال ابن القيم : فقضدٌ النبي فلل إظهار شعائر 
الإسلام في المكان الذي أظهروا فيه شعائر الكفر» والعداوةً للّه ورسوله » وهذه كانت عادته» صلوات الله 
وسلامه عليه أن يقيم شعائر التوحيد في مواضع شعائر الكفر والشرك كما آمن الي كد أن يبنى 
مسجدٌ الطائف موضع اللاتٍ والعرّى . 


كمع 


سي ] 


العُمْرَة : مأخوذ من الاعتمار وهو الزيارة » والمقصود بها هنا ؛ زيارة الكعبة والطواف حولها » والسعي بين 
الصفا والمروة » والحلق أو التقصير. وقد أجمع العلماء على أنها مشروعة ؛ فعن ابن عباس - رضي الله 
عنهما ‏ أن النبي يديه قال: «عمرةٌ في رلعان تفلل سهد لك برواة الل واب بابشاي 
)١1785(‏ ومسلم )١١557(‏ وابن ماجه (99154؟) وأحمد (5/ 405)] . وعن أبي هريرة » أنه يلا ند قال : «العمرة 
إلى العمرة كفارةٌ لما بينهماء والحجٌ المبرور ليس له جزاءٌ, إلا الجنة) . رواه أحمد» 5 ومسلم: 
. [البخاري (1717) ومسلم (1545) والترمذي (487) والنسائي )١١7/5(‏ وابن لاع ران ريات انوا 
(541/1] . وتقدم حديث : (تَابِعُوا بين الحجٌ والعمرة) .[سبق تخريجه] . 

تكراثها: 

١‏ - قال نافع : اعتمر عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أعوامًا في عهد ابن الزير» تُمرتين في كل 
عام . | 

"- وقال القاسم : إن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ اعتمرت في سنة ثلاث مرّات » فسكل : هل عاب ذلك 
عليها أحد؟ قال : سبحان الله أم المؤمنين !! وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم . وكره مالك تكرارها في العام 
أكثر من مرة . 

جوازُهَا قبل الحجٌ وفي أَشْهّرِهِ : يجوز للمعتمر أن يعتمر في أشهر الحج» من غير أن يحُحجٌ ؛ فقد 
اعمر عم في شوّال » ورجع إلى المدينة دون أن يحُجٌ . كما يجوز له الاعتمارٌ قبل أن يحجٌ » كما فعل 
عمرظيينه وقال طاووس » عن أبيه » عن ابن عباس : كان أهل الجاهلية يَرون العمرة في أشهر الحج من أفجر 
الفجور في الأرض » ويجعلون امْحرّمٌ صفرّاء ويقولون : إذا برأ الدّهّ'© » وعفا الأ0") م م 
حلت العمرةٌ يلْن اعتمر . فلما كان الإسلام » أمر الناس أن يعتمروا في أشهر الحج , فدخخلتٍ العمرة في 
الحج , إلى يوم القيامة . 

عددٌ كُمَرِه يَكِهِ :عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أن النبي يَكِهِ اعتمر أربع حمر ؛ عمرة الحديبية : 
وعمرة القضاءء والثالثة من الجعرانة » والرابعة مع حجته . رواه أحمد » وأبو داود» وابن بعالم عد يجا 
ثقات .[أبو داود )١1317(‏ والترمذي )8١7(‏ وابن ماجه ٠0‏ *) وأحمد ])55١ /1١(‏ . 

حكمُهًا : ذهب الأحناف ومالك إلى أن العمرة سنة؛ لحديث جابركه أن النبي كلِ سكل عن 
العمرة » أواجبةٌ هي؟ قال : «لا. وأن يعتمروا هو أفضل» . رواه أحمد» والترمذي», وقال : حديث حسن 
صحيح .[الترمذي (3151) وأحمد (9/ 21١5‏ والبيهقي (4/ 845)] . 
(1) أي : ثواب أدائها في رمضان يعدل ثواب حجة غير مفروضة » وأداؤها لا يسقط الحج المفروض . 


(1) الدبر: تقرح خحف البعير. وقيل : القرح يكون في ظهر الدابة . 
22( عفا الأثر : أي زال أثر الحج من الطريق » وانمحى بعد رجوعهم . 


عم 


وعند الشافعية وأحمدء أنها فرض ؛ لقول الله تعالى : «وَأَيِمُا للج وَالميرََ َو [البقرة: .]1١17‏ وقد 
مُطفت على الحج وهو فرض» فهي فرض كذلك . والأول أرجح . قال في «فتح العلام) : وفي الباب 
أحاديث » لا تقوم بها حجة . ونقل الترمذي » عن الشافعي » أنه قال : وليس في العمرة شىء ثابت » بأنها 
م 

وَقَمُها : ذهب جمهور العلماء إلى أن وقت العمرة جميع يع أيام السنة» فيجوز أداؤها في يوم من أيامها . 
وذهب أبو حنيفة إلى كراهتها في نخمسة أيام ؛ يوم عرفة » ويوم النحرء وأيام التشريق الثلاثة . وذهب أبو 
يوسف إلى كراهتها في يوم عرفة » وثلاثة أيام بعده . واتفقوا على جوازها في أشهر الحج . 

-١‏ روى البخاري » عن عكرمة بن خالد » قال : سألت عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ عن العمرة 
قبل الحج؟ فقال : لا بأس على أحد أن يعتمر قبل الحج ؛ فقد اعتمر النبي كَل قبل أن يحج . [البخاري 
/11)]. 

-١‏ وذوي عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ أن عائشة حاضت » فنسكت المناسك كلهاء غير أنها لم 
تطف بالبيت » فلما طهرت وطافت » قالت : يا رسول اللهء أتنطلقون بحج وعُمرة » وأنطلق بالحج؟ فأمر 
عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التَنُعيم » فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة . [البخاري 
])١1786(‏ . وأفضل أوقاتها رمضان ؛ لما تقدم . 

ميقاتّهَا : الذي يريد العمرة » إما أن يكون خارج مواقيت الحج المتقدمة » أو يكون داخلها ؛ فإن كان 
خارجها , فلا يحل له مجاوزتها بلا إحرام ؛ لما رواه البخاري» ان زيد يو خبير اواخي الاين عم 
فسأله : من أين يجوز أن أعتمر؟ قال : فرضها رسول الله يك لأهل نجد قونّاء ولأهل المدينة ذا الحليفة» 
ولأهل الشام الجخفة . وإن كان داخل المواقيت » فميقاته في العمرة اليل ولو كان بالحرم ؛ لحديث البخاري 
المتقدم » وفيه » أن عائشة خرجت إلى التَنُعيم وأحرمت فيه » وأن ذلك كان أموًا من رسول الله يك . 
[سبق تخريخه] . 

طواف الوداع 
طواف الوداع سُمّيَ بهذا الاسم ؛ لأنه لتوديع البيت . ويطلق عليه طواف الصَّدَر؛ لأنه عند صدور الناس 


م ك3 :وهو طزاق لذ تقل فيه برهو اشرما يداد لكاي كي "الك 017 عي إرادة السفر يرن مك نازو 
مالك في «الموطأ) عن عمر ذَنه أنه قال : آخر النسك الطواف بالبيت”؟ . [مالك في الموطأ /١(‏ 519] . 


1 ..ء. 6م 35 3 م 5 0 8 1 
عنهما ‏ أنه قال : رُخص للحائض أن تنفر إذا حاضت . رواه البخاري» ومسلم . [البخاري (10770) 


(0) أيا لكي نإنه حم فكت وفلازم لها افلا ذاغ بالسية لعن 
)١(‏ قال في الروضة الندية : قال في «الحج» : والسر فيه تعظيم البيت » ؛ فيكون هو الأول والآخر» تصويا لكونه هو المقصود من ) السفر. 
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ومسلم (187) (0081] .وفي رواية » قال : أُمِرَ الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت » إلا أنه خفف عن المرأة 
الحائض . [البخاري (1755) ومسلم (01878] . ورويا عن صفية زوج النبي يلق أنها حاضت» فذكر 
ذلك للنبي عد فقال : (أحابستنا هي؟) نا : إنها قد أفاضت . قال : (فلا إِذَّاه ٠‏ [البخاري (1ه/ا١)‏ 
وس 103506010 

حُكُمُه الذن الفاتاو على لمرو اذا واه لاو راي يقارم أن ا كاين - رضي الله عنهما - 
قال: كان الناس يَنصرفون في كل وجهء فقال النبي : «لا يَنفرنٌ أحدٌء حتى يكون آخر عهده 
بالبيت» . واختلفوا في حكمه ؛ فقال مالك » وداود» وابن المنذر : إنه سنة» لا يجب بتركه شيء. وهو 
قول الشافعي . وقالت الأحناف » والحنابلة » ورواية عن الشافعي : إنه واجبء يَلرّمُ بتركه دم . 

وَفُمُّه : وقت طواف الوّداع بعد أن يَفوْعٌ المرء من جميع أعماله» ويريدٌ السفر؛ ليكون آخر عهده 
بالبيت » كما تقدم في الحديث . فإذا طاف الحا سافر توًا "2 » دون أن يشتغل ببَئِع أو بشراء» ولا يقيم 
زمئًا » فإن فعل شيئًا من ذلك أعاده» اللهم إلا إذا قضى حاجة في طريقه » أو اشترى شيئًا لا غنى له عنه من 
طعام » فلا يعيد لذلك ؛ لأن هذا لا يخرجه عن أن يكون آخر عهده بالبيت . [مسلم (1877) وأيو داود 
)0٠07(‏ وابن ماجه (070070] . ويستحب للمُوَدّع أن يدعو بالمأثور عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
وهو الهم إني عيذك :«وابن عبدك زوين ن أُمَتِكْ الح عا وا لفان كندر وسور في 
بلادك » حتى بِلَعْتني - بنعمتك - إلى بيتك » وأعنتني على أداء نُسك را اا 
رضَّاء وإلا فمن الآن فارضٌ عني قبل أن تنأى عن بيتك داري » فهذا أُوانُ انصرافي إن أَذنْت لي» غير 
مستبدل بك ولا ببيتك » ولا راغب عنك ولا عن يبتك » اللهم فأصحبني العافية في بدني » والصحة في 
جسمي » والعصمة في ديني » وأحسن منقلبي » وارزقني طاعتلك ما أبقيتني » واجمع لي بين حيري الدنيا 
والآخرة » إنك على كل شىءٍ قدير. قال الشافعي : أحبُ إذا ودّعَ البيت » أن يقف في الملترّم » وهو ما بين 
الوكين والباض تع ذكز الكليم.. 


كيفية أآداء الحج 
إذا قارب الحاج الميقات », استحبٌ له أن يأخذ من شاربه» ويقص شعره وأظافره» ويغتسل أو يتوضأء 
يتطيب » ويلبس لباس الإحرام . فإذا بلغ الميقات , صلَّى ركعتين وأحرم . أي ؛ نوى الحج إن كان مفردًا» 
تعيين نوع النسسك ؛ من إفراد » أو تمتع» أو قرانٍ» فليس فرضًا » ولو أطلق النية ولم يعينُ نوعًا خاضّاء صح 
إحرامه » وله أن يفعل أحد الأنواع الثلاثة . وبمجرد الإحرام تُشرع له التلبية بصوت مرتفع » كلما علا شرفًاء 
أو هبط واديّاء أو لقى رَكبًا أو أحدّاء وفى لكان ول دُبر كلّ صلاة . وعلى ا حرم أن يتجنب الجماع 
)١(‏ توًا: أي فورًا . 


اك 


ودواعيه » ومخاصمة الرفاق وغيرهم » والجدل فيما لا فائدة فيه » وألا يتزوج ولا يزوج غيره » ويتجنب أيضًا 
لبس الخيط » والحذاء الذي يستر ما فوق الكعبين. ولا يستر رأسهء ولا يمس طِيبَاء ولا يحلق شعرّاء 
ولايقص طفرًاء ولا يتعرض لصيد البر مطلقًاء ولا لشجر الحرم وحشيشه . فإذا دخل مكة المكرمة » 
استحث له أن يدخلها من أعلاهاء بعد أن يغتسل من بكر ذي طوى بالزاهر إن تيسر له . ثم يتجه إلى 
الكعبة » فيدخلها من باب السلام ذاكرًا أدعية دخول المسجد » ومراعيًا آداب الدخول » وملتزمًا الخشوع » 
والتواضع » والتلبية . فإذا وقع بصره على الكعبة» رفع يديهء وسأل الله من فضله» وذكر الدعاء 
المستحب في ذلك » ويقصد رأسًا إلى الحجر الأسود » فيقبله بغير صوت .ء أو يستلمه بيده ويقبلها» فإن لم 
يستطع ذلك» أشار إليه . ثم يقف بحذائه» ملتزمًا الذّكر المسنون , والأدعية المأثورة » ثم يشرع في 
الطواف . ويستحب له أن يضطبع ويرثمل في الأشواط الثلاثة الأول » ويمشي على هينته في الأشواط الأربعة 
الباقية » ويْسَنٌ له استلام الركن اليماني » وتقبيل الحجر الأسود في كل شوط . فإذا فرغ من طوافه » توجه 
إلى مقام إبراهيم » تاليا قول الله تعالى : « وَأْدُوا من مَقَامِ إبرهِمر مُصَلٌّ» [ البقرة : .]1١©‏ فيصلّي ركعتي 
الطواف » ثم يأني زمزم » فيشرب من مائها ويتضلّع منهء وبعد ذلك يأتي الملتزم » فيدعو الله كك ما شاء 
من خَيِرَي الدنيا والآخرة» ثم يستلم الحجر ويقبله» ويخرج من باب الصّفا إلى الصّفاء تاليًا قول الله 
تعالى : © إِنَّ ألصّمَا وَالْمَرْوَةَ من سَعَيرِ» [ البقرة : .]١54‏ الآية . ويصعد عليه » ويتجه إلى الكعبة» فيدعو 
بالدعاء المأثور» ثم ينزل» فيمشي في السعي , ذاكرًا داعيًا بما شاء . فإذا بلغ ما بين الميلين هَوْوَل ؛ ثم يعود 
مافها على برسلة لت يلع الروة + فيطع الى 0 ويحعه! إل الكعبة » داعيًا ذاكراء وهذا هو الشوط 
الأول وتاح اك حت و كيل مي ارال رف | لبي وكير علي اليو بارتل 
تاركه كذ اد دم . فإذا كان ا حرم متمتعًا» حلق رأسه أو قَصَّر . وبهذا تتم تُمرته » ويحل له ما كان 
محظورًا من محرمات الإحرام » حتى النساء . أما القارن والمفرد » فيبقيان على إحرامهما . وفي اليوم الثامن 
من ذي الحجة » يحرم المتمتع من منزله » ويخرج ‏ هو وغيره من بقي على إحرامه ‏ إلى منئ » فيبيت بها 
فإذا طلعت الشمس » ذهب إلى عرفاتٍ » ونزل عند مسجد ثيرة واغتسل » وصلى الظهر والعصر جمعٌ تقديم 
مع الإمام» يَقِصّدُ فيهما الصلاة . هذا إذا تيسر له أن يصلَّي مع الإمام, وإلا صلّى جمعًا وقصراء حسب 
استطاعته . ولا يبدأ الوقوف بعرقّة . إلا بعد الزوال» فيقف بعرقّة عند الصخرات » أو قريبًا منها ؛ فإن هذا 
موضع وقوف النبي كَلة. والوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم » ولا يسن ولا ينبغي صعود جبل 
الرحمة . ويستقبل القبلة » ويأخذ في الدعاء, والذكرء والابتهال» حتى يدخل الليل . فإذا دخل الليل 
أفاض إلى المزدلفة » فيصلّي بها المغرب والعشاء جمع تأخير» ويبيت بها . فإذا طلع الفجر» وقف بالمشعر 
الحرام » وذكر الله كثيوًا حتى يُسفِرَ الصبح» فينصرف بعد أن يستحضر الجمرات » ويعود إلى منى . 
والوقوف بالمشعر الحرام واجب » يلزم بتركه دم . وبعد طلوع الشمس يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات » ثم 
يذبح هَدَيّه . إن أمكنه ‏ ويحلق شعره أو يقصّره» وبالحلق يحل له كل ما كان محرّمًا عليه » ما عدا النساء. ' 


ليق 


ثم يعود إلى مكة » فيطوف بها طواف الإفاضة ‏ وهو طواف الركن ‏ فيطوف كما طاف طواف القدوم . 
ويسمى هذا الطواف أيضًا طواف الزيارة » وإن كان متميّعًا» سعى بعد الطواف . وإن كان مفردًا أو قارِنًا» 
وكان قد سعى عند القدوم » فلا يلزمه سعي آخر . وبعد هذا الطواف » يحل له كلّ شيءٍ» حتى النساءء ثم 
يعود إلى منىّ » فيبيت بها . والمبيت بها واجب » يلم بتركه دم . وإذا زالت الشمس من اليوم الحادي عشر 
من ذي الحجة » رمى الجمرات الثلاث » مبتدثًا بالجمرة التي تلي منى » ثم يرمي الجمرة الوسطى » ويقف بعد 
الرمي » داعيًا ذاكواء ثم يرمي جمرة العقبة» ولا يقف عندها . وينبغي أن يرمي كل جمرة بسبع حصيات 
قبل الغروب » ويفعل في اليوم الثاني عشر مثل ذلك » ثم هو مخيّرٌ بين أن ينزل إلى مكة قبل غروب اليوم 
الثاني عشر» وبين أن يبيت ويرمي في اليوم الثالث عشرء ورمي الجمار واجب يُجبر تركه بالدم . فإذا عاد 
إلى مكة وأراد العودة إلى بلاده » طاف طواف الوّداع » وهذا الطواف واجب » وعلى تاركه أن يعود إلى 
مكة ؛ ليطوف طواف الوداع إن أمكنه الرجوع » ولم يكن قد تجاوز الميقات » وإلا ذبح شاة . ويؤخذ من 
كل ما تقدم أن أعمال الحج والعمرة ؛ هي الإحرام من الميقات » والطواف , والسعي » والحلق . وبهذا 
تنتهي أعمال العمرة . ويزيد عليها الحج ؛ الوقوفٌ بعرقّة » ورمي الجمارء وطواف الإفاضةء والمبيت 
بمنى » والذبح » وا حلق أو التقصير . هذه هي خلاصة أغمال الحج والعمرة . 


استحباب تعجيل العودة 


عن أبي هريرة » أن رسول الله يَدِنةٍ قال : «السَفْرُ قطعةٌ من العذاب ؛ يمنع أحدّكم طعامه وشرابه» فإذا 
قضى أحد كم نهمته(, فليعججلٌ إلى أهله) . رواه البخاري» ومسلم . [البخاري )١8١4(‏ ومسلم 
١57‏ ) . وعن عائشة » أن رسول الله يك قال : «إذا قَضَّى أحدكم حَيّه , فليَتَعجَل إلى أهله ؛ فإنه أعظم 
لأجره) . رواه الدارقطني . [الدارقطني (؟/ 574 . وروى مسلم » عن العلاء بن الحضرمي » أن رسول الله 
يكِيدٍ قال : (يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلانًا) . [مسلم (؟10) (44)] : 


١‏ الا حصار 


الإحصار؛ هو المنع والحبس » قال الله تعالى : من لُحَهِرٌ فا أسْتَيسَرَ مِنّ الَدَيَ 4 [البقرة: 197 . وقد | 
نزلت هذه الآية فى حخصتر النبى يكِيةٍ » ومَئْعِه هو وأصحابه في الحديبية عن المسجد الحرام . والمراد به ؛ 
المنع عن الطواف في العُمْرة » وعن الوقوف بعرفة » أو طواف الإفاضة في الحج . وقد اختلف العلماء في 
السبب الذي يكون به الإحصار؛ قال مالك» والشافعى : الإحصار لا يكون إلا بالعدُؤٌ ؛ لآن الآية 
نزلت في إحصار النبي كَيدٍ به . وقال ابن عباس : لا حصرء إلا حضر العدوٌ . وذهب أكثر العلماء ‏ منهم 
الأكافت وأحمد ‏ إلى أن الإحصار يكون من كل حابس يحبس الحاج عن البيت ؛ من عدو)(© 


(1) نهمته» بلوغ النهمة : شدة الشهوة في الحصول على الشيء. كافرًا كان أو باغيا . 


أو مرض يزيد بالانتقال والحركة » أو خوف » أو ضياع النفقة» أو موت محرم الزوجة في الطريق» 
وغير ذلك من الأعذار المانعة» حتى أفتى ابن مسعود رجلا ّدع بأنه محصر. واستدلوا بعموم قوله 
تعالى : مهن أُحصِرْج4 . وأن سبب نزول الآية إحصار النبي كَل بالعدوٌ ؛ فإن العام لا يُقُصَر على سببه . 
وهذا أقوى من غيره من المذاهب . 

على امْحصر شاةٌ فما فَوْقَها : الآية صريحة في أن على المحصر أن يذبح ما استيسر من الهدي . وعن ابن 
عباس - رضي الله عنهما أن النبي كِ قد أحصرء فحلق » وجامع نساءه » ونحر هديه » حتى اعتمر عامًا 
قابلا . رواه البخارى . [البخاري .])١1805(‏ وقد استدل بهذا لجسيو نين العلياء على أن المحصر يجب 
عليه ذبح شاةٍء أو بّقرة» أو تَخر بدنةٍ . وقال مالك : لا يجب . قال في «فتح العلام) : والحقٌ معه» فإنه 
لم يكن مع كل المحصرين هدي » وهذا الهدي الذي كان معه يكل ساقه من المدينة » متنفلا به . وهو 
الذي أراده الله تعالى ‏ بقوله : <9 وَألَدَى مَعَكُوهًا أن د يبلح يلو [الفتح : 15]. والآية لا تدل على الإيجاب . 
موضع ذَبْح هَذي الإِخْصَارٍ لكي رتح العامة جلت العلماء» هل نحره يوم الحدّيبية في 
الحيلٌ أو في الحرم؟ وظاهر قوله تعالى ١:‏ تَآفدَىَ مَك أن يل > يله [ الفعح : 15]. أنهم نَحروه في الل . 
وفي محل تحر الهدي للمحصر أقوال ؛ الأول للجمهورء أنه يذبح هديه. حيث يحل في حرم أو جل . 
الثاني للحنفية » أنه لا ينحره » إلا في اللبرم . الثالث لابن عباس وجماعة » أنه إن كان يستطيع البغتٌ به إلى 
الحرم» وبحب عليه » ولا يحل »'تحثى ينبحر في محله . وإن كان لا يستطيع البعث به إلى الحرم » نحر في 
محل إحصاره . 

لا قضاءَ على امحصّر إلا أن يكونَ عليه فرض الحجّ : عن ابن عباس رضي الله عنهما - في قوله 
تعالى : قا أسَْيْسرَ بِنَ المَدَيِبُ [البقرة : .]١17‏ يقول : من أحرم بحج أو بعمرة » ثم حبس عن البيتِ بمرض 
يجهده , أو عدو يحبسه » فعليه ذبح ما استيسر من الهدي ؛ شاة فما فوقهاء يذبح عنه » فإن كانت حَججة 
الإسلام » فعليه قضاؤها ء وإن كانت حجة بعد الفريضة » فلا قضاء عليه . وقال مالك : إنه بلغه » أن النبي 
ِيدُ جاء هو وأصحابه الحديبية » فنحروا الهدْيّ » وحلقوا رءوسهم , وحار امع ال يه قبل الطواف 
بالبيت » ومن قبل أن يصل الهدي إلى البيت . ثم لم يُذكرء أن النبي يلك أمر أحدًا من أصحابه ولا ممن 
كان معه أن يقضوا شيئًاء ولا يعودوا له» والحديبيّة خارج من الحرم . رواه البخاري . [البخاري تعليقًا في 
كتاب المحصر باب (4) من قال ليس على المحصر بدل]. قال الشافعي : فحيث أحصر ذبح وحلٌ» ولا قضاء 
عليه من قِبَل أن الله لم يذكر قضاء . ثم قال : لأنا علمنا ‏ من تواطؤ حديثهم ‏ أنه كان معه في عام الحديبية 
رجال معروفون » ثم اعتمروا عمرة القضاءء فتخلف بعضهم في المدينة من غير ضرورة ؛ في نفس ولا مال 
ولو لزم القضاءء لأمرهم بألا يتخلفوا عنه . وقال : وإنما سيت عمرة القضاء» والقضية ؛ للمقاضاة التي 
وقعت بين النبي يْهُويين قريش » لا على أنه واجب قضاء تلك العمرة . 

جوارٌ اشتراطٍِ امحرم التَحللَ بِعذْرٍ المرض وُنَحْوِه : ذهب كثير من العلماء إلى جواز أن يشترط المحرم عند 


5 


الاب م ل رو سا » عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي كفْهٍ قال 
لصُباعَة : (حججي ) واشترطي أ دل بعك حيث نحبسني) . [مسلم. .])١١١4(‏ فإذا 0 بسبب من 
امات ع ل م لالع سد رس ماداك الالشخلل راقو ا رلا يرم 


كسوة الكعبة 


كان ا ا ل 0 با اراد 
الله ل 0 00 ا عمر ع 5 د / عا الحججاج الديباجٍ . ودوي أن 
أول من كساها انيعد ا يمري » وهو تبّع . وكان ابن عمر - رضى الله عنهما ‏ يجلل بُذْنه القباطي ) 
والأماط9؟ , والحلل» ثم يبعث بها إلى الكعبة يكسوها إياها . رواه مالك . وأخرج الواقدي أيضّاء أن 
إسحاق بن أبي عبدٍ بن أبي جعفر » محمد بن علي » قال : كان الناس يُهدون إلى الكعبة كسوة » ويهدون 
إليها الِدن عليها الحبرات2©» فيبعث بالحبرات إلى البيت كسوة» فلما كان يزيد بن معاوية كساها 
الدّيياج » فلما كان ابن الزبير انع أثره» وكا قد إل «تشفنه به الدسي الييفتة بالكتيرة كل اسل 
فكان يكسوها يوم عاشوراء . وأخرج سعيد بن منصور» أن عمر بن الخطاب طبه كان ينزع ثياب الكعبة 
في كلّ سنة » فيقسمها على الحا » فيستظلون بها على السشمر” © بمكة . 


تطييب الكعية 


عن عائشة - رضي الله غنها ‏ قالت : طيّبوا البيتَ ؛ فإن ذلك من تطهيره . وطيّب ابن الزبير جوف 
الكعبة كلّهء وكان يجمّر الكعبة كل يوم برطل من مجمر”" » ويجمّرها كل جمعة برطلين . 


1 النهي عن الالحاد في الحسرم 


0 د 00 --5 5 عى < بارع لم مد 0 0١‏ 02 
قال الله تعالى : «إوَين برد فبِيهِ بإنْكادٍ بظار نُدْمَهُ مِنَ عَدَابٍ أَبِرٍ 94" [ الحج : 15] . وروى أبو داود » 
عن موسى بن باذان » قال : أتيت يَعْلى بن أمية » فقال : إن رسول الله يلي قال : «احتِكارٌ الطعام في الحرم 
إلحادٌ فيه . [أبو داود ]050٠0(‏ . وروى البخاري في «التاريخ الكبير) » عن يَعلى بن أمية » أنه سمع عمر بن 
الخطاب يبه يقول : احتكار الطعام إلحاد . [البخاري في التاريخ الكبير (5 / هه 5ه برقم ])1١87(‏ . 
وروى أحمد » عن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ أنه أتى ابِنَ الزبير» وهو جالس في الميجرء فقال : يا ابن 
)١(‏ الأنطاع : جمع نطع وهو ما يفرش على الأرض كالبساط ؛ ويصنع من الجلد الأحمر . 
(1) القباطي : جمع قبطية . وهو الثوب من ثياب مصرء رقيق أبيض لآانه منسوب إلى القبط . وهم أهل فصر . 
ا 00 ند 5 يا افا 


02( الإلحاة : أي العصيان . : 


0 د 10 كك .)5١5‏ وفي روانة تلع فيه 0 من قريش » 7 وُزنت 
ذنوبه وذنوب التَمَلِينء لورّتتها» . فانظر ألا تكون هو. قال مجاهد : تضاعف السيئات بمكةء» 
كما تضاعف الحسنات. وسكئل الإمام أحمدء هل تُكتب السيئة أكثر من واحدة؟ فقال: لاء إلا 


بمكة ؛ لتعظيم البلد . 


روى البخاري» ومسلم » عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت : قال رسول الله كَةِ: «يغزو جيشٌ 
الكعبة , فإذا كانوا ببيداء'لمن الأرض » يُخسف بأوّلهم وآخرهم» . قلت : يا رسول الله » كيف وفيهم 
أسواقهم 2 ومن ليس منهم؟ قال : ويُخسف بأولهم وآخرهم » ثم يبعثون على نياتهم) . [البخاري )1١1١18(‏ 
ومسلم (58814) وأحمد (5/ .])١٠١8‏ 

استحباب شد الرحال إلى المساجد الثلاثة : عن سعيد بن المسيّب » » عن أبي هريرة » عن النبي كَل 
قال : الا تضدٌ الرحال » إلا إلى ثلائة مساجد ؛ المسجد الحرام » ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى» وا 
اليبخاري . ومسلم . وأبو داود . [البخاري )١١85(‏ ومسلم )١189107(‏ وأبو داود .)0١7(‏ وفي لفظ : («إنما 
يسافر إلى ثلاثة مساجد؛ مسجد الكعبة. ومسجدي», ومسجد إيليا”»). وعن أبي ذر طَله 
قال : قلت : يا رسول الله » أي مسجد وضع في الأرض أوّل؟ قال : «المسجد الحرام» . قلت : ثم أي؟ 
قال : «المسجد الأقصى» . قلت : كم بينهما؟ قال : «أربعون سنة » ثم أين أدركتك الصلاة بعد فصل » 
الفضل فيه) . [البخاري (7777) ومسلم (570) والنسائي (؟/ 75) وابن ماجه (179)] . وما شرع السفر إلى 
هذه المساجد الثلاثة ؛ لما فيها من فضائل وميزات ليست فى غيرها ؛ فعن جابر نه أن رسول الله كلل 
قال 1 وضلاة فى تتجدي أنشل من الى مئلاة قينا نواه »إلا الستجد ادن م» وصلاةٌ في المسجد الحرام 
أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه» اميه يه مه . زابن ماجه )١405(‏ وأحمد (/ 14 7)] . 
وعن أنس بن مالك , أن رسول الله > عَكيِيَةٍ قال الم صلق في شهدي أريعيق أملؤذة » الإأخنوتة صلا 
كتبت له براءة من النارء وبراءة 53 وبرئ من النفاق» . رواه ألمت والطبراني 1 
[أحمد (8/ )١‏ والطبراني في الأوسط (. وذكره الهيشمي في المجمع (4/ 8)] . وقد جاء في الأحاديث » 
أن فضل الصلاة في مسجد بيت المقدس أفضل مما سواه من المساجد - غير المسجد الحرام » والمسجد النبوي ‏ 
بخمسمائة صلاة . [البزار(؟41) وذكره الهيئمي في المجمع (4/ ) وعزاه للطبراني في الكبير] . 


(١)بيداء‏ : فلاة وصحراء . 
(؟)أسواق : جمع سوق » وقد يكون في السوق الصالحون لقضاء مصالحهم . 
(")إيليا : القدس . 


5 


آدابٌ دخول المسجد التبوي» وآدابٌ الزيارة : 

-١‏ يُستحب إتيان مسجد رسول الله َي بالشكينة والؤقارء وأن يكون متطييًا بالطيب » ومتججئّلا 
بحسن الثياب» وأن يدل بالّجل اليمنى » ويقول : أعوذ بالله العظيم» وبوجهه الكريم » وسلطانه 
القديم » من الشيطان الرجيم » باسم الله » اللهم صل على محمد وآله وسلم» اللهم اغفر لي ذنوبي » وافتح 
لي أبوات رحمتك . 

؟- ويُستحب أن يأتي ارروضة الشريفة أولا » فيصلّي بها تحية المسجد ء في أدب وخشوع . 

فإذا فرغ من الصلاة ‏ أي ؛ تحية المسجد ‏ نجه إلى القبر الشريف مستقبلا له » ومستديرًا القبلة » فيسلم 
على رسول الله يليد قائلًا : السلام عليك يا رسول الله » السلام عليك يا نبي الله » السلام عليك يا خيرة 
خلق الله من خلقه » السلام عليك يا خير خلق الله » السلام عليك يا حبيب الله » السلام عليك يا سيد 
المرسلين» السلام عليك يا رسول رب العالمين » » السلام عليك يا قائِدَ الغ احجلين» » أشهد أن لا إله إلا الله » 
وأشهد أنك عبده ورشوله » وأميثُه وخيرئه من خلقه» وأشهد أنك قد بلّغت الرسالة» كنت الأمانة» 
ونصحتٌ الأمة » وجاهدتٌ في الله حقٌّ جهاده . 

الح ف عر اله لد قي طن نز لفقا بف باكر ااام را 
فيسلّم على عمر الفاروق - رضي الله عنهما . 

ثم يستقيل القبلة » فيدعو لنفسه » ولأحبابه وإخوانه » وسائر المسلمين » ثم ينصرف . 

1- وعلى الزائر ألا يرفع صوته» إلا بقدر ما يسمع نفسهء وعلى ولي الأمر أن يمنع ذلك برفق؛ فقد 
ثبت أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ رأى رجلين يرفعان أصواتهما في المسجد النبوي » فقال : لو 
أعلم أنكما من البلد لأوجعئكما ضربًا . [البخاري ٠ ])57٠0(‏ 

7- وأن يتجتّب التمشح بالحجرة ‏ أي ؛ القبر ‏ والتقبيل لها ؛ فإن ذلك ما نهى عنه الرسول ‏ عليه الصلاة 


قبري عيدًا » وصلوا على ؛ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم) . [أبوداود (55 ٠ ])3١‏ 

وقد رأى عبد الله بن حسن رجلا ينتابُ قبر رسول الله صا ات 
يكِيةٍ قال : ١لا‏ تتخذوا قبري عيدًا » وصلوا علي حيثمل كنتم ؛ فإن صلاتكم تبلغني تبلغني) . [أحمد (؟/ 0717] . 
فنا أنك يارخل ومن :بالأندلس :إلا مبواء.. 

استحبابٌ كثرة التَعبدِ في الوَوضّة المباركة : روى البخاري » عن أبي هريرة » أن رسول الله ع 
قال : «ما بين ببتي ومنبري روضةٌ من رياض الجنة 2١٠»‏ ومنبري على ححؤضي) . [البخاري ٠ ])1١1957(‏ 

استحبابٌُ إتيان مسجدٍ قباءٍ والصّلاة فيه : تقد كان رسول الله كَل يأتيه كلَّ سبتٍ» راكبًا وماشّاء 


)١(‏ قيل في معنى روضة من رياض الجنة : أن ما يحدث فيها من العبادة والعلم يشبه أن 00000 . ويكون هذا كقوله ,.'ء 


عليه الصلاة والسلام : هإذا مررتم برياض المجنة » فارتعوا) ٠.‏ قالوا :يا رسول الله » وما رياض الجنة؟ قال : وحلق الذكر) . 


٠.‏ ها 
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ويصلي فيه ركعتين . [البخاري .])١١914(‏ وكان ‏ عليه الصلاة والسلام - يُرَعْبُ في ذلك » فيقول : «من 
تطهّر في بيته » ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاةء كان له كاجد م1 واه احيده والنسائى , 
وابن ماجه ) والجاكم, وقال : صحيح الإسناد . [النسائي ١؟/‏ ةم وابن ماجه 9؟41١)‏ وأحمد 75/ )2 


.])١7 /9( والحاكم‎ 


روى البخاري » عن أبي هريرة ذه أن رسول الله يَكييِ قال : «إن الإيمان لَيأررُ2"2 إلى المدينة » كما تأرِرُ 
الحية إلى مجُخرها» . [البخاري (18077)]. وروى الطبراني » ععن أبي هريرة ‏ يإسناد لا بأس به أن رسول 
الله يُيهِ قال : «المدينة قبة الإسلام» ودار الإيمان» وأرض الهجرةء ومثوى الحلال والحرام» . [الطبراني في 
الأوسط )07١4(‏ وذكره الهيئمي في المجمع (6/ 594)]. وعن عمر طبه قال : غلا السعر بالمدينة » فاشتد 
الجهدء فقال رسول الله يلِيةِ: «اصبرواء وأبشرواء فإني قد باركت على صاعكم ومدّكمء وكلوا 
ولا تنفرقوا ؛ فإن طعام الواحد يكفي الاثنين» وطعام الاثنين يكفي الأربعة» وطعام الأربعة يكفي الخمسة 
والسّتة » وإن البركة في الجماعة » من صَبر على لأوَائها وشدّتها » كنت له شفيعًا وشهيدًا يوم القيامة » ومن 
خرج عنها رغبةٌ عما فيهاء أبدل الله به من هو خير منه فيها » ومن أرادها بسوء أذابه الله » كما يذوب الملح 
في الماء» . رواه البرّار بسند جيد . [البزار )١١8(‏ وذكره الهيئمي في المجمع (5/ ])7037-7٠08‏ . 


١‏ فضل الموت في اللدينة 


روى الطبراني بإسناد حسن » عن امرأة يتيمة» كانت عند رسول الله يلي من ثقيف » أن رسول الله 
كيِ قال : من استطاع منكم أن يموت بالمدينة » فليِمتُ ؛ فإنه مَن مات بهاء كنت له شهيدًا » أو شفِيعًا يَومَ 
القيامة) . [الطبراني في الكبير (4 ؟/ 5 برقم (71410) وذكره الهيئمي في المجمع (5/ ])3١7‏ . ولهذا سأل عمر 
ضيه ريه أن يموت في المدينة » فقد روى البخاري » عن زيد بن أسلم » عن أبيه » أن عمر قال : اللهم ارزقني 
شهادة في سَبيلك » واجعل موتي في حرم رسولك مَل . [البخاري (180)] . 


. يأرز: أي ينضم ويتجمع‎ )١( 
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الزوجية سة من سنن الله في الخلق والتكوين » وهي عامة مطردة » لا يشذ عنها عالم الإنسان» أو عالم 
اللديوان 2 أو غالمٍ النيات قال تعال -: «إوّين حكُلٍ نَيْء حَلَذا يتين للك تَدَدرون4 [الذاريات : 48] . 
وقال : «سْبِحنَ الى حَلَقَّ الْأَرّوَجَ كلها مِنَا ست الْذَرّصٌ وَمِنْ أَفِْهِمْ وَمِنَا لا يمْلَمُوت [يس :01 . 
وهي الأسلوب الذي اختاره الله للتوالد » والتكاثرء واستمرار الحياة» بعد أن أعدٌّ كلا الزوجين وهيّأّهما » 
بحيث يفوم كل منهما يدور إيجاي فى تحقيق هذه الغايةء “قال : تعالخ ما وتاي الا نا حافك عن عكر 
وَأنْوٌ» [ا حجرات : ٠‏ . «إيَأيا الس انها ريك الى حَلَفَوْ ين عون وذو وَكَلَقَ ينا رَوجَهَا وبَكَّ ينها رجالا كثرا 
نم4 [النساء : ]١‏ . ولم يشأ اله أن يجعل الإنسان كغيره من العوالم » فيدع غرائزه تنطلق دون وَعْي » 
ويترك اتصال الذكر بالأنئى فوضىء لا ضابط لهء بل وضع النظام الملائم لسيادتهء والذي من شأنه أن 
يحفظ شرفه» ويصون كرامته. فجعل اتصال الرجل بلمرأة اتصالا كريّاء مبنيًا على رضاهماء وعلى 
إيجاب وقبول,» كمظهرين لهذا الرضاء وعلى إشهاد على أن كُلّا منهما قد أصبح للآخر. وبهذا وضع 
للغريزة سبيلها المأموئة» وحمى النسل من الشنياع » وضان المرأة عن أن تكو كحلا مباعخا لكل راتم . ووضع 
نواة الأسرة التى تحوطها غريزة الأمومة » وترعاها عاطفة الأبوة » فتنبت نبانًا حسئّاء وتثمر ثمارها اليانعة . 
وهذا النظام هر الى رتاه الله » وأبقى عليه الإسلامء وهدم كل ما عداه . 


1 الأنكقمة التي هدمها الإسلام ظ 


فمن ذلك 00 : كانوا يقولون : ما استتر فلا بأس به وما ظهر فهو لوم . وهو المذكور في قول 
الله - تعالى -: ولا مَتَجْزات دان [النساء : ©؟ع]. ومنهاء نكاحٌ البدّلٍ : وهو أن يقول الرجل 
للرجل : انزل لي عن امرأتك » وأنزل لك عن امرأتي » وأزيدك . رواه الدارقطني » عن أبي هريرة » بسند 
ضعيف جدًا . وذكرت عائشة غير هذين النوعين » فقالت : كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء("© : 

. نكاح النّاسِ اليوم .. يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته» فيصدقها ء ثم ينكحها‎ -١ 

-١‏ ونكاخ آَحَدٍ .. كان الرجل يقول لامرأته » إذا طهرت من طمْئها(؟ : أرسلي إلى فلان » فاستبضعي 
منه( . ويعتزلها زوجها » حتى يتبين حملها ء فإذا تبين أصابها إذا أحب . وإنما يفعل ذلك ؛ رغبة في نجابة 
الولد » ويسمى هذا نكاح الاستبضاع . 1 

ونكاخ آخََرٍ .. يجتمع الرهط (ما دون العشرة) على المرأة» فيدخلون كلهم يصيبهاء فإذا حملت 
ووضعت » ومر عليها ليال» أرسلت إليهم » فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع» حتى يجتمعوا عندهاء فتقول 


1 


. أنحاء : أنواع . (؟) طمثها : حيضها‎ )١( 
. استبضعي : اطلبي منه المباضعة » أي الجماع لتنالي الولد فقط‎ )©( 


لهم : قد عرفتم ما كان من أمركم » وقد ولدت » فهو ابنك يا فلان . تسمي من أحبت باسمه» فيلحق به 
ولدهاء لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل . 

4- ونكاح رابعٌ .. يجتمع ناس كثير» فيدخلون على المرأة » لا تمتنع ممن جاءها ‏ وهن البغايا(" 2‏ يَنْصِبنَ 
على أبوابهن رايات تكون عَلَّمًا » فمن أرادهن دخل عليهن » فإذا حملت إحداهن ووضعت » جمعوا لها 
ودعوا لها القافة0" 2 ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون » فالتاط به(" ودعي ابنه » لا يمتنع عن ذلك » فلما بعث 
محمد وي بالحق » هدم نكاح الجاهلية كله . إلا نكاح الناس اليوم . [البخاري (01707)] . وهذا النظام الذي 
أبقى عليه الإسلام » لا يتحقق إلا بتحقق أركانه ؛ من الإيجاب والقبول » وبشرط الإشهاد . وبهذا يتم العقد 
الذي يفيد 01 العا كل من الزوجين بالآخرء على الوجه الذي شرعه اللّه » وبه تثبت الحقوق 
والواجبات » التي تلزم كلا منهما . 


وقد رغب الإسلام في الزواج بصور متعددة للترغيب ؛ فتارةٌ يذكرء أنه من سنن الأنبياء» وهدي 
المرسلين » وأنهم القادة الذين يجب علينا أن نقتدي بهداهم : «وَلَمَد سنا ُسَْا ين مك وسَمَلنا لحم أَزويجا 
ودرِيّة4 [الرعد : 8؟] لي 1 : أرب من سنن 
المرسلين ؛ الحناء””©, والتعطرء والسواك » والنكاح» . [الترمذي .]0٠١80(‏ وتارةٌ يذكره . معرض 
الامتنان : «إواسّهُ جَمَلَ لَك من في أزْوجَا وَحَمَلَ ا مْنْ أومحكم بن وَحَنَدَهُ وَرَرَفَمْ ين الطيبتِ»4 
[النحل : 7/ا] 0 يتحدث عن كونه أآية الات الله 0 وانتند أن لق لكر من 3 روما 
تكو ليها وَحَعَلَ بتكم مودو لكك إِنَّ في دَلِكَ لني لعَومِ يتَفَكر ون [الروم : ١؟]‏ . وقد يتردد المرء في 
قببول الزواج ال ل ا م ا ا 
إلى أن الله سيجعل الزواج سبيلاً إلى الغنى » وأنه سيحمل عنه هذه الأعباء» ويمده بالقوة» التي تجعله 
قادرًا على التغلب على أسباب الفقر : «إوأكخرا الأبنى مك وَاصَِِنَ ين بوك رَبك إن يكوا هقر 
يشنهم أنه من مَطِْلو وأَلّهُ واسِعٌ حلي #” “6 [البور : 7 . وفي حديث الترمذي » عن أبي هريرة » أن رسول 
الله يه قال : اثلاثة حقٌ على الله عونهم ؛ المجاهد في سبيل الله » والمكاتب الذي يريد الأداء» والناكح 
الذي يريد العفاف» . والمرأة خير كنز يضاف إلى رصيد الرجل ؛ روى الترمذي » وابن ماجهء عن ثوبان 
طبه قال : لما نزلت : (وألديرت يَكْرُوت الدَّهَبَ وَالْفِصََةَ ولا فقوا في سَبِيِلٍ اله مَبْيْرَهُم بِصَدَّابٍ 
لب [التوبة: 74 . قال : كنا مع رسول الله ل في بعض أسفاره» فقال بعض أصحابه : أنزلت في 


. البغايا : الزواني . 4ه القافة : جمع قائف وهو من يشبه بين الناس » فيلحق الولد بالسشبه‎ )١( 
. التاط به : التصق به وثبت النسب بينهما . 5( وقال بعض الرواة : الحياء بالياء‎ )"( 
. العياد : العبيد‎ )١( ٠ الأيامى : جمع أيم » وهو الذي لا زوجة لهء أو التي لا زوج لها‎ )5( 
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الذهب والفضة » فلو علمنا أي المال خير فنتخذه؟ فقال : «لسانٌ ذاكد » وقلتٌ شاك » وزوجةٌ مؤمنة تعينه 
على إيمانه) . [أحمد (5/ )١8١‏ والترمذي (055") وابن ماجه (107)]. وروى الطبراني بسند جيد » عن 
ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أن النبي يل قال : «أربع من أصابهن » فقد أعطي خير الدنيا والآخرة ؛ قليًا 
شاكرًا» ولسائًا ذاكوًاء وبدنًا على البلاء صابرًا » وزوجة لا تبغيه حُحوبًا في نفسها وماله) . [مجمع الزوائد (4؛/ 
0007)]. وروى مسلم » عن عبد الله بن عمرو بن العاص » أن رسول الله يد قال : «الدنيا متاعٌع وخير 
متاعها المرأة الصاحة) . [مسلم .])١470(‏ وقد يخيل للإنسان في لحظة من لحظات يقظته الروحية أن يتب 2 
وينقطع عن كل شأن من شئون الدنياء فيقوم الليل» ويصوم النهار» ويعتزل النساءء ويسير في طريق 
الرهبانية المنافية لطبيعة الإنسان . فيعلّمه الإسلام أن ذلك مناف لفطرته » ومغاير لدينه » وأن سيد الأنبياء 
- وهو أخشى الناس للّه وأتقاهم له - كان يصوم ويفطرء ويقوم وينام» ويتزوج النساءء وأن من حاول 
الخروج عن هديه » فليس له شرف الانتساب إليه ؛ روى البخاري ؛ ومسلم » عن أنس ا َيه قال : ١جاء‏ ثلاثة 
رهطٍ إلى بيوت أزواج النبي وم يسألون عن عبادة النبي يَْوٌه فلما أخبروا كأنهم تقالُوها +210 
فقالوا : وأين نحن من النبي يكو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . قال أحدهم : أما أناء فإني أصلي 
الليل أبدًا . وقال آخر : أنا أصوم الدهرء ولا أفطر. وقال آخر : أنا أعتزل النساءء فلا أتزوج أبدًا . فجاء 
رسول الله يل فقال : «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم للَّهِ وأتقاكم له» لكني أصوم 
وأفطر» وأصلي وأرقد » وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي » فليس مني» . [البخاري (5077) ومسلم 
(0140]. والزوجة الصالحة فيض من السعادة يغمر البيت » ويملؤه سرورًا» وبهجة» وإشرافًا ؛ فعن 
أبي أمامة ضيه عن النبي يل قال : «ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله » عز وجل » خيرًا له من زوجة صا حةٍ ؛ 
إن أمرها أطاعته » وإن نظر إليها سَرّته» وإن أقسم عليها أبئته» وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله) . 
رواه ابن ماجه . ابن ماجه (18017)] . وعن سعد بن أبي وقاص ؤَلُه قال : قال رسول الله وي : «من سعادة 
ابن آدم ثلاثةٌ » ومن شقاوة ابن آدم ثلاثةٌ » من سعادة ابن آدم ؛ المرأة الصا حة » والمسكن الصالح » والمركب 
الصالح » ومن شقاوة ابن آدم ؛ المرأة السوء ؛ والمسكن السوء » والمركب السوء) . رواه أحمد بسند صحيح . 

ورواه الطبراني » والبزّارء والحاكم وصحححه . [أحمد /١(‏ 118) وابن حبان (5071) ومجمع الزوائد (4/ 
؟. وقد جاء تفسير هذا الحديث في حديث آخر رواه الحاكمء أن رسول الله 0 قال : «ثلاثة من 
السعادة ؛ المرأة الصالحة » تراها تعجبك » وتغيب فتأمنها على نفسها ومالك » والدابة تكون وطيئة9» 
تلحقك بأصحابك » والدار تكون واسعة كثيرة المرافق » وثلاثةٌ من الشقاء ؛ المرأة تراها فتسوءك » وتحمل 
لسانها عليك » وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسها ومالك » والدابة تكون قطوفًا 220 فإن ضربتها 
أتعبتك » وإن تركتها لم تلحقك بأصحابك » والدار تكون ضيقة » قليلة المرافق» . [ البزار 4179 )١‏ والحاكم 


)١١‏ عدوها قليلة . )١(‏ وطيئة : ذلول سريعة السير. 
)"١(‏ قطوفًا : بطيئة . 


8ك 


(1/ 177]. والزواج عبادةٌ يستكمل الإنسان بها نصف دينه» ويلقى بها ربه على أحسن حال من الطهر 
والنقاء ؛ فعن أنس طوه أن رسول الله يةٌ قال : «من رزقه الله امرأةٌ صالحةٌ » فقد أعانه على شطر دينه» 
فليتق الله في الشطر الباقي» . رواه الطبراني » والناكم » ؛ وقال : صحيح الإسناد . [الحاكم (؟/ )١7١‏ ومجمع 
الزوائد (4/ 0075)] . وعنه و أنه قال : «من أراد أن يلقى الله طاهرًا مطهرًا » فليتزوج الحرائر) . رواه ابن 
ياجلا واه طبع ران ن ماجه (1877)] . قال ابن مسعود : لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام » وأعلم أني 
أموت في آخرها » ولي طَوْلٌ التكاح فيهن » لتروجت ؛ مخافة الفتنة !! . 


1 حكمة الزواج 


وإنما عب الإسلام في الزواج على هذا النحو» وحبب فيه ؛ لما يترتب عليه من آثار نافعة » تعود على الفرد 
نفسه » وعلى الأمة جميعًا » وعلى النوع الإنساني عامة : 

١‏ - فإن الغريزة الجنسية من أقوى الغرائز وأعنفها » وهي تلح على صاحبها دائمًا في إيجاد مجال لهاء 
فما لم يكن تَمتَةَ ما يشبعها ء انتاب الإنسان الكثير من القلق بوالاصطراجة» وتوسشايه إلى شر متروع. 
والزواج هو أحسن وضع طبيعي » وأنسب مجال حيوي ؛ لإرواء الغريزة » وإشباعها . فيهدأ البدن من 
الاضطراب » وتسكن التي العم ل وكت كار نزي لوطلع إلى 11 أو + رلطافين فاطق إلى حول 
الله » وهذا هو ما أشارت إليه الآية الكريمة : «إوَّمِنَ مَابيِيِ أن خَلَقَ لكر بن أنّسِكج أَزْمَيًا بتَعَكوا لبها 
وَعَعَلَ يلحك وده ويَعْمَةَ د ف دلِكَ لبت لِقوْمِ يتفَكرُوت4 [الروم : ١؟]‏ . وعن أبي هريرة صَبه أن النبي 
يه قال : (إن المرأة تقبل في صورة شيطان » وتدبر في صورة شيطان » فإذا رأى أحدكم من امرأة ة ما 
يعجبه , فليأت أهله ؛ فإن ذلك يرد ما في نفسه) . رواه مسلمء وأبو داود» والترمذي . [مسلم /١405(‏ 5 
و١٠)‏ وأبوداود )5١51(‏ والترمذي ])١١5(‏ . 

؟- والزواج هو أحسن وسيلة لإنجاب الأولاد وتكثير النسل » واستمرار الحياة مع الحافظة على 
اراي يوليها الإسلام عناية فائقة » وقد تقدم قول رسول الله ع2 : «تزوجوا الودود الولود ؛ فإني 

مكائٌ بكم الأنبياء يوم القيامة) . [أبو داود (. ه. لال ا ا ان . وفي كثرة النسل 

من المصالح العامة » والمنافع الخاصة , ما جعل الأمم تحرص أشد الحرص على تكثير سواد أفرادها » بإعطاء 
المكافات التشجيعية لمن كثر نسله » وزاد عدد أبنائه » وقديمًا قيل : إنما العزة للكائر . ولا تزال هذه حقيقة 
قائمة.» لم يطرأ عليها ما ينقضها . دخل الأحدف بن قيس على معاوية - ويريد بين يديه » وهو ينظر إليه 
إعجابًا به . فقال : يا أبا بحر » ما تقول في الولد؟ فعلم ما أراد » فقال : يا أمير المؤمنين» هم عماد ظهورناء 
وتران ارات انر عر ان اانا رو تل اا وبا ا لو ا ا 
وسماء ظليلة » إن سألوك فأعطهم » وإن ا ستعتبوك('2 فأعتبهم , لا تمنعهم رفدك”'© , فيملُوا قربك » ويكرهوا 
حياتك » ويستبطئوا وفاتك . فقال : لله درك أبا بحر هم كما و صفت290" . 


)١(‏ استعتبوك : طلبوا منك الرضا . )١(‏ رفدك : عطاءك . () الأمالي لأبي علي القالي ؟//47. 


+ ثم إن غريزة الأبوة والأمومة تنمو وتتكامل في ظلال الطفولة » وتدمو مشاعر العطف » والود » 
والحنان » وهي فضائل لا تكمل إنسانية إنسان 000 

5- الشعور بتبعة الزواج احاح م لخ و ار ان حريه ا 
0 العمل ؛ من أجل النهوض بأعبائه » والقيام بواجبه» فيكثر الاستغلال» وأسباب الاستثمار» ما 

يد في تنمية الثروة » وكثرة الإنتاج » ويدفع إلى استخراج خيرات الله من الكون » وما أودع فيه من أشياء 
ا 

مه توزيع الأعمال توزيعا ينتظم به شأن البيت من جهة» كما يننظم به العمل خارجه من جهة أخرى » 

مع تحديد مسمولية كلّ من الرجل والمرأة» فيما يناط به من أعمال ؛ فامرأة تقوم على ر رعاية البيت » وتدبير 
المنزل » وتربية الأولاد » وتهيئة الجو الصالح للرجل ؛ ليستريح فيه » ويجد ما يذهب بعنائه » ويجدد نشاطه . 
يينما يسعى الرجل » وينهض بالكسب » وما يحتاج إليه البيت ؛ من مال ونفقات . وبهذا التوزيع العادل 
يؤدي كل منهما وظائفه الطبيعية على الوجه الذي يرضاه الله » ويحمده الناس » ويثمر الثمار المباركة . 

5. على أن ما يثمره الزواج من ترابط الأسرء وتقوية أواصر المحبة بين العائلات » وتوكيد الصّلات 
الاجتماعية » ما يباركه الإسلام » ويعضده ويسانده» فإن المجتمع المترابط المتحاب» هو امجتمع القوي 
السعيك: 

جاء في تقرير هيئة الأثم المتحدة» الذي نشرته صحيفة الشعب لشعب » الصادرة يوم السبت 5/5/ 959١غ؛‏ 
أن المتزوجين يعيشون مدة أطول مما يعيشها غير المتزروجين ؛ سواء أكان غير المتزوجين أرامل » أو مطلقين» أم 
عرَّابًا من الجنسين . وقال التقرير : إن الناس بدءوا يتزوجون في سن أصغر في جميع أنحاء العالم » وإن عمر 
التروغين دول . وقد بنت الأم المتحدة تقريرها على أساس أبحاث وإحصائيات » تمت في جميع أنحاء 
العالم خلال عام ١55/.‏ بأكمله » وبناء على هذه الإحصاءات » قال التقرير : : إنه من المؤكد أن معدّل الوفاة 

ون لوجي ل اللسيق آنل دن معدل الرفاة ين خين المتروجين ا وذلك ف ميقل الأخمار . واستطرد 
التقرير قائلاً : بناء على ذلك » فإنه يمكن القول » بأن الزواج شىء مفيد صحيًّا للرجل والمرأة » على السواء » 
حتى إن أخطار الحمل والولادة قد تضاءلت » فأصبحت لا تشكل خطرا على حياة الأثم . وقال التقرير : إن 
متوسط سن الزواج في العالم كله اليوم هو 4 اللمرأة» و/1؟ للرجل؛ وهو سن أقل من متوسط سن الزواج 


منذ سنوات . 
١‏ 25 
حكم الزواج""ا 


الزواح الواجبٌ : يجب الزواج على من قدر عليه ) وتاقت نفسه إليه» وخشى العنت0© ؛ لأن صيانة 


00 ال م م ل 


النفس » وإعفافها عن الحرام واجب » ولا يتم ذلك إلا بالزواج . قال القرطبي : المستطيع ؛ الذي يخاف 
ل لك لج وتيت لدرن ١‏ راق جا لش ل ل 
فإن تاقت نفسه إليه » وعجز عن الإنفاق على الزوجة» فإنه يسعه قول الله - تعالى - : طإوَليامَرننٍ اَي 
عدون وك حي نيم له ين مي [انور : *] . وليكثر من الصيام ؛ لما رواه الجماعة » عن ابن مسعود 
صَيإنه أن رسول الله عله قال : (يا معشر('2 الشباب » من استطاع منكم الباءة("© فليتزوج ؛ فإنه0© أغض 
للبصر ء وأحصن للفرج » ومن لم يستطع فعليه بالصوم ؛ فإنه له وجاء» © . 

الزواجٌ المستحبٌ : أما من كان تائقًا له » وقادرًا عليه » ولكنه يأمن على نفسه من اقتراف ما حرم الله 
عليه » فإن الزواج يستحب له » ويكون أولى من التخلي للعبادة ؛ فإن الرهبانية ليست من الإسلام في شيءٍ ؛ 
روى الطبراني » عن سعد بن أبي وقاص » أن رسول الله يِه قال : «إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية 
السمحة)0*) . [كشف الخفا )7١51(‏ وعزاه للبيهقي] . وروى البيهقي » من حديث أبي أمامة , أن النبي عله 
قال : «تزوجوا ؛ فإني مكاثر بكم الأثم , ولا تكونوا كرهبانية النصارى'» . [البيهقي (7/ 07] . وقال عمر 
5 الزوائد : إنما يمنعك من التزوج عجز أو فجور . وقال ابن عباس : لا يتم نسك الناسك » حتى يتزوج . 

الزُواجُ الحسرامٌ : ويحرم في حق من يخل بالزوجة في الوطء والإنفاق , مع عدم قدرته عليه » وتان 
إليه » قال القرطبي : فمتى علم الزوج أنه يعجز عن نفقة زوجته » أو صداقهاء أو شىءٍ من حقوقها الواجبة 

عليه » فلا يحل له أن يتزوجها » حتى بين لها أو يعلم من نفسه القدرة على أداء حقوقها ء وكذلك لو كانت 
به علة تمنعه من الاستمتاع . كان عليه أن يبين؛ كيلا يعر المرأةَ من نفسه, وكذلك لا يجوز أن يغئها 
بنسب يدعيه » ولا مال ولا صناعة يذكرها , وهو كاذب فيها . وكذلك يجب على المرأة » إذا علمت من 
نفسها العجز عن قيامها يحقوق الزوج» أو كان بها علة تمنع الاستمتاع ؛ من جنون » أو جذام » أو برص » 
أو داءِ في الفرج ٠‏ لم يجز لها أن تغرّه » وعليها أن تبين له ما بها في ذلك ؛ كما يجب على بائع السلعة أن 
يبِينٌ ما بسلعته من العيوب . ومتى وجد أحد الزوجين بصاحبه عيبا فله الردء فإن كان العيب بالمرأة ردها 
الزوج» وأخذ ما كان أعطاها من الصداق . وقد رُوي » أن النبى وفهٌ تزوج امرأة من بني ييَاضّة » فوجد 
بكشحه(" برصّاء فردهاء وقال : «دلشثم عليّ) . [تسمية أزواج النبي (19) وأنساب.الأشراف /١(‏ 155) 
وأزواج النبي (551)] . واختلفت الرواية عن مالك في امرأة الِنّينَا , إذا أسلمت نفسهاء ثم فرق بينهما 


)١(‏ المعشر : : الطائفة يشملهم وصف ء فالأنبياء معشر » والشيوخ معشر» والشباب معشرء والنساء . .. وهكذا. 

20 0 0 من استطاع 5 الماع لقدرته على مؤنه فليتزوج . ٠‏ ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم ليدفع 
زه أغطن: واجمدن : أشد غضًا للبصرع. 2 للفرج ومنعًا من الوقوع في الفاحشة . 

(5) الوجاء : رض الخصيتين » ؛ والمراد هنا الصوم يقطع الشهوة ة ويقطع شر المني كما يفعله الوجاء . 

(5) إذ إنها مخالفة لطبيعة الإنسان » وما كان الله ليشرع إلا ما يتفق وطبيعته . 

() في (سنده) محمد بن ثابت وهو ضعيف . 00( أي خخاصرتها . 

)0 أي العاجز عن إتيان النساء . 


بالغنّة » فقال مرة : لها جميع الصداق . وقال مرة : لها نصف الصداق . وهذا ينبني على اختلاف قوله : م 
تستحق الصداق » بالتسليم أو بالدخول؟ قولان7©. 
ا اد لات اده 


ا 
الزَّواحُ المبساحٌ : ويباح » فيما إذا انتفت الدواعي والموانع . 
مار و زفة 2 5 

-١‏ عن ابن عباس » أن رجلاً شكا إلى رسول الله يد العزوبة » فقال : ألا أختصي؟ فقال : «ليس منا من 
خصى » أو اختصى) . رواه الطبراني . [مجمع الزوائد (5/ 4 55)]. 

. وقال سعد بن أبي وقاص : رد رسول الله يبي على عثمان بن مظعون التبتل » ولو أذن لهء لاختصينا‎ ١ 
رواه البخاري . [البخاري (0075)]. أي ؛ لو أذن له بالتبتل » لبالغنا في التبتل » حتى يفضي بنا الأمر إلى‎ 
الاختصاء . قال الطبري ل ر  اه‎ 
فلهذا أنزل في جقه : « يتأمبا لْدِنَ َامَنُوأْ لا حَحَرَمُوأ يبت مآ أَعَلّ أنَهُ لك ولا سَنَدوَاْ إن أنه لا يِب‎ 
لا].‎ 2 00 


عي ا ا ا كالعلم» ا 0 
إن لم يخش العتّت . 

الإعراض عن الزواج وسببه : تبي ثما تقدّم » أن الزواج ضرورة لا غنى عنهاء وأنه لا يمنع منه » إلا العجز 
أو الفجور» كما قال أمير المؤمنين عمر ظَيه وأن الرهبانية ليست من الإسلام في شيءٍ» وأن الإعراض عن 
الزواج يُمَوتَ على الإنسان كثيرًا من المنافع والمزايا . وكان هذا كافيًا في دفع الجماعة المسلمة إلى العمل على 
تهيئة أسبابه » وتيسير وسائله » حتى يَنْعَم به الرجال والنساء على السواء» ولكن على العكس من ذلك » 
خرج كثير من الأسر عن سماحة الإسلام» وسموٌ تعاليمه » فعقّدوا الزواج » ووضعوا العقبات في طريقه ) 
وخلقوا بذلك التعقيد أزمة تعض بسببها الرجال والنساء لآلام العزوبة وتباريحهاء والاستجابة إلى العلاقات 
الطائشة » والصّلات الخليعة . وظاهرة أزمة الزواج لا تبدو في مجتمع القرية »كما تبدو في مجتمع المدينة ؛ 
إذ إن القرية لا تزال الحياة فيها بعيدة عن الإسراف » وأسباب التعقيد إذا استثنينا بعض الأسر الغنية ‏ بينما 
تبدو الحياة في المدينة معفّدة كل التعقيد . ومعظم أسباب هذه الأزمة ترجع إلى التغالي في المهور” © وكثرة 


. سيأتي ذلك منصلا‎ )١( 
5 التبتل 4 الانتقطاع عن الزواج وما يتبعه من الملاذ إلى العبادة‎ )5( 
. راجع فصل التغالي في المهور‎ )'*( 


النفقات )2 التي ترهق الزروج ويعيا بها هذا من جهة .ع ومن جهة أخرى » فإن تبذل المرأة وخروجها بهذه 
الصورة امثيرة » ألقى الريية والشك في مسلكهاء وجعل الرجل حذرًا في اختيار شريكة حياته » بل إن بعض 
الناس أضرب عن الزواج ؛ إذ لم يجد المرأة التي تصلح ‏ فى نظره - للقيام بأعباء الحياة الزوجية . 

ولا بد من العودة إلى تعاليم الإسلام » فيما يتصل بتربية المرأة» وتنشئتها على الفضيلة » والعفاف» 
والاحتشام » وترك التغالى فى المهرء وتكاليف الزواج . 


١‏ اختيار الزو حجحة 


الزوجة سكن للزوج وحرث له. وهي شريكة حياته » وربة بيته» وأم أولاده» ومهوى فؤاده» وموضع 
سره ونجواه . وهي أهم ركن هق ركان الأسرة ؛ إذ هي المنجبة للأولاد » وعنها يرثون كثيرًا من المزايا 
والصفات » وفي أحضانها تتكون عواطف الطفل» وتترئى ملكاته» ويتلقى لغتهء ويكتسب كنيرًا من 
تقاليده وعاداته » ويتعرف دينه » ويتعود السلوك الاجتماعي . من أجل هذاء مني الإسلام باختيار الزوجة 
الصالحة » وجعلها خير متاع , ينبغي التطلع إليه والحرص عليه» وليس الصلاح إل امحافظة على الدين» 
والتمسك بالفضائل » ورعاية حق الزوج » وحماية الأبناء» فهذا هو الذي ينبغي مراعاته» وأما ما عدا ذلك 
من مظاهر الدنياء فهو مما حظره الإسلام » ونهى عنه إذا كان مجرّدًا من معاني الخير» والفضل » والصلاح . 
وكثيرًا ما يتطلع الناس إلى المال الكثيرء أو الجمال الفاتن» أو الجاه العريض » أو النسب العريق» أو إلى 
ما يعد من شرف الاباء» غير ملاحظين كمال النفوس » وحسن التربية » فتكون ثمرة الزواج مُّة » وتنتهي 
بنتائج ضارة ؛ ولهذا يحذر الرسول َل من التزوج على هذا النحوء فيقول : «إياكم وحَحَضْراءَ الدّمَن) . 
للع رعوك الك وها خصراء الاين قال والراه لباه لراك احير .0" [الرامهرمزي في الأمئال 
(84) والقضاعي في الشهاب (755)] . ويقول : «لا تَرَوجوا النساء الحسنهن» فعسى حسنهن أن يُرديهن» 
ولاتروجوهن لي » فعسى أموالهن أن تطغيهن » ولكن تزوجوهن على الدين ؛ وَلْأَمَةٌ خرماء””© » ذات 
دين أفضل)9 . [ابن ماجه (1484)] . ويخبر أن الذي يريد الزواج » مبتغيًا به غير ما يقصد منه ؛ من تكوين 
الأسرة » ورعاية شئونها» فإنه يعاممل بنقيض مقصوده» فيقول : «من تزوج امرأة لمالهاء لم يَرِدْهِ الله إلا 
فقرّاء ومن تزوج امرأة لحسبها لم يزده إلا دناءة» ومن تزوّج امرأة ليغض بها بصره» ويحصّن فرجهء 
أويضل رتحمهء بارك الله له فيها وبارك لها فيم) . رواه ابن حبان » في «الضعفاء) ٠‏ [ابن النجار كما في كنز 
العمال (17/ 270١‏ . والقصد من هذا الحظرء ألا يكون القصد الأول من الزواج هو هذا الاتجاه نحو هذه 
الغايات الدنياء فإنها لا ترفع من شأن صاحبها ء ولا تسمو به » بل الواجب أن يكون الدَّين متوفيًا أولاً ؛ فإن 
الدين هداية للعقل والضمير» ثم تأتي بعد ذلك الصفات التي يرغب فيها الإنسان بطبعه» وتميل إليها 


)23 رو أه الدارقطني وقال : تفرد به الواقدي وهو ضعيفا )2 والدمن : ما بقي من آثار الديار ويستعمل سمادًا . 
)5١‏ الفرماء : المشقوقة الأنف والأذن . 


هه هذا ديك روالاعيلا و لد وفيه عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وهو ضعيف . 


سيار رمن 5 : «تنكح المرأة لأربع ؛ لمالهاء ولحسبهاء ولجمالهاء ولدينهاء وكاظق يناف اللاي 
ربت يداك)27. رواه البخارى» ومسلم . [البخاري )509٠.(‏ ومسلم .])١477(‏ ويضع عنيدا الهراة 
الصا حة » وأنها الجميلة » المطيعةء البارة . الأمينة » فيقول : وير النساء ؛ من إذا نظرت إليها سَدْتك » وإذا 
مها أطاعتك » وإذا أقسمت عليها أبرّتك » وإذا غبت عنها حَفِطَئْكُ في نفسها ومالك» . رواه النسائي ) 
وغيره بسند صحيح . [أحمد (؟/ 751١‏ و4537) والنسائي /١(‏ ؟7) والحاكم (؟/ .])١5١‏ ومن المزايا التي 
ينبغي توفرها في المرأة امخطوبة » أن تكون من بيئة كريمة » معروفة باعتدال المزاج » وهدوء الأعصاب » والبعد 
عن الانحرافات النفسية » فإنها أجدر أن تكون حانية على ولدهاء راعية لحق زوجها. خطب رسول الله 
أمّ هانئع فاعتذرت إليه » بأنها صاحبة أولاد » فققال : «خخير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش ؛ أحناه 
على ولد في صغرهء وأرعاه على زوج في ذات يده)”'؟ . [مجمع الزوائد (4/ )30١‏ والحاكم (5/ 091] . 
وطبيعة الأصل الكريم أن يتفرع عنه مثله ؛ يقول الرسول يف : «الناس معادن» كمعادن الذهب والفضة » 
خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام , إذا فقهوا) . [أحمد /١(‏ 158) ومسلم (5778/ ١54‏ و١11١)‏ وأبو 
داود (5 587)] . 
وهل ينتج الحطيّ إلا وشيجة ريرس الاقحيصي بابي الفخين 
خطب رجلٌ امرأة لا يدانيها في شرفهاء فأنشدت : 
بكى الحسب الرّاكي بعين غزيرة من الحسب المنقوص أن يجمعا مما 

ومن مقاصد الزواج : الأولى : إنجاب الأولاد » فينبغي أن تكون الزوجة منجبة » ويعرف ذلك بسلامة 
بدنهاء وبقياسها على مثيلاتها من أخواتهاء وعماتهاء وخالاتها؛ خطب رجلٌ امرأة عقيمًا لا تلدء 
فقال : يا رسول الله » إني حلت ادرأة ذاك حت وجمال» .وانيا لا تلد افنماكء رصول الله كلو 
وقال : «تزوجوا الودود الولود ؛ فإني مكاثر بكم الأم يوم القيامة) . [أحمد (/ 2١58‏ 45؟)» ومجمع الزوائد 
(5/ 557)]. 0 هي المرأة التي تتودد إلى زوجها » وتتحبب إليه» وتبذل طاقاتها في مرضاته . 
والإنسان بطبيعته د ا ويهواه » ويشعر دائمًا في قرارة نفسه بأنه فاقد لشىءٍ من ذاته» إذا كان 
الشىء الجميل بعيدًا عنه » فإذا أحرزه» واستولى عليه » شَّر بسكن نفسي » وارتواء عاطفي وسعادة ؛ ولهذا 
لم يسقط الإسلام الجمال من حسابه عند اختيار الزوجة » ففي الحديث الصحيح : (إن الله جميل يحب 
الجمال) . [مسلم (41) وأبو داود (40541) والترمذي )١599(‏ وأحمد /١(‏ 785)] . وخطب المغيرة بن شعبة 
امرأة» فأخبر رسول الله يي » فقال له : «اذهب فانظر إليها ؛ فإنه أحرى أن يؤدم بينكما) . [الترمذي 
)٠١80(‏ والنسائي (5/ 59 )7١‏ وابن ماجه ])١875(‏ . أي ؛ تدوم بينكما المودة والعشرة . ونصح الرسول 
(1) تربت يداك : التصقت بالتراب . وهو دعاء بالفقر على من لم يكن الدين من أهدافه . 


00 عه 0 اد ا نا . أرعاه : أحفظه وأصون لا له 


زجلة طن امرأة من الأنصارء وقال له : «انظر إليها ؛ فإن في أعين الأنصار شيعا . تمسلم (01464] . 
وكان جابر بن عبد الله يختبئ لمن يريد التزوج بها ؛ ليتمكن من رؤيتهاء والنظر إلى ما يدعوه إلى الاقتران : 
بهاء وكان رسول الله يم يرسل بعض النسوة ؛ ليتعرفن بعض ما يَحُقَى من العيوب » فيقول لها : «شمُي 
فمهاء شمّي إبطيهاء انظري إلى عرقوبيها) . [أحمد (؟/ ١9؟)‏ والحاكم (6/ )١17‏ والبيهقي (0/ 8107)] . 
ويستحسن أن تكون الزوجة بكرًا ؛ فإن البكر ساذجة » لم يسبق لها عهد بالرجال » فيكون التزويج بها أدعى 
إلى تقوية عقدة النكاح » ويكون حبها لزوجها ألصق بقلبها ‏ فما الحب إلا للحبيب الأول ولما تزوج جابر 
ابن عبد الله ثيئاء قال له رسول الله يي : «هلاً بكراء تلاعبها وتلاعبلك؟) . زالبخاري ١/5‏ ه) و9١٠6‏ ه) 

ومسلم ]07١(‏ . فأخبر رسول الله يي » بأن أباه قد ترك بنات صغارًا » وهن في حاجة إلى رعاية امرأة تقوم 
على شكونهن » وأن الثيب أقدر على هذه الرعاية من البكرء التي لم تدرب على تديير المنزل . وما ينبي 
ملاحظته أن يكون ثمة تقارب بين الزوج والزوجة من حيث السن ء والمركز الاجتماعي » والمستوى الثقافي » 
والاقتصادي ؛ فإن التقارب في هذه النواحي ما يعين على دوام العشرة » وبقاء الألفة . وقد خطب أبو بكر 
وعمر. رضي الله عنهما ‏ فاطمة بنت رسول الله وتيدٌ » فقال : «إنها صغيرة» . فلما خخطبها عليٌ » زرّجها 
إياه . هذه بعض المعاني التي أرشد الإسلام إليها ؛ ليتخذها مريدو الزواج نبراسًا يستضيكئون به» ويسيرون 
على هداه . لو أننا لاحظنا هذه المعاني عند اختيارنا للزوجة » لأمكن أن نجعل من بيوتنا جنة» ينعم فيها 
الصغير» ويسعد بها الزوج » وتعد للحياة أبناء صا حين » تحيا بهم أتمهم حياة طيبة كريمة . 


١‏ اختيار الزوج 


وعلى الْوَِي أن يختار لكريمته, فلا يزوجها إلا لمن له دين وخلق» وشرف» وحسن سمت» فإن 
عاشرهاء عاشرها بمعروف », وإن سرّحهاء سرحها يإحسان . قال الإمام الغزالي في «الإحياء» : والاحتياط 
في حقها أهم ؛ لأنها رقيقة بالتكاح ؛ لا مخلص لها ء والزوج قادر على الطلاق بكلّ حال » ومن زوج ابنته 
ظالماً» أو فاسمّاء أو مبتدعاء أو شارب خمر» فقد جنى على دينه » وتعرض لسخط الله ؛ لما قطع من الرحم 
وسوء الاختيار. قال رجل للحسن بن علي : إن لي بنمًّاء فمن ترى أن أزوجها له؟ قال : زوجها لمن يتقي 
الله » فإن أحبها أكرمهاء وإن أبغضها لم يظلمها . وقالت عائشة : النكاح رق » فلينظر أحدكم أين يضع 
كريمته؟ وقال َه : «من زوج كريمته من فاسق ء فقد قَطِع رَحِمَها) . رواه ابن حبان في «الضعفاء» » من 
حديث أنّس . ورواه فى «الثقات») 2 من قول الشعبي يإسناد صحيح . [كتاب المجروحين ؛ لابن حبان /١(‏ 
. قال ابن تيمية : ومن كان مصرًا على الفسوق » لا ينبغي أن يزوّج . 

21 ا 
الخطبة 

الخطبة: فِغلة»كقعدة» وجلسةء يقال : تحطب الرأةَ يَحُطبهاء خخطبًا وخطبة. أي؛ طلبها للزواج 


الذي يخطب ارأة » وهي خطبه » وخطبته . وخطب يخطب : قال كلامًا يعظ بهء أو يمدح غيره» ونحو 
ذلك . والخطبة من مقدمات الزواج » وقد شرعها الله قبل الارتباط بعقد الزوجية ؛ ليتعرف كل من الزوجين 
صاحبه » ويكون الإقدام على الزواج على هدَّى وبصيرة . 

من تباخ خِطبتْهَا؟ لا تباح خطبة امرأة, إلا إذا توافر فيها شرطان : 

الأول : أن تكون خالية من الموانع الشرعية , التي تمنع زواجه منها في الحال . 

الثاني : ألا يسبقه غيره إليها بخطبة شرعية . فإن كانت ثمة موانع شرعية» كأن تكون محرمة عليه؛ 
بسبب من أسباب التحري المؤبدة أو المؤقتة » أو كان غيره سبقه بخطيتها » فلا يباح له خطبتها . 

خطبةٌ معتدة الغير : تحرم حطبة المعتدة ؛ سواء أكانت عدتها عدة وفاة أم عدة طلاق » وسواء أكان 
الطلاق طلامًا رجعيًا أم بائئا» فإن كانت معتدة من طلاق رجعي » حرمت خطبتها ؛ لأنها لم تخرج عن 
عصمة زوجهاء وله مراجعتها في أي وقت شاء . وإن كانت معتدة من طلاق بائن » حرمت خطبتها بطريق 
التصريح ؛ إذ حق الزوج لا يزال متعلقًا بهاء وله حق إعادتها بعقد جديد» ففي تقدم رجل آخر لخطبتها 
اعتداء عليه . واختلف العلماء في التعريض بخطيتهاء والضحيح جوازه . وإن كانت معتدة من وفاة» فإنه 
درو العريطن بقينها أثناد أبعدة دون يركس 1 لأننصلة الرويدة قد التظاضت بالرفاة » فلم ريق لوو 
حق يتعلق بزوجته التي مات عنهاء وإنما حرمت خطبتها بطريق التصريح ؛ رعاية لحزن الزوجة » وإحدادها 
من جانب » ومحافظة على شعور أهل الميت» وورثته من جانب آخر؛ يقول الله تعالى - : «إولا تح 
َلكُْ دما عَرَضْكُر يو. من جِظبَة اَل أو أحْتنشر ينه أنشيكُم عَم الله أنَكُم سد مي تلك لذ واعدوهن درا 
ِلَّا أن موا عرلا روا ل لا وَاعَلَمُوَا أنَّ أله يمْلَمْ ما > 
شيك فَأعدَرُوةُي [البقرة : 15] . والمراد بالنساء ؛ المعتداتٌ لوفاة أزواجهن ؛ لأن الكلام في هذا السياق » 
ومعنى التعريض ؛ أن يذكر المتكلم شينًا يدل به على شىءٍ لم يذكره» مثل أن يقول : إني أريد التزوج . 
أو : لوددتٌ أن ب يشر الله لي امرأة صا حة وقول : إن الله لسائق لك خيرًا . والهدية إلى المعتدة جائزة ) 
وهي من التعريض » وجائز أن يمدح نفسه ويذكر مآثره على وجه التعريض بالزواج» وقد فعله أبو جعفر 
محمد بن علي بن الحسين . قالت سكينة بنت حنظلة : استأذن على محمد بن علي » ولم تنقض عدتي من 
مهلك”'" زوجي - فقال: قله غرفت قرابتي من رسول الله وه وقرابتي من علي » وموضعي في العرب . 
قلت : غفر الله لك يا أبا جعفر , إنك رجلٌ يؤخذ عنك . تخطبني في عدتي ! قال إما أخبرتك بقرابتي من 
رسول الله و » ومن علي » وقد دخل رسول الله و على أم سلمةء وهي متأية'" من أبي سلمة» 
فقال: «لقد علمتٍ أني رسول الله وخيرته» وموضعي في قومي). وكانت تلك خطبة. رواه 
الدارقطني .7" [الدارقطني (5/ 515)] . 


. مهلك : أي هلاك‎ )١( 
. متأيمة : أي أنها أيم‎ )5( 
. الحديث منقطعء » لأن محمد الباقر بن علي لم يدرك النبي كله‎ )5( 


وخلاصة الاراء » أن التصريح بالخيطبة حرام لجميع المعتدات » والتعريض مباح للبائن وللمعتدة من الوفاة » 
وحرام في المعتدة من طلاق رجعي . وإذا صرح بالخطبة في العدة , ولكن لم يعقد عليهاء إلا بعد انقضاء 
عدتهاء فقد اختلف العلماء في ذلك ؛ قال مالك : يفارقها ؛ دخل بها أم لم يدخل . وقال الشافعي : صح 
العقد , وإن ارتكب النهي الصريح المذكور ؛ لاختلاف الجهة . واتفقوا على أنه يُقَدَّقَ بينهما لو وقع العقد في 
العدة » ودخل بها . وهل تحل له بعدُء أم لا؟ قال مالك » والليث » والأوزاعى : لا يحل له زواجها بعد . 
ركان يو الملساوة بز حل لدنزذا اميك اذه أن لجز ريا اذا شاد ْ 

الخطبةٌ على الخطبةٍ : يوم على الرجل أن يخطب على خخطبة أخيه ؛ لما في ذلك من اعتداء على حق 
لايق الأول وإضنادة اليا وقد 8 عن هذا التصرف الشقاق بين 0 والاعتداء الذي يروّع 
الآمنين ؛ فعن عقبة بن عامر» أن رسول الله ييْهٌ قال : «المؤمن أخو المؤمن» فلا يحل له أن يبتاع على يَئِع 
أخيه » ولا يخطب على خخطبَةٍ أخيه'؟ , حتى يذر)("؟ . رواه أحمد , ومسلم . [أحمد (؟/ )91١‏ ومسلم (4/ 
4١‏ . ومحل التحريم ما إذا صرحت المخطوبة بالإجابة » وصرح وليّها الذي أذنت له » حيث يكون إذنه 
معتبرًا . وتجوز الخطبة لو وقع التصريح بالرد» أو وقعت الإجابة بالتعريض » كقولها : لا رغبة عنك . أو لم 
يعلم الثاني بخطبة الأول أو لم تقبل وترفض» أو أذن الخاطب الأول للثاني » وحكى الترمذي » عن 
الشافعي في معنى الحديث : إذا خطب المرأة» فرضيت به وركنت إليه» فليس لأحد أن يخطب على 
خطبته . فإذا لم يعلم برضاها ولا ركونهاء فلا بأس أن يخطبها » وإذا خطبها الثاني بعد إجابة الأول » وعقد 
عليهاء أَبِمَ » والعقد صحيح ؛ لأن النهي عن الخطبة » وليست شرطًا فى صحة الزواج » فلا يفسخ بوقوعها 
غير صحيحة » وقال داود : إذا تزوجها الخاطب الثاني » فسخ العقد قبل الدخول وبعده . 

النظ” إلى النظوية وها برطي النزاة الروسة ...هلها محتوفة بالكعادة و ميحرظلة بالوداون قد يرف 
الرجل إلى المرأة قبل الخطبة ؛ ليعرف جمالها الذي يدعوه إلى الإقدام على الاقتران بهاء أو قُبحها الذي 
يصرفه عنه إلى غيرها. والحازم لا يدخل مدخلاً. حتى يعرف خيره من شره قبل الدخول فيه» قال 
الأعمش : كل تزويج يقع على غير نظر» فآخره همٌ وغم . 

وهذا النظر ندب إليه الشرع . ورغب فيه ؛ 

-١‏ فعن جابر بن عبد الله » أن رسول الله يييهٌ قال : «إذا خطب أحدكم المرأة » فإن استطاع أن ينظر منها 
إلى ما يدعوه إلى نكاحها » فليفعل) . قال جابر : فخطبتٌ امرأة من بني سَلمَة » فكنت أختبئ له("© » حتى 
رأيت منها بعض ما دعاني إليها . رواه أبو داود ٠‏ رأبو داود (؟85١؟)‏ وأحمد (9/ 0756)] . 

؟- وعن المغيرة بن شعبة » أنه خطب امرأة» فقال له رسول الله يل : «أنظرتٌ إليها؟» . قال : لا . 
)0 مفهوم لفظ الأخ معطل : لأنه خرج مخرج الغالب» فتحرم الخطبة على خطبة الكافر والفاسق. وأخذ بالمفهوم بعض الشافعية 

والاوزاعي » وجوزوا الخطبة على خخطبة الكافر. قال الشوكاني : وهو الظاهر. 


(0) يذر: ترك ١‏ , 
(م) فيه دليل على أنه ينظر إليها على غفلتها وإن لم تأذن له . 


ممه 


قال : «انظر إليها ؛ فإنه أحرى أن يؤدم بينكما) . أي ؛ أجدر أن يدوم الوفاق بينكما . رواه النسائي » وابن 
ماجه » والترمذي وحَسّنه . [أحمد (4/ )١15‏ والترمذي )٠١80(‏ والنسائي (5/ 19) وابن ماجه ٠ ])١856(‏ 

وعن أبي هريرة وله أن رجلاً خطب امرأة من الأنصارء فقال له رسول الله يلك : «أنظرت إليها؟) . 
قال : لا . قال : «فاذهب فانظر إليها ؛ فإن في أعين الأنصار شيمًا» .217 [أحمد /١(‏ 599) والنسائي (19/5)] ٠‏ 

المواضعٌ التي ينظر إليها : ذهب الجمهور من العلماء إلى أن الرجل ينظر إلى الوجه والكفين» لا غير؛ 
لأنه يستدل بالنظر إلى الوجه على الجمال أو الدمامة » وإلى الكفين على خصوبة البدن أو عدمهاء وقال 
داود : ينظر إلى جميع البدن . وقال الأوزاعي : ينظر إلى مواضع اللحم . والأحاديث لم تُعينٌ مواضع النظرء 
بل أطلقت ؛ لينظر إلى ما يحصل له المقصود بالنظر إليه2؛ والدليل على ذلك ما رواه عبد الرزاق » وسعيد 
ابن منصورء أن عمر خطب إلى علي ابنته أمّ كلثوم» فذكر له صغرهاء فقال : أبعت بها ليك فإن 
وعينه اق “ امرا نلق فا دن إليهاء فكشف عن ساقهاء فقالت : لولا أنك أمير المؤمنين» لصككت 
عينيك . وإذا نظر إليها ولم تعجبه » فليسكت ولا يقل شيقًاء حتى لا تتأى با يُذكر عنهاء ولعل الذي 
لا يعجبه منها قد يعجب غيره . 

نظرٌ المرأةٍ إلى الرجلٍ : وليس هذا الحكم مقصورًا على الرجل ) » بل هو ثابت للمرأة أيضّاء فلها أن تنظر 
إلى خاطشياة ناه ديا نه منه مثل ما يعجبه منهاء قال عمر : لا تزوجوا بناتكم من الرجل الدميم ؛ فإنه 
يعجبهن منهم ما يعجبهم منهن . 

التّعدُف على الصّفاتٍ : هذا بالنسبة للنظر الذي يعرف به الجمال من القبح » » وأما بقية الصفات الخلقية ) 
فتعرف بالوصف والاستيصاف »ء والتحري من خالطوها بالمعاشرة » أو الجوار » أو-بواسطة بعض أفراد ممن هم 
موضع ثقته من الأقرباء كالأمّ » والأخخت . وقد بعث النبي كمٌ أم سُلَيم إلى امرأة » فقال : «انظري إلى 
عرقوبهاء» وشمّي معاطفها)0». وفي رواية : «شمّي عوارضها)؟». رواه أحمد» والحاكم » والطبراني » 
والبيهقي . . تسبق تخريجهم . قال الغزالي في «الإحياء» : ولا يستوصف في أخلاقها وجمالهاء إلا من هو 
بصير صادق » خبير بالظاهر والباطن » ولا يميل إليها فيفرط في الثناء» ولا يحسدها فيقصّرء فالطباع مائلة 
في مبادئٌ الزواج » ووصف المزوّجات إلى الإفراط » أو التفريط . وقل من يصِدّق فيه ويقتصد, بل الخداع 
والإغراء أغلب » والاحتياط فيه مهم لمن يخشى على نفسه التشوف إلى غير زوجته . 

حظر اخلوةٍ بالخطوبة : يحرم الخلوة بالمخطوبة ؛ لأنها محوّمة على الخاطب » حتى يعقد عليها» ولم يَرد 
الشرع بغير النظرء فبقيت على التحريم . ولأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة ما نهى الله عنهء فإذا وُجد 
مَجرم جازت الخلّوة ؛ لامتناع وقوغ المعصية مع حضوره ؛ فعن جابر وليه أن النبي وله قال : «من كان 
)١(‏ قيل صغر أو عمش . وى فتح العلام ج ؟ ص 85. 


رمم معاطفها : ناحيتا العنق . 
(4) العوارض : الأسنان في عرض الفم وهي ما بين الأسنان والأضراس وواحدها عارض . والمراد اختبار رائحة الفم . 


يؤمن بادله واليوم الأخرء فلا يخلونٌ بامرأة ليس معها ذو مَحَرَم منها ؟؛ فإن تالثهما الشيطان) . [أحمد م 
5 » وعن عامر بن ربيعة ظَفيّ قال : قال رسول الله وه : ولا يخلونٌ رجلٌ بامرأة لا تحل له ؛ فإن ثالنهما 
الشيطان , إلا محرم) . رواهما أحمد . [أحمد (5/ 4147)] . 


خَطْرُ التهاون في اتلوة , وضرزه : درج كثير من الناس على التهاون في هذا الشأن » فأباح لابنته ) 
أ قربيته ‏ أن تخالط خطييهاء وتخلو معه دون رقابة » وتذهب معه حيث يريد من غير ! إشراف . . وقد نتج 
عن ذلك » أن تعرضت الرأة لضياع شرفها » وفساد عفافها ‏ وإهدار كرامتها ء ولا يتم الزواج » فتكون قد 
أضافت إلى ذلك فوات الزواج منها . وعلى النقيض من ذلك » ؛ طائفة جامدة لا تسمح للخاطب أن يرى 
بناتها عند الخطبة » وتأبى إلا أن يرضى بها , ويعقد عليها دون أن يراها أو تراه » إلا ليلة الزفاف . وقد تكون 
الرؤية مفاجئة لهما غير متوقعة » فيحدث ما لم يكن مقدرًا ؛ من الشقاق والفراق ! وبعض الناس يكتفي 
بعرض الصورة الشمسية » وهي في الواقع لا تدل على شىءٍ يمكن أن يُطمن » ولا تصور الحقيقة تصويًا 
دقيقًا . وخير الأمور هو ما جاء به الإسلام , فإن فيه الرعاية لحق كلا الزوجين» في رؤية كلّ منهما الآخرء 
مع تنب الخلوة ؛ حماية للشرف » وصيانة للعرض . 

العدول عن الخطبة: رأثره : ا مقدمة تسبق عقد الزواج» وكثيرًا ما يعقبها تقديم المهر كله 
أو بعضه ع وتقديم هدايا وهبات” تقوية للصّلات » وتأكيدًا للعلاقة الجديدة. وقد يحدث أن يعدل 
د 
مجرد وَعْدٍ بالزواج» وليست عقدًا ملزِماء والعدول عن إنجازه حق من الحقوق التي يملكها كلّ من 
التواعدين » ولم يجعل الشارع لإخلاف الوعد عقوبة مادية » يجازي بمقتضاها اليف بررط الفهم 
ذميمًا » ووصفه بأنه من صفات المنافقين, إلا إذا كانت هناك ضرورة ملزمة » تقتضي عدم الوفاء؛ ففي 
«الصحيح) »عن رسول الله و » أنه قال : «آية المنافق ثلاث ؛ إذا حدّث كذب » وإذا وعد أخلف, 0 
اوْينَ خحان» . [البخاري (77) ومسلم (55) من حديث أبي هريرة] . ولما حضرت الوفاة عبد الله بن عمرء 
قال : انظروا فلانا ‏ لرجل من قريش ‏ فإني قلت له في ابنتي قولاً كشبه العِدَة» وما أحب أن ألقى الله بثلث 
النفاق » وأشهدكم أني قد زوجته © وم قدمه 5 من المهر» فله الحق في استرداده ؛ لأنه دُفِعَ في 
مقابل الزواج » وعوضًا عنه» وما دام الزواج لم يوجدء وإ امول اسع ل و لوت كد إن 
صاحبه ؛ إذ إنه حق خالص له . وأما الهدايا » فحكمها حكم الهبة . والصحيح » أن الهبة لا يجوز الرجوع 
فيها إذا كانت تبرعًا محضّاء لا لأجل العوض ؛ لأن الموهوب له حين ق, قبض العين الموهوبة » دخلت في 
ملكه 0 التصرف فيها؛ فرجوع الواهب فيها انتزاع لملكه منه بغير رضاه. وهذا باطل شرعاً 
وعقلة ” . فإذا وهب ؛ ليتعوض من هبته » ويثاب عليها » فلم يفعل الموهوب له» جاز له الرجوع في هيته ؛ 


. الشبكة . (") تذكرة الحفاظ‎ )١( 
.5٠ إة أعلام الموقعين جزء ' ص‎ 


ثله 


وللواهب هنا حق الرجوع فيما وهب ؛ لأن هبته على جهة المعاوضة » فلما لم يتم الزواج »كان له حق 
الرجوع فيما وهب » والأصل في ذلك ؛ 

١‏ ما رواه أصحاب السنن » عنْ ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله ل قال : «لا يَحِلَ لرجل 
أن يُعْطِي عطية أو يهب هبة: فيرجع فيهاء إلا الوالد فيما يعطي ولده) . [أبو داود (2555) والترمذي 
)5١857(‏ والنسائي (7/ )١١5‏ وابن ماجه (//33717)] . 

"- ورووًا عنه أيضًاء أن رسول الله 0 قال : (العائد في هبته » كالعائد في قيئه) . (أبو داود ( 0857 . 

"' وعن سالم » عن أبيه» عن رسول الله يي » أنه قال : «من وهب هبة » فهو أحق بها ما لم يشب منها» . 
[البيهقي (7/ )18١‏ والحاكم (1/ 00)] . أي ؛ يعوض عنها . وطريقة الجمع بين هذه الأحاديث هي ما ذكره 
في «أعلام الموقعين» » قال : ويكون الواهب الذي لا يحل له الرجوع ؛ هو من وهب تبرعًا محضّاء لا لأجل 
العوض » والواهب الذي له الرجوع هو مّن وهب ليتعوض من هبته » ويثاب منهاء فلم يفعل الموهوب له . 
وتُستعمل سنن رسول الله كلهاء ولا يُضرب بعضها ببعض . 

رَأيْ الفقهاءٍ : إلا أن العمل الذي جرى عليه القضاء بالمحاكم» تطبيق المذهب الحنفي » الذي يرى أن 
ما أهداه الخاطب مخطوبته , له الحق في استرداده: إن كان قائمًا على حالته لم يتغير ؛ فالأسورة » أو الخاتم » 
أو العقد » أو الساعة » ونحو ذلك يُرد إلى الخاطب »ء إذا كانت موجودة » فإن لم يكن قائمًا على حالته » بأن 
فقدء أو بيع » أو تغير بالزيادة » أو كان طعامًا كله أن فماما تخ رياه فليس للخاطب الحق في 
استرداد ما أهداه » أو استرداد بدل منه . وقد حكمت محكمة طنطا الابتدائية الشرعية حكمًا نهائيًا » بتاريخ 
١‏ يوليو سنة »١377‏ وقررت فيه القواعد الآنية : 

. ما يقدم من الخاطب مخطوبته » مما لا يكون محلاً لورود العقد عليه » يعتبر هدية‎ ١ 

9 الهدية كالهبة ؛ حكمًا ومعنى . 

الهبة عقد تمليك يتم بالقبض » وللموهوب له أن يتصرف في العين الموهوبة » بالبيع والشراء » وغيره » 
يكوك تصارفه نافذا7 

5 هلاك العين » أو استهلاكها مانع من الرجوع في الهبة . 

ه ليس للواهب إلا طلب .رد العين » إن كانت قائمة . 

وللمالكية في ذلك تفصيل » بين أن يكون العدول من جهته أو جهتها ؛ فإن كان العدول من جهته » فلا 
رجوع له فيما أهداه » وإن كان العدول من جهتهاء فله الرجوع بكل ما أهداه ؛ سواء أكان باقيًا على حاله 
أم كان قد هَلَّك» فيرجع ببدله» إلا إذا كان عُوفٌ أو شرط» فيجب العمل به . وعند الشافعية » ترد 
الهدية ؛ سواء أكانت قائمة أم هالكة ؛ فإن كانت قائمة » ردت هي ذاتها » وإلا ردت قيمتها . وهذا المذهب 
قريب ثما ارتضيناه . 


١‏ عفد الزواج 


الركن الحقيقي للزواج : هو رضا الطرفين » وتوافق إرادتهما في الارتباط . 

ولما كان الرضا وتوافق الإرادة من الأمور النفسية » التي لا يُطلع عليها , كان لابدّ من التعبير الدال على 
لصي عن إنشاء الأرجاط واتجادم: 

ويتمثل التعبير فيما يجري من عبارات بين المتعاقدين ؛ فما صدر أولاً من أحد المتعاقدين للتعبير عن إرادته 
في إنشاء الصلة الزوجية » يسمى إيجابًا » ويقال : إنه أوجب . 

وما صدر ثانا من المتعاقد الآخرء من العبارات الدالة على الرضا والموافقة » يسمى قَبُولاً . ومن نّمٌ يقول 
الفقهاء : إن أركان الزواج : الإيجاب والقِول . 

شروطٌ الإيجاب والقبول”'' : ولا يتحقق العقد وتترتب عليه الآثار الزوجية » إلا إذا توافرت فيه الشروط 


- تمييز المتعاقدين ؛ فإن كان أحدهما مجنوئًا » أو صغيرًا لا يميز» فإن الزواج لا ينعقد . 

؟- اتحاد مجلس الإيجاب والقَبُول ؛ بمعنى ألا يفصل بين الإيجاب والقَّبُول بكلام أجنبي , أو بما يعد في 
العرف إعراضًا » وتشاغلا عنه بغيره . ولا يشترط أن يكون القَبُول بعد الإيجاب مباشرة » فلو طال المجلس » 
وترا: خى القبول عن الإيجاب » ولم يصدر بينهما ما يدل على الإعراض » فالمجلس متحد . وإلى هذا ذهب 
الأحناف » والحنابلة . وفي «المغني» : إذا تراخى القبول عن الإيجاب . صح ما داما في المجلس » ولم يتشاغلا 
عنه بغيره ؛ لأن حكم المجلس محم حالة العقد . بدليل القبض فيما يشترط القبض فيه » وثبوت الخبار في 
عقود المعاوضات . فإن تفرقا قبل القبول؛ بطل الإيجاب » فإنه لا يوجد معناه ؛ فإن الإعراض قد وجد من 
جهته بالتفرق » فلا يكون مقبولاً . وكذلك إن تشاغلا عنه بما يقطعه ؛ لأنه معرض عن العقد أيضًا بالاشتغال 
عن قبوله . روي عن أحمد » في رجل مشى إليه قوم » فقالوا له : زوج فلانًا . قال : قد زوجته على ألف . 
فرجعوا إلى الزوج فأخبروه » فقال : قد قبلت . هل يكون هذا نكاحًا؟ قال : نعم . ويشترط الشافعية الفور, 
قالوا : فإن فصل بين الإيجاب والقبول بخطبة » بأن قال الوأي : زوجتك . وقال الزوج : بسم الله » والحمد 
لله ؛ والصلاة والسلام على رسول الله » قبلتٌ نكاحها . ففيه وجهان : 

أحدهما : وهو قول الشيخ أبي حامد الإسفراييني , أنه يصح ؛ لأن الخطبة مأمور بها للعقدء فلم تمنع 
صحته » كالتيهم بين صلاتي الججمع . 

والثاني : لا يصح ؛ لأنه فصل بين الإيجاب والقبول» فلم يصحء كما لو فصل بينهما بغير الخنطبة» 
ويخالف التيمم ؛ فإنه مأمور به بين الصلاتين» والخطبة مأمور بها قبل العقد . وأما مالك » فأجاز التراخي 
سروه د اي وول 


. وتسمى شروط الانعقاد‎ )١( 


اه 


وسبب الخلاف ؛ هل من شرطٍ لانعقاد وجود القبول من المتعاقدين في وقت واحدٍ معّاء أم ليس ذلك من 
شرطه ؟ 

. ألا يخالف القبول الإيجاب » إلا إذا كانت المخالفة إلى ما هو أحسن للموجب » فإنها تكون أبلغ في 
الموافقة ؛ فإذا قال الموجب:: زوجتك ابنتى فلانة » على مهر قدره مائة جنيه . فقال القابل : قبلت زواجها 
عل افون + اتمقد الرواح 4 لانتطال القبول على باهو صلم : 

5 سماع كل من المتعاقدين بعضهما من بعض » ما يفهم أن المقصود من الكلام هو إنشاء عقد الزواج » 
وإن لم يفهم منه كلّ منهما معاني مفردات العبارة ؛ لأن العبرة بالمقاصد والنيات . 

ألفاظ الانعقاد”"©» : ينعقد الزواج بالألفاظ التي تؤدي إليه باللغة التي يفهمها كل من المتعاقدين» متى 
كان التعبير الصادر عنهما دالا على إرادة الزواج » دون لبس أو إبهام ا : وينعقد 
النكاح بما عده الناس نكاعنا » بأي لغة ولفظ » وفعل كان » ومثله كل عقدا؟ . وقد وافق الفقهاء على هذا 
بالنسبة للقبول » فلم ب ا ل ل ة أو الرضاء 
مثل : قبلت » وافقت » أمضيت » نفذت . أما الإيجاب » فإن العلماء متفقون على أنه يصح بلفظ النكاح 
والتزويج » وما اشتق منهما ء مثل : زوّجتك . أو : أنكحتك . لدلالة هذين اللفظين صراحة على المقصود . 
واختلفوا في انعقاده بغير هذين اللفظين» كلفظ الهبة» أو البيع» أو التمليك» أو الصدقة ؛ فأجازه 
الأحناف”” » والثوري » وأبو ثور» وأبو عبيد » وأبو داود ؛ لأنه عد يعتبر فيه النية » ولا يشترط في صحته 
اعتبار اللفظ المخصوص » بل المعتبر فيه أي لفظ إذا اتفق ذ فهم المعنى الشرعي منهء أي ؛ إذا كان بينه وبين 
المعنى الشرعي مشا ل عا ل : وقد ملّكتكهًا بما معك من القرآن» . رواه 
البخاري .[البخاري )5٠81/(‏ ومسلم ])١155(‏ . ولأن لفظ الهبة انعقد به زواج البي ل م 
به زواج أمته ؛ قال الله - تعالى : ايها لبي ٍَّ أَحَللْنَا أك أَرُوسجَكَ لي ءَاتَيتَ جُورشى > . إلى 
قوله : وام َه مُقْسَهٌ إن وَعَبَتَ كَفْسَهَا للب » والأخرات هع .ولاه انك يديت تكازةه قوجب 
تصحيحه )2 كإيقاع الطلاق بالكنايات . وذهب الشافعي » وأحيدة وسعيد بن المسيب » وعطاء» إلى أنه 
لاايصح إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح » وما اشتق منهما ؛ لأن ما سواهما من الألفاظ , كالتمليك » والهبة » 
لايأتي على معنى الزواج ؛ ولأن الشهادة عندهم شرظ في الزواج » فإذا عقد بلفظ الهبة » لم تقع على 
الزواج ش 

العقدٌ بِعَيِرٍ اللغةٍ العربية : اتفق الفقهاء على جواز عقد الزواج بغير اللغة العربية» إذا كان العاقدان 
)١(‏ الإيجاب والقبول . 

(1) الاختبارات العلمية ص .١1١5‏ 
(5) قاعدة الأحناف أن عقد الزواج ينعقد بكل لفظ موضوع لتمليك العين في الحال بصفة دائمة .فلا ينعقد بلفظ الإحلال أو الإباحةء لأنه 


ليس فيهما ما يدل على التمليك . ولا بلفظ الإعارة والإجارة» لأن الحاصل بكلّ منهما تمليك منفعة العين . ولا بلفظ الوصية لأنها 
موضوعة لإفادة الملك بعد الموت . 


1*7 ذاه 


أو أحدهما لا يفهم العربية . واختلفوا فيما إذا كانا يفهمان العربية » ويستطيعان العقد بها ؛ قال ابن قدامة » 
حنيفة » ينعقد ؛ لأنه أتى بلفظه الخاص ) فانعقك به كما ينعقد بلفظ العربية . ولناء أنه عدل عن لفظ 
النكاح والتزويج مع القدرة » فلم يصح ء كلفظ الإحلال . فأما من لا يحسن العربية » فيصح منه عقد النكاح 
بلسانه ؛ لأنه عاجز عما سواه » فسقط عنه , كالأخرس » ويحتاج أن يأتي بمعناهما الخاص » بحيث يشتمل 
على معنى اللفظ العربي » وليس على من لا يحسن العربية تعلّم ألفاظ النكاح بها . وقال أبو الخطاب : عليه 
أن يتعلّم ؛ لآن ما كانت العربية شرطا فيه » لزمه أن يتعلمها مع القدرة » كالتكبير . ووجه الأول» أن النكاح 
غير واجب » فلم يجب تعلم أركانه بالعربية » كالبيع » بيخلااف التكبير . فإن كان أحد المتعاقدين يحسن 
العربية دون الآخرء أتى الذي يحسن العربية بها والآخر يأنى بلسانه . فإن كان أحدهما لا يحسن لسان 
الآخرء احتاج أن يعلم أن اللفظة التي أتى بها صاحبه لفظة الإنكاح » بأن يخبره بذلك ثقة يعرف اللسانين 
جميعًا . والحق الذي يبدو لناء أن هذا تشدد ودين الله يسرء وسبق أن قلنا : إن الركن الحقيقي هو الرضا . 
والإيجاب والقبول ما هما إلا مظهران لهذا الرضاء ودليلان عليه . فإذا وقع الإيجاب والقبول كان ذلك 
كافيًا» مهما كانت اللغة التي أديا بها . قال ابن تيمية : إنه ‏ أي ؛ النكاح ‏ وإن كان قربة » فإنما هو كالعتق 
والصدقة » لا يتعين له لفظ عربي ولا عجمي » ثم إن الأعجمي إذا تعلم العربية في الحال» ربما لا يفهم 
المقصود من ذلك اللفظ » كما يفهم من اللغة التي اعتادها . نعم , لو قيل : تكره العقود بغير العريية لغير 
حاجة» كما يكره سائر أنواع الخنطاب بغير العربية لغير الحاجة. لكان متوجهًاء كما روي عن مالك » 
وأحمد » والشافعى ما يدل على كراهية اعتياد المخاطبة بغير العربية لغير حاجة . 
وإن لم تفهم إشارته » لا يصح منه ؛ لأن العقد بين شخصين, ولابد من فهم كلّ واحدٍ منهما ما يصدر من 
صاحبه0؟ , 1 

عقدُ الزواج الغائب : إذا كان أحد طرفي العقد غائبًاء وأراد أن يعقد الزواج » فعليه أن عل رس 
أو يكتب كتابًا إلى الطرف الآخر يطلب الزواج . وعلى الطرف الآخر ‏ إذا كان له رغبة في القبول ‏ أن 
يُحضر الشهود » ويسمعهم عبارة الكتاب » أو رسالة الرسول » ويشهدهم في المجلس على أنه قبل الزواج ؛ 


شروط صيغة العقد 


اشترط الفقهاء لصيغة الإيجاب والقبول» أن تكون بلفظين وضعا للماضي » أو وضع أحدهما للماضي » 


)١(‏ جاء في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها مادة ١١4‏ إقرار الأخرس يكون يإشارته المعهودة . ولا يعتبر إقراره 
بالإشارة إذا كان يمكنه الإقرار بالكتابة . 


من 


فمثال الأول : أن يقول العاقد الأول : زوّجتك ابنتي . ويقول القابل : قبلت . 

ومثال الثاني : أن يقول الخاطب : أزوجكك ابنتي . فيقول له : قبلت . 

وإنما اشترطوا ذلك ؛ لأن تحقق الرضا من الطرفين» وتوافق إرادتهماء هو الركن الحقيقي لعقد الزواج ؛ 
والإيجاب والقبول مظهران لهذا الرضاء كما تقدم, ولابد فيهما من أن يدلا دلالة قطعية على حصول 
الرضا وتحققه فعلاً وقت العقد. والصيغة التي استعملها الشارع لإنشاء العقود هي صيغة الماضي ؛ لآن 
دلالتها على حصول الرضا من الطرفين قطعية » ولا تحتمل أي معنى آخرء بخلاف الصّيَغْ الدالة على الحال 
أو الاستقبال » فإنها لا تدل قطعًا على حصول الرضا وقت التكلم ؛ فلو قال أحدهما : أزوجك ابنتي . وقال 
الآخر : أقبل . فإن الصيغة منهما لا ينعقد بها الزواج ؛ لاحتمال أن يكون المراد من هذه الألفاظ مجرد 
الوعد. والوعد بالزواج مستقبلاً ليس عقدًا له في الحال؛ ولو قال الخاطب : زوجني ابنتك . فقال 
الآخر: زوجتها لك . انعقد الزواج ؛ لأن صيغة «زوجني» دالة على معنى التوكيل » والعقد يصح أن يتولاه 
واحدٌ عن الطرفين ؛ فإذا قال الخاطب : زوجنى . وقال الطرف الآخر : قبلت . كان مؤدى ذلك أن الأول 
وكل الثاني » والثاني أنشأ العقد عن الطرفين بعبارته . 

اشتراط التنجيز في العقدٍ : كما اشترطوا أن تكون منجزةً » أي ؛ أن الصيغة التي يعقد بها الزواج يجب 
أن 'تكون مطلقة » غير مقيدة أي قيد من القيود » مثل أن يقول الرجل للخاطب : زوجتك ابنتي . فيقول 
الخاطب : قبلت . فهذا العقد منجز» ومتى استوفى شروطه » صح » وترتبت عليه أثاره . ثم إن صيغة العقد 
قد تكون معلقة على شرط » أو مضافة إلى زمن مستقبل » أو مقرونة بوقت معين » أو مقترنة بشرط » فهي في 
هذه الأحوال لا ينعقد بها العقد » وإليك بيان كلّ على حدة : 1 

الصّيغْةٌ لمعلقةٌ على شَرْطٍ : وهي أن يجعل تحقق مضمونها معلقًا على تحقق شىءٍ آخر» بأداة من أدوات 
التعليق » مثل أن يقول الخاطب : إن التحقت بالوظيفة » تزوجت ابنتك . فيقول الأب : قبلت . فإن الزواج 
بهذه الصيغة لا ينعقد ؛ لأن إنشاء العقد معلق على شىءٍ قد يكون» وقد لا يكون في المستقبل» وعقد 
الزواج يفيد ملك المتعة في الحال » ولا يتراخى حكمه عنه» بينما الشرط ‏ وهو الالتحاق بالوظيفة ‏ معدوم 
حال التكلم » والمعلق على المعدوم معدوم » فلم يوجد زواج . أما إذا كان التعليق على أمر محقق في الحال » 
فإن الزواج ينعقد, مثل أن يقول : إن كانت ابنتك سنّها عشرون سنة » تزوجتها . فيقول الأب : قبلت . 
وسنها فعلاً عشرون سنة . وكذلك إن قالت : إن رضي أبي » تزوجتك . فقال الخاطب : قبلت . وقال أبوها 
في المجلس : رضيت . إذ إن التعليق في هذه الخال صوري » والصيغة في الواقع منجزةٌ . 

الصَّيغْةٌ المضافةٌ إلى زمن مستقبل : مثل أن يقول الخاطب : تزوجت ابنتك غدًا . أو : بعد شهر . فيقول 
الأب : قبلت . فهذه الصيغة لا ينعقد بها الزواج ‏ لا في الحال » ولا عند حلول الزمن المضاف إليه ؛ لأن 
الإضافة إلى المستقبل تنافي عقد الزواج » الذي يوجب تمليك الاستمتاع في الحال . 

الصَيغةٌ المقترنةٌ بتوقيتٍ العقدٍ بوقتٍ معين : كأن يتزوج مدة شهرء أو أكثرء أو أقل» فإن الزواج 


هاه 


0 الفقهاء على زواج ل 0 بالبطلان ؟ لأنه يقصد باون مجزد الامسستاء ري ويقصد 
بالثاني تحليل الزوجة لزوجها الأول . وإليك تفصيل القول في كلّ منهما : 


زواج المتعة 


ويسمى الزواج المؤقت » والزواج المنقطع ؛ وهو أن يعقد الرجل على المرأة يومّاء أو أسبوعاء أو شهرًا . 
وسمي بالمتعة ؛ لأن الرجل ينتفع » ويتبلغ بالزواج » ويتمتع إلى الأجل الذي وقته . وهو زواج متفق على 
تحريمه بين أئمة المذاهب » وقالوا : إنه إذا انعقد , يقع باطلاً('©. واستدلوا على هذا : 

(أولا أن هذا الزواج لا تتعلق به الأحكام الواردة في القرآن بصدد الزواج» والطلاق » والعدةء 
والميراث » فيكون باطلاً » كغيره من الأنكحة الباطلة . 

(ثانيًا) أن الأحاديث جاءت مصرّحة بتحريه ؛ فعن سبرَة الجهني » أنه غزا مع النبي لني فتح مكةء 
فأذن لهم رسول الله يلدي متعة النساء . قال : فلم يخرج منهاء حتى حرمها رسول الله يله 

وفي لفظ رواه ابن ماجه » أن رسول الله يلف حرّم المتعة » فقال : (يا أيها الناس » إني كنت أذنت لكم في 
الاستمتاع ء ألا وإن ب يوم القيامة) . [أحمد (4/7 07-40 4) ومسلم )11-١19/401(‏ وأبو داود 

ف .). وعن علي َيه أن رسول الله َه نهى عن متعة النساء يوم خيبرء وعن لحوم الحمر 
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(نالتً) أن عمر وَهي حرّمهاء وهو على انبر أيام خلافته» وأقره الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وما كانوا 
ليقروه على خطأ» لو كان مخطيًا . 

(رابعًا) قال الخطابي : تحريم المتعة كالإجماع , إلا عن بعض الشيعة » ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع 
في امخالفات إلى عليٌ ؛ فقد صح عن علئ » أنها نسخت . ونقل البيهقي » عن جعفر بن محمد ء أنه سئل 
عن المتعة؟ فقال : هي الزنى بعينه . 

(خامسًا) ولأنه يقصد به قضاء الشهوة » ولا يقصد به التناسل » ولا المحافظة على الأولاد » وهي المقاصد 
الأصلية للزواج » فهو يشبه الزنى من حيث قصد الاستمتاع . دون غيره» ثم هو يضر بالمرأة ؛ إذ تصبح 
كالسلعة التي تنتقل من يد إلى يدء كما يضر بالاولاد ؛ حيث لا يجدون البيت الذي يستقرون فيه 

(0مويرى زفر إذا نص على توقيته بمدة » فالنكاح صحيحٌ ويسقط شرط التوقيت . هذا إذا حصل العقد بلفظ المتعة فهو موافق للجماعة على 


البطلان . 

بم الصحيح أن المتعة إنما حرمت عام الفتح لأنه قد ثبت في صحيح مسلم أنهم استمتعوا عام الفتح مع النبي عل يإذنه . ولو كان التحريم 
زمن خيبر للزم النسخ مرتين. . وهذا لا عهد بمثله في الشريعة البتة ولا يقع مثله فيها . ولهذا اختلف أهل العلم في هذا الحديث فقال قوم 
فيه تقديم وتأخير وتقديره . أن النبي ولإدنهى عن لمهوم الحمر الأهلية يوم خبير وعن متعة النساء ولم يذكر الوقت الذي نهى عنها فيه 
وقد بينه حديث مسلم , وأنه كان عام الفتح . أما الإمام الشافعي فقد حمل الأمر على ظاهره فقال : لا أعلم شيئًا أحله الله ثم حرمه . ٠.‏ ثم 
أحله ثم حرمه ء إلا المتعة . 


5ةآه 


ويتعهدهم بالتربية والتأديب . وقد روي عن بعض الصحابة » وبعض التابعين» أن زواج المتعة حلال » واشتهر 
ذلك عن ابن عباس َيِه » وفي «تهذيب السنن» : وأما ابن عباس » فإنه سلك هذا المسلك في إباحتها » عند 
الحاجة والضرورة » ولم يبحها مطلقّاء فلما يلغه [كثار الناس منهاء رجع ؛ وكان يحمل التحريم على من لم 
يحتج إليها . قال الخطابي : إن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : هل تدري ما صنعت » وب أفتيت؟ قد 
سارت بفتياك الركبان » وقالت فيه الشعراء . قال : وما قالوا؟ قلت : قالوا : 
تنه للدي لا لال ييه ب اما عل لزه لل انا الى عبان ؟ 
هل لك في رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى رجع الناس ؟ 
فقال ابن عباس وان لسو از باينا الج رلا مر نشي اقل دل 
ما أحلٌ الله الميتة » والدم » وحم الخنزير» وما تحل إلا للمضطرء وما هي إلا كالميتة » والدم » ولحم الخنزير . 
وذهبت الشيعة الإمامية إلى جوازه . ش 
وأركانه عندهم : 
-١‏ الصيغة : أي ؛ أنه ينعقد بلفظ : زوجتك . و : أنكحتك . و : متعتك . 
١‏ الزوجة : ويشترط كونها مسلمة أو كتابية » ويستحب اختيار المؤمنة العفيفة » ويكره بالزانية . 
٠"‏ المهر : وذكره شرط » ويكفي فيه المشاهدة » ويتقدر بالتراضي » ولو بكفٌ من ف . 
4- الأجل : وهو شرط في العقد ‏ ويتقرر بتراضيهما » كاليوم » والسنة » والشهر ولابد من تعيينه . 
ومن أحكام هذا الزواج عندهم : 
١‏ الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل ؛ ينطل العقدء وذكر المهر من دون ذكر الأجل يقلبه دائها . 


00 لا يقع بالمتعة طلاق » ولا لعان . 
كت سح عن ١١‏ نب يقد : نات فيد د لياو ف زا 


قطي ترجه ؤس ريداق يومًا . 

تحقيقُ الشوكاني : قال الشوكاني : وعلى كلّ حال » فنحن متعبدون بما بلغنا عن الشارع » وقد صح لنا 
عنه التحريم المؤبد» ومخالفة طائفةٍ من الصحابة له غير قادحةٍ في محجيته » ولا قائمةٌ لنا بالمعذرة عن العمل 
به كيف والجمهور من الصحابة قد حفظوا التحريم وعملوا به» ورووه لنا ! حتى قال ابن عمر ‏ فيما أخرجه 
عنه ابن ماجه ياسناد صحيح - : إن رسول الله وه أذن لنا في المتعة ثلانّاء ثم حرمهاء والله لا أعلم أحدًا 
تمتع وهو محصن » إلا رجمته بالحجارة . [مسلم ]05/١4.(‏ . وقال أبو هريرة » فيما يرويه عن النبي 
فر : (هَدَّم المتعة الطلاقٌ » والعدة + والمبراة وت ره الدارقطني » وحسّنه الحافظ [الدارقطني (؟/ 
آ)] . ولا يمنع من كونه حسنًا كونه في إسناده مؤمّل بن إسماعيل ؛ لآن الاختلاف فيه لاا يخرج حديثه 
عن حد الحسن» إذا انضم إليه من الشواهد ما يقويه »كما هو شأن الحسن لغيره . وأما ما يقال من أن تحايل 


/ااه 


المتعة مجمع عليه ؛ وامجمع عليه قطعي ‏ وتحريمها مختلف فيهء والختلف فيه ظني» والظني لا ينسخ 
القطعي , فيجاب عنه : 

أولاً: بمنع هذه الدعوى » أعني كون القطعي لا ينسخه الظني » فما الدليل عليها؟ ومجرد كونها مذهب 
الجمهور غير مقنع » لمن قام في مقام المنع يسائل خصمه عن دليل العقل والسمع » يإجماع المسلمين . 

وثانيًا : بأن النسخ بذلك الظني » إنما هو لاستمرار الحل» والاستمرار ظني لا قطعي . وأما قراءة ابن 
عباس » وابن مسعود ع وأ بن كعب » وسعيد بن جبير: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) . 
فليست بقرآن عند مشترطي التواتر» ولا سنّة ؛ لأجل روايتها قرآنًا » فيكون من ق, قبيل التفسير للآية » وليس 
ذلك ميحج باوأما من الم يشخرظ العرائر» .فلا ماع من نسبخ على اران طني التقة »كما زويف الأصنول . 
انتهى . 

العقدُ على المرأةٍ وفي نيةٍ الزوج طلاقُها : اتفق الفقهاء على أن من تزوج امرأة» دون أن يشترط 
التوقيت » وفي نيته أن يطلقها بعد زمن » أو بعد انقضاء عاجداي اللدائدي فرشم يو والزواج معتيح ؛ 
وخالف الأوزاعي » فاعتبره زواج متعة . قال الشيخ رشيد رضاء تعليقًا على هذا في «تفسير المنار) : هذا 
وإن تشديد علماء السلف والخلف في منع المتعة يقتضي منع النكاح بنية الطلاق» وإن كان الفقهاء 
يقولون : إن عَمّد التكاح يكون صحيحًحا » إذا نوى الزوج التوقيت » 0 يشترطه في صيغة العقد .ولكن 
كتمانه إياه يعد خداعًا وغشّاء وهو أجدر بالبطلان من العقد الذي يشترط فيه التوقيت الذي يكون 
بالتراضي بين الزوج» والمرأة » ووليهاء ولا يكون فيه من المفسدةء إلا العبث بهذه الرابطة العظيمة » التي 
هي أعظم الروابط البشرية » وإيثار التنقل في مراتع الشهوات بين الذواقين والذواقات » وما يترتب على ذلك 
من المنكرات . وما لا يشترط فيه ذلك » يكون على اشتماله على ذلك غشًا وخداتًا» تترتب عليه مفاسد 
أخرق؟ من العداوة» والتغضاءء وذَّهاب الثقةء حتى بالصادقين الذين يريدون بالزواج حقيقته ؛ وهو 
إحصان كل من الزوجين للآخر» وإخلاصه له وتعاونهما على تأسيس بيت صالح من يبوت الأمة . 


١‏ زواج التحليل 


وهو أن يتزوج المطلّقة ثلانًا بعد انقضاء عدتهاء أو يدخل بهاء ثم يطلقها ؛ ليحلها للزوج الأول . وهذا 
النوع من الزواج كبيرةٌ من كبائر الإثم والفواحش » حرّمه الله » ولعن فاعله ؛ 

-١‏ فعن أبي هريرة» أن رسول اث 2 قال : «لعن الله محلل وا محلل له« . روأه أحملد بسند 
حسن [أحمد (07317/5] , 

5 وعن عبد الله بن مسعودء قال لعن رشول ان 2 امحثّل : الملل له . روآه الترمذي » 
وقال : هذا حديث حسن صحيح » وقد روي هذا ا من غير وجه . [أحمد /١١‏ 
-401) والنسائي )١55/1(‏ والترمذي ])١١١١(‏ . والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي 


ماه 


للد ؛ منهم عمر بن الخطاب , وعثمان بن عفان » وعبد الله بن عمرء وغيرهم . وهو قول الفقهاء من 
التابعين . 3 

؟- وعن عقبة بن عامر» أن رسول الله وَل قال : «ألا أخب ركم بالتيس المستعار؟) . قالوا : بلى » يا رسول 
الله . قال : «هو محلل » لعن الله محلل وامحلّل له). رواه ابن ماجه»ء والحاكم . وأعلّه أبو رُدئعةع 
وأبو حاتم بالإرسال » واستنكره البخاري » وفيه يحبى بن عثمان » وهو ضعيف .[ابن ماجه )١577(‏ والحاكم 
(؟/099))] * 

4- وعن ابن عباس » أن رسول الله يَلِلِدِ سكل عن المحلل؟ فقال : (لاء إلا نكاح رغبةٍ لا دِلِسقٍء 
ولا استهزاء بكتاب الله عرَّ وجل حتى تذوق عُسيلته) . رواه أبو إسحاق الجوزجاني .كبز العمال 
8055 روله لالد ملم ٠‏ وعن عمر هيه قال : لا أوتي بمحلل ولا محلّل لهء إلا رجمتهما . فسكل 
ابنه عن ذلك؟ فقال : كلاهما زانٍ . رواه ابن المنذر» وابن أبي شيبة » وعبد الرزاق . 

5 وسأل رجلٌ ابن عمر» فقال : ما تقول في امرأة تزوجتها ؛ لأحلّها لزوجهاء ولم يأمرني ولم يعلم؟ 
فقال له ابن عمر : لاء إلا نكاح رغبةٍ» إن أعجبتك أمسكتهاء وإن كرهتها فارقتهاء وإن كنا نعد هذا ' 
سفاحا على عهد رسول الله يفك . ٠‏ [الحاكم ]0١95/5(‏ .وقال : لا يزالان زانيين» وإن مكثا عشرين سنة إذا 
علم أنه يريد أن يحلّها . 

حكمُه : هذه النصوص صريحةٌ في بطلان هذا الزواج » وعدم صحته(0©؛ لأن اللعن لا يكون » إلا على 
أمر غير جائز في الشريعة » وهو لا يحل امرأة للزوج الأول » ولو لم يشترط التحليل عند العقد ‏ ما دام قصد 
التحليل قائمًا ؛ فإن العبرة بالمقاصد والنوايا . قال ابن القيم : ولا فرق عند أهل المدينةة» وأهل الحديث 
وفقهائهم بين اشتراط ذلك بالقول , أو بالتواطؤ والقصد » فإن المقصود في العقود عندهم معتبرة » والأعمال 
بالنيات . والشرط المتواطأ عليه » الذي دخل عليه المتعاقدان كالملفوظ عندهم , والألفاظ لا تراد لعينها» بل 
للدلالة على المعاني » فإذا ظهرت المعاني والمقاصد » فلا عبرة بالألفاظ ؛ لأنها وسائل , وقد تحققت غاياتها ؛ 
فترتب عليها أحكامها . وكيف يقال : إن هذا زواج تحل به الزوجة لزوجها الأول . مع قصد التوقيت» 
وليس له غرض في دوام العشرة » ولا ما يقصد بالزواج من التناسل » وتربية الأولاد » وغير ذلك من المقاصد 
الحقيقية لتشريع الزواج؟! إن هذا الزواج الصوري كذبٌ وخداعٌ , لم يشرعه الله في دين » ولم يبحه لأحد» 
وفيه من المفاسد والمضار ما لا يخفى على أحد . قال ابن تيمية : دين الله أزكى وأطهر من أن يحرم فرجًا من 
الفروج » حتى يستعار له تيسٌ من التيوس لا يرغب في نكاحه, ولا مصاهرته » ولا يراد بقاؤه مع المرأة 
أصلاً» فينزو عليهاء وتحل بذلك, فإن هذا سفاح وَزنى» كما سماه أصحاب رسول الله وَل. فكيف 
يكون الحرام محلّلاً » أم كيف يكون الخبيث مطيّيا » أم كيف يكون النجس مطهرًا؟ ! وغير خاف على من ' 
شرح الله صدره للإسلام» ونوّر قلبه بالإيمان » أن هذا من أقبح القبائح الني لا تأتي بها سياسة عاقل» فضلاً 


وومثبت فيه جميع أحكام العقود الفاسدة ولا يثبت به الإحصان ولا الإباحة للزوج الأول . 


عن شرائع الأنبياء؛ لا سيما أفضل الشرائع » وأشرف المناهج . انتهى . هذا هو الحق . وإليه ذهب مالك » 
واحمد , والثوري » وأهل الظاهرء وغيرهم من الفقهاء ؛ منهم الحسن » والنخعي , وقتادة » والليث » وابن 
المبارك . وذهب آخرون إلى أنه جائرٌء إذا لم يشترط في العقد؛ لأن القضاء بالظواهرء لا بالمقاصد 
والضمائر» والنيات في العقود غير معتبرة . وقال الشافعي : ا محلل الذي يفسد نكاحه ؛ هو من يتزوجها ؛ 
ليحلهاء ثم يطلقها . فأما من لم يشترط ذلك في عقد النكاح » فعقده صحيح . وقال أبوحنيفة » وزفر: إن 
اشترط ذلك عند إنشاء العقدء بأن صرح أنه يحلها للأول تحل للأول ويكره ؛ لأن عقد الزواج لا يبطل 
بالشروط الفاسدة » فتحل للزوج الأول بعد طلاقها من الزوج الثاني » أو موته عنها » وانقضاء عدتها . وعند 
أبي يوسف » هو عقد فاسد ؛ فإنه زواج مؤقت . ويرى محمد صحة العقد الثاني » ولكنه لا يحلها للزوج 
الول 

الزوالج الذي تل به المطلقةٌ للزوج الأول : إذا طلق الرجل زوجته ثلاث تطليقات» فلا تحل له 
مراجعتها » حتى تتزوج بعد انقضاء عدتها زوججا آخر زواجا صحيبحا » لا بقصد التحليل . فإذا تزوجها الثاني 
زواج رغبة » ودخل بها دخولاً حقيقيًا» حتى ذاق كلّ منهما عسيلة الآخرء : رياطلا ويرك جل 
للأول أن يتزوجها بعد انقضاء عدتها ؛ روى الشافعي » وأحمد» والبخاري » ومسلم » عن عائشة : جاءت 
امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله وي » فقالت : إني كنت عند رفاعة» فطلقني» قُبَتّ طلاقي» 
فتزوجني عبد الرحمن بن الزييرء وما معه إلا مثل هُدْيَة الثوب . فتبسم النبي وله » وقال : «أتريدين أن 
ترجعي إلى رفاعة 27 ؟ لاء حتى تذوقي عُسياته » ويذوق عسيلتك) .[البخاري (5770) ومسلم /١477(‏ 
])01١‏ ووذوق العتعيلة كباية اتن الماع + ويكتي في ذلك النقاء اللقاريو الي يوطي الا والعسلو 
ونزل في ذلك قول الله تعالى - : «ٍوَإنطلَقهَا كلا يل لمُ من بَمدُ حي تكح رَوجًا حير ون طلا فلا جاح عَليِمَآ أن 
يَرَاجَعآ إن ظَنَآ أن يقِيمًا حُدُود َه [البقرة : 7 

وعلى هذاء فإن المرأة لا تحل للأول » إلا بهذه الشروط : 

. أن يكون زواجها بالزوج الثاني صحيححا”‎ -١ 

؟- أن يكون زواج رغبة . 

أن يدخل بها دخولاً حقيقهًا بعد العقد » ويذوق عُسيلتها » وتذوق عسيلته . 

حكمةٌ ذلك : قال المفسرون »ء والعلماء» في حكمة ذلك : إنه إذا علم الرجل أن المرأة لا تحل له بعد أن 
يطلقها ثلاث 0 ” يرتدع ؛ لأنه ما تأباة غيرة الرجال وشهامتهم » 
ولاسيما إذا كان الزوج الآخر عدوّاء أو مناظرًا للأول. وزاد على ذلك صاحب «المنار)» فقال في 
)١(‏ استدل العلماء بهذا على أن نية المرأة التحليل ليست بشىءٍ فلو قصدت التحليل أو قصد وليها ولم يقصد الزوج لم يؤثر ذلك في العقد . 

وكذلك الزوج الأول فإنه لا يملك شيئًا من العقد ولا من رفعه . فهو أجنبي » وإها لعن إذا رجع إلى المرأة بذلك التحليل» لأنها لم تحل 


له فكان زائيا . 
(1) الزواج الفاسد لا يحل المطلقة ثلانًا . 


6ه 


«تفسيره)(2 : إن الذي يطلق زوجته» ثم يشعر بالحاجة إليهاء فيرتجعها نادمًا على طلاقهاء ثم يمقت 
عشرتها بعد ذلك » فيطلقها. ثم يبدو له» ويترجح عنده عدم الاستغناء عنها » فير تجعها ثانية » فإنه يتم له 
بذلك اختبارها ؛ لأن الطلاق الأول » ربما جاء عن غير روية تامة » ومعرفة صحيحة منه » بمقدار حاجته إلى 
امرأته » ولكن الطلاق الثاني لا يكون كذلك ؛ لأنه لا يكون » إلا بعد الندم على ما كان أولاً» والشعور بأنه 
كان خطأء ولذلك قلنا : إن الاختبار يتم به . فإذا هو راجعها بعده »كان ذلك ترجيجحا لإمساكها على 
ل ا 0 . فإذا هو عاد» وطلق 
الثة » كان ناقص العقل والتأديب » فلا يستحق أن تجعل المرأة كرة بيده » ينها اس قاد قلي ويرتجعها 
متى شاء هواه » بل يكون من الحكمة» أن تَبنَ منهد» ويخرج أمرها من يده ؛ لأنه علم أن لا ثقة بالتثامهما » 
وإقامتهما حدود الله تعالى ‏ فإن اتفق بعد ذلك أن تزوجت برجل آخر عن رغبة » واتفق أن طلّقها الآخرء 
أو مات عنها » ثم رغب فيها الأول» وأحب أن يتزوج بها وقد علم أنها صارت فراشًا لغيره - ورضيت هي 
بالعودة إليه . فإنَّ الرجاء في التعامهما وإقامتهما حدود الله تعالى ‏ يكون حيكذ قويًا جدًّا ؛ ولذلك أحلت 


له بعد العدّة . 
1 صيغة العقد المقترنة بالشرط 


إذا قرن عقد الزواج بالشرط ؛ فإما أن يكون هذا الشرط من مقتضيات العقد , وإما أن يكون منافيًا له » 
ل ل 
حكم خاص بها نجمله فيما يلي : 

)١(‏ الشروط التى يجبُ الوفاءٌ بها : من الشروط ما يجب الوفاء به ؛ وهى ما كانت من مقتضيات 
المقة ربقا سد 11 يرن قصيي رتلف ل ورج قووف مخراك الدع بالمسررفهه والاشاف 
عليهاء وكسوتهاء وسكناها بالمعروف » وأنه لا يقصّر في شىءٍ من حقوقهاء ويقسم لها كغيرهاء وأنها 
لاتخرج من بيته» إلا يإذنه » ولا تنشز عليه» ولا تصوم تطوعًا بغير إذنه» ولا تأذن في بيته» إلا يإذنه » 
ولا تتصرف في متاعه , إلا برضاه » ونحو ذلك . 

(5) الشروطٌ التي لا يجبُ الوفاءً بها رعرع با ريدي لامي ع فم ققد اودر كاناياف 
لمقتضى العقد20 , كاشتراط ترك الإنفاق » والوطءء أو كاشتراط أن لا مهر لهاء أو يعزل عنهاء أو اشتراط 
أن تنفق عليه » أو تعطيه شيعّاء أو لا يكون عندها في الأسبوع إلا ليلة » أو شرط لها النهار دون الليل» فهذه 
الشروط كلها باطلة في نفسها ؛ لأنها تنافي العقد, ولأنها تتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده , 
فلم يصح » كما لو أسقط الشفيع شفعته قبل البيع . 


. جزء اص 5937. (7) النووي : شرح مسلم‎ )١1١ 
. (م) زاد المعاد» ج 4» ص 4» 5» وانظر المغني‎ 


اكه 


أما العقد في نفسه » فهو صحيح ؛ لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد, لا يشترط ذكره» 
ولايضر الجهل به فلم يبطل» كما لو شرط في العقد صداقًا محرمًا؛ ولآن الزواج يصح مع الجهل 
بالعوض » فجاز أن ينعقد مع الشرط الفاسد . 

(”) الشُروط التي فيها نفعٌ للمرأة : ومن الشروط ما يعود نفعه وفائدته إلى المرأة » مثل أن يشترط لها ألا 
يخرجها من دارها أو بلدهاء أو لا يسافر بهاء أو لا يتزوج عليها » ونحو ذلك ؛ فمن العلماء من رأى أن 
الزواج صحيح » وأن هذه الشروط ملغاة » ولا يلزم الزوج الوفاء بها . ومنهم من ذهب إلى وجوب الوفاء بما 
اشترط للمرأة» فإن لم يف لهاء فسخ الزواج . والأول مذهب أبي حنيفة » والشافعي » وكثير من أهل 
العلم . واستدلوا بما يأتي : 

١‏ - أن رسول الله يه قال :#السلمؤة على شروطهم ء إلا شرطا أحل سراف ددم تاذلا .[أبو داود 
(7534)والترمذي )١537(‏ وابن ماجه (73737)] . قالوا : وهذا الشرط الذي اشترط يحرم الحلال» وهو 
التزوج » والتسري » والسفرء وهذه كلها حلال . 

؟- وقوله لله : : كل شرط ليس في كتاب الله ء فهو باطل» وإن كان مائة شرطع .[أحمد (1/3؟) 
وابن ماجه (571")] . قالوا : وهذا ليس في كتاب الله ؛ لأن الشرع لا يقتضيه . 

'- قالوا : إن هذه الشروط ليست من مصلحة العقدء ولا مقتضاه . والرأي الثاني مذهب عمر بن 
الخطاب » وسعد بن أبي وقاص » ومعاوية » وعمروٍ بن العاص» وعمر بن عبد العزيزء وجابر بن زيد 
وطاووس » والأوزاعي » وإسحاق » والحنابلة واستدلوا بما يأتي : 

]١ : يقول الله تعالى  : <«( ايها الة امتوا اذك بالمقود» [المائدة‎ -١ 

_- وقول رسول ارله َل : «المسامون على شروطهم) .[سبق تخريجه] . 

1- وروى البخاري » ومسلم » وغيرهما » عن عقبة بن عامر» أن رسول الله يق قال : «أحق الشروط 
أن يوفى به ما استحللتم به الفروب” أي .[البخاري (11711) ومسلم ])١414(‏ . 

4- روى الأثرم بإسناده » أن رجلاً تزوج امرأة » وشرط لها دارهاء ثم أراد نقلها ؛ فخاصموه إلى عمر بن 
الخطاب » قال : لها شرطها ؛ مقاطع الحقوق عند الشروط . 

5 ولأنه شرط لها فيه منفعة ومقصودء لا يمنع المقصود فق الزواك نااك لاركا كبا إواخرطت عليه 
زيادة المهر. قال ابن قدامة » مرجحًا هذا الرأي » ومفندًا الرأي الأول : إن قول من سَمَيْنَا من الصحابة ) 
لانعلم له مخالقًا في عصرهمء فكان إجماتًا. وقول الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام : «كل 
شرط ..) .[سبق تخريجه] . أي ؛ ليس في حكم الله وشرعه, وهذا مشروع . وقد ذكرنا ما دل على 
مشروعيته » على أن الخلاف في مشروعيته » ومن نفى ذلك » فعليه الدليل . 

وقولهم : إن هذا يحرم الحلال . قلنا : لا يحرم حلالاً » وإنما يثبت للمرأة خيار الفسخ » إن لم يف لها به . 


. أي أحق الشروط بالوفاء شروط الزواج » لأن أمره أحوط وبابه أضيق‎ )١( 


؟"ه 


وقولهم : ليس من مصلحته . قلنا: لا نسلم بذلك » فإنه من مصلحة المرأة» وما كان من مصلحة 
العاقد كان من مصلحة عقده . وقال ابن رشد(2©: وسبب اختلافهم معارضة العموم للخصوص ؛ فأما 
العموم » فحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي يِه خطب الناس » فقال في خطبته : «كل شرط ليس 
في كتاب الله » فهو باطل » ولو كان مائة شرط» . رسبق تخريجه.. وأما الخصوص » فحديث عقبة بن عامر» 
أن النبي يله قال : «أحق الشروط أن يوفى بهء ما استحلاتم به الفروج » . سبق تخريجه). والحديثان 
صحيحان خرجهما البخاري » ومسلم ,إلا أن" العهور هنل الأصر تي القطعاوبالخصيوصض على العديوة 4 : 
وهو ( لزوم الشروط ) . وقال ابن تيمية ("2: ومقاصد العقلاء إذا دخلت في العقود ‏ وكانت من الصلاح 
الذي هو المقصود , لم تذهب عفوّاء ولم تهدر رأسًا؛ كالآجال في الأعواض » ونقود الأثمان المعينة يبعض 
البلدان» والصفات في المبيعات » والحرفة المشروطة في أحيذ الزوجين » وقد تفيد الشروط ما لا يفيده 
الإطلاق » بل ما يخالف الإطلاق . 

الشروط التي نهى الشّارعٌ عنها : ومن الشروط ما نهى الشارع عنها » ويحرم الوفاء بها ؛ وهي اشتراط 
المرأة عند الزواج طلاق ضرتها ؛ فعن أبي هريرة » أن النبي ول: ( نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه» 
أو يبيع على بيعه؛ ولا تسأل المرأة طلاق أختها ؛ لتكفئ ما في صحفتها أو إنائها20؛ فإنما رزقها على الله 
تعالى ) . متفق عليه . [البخاري )0١47(‏ ومسلم (60417. وفي لفظ متفق عليه : «نهى أن تشترط المرأة 
طلاق أختها» . ٠‏ [البخاري (5161) ومسلم 1/١51‏ . وعن عبد الله بن عمروء أن رسول الله . عليه 
الصلاةٌ والسلام ‏ قال : الا يحل أن تُنكح امرأة بطلاق أخرى» . رواه أحمد. |أحمد دبال ء فهذا 
النهي يقتضي فساد المنهي عنه» ولأنها شرطت عليه فسخ عقده وإبطال حقه وحق ق امرأته» فلم يصح » 
كما لو شرطت عليه فسخ ببعه . فإن قيل : فما الفارق بين هذاء وبين اشتراطها ألا يتزوج عليها» حتى 
صححتم هذاء وأبطلتم شرط طلاق الضرة؟ أجاب ابن القيم عن هذاء فقال : قيل : الفرق بينهما ء أن في 
اشتراط طلاق الزوجة من الإضرار بهاء وكسر قلبهاء وخراب بيتهاء وشماتة أعدائها» ما ليس في اشتراط 
عدم نكاحها ؛ ونكاح غيرها » وقد فرق النص بينهما » فقياس أحدهما على الآخر فاسد . 


١‏ نكاح الشغار 


ومن صور الزواج المقترن بشرط غير صحيح زواجٌ الشغار : وهو أن يزوج الرجل وليته رجلا » على 
أن يزوجه الآخر وليته » وليس بينهما صداق . وقد نهى رسول الله يلد عن هذا الزواج » فقال : 

١‏ هلا شغار2؟؟ في الإسلام) . مسلم (40/141))]. روأة مسلم » عن أبن عمر . ورواه أبن ماجه » من 
١‏ بداية المجتهد »ج7اص 68ه. (ب) نظرية العقد ص 5١‏ 


(0) تكفئ : تميل . ومعنى الحديث نهي المرأة الأجنبية أن تسأل رجلا طلاق زوجته . وأن يتزوجها فيصير لها من نفقته ومعاشرته ما كان 
للمطلقة . 


(4) الشغار : أصله الخلو» يقال : بلدة شاغرة إذا خلت من السلطان » والمراد به هنا الخلو عن المهر ٠‏ وقيل : إنما سمي شغارًا لقبحه » » تشبيها 
برفع الكلب رجله ليبول في القبح . يقال : شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول » وكان هذا النوئع من الزواج معروفًا زمن الجاهلية . 


؟ك5ه 


اذيك أن بن مالك . قال في «الزوائد) : إسناده صحيح » ورجاله ثقات » وله شواهدٌ صحيحة . ورواه 
الترمذي » من حديث عمران بن الحصين » وقال : حديث حسن صحيح .[الترمذي ])١١177(‏ 

؟ وعن ابن عمر» قال : « نهى رسول الله يلل عن الشغار) .[البخاري (0117) ومسلم ])017/١515(‏ . 
واكنار كورلا رول الور روعي عقي أن التاكروستي أمازريات ابخيبااز اير رانين 
فتيها عداق 7 قاة ابن ماجه . [اين ماجه ])١8459(‏ . ْ ْ 

رَأَيُ العلماءٍ فيه : استدل جمهور العلماء بهذين الحديثين على أن عقد الشغار لا ينعقد أصلاًء وأنه 
باطل . وذهب أبو حنيفة إلى أنه يقع صحيحًا ! ويجب لكل واحدة من البنتين مهر مثلها على زوجها ؛ إذ 
إن الرجلين سمنيا ما لا تصلح تسميته مهرًا ؛ إذ جَعْلٌُ المرأة مقابل المرأة ليس بمال » فالفساد فيه من قبل المهرء 
وهو لا يوجب فساد العقد » كما لو تزوج على خخمر أو خنزير» فإن العقد لا يفسخ » ويكون فيه مهر المثل . 
عله التّههي عن نكاح الشّغارِ : واختلف العلماء في علة النهي ؛ فقيل : هي التعليق والتوقيفء كأنه 
يقول : لا ينعقد زواج ابنتي » حتى ينعقد زواج ابنتنك . وقيل : إن العلة التشريك في الُضّع » وجعل بْضع 
كل وَاحَدةٍ مهوا للأخرئ ى. وهي لا تنتفع بهء فلم يرجع إليها المهرء ٠‏ بل عاد المهر إلى الولي » وهو مِلْكه 
لبُضع زوجته بتمليكه لبضع موليته » وهذا ظلمٌ لكل واحدةٍ من المرأتين » وإخلاء لنكاحها عن مهر تنتفع به . 
قال ابن القيم : وهذا موافق للغة العرب . 


١‏ شروط صحة الزواج 


شروط صحة الزواج ؛ هي الشروط التي يتوقف عليها صحته» بحيث إذا وجدت» يعتبر عقد الزواج 
موجودًا شرتًا » وتغبت له جميع الأحكام والحقوق المترتبة عليه . وهذه الشروط اثنان : 
الشرط الأول : جل المرأة للتزوج بالرجل الذي يريد الاقتران بهاء فيشترط ألا تكون محرمة 
عليه » بأي سبب من أسباب التحريم ؛ المؤقت أو المؤبد . 
وسيأتي ذلك مفصلاً في بحث «امحرمات من النساء» . 
الشرط الثانى ‏ الإشهاد على الزواج؛ وهو ينحصر في المباحث الآتية : 
١‏ حكم الإشهاد . 
؟- شروط الشهود . 
'- شهادة النساء . 
حكم الإشهاد على الزواج : ذهب جمهور العلماء إلى أن الزواج لا ينعقد , إلا ببينة » ولا ينعقد حتى 
يكون الشهود حضورًا حالة العقد ولو حصل إعلان عنه بوسيلة أخرى 


. قال النووي : أجمعوا على أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخ وغيرهن كالبنات في ذلك‎ )١( 


:5ه 


وإذا شهد الشهود , وأوصاهم المتعاقدان بكتمان العقد وعدم إذاعته »كان العقد ةا 8 واستدلوا 
على صححته بما يأني : 

(أولا) عن ابن عباس » أن رسول الله ليهٌ قال : «البغايا؛ اللاتى يُدُكحن أنفسَهن بغير بينة) . رواه 
الترمذي .[الترمدي ])١١١5(‏ . 
الدارقطني .[الدارقطني (7/9؟؟)] . وهذا النفي يتوجه إلى الصحة » وذلك يستلزم أن يكون الإشهاد شرطا ؛ 
لأنه قد استلزم عدمه عدم الصحة , وما كان كذلك» فهو شرط . 

(ثالًا) وعن أبي الزيير المكي » أن عمر بن الخنطاب َّ بتكاح لم يشهد عليه » إلا رجل وامرأة» 
فقال : هذا نكاح السر ولا أجيزه » ولو كنت تقدمت فيه ) لرجمت 5 رواه مالك فى «الموطأ) . [مالك في 
0 عر ا ل 0 
شعاتر 0 .[انظر ايل الأوطار 95/4 61] ا ل 
إلا قوم من المتأخرين من أهل العلم . 

(رابعًا) ولأنه يتعلق به حق غير المتعاقدين » وهو الولد » فاشترطت الشهادة فيه ؛ لعلا يجحده أبوه » فيضيع 
نسبه . ويرى بعض أهل العلم » أنه يصح بغير شهود ؛ منهم الشيعة » وعبد الرحمن بن مهدي » ويزيد بن 
هارون » وابن المنذر » وداود . وفعله ابن عمر» وابن الزيير . وروي عن الحسن بن علي » أنه تزوج بغير شهادة » 
ثم أعلن التكاح . قال ابن المنذر : لا يثبت في الشاهدين في النتكاح خبر . وقال يزيد بن هارون : أمر الله تعالى ‏ 
بالإشهاد في البيع دون النكاح » فاشترط أصحاب الرأي الشهادة للنكاح , ولم يشترطوها للبيع! 

وإذا تم العقد فأسروه. وتواصوا بكتمانه» صح مع الكراهة ؛ نخالفته الأمر بالإعلان. وإليه ذهب 
الشافعي » وأبو حنيفة » وابن المنذر. ومن كره ذلك عمر 0 وعروة )» والشعبي » ونافع . وعند مالك » أن 
العقد يفسخ . روى ابن وهب 2 عن مالك ء» في الرجل يتزوج المرأة بشهادة رجلين » ويستكتمهما؟ 
قال : يفرق بينهما بتطليقة » ولا يجوز النكاح , ولها صداقها إن أصابهاء ولا يعاقب الشاهدان . 

ما يُشترط فى الشُّهودِ : يشترط فى الشهود ؛ العقل, والبلوغ , وسماع كلام المتعاقدين» مع فهم أن 
المقصود به عقد الزواج”"؟ ع فلو شهد على العقد صبي » أو مجنون »2 أو أصم ء أو سكران » فإن الزواج 
لا يصح ؛ إذ إن وجود هؤلاء كعدمه . 
)١(‏ مذهب مالك وأصحابه أن الشهادة على التكاح ليست بفرض . ويكفي من ذلك شهرته والإعلان به .. واحتجوا لمذهبهم بأن الببوع التي 

ذكرها الله تعالى فيها الإشهاد عند العقد. وقد قامت الدلالة بأن ذلك ليس من فرائض البيوع . والنكاح الذي لم يذكر الله تعالي فيه 
العقد للتداعي والاختلاف فيما ينعقد بين المتناكحين » فإن عقد العقد ولم يحضره شهود ثم أشهد عليه قبل الدخول لم يفسخ العقدء 


وإن دخلا ولم يشهدا فرق بينهما . 
(5) وإذا كان الشهود عميانا يشترط فيهم تيقن الصوت ومعرفة صوت المتعاقدين على وجه لا يشك فيهما : 


ه؟ه 


اشتراطٌ العدالةٍ في الشَّهودٍ : وأما اشتراط العدالة في الشهود ؛ فذهب الأحناف إلى أن العدالة 
لاتشترط , وأن الزواج ينعقد بشهادة الفاسقين» وكلّ من يصلح أن يكون وليّا في زواج » يصلح أن يكون 
شاهدًا فيه » ثم إن المقصود من الشهادة الإعلان. والشافعية قالوا : لابد من أن يكون الشهود عدولا ؛ 
للحديث المتقدم : «لا نكاح إلا بولىٌ ) وشاهدي عدلٍ») ٠‏ [سبق تخريجه]. وعندهم ) أنه إذا عقد الزواج 
بشهادة مجهولي الحال , ففيه وجهان» والمذهب ء أنه يصح ؛ لأن الزواج يكون في القرى » والبادية » وبين 
عامة الناس , ممن لا يعرف حقيقة العدالة » فاعتبار ذلك يشق » فاكيفِي بظاهر الحال» وكون الشاهد مستورًا 
لم يظهر فسقه . فإذا تبين بعد العقد , أنه كان فاسقّاء لم يؤثر ذلك في العمد ؛ لأن الشرط في العدالة من 
حيث الظاهر» ألا يكون ظاهر الفسق » وقد تحقق ذلك . 

سَّهادةٌ النّساءِ : والشافعية » والحنابلة يشترطون في الشهود الذكورة» فإن عقد الزواج بشهادة رجل 
وامرأتين لا يصح ؛ لما رواه أبو عبيد » عن الزهري , أنه قال : مضت الشنة » عن رسول الله ول: ألا يجوز 
شهادة النساء في الحدود , ولا في النكاح » ولا في الطلاق . ولأن عقد الزواج عقد ليس بمال » ولا المقصود 
منه المال» ويحضره الرجال غالبًاء» فلا يثبت بشهادتهن ‏ كالحدود . والأحناف لا يشترطون هذا الشرط» 
ويرون أن شهادة رجلين أو رجل وامرأتين كافية ؛ لقول الله تعالى - : طا وَأسْكديدُوأ عدن ين يَجَالِحكُم إن لم 
يونا جين فَرْجَلٌ وَأرَأكانٍ مِمّن تَصَوْنَ من ألشا»ه [البقرة : 145]. ولأنه مثل البيع في أنه عقد معاوضة » 
فينعقد بشهادتهن مع الرجال . 

اشتراط الحريةِ : ويشترط أبو حنيفة » والشافعي » أن يكون الشهود زات وأجيزة لأا يشرط المرية 
ويرى أن شهادة العبدين ينعقد بها الزواج »كما تقبل في سائر الحقوق » وأنه ليس فيه نص من كتاب » 
ولا سنة يرد شهادة العبد , ويمنع من قبولها ء ما دام أميئًا »صادقًاء تقيًا . 

اشتراط الإسلام : والفقهاء لم يختلفوا في اشتراط الإسلام في الشهود, إذا كان العقد بين مسلم 
ومسلمة » واختلفوا في شهادة غير المسلم » فيما إذا كان الزوج وحده مسلمًا ؛ فعند أحمد» والشافعي» 
ومحمد بن الحسن » أن الزواج لا ينعقد ؛ لأنه زواج مسلم » لا تقبل فيه شهادة غير المسلم . وأجاز أبو حنيفة » 
وأبو يوسف شهادة كتابِينٌ إذا تزوج مسلم كتابية . وأخذ بهذا مشروع قانون الأحوال الشخصية . 

عقد الرُواج شكلي : عقد الزواج يتم بتحقق أركانه وشرائط انعقاده: إلا أنه لا تترتب عليه آثاره 
الشرعية » إلا بشهادة الشهود ؛ وحضور الشهود شىء خارج عن رضا الطرفين» فهو من هذه الوجهة عقد 
شكلي , وهو يخالف العقد الرضائي » الذي يكفي في انعقاده اقتران القبول بالإيجاب » ويكون الرضا من 
المتعاقدين وحده منشئًا للعقد. ومكوّنًا له كعقد الإجارة ونحوه, فهو في هذه الحالة تترتب عليه أحكامه » 
ويظله القانون بحمايته » دون الاحتياج لشيءٍ . 


ا شروط نفاذ العقد ظ 


إذا تم العقد » ووقع صحيحًا ء فإنه يشترط لنفاذه » وعدم توقفه على إجازة أحد : 


حرمت 


١‏ أن يكون كلا من العاقدين اللذين توليا إنشاء العقد تاما الأهلية » أي ؛ عاقلاً» بالغّاء حدًا . فإن كان 
أحد العاقدين ناقص الأهلية » بأن كان معتومّاء أو صغيرًا مميرٌاء أو عبدّاء فإن عقده الذي يعقله بنفسه» 
ينعقد صحيححا موقوفًا على إجازة الولي أو السيد» فإن أجازه نفذ » وإلا بطل . 

١‏ وأن يكون كلا من العاقدين ذا صفة تجعل له الحق في مباشرة العقد ؛ فلو كان العاقد قُضوليًا ؛ باشر 
العقد لا بوكالة ولا بولاية» أو كان وكيلاً» ولكن خالف فيما وكلَ فيه » أو كان وليّاء ولكن يوجد ولي 
أقرب منه مقدم عليه » فإن عقد أي واحدٍ من هؤلاء» إذا استوفى شروط الانعقاد والصحة » ينعقد صحيحًا 
موقوفًا على إجازة صاحب الشأن . 


١‏ شروط لزوم عفد الزواج 


يلزم عقد الزواج » إذا استوفى أركانه » وشروط صحته » وشروط نفاذه . 

ل ل ا وتضك ا 
ا ور 

ولهذا قال العلماء #شروط اروم الزواج يمتها خرط وإحد؟ وهو ألا يكون لاحد الزوجين حق فسخ 
مرا و ا ماسر وي 1 
أن لل خووت ا ا 1 01 
بعقمه» فلها فى هذه الحال حق نقض العقد» وفسخه متى علمت .» إلا إذا اختارته زوجًا لها ورضيت 
معاشرته ؟ قال عمر طبه لمن تزوج امرأة» وهو لا يولد له : أخبرها أنك عقيم» وخَيّرها © . ومن صور 
التغرير » أن يتزوجها على أنه مستقيم » ثم يتبين أنه فاسق » فلها كذلك حق فسخ العقد . 

ومن ذلك ما ذكره ابن تيمية : إذا تزوج امرأة على أنها بكرء فبانت ثيئاء فله الفسخ » وله أن يطالب 
بأرش الصداق - وهو يتفاوت ما بين مهر البكر والثيب - وإذا فسخ قبل الدخول » سقط المهر . 

وكذلك لا يكون العقد لازمّاء إذا وجد الرجل بالمرأة عيبًا ينفر من كمال الاستمتاع »كأن تكون 
مستحاضة دائمّاء فإن الاستحاضة عيب يثبت به فسخ التكا-”؟ » وكذلك إذا وجد بها ما يمنع 
الوطء » كانسداد الفرج . ومن العيوب التى تجيز للرجل فسخ العقد : الأمراض المنفرة ؛ مثل المبرص » 
والجنون » والجذام » وكما يثبت حق الفسخ للرجل» فكذلك يثبت للمرأة إذا كان الرجل أبرص» أو كان 
مججتونًا » أو مجذومًاء أو مجبوبًا' أو عنيئا”؟ ؛ أو صغيةا . 
)١١‏ أي خيرها بين البقاء على العقد وبين فسخه . 


. الاختيارات العلمية ومختصر الفتاوى لابن تيمية . الاستحاضة : النزيف‎ )١( 
. المجبوب : المقطوع الذكر . العنين : الذي لا يصل إلى النساء من الارتخاء‎ )7( 


يردن 


رَأَي الفقهاء ذ في الفسخ بالقيب : وقد اختلف الفقهاء في ذلك ؛ 

١‏ فمنهم من رأى » أن الزواج لا يفسخ بالعيوب , مهما كانت هذه العيوب . ومن هؤلاء الفقهاء ؛ 
داود » وابن حزم ('©2. 

قال صاحب «الروضة الندية» : اعلم , أن الذي ثبت بالضرورة الدينية » أن عد النكاح لازم تثبت به 
الأحكام الزوجية ؛ من جواز الوطء» ووجوب النفقة ونحوهاء وثبوت الميراث » وسائر الأحكام» وثبت 
بالضرورة الدينية » أن يكون الخروج منه بالطلاق أو الموت » فمن زعم أنه يجوز الخروج من التكاح بسبب 
من الأسباب , فعليه الدليل الصحيحء المقتضي للانتقال عن ثبوته بالضرورة الدينية» وما ذكروه من 
العيوب » لم يأت في الفسخ بها حجة تَيّرة» ولم يثبت شىء منها. وأما قوله وِكُ: «الحقي بأهلك) . 
[البخاري ( 5 27) وابن ماجه )٠١ 5 ٠(‏ والنسائي .])١5.0/7(‏ فالصيغة صيغة طلاق » وعلى فرض الاحتمال » 
فالواجب الحمل على المتيقن دون ما سواه . وكذلك الفسخ بالعُثّة » لم يرد به دليل صحيح , والأصل البقاء 
على النكاح ؛ حتى يأتي ما يوجب الانتقال عنه » ومن أعجب ما يتعجب منه تخصيص بعض العيوب بذلك 
دون بعض . 

-١‏ ومنهم من رأى » أن الزواج يفسخ ببعض العيوب دون بعض . وهم جمهور أهل العلم . واستدلوا 
لمذهبهم هذا بما يأتي : | 

(أولا) مارواه زيد يخ كيين جر ضيه عن أبيه أن رسول الله يل تزوج امرأة من بني غفار» فلما 
دخل عليهاء ووضع ثوبه» وقعد على الفراش , أبصر يكشّحها(" بياضّاء فانحاز0© عن الفراش» ثم 
قال : «خذي عليك ثيابك) . ولم يأخذ مما آتاها شيمًا . رواه أحمد » وسعيد بن منصور . [أحمد (437/6)]. 

(ثانيَ) عن عمرء أنه قال : أيما امرأة عر بها رجل , بها جنون , أو جذام » أو برص » فلها مهرها بما أصاب 
منهاء وصداق الرجل على من غر. رواه مالك » والدارقطني . [مالك في الموطأ (0777) والدارقطني (5/ 
. وهؤلاء اختلفوا في العيوب » التي يفسخ بها التكاح ؛ فخصّها أبو حنيفة بالجبٌ ء والغنّة . وزاد 
مالك » والشافعي الجنون » وار والجذام » والقَرن ؛ (انسداد في الفرج) . وزاد أحمد على ما ذكره 
الأثمة التحةع أن تكوة الأ هتعاء» ميشرفة نابو الشيلية .. 

التحقيق في هذه القضية : والحق , أن كلا من الآراء المتقدمة غير جدير بالاعتبار» وأن الحياة الزوجية 
لدي بنيت على الشكن ؛ والمودة؛ والرحمة لا يمكن أن تتحقق وتستقرء ما دام هناك شن من العيوتن 
كت يلقن أحناة لزوجين من الآخر ؛ فإن العيوب والأمراض المنفرة » لا يتحقق معها المقصود من 

ح ؛ ولهذا أذن الشارع بتخيير الزوجين في قبول الزواج أو رفضه . 

(0) سيأتي عن ابن حزم أن للزوج الفسخ إذا اشترط شرطًا فلم يجده عند الزواج . 


0 : ما بين امخاصرتين إلى الضلع . 
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وللإمام ابن القيم تحقيق جدير بالنظر والاعتبار» قال : فالعمى » والخرس » والطرش » وكونها مقطوعة 
اليدين » أو الرجلين» أو إحداهما» أو كون الكل كذلك » من أعظم المنفرات » والسكوث عنه من أقبح 
التدليس والغش » وهو مناف للدين» وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وليه لمن تزوج امرأة» وهو 
لا يولد له : أخبرها أنك عقيم » وحَيّرهًا . فماذا يقول وليه في العيوب التي هي عندها كمال» بلا نقص . 
عل +رالقاتن أن كن عب قر ةلل وج الاح شدي ولا يحمي سد التكاح من الرحمة والمودة» 
يوجب الخيار» وهو أولى من البيع » كما أن الشروط المشروطة في التكاح » أولى بالوفاء من شروط البيع . 
وما ألزم الله ورسوله مغرورًا قطء ولا مغبونًا بما عْدَ وعُبن به. ومن تدبر مقاصد الشرع في مصادره, 
وموارده » وعدله » وحكمته » وما اشتمل عليه من المصالح » :لم بيخت عليه روتجتدانا هذا الول »وتريه رمن 
قواعد الشريعة . وقد روى يحبى بن سعيد الأنصاري » عن ابن المسيب طبه قال : قال عمر له : أيما امرأة 
تزوجت » وبها جنون » أو جذام » أو برص » فدخل بهاء ثم اطلع على ذلك» فلها مهرها بمسيسه إياها ) 
وعلى الولي الصداق بما دنّس » كما غرّه . وروى الشعبي » عن علي كرم الله وجهه - : أيما امرأة كحت » 
وبها برص » أو جنون» أو جذام » أو قَرَن» فَرَوْها بالخيار ما لم يمسها ؛ إن شاء أمسك » وإن شاء طلق » 
وإن مسهاء فلها المهر بما استحل من فرجها . وقال وكيع : عن سفيان الثوري » عن يحيى بن سعيد » عن 
سعيد بن المسيب » عن عمر يِه قال : إذا تزوجها برصاء» أو عمياء» فدخل بها ء فلها الصداق » ويرجع به 
على من غرّه . قال : وهذا يدل على أن عمر لم يذكر تلك العيوب المتقدمة على وجه الاختصاص والحصرء 
دون ما عداها . وكذلك حكم قاضي الإسلام شريح وَبه الذي يضرب المثل بعلمه » ودينه» وحكمه » قال 
عبد الرزاق : عن معمر» عن أيوب » عن ابن سيرين 85 ويه خاصم رجلّ رجلا إلى شريح » فقال : إن هذا قال 
لي : إنا نزوجك أحسن الناس . فجاءني بامرأة عمشاء . فقال شريح : إن كان دنس عليك بعيب » لم يجز . 
فتأمّل هذا القضاءء وقوله إن كان دنس علراك سن .كيف يقتضي أن كلّ عيب دلّست به المرأة» فللزوج 
الجد به؟ قال الزهري ونه : يرد التكاح من كل داء عضال . قال : ومن من تأمل فناوى الصحابة والسلف » علم 
أنهم لم يخصوا الود بعيب دون عيب » إلا رواية رُويت عن عمر ال ماه 
الجنون » والجذام » والبرص» والداء في الفرج . وهذه الرواية لا نعلم لها إسنادًا أكثر من أصبغ » عن 
مسرم و ا ا لو لي ا 
أطلق الزوج . وأما إذا اشترط السلامة أو اشترط الجمال» فبانت شوهاء» أو شرطها شابة حديثة السن» 
فبانت عجورًا شمطاء, أو شرطها بيضاءء فبانت سوداءء أو بكرا فبانت ثَيْبَاء فله الفسخ في ذلك ؛ فإن 
كان قبل الدخول فلا مهرء وإن كان بعده فلها المهرء وهو غرم على وليّها إن كان غرّه . وإن كانت هي 
الغاكة دّة سقط مهرها » أو رجع عليها به إن كانت قبضته . ونص على هذا أحمد » في إحدى الروايتين عنه» 
وهو أقيسهما وأولاهما بأصوله» فيما إذا كان الزوج هو المشترط . وقال أصحابه : إذا شرطت فيه صفة ) 
فبان بخلافها » فلا خيار لهاء إلا في شرط الحرية إذا بان عبدّاء فلها الخيار موق خرظ النشب'إذا بان 
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بخلافه » وجهان . والذي يقتضيه مذهبه وقواعده» أنه لا فرق بين اشتراطه واشتراطهاء بل إثبات الخيار 
لهاء إذا فات ما اشترطته» أولى ؛ لأنها لا تتمكن من المفارقة بالطلاق . فإذا جاز له الفسخ » مع تمكنه من 
الفراق بغيره » فلأن يجوز لها الفسخ , مع عدم تمكنهاء أولى . وإذا جاز لها أن تفسخ إذا ظهر الزوج ذا 
صناعة دنيئة » لا تشينه في دينه » ولا في عرضهء وإنما تمنع كمال لذتهاء واستمتاعها به . فإذا شرطته شايًا 
جميلا صحيححاء فبان شيختاء مشوٌّماء أعمى » أطرشء أخرس» أسودء فكيف تلزم به» وتمنع من 
الفسخ؟ هذا في غاية الامتناع والتناقض » والبعد عن القياس » وقواعد الشرع لقال وكيفن فك الحد 
الزوجين من الفسخ بقدر العدسة من البرص » ولا يمكن منه بالجرب المستحكم المتمكن . وهو أشد إعداء من 
ذلك البرص اليسيرء وكذلك غيره من أنواع الداء العضال؟! وإذا كان النبى يْةُ حرم على البائع كتمان 
عيب سلعته » وحرّم على من علمه أن يككتمه عن المشترتي » فكيف بالعيوب في التكاح؟ وقد قال النبي صث 
لفاطمة بنت قيس » حين استشارته في نكاح معاوية » وأبي جهم : «أما معاؤية #فصعلوك لا مال لده وآنا 
أبو جهم » فلا يضع عصاه عن عانة تقه) .[أحمد (411/7) ومسلم )١ ١(‏ وأبو داود ١/.0(‏ -85؟١)‏ والترمذي 
(1140) والنسائي (074/7] . فعلم » أن بيان العيب في النكا ح أولى وأوجب » فكيف يكون كتمانه 
الل يلف كنم له مي لوطل ١‏ المي مل ل رما و بعال ماور جه حيو لز عب 
ولا سيما مع شرط السلامة منه وشرط خلافه؟! وهذا ما يعلم يقيئاء أن تصرفات الشريعة » وقواعدهاء 
وأحكامها تأباه» والله أعلم . . وذهب أبو محمد بن حزم إلى أن الزوج إذا شرط السلامة من العيوب » فوجد 
أي عيب كان » فالنكا اح باطل من أصله غير منعقد » ولا خيار له فيه » ولا إجازة » ولا نفقة » ولا ميراث . 
قال : لأن التي ديلت عليه غير التي تزوج ؛ إذ السالمة غير المعيية بلا شك » فإذا لم يتزوجها فلا زوجية 

ما جرى عليه العمل بانخاكم : وقد جرى العمل الآن بالمحاكم » حسب ما جاء با مادة التاسعة » من قانون 
سنة أنه يثبت للمرأة هذا الحقا" » إذا كان العيب مستحكمًا لا يمكن البرء منه» أو يمكن بعد 
زمن» ولا يمكنها المقام معه إلا بضررء أيا كان هذا العيب ؛ ؛ كالجنون » والجذام » والبرص » سواء أكان ذلك 
بالزوج قبل العقد » ولم تعلم بهء أم حدث بعد العقد» ولم ترض بهء فإن تزوجته عالمة بالعيب » أو حدث 
العيب بعد العقد» ورضيت صراحة » أو دلالة بعد علمهاء فلا يجوز طلب التفريق » واعتبر التفريق في هذا 
الحال طلاقًا بائئًا » ويستعان بأهل الخبرة في معرفة العيب » ومداه من الضرر . 


وما يدخل فى هذا الباب ‏ عند الأحناف ‏ تزويج الكبيرة العاقلة نفسها من كفءء بمهر أقل من مهر 
مثلها» بدون 0 ل ل والجك من الأولياء د عد 
00 


. حق التفريق‎ )١( 
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شروط سماع الدعوى بالزواج قانون : رأى المشرع الوضعي شروطا ؛ لسماع الدعوى بالزواج من 
جهة » وشروطًا أخرى ؛ لمباشرة عقد الزواج رسميًا من جهة أخرى» نجملها فيما يلي . إِتَامًا للفائدة : 

المسوغ الكتابي لسماع دعوى الزواج : جاءت الفقرات الأريع من المادة (48) من المرسوم بقانون رقم 
(8/) لسنة ١197ء‏ الخاص بلائحة ترتيب احاكم الشرعية » والإجراءات المتعلقة بها : لا تسمع عند 
الإنكار دعوى الزوجية أو الطلاق » أو الإقرار بهماء بعد وفاة أحد الزوجين في الحوادث السابقة على سنة 
1 أتريكية) سواء أعاقت تامسن أحد الروسي» أم هل غيرهما: إلا إذا "كانت يؤيدة بأؤراق عالية 
من شبهة التزوير على صحتها . ومع ذلك يجوز سماع دعوى الزوجية » أو الإقرار بهاء المقامة من أحد 
الزوجين في الحوادث السابقة على سنة ألف وثماهائة وسبع وتسعين فقط » بشهادة الشهود» وبشرط أن 
تكون الزوجية معروفة بالشَّهْرَة العامة . ولا يجوز سماع دعوى ما ذ كر كله من أحد الزوجين» أو غيره في 
اشر روك الراقمة تون تس الفح وتتهفانة وإسدى عهرةه إلا إذا كاف ثابتة بأوراق رسمية » أو مكتوبة كلها 
بخط المتوفى » وعليها إمضاؤه كذلك . ولا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية» أو الإقرار بهاء إلا إذا 
كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية في الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1971 م . 

رعايلى لكر اللفحيرية لهذه لواف لا يا روي التراد الرصتيع الاقصاء وتاي 01 
وللكان ) والطوادت + والأشخاص» وأن لولي الأمر أن يمنع قضاته عن سماع ب بعض الدعاوى » وأن يقيد 
السماع بم يراه من القيود تبعًا لأحوال الزمان » وحاجة الناس » وصيانة للحقوق من العبث والضياع . وقد 
درج الفقهاء من سالف العصور على ذلك » وأقروا هذا المبدأ في أحكام كثيرة» واشتملت لائحتا سنة 
7 وسنة ١431١‏ للمحاكم الشرعية» على كثير من مواد التخصيص » وخاصة فيما يتعلق بدعاوى 
الزوجية والطلاق » والإقرار بهما . 

ولت النائن هذه القيود» واظماتوا ييا يعددماكبين ينا لهاامن تحظيم الأثر في صئانة عو الأشرء إلا 
أن الحوادث قد دلت على أن عقد الزواج - وهو أساس رابطة الأسرة ‏ لا يزال في حاجة إلى الصيانة ؛ 
والاحتياط في أمره . فقد يتفق اثنان على الزواج بدون وثيقة » ثم يجحده أحدهما» ويعجز الآخر عن إثباته 
أمام القضاءء وقد يدعي الزوجية بعض ذوي الأغراض زورًا وبهتانّاء أو نكاية وتشهيرًاء أو ابتغاء غرض 
آخر ؛ اعتمادًا على سهولة إثباتهاء خصوصًا وأن الفقه يجيز الشهادة بالتسامع في الزواج» وقد تدعى 
الزوجية بورقة » إن ثبتت صحتها مرة » لا تثبت مرارًا . وما كان لشىءٍ من ذلك أن يقع ء » لو أثبت هذا العقد 
دائمًا بوثيقة رسمية » كما في عقود الرهن » وحجج الأوقاف , وهي أقل منه شأنًا» وهو هو أعظم منها خطرًا . 
فحملاً للناس على ذلك » وإظهارًا لشرف هذا العقد, وتقديسًا عن الجحود والإنكار» ومنعًا لهذه المفاسد 
العديدة » واحترامًا لروابط الأسرة » زيدت الفقرة الرابعة في المادة 499) التي نصها : ولا تسمع عند الإنكار 
وفوف الروجية أو الوم اتيك إلززذا كانكخابية بوقتة رواج ريم : في الحوادث الواقعة من أول أغسطس 
سنة 1911م . 
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تحديد سن الزوجين ؛ لسماع دعرى الزواج : نصت الفقرة الخامسة من المادة (99) من لائحة 
الإجراءات الشرعية على أنه ( لا تسمع دعوى الزوجية » إذا كانت سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنة 
هجرية » أو سن الزوج تقل عن ثماني عشرة سنة هجرية » إلا بأمر منا» . 

وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية بشأن هذه الفقرة ما نصه : كانت دعوى الزوجية لا تسمعء إذا 
كانت عن اروف وقت العقد أقل من ست عشرة سنة للزوجة » وثماني عشرة للزوج ؛ سواء أكانت 
سنهما كذلك وقت الدعوى » أم جاوزت هذا الحد . 

فوئي ؛ تيسيرًا على الناس » وصيانة للحقوق » واحترامًا لآثار الزوجية » أن يقصر المنع من السماع على 
حالة واحدة ؛ وهي ما إذا كانت سنهماء أو سن أحدهما وقت الدعوى أقل من السن الحددة . 

تحديد سنّ الزوجين ؛ لمباشرة عقد الزواج رسميًا : نصت الفقرة الثانية من المادة «7") من لائحة 
الإجراءات على أنه «لا يجوز مباشرة عقد الزواج » ولا المصادقة على زواج مسند إلى ما قبل العمل بهذا 
القانون » ما لم تكن سن الزوجة ست عشرة سنة » وسن الزوج ثماني عشرة وقت العقد) . 

وما جاء في المذكرة الاييضاحية بشأن هذه الفقرة : إن عقد الزواج له من الأهمية في الحالة الاجتماعية 
منزلة عظمى » من جهة سعادة المعيشة المنزلية أو شقائها , والعناية بالنسل أو إهماله . وقد تطورت الحال» 
بحيث أصبحت تتطلب المعيشة المنزلية استعدادًا كبيرًا ؛ لحسن القيام بهاء ولا تستأهل الزوجة والزوج » 
لذلك غالبا قبل سن الرشد الحالي .”2 . غير أنه لما كانت بنية الأنثى تستحكم وتقوى قبل استحكام بنية 
الصبي ؛ كان من المناسب , أن يكون سن الزواج للفتى ثماني عشرة» وللفتاة ست عشرة . فلهذه الأغراض 
الاجتماعية حدد الشارع المصري سن الزواج ؛ لمباشرة العقد رسميًا » كما حدد سنا لسماع دعوى الزوجية 
قانونًا . وصيانة لقانون تحديد السن ؛ لمباشرة العقد » صدر قانون رقم (4 4) من السنة 3 ١ء‏ ونص المادة 
الثانية منه ما يأتي : مادة (1) يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين» أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه » كلّ من 
أبدى أمام السلطة المختصة - بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوًا ؛ لضبط عقد الزواج أقوالًا 
يعلم أنها غير صحيحة؛ أو حررء أو قدم لها أورانًا كذلك؛ متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه 
الأقوال» أو الأأوراق . ويعاقب بالحبس » ؛ أو بغرامة لا تزيد عن مائتي جنيه » كلّ شخص خوّله القانون سلطة 
ضبط عقد الزواج » وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون . 


1 المحرمات من النساء ظ 


ليس كل امرأة صا حة للعقد عليهاء بل يشترط في المرأة التي يراد العقد عليها » أن تكون غير محوّمة على 
من يريد التروج بها ؛ سواء أكان هذا التحريم موْبدّاء أم مؤقتًا . والتحريم المؤيد بمنع المرأة أن تكون زوجة 
للرجل » في جميع الأوقات . والتحريم المؤقت بمنع المرأة من التزوج بها ء ما دامت على حالة خاصة قائمة 
بهاء فإن تغير الخال » وزال التحريم الوقتُ » صارت حلالا . 


. سن الرشد الحالي إحدى وعشرون سنة ميلادية‎ )١( 
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وأسباب التحريم المؤبدة هي ؛ 
١‏ النسب . ؟ المصاهرة . ؟- الرضاع . 
وهي المذكورة فى قول الله - تعالى - : لحْرّمَتَ َِ أ وَنَافكي امس 2 100 


وَبنَاثُ الْلَمْ وَبنَاتُ الْشُدَتٍِ 0 لَىَ: أَرصَعكك وَلَموكُصمْ يرت الرَصَلحَةٍ وَأَْهَدتُ ضَآيكم وبَبَبُضُْ 
لق في حُجُورِحْ ين يحآ الى تكلثر يهن د كج سؤذا مكلثر يبر هك جمع عبط 
وَحَليِلُ بنايكم أ 8 بن أتكبئ وان 4 تِجْمَعُوأ برح الُّْمَصَيْنِ إِلّامَا كد سَلَفَ » [ النساء ا 


والمؤقتة تنحصر في أنواع , وهذا بيان كل منها ؛ المحرمات من النسب هن : 


. الأهات . ؟-البنات . الأخوات‎ ١ 

: العئّات . ه الخاللات . 5 بئات الأخ . ل بنات الأخحت . 

والأم ؛ اسم لكلّ أنثى لها عليك ولادة فيدخل في ذلك الأمء وأمهاتهاء وجداتهاء وأم الأب » وجداته» 
وإن عَلَّون . 


والببت ؛ اسم لكل أنثى لك عليها ولادة» أو كل أنثى يرجع نسبها إليك بالولادة بدرجة أودرجات . 
فيدخل فى ذلك بنت الصّلب » وبناتها . 

لسار ل . وقد تكون العمة من جهة 
الأم» وهي أخخت أبي أمك . 

والخالة ؛ اسم لكلّ أنثى شاركت أمك في أصليهاء أو في أحدهما . وقد تكون من جهة الأب » و يا 

وبنت الأخ ؛ اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة بواسطة أو مباشرة » وكذلك بنت الأخت . 

امحرماتُ بسبب المصاهرة : المحرمات بسبب المصاهرة ”2 هن : 

اج أم زوجته, وأم أمهاء وأم أبيها: وإن علت ؟ لقول اده - تعالى : وَأمَهدتُ نايك »4 
[النساء : 1 17] . ولا يشتر ط في تحريمها الدخول بها » بل مجرد العقد عليها يحرّمها" . 

١‏ وابنة زوجته التي دخل بهاء ويدخل في ذلك بناث: يثانها :وبنات. أبنائهاء. وإن نرلن 4 لأنهن من 
بناتها ؛ لقول الله تعالى ‏ : «إورَبتيئئكْمْ ألَق في مُجُور ين يسآيكُ الى دَكَلْشُم يهن إن لَمْ حَكُووأ 
مَحَلْثُم يهرىج فلا جتاح ع عَيَحَكْمْ # [النساء حرفة . والربائب جمع ربيبة ' وزيت الرجل + ولد امراته مق 
غيره . سمي ربيبًا له ؛ لأنه يديه » كما يدت ولده أي ؛ يسوسه . وقوله : لال في حُجُورِكمْ #[النساء : ؟١]‏ . 
وصف لبيان الشأن الغالب في الرييية » وهو أن تكون في حجر زوج أمهاء وليس قيدًا . وعند الظاهرية أنه 
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قيدء وأن الرجل لا تحرم عليه ربيبته - أي ؛ ابنة امرأته . إذا لم تكن في حجره. ورُوي هذا عن بعض 
الصحابة ؛ فعن مالك ب بن أوس » قال : كان عَبِدَي امرأقاء تُوْفِتَ وقد ولدت لي » فوجدتثٌ (0 ؛ فلقيني 
علي بن أبي طالب وين فقال : مالك؟ فقلت : توفيت المرأة . فقال : ألها بنت؟ قلت : نعم » وهي بالطائف . 
قال: كانت في حجِججرك؟ قلت : لا . قال : «انكحها» . قلت : فأين قول الله تعالى -: « وَريئْكمُ ألَقَ في 

جورت [النساء : +8 قال : إنها لم تكن في حجرك , إنما ذلك إذا كانت في حجرك . ورد جمهور 
العلماء هذا الرأي » وقالوا : إن حديث علي هذا لا يثبت ؛ لأنه من رواية إبراهيم بن عبيد » عن مالك بن 
أوس » عن علي . طبه » وإبراهيم هذا لا يعرف » وأكثر أهل العلم قد تلقوه بالدفع والخلاف . 

"- زوجة الابن» وابن ابنه» وابن بنته» وإن نزل ؛ لقول الله - تعالى -: « وَعَلتيَلُ تبك ار 
سبك [النساء : +8]. والحلائل جمع حليلة ؛ وهي الزوجة » و«الزوج حليل) . 

50-50 : يحرم على الابن التزوج بحليلة أبيه» بمجرد عقد الأب عليها عليهاء ولو لم يدخل بها. 
وكان هذا التوع من الزواج فاشيا في الجاهلية » وكانوا يسمونه زواج المقت 2250 وسمي الولد منها مُقِينًا » 
أو مَقتيّاء وقد نهى الله عنه» وذمّه, وَثَفْرَ منه . قال الإمام الرازي : مراتب الة لقبح ثلاث ؛ القبح العقلي » 
القع شري :.ر الفح ادي ١‏ ولط رقف اللااهنا كج كر الى ا مرك 7 سيحانه ‏ : 3 كد43 
[النساء : ؟؟]. إشارة إلى مرنبة قبحه العقلي » وقوله تعالى : 9 وَمَدْيَُ [النساء : ؟8]. إشارة إلى مرتبة 
قبحه الشرعي » وقوله - تعالى -: اوسا سبي [النساء : ام . إشارة إلى مرتبة قبحه العادي . وقد روى 
أبن سعد » عن محمد بن كعب سبب نزول هذه الآية» قال : كان الرجل إذا توفي عن امرأته ؛ كان ابنه 
أحق بها أن يتكحها إن شاء » إن لم تكن أمته » أو يُنكحها من شاء » فلما مات أبو قيس , بن الأسلت » قام ابنه 
محصن » فورث نكاح امرأته » ولم ينفق عليها » ولم يورثها من امال شيعًا » فأنت النبي يكم فذكرت ذلك له 
فقال : «ارجعي , لعل الله ينزل فيك شيئًا؛ . فنزلت الآية : «( ]ا دكؤا ما تك الاسم ترس السك إلا 
يد لف إِنَّم كان فَحِمَةٌ وَمَقَمَا وَسَاء سبلا [النساء شل رادو المنشور (؟45/8/5) وأسباب النزول ؛ 
للواحدي (105)] . ويرى الأحناف » أن من زنى بامرأة » أو لمسهاء أو قَبَلّهاء أو نظر إلى فرجها بشهوة » حرم 
عليه أصولها وفروعها » وتحرم هي على أصوله وفروعه ؛ إذ إن حرمة المصاهرة تثبت عندهم بالزنى » ومثله 
مقدماته ودواعيه ؛ قالوا : ولو زنى الرجل بأم زوجته أو بنتها » حرمت عليه حرمة مؤبدة . 


ويرى جمهور العلماء ؛ أن الزنى لا تثبت به حرمة المصاهرة . واستدلوا على هذا بما يأتى : 
-١‏ قول الله تعالى  ٠٠‏ لوأل لك اكه تنسط» [النساء : 4 8 . فهذا بيان عما يحل من النساء بعد بيان 
ما حرم منهن » ولم يذكر أن الزنى من أسباب التحريم . 
-١‏ روت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي يي سكل عن رجل زنى بامرأة » فأراد “ن يتزوجها أو ابنتها؟ 
فقال وْةٌ: ولا يحرّم الحرامٌ الحلالَ . إنما يحرم ما كان بنكاح) . رواه ابن ماجه » عنن. ابن عمر . [ اين ماجه 
0 
)١‏ حزنت . ١‏ أصل المقت البغض من مقته يمقته فهو مقوت ومقيت . 
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أن ما ذكروه من الأحكام في ذلك » هو مما تمس إليه الحاجة » وتعم به البلوى أحياناء وما كان 
الشارع ليسكت عنه » فلا ينزل به قرآن » ولا تمضي به سنة » ولا يصح فيه خبر» ولا أثر عن الصحابة » وقد 
كانوا قريبي عهد بالجاهلية التي كان الزنى فيها فاشيًا بينهم؛ فلو فهم أحد منهم أن لذلك مدركا في 
الشرع ؛ أو تدل عليه علة وحكمة لسألوا عن ذلك » وتوفّرت الدواعي على نقل ما يفتنون به"'' . 

5- ولأنه معنى لا تصير به المرأة فراشًّا » فلم يتعلق به تحريم المصاهرة » كالمباشرة بغير شهوة . 

اغخرمات بسبب الرضاع : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » والذي يحرم من النسب ؛ الأم» 
والبنت » والأخت » والعمّة» والخالة » وبنات الأخ» وبنات الأخخت . وهي التي ينها الله ٠‏ تعالى - في 
قوله : «خُْسَت عَلَتَكْعَ أكهدفمٌ وبتائكم وَأَمنْمْْ وَعَسَفْكُمْ كلك وَبََاتُ الخ وبنَاتُ لنت نينح 
ل أَرَصَعَْكُ وََموَنْحكُم صرت رصحو [النساء : 77] . وعلى هذاء قَيُرَّلُ المرضعة منزلة الأم» وتحرم على 
المرضّع هي وكل من يحرم على الابن » من قبل أمّ الدسب ؛ فتحرم : 

١‏ المرأة المرضعة ؛ لأنها يإرضاعها ُعَدٌ نا للرضيع 

١‏ أم المرضعة ؛ لأنها جدة له 

"- أم زوج المرضعة ‏ صاحب اللبن ‏ لأنها جدة كذلك . 

4- أخحت الأم ؛ لأنها خالة الرضيع . 

فب أعرة زوجياح فلاهي اللن لأنها عسده: 

كناينات ينها ويناتها » لأنهن :ينات إخوته» :وأخواته . 

الأخحت ؛ سواء أكانت أخيًا لأب وأم» أو أخمًا لأم» أو أخيًا لأب”' . 

الرضاع الذي يتبث به التحريم : الظاهرء أن الإرضاع الذي ينبت لح اللجرع مو مظان اورشا » 

ولا يتحقق إلا برضعة كاملة » وهي أن يأخخذ الصبي الشدي » ومتص اللبن منه» ولا يتركه إلا طائعا » من 
غير غارضٌ' يعرظل له :فلو مط ملة ) أو منين + فإن :ذلك لا يكام ؛ لأنه:دون الرضعة. ولا يؤثر في 
الغذاء ؛ قالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : قال رسول الله َه : «لا توم المصّة ولا المصّتان» . رواه الجماعة » 
إلا البخاري . [أحمد (81/7)» ومسلم 2)١450(‏ وأبو داود (+507)» والترمذي »)١١50(‏ والنسائي 
»)٠١١١5(‏ وابن ماجه .]١1141١(‏ والمصّة : هى الواحدة من المص؛ وهو أخحذ اليسير من الشيء » 
يقال أمكة ومطقف أى ) شرهه شرا رفك هذا هو الأثر الذي مدو لنا راجا 

وللعلماء في هذه المسألة عدة آراءء نجملها فيما يأتي : 

١‏ أن قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم ؛ أخدًا بإطلاق الإرضاع في الآية» ولما رواه البخاري» 
اق المنار» جزء 4» ص 2175 . 


. الات لأب وأم : وهي التي أرضعتها الأم بلبان الأب » سواء أرضعت مع الطفل الرضيع أو رضعت قبله أو بعده‎ )١( 
والأحت من الأب» وهى هي التي أرضعتها زوجة الأب . والأأحت من الأم» وهي التي أرضعتها الأم بلبان رجل آخر.‎ 
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ومجتلم + عن عقية بن الخارت» قال :تروت لم بحىبينت أبي إهابة»افجاءت أنه سوداء فقالت :قد 
أرضعتكما . فأتيتٌ النبي وه فذكرت له ذلك» فقال : اوكيف » وقد قيل ! دعها عنك» . + [أحند 4/ 
5 والبخاري ٠ )0٠١4(‏ وأبو داود (770) » والترمذي »)١١51(‏ والنسائي (79م6 . فتركٌ الرسول وَل 
السؤال عن عدد الرضعات » وأمره بتركها » دليل على أنه لا اعتبار إلا بالإرضاع » فحيث وجد اسمهء 
وجد حكمه, ولأنه فعل يتعلق به التحريم » فيستوي قليله وكثيره » كالو ء الموجب لهء ولأن إنشاز العظم » 
وإنبات اللحم » يحصل بقليله وكثيره . وهذا مذهب علي » وابن عباس » وسعيد بن المسيّب » والحسن 
البصرى , والزهرى » وقتادة » وحماد , والأوزاعي » والثوري , و أبي حنيفة » ومالك » ورواية عن أحمد . 

-"١‏ أن التحريم لا يثبت بأقل من خمس رضعات متفرقات ؛ لما رواه مسلم » وأبو داود » والنسائي » عن 
عائشة » قالت : كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات , معلومات يحرّمن » ثم نسخن بخمس معلومات » 
فتُوُفي رسول الله يف وهن فيما يقرأ من القرآن . [مسلم (4537 514/١‏ 5؟)» وأبو داود »)7١717(‏ والترمذي 
»)١١90(‏ والنسائي »)٠٠١/7(‏ وابن ماجه 84147 . وهذا تقييدٌ لإطلاق الكتاب والسنة » وتقييد المطلق 
بيان لا نسخ » ولا تخصيص . ولو لم يعترض على هذا الرأي » بأن القرآن لا يقبت إلا متواتًا » وأنه لو كان 
كما قالت عائشة 41 1 عدر على : خالدن , ولانجها الإمام حل + والزل عاطقو د ل ليزج إلى هلا 
الرأي هذه الاعتراضات , لكان أقوى الآراء ؛ ولهذا عدل الإمام البخاري عن هذه الرواية . وهذا مذهب 
عبد الله بن مسعود . وإحدى الروايات عن عائشة » وعبد الله بن الزبير» وعطاء » وطاووس » والشافعي » 
وأحمد » في ظاهر مذهبه » وابن حزم » وأكثر أهل الحديث . 

"- أن التحريم ينبت بثلاث رضعات ء فأكثر ؛ لأن النبي يلف قال : ولا تحرم المصّة ولا المصتان» . وسبق 
تخريجه] . وهذا صريح في نفي التحريم بما دون الثلاث , فيكون التحريم منحصرًا فيما زاد عليهما . وإلى هذا 
ذهب أبوعبية ف :وابو تور ودارة الظاهري » وابن ع المنذر» ورواية عن أحمد . 

بن المرضعَةٍ يحرمٌ مطلقًا : التغذية بلبن المرضعة محم ؛ سواء أكان شريًاء أم وجورًا (2: أو سعوطًا © 
حيث كان يغذي الصبي » ويسد جوعه» ويبلغ قدر رضعة ؛ لأنه يحصل به ما يحصل بالإرضاع من إنبات 
اللحم » وإنشاز العظم » فيساويه في التحريم . 

اللي امختلطٌ بغيره : إذا اختلط لبن المرأة بطعام » أو شراب » أو دواء» أو لبن شاة» أو غيره» وتناوله 
الرضجعء فإن كان الغالب لبن المرأة» حرم » وإن لم يكن غالبئاء فلا يثبت به التحريم . وهذا مذهب 
الأحناف . والمزني » وأبي ثور . قال ابن القاسم » من المالكية : إذا استّهلك اللبن في ماء أو غيره » ثم سقيه 
الطفل » لم تقع به الحرمة . ويرى الشافعي » وابن حبيب » ومطرف » وابن الماجشون » من أصحاب مالك » 
أنه تقع به الحرمة » بمنزلة ما لو انفرد اللبن» أو كان مختلطاء لم تذهب عينه . قال ابن رشد : وسبب 
اختلافهم هل يبقى للّن حكم الحرمة إذا اختلط بغيره» أم لا يبقى به حكمها؟ كا حال في النجاسة, إذا 


(1) الوجور : أن يصب اللبن في حلق الصبي من غير ثدي . (؟) السعوط : أن يصب اللبن في أنفه . 
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خالطت الحلال الطاهر . والأصل المعتبر في ذلك انطلاق اسم اللبن عليه »كال ماء» هل يطهر إذا خالطه شىء 
من الطاهر؟ 

صفةٌ المرضعَةٍ : والمرضعة التي يثبت بلبنها التحريم ؛ هي كل امرأة در اللبن من ثدييها ؛ سواء أكانت بالغة 
أم غير بالغة ب وسواء أكانت يائسة من المحيض و وسواء أكان لها زوج أم لم يكن» وسواء 
أكانت حاملاً أم غير حامل . 

سن الرضاع : الرضاع حرم للزواج ؛ ما كان في الحولين . وهي المدة التي بينها الله . تعالى وحددها في 

قوله : لوالولداتٌ رَضِعْنٌ أَوَلَدَهُنَّ حَولينِ اماي لِمَنْ أَيَادَ أن بع الاعة» [البقرة : 3757 7] أن الرضيع في هذه 
المدة يكون صغيرًا» يكفيه اللبن» وينبت بذلك لحمه» فيصير جزءًا من المرضعة » فيشترك في الحرمة مع 
أولادها . روى الدارقطني » وابن عدي » عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : (لا رضاع» إلا في 
الحولين» . [الدارقطني )١74/5(‏ » ا (477/0)]. وروي مرفوعًا إلى النبي يلد : ولا رضاع» إلا 
ما أنه نش( العظم » وأنبت اللحم)”” . رواه أبو داود . [أبو داود (5054] . وإنما يكون ذلك لمن هو في سن 
الحولين » ينمو باللبن عظمه » وينبت عليه لحمه . وعن أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : قال رسول الله 
عط : ولا يحرم من الرضاعء إلا ما فتق2© الأمعاء» وكان قبل الفطام) . رواه الترمذي وصحححه . [الترمذي 
(؟15١١5)]‏ . وقال ابن القيم : هذا حديث منقطع . ولو فطم الرضيع قبل الحولين» واستغنى بالغذاء عن اللبن) 
ثم أرضعته امرأة» فإن ذلك الرضاع تثبت به الحرمة » عند أبي حنيفة » والشافعي ؛ ؛ لقول الرسول يل : «إنما 
الرضاعة من المجاعة) 7000000 ٠‏ ومسلم .])١555(‏ وقال مالك : ما كان من 
الرضاعة بعد الحولين »كان قليله وكثيره لا يحرم شيئًاء إنما هو ممنزلة الماء . وقال : إذا فصل7؟ الصبي قبل 
الحولين » أو استغنى بالفطام عن الرضاع , فما ارتضع بعد ذلك » لم يكن للإرضاع حرمة . 

رضاعٌ الكبير : وعلى هذاء فرضاع الكبير لا يحرم في رأي جماهير العلماء ؛ ؛ للأدلة المتقدمة . وذهيت 
طائفة » من السلف ادا ا سل - ولو أنه شيخ كبير ‏ كما يحرم رضاع الصغير . وهو رأي عائشة 
رضي الله عنها . ويروى عن علي كه » وعروة بن الزبير» وعطاء بن أبي رباح . وهو قول الليث بن سعد ؛ 
وابن حزم . واستدلوا على ذلك بما رواه مالك » عن ابن شهاب » أنه سئل عن رضاع الكبير؟ فقال : أخبرني 
عروة ب بن الزبير بحديث : أمر رسول الله وي سهلة بدت سهيل برضاع سالم » ففعلت » وكانت تراه ابنًا لها . 
[أحمد (1174/1) ؛ ومسلم (51 4 )١ 58/١‏ » والنسائي )٠١7/7(‏ » وابن ماجه (1141)] . قال عروة : فأخذدت 
بذلك عائشة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال » ؛ فكانت تأمر أختها 
أم كلثوم » وبنات أخيها ء أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال . . وروى مالك » وأحمد» أن 
أ حذيفة تبنى"© سانا وهو مولى لامرأة من الأنصارء كما تنى البي 5 زينا . وكان من تبنى رجلاً في 


)١(‏ قوئ وشد. 

(؟) أي أنه إذا اختلط اللبن بغيره هل بيقى إطلاق اللبن عليه أم لا فإن كان يطلق اسم اللبن عليه كان محريمًا وإلا فلا . 
(*) فتق الأمعاء : أي وصلها وغذاها واكتفت به عن غيره . 

(5) فصل : فطم . (5) تبنى : اتخذه ابا له . 
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الجاهلية » دعاه الناس ابنه » وورث من ميرائه » حتى أنزل الله ون شرم و ل ا 
ن لم لمر بآءَهُمْ ركم فى لين وَمَوَليكْ4 [الأحزاب : ه] ٠‏ فردوا إلى أبائهم » فمن لم يُعلم له أ 
فمولى وح ل لس فجاءته سهلة فقالت :يا رسول الله » كنا نرى سالاً ولدَا ار بي 
حذيفة » ويراني فضلًا00 » وقد أنزل الله عز وجل فيهم ما قد علمت . فقال رسول الله َل #وأرفعيه 
خمس رضعات») ٠‏ [انظر تخريج الحديث السابق ع فكان بمنزلة ولده من الرضاعة . وعن زينب بنت أم سلمة - 
رضي الله عنها قالت : قالت أم سلمة لعائشة ئشة ‏ رضي الله عنها ‏ : إنه يدخل عليك الغلام الأيفع , الذي ما 
أحب أن يدخل عَلَىّ . فقالت عائشة . رضي الله عنها .: أما لك في رسول الله يلك أسوة حسنة؟ 
فقالت : إن امرأة أبي حذيفة قالت : يا رسول الله » إن سالا يدخل عليّ » وهو رجل » وفي نفس أبي حذيفة 
منه سي ء . فقال رسول الله عَليه : لأرضعيه » حتى يدخل عليك» ' [انظر تخريج الحديث السابق] . والختار من 
هذين القولين ما حققه ابن القيم » قال :إن حديث سهلة ليبس بنسوخ» ولا مخصوص » ولاعم في حق 
ا ا ل د ويسق يشق احتجابها عنه » كحال 

سالم مع امرأة أبي حذيفة . فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة . أثر رضاعه . وأما من عداهء فلا يؤثر إلا 
رضاع الصغير . وهذا مسلك شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمة الله عليه وال حاديك النافية للرضاع في 
اكير إنا اقة تيد اديت سنهلة .وما خاي في 4ل ارال : تقيض هده لقال من جوري 
رعو حي روس اموس لاخر ريدي اراي ووز جين الله ودر لاي 
وقواعد الشرع تشهد له . انتهى 


دا لها 


الشَّهادةٌ على الرضاع : شهادة لمرأة الواحدة مقبولة في الرضاع , إذا كانت مرضية ؛ لما رواه عقبة بن 
الحارث ء أنه تزوج أم يحبى بنت أبي إهاب » فجاءت أمة سوداء » فقالت : قد أرضعتكما . قال : فذ كرت 
ذلك للنبى يَيفِهِ . فأعرض عني » قال : فتنحيت » فذكرت ذلك له . فقال : «وكيف » وقد زعمت أنها 
أرضعتكما !) . فنهاه عنها . [سبق تخريجه] . احتج بهذا الحديث طاووس »ء والزهري» وابن أبي ذئب » 
والأوزاعي » ورواية عن أحمد , على أن شهادة المرأة الواحدة مقبولة في الرضاع . وذهب الجمهور إلى أنه 
لا يكفي في ذلك شهادة امرضعة ؛ لأنها شهادة على فعل نفسهاء وقد أخرج أبو عبيد» عن عمرء والمغيرة 
ابن شعبة » وعلي بن أبى طالب » وابن عباس » أنهم امتنعوا من التفرقة بين الزوجين بذلك » فقال عمر 
1-7 فرق بينهما إن جاءت بينة » وإلا فخل يين الرجل وامرأته » إلا أن يتنزها 0١‏ ولو فتح هذا الباب» لم 
نشأ ائرأة أن فرق نيع روسن اله فلخ . ومذهب الأحناف ‏ أن الشهادة على الرضاع لا بد فيها من 
شهادة رجلين» أو رجل وامرأتين» ولا يقبل فيها شهادة النساء وحدهن؛ لقول الله ول 
لرأسْكَددُوأ ‏ سُِيِدَينِ من السك وان ل يونا َجِلْنِ فَيَحلٌ وأمرأكان من َصَوْنَ 2 لشُبَدَآهِ © [البقرة : 5 : 
وروى البيهقي » أن عمر ونه أتي بامرأة شهدت على رجل وامرأته» أنها أرضعتهماء فقال: لاء حتى 
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يشهد رجلان » أو رجلٌ وامرأتان . وعن الشافعي , 86 أنه ينبت بهذاء وبشهادة أربع من النساء؛ لأن 
كلّ امرأتين كرجل» ولأن النساء يطلعن على الرضاع غالبًا»كالولادة . وعند مالك » تقبل فيه شهادة 
امرأتين » بشرط فشدٌ قولهما بذلك قبل الشهادة . وقال ابن رشد : وحمل بعضهم حديث عقبة بن الحارث 
على الندب ؛ جمعًا ببنه وبين الأصول » وهو أشبه . وهي رواية عن مالك . 

أبوة زوج المرضع للرضيع : : إذا أرضعت امرأة رضيعًاء صار زوجها أَبَا للرضيع ) » وأخوه عمّا له ؛ لما تقدم 
من حديث حذيفة» ولحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن رسول الله وق قال : «ائذني لأفلح أخي أبي 
الفُْقيس ؛ فإنه عمك) . وكانت امرأته أرضعت عائشة ‏ رضى الله عنها . [البخاري (5775)» ومسلم (؟/ 
8 ) . وسثل ابن عباس » عن رجل له جاريتان» أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاماء أيحل 
للغلام أن يتزوج الجارية؟ قال : لاء اللقاح واحد . وهذا رأي الأئمة الأربعة » والأوزاعي » والثوري . وممن 
اموس الفوعا به علي 6 ور بن عباس » رضي الله عنهما . 

التسامل في أَمرٍ الرضاع : كثير من النساء يتساهل في أمر الرضاع » فيرشعون الولك من امرأة» أو :من 
عدة نسوة» دون عناية بمعرفة أولاد المرضعة وأخواتهاء ولا أولاد زوجها ‏ من غيرها - وإخوته ؛ ليعرفوا 
ما يترتب عليهم في ذلك من الأحكام » كحرمة النكاح » وحقوق هذه القرابة الجديدة » التي جعلها الشارع 
كالنسب . فكثيرًا ما يتزوج الرجل أخته , أو عمته» أو خالته من الرضاعة » وهو لا يدري 26 والواجب 
الاحتياط في هذا الآمر» حتى ل 

حكمةٌ التحريم : قال في «تفسيرالمنارة '" : إن الله تعالى ‏ جعل بين الناس ضروبًا من الصلة » يتراحمون 
بها » ويتعاونون على دفع المضارء وجلب لمنافع » وأقوى أده القتلات مدلة القراية > وعثلة الصهر :4 ولكل 
واحدة من هاتين الصلتين درجات متفاوتة ؛ فأما صلة القرابة » فأقواها ما يكون بين الأولاد والوالدين من 
العاطفة والأريحية . فمن اكتنه السر فى عطف الأب على ولده» يجد في نفسه داعية فطرية » تدفعه إلى 
العناية بتربيته إلى أن يكون رجلاً مثله . فهو ينظر إليه كنظره إلى بعض أعضائه » ويعتمد عليه في مستقبل 
أيامه » ويجد في نفس الولد شعورًاء بأن أباه كان منشأ وجوده» وممد حياته » وقوام تأدييه » وعنوان شرفه . 
وبهذا الشعور يحترم الابن أباه» وبتلك الرحمة والأريحية يعطف الأب على ابنه» ويساعده . هذا ما قاله 
الأستاذ الإمام محمد عبده . ولا يخفى على إنسان أن عاطفة الأم الوالديّة أقوى من عاطفة الأب » ورحمتها 
أشد من رحمته » وحنانها أرسخ من حنانه ؛ لأنها أرق قلباء وأدق شعورًا » وأن الولد يتكون جنيئًا من دمها » 
الذي هو قوام حياتها . ثم يكون طفلًا يتغذى من لبنهاء فيكون له مع كل مصة من ثديها عاطفة جديدة» 
يستلها من قلبهاء والطفل لا يحب أحدًا في الدنيا قبل أمه . ثم إنه يحب أباهء ولكن دون حبه لأمه» وإن 
كان يحترمه أشد مما يحترمها . أفليس من الجناية على الفطرة » أن يزاحم هذا الحبٌ العظيم بين الوالدين 
والأولاد حب استمتاع الشهوة - فيزحمه ويفسده ‏ وهو خير ما في هذه الحياة؟ بلى » ولأجل هذا كان تحريم 


(') لمنارر ص 47١‏ ج 4. (5) جه ص 75 من تفسير المنار. 
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نكاح الأمهات هو الأشد المقدم في الآية» ويليه تحريم البنات . ولولا ما عهد في الإنسان ؛ من الجناية على 
الفطرة » والعبث بهاء والإفساد فيهاء لكان لسليم الفطرة أن يتعجب من تحريم الأمهات والبنات ؛ لأن 
فطرته تشعر أن النزوع إلى ذلك من قبيل المستحيلات . وأما الإخوة : والأخوات » فالصلة بينهما تشبه 
الصلة بين الوالدين والأولاد» من حيث إنهم كأعضاء الجسم الواحد , فإن الأخ والأعت من أصل واحد» 
يستويان في النسبة إليه » من غير تفاوت بينهما م انط بتشاقاي بحي واعق على طريقة واجادة في 
الغالب » وعاطفة الأخوة بينهما متكاففقة » ليست أقوى في أحدهما منها في الآخرء كقوة عاطفة الأمومة 
والأبوة على غاطفة البنوة . فلهذه الأمنيات» يكون أنس أحدهما بالآخر أنس مساواةٍ» لا يضاهيه أن 
لآخر» إذ لايوجد ين النشر صيلة عر فيها هذا النوع من المساواة الكاملة » وعواطف الود» والثقة 
لمتبادلة . ويحكى , أن امرأة شفعت عند الحجاج في زوجهاء وابنها » وأخيها » وكان يريد قتلهم , فشمّعها 
في واحدٍ مبهم منهم , وأمرها أن تختار من يبقى » فاختارت أخاها » فسألها عن سبب ذلك؟ فقالت : إن 
الأخ لاعوض عنه» وقد مات الوالدان » وأما الزوج والولد » فيمكن الاعتياض عنهما بمثلهما . فأعجبه هذا 
الجواب » وعفا عن الثلاثة » وقال : لو اختارت الزوجة غير الأخ » لما أبقيت لها أحدًا . 

وجملة القول : إن صلة الأخوة صلة فطرية قوية » وإن الإخوة والأخوات لا يشتهي بعضهم التمة 

ل ا ا 0 

الف تت ري بتحريم نكاح الأخت ‏ حتى يكون لمعتلى الفطرة منفذ ؛ لاستبدال داعية 
الشهوة بعاطفة الأخوة . وأما العمات والخالات » فهن من طينة الأب إلا وفي الحديث : «عم الرجل 
صنو أبيه) ٠‏ [الترمذي (50755)] . أي ؛ هما كالصنوان يخرجان من أصل النخلة . ولهذا المعنى الذي كانت 
به صلة العمومة من صلة الأبوة» وصلة الخؤولة من صلة الأمومة » قالوا : إن تحريم الجدات مندرجٌ في تحريم 
الأمهات وداخل فيه » فكان من محاسن دين الفطرة المحافظة على عاطفة صلة العمومة والمنؤولة » والتراحم 
والتعاون بهاء وألا تَنْزو الشهوة عليهاء وذلك بتحريم نكاح العمات والخالات . وأما بنات الأخ وبنات 
الأخنت ‏ قهسا من الإنساق' ميزلة رناتط) تعره إن أعاه وأحعه كتفيده وصائتب الفطرة السليعة يجذائييا 
هذه العاطفة من نفسه. وكذا صاحب الفطرة السقيمة» إلا أن عاطفة هذا؛ تكون كفطرته في سقمها . 
نعم » إن عطف الرجل على بنته يكون أقوى ؛ لكونها بُضْعَةٌ منه ؛ نمت . وترعرعت بعنايته ورعايته » وأنسه 
بأخيه وأخته يكون أقوى من أنسه ببناتهما ؛ لما تقدم . وأما الفرق بين العمات والخالات » وبين بنات الإخوة 
والأخوات » فهو أن الحب لهؤلاء حب عطف وحنان , والحب لأولفك حب تكريم واحترام» فهما ‏ من 
حيث البعد عن مواقع الشهوة ‏ متكافآن . وإنما قد في النظم الكريم ذكر العمات والخالات ؛ لأن الإدلاء 
بهما من الآباء والأمهات , فصلتهما أشرف وأعلى من صلة الإخوة والأخوات . 

هذه أنواع القرابة القريبة التي يتراحم الناس » ويتعاطفون » ويتوادُون » ويتعاونون بهاء وبما جعل الله لها 
في النفوس من الحب » والحنان » والعطف » والاحترام » فحرم الله فيها النكاح ؛ لأجل أن تتوجه عاطفة 
الزوجية ومحبتها إلى من ضعفت الصلة الطبيعية» أو النسبية بينهم ؛ كالغرباء» والأجانت» والطبقات 
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البعيدة من سلالة الأقارب » كأولاد الأعمام والعمات , والأخوال والخالات . وبذلك تتجدد بين البشر قرابة 
الصهر» التي تكون في المودة والرحمة » كقرابة النسب » فتتسع دائرة امحبة والرحمة بين الناس » فهذه حكمة 
الشرع الروحية في محرمات القرابة . ثم قال : إن هنالك حكمة جسدية حيوية عظيمة جدًا » وهي أن تزوّج 
ا وو لو ا 
فيه » إلى أن ينقطع » ولذلك سببان ؛ أحدهما » وهو الذى أشار إليه الفقهاء » أن قوة النسل تكون على قدر 
قوة داعية التناسل في الزوجين » وهي الشهوة . وقد قالوا : إنها تكون ضعيفة بين الأقارب . وجعلوا ذلك علة 
لكراهية تزوج بنات العم وبنات العمة » إلى آخره . وسبب ذلك» أن هذه الشهوة شعور في النفس » يزاحمه 
شعور عواطف القرابة المضاد له » فإما أن يزيله » وإما أن يزلزله ويضعفه . والسبب الثاني » يعرفه الأطباء» 
وإنما يظهر للعامة بمثال تقريبي معروف عند الفلاحين؛ وهو أن الأرض التي يتكرر زرع نوع واحدٍ من 
الحبوب فيهاء يضعف هذا الزرع فيهاء مرةٌ بعد أخرى » إلى أن ينقطع ؛ لقلة المواد التي هي قوام غذائه ؛ 
وكثرة المواد الأخرى التي لا يتغذى منهاء ومزاحمتها لغذائه أن يخلص له . ولو زرع ذلك الحب في أرض 
أخرى » وزرع في هذه الأرض نوع آخر من الحب » » لنما كل منهما » بل ثبت عند الزراع » أن اختلااف 
الطتتمن انوع الواح من أنواع البذار يفيد ؛ فإذا زرعوا حنطة في أرض » وأخذوا بذرًا من غلتها ء فزرعوه 
في تلك الأرض» يكون نموه ضعيفًا» وغلته قليلة . وإذا أخذوا البذر من حنطة أخرى » وزرعوه في تلك 
الأرض قفسيها + يكون امن واركن قذللهف النجاء حركب كال رمن - يزرع فيهن الولد » وطوائف الناس 
كأنواع البذار وأصنافه » فينبغي أن يتزوج أفراد كلّ عشيرة من أخرى ؛ لِيركو الولد» وينجب ؛ فإن الولد 
يرث من مزاج أبويه » ومادة أجسادهما» ويرث من أخلاقهما» وصفاتهما الروحية » ويباينهما في شىءٍ من 
ذللك فالتوارك والعاين سهاق :هر شف الخليقة © يمي أن تأحل كل :واحدة متهما خطها » لأجل أن ترتقي 
السلائل البشرية » ويتقارب الناس بعضهم من بعض » ويستمد بعضهم القوة والاستعداد من بعض » والتزوج 
من الأقربين ينافى ذلك . فثبت بما تقدم كله»ء أنه ضار بدنًا ونفسَاء مناف للفطرة» مُخْل بالروابط 
الاجتماعية » عائق لارتقاء البشرء وقذ ذكر الغزالى فى «الإحياء», أن الخصال التى تُطلب مراعاتها في 
المرأة ؛ ألا تكون من القرابة القريبة . قال : فإن.الولد يُخلق ضاويًا 2 وأدرةاف ذلك ديا لا يصع ! 
ولكن روى إبراهيم الحربي في «غريب الحديث»» أن عمر قال لآل السائب : اغتربواء» لا تَضُوَوا . أي ؛ 
تزوجوا الغرائب ؛ لكلا تجيء أولادكم نحافًا ضعافًا . وعلل الغزالي ذلك بقوله : إن الشهوة . إما تنبعث بقوة 
الإحساس بالنظر أو اللمس » وإنما يقوى الإحساس بالأمر الغريب الجديد » فأما المعهود الذي دام النظر إليه » 
ليدعت مغن كلم بور كاد رادار رم ليمت بو احير . قال : وتعليله لا ينطبق على كل 
ضؤر ةر العيدة ها فلن . 


حكمةٌ التحريم بالرضاع : وأما حكمة التحريم بالرضاعة » فمن رحمته ل بنا أن وسع لنا دائرة 
القرابة » يإلحاق الرضاع بهاء وأن بعض بدن الرضيع يتكون من لبن المرضع» وأنه بذلك يرث منهاء » كما 
يرث ولدها الذي ولدته(") , 


() ضاويًا : أي نحيقًا . بم يرث منها : أي من طباعها وأخلاقها .. 1 


حكمةٌ التحريم بالمصاهرة : وحكمة تحريم المحرمات بالمصاهرة» أن بنت الزوجة وأمها أولى بالتحريم ؛ 
لأن زوجة الروك حا رز رار ماهيته الإنسانية ومتممتها . فينبغي أن تكون أمها بمنزلة أمه في 
الاحترام » ويقبح نجذًا آن تكون شر لها إن للعة المجاهرة كلحمة الست فإذا تزوج الرجل من 
عشيرة ؛ صار كأحد أفرادها» وتجددت في نفسه عاطفة مودة جديدة لهم . فهل يجوز أن يكون سببًا للتغاير 
والضرار بين الأم وبنتها؟ كلاء إن ذلك ينافي حكمة المصاهرة والقرابة » ويكون سبب فساد العشيرة . 
فالموافق للفطرة , الذي تقوم به المصلحة بسهو أن تكون أم الزوجة كأم الزوج » وبنتهاء التي في حجره ء كبنته 
من صلبه . وكذلك ين ينبغي أن تكون زوجة ابنه بمنزلة ابنته» ويوجه إليها العاطفة التي يجدها لبنته » كما يُنزل 
الابن امرأة أبيه منزلة أمه . وإذا كان من رحمة الله وحكمته » أن حرّم الجمع بين الأختين» وما في معناهما ؛ 
لتكون المصاهرة خّمة مودة , غير قشوية بسبب من أسباب الضرار والنفرة » فكيف يعقال أن ؛ يُبيح نكاح من 

هي أقرب إلى الزوجة ؛ كأمها أو بتنهاء أو زوجة الوالد للولد» وزوجة الولد للوالد؟! وقنايين لنا أن سكة 
الزواج ؛ ؛ هي سكون نفس كل من الزوجين إلى الآخرء والمودة والرحمة بينهماء وبين من يلتحم معهما 
0 : هومن ءَايوء أن حَلقَ لكر ين نمكم أَزميها ِتسَكُوَا الها يَحَمَلَ يتحكم 2د 
وَيَحْمَةٌ م [الروم : ١‏ ] . فقيّد سكون النفس الخاص بالزوجية » ولم يقيد المودة والرحمة ؛ لأنها تكون بين 
الزوجين » ومن يلتحم معهما بلحمة النسب » وتزداد وتقوى بالولد . ا ه 


المحرمات مَؤْقَنًا 


)١(‏ الْجمْعٌ بين المحرمين : يَحْرْم الجمع بين الأختينة'' » وبين المرأة وعمتها» وبين المرأة وخالتهاء كما 
يحرم القن من كن انر قينا ازا مرو ات لجف ] رجلاء يَجْرْ له التروج بالأخرى 

ودليل ذلك : 

. ]59 : قول الله تعالى  : إوآن ن تَجْمَعُوأ بت الْدْكيْنٍ إِلَامًا قَدْ سَلَقَْ 7" [النساء‎ - ١ 

-١‏ وما رواه البخاري ؛ ومسلم » عن أبي هريرة » أن النبي ويد نهى أن يُجمع بين المرأة وعمتهاء وبين 
المرأة وخالتها . [البخاري (5 0٠١‏ و١١21)‏ ومسلم (508 39/١‏ و85 و00)] . 

ل وما رواه أحمدع وأبو داود » وابن ماجه » والترمذى وحسنه » عن فيروز الديلمي » أنه أدركه الإسلام 
وتحته أختان » فقال له رسول الله ولف : «طلق أَيْتَهما شعت» . [أحمد (5/ 130) وأبو داود (4؟١١)‏ والترمذي 
)١١١5١-1١55(‏ وابن ماجه ])١98١-19281.(‏ ., 

4- وعن ابن عباس قال : نهى رسول الله كيقهُ أن يتزوج الرجل المرأة على العمّة» أو على الخالة» 
وقال : «إنكم إذا فعلتم ذلك » قَطْعْتم أرحامكم) . [ابن حبان (4115) , 


نلق سواء أكان ذلك بعقد زواج أو بملك يمن . 
02 أي وحرم عليكم الجمع بين الأختين معّاء في التزوج وفي ملك اليمين» إلا ما كان منكم في جاهليتكم فقد عفونا عنه . 
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قال القرطبي : ذكره أبو محمد الأصيلي في «فوائده) » وابن عبد البر» وغيرهما . 

ومن «مراسيل أبي داود) » عن حسين بن طلحة » قال : نهى رسول الله ييه أن تنكح المرأة على 
أخواتها ؛ مخافة القطيعة . [أبو داود في المراسيل (00)] . وفي حديث ابن عباس وحسين بن طلحة التنبيه 
على المعنى » الذي من أجله حرّم هذا الزواج » وهو الاحتراز عن قطع الرحم بين الأقارب ؛ فإن الجمع بينهما 
يولك "العم انيار جر إلى البغضاء ؛ لأن الصّوتين قلّما تسكن “عواصف الغيرة يينهما . وهذا الجمع بين 
ا حارم كما هو ممنوع في الزواج » فهو ممنوع في العدة » فقد أجمع العلماء على أن الرجل إذا طلق زوجته 
طلاقًا رجعيّاء فلا يجوز له أن يتزوج أختهاء أو أربعًا سواها» حتى تنقضي عدتها ؛ لآن الزواج قائم » وله 
حق الرجعة في أي وقت . واختلفوا فيما إذا طلقها طلاقًا بائئا» لا يملك معه رجعتها ؛ فقال علي » وزيد بن 
ثابت » ومجاهد » والنخعي » وسفيان الثوري » والأحناف » وأحمد : ليس له أن يتزوج أختهاء ولا أربعة » 
حتى تنقضي عدتها ؛ لأن العقد أثناء العدة باق حكمّاء حتى تنقضي » بدليل أن لها نفقة العدة . قال ابن 
المنذر : ولا أحسبه إلا قول مالك + وبه تقول :إن له أن يتزوج أختهاء أو أربعًا سواها. وقال سعيد بن 
المسيب » والحسن » والشافعي : لأن عقد الزواج قد انتهى بالبينونة » فلم يوجد الجمع المحرم » ولو جمع 
رجلّ بين المحرمات » فتزوج الأختين مثلاً ؛ فإما أن يتزوجهما بعقد واحدٍ أو بعقدين» فإن تزوجهما بعقد 
واحد, وليس بواحدة منهما مانع» فسد عقده عليهماء وتجري على هذا العقد أحكام الزواج الفاسدء 
فيجب الافتراق على المتعاقدّيّن » وإلا فق بينهما القضاء. وإذا حصل التفريق قبل الدخول » فلا مهر 
لواحدة منهماء ولا يترتب على مجرد هذا العقد أثر وإن حصل بعد الدخول » فللمدخول بها مهر المثل» 
أوالأقل من مهر المثل والمسمى . ويترتب على الدخول بها سائر الآثار» التي تترتب على الدخول بعد الزواج 
الفاسد . أما إذا كان يإحداهما مانع شرعي » بأن كانت زوجة غيره» أو معتدته مثلاء والأخرى ليس بها 
مانع » فإن العقد بالنسبة للخالية من المانع صحيح» وبالنسبة للأخرى فاسد تجري عليه أحكامه . وإن 
تزوجهما بعقدين متعاقبين» واستوفى كل واحدٍ من العقدين أركانه وشروطه» وعُلِمَ أسبقهماء فهو 
الصحيح » واللاحق فاسد . وإن استوفى أحدهما فقط شروط صحته» فهو الصحيح ؛ سواء كان السابق 
أو اللاحق . وإن لم يعلم أسبقهماء أو تُلم ونْسي » كأن يوكل رجلين بتزويجه » فيزوجانه من اثنتين» ثم 
يتبين أنهما أختان » ولا يُعلم أسبق العقدين » أو عُلم ونُسي » فالعقدان غير صحيحين ؛ لعدم المرجح » و تجري 
عليهما أحكام الزواج الفاسل(© . 

(؟ *) زوجةٌ الغَيرِ ومعتدته : يحرم على المسلم أن يتزوج زوجة الغير أو معتدته ؛ رعاية لحق الزوج ؛ 
لقول الله - تعالى - : والمْمْصَئَتُ ين أليْسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكتْ يمن نكو 4 [النساء :4م . أي ؛ حُوَمَتْ عليكم 
لمان ون اسان اق الك رجات رون زلا امات المسبية تحل لسابيها بعد الاستبراء » وإن 
كانت متزوجة ؛ لما رواه مسلم » وابن أبي شيبة » عن أبي سعيد َه أن رسول الله يلْهٌ بعث جيشًا إلى 


(1) أحكام الأحوال الشخصية للأستاذ عبد الوهاب خلاف . 


5ه 


أوطاس » فلقي عدوًا ؛ فقاتلوهم » فظهروا عليهم وأصابوا سباياء فكأنٌ ناسًا من أصحاب رسول الله صل 
تحرجوا من غشيانهن ؛ من أجل أزواجهن من المشركين » فأنزل الله - عز وجل في ذلك : لإوَالْمُخْصَئَتُْ 
نَ اليس إلا مَا مَلَكْتْ أت" يتك 4 [النساء : 4؟] . أي ؛ فهن لكم حلال» إذا انقضت عدتهن . والاستبراء 
0 تقال اسن كان أموهاب ردول ايله 32 يسعركون مسي حرط : 
وأما المعتدة » فقد سبق الكلام عليها في باب «اليِطَبَةٌ) . 

(4) المطلقةٌ ثلانًا : المطلقة ثلاثًا لا تحل لزوجها الأول ؛ حتى تنكح زوججا غيره نكاحا صحييخ('» 

(5) عَفدُ حرم : يحرم على حرم أن يعمد الدكاح لنفسه ء أو لغيره بولاية أو وكالة » ويقع العقد باطاا» 
لآ كزين اغلية" اناه الشرعية 6٠لا‏ ترود عسل » .وغتروة: عن عنماق: ين .عفان + أن 'رسول الك كله 
قال : «لا يَنْكحٌ المحرم» ولا يُنكح. ولا يخطب». رواه الترمذي. وليس فيه : «ولا يخطب». 
وقال : حديث حسن صحيح . [أحمد /١(‏ 19) ومسلم )١105(‏ وأبو داود )١1847(‏ والترمذي (850) 
والنسائى (5/ )١57‏ وابن ماجه ])١955(‏ . والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي وله . وبه يقول 
الشافعي » وأحمد , وإسحاق » ولا يرون أن يتزوج امحرم » وإن نكح » فنكاحه باطل . وما ورد من أن النبي 
ب تزوج هيمونة وهو مُحرم . [البخاري )١871(‏ ومسلم ])١4٠١(‏ . فهو معارّض بما رواه مسلم » من أنه 
تزوجها وهو حلال . [مسلم ])١51١(‏ .قال الترمذي : اختلفوا في تزويج البي وله ميمونة ؛ لأنه يفو 
تزوجها في طريق مكة ؛ فقال بعضهم : تزوجهاء وهو حلال » وظهر أمر تزوجها ء وهو مُخُرم , ثم بنى بهاء 
وهو حلال بِسَرف7© في طريق مكة . [الترمذي (847)] . وذهب الأحناف إلى جواز عقد التكاح للمحرم ؛ 
لأن الإحرام لا يمنع صلاحية المرأة للعقد عليها » وإنما يمنع الجماع , لا صحيّة العقد . 

(5) زواج الأمةِ مع القدرة على الزواج بالحرة : اتفق العلماء على أنه يجوز للعبد أن يتزوج الأمةع 
وعلى أنه يجوز للحرة أن تتزوج العبد » إذا رضيت بذلك هي وأولياؤها . كما اتفقوا على أنه لا يجوز أن 
تتزوج من ملكته ء وأنه إذا ملكت زوجهاء انفسخ التكاح . واختلفوا في زواج الح بالأمة ؛ فرأى الجمهورء 
أنه لا يجوز زواج اللو بالاعةع إلا قرط + أولهماء عدم القدرة على نكاح الحرة . وثانيهما : خحوف 
العست . واستدلوا على هذا بقول الله - تعالى : :9و 0 يتَحكم المخصنت» 
لْمُؤْمَِتِ هِمِن ما مَلَكْ أَيْمَدْكُم من فَنيَليك”" الْمْؤِْئَت 4 » إلى قوله ‏ تعالى ‏ : لِك لِمَنَ حَشِىَ ميت "© 
متك وَأ تَصَيُواً حي لَكُمْ 4 [النساء : 8؟] . قال لقرطبي : الصبر على العؤبة شير من نكاح الأمة؛ لأنه 

يفضي إلى إرقاق الولد » والغض ب لك اسار كن الأخلاق أولى من البذالة ؛ روي عن عمرء 
أنه قال : ها دو تزوج أَمد» قد أرق نصفلة© . وعن الضحاك بن مزاحم » قال : سمعت أنس بن مالك » 


. سرف : اسم لمكان‎ )١( . يراجع فصل التحليل من هذا الكتاب‎ )١( 
. طولا : سعة وقدرة . (1) المحصنات : الحرائر العفائف‎ )7( 
. فتياتكم : إمائكم . (5) العنت : الزنى‎ )5( 


(0) أرق نصفه : يعني يصير ولده رقيقًا . 


, 62: 


يقول : سمعت رسول الله لُةٌ يقول : «من أراد أن يلقى الله طاهرًا مطَهّرَاء فليتزوج الحرائر)» . رواه ابن 
ماجه» وفي إسناده ضعف . [سبق تخريجه] . وذهب أبو حنيفة إلى أن للحرٌ أن يتزوج أَمَة » ولو مع طول 
حرة , إلا أن يكون تحته حرة» فإن كان في عصمته زوجة حرةء حَدْمَ عليه أن يتزوج عليها ؛ محافظة على 
كرامة اخرة . 

(0) زواج الزّانيةِ : لا يحل للرجل أن يتزوج بزانية » ولا يحل للمرأة أن تتزوج بزانٍ » إلا أن يُحدث كل 
منهما توبة » ودليل هذا : 

-١‏ أن الله جعل العفاف شرطاء يجب توفره في كل من الزوجين قبل الزواج ؛ فقال تعالى : اليو يِل 
ل الطريست وَطَعَامٌ لَذِنَ أوثوأ الككب حل لك لَك وَطَعَافَم بض 8 وَلُخْصَئتُ عِنّ لومت وامْْصَتتٌ من 
وو الكتب ين َنِم ا يتوه ورهن حُحْصِِينَ خَيْرٌ مُسَِنِحِينَ وَلَا متَدِذِىة َحْدَانٍ 74 زالقدة : ه] . 
أن الله كما أحل الطيبات » وطعام الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى » أحل زواج 0 
لات واعيفات من أ لكاب في حال كو الأرج أعقا: ضر مساتحينء ولا متخذي أعدا . 
؟- وذكر ذلك في زواج الإماء عند العجز عن طَوْل الحرة » فقال : مإتَأَنكِمُوْهنَ باِذْنِ أَهلِهنَ وَمَانُوشتَ 
حْوْرْشُنَة ' بالمعروق حصنت عر موعت 0 ولا مُقَجِدَاتٍ دان 4 [النساء : 06] . 

؟- يؤيد هذا ما جاء صريححا في قول الله - تعالى ‏ : مألرَنِ لا يكم إلا رَانيَةٌ أز مُقركدٌ وَازَيَةُ لا يتكنها إِلّا 
ان أو مسرل وَحُرّمَ لِك عَلَ الْمُؤْمنِينَ (©)4 [النور : ”] . ومعنى (ينككح) : يعقد, و«خدم ذلك) : أي ؛ وحرم 
على المؤمنين أن يتزوجوا من هو متصف بالزنى أو بالشرك ؛ فإنه لا يفعل ذلك إلا زانٍ أو مشرك . 

5 ما رواه عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جدهء أن مرئد بن أبي مَرنّد الََوي كان يحمل الأسارى 
بمكة» وكان بمكة بَعَْ » يقال لها : عناق » وكانت صديقته » قال : فجكت البي ول » فقلت : يا رسول 
الله أأنكخ عناًا؟ قال : فسككتٌ عني » فنزلت : «والزيَدُ لا كمه إلا ان أو مُشْرلكٌ 4 [النور : * . فدعاني 
فقرأها على » وقال : (لا تنكحها) . رواه أبو داود» والترمذي , والنسائي . [أبو داود (2051) والترمذم 
الشاضة والنشائى 06/5 . 1 

- وعن أفي هريرة » قال : قال رسول الله يه : «الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله) . رواه أحمد» 
وأبوداود . [أحمد /١(‏ 554©) وأبو داود (05057)] . قال الشوكاني : هذا الوصف خرج مخرج الغالب ؛ 
باعتبار من ظهر منه الزنى . وفيه دليل على أنه لا يحل للرجل أن يتزوج بمن ظهر منها الزنى » وكذلك 
لايحل للمرأة أن تتزوج بمن ظهر منه الزنى . ويدل على ذلك الآية المذكورة في الكتاب الكريم ؛ لأن في 
آخرها : «وَحْرْمْ دَلِكَ عل الْمُؤْمِِينَ 4 [النور : ”] . فإنه صريح في التحريم . 2 


سم 


35 2) 
الزنى والزواج 


وثمةً فرق كبير بين الزواج والعملية التناسلية ؛ فإن الزواج هو نواة المجتمع » وأصل وجوده » وهو القانون 


. أخحدان «جمع خحدن وخدين» : أصدقاء . (1) أجورهن : مهورهن‎ )١( 
2 من كتاب الإسلام والطب الحديث‎ (2١ 5 زفة مسافحات : زوان‎ 


هوه 


الطبيعي » الذي يسير العالم على نظامه » والسنة الكونية » التى تجعل للحياة قيمة وتقديرًا . وأنه هو الحنان 
الحقيقي , والحب الصحيح » وهو التعاون في الحياة والاشترا اك في بناء الأسرة » وعمار العالم . 

غايةٌ الإسلام من تحريم نكاح الزّنى : والإسلام لم يُرد للمسلم أن يُلقى بين أنياب الزانية » ولا للمسلمة 
أن تقع في يد الزاني » وتحت تأثير روحه الدنيئة » وأن تشاركه تلك النفس السقيمة » وأن تعاشر ذلك الجسم 
لملوّث بشتى الجراثيم » المملوء بمختلف العلل والأمراض . والإسلام - في كلّ أحكامه وأوامره» وفي كل 
محرماته ونواهيه ‏ لا يريد غير إسعاد البشرء والسموّ بالعالم إلى المستوى الأعلى . الذي يريد الله أن يبلغه 
الجنس البشري . 

الزناةٌ ينبوعٌ لأخطر الأمراض : وكيف يسعد الزناة في دنياهم » وهم ينبوع لأخطر الأمراض » وأشدها 
فتكا بهم وأكثرها تغلغلاً في جميع أعضائهم؟ !! ولعل الزهري والسيلان من الأمراض التناسلية » التي 
تجعل ‏ وحدها ‏ الزناة شوًا مستطيرًا» يجب اقتلاعه من العالم » وخلعه من الأرض . وكيف تسعد إنسانية 
فيها مثل هؤلاء الزناة ؛ ينقلون أمراضهم النفسية إلى نسلهم » وينقلون مع هذه الأمراض النفسية أمراض 
الزهري الورائي؟! بل كيف تسعد عائلة تلد أطفالاً مشوّهي للق ولق ؛ بسبب الالتهابات التي تصيب 
الأعضاء التناسلية » والعلل التي تطرأ عليها؟! 

وجهُ الشبه بين الزناة والمشركينّ : والمسلم المتأدب بأدب القرآن الكريم » المتبع لسنة أفضل الخلت » سيدنا 
محمد رسول الله 25 , لا يمكن أن يعيش مع زانية لا تفكر تفكيره » ولا يستطيع أن يعاشر امرأة لا تحيا 
ال ا يا عي ير لان أنه تال - 
قال عن الزواج : حِحَلقَ لكر ين أَنشسِكُمَ أزويها لكوأ لبها وَحَمَلَ يُننَسَكُم موده وَيَحْسَة [الروم : ]3١‏ , 
فأين المودة التي تحصل بين المسلم والزانية » وأين نفس الزانية من تلك النفس التي تسكن إليها نفس المؤمن 
الصحيح الإيمان؟! وإن المسلم الذي لا يستطيع نكاح الزانية - كما بِيَنَا ؛ لفساد نفسهاء وشذوذ عاطفتها - 
لا يكن كذلك أن يعيش مع مشركة, لا تعتقد اعتقاده ولا تؤمن إيمانه » ولا ترى في الحياة ما يراه ؛ 
ولا تحرم ما يحرمه عليه دينه من الفسق والفجورء ولا تعترف بالمبادئٌ الإنسانية السامية» التي ينص عليها 
الإسلام » لها عقيدتها الضالة » واعتقاداتها الباطلة » لها التفكير البعيد عن تفكيره » والعقل الذي لا يت إلى 
عقله بصلة » ولذلك قال الله تعالى . : جزلا تكطا التطركت حَقٌ يمن وم مؤمكةٌ حا ين مُش ركو ولو 
بتك وَلَا تتكحوأ الْمتْرِكِينَ > عوه لؤموا ولمنة موصن حَيُْ من مُشَردٍ ولو َعْجَبَئ وكيك يدْعْونَ إِلّ 


ل سس 


ألثّارٍ والله يَدَعْوَأ ِل الْجَنَّةَ وَالْمَغْفْرَةَ يِه وبين َاييوء نايس لَعَلَهُمْ يَتَدَ ون مي [البقرة : لخقة) 


التوبةٌ تحت ما قبلها : فإن تاب كل من الزاني والزانية توبةً نصوحًا بالاستغفار» والندم » والإقلاع عن 
الذنب » واستأنف كل منهما حياة نظيفة , مبرأة من الإثم » ومطهرة من الدنس ؛ فإن الله يقبل توبتهماء 
ويدخلهما برحمته في عباده الصالحين 0 ينغُت مم أله إِلَهًا حر ولا يقتلن النّفْس ألَت حَرَمْ 
مك ل الس 41 وريب ومق تطل كلك تان اماما لقن تقنمق 11 الشداث يع الركقة واه ون كنا » إِلَّا من 
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َب وََاض وَعَعِلَ سملا مِسًا دأؤلهلك بَيْلُ أَّهُ تَتاته حَسَتَدثٌ وكنَ أَلَهُ حَهْوا يما [الفرقان :58 
.م . سأل رجلٌ ابن عباس » فقال : إني كنت أَلِمْ بامرأة ؛ آني منها ما حرم الله علي » فرزقني الله ِنْ من | 
ذلك توبة » فأردت أن أتروجها ء فقال أناس : إن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة . فقال ابن عباس : ليس 
هذا في هذاء انكحهاء فما كان من إثم فعليٌ . رواه ابن أبي حاتم . وسكل ابن عمرء عن رجل فجر 
بأمرأة ٠‏ أيتزوجها؟ قال :إن تابا» وأصلحا ‏ وأجات مل هذا جايرتين عبد الله :ووو ابن جرير» أن رجلا 
من أهل اليمن أصابت أخته فاحشة » فأمت الشفرة على أوداجها . فأدركت » فداوّؤها حتى برئت » ثم إن 
عمها انتقل بأهله » حتى قدم المدينة » فقرأت القرآن ونسكت » حتى كانت من أنسك نسائهم . فخطبت 
إلى عمهاء وكان يكره أن يدلسهاء ويكره أن يغش على ابنة أخيه» فأتى عمر فذكر ذلك لهء فقال 
عمر : لو أفشيت عليها لعاقبتك » إذا أتاك رجلٌ صالح ترضاه؛ فزوجها إياه . وفي رواية » أن عمر قال : أتخبرُ 
بشأتهاء عبنت إلى .ما مكره الله فسيدية 1:واللهء لفن أخيّرت بشأئها أنحدًا من انان ع الأجعلنك نكالاً لأهل 
الأمضان: بل أنكحها بنكاح العفيفة المسلمة . وقال عمر : لقد هممت ألا أدع أحدًا أصاب فاحشة في 
الإسلام » أن يتزوج محصنة . فقال له أي بن كعب : يا أمير المؤمنين» الشرك أعظم من ذلك » وقد يقبل 
مه إذا تالت :ويرك أحمد »أن توبة لمرأةممرك» بأن ثراود عن نفسهاء :فإ أجابت» وها عي سديحة: 
وإن امتنعت » فتوبتها صجيحة . وقد تابع في ذلك ما روي عن ابن عمر . ولكن أصحابه قالوا 9 : لا ينبغي 
لمسلم أن يدعو امرأة إلى الزنى » ويطلبه منها؛ لأن طلبه ذلك منها يكون في خلوة » ولا تحل الخلوة بأجنبية » 
ولو كان في تعليمها القرآن» فكيف يحل في مراودتها على الزنى؟ ثم لا يأمن إن أجابته إلى ذلك أن تعود 
إلى المعصية ء فلا يحل التعرض لمثل هذا ؛ لأن التوبة من سائر الذنوب:؛ وفي حق سائر الناس » وبالنسبة إلى 
سائر الأحكام على غير هذا الوجهء فكذلك يكون هذا. وإلى هذا © ذهب الإمام أحمد» وابن حزم . 
ورجحه ابن تيمية » وابن القيم » إلا أن الإمام أحمد ضم إلى التوبة شرطا آخرء وهو انقضاء العدة . فمتى: 
تروجها قبل التوبة أو انقضاء عدتهاء كان الزواج فاسدّاء ويفرّق يبنهما. وهل عدتها ثلاث حِيض» أو 
حيضضة؟ روايتان عنه . ومذهب الحنفية » والشافعية » والمالكية » أنه يجوز للزاني أن يتزوج الزانية » والزانية 
يجوز لها أن تتزوج الزاني ؛ فالزتى لا يمنع عندهم صحة العقد . قال ابن رشد : وسبب اختلافهم في مفهوم 
قوله ‏ تعالى - : لطن لا يتخ لا ريه أذ مقرقة وَازيةُ لا ينها ارب أز مفرل ورك عل النزية» 
[النور : مم . هل خرج مخرج الذم» أو مخرج التحريم؟ وهل الإشارة في قوله ‏ تعالى -: (وَحُرْمَ دَِكَ عَكَ 
لم4 [الدور : ] . إلي الزنى أو النكاح؟ وإنما صار الجمهور لحمل الآية على الذَّم» لا على التحريم ؛ 
لا جاء في الحديث» أن .رجلاً قال للنبي يَللِمٍ في زوجته :إنها لا تردُ يد لايس . فقال له النبي 


رم المغني لابن قدامة . رمم أي إلى أنه لا يحل زواج الزانية أو الزاني قبل التوية . 


لوه 


وابحي 1 اب أحبها . فقال له : وأمسكها)2"2 . ٠‏ والنسائى (3/ 1177) والموضوعات ؛ لابن الجوزي 
(/ 0700م . ثم إن امجوّزين اختلفوا في زواجها في عدتها ؛ فمنعه مالك ؛ احترامًا لماء الزوج » وصيانة 
لاختلاط النسب الصريح بولد الزنى . وذهب أبو حنيفة» والشافعي إلى أنه يجوز العقد عليهاء من غير 
انقضاء عدة . ثم إن الشافعي يجوّز العقد عليهاء وإن كانت حاملاً ؛ لأنه لا حرمة لهذا الحمل . وقال أبو 
يوسف » ورواية عن أبي حنيفة : لا يجوز العقد عليها» حتى تضع الحمل ؛ لثلا يكون الزوج قد سقى ماؤه 
زرعٌ غيره . ونهى رسول الله ييه أن توطأ المشبيةٌ الحامل » حتى تضع ٠‏ [أحمد (؟/ 15) وأبو داود (169؟) 
والحاكم (؟/ ])١55‏ . مع أن حملها مملوك له » فالحامل من الزنى أولى ألا توطأء حتى تضع ؛ لأن ماء الزاني 

واه ألم مكاح لوسرنهل. فنا الزوج مجع م كيت يبو له ادا يعلط عاد لكر 190 اولان الين يلل م 
بلعن الذي يريد أن يطأ أمته الحامل من غيره » وكانت مسبية » مع انقطاع الولد عن أبيه » وكونه مملوكا له . 
وقال أبو حنيفة في الرواية الأأخرى : يصح العقد عليها » ولكن لا توطأء حتى تضء(" . 

اخختلافُ حالة الابتداء عن حالة البقَاءِ : ثم إن العلماء قالوا : إن المرأة المتروجة إذا زنت » لا ينفسخ 
التكاح» وكذلك. الرجل ؛ لأن حالة الابعداء تفارق خالة البقاء.. وروي عن الحسن » وجاير ين عبد اللهء 
أن المرأة المتزوجة إذا زنت يفرق بينهما . واستحب أحمد مفارقتهاء وقال : لا أرى أن يمسك مثل هذهء 
فتلك لا تو من أن تفسد فراشه » وتلحق به ولدًا ليس منه . 

(8) زواج الملاعنة 00 يتزوج المرأة التي لاعنها ؛ فإنها محرّمة عليه حرمة دائمة بعد 
لان ؛ يقول الله تعالى - : ©وَالْدِينَ , مد وهم وَل يك َم شا إلا سم مسَهَدَةٌ ميد َم عدت لَه إِنَا 
قا لصم ) سا تت ف د كاه ا 2 قلعن تر ل يد ل تي 
هه إن لين الكزيب> 9ي) وَلفيسَة لخامسة أن عْصَبٌ اله نآ إن كان من ألصَدِِينَ ا(وي) © [سورة النور + لقع . 

(9) زواج المشركة : اتفق العلماء على أنه لا يحل للمسلم أن يتزوج الوثنية » ولا الزنديقة » ولا المرتدة 
عن الإسلام » ولا عابدة البقرء ولا المعتقدة لمذهب الإباحة ؛ كالوجودية » ونحوها من مذاهب الملاحدة ؛ 
ودليل ذلك قول الله تعالى 1 مرا التذركتٍ حَقٌّ يُؤْوِنَّ وَكَأمَهُ مُؤُوصَهٌ َي ين مُنْرِكَةَ وَل 
0 وا كما المذركن عو دوأ وََبْدٌ مُؤمن حيط تن تثرلد ولو اعبت أزليق بنغرة إل 
لَارِ وَأسَه يدوا إِلَ الجن سس ديه © [سورة البقرة : ٠ ]17١‏ 


)0 قال أحمد : هذا الحديث منكرء وذكره ابن الجوزي في الموضوعات » وأورد أبو عبيد على هذا الحديث أنه خلاف الكتاب والسنة 
المشهورة » لأن الله إنما أذن في نكاح المحصنات خاصة ؛ ؛ ثم أنزل في القاذف آية اللعانء وسن رسول الله ِيةِ التفريق يبنهما فلا يجتمعان 
أبدًا . فكيف يأمر بالإقامة على عاهر لا تمتنع من أرادهاء والحديث مرسل » وقال ابن القيم : عورض بهذا الحديث المتشابه الأحاديث 
امحكمة الصريحة في المنع من تزويج البغايا .. 

(0) تهذيب السنة : جزء ". 


0ه 


سببٌ نزول هذه الآية : 

١‏ قال مقاتل : نزلت هذه الآية في أبي مرئد العَتوي . وقيل 5 بن أبي مرئد » واسمه كتّاز 
ابن حصين الغنوي » بعثه رسول الله يَلِهٌ إلى مكة سيرًا ؛ ليخرج رجلاً من أصحابه » وكانت له بمكة امرأة 
يحبها في الجاهلية» يقال لها: عَنَاقَ. فجاءتهء فقال لها:إن الإسلام حرّم ما كان في الجاهلية. 
قالت : فتزوّجني . قال : حتى أستأذن رسول اللْهوَلةٍ . فأتى رسول الله فاستأذنه » فنهاه عن التزوج بها ؛ لأنه 
مسلم » وهي مشركة'؟ .[أسباب النزول» للواحدي (54 ])٠١‏ ش 

؟- وروى السُدَّي » عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أن هذه الآية نزلت فى عبد الله بن رواحة » 
وكانت له أمة سوداء » وأنه غضب عليها فلطمهاء ثم إنه فزع » فأتى النبي يله فأخبره خبرها » فقال له النبي 
يله : «ما هي يا عبد الله؟) . قال : هي يا رسول الله تصوم » وتصلي » وتحسن الوضوءء وتشهد أن لا إله إلا 
الله» وأنك رسول الله . فقال : «يا عبد الله» هي مؤمنة) . قال عبد الله : فوالذي بعئك بالحق » لأعتقئّها 
ولأتزوجتّها . ففعل» فطعن عليه ناس من المسلمين» فقالوا : نكح أُمَة . وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى 
المشركين » ويُتكحوهم ؛ رغبة في أنسابهم » فأنزل الله : لوا تدكمرا التشركت حَقٌّ يُؤِْنَّ ©[البقرة : ٠ 010١‏ 
[انظر المصدر السابق] . قال في «المغني) : وسائر الكفار غير أهل الكتاب كين فيل ها امدق عن 
الأصنام » والأحجار» والشجرء والحيوان» فلا خلاف بين أهل العلم في تحريم نسائهم» وذبائحهم . 
قال : والمرتدة يحرم نكاحهاء على أي دين كانت . 

زواج نساء أهل الكتاب : يحل للمسلمء أن يتزوج الحرة من نساء أهل الكتاب ؛ لقول الله - 
تعالى - : فليومَ أل ك2 ليث وَطَعَامُ الدِبنَ أُوثوأ الكتب حِلّ لَك وطعَافم ِل ق وَلمحَصَنَتُ من لومت 
الست بن لبن وأ الكتب ين مَك نآ تنوه ُجورَسُنَ محْصِننَ عبر مُسيْسِنَ ولا مذ أَحْدَان 4 
المائدة : هع ا : ولا يصح عن أحد من الأوائل » أنه حرم ذلك . وعن ابن عمرء أنه كان إذا 
سئل » عن زواج الرجل بالنصرانية أو اليهودية؟ قال : حرم الله المشركات على المؤمنين» ولا أعرف شيئًا من 
الإشراك أعظم من أن تقول المرأة : ربّها عيسى . وهو : عبد من عباد الله . قال القرطبي : قال النحاس : وهذا 
قول خارج عن قول الجماعة » الذين تقوم بهم الحجة ؛ لأنه قد قال بتحليل نكاح نساء أهل الكتاب » من 
الصحابة والتابعين جماعة ؛ منهم عثمان » وطلحة » وابن عباس » وجابر» وحذيفة . ومن التابعين ؛ سعيد بن 
المسيّب » وسعيد بن جبير» والحسن» ومجاهد؛ وطاووس » وعكرمة » والشعبي » والضحاك » وفقهاء 
الأمصار . ولا تعارض بين الآيتين ؛ فإن ظاهر لفظ «الشرك» لا يتناول أهل الكتاب ؛ لقول الله تعالى : «إر 
كي ادن كَفروأ مِنْ أهْلٍ الكتب والْمفْركن مُنمَكنَ حي تيم الْيَدُ #[البينة : ]١‏ . ففرّق بينهم في اللفظ » وظاهر 
العطف يقتضي المغايرة . وتزوج عثمان ينه نائلة بنث الفراقصة الكلبية النصرانية ؛ وأسلمت عنده ٠‏ وتزوج 
حذيفة رد سحيو ادل لد ل بويعل جر عات اليهودية والنصرانية؟ فقال : تزوجنا بهن زمن الفتح 
مع سعد بن أبي وقاص . 


)00 الجامع لأحكام القرآن 3 ج07 ص 2537. 


048 


كراهة الرّواج منهنّ #والزواج بهن وإن كان بجاتزا» إلا أنه مكزوه ؛ لأنه لا يومق ع أن يميل إليهاء فتفتنه 
عن الدين» أو يتولى أهلّ دينها . فإن كانت حربية' » فالكراهية أشد ؛ لأنه يكثر سواد أهل الحرب ٠‏ ويرى 
بعض العلماء حرمة الزواج من الحربية ؛ فقد سكل ابن عباس عن ذلك؟ فقال : لا تحل . وتلا قول الله 
كبك : (تيوا لوي 4 ست 5ه انزو الكو ولا تشووة تاكن انة ووقر لك ولا نزوت د الكن 
بن ايت أوثا لصحيب حَيَّ ينوا الْجزْيَةٌ عن يد وَهُمّ مروت 4 [التوبة : +0] . قال القرطبي : وسمع 
بذلك إبراهيم النخعي , فأعجبه . 


حكمة إباحةٍ التروج منهن : وإنما أباح الإسلام الزواج منهن ؛ ليزيل الحواجز بين أهل الكتاب ويين الإسلام ؛ 
فإن في الزواج المعاشرة , وامخالطة » وتقارب الأَسرِ بعضها يبعض » فاح الفُرص ؛ لدراسة الإسلام » ومعرفة 
حقائقه » ومبادئه ؛ ومُثُله . فهو أسلوب من أساليب التقريب العَمَلي » بين المسلمين وغيرهم من أهل الكتاب » 
ودعاية للهدى » ودين الحق » » فعلى من يبتغي الزواج منهن أن يجعل ذلك غاية من غاياته » وهدقًا من أهدافه . 

الفرقٌ بين المشركة والكتابية”" : المشركة ليس لها دين يحرّم الخيانة » ويوجب عليها الأمانة» ويأمرها 
بالخير» وينهاها عن الشرء فهي موكولة إلى طبيعتها » وما ثَربَت عليه في عشيرتها ؛ وهو خرافات الوثنية 
وأوهامها » وأماني الشياطين وأحلامها » تخون زوجها » وتفسد عقيدة ولدها . فإن ظل ''رجل على إعجابه 
بجمالها .كان ذلك عونا لها على التوغل في ضلالها » وإضلالها . وإن نبا طرفه عن حسن الصورة » وغلب 
على قلبه استقباح تلك السريرة ؛ فقد تُتَعْص عليه التّمتعَ باجمال» على ما هو عليه من سوء الحال . وأما 
الكتابية 6 فليس :نينها وبين المؤمن كير مباينة؛ قإنها تومن بارله:وتعبذة + وتؤمن بالأقياءع وباحيأة الأخرى : 
وما فيها من اجزاء » وتدين بوجوب عمل الخير » وتحريم الشر . والفرق الجوهري العظيم بينهما ؛ هو الإيمان 
نبوة محمد وو » والذي يؤمن بالنبوة العامة » لا ممنعه من الإيمان بنبوة خاتم النبيين» إلا الجهل بما جاء به . 
وكونه قد جاء بمثل ما جاء به النبيون » وزيادة اقتضتها حال الزمان فى ترقيه » واستعداده لأكثر مما هو فيه » 
أو المعاندة والمجاحدة في الظاهر مع الاعتقاد في الباطن ‏ وهذا قليل - والكثير هو الأول . ويوشك أن يظهر 
للمرأة من معاشرة الرجل أحقية دينه » وحسن شريعته ‏ والوقوف على سيرة من جاء بهاء وما أيده الله - 
تعالى ‏ به من الآيات البينات » فيكمل إيمانهاء ويصح إسلامهاء وتؤتى أجرها مرتين» إن كانت من 
امحسنات في الحالين . ١ه‏ . 


زواج الصابئة : 

الصابئون ؛ هم قوم بين ا مجوس » واليهود , والنصارى » وليس لهم دين . قال مجاهد : وقيل : هم فرقة 
من أهل الكتاب يقرءون الزبور . وعن الحسن » أنهم قوم يعبدون الملائكة . وقال عبد الرحمن بن زيد : هم 
أهل دين من الأديان » كانوا بجزيرة الموصل » يقولون : لا إله إلا الله . وليس لهم عمل» ولا كتابء 
ولا نبي ) إل قول : لا إله إلا الله . قال : ولم يؤمنوا برسول» فمن أجل ذلك كان المشركون يقولون 


.301/ المربية : المقيمة في غير ديار الإسلام . زم المنار:ج ”ا ص 5ه"‎ )١( 


لكاب النبي 325 : هؤلاء الصابئون . يشبهونهم بهم في قول : لا إله إلا الله . قال القرطبي : والذى 
تحصّل من مذهبهم » فيما ذكره بعض العلماء» أنهم موتحدون » ويعتقدون تأثير النجوم » وأنها فاعلة . 
واختار الرازي » أنهم قوم يعبدون الكواكب ؛ بمعنى » أن الله جعلها قبلة للعبادة والدعاء . أو بمعنى » أن الله 
فوض تدبير أمر هذا العالم إليها 6 وبناء غلى هذا اختلفت أنظار الفقهاء في تحكم التزوج منهم + فمنهم من 
رأى أنهم أصحاب كتاب » وَتله التحريف والتبديل » فسوى بينهم وبين اليهود والنصارى » وأنهم بمقتضى 
هذا يصح الزواج منهم ؛ لقول الل فك جِاليوْم أل ك5 الظِبَاتٌ وَطهَام ألدِنَ ونوا الكتب ِل لَك وَطعَافكم 
ِل َم لصنت من الت وَألْحْصَكتُ ين ادن ووأ لكب ين مَبَمْي [المائدة : ه] . وهذا مذهب أبِي حنيفة ) 
وصاحبيه . ومنهم من تردد ؛ لعدم معرفة حقيقة أمرهم » فقالوا : إن وافقوا اليهود والنصارى في أصول الدين 
من تصديق الرسل » والإيمان بالكتب » كانوا منهم . وإن خالفوهم في أصول الدين» لم يكونوا منهم » 
كان حكمهم حكم عاد الأوثان . وهذا هو المروي عن الشافعية » والحنابلة . 


زواج المجوسية”'" : قال ابن المنذر : ليس تحريم نكاح المجوس وأكل ذبائحهم متفمًا عليه » ولكن أكثر أهل 
الب ا ولا يؤمنون 00 النار. روك لشاف أن عرد ار 
كول : القوايق نج هن لكا ل 0 
أيصح على أن للمجوس كتابًا؟ فقال : هذا باطل. واستعظمه جدًا. وذهب أبو ثور إلى جل التزوج 
بالمجوسية ؛ لأنهم يُقَُونَ على دينهم بالجزية » كاليهود » والنصارى . 

الزواج ثمن لهم كتابٌ غير اليهود والنصارى : ذهبت الأحناف إلى أن كل من يعتقد ديئًا سماويًا » وله 
كتاب منزل ؛ كصحف إبراهيم » وشيث » وزبور داود ‏ عليهم السلام ‏ يصح الزواج منهم وأكلٌ ذبائحهم » 
ما لم يشركوا. وهو وجه في مذهب الحنابلة ؛ لأنهم تمسكوا بكتاب من كتب الله » فأشبهوا اليهود 
و النصارى . ومذهب الشافعية » ووجه عند الحنابلة » أنه لا تحل مناكحتهم » ولا تؤكل ذبائحهم ؛ لقول الله 
تعالى ‏ : إأن تقولا إنمَآ أَنِْلَ ألكِتبُ عَلَ طَابِمَتَْنِ ين ْنَا [الأنعام : 1١5١‏ . ولأن تلك الكتب كانت 
ومس د ويه الود نا 
را عر ادل ل الكناب» وديل ذلك أن الله د قال 2 7 5 2 0 
مهاجرات استجاوش أنه أله ع نعو ل كلا بوشن إلى الكار لا مم ِل 4 كح مود ن فنك 
)١(‏ المجوس : هم عبدة النار. (1) أي حقن دمائهم وإقرارهم على الجزية . 
90) في هذه الآية أمر الله 50 إذا جاءهم النساء مهاجرات أن يمتحنوهن » فإن علموهن مؤمنات فلا يرجعوهن | إلى الكفارء» 0 


لهم ولا هم يحلون لهن . ومعنى الامتحان أن يسألوهن عن سبب ما جاء يهن» هل نخرجن في الله ورسوله وجرصًا على الإسلام؟ 3 
كان ذلك كذلك قبل ذلك منهن . 


همأ١‎ 


[الممتحنة : .]٠١‏ وحكمة ذ 3 ؛ أن للرجل حق القوامة على زوجته » وأن عليها طاعته » فيما يأمرها به من 
معروف . وفي هذا معنى الولاية والسلطان عليها. وما كان لكافر أن يكون له سلطان على مسلم 
أو مستلفة » يقول الله - تعالى ‏ : «إوآن يَجْعَلَ أله لِلْكفْرنَ عَلَ الْؤْمِِنَسَبِيلَا © [النساء: ]١4١‏ . ثم إن الكافر 
لايعترف بدين المسلمة » بل يكذب بكتابهاء ويجحد رسالة نبيهاء ولا يمكن لبيت أن يستقرء ولا لحياة 
أن تستمدٌ » مع هذا الخلاف الواسع » والبَؤنِ الشاسع . وعلى العكس من ذلك ء المسلم إذا تزوج بكتابية فإنه 
يعترف بدينها » ويجعل الإيمان بكتابها وبنبيها جزءًا لا يتم إيمانه » إلا به . 

)0١(‏ الزيادة على الأربع : يحرم على الرجل أن يجمع في عصمته أكثر من أربع زوجات » في وقت 
واحد ؛ إذ إِنَّ في الأربع الكفاية » وفي الزيادة عليها تفويت الإحسان» الذي شرعه الله لصلاح الحياة 
الزوجية » والدليل على ذلك قول الله ال : إن خنتم”" آلا فيطلو" ذ في لبن فَأتكحوأ م(" طَاب للم من 
ليس مق وَتْلتَ وريم كن ِف أل ل تعيلوا ويد و مَا مَلَكَتْ أَيَسْمَكمْ َلك أرق ألا تَعُولُوأ ”1 [النساء .]١:‏ 

سببُ نزول هذه الآية : روى البخاري » وأبو داود , والنسائي » والترمذي , عن عروة بن الزبير» أنه سأل 
عائشة زوج النبي كعٌ عن قول الله تعالى - : «إوَإِنْ حِمّ لا تُقِطُلوا في التي فأككسرأ ما طابَ لكم ين نس 
[النساء : *] . فقالت : يا ابن أختي » هي اليتيمة تكون في حجر وَلَيّها » فتشاركه في ماله؛ فيعجبه مالها 
وجمالهاء فيريد وليّها أن يتزوجهاء بغير أن يقسط في صداقهاء فيعطيها مثل ما يعطيها غيره» قَنُهُوا أن 
يتكحوهن » إلا أن يُُسِطُوا لهن » ويبلغوا بهن أعلى سُئَتِهِنّ من الصداق . وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من 
النساء سواهن . قال عروة . قالت عائشة : ثم إن الناس استفتوا رسول الله يي بعد هذه الآية فيهن » فأنزل 
لل يك : ويك فى ايسآ كل لَه يبحم يهن وما يل ليحك فى الكت فى يَتَدى الآ ال لا 
ييل ما كلب لون يرث 1 أن تَكحُوهنَ4 [النساء : 7ع . قالت : والذي ذكر الله أنه يتلى عليهم في 
اتوي اراك ا لاا 
ليْسَلك [النساء: "] . قالت عائشة وقول الله عز وجل - في الآية الأخرى : «إوَرَيِبونَ أن تَكحْوهنً» 
[النساء: ]١137‏ . هي رغبة أحدكم عن يتيمته » التي تكون في حجره» حين تكون قليلة امال والجمال . 
[البخاري (40177) » وأبو دواد )5١374(‏ والنسائي ])١١5/37(‏ . قَنُهُوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها 
من يتامى النساء » إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن , إن كن قليلات المال والجمال . 

مغتى الآية : ويكون معنى الآية على هذا ؛ أن الله سبحانه وتعالى ‏ يخاطب أولياء اليتامى » فيقول : إذا 
)١(‏ خفتم : أي غلب على ظنكم التقصير في القسط لليتيمة فاعدلوا عنها عنها إلى غيرهاء وليس لهذا القيد مفهوم » فقد أجمع المسلمون على 

أن من لم يخف القسط في الى فل أذ وح أكثر من واحدة» ام أ أو يها من حاف . 
(؟) تقسطوا : تعدلور . من «أقسط» إذا عدل و «قسطهء إذا ظلم . 


(؟) ما : بمعنى من ن : أي من طاب . 
فق أن آلا تعرارا : أي أقرب ألا تميلوا عن الحق وتجوروا . 


“مه 


النساء ؛ فإنهن كثيرات » ولم يْطَ يُضَيّق الله عليه » فأحل له من واحدة إلى أربع » فإن خخاف أن يجور إذا تزوج 
ابي ا 

إفادنُهَا الاقتصار على الأربع : قال الشافعي : وقد دلت سنة رسول الله يع المبينة عن الله » أنه لا يجوز 
لأحد » غير رسول الله يله » أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة . وهذا الذي قاله الشافعي مجمع عليه بين 
العلماء » إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة » أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع نسوة» وقال بعضهم : بلا 
حصر. وقد يتمسك بعضهم بفعل رسول الله و » في جمعه بين أكثر من أربع إلى تسع »كما ثبت في 
«الصحيح) . وقد رد الإمام القرطبي على هؤلاء » فقال : اعلم » أن هذا العدد متيأر والإض ارو ارك 
لايدل على إباحة تسع »كما قاله من بَعُدَ فهمه للكتاب والسْيّة » وأعرض عما كان عليه سلف هذه الأمة» 
وزعم أن الوَاوَ جامعة . وعضد ذلك » بأن النبي طَلِ نكح تسعًاء وجمع بينهن في عصمته » والذي صار إلى 
هذه الجهالة » وقال هذه المقالة : الرافضة وبعض ش أهل الظاهر » فجعلوا «مثنى) من اثنين اثنين » وكذلك ثلاث » 
ورباع ! وذهب ب بعض أهل الظاهر أيضًا إلى أقبح منها » فقالواياباحة الجمع بين ثماني عشرة ؛ تمسكا منه يأن 
العدد في تلك الصيغ يفيد التكرار » والواو للجمع » فجعل مثنى بمعنى اثنين اثنين» وكذلك ثلاث ورُباع . 

وهذا كله جهل باللسان('© والسنة» ومخالفة لإجماع الأمة؛ إِذْ لم يسمع عن أحد من الصحابة ؛ 
ولا التابعين» أنه جمع في عصمته أكثر من أربع . وأخرج مالك في «الموطأه » والنسائي » والدارقطني في 
«شتيهما) » أن النبي عي قال لغيلان بن أمية الثقفي » وقد أسلم وتحته عشر نسوة : «اختر منهن أربعًا » 
وفارق سائرهن) . [أحمد 877/1١‏ )» والترمذي (48؟١١)»‏ وابن ماجه ])١9537(‏ . وفي «وكتاب أبي داود) » عن 
الحارث بن قيس » قال ألمت وعندي تماق نسوة » فد كرت ذلك للبي صل , فقال : «اختر منهن 
أربعٌاه . وقال مقاتل : إن قيس بن الحارث كان عنده ثماني نسوة حرائر» فلما نزلت الآية» أمره رسول الله 
يِه أن يطلق أربعٌاء ويمسك أربعًا . كذا قال : قيس بن الحارث . [أبو داود (5041)» والترمذي ])١17(‏ . 
والصواب » أن ذلك كان حارث بن قيس الأسدي » كما ذكر أبو داود . وكذا روى محمد بن الحسن في 
كتاب «الشيّر الكبير» » أن ذلك كان حارث بن قيس . وهو المعروف عند الفقهاء » وأما ما أبيح من ذلك 
للنبي ولو » فذلك من خصوصياته . وأما قولهم : إن الواو جامعة . فقد قيل ذلك » لكن الله تعالى - 
خاطب العربٌ بأفصح اللغات ؛ والعربٌ لا تدع أن تقول : 7 تسعة . وأن تقول : اثنين » و : ثلاثة » و : أربعة . 
وكذلك تستقبح ممن يقول : أعط فلانًا أربعة » ستة » ثمانية . ولا يقول : ثمانية عشر . وإنما الواو في هذا 
الموضع بدل . أي ؛ انكحوا ثلاثة بدلا من مثنى » ورباعًا بدلا من ثلاث ؛ ولذلك عطف بالواو» ولم يعطف 
ب «أو) . ولو جاء ب «أو) » لجاز ألا يكون لصاحب الثنى ثلاث » ولا لصاحب الثّلاث رباع . وأما قولهم : إن 
«مثنى) تقتضي اثنين » وثلاث ثلاثًاء ورباع أربعًا . فتحكم بما لا يوافقهم أهل اللسان عليه » وجهالة منهم » 
وكذلك جهله الآخرون ؛ لأن «مثتى) تقتضي : اثنين اثنين» وثلاث : ثلانًا ثلاناء وزباع : أربعًا أربعًا . ولم 


(1) اللسان : اللغة . 


“اهمه 


يعلمؤا أن توه ثنين اثنين» وثلانًا ثلانثاء وأربعًا أربعًا حصر للعددء وتثنى وثلاث ورُباع بخلافهاء ففي العدد 
المعدول عند العرب زيادة معنى ليست في الأصل ؛ وذلك أنها إذا قالت : جاءت الخيل مثنى . إنما تعني 
بذلك : اثنين اثنين. أي؛ جاءت مزدوجة . قال الجوهري : وكذلك معدول العدد. وقال غيره : فإذا 
قلت : جاءني قوم مثنى . أو : ثلاث » أو : أحادء أو : أعشار . فإنما تريد أنهم جاءوك واحدًا واحدّاء أو اثنين 
ثنين » أو ثلاثة ثلاثة» أو عشرة عشرة . وليس هذا المعنى في الأصل ؛ لأنك إذا قلت : : جاءني قوم ثلاثة 
تلق ان : قوم عشرة عشرة » فقد حصرت عدة القوم بقولك : ثلاثة » و: عشرة . فإذا قلت : جاءوني ثُناء» 
و : رباع . فلم تحصر عدتهم ) » وإنما تريد أنهم جاءوك اثنين اثنين» أو أربعة أربعة ؛ سواء كثر عددهم » أو قل 
في هذا الباب . فقصرهم كل صيغة على أقل مما تقتضيه » بزعمهم تحكم . . انتهى . 

وجوب العدلٍ بين الزَّوْجَاتٍ : أباح الله - عز وجل -. تعدد الزوجات » وقصره على أربع » وأوجب 
العدل يينهن في الطعام » والسكن » والكسوة» والمبيت20©) وسائر ما هو مادي » من غير تفرقة بين غنية 
وفقيرة ؛ وعظيمة وحقيرة » فإن خاف الرجل الجور؛ وعدم الوفاء بحقوقهن جميعًاء حرم عليه الجمع 
يينهن » فإن قدر على الوفاء بحق ثلاث منهن دون الرابعة ؛ حرم عليه العقد عليهاء فإن قدر على الوفاء 
بحق اثنتين دون الثالثة » حرم عليه العقد عليها . وكذلك من حاف الجور بزواج الثانية » حرمت عليه ؛ لقول 
الله - تعالى - : لآ تأكيأ ما عاب لك ين ليسلِ مثو ممق َْلَتَ ودع َنْ جف أ ل 
َلِكَ أده ألا موا [النساء : م . أي ؛ أقرب ألا تجوروا . وعن أبي هريرة » أن النبي َل قال : «من كانت 
له امرأتان » فمال إلى إحداهماء جاء يوم القيامة وشِقُّه مائل» . رواه أبو داود» والترمذي » والنسائي » وابن 
ماجه > [احيل0 7 7) » وأبو داود (5177) » والترمذي ٠ )١١41(‏ والنسائي (57/9) » وابن ماجه ]01١5379(‏ . 
ولا تعارض ين ما أوجبه الله من الال في هذه الآية» وين ما ثفا اله في الآ الأعرى من سورةالتساء» 
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دهي : لون منتوليئوا أن ولأ ين اينسل وَلوْ عرصم هلا كوا صكُلّ الْبَدْلٍ ككروها علتعتَئه 
[النساء : 0١5‏ . فإن العدل المطلوب هو العدل الظاهر المقدور عليه » وليس هو العدل في المودة وامحبة » فإن 
ذلك لا يستطيعه أحد, بل العدل المنفي هو العدل في المحبة» والمودة» والجماع. قال محمد بن 
سيرين : سألت عبيدة عن هذه الآية؟ فقال : هو الجحباء» والجماع . . قال أبو بكر بن العربي : وصدق ؛ فإن 
ذلك لا يملكه أحد ؛ إذ قلبه بين إصبعين من أصابع الرحمن ‏ يصرفه كيف يشاءء وكذلك الجماع » فقد 
ينشط للواحدة ما لا ينشط للأخرى, فإذا لم يكن ذلك بقصد منهء فلا حرج عليه فيهء فإنه مما 
لا يستطيعه » فلا يتعلق به تكليف » وقالت عائشة : كان رسول الله لِك يقسم فيعدل » ويقول : «اللهم هذا 
قَشمي فيما أملك» فلا تلمني فيما تملك ولا أملك) . قال أبو داود : يعني » القلب . رواه أبو داودء 
والترمذي , والنسائي » وأبن ماجه ٠‏ [أبوداود (5174) » والترمذي »)١١40(‏ والنسائي (14/9) + واين ماجه 

وقال الخطابي : في هذا دلالة على توكيد وجوب القشم ب بين الضرائر الحرائر» وإنما المككروه في 


أي يبيت عند الواحدة مقدار ما يبيت عند الأخرى . 


هه 


الميل ل ا امو ال 0 ؛ فكان رسول 
اك كك ينرؤى :في القشع نين ضاتة ه.ويفول. : «اللهم هذا قَشمي . . اميرك -[هو الحديث السابق] وفي 
هذا نزل قوله ‏ تعالى ‏ : «إوَلن شَسْمَطِيعُوا تولاج السك وار مضي كلا كبا سكل التي تتتثيق 
كلْممََمَتَ [النساء: .]١١‏ وإذا سافر الزوج» فله أن يصطحب من شاء منهن» وإن أقزع بينهن »كان 

حسئًا . ولصاحبة الحق في القسم أن تنزل عن حقها ؛ إذ إن ذلك خخالص حقها ؛ » فلها أن تهبه لغيرها ؛ فعن 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : كان رسول الله 135 راسو ارح بويك ٠‏ باغو شرع يه 


000 
خرج بها معه» وكان يقسم لكل امرأة منهن يومهاء غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة 
[البخاري (75517) : )5١5(‏ ؛ ومسلم (451 )41//١‏ و(0/ال1؟/57)] . 


حقٌ المرأةٍ في اشتراطٍ عدم التزوج عليها : كما أن الإسلام قيد التعدد بالقدرة على العدل » وقصره على 
أربع » فقد جعل من حق المرأ» أو وليها أن يشترط ألا يتزوج الرجل عليها ء » فلو شرطت الزوجة في عقد 
الزواج على زوجها آلآ يتزوج عليها ؛ صح صح الشرط ولزم» وكان لها حق فسخ الزواج» إذا لم يف لها 
بالشرط » ولا يسقط حقها في الفسخ ‏ إلا إذا أسقطته » ورضيت بمخالفته . وإلى هذا ذهب الإمام أحمد . 
ورجحه ابن تيمية » وابن القيم ؛ إذ الشروط في الزواج أكبر خطرًا منها في البيع والإجارة » ونحوهما؛ فلهذا 
يكون الوفاء بما التزم منها أوجب وآكد . واستدلوا لمذهبهم هذا بما يأني : 


١‏ بمارواه البخاري » ومسلم » أن رسول ائنّه كد قال : إن أحق الشروط أن تُوقُواء ما استطلتم به 
الفروج) . [سبق تخريجه] . 


وروا بلقن فيد شايع أ نلكة] اه الجوجي تخرية سيق أ ست رسرل ابلك 35 على لبر 
يقول : (إن بني هشام ب بن المغيرة استأذنوني أن يُنكحوا ابنتهم من علي بن أبي طالب» فلا آذن» ثم لا آذن » 
م لآذن» إلا أن بريد ابن ني طالب أن يطلق اي » ويتكح ابتهم» فإا التي بشكة مني ؛ بيني ما 
أرابها , ويؤذيني ما آذاها) . وفي رواية : «إن فاطمة مني » وأنا أتخوف أن تفتن في دينها» . [البخاري 
(010)» ومسلم (559 991/1 47)] . ثم ذكر صِهرًا له من بني عبد شمس ء فأثنى عليه في مساهرته إياه » 
فأحسن » قال : «حدّثني فصدقني » ووعدني فوفي لى » وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حرامًاء ولكن 
والله » لا تجتمع بنت رسول الله وبنتٌ عدو الله في مكان واحدٍ أبدًا» . [انظر تخريج الحديث السابق] . قال 
ابن القيم : فتضمن هذا الحكم أُمورًا : أن الرجل إذا اشترط لزوجته أَلّا يتزوج عليها ء لزمه الوفاء بالشرط » 
قال الخطابي : فيه إثبات .القرعة » وفيه أن القسم قد يكون بالنهار كما يكون بالليل. وفيه أن الهبة قد تجري في حقوق عشرة الزوجية 
كما يجرى في حقوق الأموال . واتفق أكثر أهل العلم على أن المرأة التي يخرج بها في السفر لا تحتسب عليها تلك المدة للبوافي ؛ 
ولا يقاس بما فاتهن من أيام الغيبة إذا كان خروجها بقرعة . وزعم بعض أهل العلم أن عليه أن يوفي للبواقي » ما فاتهن أيام غيبته حتى 


يساوينها في الحظ . والقول الأول أولى لاجتماع عامة أهل العلم عليه » ولأنها إنما أرفقت بزيادة الحظ بما يلحقها من مشقة السفر وتعب 
المسير» والقواعد خليات من ذلك . فلو سوى بينها وبينهن لكان في ذلك العدول عن الإنصاف . 


عةعه 


ومتى تزوج عليها فلها الفسخ . ووجه تضمن الحديث لذلكء أنه ويه أخبر أن ذلك د يؤذي فاطمة - رضي 
الله عنها ‏ ويريبها » وأنه يؤذيه يت ويريه . ومعلوم قطعاء أنه مما زوّجه فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ على ألا 
يؤذيها ولا يريبهاء ولا يؤذي أباها كاولاً ويه »ون الم كي هذا معروظا فى تلبت العقاك 4 قإنة من المساره 
العترررة »دزا متا عب + وي ذكزه فو ضهره الآخز. وثناقه غله؛ بأنه حدثه فصدقة» ووعده فوفى 
له . تعريض بعلي لالترنيييم لداغان الافنداء بيد :ونهذا شمن رأنه قن تجرئ عنه؟ وهل له بأنه الأبروريها 
ولا يؤذيها » فهيجه على الوفاء له » كما وفى له صهره الآخر . فيؤخذ من هذاء أن المشروط عرقًا كالمشروط 
لفظاء وأن عدمه يملك الفسخ لمشترطه , فلو فرض من عادة قوم , أنهم لا يخرجون نساءهم من ديارهم , 
ولا يمكنون الزوج من ذلك ألبتة » واستمرت عادتهم بذلك »كان كالمشروط لفظًا . وهو مطرد على قواعد 
أهل المدينة . وقواعد أحمد ‏ رحمه الله - أن الشرط العرفي كاللفظي سواء ؛ ولهذا أوجبوا الأجرة على من 
دفع ثوبه إلى عَسّال أو قصّارء أو عجيته إلى خبّاز؛ أو طعامه إلى طباخ يعملون بالأجرة, أودخل الحقام» 
واستخدم من يغسله ممن عادته أن يغسل بالأجرةء أَنَّهُ يلزمه أجرة المثل . وعلى هذاء فلو فرض أن المرأة من 
بيت لا يتزوج الرجل على نسائهم ضرة ؛ ولا يمكنونه من ذلك » وعادتهم مستمرةٌ بذلك »كان كالمشروط 
لفظا .وكذلك :لو كانت عن بيعل أنه لا مكن إوضال: الفنتره عليها تعالذة 4 لكترفها + وتحسيهاء وخلاائياه 
كان ترك التزوج عليها كالمشروط لفظا . وعلى هذا فسيدة نساء العالمين» وابنة سيد ولد آدم أجمعين ؛ أحق 
النساء بهذا » فلو شرطه عليه في صلب العقد ‏ كان تأكيدًا لا تأسيساء وفي مَنْع عَلِيّ من الجمع بين فاطمة ‏ 
رضي الله عنها وبين بنت أبي جهل حَكمٌ بديعة ؛ وهي أن المرأة مع زوجها في درجة تبع له فإن كانت في 
نفسها ذات درجة عالية وزوجها كذلك ؛ كانت في درجة عالية بنفسها وبزوجها ء وهذا شأن فاطمة وعليٌ 
- رضي الله عنهما ‏ ولم يكن الله بك ليجعل ابنة أبي جهل مع فاطمة رضي الله عنها ‏ في درجة واحدة » 
لآ بنفسها ولا تبعًا» وبينهما من الفرق ما بينهما» فلم يكن نكاحها على سيدة نساء العالمين مستحسئاء 
لا شرعًا ولا قدراء وقد أشار إلى هذا بقوله : «والله » لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في مكان 
واحدٍ أبدَّا» . فهذا إما أن يتناول درجة الآخر بلفظه » أو إشارته . انتهى . وقد تقدم رأي الفقهاء في اشتراط 
مشل هذا الشرط ونحوه هما فيه للمرأة فلَيُوْجع إليه . 


حكمة التَعدّدِ : 
-١‏ من رحمة الله بالإنسان » وفضله عليه » أن أباح له تعدد الزوجات » وقّصره على أربع ؛ فللرجل أن 
يجمع في عصمته في وقت واحدٍ أكثر من واحدة؛ بشرط أن يكون قادرًا على العدل بينهن فى النفقة» 
والمبيت » كما تقدم . فإذا خاف الجورء وعدم الوفاء بما عليه من تبعات » حدم عليه أن يتزوج بأكدن من 


آهه 


القدرة على الزواج ('©. وهذا التعدد ليس واجبّاء ولا مندويّاء وإنما هو أمر أباحه الإسلام ؛ لأن ثمة 
مقتضيات عمرانية » وضرورات إصلاحية » لا يجمل بمشترع إغفالها , ولا ينبغي له التغاضي عنها . 

؟- ذلك أن للإسلام رسالة إنسانية عُلياكلّف المسلمون أن ينهضوا بهاء ويقوموا بتبليغها للناس . وهم 
لا يستطيعون النهوض بهذه الرسالة » إِلّا إذا كانت لهم دولة قوية » قد توفر لها جميع مقومات الدولة ؛ من 
الجندية » والعلم» والصناعة » والزراعة » والتجارة» وغير ذلك من العناصرء التي يتوقف عليها وجود 
الدولة » وبقاؤها مرهوبة الجانب » نافذة الكلمة» قوية السلطان . ولا يتم ذلك ل بكثرة الأفراد» بحيث: 
يوجد في كل مجال من مجالات النشاط الإنساني عدد وفير من العاملين ؛ ولهذا قيل : إنما العزة للكاثر . 
وسبيل هذه الكثرة » إنما هو الزواج المبكر من جهة » والتعدد من جهة أخرى . ولقد أدركت الدول الحديثة 
قيمة الكثرة العددية » وآثارها في الإنتتاج » وفي الحروب » وفي سعة النفوذء فعملت على زيادة عدد 
السكان ؛ بتشجيع الزواج » ومكافأة مَن كثر نسله من رعاياها ؛ لتضمن القوة والمنعة . ولقد فطن الرحالة 
الألماني «بول أشميد» إلى الخصوبة في النسل لدى المسلمين» واعتبر ذلك عنصوًا من عناصر قوتهم » فقال 
في كتاب (الإسلام قوة الغد) الذي ظهر سنة 9*5 :١‏ إن مقومات القوى في الشرق الإسلامي تنحصر في 
عوامل ثلاثة : 

(أ) في قوة الإسلام «كدين) وفي الاعتقاد به وفي مُدُلهِ » وفي تآخحيه بين مختلفي الجنس » واللون » والثقافة . 

(ب) وفي وفرة مصادر الثروة الطبيعية في رقعة الشرق الإسلامي » الذي يمتد من حيط الأطلسي على 
حدود مراكش غريًا» إلى المحيط الاق على نحدؤة اندو ئيسيا شرقًا . وتمثيل هذه المصادر العديدة لوحدة 
اقتصادية سليمة قوية » ولاكتفاء ذاتي » لا يدع المسلمين في حاجة مطلقًا إلى أوروبا أو غيرهاء إذا ما تقاربوا 
وتعاونوا . 

١ج‏ و ا ار العددية 
قوة متزايدة . ثم قال : فإذا اجتمعت هذه القوى الثلاث » فتآخى المسلمون على وحدة العقيدة وتوحيد 
الله » وغطت ثروتهم الطبيعية حاجة تزايد عددهم » كان الخطر الإسلامي خطرا منذرًا بفناء أوروباء 
وبسيادة عالمية في منطقة هي مركز العالم كله . ويقترح «بول أشميد) هذا بعد أن فصَّل هذه العوامل 
الثلاثة » عن طريق الإحصاءات الرسمية » وعما يعرفه عن جوهر العقيدة الإسلامية » كما تبلورت في تاريخ 
المسلمين » وتاريخ ترابطهم وزحفهم ؛ لرد الاعتداء عليهم أن يتضامن الغرب المسيحي - شعوبًا وحكومات 
- ويعيدوا الحروب الصليبية » في صورة أخرى ملائمة للعصر» ولكن في أسلوب نافذ حاسم ' . 

* واللتولة صاحبة الرسالة كثيرًا ما تتعرض لأخطار الجهاد » فتفقد عددًا كبيكا من الأفراد » ولا بد من 
رعاية أرامل هؤلاء الذين استشهدواء ولا سبيل إلى خسن رعايتهن» إلا بتزويجهن , كما أنه لا مندوحة عن 
تعويض من فقدواء وإنما يكون ذلك بالإتكفار مق الستل ٠.‏ والتعدك مو ساب الكثرة . 


. يراجع حكم الزواج من هذا الكتاب . (+) ترجمة الأستاذ الدكتور محمد البهي‎ )١١ 


ظ ؛- قد يكون عدد الأناث في شعب من الشعوب أكثر من عدد الذكورء كما يحدث عادة في أعقاب 
الحروب » بل تكاد تكون الزيادة في عدد الإناث مطردة في أكثر الأنم » حتى في أحوال الشلم ؛ نظوًا لما 
يعانيه الرجال غالبًا من الاضطلاع بالأعمال الشاقة » التي تهبط بمستوى السن عند الرجال أكثر من الإناث . 
وهذه الزيادة توجب التعدد» وتفرض الأخذ به؛ لكفالة العدد الزائد وإحصانه» وإلآً اصْطرِْن إلى 
الانحراف » واقتراف الرذيلة ؛ فيفسد امجتمع » وتنحل أخلاقه , أو إلى أن يقضين حياتهن في ألم الحرمان» 
وشقاء العزوبة » فيفقدن أعصابهن » وتضيع ثروة بشرية » كان يمكن أن تكون قوة للأمة » وثروة تضاف إلى 
مجموع ثرواتها . ولقد اضطرت بعض الدول» التي زاد فيها عدد النساء على الرجال إلى إباحة التعدد ؛ 
لأنها لم تر حلاً أمثل منهء مع مخالفته لما تعتقدهء ومنافاته لما ألفته درجت عليه . قال الد كتور «محمد 
يوسف موسى) : أذكر أني وبعض إخوان ني المصريين دُعينا عام ١914‏ - ونحن في باريس - الحضور مؤتّر 
الشباب العالمي بمدينة «ميونخ» بألمانياء وكان من نصيبي » أن اشتركت أنا وزميل لي من المصريين في 
الحلقة » التي كانت تبحث مشكلة زيادة عدد النساء باألمانيا أضعافًا مضاعفة عن عدد الرجال بعد الحرب » 
وتستعرض ما يمكن أن يكون حلا طيبًا لها . وبعد استعراض سائر الحلول » التي يعرفونها هناك » ورفضها 
جميعٌاء تقدمت وزميلي بالحل الطبيعي الوحيد ؛ وهو إباحة تعدد الزوجات » فقوبل هذا الرأي أولا و 
من الدهشة والاشمئزاز» ولكنه بعد بحثه بحدًا عادلًا عميقّاء رأى المؤتمرون ألدنل حل خيروة وكات 
النتيجة اعتباره توصية من التوصيات » التي أقرها الموتمر. وكان مما سني كثيرا بعد عودتي إلى الوطن عام 
684 ما عرفته من أن بعض الصحف المصرية نشرت » أن أهالي مدينة «بون : عاصمة ألمانيا الغربية) 
طلبوا أن ينص في الدستور على إباحة تعدد الزوجات . 


6 ثم إن استعداد الرجل للتناسل أكثر من استعداد امرأة » فهو مهيا للعملية الجنسية » منذ البلوغ إلى مسن 
متأخرة » بينما امأ لا تنه ذلك مدة الحيض (وهو دورة شهرية قد تصل إلى عشرة أيام) ولا تتهياً كذلك 
مدة النفاس والولادة (وقد تصل هذه المدة إلى أربعين يومًا) يضاف إلى ذلك ظروف الحمل والرضاع . 
واستعداد المرأة للولادة ينتهي بين الخامسة والأربعين والخمسين » بينما يستطيع الرجل الإخصاب | إل معد 
الستون» ولا بد من رعاية مثل هذه الحالات » ووضع الحلول السليمة لها . فإذا كانت الزوجة في هذه الحالة 
عاجزة عن أداء الوظيفة الزوجية » فماذا يصنع الرجل أثناء هذه الفترة؟ وهل الأفضل له أن يضم إليه حليلة 
تعف نفسه) وتحصن فرجه» أم يتخذ خليلة لا تربطه بها رابطة» إلا الرابطة التي ريط الكبواناك مضها 
يبعض؟ مع ملاحظة أن الإسلام يحرم الزنى أشد ترم : طول لَفْرَوا ال ِنَمُ كن هسمه رسآ سيبلا 
0 لم قر اقرف عت رارع اله ان :أي وف لذ عل ص وها َه لد 

تلْمْرَوٌ يما وه ف دن أَلَّهِ إن كُمْ ون أله واوْرٍ الآبذر وِلَْدْهَرَ عَدَلَبمَا طَادَةُ ين المؤيين» 
0 :7 1]. 


5 وقد تكون الزوجة عقيمًا لا تلد؛ أو مريضة مرضًا لا يرجى شفاؤها منه وهي مع ذلك راغبة في 


ممه 


استمرار الحياة الزوجية » والزوج راغب في إنجاب الأولاد » وفي الزوجة التى تدبر شئون يبته . فهل من اخير 
لازوج أن يرضى بهذا الواقع الأليم» فيصطحب هذه العقيم» دون أن يولد له وهذه المريضة » دون أن 
يكون له من يدبر أمر منزله » فيحتمل هذا الغرم كله وحدهء أم الخير في أن يفارقها» وهي راغبة في 
المعاشرة » فيؤذيها بالفراق؟ أم يَف بين رغبتها ورغبته ؛ فيتروج بأخرى » ويبقي عليها» فتلتقي مصلحته 
ومصلحتها معًا؟! أعتقد أن الحل الأخير هو أهدى الحلول وأحقها بالقبول» ولا يسع صاحب ضمير حي » 
وقاطلة تله لا أن عه ورضو بر 

/ا- وقد يوجد عند بعض الرجال - بحكم طبيعتهم النفسية والبدنية ‏ رغبة جنسية جامحة؛ إذ ربما 
لاتشبعه امرأة واحدة » ولا سيما في بعض المناطق الحارة . فبدلا من أن يتخذ خليلة تفسد عليه أخلاقه » أبيح 
له أن يشبع غريزته عن طريق حلال مشروع . 

هذه بعض الأسباب الخاصة والعامة ‏ التي لاحظها الإسلام وهو يشرّع » لا لجيل خخاص من النساء » 
ولأ لزمن مين مدو :ونا يشرع للناس جميعاء إلى أن يرك أبله الأرض ومن عليهاء فمراعاة الزمان 
والمكان لها اعتبارها » وتقدير ظروف الأفراد لا بد وأن يحسب حسابها . والحرص على مصالح الأمة - 
بتكثير سوادها ؛ ليكونوا عدتها في الحرب والسلم ‏ من أهم الأهداف » التي يستهدفها المشرٌع . 

. 9 ولقد كان لهذا التشريع » والأخذ به في العالم الإسلامي فضل كبير في بقائه نقيّاء بعيدًا عن الرذائل 
الاجبراعية »لتاقي الغاقية الي قلت في الجقيقات » التى ١‏ تومن بالتعلدنؤلاتعترفا يه قد لوجة. 
في امجتمعات التي تحرم التعدد : 

. شيوع الفسق » وانتشار الفجور » حتى زاد عدد البغايا عن عدد المتزوجات في بعض الجهات‎ -١ 

؟- وتبع ذلك كثرة المواليد من السفاح ؛ إِذْ بَلََتَ نسبتها في بعض الجهات /5٠‏ من مجموع المواليد 
هناك . وفي الولايات المتحدة يولد في كل عام أكثر من مائتي ألف ولادة غير شرعية ! ! ! نشرت جريدة 
الشعب » في شهر أغسطس سنة ١509‏ ما يلى : الرقم المذهل للأطفال غير الشرعيين» الذين ولدوا في 
الولايات المتحدة أثار من جديد الجدل حول السطاكل مستوق الأخلاق في أمريكاء والحمل الذي يقع على : 
عاتق دافع الضرائب الأمريكي ؛ نتيجة لتحمله نفقات هذا الجيش من الأطفال» ولا غرو فقد تعدى عدد 
هؤلاء المواليد ال «مائتى ألف» سنويًا !! ولمواجهة هذه المشكلة » تدرس الجهات الرسمية في بعض امجتمعات 
إمكانية تعقيم النساء» اللاتي يَحِدْنَ عن التعاليم الدينية » ويتركز الجدل في أماكن أخرى حول المقترحات 
التي تطالب بتخفيض الإعانات للأمهات » اللاتي يضعن أكثر من مولود واحدٍ غير شرعي . وتقول وزارات 
الصحة» والتعليم » والشكون الاجتماعية» فى الولايات المتحدة : إن دافعي الضرائب في أمريكا سوف 
يتحملون هذا العام مبلغ 5١١‏ مليون زلا التغطية نفقات الأطفال غير الشرعيين » وذلك بواقع /1؟ 
دولاراء و9؟ سنعا شهريا لكلّ طفل . و تقرل الاعمايات الرسمية : إن عدد هؤلاء الأطفال ارتفع من 
0 ألقَا و )4.٠‏ عام ١9748‏ إلى 2 ألف و )/.١‏ عام ١951‏ !! كما تقدر وزارة الشئون 


8ه 


الاجتماعية عدد هؤلاء الأطفال في عام ١55/8‏ ب550 ألف طفل» ولكن الخبراء يعتقدون» أن الرقم 
الصحيح يتعدى هذا يكثيرا! وتدل الإحصاءات الأخيرة على أذ معدل هذه الولادات غير الشرعية» في كل 
ألف قد زاد ثلاثة ة أضعاف ‏ خلال الجيلين الأخيرين - مع زيادة تنذر بالخطر بين الفتيات المراهقات » ويعلن 
علماء علم الاجتماع حقيقة أخرى ؛ وهي أن العائلات المقتدرة تخفي عادة » أن إحدى بناتها حملت 
بطريقة غير شرعية » وترسل الطفل بهدوء إلى أسرة أخرى تتبناه !!! انتهى . 

؟- وأثمرت هذه الاتصالات الخبيئة ؛ الأمراض البدنية » والعقد النفسية : والاسلاايات العصبية . 

4- وتسربت عوامل الضعف والانحلال إلى النفوس . 

5 وانحلت عرى الصلات الوثيقة بين الزوج وزوجته » واضطربت الحياة الزوجية » وانفكت روابط 
الأسرة » حتى لم تعد شيمًا ذا قيمة . 

1- وضاع النسب الصحيح ؛ حتى إن الزوج لا يستطيع الجزم , بأن الأطفال الذين يقوم على تربيتهم هم 
من صلبه !! فهذه المفاسد وغيرها كانت النتيجة الطبيعية ؛ اله الفعارة بكؤالا سر امه تين تالص بإبله مغر 
وجل » وهي أقوى دليل وأبلغ حجة على أن وجهة الإسلام هي أسلم وجهة . وأن تشريعه هو أنسب تشريع 
لإنسان يعيش على الأرض» وليس لملائكة يعيشون في السماء . ولنختم هذه الكلمة بالسؤال والجواب » 
اللذَيْنِ أوردهما ألفونس إتيين دينيه » حيث قال : هل في زوال تعدد الزوجات فائدة أخلاقية؟ ثم أجاب : إن 
هذا أمر مشكوك فيه ؛ فالدعارة التي تنْدُرُ في أكثر الأقطار الإسلامية سوف تتفشى فيهاء وتنشر آثارها 
الخلابة . . وكذلك سوف يظهر في بلاد الإسلام داء لم تعرفه من قبل ؛ ؛ هو عزوبة النساء , التي تنتشر بآثارها 
المفسدة ة في البلاد المقصور فيها الزواج على واحدة ‏ وقد ظهر ذلك فيها بنسبة مفزعة » وخاصة عقب فترات 
الحروب2"0, 

تقييدٌُ التعدّد : ولقد كان سوء التطبيق وعدم رعاية تعاليم الإسلام حجة ناهضة ء للذين يريدون أن 
يقيدوا تعد الزوجات » وألا يباح للرجل أن يعزوج بأخرى ء إلا بعد دراسة القاضي » أو غيره - من الجهات 
التي يناط بها هذا الأمر حاليّه ومعرفة قدرته المالية » والإذن له بالزواج . ذلك أن الحياة المنزلية تتطلب 
نفقات باهظة » فإذا كثر أفراد الأسرة بتعدد الزوجات » ثقل حمل الرجل» وضعف عن القيام بالنفقة 
عليهم » وعجز عن تربيتهم التربية » التي تجعل منهم أفرادًا صا حين » يستطيعون النهوض بتكاليف الحياة 
وتبعاتها » وبذلك يفشو الجهل » ويكثر لمتعطلون , ويتشرّد عدد كبير من أفراد الأمة » فيشبون وهم يحملون 
جرائيم الفساد , التي تنخر في عظامها . ثم إن الرجل لا يتزوج في هذه الأيام بأكثر من واحدةء إلا لقضاء 
الشهوة ؛ أو الطمع في المال ؛ فلا يتحرّى الحكمة من التعدد » ولا ينغي وجه المصلحة فيه » وكثيرا ما يعتدي 
على حق الزوجة التي تزوج عليها» ويضار أولاده منهاء ويحرمهم من الميراث » فتشتعل نيران العداوة بين 
الإخوة والأخوات من الضرائر» ثم تنتشر هذه العداوة إلى الأسرء فيشتد الخصام» وتسعى كلّ زوجة 


. من كتاب محمد رسول الله : ترجمة الأستاذ الدكتور عبد الحليم محمود‎ )١( 


ده 


للانتقام من الأخرى » وتكبر هذه الصغائر» حتى تصل إلى حد القتل في بعض الأحايين ! هذه بعض آثار 
التعدد » والتي اتخذ منها دليل التقيبد » ونبادر فنقول : إن العلاج لا يكون بمنع ما أباحه الله » وإنما يكون 
ذلك بالتعليم » والتربية » وتفقيه الناس في أحكام الدين . ألا ترى أن الله أباح للإنسان أن يأكل ويشرب » 
دون أن يتجاوز الحد» فإذا أسرف في الطعام والشراب » فأصابته الأمراض » وانتابته العلل» فليس ذلك 
راجعًا إلى الطعام والشراب » بقدر ما هو راجع إلى التَّهّم والإسراف . وعلاج مثل هذه الحالة » لكر 

من الأكل والشرب » وإإما يكون بتعليمه الأدب , الذي ينبغي مراعاته ؛ اتقاء لما يحدث من ضرر 31 
الذين ذهبوا إلى حظر التعدد. إل يإذن من القاضي » مستدلين بالواقع من أحوال الذين تزوجوا بأكثر من 
واحدةء جهلوا أو تجاهلوا المفاسد ؛ التي تنجم من الحظرء فإن الضرر الحاصل من إباحة التعدد أخف من 
ضرر حظره » والواجب أن يتقى أشدهما يإباحة أخفهما ‏ تبعًا لقاعدة ارتكاب أخف الضررين له لاسر 
للقاضي مما لا يمكن ضبطه » فليست هناك مقاييس صحيحة » يمكن أن يَغرف بها ظروف الناس وأحوالهم » 
وقد يكون ضره أقرب من نفعه . ولقد كان المسلمون » من العهد الأول إلى يومنا هذا » يتروجون بأكثر من 
واحدة » ولم يبلغنا أن أحدًا حاول حظر التعدد » أو تقييده على النحو المقترح » فليسعنا ما وسعهم ء وما 
ينبغي لنا أن نضيّق رحمة الله الواسعة » وننتقص من التشريع » الذي جمع من المزايا والفضائل ما شهد به 
الاعداء » فضلا عن الاصدقاء . 


تاريحٌ تعدّدٍ الرّوجاتِ”' : الحقيقة » أن هذا النظام كان سائدًا قبل ظهور الإسلام في شعوب كثيرة ؛ 
منها «العبريون) » و«العرب) فى اللجاهلية » وشعوب «الصقالبة) » أو «السلافيون) ؛ وهي التي ينتمي إليها 
معظم أهل البلاد » التي نسميها الآن ارونياء وليتوانيا» وليتونيا» واستونيا + وبولزنيا» وتشيكوسلرفاكيا » 
ويوغوسلافيا» . وعند بعض الشعوب الجرمانية والسكسونية ) التي ينت ينتمي إليها معظم أهل البلاد, التي 
نسميها الآن «ألانيا» والنمساء وسويسراء وبلجيكاء وهولنداء والدانمارك » والسويدء والنرويجء 
وإنجلترا» » فايس بصحيح إذن ما يدّعونه » من أن الإسلام هو الذي قد أتى بهذا النظام . والحقيقة كذلك » 
أن نظام تعدد الزوجات لا يزال إلى الوقت الحاضر منتشوًا في عدة شعوب لا تدين بالإسلام ؛ كأفريقياء 
والهند» والصين » واليابان . فليس بصحيح إذن ما يزعمونه » من أن هذا النظام مقصور على الأمع التي 
الإنخيل نص صريح يدل على هذا التحريم . وإذا كان السابقون الأوّلون إلى المسيحية » من أهل أورباء قد 
ساروا على نظام وحدة الزوجة ؛ فما ذاك إلا لأن معظم الأثم الأوربية الوثنية » التي انتشرت فيها المسيحية في 
أول الامر- وهي سشعوب اليونان والرومان ‏ كانت تقاليدها تحرم تعدد الزوجات المعقود عليهن » وقد سار 
أهلها » بعد اعتناقهم المسيحية » على ما وجدوا عليه آباءهم من قبل . إذن فلم يكن نظام وحدة الزوجة 
لديهم نظامًا طارئًا» جاء به الدين الجديد الذي دخلوا فيه وإنما كان نظامًا قديمًا جرى عليه العمل في 
وثنيتهم الأولى . وكلّ ما هنالك أن النظم الكنسيّة المستحدثة بعد ذلك » قد استقرت على تحريم تعدد 


. من كتاب حقوق النساء في الإسلام : للأستاذ الدكتور علي عبد الواحد وافي‎ )١( 


الزوجات » واعتبرت هذا التحريم من تعاليم الدين» على الرغم من أن أسفار الإنجيل نفسهاء »لم يرد فيها 
شىء يدل على هذا التحريم . والحقيقة كذلك » أن نظام تعدد الزوجات . لم يبد في صورة واضحةء إلا في 
الشعوب المتقدمة في الحضارة » على حين أنه قليل الانتشار» أو منعدم في الشعوب البدائية المتأخرة؛ كما 
قرر ذلك علماء الاجتماع» ومؤرخو الحضارات» وعلى رأسهم «وسترمارك » وهوبهوس» وهيلير» 
وجنربرج) . فقد لوحظ , أن نظام وحدة الزوجة كان النظام السائد في أكثر الشعوب تأخرًا وبدائية ؛ وهي 
الشعوب التي تعيش على الصيد , أو جمع الثمار التي تحود بها الطبيعة عفوًاء وفي الشعوب التي تتزحزح 
تزحزحا كبيرًا عن بدائيتها ؛ وهي الشعوب الحديثة العهد بالزراعة » على حين أن نظام تعدد الزوجات لم يبد 
في صورة واضحة, إلا في الشعوب التي قطعت مرحلة كبيرة في الحضارة ؛ وهي الشعوب التي تجاوزت 
مرحلة الصيد البدائي » إلى مرحلة اسكناس الأنعام» وتربيتها» ورعيهاء واستغلالها» والشعوب التي 
تجحاوزت جمع الثمار والزراعة البدائية إلى مرحلة الزراعة . ويرى كثير من علماء الاجتماع ‏ ومؤرخي 
الحضارات » أن نظام تعدد الزوجات سيتسع نطاقه حتمًا؛ ويكثر عدد الشعوب الآخذة به» كلما تقدمت 
المدنية » واتسع نطاق الحضارة . فليس بصحيح إذن ما يزعمونه » من أن نظام تعدد الزوجات مرتبط بتأخر 
الحضارة » بل عكس ذلك تمامًا هو المتفق مع الواقع . هذا هو الوضع الصحيح لنظام التعدد من الناحية 
التاريخية » وهذا هو موقف المسيحية منه» وهذه هي الحقيقة فيما يتعلق بمدى انتشاره وارتباطه بتقدم 
الحضارة » ولم نذكر ذلك ؛ لتبرير هذا النظام » وإثما ذكرناه تجرد وضع الأمور في نصابهاء ولبيان ما تنطوي ‏ 
عليه حملة الفرنجة من تزييف للحقيقة والتاريخ . 


ا الولاية على الزواج 

مغتى الولاية : الولاية ؛ حق شرعي . ينفذ بمقتضاه الأمر على الغير» جبرًا عنه . وهي ولاية عامة » وولاية 
خاصة . والولاية الخاصة ؛ ولاية على النفس » وولاية على المال . والولاية على النفس هي المقصودة هناء 
أي ؛ ولاية على النفس في الزواج.. 

شُروطٌ الولي : ويشترط في الولي الحرية » والعقل » والباوغ ؛ سواء كان الْوَلَى عليه مسلما أو غير مسلم » 
فلا ولاية لعبدء ولا مجنون , ولا صبي ؛ لأنه لا ولاية لواحدٍ من هؤلاء على نفسه » فأولى ألا تكون له 
ولاية على غيره . ويزاد على هذه الشروط شرط رابع » وهو الإسلام» إذا كان الولَى عليه مسلمًا ؛ فإنه 
لايجوز أن يكون لغير المسلم ولاية على المسلم ؛ لقول الله - تعالى -: طون يَمَلَ أنه لكيفرن عَلَ 
لبون ميل 4 [النساء : ٠*]١ 141١‏ 

عدم اشتراطٍ العدالةٍ : ولا تشترط العدالة في الولي ؛ إذ الفسق لا يسلب أهلية التزويج » إلا إذا خرج به 
الفسق إلى حد التهتك ؛ فإن الولي في هذه الحالة لا يؤتمن على ما تحت يده » فيسلب حقُه في الولاية . 

اعتبازٌ ولاية المرأة على نفسها في الزّواج : ذهب كثير من العلماء إلى أن المرأة لا تزوج نفسها 
ولاغيرهاء وإلى أن الزواج لا ينعقد بعبارتها ؛ إذ إن الولاية شرط في صحة العقد ء وأن العاقد هو الولي 
واحتجوا لهذا : 


؟كه 


. ]51 : بقول الله تعالى : طَأكحا الب مك وَألسَِحِيَ بن او وَلميحضيي [النور‎ -١ 

؟- وبقوله ‏ سبحانه . : طإوّلا تُكخُوا المفركِين حم يمأ [البقرة .]71١‏ ووجه الاحتجاج بالآيتين» أن 
الله تعالى ‏ خاطب بالتكاح الرجال » ولم يخاطب به النساء» فكأنه قال : لا تُبكحوا أيها الأولياء مُوَلَّاتِكم 

"- وغن أبي موسى » أن رسول الله قي قال : دلا نكاع إلا بولي» . رواه أحمد ء وأبو داود » والترمذي » 
وابن حبان» والحاكم وصححاه. [أحمد (4/ )4١8‏ وأبو داود )5١85(‏ والترمذي )١١١١(‏ وابن ماجه 
(1881) وابن حبان 77 5) والحاكم (7/ 0١74‏ . والنفي في الحديث يتجه إلى الصحةء التي هي أقرب 
المجازين إلى الذات » فيكون الزواج بغير ولي باطلاً » كما سيأتي في حديث عائشة ‏ رضي الله عنها . 

4- وروى البخاري» عن الحسن» قال : طإفلا سَمَلُوشنه . قال وني مقتل بن تداز أنها نرلت 
فيه : زوّجتٌُ أخنًا لى من رجل فطلقهاء حتى إذا انقضت عدتهاء جاء يخطبهاء فقلت له : زوجتك » 
واه » ثم جعت تحخطبها! ! لا والله » لا تعود إليها أبدًا .وكان رجلا لا بأس بهء 
وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه » فأنزل الله هذه الآية :فلا تَصْلوشنَي [البقرة : 1377 . فقلت : الآن أفعل 
يا رسول الله . قال : فزوجمُّها إيناه . [البخاري 4055 و0٠517)‏ وأبو داود (80١؟)‏ والترمذي (5581)] . قال 
الحافظ في «الفتح» : ومن أقوى الحجج هذا السبب المذكور» في نزول هذه الآية المذكورة » وهي أصرح 
دليل على اعتبار الولي » وإلا لما كان لعَضْله معنى » ولأنها لو كان لها أن تُرَوْجٍ نفسهاء لم تحتج إلى أخيهاء 
. ومن كان أمره إليه » لا يقال : إن غيره منعه منه . 

م ون عائسة »أن رسنول ايل فد قال : «أيما امرأة تكحت نفسها بغير إذن وليها 0 
فكاحتها بال + فكانحها باط فإن دعا .يها “قله المهز ها امحل من »رجه #اقإن ع1 
فالسلطان ولى من لا ولى له) . رواه أحمد» وأبو داود» وابن ماجه» والترمذى » 0 
قال القرطبي : وهذا الحديث صحيم , [أحمد (7/ 177) وأبو داود (5085) والترمذي )1١١7(‏ وابن ماجه 
(1475)] ولا اعتبار بقول ابن مُليّة » عن ابن جُرَيْج , أنه قال : سألت عنه الزهري » فلم يعرفه . ولم يقل هذا 
أحد عن ابن جريج » غير ابن علية » وقد رواه جماعة » عن الزهري » ولم يذكروا ذلك » ولو ثبت هذا عن 
الزهري » لم يكن في ذلك حجة ؛ لأنه قد نقله عنه ثقات ؛ فنهم سليمان بن موسى » وهو ثقةٌ إمام » وجعفر 
ابن ربيعة » فلو نسيه الزهري » لم يضره ذلك ؛ لأن النسيان لا يعصم منه ابن آدم . قال الحاكم : وقد صحت 
الرواية فيه عن أزواج النبي 325 ؛ عائشة» وأم سلمة» وزينب . ثم سرد تمام ثلائين حديثًا . وقال ابن 
المنذر : إنه لا يعرف عن أحد من أصحابه خلاف ذلك . 

١‏ قالوا : ولأن الزواج له مقاصد متعددة , والمرأة كثيًا ما تخضع لحكم العاطفة » فلا تحسن الاختيار» 
فيفوتها حصول هذه المقاصد » فمنعت من مباشرة العقد» وجعل إلى وليها ؛ لتحصل على مقاصد الزواج 
على الوجه الأكمل . قال الترمذي : والعمل على حديث النبي كد في هذا الباب ٠:‏ لا نكاح إلا بولي » . 


. أي امتنعوا عن التزويج‎ )١( 


جه 


[أحمد (4/ 4148) وأبو داود )3١8(‏ والترمذي )١١١١(‏ وابن ماجه (1841)] عند أهل العلم من أصحاب 
النبي منهم عمر بن الخطاب + وعلي بن أبي طالب » وعبد الله بن عباس » وأبو هريرة » واين عمرء 
وابن مسعود » وعائشة . وممن ذهب إلى هذا من فقهاء التابعين ؛ سعيد بن المسيب » والحسن البصري » 
وشريح» وإبراهيم النخعي » وعمر بن عبد العزيزء وغيرهم . وبهذا يقول سفيان الثوري» والأوزاعي » 
وعبد الله بن المبارك » والشافعي » وابن شبرمة » وأحمد » وإسحاق » وابن حزم » وابن أبي ليلى » والطبري » 
وأبو ثور. وقال الطبري : في حديث حفصة - حين تأيمت » وعقد عليها عمرٌ النكاح » ولم تعقده هي - 
إبطال قول من قال : إن للمرأة البالغة المالكة لنفسها تزويج نفسهاء وعقد النكاح دون وليهاء ولو كان ذلك 
لهاء لم يكن رسول الله يل ليدع خطبة حفصة لنفسها؛ إذ كانت أولى بنفسها من أبيهاء وخطبها إلى 
من لا يملك أمرهاء ولا العقد عليها . ويرى أبو حنيفة » وأبو يوسف ء أن المرأة العاقلة البالغة لها الحق في 
مباشرة العقد لنفسها؛ بكوًا كانت أو تيبا ويستحب لها أن تكل عقد زواجها لوليها ؛ صوئًا لها عن 
التبذل » إذا هي تولت العقد بمحضر من الرجال الأجانب عنها . وليس لوليها العاصب”22 حق الاعتراض 
عليهاء إلا إذا زوجت نفسها من غير الكفء»ء أو كان مهرها أقل من مهر المثل . فإن زوجت نفسها بغير 
كفء» وبغير رضا وليها العاصب ء فالمروي عن أبي حنيفة » وأبي يوسف . والمفتى به في المذهب » عدم 
صحة زواجها ؛ إذ ليس كل ولي يحسن المرافعة » ولا كلّ قاض يعدل » فأفتؤا بعدم صحة الزواج ؛ سدًا 
لباب الخصومة . وفي رواية » أن للولي حقٌّ الاعتراض » بأن يطلب من الحاكم التفريق ؛ دفعًا لضرر العارء ما 
لم تلد من زوجهاء أو تحبل حبلاً ظاهرًاء فإنه حينئذ يسقط حقه في طلب التفريق ؛ لثلا يضيع الولدء 
ومحافظة على الحمل من الضياع . وإن كان الزوج كفمًا» وكان المهر أقل من مهر المثل » فإن من حق الولي 
أن يطالب بمهر مثلها ء فإن قبل الزوج لزم العقد » وإن رفض رفع الأمر للقاضي ؛ ليفسخه . وإن لم يكن لها 
ولي عاصب ء بأن كانت لا ولي لها أصلاء أو لها ولي غير عاصب ء فلا حق لأحد في الاعتراض على 
عقدها ؛ سواء زوجت نفسها من كفء أو غير كفءء بمهر المثل أو أقل ؛ لأن الأمر فى هذه الحالة يرجع 
إليها وحدهاء وأنها تصرفت في خخالص حقهاء وليس لها ولي يناله العار؛ لزواجها من غير كفء»؛ ومهر 
مثلها قد سقط بتنازلها عنه . 

واستدل جمهور الأحناف بما يأتي ؛ 

. ]577١ : قول الله تعالى : «إكّان طَلَصّهَا كلا يل لم من بَمدُ حَقٌّ تكح رَوجًا عَرَمك [البقرة‎ -١ 

.]١7؟‎ : وقوله - سبحانه - : «إوَإدًا طَلَقَمه ايسآ هل أبَلَهَنَّ قلا َصُلُوهُنَ أن يكحن أَرْوَجَهُيَّ4 [البقرة‎ -١ 
. ففي هاتين الآيتين إسناد الزواج إلى المرأة » والأصل في الإسناد أن يكون إلى الفاعل الحقيقي‎ 

ثم إنها تستقل بعقد البيع » وغيره من العقود » فمن حقها أن تستقل بعقد زواجها ؛ إذ لا فرق ين عقد 
وعقد» وعقد الزواج وإن كان لأوليائها حق فيه » فهو لم يلغ » إذ اعتبر في حالة ما إذا أساءت التصرف» 


. العاصب : الوارث‎ )١( 
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وتزوجت من غير كفء ؛ إذ إن سوع تصرفها يلحق عاره أولياءها . قالوا : وأحاديث اشتراط الولاية فى 
الزواج تحمل على ناقصة الأهلية » كأن تكون صغيرة » أو مجنونة . وتخصيص العام » وقصره على بعض 
أفراده بالقياس جائز عند كثير من أهل الأصول . 


وججوبٌُ استئذان المرأة قبلَ الزّواجٍ : ومهما يكن من خلاف في ولاية المرأة» فإنه يجب على الولي أن 
يبدأ بأخذ رأي المرأة» ويعرف رضاها قبل العقد ؛ إذ إن الزواج معاشرة دائمة » وشركة قائمة بين الرجل 
والمرأة . ولا يدوم الوئام » ويبقى الود والانسجام ما لم يُعْلّم رضاها ؛ ومن ثم منع الشرع إكراه المرأة ‏ بكرا 
كانت أو ثيئا - على الزواج» وإجبارها على من لا رغبة لها فيه» وجعل العقد عليها قبل اسكذانها غير 
صحيح » ولها حق المطالبة بالفسخ ؛ إبطالا لتصرفات الولي المستبد إذا عقد عليها : 


-١‏ فعن ابن عباس أن رسول الله 5ع قال : والندث أَحقٌ.بنفسها 27 من وليهاء والبكر تُسْتَأَدّنَ في 
نفسهاء» وإذثها صنناتها 7 رواه الجماعة» إلا البخاري . [أحمد 2019/1 ومسلم -55/١451(‏ 20058 
وأبو داود (85 7١‏ 5039)» والترمذي »)١١١8(‏ والنسائي  84/7(‏ 85)» وابن ماجه ])١1870(‏ . وفي رواية 
لأحمد » ومسلم » وأبي داود » والنسائي : «والبكر يستأمرها أبوها» . أي ؛ يطلب أمرها قبل العقد عليها . 


-١‏ وعن أبي هريرة َي أن رسول الله َي قال : ولا تنكح اليم(" حتى تُسْتَأمَرَءِ ولا البكر حتى 
تستأذن» . قالوا : يا رسول الله » كيف إذنها؟ قال : «أن تسكت» . [البخاري )5١55(‏ ومسلم .])١515(‏ 


وعن خننساء بنت دام » أن أباها زوجها وهى ثيبء فأنت رسول الله يي فرد نكاحها . أخرجه 
الجماعة » إلا مسلمًا . [أحمد (7/ 278) والبخاري (217) وأبو داود )5١١١(‏ والترمذي )١١١8(‏ والنسائي 
(تركتىم]. ش 


4- وعن ابن عباس » أن جارية بكرًا أنت رسول الله يْوٌ فذكرت له أن أباها رَوّجَهَا وهي كارهة» 
فخيّرها النبى 8 رواه أحمد» وأبو داود» وابن ماجه) والدارقطنى 5 [أحمد /١(‏ 1/9؟) وأبو داود (95. 2( 
وابن ماجه )١80/5(‏ والدارقطني (؟/ 578)] . 


5 وعن عبد الله بن بريدة » عن أبيه » قال : جاءت فتاة إلى رسول الله 9 فقالت : إن أبي زوجني 
ابن أخيه ؛ ليرفع بي ححسيسئّه . قال : فجعل الأمر إليها » فقالت : قد أجزثٌ ما صنع أبي » ولكن أردت أن 
أعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء . رواه ابن ماجه » ورجاله رجال الصحيح . [أحمد (151/5) 
والنسائي (5/ لاى) وابن ماجه (5 ])١81/‏ . 

. أي أنها أحق بنفسها في أن الولي لا يعقد عليها إلا برضاها لا أنها أحق بنفسها في أن العقد على نفسها دون وليها‎ )١( 


(5) أي أن سكوتها إذن . 
(7) الايم من لا زوج لها ولا بد من تصريحها بالرضا بما يدل عليه » من نطق أو غيره . 


كه 


زواج الصّغيرة : هذا بالنسبة للبالغة» أما الصغيرة » فإنه يجوز للأب والجد تزويجها دون إذنها ؛ إذ لا 
رأي لهاء والأب والجد يرعيان حقهاء ويحافظان عليها » وقد زوج أبو بكر طُ* ابنته عائشة أم المؤمنين من 
رسول الله ده وهي صغيرة دون إذنها ؛ إذ لم تكن في سن يعتبر فيها إذنها » وليس لها الخيار إذا بلغت . 
واستحب الشافعية» ألا يزوجها الأب والجد. حتى تبلغ ويستأذنها ؛ لثلا يوقعها في أسر الزواج وهي 
كارهة . وذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز لغير الأب والجد من الأولياء أن يزوج الصغيرة » فإن زوّجهاء لم 
يصح . وقال أبو حنيفة » والأوزاعي » وجماعة من السلف : يجوز لجميع الأولياء ويصح , ولها الخيار إذا 
بلغت ار لاضع ا لاررى :أن التي الك وى لاق حيرا رمو سيط :د جل لواالار إذا 
بلغت , [أبوداود .]01١١١(‏ وها زوّجها النبي ل لقربه متها » وولايته عليها » ولم بزوجها بصقته نبا ؛ إذ 
لو زوجها بصفته نبا » لم يكن لها حق الخيار إذا بلغت ؛ لقول الله تعالى- : 9 وَمَا كَأنَ ِمُؤْمِنِ ولا مؤْمنَةٍ إدا 
تعن أله ورسرلت أثن أن أن يرن م هم اير من من أمرهم» [الأحزاب : ”7 . وهذا المذهب قال به من الصحابة ؛ 


عمر» وعلي » وعبد الله بن مسعود » وابن عمر» وأبو هريرة ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ . 


ولاية الإِجْمَارٍ : تثبت ولاية الإجبار على الشخص الفاقد الأهلية » مثل المجنون » والصبي غير المميزء كما 
تثبت هذه الولاية على الشخص الناقص الأهلية » مثل الصبي » والمعتوه المميزين . ومعنى ثبوت ولاية 
الإجبار ؛ أن للولي حق عقد الزواج ‏ 07 الولاية عليه من هؤلاءء دون الرجوع إليهم لأحذ رأيهم , 
ويكون عقده نافدًا على الموَلَى عليه » دون توقف على رضاه . وقد جعل الشارع هذه الولاية | إجبارية ؛ للنظر 
في مصالح المولى عليه ؛ إذ إن فاقد الأهلية أو ناقصها عاجز عن النظر في مصالح نفسه » وليس له من القدرة 
العقلية ما يستطيع بها أن يدرك مصلحته في العقود التي يعقدهاء والتصرفات التي تصدر عنه بسبب 
الصغرء أو الجنون » أو العته» ومن ثم » فإن تصرفات فاقد الأهلية أو ناقصها ترجع إلى وليه . إلا أن فاقد 
الأهلية إذا عَمّد الزواج » فإن عقده يقع باطلًا ؛ إذ لا تعتبر عباراته في إنشاء العقود والتصرفات ؛ لعدم التمييز 
الذي هو أصل الأهلية. أما ناقص الأهلية» إذا عَقَدَ عَفْد الزواج» فإن عَقّدَه يقع صحيححاء متى توفرت 
الشروط اللازمة » إلا أنه يتوقف على إجازة الولي » فإن شاء أجازه » وإن شاء رده . وقال الأحناف : إن ولاية 
الإجبار هذه تثبت للعصبات النّسَبِية على الصغار » والمجانين» والمعتوهين . أما غير الأحناف » فقد فرقوا بين 
الصغارء وبين امجانين والمعاتهة » فاتفقوا على أن الولاية على المجانين والمعاتهة تثبت للأب» والجد, 
والوصي » ا . واختتلفواء فيمن تثبت له هذه الولاية على الصغيرة والصغير؛ فقال الإمام مالك » 
وألحيد :7 عه الأب زوربما رلا تثبت لغيرهما . وذهب الشافعي إلى أنها تثبت. للأب والجد . 

000 جمهور العلماء ؛ منهم مالك » والثوري » والليث » والشافعي » إلى أن الأولياء 
في الزواج هم العصبة » وليس للخال ولا للإخوة لأم, ولا لولد الأم؛ ولا لأي من ذوي الأرحام ولاية . قال 
الشافعي : لا ينعقد نكاح امرأة » إلا بعبارة الولي القريب » فإن لم يكن » فبعبارة الولي البعيد» فإن لم يكن» 
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فبعبارة السلطان(2. فإن زوجت نفسها يإذن الولي أو بغير إذنه» بطل الزواج » ولم يتوقف . وعند أبي 
حنيفة » أن لغير العصبة من الأقارب ولاية التزويج . 
بعاحم والررية انبره كفي في هد الرضبرع ااال : الذي ين ينبغى التعويل عليه عندي » هو أن 
يقال : إن الأولياء هم قراية مرأة ؛ الأدنى فالأدنى الذين تلحقهم الغضاضة» إذا تزوجت بغير كفءى وكان 
لتخصيص ولاية النكاح بالعصبات » كما أنه لا وجه لتخصيصها بمن يرث . ومن زعم ذلك » فعليه الدليل : 
أو النتقل ؛ بأن معنى الولي في التكاح شرعًا أو لغة هو هذا . قال : ولا ريب أن بعض القرابة أولى من بعض » 
وهذه الأولوية ليست باغفيان انتحفاق نصيب من المال> واسعحقاق التضرقف فيه عق يكون كالميرات»» 
أو كولاية الصغير» بل باعتبار أمر آخر؛ وهو ما يجده القريب من الغضاضة التى هى العار اللاصق به . 
وهذا لا يختص بالعصبات » بل يوجد في غيرهم » ولا شك أن بعض القرابة أدخل في هذا الأمر من بعض ؛ 
فالآباء والأبناء أولى من غيرهم » ثم الإخوة لأبوين » ثم الإخوة لأب أو لأم» : ثم أولاد البنين وأولاد البنات » 
ثم أولاد الإخوة وأولاد الأخوات » ثم الأعمام والأخوال» ثم هكذا مَن بعد هؤلاء . ومن زعم الاختصاص 
بالبعض دون البعض » فليأت بحجة » وإن لم يكن بيده إلا مجرد أقوال من تقدمه » فلسنا ممن يعول على 
ذلك0), 
جواز تزويج الرجلٍ نفسّه من موليته : يجوز للرجل أن يزوج نفسه من الرأة التي يلي أمرهاء دون 
الاحتياج إلى ولي آخر» إذا رضيت به زوججا لها ؛ فعن سعيد بن خالد » عن أم حكيم بنت قارظ » قالت 
لعبد الرحمن بن عوف :إنه خطبني غير واحدء فَرَوّجْنِي أيهم رأيتَ. قال : وتجعلين ذلك إليع؟ 
قالت : نعم . قال : قد تروجتك . وقال مالك : لو قالت الثيب لوليها : زوجني كن رابك + فزوجها من 
نفسه أو ممن اختار لهاء لزمها ذلك » ولو لم تعلم عين الزوج . وهذا مذهب الأحناف» والليث» 
والثوري » والأوزاعي . وقال الشافعي » وداود : يزوجها السلطان» أو ولي آخر مثله, أو أبعد منه؛ لآن 
الولاية شرط في العقد » فلا يكون الناكح مُتكحًا , كما لا يبيع من نفسه . 
وناقش ابن حزم رأي الشافعي , وداود ؛ فقال : وأما قولهم : إنه لا يجوز أن يكون الناكح هو المنكح , 
ففي هذا نازعناهم » بل جائز أن يكون الناكح هو المنكح » فدعوى كدعوى . وأما قولهم : كما لا يجوز أن 
2 غًُ 

يبيع من نفسه . فهى جملة لا تصح كما ذكرواء بل جائز إن ؤُكل ببيع شىءٍ أن يبتاعه لنفسه » إن لم 
يُحَابِهَا بشيءٍ . ثم ساق البرهان على صحة ما رجحه » من أن البخاري روى عن أنس » أن رسول الله َل 
() أي أن الترتيب عنده يجب أن يكون هكذا : الأب » ثم الجد أبو الأبء ثم الأخ للأب والأم» ثم الأخ للأب» ثم ابن الأخ للأب 
والأم» ثم ابن الأخ» ثم العم ثم أبنه . على هذا الترتيب » ثم الحاكم . أي أنه لا يزوج أحد وهناك من هو أقرب منه . لأنه مستحق 


بالتعصب » ؛ فأشبه الإرث » فلو زوج أحد منهم على خلاف هذا الترتيب المذكور لم يصح الزواج . 
(0 الروضة ج )عاص 15. 


ددن 


أعتق صفية » وتزوجها ء وجعل عتقها صداقها ء وأولم عليها حيس( . [البخاري (5087 و0179) ومسلم 
(5؟١/‏ 4 . قال : فهذا رسول الله و رَوّحَ مولاته من نفسهء وهو الحجة على من سواه. ثم 
قال : قال الله - تعالى - : «(أيكما الأب يك وام بن يبك رط إن يكرأ قر يوخ لله ين َف 
أنه وسِعٌ حلية 4 [النور : ؟4] . فمن أنكح أيمة من نفسه برضاهاء فقد فعل ما أمره ايه تعالى به » ولم يمنع 
الله » عز وجل » من أن يكون المنكح لأيمة هو الناكح لهاء فصح أنه الواجب . 

عيب الوليٌ : إذا كان الولي الأقرب المستوفي شروط الولاية موجودّاء فلا ولاية للبعيد معه. فإذا كان 
الأب مثلاً ‏ حاضرًاء لا يكون للأخ ولاية التزويج » ولا للعم, ولا لغيرهماء فإن باشر واحد منهما زواج 
الصغيرة ومن في حكمها ء بغير إذن الأب وتوكيله , كان فضوليًا » وعقده موقوف على إجازة من له الولاية » 
وهو الأب . أما إذا غاب الأقرب » بحيث لا ينتظر الخاطب الكفء استطلاع رأيه » فإن الولاية تنتقل إلى من 
يليه » حتى لا تفوت المصلحة . وليس للغائب بعد عودته أن يعترض على ما باشره من يليه ؛ لأنه لغيبته اعتبر 
كالمعدوم » وصارت حقٌّ مَنْ يليه . وهذا مذهب الأحناف . وقال الشافعى : إذا زوجها من أوليائها الأبعدء 
والأقرب حاضرء فالنكاح باطل» وإذا غاب أقرب أوليائهاء لم يكن للذي يليه تزويجهاء ويزوجها 
القاضي . وقال في «بداية المجتهد» : اختلف في ذلك قول مالك ؛ فمرةً قال : إن زَوّجَ الأبعد» مع حضور 
الأقرب , فالنكاح مفسوخ . ومرةٌ قال : التكاح جائز . ومرةٌ قال : للأقرب أن يجيزء أو يفسخ . قال : وهذا 
الخلاف كله ؛ فيما عدا الأب في ابنته البكرء والوصي في محجورته » فإنه لا يختلف قوله : إن النكاح في 
هذين مفسوخ . أعني » تزويج غير الأب البنت البكر مع حضور الأب » أو غير الوصي المحجورة مع حضور 
الوصي . ويوافق الإمام مالك أبا حنيفة في انتقال الولاية إلى الولي البعيد» في حالة ما إذا غاب الولي 
القريب . 

الوليّ القريبٌ امحبوسٌ مثل البعيدٍ : وفي «المغني) : وإذا كان القريب محبوسًا أو أسيرًا » في مسافة قريبة 
لا تمكن مراجعته» فهو كالبعيد ؛ فإن البعد لم يعتبر لعينه» بل لتعذر الوصول إلى التزويج بنظره» وهذا 
موجود هاهنا » ولذلك إن كان لا يعلم أقريب أم بعيد , أو يعلم أنه قريب » ولم يعلم مكانه » فهو كالبعيد . 

عقَدُ الوليين : إذا عقد الوليان لامرأة» فإما أن يكون العقدان في وقت واحد» وإما أن يكون أحدهما 
متقدمّاء والآخر متأخرًا ؛ فإن كان العقدان في وقت واحد, بطلاء وإن كانا مريَّين »كانت المرأة للأول 
منهما ؛ سواء دخل بها الثاني أم لا . فإن دخل بها مع علمه » بأنها معقود لها على غيره قبل عقده هو» كان 
زانَا مستحقًا للحد» وإن كان جاهلًا . ردت إلى الأول, ولا يقام عليه الحد لجهله ؛ فعن سمرة » أن النبي 
2 قال : «أيما امرأةٍ زوّجها وليانء فهي للأول منهما». رواه أحمد. وأصحاب السنن» وصبححه 
الترمذي . [أحمد (5/ 8) وأبو داود )٠١84(‏ والترمذي )١١١١(‏ والنسائي (9/ 715) وابن ماجه (515-0)] . 
فعموم هذا الحديث يقتضي أنها للأول ؛ دخل بها الثاني » أم لم يدخل .. 


)١(‏ الحيس : هو التمر اتخلوط بسمن 


5ه 


مر التي لاولي لها ء ولا تستطيعٌ أن تصل إلى القاضي : قال القرطبي : وإذا كانت المرأة بموضع لا سلطان 
فيه » ولا ولي لها فإنها تُصَيّرأمرها إلى من يوثق به من جيرانها » فيزوجها ء ويكون هو وليها في هذه ا حال ؛ لأن 
الناس لا بد لهم من التزويج ؛ وإنما يعملون فيه بأحسن ما يمكن(22 . وعلى هذاء قال مالك في المرأة الضعيفة 
الحال : إنه يزوّجها من تسند أمرها إليه ؛ لأنها من تضعف عن السلطان » فأشبهت من لا سلطان بحضرتها ‏ 
فرجعت في الجملة إلى أن المسلمين أولياؤها . وقال الشافعيٍ : إذا كان في الرفقة امرأة لا ولي لهاء فولت أمرها 
بعل باتعا مسا لطا فيل حكن راشي يتوم مقاء الماك » 

عَصْلٌ الولي : اتفق العلماء على أنه ليس للولي أن يعضل موليته » ويظلمها بمنعها من الزواج » إذا أراد أن 
يتزوجها كفء بمهر مثلها » فإذا منعها في هذه الحال »كان من حقها أن ترفع أمرها إلى القاضي ؟ ليزوجها . 
ولا تنتقل الولاية في هذه ال حالة إلى ولي آخحر يلي هذا الولي الظالم » بل تنتقل إلى القاضي مباشرة ؛ لأن 
العضل ظلم » وولاية رفع الظلم إلى القاضي . فأما إذا كان الامتناع بسبب عذر مقبول ) » كأن يكون الزوج 
غير كفء»ء أو المهر أقل من مهر المثل » أو لوجود خاطب آخر أكفأ منه» فإن الولاية في هذه الحال لا تنتقل 
عنه ؛ لأنه لا يعد عاضلاً . عن معقل بن يسارء قال : كانت لي أخت تُخطب إِلِيَ » فأتاني ابن عم لي » 
فأنكحتها إياه» ثم طلقها طلاقًا له رجعةء ثم تركهاء حتى انقضت عدتهاء فلما خطبت إلى أتاني 
يخطبها » فقلت : لا والثه» لا أنكحها أبدًا . قال : ففئ نزلت هذه الآية : «إوَإًا طَلْقَمٌ لَك قْلسنَ أُجلْهنَ 
00 يتين نجه [البقرة : 7*9 . قال : فكمّرت عن عيني » فأنكحتها إياه . [سبق تخريجه] . 

زواج اليتِيمَة : يجوز تزويج اليتيمة قبل البلوغ » ويتولى الأولياء العتدكليها بولا قيار بيد اللرع ور 
مذهب عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وأحمد » وأبي حنيفة . قال الله - تعالى : «وَيِنتَفْتوكَكَ فى الِنسَآِ قل أهه 
يُفْتِيحكُمْ فِيهن وَمَا يِثْلّ عَلِحَكُمْ فى الكتَبٍ فى يتن َلِدْسَآِ الت لا تَوْتوْتهُنَ ما ما" كفي لهن وترعيرث أن 
تَكحُوشٌنَ) [النساء : 0١77‏ . قالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : هي اليتيمة » تكون في حجر وليها » فيرغب 
في نكاحهاء ولا يقسط لها سنة صداقهاء فنهوا عن نكاحهن» إلا أن يُقسطوا لهنّ سُنةَ صداقهن. وفي 
السنن الأربعة » عنه يي : «اليتيمة تستأمر في نفسهاء فإن صمتت فهو إذنهاء وإن أبت فلا جواز عليها» . 
[أحمد (؟/ 559) وأبو داود (97١؟)‏ والترمذي )1١١١9(‏ والنسائى (1/ 47) من حديث أبي هريرة] . وقال 
الشافعي : لا يصح تزويج اليتيمة إلا بعد البلوغ ؛ لقول الرسول يل : «اليتيمة تستأمر) . [أبو داود (*5١؟)‏ 
والترمذي )١١١59(‏ والنسائي (5/ 85)] . ولا استثمار إلا بعد البلوغ ؛ إذ لا فائدة من استكمار الصغيرة . 

انعقادٌُ الزواج بعاق واحدٍ : إذا كان للشخص الواحد ولاية على الزوج والزوجة» يجوز له أن يلي 
العقد » فللجد أن يزوج ابن ابنه الضغير » من بنت ابنه الصغيرة » وكما إذا كان وكيلا . 

ولايةٌ السُلْطانٍ (القاضي) : تنتقل الولاية إلى السلطان في حالتين ؛ 

الأولى : إذا تشاجر الأولياء . 
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والثانية : إذا لم يكن الولي موجودًا » ويصدق ذلك بعدمه مطلقًا أو غيبته » فإذا حضر الكفء » ورضيت 
المرأة البالغة به» ولم يكن أحد من الأولياء حاضراء بأن كان غائبئاء ولو في محل قريب » إذا كان خخارججا 
عن بلد المرأة » ومن يريد زواجهاء فإن للقاضي في هذه الحالة حق العقد إلا أن ترضى المرأة» ومن يريد 
التزوج بها انتظار قدوم الغائب , فذلك حق لها وإن طالت المدة . أما مع عدم الرضاء فلا وجه لإيجاب 
الانتظارء ففي الحديث : «ثلاثٌ لا يؤخرن وهنّ؛ الصلاة إذا أتت» والجنازة إذا حضّرت» والأّم إذا 
وجدت كفئًا» . رواه الببهقي' وغيره » عن علي » وسنده ضعيف . [الترمذي )١٠١00(‏ وابن ماجه ])١485(‏ 
وقد ورد في الباب أحاديث كلها واهية » أمثلها هذا . 


1 الؤكالة ف الزواج | 


الوّكالة من العقود الجائزة في الجملة ؛ لحاجة الناس إليها في كثير من معاملاتهم . وقد اتفق الفقهاء على 
أن كلّ عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه » جاز أن يوكل به غيره ؛ كالبيع » والشراء» والإجارة » واقتضاء 
الحقوق » والنصومة في المطالبة بهاء والتزويج » والطلاق , وغير ذلك من العقود التي تقبل النيابة . وقد كان 
النبي - صلوات الله وسلامه عليه يقوم بدور الوكيل في عقد الزواج » بالنسبة لبعض أصحابه ؛ روى 
أبوداود» عن عقبة بن عامر #2 أن النبي وتةٌ قال لرجل : «أترضى أن أزوجك فلانة؟) . قال : نعم . وقال 
للمرأة : «أترضين أن أزوجك فلانًا؟» . فقالت : نعم . فزوج أحدهما صاحبه » فدخل بهاء ولم يفرض لها 
صداقًا » ولم يعطها شيمًا - وكان بمن شهد الحديبية ‏ وكان من شهد الحديبية لهم سهم بخيبر » فلما حضرته 
الوفاة » قال : إن رسول ارثه كله زوجني فلانة » ولم أفرض لها صداقًاء ولم أعطها شيئاء وإني أشهد كم أني 
أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر . فأخذت سهمه فباعته بمائة ألف . [أبوداود ])1١10(‏ . وفي هذا الحديث 
دليل على أنه يصح أن يكون الوكيل وكيلا عن الطرفين . [أبو داود ])5١١(‏ . وعن أم حبيبة » أنها كانت 
فيمن هاجر إلى أرض الحبشة » فزوجها النجاشي رسول الله و » وهي عنده . رواه أبو داود . [أبو داود 
)3١87(‏ والنسائي (5/ )١١5‏ وأحمد (5/ 537 4)] . وكان الذي تولى العقد عمرو بن أمية الضَّمَري ؛ وكيلاً 
عن رسول الله » وكله بذلك , وأما النجاشي » فهو الذي كان قد أعطى لها المهر فأسند الترويج إليه . 

مَنْ يصحٌ توكيله , ومَنْ لا يصحٌ ؟ يصح التوكيل من الرجل العاقل البالغ الحر ؛ لأنه كامل الأهلي"؟ , 
وكل من كان كامل الأهلية» فإنه يملك تزويج نفسه بنفسهء وكلّ من كان كذلك» فإنه يصح أن يوكل 
عنه غيره . أما إذا كان الشخص فاقد الأهلية أو ناقصهاء فإنه ليس له الحق في توكيل غيره ؛ كالمجنون» 
والصبي » والعبد , والمعتوه ؛ فإنه ليس لواحدٍ منهم الاستقلال في تزويج نفسه بنفسه . وقد اختلف الفقهاء 
في صحة توكيل المرأة البالغة العاقلة في تزويج نفسهاء حسب اختلافهم في انعقاد الزواج بعبارتها ؛ فقال 
أبو حنيفة : يصح منها التوكيل »كما يصح من الرجل ؛ إذ من حقها أن تنشئ العقد» وما دام ذلك حمًّا من 


. لابد من اعتبار هذه الشروط في التوكيل » وقالت الأحناف : يصح توكيل الصبي المميز والعبد‎ )١( 


ماه 


حقوقهاء فمن حقها أن توكلّ عنها من يقوم بإنشائه . أما جمهور العلماء» فإنهم قالوا : إن لوليها الحق في 
أن يعقد عليها » من غير توكيل منها له وإن كان لابد من اعتبار رضاها كما تقدم . وفرق بعض علماء 
القناقية ون الأت ولد كزين عر جا نهر الأزيافه شار 1 إنه لا جاح لز كيل «الآت جلي أما 
غيرهماء قللابل من التوكيل :متها له.. 


التوكيلٌ المطلق والمقيدُ : والتوكيل يجوز مطلقًا ومقيدًا . فالمطلق ؛ أن يوكل شخص آخر في تزويجه» 
دون أن يقيده بامرأة معينة » أو بمهرء أو بمقدار معين من المهر . والمقيد ؛ أن يوكله في التزويج » ويقيده بامرأة 
معينة » أو امرأة من أسرة معينة » أو بقدر معين من المهر . وحكم التوكيل المطلق أن الوكيل لا يتقيد بأي قيد » 
عند أبي حنيفة ؛ فلو زوج الوكيل موكله بامرأة معيبة» أو غير كفءء أو بمهر زائد عن مهر المثل» جاز 
ذلك220» وكان العقد صحيحًا نافدًا؛ لأن ذلك مقتضى الإطلاق . وقال أبو يوسف , ومحمد : لابد أن 
يتقيد بالسلامة » والكفاءة» ومهر المثل» ويتجاوز عن الزيادة اليسيرة » التي يتغابن الناس فيها عادة . 
وحجتهماء أن الذي يوكل غيره إنما يوكله ؛ ليكون عونا له على اختيار الأصلح بالنسبة إليه» وترك التقييد 
لا يقتضي أن يأتي له بأي امرأة ؛ لأن المفهوم أن يختار له امرأة مماثلة بمهر ممائل . ولابد من ملاحظة هذا 
المفهوم واعتباره ؛ لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا . وهذا هو الرأي » الذي لا ينبغي التعويل إلا عليه . 
وحكم التوكيل المقيد أنه لا تجوز فيه امخالفة , إلا إذا كانت الخالفة إلى ما هو أحسن » بأن تكون الزوجة التي 
اخختارها الوكيل أجمل وأفضل » من الزوجة التي عينها لهء أو يكون المهر أقل من المهر الذي عينه . فإذا 
كانت امخالفة إلى غير ذلك » كان العقد صحيحًحا » غير لازم على الموكل ؛ فإن شاء أجازه » وإن شاء رده . 
وقالت الأحناف : إن المرأة إذا كانت هى الموكلة » فإما أن توكله بمعين » أو غير معين ؛ فإن كان الأول » فلا 
ينهذ العف عليها » إلا إذا ؤافتها فى كل ما أمزعد'يدعاسوك كان سن بجهة الزواخ أ الهر بون كان القاني - 
وهو ما إذا أمرته بتزويجها بغير معين؛ كما إذا قالت له : وكلتك في أن تزوجني رجلاً . فزوجها من نفسه » 
أو لأبيه» أو لابنه - لا يلزم العقد ؛ للتهمة ؛ فإن حصل ذلك » توقف نفاذ العقد على إجازتها . فإن زوجها 
بغير من ذكرء أي ؛ بأجنبي » فإن كان الزوج كفًاء والمهر مهر المثل» لزم النكاح» وليس لها ولا لوليها 
رده . وإن كان الزوج كفتّاء والمهر أقل من مهر المثل ‏ وكان الغبن فاحشًا ‏ فلا ينفذ العقد. بل يكون 
موقوقًا على إجازتها وإجازة وليها ؛ لأن كلاً منهما له حق في ذلك . وإن كان الزوج غير كفء» وقع العقد 
فاسدًا ؛ سواء كان المهر أقل من مهر المثل أو مساويًا له أو أكثر . ولا تلحقه الإجازة ؛ لآن الإجازة لا تلحق 
الفاسد » وإنما تلحق الزواج الموقوف . 


الوكيل في الرّواجٍ ؛ سفيرٌ ومعبرُ2©: تختلف الوكالة في الزواج عن الوكالة في العقود الأخرى ؛ 
فالوكيل في الزواج ما هو إلا سفير ومعبر لا غيرء فلا ترجع إليه حقوق العقد؛ فلا يطالب بالمهر90©, 


(,م ويستثنى من هذا ما فيه تهمة » كأن يزوجه ابنتهء أو امرأة تحت ولايته» فإنه لا ينفذ إلا برضا الموكل . 
(م) أي سفير عن مو كله ومعبر عن إرادته . رمم إلا إذا ضمن المهر عن الزوج» فإنه يطالب به كضامن» لا كوكيل . 


الاه 


ولا يادخال الزوجة في طاعة زوجها, إذا كان وكيل الزوجة» ولا يقبض المهر عن الزوجة ء إذا كان وكيلاً 
عنهاء إلا إذا أذنت له فيكون إذنها توكيلاً له بالقبض ١‏ وهو غير توكيل الزواج » الذي ينتهي بمجرد إِتمام 


العقد . 
1 الكفاءة ف الزواج ظ 

تعريفهًا : الكفاءة : هي المساواة » والممائلة . والكفعٌ, والكفاء » والكفؤٌ : المثيل » والنظير . 

والمقصود بها في باب الزواج ؛ أن يكون الزوج كففًا لزوجته أي اوتا لها في المنزلة » ونظيرًا لها في 
المركز الاجتماعي » والمستوى الخلقي والمالي . 

وما من شك في أنه كلما كانت منزلة الرجل مساوية لمنزلة المرأة » كان ذلك أدعى لنجاح الحياة الزوجية » 
وأحفظ لها من الفشل » والإخفاق . 

حكمُهًَا : ولكن ما حكم هذه الكفاءة » وما مدى اعتبارها؟ 

أما ابن حزم » فذهب إلى عدم اعتبار هذه الكفاءة ؛ فقال : أي مسلم ‏ ما لم يكن زانيًا - فله الحق في أن 
يتزوج أية مسلمة » ما لم تكن زانية . قال : وأهل الإسلام كلهم إخوة, لا يحرم على ابن من زنجية لغية1'» 
كط وي رما العم دي باج لقان عر الفس ما لم يكن زانيًا - كفء 
للمسلمة الفاسقة» ما لم تكن زانية . قال : والحجة قول الله تعالى - : لإا الْموْمِيُونَ كك 
[الحجرات : ]٠١‏ . وقوله ولِقَ مخاطبا جميع المسلمين : نكمأ نا عاب لم ين اليس [النساء : 1] ٠‏ 
وذكر وي ما حرم علينا من النساء» ثم قال . سبحانه - : نإوَاييلَ لَك با ويه لِك 4[النساء : ] ٠‏ وقد 
أنكح رسول الله وليه زينب أم المؤمنين زيدًا مولاه, وأنكح المقدادٌ ضُبَاعةَ بنت الزبير بن عبد المطلب . 
قال : وأما قولنا في الفاسق والفاسقة ‏ فيلزم من خالفنا ألا يجيز للفاسق أن ينكح , إلا فاسقة » وألا يجيز 
للفاسقة أن ينكحهاء إلا فاسق » وهذا لا يقوله أحد ؛ وقد قال الله - تعالى - : ليا الْموْمِيونَ حو 
[الحجرات : ٠١‏ - وقال - سمحانه - : لأوَالمؤيئون وَالْمُؤوِئَت بَسمٌ َه بن [التوبة : ]7١‏ . 

اعتباز الكفاءة بالاستقامَة والخلق : وذهب جماعة إلى أن الكفاءة معتبرة » ولكن اعتبارها بالاستقامة 
والخلق خاصة » فلا اعتبار لنسب » ولا لصناعة » ولا لغنى » ولا لشىءٍ آخر؛ فيجوز للرجل الصالح , الذي 
لا نسب له أن يتزوج المرأة النسيبة » ولصاحب الحرفة الدنيئة أن يتزوج المرأة الرفيعة القدر» ولمن لا جاه له أن 
يتزوج صاحبة الجاه والشهرة » وللفقير أن يتزوج الثرية الغنية » ما دام مسلمًا عفيفاء وأنه ليس لأحد من 
الاولياء الاعتراض » ولا طلب التفريق » وإن كان غير مستو في الدرجة مع الولي الذي تولى العقد . ما دام 
الزواج كان عن رضًا منها . فإذا لم يتوفر شرط الاستقامة عند الرجل » فلا يكون كفئًا للمرأة الصالحة » ولها 
الحق في طلب فسخ العقد. إذا كانت بكرّاء وأجبرها أبوها على الزواج من الفاسق. وفي (بداية 


1) لغية : غير معروفة النسب . 


؟لاه 


المجتهد» : ولم يختلف المذهب ‏ المالكية ‏ أن البكر إذا زوجها الأب من شارب الخمر» وبالجملة من فاسق » 
أن لها أن تمنع نفسها من النكاح » وينظر الحاكم في ذلك » فيفرق بينهما . وكذلك إذا زوجها من ماله 
حرام » أو من هو كثير الحلف بالطلاق . واستدل أصحاب هذا المذهب با يأتي : 

-١‏ أن الله - تعالى - قال : «( يتأي لأس إن فتك ين كر وَأ علخ شئه) وَل توا إن أحطرية: 
عِنْدَ أ تدك إن أله مم [الحجرات : +ع . ففي هذه الآية تقرير أن الناس متساوون في الخلق » وفي 
القيمة الإنسانية » وأنه لا أحد أكرم من أحد , إلا من حيث تقوى الله ون بأداء حق الله » وحق الناس . 

؟- وروى الترمذي يإسناد حسن » عن أبي حاتم المزني » أن رسول الله يو قال : «إذا أتاكم من ترضّؤن 
ديته وخلقه » فأنكحوه ء إلا تفعلوا تكن فتنةٌ في الأرض » وفسادٌ كبير) . قالوا : يا رسول الله » وإن كان فيه؟ 
قال : «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه » فأنكحوه) . ثلاث مرات . [الترمذي )٠080(‏ . ففي هذا 
الحديث توجيه الخنطاب إلى الأولياء » أن يزوجوا مولياتهم من يخطبهن من ذوي الدين » والأمانة » والخلق » 
وإن لم يفعلوا ذلك بعدم تزويج صاحب الخلق الحسن » ورغبوا في الحسب » والنسب » والجاه» والمال » 
كانت الفتنة والفساد الذي لا آخر له . 

؟- وروى أبو داود » عن أبي هريرة » أن رسول الله يم قال : (يا بني بياضة ء أنكحوا أبا هند » وأنكحوا 
إليه)(١2‏ . وكان حجامًا . [أبو داود )١١١(‏ والحاكم 054/5 . قال في «معالم السنن» 56 هذا الحديث 
حجة لمالك » ومن ذهب مذهبه» في الكفاءة بالدين وحده دون غيره» وأبو هند مولى بني بياضة ليس من 
أنفسهم . 

5 وخطب رسول الله ولد زيدب بنت جحش لزيد , بن حارثة » فامتنعت » وامتنع أخوها عبد الله ؛ 
لنسبها في قريش » وأنها كانت بنت عمة النبي يلو ؛ أمها أميمة بنت عبد المطلب » وأن زيدًا كان عبدّاء 
فنزل قول الله وك : «( وما كن لِمُؤْمٍ وا مُؤْمَةٍإِذَا قصَى أَلَّهُ ورسوله: أثرا أن يكن لم ابره مم وين يي 


00 


ل ا ل ل ياك شعت . فزوّجها من 
زيد . 


2 


ه- وزوج أبو حذيفة سالماً من هند بنت الوليد بن عتبة بن ريبعة » وهو مولى لامرأة من الأنصار . 

5- وتزوج بلال بن رباح بأخمت عبد الرحمن بن عوف . 

- وسكل الإمام علي فلن عن حكم زواج الأكفاء؟ فقال : الناس بعضهم أكفاء لبعض ؛ عربيهم 
وعجميهم » قرشيهم وهاشميهم, إذا أسلموا وآمنوا. وهذا مذهب الالكية . قال الشوكاني : ونقل عن 
عمر» وابن مسعود» وعن محمد بن سيرين » وعمر بن عبد العزيز. ورجحه ابن القيم » فقال : فالذي 
يقتضيه حكمه يلك اعتبار الدّين في الكفاءة » أصلاً وكمالاً» فلا تُرَوّعُ مسلمة بكافر» ولا عفيفة بفاجر» 
ولم يعتبر القرآن والسئّة في الكفاءة أمرًا وراءً ذلك » فإنه حرم على المسلمة نكاح الزاني الخبيث » ولم يعتبر 


(1) أي زوجوه وتزوجوا منه . 


؟'لاه 


نسباء ولا صناعة » ولا غنى » ولا حرية» فجوز للعبد القن نكاح الحرة النسيبة الغنية » إذا كان عفيقًا 
مسلمًا. وجوّز لغير القرشيين نكاح القرشيات » ولغير الهاشميين نكاح الهاشميات» وللفقراء نكاح . 
الموسرات03), 

مذهبُ جمهور الفقهاءٍ : وإذا كان المالكية وغيرهم من العلماء » الذين سبقت الإشارة إليهم » يرون أن 
الكفاءة معتبرة بالاستقامة والصلاح لا غيرء فإن غير هؤلاء من الفقهاء يرون أن الكفاءة معتبرة بالاستقامة 
والصلاح » وأن الفاسق ليس كفمًا للعفيفة , إلا أنهم لا يقصرون الكفاءة على ذلك » بل يرون أن ثمة أمودا 
أخرى لابدٌ من اعتبارها . 

ونحن. نشير إلى هذه الأمور فيما يأتي : 

(أولا) السب : فالعرب بعضهم أكفاء لبعض » وقريش بعضهم أكفاء لبعض ؛ فالأعجمي لا يكون كفتًا 
للعربية » والعربي لا يكون كفمًا للقرشية » ودليل ذلك ؛ 

١‏ را كم ؛ عن ابن عمرء أن رسول الله وي قال :عرب أكفاء بعضهم عض ؛ قل لقية. 
وحيّ لحي » ورجلٌ لرجل » إلا حائكا أو حجامًا» ٠‏ [تلخيص الخحبير ])١7/75(‏ . 

-١‏ وروى البزار» عن معاذ بن جبل » أن النبي لله قال : «العرب بعضهم لبعض أكفاء » والموالي بعضهم 
أكفاء بعض» . [البزار (؛ 60١49‏ . 

وعن عمرء قال : لأمنعن تزوج ذوات الأحساب » إلا من الأكفاء . رواه الدارقطني [لدارقطني 5 
554)] . 

وحديث ابن عمرء سأل عنه ابن أبي حاتم أباه؟ فقال: هذا كذبء لا أصل له . وقال الدارقطني في 
«العلل) : لا يصح . قال ابن عبد البر: هذا منكر موضوع . وأما حديث معاذ» ففيه سليمان بن أبي الجون ؛ 
ا ا . ثم هو من رواية خالد بن معدان » عن معاذ» ولم يسمع منه . والصحيحء أنه: 
لم يثبت في اعتبار الكفاءة والنسب من حديث » ولم يختلف الشافعية » ولا الحنفية في اعتبار الكفاءة 
5 ؛ على هذا النحو المذكورء ولكنهم اختلفوا في التفاضل يبن القرشيين ؛ فالأحناف يرون»ء أن 
القرشي كفء للهاشميةا" . أما الشافعية» فإن الصحيح من مذهبهم» أن القرشي ليس كفمًا للهاشمية 
والمطلبية . واستدلوا لذلك بما رواه واثلة ب بن الأسقع » أن رسول الله يل قال : «إن الله اصطفى كنانة من بنى 
إسماعيل » واصطفى من كنانة قريشًا » واصطفى من قريش بني هاشم ء واصطفاني من بني هاشمء فأنا 
خيارٌ » من خيارٍ » من خيارٍ) . رواه مسلم . [مسلم (7077©) . قال الحافظ في «الفتح) : والصحيح تقديم بني 
هاشم والمطلب على غيرهم » ومن عدا هؤلاء أكفاء لبعض . والحق خلاف ذلك ؛ فإن النبي يو زوج ابنتيه 
عثمان بن عفان » وزوج أبا العاص بن الربيع زينب » وهما من عبد شمس . وزوج عَلِيٌّ عمَرَ ابنته أم كلثوم » 
وعمر عَدَوِيٌّ . على أن شرف العلم دونه كل نسب وكلّ شرف ؛ فالعالم كفء لأي امرأة» مهما كان 


. زاد المعادء جزء 4 ص(57)‎ 0١ 


:ىوه 


نسبها» وإن لم يكن له نسب معروف ؛ لقول رسول الله : «الناس معادن » كمعادن الذهب والفضة » 
خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام ‏ إذا فقهرا) . [أبو داود الطيالسي (4 2907 والمقاصد الحسنة )١1778(‏ من 
حديث أبي هريرة] . وقول الله تعالى : طيَنْتّع َس لين >امثوأ نكم وان أرقا اليل موي ونه ينا ًا مون حك # 
[لمجادلة : ,]١١‏ وقول كك : هل كل وى ألنَ بَنلنَ وَل لا َموي [الزمر : 157 هذا بالننيرة العرتي: 
وأما غيرهم من الأعاجم » فقيل : لا كفاءة يبنهم بالنسب . وروي عن الشافعي » وأكثر أصحابه » أن الكفاءة 
معتبرة في أنسابهم فيما بينهم » قياسًا على العرب » ولأنهم يعيّرون إذا تزوجت واحدة منهم زوجحا دونها 
نسباء» فيكون حكمهم حكم العرب ؛ لاتحاد العلة . 

(ثانيا) الحرية : فالعبد ليس بكفء للحرة , ولا العتيق كفئًا لحرة الأصل» ولا من مس الرق أحدّ آيائه 
كفمًا لمن لم يمسها رق » ولا أحدًا من آبائها ؛ لأن الحرة يلحقها العار؛ بكونها تحت عبد» أو تحت من سبق 
من كان في أبائه مسترق . 

(ثالنً) الإسلامٌ : أي ؛ التكافو في إسلام الأصول , و قر ارت . أما العرب » فلا يعتبر 
فيهم ؛ لأنهم اكتفوا بالتفاخر بأنسابهم» ولا يتفاخرون يإسلام أصولهم . وأما غير العرب ؛ من الموالي 
والأعاجم » فيتفاخرون يإسلام الأصول . وعلى هذاء إذا كانت المرأة مسلمة » لها أب وأجداد مسلمون » 
فإنه لا يكافتها المسلم الذي ليس له في الإسلام أب ولا جد ء ومن لها أب واحد في الإسلام » يكافقها من له 
أب واحد فيه » ومن له أب وجدّ في الإسلام» فهو كفء لمن لها أب وأجداد ؛ لأن تعريف امرء يتم بأبيه 
وجدهء فلا يلتفت إلى ما زاد . ورأيٌ أبي يوسف » أن من له أب واحد في الإسلام كفء لمن لها آباء ؛ لآن 
التعريف عنده يكون كاملا بذكر الأب . أما أبو حنيفة » ومحمد » فلا يكون التعريف عندهما كاملاً؛ إلا 
بالأب والجد . 

(رابعًا) الحرقة : إذا كانت المرأة من أسرة تمارس حرفة شريفة » فلا يكون صاحب الحرفة الدنيعة كفهًا 
لهاء وإذا تقاربت الحرف » فلا اعتبار للتفاوت فيها . والمعتبر في شرف الحرف ودنائتها العرف » فقد تكون 
حرفة ما شريفة في مكان ماء أو زمان ماء بينما هي دنيئة في مكان ماء أو زمان ما . وقد استدل القائلون 
باعتبار الكفاءة بالحرفة بالحديث المتقدم «العرب بعضهم أكفاء لبعض . .. إلا : حائكا أو حجامًا» . وقد قيل 
لأحمد ابن يق .رتنه القد «وكيق. تاعة نيه وانك تصفقد قال« العمل عاق نا قال :في 
«المغني ) : يعني أنه ورد موافتًا لأهل العرف . ولأن أصحاب الصنائع الجليلة والحرف الشريفة يعتبرون 
تزويج بناتهم لأصحاب الصنائع الدنيئة ‏ كالحائك » والدباغ » والكناس » والزبال ‏ نقضًا يلحقهم . 
جرى عرف الناس بالتعيير بذلك » فأشبه النقص في النسب . .. وهذا مذهب الشافعية » ومحمد وأبي 
يوسف من الحنفية . ورواية عن أحمد وأبي حنيفة . ورواية عن أبي يوسف أنها لا تعتبر إلا أن تفحش . 

(خامسًا) المال: وللشافعية اختلاف في اعتباره . .. فمنهم من قال باعتباره» فالفقير عند هؤلاء ليس 
بكفء للموسرة لما روى سمرة أن رسول الله يي قال : «الحسب المال. والكرم التقوى» . [أحمد (ه/١٠2»‏ 
والترمذي (1/ا؟١73)]‏ . 


ولاه 


قالوا : ولأن نفقة الفقير دون نفقة الموسر ... ومنهم من قال : لا يعتبر» لأن المال غاد ورائح ؛ ولأنه 

لا يفتخر به ذوو المروءات » وأنشدوا قول الشاعر : 
غنينا زمانًا بالتصعلك والفقر وكلا سقاناه بكأسيهما الدهر (©) 
فنا راونا نينف مساك نعو ققاية .طاول ارول عاعياها اليف * 

وعند الأحناف اعتبار المال» والمعتبر فيه أن يكون مالكا المهر والنفقة » حتى إن من لم يملكهاء أو يملك 
أحدهما لا يكون كفرًا . .. والمراد بالمهر قدر ما تعارفوا تعجيله, لأن ما وراءه مؤجل عرفًا. وعن أبي 
يوسف أنه اعتبر القدرة على النفقة دون المهر» لأنه تجري المساهلة فيه » ويعد المرء قادرًا عليه بيسار أبيه . 
واعتبار المال في الكفاءة رواية عن أحمد , لأن على الموسرة ضررًا في إعسار زوجها ء لإخلاله بنفقتها ومؤنة 
أولادها ء ولأن الناس يعتبرون الفقر نقصًا » ويتفاضلون فيه كتفاضلهم في النسب » وأبلغ . 

(سادسًا) السلامة من العيوب : وقد اعتبر أصحاب الشافعى ‏ وفيما ذكره ابن نصر عن مالك السلامة 
من العيوث من تروط الكذافة + قمن باعي مقبك الفسيع لين كقوة| للستليمة تععه وان لم يكن ,يتا 
للفسخ عنده وكان منفرًا كالعمى » والقطع » وتشويه الخلقة » فوجهان » واختيار الروياني أن صاحبه ليس 
بكفء»ء ولم يعتبرها الأحناف ولا الحنابلة . وفي «المغني» : وأما السلامة من العيوب فليس من شروط 
الكفاءة » فإنه لا خلاف في أنه لا ييطل التكاح بعدمه , ولكنها تثبت الخيار للمرأة دون الأولياء» لأن ضرره 
مختص بها » ولوليها منعها من نكاح المجذوم , والأبرص » والمجنون . 

فيمن تعتبر؟ : والكفاءة في الزواج معتبرة في الزوج دون الزوجة » أي أن الرجل هو الذي يشترط فيه أن 
يكون كفوًا للمرأة ومائلاً لهاء ولا يشترط أن تكون المرأة كفوًا للرجل”" . 

ودليل ذلك : أولاً: أن النبي 0 قال : ومن كانت عنده جارية » فعلمها وأحسن تعليمها» وأحسن 
إليها ء ثم أعتقها وتزوجها ‏ فله أجران» . رواه البخاري ومسلم . [البخاري (544؟) ومسلم (0141] . 

ثانيًا : أن النبي يَنوٌ لا مكافئ له في منزلته وقد تزوج من أحياء العرب » وتزوج من صفية بنت حبي » 
وكانت يهودية وأسلمت . 

ثالنًا : أن الزوجة الرفيعة المنزلة » وهي التي تُعيّر هي وأولياؤها عادة» إذا تزوجت من غير الكفء . أما 
الزوج الشريف فلا يعير إذا كانت زوجته خسيسة ودونه منزلة . 

الكفاءة حق للمرأة والأولياء : يرى جمهور الفقهاء أن الكفاءة حق للمرأة والأولياء» فلا يجوز للولي أن 


)١(‏ غنينا زمانًا : أي أقمناء والتصعلك : الفقرء والصعلوك : الفقير» وعروة الصعاليك : رجل عربي كان يجمع الفقراء في مكان ويرزقهم مما 


0 

: يرى الاحناف أن الكفاءة من جانب الزوجة معتبرة فى حالتين‎ )١( 

١‏ فيما إذا وكل الرجل عنه من يزوجه امرأة غير معينة » فإنه يشترط لنفاذ تزويج الوكيل على الموكل أن يزوجه ممن تكافقه . كما تقدم 
في الوكالة . 

1 وفيما إذا كان الولي الذي زوج الصغيرة غير الأب الذي لم يعرف بسوء الاختيار » فإنه يشترط لصحة التزويج أن تكون الزروجة 
كفوًا له احتياطا لمصلحته . 


كلاه 


يزوج المرأة عن كفء إلا برضاها ورضا سائر الأولياء(©؛ لأن تزويجها بغير الكفء فيه إلحاق عار بهم » فلم 
يجز من غير رضاهم جميعًا » فإن رضيت » ورضي أولياؤها جاز تزويجها لأن المنع لحقّهِم » فإن رضوا زال 
المنع» وقالت الشافعية : هي لمن له الولاية في الحال. وقال أحمد ‏ في رواية : هي حق لجميع 
الأولياء : قرييهم وبعيدهم فمن لم يرض منهم فله الفسخ . وفي رواية عن أحمد : أنها حق الله » فلو رضي 
الأولياء والزوجة يإسقاط الكفاءة لا يصح رضاهم » ولكن هذه الرواية مبنية على أن الكفاءة في الدين 
لاغير» كما جاء في إحدى الروايات عنه . 

وقثُ اعتبارهَا : وإنما يعتبر وجود الكفاءة عند إنشاء العقد , فإذا تخلف وصف من أوصافها بعد العقد؛ 
فإن ذلك لا يضرء ولا يغير من الواقع شينّاء ولا يؤثر في عقد الزواج ؛ لأن شروط الزواج إنما تعتير عند 
العقد ؛ فإن كان عند الزواج صاحب حرفة شريفة , أو كان قادرًا على الإنفاق . أو كان صالحاء ثم تغيرت 
الظروف ؛ فاحترف مهنة دنيئة » أو عجز عن الإنفاق » أو فسق عن أمر ربه بعد الزواج » فإن العقد باق على 
ما هو عليه ؛ فإن الدهر قُنَّب » والإنسان لا يدوم على حال واحدة» وعلى المرأة أن تقبل الواقع» وتصبر 


وتنقي ؛ فإن ذلك من عزم الأمور . 
إذا وقع العقد صحيحًا نافذًا » ترتب عليه آثاره » ووجبت بمقتضاه الحقوق الزوجية . 
وهذه الحقوق ثلاثة أقسام ؛ 
-١‏ منها حقوق واجبة للزوجة على زوجها . -١‏ ومنها حقوق واجبة للزوج على زوجته . 
ومنها حقوق مشتركة بينهما . 
النفسي » وبذلك تتم السعادة الزوجية . وفيما يلي ته تفصيأ وبيان بعض الحقوق : 


والحقوق المشتركة بين الزوجين هي ؛ 

١‏ حل العشرة الزوجية » واستمتاع كلّ من الزوجين بالآخر . وهذا الحل مشترك بينهما » فيحل للزوج 
من زوجته ما يحل لها منهء وهذا الاستمتاع حق للزوجين» ولا يحصل إلا بمشاركتهما معًا ؛ لأنه لا يمكن 
أن ينفرد به احدهما . 

؟- حرمة المصاهرة : أي ؛ أن الزوجة تحرم على آباء الزوج » وأجداده » وأبنائه » وفروع أبنائه وبناته » كما 
يحرم هو على أمهاتها » وبناتها » وفروع أبنائها ويناتها . 


01١‏ إذا زوجت المرأة من غير كفاء بغير رضاها وغير رضا الأولياء فقيل إن الزواج باطل » وقيل إنه صحيح » ويثبت فيه الخيار. هذا عند 
الشافعية ورأي الأحناف مبين فى الولاية . 


لالاه 


؟'- ثبوت التوارث بينهماء بمجرد إتمام العقد فإذا مات أحدهما بعد إِتمام العقد ورثه الآخرء ولو لم 
يتم الدخول . 

4- ثبوت نسب الولد من الزوج » صاحب الفراش 

المعاشرة بالمعروف : فيجب على كلّ من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف » حتى يسودهما الوثام » 
ويظلهما السلام ؛ قال الله تعالى : «إوَعَاسِرُوهُنَ ِالْمَعَرُوف4 [النساء : ]١59‏ . 


الحقوق الواجبة للزّوجة على زوجهًا 


الحقوق الواجبة للزوجة على زوجها منها : 

. حقوق مالية ؛ وهي المهر والنفقة‎ ١ 

-١‏ وحقوق غير مالية : مثل العدل بين الزوجات » إذا كان الزوج متزوجًا بأكثر من واحدة» ومثل عدم 
الإضرار بالزوجة . 

ونذ كر تفصيل ذلك فيما يلي : 


من حسن رعاية الإسلام للمرأة» واحترامه لهاء أن أعطاها حقها في التملك ؛ إذ كانت في الجاهلية 
مهضومة الحق , مهيضة الجناح » حتى إن وليها كان يتصرف في خالص مالهاء لا يدع لها فرصة التملك » 
ولا يمكنها من التصرف . فكان أن رفع الإسلام عنها هذا الإصر» وفرض لها المهرء وجعله حمًّا على الرجل 
لهاء وليس لأبيهاء ولا لأقرب الناس إليها ء أن يأخذ شيعا منهاء إلا في حال الرضا والاختيار؛ قال الله - 
تعالى - : طإوَءَانو أن صَدقَديَ يل إن طِهْنَ لكي عَن عو وَنْهُ نكا فلو متنا مركا [النساء : 4] . أي ؛ وآنوا 
النساء مهورهن عطاء مفروضًاء لا يقابله عوض»ء فإن اعولك شو من اله يديه للك دن غير كراد ٠‏ 
ولاحياءء ولا خديعةء فخذوه سائمّاء لا عُضصّةٌ فيه ولا إثم معه . فإذا أعطت الزوجة شيئًا من مالها 
حياء » أو خوقاء أو خديعة فلا يحل أخذه ؛ قال تعالى -: 9وَإِنْ أَرَدتُهُ أسْيَبْدَالَ دَوْج كارت ريج 
وََاكبْك إِعَدَيهوق قلانا كلا متدرا ينه ميا ع1 َه بَهَمَنا وَإِنْمَا هيما (2) وَكَيِفَ تأحْدوتم وَكَد فض 
بسكم إِلّ بَعْضٍ وَأَخَدْت منحكم مَبِئَفًا عَلِيظًا (()4 [النساء: ]1١ 0٠١‏ . وهذا المهر المفروض 
للمرأة» كما أنه يحقق هذا المعنى» فهو يطيب نفس ال ويرضيها بقوامة الرجل عليها؛ قال 
تعالى ‏ : « الِجَالُهَرآمُوت عَلَ الِنْسَلهِ يِمَا فَصّكل أنَهُ بَنْضَهُمْ عل بَنْضٍ وَيمَآ أنَمَمُوأْ ين أَنْولوَ»4 
[النساء : 4 ؟] جع كا قلات لل كللعوض تزقيق العساقيق ,وجا سات الوق رحد 

قَدْرُ المفر : لم تجعل الشريعة حدًا لقلته ولا لكثرته ؛ إذ الناس يختلفون في الغنى والفقرء ويتفاوتون في 
السعة والضيق » ولكلّ جهة عاداتها وتقاليدها » فتركت التحديد ؛ ليعطي كل واحدٍ على قدر طاقتهء 
وحسب حالته وعادات عشيرته » وكلّ النصوص جاءت تشير إلى أن المهر لا يشترط فيه » إلا أن يكون شيمًا 


ملاه 


له قيمة » بقطع النظر عن القلة والكثرة ؛ فيجوز أن يكون خاتمًا من حديد» أو قدحا من تمرء أو تعليمًا 
لكتاب الله » وما شابه ذلك » إذا تراضى عليه المتعاقدان ؛ 

١‏ فعن عامر'بن ربيعة » أن امرأةٌ من بني فزارة تزوجت على نعلين » فقال رسول الله يفلد : «أرضيت 
عن نفسك ومالك بنعلين؟) فقالت : نعم . فأجازه . رواه أحمد » وابن ماجه » والترمذي وصحححه . [أحمد 
(5/ ه:) والترمذي )١١١(‏ وابن ماجه ])1١88/8(‏ . 

. وعن سهل بن سعدء أن النبي قفد جاءته امرأة» فقالت : يا رسول الله » إني وهبثٌ نفسي لك‎ -١ 
فقامت قيامًا طويلاً» فقام رجل » فقال : يا رسول الله » زوٌجنيها » إن لم يكن لك بها حاجة . فقال رسول‎ 
الله طم : «هل عندك من شىءٍ تُصِدِقها إياه؟» فقال : ما عندي» إلا إزاري هذا . فقال البي صل : «إن‎ 
أعطيتها إزارك » جلستٌ لا إزار لك » فالتمس شْيئًا» . فقال : ما أجد شيعًا . فقال : «التممن » ولو خاتمًا من‎ 
حديد» . فالتمس» فلم يجد شيّاء فقال له النبي كي : «هل معك من القرآن شيء؟» قال : نعم » سورة‎ 
» كذاء وسورة كذا . لسور يسميهاء فقال النبي كك : 9 قد زوجتكهاء بما معك من القرآن» . رواه البخاري‎ 
ومسلم . وقد جاء في بعض الروايات الصحيحة : «عَلّمَهَا من القرآن» . وفي رواية أبي هريرةء أنه قَدَّرَ‎ 
75 /١475( ومسلم‎ )0١434 ذلك بعشرين آية. [أحمد (ه/ .88 و8*4 و2*5) والبخاري (0*0.ه و‎ 
. و010ا)]‎ 

*- وعن أنس » أن أبا طلحة خطب أم سُليم » فقالت : والله » ما مثلك يُرَدُّ» ولكنك كاف وأنا مسلمةٌ » 
ولا يحل لي أن أتزوجك » فإن تسلم فذلك مهري» ولا أسألك غيره . فكان ذلك مهرها . [النسائي (7/ 
5 )]. فدلت هذه الأحاديث على جواز جعل المهر شينًا قليلاً» وعلى جواز جعل المنفعة مهراء وأنّ تعلم 
القرآن من المنفعة . وقد قدر الأحناف أقل المهرء بعشرة دراهم .كما قدره المالكية» بثلاثة!! وهذا التقدير 
لايستند إلى دليل يعول عليه» ولا حجة يعتد بها . قال الحافظ : وقد وردت أحاديث في أقل الصداق » 
لايثبت منها شيء . وقال ابن القيم - تعليقًا على ما تقدم من الأحاديث ‏ وهذا هو الذي اختارته أم 
سليم » من انتفاعها يإسلام أبي طلحة» وبذل نفسها له إِنْ أسلم» وهذا أحب إليها من المال الذي يبذله 
الزوج ؛ فإن الصداق شرع في الأصل حا للمرأة تنتفع به» فإذا رضيت بالعلم والدين» وإسلام الزوج» 
وقراءته القرآن » كان هذا من أفضل المهور » وأنفعها » وأجلها » فما خلا العقد عن مهر » وأين الحكم بتقدير 
المهر» بثلاثة دراهم » أو عشرة من النص؟! والقياس إلى الحكم بصحة كون المهر ما ذكرنا نضا وقياسَاء 
وليس هذا مستويًا بين هذه المرأة وبين الموهوبة » التي وهبت نفسها للنبي تو وهي خالصة له من دون 
المؤمنين » فإن تلك وهبت نفسها هبة مجردة من وَلِيّ وصداق» بخلاف ما نحن فيه » فإنه نكاح بولي 
وصداق » وإن كان غير مالي » فإن المرأة جعلته عوضًا عن المال ؛ لما يرجع إليها من منفعة . ولم تهب نفسها 
للزوج هبة مجردة » كهبة سىءٍ من مالها ‏ 0 . هذا مقتضى 
هذه الأحاديث » وقد خالف في بعضه من قال : لا يكون الصداق » إلا مالأء ولا يكون منافع أخرىء 


سه 


ولاعلمه ولا تعليمه صدافقًاء كقول أبي حنيفة» وأحمد . رحمهما الله في رواية عنه. ومن 
قال : لا يكون أقل من ثلاثة دراهم . كمالك رحمه الله و: عشرة دراهم . كأبي حنيفة ‏ رحمه الله -. 
وفيه أقوال أخرى شاذة » لا دليل عليها من كتاب » ولا سنة» ولا إجماع » ولا قياس » ولا قول صاحب . 
ومن ادعئ في هذه الأحاديث التي ذكرناها اختصاصها بالنبي يل » وأنها منسوخةء أو أن عمل أهل المدينة 
على خلافهاء» فدعوى لا يقوم عليها دليل» والأصل يردها ؛ وقد زوج سيد أهل المدينة من التابعين سعيد بن 
المسيب ابنته على درهمين » ولم ينكر عليه أحد » بل عد ذلك من مناقبه وفضائله » وقد تزوج عبد الرحمن 
ابن عوف على صداق خمسة دراهم» وأقره النبي . [البخاري (0017/7) ومسلم /١4717(‏ 07/98] . 
ولا سبيل إلى إثبات المقادير» إلا من جهة صاحب الشرع . أما من حيث الكثرة » فإنه لا حد لأكثر المهر ؛ 
فعن عمرء رضي الله عنه» أنه نهى وهو على المنبر» أن يزاد في الصداق على أربعمائة درهم» ثم نزل» 
فاعترضته امرأة من قريش » فقالت : أما سمعت الله يقول : وَءَاتَبْمُرْ إِحْدَسْهُنَ قِنطارًا» [النساء: ٠٠م؟‏ 
فقال : اللهم عفوًا! كلّ الناس أفقه من عمر . ثم رجع » فركب المنبر» فقال : إني كنت قد نَهَيدُكم أن تزيدوا 
في صَدُّقاتهن على أربعمائة درهم » فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب . رواه سعيد بن منصور» وأبو يَعْلى 
بسند جيد . [الدر المنشور (؟/ 455)] ٠‏ وعن عبد الله بن مصعب » أن عمر قال : لا تزيدوا في مهور النساء 
على أربعين أوقية من فضة» فمن زاد أوقية» جعلتٌ الزيادة في بيت المال . فقالت امرأة : ما ذاك لك . 
قال : وَلِم؟ فقالت : لأن الله تعالى ‏ يقول : وََاتَيْصُرَ إِحَدَسْهُنَ قَنطارًا4النساء: ٠١‏ . فقال عمر : امرأة 
أصابت » ورجل أخطأ . [عبد الرزاق في المصنف ]0٠١450(‏ . 

كراهةٌ المغالاةٍ في المهور : ومهما يكن من شيء» فإن الإسلام يحرص على إتاحة فرص الزواج لأكثر 
عدد مكن » من الرجال والنساء ؛ ليستمتع كل بالحلال الطيب » ولا يتم ذلك » إلا إذا كانت وسيلته مذللة » 
وطريقته ميشرة » بحيث يقدر عليه الفقراء الذين يجهدهم بذل المال الكثير» ولا سيما أنهم الأكثرية » فكره 
الإسلام التغالي في المهورء وأخبر أن المهر كلما كان قليلاً »كان الزواج مباركاء وأن قلة المهر مِن ثم المرأة ؛ 
فعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي ييِْدٌ قال : «إن أعظم النكاح بركةً أيسزه مؤنة) . [أحمد (5/ )١4‏ . 
وقال : «يمن المرأة ؛ خفة مهرهاء ويسر نكاحهاء وحسن خلقهاء وسْؤْمْها ؛ غلاء مهرهاء وعسر نكاحهاء 
وسوء خلقها) . [أحمد (1/ 7/م] . وكثير من الناس جهل هذه التعاليم» وحاد عنهاء وتعلق بعادات 
الجاهلية ؛ من التغالي في المهورء ورفض التزويج ء إلا إذا دفع الزوج قدرًا كبيرًا من المال يرهقه ويضايقه , 
كأن المرأة سلعة يساوم عليها » ويتجر بها. وقد أدى ذلك إلى كثرة الشكويئ.. وعانى الناس من أزمة 
الزواج » التي أضرت بالرجال والنساء على السواء » ونتج عنها كثير من الشرور والمفاسد» وكسدت سوق 
الزواج » وأصبح الحلال أصعب منالاً من الحرام . 

تعجيلٌ المهرٍ وتأجيله : يجوز تعجيل المهر وتأجيله » أو تعجيل البعض وتأجيل البعض الآخرء حسب 
عادات النساء وحُْفهم ».ويستحب تعجيل جزء منه ؛ لا روى ابن عباس ء أن النبي يلك منع عايًا أن يدخل 


«بمه 


بفاطمة » حتى يعطيها شينّاء فقال: ما عندي شيء . فقال : «فأين درعك الحطّميّة؟) فأعطاه إياها . رواه 
أبو داود » والنسائي » والخاكم وصبححه (أبو داود (ه١١1؟‏ و117) والنسائي (5/ 0079] ٠‏ وروى أبو داود» | 
وابن ماجه » عن عائشة » قالت : أمرني رسول الله يله أن أدخل امرأة على زوجهاء قبل أن يعطيها شيثًا . 
[أبو داود )5١748(‏ وابن ماجه ])١9917(‏ . فهذا الحديث يدل على أنه يجوز دخول المرأقء قبل أن يقدم لها 
شيًا من المهرء وحديث ابن عباس يدل على أن المنع كان على سبيل الندب . قال الأوزاعي : كانوا 
يستحسنون ألا يدخل عليهاء حتى يقدم لها شيئًا . وقال الزهري : بلغنا في السنة » ألا يدخل بامرأة حتى 
يقدم نفقة » أو يكسو كسوة» ذلك ما عمل به المسلمون . وللزوج أن يدخل على زوجته » وعليها أن تُسْلِم 
نفسها إليه » ولا تمتنع عليه » ولو لم يعطها ما اشترط تعجيله لها من المهرء وإن كان يحكم لها به . قال ابن 
حزم : ومن تزوج » فسمّى صداقًا أو لم يُسمٌ» فله الدخول بها؛ أحبت أم كرهت » ويقضى لها بما سمى 
لها ؛ أحب أم كره» ولا يمنع من أجل ذلك من الدخول بهاء لكن يُقضّى له عاجلاً بالدخول » ويقضى لها 
عليه» حسب ما يوجد عنده من الصداق . فإن كان لم يُسَمْ لها شيّاء قضي عليه بمهر مثلهاء إلا أن 
يتراضيا ؛ بأقل أو أكثر . وقال أبو حنيفة : إن له أن يدخل بها ؛ أحبت أم كرهت » إن كان مهرها مؤجلا ؛ 
لأنها هي التي رضيت بالتأجيل » وهذا لا يسقط حقه . وإن كان معجلاً كله أو بعضه» لم يجز له أن يدخل 
بهاء حتى يؤدي إليها ما اشترط لها تعجيله » ولها أن تمنع نفسها منه» حتى يوفيها ما اتفقوا على تعجيله . 
قال ابن المنذر : أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم » أن للمرأة أن تمتنع من دخول الزوج عليها» حتى 
يعطيها مهرها . وقد ناقش صاحب ١لمْحلّى)‏ هذا الرأي » فقال : لا خلاف بين أحد من المسلمين في أنه من 
حين يعقد عليها الزوج » فإنها زوجة له فهو حلال لهاء وهي حلال له فمن منعها منه» حتى يعطيها 
الصداق أو غيره» فقد حال بينه وبين امرأته » بلا نص من الله تعالى ‏ ولا من رسوله يلو » لكن الحق 
ما قلنا : ألا يمنع حقه منهاء ولا تمنع هي حقها من صداقهاء لكن له الدخول عليها ؛ أحبت أم كرهت» 
ويؤخذ مما يوجد له صداقها ؛ أحب أم كره» وصح عن النبي يَلِعٌ تصويب قول القائل : «أعطٍ كل ذي حق 
حقه) . [البخاري )١9748(‏ والترمذي (511 ٠ ])١‏ 

متى يجب المهزٌ المسقى كله : يجب المهر المسمى كله » في إحدى الحالات الآثية : 

١‏ إذا حصل الدخول الحقيقي ؛ لقول الله - تعالى - : وَإِنْ ردق سْيَبْدَالَ دَوْج تَكات روج وَءَائَيَشُرْ 
بَعْضٍ وَأخَدْرَت مِنحكٌم يناف غَلِيظً# [النساء : اا 

؟- إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول » وهو مجممٌ عليه . 

#دويرق أبو عضيفة > أنه إذا احقلى بها خجلوةٌ صحَيحةٌ » استحقت الصداق المسمى ؟ وذلك بأن ينفرد 
الزوجان في مكان يأمنان فيه اطلاع أحد عليهماء ولم يكن بأحد منهما مانعٌ شرعي » مثل أن يكون 
أحدهما صائمًا صيام فرض عليه » أو تكون حائضًاء أو مان حسي » مثل مرض أحدهما مرضًا لا يستطيع 


م١‎ 


معه الدخول الحقيقي » أو مانعٌ طبيعي » بأن يكون معهما ثالث . واستدل أبو حنيفة بما رواه أبو عبيدة » عن 
زرارة بن أبي أوفى » قال : قضى الخلفاء الراشدون المهديون » أنه إذا أغلق الباب » وأرخى الستر» فقد وجب 
الصداق . وروى وكيع» عن نافع بن جبير» قال : كان أصحاب رسول الله يقولون : إذا أرخى السترء 
وأغلق الباب » فقد وجب الصداق . ولأن التسليم المستحق وجد من جهتها » فيستقر به البدل . وخالف في 
ذلك الشافعي » ومالك » وداود» فقالوا : لا يستقر المهر كله إلا بالوطء*'' » ولا يجب بالخلوة الصحيحة إلا 
نصف المهر ؛ لقول الله تعالى ‏ : 9 وَإِن طلَتَتمُوهُنَ مِن قبْلِ أن تَمسوشنّ ومَدَ ضكر طن وِيصّة قِضِفُ ما 
وَضِمم» [البقرة : 1710] . أي ؛ أن نصف ما فرض من المهر يجب » إذا وقع الطلاق قبل المسيس » الذي هو 
الدخول الحقيقي » وفي حالة الخلوة لم يقع مسيس » فلا يجب المهر كله . قال شريح : لم أسمع الله ذكر في 
كتابه بابّا ولا ستوًا » إذا زعم أنه لم يمسها , فلها نصف الصداق . وروى سعيد بن منصور » عن ابن 
عباس » أنه كان يقول في رجل دخلت عليه امرأته » ثم طلقها » فزعم أنه لم يمسها : عليه نصف 
الصداق . وروى عيد الرزاق عنه » قال : لا يجب الصداق وافيًا » حتى يجامعها . 

وجوب المهر المسمّى بالدخولٍ في الزّواجٍ الفاسدٍ : إذا عقد الرجل على المرأة » ودخل بها » ؛ ثم تبين 
فساد الزواج لسبب من الأسباب » وجب المهر المسمى كله ؛ لما رواه أبو داود » أن بَصرّة بن أكثم تزوج 
امرأة بكرا في سثرها » فدخل عليها » فإذا هي محهلى » فذكر ذلك للنبي كله فقال : «لها الصداق» بما 
استحللت من فرجها» والولدٌ عبدٌ لك » وإذا ولدت فاجلدوها» » وفرق بينهما . ففي هذا الحديث وجوب 
ا مهر المسمى في النكاح الفاسد » كما أنه تضمن فساد النكاح وبطلانه إذا تزوجهاء فوجدها حبلى من 
الزنى . 
العلم ؛ لقول الله تعالى : طلا جاح عَلِْ إن طَلََمٌ لَه ما لم تَمَسُومنَ أو تَْرسُوا لَمُنّ وِيصَة # 
[البقرة : 177] . ومعنى الاي ؛ أنه لا إثئم على من طلق زوجته قبل المسيس» وقبل أن يفرض لها مهرًا . 

ل ل 0 0 
0 لاط 1 دان 007 
إبطاله ؛ قال الله - تعالى ‏ : ب«إوَءاثوأ لاه صَدقَنونَ ةم [النساء : 4] . فإذن هو باطل» فالنكاح المذكور لم 
تنعقد صحته» إلا على تصحيح ما لا يصح؛ فهو نكاح لا صحة له . وذهبت الأحناف إلى القول بالجواز ؛ إذ 
المهر ليس ركناء ولا شرطا في عقد الزواج . 

وجوبٌ مهر المثْلٍ بالدخولٍ أو بالموتٍ قبله : وإذا دخل بها الزوج» أو مات قبل الدخول بها في هذه 


. إلا أن مالكا قال : إذا بنى عليها وطالت هذه الخلوة  فإن المهر يستقرء وإن لم يطأ . وحدده ابن قاسم من أتباعه بعام‎ )١( 


"امه 


المسألة : أقول فيها برأبي» فإن كان صوابًا فمن الله وإن كان خطأ فمني» أرى لها صداق امرأة من نسائهاء 
لا وكس(©» ولا شططء وعليها العدة ولها الميراث . فقام معقل بن يسارء فقال : أشهد لقَضَّيِتَ فيها 
بقضاء رسول الله َي في بَؤوع بنت واشق . [أحمد /١(‏ 447) وأبو داود )١١١4(‏ والترمذي )١١48(‏ 
والنسائي (1/ )١١١‏ وابن ماجه 018319 . وإلى هذا ذهب أبو حنيفة» وأحمدء وداود وأصح قولي 
الشافعي . ْ 

مهرٌ المثل : مهر المثل ؛ هو المهر الذي تستحقه المرأة» مثل مهر من يمائلها وقت العقد في السنء والجمال» 
الال والعقل و ولديي» والكازة: والعريةه للد ركز ما يكدلك لأجله السداق : كو جود الول ارعكم 
وجوده؛ إذ إن قيمة المهر للمرأة تختلف عادة باختلاف هذه الصفاتء والمعتبر في الممائلة من جهة 
عصبتهاء كأختهاء وعمتهاء وبنات أعمامها . وقال أحمد : هو معتبر بقراباتها من العصبات؛ وغيرهم من 
ذوي أرتعانواء وإذالم ترججد أمرأة مز أقرباتها من جه الا ا ستميفة بأوسبافة الروجيةة اي نريط تقدير مور 
المثل لهاء كان العر مور ابراه أجنبية» من أسرة تمائل أسرة أبيها . 

زواجٌ الصغيرة بأل من مهر المثل : ذهب الشافعي» وداود» وابن حزم والصاحبان من الأحنافء إلى أنه 
لا يجوز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة بأقل من مهر مثلهاء ولا يلزمها حكم أبيها في ذلكء وتبلغ إلى مهر 
مثلها ولابد ؛ إذ إن المهر حق لهاء ولا حكم لأبيها في مالها . وقال أبو حنيفة : إذا زوج الأب ابنته الصغيرة» 
ونقص من مهرهاء جاز ذلك عليهاء ولا يجوز ذلك لغير الأب والجد . 

تشطيرُ المهر : يجب على الزوج نصف المهر إذا طلق زوجته قبل الدخول بهاء وكان قد فرض لها قدر 
الصداق ؛ لقوله ‏ تعالى -: فون طَلَفتمُوهُنَ من قبل أن كسُوهْنَ وَكَدَ ضكر لنَّ فِيصَة قِضِفُ ما وْضَم 
1 مر 1 ككوا ادرف 018 قر كريد اام 50 لاتقو و1 26 تخيرًا التضل يك 9 

يكام بير © [البقرة : 1730] . 
وجوبٌ المتعة : إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول» ولم يفرض لها صداقًاء وجب عليه المتعة ؛ تعويضًا 
لها عما فاتهاء وهذا نوع من التسريح الجميل والتسريح يإحسان ؛ قال الله تعالى - : لمَإِمْسَاك) مَعرْوفٍ أو 
تريح بِِْسنٌ4 [البقرة : 0184 . وقد أجمع العلماء على أن التي لم يفرض لهاء ولم يدخل بهاء لا شىء لها 
ل ا ا ا : لا جتاح ع 
إن طلة النلة ما اتسترقة |« كؤشرا ناا ونة ومتلافة عل القني 29 تدرا" وَعن اللقدا "دزو مكنا 
الْمَعرُونٍ”"" حَنًّا عَلَ المُحسِنينَ 4 [البقرة : 171] . 

سقوطٌ المهر : ويسقط المهر كله عن الزوجء فلا يجب عليه شىء للزوجة في كل فرقة»كانت قبل 


حك 


(1) لا وكس : لا نقص عن مهر نسائهاء ولا شطط : ولا زيادة . (؟) يعفون : أي النساء المكلفات . 
9ه بيده عقدة النكاح : هو الزوج وقيل هو الولي . 05١‏ الموسع : ذو السعة وهي السلطة والغنى . 
ذه) قدره : طاقته . : 3 المقتر : الفقير قليل المال . 


372( متاعًا بالمعروف : المعروف ما يتعارف عليه الناس بينهم . 


مه 


الدخول من قبل المرأة ؛ كأن ارتدت عن الإسلام» أو فسخت العقد لإعساره؛ أو عيبه» أو فسخه هو بسبب 
عيبهاء .أو بسبب خيار البلوغ . ولا يجب لها متعة؛ لأنها أتلفت العوض قبل تسليمه» فسقط البدل 
كله كالبائع يتلف المبيع قبل تسليمه . ويسقط المهر كذلكء إذا أبرأته قبل الدخول بهاء أو وهبته له ؛ فإنه في 
هذه الحال يسقط يإسقاطها له وهو حق خالص لها . 

الزيادةٌ على الصّداق بِعْدَ العقدٍ : قال أبو حنيفة : إن الزيادة على الصداق بعد العقد ثابتة» إن دخل 
بالزوجة أو مات عنهاء فأما إن طلقها قبل الدخول» فإنها لا تثبت» وكان لها نصف المسمى فقط”2'؟ . وقال 
مالك : الزيادة ثابتة إن دخل بهاء فإن طلقها قبل الدخول» فلها نصفها مع نصف المسمى» وإن مات قبل 
الدخول وقبل القبضء بطلتء, وكان لها المسمى بالعقد. وقال الشافعي : هي هبة مستأنفة» إن قبضها 
جازت» وإن لم يقبضها بطلت . وقال أحمد : حكمها حكم الأصل . 

مهرٌ السرٌ ومهرُ العلانية : إذا اتفق العاقدان في السر على مهرء ثم تعاقدا في العلانية بأكثر منه» ثم اختلفا 
إلى القضاءء فبم يحكم القاضي؟ قال أبو يوسف : يحكم بما اتفقا عليه سرًا ؛ لأنه يمثل الإرادة الحقيقية» وهو 
مقصد العاقدين . وقيل : يحكم بممهر العلانية ؛ لأنه هو المذكور في العقد, وما كان سرًا فعلمه إلى الله » 
والحكم يتبع الظاهر. وهو مذهب أبي حنيفة» ومحمد. وظاهر قول أحمدء في رواية الأثرم. وقول 
الشعبي » وابن أبي ليلى؛ وأبِي عبيد . 

قبِضٌ المهر : إذا كانت الزوجة صغيرة» فللأب قبض صداقها؛ لأنه يلي مالها فكان له قبضه. كثمن 
يدها وان لماكت لها أب لاحل فاراتها الال تن عند انوا وبولاغداى الاجم اللسبينة ولا سارف 
فيه إلا ياذن من المحكمة الختصة . أما صداق الثيب الكبيرة» فلا يقبضه إلا يإذنهاء إذا كانت رشيدة ؛ لأنها 
المتصرفة في مالهاء والأب إذا قبض المهر بحضرتهاء اعتبر ذلك إجازة منها بالقبض إذا سكتت» وتبرأ ذمة 
الزوج ؛ لأن إذنها في قبض صداقهاء كثمن مبيعها . وفي البكر البالغة العاقلة, أن الأب لا يقبض صداقهاء إلا 
يإذنها إذا كانت رشيدة”©» كالثيب» وقيل : له قبضه بغير إذنها ؛ لأنها العادة» ولأنها تشبه الصغيرة . 

شيم 
الجهاز 

الجهاز؛ هو الأثاث الذي تعده الزوجة هي وأهلها ؛ ليكون معها في البيت, إذا دخل بها الزوج . وقد 
جرى العرفء على أن تقوم الزوجة وأهلها بإعداذ الجهاز» وتأثيث البيت . وهو أسلوب من أساليب إدخال 
السرور على الزوجة؛ بمناسبة زفافها . 

وقد روى النسائي» عن علي ديه قال: جهز رسول الله طق فاطمة في خميل7"» وقربة» ووسادة 
حشوها إِذْخر . [النسائي (5/ 175)] . وهذا مجرد عرف جرى عليه الناس . وأما المسئول عن إعداد البيت 


. هذا ما جرى عليه العمل . (؟) سن الرشد بمقتضى القوانين المصرية إحدى وعشرون سنة‎ )١( 
. الخميل : القطيفة » وهي كل ثوب له ميل ووبر من أي شيءٍ» والإذخر : نبت طيب الرائحة تحشى به الوسائد‎ )( 


غ2 


إعدادًا شرعيًا » وتجهيز كلّ ما يحتاج له من الأثاث » والفرش » والأدوات » فهو الزوج » والزوجة لا تسأل 
عن شىءٍ من ذلك » مهما كان مهرهاء حتى ولو كانت زيادة المهر من أجل الآثاث ؛ لأن المهر إنما تستحقه 
الزوجة في مقابل الاستمتاع بهاء لا من أجل إعداد الجهاز لبيت الزوجية » فالمهر حق خالصٌ لها » ليس 
لأبيها » ولالزوجها , ولا لأحد حق فيه . وقد رأى المالكية » أن المهر ليس حمًا خالصًا للزوجة » ولهذا 
لا يجوز لها أن تنفق منه على نفسها » ولا تقضي منه ديا عليها , وإن كان للمحتاجة أن تنفق منه» وتلمس 
بالشىءٍ القليل ا ل ا كان المهر كثيا . وإنما ليس لها شىء 
من ذلك الذي ذكرناه ؛ لأن عليها أن تنجهز لزوجها بالمعروف , أي ؛ بما جرت به العادة في جهاز مثلها 
نامع ما قعحه عن لوقيل الدعرل إن كان بعالا أو ها فته مل إن كاك موسا + ول الأجل قبل 
الدخول بها » فإن تأخر قبض شىءٍ من المهر » حتى دخل زوجها بها » لم يكن عليها أن تتجهز بشىء مما 
تقبضه من بعد, إلا إذا كان ذلك مشروطاء أو جرى به العرف . وقد استوحى واضعو مشروع قانون 
الأحوال الشخصية مذهب الإمام مالك » في هذه الناحية » فقد جاء في المادة رقم (17) منه» أن الزوجة 
تلتزم بتجهيز نفسها بما يتناسب » وما تعجل من مهر قبل الدخول ». ما لم يتفق على غير ذلك» فإذا لم يعجل 
شىء من المهر » فلا تلتزم بالجهاز » إلا بمقتضى الاتفاق أو العرف(2 . والجهاز إذا اشترته الزوجة بمالها , 
أو اشتراه لها أبوها » فهو ملك خالص لها . ولا حق للزوج ولا لغيره فيه » ولها أن تمكن زوجها وضيوفه من 
الانتفاع به » كما أن لها أن تمتنع عن التمكين من الانتفاع » وإذا امتنعت لا تجبر عليه . وقال مالك : يجوز 
للزوج أن ينتفع بجهاز زوجته الانتفاع » الذي جرى به العرف . 


النفقة 

المقصود بالنفقة هنا ؟؛ توفير ما تحتاج إليه الزوجة من طعام» ومسكن» وخدمة» ودواء وإن كانت غنية . 
وهى واجبة بالكتاب» والسنة) والإجماع ؛ أما وجوبها 00 

0500 فلقول الله 0 (مظآ اليد 5 نوين مروف لا مُكَلّكُ كفس إلا 5 [البقرة‎ -١ 
200 كر ل اطي‎ 

كلا وقرله بيتيخانة واه كُوْهنَ من جيك سكثر ين ويج ولا مضَاْوَهنَ ليتوأ علن وإ كن ولت حتل فاقوا 
يون حي يت 1 0 [الطلاق : 0 . 


5 


م انها 00 
)١(‏ أحكام الأحوال الشخصية» الدكتور يوسف موسى ص .5١4‏ 


واه 


وأما وجوبها بالسنة : 

قد روى سنلم» أن.وسول: الل د قال في حجة الوداع : «فاتقوا الله في النساءء فإنكم أَحَذْمَوهُنَ 
بكلمة الى واشتخالتم وُُوجهن بكلمة الله ولكم عليهنٌ ألا يُوطِمِنَ فرشكم أحدًا تَكرَمُوته فإِنْ فَعَلْنَ 
ذلك» فاضربوهن ضربًا غير مبرح» ولهن عليكم رزقهن» وكسوتهن بالمعروف») . [البخاري )١551(‏ ومسلم 
١514كل/‏ لاا عهلمم]., 

"- وروى البخاري» ومسلمء عن عائشة ‏ رضى الله عنهاء أن هند بنت كُتبة) قالت : يا رسول الله إن 
أبا سفيان رجلٌ شحيحٌ » وليس يعطيني وولديء إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم . قال : «خذي ما يكفيك 
وولدك بالمعروف») . [البخاري (57714) ومسلم (0/ 14 .])١07١‏ 

؟- وعن حكيم بن معاوية القُشيري طن قال: قلت : يا رسول الله ما حي زوجة أحدنا عليه؟ 
قال : «تُطْعمُها إذا طَعمتَ» وتكسوها إذا اكتسيت» ولا تضرب الوجه. ولا تقبح. ولا تهجر إلا في البيت» . 
[أبو داود )1١44(‏ والنسائي في عشرة النساء (85؟) وابن ماجه )١86٠0(‏ والحاكم (؟/ )١84 - ١810‏ وابن حبان 
(43079)]. 

وأما الإجماع : فقد قال ابن قدامة : اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن, إذا 
كانوا بالغين» إلا الناشز منهن . ذكره ابن المنذر» وغيره . قال : وفيه ضرب من العبرة ؛ وهو أن المرأة محبوسة 
على الزوج؛ يمنعها من التصرف والاكتسابء فلابد من أن ينفق عليها . 

سببٌ وجوب النفقةٍ : وإنما أوجب الشارع النفقة على الزوج لزوجته ؛ لأن الزوجة بمقتضى عقد الزواج 
الصحيح تصبح مقصورة على زوجهاء ومحبوسة حقه ؛ لاستدامة الاستمتاع بها ويجب عليها طاعته » 
والقرار فى بيته» وتدبير منزله» وحضانة الأطفال» وتربية الأولاد وعليه نظير ذلك» أن يقوم بكفايتهاء 
والإنفاق عليهاء ما دامت الزوجية بينهما قائمة) ولم يوجد نشوز أو سبب يمنع من النفقة ؛ عملاً بالأصل 
العام : كل من احتبس لحق غيره ومنفعته» فنفقته على من احتبس لأجله . 

شروط استحقاق التّفقة : 
ويشترط لاستحقاق النفقة الشروط الآتية : 


. أن تسلم نفسها إلى زوجها‎ ١ . أن يكون عقد الزواج صحيعًا‎ -١ 
"7. ؟' أن تمكنه من الاستمتاع بها . 5- ألا تمتنع من الانتقال» حيث يريد الزوج‎ 
. أن يكونا من أهل الاستمتاع‎ 


فإذا لم يتوفر شرط من هذه الشروطء فإن النفقة لا تجب ؛ ذلك أن العقد إذا لم يكن صحيحًاء بل كان 
فاسدّاء فإنه يجب على الزوجين المفارقة ؛ دفعًا للفساد . وكذلك إذا لم تسلم نفسها إلى زوجهاء أو لم تمكنه 
من الاستمتاع بها أو امتنعت من الانتقال إلى الجهة التى يريدهاء ففى هذه الحاللات لا تجب النفقة» حيث 


. إلا إذا كان الزوج يريد الإضرار بها بالسفرء أو لا تأمن على نفسها أو مالها‎ )١( 


كمه 


لم يتحقق الاحتباس الذي هو سببهاء كما لا يجب ثمن المبيع إذا امتنع البائع من تسليم المبيع» أو سلّم فى 
موضع دون موضع . ولأن النبي يه تروج عائشة - رضي اله عنها ‏ ودخلت عليه بعد سنتين» ولم ينفق 
عليها إلا من حين دخلت عليه؛ ولم يلتزم نفقتها لما مضى . وإذا أسلمت المرأة نفسها إلى الزوج» وهي صغيرة 
لا يجامع مثلهاء فعند المالكية» والصحيح من مذهب الشافعية» أن النفقة لا تجب ؛ لأنه لم يوجد التمكين 
التام من الاستمتاع» فلا تستحق العوض من النفقة . قالوا : وإن كانت كبيرة والزوج صغير» فالصحيح, أنها 
تجب ؛ لأن التمكين وجد من جهتهاء وإنها تعذر الاستيفاء من جهته» فوجبت النفقة»كما لو سلمت إلى 
الزوج وهو كبير» فهرب منها . والمفتى به عند الأحنافء أن الزوج إذا استبقى الصغيرة في بيته» وأسكنها ‏ 
للاستكناس بهاء وجبت لها النفقة ؛ لرضاه هو بهذا الاحتباس الناقص» وإن لم يمسكها في ببته» فلا نفقة 
لها(». وإذا سلمت الزوجة نفسهاء وهي مريضة مرضًا يمنعها من مباشرة الزوج لهاء وجبت لها النفقة» 
وليس من حسن المعاشرة الزوجية؛ ولا من المعروف الذي أمر الله به أن يكون المرض مفوّنًا ما وجب لها من 
النفقة» ومثل المريضة ؛ الرتقاء("» والنحيفة("©» والمعيبة بعيب يمنع من مباشرة الزوج لها . وكذلك إذا كان 
الزوج عِبيئَ أو مَجِبُوبًا(؟» أو خصيّاء أو مريضًا مرضًا يمنعه من مباشرة النساء» أو حبس في دين» أو جرية 
ارتكبها ؛ لأنه وجد التمكين من الاستمتاع من جهتهاء وما تعذر فهو من جهته؛ وهو سبب لا تنسب فيه إلى 
التفريط» وإنما هو الذي فوّت حقه على نفسه . ولا تجب النفقة» إذا انتقلت الزوجة من منزل الزوجية إلى 
منزل آخرء بغير إذن الزوج بغير وجه شرعيء أو سافرت بغير إذنه» أو أحرمت بالحج بغير إذنه » فإن سافرت 
يإذنه» أو أحرمت بإذنه » أو خرج معهاء لم تسقط النفقة ؛ لأنها لم تخرج عن طاعته وقبضته . وكذلك 
لاتجب لها النفقة» إذا منعته من الدخول عليها في بيتها المقيم معها فيه» ولم تكن طلبت منه الانتقال إلى 
غيره فامتنع» فإن كانت طلبت منه الانتقال فأبى» فمنعته من الدخول» فلا تسقط النفقة . وكذلك لا تجب 
النفقة» إذا حبست الزوجة في جريمة» أو في دين» أو كان حبسها ظلمّاء إلا إذا كان هو الذي حبسها في دين 
له عليها ؛ لأنه هو الذي فوّت حقه؛ وكذلك لو غصبها غاصبء وحال بينها وبين زوجهاء فإنها لا تستحق 
النفقة مدة غصبها . وكذلك الزوجة امحترفة التي تخرج لحرفتهاء إذا منعها زوجها فلم تمتنع» لاا تستحق 
النفقة» وكذلك إن منعت نفسها بصوم تطوعًاء أو باعتكاف تطوعًا . ففي كل هذه الصور لا تستتحق 
الزوجة النفقة ؛ لأنها فوتت حق الزوج في الاستمتاع بهاء بغير وجه شرعي» فلو كان تفويتها حقّه لوجه 
شرعي» لم تسقط النفقة» كما إذا خرجت من طاعته ؛ لأن المسكن غير شرعي» أو لأن الزوج غير أمين على 
تفسنهاء أو عالها: 

المرأة تسلمُ دونَ زوجها : وإذا كان الزوجان كافرين» وأسلمت المرأة بعد الدخول» ولم يسلم الزوج؛ لم 
تسقط النفقة ؛ لأنه تعذر الاستمتاع بها من جهته» وهو قادر على إزالته» بأن يسلم» فلم تسقط نفقتهاء 
كالمسلم إذا غاب عن زوجته . 
() هذا مذهب أبي يوسف . أما مذهب أبن حنيفة ومحمد فهو مثل مذهب الشافعية لأن احتباسها كعدمه حيث لا يوصل إلى الغرض 


المقصود من الزواج فلا تجب لها النفقة . 


امه 


ارتدادٌ الزوج لا يمن النفقةً : وإذا ارتد الزوج بعد الدخولء لم تسقط نفقتها ؛ لأن امتناع الوطء بسبب 
من جهتهء وهو قادر على إزالته بالعودة إلى الإسلامء بخلاف ما إذا ارتدت الزوجة» فإن نفقتها تسقط ؛ 
لأنها منعت الاستمتاع بمعصية من قِبَها » فتكون كالناشز . 

مذهبٌ الظاهرية ‏ في سبب استحقاقٍ النفقةٍ : وللظاهرية رأي آخرء في سبب وجوب النفقة » وهو 
الزوجية نفسهاء فحيث وجدت الزوجية » وجبت النفقة . وبنوا على مذهبهم هذا وجوب النفقة للصغيرة 
والناشزء دون النظر إلى الشروط ء التي قال بها غيرهم من الفقهاء . قال ابن حزم : وينفِقُ الرجل على امرأته 
من حين يَعقَدُ نكاحها ؛ دعًا إلى البناء أم لم يَدْعٌّ » ولو أنها ذ فى المهد ؛ ناشرًا كانت أو غير ناشز » غنية كانت 
أو فقيرة » ذات أب كانت أو يتيمة » بكرا كانت أو ثيئاء حرة كانت أو أمدَ » على قدر حاله”"2. قال : وقال 
أبو سليمان » وأصحابه » وسفيان الثوري : النفقة واجبة للصغيرة » من حين العقد عليها . وأفتى الحكم بن 
عتيبة - في امرأة خرجت من بيت زوجها غاضبة ‏ هل لها نفقة؟ قال : نعم . قال : ولا يحفظ منع الناشز من 
النفقة » عن أحد من الصحابة » إنما هو شْىءٍ روي عن النخعي » والشعبي » وحماد بن أبي سليمان» 
والحسن » والزهري » وما نعلم لهم حجةء إلا أنهم قالوا : النفقة بإزاء الجماع , فإذا مَنعت الجماع » مُنِعَتَ 
النفقة . انتهى بتصرف قليل . 

تقديرٌ النفقة - وأساسّه : إذا كانت الزوجة مقيمة مع زوجهاء وكان هو قائمًا بالنفقة عليهاء ومتوليًا 
إحضار ما فيه كفايتها ؛ من طعام . وكسوة» وغيرهماء فليس للزوجة أن تطلب فرض النفقة ؛ حيث إن 
الزوج قائم بالواجب عليه . فإذا كان الزوج بخيلاً » لا يقوم بكفاية زوجتهء أو أنه تركها بلا نفقة بغير حق » 
فلها أن تطلب فرض نفقة لها ؛ من الطعام » والكسوة, والمسكن » وللقاضي أن يقضي لها بالنفقة » ويلزم 
الزوج بهاء متى ثبت لديه صحة دعواها . كما أن لها الحق أن تأخذ من ماله ما يكفيها بالمعروف7"©, وإن 
لم يعلم الزوج ؛ إذ إنه منع الواجب عليه » وهي مستحقة له وللمستحق أن يأخذ حقه بيده» متى قدر 
عليه . وأصل ذلك ما رواه أحمد» والبخاري» ومسلم» وأبو داود » والنسائي » عن عائشة رضي الله 
عنها » أن هندًا قالت : يا رسول الله » إن أبا سفيان رجلٌ شحيح » وليس يعطيني ما يكفيني وولدي ء إلا ما 
أخذت منه وهو لا يعلم؟ فقال : «خذي ما يكفيك » وولدك بالمعروف» . [سبق تخريجه . وفي الحديث دلالة 
على أن النفقة تقدر بكفاية المرأة » مع التقييد بالمعروف ء أي ؛ المتعارف بين كلّ جهة » باعتبار ما هو الغالب 
على أهلهاء وهذا يختلف باختلاف الأزمنة » والأمكنة» والأحوال» والأشخاص . وقد رأى صاحب 
«الروضة الندية) » أن الكفاية بالنسبة للطعام تعم جميع ما تحتاج إليه الزوجة » فيدخل فيه الفاكهة , وما هو 
معتاد من التوسعة في الأعياد وسائر الأشياء التى قد صارت بالاستمرار عليها مألوفة » بحيث يحصل 
التضرر بمفارقتهاء أو 0 أو التكدر. فال يقن فيه الأدوية وتحرها :وليه شين قولةة د 
تعالى ‏ : © وَعَلَ الْولُود لَه يدهن دهن وكنوَثمنَ بعرو > [البقرة : 577 . فإن هذا نص في نوع من أنواع النفقات » 


(١)المحلى»‏ ج .٠١‏ (1) إذا كانت رشيدة ولم تسرف في الأخذ . 


ممه 


أن الواجب على من عليه النفقة رزق من عليه إنفاقه» والرزق يشمل ما ذكرناه. ثم ذكر رأي بعض 
الفقهاء» في عدم وجوب ثمن الأدوية» وأجرة الطبيب ؛ لأنه يراد لحفظ البدن» كما لا يجب على 
المستأجر أجرة إصلاح ما انهدم من الدار . ورجح دخول العلاج في النفقة » وأنه واجب » فقال : وقال في 
«الغيث) : الحجة » أن الدواء لحفظ الروح» فأشبه النفقة . قال : وهو الحق ؛ لدخوله تحت عموم قوله 
يِه : دما يكفيك» . وتحت قوله ‏ تعالى ‏ : ظينمهم) . فإن الصيغة الأولى عامة باعتبار لفظ «ما» » والثانية 
عامة ؛ لأنها مصدر مضاف» وهي من صيغ العموم » واختصاصه ببعض المستحقين لا يمنع من الإلحاق . 
قال : وبمجموع ما ذكرناء يقرر لك أن الواجب على من عليه النفقة » لمن له النفقة » هو ما يكفيه بالمعروف » 
وليس المراد تفويض أمر ذلك إلى من له النفقة » وأنه يأخذ ذلك بنفسه » حتى يرد ما أورده السائل من خشية 
السرف في بعض الأحوال » بل المراد تسليم ما يكفي على وجه لا سرف فيه بعد تبين مقدار ما يكفي 
بإخبار الخبرين» أو تجريب المجريين» وهو معنى قوله و : «بالمعروف» . أي ؛ لا بغير المعروف؛ وهو 
السرف والتقتير . نعم » إذا كان الرجل لا يسلم ما يجب عليه من النفقة » جاز لنا الإذن لمن له النفقة بأن 
يأخذ ما يكفيه » إذا كان من أهل الرشد» إلا إذا كان من أهل السرف والتبذير» فإنه لا يجوز تمكينه من 
مال مَن عليه النفقة ؛ لأن الله - تعالى ‏ يقول : مولا تُؤَنُواً السشفهاه أمَولكخ 4 [النساء : ه] . ثم قال : ولكن 
مح عابنا إذ| كان هن عليه الفقة عير ونه لداللقة لان يدي رعذ أن غمل الأحد إلى ولئ مخ 
لارشد له» أو إلى رجل عدل . انتهى . وما يجب لها عليه من النفقة ما تحتاج إليه ؛ من المشط » والصابون » 
والدهن » وسائر ما تتنظف به . وقالت الشافعية : أما الطيب » فإن كان يراد ؛ لقطع السهوكة”"© , لزمه ؛ 
لأنه يراد للتنظيف » وإن كان يراد ؛ للتلذذ والاستمتاع » لم يلزمه ؛ لأنه حق لهء فلا يجبر عليه . 

رأي الأحنافٍ في تقدير النفقةٍ : رأى الأحناف » أن النفقة غير مقدرة بالشرع » وأنه يجب على الزوج 
لزوجته قدر ما يكفيها ؛ من الطعام » والإدام» واللحم » والخضرء والفاكهة » والزيت » والسمن » وسائر ما 
لابد منه للحياة » حسب امتعارف » وأن ذلك يختلف باختلاف الأمكنة » والأزمنة » والأحوال» كما يجب 
عليه كسوتهاء صيقًا وشتاء . ورأوا تقدير نفقة الزوجة على زوجها بحسب حال الزوج ؛ يسرًا أو عسرّاء 
مهما تكن حالة الزوجة ؛ لقول الله تعالى ‏ : «لِسْفِق ذو سَعَدَ ين سَعَيْو وَمَن قُدِرٌ عَلَيِْ ِرْكمُ لفق ما الله 


7 
أن 


َذ ا كلت أنه تنا إلا مآ ته سيَجِعَلُ أمَّهُ َقَدَ شر ترا 76" [الطلاق : /1] . وقوله سبحانه : «إأتكوشنَ من 
حَكُ سكس من وَجَرِدٌ4 [الطلاق : ]١‏ . 

مذهب الشافعية في تقدير النفقة : والشافعية لم يتركوا تقدير النفقة إلى ما فيه الكفاية » بل قالوا : إنما 
هي مقدرة بالشرع . وإن اتفقوا مع الأحناف » في اعتبار حال الزوج ؛ يسرًا أو عسرّاء وأن على الزوج 
الموسر ؛ وهو الذي يقدر على النفقة بماله وكسبه» في كل يوم مُدَّيْنَء وأن على المعسر ؛ الذي لا يقدر على 
النفقة بمال ولا كسب» مدا في كلّ يوم » وأن على المتوسط مدا ونصمًا . واستدلوا لمذهبهم هذا بقول الله - 


. قدر : ضيق‎ )1١( . الرائحة الكريهة‎ )١( 


تعالى - : «لِسْفِق ذو سَعَدَ ين سَعَيَيٍُ وَمَن قُرِرَ عَكّهِ رِرُْمُ َليِق بِمّآ َائَنهُ أرّ05' [الطلاق : م . قالوا : ففرق 
بين الموسر والمعسرء وأوجب على كل واحدٍ منهما على قدر حاله» ولم بين المقدار» فوجب تقديره 
بالاجتهاد . وأشبه ما تقاس عليه النفقة الطعام في الكفارة ؛ لأنه طعام يجب بالشرع ؛ لسد الجوعة » وأكثر 
ما يجب في الكفارة للمسكين مُدَّان في فدية الأذى» وأقل ما يجب مدء وهو في كفارة الجماع في 
ا فإن كان متوسطًا » لزمه مد ونصف ؛ لأنه لا يمكن إلحاقه بالموسر وهو دونه» ولا بالمعسر وهو 
قه ؛ فجعل عايه مد ونصف . قالوا : ولو فتح باب الكفاية للنساء من غير تقدير» لوقع التنازع لا إلى غاية » 

0 التقدير اللائق بالمعروف . وهذا خلاف ما لابد منه في الطعام ؛ من الإدام » واللحم » والفاكهة . 
وقالوا : يجب لها الكسوة ؛ مع مراعاة حال الزوج من اليسار والإعسار» فلزوجة الموسر من الكسوة ما يلبس 
عادة في البلد من رفيع الثياب » ولامرأة المعسر الغليظ من القطن » والكتان , ونحوهماء ولامرأة المتوسط ما 
بينهما . ويجب لها مسكن على قدر يساره » وإعساره ‏ وتوسطه » مع تأثيث المسكن تأبِينًا يتناسب مع 
حالته . وقالوا : إذا كان الزوج معسيرًاء ينفق عليها أدنى ما يكفيها من الطعام » والإدام» بالمعروف » ومن 
الكسوة أدنى ما يكفيها من الصيفية » والشتوية . وإن كان متوسطًا» ينفق عليها أوسع من ذلك بالمعروف » 
ومن الكسوة أرفع من ذلك » كله بالمعروف . وإنما كانت التفقة والكسوة بالمعروف ؛ لأن دفع الضرر عن 
الزوجة واجب » وذلك يإيجاب الوسط من الكفاية » وهو تفسير المعروف . 

العمل في المحاكم الآنّ: وما ذهب إليه الشافعية » وبعض الأحناف » من رعاية حال الزوج المالية » حين 
فرض النفقة, هو ما جرى به العمل الآن في المحاكم ؛ تطبيقًا للمادة )١5(‏ من القانون رقم (6؟) لسنة 
4؛ ونصها : تقدير نفقة الزوجة على زوجهاء بحسب حال الزوج ؛ يسرًا وعسرًاء مهما كانت حالة 
الزوجة . وهذا هو العدل ؛ لأنه يتفق مع الآيتين المتقدمتين . 

تقديرٌ النفقةٍ عينًا أو نقدا : يصح أن يكون ما يفرض من النفقة ؛ من الخبز» والإدام » والكسوة » أصنافًا 
معينة» كما يصح أن تفرض قيمتها نقدا؛ لشتري به ما تاج إليه . ويصح أن تفرض النفقة سنوية» 
أو شهرية » أو أسبوعية » أو يومية » حسب ما هو ميسور للزوج . والذى يسري عليه العمل الآن في المحاكم ‏ 
هو فرض بدل طعام الزوجة شهريًا ؛ وبدل كسوتها عن ستة شهورء باعتبار أنها تحتاج في السنة إلى كسوة 
للصيف » وأخرى للشتاء . وبعض القضاة يفرض مبلعًا شهريًا للنفقة بأنواعها الثلاثة بدون تفصيل » مراعيًا أن 
يكون فيما يفرضه لها كفاية لطعامها » وكسوتها » وسكناها» حسب حالة الزوج ؛ عسرًا ويسرًا . 

تغيرُ الأسعار أو تغيدُ حالٍ الزوج المالية : إذا تغيرت الأسعار عن وقت الفرض» أو تغيرت حالة الزوج 
المالية ؛ فإما أن يكون هذا التغير في الأسعار إلى زيادة » أو إلى نقص » أو يكون تغير حالة الزوج المالية إلى ما 
هو أحسن ء أو أسوأ» ولابد من رعاية كل حالة من هذه الحالات . فإن تغيرت الأسعار عن وقت الفرض إلى 
زيادة» كان للزوجة أن تطالب بزيادة نفقتهاء وإن تغيرت إلى نقص »كان للزوج أن يطلب تخفيض 


. حسب قدرتكم وحالكتم‎ )١( 


وه 


النفقة .. وإن تحسنت حالة الزوج المالية عما كان عليه » حين تقدير النفقة» كان للزوجة أن تطلب زيادة 
نفقتها . وإن تغيرت حالة الزوج امالية إلى أسوأ كان للزوج الحق في طلب تخفيض النفقة . 

الخطاً في تقدير التُفقةٍ : إذا ظهر بعد تقدير النفقة أن التقدير كان خطأء لا يكفي الزوجة » حسب حالة 
الزوج ؛ من العسر أو اليسر» كان من حق الزوجة المطالبة ياعادة النظر في التقديرء وعلى القاضي أن يقدر 
لها ما يكفيها لطعامها وكسوتها ء مع ملاحظة حالة الزوج . 

دين النفقة يعتبز ديا صحيحًا في ذمة الزوج:: قلنا : إن نفقة الزوجة واجبة على زوجها » متى توفرت 
الشروط التي تقدم ذكرها. ومتى وجبت النفقة على الزوج لزوجته ؛ لوجود سببهاء وتوفر شروطها , ثم 
امتنع عر أ«ائها» تصير ديئًا في ذمته » شأنها في هذا شأن الديون الثابتة » التي لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء . 
زإلى هذا ذهبت الشافعية . وجرى عليه العمل » منذ صدور قانون رقم )7١5(‏ لسنة 2١57١‏ فقد جاء فيه : 

مادة ١‏ - تعتبر نفقة الزوجة» التي سَلَّفت نفسها لزوجها ولو حكمماء دينًا في ذمته» من وقت امتناع 
الزوج عن الإنفاق مع وجوبه » بلا توقف على قضاء قاض » أو تراض بينهما » ولا يسقط دينها إلا بالأداء 
أو الأبراء: 

مادة ؟- المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقتها ديئًا» كما جاء في المادة السابقة » من تاريخ الطلاق . 

ا ا 

-١‏ أن نفقة الزوجةء أو المطلقة لا يشترط لاعتبارها ديئًا في ذمة الزوج القضاء أو الرضا ء بل تعتبر ديئًا من 
وقت امتناع الزوج عن الإنفاق » مع وجوبه . 

. أن دين النفقة من الديون الصحيحة » وهي التي لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء‎ ١ 

ويترتب على هذين الحكمين : ظ 

-١‏ أن للزوجة » أو المطلقة أن تطلب لها الحكم بالنفقة على زوجهاء عن مدة سابقة على الترافع » ولو 
كانت أكثر من شهر ؛ إذا ادعت أن زوجها تركها من غير نفقة » مع وجوب الإنفاق عليها في هذه المدة ؛ 
طالت أم قصرت . ومتى تى أثبت ذلك بطريق من طرق الإثبات » ولو كانت شهادة الاستكشاف » المنصوص 
عليها في المادة )١17(‏ من اللائحة » حكم لها بما طلبت . 

ك3 متكي النققة لذ يمف فوت اعد الروجيوه بولا بالطللدق: . ولو خلعاء فللمطلقة مطلق الحق فيما 
تجمد لها من النفقة » حال قيام الزوجية ؛ ما لم يكن عوضًا لها عن الطلاق » أو الخلع . 

6 أن النشوز الطارئْ لا يسقط متجمد النفقة » وإنما يمنع النشوز مطلقًا من وجوبهاء ما دامت الزوجة 
أو المعتدة ناشرًا . وبعد صدور هذا القانون » استغلته بعض الزوجات » في ترك المطالبة بالنفقة » حتى يتجمع 
منها مبلغ باهظ » ثم يطالين الزوج بالمتجمد كله ء مما يرهق الزوج » ويثقل كاهله » قرئى تدارك هذا الأمر» 
بما يرفع الضرر عن الازواج » وجاء في الفقرة ١‏ من المادة (49) من القانون رقم (//7) لسنة ١91١‏ بلائحة 


. وزارة العدل . وكانت تسمى وزارة الحقانية‎ )١( 


ه١‎ 


ترتيب المحاكم الشرعية » ما نصه : لا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية , لأكثر من ثلاث سنين ميلادية» 
نهايتها تاريخ رفع الدعوى . وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون » بشأن هذه الفقرة ما نصه : أما النفقة 
عن المدة الماضية» فقد رئي ‏ أخدًا بقاعدة تخصيص القضاء ‏ ألا تسمع الدعوى بهاء لأكثر من ثلاث 
سنوات ميلادية » نهايتها تاريخ قيد الدعوى , ولا كان في إطلاق إجازة المطالبة بالنفقة المتجمدة » عن مدة 
سابقة على رفع الدعوى , احتمال المطالبة بنفقة سنين عديدة ترهق الشخص الملزم بهاء رئي من العدل دفع 
صاحب الحق في النفقة إلى المطالبة بهاء أولاً فأولاً» بحيث لا يتأخر أكثر من ثلاث سنوات » وجعل ذلك 
عن طريق منع سماع الدعوى . وليس في ذلك الحكم ضرر على صاحب الحق في النفقة ؛ إذ يمكنه المطالبة 
بها قبل مضى ثلاث سنوات”'2 . ولا زال العمل مستمرًا بهذا القانون إلى اليوم . 

الإبراءً من دين النفقةٍ , والمقاصةٌ به : وإذا كانت النفقة » التي تستحقها الزوجة على زوجها تعتبر دينًا في 
ذمته » من الوقت الذي امتنع فيه عن أدائها » بغير حق شرعي » فإنه يصح للزوجة أن تبرئه من هذا الدين ؛ 
كله أو بعضه . ولو أبرأته » ما يكون لها من النفقة في المستقبل » لا يصح ؛ لأنه لم يثبت دينًا بعد» والإبراء 
لا يكون , إلا من دين ثابت فعلاً . ويستثنى من ذلك الإبراء عن شهر واحدٍ مستقبل » أو عن سنة واحدة » 
إن كانت النفقة فرضت مشاهرة أو مشابهة . وإذا كانت النفقة معتبرة ديئًا صحيححاء لا يسقط إلا بالأداء أو 
الإبراء » وكان لازوج دين في ذمتها ء وطلب أحدهما مقاصة الدينين؛ أجيب إلى طلبه ؛ لاستواء الدينين في 
القوة . وللحنابلة رأي في المقاصة » فهم يفرقون بين أن تكون المرأة موسرة أو معسرة ؛ فإن كانت موسرة» فله 
أن يحتسب عليها بدينه مكان نفقتها ؛ لأن من عليه حق » فله أن يقضيه من أي أمواله شاء» وهذا من ماله . 

وإن كانت معسرةء لم يكن له ذلك ؛ لأن قضاء الدين إنما يجب في الفاضل من قوته » ودين زوجها 
الذي هو عليها لا يفضل عنها ؛ ولأن الله تعالى أمر بإنظار المعسرء فقال : «وَإن 6ت دُو عُسَرَوَ مَنَظِرَةُ 
ِلَ مَْسَمَوَ4 [البقرة : 54.0] فيجب إنظاره بما عليها . 

تعجيل النفقةٍ » وطروءٌ ما ينع الاستحقاق : إذا عجل الزوج لزوجته نفقة مدة مستقبلة » كشهر أو سنة 
مثلاً» ثم طرأ في أثناء المدة ما يجعلها لا تستحق النفقة ؛ بأن مات أحد الزوجين » أو نشزت الزوجة » فللزوج 
أن يسترد نفقة ما بقي من المدة» التي لا تستحق نفقة عنها ؛ لأنها أخذته جزاء احتباسها لحق الزوج » ومتى 
فات الاحتباس بالموت أو النشوز» فعليها أن ترد النفقة ».التي عجلت لها بالنسبة للمدة الباقية . وإلى هذا 
ذهب الإمام الشافعي » ومحمد بن الحسن”” . ْ 

نفقة المعتدةٍ : وللمعتدة الرجعية والمعتدة الحامل النفقة ؛ لقول الله . سبحانه ‏ في الرجعيات : تكوش بن 


)١(‏ ويؤخذ على هذا القانون أن التحديد بثلاث سنين لم تعرف حكمته من جهة ‏ ولا دليل يمكن الاستناد إليه من جهة أخرى . على أن 
هذه المدة تعتبر مدة طويلة » وقد ترهق الأزواج » ولهذا جاء في مشروع قانون الأحوال الشخصية المادة رقم )8١1(‏ من أنه لا تسمع دعوى 
النفقة عن مدة تزيد عن سنة سابقة على الدعوى . 

(1) يرى الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف أن الزوج لا يسترد شيثًا ما يعجل من النفقة : لأنها وإن كانت جزاء احتباس ففيها شبه صلة وقد 
قبضتها الزوجة والصلة بين الزوجين لا رجوع فيها . 


املك 


7 0-6 220 


سَكَْم ين وُجْرعٌ» [الطلاق : 1]. ولقوله في الحوامل : «إوإن كن أوْلّتِ حل فقوا لبن حَقّ يِصَعْنَ 
0 [الطلاق :"]. وهذه الآية تدل على وجوب النفقة للحامل ؛ سواء أكانت في عدة الطلاق 
الرجعي أم البائن » أم كانت عدتها عدة وفاة . أما البائنة » فإن الفقهاء اختلفوا في وجوب النفقة لهاء إذا لم 
تكن حاملاً » على ثلاثة أقوال : 

-١‏ أن لها السكنى » ولا نفقة لها . وهو قول مالك » والشافعى . واستدلوا بقول الله تعالى ‏ : 95 أسَكنوهنَ 
مِنْ حت مَك ين وجي [الطلاق 0 ١‏ 

. أن لها النفقة والسكنى . وهو قول عمر بن المخطاب » وعمر بن عبد العزيز» والثوري » والأحناف‎ ١ 
فهذا‎ . ]١: واستدلوا على قولهم هذا بعموم قوله  تعالى  : لأْتَكُومُنَ ِنْ حَيْتُ سكلتُر ين ييحي [الطلاق‎ 
نص في وجوب السكنى » وحيثما وجبت السكنى شرعًاء وجبت النفقة ؛ لكون النفقة تابعة لوجوب‎ 
الإسكان في الرجعية » وفي الحامل » وفي نفس الزوجة . وقد أنكر عمرء وعائشة  رضي الله عنهما  على‎ 
فاطمة بنت قيس الحديث الذي أوردته » وقال عمر : لا نترك كتاب الله ”2 وسنة نبينا لقول امرأة ؛ لا ندري‎ 
- لعلها حفظت أم نيت . وحين بلغ فاطمة ذلك»_قالت : بيني وبينكم كتاب الله ؛ قال الله‎ 
تعالى : لاوش دن لوا ليده وأتَفوأ لله ريسم لا رجو ميته ولا عَيُنَ إلا أن يأ‎ 


و ميع 208 0 ل عمساو 2 


شحمة تسد وك عدزه لد رين لي 


[الطلاق : ]١‏ . قالت : هذا لمن كان له مراجعة » فأي أمر يحدث بعد الثلاث » فكيف تقولون : لا نفقة لها 
إذا لم تكن حاملاً» » فعلامَ تحبسونها ؟إ [أحمد (1/ )4١4‏ ومسلم ( م )4١ /١‏ وأبو داود (90؟١5)‏ والنسائى 
56١/5‏ 


7 أنه لا نفقة لهاء ولا سكنى . وهو قول أحمد» وداودء وأبي ثور. وحكي عن علي » وابن عباس ) 
وجابر» والحسن » وعطاء ء والشعبي » وابن أبي ليلى » والأوزاعي » والإمامية . واستدلوا بما رواه البخاري» 
ومسلم » عن فاطمة بنت فيس » قالت : طلقني زوجي ثلانًا على عهد رسول الله كل : ؛ فلم يجعل لي نفقة » 
ولا سكنى . وفي بعض الروايات» أن رسول الله يد قال : «إنما السكنى والنفقة» لمن لزوجها عليها 
الرجعة) . (أحمد (5/ ))١‏ ومسلم /١18٠0(‏ 447 44) وأبو داود )١58(‏ والترمذي )١١8٠0(‏ والنسائي (5/ 

٠‏ وابن ماجه (505)] . وروى أحمدء ومسلمء وأبو داودء والنسائي ‏ أنه قال لها رسول الله 
ع : ولا نفقة لكء إلا أن تكوني حاملة) . [أحمد (5/ )4١4‏ ومسلم )4١ /١ 8 ١(‏ وأبو داود (9؟؟) 
والنسائي (1/ .:])5٠١‏ ' 

نفقةٌ زوجة الغائب : جاء في القانون رقم (5؟) لسنة ١37٠‏ مادة (5) : إذا كان الزوج غائبا غَيْة قريية » 
فإن كان له مال ظاهرء تُقّذ الحكم عليه بالنفقة في ماله» وإن لم يكن له مال ظاهرء أُعْدَّرَ إليه القاضي 
بالطرق المعروفة » وضرب له أجلاً» فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسهاء طلّق عليه القاضي بعد 


. ]0: يريد قوله تعالى : يلكوم مِنْ حَيْتُ سكس ين وبْرم ّي [الطلاق‎ )١( 


مُضئ الأجل . فإن كان بعيد الغيبة» لايسهر الوصول إليه ؛ إذ كان مجهول امحل » أو كان مفقودًاء وثبت 
أنه لا مال له تنفق منه الزوجة » طلق عليه القاضي . 


الحقوق غير المادية 


تقدم» أن من حقوق الزوجة على زوجهاء منها ما هو مادي ؛ وهو المهر والنفقة» ومنها ما هو غير 
مادي » وهو ما نذكره فيما يلي : 

)١(‏ حسنُ معاشرتها : أول ما يجب على الزوج ازوجته إكرامهاء وحسن معاشرتهاء ومعاملتها 
بالمعروف » وتقديم ما يمكن تقديمه إليها مما يؤلف قلبهاء فضلاً عن تحمل ما يصدر منهاء والصبر عليه . 
يقول الله سبحانه ‏ : فإ وَعَاشْرُوهُنَّ بِالْمَعْروفٍ وَإن َهْْمُوهنَ فس أن مَكْرَهُوأ سيا وَعَخْمَلَ أللَّهُ فِهِ حرا كيرا 
49 [النساء : 15]. ومن مظاهر اكتمال الخلق » ونمو الإيمان » أن يكون المرء رفيقًا مع أهله ؛ يقول الرسول 
. صلوات الله وسلامه عليه : «أكمل المؤمنين إِيَانًا أحسنهم خلقًا» وخياركم خياركم لنسائهم) . [أحمد 
(؟/ )15١‏ وأبو داود (4185) والترمذي )١١71(‏ وابن حبان )4١15(‏ والحاكم /١(‏ ©)] . وإكرام المرأة دليل 
الشخصية المتكاملة » وإهانتها علامة على الخسة واللؤم ؛ ل الول 2 :اما أكرمهن إلا كرم » وما 
أهانهن إلا لثيم» . ومن إكرامها التلطف معها ومداعبتها ؛ وقد كان الرسول ييْدٌ يتلطف مع عائشة 
رضي الله عنها ‏ فيسابقها , تون : ساعتي رمز الك كلك فشيقة على حجان م فلا تملك اللتسمء 
سابقته 8 فقال : «هذه بتلك السّبقّة) . رواه أحمد » وأبو داود . [أحمد (5/ 5514) وأبو داود 
(355178) والترمذدي )١1785(‏ والنسائي (5ه 5‏ 25) في عشرة النساءء وابن ماجه .])١59175(‏ وروى أحمد » 
وأصحاب السنن » أنه يق قال : وكلّ شىءٍ يلهو به ابن آدم » فهو باطل إلا ثلانًا ؛ رميه عن قوسه ء وتأديبه 
ور من الحق» . [أحمد (4/ ١44‏ و48 )١‏ والترمذي )١5810(‏ وابن ماجه (54011)] . 

إن إكرامها أن يرفعها إلى مستواه» وأن يتجنب أذاها» حتى ولو بالكلمة النابية ؛ فعن حكيم بن معاوية 

ضَيكنه قال : قلت : يا رسول الله » ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال : «أن تطعمها إذا طعهمتٌ » وتكسوها إذا 
ال 0 
ماجه )١85٠(‏ والنسائي في الكبرى )417١(‏ والحاكم (؟/ )١80‏ وابن حبان (4175)] . والمرأة لا يتصور فيها 
الكمال » وعلى الإنسان أن يتقبلها على ما هي عليه ؛ يقول الرسول و : «استوضوا بالنساء خيرًا ؛ فإن المرأة 
خُلِقَت من ضلع أعوج » وإن أعوج ما في الضلع أعلاه» فإن ذهبتٌ تُقِيمُه كسرته» وإن تركته لم يزل 
أعوج » فاستؤْصُوا بالنساء» . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري (37321) ومسلم ])١13748(‏ . وفي هذا إشارة 
إلى أن في لق المرأة عوجنا طبيعيًا » وأن محاولة إصلاحه غير ممكنة » وأنه كالضلع المعوج المتقرّس » الذي 
لا يقبل التقويم . ومع ذلك فلا بد من مصاحبتها على ما هي عليه » ومعاملتها كأحسن ما تكون المعاملة ) 
وذلك لا يمنع من تأديبهاء وإرشادها إلى الصواب » إذا اعوجت في أي أمر من الأمور. وقد يغضي الرجل 
عن مزايا الزوجة وفضائلها» ويتجسد في نظره بعض ما يكره من خصالهاء فينصح الإسلام بوجوب 
الموازنة بين حسناتها وسيئاتهاء وأنه إذا رأى منها ما يكره» فإنه يرى منها ما يحب ؛ يقول الرسول 


يدان 


يد : ولا يَفْرك2'0 مؤمن مؤمنة » إن كره منها خلقًاء رضي منها خلقًا آخر) . [أحمد /١(‏ 905) ومسلم 
(559١/١كك)م].‏ 

)١(‏ صيانتها : ويجب على الزوج أن يصون زوجته» ويحفظها من كل ما يخدش شرفهاء وَيَثْلمُ 
عرضها ء ويمتهن كرامتها » ويعرض سمعتها لقالة السوءء وهذا من العّيرة التي يحبها الله ؛ روى البخاري » 
عن أبي هريرة » أن رسول الله ييه قال : «إن الله يغارء وإن المؤمن يغار» وغيرة الله » أن يأتي العبد ما حم 
عليه) . [البخاري (077) ومسلم .])7771١‏ ورّوى عن أبن مسعود » أنه - صلوات الله وسلامه عليه - 
قال : «ما أحدٌ أَغَيْر من الله » ومن غَيْرته حَدَمَ الفواحش ؛ ما ظَهَرَ منها وما بَطن » وما أحدٌ أحب إليه المدح 
من الله ؛ ومن أجل ذلك أثنى على نفسه » وما أحد أحب إليه العذر من الله ؛ من أجل ذلك أرسل الرسل 
مبشرين ومنذرين) . [البخاري (0771) ومسلم 7.9 و0751ع. وروى أيضَّاء أن سعد بن عبادة 
قال:لورأيت رجلا مع امرأتي» لضربته بالسيف غير مصفح. فقال الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ : «أتعجبون من غيرة سعد» لأنا أغير منه » والله أغير منى » ومن أجل غيرة الله حم الفواحش ؛ 
ماظهر منها وما بطن» . [البخاري تعليقًا (9/ 15*) ومسلم ])١455(‏ . وعن ابن عمرء قال : قال رسول الله 
يد : «ثلاثة لا يدخلون الجنة ؛ العاق لوالديه » والديوث » ورجلة النساء» . رواه النسائي , والبزار» 
والاكم » وقال : صحيحٌ الإسناد . [النسائى في الكبرى (47 **) والبزار ١4817/(‏ و8077 )١‏ والحاكم /١(‏ 0/5 
ومجمع الزوائد (8/ 477 ])١‏ . وعن عمار بن ياسرء أن رسول الله يَلْهُ قال : «ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدًا ؛ 
الديوث . والرجلة من النساء » ومدمن الخمر) . قالوا : يا رسول اللّه» أما مدمن الخمرء فقد عرفناه» فما 
الديوث؟ قال : «الذي لا يبالى من دخل على أهله) . قلنا : فما الرجلة من النساء؟ قال : «التي تَشّبَهُ 
بالرجال»). رواه الطبراني . [البيهقي في شعب الإيمان )٠١8٠00(‏ ومجمع الزوائد (4/ 907)]. قال 
المنذري : ورواته ليس فيهم مجروح . وكما يجب على الرجل أن يغار على زوجته, فإنه يطلب منه أن 
يعتدل في هذه الغيرة » فلا يبالغ في إساءة الظن بهاء ولا يسرف في تقصي كل حركاتها وسكناتهاء 
ولا يحصي جميع عيوبها ؛ فإن ذلك يفسد العلاقة الزوجية » ويقطع ما أمر الله به أن يوصل ؛ يقول الرسول 
يِهٌ فيما يرويه أبو داود » والنسائى » وابن حبّان » عن جابر بن عنبرة : «إن من الغيرة ما يحبه الله » ومنها 
ما يبغضه الله » ومن الخيلاء ما يحبه الله » ومنها ما يبغضه الله » فأما الغيرة التي يحبها الله فالغيرة في الريية » 
والغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة("؟ » والاختيال الذي يحبه الله اختيال الرجل بنفسه عند القتال ) 
وعند الصدمة » والاختيال الذي .يبغضه الله الاختيال فى الباطل) . [أحمد (ه/ ©44) وأبو داود (709؟) 
والنسائي (5/ 75) وابن حبان (555)] . وقال علي - كرم الله وجهه ‏ : لا تكثر الغيرة على أهلك ؛ فثرامى 
بالسوء من أجلك . 

إتيانُ الرجل زوجتّه : قال ابن حزم : وفرض على الرجل أن يجامع امرأته » التي هي زوجته » وأدنى ذلك 


. لا يفرك : لا يبغض . 00( الريبة : الشلك والظن» وإنما كان ذلك بغيضًا لأنه من سوء الظن . وإن بعض الظن إثم‎ )١( 
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ري كل لير إل تار هلى لله راودو اي للد كال د ييار اكز تراه ليجل ورا ا 
كوكرك من حَنَثُ أب أشذه: [البقرة:50]...وذهب. تجمهور العلماء إلى "ما ذهت: إليه اين حزم + من 
الوجوب على الرجل» إذا لم يكن له عذر. وقال الشافعي : لا يجب عليه ؛ لأنه حق لهء فلا يجب 
عليه » كسائر الحقوق . ونص أحمد على أنه مقدر بأربعة أشهر ؛ لأن الله قدره في حق المولي بهذه المدة» 
فكذلك في حق غيره . وإذا سافر عن امرأته » فإن لم يكن له عذر مانع من الرجوع» فإن أحمد ذهب إلى 
توقيته بستة أشهر » وسكل : كم يغيب الرجل عن زوجته؟ قال : ستة أشهر » يكتب إليه » فإن أبى أن يرجع » 
فرق الحاكم بينهما . وحجته ما رواه أبو حفص بإسناده» عن زيد بن أسلم» قال : بينما عمر بن 
الخطاب يحرس المدينة » فمر بامرأة في بيتهاء وهي تقول : 
تطاول هذا الليل واسوّدٌ جانبه وطال علي أن لا خليل الاعبة 
والله لولاا خشية الله وحده 50 من هذا السرير جوانيئة 


ولكنّ ربي والحياء كني وأكرم بَعْلِي أن توطأ مراكبية 

فسأل عنها عمر؟ فقيل له : هذه فلانة » زوجها غائب في سبيل الله . فأرسل إليها تكون معه » وبعث إلى 
زوجها فأقفله” '» ثم دخل على حفصة» فقال : يا بنية » كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت : سبحان الله ! 
مثلك يسأل مثلي عن هذا؟ فقال : لولا أني أريد النظر للمسلمين» ما سألتك . قالت : خمسة أشهر» ستة 
أشهر . فوقّت للناس في مغازيهم ستة أشهر؛ يسيرون شهرّاء ويقيمون أربعة أشهرء ويسيرون راجعين 
شهرًا . وقال الغزالي » من الشافعية : وينبغي أن يأتيها في كل أربع ليال مرة؛ فهو أعدل ؛ لأن عدد النساء 
أريقة : :قحا التأخير إلى هذا الحدى نعم » ينبغي أن يزيد أو ينقص حسب حاجتها في التحصين؛ فإن 
تحصينها واجب عليه » وإن كان لا تثبت المطالبة بالوطء » فذلك لعسر المطالبة والوفاء بها . وعن محمد بن 
تفن الففاري» كال ؛ تامزا إلى عتتر كن لطن تقال :يا أي اومن ة إن او ده 
النهار ويقوم الليل » وأنا أكره أن أشكوه » وهو يعمل بطاعة الله - عز وجل - فقال لها : نِغم الزوج زوجك . 
فجعلت تكرر هذا القول؛ ويكرر عليها الجواب . فقال له كعب الأسدي :يا أمير المؤمنين» هذه المرأة 
تشكو زوجها في مباعدته إياها عن فراشه» فقال عمر: كما فهمت كلامهاء فاقض بينهما. فقال 
كعب : علي بزوجها . فأتي بهء فقال له : إن امرأتك هذه تشكوك . قال : أفي طعام أو شراب؟ قال : لا . 


فقالت المرأة : 
يا أيها القاضي الحكيم رشدُه ‏ ألهى خليلي عن فراشي مَشجيدُة 
زهّده في مضجعي تعيكيدة فاقض القضاء كعبٌ» ولا ترد 
نهاره 8 ليله ما يرقده فلست فى أمر النساء أحودلة 
فقال زوجها 
)١(‏ أقفله : أرجعه . 
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اسويى الساو رق الك" «اتىامرة اتاو ادا 
قي ستورة التخل وفن_السيع الطول:. ...يوقي كناب" الله اتويت خدل 
فقال كعب : ١‏ 
إن نينا متا يار رسكل نصيبها في أربع لمن عقل 
فأعطهاناك ودع قباة المسمجيدل 
ثم قال : إن الله قل قد أحل لك من النساء ؛ مثنى » وثلاث » ورباع » فلك ثلاثة أيام ولياليهن تعبد 
فيهن ربك . فقال عمر : والله» ما أدري من أي أُمْرِيكَ أعجب ؛ أمن فهمك أمرهماء أم من حكمك 
بينهما؟! اذهب » فقد وليتنك قضاء البصرة . وقد ثبت في السنة » أن جماع الرجل زوجته من الصدقات » 
التي يثيب الله عليها. روى مسلم, أن :.رسؤل الله صل قال «١:‏ ... ولك في جماع زوجتك أجر) . 
قالوا : يا رسول الله » أيأتي أحدنا شهوئّه » ويكون له فيها أجر؟ قال : «أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه 
فيها وزر؟! فكذلك إذا وضعها في حلال »كان له أجر» . [أحمد (5/ )١58‏ ومسلم ])٠٠١7(‏ . ويستحب 
المداعبة » والملاعبة » والملاطفة ‏ والتقبيل » والانتظار» حتى تقضي المرأة حاجتها ؛ روى أبو يعلى » عن أنس 
ابن مالك ؛ أن الرسول 5ف قال : «إذا جامع أحدكم أهله فليصدقهاء فإذا قضى حاجته قبل أن تقضي 
حاجتهاء فلا يعجلهاء» حتى تقضي حاجتها). [ضعيف الجامع )15٠(‏ وإرواء الغليل .])2١٠١(‏ وقد 
تقدم : «هلا بكرا » تلاعبها وتلاعبك) . [سبق تخريجه] . 
التستز عِنْدَ الجماع : أمر الإسلام بستر العورة في كلّ حال » إلا إذا اقتضى الأمر كشفها ؛ فعن بَهْز بن 
حكيم » عن أبيه» عن جده» قال : قلت : يا نبي الله عوراتنا ما نأتي منهاء وما نذر؟ قال : «احفظ 
عورتك إلا من زوجتكء أو ما ملكت يمينك » . قلت : يا رسول الله » إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ 
قال : «إن استطعت ألا يراها أحد»ء فلا يراها) . قال : قلت : إذا كان أحدنا خاليًا؟ قال : «فالله أحق أن 
يُستخحيًا من الناس» . رواه الترمذي » وقال : حديث حسن . [أحمد (5/ ”) وأبو داود (4011) والترمذي 
(79؟) وابن ماجه ])١47٠0(‏ . وفي الحديث جواز كشف العورة عند الجماع » ولكن مع ذلك ؛ لا ينبغي أن 
دارو اكد الب ع رويط علي بار : قال رسول الله ل : «إذا أتى أحدكم أهله 
فليستتر» ولا يتجرد تجرد الْعيرئْن) ”'؟ . رواه ابن ماجه . [ابن ماجه ])151١(‏ . وعن ابن عمرء أن النبي لد 
قال : «إياكم والتعري ؛ فإن معكم من لا يفارقكم , إلا عند الغائط» وحين يفضي الرجل إلى أهله» 
فاستحيوهم وأكرموهم) . رواه الترمذي » وقال : حديث غريب . وقالت عائشة : لم ير رسول الله 2 
مني » ولم أرَ منه . [الخبر مردود بالأحاديث الصحيحة التي أباحت كشف العورة بين الزوجين عند الجماع » وهو 
حديث باطل » فيه كذاب ووضّاع] : 
التسميةٌ عند الجماع : يسن أن يسمي الإنسان » ويستعيذ عند الجماع ؛ روى البخاري » ومسلم» 


. العيرين : الحمارين‎ )١( 
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وغيرهما » عن ابن عباس » أن رسول الله يله قال : «لو أن أحدكم إذا أتى أهلهء قال : بسم الله اللهم 
0 . فإن قدر بينهما في ذلك ولدء لن يضر ذلك الولد الشيطانٌ 
بدّا) ٠‏ [البخاري )51١78(‏ ومسلم .]0١١57/١5715(‏ 

حرمةٌ التكلم بما يجري بين الزوجين , أثناءً المباشرة ا 
الغو الذي لا فائدة فيه » ولا حاجة إليه » وينبغي للإنسان أن يتنزه عنه » ما لم يكن هناك ما يستدعي التكلم 
به ؛ ففي الحديث الصحيح : ومن مسن إسلام المرء تَوكه ما لا يَعنِيها ٠‏ [الترمذي (3107) ومالك في الموطأ 
0/ 8.05. وقد مدح الله المعرضين عن اللغوء فقال : «وَلنَ هُْ عَن الَمْرِ ميرت 462 
[المؤمنون : م . فإذا استدعى الأمر التحدث به؛ ودعت الحاجة إليه؛ فلا بأس » وقد ادعت ا أن 
زوجها عاجز عن إتيانها» فقال : يا رسول الله : «إني لين نفض الأديم) . [البخاري (؟08) ٠‏ فإذا 
توسع الزوج أو الزوجة في ذكر تفاصيل المباشرة » وأفشى ما يجري بينهما ؛ من قول أو فعل» كان ذلك 
محرمًا ؛ فعن أبي سعيد ؤَفِينه أن النبي يليد قال ا 
لمرأة ؛ وتفضي إليه » ثم ينشر سرهاة . رواه أحمد . [أحمد (5/ 8) . وعن أبي هريرة وَيهه أن رسول الله 
الو كالسا عرو ل و ار» 
وأرخى ستره » ثم يخرج فيحدَّث » فيقول : فعلت بأهلي كذاء وفعلت بأهلي كذا؟) فسكتواء فأقبل على 
النساء » فقال : «هل منكن من تحدث؟) فجثت فتاةٌ كعابٌ على إحدى ركبتيها » وتطاولت ؛ ليراها الرسول 
يده وليسمع كلامهاء فقالت : أي والله » إنهم يتحدثون» وإنهن ليتحدثن . فقال : «هل تدرون ما مثل 
من فعل ذلك؟ إن مثل من فعل ذلك مثل شيطان وشيطانة » لقي أحدّهما صاحبه بالسّكة » فقضى حاجته 
منها » والناس ينظرون إليه) . رواه أحمد » وأبو داود . [أحمد 4١ 54٠ /١(‏ 2) وأبو داود (01104] ٠‏ 

إتيانٌ لا ددا وامسم لوج و 
الله - تعالى : نآو عَزيثٌ لَكْمَ كأوا ع5 رك أنّ شم [البقرة : +0 . والحرث ؛ موضع الغرس والزرع . وهو 
ا ٠‏ لمر ونيا لحرت ء أدر بالاتيان في القر سام . 

قال ثعلب : 

إنما الأرحام أرض ون لنا مخترفات 
فعلينا الزرع فيها وعلى الله النبات 

وهذا كقول الله : «مأوْمْرى مِن عت أركه يد (البقرة : 0077 . وكقوله : مإآنَّ ع4 . أي ؛ كيف 
شئتم . وسبب نزول هذه الآية ما رواه البخاري ؛ ومسلم» أن اليهود كانت على عهد رسول الله يلل 
راك ار عزرنااى اراعي رقا وي ايا تاد اراد أرل ركان لخاد وزيرة لمرو يجا 
فأنزل الله كن : ناز رت لَك كنا حركك أن عِنق» ٠‏ [البقرة : 7578 ٠‏ [البخاري (4578) ومسلم 
69( . أي ؛ أنه لا حرج في إتيان النساء بأي كيفية » ما دام ذلك في الفرج » وما دمتم تقصدون 
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الحرث . وقد جاءت الأحاديث صريحة » في النهي عن إتيان المرأة في دبرها ؛ روى أحمد » والترمذي » وابن 
ماجهء أن النبي ند قال : ولا تأتوا النساء في حا زهو ا قال : «في أدبارهن) . ورواته ثقات . [أحمد 
(؟/ 187) والترمذي )١١74(‏ من حديث علي بن أبي طالب وعلي بن طلق]. وروى عمرو بن شعيب » عن 
أبيه » عن جده أن النبي يد قال في الذي يأتي امرأته في دبرها : «هي اللوطية الصغرى» . [ أحمد (؟/ 

)52١‏ »ع ومجميع الزوائد (5148/5)] . وعند أحمد » وأصحاب السنن» عن أبي هريرة » أن رسول 
الله يي قال : «ملعونٌ من أتى امرأة في دبرها) . [أحمد 0/5 15) وأبو داود )5١75(‏ والترمذي )١١52(‏ 
والنسائي في الكبرى )3.0٠01(‏ وابن ماجه .])١171(‏ قال ابن تيمية : ومتى وطئها في الدبر وطاوعته » عُزّرا 
جميعًا » وإلا فرق بينهما »كما يفرق بين الفاجر ومن يفجر به . 

الَزْلَ » وتحديدُ النسل”'': تقدم أن الإسلام يرغب في كثرة النسل ؛ إذ إن ذلك مظهر من مظاهر القوة 
والمتّعة » بالنسبة للأمم والشعوب ء وإنها العزة للكاثر . 

ويجعل ذلك من أسباب مشروعية الزواج : «تزوجوا الولود الودود ؛ فإني مكاثر بكم الأنم يوم القيامة) . 
[أبو داود (50١؟)‏ والنسائي (7/ 17)]. إلا أن الإسلام مع ذلك لا يمنع في الظروف الخاصة » من تحديد 
النسل » باتخاذ دواء يمنع من الحمل » أو بأي وسيلة أخرى من وسائل المنع . فيباح التحديد في حالة ما إذا 
كان الرجل معيلا”' لا يستطيع القيام على تربية أبنائه التربية الصحيحة . وكذلك إذا كانت المرأة ضعيفة » 
أو كانت موصولة الحمل » أو كان الرجل فقيرًا . ففي مثل هذه الحالات يباح تحديد النسل » بل إن بعض 
العلماء رأى أن التحديد في هذه الحالات لا يكون مباحا فقط » بل يكون مندوبًا إليه . وألحق الإمام الغزالي 
بهذه الحالات حالة ما إذا خافت المرأة على جمالها» فمن حق الزوجين فى هذه الحالة أن يمنعا النسل » بل 
ذهب كثير من أهل العلم إلى إباحته مطلقًاء واستدلوا لمذهبهم بما يأتي : - 

. روى البخاري » ومسلم» عن جابر قال : كنا نعزل على عهد رسول الله يي والقرآن ينزل‎ -١ 
.])١77/1515٠0( [البخاري (8١٠؟5) ومسلم‎ 

-١‏ وروى مسلم عنهء قال : كنا نعزل على عهد رسول الله كد فبلغ ذلك رسول الله كل فلم 
ينهنا . [مسلم .])١158 )١440(‏ وقال الشافعي ‏ رحمه الله : ونحن نروي عن عدد من أصحاب النبي 
أنهم رخخصوا في ذلك » ولم يروا به بسنا . وقال الييهقى : وقد روينا الرخصة فيه» عن سعد بن أبي 
وقاص » وأبي أيوب الأنصاري» وزيد بن ثابت » وابن عباس » وغيرهم . وهو مذهب مالك » والشافعي . 
وقد اتفق عمر ‏ وعلي ‏ رضي الله عنهما ‏ على أنها لا تكون موءودة حتى تمر عليها التارات السبع ؛ فروى 
اقاضي أبو يعلى وغيره بإسناده ء عن عبيد بن رفاعة » عن أبيه » قال : جلس إلى عمر علي » والزيير» وسعد 

ضيه في نفر من أصحاب رسول الله َي وتذاكروا العزل ؛ فقالوا : لا بأس به . فقال رجل : إنهم يزعمون 
أنها الموءودة الصغرى . فقال علي ذَُنه: لا تكون موءودة » حتى تمر عليها التارات السبع » حتى تكون من 


. العزل : هو أن ينزع الرجل بعد الإيلاج لينزل خخارج الفرج منعًا للحمل . (١)المعيل : كثير العيال‎ )١( 
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سلالة من طين» ثم تكون نطفة » ثم تكون علقة » ثم تكون مضغةء ثم تكون عظامًاء ثم تكون لحمّاء ثم 
تكون خلقًا آخر . فقال عمر طبه : صدقت » أطال الله بقاءك . ويرى أهل الظاهر» أن منع الحمل حرام ؛ 
مستدلين بما روته جُدَامة بنت وهبء أن أناسًا سألوا رسول الله ل عن العزل؟ فقال : «ذلك هو الوأ 
الحَقِي) . [أحمد (50١ /5١‏ ومسلم .])١4١ /١5445(‏ وأجاب الإمام الغزالي عن هذاء فقال : ورد في 
«الصحيح) أخبار صحيحة في الإباحة» وقوله : «إنه الوأد الخفي) . كقوله : «الشرك الخفي) » [أحمد (”/ 
"٠‏ وابن ماجه ])47١4(‏ . وذلك يوجب كراهيته كراههةً » لا تحريًا . والمقصود بالكراهة خلاف الأولى» 
كما يقال : يكره لقاعد في المسجد أن يقعد فارغًاء لا يشتغل بذكر أو صلاة . وبعض الأئمة كالأحناف » 
يرون أنه يباح العزل » إذا أذنت الزوجة » ويكره من غير إذنها . 

حكم إسقاطٍ الحمل : بعد استقرار النطفة في الرحم» لا يحل إسقاط الجنين بعد مضي مائة وعشرين 
يومًا ؛ فإنه حينئذ يكون اعتداء على نفس » يستوجب العقوبة فى الدنيا والآخرة( . أما إسقاط الجنين» أو 
إفساد اللقاح قبل مضي هذه المدة , فإنه يباح , إذا وجد ما يستدعي ذلك » فإن لم يكن ثمة سبب حقيقي » 
فإنه يكره . قال صاحب «سبل السلام) : معالجة المرأة لإسقاط النطفة » قبل نفخ الروح » يتفرع جوازه وعدمه 
على الخلاف في العزل » فمن أجازه أجاز المعالجة » ومن حرمه حرم هذا بالأولى . ويلحق بهذا ء تعاطي المرأة 
ما يقطع الحبل من أصله . انتهى. ويرى الإمام الغزالي » أن الإجهاض جناية على موجود حاصل» 
قال : ولها مراتب ؛ أن تقع النطفة في الرحم» وتختلط بماء المرأة» وتستعد لقبول الحياة» وإفساد ذلك 
جناية » فإن صارت مضغة وعلقة »كانت الجناية أفحش ء وإن نفخ فيه الروح » واستوت الخلقة » ازدادت 


الجناية تفاحشًا . 
1 الإيلاء!" ظ 


تعريفه : الإيلاء في اللغة ؛ الامتناع باليمين» وفي الشرع ؛ الامتناع باليمين من وطء الزوجة . ويستوي في 
ذلك اليمين بالله » أو الصوم » أو الصدقة ‏ أو احج , أو الطلاق . وقد كان الرجل في الجاهلية يحلف » على 
الس امرانه السنة » والسنتين » والأكر من ذللكء بقصد الإضرار بهاء فيتركها معلقة ؛ لا هى زوجة 
ولا هي مطلقة » فأراد الله سبحانه ‏ أن يضع حدًا لهذا العمل الضارء فوقُتّه ار ا 
ا ا ا ل لوا م ا ل 
زوجته ) وكفّر عن يمينه فيها وإلا طلق ؛ فقال : لْلَدِينَ 0 يُؤلُونَ سِ َيِه ريص 2 ير فإن ر0 قن 2 


عَعُودٌ يحم 2 وَإِنْ ربوأ لطَلقَ من لله جع ليم (4)9 [البقرة لمع. 
مدةٌ الإيلاو”"*؟ : أتفق الفقهاء على أن من خلق ) ألا مس زوجته كر من أربعة أشهر] كان موليا: 


ل يه ا 0 ماحد وعيه رطلى 
أو سعيد ) . إرواه البخاري ومسلم ] . 
هه آلى يولي إيلاء و وإلية إذا حلف فهو مول . (5) التربص : الانتظار . )5١‏ فاءوا : رجعوا. 


واختلفوا فيمن حلف »ء ألا يمسها أربعة أشهر ؛ فقال أبو حنيفة » وأصحابه : يثبت له حكم الإيلاء . وذهب 
الجمهور, ومنهم الأئمة الثلاثة» إلى أنه لا يثبت له حكم الإيلاء؛ لأن الله جعل له مدة أربعة أشهرء وبعد 
انقضائها : إما الفيء» وإما الطلاق . 

حكمٌ الإيلاءٍ : إذا حلف ء ألا يقرب زوجتهء فإن مسها في الأربعة الأشهرء انتهى الإيلاء» ولزمته كفارة 
اليمين . وإذا مضت المدة ولم يجامعهاء فيرى جمهور العلماء» أن للزوجة أن تطالبه ؛ إما بالوطءء وإما 
بالطلاق » فإن امتنع عنهما ء فيرى مالك » أن للحاكم أن يطلق عليه دفعًا للضرر عن الزوجة . ويرى أحمد» 
والشافعي » وأهل الظاهر» أن القاضي لا يطلق» وإنما يضيق على الزوج ويحبسه » حتى يطلقها بنفسه . وأما 
الأحناف » فيرون أنه إذا مضت المدة ولم يجامعهاء فإنها تطلق طلقة بائنة» بمجرد مضي المدة» ولا يكون 
للزوج حق المراجعة ؛ لأنه أساء في استعمال حقه ؛ بامتناعه عن الوطء بغير عذر» ففرّت حق زوجته » وصار 
بذلك ظالماً لها . ويرى الإمام مالك » أن الزوج يلزمه حكم الإيلاءء إذا قصد الإضرار بترك الوطء, وإن لم 
يحلف على ذلك ؛ لوقوع الضرر في هذه الحال» كما هو واقع في حالة اليمين . 

الطلاقٌ الذي يقعٌ بالإيلاءٍ : والطلاق الذي يقع بالإيلاء طلاق بائن ؛ لأنه لو كان رجعيّاء لأمكن للزوج 
أن يجبرها على الرجعة ؛ لأنها حق له وبذلك لا تتحقق مصلحة الزوجة » ولا يزول عنها الضرر. وهذا 
مذهب أبِي حنيفة . وذهب مالك » والشافعي » وسعيد بن المسيب » وأبو بكر بن عبد الرحمن إلى أنه طلاق 
رجعي ؛ لأنه لم يقم دليل على أنه بائن ؛ ولأنه طلاق زوجة مدخول بهاء من غير عوض » ولا استيفاء عَؤْد . 

عدةٌ الزوجة المولى منها : ذهب الجمهور إلى أن الزوجة المولى منها تعتد »كسائر المطلقات ؛ لأنها 
مطلقة . وقال جابر بن زيد : لا تلزمها عدة » إذا كانت قد حاضت في مدة الأربعة أشهر ثلاث حِيض . قال 
ابن رشد : وقال بقوله طائفة . وهو مروي عن ابن عباس . وحجته ‏ أن العدة إنما وضعت ؛ لبراءة الرحم » 


وهذه قد حصلت لها البراءة . 
١‏ حق الزوج على زوجته 


من حق الزوج على زوجته أن تطيعه في غير معصية , وأن تحفظه في نفسها وماله» وأن تمتنع عن مقارفة 
أي شىءٍ يضيق به الرجل ؛ فلا تعبس في وجههء ولا تبدو في صورة يكرههاء وهذا من أعظم الحقوق ؛ 
وق لماكو عن عائشة» قالت : سألت رسول الله يل أي الناس أعظم حقًا على الرأة؟ 
قال : «زوجها» . قالت : فأي الناس أعظم حمًا على الرجل؟ قال : «أمه) . [الحاكم (4/ 017٠‏ . ويؤكد 
رسول الله يَلِْدٌ هذا الحق » فيقول : هلو أمرثٌ أحدًا أن يَسَحَدَ لأحدء لأمرتُ المرأة أن تَسْجْدَ لزوجها ؛ من 
عِظم عَقّه عليها) . رواه أبو داودء والترمذي» وابن ماجه» وابن حبان . [أبو داود )4١70(‏ والترمذي 
)١١59(‏ وابن ماجه )١8087(‏ وأحمد (7/ 7/7) عن عدد من الصحابة] . وقد وصف الله سبحانه ‏ الزوجات 


)00 تبدأ المدة من وقت اليمين . 


الصالحات » فقال : ميك فيكت حَلفِظَدتٌ لِلْمَيْبِ يمَا حَفْظ أمَدُ4 [النساء : 4م] . و«القانتات) ؛ هن 
الطائعات . و«الحافظات للغيب: . أي ؛ اللاثى يحفظن غيبة أزواجهنء فلا يَيُْ فى نفس أو مال . وهذا 
أستنى مما دكرن عليه اجرأة ويه تدوع :القياة ارسي وتيك . وقد جاء في الحديث » أن رسول الله يلل 
قال : «خيرٌ النساء ؛ من إِذا نَظوْتَ إليها سَوّتك » وإذا أمرتها أطاعتك » وإذا عِبْتَ عنها حَفِظَتكَ في نفسها 
ومالك») سيق رونا . وممحافظة الزوجة على هذا الخلق يعتبر جهادًا في سبيل الله ؛ روى ابن عباس ١‏ 
رضي الله عنهما » أن امرأة جاءت إلى النبي وَل » فقالت :يا رسول اللّهء أنا وافدة التساء إليك ».هذا الجهاد 
كه ايند على الرجال ؛ فإن يُصِييُوا أجرواء وإن قُبَلُوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون » ونحن معشر النساء 
تقوم عليهم» فما لنا من ذلك؟ فقال الرسول يَف : «أبلغي من لقيت من النساء» أن طاعة الزوج واعتراقًا 
بحقه يَعْدِل ذلك » وقليل منكن من يفعله) . باليزار 41749 )١‏ وب الزوائد (:/ .م ٠‏ ومن عظم هذا 
الحق » أن قرن الإسلام طاعة الزوج يإقامة الفرائض الدينية وطاعة الله ؛ فعن عبد الرحمن بن عوف» أن 
رسول الله يه قال : «إذا صلت المرأة خمسها » وصامَتٌ شهرهاء وحفظت فرجهاء وأطاعت زوجهاء قيل 
لها : ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شكت» . رواه أحمد » والطبراني ٠‏ [أحمد )١51 /١(‏ ومجمع الزوائد (4/ 
6 . وعن أم سلمة » رضي الله عنهاء قالت : قال رسول الله َي : «أيما امرأة ماتت » وزوجها عنها 
راض » دخلت الجنة) . [الترمذي )١1١31(‏ وابن ماجه )١854(‏ والحاكم (4/ ])١0/‏ . وأكثر ما يدخل المرأة 
النار عصيانها لزوجهاء وكفرانها إحسانه إليها ؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله َل 
قال : «اطلعت في النارء فإذا أكثر أهلها النساء يَكَمُوْنَ العشير» لو أحسنتٌ إلى إحداهن الدهر» ثم رأت 
منك شيئًا » قالت : ما رأيت منك خيرًا قط» . رواه البخاري ٠‏ [البخاري )١9(‏ ومسلم (3017)] . وعن أبي 
هريرة » أن رسول الله يل قال : «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه » فأبت أن تجيء فبات غضبان» لعنتها 
الملائكة » حتى تصبح) . رواه أحمدء والبخاري » ومسلم . [أحمد (؟/ 485) والبخاري (01517) ومسلم 
153 لم . وحق الطاعة هذا مقيدٌ بالمعروف فإنه ولا طاعة لخلوق في معصية الخالق» [أحمد (1/ ٠‏ 4 ه/ 
15) ء والطيالسي في مسنده ٠» © ])١١/(‏ فلو أمرها بمعصية » وجب غليها أن تخالفه . ومن طاعتها لزوجهاء ألا 
تصوم نافلة إلا بإذنه » وأا تحج تطوعًا إلا اذه » ولا تخرج من بيته إلا بإذنه ؛ روى أبو داود الطيالسي » عن 
عبد الله بن عمرء أن رسول الله يل قال : «حق الزوج على زوجته ؛ ألا تمنعه نفسهاء ولو كان على ظهر 
قتّب(1 وألا تصوم يومًا واححدًا إلا يإذنه » إلا لفريضة » فإن فعلت أَبِمت يْمَت » ولم يُتَقَكل منها ء وألا تعطي من 
يتها شيئا إلا يإذنه » فإن فعلت كان له الأجرء وعليها الوزر» وألا تخرج من بيته إلا إذنه » فإن فعلت لعنها 
الله » وملائكة الغضب » حتى تتوب أو ترجع » وإن كان ظالما» ٠‏ [ضعيف الجامع (70؟) والسلسلة الضعيفة 
و5 ١ه‏ ؟))] ٠‏ 


عدمٌ إدخالٍ من يكره الزوج : ومن حق الزوج على زوجته ألا تُدْخِلَ أحدًا بيته يكرهه , إلا بإذنه ؛ فعن 


(1) قتب:: رحل صغير يوضع على ظهر الجمل . 


ا 


عمرو بن الأحوص الجشمي ظَ أنه سمع رسول الله و في حجة الوداع » يقول بعد أن حمد الله » وأثتى 
عليه » وذكر ووعظ » ثم قال : «ألا واستوصوا بالنساء خيرًا ؛ فإئما هن عَوَانٍ”'' عندكم» ليس تملكون منهن 
شيئًا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » فإن فَعلْنَ فاهجروهن في المضاجع » واضربوهن ضربًا غير مبرٌح » 
فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلًا » ألا إن لكم على نسائكم حمًاء ولنسائكم عليكم حقًا ؛ فحقكم عليهن 
ألا يُوطفْنَ فروشكم من تكرهونه » ولا يأَدّنَّ في ييوتكم من تكرهونه » ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في 
كسوتهن وطعامهن» . رواه ابن ماجه » والترمذي » وقال: حديث حسن صحيح . [الترمذي )١١17(‏ وابن 
ماجه )١/51(‏ وأحمد (5/ 177 77) والنسائى في عشرة النساء (7/07)] . 

خدمة المرأة زوجها : أساس العلاقة يين الزوج وزوجعه ؛ هي المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق 
والواجبات» وأصل ذلك قول الله تعالى : طوطن مِثْلُ الَدِى ون بأَلْمُوفْ وَلرَجَالِ عَلَبِنَ سئي 
[البقرة : 74 1] . فالاية ية تعطي المرأة من الحقوق » مثل ما للرجل عليها » » فكُلّما طولبت المرأة بشيء» طولب 
الرجل بمثله . والأساس الذي وضعه الإسلام ؛ للتعامل بين الزوجين » وتنظيم الحياة بينهما» هو أساس فطري 
وطبيعي ؛ فالرجل أقدر على العمل » والكدح » والكسب خارج المنزل » والمرأة أقدر على تدبير المنزل » وتربية 
الأولاد » وتيسير أسباب الراحة البيتية » والطمأنينة المنزلية » فيكلف الرجل ما هو مناسب له» وتكلف امرأة 
ما هو من طبيعتها . وبهذا ينتظم البيت من ناحية الداخل والخارح » دون أن يججد أي واججد من الزوجين سيا 

قن بيات السام المت علق اسه وقد سكم رميؤل اله 138 ين على 9 
فاطمة ‏ رضي الله عنها فجعل على فاطمة خدمة البيت » وجعل على علي العمل» والكسب . [ 
رسول الله يل ؛ للقرطبي (77] . روى البخاري » ومسلم » أن فاطمة ‏ رضي الله عنها ات 

ليه » ما تلقى في يديها من الرحى » وتسأله خادمة , فقال : وألا أدلكما على ما هو خيد لكما تما سألتما؟ إذا 
ل ثلاثًا وثلاثين » واحمدا ثلاثًا وثلاثين» وكبرا أربعًا وثلاثين » فهو خير لكما 
من حادم . [البخاري (5815) ومسلم (0271؟)]. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها ‏ أنها 
قالت : كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله» وكان له فرس » فكنت أسوسه» وكنت أحتش لهء وأقوم 
عليه . وكانت تعلفه » وتسقي الماء» وتخرز الدلو» وتعجن » وتنقل النوى على رأسها من أرض له على ثلثي 
وسَخ . [أحمد (5/ 107)] . ففي هذين الحديثين ما يفيد» بأن على المرأة أن تقوم بخدمة بيتهاء كما أن 
على الرجل أن يقوم بالإنفاق عليها . وقد شكت السيدة فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ ما كانت تلقاه من خدمة ) 
فلم يقل الرسول يف لعليع : لا خدمة عليها » وإنما هي عليك . وكذلك لما رأى خدمة أسماء لزوجها لم 
يقل : لا خدمة عليها . بل أقره على استخدامها . وأقر سائر أصحابه على خدمة أزواجهن » مع علمه بأن 
منهن الكارهة والراضية . قال ابن القيم : هذا أمر لا ريب فيه » ولا يصح التفريق بين شريفة ودنيئة » وفقيرة 
وغنية » فهذه أشرف نساء العالمين :كانت تخدم زوجهاء وجاءت الرسول 5ق تشكو إليه الخدمة» فلم 


. عوان : بفتح العين وتخفيف الواو : أي أسيرات‎ )١( 


('2. قال بعض علماء المالكية (' : إن على الزوجة خدمة مسكنهاء فإن كانت شريفة ا حل ؛ ليسار 
أبوّة أو ترفه » فعليها التدبير للمنرل وأمر الخادم » وإن كانت متوسطة الحال » فعليها أن تفرش الفراش ونحو 
ذلك » وإن كانت دون ذلك» فعليها أن تقم البيست» وتطبخ » وتغسل » وإن كانت من نساء الكرد 
والديلم » والجبل » كلفت ما يكلفه نساؤهم ؛ وذلك أن الله تعالى ‏ قال : «إوَعَنَّ يذل الى علي يأنثرون» 
[البقرة : 884 . وقد جرى عرف المسلمين في بلدانهم » في قديم الام سريت بما ذكزناء آلا ترئ أن 
أزواج النبي يلدٌ وأصحابه كانوا يتكلفون الطحينء والخبيز» والطبيخ » وفرش الفراش » وتقريب الطعام» 
وأشباه ذلك » ولا نعلم امرأة امتنعت عن ذلك » ولا يسوغ لها الامتناع » بل كانوا يضربون نساءهمء إذا 
قصرن في ذلك » ويأخذونهن بالخدمة » فلولا أنها مستحقة ‏ لما طالبوهن . هذا هو المذهب الصحيح , خلاقًا 
الما ذهب إليه مالك » وأبو حنيفة » والشافعي » من عدم وجوب خدمة المرأة لزوجهاء وقالوا : إن عقد الزواج 
إنما اقتضى الاستمتاع, لا صن وبذل المنافع , والأحاديث المذكورة تدل على التطوع » ومكارم 
الأخلاق . 


تجاورٌ الصدق بين الزوجين : أنحافظة على الانسجام في الببت » وتقوية روابط الأسرة غاية من الغايات » 
التي يستباح من أجل الحصول عليها تجاوز الصدق ؛ روي ء أن ابن أبي مُذرة الدؤلي أيام خلافة عمرء رضي 
الله عنه » كان يخلع النساء اللائي يتزوج بهن » فطارت له في النساء من ذلك أحدوثة يكرههاء فلما علم 
بذلك» أخذ بيد عبد الله بن الأرقم » حتى أتى به إلى منزله » ثم قال لامرأته : أنشدك بايله9 © » هل 
تبغضينني؟ قالت : لا تنشدني بالله . قال : فإني أنشدك بالله . قالت : نعم . ققال لابن الأرقم : أتسمع؟ 6 
انطلقا» حتى أتيا عمر َيه نه فقال : إنكم لتحدثون أني أظلم النساء وأخلعهن », فاسأل ابن الأرقم . فسأله 
فأخبره » فأرسل إلى امرأة الى أ سار جورم ال سينا » فقال : أنت التي تحدثين لزوجك » أنك 
تبغضينه؟ فقالت : إني أول من تاب » وراجع أمر الله - تعالى ‏ إنه ناشدني » فتحرجتٌ أن أكذب »ء أفأكذب 
يا أمير المؤمنين؟ قال : نعم » فاكذبي » فإن كانت انعا ١‏ ف حرق فلا تحدثه بذلك ؛ فإن أقل 
الوك الذي ب طن الققي ولك النالن شرت بالإسلام والأحساب . وقد روى البخاري » ومسلم ء 

عن أم كلثوم رضي الله عنها ‏ أنها سمعت رسول الله يلُدٌ يقول : «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ‏ 
فينمي خيرًا » أو يقول خيرًاا ٠‏ [البخاري (141)) ومسلم (ه.+ 6 . قالت : ولم أسمعه يرخص في شيع 
ثما يقول الناس » إلا في ثلاث ؛ يعني الحرب » والإصلاح بين الناس » وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها . 
فهذا حديث صريح في إباحة بعض الكذب ؛ للمصلحة . 


إمساك الزوجة بمنزل الزوجيةٍ : من حق الزوج أن يمسك زوجته بمنزل الزوجية » ويمنعها عن الخروج منه 


)0 يشكها : ألم م يسمع شكايتها . 
(؟) من تفسير القرطبي . 
6 أسألك . 


إلا يإذنه2'2 » ويشترط فى المسكن أن يكون لائقًا بهاء ومحققًا لاستقرار المعيشة الزوجية » وهذا المسكن 
من الزواج » فإنه لا يلزمها القرار فيه ؛ لأن المسكن غير شرعي . ومثال ذلك ؛ ما إذا كان بالمسكن آخرون » 
يمنعها وجودهم معها من المعاشرة الزوجية » أو كان يلحقها بذلك ضررء أو تخشى على متاعها . وكذلك 
لو كان المسكن خاليًا من المرافق الضرورية » أو كان بحال تستوحش منها الزوجة » أو كان الجيران جيران 
سوع . 


الانتقال بالزوجة : من حق الزوج أن ينتقل وزوجته » حيث يشاء ؛ لقول الله تعالى - : «إأتكومنَ بن حَيْتُ 


ج 


كر بن وترم و1 ابوه شيا مك4 [الطلاق : +] . والنهي عن المضارة يقتضي ألا يكون القصد من 
الانتقال بالزوجة المضارة بهاء بل يجب أن يكون القصد هو المعايشة وما يقصد بالزواج » فإن كان يقصد 
المضارة والتضييق عليها » في طلبه نقلها ؛ كأن تهبه شيئًا من المهرء أو تترك شيعًا من النفقة الواجبة عليه لها » 
أو لا يكون مأمونًا عليهاء فلها الحق في الامتناع » وللقاضي أن يحكم لها بعدم استجابتها له . وَقَيْدَ الفقهاء 
استعمال هذا الحق أيضّاء بألا يكون في الانتقال بها خوف الضرر عليها كأن يكون الطريق غير آمن» 
أو يشق عليها مشقة شديدة» لا تحتمل فى العادة» أو يخاف فيه من عدوء فإذا خافت الزوجة شيئًا من 
ذلك » فلها أن تمتنع عن السفر. وقد جد فى لخدئ المذكرات القضائية ما يلي : «ولما كانت مصلحة 
الزوجين من النقلة وعدمها لا تتحددء ولا تضبطء أطلقوها من غير بيان وجهها؛ اعتمادًا على فطنة 
القاضي » وعدالته » وحكمته » فإن من البين أن مجرد كون الزوج في شخصه مأمونًا على زوجته» لا يكفي 
لتحقق المصلحة في الإجبار على النقلة » بل لابد من مراعاة أحوال أخرى ؛ ترجع إلى الزوج » وإلى الزوجة ) 
وإلى البلدان المنقول منهاء والمنتقل إليهاء كأن يكون الباعث على الانتقال مصلحة يُعْتَد بهاء قلما يمكن 
الحصول عليها بدون الاغتراب » وكأن يكون الزوج قادرًا علنى نفقات ارتحالها ‏ كأمثالها » وفي يده فضل 
يغلب على الظن أنه لو اتجر فيه مثلاً» لربح ما يعدل نفقته ونفقة عياله» أو صناعة فنية تقوم بمعاشه 
ومعاشهم . وكأن يكون الطريق بين البلدين مأموئًا على النفس » والعرضء والمال» وكأن تكون الزوجة» 
بحيث تقوى على مشقة السفر من بلدها إلى المكان الذي يريد نقلها إليه » وكأن لا يكون ا محل الذي يريد 
نقلها إليه بطبيعته منبعًا للحميات » والأويئة » والأمراض ؛ وكأن لا يكون الاختلاف بين البلدين في الحرارة 
والبرودة مثلاً» مما لا تحتمله الأمزجة والطباع. وكأن تكون كرامة الزوجة في موضع نقلتها 
محفوظة ‏ ككرامتها في محلها الأصلي . وكأن لا يلحقها بسبب الانتقال ضرر مادي أو أدبي » إلى كثير من 
الاعتبارات التي يجب ملاحظتها في مثل هذه الظروف» وتختلف باختلاف الأشخاص والمواطن» 
ولأححنى عن القاضن الفطن )م وهذا من حي ماايقالتفضيلا في هذا الوضوع + 

اشتراطً عدم خروج الزوجة من دَارِها : من تزوج امرأة» وشرط لها ألا يخرجها من دارهاء أو لا يخرج 
وهذا بخلاف زيارة أبويها فلها أن تزورهما كلّ أسبوع أو بحسب ماجرى به العرف ولو لم يأذن لهاء لأن ذلك من صلة 6 

الواجبة » ولها ِ تمرض المزيض منهما إذا لم يوجد من يمرضه ولو لم يرض زوجها لأن ذلك واجب ولا يجوز أن يمنعها من الواجب . 


ه.ه” 


بها إلى بَلَّد غير بلدهاء فعليه الوفاء بهذا الشرط ؛ لقول النبى وله : وإن أحق الشروط أن تُوقُوا به 
ما استحللتم به الفروج» . رواه البخارى » ومسلم » وقرسا عن عقئة ون عاتوي فنك كريس .وهنا 
مذهب أحمد » وإسحاق بن راهويه » والأوزاعي . وذهب غير هؤلاء من الفقهاء إلى أنه لا يلزمه الوفاء بهذا 
الشرط » وله نقلها عن دارها . وقالوا في الحديث : إن الشرط الواجب الوفاء به » هو ما كان خاضًا في المهر 
والحقوق الزوجية :الت نمي من متعضى الفقد دوذ غيرها ها لا يقتضيم وقد تلام فى أول هذا المجلد 
الشروط في الزواج » واختلاف العلماء فيه مفصلاً . 1 

منغ الزوجةٍ من العمل : فرق العلماء بين عمل الزوجة » الذي يؤدي إلى تنقيص حق الزوج » أو ضرره » 
أو إلى خروجها من بيته » وين العمل الذي لا ضرر فيه » فمنعوا الأول » وأجازوا الثاني . قال ابن عابدين» 
من فقهاء الأحناف : والذي ييبغي تحريره. أن يكون منعها من كل عمل يؤدي إلى تنقيص حقهء 
أوضرره ؛ أو إلى خخروجها من بيته . أما العمل الذي لا ضرر فيه» فلا وجه لمنعها منهء وكذلك ليس له 
منعها من الخروج , إذا كانت تحترف عملاً هو من فروض الكفاية الخاصة بالمرأة » مثل عمل القابلة . 

خروجٌ المرأةٍ؛ لطلب العلم : إذا كان العلم الذي تطلبه المرأة مفروضًا”'2 عليهاء وجب على الزوج أن 
يعلمها إياه ‏ إذا كان قادرًا على التعليم ‏ فإذا لم يفعل» وجب عليها أن تخرج حيث العلماء؛ ومجالس 
العلم ؛ لتتعلم أحكام دينها » ولو من غير إذنه . أما إذا كانت الزوجة عللمة » بما فرضه الله عليها من أحكام » 
أو كان الزوج متفقهًا في دين الله » وقام بتعليمها » فلا حق لها في الخروج إلى طلب العلم » إلا يإذنه . 

تأديبٌ الزوجةٍ » عند النشوز : قال الله تعالى - : وإوالي تن رخص طوش وَأمجرُوهه في المتاجع 
ضوهن ين لقح را عو علِنَ سيلا [النساء : 4 7] . نشوز الزوجة ؛ هر عصان الزوج » وعدم 
طاعته » أو امتناعها عن فراشه » أو خروجها من ببته بغير إذنه . وعظتها ؛ تذكيرها باللّه ء وتخويفها به 
وتنبيهها للواجب عليها من الطاعة » وما لزوجها عليها من حق» ولفت نظرها إلى ما يلحقها من الإثم 
باتخالفة والعصيان » وما يفوت من حقوقها من النفقة والكسوة . والهجر في المضجع : أي ؟؛ في الفراش 
وأما الهجر في الكلام » فلا يجوز أكثر من ثلائة أيام ؛ لا رواه أبو هريرة » أن النبي كله قال 1200 
أن يهجر أخاه فوق ثلاثة ثة أيام) . [أبو داود )4951١5(‏ و(4١45)]‏ “ولا تضرت الزويحة لأول نشو وها ء والاية 
فيها إضمار وتقدير ؛ أي : «وَألَّقى عَاهونَ شورشرى . تطوشرى» [النساء : 554 . فإن نشزن : لرَامجُرُومُن في 
لْمَصَاجِع» [النساء : ؛ ؟] , فإن أصررن : سروه » [الدساء : 54 . أي ؛ إذا لم 7 ترتدع بالوعظ والهجرء 
فله ضربها ؛ يقول الرسول 26 : إن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه » فإن فعلن» فاضربوهن 
ضربًا غير مبرح) . أي ؛ غير شديد . [أحمد (5/ 71 ؟7) والترمذي )١١77(‏ وابن ماجه )١181(‏ والنسائي في 
عشرة النساء 819 5)] . وعليه أن يجتنب الوجه , والمواضع المخوفة ؛ لأن المقصود التأديب » لا الإتللاف ؛ روى 
أبو داود » عن حكيم بن معاوية القشيري » عن أبيه » قال : قلت : يا رسول الله » ما حق زوجة أحدنا عليه؟ 


(') العلم الفرض »ء هو العلم بالعمل الذي فرضه الله لأن كلّ ما فرض الله عمله فرض العلم به . 


3.05 


قال اموا[ مار جره كمرك رم اظري راط راقع ارا تهجر إلا فى 


البيت) . [أبو داود 479 )5١‏ , وابن ماجه ٠(‏ وأحمد (ه/ ؟ل 5)]ء 
تزين المرأة لزوجها : من المستحسن أن تتزين المرأة لزوجها بالكحل » والخضاب » والطيب » ونحو ذلك 
من أنواع الزينة ؛؟ روى أحمد » عن كريمة بنت همام » قالت لعائشة رضى ضى الله عنها ‏ : ما 2 تقولين يا أم 
الإسين ف المماءة فكالبت : كان حبيبي َي يعجبه لونه » ود ه ريحه» وليس يحرم عليكن بين حيضتين ؛ 
أو عند كل حيضة ٠‏ إأحمد (111//5)]. 


التسبسرج 


مَغْناه : التبرج ؛ تكلف إظهار ما يجب إخفاؤه . وأصله الخروج من البرج » وهو القصر . ثم استعمل في 
خروج المرأة من الحشمة » وإظهار مفاتنها » وإبراز محاسنها . 

التبرخ في القرآنٍ : وقد ورد التبرج في القرآن الكريم في موضعين ؛ الموضع الأول في سورة النور» جاء فيه 
قول الله - سبحانه ‏ : وَالَْوعِدُ بن ألنسساء لت لا يعون نكما فت عَلتهِر جَْغٌ أ يمن بابك عَبْرَ 
مُتَوَبْحَتِ اه 3 يستَعَفِفن 8 د لَهْرُ4 [النور: ١‏ . والموضع الثاني ورد في النهي عنه؟ والتشنيع 
عليه في سورة الأحزاب في قوله سبحانه : ولا بريص» تبرج لجَنهاَِةٍ الأول4 [الأحزاب : 87] . 

منافاثه للدين والمدنية نية : إن أهم ما يعميز به الإنسان عن الحيوان اتخاذ املابس » وأدوات الب ؛ يقول 
الله تعالى : «يبي ادم قد ألما عَكَيٌ لاسا وى ا رهما ولاس لوي م ذلك مِنْ َاينتِ أذ لمر 
1 © [الأعراف : 5ك']ء والملابس والزينة هما مظهران من مظاهر المدنية والحضارة » والتجرد عنهما 
إها هو ردّة إلى ا حيوانية » وعودة إلى ا حياة البدّائية . والحياة » وهي تسير سيرها الطبيعي » لا يمكن أن ترجع 
إلى الوراء » إلا إذا حدثت لها نكسة تبدل آراءها » وتغير أفكارها » وتجعلها تعود القهقرى » ناسية أو متناسية 
مكاسبها الحضارية » ورقيها الإنساني . وإذا كان اتخاذ الملابس لازمًا من لوازم الإنسان الراقي » فإنه بالنسبة 
للمرأة ألزم ؛ لأنه هو الحفاظ الذي يحفظ عليها دينها » وشرفها » وعفافها » وحياءها » وهذه الصفات ألصق 
بالمرأة وأولى بها من الرجل » ومن ثم كانت الحشمة أولى بها وأحق . إن أعز ما تملكه المرأة الشرف » 
والحياء » والعفاف » والمحافظة على هذه الفضائل محافظة على إنسانية المرأة» في أسمى صورها» وليس من 
صالح المرأة» ولا من صالح المجتمع » أن تتخلى المرأة عن الصيانة والاحتشام » لا سيما وأن الغريزة الجنسية 
هي أعنف الغرائز» وأشدها على الإطلاق » والتبذل مثير لهذه الغريزة» ومطلق لها من عقالها . ووضع 
الحدود» والقيود, والسدود أمامها» ثما يخفف من حدتهاء ويطفموع من جذوتهاء ويهذبها تهذيبًا جديا 
بالإنسان وكرامته ؛ ومن أجل هذا عني الإسلام عناية خاصة مملابس الرأة» وتناول القرآن ملابس الرأة 
مضلا لحدودهاء على غير عادة القرآن في تناوله النايل الجرئية بالتفصيل » فهو يقول : ميا لي فل 
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لَدَرُوبيكَ وَينَايِكَ ونا لْمَؤْمنِينَ يدينك لين من 00 لِك 5-6 3 يِعَرقن قلا و4 [الأحزاب : 48]: 


1 / 


وتوجيه الخطاب إلى نساء النبي » وبناته» ونساء المؤمنين دليل على أن جميع النساء مطالبات بتنفيذ هذا 
الأمري دوق استثناء واحدة منهن» مهما بلغت من الطهرء ولو كانت في طهارة بنات النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ وطهارة نسائه . ويولي القرآن هذا الأمر عناية بالغة » ويفصل ذلك تفصيلاً ؛ فيبين ما يحل كشفه » 
وما يجب ستره » فيقول : فول لَمُؤْسَتِ يَقْصْضْن مِنْ أَبِصرِمِنٌ وَحَفَظنَ دُوْجَهُنَ ولا بي زِنَتَهُنَّ إلا ما 
هر بمنها ولق بيصن عل جبوون قلا تنيت رتنإلا ليمُولتهنَ4 إلخ الآية [النور : ١م‏ . حتى ولو 
كانت المرأة عجورًا ؛ لا رغبة لها ولا رغبة فيها ؛ يقول الله تعالى ‏ موود بن نك الى لا مقن كما 
اك وك م أن يسفن نانوك عَبرَ متحت يسَقٌ وَأ يَنْتَعْفِفْنَ حير ه004 
[النور: ]٠١‏ . ويهتم الإسلام بهذه القضية » فيحدد السن التي تبدأ يها الرأة في الاحتشام ؛ فيقول الرسول 
ل : ديا أسماء ء إن المرأة إذا بلغت المحيض » لم وشلح لها ادا روم سا رلا ذا جك واشار إل ؟ويحود 
وكفيه . [أبو داود 59 ])4٠١‏ . والمرأة فتنة» ليس أضر على الرجال منها ؛ يقول الرسول وله : «إن المرأة إذا 
أقبلت ء أقبلت ومعها شيطان , وإذا أديرت » أدبرت ومعها شيطان» . [أبو داود )1١01(‏ والترمذي )١198(‏ 
وأحمد (/ .71) والنسائي في عشرة النساء (870)] . وتجرد المرأة من ملابسها » وإبداء مفاتنها يسلبها أخص 
خخصائصها من الحياء » والشرف » ويهبط بها عن مستواها الإنساني » ولا يطهرها ثما التصق بها من رجس » 
سوى جهنم ؛ يقول الرسول يوه : «صنفان من أهل النار لم أرهما ؛ رجال بأيديهم سياط كأذناب البقرء 
ونساء كاسيات » عاريات , مائلات » تُبيلات » لا يدخلن الجنة » ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها ليِشَّمَ من 
مسافة كذا وكذا». [مسلم .])5١74(‏ وفي عهد النبوة كان رسول الله يُُ يرى بعض مظاهر التبرج » 
فيلفت نظر النساء إلى أن هذا فسق عن أمر الله » ويردهن إلى الجادة المستقيمة » ويحمّل الأولياء » والأزواج 
تبعة هذا الانحراف » وينذرهم بعذاب الله . 

-١‏ عن موسى بن يسار مويب قال : مرت بأبي هريرة امرأة » وريحها تعصف””" . فقال لها : أين تريدين0) 
يا أمَة ١‏ الجتار؟ قالت : إلى المسجد . قال : وتطيّيت؟ قالت : نعم . قال : فارجعي واغتسلي ؛ فإني سمعت 
رسول الله َل يقول : «لا يقبل الله صلاة من امرأة خرجت إلى المسجدء ورئحها لصيف حت ترجة 
فتغتسل)270 . [أبو داود (4174) وابن ماجه )5٠05(‏ واين خزيمة (017417] . وإنما أمرت بالغسل ؛ لذهاب 
رائحتها . ش 

. وعن أبي هريرة ونه قال : قال رسول الله يله : «أيما امرأة أصابت بخورًا(*© » فلا تشهدن العشاء»‎ -١ 
. 60184 /( أي ؛ الآخرة . رواه أبو داود » والنسائي .[مسلم (4 ؛ 4) وأبو داود (ه10 4) والنسائى‎ 

'- وروي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : بينما رسول الله ييه جالسٌ في المسجد , دخلت امرأةٌ من 


. يشتد طيبه » من عصفت الريح عصفًا وعصوفا . اشتدت فهي عاصف وعاصفة‎ )١( . يستعففن : أي يستترن‎ )١١( 

49 إلى أي مكان تذهبين يا مخلوقة القهار وأمته . 

5( 0 ابن خزيمة في صحيحه قال الحافظ : إسناده متصل ورواته ثتمات » ورواه أبو داود وابن ماجه» من طريق عاصم بن عبيد اللّه 
العمر 


ف ريد 
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ُزينة » ترقٌُ0") في زينةٍ لها في المسجد ؛ فقال النبي وَل : ديا أيها الناس » انهو(" نساءكم عن لبس الزينة » 
والتبختر في المسجد ؛ فإن بني إسرائيل لم يلعنوا حتى لبس نساؤهم الزينة » وتبختروا في المسجد» . رواه ابن 
ماجه . زابن ماجه (1.. 4) . وكان عمر َيه يخشى من هذه الفتنة العارمة » فكان يطب لها قبل وقوعها » 
على قاعدة «الوقاية يد من العلاج) » فقد روي عنه » أنه كان يتعسس ذات ليلة » فسمع امرأة تقول : 

فقال : أما في عهد عمر فلا . فلما أصبح ؛ استدعى نصر بن حجاج » فوجده من أجمل الناس وجهًا » 
فأمر بحلق شعره » فازداد جمالا » فنفاه إلى الشام . 1 

سببُ هذا الانحرافٍ : وقد سبب الجهل والتقليد الأعمى الانحراف عن هذا الخط المستقيم» 
وجاء الاستعمار» فنفخ فيه» وأوصله إلى غايته ومداه» فأصبح من المعتاد أن يجد المسلم المرأة المسلمة 
متبذلةٌ » عارضة مفاتنها » خارجةً في زينتها» كاشفةً عن صدرها » ونحرهاء وظهرها» وذراعها » وساقها . 
ولا تجد أي غضاضة في قص شعرهاء بل تجد من الضروري وضع الأصباغ والمساحيق » والتطيب بالطيب » 
واختيار الملابس المغرية » وأصبح الموضات» الأزياء مواسم خاصة » يعرض فيها كل لون من ألوان الإغراء » 
والإثارة . وتجد المرأة من مفاخرهاء ومن مظاهر رقيهاء أن ترتاد أماكن الفجور» والفسق والمراقص 
والملاهي » والمسارح والسينما » والملاعب » والأندية » والقهاوي » وتبلغ منتهى هبوطها في المصايف » وعلى 
البلاج . وأصبح من المألوف أن تعقد مسابقات الجمال ؛ تبرز فيها المرأة أمام الرجال » ويوضع تحت الاختبار 
كلّ جزء من بدنهاء ويقاس كلّ عضو من أعضائهاء على مرأى ومسمع من المتفرجين والمتفرجات ) 
والعابئين والعابئات » وللصحف وغيرها من أدوات الإعلام مجال واسع» في تشجيع هذه السخافات ) 
والتغرير بالمرأة ؛ للوصول إلى المستوى الحيوانى الرخيص» كما أن لتجار الأزياء دورًا. خطيرًا في هذا 
الإسفاف . 0 

نتائجٌ هذا الانحرافٍ : وكان من نتائج هذا الانحراف ؛ أَنْ كثر الفسق» وانتشر الزنى » وانهدم كيان 
الأسرة» وأهملت الواجبات الدينية » وتركت العناية بالأطفال» واشتدت أزمة الزواج » وأصبح الحرام أيسر 
حصولاً من الحلال» وبالجملة » فقد أدى هذا التهتك إلى الانحلال الأخلاقي » وتدمير الآداب» التي 
اصطلح الناس عليها ء في جميع المذاهب والأديان . وقد بلغ هذا الانحراف حدّاء لم يكن يخطر على بال 
مسلم » وتفنن دعاة التحلل والتفسخ » واتخذوا أساليب للتجميل » واستعمال الزينة »؛ ووضعوا لها منهجّجاء 
وأعدوا معاهد لتدريس هذه الأساليب!! نشرت جريدة الأهرام » تحت عنوان «مع المرأة) ما يلي : «أول معهد 
لتدريس تصفيف شعر السيدات » في الإسكندرية) : «خبير ألماني يقوم بالتدريس في فى المعهد بعد شهر) . لأول 
نر شين رابطة مميفنى عر النيداث اق الإستكتارية مهد ؛ الصفيق: طهر السيدات اتيم العهل من 


. المشي خيلاء . () أمنعوهن وحذروهن‎ )١( 


تبرعات أعضاء الرابطة » تبرع أحدهم «(بسشوار) وتبرع أخر ببعض المكاوي » ودبابيس الشعرء والفرش .. 
وهكذا تكون المعهد ‏ بعد أن استأجرت له الرابطة شقة صغيرة ؛ ليكون نوَاةَ مَعْهَد كبير في المستقبل!! وقد 
أصدرت الرابطة «أمر تكليف»» إلى جميع أعضائها «أصحاب المهنة) بالحضور؛ لإلقاء انمحاضرات 
النظرية » والقيام بالتجارب » والدروس العملية أمام طلاب المعهد!! افتتح المعهد صباح أمس في مقر الرابطة 
في كليوباترة » وقام أحد أعضاء الرابطة بإلقاء محاضرة في كيفية قص الشعر» وبعض الطرق في فن القص » 
ثم قام بعمل تسريحة جديدة من تصميمه» سماها «الشعلة) لإحدى «لمنيكانات) » وكان يشرح 
التسريحة » وهو يقوم بها . سيدرس في المعهد فن تصفيف الشعرء والصباغة » والألوان» والقص » وتقليم 
الأظافر» والمساج » والتدليك . يقول رئيس الرابطة في القاهرة » وضيف رابطة الإسكندرية : إنه أنشأ مثل 
هذا المعهد في القاهرة » منذ ه أشهر » ورغم قصر المدة » أحرز المعهد نتيجة مشرفة ! إذ إن الطلبة والطالبات 
يستفيدون من تبادل الأفكارء بين أعضاء الرابطة » ومن عرض التسريحات وشرحها أمامهم » مما يرفع 
مستوى المهنة » كما استفادوا أيضًا من حضور بعض الخبراء الألمان» ومحاضراتهم العلمية والنظرية أمام 
الطلبة» وسوف يحضر خبير ألماني إلى معهد الإسكندرية في الشهر القادم» كما تعقد الرابطة في الشهر 
نفسه مسابقة ؛ للحصول على جائزة الجمهورية » في فن تصفيف الشعرء وستكون الدراسة في المعهد 
أسبوعية » بصفة مبدئية) . انتهى ما نشر بالأهرام . هذا فضلا عن الأموال الطائلة » التي تستهلك في شراء 
أدوات التجميل » فقد بلغ عدد الصالونات في القاهرة وحدها ألف صالون» لتصفيف وتجميل الشعرء 
ويوزع في العام ٠١‏ ملايين قلم روج » وعطرء وبودرة!! ولم يقتصر هذا الفساد على ناحية دون ناحية » بل 
تجاوزها إلى دور العلم » ومعاهد التربية » وكليات الجامعة » وكان المفروض أن تصان هذه الدور من الهبوط » 
حتى تبقى لها حرمتها» وكيانها المقدس , فقد جاء في صحيفة أخبار اليوم » بتاريخ 59 /95/ 219515 
ما يلي : «فتاة الجامعة لا تفرق بين حرم الجامعة » وصالة عرض الأزياء» . في هذه الأيام من كلّ عام » عندما 
تعلن الجامعة عن افتتاح أبوابها» تبدأ الصحف , والمجلات في الكتابة عن الفتاة الجامعية » وتثار المناقشات 
حول زيها ومكياجهاء فيطالب البعض بتوحيد زيهاء وينادي آخرون بمنعها من وضع الميكاج» قالت 
الكاتبة : وأنا لا أؤيد هذه الآراء؛ لإيماني بأن اختيار الفتاة لأزيائها ينمي من شخصيتهاء ويساعد على 
تكوين ذوقهاء والفتيات في معظم جامعات الخارج لا ترتدين زيًا موحدًاء ولا يحرمن من وضع المكياج ) 
ولكني مع هذاء لا ألوم كثيرًا أصحاب هذه الآراء المتطرفة!! فالفتاة الجامعية عندنا تدفعهم إلى المطالبة 
بذلك ؛ لأنها لا تعرف كيف تختار الزي والماكياج المناسبين لها كطالبة» ولا تبذل أي مجهود في هذا 
السبيل . إنها لا تفرق كثيرًا بين حرم الجامعة » وصالة عرض الأزياء » أو الكرنفال ؛ فهي تذهب إلى الجامعة 
في «عز الصباح) بفستان ضيق » يكاد ضيقه يمنعها من الحركة » مع الكعب العالي الذي ترتديه!! وعندما 
تغيره » تستبدل به فستانًا واسّعا تحته أكثر من «جيبونة) تشل بدورها حركة صاحبتهاء وتجعلها أشبه 
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بالأباجورة المتحركة » وهى فوق هذا إن نسيت كتبها» ومجلد محاضراتها ‏ فهي لا تنسى أبدّا الحلق»؛ 
والعقد » والسوار» والبروش » الذي تحلي به أذنيها وصدرها » وذراعيها » وشعرها في غير تناسق أو ذوق! ثم 
مضت الكاتبة تقول : وهذا كله يرجع في رأبي إلى أن الفتاة الجامعية عندناء لا تأخذ الدراسة الجامعية مأحذ 
الجد ؛ فهي تضع فوقها زينتها وأناقتها» والمفروض أن يكون العكس هو الصحيح في وقت نالت فيه ثقافة 
المرأة أغلى تقدير» ليس معنى هذا أننتى أطالب الفتاة الجامعية يإهمال ملابسها وزيتتهاء إنني أطالب 
بالاهتمام أولاً بدروسها » ثم بتخفيف ماكياج وجههاء إن لم يكن مراعاة لحرم الجامعة » فعلى الأقل مراعاة 
لبشرتها ء التي يفسدها كثرة الماكياج » في سن تكون نضارة الوجه فيها أجمل بكثير من الماكياج المصطنع » 
9 بعد ذلك أطالبها بالحد من استعمال الحلى» وبارتداء الملابس البسيطة» التي تناسب الفتاة 
الجامعية » كالفستان «الشيزييه) و«التايبر) ذي الخطوط البسيطة » والفستان الذي تنسدل جوبته إلى أسفل » 
في وسع فى دالا يعركة مورههاءودريه والبلورة "اد الحوك والللوفو» أو اوت والجاكك نوات 
تراعي في اخحتيارها لهذه الأزياء الألوان الهادئة » التي لا تثير «القيل والقال» بين زملائها الطلبة . إنني أطالب 
الفتاة الجامعية باتباع هذاء وأطالب أولياء أمورها بضرورة الإشراف التام » على ثياب بناتهم » فالفتاة في 
العهد الجديد, لم يعد هدفها الأول والأخير في الحياة جلب الأنظار إليها بالدندشة والشخلعة » إنها اليوم 
يجب أن تُصْمل بالثقافة » والعلم » والذوق السليم » فلم يعد أقصى ما تصبو إليه هو مكتب سكرتيرة » مجلس 
عليه ؛ لترد على تليفونات المدير» وإنها امجال قد فتح أمامها , وجلست إلى مكتب الوزارة . هذا ما قالته 
إحدى الكاتبات فى الأخبار» وهى تعتب على بنات جنسهاء وتنعي عليهم هذا التصرف المعيب . وهذه 
الحالة قد أثارت اهتمام زائرات القاهرة من الأجنبيات ؛ إذ لم تكن المرأة الغربية تفكر في مدى الانحدار» 
الذي تردت فيه المرأة الشرقية ؛ ففى (أهرام) 71 مارس 21377 جاء فيه في باب «مع المرأة) هذا العنوان 
«المرأة الغربية غير راضية عن تقليد المرأة الشرقية لها) . وجاء تحت هذا العنوان «اهتمام المرأة العربية بالموضات 
الغربية » وحرصها على تقليد المرأة الغربية فى تصرفاتها » وفي طباعها ء لا تستسيغه السائحات الغربيات » 
اللائي يحضرن نزيارة القاهرة» ولا يرفع من سمعتها في الخارج كذ قط ضيحت عن 'ذللك الرائق 
صحفية انجليزية » زارت القاهرة أخيئاء» وكتبت مقالاً في مجلتها» تقول فيه : «لقد عدي عدا بمجرد 
نزولى أرض المطار» فقد كنت أتصور أننى سأقابل المرأة الشرقية بمعنى الكلمة » ولا أقصد بهذا المرأة» التي 
ترتدي الحجاب والحبرة » وإنغا المرأة الشرقية المتحضرة » التي ترئتدي الأزياء العملية » التي تتسم بالطابع 
الشرقى » وتتصرف بطريقة شرقية » ولكننى لم أجد شيئًا من هذا ! فالمرأة هناك هي نفسها المرأة التي تجدها 
عندما تنزل إلى أي مطار أوربي » فالأزياء هى نفسها بالحرف الواحد» وتسريحات الشعر هي نفسهاء 
والماكياج هو نفسه» حتى طريقة الكلام والمشية » وفي بعض الأحيان اللغة : إما الفرنسية أو الإنجليزية !!! 
وقد صدمنى من المرأة الشرقية » أنها تصورت أن التمدن والتحضرء هو تقليد المرأة الغربية » ونسيت أنها 
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تستطيع أن تتطور» وأن تتقدم كما شاءت . مع الاحتفاظ بطابعها الشرقي الجميل . وفي «جمهورية) السبت 
4 يونيو 2١595717‏ نشر تحت هذا العنوان «كاتبة أمريكية تقول : امنعوا الاختلاط » وقيدوا حرية المرأة . نقلت 
الصحيفة» تحت هذا العنوان كلاما ثميئًا صريحاء وقد بدأتء فقدمت الكاتبة الأمريكية للقراء 
فقالت : غادرت القاهرة الصحفية الأمريكية «هيلسيان ستانسبري»» بعد أن أمضت عدة أسابيع ها هناء 
وزارت خلالها المذارس ‏ والجامعات » ومعسكرات الشبات 6 والؤمسات الاجتماعية :.ومراكز الأحدات) 
والمرأة » والأطفال » وبعض الأسر في مختلف الأحياء» وذلك في رحلة دراسية ؛ لبحث مشاكلّ الشباب 
والأسرة » في المجتمع العربي » و«هيلسيان» صحفية متجولة » تراسل أكثر من ١5٠‏ صحيفة أمريكية » ولها 
مقال يومي يقرأه الملايين» ويتناول مشاكل الشباب تحت سن العشرين» وعملت في الإذاعة والتليفزيون» 
وفي الصحافة أكثر من عشرين عامّاء وزارت جميع بلاد العالم » وهي فى الخامسة والخمسين من عمرها . 
تقول السحفية الأمريكية بابس أن أمضت شهرًا فى الجمهورية العربية » بعد أن قدمتها الجريدة هذا 
التقديم : إن المجتمع العربي مجتمع كامل وسليم» ومن الخليق بهذا امجتمع أن يتمسك بتقاليده » التي تقيد 
الفتاة والشاب في حدود المعقول , وهذا المجتمع يختلف عن امجتمع الأوربي والأمريكي » فعندكم تقاليد 
موروثة تحتم تقييد المرأة » وتحتم احترام الأب والأم , وتحتم أكثر من ذلك ؛ عدم الإباحية الغربية » التي تهدد 
اليوم المجتمع والأسرة في أوربا وأمريكا . ولذلك » فإن القيود التي يفرضها امجتمع العربي على الفتاة الصغيرة 
- وأقصد ما تحت سن العشرين - هذه القيود صالحة ونافعة» لهذا أنصح بأن تتمسكوا بتقاليدكم 
وأخلاقكم » وامنعوا الاختلاط , وقيدوا حرية الفتاة» بل ارجعوا إلى عصر الحجاب » فهذا خير لكم ؛ من 
إباحة » وانطلاق » ومجون أوربا وأمريكا . امنعوا الاختلاط قبل سن العشرين» فقد عانينا منه في أمريكا 
الكثيرء لقد أصبح امجتمع الأمريكي مجتمعًا معقدّاء مليًا بكلّ صور الإباحية والخلاعة» وإن ضحايا 
الاختلاط والحرية قبل سن العشرين يملئون السجون » والأرصفة » والبارات » والبيوت السرية ! إن الحرية 
التي أعطيناها لفتياتناء وأبنائنا الصغارء قد جعلت منهم عصابات أحداث » وعصابات «جيمس دين) » 
وعصابات للمخدرات والرقيق. إن الاختلاط , والإباحية» والحرية في المجتمع الأوربي والأمريكي هدّد 
الأسرء وزلزل القيم والأخلاق ؛ فالفتاة الصغيرة تحت سن العشرين » في المجتمع الحديث تخالط الشبان» 
وترقص «تشاتشا»» وتشرب الخمر والسجاير» وتتعاطى الخدرات باسم المدنية » والحرية » والإباحية . 
والعجيب في أوربا وأمريكاء أن الفتاة الصغيرة تحت سن العشرين تلعب » وتلهو» وتعاشر من تشاء تحت 
سمع عائلتها وبصرهاء بل وتتحدى والديهاء ومدرسيهاء والمشرفين عليهاء تتحداهم باسم الحرية ) 
والاختلاط , تتحداهم باسم الإباحية» والانطلاق » تتزوج في دقائق» وتطلق بعد ساعات ! ! ولا يكلفها 
هذا أكثر من إمضاءء وعشرين قرسَّاء وعريس ليلة» أو لبضع ليال» وبعدها الطلاق» وربما الزواج» 
فالطلاق مرةٌ أخرى . 


لا 


علاجٌُ هذا الوضع الشَّاذُ : ولا مناص من وضع نخطة حازمة ؛ للخلاض من هذه الموبقات» وذلك 
باتخاذ ما يأتي : 

. نشر الوعي الديني » وتبصير الناس بخطورة الاندفاع » في هذا التيار الشديد‎ ١ 

1 المطالبة بِسَنٌ قانون يحمي الأخلاق والآداب » ومعاقبة من يخرج عليه بشدة وحزم . 

منع الصحف وجميع أدوات الإعلام من نشر الصور العارية » ووضع رقابة على مصممي الأزياء . 

4- منع مسابقات الجمال » والرقص الفاجر ء وتحقير كلّ ما يتصل بهذا الأمر. 

ه اختيار ملابس مناسبة » أشبه بملابس الراهبات » وتكليف كل من يشتغل بعمل رسمي بارتدائها . 

. يبدأ كل فرد بنفسه » ثم يدعو غيره‎ ١ 

-١‏ الإشادة بالفضيلة » والحشمة » والضيانة » والنستر. 

8- العمل على شغل أوقات الفراغ » حتى لا يبقى متسع من الوقت لمثل هذا العبث . 

9- اعتبار الزمن جزءًا من العلاج ؛ إذ إنها تحتاج إلى وقت طويل . 

دفعٌ شبهةٍ : ويحلو لبعض الناس أن يسايروا التيار» ويمشوا مع الركب » زاعمين أن ذلك تطور حتمي ؛ 
اقتضته ظروف المدنية الحديثة . ونحن لا نمنع أن يسير التطور في طريقه » وأن يصل إلى مداه» ولكنا نخشى 
أن يفسّر التطور على حساب الدين » والأخلاق والآداب » فإن الدين» وما يتبعه من تعاليم خلقية » وأدبية » 
إنما هو من وحي الله » شَرَعه لكل عصر » ولكل زمان ومكان» فإذا كان التطور جائرًا في أمور الدنيا وشكون 
الحياة » فليس ذلك مما يجوز في دين الله . إن الدين نفسه هو الذي فتح للعقل الإنساني آفاق الكون ؛ لينظر. 
فيه » وينتفع بما فيه ؛ من قوى وبركات » ويطور حياته ؛ لتصل إلى أقصى ما قدر له ؛ من تقدم ورقي . فثمة 
فرق كبير بين ما يقبل التطور» وبين ما لا يقبله . والدين ليس لعبة تخضع للأهواء » وتوجهها الشهوات » 


والرغبات 2600 
١‏ قزين الرجل لزوجته 


من المستحب أن يتزين الرجل لزوجته ؛ قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ : إني لأتزين لامرأتي كما 
تتزين لى » وما أحب أن أستنظف(© كلّ حقى الذي لى عليها » فد توجب حقها الذي لها على ؛ لان الله 
تعالى - قال : فوَطُنَ مِثْلٌ الَدِى عَلَِنَّ و4 [البقرة : 084 . قال القرطبي » في قول ابن عباس هذا : قال 
العلماء : أما زينة الرجال » فعلى تفاوت أحوالهم » فإنهم يعملون ذلك على الليق2 والوفاق » فربما كانت . 
زينة تليق في وقت » ولا تليق في وقت » وزينة تليق بالشباب » وزينة تليق بالشيوخ ولا تليق بالشباب . 
قال : وكذلك في شأن الكسوة , ففي هذا كله ابتغاء الحقوق » فإنما يعمل اللائق والوفاق ؛ ليكون عند امرأته 
(1) أطلنا القول في هذا الموضوع لأهميته » ولأنه إحدى المشكلات الاجتماعية التي تحتاج إلى المزيد من العناية . 


زضة الليق : اللياقة والحذق ٠.‏ 


في زينة تسرهاء ويعفها عن غَيره من الرجال . قال : وأما الطيب » والسواك » والخلال » والرمي بالدّرن20© » 
وفضول الشعر» والتطهرء وقلم الأظافر» فهو بين موافق للجميع . والخضاب للشيوخ , والخاتم للجميع من 
الشباب والشيوخ زينة » وهو حلي الرجال . ثم عليه أن يتوخى أوقات حاجتها إلى الرجال» فيعفهاء 
ويغنيها عن التطلع إلى غيره . وإن رأى الرجل من نفسه عجرًا عن إقامة حقها في مضجعهاء أخذ من 
الأدوية التي تزيد في باه , وتقوي شهوته » حتى يعفها(" . 


. الدرن : الوسخ‎ )١( 

4 درج بعض الناس على تعاطي المخدرات كالحشيش والأفيون وسواها واستناموا لها استنامة لا إفاقة منهاء وهم في الحقيقة جانون على 
أنفسهم وعائلاتهم جناية ليست وراءها جناية . ومن ن المؤسف أنهم يترتحصون في هذا إسباعًا لشهواتهم خضوعا لأهوائهم » وقد ذهب 
العلماء إلى أن الحشيش محرم وأن متعاطيه يستحق حد شارب الخمر وأن مستحله كافر مرتد عن الإسلام » وأن زوجته تبين منهء هذا 
فضلا عن إضعافه البدن فيفقد نشاطه وقوته . 


31: 


ل 1ل 7 ) 
حديث أم زرع ا 
ئشة قَالّت : جلّس إحدى عَشْرَةَ امرأة فَتَعَاهَدنَ”©غ وتَعَاقدن , ألا يَكتْمْنَ من أخبار أَروَاجه. 
عن عا عسرة أمرا من اخبار ارواجهن 
ا ا ل ل دسي يزتقى 20 ولا سَيِين 
يت 0070 


3 ةع 0 ١‏ 
ل ا بره » إنى أخا 21 


0 “© إن أذكره أذكر عجره ” "ارين 
قالت القالتَةُ : رَوْجِى العديك 050 ا كور أشكاك أعلق. 
الت لزاع : وجي عقيل يهادة 9 عد ولا 5 وَلا مَحَافَةَ وَل سَآمَةَ . 
قالت الخامسةٌ : رَوْجى إِنْ دَخَل فَهِدَ” 0000 خَرَج أَسِدَ” ا تسال علا يد 
قالتِ السَادسَةَ : رَؤْجي إِنْ أكلّ لَنَّ0*' “وان قرت انق وك اضطجحع الَف 0 "©, ولا يولج 

الكثٌ ؛ لِيغلّم اليك" , 


00 


)١(‏ ذكر النسائي أن سبب هذا الحديث قالت عائشة : «فخرت بال أبي في الجاهلية » وكان ألف ألف أوقية . فقال النبي كَل سكير 
عائشة» فإني كنت لك كأبي زرع لأم زرع» .. . وقيل سبب الحديث أن عائشة ئشة وفاطمة جرى بينهما كلام فدخل رسول اللّه 
فقال : ما أنت بنتهية يا حميراء عن ابنتي . إن مثلي ومثلك كأبي زرع مع أم زرع . فقالت : يا رسول الله حدثنا عنهما . فقال: كانت 
قرية فيها إحدى عشرة امرأة » وكان الرجال خلوفا» فقلن : تعلق تذاكر أرواجا ما فيفع ولا تكب . . . وقيل : إن. هذه القرية كانت 
باليمن . .» وقيل : إنهن كن بمكة . .. وقيل : إنهن كن فى الجاهلية . (1) أي ألزمن ن أنفسهن عهدًا وتعاقدن على الصدق . 

(1) هزيل يستكره . ١‏ (5) أي كثير الضجر شديد الغلظة يصعب الرقي إليه كالجبل . 

(5) أي لا هو سهل ولا سمين » شبهت شيئين بشيئين : شبهت زوجها باللحم الغث » وشبهت سوء خلقه بالجبل الوعر» ثم فسرت ما 
أجملت : لا الجبل سهل فلا ي؟ يشق ارتقاؤه لأخذ اللحم ولو كان هزيلا ؛ لأن الشىء المزهود فيه قد يؤخذ إذا وجد بغير نصب » ولا اللحم 
ح بر ال العة ا لول فيل 

(1) وصف للجبل : أي لا.سهل فيرتقى إليه 

(9) وصف للحم أي أنه لهزاله لا برغب أحد فيه فيتقل إل » أي أن زوجها شديد البخل سييع الخلق ميغوس منه . 

(8) أي لا أظهر حديثه الذي لا خير فيه . 

(9) أي أخاف أن لا أترك من خبره شيئًا فلطوله وكثرته أكتفى بالإشارة إلى معايبه خشية أن يطول الخطب من طولها . 

١ . العجر : تعقد العروق والعصب في الجسد‎ )٠١( 

" والبجر مثلها إلا أنها تكون مختصة بالتي تكون في البطن» قال الخطابي : أرادت عيوبه الظاهرة وأسراره الكامنة » ولعله كان مستور‎ )١١( 
. الظاهر رديء الباطن » وهي عنت أن زوجها كثير المعايب متعقد النفس عن المكارم‎ 

. العشنق : المذموم الطول  أرادت أن له منظرا بلا مخبر. وقيل : هو السيئ الخلق‎ )١١( 

(١)أي‏ إن ذكرت عيوبه وبلغه ذلك طلقني » وإن أسكت عنها فأنا عنده مطلقة لااذات زوج ولا ملطقة مع أنها متعلقة به وتحبه مع سوء خلقه . 

)١5(‏ تهامة : بلاد حارة في معظم الزمان وليس فيها رياح باردة » فيطيب الليل لأهلها بالنسبة لا كانوا فيه من أذى حرارتها . . فوصفت 
زوجها بجميل العشرة واعتدال الحال » وسلامة الباطن ؛ فكأنها قالت : لا أذى عنده ولا مكروه . .. وأنا آمنة منه فلا أخاف من شره . 
فليس سيئ الخلق فأسام من عشرته . فأنا لذيذة العيش عنده كلذة أهل تهامة بليلهم المعتدل . 

)١5(‏ شبهته بالفهد لأنه يوصف بالحياء وقلة الشر وكثرة النوم والوثوب فهي وصفته بالغفلة عند دخول البيت على وجه المدح له 

(16)أسد : أي يصير بين الناس مثل الأسد » فهي تريد أنه في البيت كالفهد في كثرة النوم والوثوب وفي خارجه كالأسد على الأعداء . 

(10) بمعنى أنه شديد الكرم كثير التغاضي لا يتفقد ما ذهب من ماله فهو كثير التسامح . 

(18) المراد باللف الإكثار منه . فعنده نهم وشره . 0 الاشتفاف في الشرب عدم الإبقاء على شىءٍ من المشروب . 

)2 ")أي بكساءه وحده» وانقبض عن أهله إعراضا فهي حزينة لذلك . 1 

(11) البث هو الحزن : أي لا يمد يده ليعلم ما هي عليه من حزن فيزيله » ويحتمل أن تكون أرادت أنه ينام نوم العاجز الفشل : أرادت أنه لا" 
يسأل عن الأمر الذي تهتم به وهو المباشرة الجنسية . 


قالتِ السَابعَة : رَؤْجى غَياباءُ. أو : عَيَاباء» 20 طَبَاقَامُء كل داء لهُ داء0", شسَّجكِ 29 أو فلك 29 


ا > الثارية . جه ده )11> 00015 ف 

قالت الثامتة : رَوْجِي الم مَسٌ ' أرب » والرييخ ريح زَوْنبِ” 

قالت التَاسِعَةَ : رَؤْجي رَفِيعُ العمادِ 2 , طَويلٌ النّججادٍ 2 عَظَيمٌ الماد”” ' قَرِيبُ البتيتِ من الثّاد 250 
قالت الْعَاشِرَة : رَوْجِى مَالِكُء وما مالِكُ؟ مَالِكُ حي مِن ذلك » لَهُ إبلّ كثيراثٌ المبارك (20, قَلِيلاتُ 


- 


المسارح”""©غ وإذَا سَمِعْنَ صَوتٌ المؤر”* "© أَيمّنٌ أَنَهنٌ هَوَالِكُ 290 . 
200 5 2ه دل .2 4ه 0 3 ع 5 5 21 ع2 4 36 
قالتِ الحادية عَشْرَة : رَوْجِي أَبُو رَرع» فَما كر رّوع09 " أناس 9" "© من حل أذنئ ("2, وملا من 
005 اع لس مه (060) و25 فجَعلد ذف 
شحْمِ عَضْدَيّ 3 0-0 فبَجححت إليّ تفسي 3 وجَدّني في أهل عُنِيمَةٍ بشق ) ف ني 
أهل صَهيلٍ”' 2 . وأطيط”" "© وَدائِسٍ رو ا و ل قلا أقبخ ‏ "2. وأَرقدُ َأَتصَبَخ "© 


)١(‏ شك من راوي الحديث والعياباء : الذي لا يضرب » ولا يلقح من الإبل » وبالمعجمة ليس بشىءٍ » والطباقاء : الأحمق .. أو هو الثقيل 
الصدر : فهي تصفه بأنه عاجز عن النساء ثقيل الصدر . 

(1) أي كل داء تفرق في الناس فهو فيه . 

(؟) شجك : أي جرحك في رأسك » وجراحات الرأس تسمى شجاجًا . 

(4) فلك : أي جرح جسدك . 

(5) أي أنه ضروب للنساء فإذا ضربٌ إما أن يكسر عظما أو يشج رأَسًا أو يجمعهما . 

9ه أي ناعم الجلد مثل الأرنب . 

(0) الزرنب : نبت طيب الرائحة . 

() وصفته بعلو بيته وطوله فإن يبوت الأشراف كذلك يعلونها ويضربونها في المواضع المرتفعة . 

(9) النجاد : حمالة السيف وهي تريد أيضًا أنه شجاع . 

. كناية عن الكرم‎ )٠١( 

. أي وضع بيته وسط الناس ليسهل لقاؤُه » وهو لا يحتجب عن الناس‎ )١١( 

. جمع مبرك : وهو موضع نزول الإبل‎ )١١( 

. الموضع الذي تطلق لترعى فيه » أي لا تخرج إلى المرعى إلا قليلا استعدادا لنحرهن للضيوف‎ )1١( 

. آلة من آلات الطرب والغناء وهو العود‎ )١5( 

(15) فإذا رأت الإبل ذلك وسمعت ضرب العود أيقنت أنها هوالك » وأنها ستذبح للضيوف » وقولها مالك وما مالك استفهامية تقال 
للتعظيم والتعجب . 

. أي أن شأنه عظيم‎ )١5( 

(1) أناس : أي حرك وأثقل . 

)١18(‏ المراد أنه ملا أذْنيها من أقراط من ذهب ولؤلؤ. 

)١9(‏ لم ترد العضد وحده وإنما أرادت الجسم كله وخصت العضد لأنه أقرب ما يلي بصر الإنسان من جسده أي كثرت نعمه عليها حتى 
سمن جسمها . 

2 :1 للراد أنه فرحها فترجنتء وبل مطلتي تعظمت إلى تي + 

. ب بشق : أي بشظف وجهد ؛ ومنه قول الله تعالى : ل مَكونوأ كله إلا بِشِنْ لضن أي بعد جهد ومشقة‎ )5١( 

(55) صهيل : أي خيل . 

(77) أطيط : أي إبل » وأصل الأطيط صوت أعواد المحامل » ويطلق الأطيط على كلّ شىءٍ نشأ عن ضغط . 

(1؟) المراد أن عندهم طعام منتقى من الزرع الذي يداس في بيدره ليتميز الحب من السنبل . 

(55) المنق : الآلة التي تميز الحب وتنقيه مثل المنخل والغربال . 1 

(11) أي لكثرة إكرامه لها وتدللها عليه لا يرد لها قولاء ولا يقبح عليها ما تأني به . 

(30) أي أنام الصبحة وهي نوم أول النهارء فلا أوقظ » إشارة إلى أن لها من يكفيها مؤنة بيتها ومهنة أهلها . 


515 


وأَشْرَبُ قأتقم”"© أمُ أي ززع ء فا أم أني زَزع؟ مكرثه”" رَداخ7” » وبيمُها فسَاخ(*) أبن أي نع » 
قَمَا از بن أبي رَع؟ مَضْجَعْهُ جف عل خطية؛ واشفا زواع لمث . نك أي زع » قابلث ش 
طوحٌ أبيهَاء وطَوع أمه0" . وَملءٌ كسَائهَا » وَعَيِظُ ججارتها"» . ارب أبي رَدْع » قَمَا جارِيةٌ أبي ي زَرْع؟ 
لاتئِثُ0' 2١‏ ححديننا تَتديَ(' '© » ولا ُتقَّتٌُ("" ميراتنا تنقيئً"2 » ولأ تملا يبنا تَقْضيسًا؟ © . 


قَالَت : خَرَجٍ أبو رَدْع ؛ الأو 0 ع رق » فلَقه2”" '© امأ مَعَها وَلَدَانِ 0 00007 


ل لت ترا و1 واه وكيا الوك بن ور 0" شَرِيًاا يه 
وأتدٌ تحطي(' "2 , وأرأء(””© لي يما ر50"» » وأعطَّاني من كل رائحة ربجا( © وقال: 5 ندع 


© مْلّكِ . فَالّت : فلو جمعتٌ كلّ شىءٍ أغطانيه: ما بَلعٌ أَصْعْرَ آنية”" أبي رَوْع . قَالَت 
عَائْشَةٌ : قال رسُولٌ الله يلو : «وكنتُ للك كاي رَرْع آم رَّوع)9""© . رواه الشيخان ؛ والنسائي . [البخاري 
(5189) ومسلم (14 5 )١‏ والنسائي في عشرة النساء (55؟) والترمذي في الشمائل (١5؟)] ٠‏ 


(1) هو الشرب على مهل حتى تمتلئ وترتوي » وهي تريد أنواع الأشربة من لبن وغير ذلك . 

(؟) هي نمط تجعل المرأة فيها ذخيرتها ومتاعها . حقيبة . 

. يقال للكتيبة الكبيرة رداج | إذا كانت بطيئة السير» ويقال للمرأة إذا كانت عظيمة الكفل ثقيلة الورك رداح . أي أنها ثقيلة من مائها‎ (١ 

(4) فساح : واسع . والمعنى أنها ؤصفت أم زوجها بأنها كثيرة الآلات والأثاث والقماش واسعة المال كبيرة البيت» والمرأة التي تكون على 
هذا الحال يكون ابنها صغيرًا لم يطعن في السن غالبا فزوجها صغير . 

20( أرادت بمسل الشطبة سيقًا سل من غمدهء فمضجعه الذي ينام فيه في الصغر كقدر سل شطبة واحدة : : وهى هي العود المحدود كالمسلة . 

(5) الجفرة : هي الأنثى من ولد المعر إذا كان سنه أربعة أشهر » وفصل عن أمه» وأخذ في الرعي ٠‏ فهي وصفت ابن زوجها بأنه خفيف 
الوطأة عليها » فإذا دحل بيتها وقت القيلولة مثا لم يضطجع إلا قدر ما يسل السيف من غمدهء وأنه لا يحتاج طعامًا من غندهاء فلو 
طعم لاكتفى باليسير الذي يسد الرمق من اللأكول والمشروب فهو ظريف لطيف . 

(0) أي أنها بارة بهما . 

(8) كناية عن كمال شخصها ونعومة جسمها. 

)2 أي أنها تغيظ جارتها لما ترى من نعم وخيرء والمراد بجارتها ضرتها أو المراد في الحقيقة شأن أغلب الجارات . 

. أي لا تفشي سرًا‎ )1١( لا تبث : أي لا تظهر‎ 0٠١ 

. أي لا تسرع فيه بالخيانة ولا تذهبه بالسرقة . أو تحسن صنع الطعام‎ )١١( 

17) الميرة : هي الزاد» وأصله ما يحصله البدوي من الحضر ويحمله إلى منزله . ش 

,205 أي مهتمة بالبيت بتنظيمه وتنظيفه . )١5(‏ جمع وطب. وهو وعاء اللبن. 

. إخراج الزبد من اللبن» وللراد أنه خرج من عندها ميكرا‎ )١5( 

فلع سبب رؤية أبي زرع للمرأة وهي على هذه الحالة أنها تعبت من مخض اللبن فاستلقت تستريح » فرآها أبو زرع على هذه الحالة » 
وسبب رغبته في إنكاحها أنهم كانوا يحبون نكاح المرأة المنجبة . 

04 المراد بالرمانة ثديها » وهذا دليل على أن المرأة كانت صغيرة السن وأن ولديها كانا يلعبان وشااق حكيا اعيا: 

:005 أي من سراة الناس أي شريقًا . 

. فرسًا عظيئما خيراء والشري هو الذي يمضي في السير بلا فتور‎ )٠٠( 

. هو الرمح‎ )5١( 

زهحة أي أتى بها إلى المراح وهو موضع مبيت الماشية » وقيل : معناه غزا ف فغنم فأتى بالنعم الكثيرة . 

. أي كثيرة‎ )١3 

0550 المنى أعطائي من كل شىء هذبح زويجا أي اثون من كل شي من الميوان الذي برع و رادت كذلك كثرة ما أعطاها . 

فيه ميري أهلك : أي صليهم واسعي ي إليهم بالميرة وهي الطعام . 

(50) أي التي كان يطبخ فيها عند أبي زرع على الدوام والاستمرار من غير نقص ولا قطع ٠‏ 

(707) وفي رواية بزيادة في آخره : : إلا أنه طلقها وإني لا أطلقك » . وزاد النسائي في رواية : قالت عائشة ها رمتول الفايل كنت عي مني ورم 
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[__الخطبة قبل فزوج | 

يستحب أن يقدم العاقد أو غيره بين يدي العقد حُحطبة » وأقلها : الحمد للَّهِ » والصلاة والسلام على رسول 
الله عَيه . 

-١‏ عن أبي هريرة » أن النبي له قال : «كل خطبةٍ ليس فيها تشهدٌ» فهي كاليد الجذماء)(2 . رواه 
أبوداود » والترمذي » وقال : حديث حسن غريب ٠‏ [أبوداود )484١(‏ والترمذي (5. .]0٠‏ 

؟- وعن أبي هريرة ونه أن رسول يِه قال : #كلّ أمرٍ ذي بال لا يدأ فيه بالحمد لله فهر أقطع) . رواه 
أبو داود » واين ماجه . ٠‏ [أبو داود (4841) والنسائي في عمل اليو م والليلة (195) وابن ماجه (5 ])١/85‏ . أي ؛ أن 
1 امسق اوت اع إى ااجاشي صاحيه إلا ليس بالعتد بلا جنا متمد ل :انور تر ل 
التركة . وليس المراد خصوص الحمد » بل المقصود ذكر الله وِنَ ليتفق مع الروايات الأخرى . 

والأفضل أن يخطب خخطبة الحاجة : فعن عبد الله بن مسعود » قال : أوتي رسول الله َل جوامع الخير 
وخواتيمه . أو قال : فواتح الخيرء فعلمنا خطبة الصلاة وخخطبة الحاجة ؛ خطبة الصلاة : التحيات لله 
والصلوات والطيبات » السلام عليك أيها النبي ورحمة الله » وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وخطبة الحاجة : إن الحمد لله 
نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ به من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له 
ومن يضلل الله فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله . ثم تتصل خطبتك بثلاث آيات من كتاب الله ؛ 

. ٠٠١١ : لوينأيًا أدنَ ميو نموأ َه حَنَّ ثُقَااِو- ولا موي ِل وس صنو4 زآل عمران‎ -١ 

-١‏ هايا لاس تقو ويك الى حَلفَوٌ ين تفي وَبدَوَ ا َك عتما رجالا كيبا وض ونوا لَه الى 
قَادَلونَ بو إن لَه كان عَلِيَحُمْ رجا [النساء : .]١‏ 

-١‏ لأيكايها لذن >امثوأ اموأ اله فووا مولا سيلا 7 4 يمع لك أ املك وَيعفرٌ لك تويك ومن قرام 
سوام فَقَدْ دَارَ هنا عَظِيمًا 409 [الأحزاب : الع . رواه أصحاب السنن لط اد 0 
[أبرداود )٠١58(‏ والترمذي )١١١٠(‏ وابن ماجه (1431) وأحمد (1/ 039 . ولو لم يأت بالخطية» صح 
النكاح ؛ فعن رجل من بني سليم » قال : خطبت إلى النبي يلك المرأة التي عرضت نفسها عليه ؛ ليتزوجها 
عش فقال له : «زوجتكها» يما معك من القرآن» . ولم يخطب . [البخاري (050.ه) و(5149) ومسلم 
/١558(‏ كلق الا . 

حكمةٌ ذلك : قال في «حجة الله البالغة) : كان أهل الجاهلية يخطبون قبل العقد» بما يرونه من ذكر 
مفاخر قومهم» ونحو ذلك ؛ يتوسلون بذلك إلى ذكر المقصود والتنويه به» وكان جريان الرسم بذلك 
مصلحة ؛ فإن الخطبة مبناها على التشهير » وجعل الشىء بمسمع ومرأى من الجمهور . 


. اليد التي أصابها الجذام‎ )١( 
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والتشهير بما يراد وجوده في النكاح ؛ ليتميز من السفاح» وأيضًا » فالخطبة لا تستعمل إلا في الأمور 
المهمة» والاهتمام بالنكاح » وجعله أمرًا عظيمًا بينهم من أعظم المقاصد» فأبقى انبي ييه أصلهاء وغير 
وصفها؛ وذلك أنه ضم مع هذه المصالح مصلحة أخرى » وهي أنه ينبغي أن يضم في كل ارتفاق ذكر 
مناسب لهء وينوه في كلّ عمل بشعائر الله ؛ ليكون الدين الحق ناشرًا أعلامه وراياته» ظاهرًا شعاره 
وأماراته » قَسَنٌّ فيها أنواعًا من الذكر ؛ كالحمد » والاستعانة » والاستغفار» والتعوذ » والتوكل » والتشهد. 
وآيات من القرآن » وأشار إلى هذه المصلحة بقوله : «وكل خطبة ليس فيها تشهد, فهي كاليد الجذماء» . 
[سبق تخريجه] , وقوله : «كلّ كلام لا يبدأ فيه بحمد الله » فهو أجذم) . [سبق تخريجه] . وقال وف : «فصل 
ما بين الحلال والحرام ؛ الصوت » والدف في النكاح) . [أحمد (5/ )4١18‏ والترمذي )٠١88(‏ والنسائي (1/ 
/ا ١١‏ ) وابن ماجه ])١1855(‏ ., 


الدعاء يعد العقسد 


يستحب الدعاء لكل واحدٍ من الزوجين بالمأثور : 

-١‏ فعن أبي هريرة » أن النبي وفهٌ كان إذا رفاً الإنسان . أي ؛ إذا تزوج . قال : «بارك الله لكء وبارك 
عليك » وجمع بينكما في خير) . [أحمد (؟/ )78١‏ وأبو داود )١١10(‏ والترمذي )٠١91(‏ وابن ماجه 
(1505)]. 

؟- وعن عائشة» قالت : تزوجني النبي ل » فأتتني أمي فأدخلتني الدار» فإذا نسوة من الأنصار في 
البيت » فقلن : على الخير والبركة » وعلى خير طائر . رواه البخاري » وأبو داود . [البخاري (78544) ومسلم 
١579‏ 19) وأبو داود 49789)] , 

؟- وعن الحسن» قال : تزوج عقيل بن أبي طالب َيه امرأة من بني جشم » فقالوا : بالرفاء والبنين . 
فقال : قولوا كما قال رسول الله ل : «بارك الله فيكم » وبارك عليكم؛ . رواه النسائي . [أحمد 50١ /١(‏ 
والنسائي (7/ 48؟١)‏ وابن ماجه ])١5٠05(‏ . 


١‏ إعلان الزواج 


يستحسن شرعًا إعلان الزواج ؛ ليخرج بذلك عن نكاح السر المنهي عنه » وإظهارًا للفرح , بما. أحل الله 
من الطيبات » وإن ذلك عمل حقيق بأن يشتهر ؛ ليعلمه الخاص والعام » والقريب والبعيد » وليكون دعاية 
تشجع الذين يؤثرون العزوبة على الزواج » فتروج سوق الزواج . والإعلان يكون بما جرت به العادة » ودرج 
عليه عرف كل جماعة » بشرط ألا يصحبه محظور نهى الشارع عنه »كشرب الخمرء أو اختلاط الرجال 
بالنساء» ونحو ذلك . 

-١‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي يي قال : «أعلنوا هذا النكاح » واجعلوه في المساجد » واضربوا 
عليه الدفوف» . رواه حملن والتريدف وحشنه . [أحمد (4/ ه) والترمذي ])٠١85(‏ . 


وليس من شك في أن جعله في المساجد أبلغ في إعلانه والإذاعة به ؛ إذ إن المساجد هي المجامع العامة 
للناس .ع ولا سيما في العصور الآولى , التي كانت المساجد فيها بمثابة المنتديات العامة . 
"- وروى الترمذي وحسّنه ) والحاكم وصحححه» عن يحبىٍ بن سليم ) قال : قلت لمحمد بن 
حاطب : تزوجت امرأتين » ما كان في واحدة منهما صوت - يعني » دقًا فقال محمد صَلينه : قال رسول الله 
يد : «فَصْل ما بين الحلال والحرام » الصوت بالدّف» . [سبق تخريجه . 
الغناء عند الزواج ْ 


وبما أباحه الإسلام وحبب فيه الغناء عند الزواج ؛ ترويًا للنفوس » وتنشيطًا لها باللهو البريء » ويجب أن 
يخلو من امجون , والخلاعة » والميوعة » وفحش القول وهُجره . 

١‏ فعن عامر بن سعد نه قال : دخلت على قرظة بن كعب » وأبي مسعود الأنصاري في عرس » وإذا 
جوار يغنين» فقلت : أنتما صاحيا رسول الله » ومن أهل بدرء يفعل هذا عندكم ! ! فقالا : إن شئت شئت فاسمع 
معنا » وإن شئت فاذهب ؛ قد رخص لنا في اللهو عند العرس . رواه النسائي » والحاكم وصحححه . [النسائي 
ومدرك سبي 

1- ورَّفْت السيدة عائشة ‏ رضى الله عنها - الفارعة بنت أسعد » وسارت معها في زفافها إلى بيت زوجها 
ليطاين جابر الاأنضارئ : ار النبي بْ: ديا عائشة » ما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو» . 
رواه البخاري» وأحمدء وغيرهما . [أحمد (1/ 514) والبخاري (0177)]. وفي بعض روايات هذا 
الحديث » أنه قال : «فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدفٌ )» وتغني؟) . قالت عائشة : تقول ماذا يا رسول 
اللّه؟ قال : كر 

ولولا الذهب الأحمر ‏ ما حلت بواديكم 
ولمولا. الخفطة" الستدترة- ‏ شا-٠شستفة‏ عدار 
[نيل الأوطار (5/ 1951)]. 
وعن لبي بنت مُعوذ » قالت : جاء النبي ويد حين بُني 2'7 بي » فجلس على فراشي » فجعلت جويريات 
لنا يضربن بالدف » ويندبن من قتل من أبائي يوم بدر”"©؛ إذ قالت إحداهن : 
ظ وفنا نبي يعلم ما في غد 

فقال: «دعي هذاء وقولي بالذي كنت تقولين.0". رواه البخاري» وأبو داود» والترمذى . 

[البخاري (417 )0١‏ وأحمد (7/ 55©) وأبو داود (4371) والترمذي )٠١5-٠0(‏ وابن ماجه (/18910)] . 


. تزوجت‎ )١( 

)١(‏ يذكرون صفات الشجاعة والبأس وما تحلوا به من الكرم والمروءة » وكان أبوها معوذ وعماها عوف ومعاذ قتلوا في بدر. 

(1) نهاها عن ذلك لأنه لا يعلم الغيب إلا الله » وجاء في حديث آخر أنه قال : ولا يعلم ما في غد إلا الله سبحانه» . رواه الحاكم وقال : صحيحٌ على 
شرط مسلم . 
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استحبابُ وصية الرّوجةِ : قال أنس : كان أصحاب رسول الله يه إذا زفوا امرأة على زوجهاء 
يأمرونها بخدمة الزوج » ورعاية حقه . 
وصيةٌ الأب ابنتّه عنْدَ الزّواج : وأوصى عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ابنته » فقال : إياكِ والغيرةً ؛ فإنها 
مفتاح الطلاق » وإياكِ وكثرة الَْْبٍ ؛ فإنه يورث البغضاء» وعليك بالكحل ؛ فإنه أزين الزينة » وأطيب 
الطيبية الماغ., ّْ 
وصيّةُ الزوج زوجَته : وقال أبو الدرداء لامرأته : إذا رأيتني غضبتٌ» فرضّني » وإذا ريتك غضبى » 
رضيتك » وإلا لم نصطحب . وقال أحد الأزواج لزوجته : 
خذي العفو مني تستديمي مودّتي 2 ولا تنطقي في سَؤرتي حين أغضبٌ 
ولا تتقريني نقرّك الدف مرةٌ فإنك لا تدرين كيف الِب 
ولا تكثري الشكوى فتذهب بالقوى ويأباك قلبي» والقلوب تَقَلْبُ 
فإني رأيت الحب في القلب والأذى إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهبُ 
وصيةٌ الأمّ ابنتها عند الزواج : خطب عمرو بن محجرء ملك كندة» أم إياس بنت عوف بن مكلّم 
الشيباني » ولما حان زفافها إليه غلك :ها آنا أحامة نت ارخا فارضعها ومية تين يها اسن الدياة 
الزوجية السعيدة » وما يجب عليها لزوجها » فقالت : أي بنية » إن الوصية لو تركت لفضل أدب » لتركت 
ذلك لك » ولكنها تذكرة للغافل» ومعونة للعاقل . ولو أن امرأة استغنت عن الزوج ؛ لغنى أبويها» وشدة 
حاجتهما إليها » كنت أغنى الناس عنه » ولكن النساء للرجال خلقن» ولهن خلق الرجال . أي بنية » إنك 
فارقت الجو الذي منه خرجت » وخلفت العُش الذي فيه درجت » إلى وكر لم تعرفيه ) وقّرين لم تألفيه » 
فأصبح بملكه عليك رقيئًا ومليكا » » فكوني له أمةّ» يكن لكِ عبدًا وشيكا . 
واحفظي له خصالاً عشرًاء يكن لك ذخرًا : 
أما الأولى » والثانية : فا خشوع له بالقناعة » وحسن السمع له والطاعة . 
وأما الثالثة » والرابعة : فالتفقد لمواضع عينه وأنفه » فلا تقع عينه منك على قبيح » ولا يشم منك» إلا 
أطيب ريح . 
وأما الخامسة » والسادسة : فالتفقد لوقت منامه وطعام ؛ فإن تواتر الج ملهة اوحض البو ,نفدي . 
وأما السابعة » والثامنة : فالاحتراس بماله » والإرعاء('© على خشمه(” وعياله ‏ وملاك”" الأمر في المال 
حسن التقدير » وفي العيال حسن التدبير . 
وأما التاسعة » والعاشرة : فلا تعصين له أموًا » ولا تفشين له سرًا ؛ فإنك إن خالفت أمره » أوغرتٍ صدره ) 
وإن أفشيت سره » لم تأمني غدره . ثم إياك والفرح بين يديه » إن كان مهتمًا » والكآبةٌ بين يديه » إن كان فرحا . 


. حشمه : خدمه . () ملاك : عماد‎ )١1١( . الإرعاء : الرعاية‎ )١( 
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الوليمة 


(1) تعريفُهَا : الوليمة ؛ مأخوذة من الولّم » وهو الجمع ؛ لأن الزوجين يجتمعان ؛ وهي الطعام في العرس 
خاصة . وفي القاموس : الوليمة ؛ طعام العرس » أو كل طعام صنع لدعوة وغيرها . وأولم : صنعها . 

(؟) حكمُهًا : ذهب الجمهور من العلماء إلى أنها سنة مؤكدة ؛ 

-١‏ لقول الرسول ويه لعبد الرحمن بن عوف : لأَوِْمْ » ولو بشاة» . [البخاري (00077 و161) ومسلم 
5:559)/ الا رمم]ع. 

-"١‏ وعن أنس » قال : ما أُولَمَ رسول الله ييدٌ على شىءٍ من نسائه » ما أُولَمَ على زينب ؛ أُوْلَمَ بشاة . رواه 
البخاري » ومسلم . [البخاري (011/1) ومسلم (478 50/١‏ و31)] . 

؟- وعن بريدة » قال : لما خطب علي فاطمة » قال رسول الله يِه : وإنه لابد للعرس من وليمة» . رواه 
أحمد بسند لا بن به» كما قال الحافظ . [أحمد (ه/ 559)] . 

5- قال أنس : ما أولم رسول الله 5يْدٌ على امرأة من نسائه. ما أُوْلّم على زينب » وجعل يبعثني فأدعو له 
الناس » فأطعمهم خبرًا ولحمًا » حتى شبعوا . [انظر تخريج الحديث السابق] . 

5 وروى البخاري» أنه لد ألم على بعض نسائه دين من شعير. [البخاري (0175)]. وهذا 
الاختلاف , ليس مرجعه تفضيل بعض نسائه على بعض » وإنما سببه اختلاف حالتي العسر واليسر . 

(") وقتّهَا : وقت الوليمة عند العقد أو عَقبه» أو عند الدخول أو عقبه» وهذا أمر يتوسع فيه» حسب 
العرف والعادة » وعند البخاري » أنه يِه دعا القوم » بعد الدخول بزينب . [البخاري (6455)] . 

(4) إجابةٌ الدّاعي : إجابة الداعى إلى وليمة العرس واجبة » على من دُعي إليها ؛ لما فيها من إظهار 
الاهتمام به » وإدخال السرور عليه » وتطييب نفسه : 

١‏ - عن ابن عمر» أن رسول الله يكم قال : وإذا دُعي أحدكم إلى وليمة » فليأتها» ٠‏ [البخاري (1177ه 
و2115) ومسلم .])٠١855/1١14595(‏ 

-١‏ وعن أبي هريرة ذه أن رسول الله يَيْيُمٌ قال : «ومن ترك الدعوةً » فقد عصى الله ورسوله» . [البخاري 
(لالااه) ومسلم .])١١1١ و١0 /١1455(‏ 

وعنهء أنه يه قال : «لو دعيت إلى كراع » لأجبت » ولو أهدي إلى ذراع » لقبلت» . روى هذه 
الأحاديث البخاري ٠‏ [البخاري (05/8)] . فإذا كانت الدعوة عامة » غير معينة لشخص أو جماعة » لم تجب 
الإجابة » ولم تستحب » مثل أن يقول الداعي : أيها الناس » أجيبوا إلى الوليمة . دون تعيين» أو : ادع من 
لقيت اام اح و0 كراد : تزوج النبي ويد » فدخل بأهله » فصنعت أمي أم سليم حَيِسا0"©: 
فجعلته في تور2"©. قالت :يا أخي » اذهب به إلى رسول الله م . فذهبت بهء فقال : «ضعه» . ثم 
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قال : «ادع فلانا وفلانًا » ولمن لقيت» . فدعوت مَن سكّى » ومن لقيت . رواه مسلم . [أحمد )18١ /١(‏ . 
ومسلم /١418(‏ 454 وه4) والنسائي (0/ ])١57‏ . وقيل : إن إجابة الداعي فرض كفاية . وقيل : إنها 
مستحبة . والأول أظهر ؛ لأن العصيان لا يطلق » إلا على ترك الواجب . هذا الك الاقم عرس أن 
الإجابة إلى غير وليمة النكاح » فهي مستحبة غير واجبة » عند جمهور العلماء . وذهب بعض الشافعية إلى 
وجوب الإجابة مطلقًا . وزعم ابن حزم » أنه قول جمهور الصحابة » والتابعين ؛ لآن في الأحاديث ما يشعر 
بالإجابة إلى كل دعوة ؛ سواء أكانت دعوة زواج أم غيره . 

(0) شروطٌ وجوب إجابةٍ الدّعوةٍ : قال الحافظ في «الفتح) :إن تفروك رعونها ماران 

. أن يكون الداعي مكلمًا , حرّاء رشيدًا . ؟- وألا يخص الأغنياء دون الفقراء‎ -١ 

وألا يظهر قصد التودد لشخص ؛ لرغبة فيه أو لرهبة منه . 

5 وأن يكون الداعي مسلمًا » على الأصح . 

وأن يختص باليوم الأول » على المشهور . 

1 وألا يُسبق » فمّن سبق » تعينت الإجابة له دون الثاني . 

- وألا يكون هناك ما يتأَذّى بحضوره ؛ من منكر وغيره . 

وألا يكون له عذر . 

قال البغوي : ومن كان له عذرء أو كان الطريق بعيدًا تلحقه المشقة , فلا بأس أن يتخلف . 

(5) كراهة دَعْوة الأغنياء ءِ دون الفقراء بكر ان يدعى إلى الوليمة الأغنياء دون الفقراء ؛ د فعن أبي 
هريرة » أن رسول الله ويه قال : «شر طعام الوليمة ؛ مّنعها من يأتيهاء ويُدْعى إليها من يأباهاء ومن لم 
يجب الدعوة » فقد عصى الله ورسوله) . رواه مسلم . [مسلم (575 ٠١07/١‏ و١١1١)].‏ 

وروى البخاري » أن أبا هريرة » قال م طعام الوليمة ؛ يُذُعى لها الأغنياء» ويُثرك الفقراء . 


[البخاري (7/ا١0)]‏ . 
١‏ زواج غير المسلمين 


القاعدة العامة في زواج غير المسلمين : «إقرار ما يوافق الشرع منهاء إذا أسلموا» . إن أنكحة الكفار» لم 
يتعرض لها رسول الله يليه ؛ كيف وقعت» وهل صادفت الشروط المعتبرة في الإسلام فتصح» أو لم 
تصادفها فتبطل؟ وإنما اعتبر حالها وقت إسلام الزوجء فإن كان ممن يجوز له المقام مع امرأته» أقرهماء 
ولو كان في الجاهلية » وقد وقع على غير شرطه من الولي » والشهود ؛ وغير ذلك . وإن لم يكن من يجوز له 
الاستمرار» لم يقر عليه» كما لو أسلم » وتحته ذات رحم محرم» أو أخختان» أو أكثر . فهذا هو الأصل » 
الذي أصلته سنة رسول الله يي » وما خالفه » فلا يلتفت إليه("© . 


)01 هذا خلاصة ما قاله ابن القيم . 


اتنا 


لجل يسلمُ وتحته أختانٍ يخبّرُ في إمساكِ إحداهما وتركِ الأخرى : عن الضحاك بن فيروز» عن أبيه 
قال : أسلمت وعندي امرأتان أختان» فأمرني النبي #يِقدّ أن أطلق إحداهما. رواه أحمد؛. وأصحاب 
السنن » والشافعي » والدارقطني » والبيهقي » وحشنه الترمذى . وصحححه ابن حبان . [أحمد (5/ )١1517‏ وأبو 
داود (55475) والترمذي )١١١5(‏ والشافعي (؟/ )١5‏ والدارقطني (9/ 77؟) والبيهقي (7/ )١854‏ وابن حبان 
.])5١56(‏ 

الرجُل يسلمُ وعنده أكثرُ من أربع ؛ يختارٌ أربعًا منهنٌّ : عن ابن عمرء قال : أسلم غيلان الثقفي , وتحته 
عشر نسوة في الجاهلية » فأسلمن معهء فأمره النبي يلف أن يختار منهن أربعًا» . أخرجه أحمد » والترمذي , 
وابن ماجه » والشافعي » وابن حبان» والحاكم وصححه . [أحمد /١(‏ ؟8) والترمذي )١١78(‏ وابن ماجه 
.])١15659‏ 

إسلامٌ أحدٍ الزّوجَينَ دون الآخر : إذا تم العقد بين الزوجين قبل الإسلام» ثم أسلم الزوجان» فإن كان 
العقد قد انعقد » على مَن يصح العقد عليها في الإسلام » فحكمه واضح فيما سبق . فإن أسلم أحد الزوجين 
دون الآخر؛ فإن كان الإسلام من المرأقع انفسخ النكاح . وتجب عليها العدة فإن أسلم هو وهي في 
عدتها كان أحق بها؛ لما ثبت أن عاتكة بنت الوليد بن المغيرة أسلمت قبل زوجها صفوان بن أمية » بنحو 
شهرء ثم أسلم هو فأقره رسول الله وعفهٌ على نكاحه . [مالك في الموطأ (5/ 54# 044)] . قال ابن 
شهاب : ولم يبلغناء أن امرأة هاجرت إلى رسول الله ونه وزوجها كافرء مقيم بدار الكفرء إلا فرقت 
هجرتها بينها وبين زوجها ء إلا أن يقدم زوجها مهاجرّاء قبل أن تقضي عدتها وإنه لم يبلغناء أن امرأة فرْقَ 
بينها وبين زوجها إذا قدم وهي في عدتها . وكذلك الحكم إذا أسلم بعد انقضاء العدة» ولو طالّت المدة» 
فهما على نكاحهما الأول إذا اختارا ذلك ما لم تتزوج . وقد رد النبي صل ابنتة زينب على زوجها أبي 
العاص ٠‏ بنكاحها الأول بعد سنتين؛: ولم يُحَدِثُ شيثًا .20 رواه أحمدء وأبو داودء. والترمذي» 
وقال : حديث ليس بإسناده بأس . وصبححه الحاكم » وهو من رواية ابن عباس .[أحمد (1/ )١17‏ وأبو داود 
)1١5(‏ والترمذي )١١47(‏ وابن ماجه ]03٠05(‏ . قال ابن القيم : ولم يكن رسول الله يدٌ يفرق بين من 
أسلم وبين امرأته » إذا لم تسلم معهء بل متى أسلم الآخرء فالتكاح بحاله ما لم تتزوج . هذه هي سنته 
المعلومة » قال الشافعي : أسلم أبو سفيان بن حرب بر الظهران ؛ وهي وادي خزاعة » وبخزاعة مسلمون قبل 
الفتح في دار الإسلام» ورجع إلى مكةء وهند بنت عتبة مقيمة على غير الإسلام» فأخذت بلحيته 
وقالت : اقتلوا الشيخ الضال . ثم أسلمت هند بعد إسلام أبي سفيان بأيام كثيرة » وقد كانت كافرة » مقيمة 
بدار ليست بدار إسلام » وأبو سفيان بها مسلم , وهند كافرة» ثم أسلمت بعد انقضاء العدة » واستقرا على 
التكاح إلا أن عدتها لم تنقض» حتى أسلمت . وكان كذلك حكيم بن حزام وإسلامه» وأسلمت امرأة 
صفوان بن أمية » وامرأة عكرمة بن أبي جهل بمكة . وصارت دارها دار الإسلام » وظهر حكم رسول الله 


. في بعض الروايات : لم يحدث صداقًا» وفي بعضها : لم يحدث نكاحا أي عقدًا جديدًا‎ )١( 
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يد بمكة » وهرب عكرمة إلى اليمن» وهي دار حرب » وصفوان يريد اليمن» وهي دار حرب» ثم رجع 
صفوان إلى مكة. وهي دار الإسلام » وشهد حنيئًا وهو كافرء ثم أسلم » فاستقرت عنده امرأته بالنكاح 
الأول» وذلك أنه لم تنتقض غدتها . 

وقد حفظ أهل العلم بالمغازي » أن امرأة من الأنصار كانت عند زوجها بمكة » فأسلمت » وهاجرت إلى 
المدينة » فقدم زوجها وهي في العدة » فاستقر على النكاح . انتهى . 

قال صاحب «الروضة الندية» بعد ما نقل هذا الكلام , أقول : إن إسلام المرأة مع بقاء زوجها في الكفرء 
ليس بمنزلة الطلاق ؛ إذ لو كان كذلك» لم يكن له عليها سبيل بعد انقضاء عدتها إلا برضاها مع تجديد 
العقد » فالحاصل ؛ أن المرأة المسلمة , إن حاضت بعد الإسلام » ثم طهرت » كان لها أن تتزوج بمن شاءت » 
فإذا تزوجت » لم يبق للأول عليها سبيل إذا أسلم . 

وإن لم تتزوج »كانت تحت عقد زوجها الأول » ولا يعتبر تجديد عقد ولا تراض . 

هذا ما تقتضيه الأدلة» وإن خالف أقوال الناس . وهكذا الحكم في ارتداد أحد الزوجين» فإنه إذا عاد 
المرتد إلى الإسلام »كان حكمه حكم إسلام من كان باقيًا على الكفر . 


17 
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تنا 


الطلاق 


)١(‏ تعريفه : الطلاق ؛ مأخوذ من الإطلاق » وهو الإرسال والترك . تقول : أطلقتٌ الأسير. إذا حللتٌ 
قيده » وأرسلته . وفي الشرع : حل رابطة الزواج » وإنهاء العلاقة الزوجية . 

(؟) كراهته : إن استقرار الحياة الزوجية , غاية من الغايات » التي يحرص عليها الإسلام » وعقد الزواج » 
إنما يعقد للدوام والتأبيد إلى أن تنتهي الحياة ؛ ليتسنى للزوجين أن يجعلا من البيت مهدّاء يأويان إليه» 
وينعمان 0" و 0 000 من تنشكة الاقم تنشعة اا ومن 0 هذا كانت الصلة بين 
و وزوجته » بالميئاق الغليظ , ا منحكم يْيئَقًَا 00 [النساء: ٠8١‏ وإذا كانت 
العلاقة بين الزوجين هكذا » موثقة مؤكدة ؛ فإنه لا ينبغي الإخلال بهاء ولا التهوين من شأنها . وكل أمر من 
شأنه أن يوهن من هذه الصلةء ويضعف من شأنها , فهو بغيض إلى الإسلام ؛ لفوات المنافع , وذهاب 
الطلاق)”'' . [أبو داود )١107(‏ وابن ماجه (/0501)] . وأي إنسان أراد أن يفسد ما بين الزوجين من علاقة » 
حَكّت("2 امرأة على زوجها» .7 [أبو داود )١١075(‏ والنسائى فى عشرة النساء (87) وابن حبان (00570) 
والطبراني في المعجم الصغير /١(‏ 4 8)] . وقد يحدث أن بعض النسوة يحاول أن يستأثر بالزوج » ويحل محل 
زوجته » والإسلام ينهى عن ذلك أشد النهي ؛ فعن أبي هريرة وَينه أن رسول الله يَدَئيةٍ قال : دلا تسألٍ المرأة 
طلاق أختها ؛ لتستفرغ صحفتها(*) ولتنكح ‏ فإنما لها ما قدّر لها) . [البخاري )55051١(‏ وأبو داود 117/59؟) 
والنسائى في عشرة النساء ٠.١‏ + و١71")‏ والبغوي في شرح السنة (9/ 8ه) برقم (87071)] . والزوجة التي تطلب 
الطلاق » من غير سبب » ولا مقتض » حرام عليها رائحة الجنة ؛ فعن ثوبان » أن رسول الله َكلِيةٍ قال : «أيّما 
امرأة تال زوجها طلاقاء من غير بأسن: فحرام عليها رائحة الجنة)(*2 . [أحمد (5/ 0007) وأبو داود 
رمدي و01 وه بن ماجه (هه ])5٠١‏ . 

() كمه : : 29 اختلفت آراء الفقهاء في حكم الطلاق » 0 من هذه الآراء » رأي الذين ذهبوا إلى 
حظره اك ا 0 بقول الرسول في الا يله كر ارق الاق 
(1) رواه أبو داود والحاكم وصحححه . (؟) خبب : أفسد . 
زه رواه أبو داود والنسائي . 


(4) أي لتخلي عصمة أختها من الزواج ولتحظى بزوجهاء ولها أن تتروج زوجًا آخر. 1 
)5( رواه أضحات السئن وحسئلة الترمذي . © أي الوصف الشرعي له. 


اللا 


لضرورة . ومن هذه الضرورة التي تبيجخه » أن يرتاب الرجل في سلوك زوجته» أو أن يستقر في قلبه عدم 
اشتهائها , فإن الله مقلْبُ القلوب » فإن لم تكن هناك حاجة تدعو إلى الطلاق » يكون حيتكذ محضٌ كفران 
نعمة الله » وسوء أدب من الزوج » فيكون مكرومًا محظورًا . 

وللحنابلة تفصيل حسن , تجمله فيما يلي : فعندهم قد يكون الطلاق واجبّاء وقد يكون محرمّاء وقد 
يكون مباححاء وقد يكون مندوبا إليه ؛ فأما الطلاق الواجب » فهو طلاق الحكمين في الشّقاق ؛ بين الروجين » 
إذا رأيا أن الطلاق هو الوسيلة لقطع الشقاق . وكذلك طلاق المولي + بعد التربص مدة أربعة أشهر ؛ لقول 
الله - تعالى ‏ : طلِلَذِنَ يوون من لبهم َيْضٌ أَبيَمَة ابر كن آمو إن لَه حَمُورٌ يحي + وإنّ عزيرأ أ ألطَلّقَ مَإنَّ لله سَمِيعٌ 
عَلِيمٌ 46 [البقرة : وى 15م . وأما الطلاق امحرم » فهو الطلاق من غير حاجة إليه » وإنما كان حرامًا ؛ لأنه 
ضرر بنفس الزوج » وضرر بزوجته » وإعدام للمصلحة الحاصلة لهماء من غير حاجة إليه» فكان حرامًاء 
مثل إتلاف المال» ولقول الرسول كليةِ : ولا ضَرَرَ ولا ضرار) . [أحمد )8١ /١(‏ وابن ماجه (5317؟) 
والبيهقي (7/ 14)] . وفي رواية أخخرى » أن هذا النوع من الطلاق مكروه ؛ لقول النبي يِه : وأبغض الحلال 
إلى الله الطلاق) . [سبق تخريجه] . وفي لفظ : «ما أحل الله شيئًا » أبغض إليه من الطلاق» . رواه أبو داود. 
[الترمذي (71717)] . وإنما يكون مَبِعُوضًا من غير حاجة إليه » وقد سماه النبي َه حلالاً» ولأنه مُزيل 
للتكاح» المشتمل على المصالح المندوب إليهاء فيكون مكرومًا . وأما الطلاق المباح» فإنما يكون عند 
الحاجة إليه ؛ لسوء خلق المرأة » وسوء عشرتها» والتضرر بهاء من غير حصول الغرض منها . وأما المندوب 
إليه » فهو الطلاق الذي يكون عند تفريط اللمرأة في حقوق الله الواجبة عليهاء مثل الصلاة ونحوهاء ولا 
يمكنه إجبارها عليها » أو تكون غير عفيفة . قال الإمام أحمد ظَفيه : لا ينبغي له إمساكها ؛ وذلك لأن فيه 
نقصًا لدينه, ولا يأمن إفسَادها لفراشه , والحاقها به ولدّاء ليس هو منهء ولا بأس بالتضييق عليها في هذا 
الحال ؛ لتفتدي منهء قال الله تعالى ‏ : «إولا تَمَصَلُوهنَ لِمَدْهَبْوا با يعض م1 اتتْشوقق إل أن يأوين يتسكة 
ميتو ه001 [النساء: ]١5‏ . قال ابن قدامة : ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب . قال : ومن 
المندوب إليه الطلاق في حال الشقاق » وفي الحال التي تخرج المرأة إلى امخالعة لتزيل عنها الضرر . 

حكمته : قال ابن سينا في كتاب «الشفاء) : ين يفقى أن يكوة إلى الفرقة شبيل ما وألا يد ذلك:من كل 
وجه ؛ لأن حسم أسباب التوصّل إلى الفرقة بالكلية» يقتضي وجومًا من الضرر والحلل ؛ منهاء أن من 
الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع» فكلما اتُهد في الجمع بينهماء زاد الشرء والٌّبوٌ (أي : الخلاف) 
وتنخّصت المعايش . ومنها » أن من الناس من يمن (أي : يصاب) بزوج غير كفء» ولا حسن المذاهب في 
العشرة » أو بغيض تعاقُه الطبيعة » فيصير ذلك داعية إلى الرغبة فى غيره ؛ إذ الشهوة طبيعة » ربما أدّى ذلك 
إل نرجوتمن الفسنادة وها كاف المراز جا ل ايضارنان على الستزة» قفا 1لا يوجن ارين » تغارنا فيه 
فيجب أن.يكون إلى المفارقة سبيل : ولكنه يجب أن يكون مُشَدَّدًا فيه . 


. أي لا تمسكوهن لتضيقوا عليهن‎ )١( 
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الطلاق عنْدَ اليهودٍ : 237 الذي دون في الشريعة عند اليهود » وجرى عليه العمل » أن الطلاق يباح بغير 
عذر» كرغبة الرجل بالتزوج بأجمل من امرأته » ولكنه لا يحسن بدون عذر» والأعذار عندهم قسمان : 

الأول : عيوب الخلقة ؛ ومنها العمش , والحول » والبجّرء والحدّب ء والقرج » والعقّم . 

الثاني : عيوب الأخلاق! وذكروا منها الوقاحة » والثرثرة » والوساخحة » والشكاسة , والعناد » والإسراف » 
وَالتّهمّة : والبطنةٌ » والتأنق في المطاعم » والفخفخة . والزنى أقوى الأعذار عندهم » فيكفي فيه الإشاعة, 
وإن لم تغبت » إلا أن المسيح الكل لم يقر منها إلا علة الزنى » وأما المرأة » فليس لها أن تطلب الطلاق » 
مهما تكن عيوب زوجها ؛ ولو ثبت عليه الزنى ثبوثًا . 


الطلاقٌ في المذاهب المسيحيّةِ : ترجع جميع المذاهب المسيحية , التي تعتنقها أم الغرب المسيحي, 


. المذهب الكائوليكي . البالارلوة كس ؟'- البروتوستنتي‎ ١ 

فالمذهب الكاثوليكي يحرم الطلاق تحريًا بأنّاء ولا يبيح فصم الزواج لأي سبب » مهما عظم شأنه» 
وحتى الخيانة الزوجية نفسها , لا تعد في نظره مبررًا للطلاق » وكل ما يبيحه في حالة الخيانة الزوجية » هو 
التفرقة الجسمية بين شخصي الزوجين » مع اعتبار الزوجية قائمة بينهما من الناحية الشرعية » فلا يجوز 
لواحدٍ منهماء في أثناء هذه الفرقة » أن يعقد زواجه على شخص آخر ؛ لأن ذلك يعتبر تعددًا للزوجات » 
والديانة المسيحية لا تبيح التعدد بحال!! وتعتمد الكاثوليكية في مذهبها هذا , على ما جاء في إنجيل مرقص » 
على لسان المسيح ؛ إذ يقول : «8 ويكون الاثنان جسدًا واحدّاء إذن ليسا بغد اثنين» بل جسد واحد» 5 
فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان”"2 . والمذهبان المسيحيان الآخران ؛ الأرثوذكسي » والبروتوستنتي يبيحان 
الطلاق في بعض حالات محدودة » من أهمها الخيانة الزوجية » ولكنهما يحرمان على الرجل والمرأة كليهما 
أن يتزوجا بعد ذلك وتعتمد المذاهب المسيحية » التي تبيح الطلاق في حالة الخيانة الزوجية » على ما ورد 
في إنجيل متى » على لسان المسيح ؛ إذ يقول : «من طلق امرأته » إلا لعلة الزنى يجعلها تزني”") . وتعتمد 
المذاهب المسيحية في تحريمها الزواج » على المطلق والمطلقة » على ما ورد في إنجيل مرقص ؛ إذ يقول : «من 
طلق امرأته » وتزوج بأخرى يزني عليها » وإن طلقت امرأة زوجها » وتزوجت بآخر تزني) .9©) 

الطلاقُ في الجاهلية : قالت أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : كان الرجل يطلق امرأته » ما شاء أن 
يطلقهاء وهي امرأته إذا راجعهاء وهي في العدة؛ وإن طلقها مائة مرةٌ أو أكثرء حتى قال رجلٌ 
لامرأته : والله » لا أطلقك فتبيني مني » ولا آويك أبدًا . قالت : وكيف ذلك؟ قال : أطلقك » فكلما همت 
عدتك أن تنقضي » راجعتك . فذهبت المرأة» حتى دخلت على عائشة» فأخبرتها» فسكتت حتى جاء 


)١(‏ من كتاب : نداء للجنس اللطيف ص 57. )١(‏ مرقص » إصحاح ٠١‏ أآيتي 8 و5. 
(؟) إنجيل متى ؛ الإصحاح الخامس 55 - 7؟. (4) إنجيل مرقص » الإصحاح العاشر .١١‏ 
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النبين َكِب فأخبرته » فسكت النبي يكِةِ حتى نزل القرآن : مإ الطلَنُ مَرَنَانِ فَإِمْسَاكا مغرو أو مَترِيح) يإخسن» 
[البقرة : 875 . قالت عائشة : فاستأنف الناس الطلاق مستقبلاً ؛ من كان طلق» ومن لم يكن طلق . رواه 
الترمذي . [الترمذي (١؟95١١)].‏ 


١ الم 2 0 ا‎ ١ 
: الطلاق من حق الرجلٍ وَحْدَها"‎ 

جعل الإسلام الطلاق من حق الرجل وحده! لأنه أحرص على بقاء الزوجية » التي أنفق في سبيلها من 
المال» ما يحتاج إلى إنفاق مثله أو أكثر منه إذا طلق وأراد عقد زواج آخرء وعليه أن يعطي المطلقة مؤخر 
ا مهرء ومتعة الطلاق » وأن ينفق عليها فى مدة العدة » ولأنه بذلك 2 وبمقتضى عقله ومزاجه » يكون أصبر 
على ما يكره من المرأة» فلا يسارع إلى الطلاق لكل عَضْبَةٍ يغضبهاء أو سيئة منها يَشق'عليه احتمالهاء 
والمرأة أسرع منه غضبًا » وأقل احتمالاء وليس عليها من تبعات الطلاق ونفقاته مثل ما عليه » فهي أجدر 
بالمبادرة إلى حل عقدة الزوجية لأدنى الأسباب » أو لما لا يُعدٌ سبئا صحيجحا , إن أعطى لها هذا الحق . 

والدليل على صحة هذا التعليل الأخيرء أن الإفر لما جعلوا طلب الطلاق حمًا للرجال والنساء على 
السواء ‏ كثر الطلاق عندهم » فصار أضعاف ما عند المسلمين . 


اتفق العلماء على أن الزوج » العاقل» البالغ» امختار هو الذي يجوز له أن يطلق» وأن طلاقه يقع ؛ فإذا 
كان مجنوئًا , أو صييًا » أو مُكرمّاء فإن طلاقه يعتبر لغوًا لو صدر منه ؛ لأن الطلاق تصرف من التصرفات » 
التي لها آثارهاء ونتائجها في حياة الزوجين» ولابد من أن يكون المطلق كامل الأهلية» حتغى تصح 
تصرفاته . وإنما تكمل الأهلية بالعقل» والبلوغ » والاختيارء وفي هذا يروي أصحاب السنن » عن علي - كرم 
الله وجهه ‏ عن النبي تلد أنه قال : «رفع القلم عن ثلاثة ؛ عن النائم حتى يستيقظ » وعن الصبي حتى 
يحتلم ("2», وعن المجنون حتى يعقل) . [أحمد (5/ )٠١١- ٠١‏ وأبو داود (4509) والترمذي .])١5717(‏ 
وعن أبي هريرة » عن النبي يدل قال : وكلّ طلاقي جائرٌ» إلا طلاق المغلوب على عقله) . رواه الترمذي » 
والبخاري موقوقًا . [الترمذي )١١51(‏ والبخاري تعليقًا (/ 58) موقوقًا على ابن عباس] . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ فيمن يُكرهه اللصوص » فيطلق : فليس بشيءٍ . رواه البخاري . 
[البخاري تعليقًا .]011١ /١5(‏ 

وللعلماء آراء مختلفة في المسائل الآتية » نجملها فيما يلي : 


. طلاق السكران . ؟- طلاق الهازل‎ ١ . طلاق المكره‎ -١ 
. طلاق الغضبان . . ه طلاق الغافل  والساهي . 1 طلاق المدهوش‎ -: 


مم كنات : نداء للجنس اللطيف ص 598 . 
(؟) يحتلم : يبلغ . 
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)١(‏ طلاقٌ المكرّه : المككره لا إرادة له ولا اختيار» والإرادة والاختيار هي أساس التكليف » فإذا انتفياء 
انتفى التكليف » واعتبر المكره غير مسكول عن تصرفاته ؛ لأنه مسلوب الإرادة » وهو في الواقع ينفذ إرادة 
المكره .فمن أكره على النطق بكلمة الكفرء لا يكفر بذلك ؛ لقول الله تعالى ‏ : «إلَا مَنْ ره وَكَليمٌ 
مُظمَين بآلإيمّن # [النحل : )٠١7‏ .ومن أكره على الإسلام» لا يصبح مسلمًاء ومن أكره على الطلاق» 
لايقع طلاقه ؛ روي أن رسول الله يَِةٍ قال : «رفع عن أمتي الخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه) . 
أخرجه ابن ماجه » وابن ن حبان » والدارقطني » والطبراني » والحاكم » وحسّنه النووي . [ابن ماجه (45 )٠١‏ 
وابن حبان (17 )١‏ والطبراني في المعجم الكبير (7. )١‏ والحاكم )١58/5(‏ وكشف الخفًا /١(‏ 455)] . وإلى هذا 
ذهب مالك » والشافعي » وأحمد» وداود» من فققهاء الأمصار . وبه قال عمر بن الخطاب » وابنه عبد اللّه » 
وعلي بن أبي طالب » وابن عباس .وقال أبو حنيفة » وأصحابه : طلاق المكره واقع! ولا حجة لهم فيما ذهبوا 
إليه ؛ فضلا عن مخالفتهم لجمهور الصحابة . 

(؟) طلاقٌ السّكران : ذهب جمهور الفقهاء إلى أن طلاق السكران يقع ؛ لأنه المتسبب بإدخخال الفساد 
على عقله بإرادته » وقال قوم : لا يقع , وإنه لغو لا عبرة به لأنه هو وامجنون سواء ؛ إذ إن كلا منهما فاقد 
العقلء الذي هو مناط التكليفء ولأن الله سبحانه ‏ يقول : «تايا البنَ اميا ]ا تَمْرَبُوا 
لصَصلَء وَآسْرَ شكرى حَقٌّ تعلمُوأْمَا مولن » [النساء : 4] . فجعل ‏ سبحانه ‏ قول السكران غير معتد به ؛ 
لأنه لا يعلم ما يقول. وثبت عن عثمان » أنه كان لا يرى طلاق السكران . وذهب بعض أهل العلم أنه 
لايخالف عثمان» في ذلك » أحد من الصحابة . وهو مذهب يحيى بن سعيد الأنصاري» وحميد بن 
عبد الرحمن » وربيعة» والليث بن سعد, وعبد الله بن الحسين» وإسحاق بن راهويه» وأبي ثورء 
والشافعي » في أحد قوليه » واختاره المزني » من الشافعية » وهو إحدى الروايات عن أحمد » وهي التي استقر 
عليها مذهبه. وهو مذهب أمل الظامر كلهم . واختاره من الحنفية » أبو جعفر الطحاوي» 
وأبو الحسن الكرخي . قال الشوكاني : إن السكران الذي لا يعقل» 000 
تدور عليه الأحكام » وقد عين الشارع عقوبته » فليس لنا أن نجاوزها برأيناء ونقول : يقع طلاقه ؛ عقوبة له . 
فيجمع له بين غرمين . . وقد جرى العمل أخيراء في احاكم بهذا المذهب » فقد جاء في المرسوم » بقانون برقم 
(15) لسنة ١5379‏ في المادة الأولى منه : لا يقع طلاق السكران » والمكره . 

(*) طلاقٌ الغضبان : والغضبان ؛ الذي لا يتصور ما يقول » ولا يدري ما يصدر عنه لا يقع طلاقه ؛ 
لأنة شيلو الإرادة ؛ روى امد 1 وأبو داود » وابن ماجه » والحاكم وصححه ‏ عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ أن النبي َيْةٍ قال : ولا طلاق ولا عتاق في إغلاق) . [أحمد (1/ 77؟) وأبوداود (515١5؟)‏ وابن ماجه 
)29١45(‏ والحاكم (5/ .])١58‏ وفسر الإغلاق بالغضب» وفسر بالإكراه» وفسر بالجنون. وقال ابن 
تيمية »كما في «زاد المعاد) : حقيقة الإغلاق ؛ أن يُعْلَقَ على الرجل قلبه» فلا يقصد الكلام» أو لا يعلم 
به كأنه انغلق عليه قصده وإرادته . قال : ويدخل في ذلك ؛ طلاق المكره » والمجنون » ومن زال عقله بسكر 
أو غضب » وكل ما لا قصد له ء ولا معرفة له بما قال» والغضب على ثلاثة أقسام : 


3 


. ما يزيل العقل » فلا يشعر صاحبه بما قال » وهذا لا يقع طلاقه » بلا نزاع‎ ١ 

. ما يكون في مباديه » بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول وقصده»ء فهذا يقع طلاقه‎ -١ 

؟- أن يستحكم ويشتد به » فلا يزيل عقله بالكلية » ولكنه يحول بينه وبين نيته » بحيث يندم على ما فرط 
منه إذا زال» فهذا محل نظر» وعدم الوقوع في هذه الحالة قوي متجه . 

(4) طلاق الهازل 7 وامخطئ : يرى جمهور الفقهاء, أن طلاق الهازل يقع» كما أن نكاحه يصح ؛ لما 
رواه أحمد » وأبو داود » وابن ماجه » والترمذي وحسّنه » والحاكم وصبححه ؛ عن أبي هريرة » أن رسول الله 
يِه قال : «ثلاتٌ جدهنٌّ جدّء وهزلهنٌ جد ؛ التكاح» والطلاق » والرجعة) . [أبو دارد (5194) 
والترمذي )١١84(‏ وابن ماجه ١759(‏ ؟) والحاكم (5/ )١44‏ والدارقطني (5/ 557 )١‏ وصحيح الجامع )7١75(‏ ولم 
يعزه لأحمد]. وهذا الحديث » وإن كان في إسناده عبد الله بن حبيب » وهو مختلفٌ فيه » فإنه قد تقَوّى 
بأحاديث أخرى . وذهب بعض أهل العلم» إلى عدم وقوع طلاق الهازل؛ منهم الباقر» والصادق » 
والناصر. وهو قولٌ في مذهب أحمد» ومالك ؛ إذ إن هؤلاء يشترطون لوقوع الطلاق» الرضا بالنطق 
اللساني » والعلم بمعناه» وإرادة مقتضاهء فإذا انتفت النية والقصدء اعتبر اليمين لغوًا؛ لقول الله - 
تعالى - : فو وَإِنْ عَرَيوأ ألطَلَقَ فِإِنَّ أمَّهَ سمي عَلِيةُ [البقرة : 8907. وإنما العزم ما عزم العازم على فعله » ويقتضي 
ذلك إرادة جازمة بفعل المعزوم عليه » أو تركه » ويقول الرسول عَتَلِيةِ: «إنما الأعمال بالنيات» . [البخاري )١(‏ 
ومسلم .]١507(‏ والطلاق عمل مفتقرٌ إلى النية » والهازل لا عزم له» ولا نية . وروى البخاري»؛ عن ابن 
عباس : (إنما الطلاق عن وطر)”"). [البخاري تعليقًا (5/.)]. أما طلاق المخطوع » وهو من أراد التكلم 
در الظافكييع الج اسان إل + قله راي فته الخد فنا ءا أله يلال و اطنا بر نا يانة لدان ورين 
ربه» فلا يقع عليه طلاقه » وزوجته حلالٌ له . 

(5) طلاق الغافل والسّاهِي : ومثل امخطئ والهازل الغافل والساهي » والفرق بين المخطئ والهازل» أن 
طلاق الهازل يقع قضاءً وديانةً » عند من يرى ذلك » وطلاق المخطع يقع قضاءً فقط ؛ وذلك أن الطلاق 
ليس محلا للهزل » ولا للعب . 

(5) طلاق المدهُوش : المدهوش ؛ الذي لا يدري ما يقول؛ بسبب صدمة أصابته» فأذهبت عقله 
وأطابعت كبرو لاأيمع طلاقده ذا لايق طلاق الوط + والممترمء والقمى عليه :ومن اخخل عاد 
لكبر» أو مرض » أو مصيبة فاجأته . 


مَنْ بِقَع عليها الطلاق؟ 


لا يقع الطلاق على المرأة » إلا إذا كانت محلا له » وإنما تكون محلا له في الصور الآنية : 


(١)الهازل‏ : هو الذي يتكلم من غير قصد للحقيقة » بل على وجه اللعب ونقيضه الجاد » مأخوذ من الجد . 
(0) قال الحافظ : أي أنه لا ينبغي لارجل أن يطلق امرأته إلا عند الحاجة كالنشوز . وقال ابن القيم : أي عن غرض من المطلق في وقوعه . 
رسالة الطلاق» ص /اه. 


ا 


١-إذا‏ كانت الزوجية قائمة بينها وبين زوجها حقيقة . 

١‏ إذا كانت معتدة من طلاق رجعي » أو معتدة من طلاق بائن بينونة صغرى ؛ لأن الزوجية في هاتين 
الحالتين تعتبر قائمة حكمًا » حتى تنتهي العدة . 

؟- إذا كانت المرأة في العدة الحاصلة بالفرقة التى تعتبر طلاقاء كأن تكون الفرقة بسبب إباء الزوج 
الإسلام » إذا أسلمت زوجته؛ أو كانت بسبب الإيلاء» فإن الفرقة في هاتين الصورتين تعتبر طلاقًا » عند 
الأحناف . 

4- إذا كانت المرأة معتدة من فرقة » اعثُبرت فسحًا, لم يُنَقَض العقد من أساسه , ولم يُزل الحل » كالفرقة 
بردّة الزوجة ؛ لأن الفسخ في هذه الحالة إنما لطارئُ طرأ» يمنع بقاء العقد بعد أن وقع صحيححا . 
| 


مَنْ لا بِقَع عليها الطّلاقٌ؟ 

قلنا : إن الطلاق لا يقع على المرأة» إلا إذا كانت محلا له. فإذا لم تكن محلًا لهء فلا يقع عليها 
الطلاق ؛ فالمعتدة من فسخ الزواج ؛ بسبب عدم الكفاءة » أو لنقص المهر عن مهر المثل» أو لخيار البلوغ , 
أولظهور فساد العقد. بسبب فقد شرط من شروط صحته» لا يقع عليها الطلاق ؛ لأن العقد في هذه 
الحالات قد نُقِض من أصله » فلم يبق له وجود في العدة » فلو قال الرجل لامرأته : أنت طالق . وهي في هذه 
الحالة » فقوله لغوء لا يترتب عليه أي أثر. وكذلك لا يقع الطلاق على المطلقة » قبل الدخول » وقبل الخلوة 
بها خلوة صحيحة ؛ لأن العلاقة الزوجية بينهما قد انتهت » وأصبحت أجنبية » بمجرد صدور الطلاق » فلا 
تكزن فحلا الظلاق: فد وللك 6 لآنها بست ووجيه : والة مشا دقلو قال ارو جتون غير اللشون بها 
حقيقة » أو حكمًا : أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق. وقعت بالأولى فقط طلقة بائنة ؛ لأن الزوجية 
قائمة, أما الثانية والثالثة» فهما لغوء لا يقع بهما شيء؛ لأنهما صادفتاهاء وهي ليست زوجته» ولا 
معتدته » حيث لا عدة لغير المدخول بها .('2 وكذلك لا يقع الطلاق على أجنبية » لم تربطها بالمطلق زوجية 
سابقة ؛ فلو قال لامرأة » لم يسبق له الزواج بها : أنت طالق . يكون كلامه لغوّاء لا أثر له» وكذلك الحكم 
فيمن طلقت وانتهت عدتها ؛ لأنها بانتهاء العدة » تصبح أجنبية عنه . 

ومثل ذلك » المعتدة من طلاق ثلاث ؛ لأنها بعد الطلاق الثلاث » تكون قد بانت منه يينونة كبرى » فلا 
يكون للطلاق معنى . 


الطلاق قَبْلَ الزواج 
لا يقع الطلاق إذا علقه على التزوج بأجنبية » كأن يقول : إن تزوجت فلانة» فهى طالق . لما رواه 
متابعة وراك سياه فإنه 00 ثلاث تشها لكرار اللفظ بالمد كأنه قال ات تاماه ١‏ 0 


500 : «طلقتك ثلاثا» قال : ليقع الطلاق ثلانًاه » ومن رأى أنه باللفظة الواحدة قد بانت منهء قال : دلا يقع» 


نضن 


الترمذي » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جده»ء قال : قال رسول الله يكل : ولا نذر لابن آدم فيما 
لايملك»ء ولا عتق له فيما لا يملك », ولا طلاق له فيما لا يملك» . قال الترمذي : حديث حسن » وهو 
٠‏ أحسن شىءٍ روي في هذا الباب » وهو قول أكثر أهل العلم » من أصحاب النبي يل وغيرهم . [أحمد 
(؟/ )19٠0‏ وأبو داود (517©) والترمذي )١١81(‏ والنسائي (7/ 15) والبيهقي /١١(‏ 19) والبزار (4/ 601817 ٠‏ 
وروي ذلك عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ‏ وابن عباس » وجابر بن يزيد » وغير واحدٍ من 
فقهاء التابعين » وبه يقول الشافعي . وقال أبو حنيفة » في الطلاق المعلق : إنه يقع إذا حصل الشرط ؛ سواء 

عمم المطلق جميع النساءء أم خصص . . وقال مالك » وأصحابه : إن عمم جميع النساء ءلم يلزمهء وإن 
تصيضل: لزهة. ومتال الخنيو» أن يقول : إن تزوجت أي امرأة» فهي طالق.. ومثال التخصيص» أن 
يقول : إن تزوجت فلانة ‏ وذكر امرأة بعينها ‏ فهي طالق . 


1 ما يقعٌ به الطلاق ظ 


يقع الطلاق بكل ما يدل على إنهاء العلاقة الزوجية ؛ سواء أكان ذلك باللفظ » أم بالكتابة إلى الزوجة » أم 
بالإشارة من الأخرس » أم يارسال رسول . 


١ ١‏ - الطلاقُ باللفْظٍِ 


لفقا تسوك ا وروق اع را عرق كا عه لوالو ب 00 
به» مثل : أنت طالق ومطلقة . وكل ما اشْيُىّ من لفظ الطلاق . وقال الشافعي َه : ألفاظ الطلاق 
الصريحة ثلاثة ؛ الطلاق» والفراق» والسراح» وهي المذكورة فى القرآن الكريم 0 بعض أهل 
الظاهر : لا يقع الطلاق إلا بهذه الثلاث ؛ لآن الشرع إنما ورد بهذه الألفاظ الثلاثة » وهي عبادة» ومن 
شروطها اللفظ » فوجب الاقتصار على اللفظ.الشرعي الوارد فيها 7" . 

والكتَايعةٌ : ما يحتمل الطلاق وغيره» مثل : أنت بائن . فهو يحتمل البينونة 29 عن الزواج» كما 
يحتمل البينونة عن الشرء ومثل : أمركِ بيدك . فإنها تحتمل تمليكها عصمتهاء كما تحتمل تمليكها حرية 
التصرف » ومثل : أنت علئٌ حرام . فهي تحتمل حرمة المتعة بهاء وتحتمل حرمة إيذائها . والصريح يقع به 
الطلاق » من غير احتياج إلى نية تبين المراد منه ؛ لظهور دلالته » ووضوح معناه . ويشترط في وقوع الطلاق 
الصريح ‏ أن يكون لفظه مضائًا إلى الزوجة » كأن يقول : زوجتي طالق . أو : أنت طالق . أما الكناية » فلا 
يقع بها الطلاق إلا بالنية » فلو قال الناطق » بلفظ صريح : لم أرد الطلاق » ولم أقصدهء وإنما أردت معنى 
آخر. لا يصدّق قضاءء ويقع طلاقه . ولو قال الناطق بالكناية : لم أَنْو الطلاق » بل نويت معنى آخر . 
يصدق قضاءء» ولا يقع طلاقه ؛ لاحتمال اللفظ معنى الطلاق وغيره » والذى يعين يعين المراد هو النية والقصدء 
وهذا مذهب مالك » والشافعي ؛ لحديث عائشة ‏ رضي الله عنها عند البخاري » وغيره» أن ابنة الجوْنٍ » لما 


. ومع إذ أن ابينونة معناها البعد والمفارقة‎ .١ بداية امجتهد ؛ ج ؟2» ص‎ )1١ 


تفن 


اه كيد » ودنا منهاء قالت : أعوذ بالله منك . فقال لها : («عُذتٍ بعظيم » عُذْتٍ 
بعظيم » التي بأهلك) . [البخاري (1 275) وابن ماجه )٠١ 5 ٠‏ والنسائى (1/ )١5١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
7 7 ©)] . وفي (الصحيحين) » وغيرهما» في حديث تخلف كعب بن مالك 000 : رسول الله 
ميد يَأمرك أن تَغتِل امْرأَتَكَ » فقال : أطلقهاء أم ماذا أفعل؟ قال : بل اعتزلهاء فلا تَقْريَّها . فقال 
لامرأته : الحقى بأهلك . [أحمد (/ 458) والبخاري (4418) ومسلم (+ه/ 0779 . فأفاد الحديئان» أن 
هذه اللفظة تكون طلامًا مع القصد ء ولا تكون طلاها مع عدمه . وقد جرى عليه العمل الآن » حيث جاء في 
القانون رقم (75) لسنة 2١1575‏ في المادة الرابعة منه : كنايات الطلاق : وهي ما تحتمل الطلاق أو غيره » 
لا يقع بها الطلاق إلا بالنية . . أما مذهب الأحناف » فإنه يرى » أن كنايات الطلاق يقع بها الطلاق بالنية» 
وأنه يقع بها أيضًا الطلاق » بدلالة الحال ٠‏ ولم يأخحذ القانون بمذهب الأحناف » في الاكتفاء بدلالة الحال , 
ا ل ل 


كل تَحْرِيمٌ المراة يقعٌ طلاقًا؟ 


إذا حَيّمَ الر جل امرأته » فإما أن يريد بالتحريم تحريم العين» أو يريد الطلاق بلفظ التحريم »؛ غير قاصد لمعنى 
اللفظ » بل قصد التسريح ؛ ففي ال حالة الأولى لا د يقع الطلاق ؛ لما أخرجه الترمذي , عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ قالت : ألى رسول الله ييةٌ من نسائه » فجعل ا حرام2'7 حلالا » وجعل في اليمين كفارة . [الترمذي 
)١١١١(‏ وابن ماجه )١٠١55(‏ ورجّح الترمذي إرساله » لكر كن وصله البخاري ])515١(‏ . وفي (صحيخ مسلموء 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : إذا حرم الرجل امرأته » فهي ين يكفْرها . ثم قال قد 200 
فى سول َس و َه حَسَةُ4 . [ الأحزاب :١ك‏ .[النسائي ٠ م)مله١ /5١‏ وأخرج م عنه» أنه أتاه رجل .2 
فقال : إني جعلت امرأتي علي حرامًا . فقال: كذبت , ليست عليك حرام . ثم تلا هذه الآية : «يكأيها ألبَىُ 
د يم مآ أل لُك متتى مَْسَات أَنويكَ وَآمَه تود يي » ند وْضَ أنه لكك يلَهَ أيبَمي5ة04" ر [اتحرم ا 
عليك أَعْلَظَ الكفارة ؛ عتق رقبة ٠‏ [النسائي (7/ 071)] . وفي الخال الثانية : يقع الطلاق ؛ لأن لفظ التحريم 


كناية » كسائر الكنايات . 


من حلف بأيمان المسلمين» ثم حنث » فإنه يلزمه كفارة يمين » عند الشافعية » ولا يلزمه طلاق ) 
عر ا ري را دوا 1 » فقيل : يلزمه الاستغفار 
فقط . والمشهور المفتى به عندهم , أنه يلزمه كل ما اعتيد الحلف به من المسلمين . وقد جرى ى العرف في 
مصرء أن يكون الحلف المعتاد بالله وبالطلاق » وعليه » فيلزم من حلف بأيمان المسلمين» » ثم حنث » كفارة 
يمين » وبت من يملك عصمتها , ولا يلزمه ا ا 
وجود من يحلف بذلك الآنء وقال الأبهري : يلزمه الاستغفار فقط ٠‏ وقيل : يلزمه كفارة يمين » كما يرى 


(1) جعل الشىء الذي حرمه حلالا بعد تحرعه . )١(‏ هذه الآية مصرحة بأن التحريم يمين . 
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الشافعية . وهذا الخلاف عند امالكية » إذا لم ينو طلاقّاء فإن نوى طلاقًا» وحنث » لزمه اليمين عندهم » 


؟ - الطّلاق بالكتابّة 


والكتابة يقع بها الطلاق » ولو كان الكاتب قادرًا على النطق » فكما أن للزوج أن يطلق زوجته باللفظ , 
فله أن يكتب إليها الطلاق . واشترط الفقهاءء أن تكون الكتابة مُشْتبيئتة مرسُومّة » ومعنى كونها مستبينة » 
أي ؛ ببنة واضحة » بحيث تقرأ في صحيفة ونحوها . ومعنى كونها مرسومة » أي ؛ مكتوبة بعنوان الزوجة » 
بأن يكتب إليها : يا فلانة» أنت طالق . فإذا لم يوجه الكتابة إليهاء بأن كتب على ورقة : أنت طالق . 
أو : زوجتي طالق . فلا يقع الطلاق إلا بالنية ؛ لاحتمال أنه كتب هذه العبارة» من غير أن يقصد إلى 
الطلاق » وإنما كتبها ؛ لتحسين خطه مثلاً . 


١‏ *- إشارة الاأخرس 
الإشارة بالنسبة للأخرس أداة تفهيم ؛ ولذا تقوم مقام اللفظ في إيقاع الطلاق » إذا أشار إشارة تدل على 
قصده في إنهاء العلاقة الزوجية . واشترط بعض الفقهاءء ألا يكون عارقًا بالكتابة» ولا قادرًا عليهاء فإذا 
كان عارقًا بالكتابة » وقادرًا عليها » فلا تكفي الإشارة ؛ لأن الكتابة أدل على المقصود » فلا يعدل عنها إلى 


الإشارة إلا لضرورة العجز عنها . 
١‏ ؛ - إرسال رسُولٍ 


ويصح الطلاق يإرسال رسول ؛ ليبلغ الزوجة الغائبة» بأنها مطلقة » والرسول يقوم في هذه الحالة مقام 


المطلق » ويمضي طلاقه . 
١‏ الإشهاد على الطلاق ١‏ 
ذهب جمهور الفقهاء ؛ من السلف والخلف ء إلى أن الطلاق يقع بدون إشهاد ؛ لأن الطلاق من حقوق 
الرجل 277 ولا يحتاج إلى بينة ؛كي يباشر حقه » ولم يرد عن النبي يك ولا عن الصحابة» ما يدل على 
مشروعية الإشهاد . وخالف فى ذلك فقهاء الشيعة الإمامية» فقالوا : إن الإشهاد شرط فى صحة الطلاق . 
واستدلوا بقول الله سبحانه : « وَأَنْبدُوأ دَوَفْ عَذِ يك وَأقبمُوا أَّهْدَةَ لبه [الطلاق: ؟]. فذكر 


١)الطلاق‏ من حقوق الزوج» وقد جعله الله بيده ولم يجعل الله لغيره حم فيهء قال الله تعالى : فق يَكأيب لين امبو ذا تَكحْثُمٌ 
مؤت ثّ طَلَتُو . وقال : ط وَإدَا طَلَدَمٌ الَآه ملَْنَ أله تأليكئت بترو أذ سَرَُومْنَ يمرو . وقال ابن القيم : فجعل 
الطلاق لمن نكح لأن له الإمساك وهو الرجعة . وغن ابن عباس قال : أتى النبي كَلتةِ رجلٌ فقال : يا رسول الله : سيدي زوجني أمته» وهو 
يريد أن يفرق بيني وبينهاء قال : فصعد رسول الله كله الخبر فقال : « يا أيها الناس : ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق 
بينهماء إنما الطلاق لمن أخذ بالساق» . رواه ابن ماجه . وقد تقدمت حكمة ذلك . 


كي 


أجمعين ‏ وأنه للوجوب » وشرط في صحة الطلاق7) . 


مَنْ ذهب إلى وجوب الإشهاد على الطلاق؛ وعدم وقوعه بدون بينةٍ: ومن ذهب إلى وجوب 
الإشهاد ؛ واشتراطه لصحته من الصحابة ؛ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب » وعمران بن حصين ‏ رضي الله 
عنهما ‏ ومن التابعين ؛ الإمام محمد الباقرء والإمام جعفر الصادق » وبنوهما أئمة آل البيت ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ وكذلك عطاء » وابن جريج . وابن سيرين ‏ رحمهم الله ففي «جواهر الكلام» ؛ عن علي طَينه أنه 
قال لمن سأله عن طلاق : «أشهدت رجلين عدلين »كما أمر الله وَِ؟ قال : لا. قال اذهب » فليس 
طلاقك بطلاق» . وروى أبو داود في «سننه) عن عمران بن حصين ونه أنه سكل » عن الرجل يطلق امرأته , 
: ثم يقع بهاء ولم يشهد على طلاقهاء ولا على رجعتها؟ فقال : «طلقت لغير سنة » وراجعت لغير سنة» 
شد على طلاقهاء وعَلى رجعتهاء ولا تعد) . [أبو داود )1١87(‏ وابن ماجه (307)] . وقد تقرر في 
الأصول , أن قول الصحابي : من السنة كذا. في حكم المرفوع إلى النبي يَلِةِ » على على الصحيح ؛ لأن 
مطلق ذلك إنما ينصرف بظاهره إلى من يجب اتباع سنته » وهو رسول الله يَكِِ » ولأن مقصود الصحابي 
ييان الشرع » لا اللغة والعادة » كما بسط في موضعه, وأنخرج الحافظ السيوطي في «الدر المنثور) ("©2 في 
تفسير أية : مدا بن أن مأمسِكْوهُنَ بعرو أو فارفُوهُنَ يعزو وَأَشِْدُوا دَق عَدَلٍ يكد) [الطلاق : 5] . 
وعن عبد الرزاق » عن عق اين قيرين .أن رجات سال "عكران رى خميى .عل رجن طلى اول يها اوراس 
ولم يشهد؟ قال : يسما صنع» طلق لبدعة » وراجع لغير سنة» فليشهد على طلاقه » وعلى مراجعته ) 
وليستغفر الله . فإنكار ذلك من عمران ضَنه والتهويل فيه » وأمره بالاستغفار لعدّه إياه معصيةً » ما هو إلا 
لوجوب الإشهاد عنده َيه كما هو ظاهر. وفي كتاب «الوسائل» عن الإمام أبي جعفر الباقر ‏ عليه رضوان 
الله قال : «الطلاق الذي أمر الله وَبْكَ به في كتابه » والذي سن رسول الله يَديةٍ أن يُحَلّي الرجل عن 
المرأة » إذا حاضت , وطهرت من محيضهاء أشهد رجلين عدلين على تطليقه » وهي طاهدٌ من غير جماع , 
وهو أحق برجعتها , ما لم تنقض ثلاثة قروء» وكلّ طلاق ما خلا هذا فباطل » ليس بطلاق» . وقال جعفر 
الصادق ونه : «من طلق بغير شهود , فليس بشيء) . قال السيد المرتضى في كتاب «الانتصار) : حجة 
الإمامية في القول. بأن شهادة عدلين شرط في وقوع الطلاق» ومتى فقد لم يقع الطلاق ؛ لقوله ‏ 
0 : #وَأَشْيِدُوأ دوَقَ عَدلٍ ينكد 4 [الطلاق : ,] . فأمر تعالى ‏ بالإشهاد ؛ وظاهر الأمر في عرف الشرع 
يقتضي الوجوب » وحمل ما ظاهره الوجوب على الاستحباب» خروج عن عرف الشرع» بلا دليل . 
7 السيوطي في «الدر المنثور» 20 » عن عبد الرزاق » وعبد بن حميد. عن عطاءء قال : النكاح 
بالشهود , والطلاق بالشهود » والمراجعة بالشهود . 
)1١(‏ تفسير الألوسي ‏ سورة الطلاق » ويراجع أصل الشيعة . 


(؟) انظر الدر المنشور ١55/4‏ ا بيروت . 
وم الدر المنثور ١514/8‏ . 
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وربوى الإمام ابن كثير في «تفسيره»» عن ابن جريج» أن عطاء كان يقول. في قوله ‏ 
تعالى - : #وَأَشْيِدُوا دَوَقٌ عَدْلٍ ينكد [الطلاق : ,ع . قال : لا يجوز في نكاح, ولا طلاق» ولا إرجاع , إلا 
شاهدا عدلٍ » كما قال الله وين إلا من عذر . فقوله : لا يجوز. صريح في وجوب الإشهاد على الطلاق 
عنده طينه لمساواته له بالنكاح » ومعلوم ما اشترط فيه من البينة . إذا تبين لك » أن وجوب الإشهاد على 
الطلاق هو مذهب هؤلاء الصحابة » والتابعين المذكورين » تعلم أن دعوى الإجماع على ندبه المأثورة في 
بعض كتب الفقه , مراد بها الإجماع المذهبي لا الإجماع الأصولي الذي حده - كما في «المستصفي) - 
اتفاق أمة محمد يَكَِةٍ خاصة على أمر من الأمور الدينية » لانتقاضه» بخلاف من ذكر من الصحابة 
والتابعين » ومن بعدهم من امجتهدين. وتبين ثم نقلناه عن السيوطي وابن كثير : أن وجوب الإشهاد لم ينفرد 
به علماء آل البيت ‏ عليهم السلام ‏ كما نقله السيد المرتضى في كتاب «الانتصار) بل هو مذهب عطاء وابن 
سيرين » وابن جريج » كما أسلفنا . 

التنجيز والتعليق 

صيغة الطلاق : إما أن تكون منجزةً » وإما أن تكون معلقةً » وإما أن تكون مضافة إلى مستقبل . 

١‏ - فالمنجزة : هي الصيغة التي ليست معلقةٌ على شرطٍ » ولا مضافةً إلى زمن مستقبلٍ» بل قَصَد بها 
من أُصْدرها وقوع الطلاق في الحال» كأن يقول الزوج لزوجته : أنت طالق . وحكم هذا الطلاق» أنه يقع 
في الحال متى صدر من أهله » وصادف محلا له . 

؟ - وأما المعلقة : فهي ما جعل الزوج فيها حصول الطلاق معلقًا على شرط» مثل أن يقول الزوج 
لزوجته : إن ذهبت إلى مكان كذا » فأنت طالق . يشترط في صحة التعليق » ووقوع الطلاق به ثلائة شروط : 

١‏ أن يكون على أمر معدوم , ويمكن أن يوجد بعد » فإن كان على أمرٍ موجود فعا » حين صدور الصيغة 
مثل أن يقول : إن طلع النهار فأنت طالق » والواقع أن النهار قد طلع فعا كان ذلك تنجيرًا » وإن.جاء في صورة 
التعليق . فإن كان تعليقًا على أمر مستحيلٍ كان لغوًّاء مثل : إن دحل الجمل في سَمْ الخياط فأنت طالق . 

1 أن تكون المرأة حين صدور العقد محلاً للطلاق بأن تكون في عصمته . 

أن ككون #ذالك تين شصيول العلق خلية:. 

والتعليق قسمان : 5 

القسم الأول : يقصد به ما يقصد من القّسم للحمل على الفعل أو الترك أو تأكيد الخبر » ويسمى التعليق 
القّسمي » مثل أن يقول لزوجته : إن خرجت فأنت طالق », مريدًا بذلك منعها من الخروج إذا خرجت » 
لا إيقاع الطلاق . 

القسم الثاني : ويكون القصد منه إيقاع الطلاق عند حصول الشرط ويسمى التعليق الشرطي مثل أن 
يقول لزوجته : إن أبرأتني من مؤخر صداقك فأنت طالق . وهذا التعليق بنوعيه واقع عند جمهور العلماء 
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ويرى ابن حزم أنه غير واقع . وفصل ابن تيمية وابن القيم » فقالا : إن الطلاق المعلق الذي فيه معنى اليمين 
غير واقع. وتجب فيه كفارة اليمين إذا حصل المحلوف عليه. وهي إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم » فإن 
لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وقالا في الطلاق الشرطي : أنه واقع عند حصول المعلق عليه . قال ابن 
تيمية : والألفاظ التي يتكلم بها الناس في الطلاق ثلاثة أنواع : 

صيغة التنجيز والإرسال , كقوله : أنت طالق . فهذا يقع به الطلاق وليس بحلف ء ولا كفارة فيه اتفاقًا . 

صيغة تعليق , كقوله : الطلاق يلزمني لأفعلن كذاء فهذا يمين باتفاق أهل اللغة واتفاق طوائف العلماء 
واتفاق العامة . ْ 

الثالث : صيغة التعليق كقوله : إن فعلت كذا فامرأتي طالق . فهذا إن قصد به اليمين» وهو يكره وقوع 
الطلاق كما يكره الانتقال عن دينه فهو يمين. حكمه حكم الأول » الذي هو صيغة القسم باتفاق الفقهاء . 
وإن كان يريد وقوع الجزاء عند الشرط لم يكن حالقًاء كقوله : إن أعطيتني ألقَا فأنت طالق» وإذا زنيت 
فأنت طالق» وقصد إيقاع الطلاق عند وقوع الفاحشةء لا مجرد الحلف عليهاء فهذا ليس بيمين» 
ولا كفارة في هذا عند أحد من الفقهاء فيما علمناه. بل يقع به الطلاق » إذا وجد الشرط . وأما ما يقصد به 
الحض والمتع » » أو التصديق » أو التكذيب .ء بالتزامه عند الخالفة ما يكره #وترعهة سواء "كان بطينة العسمء 
أو الجزاء» فهو يمين عند جميع الخلق من العرب وغيرهم . وإن كان بميًا فليس لليمين إلا حكمان : إما أن 
تكون منعقدة فتكفّرء وإما أن لا تكون منعقدة كالحلف باللمخلوقات فلا تكمّرء وإما أن تكون ينا منعقدة 
محترمة غير مكفرة » فهذا حكم ليس في كتاب الله » ولا سنة رسول الله يَلِيةِ » ولا يقوم عليه دليل . 

ما عليه العمل الآن : وما جرى عليه العمل الآن في الطلاق المعلق هو ما تضمنته المادة الثانية من القانون 
رقم ©” لسنة ١475‏ ونصها : «لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شىءٍ أو تركه لا 
غير». وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذه المادة : «إن المشرع 00 اليمين بالطلاق برأي علماء الحنفية 
والمالكية والشافعية ) وإنه أخذ في إلغاء المعلق الذي في معنى اليمين برأي علي , 9 طالب ٠»‏ كرم الله 
وجهه وشريح القاضي » وداود الظاهري وأصحابه) . 

- وأما الصيغة المضافة إلى مستقبل : فهي ما اقترنت بزمن » بقصد وقوع الطلاق فيه » متى جاء» مثل 
أن يقول الزوج لزوجته : أنت طالق غدًاء أو إلى رأس السنة » فإن الطلاق يقع في الغد أو عند رأس السنة إذا 
كانت المرأة في ملكه عند حلول الوقت الذي أضاف الطلاق إليه . وإذا قال لزوجته : أنت طالق إلى سنة. 
قال أبو حنيفة ومالك : تطلق في الحال. وقال الشافعي , وأحمد : لا يقع الطلاق حتى تنسلخ السنة . وقال : 
ابن حزم : من قال : إذا جاء رأس السنة فأنت طالق. أو ذكر وقبًّا ما فلا تكون طالقًا بذلك لا الآن. ولا إذا. 
جاء رأس الشهر . وبرهان ذلك : أنه لم يأت قرآن ولا سنة بوقوع الطلاق بذلك», وقد علمنا الله الطلاق 
على المدخول بهاء وفي غير المدخول بهاء وليس هذا فيما علمنا قال تعالى : 9 ومن يَسَمَدَ حدوة أله فَقَدَ ظَلَم 
َس [الطلاق : ١].وأيضًا‏ فإن كان كل طلاق لا يقع حين إيقاعه » فمن ا محال أن يقع بعد ذلك في حين لم 


يوقعه فيه . 
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الطلاق السني والبدعي 


ينقسم الطلاق إلى سني , وطلاق بدعي. 

و و ا ا ار 0 
بها طلقة واحدة» في طهر لم يمسسها فيه » لقوله تعالى : «الطَلَنُ عرّتَان مَإِمْسَالكا مَعْرْوفٍ أو شَسِيع با خسن 
[البقرة : 9؟؟] أي أن الطلاق المشروع يكون مرةّ يعقبها رجعة » ثم مرةً ثانية يعقبها رجعة كذلكء ثم إن 
المطلق بعد ذلك له الخيار» بين أن يمسكها بمعروف » أو يفارقها يإحسان ؛ يقول الله تعالى : 8 ابيا 
أليَودًا طلَتَْمٌ لَك مَطَلِمُوْهُنَ لِِدَصنَ4 [الطلاق : ]١‏ . أي إذا أردتم تطليق النساء ‏ فطلقوهن مستقبلات 
العدة » وإنما تستقبل المطلقة العدة إذا طلقها بعد أن. تطهر من حيض» أو نفاس » وقبل أن يمسها . وحكمة 
ذلك أن المرأة إذا طلقت وهي حائض لم تكن في هذا الوقت مستقبلة العدة » فتطول عليها العدة. لآن بقية 
الخيض لا يحسب منها وفيه إضرار بها زان عقت في طهر يها ]فاته لاتعرقة هل خطات أرالم 
تحيل » فلا تدري بمّ تعتد » أنغمّد بالإثْراءِ م بوضع الحَمْلٍ؟ وعن نافع عن عبد الله بن عمرء طفه : أنه طلق 
امرأته وهي حائض » على عهد رسول الله َيه فسأل عمر بن الخطاب رسول الله يكو عن ذلك فقال 
رسول الله كنيد ل : مزه فأئراجعهاء ثم ليمسكها حتى تظهر» ثم تحيض ثم تطهر» ثم إن شاء أمسك بعد 
لاا رطان فل ا ان » فتللء العدة التي أمر الله سببحانه أن تطلق لها النساء» .وفي رواية : أن 
ابن عمر َه » طلق امرأة له » وهي حائض» 7 تطليقة » فذكر ذلك عمر للنبي يَكِيْدِ فقال : (مره فليراجعها » 
ثم ليطلقها إذا طهرت » أو وهي حامل). أخرجه النسائي » ومسلم » وابن ع ماجه » وأذ بو داود . [أحمد (؟/17١)‏ 
والبخاري (048٠49و )25601١‏ ومسلم ])١4 -1/١141/1(‏ . وظاهر هذه الرواية أن الطلاق في الطهر الذي يعقب 
الحيضة التي وقع فيها الطلاق يكون طلاق سنة, لا بدعة . وهذا مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن 
أحمد » وأحد- الوجهين عن الشافعي » واستدلوا بظاهر الحديث وبأن المنع إنما كان لأجل الحيض» فإذا 
طهرت زال موجب التحريم » فجاز الطلاق في ذلك الطهر كما يجوز في غيره من الأطهار . ولكن الرواية 
الأولي التي فيها «ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر) متضمنة لزيادة يجب العمل بها قال صاحب 
( الروضة الندية ) : وهي أيضًا في ( الصحيحين) . فكانت أرجح من وجهين . وهذا مذهب أحمد في 

الطلاق البدعي : أما الطلاق البدعي » فهو الطلاق الخالف للمشروع : كأن يطلقها ثلانًا بكلمة واحده» 
أو يطلقها ثلانّا متفرقات فى مجلس واحد » كأن يقول : أنت طالق» أنت طالق » أنت طالق. أو يطلقها في 
حيض أو نفاس » أو في طهر جامعها فيه . وأجمع العلماء على أن الطلاق البدعي حرام » وأن فاعله آثم . 

وذهب جمهور العلماء على أنه يقع , واستدلوا بالأدلة التالية : 

. أن الطلاق البدعي » مندرج تحت الآيات العامة‎ ١ 

؟- تصريح ابن عمر ذَيُنْه لما طلق امرأته وهي حائض » وأمر الرسول يليه بمراجعتها , بأنها حسبت تلك 
الطلقة. 
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وذهب بعض العلماء(" إلى أن الطلاق البدعي لا يقع(' ومنعوا اندراجه تحت العمومات » لأنه ليس من 
الطلاق الذي أذن الله به » بل هو من الطلاق الذي أمر الله بخلافه. فقال : فطَلُمَومنَ لعِدّتهنٌ) . 

وقال لعمر وَليه : (مُوْه فليراجعها) وصحٌ أنه غضب عندما بلغه ذلك » وهو لا يغضب مما أحله الله. وأما 
قول ابن عمر : أنها حسبت » فلم يبين من الحاسب لهاء بل أخرج عنه أحمد وأبو داود والنسائي : «أنه طلق 
امرأته وهي حائض فردها رسول الله يََلِيةِ» ولم يرها شيًا) . [أحمد /١(‏ 34. 4لاء ؟١٠)‏ وأبو داود 3119/33 
», والنسائي (7/ 2١10‏ 317 . وإسناد هذه الرواية صحيح » ولم يأت من تكلم عليها بطائل. 
وهي مصرحة بأن الذي لم يرها شينًا هو رسول الله ييوٍ » فلا يعارضها قول ابن عمر ويه لأن الحجة في 
روايته لا في رأيه » وأما الرواية بلفظ «مره فليراجعها ويعتد بتطليقة) » فهذه لو صحت لكانت ‏ حجة ظاهرة ‏ 
ولكنها لم تصح كما جزم به ابن القيم في الهدْي . وقد روي في ذلك روايات في أسانيدها مجاهيل 
وكذابون لا تثبت الحجة بشىءٍ منها . 

والحاصل : أن الاتفاق كائن على أن الطلاق المتخالف لطلاق السنة يقال له : طلاق بدعة. وقد ثبت عنه 
: «أن كل بدعة ضلالة) . [أحمد »)١717//4(‏ وأبو داود (47007)» والترمذي )١7177(‏ وابن ماجه (47)]. 

ولا خلاف أيضّاء أن هذا الطلاق مخالف لا شرعه الله في كتابه » وييّنه رسول الله مَل في حديث ابن 
عمر ‏ وما خالف ما شرعه الله ورسوله » فهو ردٌ ‏ لحديث. عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي وَل قال : دكلّ 
عملٍ ليس عليه أمرنا فهو رد) . وهو حديث متفق عليه .[البخاري (7551) ؛ ومسلم (1114)] 

فمن زعم أن هذه البدعة , يلزم حكمها , وأن هذا الأمر الذي ليس من أمره يَكلِتة» يقع من فاعله ومقيدٌ 
به لا يقبل منه ذلك إلا بدليل . 

من ذهب إلى أن طلاق البدعة لا يقع : 

وذهب إلى هذا : 

. سعيد بن المسيب‎ -١ . عبد الله بن عمر‎ -١ 

؟- طاووس : من أصحاب ابن عباس . 

وبه قال خلاس بن عمرء وأبو قلابة من التابعين » وهو اخختيار الإمام ابن عقيل من أئمة الحنابلة وآل البيت. 
والظاهرية وأحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد. واختاره ابن تيمية . 

طلاق الحامل : يجوز طلاق الحامل في أي وقت شاء. لما أخرجه مسلم » والنسائي » وأبو داود» وابن 
ماجه, أن ابن عمر طلق امرأة له وهي حائض تطليقة » فذكر ذلك عمر للنبي يد . فقال : (مره 
فليراجعها , ثم ليطلقها إذا طهرت » أو وهي حامل». وإلى هذا ذهب العلماء. إلا أن الأحناف اختلفوا فيها . 
فقال أبو حنيفة وأبو يوسف » يجعل بين وقوع التطليقتين شهرًا حتى يستوفي الطلقات الثلاث . وقال محمد 


. منهم ابن علية » من السلف » وابن تيمية وابن حزم وابن القيم‎ )١ 
.45 هذا ملخص ما قاله صاحب الروضة الندية » ج 27 ص‎ 6 


54٠ 


وزُفَرء لا يوقع عليها وهي حامل أكثر من تطليقة واحدة ويتركها حتى تضع حملهاء ثم يوقع سائر 
التطليقات 00 ,' 

طلاق الآيسة . والصغيرة » والمنقطعة الحيض : طلاق هؤلاء إنما يكون للسنة إذا كان طلاقًا واحدّاء 
ولايشترط لشرط اشر غير ذللك. 


إذا دخل الزوج بزوجته ملك عليها ثلاث طلقات» واتفق العلماء على أنه يحرم على الزوج أن يطلقها 
ثلاثًا بلفظ واحد. أو بألفاظ متتابعة في طهر واحد. وعللوا ذلك بأنه إذا أوقع الطلقات الثلاث » فقد سد باب 
التلاقي والتدارك عند الندم » وعارض الشارع » لأنه جعل الطلاق متعددًا لمعنى التدارك عند الندم ؛ وفضلا 
عن ذلك » فإن المطلق ثلانًا قد أضر بالمرأة من حيث أبطل محَلَيتَها بطلاقه هذا. وقد روى النسائي من 
حديث محمود بن لبيد قال : أخبرنا رسول الله يعن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا. فقام 
غضبان » فقال : ليُلْعبُ بكتاب الله وأنا بين أظه ركم » حتي قام رجل فقال : يا رسول الله » أفلا أقتله؟ . 
[النسائي ]0١47/1(‏ . قال ابن القيم في (إغاثة اللهفان» : «فجعله لاعبًا بكتاب الله » لكونه خالف وجه 
الطلاق وأراد به غير ما أراد الله به » فإنه ‏ تعالى ‏ أراد أن يطلق طلاقًا يملك فيه رد المرأة إذا شاء» فطلق طلاقًا 
يريد به ألا يملك فيه ردها. وأيضًا فإن إيقاع الثلاث دفعةٌ مخالفٌ لقول الله تعالى : 8 الطَلَوْ 
متا [البقرة: 084ع. والمرتان والمرات في لغة القرآن والشنّة» بل ولغة العرب » بل ولغة سائر الأنم» لما 
كان مرةٌ بعد مرةٍء فإذا جمع المرتين والمرات في مرة واحدة فقد تعدى حدود الله تعالى » وما دل عليه 
كتابه . فكيف إذا أراد باللفظ الذي رتب عليه الشارع حكمًا ضد ما قصده الشارع؟! أه . وإذا كانوا قد 
اتفقوا على الحرمة » فإنهم اختلفوا فيما إذا طلقها ثلانًا بلفظ واحد . هل يقع أم لا؟ فإذا كان يقع فهل واحدة 
أم ثلانًا؟ فذهب جمهور العلماء إلى أنه يقع ("2. ويرى بعضهم عدم وقوعه. والذين رأوا وقوعه, اختلفوا . 
فقال بعضهم : إنه يقع ثلانًا . وقال بعضهم : يقع واحدة فقط. وفرق بعضهم فقال :إن كانت المطلقة 
مدخولا بها تقع الثلاث » وإن لم تكن مدخولا بها فواحدة! واستدل القائلون بأنه يقع ثلانًا بالأدلة الآنية : 
ش! -١‏ قول الله تعالى : (٠‏ ون طلََهَا كلا يللم من بَمْدُ حي تتم رَويًا عير . [البقرة : ]17٠١‏ . 
1 قول الله تعالى : «[ وَإِن طَلَتتْموهُنَ مِن قبل أن تومن وقد رَضْحُمْ طن ريص الآية . [البقرة : /59؟] 
ش "'- وقول الله تعالى : «( لا ناح عَليَكْ إن طَلَدَم ألننا© [البقرة : 9 8ع . 
)ص 94 مختصر السنن جزء ثالث . 


(؟)وإذا قال للمدخول بها : أنت طالق أنت طالق أنت طالق » فهي واحدة إن نوى التكرار أو لم ينو شيئًاء وهي ثلاث إن نوى الثلاث وأن 
كل واحدة غير الآخرى» وهذا عند من يرى أنه واقع . وتقدم الخلاف في ذلك . 
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فظواهر هذه الآيات تبين صحة إيقاع الواحدة والثنتين و الثلاث . لأنها لم تفرق بين إيقاعه واحدة 
أو اثنتين . أو ثلامًا . 

4- وقول الله تعالى : 88 الظَلَنُ نان َإِمَسَالكُ) مَعْرُونٍ أو سََرِيع بإِحسان [ البقرة : 78 ]. فظاهر هذه الآية 
إطلاق الثلاث » أو الثنتين» دفعة أو مفرقة » ووقوعه . 

ه حديث سهل بن سعد,ء قال : «لما لاعن أخو بني عجلان امرأته ع قال فيا رَضول ازله متها إن 
أمسكتها : هي الطلاق » هي الطلاق » هي الطلاق» . رواه أحمد . [أحمد (7714/5) » والبخاري (759ه) , 
ومسلم (١/؟151١)].‏ 

1 وعن الحسن قال : «حدثنا عبد الله بن عمر» أنه طلق امرأته تطليقة » وهي حائض » ثم أراد أن يتبعها 
بتطليقتون أخريين عند القُأين فبلغ ذلك رسول الله يَلِيةِ » فقال : « يا ابن عمر : ما هكذا أمرك الله تعالى ‏ 
إنك قد أخطأت السنة » والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء . وقال : فأمرني رسول الله يكل 
فراجعتها . ثم قال : « إذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك. فقلت : يا رسول الله أرأيت لو طلقتها 
ثلانّا, أكان يحل, لي أن أراجعها؟ قال : ١‏ لا . .. كانت تبين منك وتكون معصية» . رواه الدارقطني . 
[الدارقطني (4/١؟)]‏ 

ا وأخرج عبد الرزاق في «مصنفه» عن عبادة بن الصامت » قال : «طلق جدي امرأة له ألف تطليقة , 
فانطلق إلى رسول الله يَتِتِإفذكر له ذلك » فقال له النبى يَيَِ: « ما اتقى الله جدك ء أما ثلاث فله» وأما 
تسعمائة وسبع وتسعون فعدوان وظلم » إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له» . وفي رواية : « إن أباك لم يتق 
الله » فيجعل له مخربحاء بانت منه بثلاثِ على غير السنة » وتسعمائة وسبع وتسعون . إِثمٌ في عنقه ) . 

8 وفي حديث ركانة : أن النبي يك استحلفه أنه ما أراد إلا واحدة . [أبو داود (5707)» والترمذي 
»)١١17(‏ والشافعي (70//1) , والدارقطني (55/4)», وابن حبان (174؟4)» والحاكم ])١945/5(‏ . وذلك يدل 
على أنه لو أراد الثلاث لوقع . هذا مذهب جمهور التابعين وكثير من الصحابة » وأئمة المذاهب الأربعة . أما 
الذين قالوا بأنه يقع واحدة » فقد استدلوا بالأدلة الآتية : 

أولا : ما رواه مسلم . أن أبا الصهباء قال لابن عباس : «ألم تعلم أن الثلاث كانت تجعل واحدةٌ على عهد 
رسول الله يََِ » وأبي بكرء وصدرًا من خلافة عمر؟ قال : نعم) . [مسلم ])١477/11(‏ .وروى عنه أيضًا 
قال : كان الطلاق على عهد رسول الله يََِهٍ » وأبى بكر» وسنتين من خلافة عمرء طلاق الغلاث واحدة. 
فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة ('2: فلو أمضيناه عليهم . 
فأمضاه عليهم . [مسلم (ه ])١ 4077/١‏ .أي أنهم كانوا يوقعون طلقةٌ بدل إيقاع الناس الآن ثلاث تطليقات . 

ثانيًا : عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال : «طلق ركانة امرأته ثلانًا فى مجلس واحد. 
فرق علدها خرن هديد اح فيال زيول الل َنة: وكيف طلقتهان؟ قال : ثلاثًا . فقال : ( في مجلس 


)أناة : مهلة وبقية استمتاع لانتظار المراجعة . 
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واحد؟ » قال : نعم . قال : ١‏ فإئما تلك واحدة» فأرجعها إن شكت» . فراجعها) . رواه أحمد وأبو داود . 
[أحمد (515/1)» وأبو داود ٠ ])22١7(‏ وقال ابن تي 0 : وليس في الأدلة الشرعية 
«الكتاب » والسنة » والإجماع » والقياس» ما يوجب لزوم الغلاثة لهء» ونكاحه ثابت بيقين » وامرأته محرمة ' 
على الغير بيقين» وفي إلزامه بالثلاث إباحتها للغير مع تحريمها عليه » وذريعةٌ إلى نكاح التحليل الذي حرمه 
الله ورسوله » ونكاح التحليل لم يكن ظاهرًا على عهد النبي وخلفائه » ولم ينقل قط أن امرأة أعيدت 
بعد الطلقة الثالثة على عهدهم إلى زوجها بنكاح تحليل. بل لعن النبي ب لحلل وامْحلّل له - إلى أن 
قال : وبالجملة فما شرعه النبي َك لأمته شرعًا لازمًاء لا يمكن تغييره» فإنه لا يمكن نسح بعد رسول الله . 

قال تلميذه ابن القيم : قد صح عنه فل » أن الثلاث كانت واحدة في عهدهء وعهد أبي بكر طن 
وصدرًا من خلافة عمرء ظه » وغاية ما ير مع بُعدِهِ أن الصحابة كانوا على ذلك » ولم يبلغه» وهذا وإن 
كان كالمستحيل ؛ فإنه يدل على أنهم كانوا يفتون في حياته وحياة الصديق بذلك » وقد أفتى هو ك8 . 
فهذه فتواه» وعمل أصحابه كأنه أخدٌ باليدء ولا معارض لذلك . ورأى عمر طبه عنه» أن يحمل الناس 
على إنفاذ الثلاث عقوبة وزجرًا لهم - لثلا يرسلوها جملة - وهذا اجتهاد منه طكه غايته أن يكون سائعًا 
لمصلحة رآها . ولا يجوز ترك ما أفتى به رسول الله يَلَيْةَ » وكان عليه أصحابه في عهده وعهد خليفته فإذا 
ظهرت الحقائق . فليقل امرؤ ما شاء . وبالله التوفيق . 

وقال الشوكاني : وقد حكى ذلك صاحب «البحر) عن أبي موسى » ورواية عن علي ظه , واين عباس » 
وطاووس » وعطاء» وجابرء وابن زيد» والهادي » والقاسم» والباقرء وأحمد بن عيسى» وعبد الله بن 
موسى بن عبد الله » ورواية عن زيد بن علي . وإليه ذهب جماعة من المتأخرين . منهم : ابن تيمية » وابن 
القيم » وجماعة من امحققين» وقد نقله ابن مغيث في كتاب «الوثائق») عن محمد بن وضاح » ونقل الفتوى 
بذلك عن جماعة من مشايخ قرطبة كمحمد بن بقي ومحمد بن عبد السلام وغيرهما . نقله ابن المنذر عن 
أصحاب ابن عيسى » كعطاء » وطاووس » وعمرء وابن دينار» وحكاه ابن مغيث أيضًا في ذلك الكتاب عن 
علي مُه » وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير .أ.ه. 

وهذا هو المذهب الذي جرى عليه العمل أخيرًا في انحاكم ال ا ل 0" 
لسنة ١975‏ مايلي : «الطلاق المقترن بعدد -الفظاء أو إشارة عا يقع ادي" '. أما حجة القائلين بعدم 
وقوع الطلاق مطلقًا » أنه طلاقٌ بدعيٌ والطلاق البدعي لا يقع عند هؤلاء ؛ ويعتبر لغوًا . وهذا المذهمب 
يحكي عن بعض التابعين . وهو مروي عن ابن علية » وهشام بن الحكم » وبه قال أبو عبيدة » وبعض شن أهل 
الظاهر» وهو مذهب الباقرء والصادق » والناصر» وسائر من يقول بأن الطلاق البدعي لا يقع ؛ لأن 
الثلاث بلفظٍ واحدٍ أو ألفاظٍ متتابعة من جملته . أما الذين فرقوا بين المطلقة الدختول .بها وغير الدخخول 
بهاء فهم جماعة من أصحاب ابن عباس وإسحاق بن راهويه . 
)١(‏ وجاء في المذكرة التفسيرية للمشروع : أن الداعي لاختيار القول بالوقوع واحدة لمر على ا الأسرة » والأخذ بلنامن عن مسألة 


لمحلل التي صارت وصمة في جبين الشريعة المطهرة مع أن الدين براء منهاء فقد لعن رسول الله كيل كيه ا حال وامحلل لهء وكذلك الأحذ 
بهم من طرق الميل لني يجلمسونها للتخاص :من الطلاق اثلاث وما هي بجنطيقة على أصول الدين . 
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ا طلاق البتة | 

قال الترمذي : وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي بَيَِبةِ وغيرهم في طلاق البتة » فروي عن عمر بن 
الخطاب : أنه جعل البتة واحدة » وروي عن على : أنه جعلها ثلانًا » وقال بعض أهل العلم : فيه نية الرجل » 
إن نوى واحدةٌ فواحدةٌ » وإن نوى ثلاثًا فثلاثٌ » وإن نوى اثنتين لم تكن إلا واحدة . وهو قول الثورى وأهل 
الكوفة . وقال مالك بن أنس : في البتة إن كان قد دخل بها فهي ثلاث تطليقات . وقال الشافعي : إن نوى 
واحدة فواحدة يملك الرّجعة . وإن نوى ثنتين فثنتان . وإن نوى ثلانًا فثلاثٌ . 


1 1 
الطلاق الرجعي والبائن ْ 


الطلاق إما رجعي وإما بائن , والبائن إما أن يكون بائنًا بينونة صغرى , أو بينونة كبرى. ولكل أحكام 
تخصه نذكرها فيما يلي : 

الطلاق الرجعي : هو الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته التي دخل بها حقيقة » إيقاعًا مجردًا عن أن 
يكون في مقابلة مال» ولم يكن مسبوقًا بطلقة أصلا, أو كان مسبوقًا بطلقة واحدة. ولا فرق في ذلك بين 
أن يكون الطلاق صريحًا أو كناية . فإذا لم يكن الزوج دخل يزوجته دخولا حقيقيّاء أو طلقها على مال 
أو كان الطلاق مكملا للثلاث » كان الطلاق بائنًا . 

جاء في المادة (0) من القانون رقم 5؟ لسنة :١475‏ «كل طلاق يقع رجعيًا إلا المكمل للثلاث» 
والطلاق قبل الدخول » والطلاق على مال ؛ وما نص على كونه بائنًا في هذا القانون, والقانون رقم (5 ؟) 
لسنة ١157م‏ » . والطلاق الذي نص على أن يكون بائنًا في هذين القانونين هو ما كان بسبب العيب في 
الزوج » أو لغيبته » أو حبسه أو للضرر . والأصل في ذلك قول الله سبحانه : اَن مئان مَإمسَالها مدو 
أز تيع ِْسَن4 [البقرة : 074 . أي أن الطلاق الذي شرعه الله يكون مرةٌ بعد مرة . وأنه يجوز للزوج أن 
يمسك زوجته بعد الطلقة الاولى بالمعروف » كما يجوز له ذلك بعد الطلقة الثانية » والإمساك بالمعروف معناه 
مراجعتها » وردها إلى النكاح » ومعاشرثُها بالحسنى . ولا يكون له هذا الحق إلا إذا كان الطلاق رجعيًا » 
ويقول الله سبحانه : لإوَلَئظ لحت يبس بِآنشيهنَ ده مو وَلَا َل لنَ أن يكن ما حَلقَ أمَهُ فه أيعامِهنَ إن 
من بالل الي الْآزٍ وَيعولبنَّ أَحنّ ريون في دَلِكَ إن ناما إصْلنسًا74'' [البقرة : +7 .وفي الحديث أن 
الرسول يََلِِةٍ قال لعمر : « مُرةُ فليراجعها . .. ) . متفق عليه . سبق تخريجه] . أما استثناء الحالات الثلاث 
من الطلاق الرجعي فثابتٌ بالقرآن الكريم كما هو مبين فيما يلي : 

فالطلاق المكمل للثلاث بين المرأة ويحرّمها على الزوج » ولا يحل له مراجعتها حتى تنكح زوجًا آخرء 
نكاحا لا يقصد به التحليل7" قال تعالى : ا تَنطلتَا ما يلل من بَمْدُ حي تكح روجا ع6 [البقرة : .]1١‏ 
أي فإن طلقها الطلقة الثالثة بعد طلقتين فلا تحل له من بعد الطلاق المكمل للثلاث حتى تتزوج غيره زوابجا 


. أحق بردهن : أي أحق برجعتهن . (؟) انظر فصل التحليل في كتاب التكاح‎ )١( 
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صحيحًا . والطلاق قبل الدخول يُينها كذلك . لأن المطلقة في هذه الحالة لا عدة عليها » والمراجعة إنما 
تكون في العدة » وحيث انتفت العدة انتفت المراجعة . قال الله تعالى : إيتايا الَذِنَ َامَنْوَا دا تكحثمٌ. 
لي 4 الأحزاب : +4 . والمطلقة قبل الدخول » وبعد الخلوة » بائئةٌ ووجوب العدة عليها نوع من الاحتياط لا 
لأجل المراجعة . والطلاق على مال من أجل أن تفتدي المرأة نفسها وتخلص من الزوج بائنّ ؛ لأنها أعطت 
المال نظير عوض » وهو خلاص عصمتهاء ولا يكون الخلاص إلا إذا كان الطلاق بائئاء قال الله 
تعالى : إن حِفم ألا يتا حُدُود أ ملا متاح عَلْهمًا ها فْدَتْ يود © [البقرة : 1315] . 

حكم الطلاق الرجعي : الطلاق الرجعي لا يمنع الاستمتاع بالزوجة لأنه لا يرفع عقد الزواج» ولا يزيل 
الملك » ولا يؤثر في الحل . فهو وإن انعقد سببًا للفرقة » إلا أنه لا يترتب عليه أثره ما دامت المطلقة في العدة. 
وإنما يظهر أثره بعد انقضاء العدة دون مراجعة » فإذا انقضت العدة ولم يراجعها , بانت منه» وإذا كان ذلك 
كذلك » فإن الطلاق الرجعي لا يمنع من الاستمتاع بالزوجة » وإذا مات أحدهما ورثه الآخر ما دامت العدة 
لم تنقض ونفقتها واجبة عليه » ويلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه . ولا يحل بالطلاق الرجعي المؤجل من المهر 
لأحد الأجلين : الموت أو الطلاق. وإنما يحل مؤخر الصداق يإنقضاء العدة » والرجعة حق للزوج مدة العدة » 
وهو حق أثبته الشارع له ولهذا لا يملك إسقاطه فلو قال : لا رجعة لي كان له حق الرجوع عنه» وحق 
مراجعتها : يقول الله تعالى : وبي ين بهن فى لِك 176" [البقرة : 011 . وإذا كانت الرجعة حقًا فلا 
يشترط رضا الزوجة ولا علمهاء ولا تحتاج إلى ولي » فجعل الحق للأزواج لقول الله : «ومولهنَ أحن بدن * 
[البقرة : .8 . كما لا يشترط الإشهاد عليها. وإن كان ذلك مستحبًا» خشية إنكار الزوجة فيما بعد» أنه 
راجعها ؛ لقوله تعالى : ©إوَأَشِْدُوا دَوَىَ عَدَلٍ يسك 4 [الطلاق : ؟]. 


وتصح المراجعة بالقول » مثل أن يقول : راجعتك وبالفعل» مثل الجماع » ودواعيه» مثل القبلة ) 
والمباشرة بشهوة » يرى الشافعي أن المراجعة لا تكون إلا بالقول الصريح للقادر عليه ؛ ولا تصح بالوطء 
ودواعيه من القبلة » والمباشرة بشهوة . وحجة الشافعي » أن الطلاق يزيل النكاح . وقال ابن حزم وُه : فإن 
وطثها لم يكن بذلك مراجعًا لها حتى يلفظ بالرجعة ويُشهد ء ويعلمها بذلك » قبل مام عدتها. فإن راجع 
ولم يشهد . فليس مراجعًا لقول الله تعالى : نذا لعن جهن فَأمسِكْوشنّ ِمَعْرُوفٍ أو فَارفُوهَ بمعروفب وَأَهِدُوا 
دَوَىْ عَدْلٍ يك 4 [الطلاق : ؟] . فرق - عز وجل - بين المراجعة » والطلاق » والإشهاد . فلا يجوز إفراد 
بعض ذلك عن بعض . وكأن من طلق ولم يشهد بذوي عدل» أو زاجع ولم يشهد بذوي عدل ؛ متعديًا 
لحدود الله تعالى . وقال رسول الله كلِيةٍ : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) . انتهى . [البخاري تعليقًا . 
(7117/17) 2 ومسلم 0١/1‏ . وأخرج أبو داود وابن ماجه والبيهقي » والطبراني » عن عمران بن 
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أي أن أزواجهن أحق يإرجاعهن إلى عصمتهم في وقت التربص وانتظار انقضاء العدة «إوَالمط لفت يربص بِأنمسهنَ كد فور 4 . 
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حصين : «أنه سئِل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بهاء ولم يشهد على طلاقهاء ولا على رجعتها . فقال : 
طلقت لغير سُئََّ » وراجعت لغير سُنَّةَ أشهد على طلاقهاء وعلى رجعتها . ولا تعد) . [أبو داود 
)5١185(‏ ءوابن ماجه (5 ١5‏ 3) » والبيهقي (277/07؟) والطبراني في المعجم الكبير (4 7/١‏ 4)] . 

حجة الشافعي أن الطلاق يزيل النكاح : قال الشوكاني : والظاهر ما ذهب إليه الأولون» لأن العدة مدة 
خيار» والاختيار يصح بالقول وبالفعل) وأيضًا ظاهر قوله تعالى : مولن أن م4 [البقرة : 514] . 
وقوله يَدةٍ : (مره فير جمهاء ٠‏ [سبق تخريجه] أنها تجوز المراجعة بالفعل لأنه لم يخص قولا من فعل » ومن 
ادُعى الاختصاص فعليه الدليل0"©. 

ما يجوز للزوج أن يطلع عليه من المطلقة الرجعية : قال أبو حنيفة : لا بأس أن تتزين المطلقة الرجعية 
لزوجها وتتطيب له وتتشوف وتلبس الحلي وتبدي البنان والكحل ولا يدخل عليها إلا أن تعلم بدخوله بقول 
أو حركة من تنحنح أو خفق نعل. وقال الشافعي : هي محرمة على مطلقها تحريًا مبتوثًا . وقال 
مالك : لا يخلو معها ولا يدخل عليها إلا يإذنها» ولا ينظر إلى شعرهاء ولا بأس أن يأكل معها إذا كان 
معها غيرها . وحكى ابن القاسم أنه رجع عن إباحة الأكل معها 

الطلاق الرجعي ينقص عدد الطلقات : والطلاق الرجعي ينقص عدد الطلقات التي يملكها الرجل على 
زوجته . فإن كانت الطلقة الأولى احتسبت وبقيت له طلقتان » وإن كانت الثانية احتسبت وبقيت له طلقة 
واحدة » ومراجعتها لا تمحو هذا الأثر» بل لو تركت حتى انقضت عدتها من غير مراجعة وتروجت زوججا 
آخر ثم عادت إلى زوجها الأول عادت إليه بما بقي من عدد الطلقات:» ولا يهدم الزوج الثاني ما وقع من 
الطلاق 7" لما روي أن عمر َيه سئل عمن طلق امرأته طلقتين وانقضت عدتها فتزوجت غيره وفارقها ثم 
تزوجت الأول . فقال : هي عنده بما بقي من الطلاق » وهذا مرويٌّ عن علي » وزيد » ومعاذ » وعبد الله بن 
مرو » وسعيد بن المسيب » والحسن البصري رضي اللّه عنهم . 

الطلاق البائن : تقدم القول بأن الطلاق البائن هو الطلاق المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول» 
والطلاق على مال » وقال ابن رشد.في «بداية المجتهد» : وأما الطلاق البائن فقد اتفقوا على أن البينونة إنما 
توجد للطلاق من قِتل عدم الدخول - ومن قبل عدد التطليقات - ومن قبل العوض في الخلع » على اخختلاف 
فيما بينهم في الخلع . أهو طلاقٌ أم فسحٌ ؛ واتفقوا على أن العدد الذي يوجب البينونة في طلاق الحر ثلاث 
تطليقات , إذا وقعن مفترقات لقوله تعالى : <إ ألطلَن ّنا . ..#الآية [ البقرة : 559] واختلفوا إذا وقعت 
الفلاث في اللفظ دون الفعل بكلمة واحدة 27 أ .ه . ويرى ابن حزم : أن الطلاق البائن : هو الطلاق 
المكمل للثلاث , أو الطلاق قبل الدخول لا غيرء قال : وما وجدناء قطاء في دين الإسلام عن الله تعالى ) 
ولا عن رسول الله مَلِدٍ طلاقًا بائنًا لا رجعة فيه 1 الثلاث مجموعدً » أو مفرقةً » أو التي لم يطأهاء 
وللأهريد» ونا مااعذا ذلك فازاء الا ححة فيا كه 


(1)نيل الأوطارء ص 4١5)اج‏ 5. (1)تراجع مسألة الهدم فيما يأني ص 5407. 
(0)ص 6٠١‏ ج؟ بداية المجتهد . (:)المخلى ج ٠١‏ ص 25١5‏ وص 550. 
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وأضافت قوانين الأحوال الشخصية » أن ما يلحق الطلاق البائن : الطلاق بسبب عيب الزوج » أو بسبب 
غيبته » أو حبسه أو للضرر . 

أقسامه : وهو ينقسم إلى بائن يينونة صغرى : وهو ما كان بما دون الثلاث » وبائن يينونة كبرى : وهو 
المكمل للثلاث . : 

حكم البائن بينونة صغري : الطلاق البائن بينونة صغرى يزيل قيد الزوجية بمجرد صدوره » وإذا كان 
مزيلا للرابطة الزوجية فإن المطلقة تصير أجنبية عن زوجها. فلا يحل له الاستمتاع بهاء ولا يرث أحدهما 
الآخر إذا مات قبل انتهاء العدة أو بعدهاء ويحل بالطلاق البائن موعد مؤخر الصداق المؤجل إلى أبعد 
الأجلين : الموت أو الطلاق. وللزوج أن يعيد المطلقة طلاقًا بائنًا يبنونة صغرى إلى عصمته بعقدٍ ومهرٍ 
جديدين» دون أن تتزوج زوجًا آخر» وإذا أعادها عادت إليه بما بقي له من الطلقات » فإذا كان طلقها 
واحدةً من قبل فإنه يملك عليها طلقتين بعد العودة إلى عصمته » وإذا كان طلقها طلقتين لا يملك عليها إلا 
طلقة واحدة . 

حكم الطلاق البائن بينونة كبرى : الطلاق البائن بينونة كبرى يزيل قيد الزوجية مثل البائن يينوئة 
صغرى » ويأخذ جميع أحكامه ‏ إلا أنه لا يحل للرنجل أن يعيد من أبانها بينونة كبرى إلى عصعته إلا بعد 
أن تتكح زويجا آخر نكانحا صحيححا. ويدخل بها دون إرادة التحليل. يقول الله تعالى :<( يإدطلتها ما جل لَه 
ما بَْدُ حل تكح رَوبًا حر [البقرة : 0 .أي فإن طلقها الطلقة الثالئة» فلا تحل لزوجها الأول إلا بعد أن 
تتزوج آخر لقول رسول الله َل لامرأة رفاعة : «لا . حتى تذوقي ”'' عُسَئْلته ويذوق عسيلتك» . رواه 
البخاري ومسلم . [البخاري (-017)؛ ومسلم ]0111/١476(‏ . 

مسألة الهدم : من المتفق عليه أن المبانة بينونة كبرى إذا تزوجت » ثم طلقت وعادت إلى زوجها الأول 
بعد انقضاء عدتها تعود إليه بحل جديدٍ » ويملك عليها ثلاث طلقات » لأن الزوج الثاني أنهى الحل الأول. 
فإذا عادت بعقد جديد أنشأ هذا الت خلا جدية. أما المبانة بينونة صغرى إذا تزوجت بآخر بعد انقضاء 
عدتها ثم طلقت منه» ورجعت إلى زوجها الأول » تكون مثل المبانة بينونة كبرى فتعود إليه بحل جديد 
ولك غلبا ثلاث طلقات: عند أب حنيفة » وأى يوسق:. وقال محيد9؟ : تعود إليه بما بقي من عدد. 
الطلقات : فكوت مثل :ها إذا طلقها طلذًا زجعا أو حقد عليها عقد| جديا بعد أن بان مه يعوتة تر . 
وسميت هذه المسألة بمسألة الهدم : أي هل الزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث من الطلقات » كما يهدم 


الثلاث أو لا.يهدم؟!. 2 ! 
ش ١‏ طلاق ال مرويض مرض اللوت 
لم يبت ينبت في الكتاب ولا في السنة حكم طلاق المريض مرض الموت إلا 0 لقن كيك عن لابه أن 


: (١أي‏ لا تعودي إلى زوجك الأول حتى يصيبك فتذوقي عسيلته و يذوق عسيلتك . 
0 "كإرأه مرجوح في اللعنيد”. 


سيدنا عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته «تماضر) طلاقًا مكملا للثلاث في مرضه الذي مات فيه» فحكم 
لها سيدنا عثمان بميراثها منه» قال : «ما اتهمته؛ (أي بأنه لم يتهمه بالفرار من حقها في الميراث) ولكن 
أردت الشنة» . ولهذا ورد أن ابن عوف نفسه قال : «ما طلقتها ضرارًا ولا فرارًا». يعني أنه لا ينكر ميراثها 
منه . وكذلك حدث أن سيدنا عثمان بن عفان ينه طلق امرأته «أم البنين» بنت عُييِئَة بن حصن الفزاري 
وهو محاصر في دارهء فلما قتل جاءت إلى سيدنا علي وأخبرته بذلك. فقضى لها بميراثها منه . 
وقال : «تركها حتى إذا أشرف على الموت فارقها!) . وعلى ذلك اختلف الفقهاء في طلاق المريض مرض 
الموت فقالت الأحناف : إذا طلق المريض امرأته طلاقًا بائئًا فمات من هذا المرض ورثته .. وإن مات بعد 
انقضاء العدة فلا ميراث لها. وكذلك الحكم فيما إذا بارز رجلا أو قدّم لقتل في قصاص أو رجم إن مات 
في ذلك الوجه أو قتل . وإن طلقها ثلاثًا بأمرها أو قال لها : اختاري » فاختارت نفسها. أو اختلعت منه ثم 
مات وهي في العدة لم ترثه : أ ه. والفرق بين الصورتين : أن الطلاق في الصورة الأولى صدر من المريض 
وهو يشعر بأنه إنما طلقها ليمنعها من حقها في الميراث فيعامل بنقيض قصده » ويثبت لها حقها الذي أراد أن 
يمنعها منه . ولهذا يطلق على هذا الطلاق طلاق الفار . وأما الطلاق في الصورة الثانية فلا يتصور فيه 
الفرار» لأنها هي التي أمرت بالطلاق أو اختارته ورضيته » وكذلك الحكم فيمن كان محصورًا أو في صف 
القتال » فطلق امرأته طلاقًا بائنًا . وقال أحمد وابن أبي ليلى : لها الميراث بعد انقضاء عدتها ما لم تتزوج 
بغيره . وقال مالك والليث : لها الميراث » سواء أكانت في العدة أم لم تكن » وسواء تزوجت أم لم تتزوج. 
وقال الشافعي : لا ترث . قال في «بداية امجتهد» : وسبب الخلاف », اختلافهم في وجوب العمل بسد 
الذرائع » وذلك أنه لما كان المريض يتهم في أن يكون إنما طلق في مرضه زوجته ليقطع حظها من الميراث » 
فمن قال بسد الذرائع أوجب ميرائهاء ومن لم يقل بسد الذرائع ولحظ وجوب الطلاق لم يوجب لها 
ميرانًا : وذلك أن هذه الطائفة تقول :إن كان الطلاق قد وقع فيجب أن يقع بجميع أحكامه. لأنهم 
قالوا : إنه لا يرثها إن ماتت » وإن كان لم يقع فالزوجية باقية بجميع أحكامها . ولا بد لخصومهم من أحد 
الجوابين , لأنه يعسر أن يقال إن في الشرع نوعًا من الطلاق , توجد له بعض أحكام الطلاق وبعض أحكام 
الزوجية . وأعسر من ذلك القول بالفرق بين أن يصح أو لا يصحء لأن هذا يكون طلاقًا موقوف الحكمء 
إلى أن يصح أو لا يصح ء وهذا كله مما يعسر القول به في الشرع . ولكن إنما أنس القائلون به : أنه فتوى 
عثمان وعلي حتى زعمت المالكية أنه إجماع الصحابة . ولا معنى لقولهم . فإن الخلاف فيه عن أبي الزبير 
مشهورٌ . وأما من رأى أنها ترث في العدة» فلأن العدة عنده من بعض أحكام الزوجية» وكأنه شبهها 
بالمطلقة الرجعية » وروي هذا القول عن عمر وعن عائشة . وأما من اشترط في توريثها ما لم تتزوج» فإنه 
لحظ في ذلك إجماع المسلمين على أن المرأة الواحدة لا ترث من زوجين » ولكون التهمة هي العلة عند الذين 
أوجبوا الميراث . قال : واختلفوا إذا طلبت هي الطلاق أو ملّكها الزوج أمرها فطلقت نفسهاء فقال 
أبوحنيفة : لا ترث أصلا . وفرق الأوزاعي بين التمليك والطلاق » فقال : ليس لها الميراث في التمليك » 
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ولها فى الطلاق . وسوى مالك فى ذلك كله حتى قال : إن ماتت لا يرثها» وترئه هو إن مات». وهذا 
مخالت ال ش 

قال ابن حزم : طلاق المريض كطلاق الصحيح , ولا فرق مات من ذلك المرض أو لم يمت . فإن كان 
طلاق المريض ثلانًا» أو آخر ثلاث » أو قبل أن يطأها » فمات أو ماتت قبل تمام العدة » أو بعدهاء أو كان 
طلاقًا رجعيًا فلم يرتجعها حتى مات أو ماتت بعد تمام العدة فلا ترئه في شىءٍ من ذلك كله , ولا يرثها 
أصلا» وكذلك طلاق الصحيح للمريضة وطلاق المريض للمريضة » لا فرق » وكذلك طلاق الموقوف 
للقتل » والحامل المثقلة » وهذا مكان اختلف الناس فيه("» 


1 التفويض والتوكيل ف الطلاق 


الطلاق حق من حقوق الزوج» فله أن يطلق زوجته بنفسه ‏ وله أن يفوضها في تطليق نفسهاء وله أن 
يوكل غيره في التطليق . وكل من التفويض والتوكيل لا يسقط حقه ولا يمنعه من استعماله متى شاء» 
وخالف في ذلك الظاهرية » فقالوا : إنه لا يجوز لازوج أن يفوض لزوجته تطليق نفسها ء أو يوكل غيره في 
تطليقها . قال ابن حزم : ومن جعل إلى امرأته أن تطلق نفسها لم يلزمه ذلك ولا تكون طالقًا » طلقت نفسها 
أو لم تطلق , لأن الله تعالى جعل الطلاق للرجال لا للنساء . 

صيغ التفويض : وصيغ التفويض هي : 

١‏ اختاري نفسك. 

"' أمرك بيدك . 

طلقي نفسك إن شكت . 

وقد اختلف الفقهاء في كل صيغة من هذه الصيغ وذهبوا مذاهب متعددة نجملها فيما يلي : 

اختاري نفسك : ذهب الفقهاء إلى وقوع الطلاق بهذه الصيغة, لأن الشرع جعلها من صيغ 
ا تعالى : «إيكايا الت فل لَأَرويِمكَ إن كشن ردت الْحَيرة دنا وَزِسَتَهًا مَكَالَيرت 
تنك رتنع تنا جيل 0 ون كك وتوت آذه زنقوام والذان القن ون 231 لفك يق ذا 
عظِيمًا 40 (سورة الأحزاب : 58 85 . ولما نزلت هذه الآية دخل الرسول يَللْةِ . على عائشة فقال 
لها : «إني ذاكد لك أمرًا من الله على لسان رسوله » فلا تعجلي حتى تستأمري أبويك» . قالت : وما هذا 
يارسول الله؟ فتلا عليها الآية . قالت : فيك يا رسول الله أستأمر أبوي؟ بل أريد الله ورسوله » والدار 
الآخرة » وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت . قال : «لا تسألني امرأةٌ منهن إلا أخبرتها . إن الله 
لم يبعثني .. ) إلخ . ثم فعل أزواج النبي يدم مئلما فعلت عائشة » فكلهن اخترن الله ورسوله والدار 
الآخرة . [البخاري (2577) .ومسلم ])١407(‏ . وروى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن 


(1) بداية المجتهد» ج١‏ ص 37-85. (0) امحلى,» ص 7537 ج .٠١‏ 


ماجه عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : «خيرنا رسول الله مَدَلِِدٍ فاخترناه. فلم يعد ذلك شيئًا». وفي 
لفظ لمسلم : «أن رسول الله يد خيّر نساءه فلم يكن طلاقًا) «[البخاري (4754) » ومسلم )١1417(‏ » وأحمد 
)١7 037/5(‏ وأبو داود )١١١(‏ والترمذي (1115و37818)» والنسائي (57/5» ])١7٠0‏ . وفي هذا دلالة 
على أنهن لو اخترن أنفسهن » كان ذلك طلاقًا . وأن هذا اللفظ يستعمل في الطلاق7' . ولم يختلف في 
ذلك أحد من الفقهاء . بينما اختلفوا فيما يقع إذا اختارت المرأة نفسهاء فقال بعضهم : إنه يقع طلقة واحدة 
رجعية . وهو مروي عن عمر وابن مسعود وابن عباس . وهو قول عمر بن عبد العزيز» وابن أبي ليلى » 
وسفيان » والشافعي » وأحمد وإسحاق انا يي لجرت عمو حو رات باد بغر روي 
عن علي بن أبي طالب َيه » وبه قال الأحناف . وقال مالك بن أنس : إن اختارت نفسها فهى ثلاث . 
وإن اختارت زوجها يكون واحدة. ويشترط الأحناف في وقوع الطلاق بهذه الصيغة ذكر النفس في كلامه 
أو في كلامهاء فلو قال لها : اختاري » فقالت : اخترتك » فهو باطل لا يقع بها شيء . 

1 أمرك بيدك0" : إذا قال الرجل لزوجته : أمرك بيدك » فطلقت نفسها » فهى طلقة واحدة » عند عمر» 
وعبد الله بن مسعود . وهو مذهب سفيان , والشافعي , وأحمد. روي أنه جاء ابن مسعؤد رجلٌ فقال : كان 
بيني وبين امرأتي بعض ما يكون بين الناس . فقالت : لو أن الذي بيدك من أمري بيدي . لعلمت كيف 
أصنع ؟ قال : فإن الذي بيدي من أمرك بيدك . قالت : فأنت طالق ثلانًا . قال : أراها واحدة وأنت أحق بها 
ما دامت في عدتها وسألقى أمير المؤمنين عمر» ثم لقيه فقص عليه القصة فقال : صنع الله بالرجال وفعل. 
يعمدون إلى ما جعل الله في أيديهم فيجعلونه بأيدي النساء . بفيها التراب. ماذا قلت فيها ؟ قال : قلت : 
أراها واحدة » وهو أحق بها . قال : وأنا أرى ذلك » ولو رأيت غير ذلك علمت أنك لم تصب” "قال 
الأحناف : يقع طلقة واحدة بائنة» لأن تمليكه أمرها لها يقتضي زوال سلطانه عنهاء وإذا قبلت ذلك 
بالاختيار وجب أن يزول عنها ء ولا يحصل ذلك مع بقاء الرجعة . 

هل المعتبر نية الزوج أم نية الزوجة؟ : ذهب الشافعي إلى أن المعتبر هو نية الزوج » فإن نوى واحدة 
فواحدة » وإن نوى ثلاثًا فثلاث. وله أن يناكرها في الطلاق نفسه» وفي العدد : في الخيار أو التمليك . 
وذهب غيره إلى أنها إن نوت أكثر من واحدة وقع ما نوت , لأنها تملك الثلاث بالتصريح » فتملكها بالكناية 
كالزوج . فإن طلقت نفسها ثلانًا » وقال الزوج : لم أجعل لها إلا واحدة » لم يلتفت إلى قوله. والقضاء ما 
قضت » وهذا مذهب عثمان ؛ وابن عمر» وابن عباس » وقال عمر » وابن مسعود : تقع طلقة واحدة . كما 
سبق في قصة عبد الله بن مسعود . 

هل جعل الأمر باليد مقيدٌ بالمجلس؟ أم هو على التراخي : قال ابن قدامة في «المغني) : ومتى جعل أمر 
امرأته بيدها فهو بيدها أبدًا لا يتقيد بذلك المجلس. وروي ذلك عن علي نيه » وبه قال أبو ثور وابن المنذر 
والحكم . وا'. مالك والشافعي وأصحاب الرأي : هو مقصودٌ على المجلس » ولا طلاق لها بعد مفارقته » 


. أهل الظاهر يرون أن معنى أنهن لو اخترن أنفسهن طلقهن رسول الله يي لا أنهن كن يطلقن بنفس اختيار الطلاق‎ )١( 
3” أي أمرك الذي بيدي » وهو الطلاق . جعلته بيدك , (") بداية امجتهد» ص لاكاج‎ 0 
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لأنه تخييد لها فكان مقصورًا على المجلس كقوله : اختاري . ورججح الرأي الأول لقول علي ذه في رجل 
جعل أمر امرأته بيدها . قال : هو لها حتى تنكل. قال : ولا نعرف له في الصحابة مخالقًا » فيكون إجماعًا . 
ولأنه نوع توكيل في الطلاق » فكان على التراخي كما لو جعله لأجنبي . 

رجوع الزوج : قال : فإن رجع الزوج فيما جعل إليها أو قال : فسخت ما جعلت إليك . بطل . وبذلك 
قال : عطاء 2 ومجاهد » والشعبي » والنخعي » و الأوزاعي » وإسحاق. وقال الزهري » والثوري » ومالك » 
رجوعًا لأنه نوع توكيل والتصرف فيما وكل فيه يبطل الوكالة . وإن ردت المرأة ما جعل إليها بطل كما 
تبطل الوكالة بفسخ التوكيل”" . 

* طلقى نفسلك إن شئت : قالت الأحناف : من قال لامرأته طلقى نفسك » ولا نية له » أو نوى طلقة واحدة 
فقالت : طلقت نفسي » فهى واحدة رجعية . وإن طلقت نفسها ثلانًا » وقد أراد الزوج ذلك » وقعن عليها » وإن 
قال لها : طلقي نفسك » فقالت : أَبْنْتُ نفسي » طُلّقت » وإن قالت : قد اخترت نفسي » لم تطلق » وإن قال 
لها : طلقي نفسك متى شكت . فلها أن تطلق نفسها في المجلس وبعده . وإذا قال لرجل : طلق امرأتي » فله أن 
يطلقها في المجلس وبعده . ولو قال لرجل : طلقها إن شكت » فله أن يطلقها في المجلس خاصة . 

التوكيل : إذا جعل أمر امرأته بيد غيره صح. وحكمه ما لو جعله بيدهاء في أنه بيده في المجلس وبعده ) 
ووافق الشافعي على هذا في حق غيرها لأنه توكيل » سواء قال : أمر امرأتي بيدك » أو قال : جعلت لك 
الخيار في طلاق امرأتي » أو قال : طلق امرأتي . وقال أصحاب أبي حنيفة : ذلك مقصور على امجلس لانه 
نوع تخيير أشبه ما لو قال : اختاري . قال صاحب «لمغني) : ولنا أنه توكيل مطلق . فكان على التراخي » 
كالتوكيل في البيع » وإذا ثبت هذا فإن له أن يطلقها ما لم يفسخ أو يطأهاء وله أن يطلق واحدة وثلاثناء 
كالمرأة » وليس له أن يجعل الأمر إلا بيد من يجوز توكيله » وهو العاقل . فأما الطفل والمجنون» فلا يصح أن 
يجعل الأمر بأيديهم » فإن فعل فطلّق واحدٌّ منهم لم يقع طلاقه. وقال أصحاب الرأي : يصح”" . 

التعميم”"' والتقييد في هذه الصيغ : هذه الصيغ قد تكون مطلقة » بأن يجعل أمرها بيدهاء أو أن تختار 
نفسها دون تقييد بشىءٍ يزيد على الصيغة . وفي هذه الحالة للزوجة أن تطلق نفسها في مجلس التفويض 
فقط إن كانت حاضرة فيه » وإن كانت غائبة عنه كان لها ذلك الحق في مجلس علمها به فقط » حتى لو 
انتهى أو تغير مجلس التفويض أو مجلس العلم » ولم تطلق نفسها لم يكن لها هذا الحق بعد ذلك » لآن 
الصيغة مطلقة » فتنصرف إلى المجلس » فإذا فات فلا تملكه . وهذا الحكم في حالة ما إذا لم تقم قرينة تدل 
على تعميم التفويض » كأن يكون هذا النفويض حين عقد الزواج » لأنه لا يعقل أن يقصد المفوض تمايكها 
تطليق نفسها في نفس مجلس زواجها » فالصيغة تفيد التعميم بدلالة الخال . وقد صدر من بعض امحاكم 


"0 المغني » ص حدت جلى (1) المغني » ص‎ )١( 
.١87؟ أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية» ص‎ )7( 


الشرعية المصرية الجزئية حكم بني على أن التفويض إذا كان في حين عقد الزواج وبصيغة مطلقة » لا يتقيد 
با مجلس » وللزوجة أن تطلق نفسها متى شاءت » وإلا خلا التفويض من الفائدة » وأيّد هذا الحكم اسصنافيًا . 
وقد تكون هذه الصيغ عامة. كأن يقول لها : اختاري نفسك متى شكتء أو : أمرك بيدك كلما أردت » 
وفي هذه الحال لها أن تطلق نفسها في أي وقت ء لأنه ملكها حق تطليق نفسها ملكا عامًا » فلها أن تستعمل 
هذا للق فطل فى أي وقك وقة تكرت مد الضيه مؤقة روقة دين 6 كأة تحمل أرها بر هتيده من 
وفي هذه ال حالة للزوجة أن تطلق نفسها في الوقت المعين فقط » وأما بعد مضيه فلا حق لها في التطليق . 

التفويض حين العقد وبعده”'': ويجوز التفويض حين عقد الزواج أو بعده» إلا أنه يشترط فيه حين عقد 
الزواج عند الأحناف أن يكون البادئٌ به هو الزوجة , مثل أن تقول امرأة للرجل : زوجت نفسي منك على 
أن يكون أمري بيدي أطلق نفسي كلما أريد . فيقول لها : قبلت . فبهذا القبول يتم الزواج ؛ ويصح 
التطليق » ويكون لها الحق في أن تطلق نفسها كلما أرادت , لأن قبوله ينصرف إلى الزواج ثم إلى التفويض 
أما إذا كان البادئ بالإيجاب المقترن بالتفويض هو الزوج كأن يقول ل رجلٌ لامرأته : تزوجتك على أن تكون 
عفتع[ف بيدك تطلفين الفلياك: كلما اروك فتقول : قبلت . فبهذا يتم الزواج ولا يصح التفويض » 
ولايكون للزوجة الحق في أن تطلق نفسها . والفرق بين الصورتين أنه في الصورة الأولى » قبل الزوج 
التفويض بعد تمام العقد. فيكون قد ملك التطليق بعد أن ملكه بتمام عقد الزواج . أما في الثانية » فإنه ملك 
التطليق قبل أن يملكه لأنه ملكه قبل تمام عقد الزواج إذ لم يصدر إلا الإيجاب وحده . 


١‏ الحالات التي يطلق فيها القاضي 


الحالات التي يطلق فيها القاضى صدر بها قانون سنة وسنة 1١975‏ »2 وهى مستمدة من اجتهاد 
الفقهاء » حيث لم يرد بها نص صحيحٌ صريح » وقد روعي فيها التيسير على الناس تجنبًا للحرج ؛ وتمشيًا مع 
روح الإسلام السمحة . 

وجاء في القانون رقم ١5‏ لسنة ١47١‏ النص على التطليق لعدم النفقة » والتطليق للعيب . وجاء في 
القانون رقم 5؟ لسنة ١575‏ النص على التطليق للضررء والتطليق لغيبة الزوج بلا عذرء والتطليق لحبسه . 
ونورد فيما يلي حكم كل ؛ مع مواد القانون الخاصة به ما عدا حكم التطليق للعيب فقد تقدم الكلام عليه : 

التطليق لعدم النفقة : ذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد إلى جواز التفريق لعدم النفقة”© بحكم 
القاضي إذا طلبته الزوجة”"©» وليس له مال ظاهرء انعلا لمذهبهم بما يأتي 

١‏ أن الزوج مكلف بأن يمسك زوجته بالمعروف أو يسرحها ويطلقها يإحسان : لقول الله 
)١(‏ أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية » ص 1 
)أي المقصود بالنفقة الضرورية في الغذاء والكساء والسكن في أدنى صورهاء والمقصود بعدم النفقة في الحاضر والمستقبل أما في المإضي 


فإنه لا يقتضي المطالبة بالتفريق ولا تجاب إليه المرأة إذا طلبته بل تكون النفقة ديئًا في الذمة فإ وَإن أنه ذو عرو هنظ ِل ترق . 
(؟) فإن كان له مال ظاهر فإنه لا يفرق بينه وبين زوجته وينفذ حكم النفقة فيه . 
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سبحانه : و9 فَإِمسَاك ِمَعرْوفٍ أو تَرِيع] بِخْسَن4» [البقزة : 8179 . ولا شك أن عدم النفقة ينافي الإمساك 
بمعروف . ش 

١‏ أن الله تعالى يقول : «لا فيكم را لَمََدوا)4 [البقرة : ١7؟].‏ والرسول يَكِْةٍ يقول : «لا ضَررَ ولا 
ضرار» . [سبق تخريجه] . وأي إضرار ينزل بالمرأة أكثر من ترك الإنفاق عليها. وإن على القاضي أن يزيل هذا 
الضرر . 

*- وإذا كان من المقرر أن يفرق القاضي من أجل العيب بالزوج فإن عدم الإنفاق أشد إيذاء للزوجة وظلمًا 
لها من وجود عيب بالزوج فكان التفريق لعدم الإنفاق . وذهب الأحناف إلى عدم جواز التفريق لعدم 
الإنفاق سواء أكان السبب مجرد الامتناع أو الإعسار » والعجز عنها ودليلهم في هذا : 

سو الا بي لاجس يي 
لامآ *اتنهاً سََحِمَلُ أله بمَدَ عُسَر ترا 422 [الطلاق : 7] . وقد سكل الإمام الزهري عن رجل عاجز عن نفقة 
زوجته » أيفّق بينهما؟ قال : تستأنى به » ولا يفرق بينهما » وتلا الآية السابقة . 

١‏ أن الصحابة كان منهم الموسر والمعسرء ولم يعرف عن أحد منهم أن النبي كَل فرق بين رجل 
ا 

دوقن سأل نساء النبي مَدَكِيدِ ما ليس عنده : فاعتزلهن شهرًا . [مسلم ])534/١478(‏ وكان ذلك عقوبة 
لهن » وإذا كانت المطالبة با لا للك الروج :..+ تستحق العقاب » فأولى أن يكون طلب التفريق عند الإعسار 
ظلمًا لا يلتفت إليه . 

5- قالوا : وإذا كان الامتناع عن الإنفاق مع القدرة عليه ظلمّا» فإن الوسيلة في رفع هذا الظلم هي ببع 
ماله للإنفاق منه» أو حبسه حتى ينفق عليها » ولا يتعين التفريق لدفع هذا الظلم ما دام هناك وسائل أخرى » 
وإذا كان كذلك فالقاضي لا يفرق بهذا السبب لأن التفريق أبغض الحلال إلى الله من الزوج صاحب الحق » 
فكيف يلجأ القاضي إليه مع أنه غير متعين» وليس هو السبيل الوحيدة لرفع الظلم . هذا إذا كان قادرًا على 
الإنفاق » فإن كان معسرًا فإنه لم يقع منه ظلم لأن الله لا يكلف نفسًا إلا ما آتاها . وجاء في القانون لسنة 
8 : ظ 

مادة (5) : «إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته » فإذا كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في 
ماله فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل أنه معسر أو موسرء ولكن أصر على عدم الإنفاق » طلق عليه 
القاضي في الحال . وإن ادعى العجز فإن لم يثبته طلق عليه حالاء وإن أثبته أمهله مدة لا تزيد على شهر فإن 
لم ينفق طلق عليه بعد ذلك» . 

مادة (ه) ذا كا روج غايا غية نرية» فإ كان ل مال طهر تقذ لحك عله افق في مك 
وإن لم يكن له مال ظاهر» أعذر إليه القاضي بالطرق المعروفة » وضرب له أجلا» فإن لم يرسل ما تنفق 
لو ا 0 


ا 


لا يسهل الوصول إليه » أو كان مجهول امحل » أو كان مفقودًا» وثبت أنه لا مال له تنفق منه الزوجة » طلق 
عليه القاضي » وتسري أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة » . 

مادة (5) : « تطليق القاضي ؛ لعدم الإنفاق » يقع رجعيًا » وللزوج أن يراجع زوجته » إذا ثبت إيساره» 
واستعد للإنفاق في أثناء العدة » فإذا لم يثبت إيساره » ولم يستعد للإنفاق » لم تصح الرجعة » . 

التَطليق للضَّررِ: ذهب الإمام مالك 20 أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق » إذا ادعت إضرار 
الزوج بها إضرارًا لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهماء مثل ضربها ء أو سبهاء أو إيذائها بأي نوع من 
أنواع الإيذاء الذي لا يطاق » أو إكراهها على منكرء من القول أو الفعل » فإذا ثبتت ثبتت دعواها لدى القاضي » 
ببينة الزوجة » أو اعتراف الروج » وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما» وعجز القاضي 
عن الإصلاح يبنهماء طلقها طلقة بائنة . وإذا عجزت عن البينة » أو لم يقر الزوج » رُفِضَتٌ دعواها . فإذا 
تكررت منها الشكوى» وطلبت التفريق » ولم يشت لدى المحكمة صدق دعواهاء عين القاضي 
حَكمَينُ » بشرط أن يكونا رجلين عدلين راشدين » لهما خبرة بحالهما » وقدرة على الإصلاح بينهما؛ 
ويحسن أن يكونا من أهلهما إن أمكن» وإلا فمن غيرهم» ويجب عليهما تعرف أسباب الشقاق بين 
الزوجين » والإصلاح بينهما بقدر الإمكان » فإن عجزا عن الإصلاح » وكانت الإساءة من الزوجين » أو من 
الزوج » أو لم تتبين الحقائق » قرا التفريق يبنهما بطلقة بائنة("2): وإن كانت الإساءة من الزوجة » فلا يفق 
بينهما بالطلاق » وإنما يفرق يبنهما بالخلع . وإن لم يتفق الحكمان على رأي ‏ أمرهما القاضي بإعادة التحقيق 
والبحث » فإن لم يتفقا على رأي » استبدلهما بغيرهما . وعلى الحكمين أن يرفعا إلى القاضي ما يستقر عليه 
رأيهما . ويجب عليه أن ينفذ حكمهما » وأصل ذلك كله قول الله سبحانه - : إوَإِنْ مشر مات ينا 
َأبْمَمَُا حَكَمَا مَنْ هَل وَحَكَمَا يَنْ أهْلِهاً إن برِيدَآ صلا بُوَْقٍ أله نم4 [النساء : هم » والله تعالى يقول 
أيضًا : ا اللي تاي َإمْسَالها مَعرُوفٍ أو شيع إِحْسَيٌ [البقرة : 998 . وقد فات الإمساك بمعروف » فتعين 
التسريح ياحسان , والرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يقول : ١لا‏ ضرر ولا ضرار» . [سبق تخريجه] . وجاء في 
قانون رقم )١5(‏ لسنة 2١979‏ (مادة 5) : ( إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام 
العشرة بين أمثالهما » يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق » وحيئذ يطلقها القاضي طلقة بائئة » إذا ثبت 
الضرر» وعجز عن الإصلاح بينهما ؛ فإذا رفض الطلب » ثم تكررت الشكوى» ولم يثبت الضرر» بعث 
القاضي حكمين » وقضى على الوجه المبين بالمواد « لاء ىم 4 1١00٠١‏ (). 
)١(‏ ومثله مذهب أحمد » وخالف في ذلك أبو حنيفة والشافعي » فلم يذهيا إلى التفريق بسبب الضررء لإمكان إزالته بالتعزير وعدم إجبارها 
شف درطي - في أحد قوليه - إلى أنه ليس للحكمين أن يطلقا | إلا أن يجعل الزوج ذلك إليهما . وقال مالك 


والشافعي :إن رايا الإصلاح بعوض أو بغير عوض جاز» وإن رأيا الخلع جاز» وإن رأى الذي من قبل الزوج الطلاق طلقء» ولا يحتاج إلى 
إذن الزوج في الطلاق » وهذا مبني على أنهما حكمان لا وكيلان . 
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مادة (7) : « يشترط فى الحكمين» أن يكونا رجلين عدلين من أهل الزوجين » إن أمكن » وإلا فمن . 
غيرهم » من له خبرة بحالهما » وقدرة على الإصلاح بينهما ) . 
مادة (8) : ( على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين» ويبذلا جهدهما في الإصلاح» فإن 
أمكن على طريقة معينة » قبرَاها ) . 
مادة (9) : ( إذا عجز الحكمان عن الإصلاح » وكانت الإساءة من الزوج أو منهماء أو جهل الحال» قررا 
التفريق بطلقة بائنة ) . 1 
مادة :)٠١(‏ 9إذا اختلف الحكمان» أمرهما القاضي بمعاودة البحث» فإن استمر الخلاف بينهما » 
كم غيرهما ) . 
مادة )١١1(‏ : ( على الحكمين أن يرفعا إلى القاضى ما يقررانه » وعلى القاضي أن يحكم بمقتضاه ) . 
التطليق لعَيبةٍ الرّوج : التطليق لََيبةِ الزوج هو مذهب مالك » وأحملاً' . دفعًا للضرر عن المرأة » فللمرأة 
أن تطلب التفريق » إذا غاب عنها زوجها » ولو كان له مال تنفق منه» بشرط : 
-١‏ أن يكون غياب الزوج عن زوجته » لغير عذر مقبول . 
؟- أن تتضرر بغيابه . 
8 أن تكون الغيبة في بلد » غير الذي تقيم فيه . 
5- أن تمر سنة تتضرر فيها الزوجة . 
البلدء أو مجندًا فى مكان ناءِ ؛ فإن ذلك لا يجيز طلب التفريق . وكذلك إذا كانت الغيبة في البلد » الذي 
تقيم فيه » وكذلك لها الحق في أن تطلب التفريق للضرر الواقع عليها ؛ لبعد زوجها عنها ء لا لغيابه . 
ولا بد من مرور سنة » يتحقق فيها الضرر بالزوجة » وتشعر فيها بالوحشة » ويخشى فيها على نفسها من 
الوقوع فيما حرّم الله . والتقديد بسنة قول عند الإمام ماللكا'© . وقيل : ثلاث سنين . ويرى أحمد ء أن أدنى 
مدة يجوزء أن تطلب التفريق بعدها ستة أشهر ؛ لأنها أقصى مدة تستطيع المرأة فيها الصبر عن غياب 
زوجهاء كما تقدم ذلك في فصل سابق » واستفتاء عمر » وفتوى حفصة ‏ رضي الله عنهما . 
التطليق حبس الزّوج : ومما يدخل في هذا الباب » عند مالك » وأحمد» التطليق لحبس الزوج ؛ لأن 
حبسه يوقع بالزوجة الضرر ؛ لبعده عنهاء فإذا صدر الحكم بالسجن لمدة ثللاث سنين» أو أكثر» وكان 
الحكم نهائيًا» ونفذ على الزوج » ومضت سنة فأكثر من تاريخ تنفيذه» فللزوجة أن تطلب من القاضي . 
الطلاق ؛ لوقوع الضرر بها بسبب بعده عنها . فإذا ثبت ذلك » طلقها القاضي طلقة بائنة» عند مالك » 
ويعتبر ذلك فسحا عند أحمد . قال ابن تيمية : وعلى هذا » فالقول في امرأة الأسير» وا محبوس » ونحوهماء 
ممن تعذر انتفاع امرأته به كالقول في امرأة المفقود , بالإجماع . 


. مالك يرى أنه طلاق بائن وأحمد يرى أنه فسخ . (؟) المراد بالسنة السنة الهلالية‎ )١( 


ههه 


وجاء في القانون مادة )١(‏ : «إذا غاب الزوج سنة فأكثر » بلا عذر مقبول » جاز لزوجته أن تطلب إلى 
القاضي تطليقها بائنًا » إذا تضررت من بعده عنها » ولو كان له مال » تستطيع الإنفاق منه ) . 

مادة )١79‏ : ( إن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب » ضرب له القاضي أجلاً , وأعذر إليه بأنه يطلقها 
عليه » إن لم يحضر للإقامة معهاء أو ينقلها إليه » أو يطلقها . فإذا اتقضى الأجل» ولم يفعل » ولم يبد عذرًا 
مقبولاء فرق القاضي بينهما بتطليقة بائئة » وإن لم يمكن وصول الرسائل إلى الغائب » طلقها القاضي عليه » 
بلا إعذار » وضرب أجل ») . 

مادة )١5(‏ : ( لزوجة المحبوس امحكوم عليه نهائيًا» بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فأكثر» أن 
تطلب للقاضي بعد مضي سنة من حبسه التطليق عليه بائنًا؛ للضررء ولو كان له مال تستطيع الإنفاق 
منه ) . أما التفريق للعيب » فقد تقدم القول فيه » في فصل سابق . 


الخلع | 


الحياة الزوجية لا تقوم إلا على السكن »ء والمودة » والرحمة » وحسن المعاشرة » وأداء كل من الزوجين ما 
عليه من حقوق » وقد يحدث أن يكره الرجل زوجته , أو تكره هي زوجهاء والإسلام في هذه الحال يوصي 
بالصبر والاحتمال » وينصح بعلاج ما عسى أن يكون من أسباب الكراهية ؛ قال الله تعالى - : لوَعَاثُوهُنَ 
ِالْمعْرَوف فإن وَهْسُوهنَ فس أن مَكْرَهُوأ سيا وَيِحْسَلَ الله ذه َي حكَيْرا 4 [النساء : 15] . وفي الحديث 
الصحيح : (لا يفرك مؤمن مؤمنة ؛ إن كره منها خلمًا » رضي منها خلقًا آخر) . [مسلم (0479] . إلا أن 
البغض قد يتضاعف » ويشتد الشقاق » ويصعب العلاج » وينفد الصبرء ويذهب ما أسس عليه البيت ؛ من 
السكن » والمودة » والرحمة » وأداء الحقوق » وتصبح الحياة الزوجية غير قابلة للإصلاح » وحيتكذ يرخص 
الإسلام بالعلاج الوحيد الذي لابد منه . فإن كانت الكراهية من جهة الرجل » فبيده الطلاق » وهو حق من 
حقوقه ؛ وله أن يستعمله في حدود ما شرع الله » وإن كانت الكراهية من جهة المرأة» فقد أباح لها الإسلام 
أن تتخلص من الزوجية بطريق الخلع » بأن تعطي الزوج ما كانت أخذث منه» باسم الزوجية ؛ ينهي علاقته 
بها . وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالى ‏ : «ثلا يِل حك أن تأحدوا ينا عاتيةو ف 6ن ل أن 
00 الا يتا خرة لَه ون خف أل بيه ذو لَه ما جَاحَ عَلهِمَا فيا قدت بهء 4 [ البقرة : 578] . وفي 
أخذ الزوج الفدية عدل وإنصاف ؛ إذ إنه هو الذي أعطاها المهر» وبذل تكاليف الزواج » والزفاف » وأنفق 
عليها » وهي التي قابلت هذا كله بالجحود » وطلبت الفراق » فكان من التّصَمَّة أن ترد عليه ما أخذت . وإن 
كانت الكراهية منهما معًا ؛ فإن طلب الزوج التفريق » فبيده الطلاق » وعليه تبعاته » وإن طلبت الزوجة 
الفرقة » فبيدها الخلع » وعليها تبعاته كذلك . قيل : إن الخلع وقع في الجاهلية . ذلك أن عامر بن الظرب زوّج 
ابنته ابن أخيه » عامر بن الحارث , فلما دخلت عليه » نفرت منه» فشكا إلى أبيهاء فقال : لا أجمع عليك 
فراق أهلك ومالك » وقد خلعيُها منك » بما أعطيتها . 
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تَعويفُه : والخلع الذي أباحه الإسلام ؛ مأخعودٌ من خلع الشوب » إذاأزاله ؛ لأن الرأة لباس الرجل » والرجل 
لباس لها ؛ قال الله تعالى : هن لِيَاسٌ لَكُم وَأنسُمْ لاسر َاسٌ لَه 4 [البقرة : لالماع . ويسمى الفداء ؛ لأن المرأة تفتدي 
نفسها بما تبذله لزوجها وعد عن التقهاي أن فاق ابقل رمت وله سمل اه . والأصل فيه ء ما 
رواه البخاري » والنسائي » عن ابن عباس » قال : جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله 
يَئةِ » فقالت : يا رسول الله » ما أعتب عليه في خلق , ولا دين292 , ولكني أكره الكفر في الإسلام . فقال 
رسول الله كلد : « أتردين عليه حديقته؟) قالت : نعم . فقال رسول الله يَلِدٍ : «اقبل الحديقة » وطلقها 
تطليقة) .البخاري (0؟ه) والنسائي ])١19/57(‏ . 


ألفاظ الع : والفقهاء يرون » أنه لابد في الخلع من أن يكون بلفظ الخلع » ؛ أو بلفظ مشتق منه» أو لفظ 
يؤدي معناه» مثل المبارأة» والفدية » فإذا لم يكن بلفظ الخلع , ولا بلفظ فيه معناهء كأن يفول لها “انك 
طالق , في مقابل مبلغ كذا . وقبلت » كان طلاقًا على مال» ولم يكن خلعًا . وناقش ابن القيم هذا الرأي ؛ 
فقال : ومن نظر إلى حقائق ق العقودء ومقاصدهاء دون ألفاظهاء يعد الخلع فسحًًا بأي لفظ كان» حتى 
بلفظ الطلاق . وهذا أحد الوجهين , لأصحاب أحمد . وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية » ونقل عن ابن 
عباس . ثم قال ابن تيمية : ومن اعتبر الألفاظ » ووقف معهاء واعتبرها في أحكام العقود» جعله بلفظ 
الطلاق طلاقًا . ثم قال ابن القيم مرجححا هذا الرأي : وقواعد الفقه وأصوله تشهد أن المرعئ في العقود 
حقائقها ومعانيها » لا صورها وألفاظها . وما يدل على هذاء أن النبي يَديِ أمر ثابت بن قيس » أن يطلق 
امرأته في الخلع تطليقة» ومع هذا أمرها أن تعتد بحيضة » وهذا صريح في أنه فسخ » ولو وقع بلفظ 
الطلاق . وأيضًّاء .فإنه - سبحانه . علق عليه أحكام الفدية بكونه فدية » ومعلوم أن الفدية لا تختص بلفظ » 
ولم يعين الله - سبحانه . لها لفطًا معيئًا» وطلاق الفداء طلاق مقيد» ولا يدحل تحت أحكام الطلاق المطلق » 
كما لا يدخل تحتها في ثبوت الرجعة , والاعتداد بثلاثة قروء بالسنة الثابتة”"© . 


العِرَض في الع : الخلع . كما سبق إزالة ملك التكاح في مقابل مال » فالعوض جزء أساسي من مفهوم 

الخلع » فإذا لم يتحقق العوضء لا يتحقق الخلع: » فإذا قال الزوج لزوجته : خالعتك . وسكت» لم 
يكن ذلك خخلعًا» ثم إنه إن نوى الطلاق »كان طلاقًا رجعيًا » وإن لم ينو شيئًا » لم يقع به به شيء ؛ لأنه من 
ألفاظ الكناية التي تفتقر إلى النية . 


كلّ ما جاز أن يكونّ مهرًا جاز أن يكونَ عوضًا في الخلع : ذهبت الشافعية إلى أنه لا فرق في جواز 
الخلع » بين أن يخالع على الصداق » أو على بعضه» أو على مال آخر؛ سوا كات أقلّ من الصداق » أم 
أكثرء ولا فرق بين العين» والدَّين» والمنفعة . وضابطه , أن كلّ ما جاز أن يكون صداقًاء جاز أن يكون 


)00( أي أنها لا تريد مفارقته لسوء خلقه » ولا لنقصان دينه» ولكن كانت تكرهه لدمامته » وهي تكره أن تحملها الكراهية على التقصير فيما 
20( زاد المعاد» ص لاك ج4. 


عوضًا في الخلع ؛ لعموم قوله ‏ تعالى . : قلا جتَحَ عَلَِمَا ينا فدَتْ بد [البقرة : 8؟؟] . ولأنه عقد على 
بضع» فأشبه النكاح » ويشترط في عوض الخلع, أن يكون معلومًا مُمَمَدل لا مع سائر شروط الأعواض » 
كالقدرة على التسليم » واستقرار الملك » وغير ذلك ؛ لأن الخلع عقد معاوضة » فأشبه البيع والصداق » وهذا 
صحيخ في الخلع الصحيح . أما الخلع الفاسد ء فلا يشترط العلم به» فلو خالعها على مجهول » كثوب غير 
معين» أو على جمل هذه الدابة» أو خالعها بشرط فاسدء كشرط ألا ينفق عليهاء وهي حامل» 
أو لااسكنى لهاء أو خالعها بألف إلى أجل مجهول » ونحو ذلك » بانت منه ممهر امثل . أما حصول الفرقة ؛ 
فلأن الخلع إما فسخ قبح + وما :طلاق عزن كان فشكا قالكاع لا ينعد تماد البرض» دكا د تفده أذ 
الفسوخ تحكي العقود, وإن كان طلاقًاء فالطلاق يحصل بلا عوض » وماله حصول بلا عوض » فيحسن 
مع فساد العوض » كالنكاح » بل أولى ؛ ولقوة الطلاق وسرايته . أما الرجوع إلى مهر المثل ؛ فلن قضية 
ل ل ا 00 
ما يشبهه ؛ لأن ما لم يكن ركنًا في شيءٍ» لا يضر الجهل به كالصداق . ومن صور ذلك » ما لو تخالعها 
على ما في كفها ولم يعلم » فإنها تبين منه بمهر المثل جا سا ع بوم 
اناري اراي اله ره : أن يع ينا مور بل . أما المالكية » فقالوا : يجوز الخلع بالغ كجنين 
ببطن بقرة أو غيره» فلو نفق7"©» الحمل؛ فلا شىء له وبانت » وجاز بغير موصوف » وبثمرة لم يَثد 
صلاحها؛ ويإسقاط حضانتها لولده » وينتقل الحق له . وإذا خالعها بشىءٍ حرام ؛ كخمر أو مسروق علم 
به» فلا شىء له » وبانت » وأريق الخمر» ورد المسروق لربه » ولا يلزم الزوجة شيم بدل ذلك » حيث كان 
الزو ج عالماً بالحرمة ؛ علمت هي ء أم لا . أما لوعلمت هي بالحرمة دونه » فلا يلزمه الخلع . 

الزيادةُ في اع على ما أخذتٍ الزوجةٌ من الزّوج : ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز أن يأحذ الزوج من 
الزوجة زيادة » على ما أخذت منه ؛ لقول الله بتعالن!. : إلا جنَاحَ عََِمَا فا فنَدَتَ بد ©[ البقرة : 5؟5] . وهذا 
عام يتناول القليل والكثير ؛ روى البيهقي ‏ ؛ عن أبي سعيد الخدري » قال : كانت أختي تحت رجل من الأنصار» 
ال إلى رسول الله ينه » فقال : «أتردين حديقته؟) قالت : وأزيد عليها . فردت عليه حديقته, 
وزادته”'2 .[البخاري (52075) والنسائي )١53/57(‏ والبيهقي (7/ ])5١4 ,2*5١‏ . ويرى بعض العلماء» أنه 
«لمجرنار أ د سه تاها أساات ينه ل زو اراي رإسناةاصتتيي »أن أ لوز قال : إثه 
كان أصدقها حديقة . فقال النبي كك َي : «أتردين عليه حديقته التي أعطاك) . قالت «العوة وزيادة . فقال النبي 
عد : وأما الزيادة فلاء ولكن حديقته) . قالت : نعم . [الدارقطني (555/9)] . وأصل الخلاف في هذه 
المسألة » الخلاف في تتخصيص عموم الكتاب . بالأحاديث الآحادية ؛ فمن رأى أن عموم الكتاب يخصص 
بأحاديث الاحاد » قال : لا تجوز الزيادة . ومن ذهب إلى أن عموم الكتاب لا يخصص بأحاديث الآحاد ‏ رأى 
جواز الزيادة . وفي (بداية امجتهد» قال : فمن شبهه بسائر الأعراض في المعاملات » رأى أن القد ر فيه راجع إلى 
الرضا » ومن أخذ بظاهر الحديث , لم يجز أكثر من ذلك فكأنة راوم نباف أخذ امال عير ادن . 


. نفق : هلك . (1) يرى علماء الحديث أن هذا الحديث ضعيف‎ )١( 
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الغ دون مفتضٍ ارافلع إن يعر رذ كان مالك شيع زاتجت كاد كرد الرجل ينا في ايد 
أوسيعًا في حُلقِه » أو لا يؤدي للزوجة حقهاء وأن تخاف الرأة ألا تقيم حدود الله » فيما يجب عليها من 
حسن الصحبة » وجميل المعاشرة » كما هو ظاهر الآية ا 0 
رواه أحمد» والنسائي » من حديث أبي هريرة : «الختلعات هن المنافقات» . وقد رأى العلماء الكراهة . 


[أحمد (4/1 )4١‏ والنسائي في السئن نن الكبرى (5 555)] ٠‏ 
الع بتراضي الرَّوجَينٌ : والخلع يكون بتراضي الزوج والزوجة » فإذا لم يتم التراضي منهما» فللقاضي 
إلزام الزوج بالخلع ؛ لأن ثابئًا وزوجته رفعا أمرهما للنبي 6 يلي وألزمه الرسول بأن يقبل الحديقة » ويطلق » 
كما تقدم في الحديث . 
الشّقاقٌ من قبل الرّوجة كاف في الع : قال الشوكاني : وظاهر أحاديث الباب » أن مجرد وجود 
الشقاق من قبل المرأة» كاف في جواز الخلع . واختار ابن المنذرء أنه لا يجوزء حتى يقع الشقاق منهما 
جميعًاء وتمسك بظاهر الآية . وبذلك قال طاووس » والشعبي » وجماعة من التابعين . وأجاب عن ذلك 
جماعة » منهم الطبري» بأن المراد أنها إذا لم تقم بحقوق الزوج» كان ذلك مقتضيًا لبغض الزوج لها 
فنسبت امخالفة إليها لذلك ؛ ويؤيد عدم اعتبار ذلك من جهة الزوج» أنه يَدِةِ لم يستفسر ثابنًا عن كراهته 
لهاء عند إعلانها بالكراهة له . 
حرمةٌ الإساءة إلى الرّوجةٍ ؛ لتختلعَ : يحرم على الرجل أن يؤذي زوجته بمنع بعض حقوقها » حتى 
تضجر» وتختلع نفسهاء » فإن فعل ذلك » فالخلع باطل » والبدل مردود» ولو حكم به قضاء . وإنما حرم 
ذلك » حتى ا د ل 0 تعالى - : « يتآيها الَيِسِنَّ ءَامَنُوا 
لا يحل لك أن رثا ليس سآ كه و مون َدهبوا يعض بَمْضٍ مآ تسوه ِل أن يأَيينَ َِحِمَةَ مُيينةٌ4 7" 
[النساء : .]١5‏ ولقوله ‏ سبحانه -: وَإِنُ أَردثُمُ 2 انال : دَوْج كات رَوْج وَءَاتَيْثْمْ إِخْدَسهَنَ قنطارًا فلا 
تَأَمُرُوأ ينه كسيكًا أَتَأَحُدُوئَهٌ بُهَمَنَا وَإِفْمًا مُبِيمَه [النساء : .]٠٠‏ ويرى بعض العلماء نفاذ لمان هدم 
الحال» مع حرمة العضل . وأما الإمام مالك فيرى » أن الخلع ينفذ على أنه طلاق » ويجب على الزوج أن يرد 
البدل الذي أخذه من زوجته . 
جوار الخ في الطَهرِ والحيض : يجوز الخلع في الطهر والحيض» ولا يتقيد وقوعه بوقت ؛ لأن الله ٠‏ 
سبحانه ‏ أطلقه» ولم اي يقيده بزمن دون زمن ؛ قال الله تعالى : دلا جاح عَلمَا ها آكنَدَتْ بد» 
[البقرة : 9؟5؟]. . ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام أطلق الحكم ة في الخلع , » بالنسبة لامرأة'ثابت بن قيس 
من غير بحث » ولا استفصال عن حال الزوجة » وليس الحيض بأمر نادر الوجود » بالنسبة للنساء . قال 
الشافعي : ترك الاستفصال في قضايا الأحوال» مع قيام الاحتمال» ينزل منزلة العموم في المقال» والنبي 
كيلم يستفصل » » هل هي حائض أم لا؟ ولأن المنهي عنه الطلاق في الحيض ؛ ؛ من أجل ألا تطول عليها 
العدة » وهي ‏ هنا التي طلبت الفراق » واختلعت نفسهاء ورضيت بالتطويل . 


(١)العضل‏ : التضييق والمنع . 
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الخلغ بين الرّوج وأجنبي : يجوز أن يتفق أحد الأشخاص مع | الزوج » على أن يخلع الزوج زوجته» 
ويتعهد هذا الشخص الأجنبي بدفع بدل اشع لمرو وتقع الفرقة , ويلتزم الأجنبي بدفع البدل للزوج ‏ 
ولا يتوقف الخلع في هذه الصورة على رضا الزوجة ؛ لأن الزوج يملك إيقاع الطلاق من نفسهء بغير رضا 
زوجته» والبدل يجب على من التزم به . وقال أبو ثور : لا يصح 0 
ا ا ا 0 
أودرء مفسدة » فإن قصد به الإضرار با بالزوجة » فلا يصح » ففي (مواهب الجليل) : ين ينبغي أن يقيد المذهب » 
ما إذا كان الغرض من التزام الأجنبي ذلك للزوج حصول مصلحةء أو درء مد ا إلى ذلك 
الأجنبي » مما لا يقصد به | إضرار المرأة . وأما ما يفعله أهل الزمان في بلدنا من التزام أجنبي ذلك ٠‏ وليس 
قصده إلا إسقاط النفقة الواجبة ؛ في العدة للمطلقة على مطلقهاء فلا ينبغي أن يختلف في المنع ابتداء» وفي 
اتفاع المطلق بذللك: بعد وقوعه نظر . ١‏ 

الع يجعلٌ أَمْرَ المرأة بيدا : ذهب الجمهور. ومنهم الأئمة الأربعة . إلى أن الرجل إذا خالع امرأته» 
ملكت نفسهاء وكان أمرها إليهاء ولا رجعة له عليها ؛ لأنها بذلت المال ؛ لتتخلص من الزوجية » ولو كان 

يملك رجعتها, » لم يحصل للمرأة الافتداء من | لزوج بما بذلته له . وحتى لو رد عليها ما أخذ منهاء وقبلت » 
ليس ل أذ ئها في لعدة؛ لأنها قدبانت منه بن الخلع ؛ روي عن ابن المسيب » وا لزهري » أنه إن شاء 
أن يراجعها , فليرد عليها ما أخذه منها في العدة » وليشهد على رجعته . 

جوارٌ تزوجهًا برضاها : ويجوز للزوج أن يتزوجها برضاها في عدتها » ويعقد عليها عقدًا جديدًا . 

خَلْعُ الضَغيرة المميزة 97 : ذهب الأحناف إلى أنه إذا كانت الزوجة صغيرة مميزة » وخالعت زوجهاء وقع 
عليها طلاق رجعي » ولا يلزمها المال ؛ أما وقوع الطلاق ؛ فلأن عبارة |! لزوج معناها » تعليق الطلاق على 
قبولها » وقد صح التعليق ؛ لصدوره من أهله » ووجه المعلق عليه » وهو القبول بمن هي أهل له ؛ لأن الأهلية 
للقبول تكون بالتمييز ‏ وهي هنا صغيرة مميزة - ومتى وجد الح عابت وق الطلاق المعلق . وأما عدم لزوم 
الملل ؛ فلأنها صغيرة ليست أهلا للتبر ع ؛ إذ يشترط في الأهلية للتبرع العقل» » والبلوغ . وعدم الحجر؛ 
لسفه » أو مرض . . وأما كون الطلاق رجعيًا ؛ فلأنه لما لم ب يصح التزام المال ؛ كان طلاقًا مجردّاء لا يقابله 
شىء من المال , ا 

خلّعُ الصّغيرة غ غير المميزةٍ : وأما الصغيرة غير المميزة » فلا يقع خلعها طلاقًا أصِلًا ؛ لعدم وجود المعلق 
عليه » وهو القبول ممن هو أهله . 

خلعُ امحجور عليها''': قالوا : وإذا كانت الزوجة محجورًا عليها ؛ لسفه؛ وخلعها زوجها على مال 
وقبلت ء لا يلزمها المال؛ ويقع عليها الطلاق الرجعي , مثل الصغيرة المميزة في أنها ليست أهلا للتبرع, 
ولكنها أهل للقبول . 


. ١١٠ أحكام الأحوال الشخصية . (؟) نفس المرجع السابق «الأحوال الشخصية) ص‎ )١١( 
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الع بين ولي الصّغيرة وزوجهًا : وإذا جرى الخلع بين ولي الصغيرة وزوجهاء بأن قال زوج الصغيرة 
لأبيها : خالعت ابنتك على مهرها. أو : على مائة جنيه من مالها. ولم يضمن الأب البدل لهء 
وقال : قبلت . طلقت » ولا يازمها المال» ولا يلزم أباها . أما وقوع الطلاق ؛ فلأن الطلاق المعلق يقع متى 
وجد المعلق عليه» وهو هنا قبول الأب » وقد وجد . أما عدم لزومها المال ؛ فلأنها ليست أهلا لالتزام 
التبرعات . وأما عدم لزوم أبيها المال ؛ فلأنه لم يلتزمه بالضمان» ولا إلزام بدون التزام ؛ ولهذا إذا ضمنه 
لزمه » وقيل : لا يقع الطلاق في هذه الحال ؛ لأن المعلق عليه قبول دفع البدل » وهو لم يتحقق . زم اعرد 
ظاهر » ولكن العمل بالقول الأول . 

خُلْعُ المريضّةٍ : لا خلاف بين العلماء. في جواز الخلع من المريضة مرض الموت» فلها أن تخالع 
زوجها »كما للصحيحة سواء بسواء . إلا أنهم اختلفوا في القدر الذي يجب أن تبذله للزوج ؛ مخافة أن 
تكون راغبة في ,محاباة الزوج » على حساب الورثة ؛ فقال الإمام مالك : يجب أن يكون بقدر ميرائه منهاء 
فإن زاد على إرثه منهاء تحرم الزيادة » ويجب ردهاء وينفذ الطلاق » ولا توارث بينهما إذا كان الزوج 
صحيحًا . وعند الحنابلة مثل ما عند مالك » في أنه إذا خالعت ميرائه منها فما دونه صحّ » ولا رجوع فيه ) 
وإن خالعته بزيادة » بطلت هذه الزيادة . وقال الشافعى : لو اختلعت منه بقدر مهر مثلهاء جاز» وإن زاد 
على ذلك »كانت الزيادة من الثلث » وتعتبر تبرعًا زلا عاق قد مسرا فدليها مقرل ال ددع 
الثلث مما تملك » وأنها متبرعة » والتبرع في مرض الموت وصية » والوصية لا تنفذ إلا من الثلث للأجنبي » 
والزوج صار بالخلع أجنبيًا . قالوا: وإذا ماتت هذه الخالعة المريضة » وهي في العدة » فلا يستحق زوجها إلا 
أقل هذه الأمور؛ بدل الخلع » وثلث تركتهاء وميراثه منها ؛ لأنه قد تتواطأ الزوجة مع زوجها في مرض 
موتهاء وتسمّي له بدل خلع باهطّاء يزيد عما يستحقه بالميراث » فلأجل الاحتياط لحقوق ورثتهاء وردًا 
لقصد المتواطاً عليه » قلنا : إنها إذا ماتت فى العدة » لا تأخحذ إلا أقل الأشياء الثلاثة » فإن برئت من مرضها ‏ 
لهاك من واقلد سميم البدل النسدى الأنه تين أن تصيرفها» لم يكن في امرض مربت أما ]ذا مانت يعد 
انقضاء عدتها » فله بدل الخلع المتفق عليه » بشرط ألا يزيد عن ثلث تركتها ؛ لأنه في حكم الوصية . والذى 
عليه العمل الآن في احاكم » بعد صدور قانون الوصية سنة 2١947‏ أن للزوج الأقل من بدل الخلع» وثلث 
التركة التي خلفتها زوجته ؛ سواء أكانت وفاتها فى العدة» أم بعد انتهائها ؛ إذ إن هذا القانون أجاز الوصية 
للزارقم وقير الو اريك تفل علق تقاذه فيا لأ برض القتقا قوت تزنف :عن إجارة الج بوعل 
هذا» فلا يكون هناك حاجة إلى فرض محاباة زوجها » بأكثر من نصيبه » ومنعها من ذلك . 

هل الع طلاقٌ : أم فَسُْ؟ : ذهب جمهور العلماء إلى أن الخلع طلاق بائن ؛ لما تقدم في الحديث » من 
قول رسول الله كَكلِهِ: وحذ الحديقة » وطلقها تطليقة) . [سبق تخريجهح ولأن الفسوخ إنما هي التي تقتضي 
الفرقة الغالبة للزوج في الفراق » مما ليس يرجع إلى اختياره » وهذا راجع إلى الاختيار» فليس يفسخ . وذهب 
بعض العلماء ؛ منهم أحمد » وداود » من الفقهاء » وابن عباس » وعثمان » وابن عمر» من الصحابة » إلى أنه 
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فسخ ؛ لأن الله تعالى ‏ ذكر في كتابه الطلاق » فقال : اللي مرنَانّ) [البقرة : 555] . ثم ذكر الافتداءء 

ثم قال : م مِإِنطَلمهَا قلا يل لم من بَمْدُ حَقٌّ تكم رَويًا عير 6 [ البقرة : 0 ا 
الطلاق الذي لا تحل له فيه إلا بعد زواج » هو الطلاق الرابع . ويجوّز هؤلاء ؛ أن الفسوخ : تقع بالتراضي 
فاط تسن لج كدان إن ال اق ل ل ل 
وتعالى ‏ رتب الطلاق بعد الدخول الذي لا يَستؤفٍ عدده ثلاثة أحكام , كلها منتفية عن الخلع : 

الأول : أن الزوج أحق بالرجعة فيه . 

الثاني : أنه محسوب من الثلاث » فلا تحل بعد استيفاء العدد , إلا بعد دول زوج وإصابته . 

الثالث : أن العدة فيه ثلاثة قروء . 

وقد ثبت بالنص والإجماع » أنه لا رجعة في الخلع » وثبت بالسنة وأقوال الصحابة » أن العدة فيه حيضة 
واحدة''' » وثبت بالنص جوازه بعد طلقتون» ووقوع ثالثة بعدها . وهذا ظاهر جدًّا في كونه ليس بطلاق . 
وثمرة هذا الخلاف تظهر في الاعتداد بالطلاق » فمن رأى أنه طلاق » احتسبه طلقة بائئة» ومن رأى أنه 
أفسخ ) ؛ لم يحتسبه ؛ فمن طلق امرأته تطليقتين» ثم خالعهاء : ثم أراد أن يتزوجهاء فله ذلك » وإن لم تنكح 
زوبجا غيره ؛ لأنه ليس له غير تطليقتين والخلع لغو . ومن جعل الخلع طلاًا » قال : لم يجز له أن يرتجعها , 
حتى تنكلح زوججا غيره ؛ لأنه بالخلع كملت الثلاث . 

هل يلحقٌ الختلعة طلاق؟ : امختلعة لا يلحقها طلاق ؛ سواء قلنا بأن الخلع طلاق » أو فسخ , وكلاهما 

يصيّر المرأة أجنبية عن زوجهاء وإذا صارت أجنبية عنه » فإنه لا يلحقها الطلاق . وقال أبو حنيفة : امختلعة 

ادي شاك بل ناد لا بجر عد يك مسر ايو 

عدم الختلعةٍ : ثبت من الشّة , أن المختلعة تعتد بحيضة ؛ ففي قصة ثابت » أن النبي كله قال له : «وخذ 
الذي لها عليك » وخل سبيلها» . قال : نعم . فأمرها رسول الله يدي أن تعتد بحيضة واحدة ؛ وتلحق 
بأهلها . روه النسائي بإسناد رجاله ثقات .[النسائي ])١87/7(‏ . وإلى هذا ذهب عثمان » وابن عباس » 
وأصح الروايتين عن أحمد . وهو مذهب إسحاق بن راهويه » واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية » وقال : من 
نظر هذا القول » وجده مقتضى قواعد الشريعة » فإن العدة إنما جعلت ثلاث حيض ؛ ليطول زمن الرجعة » 
ويتروى الزوج » ويتمكن من الرجعة في مدة العدة ‏ فإذا لم تكن عليها رجعة» فالمقصود براءة رحمها من 
الحمل » وذلك يكفي فيه حيضة . كالاستبراء . وقال ابن القيم : هذا مذهب أمير المؤمنين عثمان بن عفان » 
وعبد الله بن عمرء والرُبِيِعِ بنت معوّذ, وعمهاء وهو من كبار الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فهؤلاء الأربعة 
من الصحابة » لا يُْرَف لهم مخالف منهم ؛ كما رواه الليث بن سعد » عن نافع مولى ابن عمر» أنه سمع 
الربيع بنت معوذ بن عفراء ؛ وهي تخبر عبد الله بن عمرء أنها اختلعت من زوجهاء على عهد عثمان بن 


)ع( بداية امجتهد» ص ج 3 
(؟) قال الخطابي : هذا أقوى دليل لمن قال : إن الخلع فسخ وليس بطلاق », إذ لو كان طلاقًا لم يكتف بحيضة للعدة . 
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عفان» فجاء عمها إلى عثمان» فقال له :إن ابنة معوذ اختلعت من زوجها اليوم» أفتنتقل؟ فقال 
عثمان : لتنتقل » ولا ميراث بينهماء ولا عدة عليها إلا أنها لا تدكح » حتى تحيض حيضة ؛ خشية أن يكون 
بها بل . فقال عبد الله بن عمر : فعثمان خيرناء وأعلمنا . ونقل عن أبي جعفر النحاس في كتاب «الناسخ 
والمنسوخ) » أن هذا إجماع من الصحابة . ومذهب الجمهور من العلماء؛ أن امختلعة عدتها ثلاث حيض » 


| 2 نشؤز الرجل‎ ١ 


إذا خافت المرأة نشورٌ زوجها » وإعراضّه عنها ؛ إما لمرضهاء أو لكبر سنهاء أو لدمامة وجههاء فلا جناح 
عليهما أن يصلحا بينهما » ولو كان في الصلح تنازل الزوجة عن بعض حقوقها ؛ ترضية لزوجها ؛ لقول الله - 
سببحانه - : جإوإن أترَاءٌ حافت يرأ بها مبُورا أ إِعَرَاصًا قا جتَاح علييسآ أن ممَيدحا بَنِتَْا صُلعاً والطلح جره 
[ النساء: 114]. وروى البخاري» عن عائشة» قالت في هذه الرواية : هي المرأة تكون عند الرجل» 
لا يستكثر منها» فيريد طلاقها » ويتزوج عليها» تقول : أمسكني ولا تطلقني » وتزوج غيري » فأنت في حل 
من النفقة علي » والقسمة لي .[البخاري (507) ومسلم (1/7071و4١)]‏ . وروى أبو داود » عن عائشة ؛ 
أن سؤدة بنت رّمعة حين أسنّت » وفرقت”2 أن يفارقها رسول الله يو قالت :يا رسول الله » يومي 
لعائشة . فقبل ذلك رسول الله . قالت : في ذلك أنزل الله . جل ثناؤه ‏ وفي أشباهها » أراه قال : «إوَإنٍ 
أنرَكء حَاقَتَ من بَتَلِهَا مُشُوَا أو إِعَرَاضا»# [الفساء : ]١4‏ .[أبو داود ])5١7(‏ . قال في «المغني) : ومتى صا حته 
على ترك شيءٍ ؛ من قسمتها ء أو نفقتها » أو على ذلك كله » جازء فإن رجعت » فلها ذلك . قال أحمد؛ 
في الرجل يغيب عن امرأته » فيقول لها : إن رضيت على هذاء وإلا فأنت أعلم . فتقول : قد رضيت » فهو 
جائز » فإن شاءت » رجعت . 

الشّقَاقٌ بين الرُوجنٌ : إذا وقع الشقاق بين الزوجين» واستحكم العداء» وخيف من الفرقة» 
وتعرضت الحياة الزوجية للانهيارء بعث الحاكم حكمين ؛ لينظرا في أمرهماء ويفعلا ما فيه المصلحة من 
إبقاء الحياة للزوجية أو إنهائها ؛ يقول الله سبحانه : ظوَإِنْ حِمْسّرَ سشِقَافَ يتنبا فَبمَتُوا حَكَمَا يَنْ أَهْرو 
وَعَكَمًا يَنْ أَهْلِهً)4 [النساء: 75]. ويشترط أن يكون الحكمان عاقلين؛ بالغين» عدلين» مسلمين» 
ولا يشترط أن يكونا من أهلهماء فإن كانا من غير أهلهما جازء والأمر في الآية للندب ؛ لأنهما أرفق من 
غانب رارق صا سحدية و رأعلم: بالفال من حافت شو و لكين أدابقلا مااي الشلصة امن . 
الإبقاء» أو الإنهاء» دون الحاجة إلى رضا الزوجين» أو توكيلهما . وهذا رأي علي » وابن عباس » وأبي 
سلمة بن عبد الرحمن » والشعبي » والنخعي ) وسعيد بن جبير» ومالك» والأوزاعي » وإسحاق » وابن 
المنذر . وقد تقدم ذلك » في فصل سابق7" . 


إن كانت ثمن يحيض . 


. فرقت : حافت . (؟) أما نشوز المرأة فقد سبق الكلام عليه في الجزء السابق في فصل «تأديب الرجل زوجته»‎ )١( 
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١ الظهار‎ 


تعريفه 00 مشتق من الظهرء وهو قول الرجل لزوجته: أنتِ علي كظهر أمي . قال في 
«الفتح) : وإنما خص الظهر بذلك دون سائر الأعضاء ؛ ؛ لأنه محل الركوب غالبًا» ولذلك سمي المركوب 
اا كر “لأنها مركوب: الرخل . والطهاز كان طلاقًا في الجاهلية » فأبطل الإسلام هذا 
الحكم . وجعل الظهار محرمًا للمرأة ؛ حتى يكّر زوجها . فلو ظاهر الرجل , يريد الطلاق » كان ظهارًا » ولو 
طلق » يريد ظهارًا »كان طلاقًا» فلو قال : أنتِ علي كظهر أمي . وعَنىَ به الطلاق » لم يكن طلاقًاء وكان 
ظهارًاء لا تطلق به المرأة . قال ابن القيم : وهذا ؛ لأن الظهار كان طلامًا في الجاهلية » فنسخ » » فلم يجز أن 
يعاد إلى الحكم المنسوخ » وأيضًاء أن أؤس بن الصامت إنما نوى به الطلاق على ما كان عليه » وأجرى عليه 
حكم الظهار دون الطلاق » وأيضّاء فإنه صريح في حكمه» » فلم يجز جعله كناية في الحكم الذي أبطله الله 
بشرعه » وقضاء الله أحق » وحكم الله أوجب .اه . . وقد أجمع العلماء على حرمته » فلا يجوز الإقدام 
عليه ؛ لقول الله تعالى - : لبن يروب سكم بن يُتكّيهم ما مرى أُمَهُمِهِرٌ إن ا أتَهَتُهُْ إلا الى وَلدمَهدْ هم ونم 
بَقُولُونَ مُنحكرًا ين الول وزويا وَإركَ ىَ أله لمعو عَفُودٌ (2©) 4 [ المجادلة 1ك . وأصل ذلك ما ثبت في «السئن» » 
أن أوس بن الصامت ظاهر من زوجته » خولة بنت مالك , بن ثعلبة » وهى التي جادلت فيه رسول الله علد , 
واشتكت إلى الله » وسمع الله شكواهاء: من قوق مني سموات» اققالت :يا رسول الله » إن أوس بن 
الصامت تزوجني » وأنا شابة» مرغوب في فلما خلا سني . ونثرت له بطني ‏ ؛ جعلني كأمّه عنده . فقال 
لها رسول الله يََئهِ : «ما عندي في أمرك شيء)! . فقالت ا لفك اليك : :وروي أنها 
قالت : إن لي صبية صغاراء إن ضمهم إليه ضاعواء وإن ضممتُهم إلى جاعواء فنزل القرآن . وقالت 
عائشة ا ل 0 ليد , 
وأنا في .كشر البيت » يخفى علي بععض كلامهاء فأنزل الله ول 0 له 1 أن ميلك فى يها 
وَتَنْضَىَ إل أله وده َمَمُ ات شن لّهسي م بير 4 [المجادلة : ١‏ فقال النبي يلي : «ليُعتق رقبة) . 
قالت : لا يجد . قال ا . قالت 0 اللا 
قال : «قليطعم ستين مسكيئًا) قالت : ما عنده من شيءٍ » يتصذق به . قال : (سأعينه بعرق من ثر). 
قالت : وأنا أعينه بعرق آخر . قال : #أحسنت » فأطعمي عنه ستين مسكيئًا » وارجعي إلى ابن عمك) [أحمد : 
الدل. )4٠‏ وأبو داود (5 ١؟5؟و5١55)‏ وابن ماجه ١5579‏ ؟)] . وفي «السنن» » أن سلمة بن صخر البياضي ظاهر 
من امرأته » مدة شهر رمضان » ثم واقعها ليلة قبل انسلاخه . فقال له النبي د : «أنت بذاك » يا سلمة» . 
قال اقلت أنايذالن "© بزيا سول اللاة مسري - وأنا صابر لأمر الله ؛ فاحكم في بما أراك الله ٠‏ قال : ١‏ 
رقبة) . قلت ا ل 


. أي أنت الملم بذاك والمرتكب له‎ )١( 
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متتابعين» . قلت : وهل أصبت الج اميد ال ل . قال: «فأطعم وسقًا من تمر بين ستين 
مسكيئًا» . قلت : والذي بعك بالحق» لقد بتنا وَحْشَّينَ 20 ما لنا طعام . قال : «فانطلق إلى صاحب 
صدقة بني زُريق » فليدفعها إليك » 0 زكلد انك وعيالك بقيتها) . 
قال : فرحت إلى قومي » فقلت : وجدت عندكم الضيق » وسوء الرأي » ووجدت عند رسول الله السعة» 
وحسن الرأي » وقد أمر لي بصدقتكم . [أحمد (477/5) وأبو داود (17؟١١)‏ والترمذي )١١٠١(‏ والحاكم ("/ 
)5١‏ وابن خزيمة .])١710748(‏ 

هل الظهارُ مختصٌ بالأةٌ؟ : ذهب الجمهور إلى أن الظهار يختص بالأم » كما ورد في القرآن » وكما جاء 
في السنة ؛ فلو قال لزوجته : أنت علي كظهر أمي . كان مظاهرًاء ولو قال لها : أنت علي كظهر أختي . لم 
يكن ذلك ظهارًا . وذهب البعض؛ منهم الأحناف » والأوزاعي » والثوري » والشافعي » في أحد قوليه » 
وزيد بن علي » إلى أنه يقائن :علق الأم + جميع المحارم”'2. فالظهار عندهم » هو تشبيه الرجل زوجته في 
التحريم يإحدى المحرمات عليه » على وجه التأبيد بالنسب » أو المصاهرة » أو الرضاع ؛ إذ العلة هي التحريم 
المؤبد . ومن قال لامرأته : إنها أحتى . أو : أمى . على سبيل الكرامة والتوقير» فإنه لا يكون مظاهرًا . 

مَنْ يكونٌ منه الظهار؟ : والظهار لا يكون إلا من الزوج » العاقل» البالغ» المسلم» لزوجة قد انعقد 
زَواجها انعقادًا ضحيكا ناهذا . 

الظهازُ المؤقتٌ : الظهار المؤقت ؛ هو إذا 000 إلى مدة» مثل أن يقول لها : أنت علي كظهر 
أمي إلى د اعر ا ل صر 0 : واحتلفوا 
50 ل 
الظهار المؤقت قولان ؛ أحدهماء أنه ليس بظهار. 

أثْرُ الظهار : إذا ظاهر الرجل من امرأته » وصح الظهار» ترتب عليه أثران : 

الأثر الأول : حرمة إتيان الزوجة » حتى يكفّر كفارة الظهار؛ لقول الله - سبحانه ‏ : 9 مّن سلٍ أن 
يَتَمَآَاك [امجادلة : “]. وكما يحرم المسيس » فإنه يحرم كذلك مقدماته ؛ من التقبيل ) والمعانئقة » ونحو 
ذلك ؛ وهذا عند جمهور العلماء . وذهب بعض أهل العلم 29 إلى أن المحم هو الوطء فقط ؛ لأن المسيس 
كناية عن الجماع . 

والأثر الثاني : وجوب الكفارة بالعود .وما هو العود؟ اختلف العلماء في العود , ما هو؟ 

فقال قتادة » وصعيد بن جبير » وأبو حنيفة » وأصحابه : إنه إرادة المسبيس ؛ لما حرم بالظهار ؛ لأنه إِذَا أراد»" 
)١(‏ أي بتنا مقفرين لا طعام لنا 
(؟) قال الأئمة الثلاثة ع و اونا إذا قالت المرأة لزوجها : أنت علي كظهر أمي . فإنه لا كفارة عليها . وقال أحمد في الرواية 


الأخرىٍ - وهي أظهرهما : : يجب عليها الكفارة إذا وطثهاء وهي التي اختارها الخرقي . 
(©) هذا رأي الثوري » وأحد قولي الشافعي . 
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فقد عاد من عزم إلى عزم الفعل ؛ سواء فعل أم لا . وقال الشافعي : بل هو إمساكها بعد الظهارء وقتًّا يسع 
الطلاق » ولم يطلق ؛ إذ تشبيهها بالأم يقتضي إبانتها » وإمساكها نقيضه ء فإذا أمسكهاء فقد عاد فيما قال ؛ 
لأن العود للقول مخالفته . وقال مالك » وأحمد : بل هو العزم على الوطء فقطء وإن لم يطأ . وقال داود» 
وشعبة » وأهل الظاهر : بل إعادة لفظ الظهار . فالكفارة لا تجب عندهم إلا بالظهار المعاد» لا المبتدأ . 

المسيسٌ قبل التكفير : إذا مس الرجل زوجتهء قبل التكفير» فإن ذلك يحرم » كما تقدم بيانه » والكفارة 
لا تسقط» ولا تتضاعف » بل تبقى كما هي كفارة واحدة . قال الصّلت بن دينار: سألت عشرة من 
الفقهاء » عن المظاهر يجامع قبل أن يكثّر؟ فقالوا : كفارة واحدة . 

ما هي الكفَارة؟ : والكفارة هي عتق رقبة» فإن لم يجدء فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع» 
فإطعام ستين مسكيئًا ؛ لقول الله سبحانه ‏ : ل وَالدّنَ بُظَهرُونَ من نابم ثم يوذو ل ِمَا قَالُوأْ محر رَقَبَدٍ من َنْلٍ 
5 


00720 جو يجبي بو 


يتَمَآمَا لِك توعظورت بو وَأنَهُ يما م مْمَلوْنَ ح3 + هن 2 عد مياه مون مكتابمان + هن قل أن يتماما صن كر 
د مَطِعْ قَإِطِعَامُ سيق ك4 [امجادلة : ؟؛ 4]. وقد روعي في كفارة الظهار التشديد ؛ محافظة على العلاقة 
الزوجية » ومنعًا من ظلم المرأة » فإن الرجل إذا رأى أن الكفارة يثقل عليه الوفاء بهاء احترم العلاقة الزوجية » 


وامتنع عن ظلم زوجته . 
١‏ الفسخ 


فشحٌ العقدٍ : نقضه. وحل الرابطة التي تربط بين الزوجين» وقد يكون الفسخ بسبب خلل وقع في 
العقد ‏ أو بسبب طارئ عليه يمنع بقاءه . 
مثال الفسخ بسبب الخلل الواقع في العقد : 
-١‏ إذا تم العقد , وتبين أن الزوجة التي عقد عليها أخته من الرضاع » فسخ العقد . 
إذا عقد غير الأب والجد للصغير أو الصغيرة » ثم بلغ الصغير أو الصغيرة » فمن حق كلّ منهماء أن 
يختار البقاء على الزوجية » أو إنهاءها » ويسمى هذا خيار البلوغ » فإذا اختار إنهاء الحياة الزوجية .كان ذلك 
مثال الفسخ الطارئ على العقد : 
-١‏ إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام » ولم يعد إليه» فسخ العقد بسبب الرّدة الطارئة . 
-اإذا ملم الزوج» وأبت زوجته أن تسلم » وكانت مشركة» فإن العقد حيكذ يفسخ» بخلاف 
ما إذاكانت كتابية» فإن العقد يبقى صحيحًا كما هو؛ إذ إنه يصح العقد على الكتابية ابتداء . والقرقة 
الحاصلة بالفسخ . غير الفرقة الحاصلة بالطلاق ؛ إذ إن الطلاق ينقسم إلى طلاق رجعي وطلاق بائن , 
والرجعي لا يُنهي الحياة الزوجية في الحال » والبائن ينهيها في الحال . أما الفسخ ؛ سواء أكان بسبب طارئ 
على العقد , أم بسبب خلل فيه , فإنه ينهي العلاقة الزوجية في الحال . ومن جهة أخرى » فإن الفرقة بالطلاق 


511 


تنقص عدد الطلقات » فإذا طلق الرجل زوجته طلقة رجعية» ثم راجعهاء وهي في عدتهاء أو عقد عليها 
بعد انقضاء العدة عقدًا جديدّاء فإنه تحسب عليه تلك الطلقة» ولا يملك عليها بعد ذلك إلا طلقتين . وأما 
الفرقة بسبب الفسخ » فلا ينتقص بها عدد الطلقات » فلو فسخ العقد بسبب خيار البلوغ » ثم عاد الزوجان 
وتزوجاء ملك عليها ثلاث طلقات . وقد أراد فقهاء الأحناف أن يضعوا ضابطا عامًا ؛ لتمييز الفرقة التي هي 
طلاق » من الفرقة التي هي فسخ ؛ فقالوا : إن كل فرقة تكون من الزوج » ولا يتصور أن تكون من الزوجة 
فهي طلاق » وكلّ فرقة تكون من الزوجة » لا بسبب من الزوج » أو تكون من الزوج » ويتصور أن تكون من 
الزوجة » فهي فسخ . 

القَسْحٌ بقضاءٍ القاضي : من ال حالات ما يكون سبب الفسخ فيها جليّاء لا يحتاج إلى قضاء القاضي » 
كما إذا تبين للزوجين أنهما أخوان من الرضاع » وحينئذ يجب على الزوجين» أن يفسخا العقد من تلقاء 
أنفسهما . ومن ا حالات ما يكون سبب الفسخ خفيًا غير جلي » فيحتاج إلى قضاء القاضي » ويتوقف عليه ) 
كالفسخ يإباء الزوجة المشركة الإسلام » إذا أسلم زوجها ؛ لأنها ربما لا تمتنع» فلا يفسخ العقد . 


اللعان 


تعريفه : اللعان ؛ مأخوذ من اللعن ؛ لأن الملاعن يقول في الخامسة  :‏ وَالْحِيسَه أن لَعْمَتَ أله عل إن كن من 
الْكَنبينَ [النور: 7]. وقيل : هو الإبعاد . وسمي المتلاعنان بذلك؛ لما يعقب اللعان من الإثم 
والإبعاد ولأن أحدهما كاذب » فيكون ملعونًا » وقيل : لأن كل واحدٍ منهما يبعد عن صاحبه » بتأبيد 
التحريم . وحقيقته ؛ أن يحلف الرجل» إذا رمى امرأته بالزنى » أربع مرات : « وَايتَ يبون نجهم وك يكن 
لكَدِييَك [النور: 5: 7]. وأن تحلف المرأة عند تكذيبه أربع مرات : ل إِنَمُ لين الكذييت مَليسَةَ أن عَضَبَ 


م 00 
لي 


لله علتها إن كن من ألصلدقين»# زالتور: 28 3], 
مشروعييُه : إذا رمى الرجل امرأته بالزنى » ولم تقر هي بذلك » ولم يرجع عن رميه » فقد شرع الله لهما 
ع 0 2 بي كاه 3 

اللعان 420 زوق البخاري »عن ايى عباس + وى :الله -عديسء أن هلال ”"“ ين أمية قذفه امراته عند رسول 
الله َليِْدّبشْريك بن سحماء » فقال النبى ب «البينة » أو حدٌ فى ظهرك) . فال : يا رسول الله » إذا رأى 
أحدُنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة؟! فجعل رسول الله يلي يقول : «البيئة » وإلا حدّ في 
ظهرك) . فقال : والذي بعك با حق » إنى لصادق » ولينزلن الله ما يبرئُ ظهري من الحد . فنزل جبريل ‏ 
عليه السلام ‏ وأنزل عليه قوله ‏ تعالى ‏ : « وَالدِنَ يمون أَنوجهم ولر يكل لَمْ شباة إل نشم مشهندَة أحرهر أزيع 
متي و مولا يو د م م له ل ا رض مر ار عكر سم ححثتم مدورظا' لهد مك سه 01 
بدت بِألَّهِ نَمُ لمن الصَدوينَ ()) وَالْيِسَةُ أَنَّ لَعْمَتَ الله عَلَنْهِ إن كن من الكَذين () ميرد عن العدّابٌ أن 


(١)كان‏ ذلك في شهر شعبان» سنة 4 هء كان في السنة التي توفي فيها رسول الله ده . 
(؟»كان أول رجل لاعن في الإسلام . 
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بد َع مَبَدتٍ بِلنَ ِنَم لبن الكزوت (ي) ولفئيسة أن حَصَبَ أله هآ إن كن ين ألمَندِقتَ 2 4 
[ النور: 5 - 8ع . فانصرف النبي عَكِث إليهاء : فجاء هلال » فشهد ء والنبي تل يقول : «إن الله يعللا"» أن 
أحدّكما كاذبء. فهل 058 تائب؟). فشهدت. فلما كانت عند الخامسة, وقفره!" ,2 
وقالوا : إنها الموجبّة "2 . قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ : فتلكأت » ونكصت » حتى ظنا أنها ترجع, ثم 
قالت : لا أفضح قومي سائر اليوم. فمضتء فقال النبي يل : «أبصروهاء فإن جاءت به أكحلّ 
العينين!؟» » سابغ الأليتين» حدَلّجٍ الساقين» فهو لشريك بن سحماء» . فجاءت به كذلك » فقال النبى 
يِيهِ : «لولا ما مضى(» من كتاب الله »كان لي ولها شأن» [أحمد (559/1) والبخاري (4747) وأبوداود 
(54؟5١)‏ والترمذي (179؟) وابن ماجه ])٠.107(‏ . قال صاحب «بداية المجتهد» : وأما من طريق المعنى » فلما 
كان الفراش موجبًا للحوق النسب » كان للناس ضرورة إلى طريق ينفونه به إذا تحققوا فساده » وتلك الطريق 
هي اللعان » فاللعان حكم ثابت بالكتاب » والسّنة » والقياس » والإجماع ؛ إذ لا حلاف في ذلك عامة . 


متى يكونُ اللعانُ ؟ ويكون اللعان فى صورتين : 

الصورة الأولى : أن يرمى الرجل امرأته بالزنى » ولم يكن له أربعة شهود » يشهدون عليها بما رماها به . 

الصورة الثانية : أن ينفي حملها منه » وإنما يجوز في الصورة الأولى إذا تحقق من زناها ؛ كأن رآها تزني » 
أو أقرت هي ؛ ووقع في نفسه صدقهاء والأولى عه الحال, أن يطلقها ولا يلاعنهاء فإذا تحقق من 
زناهاء فإنه لا يجوز له أن يرميها به» ويكون نفي الحمل في حالة ما إذا ادعى أنه لم يطأها أصلًا » من حين 
العقد عليها ء أو ادّعى أنها أتت به لأقل من ستة أشهر » بعد الوطءء أو لأكثر من سنة من وقت الوطء . 

الحاكمُ هو الذي يقسضي باللعان : ولابد من الحاكم عند اللعان , وينبغي له أن يذكر المرأة ويعظهاء بمثل 
ما جاء في الحديث » الذي رواه أبو داود » والنسائي » واين ماجه » وصبححه ابن حبان » والحاكم : (أيما امرأة 
أدخلت على قوم من ليس منهم , فليست من الله في شيءٍ » ولن يدخلها الله الجنة » وأيما رجلٌ جد ولده 
وهو ينظر إليه » احتجب الله منه » وفضحه على رءوس الأولين والآخرين» [أيو داود (778؟) والنسائي (3/ 
) وابن ماجه (47/؟) وابن حبان .٠95(‏ 5) والحاكم (؟/7١5)] ٠.‏ 

اشتراطٌ العقلٍ والبلوغ : وكما يشترط في اللعان الحاكم , يشترط العقل » والبلوغ في كلّ من المتلاعنين» 
وهذا أمر مجمع عليه . 


)00 هذا دليل على أن الزوج إذا قذف امرأته » وعجز عن إقامة البينة وجب عليه حد القذف » وإذا وقع اللمان سقط الحد عنه . 

0( فيه استحباب تقديم الوعظ للزوجين قبل اللعان لما سيأتي . 

0 أشاروا عليها بالوقوف: عن إتمام اللعان فتلكأت وكادت تعترف ولكنها لم ترض بفضيحة قومها. وفي هذا دليل على أن مجرد التلكؤ 
لايعمل به. 

() في هذا دليل على أن المرأة كانت حاملا وقت اللعان, والأكحل الذي أجفانه سوداء كأن فيها كحلاء وسابغ الأليتين, أي عظيمهماء 
وخحدلج : متلئ 


(ه) لولا ما مضى من كتاب الله , أي أن اللعان يرفع الحد عن المرأة ولولا ذلك لأقام الرسول عت الحد . 
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اللعانٌ بِعْدَ إقامةٍ الشَّهودٍ : وإذا أقام الزوج الشهود على الزنى » فهل له أن يلاعن؟ قال أبو حنيفة» 
وداود : لا يلاعن ؛ لأن اللعان إنما جعل عوضًا عن الشهود ؛ لقوله ‏ تعالى - : نوالدنَ يون سم 0 
بد إلَا لشم 4 [النور : 5] . وقال مالك » والشافعي : له أن يلاعن ؛ لأن الشهود لا تأثير لهم في 
الفراش | 

هل اللعانُ مين أم شهادة؟ : يرى الإمام مالك » والشافعي » وجمهور العلماءء أن اللعان يمين» وإن 
كان يسمى شهادة» فإن أحدًا لا يشهد لنفسه ؛ لقول رسول الله يَكِيةِ » في بعض روايات حديث ابن 
عباس : «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن» .سبق تخريجم . وذهب أبو حنيفة» وأصحابه إلى أنه 
شهادة» واستدلوا بقول الله تعالى - : #فمهدةٌ حمر أَيَمُ عَهََْاتٍ به # [النور : +ع وبحديث ابن عباس 
المتقدم » وفيه : فجاء هلال » فشهد ء ثم قامتء فشهدت .إسبق تخريجه] . والذين رأوا أنه يمين» قالوا : إنه 
يصح اللعان بين كلّ زوجين حدّين كانا أو عبدين » أو أحدهماء أو عدلين أو فاسقين» أو أحدهما . والذين 
ذهبوا إلى أنه شهادة» قالوا : لا يصح إلا بين زوجين » يكونان من أهل الشهادة؛ وذلك بأن يكونا حرين 
مسلمين » فأما العبدان أو المحدودان في القذف » فلا يجوز لعانهماء وكذلك إن كان أحدهما من أهل 
الشهادة » والآخر ليس من أهلها. قال ابن القيم : والصحيح » أن لعانهم يجمع الوصفين» اليمين 
والشهادة » فهو شهادة مؤكدة بالقسم والتكرار» ويمين مغلظة بلفظ الشهادة والتكرار ؛ لاقتضاء ا حال تأكيد 
الأمرء ولهذا اعتبر فيه من التأكيد عشرة أنواع : 
أحدها : ذكر لفظ الشهادة . 
الثاني : ذكر القسم ء بأحد أسماء الربٌ ‏ سبحانه ‏ وأجمعها لمعاني أسمائه الحسنى » وهو اسم الله - 
جل ذكره -. 
الغالث : تأكيد الجواب » بما يؤكد به المقسم عليه » من (إنَّ » واللام) » وإتيانه باسم الفاعل» الذي هو صادق 
وكاذب » دون الفعل » الذي هو صدق وكذب . 
الرابع : تكرار ذلك أربع مرات . 
الخامس : دعاؤه على نفسه في الخامسة ء بلعنة الله إن كان من الكاذيين. 
اناف عا رضي القامينة + أنها الموجبة لعذاب الله » وأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة . 
السابع : جعل لعائه مقنفنييًا التصول العذاب: عليه وهو إما الحد. وإنا اليس وجعل لغانها دارئًا 
للعذاب عنها . 
الثامن : أن هذا اللعان يوجب العذاب على أحدهما؛ إما في الدنياء وإما في الآخرة. 
التاسع : التفريق بين المتلاعنين» وخراب بيتهماء وكسرهما بالفراق . 
العاشر: تأبيد تلك الفرقة ؛ ودوام التحريم بينهما . فلما كان شأن هذا اللعان هذا الشأن » جعل يمينًا مقرونًا 


108 


بالشهادة » وشهادة مقرونة باليمين» وجعل لملتعن لقبول قوله» كالشاهد» فإن نكلت المرأة» مضت 
شهادته ومحدّت» وأفادت شهادته ويمينه شيئين : سقوط الحد عنه» ووجوبه عليها. وإن التعنت المرأق 
وعارضت لعانه بلعان آخر منهاء أفاد لعانه سقوط الحد عنه» دون وجوبه عليهاء فكان شهادة وييئاء 
بالنسبة إليه دونها ؛ لأنه إن كان يمينا محضة » فهى لا تحد بمجرد حلفه » وإن كان شهادة » فلا تحد بمجرد 
شهادته عليها وحدهء فإذا انضم إلى ذلك تكولهاء قوي جانب الشهادة واليمين في حقه » بتأكده 
ونكولهاء فكان دليلا ظاهرًا على صدقه . فأسقط الحد عنه, وأوجبه عليها» وهذا أحسن ما يكون من 
الحكم : ظوَمن أَحْسَنْ ين أسَّ حَكَا لَقَوِْ قوت [ المائدة : ]9٠‏ وقد ظهر بهذا ء أنه يمين فيها معنى الشهادة» 
وشهادة فيها معنى اليمين. 

لعانٌ الأَعْمَى والأخرّس : لم يختلف أحد في جواز لعان الأعمى » واختلفوا في الأخرس؛ فقال 
مالك » والشافعي : يلاعن الأخرس» إذا فهم عنه . وقال أبو حنيفة 2ه: لا يلاعن ؛ لأنه ليس من أهل 
الشهادة . 

َنْ يبدأ بالملاعنة؟ : اتفق العلماء على أن الشنة في اللعان تقديم الرجل » فيشهد قبل الرأة » واختلفوا في 
وجوب هذا التقديم ؛ فقال الشافعي » وغيره : هو واجب » فإذا لاعنت المرأة قبله» فإن لعانها لا يعتد به . 
وحجتهم , أن اللعان يشرع ؛ لدفع الحد عن الرجل » فلو بُدَئٌ بالمرأة » لكان دفعًا لأمر لم يغبت . وذهب أبو 
حنيفة » ومالك إلى أنه لو وقع الابتداء بالمرأة» صح واعتد بهء وحجتهم» أن الله - سبحانه . عطف في 
القرآن بالواو» والواو لا تقتضي الترتيب » بل هي لمطلق الجمع . 

النكول ''' عن اللعان : الدكول عن اللعان ؛ إما أن يكون من الزوج» وإما أن 00 
نكل الزوج» فعليه حد القذف ؛ لقول الله - تعالى - :ل« د يون لَدَجَهمْ ول يكل لَمْ شبك لَه نشم سهد فهر 
أَحَرد أَنيَم بدت لله إِنَمُ لمن لصَدقِنَ4 [النور: 7]. فإذا لم يشهد» فهو مثل الأجنبي في القذف ., ولما تقدم 
م قال وسو : «البينةٌ» أو حدٌٌ في ظهرك) . [أحمد (١/53؟)‏ والبخاري (41/50) وأبو داود (84؟١)‏ 
والترمذي )5١15(‏ وابن ماجه (5071)]. وهذا مذهب الأئمة الثلاثة. وقال أبو حنيفة : لا حد عليه 
ويحبس » حتى يلاعن أو يكذب نفسهء فإن كذب نفسهء وجب عليه حد القذف . فإذا تكلت 
الزوجة : أقيم عليها حد الزنى » عند مالك » والشافعى . وقال أبو حنيفة : لا تحد وحبستث» حتى تلاعن 
أو تقر بالزنى » وإن صدقته ء أقيم عليها الحد . تامدك ال سيره َيه بقول الرسول كفْث: ولا يحل دم 
امرئ مسلم , إلا ياحدى ثلاث ؛ زنى بعد إحصان ء أو كفر بعد إيمان» أو قتل نفس بغير نفس» . [سبق 
تخريجه]. ولأن سفك الدماء بالدكول » حكم ترده الأصول» فإنه إذا كان كثير من الفقهاء لا يوجيون غرم 
لمال بالتكول, فكان بالأحرى ألا يجب بذلك سفك الدماء . قال ابن رشد : وبالجملة » فقاعدة الدماء 
مبناها في الشرع على أنها لا تراق إلا بالبينة العادلة» أو بالاعتراف » ومن الواجب ألا تخصص هذه 


. )التكول:: الامتناع‎ ١( 
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القاعدة بالاسم المشترك » فأبو حنيفة في هذه المسألة أولى بالصواب ء إن شاء الله » وقد اعترف أبو المعالي 
ف كتاية والبؤغاتة يكوه أي مسديفة يي هذه السألة6 وهو شاف 

التفريق بين المتلاعنين : إذا تلاعن الزوجان » وقعت الفرقة بينهما على سبيل التأكيد » ولا يرتفع التحريم 
يينهما بحال ؛ فعن ابن عباس » أن النبي تقال : (المتلاعنان إذا تفرقا » لا يجتمعان أبدًاه . [الدارقطني (7/. 
وعن علي » وابن مسعودء قالا: مضت الشنةء ألا يجتمع اللمتلاعنان. رواهما 
الدارقطني . [الدارقطني 5+0 باام. ولأنه قد وقع بينهما من التباغض والتقاطع» ما أوجب القطيعة 
ينهدا بضفة دائمة ؛ لأن أساس الحياة الزوجية السكنع والودةع والزّخمةء وهولاء قد فقدوا عذا الأسناس»+ 
وكاتك عقرينيها القرقة الك ينه .-واععلق الققهاءه فكيا ذا كدمة الرجل نفسه ؟ كتال الجمقور + إنيما لا 
يجتمعان أبدّا» وللأحاديث السابقة . وقال أبو حنيفة : إذا كذب نفسه جلد الحد» وجاز له أن يعقد عليها 
من جديد . واستدل أبو حنيفة ‏ بأنه إذا كذَّب نفسه » فقد بطل حكم اللعان» فكما يلحق به الولد» كذلك 
ترد الزوجة عليه» وذلك أن السبب الموجب للتحريم إنما هو الجهل بتعيين صدق أحدهماء مع القطع بأن 
أحدهما كاذب » وإذا انكشف ارتفع التحريم . 

متى تقعٌ الفرقَةُ؟ : تقع الفرقة إذا فرغ المتلاعنان من اللعان ‏ وهذا عند مالك » وقال الشافعي : تقع » بعد 
أن يكمل الزوج لعانه . وقال أبو حنيفة » وأحمد » والثوري : لا تقع , إلا بحكم الحاكم . 

هل الفرقةٌ طلاق , أم فسَحٌ؟ : يرى جمهور العلماء» أن الفرقة الحاصلة باللعان فسخ . ويرى أبو حنيفة » 
أنها طلاق بائن ؛ لأن سببها من جانب الرجل » ولا يتصور أن تكون من جانب المرأة» وكل فرقة كانت 
كذلك » تكون طلاقًاء لا فسحًحاء فالفرقة هنا مثل فرقة العِنَّنَء إذا كانت بحكم الحاكم . وأما الذين 
ذهبوا إلى الرأي الأول » فدليلهم تأبيد التحري » فأشبه ذَّاتَ ا حرم » وهؤلاء يرون » أن الفسخ باللعان يمنع 
المرأة من استحقاقها النفقة في مدة العدة» وكذلك السكنى ؛ لأن النفقة والسكنى إنما يُستجقان في عدة 
الطلاق » لا في عدة الفسخ , ويؤيد هذاء ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما .في قصة الملاعنة » أن النبي 
يك قضى ألا قوت لهاء ولا سكنى ؛ من أجل أنهما يتصرفان من غير طلاق » ولا متوفى عنها . رواه 
أحمد » وأبو داود . [أحمد (45/1؟) وأبو داود (5157)] 

إلحاقٌ الولد بِأمّه : إذا نفى الرجل ابنهء وتم اللعان بنفيه له انتفى نسبه من أبيه» وسقطت نفقته عنه» 
وانتفى التوارث بينهماء ولحق بأمه » فهي ترثه وهو يرثها ؛ لما رواه عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » 
قال : قضى رسول الله يَتَفي ولد المتلاعنين أنه يرث أمه » وترثه أمه » ومن رماها به» جلد ثمانين . أخرجه 
أحمد . [أحمد .])845/١(‏ ويؤيد هذا الحديث الأدلة الدالة على أن الولد للفراش » ولا فراش هنا؛ لنفي . 
الزوج إياهء وأما من رماها به» اعتبر قاؤقّا» وجلد ثمانين جلدة ؛ لأن الملاعنة داخلة في المحضنات » 
ولم يثبت عليها ما يخالف ذلك » فيجب على من رماها بابنها حد القذف » ومن قذف ولدهاء يجب 
حدّه؛ كمن قذف أمه» سواء بسواء . وهذا بالنسبة للأحكام التي تلزمه , أما بالنسبة للأحكام التي شرعها 


046 


الله للكافة» فإنه يعامل كأنه ابنه من باب الاحتياط» فلا يعطيه زكاة ماله» ولو قتله» لا قصاص عليه ؛ 
تثبت المحرمية بينه وبين أولاده » ولا تجوز شهادة كل منهما للآخر» ولا يعد مجهول النسب ء فلا يصح أن 
يدعيه غيره » وإذا كذب نفسه » ثبت نسب الولد منه » ويزول كلّ أثر للعان بالنسبة للولد . 

١‏ العدة 


. تعريفُهًا : العدة ؛ مأخوذة من العد والإحصاءء أي ؛ ما تحصيه المرأة » وتعده من الأيام والأقراء‎ )١( 
وهي اسم للمدة التي تنتظر فيها المرأة » وتمتنع عن التزويج » بعد وفاة زوجها ء أو فراقه لها('2 . وكانت العدّة‎ 
الرهاء 0 ها مو مقداجي بجع‎ ٠ مرو امالك زو كائرا 1 باإدواح ار ترنهاء ناما جام الإسلام‎ 
العلماء على وجوبها ؛ لقول الله تعالى - : # وَالْمطلْقدتٌ يتَرَيَضْسَ بِأنفسِهنَ تَلَكَدَ وَوْ) [ البقرة : 178] . وقوله‎ 
وأبو داود‎ )41/١5480( ومسلم‎ )4١5/5( كي لفاطمة بنت قيس : «اعتدّي في بيت ابن أم مكتوم) .[أحمد‎ 
. ])3١١/5( والنسائي‎ )5550( 

(؟) حكمةٌ مشروعِيتها : 

. معرفة براءة الرحم » حتى لا تختلط الأنساب بعضها يبعض‎ -١| 

ب - تهيئة فرصة للزوجين ؛ لإعادة الحياة الزوجية ؛ إن رأيا أن الخير في ذلك . 

ج - التنويه بفخامة أمر النكاح » حيث لم يكن أمرًا ينتظم إلا , بجمع الرجال» ولا ينفك إلا بانتظار 
يولول لك . لكا زا فيان يتن يد الاي 
عأن مصالح النكاح لا تتم » حتى يوطنا أنفسهما على إدامة هذا العقد ظاهرًا فإن حدث حادث 

0 تررم ننه شيل لريهييا بالك 
وتقاسي لها عناء("" . 

أنواعٌ العدّةٍ : 

, -عدة الرأة التي تميض » وهي ثلاث حيض‎ ١ 

. عدة المرأة التي يئست من الحيض » وهي ثلاثة أشهر‎ ١ 

؟- عدة المرأة التي مات عنها زوجها ؛ وهي أربعة أشهر وعشرًا ءما لم تكن حاملا . 

4- عدة الحامل » حتى تضع حملها . 

وهذا إجمال » نفصله فيما يلي : الزوجة ؛ إما أن تكون مدخولًا بهاء أو غير مدخول بها . 

غذة غير الدعول: بها والروجة غير دفول جياه إ 3‏ ظلقت + قد ععدة عانها تقول ازنة .+ 
تعالي 8ن كام لين اموا إدا تكس الو ين َل أن سوم كما كم عَلَتِهِنَ منْ عدو 


222 احتساب العدة يبدأ من حين وجود سبيها » وهو الطلاق أو الوفاة . 
(؟) من وحجة الله البالغة» . 


ىن 


نات موه تسا ده تقانها اعد كما لز 
ن قد دخل بها؛ لقوله ‏ تعالى - : لوَالْذِنَ نكم وَيَدَرَوْنَ أَزقجا يرصن أنهي انمه شر 

وَعَكُرًا لد [البقرة : 575؟] . وا وجبت العدة عليها ‏ وإن لم يدخحل بها؛ وفاء للروج المتوفى ‏ ومراعاة 
00000 

الحيض . 
عدَّةٌ الحائض : فإن كانت من ذوات الحيض » فعدتها ثلاثة قروء ؛ لقول الله تعالى ‏ : وَلْمطلَقنَتُ 

يد بلطيو تك ويْ) البقرة :1] ا ا ا 

للطهرء فحمله في الآية على المعهود المعروف » من خخطاب الشارع أولى » بل يتعين؛ فإنه قد قال كيو 

للمستحاضة : «دعى الصلاة أيام أقرائك) . [البخاري ])١555(‏ . وهو عبد المعبر عن الله » وبلغة قومه نزل 
القرآن» فإذا ورد المشترك فى كلامه على أحد معنييه » وجب حمله في سائر كلامه عليه » إذا لم تثبت 3 تثبت إرادة 
الآخر في شىءٍ من كلامه ألبتة» ويصير هو لغة القرآن التي خوطبنا بها ء وإن كان له معنى أخر في كلام 
غيره » وإذا ثٍ ثبت استعمال الشارع للقرء في الحيض » علم أن هذا لغته » فيتعين حمله عليها في كلامه » ويدل 

علل, ذلك بها ف ماق الآية حتن قله : قعالى :+ بول عل 14 يلد ما حَلَقّ أنَهُ فة أيُحَامهِنَ »# 

زالبقرة : 174 ؟] . وهذا هو ايض والحملء, عند عامة المفسرين » والتخلوق في الرحم ء نا هو اي 

الوجودي . وبهذا قال السلف والخلف » ولم يقل أحد إنه الطهر . وأيضّاء فقد قال سبحانه ‏ : أي 

0 من دن المحض من ا إن ريس َعِدَممُنَّ تَلَدَنَهُ أَشْهْرِ لت لرّ يحص ولت الْحْمَالٍ أَعَلْهنَّ أن يصَعْرّ 

نم [الطلاق 0 . فجعل كل شهر يإزاء حيضة » وعلق الحكم بعدم الحيض لا بعدم الطهر والحيض . 

وقال في موضع آخر : قوله - تعالى - : مإفطَمُوهنَ لعِدَّتيِنَ ‏ [الطلاق : ]١‏ . معناه : لاستقبال عدتهن » لا فيها ‏ 

وإذا كانت العدة التى يطلق لها النساء مستقبلة » بعد الطلاق » فالمستقبل بعدها إنما هو الحيض ؛ فإن الطاهر 

" ل تفيل الطهر» إذتهى قيةء ونا تستقبل الخيض بعد خالها الى هى فيها"* + 
أل مدّةٍ للاعتدادٍ بالأقراء : قالت الشافعية : وأقل ما يمكن أن تعتد فيه الحرة بالأقراء اثنان وثلاثون يومًا 

وساعة ؛ وذلك بأن يطلقها في الطهر» ويبقى من الطهر بعد الطلاق ساعة » فتكون تلك الساعة قرءًاء ثم 

. المس : الدخول‎ )١( 

(5) وحكمة التحديد بهذه المدة لأنها التي تكمل فيها خخلقة الولد وينفخ فيه الروح بعد مضي ١١١‏ يومّاء وهي زيادة على أربعة أشهر 
لنقصان الأهلة فجبر الكسر إلى العقد على طريق الاحتياط » وذكر العشر مؤنثًا لإرادة الليالي » والمراد مع أيامها عند الجمهور» فلا تحل 
حتى تدخحل الليلة الحادية عشرة . 

(ضهة يرى الأحناف والحنابلة والخلفاء الراشدون أن المقصود بالدحول الدحول حقيقة ة أو حكمًا : أي أن الخلوة الصحيحة تعتير دخخولا جب 


بها العدة » وعند الشافعى فى المذهب الجديد أن الخلوة لا تجب بها العدة . 
() زاد المعاد : الجزء الثالث» ص 55. 


رفن 


تحيض يومًاء ثم تطهر خمسة عشر يومّاء وهو القرء الثاني » ثم تحيض يومّاء ثم تطهر خمسة عشر يومًاء 
وهو القرء الثالث » فإذا طعنت فى الحيضة الثالثة » انقضت عدتها . وأما أبو حنيفة » فأقل مدة عنده ستون 
يوقا »وعد لاحيد تيده وقلاتوة يرما #قيى ذا عد الام إلى عرقي شرن عكر ابام ون أكتر 
مدته » ثم بالطهر خمسة عشر يومًا » ثم بالحيض عشرة » والطهر خمسة عشر» ثم بالحيضة الثالثة » ومدتها 

عشرة أيام » فيكون المجموع ستين يومّا» فإذا مضت هذه المدة » وادعت أن عدّتها انتهت » صدّقت بيمينها » 
وصارت حلالا لزوج آخر. أما الصاحبان؛ فيحسبان لكلّ حيضة ثلاثة أيام» وهي أقل مدته » ويحسبان 
لكل من الطهرين المتخللين للحيضات الثلاث خمسة عشر يومًا » فيكون المجموع 84 يوا" . 

عدّةُ غير الحائض : وإن كانت من غير ذوات الحيض » فعدَّتها ثلاثة أشهر » ويصدق ذلك على الصغيرة 
الي لم بأل والخيرة التي لاعن اران 1 كان ريض لو نيرق له آم الل وها بع ورد 
لقول الث +تعالى .+ :أي ين سن المَحِضٍ ين نآك إن ارْبَْدُ مَعِدَمْنَ تَدَنَهُ أَنْهْرٍ وال ل يَصْنّ ولت . 
لْكمَالٍ أجلن أن يَصَمْنَ حمَلَهُنَ 4 [الطلاق : 4] . روى ابن أبي ما لاح ترون ال ين 
أبن بن كعب » قال : قلت : يا رسول الله » إن أناسًا بالمدينة يقولون في عدد النساء» ما لم يذكر الله في 
القرآن» الصغار والكبار» وأولات 000 الأول الله سبحانه ‏ فى هذه لسورة ‏ أ هن 3 
لْمحِِضٍ من ليك إن اير هَهِدَجُنَ تَكَنَهُ أ شَهْرٍ وَل ل يَصْنَ ولت لْكّمَالٍ لملهنَّ أن يَصَعْنَ لمن » 
[الطلاق : 4] .[تفسير القرطبي نوكن بالطري (48/18) والدر المنثور (4/١1١؟)‏ وأسباب النزول ؛ للواحدي 
65 ] . فأَجَلُ إحذامن أن تضع حملهاء فإذا وضعت ؛ ققد قضت علتها . ولفظ جرير قلت يا رول 
الله » إن ناسًا من أهل المدينة » لما نزلت هذه الآية التي في البقرة في عدة النساء ‏ قالوا : لقد بقي من عدد 
النساء عدد لم يذكرن في القرآن؛ الصغار والكبارء التي قد انقطع عنها الحيض وذوات الحمل. 
قال : فأنزلت التي في النساء القصرى : الى يسن , من لمحي يى من يَايك إن َريََسْمْ » [الطلاق : 4] [انظر 
المصادر السابقة] . وعن سعيد بن جبير» في قوله : (ألتى بسن بن الْمَحِضٍ بن يبك »[الطلاق : 4] يعني » 
ل ا ل ل م 0 
قوله : إن أَيْسَمُ 4 . في الآية » يعني » إن شككتم , دمن تَكَنَدُ أْهُْرٍ 4 . وعن مجاهد : إن أي » 
مو ا 0 شهُرِ 4 . فقوله ‏ تعالى ‏ : «إإن 
أرب 4 . يعني » إن سألتم عن حكمهن » ولم تعلموا حكمهن » وشككتم فيه » فقد بينه الله لكم . 

حُكمُ المرأةٍ الحائض إذا لم تر الحيضٌ ؛ إذا طلقت المرأة» وهي من ذوات الأقراء» ثم إنها لم تر الحيض 
في عادتهاء ولم تدر ما سببه » فإنها تعتد سنة : تتربص مدة تسعة أشهر ؛ لتعلم براءة رحمها ؛ لآن هذه المدة 
هي غالب مدة الحمل » فإذا لم يبن الحمل فيها » علم براءة الرحم ظاهرًا » ثم تعتد بعد ذلك عدة الايسات 
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ا 


ثلاثة أشهر » وهذا ما قضى به عمر ذه . قال الشافعى : هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصارء لا ينكره 
ا : 
سن اليأس : اختلف العلماء في سن اليأس ؛ فقال بعضهم : إنها خمسون . وقال أخرون : إنها ستون . 

والحق » أن ذلك يختلف باختلاف النساء» قال شيخ ا ابن تيمية : اليأس مختلف باختلاف النساءء 
وليس له حد يتفق عليه النساء» والمراد بالآية» أن إياس كلّ امرأة من نفسها ؛ لأن اليأس ضد الرجاءء فإذا 
كانت المرأة قد يست من ايض » ولم ترجه » فهي آيسة » وإن كان لها أربعون أو نحوهاء وغيرها لا تيأس 
د وإن كان لها تخعسون1 7 

عدّةٌ الحاملٍ : وعدة الحامل تنتهي بوضع الحمل ؛ سواء أكانت مطلقة » أم متوفى عنها زوجها ؟ لقول الله 
- تعالى - : ولت لدم مال أجلهنَّ أن أن يَصَعنٌ س4 [الطلاق : 4] . قال في «زاد المعاد) : ودل قوله 
سبحانه : بِالْجَلهُنَّ أن بَضَعْنَ لمن 4 [الطلاق : 4 . على أنها إذا كانت حاملا بتوأمين» لم تنقض العدة » 
وي ل ا ا 0 
تنقضي بوضعه على أي صفة كان ؛ حيًا أو ميئّاء تام الخلقة أو ناقصهاء نفخ فيه الروح أو لم ينفخ . عن 
شبئعة الأسلمية » أنها كانت تحت سعد بن خولة » وهو يمن شهد بدرًاء فتوفي عنها في حجّة الداع » وهي 
حامل» فلم ت؟ تشب(" أن وضّعت حملها بعد وفاته » فلما تعلّت29 من نفاسهاء تجكلت للحخطابء فدخل 
عليها أبو السنابل بن بعكك ‏ رجل من بني عبد الدار ‏ فقال لها بعال اافخجة للد ري 
التكاح؟ إنك والله ؛ ما أنتِ بناكح » حتى تمر عليكِ أربعة أشهر وعشرًا . . قالت سبيعة : فلما قال لي ذلك » 
جمعت علي ثيابي حين أمسيت » فأتيت رسولٌ الله ل » فسألته عن ذلك؟ فأفتاني بأني قد َكلت حين 
وضعت حملي » وأمرني بالتزوج » إن بدا لي . وقال ابن شهاب : ولا أرى بأسًا أن تتزروج حين وضعت » وإن 
كانت في دمهاء غير أنه لا يقربها زوجهاء حتى تطهر . أخرجه البخاري» ومسلمء والنسائي » وابن 
ماجه .[البخاري (4١“هو‏ 5819) ومسلم )١480(‏ والترمذي )١١44(‏ والنسائي )١914/1(‏ رحج 0 
0 *)] . والعلماء يجعلون قول الله - تعالى ‏ : وَالِْينَ يكورك مِدكُمْ وَيَدَمُنَ دجا تبصن بِأنشيِهِنَ أزمَة 
ذبن 0 [البقرة : 7*4ع]. خاصة بعدّدٍ الحوائل”؟ ويجعلون قول الله - ان - في سورة 
الطلاق : مزأت المال أبَلهُنَ أن يصَمْنَ َدلَمُنَ4 [الطلاق : 4] . في عِدَّدٍ الحوامل» فليست الآية الثانية 
معارضة للأولى . 

ل ا ا ل ا لع 
تعالى : طدَالَِ يو ِدكُمْ وَيََْ نوما يَْْنَ بون أرْمَ شر وَعَفْرَ» [البقرة: 274 . وإن طلق 
امرأته طلاقًا رجعيًا ء ثم مات عنهاء وهي في العدة » اعتدَّت بعد الوفاة ؛ لأنه توفي عنها ء وهي زوجته . 


مهدع « 


 ثبلت‎ : تنشب‎ )١( .4 زاد المعاد» ص 2505 ج‎ )١( 
. (؟) طهرت من دمها . (14) تطلبين‎ 
. الحوائل : غير الحوامل‎ )9( 
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عدّةُ المستحاضة : المستحاضة تعتد بالحيض » ثم إن كانت لها عادة , فعليها أن تراعي عادتها في الحيض 
والطهر » فإذا مضت ثلاث جيّض » انتهت العدة » وإن كانت آيسة ؛ انتهت عدتها بثلاثة أشهر . 

وجوبٌ العدّةٍ في غير الواح الصّحيح : من وطيع امرأة بشبهة » وجبت عليها العدة ؛ لأن وطء الشبهة 
كالوطء في النكاح في النسب »ء ؛ فكان كالوطء في التكاح ؛ في إيجاب العدة , وكذلك تجب العدة في زواج 
فاسد, إذا تحقق الدخول227» ومن زنى بامرأة» لم تجب عليها العدة ؛ لأن العدة لحفظ النسب » والزاني 
لا يلحقه نسب » وهو رأي الأحناف» والشافعية » والثوري . وهو رأي أبي بكرء وعمر. وقال مالك » 
وأحمد : عليها العدة . وهل عدتها ثلاث حيض » أو حيضة تستبرئ بها؟ روايتان عن أحمد . 

تحول العدّةِ من الحيض إلى العدة بالأَشْهُرِ : إذا طلق الرجل زوجته » وهي من ذوات الحيض » ثم مات » 
وهي في العدة » فإن كان الطلاق رجعيّا» فإن عليها أن تعتد عدة الوفاة » وهي أربعة أشهر وعشرًا ؛ لأنها لا 
تزال زوجة له. ولأن الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية ؛ ولذلك يثبت التوارث بينهماء إذا توفي أحدهماء 
وهي في العدة. وإن كان الطلاق بائنّاء فإنها تكمل عدة الطلاق بالحيض» ولا تتحول العدة إلى عدة 
الوفاة » وذلك لانقطاع الزوجية بين الزوجين من وقت الطلاق ؛ لأن الطلاق البائن يزيل الزوجية » فتكون 
الوفاة حدثت » وهو غير زوج » ولذلك لا يرث أحدهما صاحبه , إذا توفي أحدهما » وهي في العدة إلا إذا 
اعتبر فارًا . 

طلاقٌ الفارٌ: وطلاق الفار؛ أن يطلق المريض مرض الموت امرأته طلاقًا بائئاء بغير رضاهاء ثم يموت » 
وهي في العدة , فإنه يعتبر في هذه الحال فارًّا من الميراث » ولهذا قال مالك : ترث » ولو مات بعد انقضاء 
عدتهاء وبعد نكاح زوج آخر؛ معاملة له بنقيض قصده .ويرى أبو حنيفة ؛ ومحمدء أن الحكم في هذه 
الحال يتغير» فتكون عدتها أطول الأجلين : عدة الطلاق » أو عدة الوفاة» فإن كانت عدة الطلاق أطول » 
اعتدت بها ء وإن كانت عدة الوفاة هي الأطول , كانت هي العدة » أي ؛ إذا انتقضت الحيضات الثلاث » في 
أكثر من أربعة أشهر وعشراء اعتدت بهاء وإن كانت الأربعة أشهر وعشرا أكثر من مدة الحيضات الثلاث » 
اعتدت بها ؛ وذلك كي لا تحرم المرأة من حقها في الميراث الذي أراد الزوج الفرار منه بالطلاق . وعند أبي 
يوسفء أن المطلقة في هذه الحال تعتد عدة الطلاق » وإن كانت مدتها أقل من أربعة أشهر وعشْرًا . ويرى 
الشافعي » في أظهر قوليه» أنها لا ترث » كالمطلقة طلاقًا بائئا فى الصحة . وحجته» أن الزوجية قد اتنهت 
بالطلاق قبل الموت » فقد زال السبب فى الميراث ؛ ولا عبرة بَظيّة الفرار؛ لأن الأحكام الشرعية تناط 
بالأسباب الظاهرة » لا بالنيات الخفية . واتفقوا على أنه إن أبانها في مرضه » فماتت المرأق» فلا ميراث له . 
وكذلك تتحول العدة من الحيض إلى الأشهرء في حق من حاضت حيضة أو حيضتين» ثم يست من 
الحيض » فإنها حينئذ يجب عليها أن تعتد بثلاثة أشهر ؛ لأن إكمال العدة بالحيض غير ممكن ؛ لانقطاعه 
" ويمكن إكمالها باستثنافها بالشهور» والشهور بدل عن الحيض . 


(1 قالت الظاهرية : لا تجب العدة في النكاح الفاسد » ولو بعد الدخول , لعدم وجود دليل على إيجابه من الكتاب والسنة . 
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تحولٌ العدّةٍ من الأشهر إلى الحيض : إذا شرعت المرأة في العدة بالشهور ؛ لصغرها ء أو لبلوغها سن 
الإياس » ثم حاضت » لزمها الانتقال إلى الحيض ؛ لأن الشهور بدل عن الحيض » فلا يجوز الاعتداد بها 
مع وجود أصلها . وإن انقضت عدتها بالشهور» ثم حاضت» لم يلزمها الاستثناف للعدة بالأقراء ؛ ؛ لأن 
هذا حدث بعد انقضاء العدة . وإن شرعت في العدة بالأقراء أو الأشهر ثم ظهر لها حمل من الزوج » فإن 
العدة تنحول إلى وضع الحمل » والحمل دليل على براءة الرحم » من جهة القطع . 

انقضاءٌ العدَّةٍ : إذا كانت المرأة حاملاء فإن عدتها تنقضي بوضع الحمل» وإذا كانت العدة 
بالا ودر الاو را الفرقة أو الوفاة » حتى تستكمل ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر وعشرًاء وإذا 
كانت بالحيض » فإنها تنقضي بثلاث حيضات » وذلك يعرف من جهة المرأة نفسه("© . 

لزومُ المعتدّة بيت الزوجية : يجب على المضدة أن تارم بيت الزوجية ء حتى تنقضي غدتها ء ولا .يحل لها 
أن تخرج منه» ولا يحل لزوجها أن يخرجها منه . ولو وقع الطلاق » أو حصلت الفرقة » وهي غير موجودة 
اراوس سريت لجرو ا : «كآيبًا يدا طلَقَئمٌ الس 
ََتوهُنَ لِرّحٌ وأحْسُوا آليدّة وَانّمُوا آم لَه رسكم لا خرَجوهْنَ يا يهن ولا ير إلا أن ين طَحِمَةٍ 
ين" ون د لق ب ةلل د لم 4 لعل 0١ ١:‏ . وعن الفْرَئّة بنت مالك بن 
سنان » وهي أخحت أبي سعيد الخدري » أنها جاءت إلى رسول الله ككل ا إلى أهلها في بني 
حُدْرة » فإن زوجها خرج في طلب أغبد له أيقواة» » حتى إذا كانوا بطرفة القدوا*» , لحقهم فقتلوه» 
فسألت.رسول: الله ا ا 0 
رسول الله يكلِيَهِ : «نعم) . قالت : فخرجت » حتى إذا كنت في الحجرة» أو في المسجدء دعاني أو أمرّ 
بي 2 فدعيت له » فقال : «كيف قلت؟) فرددت عليه القصةء التي ذكرت من شأن زوجي . فقال : «امكثي 
في بيتك » حتى يبلغ الكتاب أجله) . قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرًا . قالت : فلما كان عثمان 
ابن عفان أرسل إلى » فسألني عن ذلك فأخبرته » فاتبعه» وقضى به . رواه أبو داود» والنسائي » وابن 
ماجه» والترمذي» وقال: حسن صحيح . [أحمد )47١/5(‏ وأبو داود )١570٠0(‏ والترمذي )١١١5(‏ 
والنسائي )١1339/7(‏ وابن ماجه (08071] . وكان عمر يرد المتوفى عنهن أزواجهن» من البيداء يمنعهن 
الحج . ويستثنى من ذلك» المرأة البدوية إذا توفي عنها زوجهاء فإنها ترتحل مع أهلها إذا كان أهلها من أهل 
)1١‏ مذهب مالك والشافعي أن الطلاق إن وقع في أثناء الشهر اعتدت بقيته » ثم اعتدت, شهرين » بالأهلة » ثم اعتدت من الشهر الثالث تمام 


ثلاثين يومًا . وقال أبو حنيفة : تحتسب بقية الأول وتعتد من الرابع بقدر ما فاتها من الأول تامًا كان أم ناقصًا . 

(؟) كانت بعض النساء تكنذب وتدعي أن عدتها لم تنقض وأنها لم تر الحيضات الثلاث لتطول العدة ولتتمكن من أخذ النفقة مدة طويلة » 
وكان ذلك مثارًا لشكوى الرجال » فتدارك القانون رقم لسئة ١97959‏ هذه الحال. فجاء في المادة ١١/‏ منه ما نصه : ولا تسمع 
الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق» . وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذه المادة : «فقطمًا لهذه الادعاءات الباطلة » 
وبناء على ما قرره الأطباء من أن أكثر مدة الحمل سنة وضعت الفقرة الأولى من المادة 7 ومنعت المعتدة من دعواها العدة لأكثر من 
سنة من تاريخ الطلاق » فتقرر بذلك مدة استحقاق النفقة » وليس معناه تحديد مدة العدة شرعًا» فإن مدة العدة ثلاث حيضات» . 

() قال ابن عباس : الفاحشة المبيئة أن تبذو على أهل زوجها فإذا بذت على الأهل حل إخراجها . 

(4) هريوا . © موضع على ستة أميال من المدينة . 
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الارتحال » وخالف في ذلك عائشة » وابن عباس » وجابر بن زيد » والحسن » وعطاء . وروي عن على ) 
وجابر؛ فقد كانت عائشة تفتي المتوفى عنها زوجها بالخروج في عدتها » وخرجت بأختها أم كاثوم » حين 
قتل عنها طلحة بن عبيد الله إلى مكة في عمرة . وقال عبد الرزاق : أخبرنا ابن جريج .قال : أخبرني عطاء» 
عن ابن عباس , أنه قال : إنما قال اله كن : تعتد أربعة أشهر وعشرًا » ولم يقل : تعتد في بيتها » فتعتد حيث 
شاءوت ورقق أبق داو » عن اين عباس أيضًا قال : نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها » فتعتد حيث 
شاءت » وهو قول الله » بك : همير حراج [البقرة : 5٠‏ ؟] . قال عطاء : إن شاءت اعتدت عند أهله» 
وسكنت في وصيتهاء وإن شاءت خرجت ؛ لقول الله تعالى : طقن عَرَعْنَ قلا جتاح عَلَتِكُمْ في ما 
لنت فم أنشسهريك 4 [ البقرة : ]١ 4١‏ . قال عطاء : ثم جاء الميراث» فنسخ السكنى » تعتد حيث شاءت . 
[أبوداود (901؟) والنسائى (5/ ١٠٠؟)‏ 


اختلاف الفقهاءٍ في خروج المرأة في العدة : وقد اختلف الفقهاء في خروج المرأة في العدة؛ فذهب 
الأحناف إلى أنه لا يجوز للمطلقة الرجعية ولا للبائن الخروج من بيتها ليا ولا نهارّاء وأما المتوفى عنها 
زوجهاء فتخرج نهارًا» وبعض الليل» ولكن لا تبيت إلا في منزلها . قالوا : والفرق بينهماء أن المطلقة نفقتها 
في مال زوجهاء فلا يجوز لها الخروج كالزوجة , بخلاف المتوفى عنها زوجها ء فإنها لا نفقة لهاء فلا بد أن 
تخرج بالنهار ؛ لإصلاح حالها . قالوا : وعليها أن تعند في المنزل » الذي يضاف إليها بالسكنى » حال وقوع 
الفرقة . وقالوا : فإن كان نصيبها من دار الميت لا يكفيها » أو أخرجها الورثة من نصيبهم » انتقلت ؛ لآن هذا 
عذر» والسكون في بيتها عبادة » والعبادة تسقط بالعذر» وعندهم : إن عجزت عن كراء البيت الذي هي 
فيه ؛ لكثرته» فلها أن تنتقل إلى بيت أقل كراء منه . وهذا من كلامهم يدل على أن أجرة المسكن عليها , 
وإنما تسقط السكنى عنها ؛ لعجزها عن أجرته» ولهذا صرحواء بأنها تسكن فى نصيبها من التركة إن 
كفاها »هذا لأنه لااسكتى عتدهع للمتوقق عتها زوجها :حامق كانت أو بحائك” .ونا عليها أن :ارم 
مسكنها الذي توفي زوجها وهي فيه» ليلا ونهارّاء فإن بدله لها الورثة » وإلا كانت الأجرة عليها . ومذهب 
الحنابلة » جواز الخروج نهارًا ؛ سواء كانت مطلقة » أو متوفى عنها زوجها “قال ابن قدامة +:وللمعخدة التروج 
في حوائجها نهارًا ؛ سواء كانت مطلقة , أو متوفى عنها زوجها ء قال جابر : طلّقت خالتي ثلانًا » فخرجت 
2" وهلي » فلقيها رجل » فنهاهاء» فذكرت ذلك للنبي يَكدِةٌ » فقال : «اخرجي » فجذي نخلك », لعلك 
أن تتصدقي منه » أو تفعلي خيرًا) . رواه النسائي » وأبو داود . [مسلم )١587(‏ وأبو داود (55537) والنسائي 
)3١9/5(‏ وابن ماجه (05074] . وروى مجاهد »ء قال : اسْتُشهد رجال يوم أحد » فجاء نساؤهم رسول الله 
كك وقلن: يا رسول الله » نستوحش بالليل أفنبيت عند إحداناء فإذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا؟ 
فقال : «تحدثن عند إحداكن» حتى إذا أردتن النوم » فلتؤب كلّ واحدة إلى بيتها» . [الشافعي في الأم (0/ 


. وعند الحنابلة لا سكنى لها إذا كانت حائلا, وإن كانت حاملا فعلى روايتين . وللشافعي قولان . وعند مالك أن لها السكنى‎ )١(' 


(1) تجذ : تقطع . 
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١‏ وعبد الرزاق في المصنف ])١701/7(‏ . وليس لها لمبيت في غير بيتها ء ولا الخروج ليلا إلا لضرورة ؛ لأ 
اللبلمظبه الفسااه ريجلاف التهار و فإنة .فيه كطناء الخوائج : » والمعاش » وشراء ما يحتاج إليه . 

حدادٌ المعتدة : يجب على المرأة أن تحن على زوجها المتوفى مدة العدة » وهذا متفق عليه بين الفقهاء . 

واختلفوا في المطلقة طلاقًا بائنًا ؛ فقال الأحناف : يجب عليها الإحداد . وذهب غيرهم إلى أنه لا حداد 
عليها . وتقدم في حقيقة الحداد . 

نفقةٌ المعتدّة : اتفق الفقهاء على أن المطلقة طلاقًا رجعيًا تستحق النفقة والسكنى » واختلفوا في المبتوتة ؛ 
فقال أبو حنيفة : لها النفقة والسكنى » مثل المطلقة الرجعية ؛ لأنها مكلفة بقضاء مدة العدة في بيت 
الزوجية » فهي محتبسة لحقه عليها» فتجب لها النفقة » وتعتبر هذه النفقة ديئًا صحيححا» من وقت الطلاق » 
ولا تتوقف على التراضي » ولا قضاء القاضي » ولا يسقط هذا الدّينء إلا بالأداء أو الإبراء. وقال 
أحمد : لا نفقة ة لها ولا سكنى ؛ لحديث فاطمة بنت قيس » أن زوجها طلقها ألبتة» فقال لها الرسول 

َِةِ : «ليس لك عليه نفقة) ٠‏ [أحمد (5/ )4١١‏ ومسلم /١ ٠ ١(‏ 47»ء 144) وأبو داود (/558) والترمذي 
)1١14(‏ والنسائى (5/ )5١١‏ وابن ماجه (5ه+70)] . وقال الشافعي » ومالك : لها السكنى بكلّ حال» 
ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملًا ؛ لأن عائشة » وابن المسيب » أنكرا على فاطمة بنت قيس حديثها . قال 
مالك : سمعت ابن شهاب يقول : المبتوتة لا تخرج من بيتها» حتى تحل » وليست لها نفقة » إلا أن تكون 
حاملا » فينفق عليها » حتى تضع حملها . ثم قال : وهذا الأمر عندنا . 
الحضانة 


مغنماها : الحضانة ؛ مأخوذة من الميضن » وهو ما دون الإبط إلى الكشح ؛ وحِضّنا الشيء» جانباه » 
وحصِّنَ الطائدُ بيضه» إذا ضمه إلى نفسه تحت جناحهء وكذلك المرأة إذا ضَمَّتْ ولدها. وعرّفها 
الفقهاء : بأنها عبارة عن القيام بحفظ الصغيرء أو الصغير«© » أو المعتوه الذي لا يميزء ولا يستقل بأمره» 
وتعهده بما يصلحهء ووقايته مما يؤذيه ويضره» وتربيته جسميًا» ونفسيّاء وعقليكًا؛) كي يقوى على 
النهوض بتبعات الحياة» والاضطلاع بمسكولياتها . والحضانة بالنسبة للصغير أو للصغيرة واجبة ؛ لأن 
الإهمال فيها يعرض الطفل للهلاك » والضياع . 

الحضانةٌ حقٌّ مشترك : الحضانة حق للصغير؛ لاحتياجه إلى من يرعاه؛ ويحفظه» ويقوم على 
شعونه » ويتولى تربيته » ولأمّهِ لحن في احتضانه كذلك ؟ لقول الرسول عَللِنِ : وأنتِ أحق به) ٠‏ (أحمد (1/ 
41 وأبو داود (7717/7) والبيهقي (8/ ه) والحاكم (17/ ٠‏ | .وأا كانت التشائة حم للصغير» فإن الأم 
تجبر عليها إذا تعيّنت » بأن يحتاج الطفل إليهاء ولم يوجد غيرها ؛ كيلا يضيع حقه في التربية والتأديب . فإن 
600 ولا بد من الصغر أو العته في إيجاب الحضانة أما البالغ الرشيد فلا حضانة عليه وله الخيار في الإقامة عند من شاء من أبويه » فإن كان 


0 بنفسه » صف لك ا ل لي 
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لم تتعين ا لحضانة » بأن كان للطفل جدّة » ورضيت يإمساكه » وامتنعت الأم» فإن حقها فى الحضانة يسقط 
يإسقاطها إياه ؛ لأن الحضانة حق لها. وقد جاء فى بعض الأحكام التى أصدرها القضاء الشرعى ما يؤيد 
هذاء فقد أصدرت محكمة جرجاء في +7 / ١48/07‏ ما يلي : «إن لكل من الحاضنة والمحضون حمًا في 
الحضانة, إلا أن حق المحضون أقوى من حق الحاضنة » وإن إسقاط الحاضنة حقّهاء لا يسقط حق 
الصغير) . وجاء في حكم محكمة العيّاط , في / أكتوبر سنة /197: (إن تبرع غير الأم بنفقة المحضون 
حتى لا يضار الصغير» بحرمانه من أمه , التي هي أشفق الناس عليه » وأكثرهم صبرًا على خدمته”') . 

الأم أحق بالولد من أيه أسمئ لون هن ألوان الترييلة + هتوغريية الطفل فى أحضاق والديه + إذ يكال 
من رعايتهما» وحسن قيامهما عليه ما يبنى جسمه » وينمى عقله, ويزكى نقفسه ) ويعده للحياة . فإذا 
حدث أن افترق الوالدان » وبينهما طفل » فالأم أحق به من الأب ء ما لم يقم بالأم مانع يمنع تقديمها", 
أو بالولد وصف يقتضي تخييره .”” وسبب تقديم الأم, أن لها ولاية الحضانة والرضاع ؛ لأنها أعرف 
بالتربية » وأقدر عليها » ولها من الصبر فى هذه الناحية » ما ليس للرجل » وعندها من الوقت ما ليس عنده ؛ 
لهذا قُدّمَت الأم رعاية المصلحة الطفل ؛ فعن عبد الله بن عمروء أن امرأة قالت : يا رسول الله » إن ابني 
هذا كان بطنى له وعاء 27 وحجري له حواء 20 وثديى له سقاء» وزعم أبوه أنه ينزعه مني . فقال : «أنتِ 
أحو يع ماال لتكدن : أعرجة اميد ) :وأبو اود وال لبيهة ؛ والحاكم وصحححه . [انظر تخريج الحديث 
السابق] . وعن يحيى بن سعيد » قال : سمعت القاسم بن محمد يقول : كانت عند عمر بن الخطاب امرأة 
بفناء المسجد » فأخذ بعضده » فوضعه بين يديه على الدابة » فأدركته جدة الغلام » فنازعته إياه» حتى أتيا 
أبا بكر الصديق» فقال عمر : ابني . وقالت امرأة : ابني . فقال أبو بكر : خل بينها وبينه . فما راجعه عمر 
الكلام” '“. رواه مالك فى «الموطأ» . قال ابن عبد البر: هذا الحديث مشهور من وجوه ؛ منقطعة ومتصلة » 
تلقاه أهل العلم بالقبول . وفي بعض الروايات » أنه قال له : الأم أعطف وألطف » وأرحم » وأحنى » وأخير» 
العلة فى أحقية الأم بولدها الصغير . 

ترتيبُ أصحاب الْحقُوقٍ في الحضانة : وإذا كانت الحضانة للأم ابتداء» فقد لاحظ الفقهاء أن قرابة الأم 
تقدّم على قرابة الأب » وأن الترتيب بين أصحاب الحق فى الحضانة » يكون على. هذا النحو : الأم » فإذا 
بل سيلب ا ا لميعيليسب ا ا 8 ى للبم 21 ل 
(١)أحكام‏ الأحوال الشخصية» للد كتور محمد يوسف موسى . ' (1) بأن لا تتوفر فيها الشروط التي يجب توفرها في الحاضنة . 
(1) وهو الاستغناء عن خدمة النساء . (4) الوعاء : الإناء . 
(5)الحجر. الحضن . وحواء : أي يحويه ويحيط بهء والسقاء : وعاء الشرب . 


)١(‏ وكان مذهب عمر مخالقًا لمذهب أي بكرء ولكنه سلم للقضاء ممن له الحكم والإمضاءء ثم كان بعد خلافته يقضي به ويفتي . ولم 
يخالف مذهب أبي بكر ما دام الصبي لا يميزء ولا مخالف لهما من الصحابة . أفاده ابن القيم . 
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وجد مانع يمنع تقديها('" انتقلت الحضانة إلى أم الأ » وإن عَلّت » فإن وجد مانع » انتقلت إلى أم الأب » 

ثم إلى الأحت الشقيقة » ثم إلى الأحت لأم ثم إلى الأحت لأب» ثم بنت الأحعت الشقيقة » فبنت 
ل ل 0 
الأب » قعمة الأم» قعمة الأب كنع الكتندى لانن +«واذا لل توبجة اسح اقرينات من هذ 
م ا لعو ا ان 
إلى الأخ لأب » شم ابن الأ الشتيق . اللا يم 0م 
ثم عم أبيه لأب . فإذا لم يوجد من عصبته من الرجال امحارم أحد » أو وجد » وليس أهلا للحضانة » انتقل 
ا ا ال را ا 0 
ا ا كا تيب مشا على هذ دمر لأ حضاة اقل أ لا ده وى 
ا ا ا 20 ا 
فإن لم يكن ثمة قريب » فإن الحاكم مسئول عن تعيين من يصلح للحضانة.. 

شُروطٌ الحضَانةٍ : يشترط في الحاضنة التي تتولى تربية الصغير » وتقوم على شكونه الكفاءة » والقدرة على 
الاضطلاع بهذه المهمة » وإنما تتحقق القدرة والكفاءة بتوفر شروط معينة » فإذا لم يتوفر شرط منها » سقطت 
الحضانة » وهذه الشروط هي : 

١‏ العقل, فلا حضانة لمعتوه» ولا مجنون » وكلاهما لا يستطيع القيام بتدبير نفسه » فلا يفوض له أمر 
تدبير غيره ؛ لأن فاقد الشىء لا يعطيه . 

. البلوغ ؛ لأن الصغير» ولو كان ميرًا في حاجة إلى من يتولى أمره » ويحضنه » فلا يتولى هو أمر غيره‎ -١ 

القدرة على التربية » فلا حضانة لكفيفة » أو ضعيفة البصرء ولا لمريضة مرضًا معديًا» أو مرضًا 
يعجزها عن القيام بشئونه » ولا لمتقدمة في السن تقدمًا يحوجها جها إلى رعاية غيرها لهاء ولا لمهملة لشئون 

ل ل ال 0 
الصالح . 

4 الأمانة والخلق ؛ لأن الفاسقة غير مأمونة على الصغير» ولا يوثق بها في أداء واجب الحضانة ؛ 
وربما نشأ على طريقتها » ومتحخلقًا أخلاقها » وقد ناقش ابن القيم هذا الشرط » فقال : «مع أن الصواب » أنه 


(1) كان فقدت شرطا من شروط الحضانة التي ستأتي بعد . 
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لا د تشترط العدالة في الحاضن قطعًا , وامشرطيا امبدحات احيم والشافعي رحمهما الله - وغيرهم ) 
واشتراطها في غاية البعد» ولو اشترط في الحاضن العدالة ؛ لضاع أطفال العالم » ولعظمت المشقة على 
الأمة » واشتد العنت » ولم يزل من حين قام الإسلام » إلى أن تقوم الساعة أطفال الفساق ينهم » لا يتعرض 
لهم أحد في الدنياء مع كونهم هم الأكثرين» ومتى وقع في الإسلام انتزاع الطفل من أبويه , أو أحدهما 
بفسقه » وهذا في الحرج والعسر» واستمرار العمل المتصل في سائر الأمصار والأعصار على خلافه » بمنزلة 
اشتراط العدالة في ولاية النكاح , فإنه دائم الوقوع في الأمضار» والأعضار : والقرى » والبوادي , مع أن 
أكثر الأولياء الذين يلون ذلك فساق» ولم يزل الفسق في الناس . ولم بمنع النبي كو ولا أحد من 
الصحابة فاسمًا في تربية ابنه » وحضانته له » ولا من تزويجه موليته» . والعادة دة شاهدة » بأن الرجل لو كان من 
الفساق » فإنه يحتاط لابنته ولا يضيعهاء ويحرص على الخير لها بجهده . وإن قدّر خلاف ذلك » فهو قليل 
بالنسبة إلى المعتاد . والشارع يكتفي في ذلك على الباعث الطبيعي » ولو كان الفاسق مسلوب الحضانة » 
وولاية النكاح » لكان بيان هذا للأمة من أهم الأمورء واعتناء الأمة بنقله » وتوارث العمل به مقدمًا على 
كثير ما نقلوه » وتوارثوا العمل به . فكيف يجوز عليهم تضييعه» واتصال العمل بخلافه» ولو كان 
الفسق ينافي الحضانة » لكان من زنى » أو شرب الخمرء أو أتى كبيرة » فرق بينه وبين أولاده الصغارء 
والتمس لهم غيره؟! والله أعلم . 

الإسلام » فلا تثبت الحضانة للحاضنة الكافرة للصغير المسلم ؛ لأن الحضانة ولاية » ولم يجعل الله 
ولاية للكافر على المؤمن : (إوآن عل أنه ِلكَيرنَ عَلَ ألْؤْمِننَسَِيَا # [النساء: .]14١‏ فهي كولاية الزواج 
والمال» ولأنه يخشى على دينه من الحاضنة ؛ الحرصها على تنشكته على دينها» وتربيته على هذا الدين» 
ويصعب عليه بعد ذلك أن يتحول عنه؛ وهذا أعظم ضرر يلحق بالطفل » ففي الحديث : «كلّ مولود يولد 
على الفطرة » إلا أن أبويه يهوّدانه » أو ينصرانه » أو يمجسانه) . [أحمد (؟/ +7؟) والبخاري )١١8(‏ وأبو داود 
4١15(‏ و١4971)]‏ . وذهب الأحناف » وابن القاسم , من المالكية » وأبو ثور إلى أن الحضانة تثبت للحاضنة 
مع كفرهاء وإسلام الولدء لأن الحضانة لا تتجاوز رضاع الطفل وخدمته , وكلاهما يجوز من الكافرة . 
وروى أبو داود» والنسائي» أن رافع بن سنان أسلمء وأبت امرأته أن تسلمء فأتت النبي ككل 
فقالت : ابنتي . وهي فطيم أو شبهه » وقال رافع : ابنتي . فقال النبي كَلكِْةٍ : «اللهم اهدها» . فمالت إلى 
أبيهاء فأخذها("" . رأبو داود (44؟؟) والنسائي (1/ 185)] . والأحناف » وإن رأوا جواز حضانة الكافرة» 
إلا أنهم اشترطوا ألا تكون مرتدة ؛ لأن المرتدة عندهم تستحق الحبس » حتى تتوب وتعود إلى الإسلام» 
أو تموت في الحبس » فلا تتاح لها الفرصة لحضانة الطفل » فإن تابت وعادت » عاد لها حق الحضانة0© . 


1- ألا تكون متزوجة » فإذا تزوجت » سقط حقها فى الحضانة ؛ لما رواه عبد الله بن عمروء أن امرأة: 


)00( شعت العلماء هذا الاي وقال أبن تدر : يحتمل أن النبي ادم تخدار أياها 0 ذلك خاصًا في حقه . 


م" 


قالت : يا رسول الله ؛ إن ابني هذا كان بطني له وعاءء وحجري له حواء ؛ وثديي له سقاء» وزعم أبوه 
أنه ينزعه مني . فقال: «أنت أحق به» ما لم تنكحي) أعركه امك رابو داود » والبيهقي » والحاكم 
وصحححه . [أحمد (؟/ )١187‏ وأبو داود )١7175(‏ والبيهقي (// ه) والحاكم (؟/ ٠070307‏ . وهذا الحكم بالنسبة 
للمتزوجة بأجنبي » فإن تزوجت بقريب مَخرّم من الصغيرء مرح ل 0 
صاحب حق في الحضانة » وله من صلته بالطفل » وقرابته منه ما يحمله علو على الشفقة عليه » ورعاية حقهء 
فيتم بينهما التعاون على كفالته , بخلاف الأجنبي , فإنها إذا تزوجتهء فإنه لا يعطف عليه ؛ ؛ ولا يمكنها من 
العناية به» فلا يجد الجو الرحيم » ولا التنفس الطبيعي » ولا الظروف التي ت: تنمي ملكاته ومواهيه 500 
الحسن » وابن حزم » أن الحضانة لا تسقط بالتزويج بحال . 

؟- الحرية ؛ إذ إن المملوك مشغول بحق سيدهء فلا يتفرغ لحضانة الطفل . قال ابن القيم : وأما اشتراط 
الحرية » فلا يننهض عليه دليل يركن القلب إليه» وقد اشترطه أصحاب الائمة الثلاثة . وقال مالك رحمه 
الله في حو له ولد من أمة: إن الأم أحق بهء إلا أن تباع فتنتقل» فيكون الأب أحق به. وهذا هو 
الصحيح . : 

أجرةٌ الحضانةٍ : أجرة الحضانة مثل أجرة الرضاع » لا تستحقها الأم , ما دامت زوجة أو معتدة ؛ لأن لها 
ل سد رحد مويه تعالى - 2 َالْوَِدَتُ رضن أَوَلَدَهنّ حولين 
ملي لِمَنْ أَرَادَ أن م لاد وَعَلَ المؤلُود لَه رِدههنّ كوحن بالمعروؤ 27 [البقرة : 571 ٠‏ أما بعد انقضاء 
العدة نه تستحق الأجرة: كما تستحق أجرة الرضاع ؛ لقول النّه. » سبحانه : افوأ لين حقٌ يَصَعْنَ 
حَلَوْؤٌ ون يِسَتنَ ل تاوكن لبرش تبروا يكذ تروف إن كَامَرّْ مَرْضعُ لَمْد غ4 [ الطلاق : 3]. وغير 
الأم تستحق أجرة الحضانة من وقت حضانتها ء مثل الظثر التي تستأجر لرضاع الصغير» وكما تجب أجرة 
الرضاع » وأجزة الحضانة على الأب » تجب عليه أجرة المسكن أو إعداده , إذا لم يكن للأم مسكن مملوك 
لهاء تحضن فيه الصغير . وكذلك تجب عليه أجرة خادم أو إحضاره» إذا احتاجت إلى خادم » وكان الأب 
موسرًا. وهذا بخلاف نفقات الطفل الخاصة ؛ من طعام ‏ وكساء» وفراش» وعلاج » ونحو ذلك من 
حاجاته الأولية التى لا يستغنى عنها » وهذه الأجرة تجب من حين قيام الحاضنة بهاء وتكون ديئًا في ذمة 
الأب ء لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء . 

التبرعٌ بالحضانة : إذا كان في أقرباء الطفل من هو أهل للحضانة » وتبرع بحضاتته » وأبت أمه أن تحضنه 
إلا بأجرة » فإن كان الأب موسرّاء فإنه يجبر على دفع أجرة للأم» ولا يعطى الصغير للمتبرعة » بل ييقى 
عند أمه ؛ لأن حضانة الأم أصلح له والأب قادر على إعطاء الأجرة . ويختلف الحكم في حالة ما إذا كان 
الأب معسرّاء فإنه يعطى للمتبرعة ؛ لعسرهء وعجزه عن أداء الأجرة مع وجود المتبرعة» ممن هو أهل 
للحضانة من أقرباء الطفل . هذا إذا كانت النفقة واجبة على الأب ء أما إذا كان للصغير مال ينفق منه عليه 


(1) وفي هذا دلالة على أن الوالدة لا تستحق الأجرة ما دامت زوجة أو معتدة . 


انيلا 


فإن الطفل يعطى للمتبرعة صيانة لاله » من جهة » وبوجود من يحضنه من أقاربه » من جهة أخرى ٠‏ وإذا 
كان الأب مفمو ا والصكيز ل غال لهع وأبت أمه أن تحضنه إلا بأجرة» ولا يوجد من محارمه متبرع 
بحضانته » فإن الأم تجبر على حضانته » وتكون الأجرة ديئًا على الأب » لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء . 

انتهاء الحضانة : تنتهي الحضانة إذا استغنى الصغير أو الصغيرة عن خدمة النساء» وبلغ سن التمييز» 
والاستقلال » وقَدّر الواحد منهما على أن يقوم وحده بحاجاته الأولية ؛ بأن يأكل وحده» ويلبس وحدهء 
وينظف نفسه وحده» وليس لذلك مدة معينة تنتهي بانتهائها » بل العبرة بالتمييز والاستغناء» فإذا ميز 
الصبي » واستغنى عن خدمة النساء» وقام بحاجاته الأولية وحده» فإن حضانتها تنتهي » والمفتى به في 
لمذهب الحنفي وغيره؛ أن مدة الحضانة تنتهي » إذا أثم الفلام سبع سنين» وتنتهي كذلك إذا أنمت البنت 
تسع سنين » وإنما رأوا الزيادة بالنسبة للبنت الصغيرة ؟ لتتمكن من اعتياد عادات النساء من حاضنتها . وقد 
جاء تحديد سن الحضانة » في القانون رقم (55) لسنة ١1375‏ مادة )٠١(‏ ما نصه : وللقاضي أن يأذن 
بحضانة النساء للصغير بعد سبع سنين إلى تسع » وللصغيرة بعد تسع سنين إلى إحدى عشرة سنة » إذا تعين 
أن مصلحتها تقتضي ذلك . فتقدير مصلحة الصغير أو الصغيرة موكول للقاضي . وأوضحت المذكرة 
التفسيرية لهذا القانون هذه المادة بما نصه : جرى العمل ! إلى الآن على أن حق الحضانة ينتهي عند بلوغ سن 
الصغير سبع سنين» وبلوغ الصغيرة تسعما . وهي سن دلت التجارب على أنها قد لا يستغني فيها الصغير 
والصغيرة عن الحضانة » فيكونان في خطر من ضمهما إلى غير النساء» خصوصًا إذا كان والدهما متزوججا 

بغير أمهما ؛ ولذلك كثرت ت شكوى النساء من انتزاع أولادهن منهن » في ذلك الوقت » ولما كان المعول عليه 
في مذهب الحنفية » أن الصغير يسلم إلى أبيه عند الاستغناء عن خدمة النساء » والصغيرة ة تسلم إليه عند بلوغ 
حد الشهوة . . وقد اختلف الفقهاء في تقدير السن» التي يكون عندها الاستغناء بالنسبة للصغير؛ فقدرها 
بعضهم بسبع سنين » وبعضهم قدرها بتسع » وقدر بعضهم بلوغ حد الشهوة بتسع سنين؛ وبعضهم قدره 
ياحدى عشرة سنة . رأت الوزارة » أن المصلحة داعية إلى أن يكون للقاضي حرية النظر في تقدير مصلحة 
الصغير بعد سبع » والصغيرة بعد تسع , فإن رأى مصلحتهما في بقائهما تحت حضانة النساء» قضى بذلك 
إلى تسع في الصغير؛ وإحدى عشرة في الصغيرة . وإن رأى مصلحتهما في غير ذلك » قضى بضمها إلى 
غير النساء (المادة ٠‏ )0 , 

في السودان : وقد قرر الأستاذ الدكتور محمد يوسف موسىء أن العمل في المحاكم الشرعية 
بالسودان » كان جاريًا على أن الولد تنتهي حضانته يبلوغه سبع سنين» والأنثى ببلوغها تسع سنين» إلى أن 


)20 راجع مشروع قانون الأحوال الشخصية ففي الفقرة الأولى » من المادة ١15‏ تقرر الحكم الذي جاء بالمادة ٠١‏ التي نحن بصددهاء وفي 
الفقرة الثانية .أن الحضانة تمتد من نفسها إذا كانت الحاضنة أمَا إلى ١١‏ سنة للصغير و ١‏ للصغيرة » ويجوز للقاضي مدها كذلك إذا 
كانت أم الأمء كما أن له أن يأذن ببقاء الصغيرين مع الأم أو أمها ! إلى سن الخامسة عشرة » ونحن نعتقد أن الخير في الوقوف عندما 
جاءت به المادة ٠١‏ من قانون؟ لسنة 9؟ وهو القانون المعمول به حتى اليوم . (هامش) أحكام الأحوال الشخصية ص 4١5‏ للد كتور 
محمد يوسف موسى . 
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صدر في السودان منشور شرعي رقم (4) في 1917/11/15 وجاء في المادة الأولى منه : «وللقاضي أن 
يأذن بحضانة النساء للصغير بعد سبع سنين إلى البلوغ » وللصغيرة بعد تسع سنين إلى الدخول » إذا تيين أن 
مصلحتهما تقتضي ذلك » وللأب وسائر الأولياء تعهد تعهد المحضون عند الحاضنة» وتأديبه » وتعليمه) . ثم نص 
المنشور نفسه بعد ذلك» فى المادة الثانية منهء على ما يأتي : لا أجرة للحضانة » بعد سبع سنين 
للصغير » وبعد تسع للصغيرة . 

وفى المادة الثالثة : لو زوج الأب المحضونة » قاصدًا بتزويجها إسقاط الحضانة » فلا تسقط بالدخول » حتى 
تطيق . وإذا رجعنا إلى النشرة العامة » رقم ١147 / 5 / ١4‏ الصادرة في الخرطوم » في تاريخ © / ١١‏ / 
© نجدها شرحت هذه المواد السابقة » وخلاصتها ما يأني : إن المنشور الشرعي رقم (5؟) زاد سن 
حضانة الغلام إلى البلوغ » والبنت إلى الدخول » وهذا على غير ما عرف من مذهب أبي حنيفة » وهذه هي 
الحالة الخاصة» التي خالف فيها المنشور مذهب أبي حنيفة » عملا بمذهب مالك . ويظهر أنها حالة 
. استثنائية » يلزم للسير فيها الآتي : 

١‏ لا يمد القاضي مدة الحضانة » إلا إذا طلبت الحاضنة من الحكمة الإذن لها ) ووقاع اخسور يسان لذن 
المصلحة تقتضي ذلك مع بيان المصلحة » أو تمانع في تسليم المحضون للعاصب لهذا السبب نفسه» فإذا لم 
يوافق العاصب على بقاء المحضون بيد الحاضنة » تكلف الحاضنة تقديم أدلتهاء أو تتولى المحكمة تحقيق وجه 
المصلحة للغلام أو البنت » فإذا لم تقدم أدلة » أو قدمت ولم تكن كافية للإثبات » ولم يتضح للمحكمة أن 
ل ل د المحكمة تحلف العاصب اليمين» بطلب الحاضنة » فإن 
حلف على أن مصلحة المحضون لا تقتضي ي بقاءه بيد الحاضنة » حكمت بتسليمه إليه» وإن نكل » رفضت 
دعواه . 

؟- أما إذا لم تعارض الحاضنة » في ضم المحضون للعاصب » أو لم تحضر أصلاء فإنه يجب على المحكمة 
قي سه عب لوك رحد رجام شرن ناج ار و اط لماج لق كا أ 
لذلك » ولا يطالب يإثبات أن مصلحة ا حضون تقتضي ذلك . 

٠"‏ إذا كانت الحاضنة غائبة » عند طلب تسليم الصغيرة » فلها أن تعارض في في الحكم» وتطلب بقاءه 
ني يدهاء وتدشذ الحكمة فس الإجرامات » التي اتبعت مع الخاضة الخاضرة . 

4- إذا أفتت امحكمة ببقاء المحضون بين النساء ؛ لمصلحة تقتضي ذلك » ثم تغير وجه المصلحة » وعرض 
عليها النزاع مرةٌ أخرى » أجاز لهاء بعد أن تتحقق من أنه لم بيق للمحضون مصلحة تقتضي بقاءه بيد 
ااه أن قري ترعده وسليسة لامي 
حضانته» فإن اتفق الأب والحاضنة على إقامته عند واحدٍ منهماء أمضي هذا الاتفاق . وإن اختلفا 
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أو تنازعاء خير”' الصغير بينهماء فمن اختاره منهماء فهو أولى به ؛ لا رواه أبو هريرة ضَلِه قال : جاءت 
امرأة إلى رسول الله يلو فقالت : يا رسول الله » إن زوجي يريد أن يذهب بابني » وقد سقاني من 
بكر(" أبي عنبة » وقد نفعني . فقال رسول الله يكل : «هذا أبوك , وهذه أمك . فخذ بيد أيهما شكت» . 
فأخذ بيد أمهء فانطلقت به . رواه أبو داود . [أبو داود (5170)]. وقضى بذلك عمرء وعليٌ » وشريح . 
وهو مذهب الشافعي , والحنابلة . فإن اختارهماء أو لم يختر واحدًا منهماء قدّم أحدهما بالقرعة » وقال أبو 
حنيفة : الأب أخونيه» ولا يضم التخزير» لأنهالاقول لهم ولا يعرف حظهء ورا أخفار من يلع عيده + 
. ويترك تأديبه » ويمكنه من شهواته» فيؤدي إلى فساده» ولأنه دون البلوغ فلم يخير» كمن دون السابعة . 
وقال مالك : الأم أحق بهء حتى يثغر. وهذا بالنسبة للصغيرء أما الصغيرة فإنها تخير مثل الصغير» عند 
الشافعي . وقال أبو حنيفة : الأم أحق بهاء حتى تزوج أو تبلغ . وقال مالك : الأم أحق بهاء حتى تزوج» 
ويدخل بها الزوج . وعند الحنابلة » الأب أحق بها ء من غير تخبير» إذا بلغت تسعًا ء والأم أحق بها إلى تسع 
سنين . والشرع ليس فيه نص عامء في تقديم أحد الأبوين مطلقاء ولا تخيير الولد» بين الأبوين مطلقًّاء 
والعلماء متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلقًّاء بل لا يقدّم ذو العدوان والتفريط على البارء 
العادل ‏ الحسن » والمعتبر في ذلك القدرة على الحفظ والصيانة . فإن كان الأب مهملا لذلك ؛ أو عاجرًا 
عنه» أو غير مرض » والأم بخلافه, فهي أحق بالحضانة » كما أفاده ابن القيم » قال : «فمن قدمناه بتخبير» 
أو قرعة » أو بنفسه, فإإما نقدمه إذا حصلت به مصلحة الولد» . ولو كانت الأم أصون من الأب », وأغير 
منه » قدمت عليه » ولا التفات إلى قرعة » ولا اختيار للصبي في هذه ا حالة » فإنه ضعيف العقل » يؤثر البطالة 
واللعب » فإذا اختار من يساعده على ذلك » لم يلتفت إلى اختياره» وكان عند من هو أنفع لهء وأخير» 
ولا تحتمل الشريعة غير هذا والنبي كَلِةِ قد قال : «مُرُوهم بالصلاة لسبع » واضربوهم على تركها لعشرء 
وفرّقوا بينهم في المضاجع) . [أحمد (؟/ )18١‏ وأبو داود (440) والترمذي (4.7) والحاكم /١(‏ 0197 
والدارقطني /١(‏ 0570]. واللّه ‏ تعالى ‏ يقول : 2 يكم أليِنَ مثا دوأ أشي وميك ثرا وَويُهَا ألنَاض 
وَْْجَارَة4 [التحريم : 7]. وقال الحسن : علموهم» وأدبوهم» وفقهوهم». فإذا كانت الأم تتركه في 
المكتب » وتعلمه القرآن » والصبي يؤثر اللعب » ومعاشرة أقرانه » وأبوه يمكنه من ذلك » فإنها أحق بهء بلا 
تخيبر» ولا قرعة » وكذلك العكس » ومتى أخلّ أحد الأبوين بأمر الله ورسوله في الصبي وعطله» والآخر 
مراع لهء فهو أحق وأولى به . قال : وسمعت شيخنا(" رحمه الله يقول : تنازع أبوان صبيًا » عند بععض 
الحكام » فخيره بينهماء فاختار أباه » ققالت له أمه : سله لأي شىءٍ يختار أباه . فسأله؟ فقال : أمي تبعثني 


كل يوم للكتاب , والفقيه يضربني » وأبي يتركني للعب مع الصبيان . فقضى به للأم » قال : أنتِ أحق به . 


)١(‏ يشترط فى تخيير الصغير: ١‏ أن يكون المتنازعون فيه من أهل الحضانة . ؟ ألا يكون الغلام معتومًا» فإن كان معتومًا كانت الأم أحق 
بكفالته ولو بعد البلوغ , لأنه في هذه الحالة كالطفل والأم أشفق عليه وأقوم بمصالحه كما في حال الطفولة . 

(؟) بثر بعيدة عن المدينة نحو ميل . 

(7) أي ابن تيمية . 
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قال : قال شيخنا : وإذا ترك أحد الأبوين تعليم الصبي » وأمره الذي أوجبه الله - تعالى ‏ عليه» فهو 
عاص » ولا ولاية له عليه بل كلّ من لم يقم بالواجب في ولايته» فلا ولاية لهء بل إما أن ترفع يده عن 
الولاية » ويقام من يفعل الواجب » وإما أن يضم إليه من يقوم معه بالواجب ؛ إذ التقصود طاعة الله ورسوله ؛ 
بحسب الإمكان ) . انتهى . 

الطفلٌ بين أبيه وأمه : قال الشافعية : فإن كان ابا فاختار الأم »كان عندها بالليل» ويأخذه الأب بالنهار؛ 
فى مكتب أو صنعة ؛ لأن القصد حظ الولد » وحظ الولد فيما ذكرناه » وإن اختار الأب »كان عنده بالليل 
والنهار» ولا يمنعه من زيارة أمه ؛ لأن المنع من ذلك إغراء بالعقوق » وقطع الرحم» فإن مرض »كانت الام 
أحق بتمريضه ؛ لأنه بالمرض صار كالصغير في الحاجة إلى من يقوم بأمرهء فكانت الأم أحق به» وإن كانت 
جارية » فاختارت أحدهما كانت عنده بالليل والنهار» ولا بمنع الآخر من زيارتها » من غير إطالة وتبسط ؛ 
لأن الفرقة بين الزوجين تمنع من تبسط أحدهما في دار الآخر» وإن مرضت .كانت الأم أحق بتمر بتمريضها في 
ييتهاء وإن مرض أحد الأبوين » والولد عند الآخرء لم يمنع من عيادته» وحضوره عند موته ؛ لما ذ كرناه » 
وإن اختار أحدهماء فسلم إليهء ثم اختار الآخرء حوّل إليه» وإن اق فاسان الأول ماقي إليدة أن 
الاختيار إلى شهوته » وقد يشتهي القام عند أحدهما في وقت » وعند الآخر في وقت » فاتبع ما يشتهيه » كما 
يتبع ما يشتهيه , من مأكول ومشروب . 

الانتقال بالطفل : قال ابن القيم : فإن كان سفر أحدهما ؛ لحاجة » ثم يعود » والآخر مقيم ؛ فهو أحق ؛ 
لأن السفر بالولد الطفل » ولا سيما إذا كان رضيعًا » إضرار به وتضييع له» هكذا أطلقوه » ولم يستثنوا سفر 
احج من غيره. وإن كان أحدهما منتقّلا عن بلد لآخر؛ للإقامة ' والبلد وطريقه مخوفان 
أو أحدهما : فالمقيم أحق » وإن كان هو وطريقه آمنين» ففيه قولان » وهما روايتان عن أحمد ‏ رحمه الله ؛ 
إحداهماء أن الحضانة للأب ؛ ليتمكن من تربية الولد» وتأديبه» وتعليمه . وهو قول مالك » والشافعي - 
رحمهما الله وقضى به شريح . والثانية : أن الأم أحق . وفيها قول ثالث : إن كان المنتقل هو الأب » فالأم 
أحق به » وإن كان الأم » فإن انتقلت إلى البلد » الذي كان فيه أصل النكاح » فهي أحق به وإن انتقلت إلى 
غيره » فالأب أحق . وهذا قول أبي حنيفة » وحكوا عن أبي حنيفة ترجه الله رواية أخرى » أن نقلها إن 
كان عن بلك إل خزيةء فالأن اق تررن كان عق بلددالن لل فهى ادق + وهذه أقوال كلها كما ترى 
لا يقوم عليها دليل» يسكن القلب إليه لي ل 
أو النقلة » فأيهما كان أنفع له» وأصون » وأحفظ روعي » ولا تأثير لإقامة » ولا نقلة . . هذا كلهء ما لم يُرِدْ 
ل ا » لم يحب إليه . والله الموفق . 

أحكامُ القضاء' ' : وللقضاء الشرعي أحكام » يعسر إحصاؤها في القضايا الخاصة ومشاكلهاء ؛ وللكثير 
من هذه الأحكام دلالات . وقواعد صدرت عنها » ومبادئ قررتها » ونكتفي هنا بأن نشير إلى هذه الأحكام : 


[ملق من كتاب الأحوال الشخصية للد كتور محمد يوسف موسى . 
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الحكم الأول : وقد صدر من محكمة كرموز الجزئية » بتاريخ ٠١‏ إبريل 2١47‏ وتأيد من محكمة 
الإسكندرية الابتدائية » في 9؟ مايو سنة 0١977‏ وهو يقضى برفض دعوى أب » طلب ضم ابنته الصغيرة 
إليه ؛ لإقامة أمها » وهي زوجته» في بلد بعيد عن البلد الذي كان محل إقامتهما » وفيه عقد زواجهاء وهذا 
يسقط حقها شرعًا في الحضانة . وقد استندت المحكمة في حكمها إلى أن الثابت فقهّاء أن الأم أحق 
بالحضانة » قبل الفرقة وبعدها » وأن نشوز الزوجة لا يسقط حقها في الحضانة » وعلى الأب » إذا أراد ضم 
الصغير إليه » أن يطلب دخول أمه في طاعته » ما دَامَتْ الزوجية قائمة » فإن لم يفعل » وطلب ضم الصغير 
وحده »كان ظالماً » ولا يجاب إلى طلبه ؛ لأن ذلك يفوت على الأم حضانته » وحق رؤيته . وهكذا قرر هذا 
الحكم هذه القاعدة : إذا انتقلت أم الصغير بولدهاء ولو إلى مكان بعيد» فليس للأب حق نزعه منهاء ما 
دامت الزوجية قائمة ؛ لأن له عليها سلطان الزوجية » وإدخالها فى طاعته » فيضمه بضمها إليه » وكذلك 
المعتدة لوجوب إسكانها بمسكن العدة . 

الحكم الثاني : وقد صدر من محكمة ببا الجزئية » في 70 مايو سنة ١؛‏ وتأيد استثنافيًا من محكمة 
بني سويف الكلية » فى ٠١‏ يوليه سنة 0١‏ وقد قرر هذه القاعدة : يرفض طلب الأب ضم ابنه الصغير 
إليه ؛ لعدم تمكنه . من الحضور من بلده. إلى بلد أمه وحاضنته لرؤيته » والعودة قبل الليل » ما دامت الأم 
مقيمة في بلد هو وطنهاء ولم يكن بينه وبين بلد الأب» التي ابتعد هو عنهاء تفاوت كبيرء بمنعه من 
الذهاب ؛ لرؤية ولدهم. والعودة إلى بلده قبل الليل ؛ سواء أكان ابتعاده عن ذلك البلد يارادته » أم بغير 
إرادته ؛ لأنه لا ذنب للحاضنة في هذا على كلّ حال . ويؤخذ من وقائع هذه الدعوى , أن المدعي كان قد 
تزوج المدعى عليها ‏ ؛ في بلدها بني مزار» ثم رزقت منه» حال قيام الزوجية » ببنت » وطلقت منه في البلد 
المذكور » وانتهت عدتها بوضع الحمل ع » ثم أقامت المدعى عليها دعوى بمدينة يباء وأخذت عليه حكمًا من 
محكمتها بحضانة الصغيرة » بتاريخ 19 أكتوبر سنة »؛ حين كان المدعي مقيمًا ببني مزار» وانتهى 
الأمر يإقامته بأسيوط بحكم وظيفته » حيث رفع هذه الدعوى . طالبًا ضم ابنته إليه » وهي لا تزيد سنها عن 
ستديق وثمانية شه 1 

الحكم الثالث : وقد صدر من محكمة دمنهور» في 75 أكتوبر سنة 7 ولم يستأنف » وهو يقرر 
في حيثياته » أن المنصوص عليه شرعًا أن غير الأم من الحاضنات » ليس لها نقل الصغير من بلد أبيه إلا يإذنه . 

ولكن بعض الفقهاء حمل المنع على المكانين المتفاوتين» بحيث لو خرج الأب لرؤية ولده, لا يمكنه 
الرجوع إلى منزله قبل اليل » لا المتقاريين» حيث لم يفرق بين الأم وغيرها في ذلك(2 . 

وهكذا نرى , أنه من الضروري الوقوف على أحكام القضاء , التي تعتبر : تطبيقًا عمليًا للنصوص الفقهية » 
ففيها تعالج مشاكل ا حياة | لعملية » وينظر القاضي لهذه النصوص على ضوء الواقع في ال حياة نفسها . 


.١56 المحاماة» سل لاء ص‎ 0١ 
مجلة القضاء الشرعي » س “ا ص 556 ورا اجع مثل هذا في حكم محكمة الجمالية بتاريخ إبريل 2 المحاماة س7 ص‎ )١( 
تحدلة‎ 
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تعريفُهًا : الحدود ؛ جمع حدء والحد في الأصل : الشىء الحاجز بين شيئين . ويقال : ما ميز الشىء عن 
غيره . ومنه: حدود الدار» وحدود الأرظ . وهو في اللغة» بمعنى بمعنى المنع ‏ وسميت عقوبات المعاصي 
حدودًا ؛ لأنها في الغالب تمنع العاصي من العود إلى تلك المعصية » التي ححدّ لأجلها . ويطلق الحد على نفس 
المعصية » ومنه : قوله تعالى : «َإيَزكَ حَدُودُ أله ثلا تَفَرَبوصس [البقرة: 10]. والحد في الشرع ؛ عقوبة 
مقيّرة ؛ لأجل حق الله (2, فيخرج التعزير لعدم تقديره ؛ إذ إن تقديره مفوض لرأي الحاكم » ويخرج 
القصاص ؛ لأنه حثٌ الآدمي . 


جرائجُ الحدودٍ : وقد قرر الكتاب والسنة عقوبات محددة لجرائم معينة » تسمى «جرائم الحدود) » وهذه 
الجرائم هي : الزنى » والقذف » والسرقة , والشكرء وامحاربة » والرّدة » والبغي . فعلى من ارتكب جريمة من 
هذه الجرائم عقوبة محددة » قررها الشارع ٠‏ فعقوبة 07 البلدالبكرء واد حم اانية 1 يشرل الله 

ان ا ل تتتكفبثا عتهن ازبصة يحص ين كبذرا نومك فى 
الخثوث. عن مرفي ٠‏ الموك 51 عل أل لحن 0 ا والرسول عََلِبِدٍ يقول : «حذوا 
عني ...) ا ل 0 
بالثيب » جلد مائة والرجم) . [أحمد (ه/ )9١‏ ومسلم /١19٠0(‏ ؟١)‏ وأبو داود )44١٠(‏ والترمذي )١4754(‏ 
وابن ماجه (. هه 6)ع. وعقوبة جريمة القذف ثمانون جلدة ؛ يقول الله - سبحانه - : «ِإوَالرِنَ يمون الْمُخصنتٍ ثم 
0 رعو سُهله فاجلدوهر سين جَلْدَه ولا تقبلوا للم سند تيده أبن 0 التيثري» [النور: 4] ٠‏ 0 جريمة 

لسرقة قطع اليد ؛ يقول الله - تعالى- : « وَأَلسَارِقٌ وَالسَّارِفَةٌ مأَقَطَحُوا أيْدِيَهُمَا جَرَاء بمَا كبا تكلا مِنَ أله 
ا [المائدة : ممم . وعقوية جرمة الفساد في الأرض ؛ القل» أو الأب » أو لني » أو تقطيع 
الأيدي والأرجل , من خلاف ؛ يقول الله - سبحانه -: إنّمَا جَرؤأ 0 0 له وام يمره 1 
لْأْضٍ مَسَادًا أن ينوا آذ بُصصببوا يُصَكلَبوًا أو تَقَطَمَ أَيْدِيهِمْ أيهم ين لد 3 
ف الذي وَلَهُْرْ في الْحرَوَ عَدَابُ عَظِيءٌ» [المائدة : م . وعقوبة جرعة لد جلدة » أو 
أربعون ع على ما سيأتي مفصلا في موضعه . وعقوبة الوّدّة القتل ؛ لقول رسول الله َكِيةٍ: «من بِدَّل دينه ) 
فاقتلوه) . [أحمد )١87 /١١(‏ والبخاري (1477) وأبو داود (4551) والترمذي )١458(‏ والنسائي (7/ 5 )٠١‏ 
وابن ماجه .])١5057(‏ وعقوبة جريمة البغي القتل ؛ لقول الله - سبحانه -: «إوإ يما بِقَنَانِ من الْمُؤْمِنينَ أمْتَتَُوا 
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انيف ييا وإ يك ترقا 6 القرك لضا ل تو 2 تت ل أت اند إإنذ وافت لظا بنيتنا المدل 


0 


(1)معنى أن ار 2-0 : أي أنها مقررة سين النظا م العام » لأن هذا هو الغاية من دين الله » وإذا كانت حقا حا 
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افوا إن أله جثْ الففييلي» [الحجرات : 8] . ولقول رسول الله يِه : (إنه ستكون بعدي هِناتٌ وهِناتٌ ) 
فمن أراد أن يفرق آمر المسلميق) وهم جميع » فاضربوه بالسيف » كائنًا من كان) . [مسلم (؟855١)‏ وأبو داود 
(4775) وأحمد (4/ 4 ؟) والنسائي في الكبرى (84/.5)] . 

عدالةٌ هذه العقوباتٍ : وهذه العقوبات , بجانب كونها محققة للمصالح العامة » وحافظة للأمن العام» 
فهي عقوبات عادلة غاية العدل ؛ إذ إن الزنى جريمة من أفحش الجرائم ال 0 
والشرف » والكرامة » ومقوّض لنظام الأسر والبيوت » ومروّج للكثير من الشرور والمفاسد التي تقضي 
مقوّمات الأفراد والجماعات , وتذهب ا ل 0 
فاشترط شروطًا يكاد .يكون من المستحيل توقرها . فعقوبة الزنى عقوبة قصد بها الزجرء والوّدْع 
والإرهاب » أكثر ثما قصد بها التنفيذ والفعل . وقذف المحصنين والمحصنات من الجرائم » التي تحل روابط 
الأميرة؛ وتفرق بين الرجل وزوجه» وتهدم أركان البيت» والبيت هو الخلية الأولى في بِنْية امجتمع ؛ 
فبصلاحها يصلحٌ» وبفسادها يَفْسْد . فتقرير جلد مقترف هذه الجريمة ثمانين جلدة, بعد عجزه عن 
الإتيان » بأربعة شهداء » يؤيدونه فيما يقذف به» غاية في الحكمة وفي رعاية المصلحة ؛ ؛ كيلا تخدش كرامة 
إنسان» أو يجرح في سمعته . والسرقة ما هي إلا اعتداء على أموال الناس » وعبث بهاء والأموال أحب 
الأشياء إلى النفوس » فتقرير عقوبة القطع لمرتكب هذه الجريمة » حتى يكف غيره عن اقتراف جريمة السرقة ) 
فيأمن كل فرد على ماله ويطمئن على أحب الأشياء لديه» وأعزها على نفسه » ما يعد من مفاخر هذه 
الشريعة . وقد ظهر أثر الأخحذ بهذا التشريع في البلادء التي تطبقه واضحًاء في استتباب الأمني وحماية 
الأموال , وصيانتها من أيدي العابثين» والخارجين على الشريعة والقانون. وقد اضطر الاتحاد السوفيتى 
أخيرا إلى تشديد عقوبة السرقة؛ بعد أن تبين له أن عقوبة السجن لم تخفف من كثرة ارتكاب هذه 
الجريمة » فقرر إعدام السارق رميًا بالرصاص » وهي أقسى عقوبة ممكنة('©. والحاربون» الساعون في 
الأرض بالفساد » المضرمون لنيران الفتن » المزعجون للأمن.» المثيرون للاضطرابات » العاملون على قلب 
النظم القائمة ؛ لا أقل من أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ء أو يُنْقَا من الأرض . والخمر تفقد الشاربٌ 
عقله ورشده» وإذا فقد الإنسان رشده وعقله » ارتكب كلّ حماقة وفحش » فإذا جلد »كان جلده مانعا له 
من المعاودة » من جانب » ورادعًا لغيره من اقتراف مثل جريرته » من جانب آخر . 

وجوب إقامةٍ الحدود : إقامة الحدود فيها نفع للناس ؛ لأنها تمنع الجرائم » وتردع العصاة» وتكف من 
تحدثه نفسه بانتهاك الحرمات » وتحقق الأمن لكل فرد ؛ على نفسه» وعرضه » وماله » وسمعته» وحريته» 
وكرامته » وقد روى النسائي , وابن ماجه » عن أبي هريرة » أن النبي يك قال : «حدٌّ يعمل به في الأرض » 
حي لأهل الأرطن مع أن عط وا أريعيق صباحًا» .”© [النسائي (8/ 77) وابن ماجه )١57/(‏ وابن حبان 
(81؟؛)]. 


.(1) جاء في جريدة الأهرام 4 ١557 /8./١‏ . « إن الاتحاد السوفيتي أعدم له تحاص را /الرصاض لاتهانهم بارلا . ولا يكاد يمر 
يوم دون أن ينشر من مثل هذا الكثير. 5 
(5) في الحديث جرير بن يزيد بن جرير بن عبد الله البجلي وهو ضعيف منكر. 
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ذكل عمل عن ناه زيط إقانة اللنود فر تسيل لسكا لله وبسارة 000 انالك نو شان 
إقرار المتكر» ا ل ل يِيٍ قال : ١‏ من 
حالت سَفَاعَتُهُ » دون حدٌّ من حدود الله » فهو مضادٌ الله في أمره ) . [أحمد (؟/ 07٠١‏ ا 05597 
والحاكم (4/ 88 . وقد يدث أن يغفل المرء عن الجناية التي يرتكبها الجاني » وينظر إلى العقوبة الواقعة 
عليه » فيرق قلبه له » ويعطف عليه » فيقرر القرآن أن ذلك مما يتنافى مع الإيمان ؛ لأن الإيمان يقتضي الطهر 
والتنزه عن الجرائم » والسموٌ بالفرد والجماعة إلى الدب العالي » والخلق المتين ؟ يقول الله سبحانه : مايه 
وق تافقو لبقا يانه جد 5-7 خُدمُ يما ره في دن لَه إن 2 يبن بأد والزر الآخر وَلِسْبَدَ 
عَدَبيُمَا طَأيفَةٌ من اَلْمُؤْمِِينَ4 [ النور : ؟] . إن الرحمة با مجتمع أهم بكثير من الرحمة بالفرد : 

فقسا ليزدجروا ومن يك حازمًا فليقس أحيانًا على من يرحم 

الضَفاعةٌ في الحدُود : يحرم أن يشفع أحدٌّ أو يعمل على أن يعطل حدًا من حدود الله ؛ لأن في 
ذلك تفويئًا لمصلحة محققة » وإغراء بارتكاب الجنايات » ورضًا يافلات المجرم من تبعات جرمه . وهذاء بعد 
أن يصل الأمر إلى الحاكم ؛ لأن الشفاعة حيتئذ تصرف الحاكم عن وظيفته الأولى » وتفتح الباب ؛ لتعطيل 
الحدود<'؟: أما قبل الوصول إلى الحاكم» فلا بأس من التستر على الجاني » والشفاعة عنده؛ أخرج 
أبوداود » والنسائي » والحاكم وصححه؛ من حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جدهء أن النبي 
ِِ قال : «تعاقؤا الحدود فيما بينكم » فما بلغني من حَدٌ » فقد وجب» . [أبو داود (47077) والنسائي (8/ 
لم والحاكم (54/ 8805)] . وأخرج أحمد » وأهل السنن» رمحي اعم من حديث صفوان بن أمية» 
أنه المي كه قال له » لما أراد أن يقطع الذي سرق رداءه » فشفع فيه : «هلا كان قبل أن تأتيني به!) ٠.‏ [أبو 
داود (47073) والنسائى (/ )٠١‏ والحاكم (4/ 78 . وعن عائشة قالت : كانت امرأة مخزومية تستعير 
لمتاع » وتجحده» فأمر النبي يك بقطع يدهاء فأتى أهلّها أسامة بن زيد » فكلموه» فكلّم النبي يك فيها 
فقال له النبي يكل : ٠‏ يا أسامة» لا أراك تشفع في حدٌ من حدود الله كن » . ثم قام النبي يَكيِ خطيا 
فقال: ١‏ إنما هلك من كان قبلكم» بأنه إذا سرق فيهم الشريف » تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف » 
قطعوه » والذي نفسي بيده» لو كانت فاطمة بنت محمد» لقطعت يدها) . فقطع 'يد المخزومية . روآه 
أحمد » ومسلم » والنسائي . [أحمد (1/ )١157‏ ومسلم /١78(‏ 8 و3) والنسائي (8/ 77 078] . 

سقوط الحدودٍ بالشّبِهاتٍ : الحد عقوبة من العقوبات» التي توقع ضررًا في جسد الجاني وسمعته» 
ولا يحل استباحة حرمة أحد» أو إيلامه إلا بالحق » ولا يغبت هذا الحق إلا بالدليل » الذي لا يتطرق إليه 
اكاك ورد لطر فيطلت كان لالجا لذ لفن + الى تبني عله كار ومن ليل كات 
التهم والشكوك لا عبرة لهاء ولا اعتداد بها ؛ لأنها مَظَنةٌ الخطأ. عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله 
كيدِ : و ادفعوا الحدود» ما وجدتم لها مدفعًا) . رواه ابن ماجه . [ابن ماجه (55145)] . وعن عائشة » 


. ادعى ابن عبد البر الإجماع على أنه يجب على السلطان إقامة الحد إذا بلغه‎ )١( 
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سبيله ؛ فإن الإمام لأن يخطئ في العفوء خي له من أن يخطئ فى العقوبة ) . رواه الترمذي . [الترمذي 
])١1575(‏ . وذكر أنه قد روي موقوقًا » وأن الوقف أصح ء قال : وقد روي عن غير واحدٍ من الصحابةض 


أنهم قالوا مثل ذلك . 
الشَّبهاثٌ , وأقسامُهَا ”'" : تحدث الأحناف » والشافعية عن الشبهات » ولكلّ منهما رأي » نجمله فيما 
يأتي : 


رأي الشافعية : يرى الشافعية » أن الشبهة تنقسم أقسامًا ثلاثة : 


١‏ شبهة في امحل : أي ؛ محل الفعل » مثل وطء الزوج الزوجةً الحائض » أو الصائمة » أو إتيان الزوجة 
في دبرها » فالشبهة هنا قائمة في محل الفعل امحرم ؛ إِذْ إن امحل مملوك للزوج » ومن حقه أن يباشر الزوجة » 
وإذا لم يكن له أن يباشرها » وهي حائض أو صائمة » أو أن يأتيها في الدبرء إلا أن ملك الزوج للمحل وحقه 
عليه يورث شبهة » وقيام هذه الشبهة يقتضي درء الحد ؛ سواء اعتقد الفاعل بحل الفعل» أو بحرمته ؛ لأن 
أساس الشبهة ليس الاعتقاد والظن ؛ وإثفا أساسها محل الفعل : وتسلط الفاعل شرعًا عليه . 


"- شبهة في الفاعل : كمن يطأ امرأة رفت إليه على أنها زوجته » ثم تبين له أنها ليست زوجته » وأساس 
الشبهة ظن الفاعل واعتقاده » ب بحيث يأتي الفعل » وهو يعتقد أنه لا يأتي محرمًاء فقيام هذا الظن عند الفاعل 
يورث شبهة ؛ يترتب عليها درء الحد » أما إذا أتى الفاعل الفعل» وهو عالم بأنه محرم » فلا شبهة . 


شبهة في الجبهة : ويتصد في هذا الاشتباه فى حل الفعل وحرمته » وأساس هذه الشبهة ‏ الاختلاف 
بين الفقهاء على الفعل» فكلّ ما اختلفوا على حلّه أو جوازه »كان الاختلاف فيه شبهة » يدرأ بها الحد ؛ 
فمثلا يجيز أبو حنيفة الزواج بلا ولي » ويجيزه مالك بلا شهود ؛ ولا يجيز جمهور الفقهاء هذا الزواج ؛ 
ونتيجة هذا الزواج أنه لا حد على الوطء في هذا الزواج امختلف في صحته؛ لأن الخلاف يقوم شبهة تدرأ 
الحد ولو كان الفاعل يعتقد بحرمة الفعل ؛ لأن هذا الاعتقاد فى ذاته ليس له أَثْرء ما دام الفقهاء مختلفين 
على الحل والحرمة . 

رأي الأحناف : أما الأحناف » فإنهم يرون أن الشبهة تنقسم قسمين : 

١‏ شبهة في الفعل : وهي شبهة في حق من اشتبه عليه الفعل » دون من لم يشتبه عليه » وتثبت هذه 
الشبهة في حق من اشتبه عليه الحل والحرمة » ولم يكن ثمة دليل سمعي يفيد الحل» بل ظن غير الدليل 
دليلا ؛ كمن يطئ زوجته المطلقة ثلانًا أو بائنًا على مال في عدتها ؛ وتعليل ذلك أن النكاح إذا كان قد زال 
في حت الحل أصللا ؛ لوجود المعطل حل المحلية » وهو الطلاق » فإن النكاح قد بقي في حق الفراش » والحرمة 


)02( التشريع الجنائي الإسلامي . 
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على الأزواج فقط » ومثل هذا الوطء حرام » فهو زنى يوجب الحدء إلا إذا اذّعى الواطيع الاشتباهء وظن 
الحل ؛ لأنه بنى ظنه على نوع دليل» وهو بقاء التكاح في حق الفراش » وحرمة الأزواج » فظن أنه بقي في 
حق الحل أيضّاء وهذاء وإن لم يصلح دليلا على الحقيقة » لكنه لما ظنه دليلًا » اعتبر في حقه درءًا لما يندرئ 
بالشبهات » ويشترط ‏ لقيام الشبهة في الفعل ‏ ألا يكون هناك دليل على التحريم أصلا» وأن يعتقد الجاني 
الحل » فإذا كان هناك دليل على التحريم » أو لم يكن الاعتقاد بالحل ثابتّاء فلا شبهة أصلا » وإذا ثبت أن 
الجاني كان يعلم بحرمة الفعل » وجب عليه الحد . 

"- الشبهة في امحل : ويسمونها الشبهة الحكمية » أو شبهة املك ؛ وتقوم هذه الشبهة على الاشتباه في 
حكم الشرع بحل انحل » فيشترط في هذه الشبهة أن تكون ناشئة عن حكم من أحكام الشريعة» وهي 
تتحقق بقيام دليل شرعي ين يقي انمه م ولا عيرة بعلن الفاعل ٠‏ فقوي أن يفف القاعل لكل أو بيعل 
الحرمة ؛ لأن الشبهة ثابتة بقيام الدليل الشرعي » لا بالعلم وعدمه . 

مَنْ يقيمُ الحدوة ؟ : اتفق الفقهاء على أن الحاكم أو من ينيبه عنه هو الذي يقيم الحدود» وأنه ليس 
للأفراد أن يتولوا هذا العمل من تلقاء أنفسهم ؛ روى الطحاوي » عن مسلم بن يسار أنه قال : كان رجل 

من الصحابة يقول : الزكاة » والحدود » والفيء» والجمعة إلى السلطان . قال الطحاوي : لا نعلم له مخالقًا 
من الصحابة”'' . وروى البيهقي » عن خارجة بن زيد » عن أبيه » وأخرجه أيضًاء عن أبي الزناد » عن أبيه » 

عن الفقهاء الذين يُنتهى إلى أقوالهم من أهل المدينة » أنهم كانوا يقولون : لا ينبغي لأحدٍ أن يقيم شيئًا من 
الحدود ‏ دون السلطان » إلا أن للرجل أن يقيمَ حد الزنى على عبده» أو أمته . وذهب جماعة من السلف » 
منهم الشافعي » إلى أن السيد يقيم الحد على مملوكه » واستدلواء بما روي عن أمير المؤمنين علي طن أن 
خادمة للنبي كَلِةِ أحدثت .ء فأمرني النبي كك أن أقيم عليها الحد» فأتيتها فوجدتها لم تجف من دمهاء 
فأتيته فأخبرته » فقال الإذا عقف من بها تافر عله لقره أكزمرا الكدوه على باملكت أي:> كم) . روأه 
أحمد ‏ وأبو داود» ومسلم » والبيهقي » والحاكم . [أحمد /١(‏ 55) ومسلم /10١(‏ 74) وأبو داود (44175) 
يقي (8/ 114 والحاكم (4/ 0615 . وقال أبو حنيفة : يرفعه المولى للسلطان » ولا يقيمه هو بنفسه . 

مشروعية التّستر في الحدود : قد يكون ستر العصاة علاجًا ناجعًا للذين تورطوا في الجرائم » واقترفوا 
المأثم , وقد ينهضون بعد ارتكابهاء فيتوبون توبة نصوحاء ويستأنفون حياة يف ليا شرع الإسلام 
التستر على المتورطين في الاثام » وعدم التعجيل بكشف أمرهم . عن سعيد بن المسيب » قال : بلغني أن 
رسول الله يك قال لرجل » من أسلم » يقال له : هَرّال . وقد جاء يشكو رجلا بالزنى » وذلك قبل أن ينزل 
قوله ‏ تعالى ‏ : وَادنَ بين المخصتتٍ ثم ل يا بارس به َلبَدُوهر سين جَلدَة4 [الدور: ؛] : ويا هزال» 
لو سترته بردائك »كان خيرًا لك» . [أبو داود (4711 و47748) ومالك في الموطأ ])261٠0(‏ . قال يحيى بن 
سعيد : فحدثت بهذا الحديث في مجلس » فيه يزيد بن نعيم بن هزال الأسلمي » فقال يزيد : هزال جدي » 


. تعقبه ابن حزم . فقال : إنه خالفه اثنا عشر صحاييًا‎ )١( 


الحا 


هذا الحديث حق . وروى ابن ماجه » عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله يَدِيةٍ قال : «من ستر 
عورة أخيه المسلم » ستر الله عورته يوم القيامة » ومن كشف عورة أخيه ‏ كشف الله عورته » حتى يفضحه 
في يبته) . [اين ماجه (+4ه م . وإذا كان الستر مندويّاء ينبغي أن تكون الشهادة به خلاف الأولى » التي 
مرجعها إلى كراهة التنزيه ؛ لانها في رُتبَةِ الندب في جانب الفعل » وكراهة التنزيه في جانب الترك» وهذا 
يجب أن يكون بالنسبة إلى من لم يعتد الزنى » ولم يتهتك به ء أما إذا وصل الحال إلى إشاعته » والتهتك بهء 
فيجب كون الشهادة به أولى من تركها؛ لأن مطلوب الشارع إخلاء الأرض من المعاصي والفواحش » 
وذلك يتحقق بالتوبة من الفاعلين » وبالزجر لهم , فإذا ظهر حال الشره في الزنى وعدم المبالاة به » وإشاعته » 
فإخلاء الأرض المطلوب حيتكذ بالتوبة احتمال يُقابلُهُ ظهور عدمهاء فمن اتصف بذلك » فيجب تحقيق 
السبب الآخر للإخلاء؛ وهو الحدود ء بخلاف من زنى مرةٌ أو مرارّاء مُسْتَيِرَاء متخوفًاء مُتَدّمَا عليه» فإنه 
محل استحباب ستر الشاهد(2 . 

ستز المسلم نفسه : بل على المسلم أن يستر نفسه ولا يفضحها بالحديث عما يصدر عنه ؛ من إثم أو إقرار 
أمام الحاكم ؛ لينفذ فيه العقوبة ؛ روى الإمام مالك في «الموطأء عن زيد بن أسلمء أن رسول الله يكن 
قال : ويا أيها الناس » قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله من أصاب من هذه القاذورات شيعًا » فليستتر 
بستر اللّه ؛ فإنه من يبد لنا صفحته » نقَعْ عليه كتاب اللّمم . [مالك في الموطأ )١11417(‏ والاستذكار (54؟/ 
0 

الحدودٌ كفارة للآثام : يرى أكثر العلماء أن الحدود إذا أقيمت »كانت مكفرةً لا اقترف من آثام» وأنه 
لا يعذب في الآخرة ؛ لما رواه البخاري » ومسلم » عن عبادة بن الصامت ء قال : كنا مع رسول الله يك في 
مجلس ء فقال : «تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئًا » ولا تزنواء ولا تسرقواء ولا تقتلوا النفس التي حرّم 
انالا باو قم وق مكو ء تأجره على الله ومن مات نيا من ولق اموق نيد فهر كفازة لدذقاء 
ومن أصاب شيئًا من ذلك » فستره الثه عليه فأمره إلى الله ؛ إن شاء عفا عنه» وإن شاء عذبه) . [البخاري 
(485) ومسلم (01705 . وإقامة الحدّ » وإن كانت مكفرةً للآثام » فإنها مع ذلك زاجرة عن اقترافها » فهي 
جوابر» وزواجر معًا . 

إقامةٌ الحدودٍ في دار الحزب : ذهب فريق من العلماء إلى أن الحدود تقام في أرض الحرب »كما تقام في 
دار الإسلام » دون تفرقة بينهما ؛ لأن الأمر بإقامتها عام؛ لم يخص دارًا دون دار. وممن ذهب إلى هذا 
مالك » والليث بن سعد . 

بوقال أبو حنيفة » وغبر» : إذا غزا أمية أرض الحرب ء فإنه لا يقيم الحد على أحد من جنوده في عسكره » 
إلا أن يكون إمام مصرء أر الشام , أو العراق » أو ما أشبه ذلك » فيقيم الحدود في عسكره . ١‏ 


. انظر ص 75 ج" حاشية الشابي على الزيلعي من كتاب الحدود للبهنسي‎ )١١ 
. وهذا فيما عدا الشرك «إإنَّ أله لا يَعْفِرٌ أن يِشْرَكَ بى»‎ )١( 
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وحجة هؤلاء, أن إقامة الحدود في دار الحرب » قد تحمل المحدود على الالتحاق بالكفر. وهذا هو 
الراجح ؛ وذلك أن هذا حد من حدود الله تعالى ‏ وقد نهي عن إقامته في الغزو ؛ خشية أن يترتب عليه 
ما هو شر منه. وقد نص أحمد» وإسحاق بن راهويه» والأوزاعي » وغيرهم من علماء الإسلام على أن 
الحدود لا تقام في أرض العدو» وعليه إجماع الصحابة » وكان أبو محجن الثقفي ديه لا يستطيع صبرًا عن 
شرب الخمر» فشربها في واقعة القادسية » فحبسه أمير الجيش » سعد بن أبي وقاص» وأمر بتقيبده» فلما 
التقى الجمعان » قال أبو محجن : 

كفا حزئًا أن تُطرد الخيل بالقّئا وأترك مشدودًا علي وثاقيا 

ثم قال لامرأة سعد : أطلقيني » ولك علي إن سلمني الله أن أرجع » حتى أضع رجلي في القيد. فإن 
قُتلت » فقد استرحتم مني . فحلته» فوثب على فرس لسعد» يقال لها : البلقاء . ثم أخذ رمححاء وخرج. 
للقتال» فأتى بما بهر سعدًا وجيشٌ المسلمين» حتى ظنوه ملكا من الملائكة جاء لنصرتهم » فلما هزم العدو 
رجع » ووضع رجليه في القيد؛ فأخبرت سعدًا امرأتّه » بما كان من أمرهء فخلى سعد سبيله » وأقسم ألا يقيم 
عليه الحد ؛ من أجل بلائه في القتال» حتى قوي جيش المسلمين به ؛ فتاب أبو محجن بعد ذلك عن شرب 
الدمر . فتأُر الحد أو إسقاطه كان لمصلحة راجحة » هي خير للمسلمين وله من إقامة الحد عليه . 

التهي عن إقامةٍ الحدودٍ في المساجد ؛ صيانة لها عن التلوث : روى أبو داود » عن حكيم بن حزام ظكاه 
أنه قال : نهى رسول الله كلهِ أن يستقاد فى المسجدء وأن تنشد فيه الأشعار» وأن تقام فيه 
الحدود . [أبر داود (4145)]. ١‏ 

هل للقاضي أن يحكم بعلمه؟ : يرى الظاهرية» أنه فرضٌ على القاضي أن يقضي بعلمه في الدماءء 
والقصاص ء والأموال» والفروج » والحدود ؛ سواء علم ذلك قبل ولايته » أو بعد ولايته» وأقوى ما حكم 
بعلمه ؛ لأنه يقين الحق » ثم بالإقرار» ثم بالبينة ؛ لأن الله تعالى ‏ يقول : ١‏ ييا ادنَ اموأ كونوأ هومن 
ألْقَسْطِ سُبَدَكَ ينوع . [النساء : "١ع‏ . وقول الرسول يكل : «من رأى منكم منكوّاء فليغيره بيده » فإن لم 
يستطع فبلسانه . ..) . [أحمد (9/ )٠١‏ ومسلم (78/49) وأبو داود )١١4-0(‏ وابن ماجه ])١117(‏ . فَصَحٌّ ) 
أن القاضي عليه أن يقوم بالقسط ‏ وليس من القسط أن يترك الظالم على ظلمه لا يغيره» وصحٌ . أن فرضًا 
على القاضي أن يغير كل منكر علمه بيده وأن يعطي كل ذي حق حقهء وإلا فهو ظالم . وأما جمهور 
الفقهاء؛ فإنهم يرون أنه ايس للقاضي أن يقضي بعلمه » قال أبو بكر دي : لو رأيت رجلا على 
حدّء لم أحدّه» حتى تقوم البينة عندي . ولأن القاضى كغيره من الأفراد » لا يجوز له أن يتكلم بما شهده» 
ما لم تكن لديه البينة الكاملة » ولو رمى القاضى زاتيا بما شهده منه» وهو لا يملك على قوله البيئة الكاملة 
لكان قاذاء يلزمه حد القذف» وإذا كان قد خرم على القاضي النلق ا يملمء فأولى أن يحرم عليه 
العمل بهء وأصل هذا الرأي قول الله - سبحانه . : ليذ َم يوأ ادك وليك عِدَ مه هم كنوت 
[النور: .]١١‏ 


> 


التّدرجٌ في تحريمها : وقد كان الناس يشربون الخمرء حتى هاجر الرسول يِل من مكة إلى المدينة » فكثر 
سؤال المسلمين عنهاء وعن لعب اللميسرء لما كانوا يَرونه من شرورهماء ومفاسدهماء فأتزل الله 
[البقرة : 815] . أي ؛ أن في تعاطيهما ذنبًا كبيرًا ؛ لا فيهما من الأضرارء والمفاسد المادية والدينية » وأن 
فيهما كذلك منافع للناس » وهذه المنافع مادية ‏ وهي الربح بالاتجار في الخمرء وكسب المال. دون عناء 
في الميسر. ومع ذلك » فإن الإثم أرجح من المنافع فيهماء وفي هذا ترجيح لجانب التحريم» وليس تمريًا 
قاطعًا » ثم نزل بعد ذلك التحريم أثناء الصلاة تدرججًا مع الناس الذين ألقُوهاء وعَدَُوها جزءًا من حياتهم » 
قال الله سبحانه -: «إيايا ان امنا ل تَمروا الككلرتوانة: شكرئ حَيٍّ تكشوأ ما لواو 4 
النساغ: +4 . وكان سبب نزول هذه الآيةء أن رجلا صلىء وهو سكران. فقراً: ( قل يا أيها الكافرون * 
أعبد ما تعبدون ) إلى آخر السورة » بدون ذكر النفي » وكان ذلك تمهيدًا لتحريمها نهائيًا » ثم نزل حكم الله 
بتحريمها نهائيًا . قال الله - تعالى - : (إيكآيها الّْدنَ َامئُوَا تا اخبرُ انيم وَالاصَابُ هارم ِجَتُ يَنْ عمل لطن 
يبوه لعَلْكمْ مَُِحُوتَ (:») إِنَمَا يرد الَبِطنُ أن يوقم بتكم العددة وَالِمْصَآ في كر والْيِرٍ وَصْدَم عن ذَرْ لله 
وحن ّلد مَهَلَ أَتث مُسَبُونَ )4 [المائدة : 4١ ,4٠.‏ . وظاهر من هذاء أن للم سبحانه » عطف على 
الخمر الميسرّء والأنصاب ء والأزلامَ » وحكم على هذه الأشياء كلها بأنها : 

. رجس : أي ؛ خبيث » مستقذر عند أولي الألباب‎ ١ 

"- ومن عمل الشيطان » وتزيبنه » ووسوسته . 

وإذا كان ذلك كذلك»ء فإن من الواجب اجتنابهاء والبعد عنها ؛ ليكون الإنسان معدا ومهيئًا للفوز 
والفلاح . 

4- وأن إرادة الشيطان بتزيينه تناول الخمرء ولعب الميسرء في إيقاع العداوة والبغضاءء بسبب هذا 
التعاطي » وهذه مفسدة دنيوية . 

وأن إرادته كذلك في الصد عن ذكر الله » والإلهاء عن الصلاة » وهذه مفسدة أخرى دينية . 

1- وأن ذلك كله يوجب الانتهاء » عن تعاطي شىء من ذلك . وهذه الآية آخر ما نزل في حكم الخمرء 
وهي قاضية بتحريمها تحرمًا قاطعًا . وأخرج عبد بن محميدء عن عطاءء قال :أول ما نزل من تحريم 

2 


ل لاعس مس اس جاع مكرء عه اث ل اسعه اج شاع يم ا عاءعوسه 5 عد لك 
الخمر : «يَسَنوتكَ عي الْحَنْرٍ وَالْمَِرٍ قل فِهمآ إنم كير وَمَتَفْعٌ دّيس وَإِنْمْهُمَآ كير من نَنْمُهِما 4 


0 


[لبقرة: 115] . فقال بعض الناس : نشربها ؛ لمنافعها. وقال آخرون : لا خير في شيءٍ فيه إلم. ثم 
ل 


نزلت : «إيكأمًا دن امنوا لا تَمْرَيوَاْ الصصلؤة ونش شكرئ حَيٍّ تَعلَمُواْ ما نَشُولُونَ 4 [ النساء : 45 . فقال بعض 
الناس : نشربها , ونجلس في بيوتنا . وقال أخرون : لا خير في شىءٍ يحول بيننا وبين الصلاة مع المسلمين . 
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فنزلت : «إيكآما ادبن َأمنوَأ إِنََا تر وَالْمِيمٌ وَالْقَصَابُ وَالارمُ ِجَسٌ يِنْ عَملٍ قطن يبوه ملك تطِْحُونَ (:6) إِنَما 
برد ليطن أن يوقِع ينَكُمْ العداوة وَالْبَعْصَآء في احبر لبر وَيَسْدم عن و امه وَعَنِ الصَكزة مهل أن )2004 
[المائدة : ]1١ 26٠‏ . فنهاهم » فانتهوا . وكان هذا التحريم بعد غزوة الأحزاب . وعن قتادة» أن الله حرم 
الخمر في سورة المائدة » بعد غزوة الأحزاب » وكانت غزوة الأحزاب سنة أربع » أو خمس هجرية . وذكر 
ابن اسحاق » أن التحريم كان في غزوة بني النضير» وكانت سنة أربع هجرية على الراجح . وقال الدمياطي 
في «سيرته) : كان تحريمها عام الحديبية » سنة ست هجرية . 

تشديدُ الإسلام في تحريم الخمر : وتحريم الخمر يتفق مع تعاليم الإسلام ‏ التي تَسْتَهِدِفٌ إيجاد شخصية 
قوية في جسمهاء ونفسهاء وعقلهاء وما من شك في أن الخمر تُضعف الشخصية» وتذهب بمقوّماتها » 
ولا سيما العقل » يقول أحد الشعراء : | 

شربت الخمرء حتى ضل عقلي كذاك الخمر تَفْعَل بالعقول 

وإذا ذهب العقل» تحول المرء إلى حيوان شريرء وصدر عنه من الشر والفساد , ما لا حدٌّ له فالقتل» 
والعدوان » والفحش » وإفشاء الأسرار» وخيانة الأوطان من آثاره . وهذا الشر يصل إلى نفس الإنسان » 
وإلى أصدقائه وجيرانه » وإلى كلّ من يسوقه حظه التعس إلى الاقتراب منه ؛ فعن علي طبه أنه كان مع عمه 
حمزة » وكان له شارفان ‏ أي ؛ ناقتان مسئّتان ‏ أراد أن يجمع عليهما الإذخر» وهو نبات طيب الرائحة » 
مع صائُغ يهودي » ويبيعه للصواغين ؛ ليستعين بثمنه على وليمة فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ عند إرادة البناء 
بهاء وكان عمه حمزة يشرب الخمر مع بعض الأنصار» ومعه قينة تغنيه» فأنشدت شعرًا حثته به على نحر 
الناقتين » وأخذ أطايبهما ؛ ليأكل منهاء فثار حمزة» وَجَت0" أسنمتهما» وأخذ من أكبادهماء فلما رأى 
عل ذلك تألم » ولم يملك عينيه » وشكا حمزة إلى النبي يك فدحل النبي يِه على حمزة» ومعه 
علي ؛ وزيد بن حارثة » فتغيظ عليه» وطفق يلومه» وكان حمزة ثمالاء قد احمرّت عيناه» فنظر إلى 
رسول الله قي وقال له ولمن معه : وهل أنم إلا عبيدٌ لأبي . فلما علم النبي كَلهِ أنه ثمل » نكص على . 
عقبيه القهقرى » وخرج هو ومن معه . [البخاري (8041) ومسلم (15175/ 5)] . هذه هي آثار الخمر» حينما 
تلعب برأس شاربها » وتفقده وعيه » ولهذا أطلق عليها الشرع أم الخبائث ؛ فعن عبد الله بن عمروء أن النبي 
يكيلهٍ قال : «الخمر أم الخبائث) [صحيح الجامع (: 54©) والسلسلة الصحيحة ])١854(‏ . وعن 1 الله بن 
عمرو» قال : الخمر أم الفواحش» وأكبر الكبائر» ومن شرب الخمر» ترك الصلاة» ووقع على أمّه 
وخالته » وعمته . رواه الطبراني في «الكبير) من حديث عبد الله بن عمرو . [مجمع الزوائد (ه/ 3075)] . 
وكذا من حديث ابن عباس » بلفظ : ومن شربها» وقع على أمه) .[مجمع الزوائد (ه/ 117) وصحيح الجامع 
(1) لإمهل أن منتبون» . ا علم عمر ه أن هذا وعيد شديد زائد على معنى «انتهوا» قال : انتهينا . وأمر النبي يك مناديه أن ينادي في 


سككك المدينة : ألا إن الخمر قد حرمت . فكسرت الدنان وأريقت الخمر حتى جرت في سكك المدينة . 
(0) جب : قطع. 
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(5545)] . وكما جعلها أم الخبائث , أكد حرمتها » ولعن متعاطيها » وكلّ من له بها صلة » واعتبره خارججا 
عن الإيمان؛ فعن أنس» أن رسول الله يََئِيةٍ لعن في الخمر عشرة : «عاصرهاء ومعتصرهاء وشارتهاء 
وحاملّها , والمحمولة إليه» وساقيها ‏ وبائعها » وآكلّ ثميهاء والمشتري لهاء والمشترى له) . رواه ابن ماجه» 
والترمذي » وقال : حديث غريب . [الترمذي (56؟١)‏ وابن ماجه (79/81)] 3 وعن أبي هريرة » أن رسول الله 
قال : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن » ولا يشرب 
الخمر حين يشربها وهو مؤمن("© . رواه أحمد» والبخاري » ومسلم , وأبو داود » والترمذي » والنسائي 
[أحمد (؟/ 7517 474) والبخاري (1475) ومسلم (01) وأبو داود (4785) والترمذي )١705(‏ والنسائي (8/ 
75) وابن ماجه (7457)] . وجعل جزاء من يتناولها في الدنيا » أن يحرم منها في الآخرة ؛ لأنه استعجل 
شيا » فجوزي بالحرمان منه ؛ قال رسول الله يَدكِةٍ : «من شرب الخمر في الدنياء ولم يتب ء لم يشربها في 
الآخرة وإن دخل الجنة) . [البخاري (0 01 ه) ومسلم )٠٠٠١7(‏ 

تحربمٌ الخمرٍ في المسيحية : وكما أن الخمر محرمة في الإسلام » فهي محرمة في المسيحية كذلك . وقد 
استفتت جماعة منع المسكرات رؤساء الديانة المسيحية», بالوجه القبلى » بالجمهورية العربية 
المتحدة" 2 فأفتوا بما خلاصته:أن الكتب الإلهية جميعها قضت على الإنسان أن يبتعد عن 
المسكرات . كذلك استدل رئيس كنيسة السوريين الأورثوذكس على تحريم المسكرات » بنصوص الكتاب 
المقدس» ثم قال : وخلاصة القول :إن المسكرات إجمالًا محرمة في كلّ كتاب؛ سواء أكانت من 
العنب » أم من سائر المواد كالشعيرء والتمرء والعسل » والتفاح » وغيرها . ومن شواهد العهد الجديد» في 
ذلك » قول بولس في رسالته إلى أهل إفسس ( 8:5) : ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة . ونهيه 
0 الشكير (إكوه : )١١‏ وجزمه بأن السكيرين لا يرئون ملكوت السماوات (غلاه 0 !كو 

0 

ا زُالخمر: وقد لخصت مجلة التمدن الإسلامي » بقلم الدكتور عبد الوهاب خليل » ما في الخمر من 
أقبرار فصي وبدنية » وخلقية » وما يترتب عليها من آثار سيئة في الفرد والجماعة » فقالت : وإذا سألنا 
جميع العلماء ؛ سواء علماء الدين » أو الطب » أو الأخلاق ؛ أو الاجتماع , أو الاقتصاد ‏ وأخذنا رأيهم في 
تعاطي المسكرات , لكان جواب الكل واحدًا : وهو منع تعاطيها منما ان ؛ لأنها مضرةٌ ضررًا فادحا ؛ فعلماء 
الدين يقولون : إنها محرمةٌ » وما حرمت ء إلا لأنها أم الخبائث . وعلماء الطب » يقولون : إنها من أعظم 
الأخطار التي تهدد نوع البشرء لا بما تورثه مباشرة من الأضرار السامة فحسب » بل بعواقبها الوخيمة أيضًا ؛ 


)١‏ أي أن مرتكب ذلك لا يكون حال ارتكابه متصمًا بالإيمان الإذعاني لحرمة ذلك » وكونه من أسباب سخط الله وعقوبته لأن هذا الإيمان 
يستلزم اجتناب المعاصي . وقيل : إن الإيمان يفارق مرتكب أمثال هذه الكبائر مدة ملابسته لهاء وقد يعود إليه بعدهاء وقيل : النفي لكمال 
الإيمانت, والرأي الأول أصح . كما حققه الإمام الغزالي في الإحياء في كتاب «التوبة» . 

00"( منهم نيافة مطران كرسي أسيوط » ونيافة مطران كرسني البليناء ونيافة مطران قنا . بتاريخ /١‏ 9/ 1971ام. 
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إذ إنها تمهد السبيل -لنطر لا يقل ضررًا عنها » ألا وهو السل . والخمر توهن البدن » وتجعله أقل مقاومة وجَلَدًا 
في كثير من الأمراض مطلقًا» وهي تؤثر في جميع أجهزة البدن ؛ وخاصة في الكبد. وهي شديدة الفتك 
با مجموعة العصبية . لذلك لا يستغرب أن تكون من أهم الأسباب الموجبة لكثير من الأمراض العصبية » ومن 
أعظم دواعي الجنون » والشقاوة» والإجرام » لا لمستعملها وحده» بل في أعقابه من بعده . فهي إذن علة 
الشقاء ‏ والعَوّزء والبؤس » وهي جرثومة الإفلاس » والمسكنة » والذل » وما نزلت بقوم إلا أودت بهم ؛ مادة 
ومعنى » بدنًا وروحاء جسمًا وعقلا . وعلماء الأخلاق» يقولون : لكي يكون الإنسان محافظا على 
الرزانة » والعفة » والشرفف» والنخوة » والمروءة» يلزم عدم تناوله شيئًا » يضيع به هذه الصفات الحميدة . 
وعلماء الاجتماع , يقولون : لكي يكون المجتمع الإنساني على غاية من النظام » والترتيب » يلزم عدم تعكيره 
بأعمال تخل بهذا النظام » وعندها تصبح الفوضى سائدة » والفوضى تخلق التفرقة » والتفرقة تفيد الاعداء . 
وعلماء الاقتصاد » يقولون : إن كل درهم تَصْرِفُه لمنفعتنا فهو قوة لنا وللوطن, وكل درهم تصرقٌه لمضرتنا 
فهو خسارة علينا وعلى وطنناء فكيف بهذه الملايين من الليرات » التي تذهب سدى على شرب المسكرات » 
على اختلاف أنواعهاء وتَوْحَِا ماليًا» وتذهب بروءتنا ونخوتنا؟! . فعلى هذا الأساس » نرى أن العقل 
يأمرنا بعدم تعاطي الخمرء وإذا أرادت الحكومة أخذ رأي العلماء الخبيرين في هذا المضمار» فقد كفيناها 
مؤنة التعب في هذه السبيل » وأتيناها بالجواب » بدون أن تتكبد مشقة » أو تصرف فَلَسَا واحدًا ؛ إذ جميع 
العلماء متفقون على ضررها ء والحكومة من الشعب » والشعب يريد من حكومته رفع الضرر والأذى » وهي 
مسكولة عن رعيتها . وبمنع المسكرات » يغدو أفراد الأمة أقوياء البنية » صحيحي الجسم » أقوياء العزيمة » ذوي 
عقل ناضج » وهذه من أهم الوسائل المؤدية » إلى رفع المستوى الصحي في البلاد؛ وكذلك هي الدعامة 
الأولى لرفع المستوى الاجتماعي , والأخلاقي » والاقتصادي ؛ إذ تحقْفٌ العناء عن كثير من الوزارات » 
وخاصة وزارة العدل» فيصبح رواد القصور العدلية والسجون قليلين» وبعدها تصبح السجون خالية ) 
تتحول إلى ذور يستفاد منها بشتى الإصلاحات الاجتماعية . هذه هي الحضارة والمدنيّة» وهذه هي 
النهضة . وهذا هو الرقي » والوعي . وهذا هو المعيار» والميزان لرقي الأم . هذه هي الاشتراكية والتعاونية 
ل ل ل 1م 0 
عَمَنُوأ شيك أنْهُ عل وَرَسُولكٌ وَالْمْؤْمبونَ وَسَرُنَ إل عَنِرٍ الب وَلنَّجْئةْ مَبَشَرٌ يما كم سَمَلونَ 

[التوبة : ]٠١©‏ . هذه الأضرار الآنفة تبه م ا 0 
الواعية على محازبة تعاطي الخمر» وغيرها من المسكرات . وكان في مقدمة من حاول منع تعاطيها من 
الدول أمريكا » فقد نشر في كتاب (تنقيحات) للسيد أبي الأعلى المودودي» ما يأتي : « منعت حكومة 
أمريكا الخمر» وطاردتها في بلادها» واستعملت جميع وسائل المدنية الحاضرة كالمجلات » والمحاضرات » 
والصور» والسينما ؛ لتهجين شربهاء وبيان مضارها ومفاسدها . ويقدرون ما أنفقته الدولة في الدعاية ضد 
الخمرء بما يزيد على ٠٠‏ مليون دولاورّاء وأن ما نشرته من الكتب » والنشرات يشتمل على ٠١‏ بلايين 
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صفحةء وما تحملته في سبيل قانون تنفيذ التحريم, في مدة أربعة عشر عامّاء لا يقل عن 75٠.‏ مليون 
جنيهًا » وقد أعدم فيها 7٠٠١‏ نفسّاء وسجن 750 و 087 نفسًاء وبلغت الغرامات إلى ١١‏ مليون جنيهًا» 
وصادرت من الأملاك ما يبلغ ٠٠‏ ؛ مليون وأربعة ملايين جنيه » ولكن كل ذلك لم يزد الأمّة الأمريكية؛ إلا 
غرامًا بالخمر. وعنادًا في تعاطيها» حتى اضطرت الحكومة سنة 21517 إلى سحب هذا القانون» وإباحة 
الخمر في بملكتها إباحة مطلقة . انتهى . إن أمريكا قد عجزت عجرًا تامًا عن تحريم الخمرء بالرغم من الجهود 
الضخمة التي بذلتهاء ولكن الإسلام الذي ربى الأمة على أساس من الدين» وغرس في نفوس أفرادها 
غراس الإيمان الحق. وأحيا ضميرها بالتعاليم الصالحة . والأسوة الحسنة » لم يصنع شينًا من ذلك» ولم 
يتكلف مثل هذا الجهد. ولكنها كلمة صدرت من الله استجابت لها النفوس استجابة مطلقة . روى 
البخاري » ومسلم » عن أنس بن مالك | نه قال : ما كان لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه 
اتضمخ, لي اناد أسقي أن طلحة ونا بوب + ورجلا من أسب لني َي في بيتناء إذ جاء 

جل » فقال : هل بلغكم الخبر؟ فقلنا : لا. فقال : إن الخمر قد ممت . فقال : يا أنس » أرق هذه القلال . 
قال : فما سألوا عنهاء ولا راجعوها بعد خبر الرجل . ٠‏ [البخاري (2087) ومسلم /١1940(‏ 4 وه . وهكذا 
يصنع الإيمان بأهله . 

ما هي الَمْرٌ؟ الخمر ؛ هي تلك السوائل المعروفة المعدة بطريق » تخمر بعض الحبوب أو الفواكه » وتحول 
النكنا أن السككز الدئ تحتويه إلى عَؤْل277» بواسطة بعض كائنات حية لها قدرة على إفراز مواد خاصة ‏ يُعَدٌ 
وجودها ضروريًا في عملية التخمر. وقد سميت خممرًا ؛ لأنها تخمُرُ العقل وتستره » أي ؛ تغطيه » وتفسد 
إدراكه . هذا هو تعريف الطب للخمر . وكل ما من شأنه أن يسكر يعتبر خحمرّاء ولا عبرة بالمادة التي أخذدت 
منهء فما كان مسكراء من أي نوع من الأنواع » فهو خمر شرعاء ويأخذ حكمه؛ ويستوي في ذلك ما 
كان من العنب » أو التمرء أو العسل , أو الحنطة » أو الشعير» أو ما كان من غير هذه الأشياء ؛ إذ إن ذلك 
كله خمر محرم ؛ لضرره الخاص والعام » ولصده عن ذكر اللَّه» وعن الصلاة» ولإيقاعه العداوة والبغضاء 
بين الناس . والشارع لا يفرق بين المتمائلات ؛ فلا يفرق بين شراب مسكر» وشراب آخر مفسكرء ٠‏ فيبيح 
القليل من صنف » ويحرم القايل من صنف آخرء بل يسوّي بينهماء وإذا كان قد حرم القليل من أحدهماء 
فإنه كذلك قد حرم القليل من الآخرء وقد جاءت النصوص صريحة صحيحةء لا تحتمل التأويل 
ولا التشكيك . 

. ) روى أحمد» وأبو داود » عن ابن عمرء أن النبي يك قال : «كل مسكر خمر» وكلّ خمر حرامٌ‎ -١ 
. ])9510/9( وأبو داود‎ )3١ 259 [أحمد (؟/‎ 

٠ : وروى البخاري؛ ومسلم » أن عمر بن ن الخطاب وليه خطب على منبر رسول الله كلوء فقال‎ ١ 
0 بعد أيها الناس , إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء‎ 
ومسلم (+8.ع/ +س, ممع . هذا الذي قاله أمير‎ »)41١15( والشعير» والخمر ما خامر العقل» . [البخاري‎ 
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المؤمنين هو القول الفصل ؛ لأنه أعرف باللغة ‏ وأعلم بالشرع » ولم ينقل أن أحدًا من الصحابة خالفه فيما 
ذهب إليه . 

'- وروى مسلم » عن جابر» أن رجلا من اليمن سأل رسول الله كي عن شراب يشربونه بأرضهم من 
الذرة » يقال له : «المزر»؟ فقال رسول الله يلت : «أمسكدٌ هو؟» قال : نعم . فقال كَل : : «كلّ مسكر حرام 
إن على الله عهدًا لمن يشرب المسكرء أن يسقيه من طينةٍ الخبال) 0 ايا رسول اللسه وما خلية اللجالة 
قال : «عَرّق أهل النار) . أو قال : «عصارة أهل النار) ٠‏ [أحمد (9/ 51") ومسلم /7٠٠7(‏ 77) والنسائى (// 
/1؟3)]- 

5- وفي «السنن» , عن النعمان بن بشير» أن رسول الله يَلِيةٍ قال : «إن من العنب تحمرّاء وإن من التمر 
خمرًاء وإن من العسل خحمرّاء وإن من البرٌ خمرّاء وإن من الشعير خمرًا) . [أحمد (4/ 1517) وأبو داود 
13717" ") والترمذي )١181/57١(‏ وابن ماجه (770/9)] ٠‏ 

ه - وعن عائشة » رضي الله عنها ء قالت : كل مسكر حرامٌ » وما أسكر القَرق2'2 منه» فملء الكف منه 
حرام . [أحمد (5/ 8١‏ وأبو داود (540") والترمذي ٠ ])١1855(‏ 

1- وروى أحمد » والبخاري » ومسلم » عن أبي موسى الأشعري» قال : قلت : يا رسول الله أفينا في 
شرابين » كنا نصنعهما باليمن «البتع) وهو من العسل » حين يشتد .«("2 «والمزر) وهو من الذرة » والشعير ينبذ 
حتى يشتد» قال : وكان رسول الله يِل قد أوتي جوامع الكلم بخواتيمه » قال : «كلّ مسكر حرامٌ) . 
[أحمد (4/ )1١7‏ والبخاري (417417) ومسلم 07١ /١0787(‏ . 

"- وعن علي طبه أن رسول الله علِيدٍ نهاهم عن الجعة . وهي نبيذ الشعير . أي ؛ البيرة . رواه أبو داود» 
والنسائي . [أبو داود (75910) والنسائى (0117/7)] . 

هذا هو رأي جمهور الفقهاء؛ من الصحابة» والتابعين» وفقهاء الأمصارء ومذهب أهل الفتوى» 
ومذهب محمد » من أصحاب أبي حنيفة » وعليه الفتوى . ولم يخالف في ذلك أحد » سوى فقهاء العراق » 
وإبراهيم النخعي » وسفيان الشوري » وابن أبي ليلى » وشريك » وابن شبرمة » وسائر فقهاء الكوفيين» وأكثر 
علماء البصريين . وأبي حنيفة » فإنهم قالوا بتحريم القليل والكثير من الخمرء التي هي من عصير العنب » أما 
ما كان من الأنبذة من غير العنب » فإنه يحرم الكثير منه » أما القليل الذي لا يسكر فإنه حلال! وهذا الرأي 
مخالف تمام الخالفة لما سبق من الأدلة . ومن الأمانة العلمية أن نذكر حجج هؤلاء الفقهاء » ملخصين ما قاله 
ابن رشد في «بداية المجتهد) قال : قال جمهور فقهاء الحجاز0”© وجمهور المحدثين : قليل الأنبذة » وكثيرها 
المسكرة حرام. وقال العراقيون» وإبراهيم النخعي , من التابعين» وسفيان الثوري» وابن أبي ليلى » 
وشريك » وابن شبرمة » وأبو حنيفة » وسائر فقهاء الكوفيين» وأكثر غلماء البصريين : إن امحرم من سائر 
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الأنبذة المسكرة هو الشكد نفسه , لا العين. وسبب اختلافهم ؛ تعارض الآثارء والأقيسة في هذا الباب » 
فللحجازيين في تثبيت مذهبهم طريقتان : 
لطريقة الأولى : الآثار الواردة في ذلك . 

الطريقة يقة الثانية : تسمية الأنبذة بأجمعها خمرًا . 

فمن أشهر الآثار التي تمَسَك بها أهل الحجاز» ما رواه مالك » عن ابن شهاب » عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن » عن عائشة » أنها قالت : سكل رسول الله ل ه عن البتع » وعن نبيذ العسل؟ فقال : «كلّ شراب 
أسكر» فهو حرام) . أخرجه البخاري . وقال يحيى بن معين : هذا أصحٌ حديث روي عن النبي ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ في تحريم المسكر . [أحمد (7/ 945 و41) والبخاري (5086) ومسلم /٠٠١(‏ 77)] . ومنها 
أيضًا ء ما أخرجه مسلم » عن ابن عمرء أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال : كل مسكر خمر» وكلّ 
خمر حرام) . [مسلم /٠٠١7(‏ 79) والدارقطني (14/ 4 . فهذان حديثان صحيحان ؛ أما الأول » فاتفق 
الكل عليه . وأما الثاني » فانفرد بتصحيحه مسلم . وخرّج الترمذي» وأبو داود » والنسائي » عن جابر بن 
عبد الله » أن رسول يَلْةَ قال : وما أسكر كثيره » فقليله حرام» .[أبو داود (5871) والترمذي »)١875(‏ وابن 
ماجه (77517)] . وهو نص في موضع الخلاف . 

وأما الاستدلال الثاني » من أن الأنبذة كلها تسمى خمراء فلهم في ذلك طريقتان : 

إحداهما : من جهة إثبات الأسماء بطريق الاشتقاق » والثانية من جهة السماع . فأما التي من جهة 
الاشتقاق » فإنهم قالوا : إنه معلومٌ عند أهل اللغة» أن الخمر إنما سميت مرا ؛ خامرتها العقل» فوجب 
لذلك أن يطلق اسم الخمر لغة على كل ما نخامر العقل . وهذه الطريقة من إثبات الأسماء» فيها اختلاف بين 
الأصوليين » وهي غير مرضية » عند الخراسانيين . 

وأما الطريقة الثانية » التي من جهة السماع » فإنهم قالوا : إنه » وإن لم يسلم لنا بأن الأنبذة تسمى في 
اللغة خمرًا» فإنها تسمى خمرًا شرعًا . واحتجوا في ذلك بحديث ابن عمر المتقدم . وبما روي أيضًا عن أبي 
هريرة » أن رسول الله تَلةٍ قال : «الخمر من هاتين الشجرتين ؛ النخلة » والعنبة) . [أحمد (؟/ 78؟) ومسلم 
)١15 /١986(‏ وأبو داود (7178") والترمذي )١8075(‏ وابن ماجه (0770374] . وما روي أيضًا عن ابن عمر» أن 
رسول الله وك قال : «إن من العنب خمرًا » وإن من العسل خخمرًا » ومن الزييب خمرًا » ومن الحنطة خمرّاء 
وأنا أنهاكم عن كل مسكر . [أحمد )١717/4(‏ وأبو داود (77107) » والترمذي )١41717(‏ وابن ماجه (77109) 
من حديث النعمان بن بشير] .. فهذه هي عمدة الحجازيين في تحريم الأنبذة . وأما الكوفيون » فإنهم تمسكوا 
لمذهبهم بظاهر قوله ‏ تعالى ‏ : ومن تَمرّتٍ التَجِلٍ وَالْأعْنبٍ لََخِدُونَ ينه س سَكرا وَرنْقَا حَسَنَا4 [النحل /اا]. 
وبآثارٍ رَوَؤْها في هذا الباب » وبالقياس المعنوي . أما احتجاجهم بالآية » فإنهم قالوا : السَكرُ هو المسكرء ولو 
كان محرم العين» لما سماه الله رزقًا حسنًا . وأما الآثار التي اعتمدوها في هذا الباب » فمن أشهرها عندهم 
حديث أبي عون الثقفي » عن عبد الله بن شداد » عن ابن عباس » عن النبي كد » قال : «وحرمت الخمر 
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لعينها » والسكر من غيرها» . [النسائي (8/ )©7١‏ وأحمد /١(‏ 15)] . قالوا: وهذا نص لا يحتمل التأويل» . 
وضعفه أهل الحجاز ؛ لأن بعض رواته رَوى : «والمسكر من غيرها) . ومنها حديث شريك » عن سماك بن 
حرب يإسناده » عن أبي بردة بن.نيار» قال : قال رسول الله يله : «إني كنت نهيتكم عن الشراب في 
الأوعية » فاشربوا فيما بدا لكمء ولا تَشكروا». حَجها الطحاوي . [ابن أبي شيبة (9/ 455: 018)] . 
وروي عن ابن مسعود » أنه قال : شهدت تحريم النبيذ » كما شهدتم » ثم شهدت تحليله » فحفظت ونسيتم . 
وروي عن أبي موسى ء أنه قال : بعئني رسول الله يَكَدِ أنا ومعادًا إلى اليمن» فقلنا : يا رسول الله إن بها 
شرايين يصنعان من البد والشعير أحدهما يقال له : المزر . والآخر يقال له : البتع . فما نشرب؟ فقال ‏ عليه 
الصلاة والسلام : «اشرباء ولا تسكرا) . خدجه الطحاوي أيضًا . [شرح مشكل الآثار (19177) والنسائي (8/ 
٠٠‏ وأين حبان (010717) وابن أبي شيبة (8/ ]0٠٠١‏ . إلى غير ذلك من الآثار» التي ذكروها في هذا الباب . 
وأما احتجاجهم من جهة النظر» فإنهم قالوا : قد نص القرآن على أن علة التحريم في الخمرء إنما هي الصدٌ 
عن ذكر الله ووقوع العداوة والبغضاء كما قال تعالى : هنما بُرِِدُ القَبَطنُ أن بُوقعَ يَندَكُمُ المداوة 
وَلْمْصَةَ ف لَفيرْ وَالْبتِرٍ وَيَصُدَم عن وَل أله ون الصَّكرَْ . ..4 [ المائدة : ]9١‏ . وهذه العلة توجد في القدر 
المسكرء لا فيما دون ذلك » فوجب أن يكون ذلك القدر هو الحرام » إلا ما انعقد عليه الإجماع » من تحريم 
قليل الخمر وكثيرها . قالوا : وهذا النوع من القياس يلحق بالنص » وهو القياس الذي ينبه الشرع على العلة 
فيه . وقال المتأخرون من أهل النظر : حجة الحجازيين من طريق السمع أقوى » وحجة العراقيين من طريق 
القياس أظهر. وإذا كان هذا كما قالواء فيرجع الخلاف إلى اختلافهم في تغليب الأثر على القياسء 
أو تغليب القياس على الأثر إذا تعارضاء وهي مسألةٌ مختلفٌ فيها » لكن الح » أن الأثر إذا كان نضا ثاببًاء 
فالواجب أن يُكَلّتِ على القياس . وأما إذا كان ظاهر اللفظ محتملا للتأويل» فهنا يتردد النظر: هل يجمع 
نيما بأن جار ل الفط ار يذل ظاهر الفط عل تتفي القتانن 8 رداك ميلف ركنت قرة لفق من 
الألفاظ الظاهرة » وقوة قياس من القياسات التي تقابلهاء ولا يدرك الفرق بينهما إلا بالذوق العقلي » كما 
يدرك الموزون من الكلام من غير الموزون . وربما كان الوا ولذلك كثر الاختلاف في 
هد الترع ؛ حتى قال كثير من الناس : كل مجتهدٍ مصيبٌ . 


قال القاضي : والذي يظهر لي والله أعلم ‏ أن قوله ‏ عليه الصلاة والسلام : «كلّ مسكر حرام) . 
[أبو داود (7541) والترمذي )١875(‏ وابن ماجه (717241) من حديث جابرع . وإن كان يحتمل» أن يراد به 
القدر المسكرء لا الجنس المسكر» فإن ظهوره في تعليق التحريم باجنس أغلب على الظن من تعليقه بالقدر؛ 
مكان معارضة ذلك القياس له على ما تأوله الكوفيون ؛ فإنه لا ييعد أن يحم الشارع قليل المسكر وكثيره ؛ 
سدًا للذريعة وتغليظاء مع أن الضرر إنما يوجد في الكثير» وقد ثبت من حال الشرع بالإجماع ؛ أنه اعتبر في 
الخمر الجنس دون القدرء فوجب كل ما وجدت فيه علة الخمر أن يلحق بالخمر» وأن يكون على من زعم 
وجود الفرق » إقامة الدليل على ذلك . 


هذاء وإن لم يسلموا لنا بصحة قوله ‏ عليه الصلاة والسلام : «ما أسكر كثيره فقليله حرام) . فإنهم إن 
لماحل يعدو عنة تدك كا فإه تعاييفى مرضيع لخلا + وليشت تار طن الدوص القا ره 
وأيضّاء فإن الشرع قد أخبر أن في الخمر مضرة ومنفعة » فقال ‏ تعالى ‏ :لقُل فِِهِمَآ إِنْهُ كبر وَمَنَفمُ 
ناس [البقرة : ]1١4‏ . وكان القياس إذا قصد الجمع بين انتفاء المضرة ووجود المنفعة » أن يحرم كثيرها 
ويحلل قليلهاء فلما غُلّبَ الشرع حكم المضرة على المنفعة في الخمرء ومنع القليل منه والكثير» وجب أن 
يكون الأمر كذلك في كل ما يوجد فيه علة تحريم الخمر ؛ إلا أن يغبت في ذلك فارق شرعي . واتفقوا على 
تدك رع لات لوراار لكر رز عليه الصلاة والسلام ‏ : «فانتبذواء وكل 
مسكر حرام») . [سبق تخريجه] . ولما ثبت عنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه كان بلقي وأنه كان يريقه في 
اليوم الثاني » أو الثالث . واخختلفوا من ذلك في مسألتين ؛ إحداهماء في الأواني التي ينتبذ فيها . والثانية ‏ 
في انتباذ شيئين » مثل البسر » والرطب .» والتمرء والزبيب . انتهى 

أهمٌ أنواع الخمور : توجد الخمور في الأسواق بأسماء مختلفة » وقد تقسم إلى أقسام » خخاصة باعتبار ما 
تحويه من النسب المكوية من الكحول . فهناك مثلا : البراندي » والوسكي » والروم » والليكير» وغيرها» وتبلغ 
نسبة الكحول فيها من 5١‏ /» إلى 7٠‏ / . وتبلغ النسبة في الجن » والهولاندي » والجنيفا من 98/ » إلى 
. وتحتوي بعض الأصناف الأخرى » مثل : البورت » والشري » والماديرا على  /,١٠‏ © 5/ . وتحتوي 
الخمور الخفيفة » مثل : الكلارت , والهوك » والشمبانياء والبرجاندي على ١6  / ٠١‏ / . وأنواع البيرة 
الخفيفة تحتوي على ”  /‏ 9 ,/ » مثل : الأيل » والبورتر» والإستوت » والميونخ » وغيرها . وهناك أصناف 
أخرى تحتوي على نفس النسب الأخيرة » مثل : البوظة » والقصب المتخمر» وغيرهما . 

شربٌ العصير واليذٍ قبل التَخْميرٍ : يجوز شرب العصير والنبيذ قبل غليانة'' ؛ لحديث أبي هريرة » عند 
بي داود» والنسائي » وابن ماجه ؛ قال : علمت أن ابي َي كان يصوم » فتحينت فطره نبيذ صنعته في 
دباء» ثم أتيته به فإذا هو بنش" “ع ففان : «اضرب بهذا الحائط ؛ فإن هذا شراب من لا يؤمن باللّه » واليوم 
الآخر» . [أبو داود (7١ا9؟)‏ والنسائي (8/ 5؟") وابن ماجه (405؟)] ٠‏ وأخرج أحمد » عن ابن عمر في 
العصير » قال : اشربه » ما لم يأخذه شيطانه . قبل : وفي كم يأخذه شيطانه؟ قال : في ثلاث . [ابن أبي شيبة 
في المصنف ])711١(‏ . وأخرج مسلم » وغيره» من حديث ابن عباس » أنه كان ينقع للنبي يل الزبيب » 
فيشربه اليوم » والغد , وبعد الغد . إلى مساء الثالثة » ثم يأمر به فيسقى الخادم , أو يهراق . [أحمد /١(‏ *7؟) 
ومسلم ])723/1٠٠01(‏ . قال أبو داود : ومعنى (يسقى الخادم) يبادر به الفساد » ومظنة ذلك ما زاد على ثلاثة 
أيام . وقد أخرج مسلم , وغيره» من حديث عائشة» أنها كانت تنتبذ لرسول الله كَةِ غدوة» فإذا كان 
العشي فتعشى » شرب على عشائه» وإن فضل شىء صبته أو أفرغته , ثم تنتبذ له بالليل» فإذا أصبح 
تغدى » فشرب على غدائه . قالت : تغسل السقاء» غدوة وعشية , [أحمد (5/ 4؟1١)‏ ومسلم /٠٠٠0(‏ 
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6 وأبو داود (711) والترمذي (1801)] . وهو لا ينافي حديث ابن عباس المتقدم » أنه كان يشرب 
اليوم » والغد» وبعد الغد, إلى مساء الثالئة ؛ لأن الشلاث مشتملة على زيادة غير منافية » والكل في 
الصحيح'؟ . هذاء ومن المعروف من سيرة رسول الله يَكْةِ » أنه لم يشرب الخمر قط ؛ لا قبل البعثة ؛ 
ولا بعدها ء وإنما كان شرابه من هذا النبيذ الذي لم يتخمر بعد » كما هو مصرح به في هذه الاحاديث . 
الخمر إذا تخللت : قال في «بداية امجتهد) : وأجمعوا ‏ أي ؛ العلماء ‏ على أن الخمر إذا تخللت من 


ذاتها » جاز أكلها «تناولها) . 
واختلفوا إذا قصد تخليلها » على ثلاثة أقوال : 
-١‏ التحريم . "- والكراهية . * والإباحة2"9 . 


وسبب اختلافهم ؛ معارضة القياس للأثرء واختلافهم في مقهوم الأثر . وذلك أن أبا داوه» أخرج ء من 
تخدية ل أبا طلحة سأل النبي يك عن أيتام ورثوا خمرًا؟ فقال : «أهرقها» . قال : أفلا 
أجعلها خا قال :لال . [أحمد (*/ )١١9‏ وأبو داود (ه/851) والترمذي (*57؟١‏ و595١)]‏ . فمن فهم 

من المنع سد الذريعة » حمل ذلك على الكراهية » ومن فهم النهي لغير علة » قال بالتخريم . ويخرج على هذا 
ألا تحريم أيضًا على مذهب من يرى أن النهي لا يعود بفساد المنهي عنه . والقياس المعارض لحمل الخل على 
التحريم » أنه قد علم من ضرورة الشرع » أن الأحكام المختلفة إنما هي للذوات الختلفة » وأن ذات الخمر غير 
ذات الخل» والخل بالإجماع حلال . فإذا اتتقلت ذات الخمر إلى ذات الخل» وجب أن يكون حلالا ؛ 


كفنا اق 
1 المخدرات 


هذا هو حكم الله في الخمرء أما ما يزيل العقل من غير الأشربة» مثل : البنج » والحشيش وغيرهما من 
امخدرات » فإنه حرام ؛ لأنه مسكر؛ ففي حديث مسلم الذي تقدم ذكره, أن رسول الله يك قال : وكل 
مسكر خمر » وكل خمر حرام) .[سبق تخريجه] . وقد سثل مفتي الديار المصرية » الشيخ عبد امجيد سليم ‏ 
رحمه الله عن حكم الشرع في المواد امخدّرة » واشتمل السؤال على المسائل الآتية : 

. تعاطي المواد اخدرة‎ ١ 
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زههة القائلون به : عمر بن الخطاب » والشافعي » وأحمدء وسفيان » وابن المبارك وعطاء بن أبي رباح » وعمر بن عبد العزيز» وأبو حنيفة . 

(5) وأخرجه أيضًا مسلم والترمذي . ل 

(5) قال الخطابي : في هذا بيان واضح أن معالجة الخمر حتى تصير خلا غير جائز » ولو كان إلى ذلك سبيل لكان مال اليتيم أولى الأموال به 
للا يجب من حفظه وتثميره » وقد كان نهي رسول الله عن إضاعة المال وفي إراقته إضاعته فعلم ذلك أن معالجته لا تطهره ولا ترده إلى 
المالية بحال . 

(5) جاص 458. 


الاتجار بالمواد امخدرة » واتخاذها وسيلة للربح التجاري . 

. زراعة الخنشخاش » والحشيش » بقصد البيع أو استخراج المادة المخدرة منهما ؛ للتعاطي أو للتجارة‎ ١ 

5 - الربح الناجم من هذا السبيل » أهو ربح حلال أم حرام؟ 

وقد أجاب فضيلته بما يأتي : 

١‏ تعاطي المواد الخدرة : إنه لا يشك شاك » ولا يرتاب مرتابٌ » في أن تعاطي هذه المواد حرام ؛ لأنها 
تؤدي إلى مضار جسيمة » ومفاسد كثيرة » فهي تفسد العقل » وتفتك بالبدن» إلى غير ذلك من المضار 
والمفاسد » فلا يمكن أن تأذن الشريعة بتعاطيهاء مع تحريمها لما هو أقل منها مفسدة؛ وأخف ضررًا ؛ ولذلك 

: 
قال بعض علماء الحنفية : إن من قال بحل الحشيش » زنديقٌ مبتدع . وهذا منه» دلالة على ظهور حرمتها 
ووضوحها ؛ ولأنه لما كان الكثير من هذه المواد يخامر العقل ويغطيه» ويحدث من الطرب واللذة عند 
متناوليها » ما يدعوهم إلى تعاطيها والمداومة عليها» كانت داخلة فيما حرمه الله تعالى ‏ في كتابه العزيز» 
وعلى لسان رسوله يَلِتَه من الخمر والمسكر . قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «السياسة الشرعية) » 
ما خلاصته : إن الحشيشة حرامٌ يُحَدّ متناولها كما يُحد شارب الخمر» وهي أخبث من الخمر» من جهة 
أنها تفسد العقل والمزاج » حتى يصير في الرجل تخنث ودياثة » وغير ذلك من الفساد » وأنها تصد عن ذكر 
الله » وعن الصلاة » وهي داخلةٌ فيما حرّمه الله ورسوله من الخمر والمسكرء لفظًا أو معنى . قال أبو موسي 
الأشعري وَله: يا رسول الله » أفتنا في شرايين »كنا نصنغهما باليمن : البئع وهو العسل ينبذ» حتى يشتد » 
والمذّر وهو من الذرة والشعير» ينبذ حتى يشتد؟ قال : وكان رسول الله يََِتةٍ قد أعطي جوامع الكلم 
بخوائمه ) فقال : «كلٌ مسكر حرام» . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري (47147) ومسلم ٠ ]07١ /١77(‏ 
وعن النعمان بن بشير ؤَيكْنه قال : قال رسول الله عَيلِيهِ: إن من الحنطة خمرّاء ومن الشعير خمرّا» ومن 
الزييب خمرًا» ومن التمر خخمراء ومن العسل خموّاء وأنا أنهى عن كل مسكر» . رواه أبوداود » وغيره . 
[أحمد (4/ )١1717‏ وأبو داود (87117) والترمذي )١17/7(‏ وابن ماجه (50/9)]. وعن أبن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ أن النبي يي قال : «كلّ مسكر خمر » وكلّ مسكر حرام) . [أحمد (؟/17١)‏ ومسلم /5٠٠١(‏ 04) 
وأبو داود (5719) والترمذي )١1871(‏ والنسائي (0085)]. وفي رواية : دكل مسكر خمر» وكلّ خمر 
حرام) . رواهما مسلم . [مسلم /٠٠١*(‏ 76) والدارقطني (4/ 44 م. وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
قالت : قال رسول الله َك : وكل مسكر حرام » وما أسكر الفرّق 2١‏ منه» فملء الكف منه حرام) . قال 
الترمذي : حديث حسن . [أحمد (5/ )١1١‏ وأبو داود (5741) والترمذي (1835. وروى ابن السني » عن 
النبي يَِيٍ من وجوهء أنه قال : «ما أسكر كثيره» فقليله حرام) . [أحمد (؟/ )4١‏ وابن ماجه (5591) 
والدارقطني (4/ 7*؟) من حديث ابن عمر]. وصيححه الحفاظ . وعن جابر» رضي الله عنه» أن رجا سأل 
النبي يي عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة » يقال له : الم . قال : «أمسكدٌ هو؟» . قال : نعم . 


() تقدم معنى الفرق والمعنى : ما أسكر كثيره فقليله حرام . 


كملا 


فقال: وكلٌ مسكر حرامء إن على الله عهدًا لمن يشرب المسكرء أن يسقيه من طينة الخبال © . 
قالوا : يا رسول الله » وما طينة الخبال؟ قال : (عَرَقُ أهل النار » . أو قال : «عصارة أهل النار) . رواه مسلم . 
[أحمد (5/ 711) ومسلم /٠٠07(‏ 77 والنسائي (8/ 62770 . وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ عن النبي 
يك قال : «كلّ مخمّر خمر»” 2 وكلّ مسكر حرام) . رواه أبو داود . [أبو داود (5148)]. والأحاديث في 
هذا الباب كثيرة مستفيضة » جمع رسول الله كَل بما أوتيه من جوامع الكلم كلّ ما عَطَى العقل وأسكرء 
ولم يفرق بين نوع ونوعء ولا تأثير لكونه مأكولا أو مشروبًا . على أن الخمر قد يصطبغ بهاء أي ؛ تجعل 
إدامًا » وهذه الحشيشة قد تذاب بالماء وتشرب » فالخمر يشرب ويؤكل » والحشيشة تؤكل وتشرب » وكل 
ذلك حرام » وحدوثها بعد عصر النبي فََِ والأئمة» لا يمنع من دخولها في عموم كلام رسول الله كَل 
عن المسكرء فقد حدثت أشربة مسكرة بعد النبي كَل وكلها داخلة في الكلم الجوامع ؛ من الكتاب 
والسنة . انتهت خلاصة كلام ابن تيمية . 

وقد تكلم رحمه الله - عنهما أيضًا غير مرة في «فتاواه» » فقال ما خلاصته : هذه الحشيشة الملعونة » هي 
واكلوكنا ن.وستشتاره المج اسقط الله تان « مهن روتوة 4 زسندطة عزاذه المؤمنين » المعرضة 
صاحبها لعقوبة الله » تشتمل على ضرر في دين المرء» وعقله» وخلقه » وطبعه» وتفسد الأمزجة» حتى 
جعلت خلقًا كثيرًا مجانين؛ وتورث من مهانة آكلهاء ودناءة نفسه » وغير ذلك ما لا تورث الخمر» ففيها 
من المفاسد ما ليس في الخمر» فهي بالتحريم أولى » وقد أجمع المسلمون على أن السكر منها حرام . ومن 
استحل ذلك وزعم أنه حلال » فإنه يُسْتََابُ » فإن تاب » وإلا قل مرتدًا ؛ لا يصلّى عليه » ولا يدفن في مقابر 
المسلمين . وإن القليل منها حرام أيضًا ء بالنصوص الدالة على تحريم الخمر» وتحريم كل مسكر. اه . 

وقد تبعه تلميذه الإمام امحقق » ابن القيم ‏ رحمه الله فقال في «زاد المعاد) ما خلاصته : إن الخمر يدخل 
فيها كلّ مسكر ؛ مائعًا كان أو جامدًاء عصيرًا أو مطبوحًاء فيدخل فيها لقمة الفسق والفجورء ويعني بها 
الحشيشة ؛ لأن هذا كله خمر بنص رسول الله يِل الصحيح الصريح » الذي لا مطعن في سنده» 
ولا إجمال في متنه ؛ إذ صح عنه قوله : 9كلّ مسكر خمر) . [أحمد (؟/ )١١‏ ومسلم /5٠١7(‏ 174) وأبر داود 
(07179) والترمدي (1871) والنسائي (585 3)] . وصح عن أصحابه ‏ رضي الله عنهم - الذين هم أعلم الآمة 
بخطابه ومراده» بأن الخمر ما خامر العقل» على أنه لو لم يتناول لفظه تَلَلهِ كلّ مسكرء لكان القياس 
الصحيح الصريح » الذي استوى فيه الأصل والفرع من كلّ وجهة» حاكمًا بالتسوية بين أنواع المسكرء 
فالتفريق بين نوع ونوع تفريق بين متماثلين » من جميع الوجوه . اه . 

وقال صاحب «سبل السلام شرح بلوغ المرام » : إنه يحرم ما أسكر من أي شيءء وإن لم يكن 
مشروبًا ‏ كالحشيشة . ونقل عن الحافظ ابن حجرء أن من قال : إن الحشيشة لا تسكرء وإنما هي مخدّر. 
مكانة فإنها موك ها تمينه القسر ومن الطرت والنشوة .وتقل عن ابن البيطاز دمن الأطباق أن الطشيهة 


. المخمر: ما يغطي العقل‎ )١( 


التي توجد في مصر مسكرة جدَّاء إذا تناول الإنسان منها قدر درهم أو درهمين . وقبائح خصالها كثيرة » 
وعد منها بعض العلماء مائة وعشرين مضرة» دينية ودنيوية » وقبائح خصالها موجودة في الأفيون» وفيه 
زيادة مضار. ا١ه.‏ 

وما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية » وتلميذه ابن القيم » وغيرهما من العلماء » هو الحق الذي يسوق إليه 
الدليل» وتطمكن به النفس . وإذا قد تبين» أن النصوص من الكتاب والسنّة تتناول الحشيش » فهي تتناول 
أيضًا الأفيون» الذي يَِنَ العلماء أنه أكثر ضررًاء ويترتب عليه من المفاسدء ما يزيد على مفاسد 
الحشيش » كما سبق عن ابن البيطار . وتتناول أيضًا سائر المخدرات التي -حدثت » ولم تكن معروفة من قبل ؛ 
إذ هي كالخمر من العنب مثلا في أنها تخامر العقل وتغطيه . وفيها ما في الخمر من مفاسد ومضار» وتزيد 
عليها بمفاسد أخرى ,كما في الحشيش » بل أفظع وأعظم » ؛ كما هو مشاهد » ومعلوم ضرورة . ولا يمكن أن . 

تبيح الشريعة الإسلامية شيئًا من هذه المخدرات » ومن قال بحل شىءٍ منهاء فهو من الذين يفترون على الله 
ادب اد شرن على اينالا مره . وقد سبق أن قلنا : إن بعض علماء الحنفية » قال : إن من قال 
بحل الحشيشة » زنديق مبتدع . وإذا كان من يقول بحل الحشيشة زنديقًا مبتدعًا » فالقائل بحل شىءٍ من 
هذه الخد رات الحادثة » التي هي أكثر ضررًا » وأكبر فسادًا زنديق مبتدع أيضًاء » بل أولى بأن يكون كذلك . 
وكيف تبيح الشريعة الإسلامية شيئًا من هذه المخدرات» التي يُلْمَسُ ضررها البليخ بالأمة ؛ أفرادًا 
0 ماديا » وصحيًا) وأدييًا؟! كما جاء فى السؤال ) مع أن مبنى الشريعة الإسلامية على جلب 
ل ا 0 
الحكيم الخمر من العنب مثلا : كثيرها وقليلها ؛ لم فيها من المفسدة» ولأن قليلها داع إلى كثيرها وذريعة 
إليه » ويبيح من المخدرات ما فيه هذه المفسدة ‏ ويزيد عليها بما هو أعظم منهاء وأكثر ضررًا للبدن » والعقل » 
والدين » والخلق » والمزاج؟! هذا لا يقوله » إلا رجلٌ جاهل بالدين الإسلامي » أو زنديق مبتدع »كما سبق 
القول . فتعاطي هذه انخدرات , على أي وجه من وجوه التعاطي ؛ من أكل » أو شرب ء أو شم » أو احتقان 
حرام » والامر في ذلك ظاهر جلي . 

3 الاتجاك بالمواد المخدرة وَانَخَادُها نئل للربح التجاري : إنه قد ورد عن رسول الله و أحاديث ْ 
كثيرة » في تحريم بيع الخمر» منها ما روى البخاري » ومسلم » عن جابر حَه؛ َيه أن النبي َك قال : «إن الله 
حرم بيع الخمرء والميتة» والخنزير» والأصنام) ٠‏ [البخاري (75؟) ومسلم /١581(‏ ١م‏ . وورد عنه أيضًا 
أحاديث كثيرة مؤداهاء أن ما حرم الله الانتفاع به يحرم بيعهء وأكل ثمنه. وقد علم من الجواب عن 
السؤال الأول؛ أن اسم الخمر يتناول هذه المخدرات شرعًاء فيكون النهي عن يبع الخمر متناولا لتحريم بيع 
هذه الملخدرات . كما أن ما ورد من تحريم ببع كلّ ما حرمه الله ؛ يدل أيضًا على تحريم بيع هذه امخدرات . 
وحينئذ يتبين جليًا حرمة الاتجار في هذه المخدرات , واتخاذها حرفة تدر الربح » فضلا عما في ذلك من 
الإغانة على العصية الى لا اتجهة فى خريها؟ لدلالة التران على خرعها يقوف تعالى 1٠‏ و21 أعَلَ أَلْرَ 
َقوف ولا توا حَلَ الاو وَالْمرون 4 [المائدة : ؟] . ولأجل ذلك كان الحق ما ذهب إليه جمهور الفقهاء » 
من تحريم ببع عصير العنب » لمن يتخذه خحمرًا» وبطلان هذا البيع ؛ لانه إعانة على المعصية . 


١ 


لك 


زراعة الخشخاش والحشيش بقصد البيع » واستخراج المادة المخدرة منهما ؛ للتعاطي أو للتجارة : إن 
زراعة الحشيش والأفيون ؛ لاستخراج المادة المخدرة منهما ؛ لتعاطيها أو الاتجار فيهاء حرام بلا شك» 
لوجوه : 

أولا : ما ورد في الحديث » الذي رواه أبو داود » وغيره » عن ابن عباس » عن النبى يَكلِيةٍ : ( أن مَنْ حبس 
العنب أيام القطاف » حتى يَبِيعَه ثمن يتخذه خمرًاء فقد تَقَحَمَ النار ) [مجمع الزوائد (4/ ])4٠‏ 8 

فإن هذا يدل علي حرمة زراعة الحشيش والأفيون للغرض المذكور ؛ بدلالة النص . 

ثانا : أن ذلك إعانة على المعصية » وهي تعاطي هذه الخدرات » أو الاتجار فيهاء وقد بينا فيما سبق » أن 
الإعانة على المعضية معصيةٌ . 

تالا : أن زراعتها لهذا الغرض رضًا من الرّارع , بتعاطي الناس ف واكازف لوا ونا بالمعصية 
معصية ؛ وذلك لأن إنكار المنكر بالقلب » الذي هو عبارة عن كراهة القلب » ويغضه للمنكر» فرض على 
كل مسلم» في كل حال» بل ورد في «صحيحٌ مسلم » ؛ عن النبى يله « أن من لم ينكر المنكر بقلبه ‏ 
بالمعنى الذي أسلفنا ليس عنده » من الإيمان » حبةٌ خحردل » . [مسلم (.ه/ .)ع . على أن زراعة الحشيش 
والأفيون معصية » من جهة أخرى » بعد نهي ولي الأمر عنها بالقوانين التي وضعت لذلك ؛ لوجوب طاعة 
ولي العرة قينا لين 'معصية لله ولرشولة؛ ياجماع المسلمين» كما ذكر ذلك الإمام النووي في «شرح 
مسلم) في باب طاعة الأمراء . وكذا يقال هذا الوجه الأخير في حرمة تعاطي المخدرات » والاتجار فيها . 

4- الربخ التّاجم من هذا السبيل : قد علم ما سبق » أن بيع هذه المخدرات حرام » فيكون الثمن حرامًا : 

أولا : لقوله ‏ تعالى ‏ : ولا يَأْكُلُوَا أمَولَكُم يَيْنَحكُم بطل 4 [النساء : وبع . أي ؛ لا يأُحُذ » ولا يتعاول 
بعضكم مال بعض بالباطل » وأنخذ المال بالباطل على وجهين ؛ 

. أخذه على وجه الظلم » والسرقة » والخيانة » والغصب .» وما جرى مجرى ذلك‎ ١ 

1 أخذه من جهة محظورة » كأخذه بالقمار» أو بطريق العقود المحرمة » كما في الرباء وبيع ما حرم الله 
الانتفاع به » كالخمر المتناولة للمخدرات المذكورة »كما بينا آنمًا » فإن هذا كله حرام » وإن كان بطيبة نفس 
من مالكه . 

ثانها : للأحاديث الواردة في تحريم ثمن ما حرم الله الانتفاع بهء كقوله  :‏ إن الله إذا حرم شيا » 
حرم ثمنه) . رواه ابن أبي شيبة » عن ابن عباس ٠‏ [ابن أبي شيبة (7/ ٠‏ . وقد جاء في «زاد المعاد) 
ما نصه : قال جمهور الفقهاء : إنه إذا بيع العنب » لمن يعصره خخمرًاء حرم أكل ثمنه » بخلاف ما إذا بيع 
لمن يأكله . وكذلك السلاح » إذا بيع لمن يقاتل به مسلمّاء حرم أكل ثمنه » وإذاء بيع لمن: يغزو به في سبيل 
1 الله » فثمنه من الطيبات . وكذلك ثياب الحرير» إذا بيعت لمن يلبسها ‏ ممن يحرم عليه لبسهاء حرم أكل 
ثمنهاء بخلاف بيعها لمن يحل له لبسها . ١‏ ه . وإذا كانت الأعيان التي يحل الانتفاع بها إذا ببعت لمن 
يستعملها في معصية الله على رأي جمهور الفقهاء ‏ وهو الحق ‏ يحرم ثمنها ؛ لدلالة ما ذكرنا من الأدلة » 
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وغيرها عليه » كان ثمن العين التي لا يحل الانتفاع بهاء كاتخدرات » حرامًا من باب أولى . وإذا كان ثمن 
هذه المخدّرات خرامًا» كان خبيئاء وكان إنفاقه في القربات» كالصدقات والحج» غير مقبول ٠‏ أي ؛ 
لا يْتَابُ بُ المثفق عليه ؛ فقد روى مسلم » عن أبي هريرة ده قال : قال رسول الله ع : («إنَّ الله تاي طَيتٌ 
ا يل إلا ما »و الله على أ لؤمنين ما أ م امرسلين» فقال ‏ تعالى : (أي أي مو بن أت 
َعْمَنُوا صَلِص)4 [المؤمنون : »]١‏ وقال ‏ تعالى - : «إيَتآيْهًا أل امَو مكلو من طَيبات ما رفك وأضْكروأ يله 
إن ْم إِيَّاهُ شَبُدُوت» [البقرة: 17]. ثم ذكر الرجل يطيل السفر» أشعث » أغبر» يمد يده إلى 
السماء : يا رب » يا رب . ومطعمه حرام » ومشربه حرام » وملبسه حرام » وغذي بالحرام » فأنّى يُستجاب 
لذلك؟!) . [مسلم )٠١١0(‏ والترمذي (595459)]. وقد جاء في الحديث » الذي رواه الإمام أحمد في 
«المسند) » عن ابن مسعود طبه أن رسول الله تكد قال : «والذي نفسى بيده » لا يكسب عد نالامه 
حرام » فينفق منه » فيباركُ له فيه ولا يتصدقٌ فيقبلٌ منه » ولا يتركه خخلفٌ ظهره» إلا كان زاده في الشار» 
إن الله لا يمحو السيء بالسيء» ولكن يمحو السيء بالحسن ؛ إن الخبيتٌ لا يمحو الخبيث» . [أحمد /١(‏ 
407 8)]. وجاء في كتاب «جامع العلوم والحكم» اك كثيرة» وآثار عن الضحابة - رضي 
الله عنهم عي هذا الوصو ؛ منها ما روى أبو هريرة » عن النبي بكي أنه قال : من كسب مالا عرَاما» 
َتَصَدَّق به» لع يكن له أخوع .وكات إصوه ب يعني + إلمة وعقوبنه علية) . [ابن حبان (8784*)]. ومنهاء 
مافي مراسيل العام بن مخييرة "قال بزينول ابنه : 3: 9 مَنْ أَصَابَ مَالا من مَأنّم » فَوَصَل به رَحمَهء 
أو تَصَدَّقَ به أو أنفقه في سبيل الله » ججمِعَ ذلك جميعًاء ثم قذف به في نار جهنم) ٠‏ [انظره في تهذيب 
الكمال (ص )١١8‏ وسير أعلام النبلاء (ه/ *0؟)]. وجاء في شرح ملا علي القاري «للأربعين النووية)» عن 
النبي كَل «أنه إذا خرج ال حاج بالنفقة الخبيثة » فوضع رِججله في العو أي ؛ الركاب ‏ وقال : لبيك . ناداه 
ملك من السماء : لا لبيك » ولا سَعْدَيكَ» وحجك مردود عليك» . [الأصبهاني في الترغيب والترهيب 
)٠١44(‏ ومجمع الزوائد /٠١(‏ 0145]. فهذه الأحاديث التي يشدّ بعضها بعضّاء تدل على أَنّه لا يقبل الله 
صدقة» ولا حجة, ولا قربة أخرى من القّربٍ من مال خبيث حرام ؛ ومن أجل ذلك نص علماء الحنفية 
على أن الإنفاق على الحج من المال الحرام حرام . 
وخلاصة ما قلناه : 

(أوله رع شاط اللشيق ورالافيرة +والكر كاين 6 وتجوهااهن ادر 

(ثانيًا) تحريم الاتجار فيها » واتخاذها حرفة تدر الربح . 

(ثالنًا) حرمة زراعة الأفيون » والحشيش ؛ لاستخلاص المادة امخدّرة ؛ لتعاطيها أو الاتجار فيها . 

(رابعًا) أن الربح الناتح بن لكان يعد الود رام خيك ووران رات في القرياك عبر بتبونايل 
حرام . 
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وقد أطلت القول إطالة قد تؤدي إلى شىءٍ من الملل » ولكني آثرتها ؛ تبيانًا للحق » وكشقًا للصواب ؛ 
ليزول ما قد عرض من شبهة عند الجاهلين » وليعلم أن القول بحل هذه الغخدرات » هو من أباطيل المبطلين» 
وأضاليل الضالين المضلين . 
وقد اعتمدت » فيما قلت » أو اخترت على كتاب الله تعالى ‏ وسنة رسوله ته وعلى أقوال الفقهاء 
التي تنفق مع أصول الشريعة الغراء » ومبادئها القويمة . ٠ ٠‏ 
انتهت » والحمد لله ربٌ العالمين» وهو الهادي إلى سواء السبيل » وصلَى الله على سيدنا محمد » وعلى 
اللتوفيكة جسن 


١‏ حد شارب الخمر ظ 


الفقهاء متفقون على وجوب حدٌ شارب الخمر» وعلى أن حده الجلدُ » ولكنهم مختلفون في مقداره ؛ 
فذهب الأحناف » ومالك إلى أنه ثمانون جَلّدَة . وذهب الشافعي إلي » أنه أربعون . وعن الإمام أحمد 
روايتان» قال في «المغني) : وفيه روايتان ؛ إحداهماء أنه ثمانون . وبهذا قال مالك » والثوري » وأبو حنيفة » 
ومن تبعهم ؛ لإجماع الصحابة» فإنه روي أن عمر استشار الناس في حد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن 
عوف : اجعله كأخف الحدود » ثمانين . فضرب عمر ثمانين» وكتب به إلى خالد » وأبي عبيدة بالشام . 
وروي أن عليًا ضفب قال في المشورة : إذا سَكر هَذََّى ("2, وإذا مَذَّى» افْترى ("©2» فحدٌوه حد المفتري . روى 
ذلك الجوزجاني » والدارقطني » وغيرهما . [مالك في الموطأ (؟/ 847) والدارقطني (7/ .])١537‏ والرواية 
الثانية » أن الحد أربعون . وهو اختيار أبي بكرء ( " ومذهب الشافعي ؛ لأن عليًا جلد الوليد بن عقبة أربعين» 
ثم قال : جلد رسول الله يَئِة أربعين » وأبو بكر أربعين» وعمر ثمانين» وكلّ سنّة» وهذا أحبٌ إلى . رواه 
مسلم . [مسلم (1707/ 088]. وعن أنّس » قال :أني رسول الله يَلِةِ برجل قد شرب الخمر» فضربه 
العال: ههوا من ا ننم أ ايه أ كر م دل لالم أتي به عمرء فاستشار الناس في 
الحدود» فقال ابن عوف : أقل الحدود ثمانون”*؟. فضربه عمر. [أحمد (9/ )١18٠١‏ ومسلم /117١05(‏ 50) 
وأبو داود (519) والترمذي .])١457(‏ وفعل الرسول يَلِِ حجة , لا يجوز ترنه بفعل غيره » ولا ينعقد 
الإجماع على ما خالف فعل النبي كك وأبي بكرء وعلي » فتحمل الزيادة من عمر على أنها تعزير» يجوز 
فعلةة إذا زه الإمام 273 وبرج هذا+ أنعمر كان يجلد الرجل القري اهبك في الشراب تتانين #:ويجاد 
الرجل الضعيف الذي وقعت منه الزلة أربعين . وأما الأمر بقتل الشارب إذا تكرر ذلك منه» فهو منسوخ ؛ 
)١(‏ هذى : تكلم بالهذيان : أي تكلم بما لا حقيقة له من الكلام . (؟)افترى : كذب واختلق . 


(؟) أحد علماء الحنايلة . (4) يشير إلى حد القذفء فإنه أقل حد . 
(5) وهذا هو الأولى » وأن الحد أربعون » والزيادة تجوز إذا كان ثمة مصلحة . 
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فعن قبيصة بن ذؤيب» أن النبى يَكَْة قال : «من شرب الخمر فاجلدوه» فإن عاد فاجلدوه» فإن عاد 
فاجلدره » فإن عاد فاقتلوه في الثالثة » أو الرابعة) . فأتي برجل قد شرب » فجلده» ثم أتي بهء فجلده؛ ثم 
أن به» فجلده » ورفع القتل» وكانت رخصة . [أحمد (؟/ )١15١‏ وأبو داود (4484) والنسائي (8/ )9١4‏ 
وابن ماجه (551/9)] , 

بم يشثٌ الحل؟ ويثبت هذا الحد بأحد أمرين : 

. الإقرار» أي ؛ اعتراف الشارب » بأنه شرب الخمر‎ ١ 

"- شهادة شاهدين عدلين . 

واختلف الفقهاء في ثبوته بالرائحة ؛ فذهبت الالكية إلى أنه يجب الحد إذا شهد بالرائحة عند الحاكم 
شاهدان عدلان ؛ لأنها تدل على الشرب », كدلالة الصوت والخط . وذهب أبو حنيفة » والشافعي إلى أنة 
لايثبت الحد بالرائحة ؛ لوجود الشبهة» والروائح تتشابه» والحدود تدرأ بالشبهات . ولاحتمال كونه 
مخلوطا » أو مكرما على شربه ؛ ولأن غير الخمر يشاركها في رائحتهاء والأصل براءة الشخص من 
العقوبة » والشارع متشوف إلى درء الحدود . 

شروط إقامة الحد : 

ترط في إقامة حد الخمر الشروط الآتية : 

. العقل ؛ لأنه مناط التكليف » فلا يحد المجدون بشرب التمر : ويلحق به المعتوه‎ -١ 

. البلوغ : فإذا شرب الصبي » فإنه لا يقام عليه الحد ؛ لأنه غير مكلف‎ ١ 

9 الاختيار : فإن شربها مكرمًاء فلا حد عليه ؛ سواء أكان هذا الإكراه بالتهديد بالقتل » أم بالضرب 
لمبرح» أم بإتلاف المال كله ؛ لأن الإكراه رفع عنه الإثم ؛ يقول الرسول كل : «رفع عن أُمْبِي الخطأء 
والنسيان » وما استُكرهوا عليه) . [سبق تخريجه] . وإذا كان الإثم مرفوعًا » فلا حد عليه ؛ لأن الحد من أجل 
الإثم والمعصية » ويدخل في دائرة. الإكراه الاضطرار » فمن لم يجد ماءٌ. وعطش عطشًا شديدًا» يخشى 
عليه منه التلف » ووجد خمرّاء فله أن يشربها . وكذلك من أصابه الجوع الشديد الذي يخشى عليه منه 
الهلاك ؛ لأن الخمر حينئذ ضرورة » يتوقف عليها الحياة» والضرورات تبيح المحظورات . يقول الله - 
تعالى : هَّمَنِ أضطرٌ غَيِرَ بَاغْ وَلَا عَادٍ فلا إِثْم عَليْهُ إِنَّ لَه حَفُودٌ ُ تَحِيِمُ # [ البقرة : 1077 . وفي «المغني) » أن 
عبد الله بن حذافة أسره الروم » فحبسه طاغيتهم في بيت فيه ماء ممزوج بخمر» ولحم خنزير مشوي ؛ ليأكل 
ل » ثم أخرجوه ؛ خشية موته » فقال : والله » لقد كان الله 
أحله لي ؛ فإني مُضطرء ولكن لم أكن لأشمتكم بدين الإسلام . | 

4 العلم بأن ما يتناوله مسكرء فلو تناول خمرًا مع جهله بأنها خمرء فإنه يعذر بجهله, ولا يقام عليه 
الحد» فلو لفت نظره أحد من الناس » فتمادى في شربه» فإنه لا يكون معذورًا حيتئذ ؛ لارتفاع الجهالة عنه» 
واسراوعان: ركان القس يو ره دريف المقابية اك 010 
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وإذا تناول من الشراب ما هو مختلف في كونه خحمرًا بين الفقهاء » فإنه لا يُقام عليه الحد ؛ لأن الاختلاف 
شبهة » والحدود تدرأ بالشبهات . وكذلك لا يقام الحد على ما تناول الت من ماء العنب » إذا غلا » واشتد» 
وقذف بالزبد » الذي أجمع الفقهاء على تحريمه » إذا كان جاهلا بالتحريم ؛ لكونه بدار الحرب » أو قريب ' 
عهد بالإسلام ؛ لأن جهله يعتبر عذرًا من الأعذار المسقطة للحد» بخلاف من كان مقيمًا بدار الإسلام » 
وليس قريب عهد بالدخول في الإسلام » فإنه يقام عليه الحد ولا يعذر بجهله ؛ لآن هذا ما علم من الدين 
بالضرورة . 

عدمٌ اشتراطٍ الحرية والإسلام في إقامة الحدّ : والحرية والإسلام ليسا شرطًا في إقامة الحد» فالعبد إذا 
قري ار نإ يعاقته )أن يحمت اكليف التي أمر ان بها ونوك عنهاء لاني ببعض كيت 
التي يشق عليه القيام بها ؛ لانشغاله بأمر سيده» مثل صلاة الجمعة والجماعة . والله ‏ سبحانه ‏ أمر باجتناب 
الخمرء وهذا الأمر موجه إلى الحر والعبد » ولا يشق عليه اجتنابها » ويلحقه من ضررها ما يلحق الحر» وليس 
ثمة من فرق ببنهما إلا في العقوبة ؛ فإن عقوبة العبد على النصف من عقوبة الحرء فيكون حده عشرين 
جلدة أن ارين كيب الاق و قدي الشرية + وكيا تدرط اخزية فى إقاية اليد فإنهالأ يشرط 
الإسلام كذلك ؛ فالكتابيون من البيرة والنصارى » الذين يتجنسبون 08 الدولة المسلمة ؛ ويعيشون 
معهم مواطنين<27: مثل الأقباط في مصر » وكذلك الكتابيون » الذين يقيمون مع المسلمين بعقد أمان إقامة 
موقوتة("©» مثل الأجانب » هؤلاء يقام عليهم الحد إذا شربوا الخمر في دار الإسلام ؛ لأن لهم ما لناء وعليهم 
ما علينا . ولأن الخمر محرمة في دينهم » كما سبقت الإشارة إلى ذلك » ولآثارها السيئة » وضررها البالغ في 
الحياة العامة والخاصة» والإسلام يريد صيانة المجتمع الذي تظله راية الإسلام» ويحتفظ به نظيقًا قويًا 
متماسكاء لا يتطرق إليه الضعف من أي جانب » لا من ناحية المسلمين » ولا من ناحية غير المسلمين . وهذا. 
مذهب جمهور الفقهاء» وهو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه . ولكن الأحناف ‏ رضي الله عنهم ‏ رأوا أن 
الخمرء وإن كانت غير مال عند المسلمين ؛ لتحريم الإسلام لهاء إلا أنها مال له قيمة قيمة عند أهل الكتاب » وأن 

من أهرقها من المسلمين يضمن قيمتها لضاحبها » وإن شربها مباح عندهم » وإننا أمرنا بتركهم وما يدينون » 
وعلى هذا ء فلا عقوبة على من يشربها من الكتابيين. وعلى فرض تحريمها في كتبهم , فإننا نتركهم ؛ لأنهم 
لا يدينون بهذا التحريم » ومعاملتنا لهم تكون بمقتضى ما يعتقدون , لا بمقتضى الحقٌّ من حيث هو. 

التّداوي بالخمر : كان الناس في الجاهلية » قبل الإسلام» يتناولون الخمر للعلاج» فلما جاء الإسلام» 
نهاهم عن التداوي بها وحرّمه ؛ فقد روى الإمام أحمد» ومسلم» وأبو داود» والترمذي» عن طارق بن 
سويد الجعفي » أنه سأل رسول الله عَدِبةٍ عن الخمر؟ فنهاه عنها » فقال : إنما أصنعها للدواء . فقال : ( إنه ليس 
بدواء » ولكنه داء) . [مسلم )١١/1١9484(‏ وأبو داود (/880) والترمذي (/47 )٠١‏ وأحمد (8117/4)] ٠‏ 

وروى أبو داود» عن أبي الدرداء» أن النبي يك قال : « إن الله أنزل الداءَ والدواء» فجعل لكل داءٍ 


(1) يسمى هؤلاء بالذميين بالتعبير الفقهي . ١‏ يسمى هؤلاء بالمستأمنين بالتعبير الفقهي . 
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دواءٌ» فتداوّؤاء ولا تتداووا بحرام » . [أبو داود ( 62817 . وكانوا يتعاطون الخمر في بعض الأحيان قبل 
الإسلام ؛ اتقاء لبرودة الجو فنهاهم الإسلام عن ذلك أيضًا ؛ فقد روى أبو داود, أن ديلم الحميريّ سأل 
النبي كيج » فقال : يا رسول الله » إنا بأرض باردةٍء نعالج فيها عملا شديدّاء وإِنّا تتخذ شرايًا من هذا 
القمح» نتقوى به على أعمالناء وعلى برد بلادنا؟ قال رسول الله تَِةٍ : «هل يسكر؟») قال : نعم . 
قال : «فاجتنبوه) . قال : إن الناس غيرٌ تاركيه . قال : « فإن لم يتركوه ) فقاتلوهم ) . [أبو داود 35ت . 
وبعض أهل العلم أجاز التداوي بالخمر» بشرط عدم وجود دواء من الحلال يقوم مقام الحرام » وألا يقصد 
المتداوي به اللذة والنشوة» ولا يتجاوز مقدار ما يحدده الطبيب » كما أجازوا تناول الخمر في حال 
الاضطرار . ومثّل الفقهاء لذلك ؛ بمن عُصٌ بلقمة » فكاد يختنق » ولم يجد ما يسيغها به» سوى الخمر. 
أو من أشرف على الهلاك من البردء ولم يجد ما يدفع به هذا الهلاك » غير كوب» أو جرعةٍ من خمرٍء 
أو من أصابته أزمة قلبية ؛ وكاد يموت » فعلم أو أخبره الطبيب بأنه لا يجد ما يدفع به الخطر» سوى شرب 
مقدار معين من الخمر . 
فهذا من باب الضرورات التي تبيح امحظورات . 


-١‏ دعا الإسلام إلى الزواج وحبب فيه ؛ لأنه هو أسلم طريقة لتصريف الغريزة الجنسية » وهو الوسيلة 
المثلى لإخراج سلالة يقوم على تربيتها الزوجان » ويتعهدانها بالرعاية » وغرس عواطف الحب » والود 
والطيبة » والرحمة » والنزاهة » الدته والإباء» وعزة النفس ؛ ولكي تستطيع هذه السلالة أن تنهض 
0 قية ا-حياة وإعلائها . 


؟- وكما وضع الطريقة المثلى لتصريف الغريزة » منع من أي تصرف في غير الطريق المشروع » وححظر 
از أي ويلة م ل ا ؟ فنهى عن الاختلاط » والرقص » 
والصور المثيرة » والغناء الفا ش » والنظر المريب » وكلٌ ما من شأنه أن يثير الغريزة » أو يدعو إلى الفحش » 


حتى لا تتسرب عوامل الض نشتيك ف البيت» رالاليحلال في الأسرق. 

7 واعتبر الزنى جريمة قانونية تستحق أقصى العقوبة ؛ لأنه وخحيم العاقبة » ومفض إلى الكثير من الشرور 
والجرائم . فالعلاقات الخليعة » والاتصال الس غير المشروع » ما يهدد ا مجتمع بالفناء والانقراض » فضلا 
عن كونه من الرذائل اتحقرة : (إولا كَفربوأ لزه إِنَّمْ كن سه وآ سَبيلة4 7" [الإسراء : 77] . 

ظ 4- لأنه سبب مباشر في انتشار الأمراض المنطيرة » التي تفتك بالأبدان » وتنتقل بالوراثة من الآباء إلى 
الأبنات6 وأبتاك الأبائزء >الرهري + والعتيلان» والقر فا ٠‏ 
ه- وهو أحد أسباب جرية القتل ؛ إذ إن الغيرة طبيعية في الإنسان ‏ وقلما يرضى الرجل الكريم » أو المرأة 


من باب أولى . 


71: 


العفيفة بالانحراف الجنسي » بل إن الرجل لا يجد وسيلة يغسل بها العار الذي يلحقه » ويلحق أهله إلا 
الدم . 

5 والزنى يفسد نظام البيت» ويهز كيان الأسرة» ويقطع العلاقة الزوجية» ويعرض الأولاد لسوء 
التربية » ثما يتسبب عنه ؛ التشرد » والانحراف » والجرية . 

7- وفي الزنى ضياع النسب » وتمليك الأموال لغير أربابها » عند التوارث . 

8 - وفيه تغرير بالزوج ؛ إذ إن الزنى قد ينتج عنه الحمل » فيقوم الرجل بتربية غير ابنه . 

9- إن الزنى علاقة مؤقتة » لا تبعة وراءها » فهو عملية حيوانية بحتة » ينأى عنها الإنسان الشريف . 

وجملة القول : إنه قد ثبت عمايًا ثبونًا لا مجال للشك فيه » عظم ضرر الزنى » وأنه من أكبر الأسباب 
الموجبة للفساد » وانحطاط الاداب » ومُورّث لأقتل الأدواء «ومُرَوّجٍ للعزوبة » واتخاذ الخدينات » ومن ثم 
كان أكبر باعث على الترف » والسرف » والعهرء والفجور . لهذا كله وغيره» جعل الإسلام عقوبة الزنى 
أقسى عقوبة » وإذا كانت هذه العقوبة تبدو قاسية » فإن آثار الجرية المترتبة عليها أشد ضررًا على امجتمع . 
والإسلام يوازن بين الضرر الواقع على المذنب » والضرر الواقع على المجتمع » ويقضي بارتكاب أخف 
الضررين » وهذه هي العدالة . ولا شاك» أن ضرر عقوبة الزاني لا توزن بالضرر الواقع على امجتمع ؛ من 
إفشاء الزنى » ورواج المنكرء وإشاعة الفحش والفجور . إن عقوبة الزنى » إذا كان يضارٌ بها امجرم نفسهء 
فإن في تنفيذها حفظ النفوس » وصيانة الأعراض » وحماية الأسرء التي هي الأبنات الأولى في بناء امجتمع » 
وبصلاحها يصلح » وبفسادها يفسد . إن الأم بأخلاقها الفاضلة» وبآدابها العالية » ونظافتها من الرجس 
والتلوث » وطهارتها من التدني والتسفل . على أن الإسلام ‏ من جانب آخر ‏ كما أباح الزواج؛ أباح 
التعدد » حتى يكون في الحلال مندوحة عن الحرام » ولكيلا يبقى عذر لمقترف هذه الجريمة » وقد احتاط في 
تنفيذ هذه العقوبة » بقدر ما أحاف الزناة » وأرهبهم : 

. فمن الاحتياط , أنه درأ الحدود بالشبهات » فلا يقام حد إلا بعد التيقن من وقوع الجريمة‎ ١ 

؟- وأنه لابد فى إثبات هذه الجرية » من أربعة شهود عدول من الرجال » فلا تقبل فيها شهادة النساء» 
ولا شهادة الفسقة . 

"- وأن يكون الشهود جميعًا رأوا عملية الزنى نفسهاءكالميل في المكحلةء والوَساء('2 في البثرء 
وهذا ثما يصعب ثبوته . 

4- ولو فرض» أن ثلاثة منهم شهدوا بهذه الشهادة » وشهد الرابع بخلاف شهادتهم » أو رجع أحدهم 
عن شهادته » أقيم عليهم حد القذف . فهذا الاحتياط الذي وضعه الإسلام» في إثبات هذه الجريمة » مما 
يدفع ثبوتها قطعًا . فهذه العقوبة هي إلى الإرهاب والتخويف ء أقرب منها إلى التحقيق والتنفيذ » وقد يقول 
قائل : إذا كان الحد مما يندر إقامته ؛ لتعذّر ثبوت الأدلة » فلماذا إذن شرعه الإسلام؟ والجواب كما قلنا : إن 


(1) الرشاء : الحبل . 


1لا 


الإنسان إذا لاحظ قسوة الجريمة وضراوتهاء فإنه يعمل لها ألف حساب وحساب . قبل أن تُقترف . فهذا 
نوع من الزجرء بالنسبة لهذه الجريمة التي تجد من الحوافز والبواعث ما يدفع إليهاء ولا سيما أن الغريزة 
الجنسية من أعنف الغرائز» إن لم تكن أعنفها على الإطلاق » ومن المناسب » أن يواجه عنفٌ الغريزة عُنفُ 
العقوبة ؛ فإن ذلك من عوامل الحد من ثورتها . 


التدرّجٌ في تحريم الزنى : يرى كثير من الفقهاء» أن تقرير عقوبة الزنى كانت مُتدرّجة كما حدث في 
تحريم الخمرء وكما حصل في تشريع الصيام . فكانت عقوبة الزنى في أول الأمر الإيذاء بالتوبيخ والتعنيف ؛ 
يقرل الله - سبحانه : وَأ ينها منحكمْ فَدوهما ون تاب وَْلسَا كعْرصُوا عَنْهْم4 
[النساء: .]١7‏ ثم تدرّج الحكم من ذلك إلى الحبس في البيوت ؛ يقول الله تعالى -: «َألّق يَأتيرت 
لَه من حك «استذيذا هن ابص مَدحكُمٌ ون هدو نوش ن الْجَبُوتٍ حَقّ يهن لوث أو 
جْمَلَ َه هن سبلا 400 [النساء: .]١5‏ ثم استقر الأمرء وجعل الله السبيل ؛ فجعل عقوبة الزاني البكر 
مائة جلدة » ورجم الثيب » حتى يموت . وكان هذا التدرج ؛ ليرتقي بامجتمع » ويأخذ به في رفق وهوادة إلى 
العفاف والطهر. وحتى لا يشقّ على الناس هذا الانتقال» فلا يكون عليهم في الدين حرج » واستدلوا 
لهذاء بحديث عبادة بن الصامت » أن رسول الله يلي قال : «حذوا عني »خذوا عني ؛ قد جعل الله لهنّ 
وكات لكر اذك علد كاله ولد هذه واقيت لهي لاجلم غالة رارجمة :روا مبقام ارايو داوة» 
والترمذي . [أحمد (5/ )9١١‏ ومسلم )١١ /١190(‏ وأبو داود )44١5(‏ والترمذي )١484(‏ وابن ما 
(5900)]. ونرى أن الظاهرء أن آيتي النساء لمتقدمتين تنحدثان عن حكم السحاق واللواط » وحكمهما 
يختلف عن حكم الزنى المقرر في سورة ة النور. فالآية الأولى في السحاق : لإوَالَي يَأتِوت الْسََحِمَةٌ من 
يبحم فَاسْتَدْيدوا عَلَتِهِنَّ أديصة كد مَنحكُمّ إن عدوأ تأنيكؤشك ن الْديُوتٍ حَيَّ بَتوَطَوحَ ألْمَرّثُ أو عَجْمَلَ أده كن 
سبيلا 20 [النساء : .]١‏ والثانية في اللواط : «وَالَدَانِ ينها مِحكُمْ كَنَادُوهُما كن تايا وَأضَلحَا 
حرم سُوأ عنصم [النساء : .]١‏ 

-١‏ أي ؛ والنساء اللاتي يأتين الفاحشة » وهي السحاق ؛ الذي تفعله المرأة مع المرأة » فاستشهدوا عليهن 
أربعة من رجالكم ؛ فإن شهدواء فاحبسوهن في البيوت» بأن توضع المرأة وحدها بعيدة عمّن كانت 
تساحقها ء حتى تموت » أو يجعل الله لهنّ سبيلا إلى الخروج بالتوبة » أو الزواج المغني عن المساحقة 

؟- والرجلان اللّذان يأتيان الفاحشة ‏ وهي اللواط ‏ فآذوهماء بعد ثبوت ذلك بالشهادة أيضّاء فإن تابا 
قبل إيذائهما بإقامة الحد عليهماء فإن ندماء وأصلحا كلّ أعمالهماء وطهّرا نفسيهماء فأعرضوا عنهما 
بالكف عن إقامة الحد عليهما . 

الزّنى الموجبُ للحدّ : إن كلّ اتصال جنسي قائم على أساس غير شرعي يعتبر زنى » تترتب عليه العقوبة 
المقررة » من حيث إنه جريمة من الجرائم » التي مُحدّدَت عقوباتها . 


5لا 


رعو اران ارخ لشم حي ا - أو قدرها من مقطوعها - في فرج محرم”' مشتهى 
با 0ن غير شبهة تكائم” © ولو لم يكن معه إنزال :ذا كان يتاع بارا الاي وافييا درن 
الفرج » فإ لك لا يوجب الحد امقر لعقوبة لزنى » وإذ اقتضى العزير» ؛ فعن ابن مسعود طبه قال : جاء 
رجل إلى النبي ككل فقال إني عالجت امرأة من أقصى المدينة» فأصبتُ منها ما دون أن أمشهاء » فأنا 
هذاء فأقم على ما شئت شعت . فقال عمر : سترك الله » لو سترت على نفسك . فلم يرد النبي كَةِ شيثًا » فانطلق 
الرجل » فأتبعه النبي بك رجلا فدعاه, لا عليه : كت اصَلدء عرَقٍ ار وَيَلنَا يَنَ لي إن 
أْلْسَسد يدهن التّكَاب دَلِكَ ويد للذكيت»4 نهرة 9041 قال له وجل "هن الفوم وال سول اللمه أله 
خاصّة )» أم للناس عامة؟ فقال : «للناس عامة) . رواه مسلم » وأبو داودء» والترمذي . [مسلم (0711؟) 
وأبوداود (474 4) والترمذي )711١7(‏ وابن حبان ])١07574(‏ . 

أقسامُ الزّناةٍ : الزاني ؛ إما أن يكون بكراء وإما أن يكون محصئًا» ولكلٌ منهما حكم يخصه . 

حد البكر : : اتفق الفقهاء على أن البكر الحرء إذا زنى » فإنه يجلد مائة جلدة » سواء في ذلك الرجال » 
والنساء ؛ لقول الله سبحانه - “ف انورة لون : أيه ون نلا ل صر وما وأ جلدٍ و عدم ينا 
رأف في دين أله إن كم تَْمُِونَ الله ء والتوي الأاغر وَلْسَبَدْ عَدَابمَا طايه من الْمؤييِينَ4” 206 النورة: *] 

الجمْعُ بين الْجلدٍ والتغريب : والفقهاء ». وإن اتفقوا على وجوب الجلد”©: فإنهم قد اختلفوا في إضافة 
التغريب إليه : 3 

١‏ قال الشافعي » وأحمد : يُجْمَعُ إلى الجلد التغريب مدة عام فرلا روا شارف وس معن أن 
هريرة » وزيد بن خالد» أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله يه » فقال : يا رسول اللَّهء أنضدك الله إلا 
قضيت لي بكتاب الله . وقال الخصم الآخر وهو أفقه منه - نعم » فاقض ييننا بكتاب الله » وائذن لي . 
ره كله : «قل) . قال : إن ابني كان عَسِيفًا” على هذاء فزنى بامرأته » وإني أخبرت أن على 

بني الرجم » فافتديت منه بمائة شاة ووليدة » فسألت أهل العلم » فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب 
5 . فقال رسول الله كَل : «والذي نفسي بيده » لأقضين يينكما بكتاب اله 
الوليدة والغنم رَدّ عليك » وعلى ابنك جلد مائة ئكة وتغريث عام » واغد يا أنيس راجل هن أسلم ‏ إلى امرأة 
هذاء فإن اعترفت فارجمها) . قال : فغدا عليهاء فاعترفت» فَأمَرَ بها رسول الله ليد فرجمت . 
[البخاري (1859) ومسلم ١551‏ و114١)]‏ . وروى البخاري » عن أبي هريرة » أن رسول الله يديو قضى » 


. الحشفة : رأس الذكر . 0س( بخلاف فرج الزوجة فإنه حلال‎ )١( 
ْ فتخرج فروج ا‎ )"( 

(5) فالجماع الذي يحدث بسبب النكاح الذي فيه شبهة لا حد فيه . 

(5) في هذا نهي عن تعطيل الحدود » وقيل : هو نهي عن تخفيف الضرب بحيث لا يحصل وجع مد ايها 

(57) قيل : يجب حضور ثلاثة فأكثر» وقيل أربعة بعد شهود الزنى » وقال أبو حنيفة : الإمام والشهود إن ثبت الحد بالشهوة . 
() الجلد مأخوذ من جلد الإنسان » وهو الضرب الذي يصل إلى جلده . 

(8) عسيمًا : أجيرًا . 


/ا ال 


فيمن زنى ولم يحصنء بنفي عام» وإقامة الحد عليه . [أحمد (؟/ 457) والبخاري (3887)] . وأخرج 
مسلم » عن عبادة بن الصامت» أن الرسول َل قال : «حذوا عني » خحذوا عني ؛ قد جعل الله لهن 

من لك :لخر ايا وجر ارال ملسب ا لا وا ا . وقد 
للا ل بور يكن »اد تالعصيى نه شرت إلئ فد دازو خمر كه إل 
الشام » وعثمان ظِه إلى مصرء وعلي طَه إلى البصرة . والشافعية يرون» أنه لا ترتيب بين الجلد 
والتغريب » فيقدم ما شاء منهماء واشترط في التغريب » أن يكون إلى مسافة تقصر فيها الصلاة؛ لأن 
اللقصود به الإيحاش عن أهله ووطنه ؛ وما دون مسافة القصر في حكم الخضرء فإن رأى الحاكم تغربيه إلى 
أكثر من ذلك » فعل . وإذا غربت المرأة » فإنها لا تغرب إلا بمحرم أو زوج » ؛ فلو لم يخرج إلا بأجرة » لزمت » 
وتكون من مالها . 

؟- وقال مالك » والأوزاعي : : يجب تغريب البكر الحر الزاني » دون المرأة البكر الحرة الزانية » فإنها 
لاتغرب ؛ لأن المرأة عورة . 

وقال أبو حنيفة : لا ي يضم إلى الجلد التغريب ء إلا أن يرى الحاكم ذلك مصلحة» فيغربها على قدر 
مايرى . 

حدٌّ امحصَن : وأما المحصن الثيب » فقد اتفق ق الفقهاء على وجوب رجم”” , إذا زنى حتى يموت ؛ رجلا 
كان أو امرأة » واستدلوا بما يأني : 

-١‏ عَن أبي هريرة » قال : أتى رجل رسول الله يكيِ ه وهو في المسجد , فناداه فقال : يا رسول الله ؛ إني 
زليت:- فأعرطل عنه » ردد عليه أربع مرات » فلما شهد على نفسه أربع شهادات , دعاه النبي يَللِةٍ 
فقال : «أبك جنون؟») قال : لا. قال : «فهل أحصنت؟») قال : : نعم . فقال النبي يكلب : «اذهبوا به 
فارجموه) . قال ابن شهاب : فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله » قال: كنت فيمن رجمه » فرجمناه 
بالمصلى » فلما أزلقته الحجارة وهرب » فأدركناه بالحرّة » فرجمناه . متفق عليه . زالبخاري زه 41+ و1415) 
ومسلم (16/1741)] . وهو دليل على أن الإحصان يثبت بالإقرار مرة » وأن الجواب «بنعم» إقرار 5 

؟- وعن ابن عباس » قال : خطب عمرء فقال : إن الله تعالى ‏ بعث محمدًا يَكِيِ بالحق » وأنزل عليه 
الكتاب » فكان فيما أنزل عليه آية الرجمء فقرأناها ووعيناها » ورجم رسول الله َل ورجمناء وإني 
خشيت » إن طال زمان » أن يقول قائل : ما نجد الرجم في كتاب الله - تعالى - فيضلون بترك فريضة أنزلها 


)١(‏ قال الخطابي : «واختلف العلماء في تنزيل هذا الكلام » ووجه ترتيبه على الآية » وهل هو ناسخ للآية أو مبين لها . . فذهب بعضهم إلى 
النسخ » وهذا قول من يرى نسخ الكتابٍ بالسئة . وقال آخرون : بل هو مبين للحكم الموعود بيانه في الآية » فكأنه قال عقوبتهن الحبس 
إلى أن يجعل الله لهن شيل فوقع الأمر بحبسهن إلى غاية» فلما انتهت مدة لحيس » وحان وقت مجيئ السبيل » قال رسول 
الله : اخذوا عني 5 خذو عني» إلى آخره تفسيوًا للسبيل وبيانه» ولم يكن ذلك ابتداء حكم منهء وإما هو بيان أمر كان ذكر السبيل 
منطويًا عليه » فأبان المبهم منهء وفصل المجمل من لفظه» » فكان نسخ الكتاب بالكتاب لا بالسنة» وهذا أصوب القولين ٠‏ والله أعلم) . 

(؟) الرجم : أصله الرمي بالحجارة » وهي الحجارة الضخام وكلّ رجم في القرآن معناه القتل . 
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الله - تعالى فالرجم حق على من زنى من الرجال والنساءء إذا كان محصًاء إذا قامت البينة» أو كان 
حمل» أو اعتراف » وايم الله » لولا أن يقول الناس : زاد عَم في كتاب الله تعالى ‏ لكتبتها . رواه 
الشيخان » وأبو داود » والترمذي» والنسائي » مختصرًا 07 . [البخاري (781/7) ومسلم )١5 /١191(‏ 
وأبو داود (441) والترمذي ])١47١(‏ . وفي نيل الأوطار) : أما الرجم » فهو مجمع عليه » وحكى في 
«البحر) عن الخوارج ) أنه غير واجب » وكذلك حكاه عنهم أيضًا ابن العربي . وحكاه أيضًا عن بعض 
المعتزلة » كالنظام وأصحابه » ولا مستند لهم إلا أنه لم يذكر في القرآن » وهذا باطل ؛ فإنه قد ثبت فتك بالشكة 
المتواترة المجمع عليها عليها » وهو أيضًا ثابت بنص القرآن ؛ لحديث عمر عند الجماعة » أنه قال : كان ثما أنزل على 
رسول الله يك أية الرجم ؛ فقرأناها ووعيناها» ورجم رسول الله يِه » ورجمنا بعده . [سبق تعخريجه] . 
ونسخ التلاوة لا يستلزم نسخ الحكم » » كما أخرج أبو داود» من حديث ابن عباس . وقد أخرج أحمدء 
والطبراني في «الكبير) من حديث أي أمامة بن سهل » عن الت اسيل أن" نكما انزل الله مق 
القرآن : «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البنّة بما قضيا من اللذة) . [أحمد (5/ 1817) ومجمع الزوائد (1/ 
والطبراني في المعجم الكبير (5؟/ 455) وتلخيص الخحبير (54/ 08)] . وأخرجه ابن حبان في «صحيحه) 
ون ديت 7 بن كعب» بلفظ : كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة » وكان فيها آية «الشيخ 
والشيخة ....»الحديث . [ابن حيان (51748)] . 


شروطٌ الإحصان”) 


يشترط في المحصن الشروط الآتية : 

١‏ التكليف : أي ؛ أن يكون الواطئ عاقلا» بالعّاء فلو كان مجنونًا أو صغيرًا» فإنه لا يحدء ولكن 
يعزر . 

؟- الحرية : فلو كان عبدًا أو أمة» فلا رجم عليهما ؛ لقول الله سبحانه ‏ في حد الإماء : ظكَِنَ أي 
ِعَحِمَةٍ كَلِنَّ يضف ما عَلَ الْمُحْصَنتٍ و يرت الْمَدَابٍ 4ع [النساء : 5؟] . والرجم لا يتجزاً . 

الوطء في نكاح صحيح : أي ؛ أن ن يكون الواطع قد سبق له أن تزوج زواجًا صحيححاء ووطئ فيه » 
ولو لم ينزل» ولو كان في حيض أو إحرام يكفي » » فإن كان الوطء في نكاح فاسد» فإنه لا يحصل به 
الإحصان» ولا يازم بقاء الزواج لبقاء صفة الإحصان » فلو تزوج مرةًٌ زواجا صحيححاء ودخل بزوجته » ثم 
انتهت العلاقة الزوجية » ثم زنى وهو غير متزوج » فإنه يرجم » وكذلك المرأة إذا تزوجت » ثم طلقت » فزنت 
بعد طلاقها » فإنها تعتبر محصنة » وترجم . 


)١(‏ الإحصان يأني في إلقرآن معني الحرية : (( مَعَلَئِنَ نِضَفٌ ما عَلَ الْمْحْصَدتِ سي ألْمَدَابَ [سورة النساء : ©7] أي الحرائر» ويأن 
2 00 08 0-4 
بمعنى العفة ٠‏ الذي ترمون المحصناتي [سورة الور : :+ أي الدات + ويأي مسي انرو ط السك دن انمد 1 [رسورة 


نسي : 4" ] » وبأتي بمعنى الوطء تحصن عير غير مُسَلفِحِينَ © [ سورة النساء : 4ع . والأصل في اللغة : المنع» ومنه : لتُحصِدَكُم يا 
م 4 [ سورة الأنبياء : واد مي الحقين وؤزة فى الدع عع الإنتلام ريطي : البلوغ » وبمعنى : العقل . 
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المسلمُ والكافرٌ سواءً ارام سح اه كي السام ررد تمرح روي لهي كير عن الذي 
والمرتد »'لأن الذمي قد التزم الأحكام التي تجري على المسلمين» وقد ثبت أن النبي ك9 َدِدٌ رجم يهوديين زنيا » 
وكانا محصنين . . وأماالرتد» إن جريان أحكام الإسلام تشمله » ولا يخرجه الارتداد عمن تنفيذها عليه . 
عن ابن عمرء أن اليهود أتوا النبي َي برجل وامرأة منهم قد زنياء فقال : ( ما تجدون في كتابكم؟ ) 
فقال : : تسخم وجوههماء ويخزيان. قال : «كذبتم» إن فيها الرجمء فأتوا بالتوراة فاتلوها » إن كنتم 
صادقين » . وجاءوا بقارئ لهم فقرأء حتى إذا انتهى إلى موضع منهاء وضع يده عليه » فقيل له "ارفج يدك 
فرفع يده ء فإذا هي تلوح » فقال - أو قالوا ‏ : يا محمد » إن فيها الرجم » ولكنا كنا نتكاتمه بيننا فأمربيهها 
رسول الله كه فرجما . قال : فلقد رأيته يحنأ عليها » يقيها الحجارة بنفسه . رواه البخاري؛» ومسلمء 
وفي رواية امك : بقارئ لهم أعور) يقال له : ابن صُوريا . [أحمد ١؟/‏ 5) والبخاري (7545) ومسلم 
(13939/ 5 . وعن جابر بن عبد الله » قال : رجم النبي كيٍ رجلا من أسلم : ورجلا من اليهود . 9 
رواه أحمد ومسلم . [أحمد (5/ )77١‏ ومسلم ])17١1(‏ . وعن البراء بن عازب » قال : مد على النبي د 
بيهودي محممًا مجلودًاء فدعاهم , فقال : «أهكذا تجدون حد الزنى في كتابكم؟» قالوا : : نعم . فدعا رجلا 
من علمائهم » فقال : #أنشدك بالله » الذي أنزل التوراة على موسى » أهكذا تجدون حد الزنى في كتابكم؟) 
قال : لاء ولولا أنك نشدتني بهذاء لم أخبرك بحد الرجم » ولكن كثر في أشرافنا » وكنا إذا أخذنا الشريف 
تركناه» وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحدء فقلنا ارا التي على كر وو قط كل الريك 
والوضيع » فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم . فقال النبي 2 كل : «اللهم إن أول من سيا أمرك ب إذ 
أماتوه) . فأمر به فرجم» فأنزل الله كيل . : «يكأيُهًا الول . سك ايت عون قُْ لْكْثْرٍ ص 
لمك مَالرَا مامكا بأفههة وك ومن ملوبه4 . إلى قوله : إن أُوتِِشُرٌ هذا َحُدُوه) [الائدة : ]4١‏ . 

يقول : اثتوا محمدًا ؛ فإن أمركم بالتحميم والجلد » فخذوه» وإن أفتاكم بالرجم » فاحذروا . فأتزل 
الله . تبارك وتعالى ‏ و لم يتكلم يمآ أَنزْل أن ويك هم لْكَمْرُونَ) [المائدة : 4 4] ٠‏ نتن لر ببَحكُم 
يمآ أَنرْلَ أله وكيك هُمٌ الطَيدِمُونَ4 [المائدة : 45] ٠‏ ومن ّ بححكم يمآ نَل سه َأُوْليِكَ هم الْمَسِيُوت» 
[المائدة : /ا؛] . قال : « هي في الكفار كلها» و وواة أحمية: ومسلم ع وأبو داود”” . [أحمد (4/ )١85‏ 
وصسلم (181/10) والترمذي 444 

َي الفقهاء : حكى صاحب «البحر) الإجماع على أنه يجلد الحربي » وأما الرجم ء فذهب الشافعي, 
وأبو يوسف » والقاسمية إلى أنه يرجم امحصن من الكفار إذا كان بالعّاء عاقلا حدّاء وكان أصاب نكاعما 
صحيحًا في اعتقاده . وذهب أبو حنيفة » ومحمد, وزيد بن علي » والناصرء والإمام يحيى إلى أنه يجلد 


)١(‏ فإن قيل كيف رجم اليهوديان » هل رجما بالبينة أو الإقرار» قال النووي : الظاهر أنه بالإقرار. 
)١(‏ نص خاص بحكم الرجم في التوراة » جاء في سفر التثنية : لإذا وجد رجل مضطجحا مع امرأة زوجة بعل يقتل الاثنان» الرجل المضطجع 
مع المرأقء والمرأة فينز ع الشر من إسرائيل . وإذا كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل » فوجدها رجل بالمدينة » فاضطجع معها؛ فأخرجوهما 
0 بالحجارة » حتى يموتا» الفتاة من أجل أنها لم تصرخ في المدينة » والرجل من أجل أنه أذل امرأة صاحبه » 
فينزع الشر من المدينة» . هذا هو نص التوراة . ولم يأت في الإنجيل ما يعارضها وهي واجبة على النصارى بحكم أن ما في العهد القديم ‏ 
وهو التوراة حجة على التصارى إذا لم يكن في العهد الجديد - وهو الإنجيل ‏ ما يخالفها . (من كتاب فلسفة العقوبة) . 
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ولا يرجم ؛ لأن الإسلام شرط في الإحصان عندهم ء وَرَجْمْ رسول الله يَكليهِ لليهوديين إنما كان بحكم 
التوراة » التي يدين بها اليهود . وقال الإمام يحيى : والذمي كالحربي في الخلاف . وقال مالك : لا حد 
ظليهم انا حرق لتايس 1 تلاهيك! الغ 16 ساقي وا و يريت إلى الم يعدن ودفت بالك 
وأبو حنيفة » ومحمد إلى أنه لا يحد . وقد بالغ ابن عبد البر» فنقل الاتفاق على أن شرط الإحصان الموجب 
للرجم ؛ هو الإسلام . وتُعُّب » بأن الشافعي » وأحمد لا يشترطان ذلك . ومن جملة من قال» بأن الإسلام 
محوويع جم مالك ريض قايس 00 

المع بين اللَدِ والرّجْم : ذهب ابن حزم » وإسحاق بن رَاهويه » ومن التابعين الحسن البصري إلى » أن 
المحصن يجلد مائة جلدة » ثم يرجم حتى يموت » فيجمع له بين الجلد والرجم . واستدلوا بما رواه عبادة بن 
الصامت » أن رسول الله يَكليِ قال : ٠‏ خذوا عني » خذوا عني ؛ قد جعل الله لهن سبيلًا » البكر بالبكر؛ 
جلد مائة ونفي سنة ؛ والثيب بالثيب » جلد مائة والرجم) . رواه مسلم» وأبو داود» والترمذي . [سبق 
تخريجه] . وعن علي » كرم الله وجهه , أنه جلد شراحة يوم الخميس » ورجمها يوم الجمعة . فقال : أجلدها 
بكتاب الله وأرجمها بقول رسول الله يل . وقال أبو حنيفة» ومالك والشافعي : لا يجتمع الجلد 
والرجم عليهما ء وإثما الواجب الرجم خاصة . وعن أحمد , روايتان ؛ إحداهما » يجمع بينهما . وهو أظهر 
الروايتين» واختارها الخرقي . والأخرى» لا يجمع بينهما. لمذهب الجمهورء واختارها ابن حامد . 
واستدلواء بأن النبي كَكَِةٍ رجم ماعرّاء والغامدية » واليهوديين» ولم يجلد واحدًا منهما. وقال لأنيس 
الأسلمي : «فإن اعْتَرَفّت » فارجمها . [سبق تخريجه] . ولم يأمر بالجلد» وهذا آخر الأمرين ؛ لأن أبا هريرة 
قد رواه» وهو متأخر في الإسلام » فيكون ناسحا لما سبق من الحدين ؛ الجلد والرجم » ثم رجم الشيخان 
أبو بكر وعمر في خلافتهماء ولم يجمعا بين الجلد والرجم . ويرى الشيخ الدهلوي عدم التعارض» وأنه 
لاناسخ ولا منسوخ ؛ وإنما الأمر يفوض إلى الحاكم» قال : الظاهر عندي » أنه يجوز للإمام «الحاكم) أن 
يجمع بين الجلد والرجم » ويستحب له أن يقتصر على الرجم ؛ لاقتصار النبي يَدِْةِ عليه . والحكمة في 
ذلك » أن الرجم عقوبة تأتي على النفس » فأصل الزجر المطلوب حاصل به » والجلد زيادة عقوبة مرخص في 
تركهاء فهذا هو وجه الاقتصار على الرجم عندي . 

شُروطٌ الحدّ : يشترط في إقامة حدّ الزنى ما يلي : 

. العقل‎ ١ 

١‏ البلوغ 

الاخختيار . 

4- العلم بالتحريم . 

عدن لور الل نه رضي الله عنها + أن النبين 


(1) نيل الأوطار. )١(‏ ويؤدب تأديا زاجوًا . 
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لد قال : «رفع القلم عن ثلاثٍ ”'' ؛ عن النائم حتى يستيقظ » وعن الصبي حتى يحتله”" » وعن 
المجنون حتى يعقل) . رواه أحمد » وأصحاب السنن» والحاكم » وقال : صحيج على شرط الشيخين . 
وحسنه الترمذي . [أحمد (5/ )٠١١ ٠٠١‏ وأبو داود 505 4) والترمذي 5+9 )١‏ والنسائى (5/ )١57‏ وابن 
مرو را اا 0 . وأمَا العلم بالتحريم ؛ فلن الحد يتبع اقتراف ال حرام » 
وهو غير مقترف لهء وراب جع النبي © ال : «هل تدري ما الزنى؟ ؟) . [أبر داود (41548)] . 
وروي » أن جارية سوداء رفعت إلى عمر يه وقيل : إنها زنت . فخفقها بالدّرة خفقات» وقال : أي 
لكاع » زنيت؟ فقالت : من مرغوش”'' بدرهمين. فقال عمر: ما ترون؟ وعنده علي » وعثمان» وعبد 
الرحمن بن عوف . فقال علي طَيكنه كارف أن ترجدها . وقال عبد الرحمن ن : أرى مثل ما رأى أخوك . فتقال 
عثمان : أراها تَسْتَسْهلٌ”'' بالذي صنعت » لا ترى به بأسَاء وإنما حد الله على من علم أمر | ب كيك . 
فقال: صدقت . 

بم يت الحدٌ؟ يثبت الحد بأحد أمرين ؛ الإقرار» أو الشهود . 

ثبوئه بالإقرار : أما الإقرار» فهو كما يقولون : سيد الأدلة . وقد أذ الرسول تي باعتراف ماعزء 
والغامدية » ولم يختلف في ذلك أحد من الأئمة » وإن كانوا قد اختلفوا في عدد مرات الإقرار الذي يلزم به . 
الحد ؛ فقال مالك » والشافعي » وداود » والطبري» وأبو ثور: يكفي في لزوم الحد اعترافه به مرةٌ واحدة ؛ لما 
رواه أبو هريرة » وزيد بن خالد» أن رسول الله يَدلَةٍ قال : «اغد يا أنيس على امرأة هذاء فإن اعترفت» 
فارجمها) . فاعترفت » فرجمهاء» ولم يذكر عددًا . [سبق تخريجه] . وعند الأحناف» أنه لابد من أقارير 
أربعة » مرة بعد مرة » في مجالس متفرقة . ومذهب أحمد » وإسحاق مثل الأحناف» إلا أنهم لا يشتر 
المجالس المتفرقة » والمذهب الأول هو الأرجح . 

الرجوعٌ عن الإقرار يسقطً الحدّ : ذهبت الشافعية » والحنفية » وأحمد””" إلى أن الرجوع عن الإقرار يسقط 
الحد ؛ لما رواه أبو هريرة » عند أحمد » والترمذي » أن ماعرًا لما وجد مس الحجارة يشتد فر » حتى مر برجل معه 
لحى”' جمل» فضربه بهء وضربه الناس حتى مات فذكروا ذلك لرسول الله يَِةِ» فقال : «هلا 
تركتموه!) . قال الترمذي : إنه حديث حسن » [أحمد (؟/ 5٠‏ 4) والترمذي )١558(‏ وابن ماجه (4 558)] . 
وقد روي من غير وجهء عن أبي هريرة . انتهى . وأخرج أبو داود » والنسائي » من حديث جابر نحوه: 
وزاد : إنه لما وجد ممسّ الحجارة » صرخ : يا قوم » ردوني إلى رسول الله يَلةِ ؛ فإن قومي قتلوني » وغرّوني من 
نفسي » وأخبروني أن رسول الله غير قاتلي . فلم نتزع عنه» حتى قتلناه» فلما رجعنا إلى رسول الله كَل 


. رفع القلم : كناية عن عدم التكليف . (1) يحتلم : يبلغ‎ )١( 

(") اسم الرجل الذي زنى بها . والدرهمان : ما أخذ منه . (4) أي ؛ أظنها ترى هذا الأمر سهلا لا بأس به في نظرها . 

(5) وقال مالك : إن رجع إلى شبهة قبل رجوعه . وإن رجع إلى غير شبهة فقيل : يقبل» وهي الرواية المشهورة عنهء والثانية أنه لا يقبل 
وجوعة. 

(5) اللحى : عظم الحنك . 
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وأخبرناه » قال : «فهلا ت ركتموه » وجكتموني به!) . [أبو داود 4٠٠(‏ 4) والنسائي في الكبرى ٠ ]07٠١37(‏ 

مَنْ أقدّ بزنى امرأة فجحدت : إذا أقر الرجلٌ بزنى امرأة معينة » فجحدت .ء فإنه يقام عليه الحد وحده» 
ولا تحد هي ؛ لما رواه أحمد » وأبو داود» عن سهل بن سعد» أن رجلا جاء إلى النبي يَلِيةٍ » فقال : إنه قد 
زنى بامرأة سماهاء فأرسل النبي يَيِ إلى المرأة فدعاهاء فسألها عن ذلك؟ فأنكرت» فجلده الحدء 
وتركها . [أحمد (ه/ 85) وأبو داود (447)] . وهذا الحد هو حدّ الزنى الذي أقَرٌ به» لا حد قذف 
المرأة »كما ذهب إليه مالك » والشافعى . وقال الأوزاعى » وأبو حنيفة : يحدّ للقذف فقط ؛ لأن إنكارها 
شبهة . واعترض على هذا الرأي ) بأن إنكارها لا يطل [رانه.: وذهبت الهادوية » ومحمد » ويروى عن 
الشافعي » أنه يحد للزنى والقذف ؛ لما رواه أبو داود » والنسائي » عن ابن عباس » أن رجلا من بكر بن ليث 
أتى النبي يَدلِةِ » فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات » فجلده مائة ‏ وكان بكرا ثم سأله البينة على المرأة؟ 
فقالت : كذب يا رسول الله . فجلده حدٌ الفرية ثمانينا'2 . [أبو داود (44717) والنسائي في الكبرى 
7 . 

ثبوئه بالشّهودٍ : الاتهام بالزنى سيء الأثر في سقوط الرجل والمرأة» وضياع كرامتهماء وإلحاق العار 
بهماء وبأسرتيهما» وذريتهما ؛ ولهذا شدّد الإسلام في إثبات هذه الجريمة » حتى يسدّ السبيل على الذين 
يتهمون الأبرياء ‏ جزافًا » أو لأدنى حزازة ‏ بعار الدهرء وفضيحة الأبد» فاشترط في الشهادة على الزنى 
الشروط الآتية : 

أولَا : أن يكون الشهود أربعة » بخلاف الشهادة على سائر الحقوق ؛ قال الله تعالى : «إوَالّيى يأتييت 
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ْمل أده كن سببيلا4 [النساء : ٠١‏ . ولقوله : َلَزَن لصتت م ل يوأ َم م4 [النور : +] . فإن 
كانوا أقل من أربعة » لم تقبل . 

وهل يُحدّون إذا شهدوا؟ : قال الأحناف ؛ ومالك » والراجح من مذهب الشافعي » وأحمد : نعم ؛ لأن 
عمر حدّ الثلائة الذين شهدوا على المغيرة » وهم أبو بكرة » ونافع » وشبل بن معبد . وقيل : لا يحدّون حذ 
القذف ؛ لأن قصدهم أداء الشهادة» لا قذف المشهود عليه . وهو المرجوح عند الشافعية » والحنفية » 
ومذهب الظاهرية . 

ثانا : البلوغ ؛ لقول الله - تعالى - : إَاسئَِيُوأ كيدي ين رَبَالِكُمْ ون لَمْ يكنا يمن هَرَمْلُ وأنرَاكان 
كن تَيَرْنَ مِنَّ َلشُبدَكه4 [ البقرة : 18 . فإن لم يكن بالعّاء فلا تقبل شهادته ؛ لأنه ليس من الرجال» 
ولاممن ترضى شهادته » ولو كانت حاله تمكنه من أداء الشهادة على وجهها ؛ لقول الرسول يَدَلٍ : «رفع 
القلم عن ثلاث ؛ عن الصبي حتى يبلغ » وعن النائم حتى يستيقظ » وعن امجنون حتى يفيق) سيق تي 
والصبي ليس أهلا لأن يتولى حفظ ماله , فلا يتولى الشهادة على غيره ؛ لأن الشهادة من باب الولاية . 
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تالا : العقل » فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه ؛ للحديث السابق » وإذا كابت شهادة الصبي لا تقبل ؛ 
لنقصان عقله » فأولى ألا تقبل شهادة المجنون والمعتوه . 

رابعًا : العدالة ؛ لقول الله تعالى :٠‏ (وأنيكرا درق عدل يكم [ الطلاق : 7]. وقوله : 9 يَكايبًا لذبن 
اموأ عاك ع بلا سير اي ا 2 فنْصيِحُوأ عل مَا فَعَلثرٌ دين [الحجرات : 5], 

خامسًا : الإسلام ؛ سواء كانت الشهادة على مسلم أو غير مسلم » وهذا متفق عليه بين الأكمة . . 

سادسا : الماينة » أي ؛ أن تكون بمعاينة فرجه في فرجها .كالميل في المكخُلّة» والؤشاء في البئر؛ لأن 
الرسول َك قال لماعز : «لعلك قبّلت » أو غمزت ء أو نظرت؟» . فقال : لا » يا رسول الله . فسأله ‏ صلوات 
اماو تلان علا باق الفتورع» لا ركتى فال ب ند لال ليسي ررد ل ال واد 
في البئر؟» قال : نعم . [أبو داود (41 4) والدارقطني (5/ .])١57‏ وإنما أبيح النظر في هذه الحالة ؛ للحاجة 
إلى الشهادة » كما أبيح للطبيب » والقابلة » ونحوهما . 

سابعًا : التصريح , وأن يكون التصريح بالإيلاج » لا بالكناية » كما تقدم في الحديث السابق . 

ثامنًا : اتحاد ا مجلس » ويرى جمهور الفقهاء, أن من شروط هذه الشهادة اتحاد المجلس بألا يختلف 

في الزمان » ولا في المكان , فإن جاءوا متفرقين» لا تقبل شهادتهم . ويرى الشافعية » والظاهرية » والزيدية 
عدم اشتراط هذا الشرط ‏ فإن شهدوا مجتمعين» أو متفرقين» في مجلس واحد » أو في مجالس متفرقة » 
فإن شهادتهم تقبل ؛ لأن الله تعالى ‏ ذكر الشهود , ولم يذكر المجالس » ولأن كلّ شهادة مقبولة تقبل إن 
اتفقت » ولو تفرقت في مجالس » كسائر الشهادات . 

تاسعًا : الذكورة » ويشترط في شهود الزنى » أن يكونوا جميعًا من الرجال » ولا تقبل شهادة النساء في 
هذا الباب . ويرى ابن حزم » أنه يجوز أن يقبل في الزنى شهادة امرأتين مسلمتين عدل مكان كل رجل » 
فيكون الشهود ثلاثة رجال وامرأتين » أو رجلين وأربع نسوة ؛ أو رجلا واحدًا وست نسوة» أو ثماني نسوة» 
لا رجال معهم 

عاشرًا : عدم التقادم ؛ لقول عمر ظَيينه: أيها قوم شهدوا على حد » لم يشهدوا عند حضرته » فإنما شهدوا 
عن ضِغن » ولا شهادة لهم . فإذا شهد الشهود على حادث الزنى بعد أن تقادم » فإن شهادتهم لا تقبل عند 
الأحناف » ويحتجون لهذا بأن الشاهد إذا شهد الحادث » مخير بين أداء الشهادة حِسْبَةٌ » وبين التستر على 
الجاني » فإذا سكت عن الحادث » حتى قدم عليه العهد . دل بذلك على اختيار جهة السترء فإذا شهد بعد 
ذلك » فهو دليل على أن الضغينة هي التي حملته على الشهادة » ومثل هذا لا تقبل شهادته ؛ للتهمة 
والضغينة » كما قال عمرء ولم ينقل أن أحدًا أنكر عليه هذا القول » فيكون إجماعًا . وهذا ما لم يكن هناك 
عذر يمنع الشاهد من تأخير الشهادة ؛ فإن كان هناك عذر ظاهر في تأخير الشهادة » كبعد المسافة عن محل 
التتقاضي ؛ وكمرض الشاهد » أو نحو ذلك من الموانع » فإن الشهادة تقبل حيتكذ » ولا تبطل بالتقادم . 

والأحناف الذين قالوا بهذا الشرط ء لم يقدروا له أمدّاء بل فوضوا الأمر للقاضي » يقدره تبعًا لظروف 
كل حالة لتعذر التوقيت ؛ نظرًا لاختلااف الأعذار. ٠‏ وبعض الأحناف قدر التقادم بشهرء وبعضهم قدره 
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بستة أشهر» أما جمهور الفقهاء من المالكية» والشافعية » والظاهرية » والشيعة الزيدية » فإن التقادم عندهم 
لا يمنع من قبول الشهادة» مهما كانت متأخرة. وللحنابلة رأيان؛ رأي مثل أبي حنيفة» ورأي مثل 
الجمهور . 

هل للقاضي أن يحكُم بعلْمِه؟ : يرى الظاهرية» أنه فرض على القاضي أن يقضي بعلمه في الدماء» 
والقصاص والأموال» والفروج » والحدود ؛ سواء علم ذلك قبل ولايته» أو بعد ولايته » وأقوى ما حكم 
مقا عن ارام بالإقرار» ثم بالبينة ؛ لأن الله - تعالى يقول : ييا لذ َامَنُوا كرنوأ فَوَمِينَ 
ِأَلْقِسْطِ سُهَدَآَ َك [النساء: 5 .]١١‏ وقول الرسول كَلِلٍ : «من رأى متكم منكواء مَليميده بييده» فَإِن لم 
يَشتطع » فبلسانه) . [أحمد (5/ )٠١‏ ومسلم (28/45) وأبو داود (. 0١4‏ واين ماجه (0/0؟١)]‏ . فصحء أن 
القاضي عليه أن يقوم بالقسط , وليس من القسط أن يترك الظالم على ظلمه لا يغيره» وصح » أن فرضًا على 
القاضي أن يغير كلّ منكر علمه بيده » وأن يعطي كلّ ذي حق حقه وإلا فهو ظالم . وأما جمهور الفقهاء ؛ 
فإنهم يرون أنه ليس للقاضي أن يقضي بعلمه ؛ قال أبو بكر : الو رأيت رجلا على حدء لم أحده» 
حتى تقوم البينة عندي) » ولأن القاضي كغيره من الأفراد , لا يجوز له أن يتكلم بما شهده » ما لم تكن لديه 
البينة الكاملة . ولو رمى القاضى زانيًا بما شهده منه» وهو لا يملك على ما يقول البينة الكاملة » لكان قاذفًا » 
يلزمه حد القذف » وإذا كان قد حرم على القاضي النطق با يعلم لأراك أن يعرم عليه العمل يواعد 
هذا الزاى قزل انلام ميكفاته .لله عانق علد بأتيسة شنا كاذ لد بارا بالشبداء توليك عد أله هم 
لكبو [ التور: .]١‏ 

هل ينبتٌ الحدٌ بالحبل؟ : ذهب الجمهور إلى أن مجرد الحبل لا يثبت به الحد» بل لابْدٌّ من الاعتراف » 
أو البينة» واستدلوا على هذا بالأحاديث الواردة فى درء الحدود بالشبهات . وعن علي ذَفي أنه قال لامرأة 

تُبلى : اشتكرهت؟ قالت : لا . قال : فلعل رجلا أناك في نومك ل ل 

قل امرأة لدعت أنها تيل اتوم ٠‏ وأن "ريسك طرقهاء ؤلم تانر من تهو يعد . وأما مالك وأصحابه » فقالوا : إذ 
حملت المرأة» ولم يعلم لها زوج » ولم يعلم أنها أكرهت , فإنها تحد . قالوا : فإن ادّعتٍ الإكراه» فلابْدٌ من 
الإتيان بأمارة تدل على استكراههاء مثل أن تكون بكرّاء فتأتي وهي تدمي » أو تفضح نفسها بأثر 
الاستكراه. وكذلك إذا ادعت الزوجية» فإن دعواها لا تقبل» ل أن تقيم على ذلك البيّنة . واستدلوا 
مذهبهم بقول عمر: الرجم واجب على كل من زنى » من الرجال والنساء إذا كان محصنًا ؛ إذا كانت 
بيئة» أو الحمل » أو الاعتراف . وقال علي : يا أيها الناسٌ » إن الزنى زناءان ؛ زنى سرّء وزنى علانية » فزنى 
السرء أن يشهد الشهودء فيكون الشهود أول من يرمي . وزنى العلانية » أن يظهر الحبّل» أو الاعتراف . 
قالوا : هذا قول الصحابة » ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم » فيكون إجماعًا . 

سقوط الحدّ بظهور ما يقطع بالبراءة : إذا ظهر بامرأة أو بالرجل ما يقطع » بأنه لم يقع من أحد منهما 
زنى » كأن تكون المرأة عذراء لم تفض بكارتها ‏ أو رتقاء مسدودة الفرج , أو يكون الرجل مجبوبًا أو عَِنَا» 
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سقط الحد. وقد بعث رسول الله مد عليًا ؛ لقتل رجل كان يدخل على إحدى النساء» فذهب فوجده 
يتل في بعاو» :قاين ويده + فأخرجه من امام اتدل راد متحيوقاء ارك ريخم إلى الزن يك » وأخبره 
بذلك . [أحمد (/ 8١‏ ؟) ومسلم (301071)] . 

الولد يأتي لستة أَشْهُرٍ : إذا تزوجت امرأة » وجاءت بولد لستة أشهر منذ تزوجت » فلا حد عليها . قال 
مالك : بلغني , أن عثمان بن عفان أتي بامرأة » قد ولدت في ستة أشهر» فأمر بها أن ترجم ‏ فقال له علي بن 
أبي طالب : ليس ذلك عليها؛ إن الله تبارك وتعالى مولي كا َم وَوْصلُمٌ تَلَْْنَ سَبْرَا4 
[الأحقاف : ]١5‏ . وقال : مودت رضن أوَلْدَهُنَّ حون مكيل ِمَن أرَادَ أن يم بي أليضَاعَة» [البقرة : 533] . 
فالحمل يكون ستة أشهر » فلا رجم عليها ااي جروا روت 

وقثُ إقامةٍ الحدٌ : قال في «بداية المجتهد» : ('2 وأما الوقت» فإن الجمهور على أنه لا يقام في الحر 
الشديد., ولا في البرد» ولا يقام على المريض . وقال قوم : يقام . وبه قال أحمد» وإسحاق » واحتجا 
بحديثي عمرء أنه أقام الحد على قدامة » وهو مريض . قال : وسبب الخلاف , معارضة الظواهر للمفهوم من 
الحد, وهو أنه حيث لا:يغلب على ظن المقيم له فوات نفس المحدود . فمن نظر إلى الأمر بإقامة الحدود 
مطلقًا» من غير استثناء » قال : يحد المريض . ومن نظر إلى المفهوم من الحد » قال : لا يحد المريض » حتى 
يبرأ. وكذلك الأمر في شدة الحر والبرد . قال الشوكاني : وقد حكى في «البحر» الإجماع على أنه يمهل 
البكرء حتى تزول شدة الحر والبرد» والمرض المرجو برؤه؛ فإن كان ميئوسّاء فقال الهادي » وأصحاب 
الشافعي : إنه يضرب بعثكول” إن احتمله . وقال الناصرء والمؤيد بالله : لا يحد في مرضه وإن كان 
ميئوسًا . والظاهر الأول ؛ لحديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف الآتى. وأما المرجوم إذا كان مريضًا 
أو نحوه » فذهبت العترة » والشافعية » والحنفية » ومالك إلى أنه لا يمهل لمرض » ولا لخيره ؛ إذ القصد إنلافه . 
وقال المروزي : يؤخر لشدة الحر أو البرد » أو المرض ؛ سواء ثبت بإقراره » أو بالبينة . وقال الإسفراييني : يؤخر 
للمرض فقط » وفي الحر والبرد يرجم في الحال» أو حيث ينبت بالبينة » لا الإقرار أو العكس . والحثلى 
كوه اح نسم رارض ولقهاء إن دو ترجه رن بويع ,جر قلي ).فأ :إن أمة رسيو لو انل كله 
زنت » فأمرني أن أجلدهاء فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بنفاس » فخشيت إن أجلدها أن أقتلهاء فذكرت 
ذلك للنبي كي » فقال : وأحسنت»ء اتركها حتى تماثل) . رواه أحمد» ومسلمء وأبوداود» والترمذي 
وصشححه . [أحمد (1/ 5 )١‏ ومسلم /١1١©(‏ 84) وأبو داود (47 4) والترمذي ]0١4141(‏ . 

احفر للمرججوم : اختافت الأحاديث الواردة في الحفر للمرجوم , فبعضها مصرح فيه بالحفر له» وبعضها 
لم يصرح به» قال الإمام أحمد : أكثر الأحاديث على أنه لا حفر . ولاختلاف ما ورد ن أحاديث » اختلف 
الفقهاء ؛ فقال مالك » وأير حنيفة : لا يحفر للمرجوم . وقال أبو ثور: يحفر له . ورري عن علي له أنه 
حين أمر برجم شُراحة الهمدانية أخرجهاء فحفر لها فأدخلت فيهاء وأحدق الناى بها يرمونها. وأما 
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الشافعي » فخيّر في ذلك » وروي عنه» أنه يحفر للمرأة خاصة . وقد ذهبت العترة إلى أنه يستحب ال حفر إلى 
سرة الرجل » وثدي المرأة» ويستحب جمع ثيابها عليها وشدهاء بحيث لا تنكشف عورتها في تقابها ؛ 
وتكرار اضطرابها إذا لم يحفر لها . واتفق العلماء على أنه لا ترجم إلا قاعدة » وأما الرجل » فجمهورهم على 
أنه يرجم قائمّاء وقال مالك : قاعدًا . وقال غيره : يخير الإمام بينهما . 

حضورٌ الإمام والشهودٍ الرجو'' : قال في «نيل الأوطار» : حكى صاحب «البحر) عن العترة؛ 
والشافعي » أنه لا يلزم الإمام حضور الرجم . وهو الحق؛ لعدم دليل يدل على الوجوب » وما تقدم في 
حديث ماعزء أنه يَِةٍ أمر برجم ماعزء ولم يخرج معهم » والزنى منه ثبت يإقراره »كما سلف » وكذلك 
لم يحضر في رجم الغامدية »كما زعم البعض . قال في «التلخيص» : لم يقع في طرق الحديثين أنه حضرء 
بل في بعض الطرق ما يدل على أنه لم يحضر » وقد جزم بذلك الشافعي » فقال : وأما الغامدية » ففي سنن 
أبي داود » وغيره ما يدل على ذلك . وإذا تقرر هذا » تبين عدم الوجوب على الشهود , ولا على الإمام . وأما 
الاستحباب » فقد حكى ابن دقيق العيد » أن الفقهاء استحبوا أن يبدأ الإمام بالرجم » إذا ثبت الزنى بالإقرار» 
وتبدأ الشهود بهء إذا ثبت بالبينة . 


سشُهِودُ طائفة من المؤمنين الح : قال الله تعالى ‏ : ٍأؤيَةُ زنِتئا ف كمد ونا أنه علو وكا تْمْدٌ 
هما رأف في دن أَّهِ إن كم مَمنُونَ الله والْبوَرٍ الآخْر وَلشْبَدُ عََببمَا طَلفَةٌ من الْمُؤْنِينَ4 [النور : .]١‏ 

اذل المقماء يذه لاه عل أن مستعب أقترهوف إقادة الك طائفة مرح المؤمتين ء واعتاقر اف بعد قيذة 
الطائفة ؛ فقيل : أربعة . وقيل : ثلاثة . وقيل اثنان . وقيل : سبعة » فأكثر . 

الضربُ في حدٌ الل : ذهب أبو حنيفة » والشافعي إلى أنه يضرب سائر الأعضاءء ما عدا الفرج 
والوجه » وما عدا الرأس كذلك » عند أبي حنيفة . وقال مالك : يجرد الرجل في ضرب الحدود كلها . 
وكذلك عند الشافعي » وأبي حنيفة » ما عدا القذف » ويضرب قاعدّاء لا قائما"؟ . قال النووي : قال 
أصحابنا : وإذا ضربه بالسوط » يكون سوطًا معتدلا في الحجم بين القضيب والعصاء فإن ضربه بجريدة » 
فلتكن خفيفة بين اليابسة والرطبة » ويضربه ضريًا بين ضربين» فلا يرفع يده فوق رأسهء ولا يكتفي 
بالوضع ؛ بل يرفع ذراعه ونعا معدل 

إمهال البكر : تمهل البكرء حتى تزول شدة الحر والبردء وكذلك المرجو الشفاءء فإن كان ميئوسًا من 
شفائه » فقال أصحاب الشافعى : إنه يضرب بعتكول”؟ إن احتمله . روى أبو داود» وغيره» عن رجل من 
الأنصارء أنه اشتكى © رجل منهم» حتى أضنى”*©» فعاد جِلّدة على عظمء فدخلت عليه جارية 
لبعضهم » فهش لهاء فوقع عليها”" » فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه » أخبرهم بذلك » وقال : استفتوا 


23 ذهب أبو حنيفة إل أن الشاهد يجب أن يكون أول من يرمي الزانى اللحصن إذا ثبت الحد بالشهادة وأن الإمام يجبرة على ذلك » ا 
فيه من الرجر عن التساهل والترغيب في التثبيت فإذا كان الثبوت بالإقرار وجب على الإمام أو نائبه أن ينذا الرجم . 

: (؟) العذكول : العذق من أعذاق النخل . (5) اشتكى‎ .54٠١ بداية المجتهد, ج؟ ص‎ )١( 

(5) الضنى : شدة الإجهاد من المرض . (1) وقع عليها : زنى بها . 
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لي رسول الله َيِه فإني قد وقعت على جارية دخلت على . فذكروا ذلك لرسول الله يلتء 
وقالو ايها رايا اأخلد من النامى برع الققتر مكل الذي نولو » ارايعم اولاق ليفك عطافة ) ماهر إل 
جلد على عظم . فأمر رسول الله أن يأخذوا له مائة شمراخ » فيضربوه به ضربة واحدة . [أحمد (ه/ 
وأبو داود (45 4) وابن ماجه (5 0501 . 

هل للمجلُودٍ ديةٌ إذا مات؟ : إذا مات امجلود فلا دية له ؛ قال النووي في «شرح مسلم) : وأجمع العلما 
عل اناق يعي نيد لدو مسد جام ار جد اله الترفى ساك سو قا را لان 
لا على الإمام «الحاكم؛ ‏ ولا على جلاده» ولا بيت المال» . كان ما تقدم هو حكم جريمة الزنق » وبقي أن 
نذكر بعض الجرائم » وأحكامها فيما يلي : 

» عمل قوم لوطٍ : إن جرية اللواط من أكبر الجرائم » وهي من الفواحش المفسدة للخلق وللفطرة‎ )١( 
وللدين والدنيا» بل وللحياة نفسهاء. وقد عاقب الله عليها بأقسى عقوبة ؛ فخسف الأرض بقوم لوط‎ 
ل ا وي انار جتن ذلك قرانًا يتلى ؛ ليكون درسًاء قال الله‎ 

-: لوَلُوطًا إِذْ مَالَ لِقَوْموء أَتَأنوٌنَ الْمَحِمَدَ ما سَبَقَمْ يجَا من أَحَر د م الْعلِبِنَ * إِنَكُمْ تبون لجال 


سو من ذو النساء 0 سم وم مُسَرِفُو ‏ وما كارت جَوَابَ ومو لَه أن فَالوَأ أخْرِجُوهم ين وبَيحك 


يه 


نهم أنا ناسٌ يَظهَرُونَ + نيْنَهُ لله إلا أَرَكَمُ كَمنْ يرب الَْبرِينَ « وَأَتْطرَنًا عَلهم تل بكي 


ا ا اتيت) رد 25000 
]| يت رسا را بىة بم وَضَافٌ بهم ذَرَعَا وَمَالَ هذا يوم عَصِيبٌ 00) و4 وَرمُمُ 
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كه م عر عي[ د اللي عر له م عاو سا ىم هوي لو 
1 م قالوا لقَدَ تنا تاق :6ك بن ع ويلك لقلا نا 52 09 335 ن لي بحم 
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لاد مأك داق ب 7 يبا م أصاءهم إن موعِدَهُمْ البح أل أ : وه 
: 0220 ا امد يدك له لم 
لما كاه اننا حملي علد ها افيا طن ًا كاز ين يقل تور © مر عِنْدَّ وَيْله- 
وَمَا هىّ مِنّ الطبليرت ب سَعِيِدٍ 5 4 [هود : /ا/ا 87 . وقد أمر الرسول َنم بقتل فاعله ولعنه ؛ روى أبو 


داودع 026 والنسائي, وابن ماجه» عن عكرمة » عن ابن عباس » أن رسول الله يَدَِيةٍ قال : «من 
وجد موه يعمل عمل قوم لوط ء فاقتلوا الفاعل والمفعول به) . [أحمد )"٠٠ /١(‏ وأبو داود (4 4) والترمذي 
)١551(‏ وابن ماجه (5071)] . ولفظ النسائي : «لعن الله من عمل عمل قوم لوط » لعن الله من عمل عمل 
قوم لوطء لعن الله من عمل عمل قوم لوط» . [النسائي في الكبرى (078507] . قال الشوكاني : وما أحق 
مرتكب هذه الجريمة » ومقارفي هذه الرذيلة الذميمة ؛ بن يعاقب عقوبة يصير بها عبرة للمعتيرين » ويعذب 
تعذيًا يكسر شهوة الفسقة المتمردين » فحقيق بمن أتى بفاحشة قوم ما سبقهم بها من أحد من العالمين» أن 
يَصْلَى من العقوبة بما يكون من الشدَّة والشناعة مشابهًا لعقوبتهم » وقد حسف الله تعالى ‏ بهم » واستأصل 
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بذلك العذاب بكرهم وثيبهم . وإنما شدد الإسلام في عقوبة هذه الجريمة ؛ لآثارها السيئة » وأضرارها في 
الفرد والجماعة » وهذه الأضرار نذكرها ملخصة من كتاب «الإسلام والطب» » فيما يلي2'7 : 

الوَغبةٌ عن المرأةِ : من شأن اللواطة أن تصرف الرجل عن المرأة» وقد يبلغ به الأمر إلى حد العجز عن 
مباشرتها » وبذلك تتعطل أهم وظيفة من وظائف الزواج» وهي إيجاد النسل . ولو قُدّر لمثل هذا الرجل أن 
يتزوج » فإن زوجته تكون ضحية من الضحايا » فلا تظفر بالسكن”" , ولا ردم ولا بالرحمة التي هي 
دستور الحياة الزوجية » فتقضي حياتها معدّبة » معلقة» لا هي متزوجة » ولا مطلقة . 

التَأثيرُ في الأعصاب : وإن هذه العادة تغزو النفس» وتؤثر في الأعصاب تأثِيرًا خاضّاء أحد نتائجه 
الإصابة بالانعكا س النفسي في تلق الفرد ؛ فيشعر في صميم فؤاذه» بأنه ما خلق ليكون رجلا » وينقلب 
الشعور إلى شذوذ» وبه ينعكس شعور اللائط انعكاسًا غريئاء فيشعر بميل إلى بني جنسه» وتتجه أفكاره 
الخبيثة إلى أعضائهم التناسلية . ومن هذا تستطيع أن تتبينٌ العلة الحقيقية في إسراف بعض الشبان الساقطين 

في التزين » وتقليدهم النساءً في وضع المساحيق اختلفة على وجوههم » ومحاولتهم الظهور بمظهر الجمال » 
تحمير أصداغهم » وتزجيج حواجبهم» وتثنيهم في مشيتهم ‏ إلى غير ذلك مما نشاهده جميعًا في كلل 
مكان» وتقع عليه أبصارنا في كثير من الأحيان» ولقد أثبتت ثبتت كتب الطب كثيوًا من الوقائع الغريبة التي 
تتعلق بهذا الشذوذ» أضرب صفحًا عن ذكرها . ولا يقتصر الأمر على إصابة اللائط بالانعكاس النفسي » 
بل هنالك ما تسببه هذه الفاحشة من إضعاف القوى النفسية الطبيعية في الشخص كذلك» وما تحدثه من 
جمله كرظن الإضابة رأمراطن عضيية شاقة» وعلل اققسية شاقة تنقله لذ لطياة و وتسلليه:اصفة الأتنتانية 
والرجولة » فتحبي فيه لوثات وراثية خاصة» وتظهر عليه آفات عصبية كامنة تبديها هذه الفاحشة » وتدعو 
إلى تسلطها عليه . ومثال هذه الآفات العصبية النفسية : الأمراض السادية » والماسوشية » والفيتشزم ) 
وغيرها . 

التي على المح : واللواط » بجانب ذلك » يسبب اختلالا كبيرًا في توازن عقل المرء» وارتباكا عائًا في 
تفكيره » وركودًا غريبًا في تصوراته » وبلاهة واضحة في عقله » وضعمًا شديدًا في إرادته . وإن ذلك ليرجع 
إلى قلة الإفرازات الداخلية التي تفرزها الغدة الدرقية» والغدد فوق الكلى ) وغيرها مما يتأثر باللواط تأثُوًا 
مباشواء» فيضطزب عملها» وتختل وظائفها. وإنك لتجد هنالك علاقة وثيقة بين (النيورستانيا) واللواط » 
وارتباطًا غرييًا يينهما ؛ فيصاب اللائط بالبلّه والعبط » وشرود الفكر» وضياع العقل والرشاد . 

السويداء : واللواط » إما أن يكون سببًا فى ظهور مرض السويداء» أو يغدو عاملا قويًا على إظهاره 
وبعنه . ولقد وجد أن هذه الفاحشة وسيلة شديدة التأثير على هذا الداء» من حيث مضاعفتها له » وزيادة 
تعقيدها لأعراضه » ويرجع ذلك للشذوذ الوظيفي لهذه الفاحشة المنكرة » وسوء تأثيرها على أعصاب 


الجسم . 
)١(‏ كتاب «الإسلام والطب» للد كتور محمد وصفي . (؟) السكن : السكينة . 
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عَدمٌ كفاية اللواط : واللواط علّة شاذة ع وطريقة غير كافية لإشباع العاطفة الجنسية ؛ وذلك انها بعيدة 
الأصا ل عن الملامسة الطبيعية ؛ لا تقوم يإرضاء ا مجموع العصبي » شد لوط عل لماز علي ء سم 
التأثير على سائر أجزاء البدن . وإذا نظرنا إلى فسيولوجيا الجماع » والوظيفة الطبيعية » التي تؤديها الأعضاء 
التناسلية وقت المباشرة , ثم قارنا ذلك بما يحدث في اللواط » وجدنا الفرق , بعيداء والبون بين احالتين 
شاسعًا ء ناهيك بعدم صلاحية الموضع » وفقد ملاءمته للوضع الشاذ . 

ارتخاءٌ عضلاتٍ المستقيم وقرّقُه : وإنك إذا نظرت إلى اللواط من ناحية أخرى وجدته سبًا في تمزق 
المستقيم » وهَئْك أنسجته » وارتخاء عضلاته » وسقوط بعض أجزائه » وفقد السيطرة على المواد البرازية » 
وعدم استطاعة القبض عليها ؛ ولذلك تجد الفاسقين دائمي التلوث بهذه المواد المتعفنة » بحيث تخرج منهم 
بغير إرادة أو شعور . 

اعلاقةٌ اللواط بالأخلاقي : واللواط لوثة أخلاقية » ومرض نفسي خطير » فتجد جميع من يتّصفون به سيّئي 
الخلقء » فاسدي الطباع » لا يكادون ميُزون بين الفضائل والرذائل » ضعيفي الإرادة » ليس لهم وجدان ينهم » 
ولا ضمير يردعهم , لا يتحرج أحدهم» ولا يردعه رادع نفسي » عن السطو على الأطفال والصغارء 
وابسمال العنقها والضية ؛ شياع عاطفته الفاسدة » والتخرو على أريكاب الطرائع التي نسمع عنها كثيرًا » 
ونطالع أخبارها في الجرائد السيارة » وفي غيرها ء ونجد تفاصيل حوادثها في انحاكم , وفي كتب الطب . 

اللواط وعلاقُه بالصّحة العامّةِ : واللواط فوق ما ذكرت. يصيب مقترفيه بضيق الصدرء ويرزؤهم 
بخفقان القلب » ويتركهم بحال من الضعف العام يعرضهم للإصابة بشتى الأمراض » ويجعلهم نهبة مختلف 
العلل والاوصاب . 

التي على أعضاء التناسّلٍ : ويضعف اللواط كذلك مراكز الإنزال الرئيسية في الجسم » ويعمل على 
القضاء على الحيوية المنوية فيه » ويؤثر على تركيب مواد المني » ثم ينتهي الأمر بعد قليل من الزمن بعدم 
القدرة على إيجاد النسل » والإصابة بالعقم ما يحكم على اللائطين بالانقراض والزوال . 

التَفودُ والدوسنتاريا : ونستطيع أن نقول : إن اللواط يسبب » بجانب ذلك » العدوى بالحمى التيفودية » 
والدوستتاريا» وغيرهما من الأمراض الخبيثة » التي تنتقل بطريق التلوث بالمواد البرازية » المزودة بمختلف 
الجراثيم » المملوءة بشتى أسباب العلل والأمراض . 

أمراض الرّنى : ولا يخفى أن |الأمراض التن تفش بالرى ع حكن أن تعفر كذلك“بطريق اللواظء 
وتصيب أصحابه ‏ فتفتك بهم فتكا ذريعاء “على أجسامهم ) وتحصد أرواحهم . مما تقدم , نتبين حكمة 
التشريع الإسلامي في تحريم اللواط. وتظهر دقة أحكامه في التدكيل مقترفيه + والأمن بالقضاء عليهم , 
وتخليص العالم من شرورهم . 

رَأَيْ الفقهاءٍ في كم اللواط : ومع إجماع العلماء على حرمة هذه الجريمة » وعلى وجوب أخذ مقترفيها 
بالشدَّة » إلا أنهم اختلفوا في تقدير العقوبة المقررة لهاء إلى مذاهب ثلاثة 
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. مذهب القائلين بالقتل مطلقًا‎ ١ 

؟- ومذهب القائلين» بأن حدٌّه حدٌّ الزاني » فيجلد البكر ؛ ويرجم المحصن ٠.‏ 

'- ومذهب القائلين بالتعزير . 

المذهب الأول : يرى أصحاب الرسول يل والناصرء والقاسم بن إبراهيم » والشافعي في قول» أن 
حدّه القعل ولو كان بكرًا ؛ سواء كان فاعلًا ‏ أو مفعولا به واستدلوا بما يأتي : 

١‏ عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : قال رسول الله مَتَيةِ : «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط » فاقتلوا 
الفاعل والمفعول به) . رواه الخمسة ء إلا النسائي . [سبق تخريجه] قال في «التَيْل) : وأخرجه أيضًا الحاكمء 
والبيهقي . [الحاكم (4/ هه » والبيهقي )١157/0(‏ . وقال الحافظ : رجاله موثوقون » إلا أن فيه اختلاقًا . 

؟- وعن علي » أنه رجم مَنْ عمل هذا العمل . أخرجه البتهقي . قال الشافعي : وبهذا نأخذ» برجم من 
يعمل هذا العمل ؛ محصنًا كان» أو غير محصن . 

'- وعن أبي بكرء أنه جمع | الناس في حق رجل لتَكيع كما تتكح النساء» فسأل أصحاب رسول الله 

يد عن ذلك؟ فكان من أشدهم يومهذ قولا علي , بن أبي طالب َب قال : هذا ذنب لم تعص به أمة من 
الام ]ل أت رةه وعم الل بها ما قد علمع , فى اد تحرقة لدان مكيب أبن بكر إلى اله ين اليد 
يأمره أن يحرقه بالنار. أخرجه البيهقي » وفي إسناده إرسال . وأفاد الشوكاني » بأن هذه الأحاديث تنهض 
بمجموعها للاحتجاج بها . وهؤلاء اختلفوا في كيفية قتل مرتكب هذا العمل ؛ فروي عن أبي بكرء وعلي » 
أنه يُقْتل بالسيف » ثم يُخرق ؛ لعظم المعصية . وذهب عمرء وعثمان إلى أنه يُلقى عليه حائط . وذهب ابن 
عباس إلى أنه يلقى من أعلى بناء في البلد . وحكى البغوي » عن الشعبي » والزهري» ومالك » وأحمد» 
وإسحاق » أنه يرجم . وحكى ذلك الترمذي » عن مالك» والشافعي » وأحمدء وإسحاق . وروي عن 
النخعي » أنه لو كان يستقيم أن يرجم الزاني مرتين» لرجم من يعمل عمل قوم لوط . وقال المنذري : حرق 
مَنْ يعمل هذا العمل أبو بكر ء وعلي » وعبد الله بن الزبيرء وهشام بن عبد الملك . 

المذهب الثاني : وذهب سعيد بن المسيب» وعطاء بن أبي رباحء والحسن» وقتادة» والنخعي » 
والثوري ٠‏ والأوزاعي » وأبو طالب » والإمام يحبى » والشافعي » في قولء إلى أن حدّه د الزاني » فيجلد 
البكر ويغرب » ويرجم الحصن . 

واستدلوا بما يأتي : 

-١‏ أن هذا الفعل نوع من أنواع الزنى ؛ لأنه إيلاج فرج في فرج » فيكون اللائط والملوط به داخخلين تحت 
عموم الأدلة الواردة في الزاني ي اممخصن والبكرء ويؤيد هذا حديث رسول الله يكل : «إذا أتى الرجل الرجل » 
فهما زانيان) . [الببهقي 5-7 07 ]. 

- أنه على فرض عدم شمول الأدلة الواردة في عقوبة الزنى لهماء فهما لاحقان بالزاني» بطريق 
القيافن'. 


نوف 


المذهب الثالث : وذهب أبو حنيفة , والمؤيد بالله » والمرتضى » والشافعي » في قول » إلى تعزير مرتكب 
هذه الفاحشة ؛ لأن الفعل ليس بزنى » فلا يأخذ حكمه . 

وقد رجح الشوكاني مذهب القائلين بالقتل » وضكّف المذهب الأخير ؛ مخالفته للأدلة » وناقش المذهب 
الثانى » فقال : «إن الأدلة الواردة بقتل الفاعل والمفعول به مطلقًا مخصصة لعموم أدلة الزنى الفارقة بين البكر 
والثيب » على فرض سُمولها لمرتكب جريمة قوم لوط ومبطلة للقياس المذكور» على فرض عدم الشمول ؛ 
502 الاعتبار» كما تقرر في الأصول«© . 

(؟) الاسْتِمْتَاءُ : استمناء الرجل يبده مما يتنافى مع ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان من الأدب » وحسن 
الخلق , وقد اختلف الفقهاء في حكمه ؛ فمنهم من رأى أنه حرام مطلقًا . ومنهم مَنْ رأى أنه حرام في بعض 
الحالات » وواجب في بعضها الآخر. ومنهم من ذهب إلى القول بكراهته . أما الذين ذهبوا إلى تحرعه » فهم 
المالكية » والشافعية » والزيدية . وحجتهم في التحريم: أن الله - سبحانه ‏ أمر بحفظ الفروج في كل 
الحالات » إلا بالنسبة للزوجة » وملك اليمين . فإذا تحاوز المرء هاتين الحالتين واستمنى »كان من العادين » 
المتجاوزين ما أحل الله لهم , إلى ما حرمه عليهم » يقول الله سبحانه ‏ :تلم وهم حَفِظون ٠‏ إل 

عل أَنْدجهِمْ أو مَا مُلَكَنَ أ لي 0 سمو َبرُ مَلْومِتَ ٠‏ هَمَنِ تق وَرَآهُ ذلك وليك هُمُ مم الْمَامُونَ #[المؤمنون : ك 
لاع ل ل ل ل م 
قالوا : إنه يجب الاستمناء » إذا خيف الوقوع في الزنى بدونه ؛ جريًا على قاعدة ارتكاب أخف الضررين . 
وقالوا : إنه يحرم » إذا كان لاستجللاب الشهوة وإثارتها . وقالوا : إنه لا بأس بهء إذا غلبت الشهوة» ولم 
يكن عنده زوجة أو أمة» واستمنى بقصد تسكينها . وأما الحنابلة » فقالوا : إنه حرام » إلا إذا استمنى خوفًا 
على نفسه من الزنى » أو خحوفا على صحته ‏ ولم تكن له زوجة أو أمة. ولم يقدر على الزواج » فإنه لا حرج 
عليه . وأما ابن حزم » فيرى أن الاستمناء مكروه» ولا إثم فيه ؛ لأن مس الرجل ذكره بشماله مباح ياجماع 
الأمة كلهاء وإذا كان مباححاء فليس هنالك زيادة على المباح » إلا التعمد لتزول المني » فليس ذلك حرامًا 
أصللا ؛ لقول الله - تعالى - 00 حَيمَ عليكخهْ ©[ الأنعام 1م . وليس هذا ما فصل لنا تحريمه » 
فهو حلال ؛ لقوله ‏ تعالى - : «حَلَوََ كَكُم نا فى الْأَرْضٍِ يما © [البقرة : 9؟] ٠‏ قال : وإنما كره الاستمناء ؛ 
لآأنه لين هرق مكارم الأخلاق » ولا من الفضائل . ورُوي لناء أن الناس تكلموا في الاستمناءء فكرهته 
طائفة » وأباحته أخرى , وممن كرهه ابن عمرء وعطاء. وممن أباحه ابن عباس ؛ والحسن» وبعض كبار 
التابعين . وقال الحسن : كانوا يفعلونه في المغازي . وقال مجاهد : كان من مضى يأمرون شبابهم 
بالاستمناء » يستعفون بذلك . وحكم المرأة مثل حكم الرجل فيه . 

(”) السّحاق(» : السحاق محرم » باتفاق العلماء ؛ لما رواه أحمدء ومسلم ) وأبو داود» والترمذي , أن 
رسول الله يَكهٍ قال : «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل » ولا المرأة إلى عورة المرأة» ولا يفضي الرجل إلى 


م لأنه لا قياس مع النص . رب السحاق : إتيانُ المرأةٍ المرأة . 


تدرف 


الرجل في ثوب واحد» ولا تفضي امرأة إلى المرأة في الثوب الواحد) . [أحمد (57/6) ؛ ومسلم (782) » 
وأبو داود »)4١14(‏ والترمذي 0745 . والسحاق مباشرة دون إيلاج » ففيه التعزير دون الحد » كما لو باشر 
الرجل المرأة » دون إيلاج في الفرج . 

(4) إتيانُ البهِيمَةٍ الحا ايانط وه زان لوط واس ومو رن لك ؟ فروي عن 
جابر بن زيد » أنه قال : من أتى بهيمة » أقيم عليه الحد . وروي عن علي » أنه قال : إن كان محصنًا» رجم . 
وروي عن الحسن» أنه بمنزلة الزاني . وذهب أبو حنيفة » ومالك » والشافعي » في قول لهء والمؤيد باللّه » 
والناصر » والإمام يحبى إلى وجوب التعزير فقط ؛ إذ إنه ليس بزنى . وذهب الشافعي » في قول آخرء إلى أنه 
يقتل ؛ لما رواه عمرو بن أبي عمرو» عن عكرمة » عن ابن عباس » أن النبي يَدلِيةٍ قال : «من وقع على بهيمة ) 
تالوم واقلرا المهسة زوه حفط وأبو داوكة والترمة يي وقال © لا تعرفه الأاانزع عدي عدر وين أنه 
عمرو. [أحمد »)119/١(‏ وأبو داود (4414).» والترمذي (هه04. وروى الترمذي » وأبو داود» من 
حديث عاصم» عن أبي رزين» عن ابن عباس » أنه قال : من أتى بهيمة » فلا حدٌّ عليه . [أيو داود 
(4475)» والترمذي (ه64)]. وذكر أنه أصح . وروى ابن ماجه » عن ابن عباس » قال : قال رسول الله 
يِه : «من وقع على ذات محرم فاقتلوه» ومن وقع على بهيمة فاقتلوه» واقتلوا البهيمة» ٠‏ [ابن ماجه 
(514؟2 . قال الشوكاني : وفي الحديث دليل على أنه تقتل البهيمة ». والعلة في ذلك ما رواه أبو داود » 
والنسائي » أنه قيل لابن عباس : ما شأن البهيمة؟ قال : ما أراه قال ذلك» إلا أنه يكره أن يؤكل لحمها وقد 
عمل بها ذلك العمل . وقد تقدم أن العلة » أن يقال : هذه التي فعل بها كذا وكذا . وقد ذهب إلى تحريم لحم 
البهيمة المفعول بها ء وإلى أنها تذبح عليٌ َيِه والشافعي » في قول له . وذهبت القاسمية » والشافعية » في 
قول» وأبو حنيفة » وأبو يوسف إلى أنه يكره أكلها تنزيهًا فقط . قال في «البحر) : إنها تذبح البهيمة ) 
ولو كانت غير مأكولة ؛ لكلا تأتي بولد مشوهء كما روي» أن راعيًا أتى بهيمة» فأنت بمولود مشوه . 
قرام حديث ء أن النبي يَلِيةٍ نهى عن ذبح الحيوان» إلا لأكله . كحديث النهي عن قتل العصفور 

عبثا . [رواه أحمد (85/4) والنسائى 58/1 1)] فهو عام مخصص بحديث الباب . انتهى )١(‏ 

(ى الوة ل لجتراو بج أكرعت ال على لني لوطي ل ال اا 0م 
صْعلرٌ عير بَاغْ وَلَا عَا ق5 ْم عَلَيهْ 4[ البقرة : 107 . والرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يقول : «رفع عن 
أن الخطاء والسيياق + رما العكرهرا عليه) قير فيدر : وقد استكرهت امرأة على عهد الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ فدرأ عنها الحد. وجاءت امرأة إلى عمرء فذكرت له أنها استسقت راعيّاء فأبى أن 
يسقيها إلا أن تمكنه من نفسهاء ففعلت , فقال لعلي : ما ترى فيها؟ قال : إنها مضطرة . فأعطاها شيئًا » 
وتركها . ويستوي في ذلك الإكراه بالإلجاء ‏ بمعنى » أن يغلبها على نفسها ‏ والإكراه بالتهديد » ولم يخالف 
في ذلك أحد من أهل العلم » وإنما اختلفوا في وجوب الصداق لها ؛ فذهب مالك » والشافعي إلى وجوبه . 


)1( نيل الأوطار : ج /ا ص 356٠٠‏ 


إنذرف 


روى مالك في «الموطأ» عن ابن شهاب » أن عبد الملك بن مروان قضى في امرأة » أصيبت مستكرهة » 
بصداقها على من فعل ذلك بها . وقال أبو حنيفة : لا صداق لها . قال في (بداية المجتهد) : وسبب الخلاف » 
هل الصداق عوض عن البضع أو هو نحلة؟ فمن قال : هو عوض عن البضع . أوجبه في البضع ؛ في الحلية 
واحرمية » ومن قال : إنه نحلة خحص الله به الأزواج . لم يوجبه . ورأي أبي حنيفة أصح . 

() الخطأ في الوَطْءٍ : إذا زفت إلى رجل امرأة غير زوجته » وقيل له : هذه زوجتك . فوطتها يعتقدها 
اع اوائزة عد عليه تقاف برو كددك الكو إذا لى رذن الا مده وجاك أو وس عار واه اراد 
ظنها امرأته فوطتها » أو دعا زوجته فجاء غيرها » فظنها المدعوة فوطئهاء لا حد عليه في كل ذلك . وهكذا 
الحكم في كل خطأ في وطء مباح؛ أما الخطأ في الوطء المحرم » فإنه يوجب الحد » فمن دعا امرأة محرمة 
عليه » فأجابته غيرهاء فوطثئها يظنها المدعوة» فعليه الحد» فإن دعا امرأة محرمة عليه» فأجابته زوجته 
فوطئهاء » يظنها الأجنبية التي دعاها , فلا حد عليه » وإِنْ أَيْم باعتبار ظنه . 

(1) بقاءٌ البكارّةٍ : وعدم زوال البكارة يعتبر شبهة في حق المشهود عليها بالزنى » عند أبي حنيفة » 
والشافعي » وأحمد » والشيعة الزيدية ؛ فإذا شهد أربعة على امرأة بالن ع وشهق ثقات تمق السماء بأنها 
مزاوع فلد جووعلها للشزوه ولا جد حال الشووي 

(4) الوَطْءُ في نكاح مختلفٍ فيه : ولا يجب الحد في نكاح مختلف في صحتهء مثل زواج المتعة» 
والشغار» وزواج التحليل » والزواج بلا ولي أو شهود » وزواج الأخعت في عدة أخختها البائن » وزواج الخامسة 
فى عدة الرابعة البائن ؛ لآن الاختلااف بين الفقهاء على صحة هذا الزواج يعتبر شبهة في الوطء» والحدود 
تدرأ بالشبهات » خلاهًا للظاهرية ؛ إذ إنهم يرون الحد في كلّ وطء قام على نكاح باطل أو فاسد . 

)0( الوَطْءُ في نكاح باطلٍ : وكل زواج مجمع على بطلانه» كنكاح خامسةٍ زيادةً على الأربع: 
الل تتزوج زوججا آخر إذا وطئ فيه » فهو زنى موجب 

لاسو ولاعيرة وحور لقف ولا ادر 


تَعْريفُه : أصل القذف الرمئ بالحجارة وغيرها» ومنه قول الله تعالى . لأم موسى ‏ عليه السلام : 9 أن 
أ فيه ني بوت فَأقييم فى الي [ طه: 59]. والقذف بالزنى مأخوذ من هذا المعنى » والمقصود به هنا المعنى 
الشرعي » وهو الرمي بالزنى . 

حرمتّه : يستهدف الإسلام حماية أعراض الناس » وا محافظة على سمعتهم » وصيانة كرامتهم » وهو لهذا 
يقطع ألسنة السوء » ويسد الباب على الذين يلتمسون للبرآء العيب ؛ فيمنع ضعاف النفوس من أن يجرحوا 
مشاعر الناس » ويّلغوا في أعراضهم » ويحظر أشد الحظر إشاعة الفاحشة في الذين أمنوا» حتى تتطهر الحياة 
من سريان هذا الشر فيها . 


>,” 


فهو يحرم القذف تحريًا قاطعّا» ويجعله كبيرة من كبائر الإثم والفواحش » ويوجب على القاذف ثمانين 
جلدة ؛ رجلا كان أو امرأة» ويمنع من قبول شهادته, ويحكم عليه بالفسق ) واللعن » والطرد من رحمة 
الله ء واستحقاق العذاب الأليم في الدنيا والآخرة» اللهم إلا إذا ثبت صحة قوله بالأدلة التي لا يتطرق إليها 
الشك » وهي شهادة أربعة شهداء » بأن المقذوف تورط في الفاحشة ؛ يقول الله - سبحانه - : مان يوي" 


اليُعصَك0" م ل أن أَريسَةَ شبد فَجَلِدَوهٌ تين جَلْدهُ ولا تلوأ لهم سهندة أ وليك هُمُ لْفَسِفُنَ « إِلّا ألدِينَ تَابُوا 
سن بد ذَلِكَ وَأصَكحُوا سَكحُوا فَإِنَّ أللّه عَفُورٌ 0 [النور: 524] ٠‏ ويقول : م إِنَّ لين رموت الْسْخْصدتِ لعفت 


- 
1 م وس رص 


ْمَؤمئتت لُمِنُوا في الدنيا والادخرة ول عذَاتِ عَيليم ٠‏ « يوم كَْبَدُ علي أَلْسِلتُهُمْ وديم وأََمِلهُم يما كانوا يَمَمَلُونَ * يَوْميذٍ 
ونيم أله هم لْحنَّ ويعلمونَ أَنَّ أنه هُوَ لحن ألْيين» النور : *5-ه 58 - ويقول : 9 إريّ ألْذِنَ جِبونَ أن مع 


0 


لْفَحِمَّةٌ فى اديت اموأ ل عدار عدب ألم ف ألدنيا والكخرو» [النور: ٠]19‏ . وروى البخاري » ومسلم ) أن رسول 
الله قال : «اجتنبوا السبع الموبقات)0©. قالوا : وما هن » يا رسول الله ؟ قال : «الشرك بالله » والسحرء 
وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق » وأكل الرباء وأكل مال اليتيم » والتولي يوم الزحف7؟»» وقذدف 
المحصنات » المؤمنات » الغافلاات») ٠‏ [البخاري (777؟) » ومسلم (85)] . وكان هذا التحريم الذي نزلت به 
الآيات بسبب حادث الإفك» الذي وقع لأم المؤمنين السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت :لما نزل 
عذري » قام النبي ين على المنبر فذكر ذلك » وتلا القرآن » فلما نزل عن المنبر أمر بالرجلين والمرأة » فضربوا 
حدهم , وهم حسان » ومشطح » وحمئة . رواه أبوداود أب داود (4405)] . 

ما يُشترط في القَذْفِ : للقذف شروط لا بد من توافرهاء حتى يصبح جريَةٌ تستحق عقوبة الجلد . 
وهذه الشروط منها ما يجب توافره في القاذف » ومنها ما يجب توافره في المقذوف » ومنها ما يجب توافره 
في الشىء المقذوف به . ٠‏ 

شُروطٌ القاذفٍ : والشروط التي يجب توافرها في القاذف هي : 

. العقل‎ ١ 

"- البلوغ 

الاختيار . 

لأن ذلك أصل التكليف » ولا تكليف بدون هذه الأشياء» فإذا قذف المجنون » أو الصبي » أو المكره» فلا 
حد على واحدٍ منهم ؛ لقول رسول الله يَكلِيِ: (رُفِعَ القَلْمْ عن ثلاث ؛ عن النائم حتى يستيقظ » وعن الصبي 
حتى يحتلم » وعن امجنون حتى يفيق») . [سبق تخريجه]. ويقول : «رفع عن أمتي الخطأء والنسيان» 
وما استكرهوا عليه) . سبق تخريجم . فإذا كان الصبي مراهقًا بحيث يؤذي قذفه, فإنه يعزر تعزيرًا مناسبًا . 
(1) يرمون : يقدفون ويسبون . 

(,) المحصنات : أي الأنفس العفيفة ليدخل فيها الذكور والإناث خلافًا لبعض فرق الخوارج الذين يرون أن حد القذف خاص برمي النساء 


دون الرجال وقومًا عند ظاهر الآية . 
رمم الموبقات : المهلكات . (:) التولي يوم الزحف : الفرار من القتال . 


حرف 


شُروط المقذوف : وشروط المقذوف هي : 

١‏ العقل : لأن الحد إنما شرع للزجر عن الأذية » بالضرر الواقع على المقذوف » ولا مضرة على من فقد 
العقل ‏ فلا يحل قاذفه . 

؟- البلوغ : وكذلك يشترط في المقذوف البلوغ , فلا يحدّ قاذف الصغير والصغيرة » فإذا رمى صبية 
يمكن وطؤها قبل البلوغ بالزنى » فققد قال جمهور العلماء : إن هذا ليس بقذف ؛ لأنه ليس بزنى ؛ إذ لا حدّ 
عليها » ويعزر القاذف . وقال مالك : إن ذلك قذف يحدّ فاعله . وقال ابن العربي : والمسألة محتملةٌ الشك » 
لكن مالك غلب عرض المقذوف » وغيره راعى حماية ظهر القاذف » وحماية عرض المقذوف أولى ؛ لأن 
القاذف كشف ستره بطرف لسانه , فلزم الحدّ . وقال ابن المنذر : وقال أحمد ‏ في الجارية بنت تسع : يجلد 
قاذفهاء وكذلك الصبي إذا بلغ ضرب قاذفه . وقال إسحاق : إذا قذف غلام يطأ مثله » ففيه الحدء 
والمجارية إذا جاوزت تسعة » مثل ذلك . وقال ابن المنذر : لا يحدّ من قذف من لم يبلغ ؛ ؛ لأن ذلك كذب» 
ويعزر على الأذى . 

؟- الإسلام : والإسلام شرط في المقذوف» فلو كان المقذوف من غير المسلمين» لم يقر الحد على 
قاذفه ؛ عند جمهور العلماء » وإذا كان العكس » فقذف النصراني أو اليهودي المسلم الح » فعليه ما على 
المسلم » ثمانون جلدة . 

4- الحرية : فلا يحد العبد بقذف الحر له ؛ سواء أكان العبد ملكا للقاذف » أم لغيره ؛ لأن مرتبته تختلف 
عن مرتبة الحرء وإن كان قذف الحر للعبد محرمًا؛ لما رواه البخاري» ومسلمء أن رسول الله يل 
قال : «من قذف مملوكه بالزنى , أقيم عليه الحد يوم القيامة , إلا أن يكون كما قال» . [البخاري (586/8)» 
ومسلم (21770 . قال العلماء : وإثما كان ذلك في الآخرة ؛ لارتفاع الملك » واستواء الشريف والوضيع» 
والحر والعبد » ولم يكن لأحد فضل ! إلا بالتقوى , ولما كان ذلك » تكافاً الناس في الحدود والحرمة » واقتص 
من كل واحدٍ لصاحبه , إلا أن يعفو المظلوم عن الظالم . وإنما لم يتكافقوا في الدنيا ؛ لكلا تدخل الداخلة على 
المالكين في مكافأتهم لهم”'2, فلا تصح لهم حرمة , ولا فضلٌ في منزلةٍ» وتبطل فائدة التسخير . ومن قذدف 
من يحسبه عبدًاء فإذا هو حر فعليه الحد . وهو اختيار ابن المنذر . وقال الحسن البصري : لا حد عليه . وأما 
ابن حزم » فإنه رأى غير ما رآه جمهور الفقهاء, فرأى أن قاذف العبد يقام عليه الحد» وأنه لا فرق بين الحر 
والعبد في هذه الناحية» قال : وأما قولهم : لا حرمة للعبد ولا للأمة . فكلام سخيف » والمؤمن له حرمة 
عظيمة . وربٌ عبد جلف خير من خليفة قرشي عند الله تعالى ‏ ورأي ابن حزم هذا رأي وجيه وحق» لو 
ليعيظفم بالنسن لمق ْ 

- العفة : وهي العفة عن الفاحشة التي رمي بها ؛ سواء أكان عفيفًا عن غيرهاء أم لاء حتى إن من زنى 
في أول بلوغه ثم تاب » وحسنت حالته » وامتد عمره» فقذفه قاذف » فإنه لا حد عليه» وإن كان هذا 
القذف يستوجب التعزير ؛ لأنه أشاع ما يجب ستره وإخفاؤه . 


(01) أي ثلا تفسد العلاقة بين السادة والعبيد . 


حرف 


ما يجبٌ توافره في المقذوفٍ به : 

أما ما يجب توافره في المقذوف بهء فهو التصريح بالزنى » أو التعريض الظاهرء ويستوي في ذلك القول 
والكتابة . ومثال التصريح » أن يقول موجه الخطاب إلى غيره : يا زاني . أو يقول عبارة تجري مجرى هذا 
التصريح » كنفي نسبه عنه . ومثال التعريض » كأن يقول في مقام التنازع : لست بزانٍ » ولا أمي بزانية . 

وقد اختلف العلماء في التعريض ؛ فقال مالك : إن التعريض الظاهر ملحق بالتصريح ؛ لأن الكفاية قد 
تقوم بعرف العادة والاستعمال ‏ مقام النص الصريح » وإن كان اللفظ فيها مستعملًا في غير موضعه » وقد 
أخذ عمر ضبه بهذا الرأي . روى مالك » عن عمرة بنت عبد الرحمن » أن رجلين استبًا في زمان عمر بن 
الخطابء فقال أحدهما للآخر: واللّهء ما أبي بزان» ولا أمي بزانية . فاستشار عمر في ذلك» فقال 
قائل : مدح أباه وأمه . وقال آخرون : قد كان أيه رأ بيخ ا نرى أن تجلده الحد . فجلده عمر 
الحدّ ثمانين . وذهب ابن مسعود » وأبو حنيفة » والشافعي , والثوري » وابن أبي ليلى » وابن حزم » والشيعة» 
ورواية عن أحمد إلى» أنه لا حدّ فى التعريض ؛ لأن التعريض يتضمن الاحتمال» والاحتمال شبهة» 
والخدودائدرا بالشبيات »إلا أن أباجيفة ..والسافض يريا تعريرمن يفعل للك 

قال صاحب «الروضة الندية) , كاشفًا وجه الصواب في هذا : «التحقيق» أن المراد من رمي المحصنات 
المذكور في كتاب الله ين هو أن يأتي القاذف بلفظ يدل ..لغة» أو شرعًاء أو عرقًا ‏ على الرمي بالزنى » 
ويظهر من قرائن الأحوال أن المتكلم لم يرد إلا ذلك » ولم يأت بتأويل مقبول يصح حمل الكلام عليه » فهذا 
يوجب حد القذف بلا شك» ولا شبهةء وكذلك لو جاء بلفظ لا يحتمل الزنى» أو يحتمله احتمالا 
مرجوحا . وأقر أنه أراد الرمي بالزنى » فإنه يجب عليه الحد . وأما إذا عض بلفظ محتمل » ولم تدل قرينة 
حال ولا مقال على أنه قصد الرمي بالزنى » فلا شىء عليه ؛ لأنه لا يسوغ إيلامه بمجرد الاحتمال) . 

بم ينبت حدّ القذف؟ الحد ينبت بأحد أمرين : 

. إقرار القاذف نفسه‎ -١ 

؟- أو بشهادة رجلين عدلين . 

عقوبةٌ القاذفٍ الدنيويّة : يجب على القاذف » إذا لم يقم البينة على صحة ما قال» عقوبة مادية » وهي 
ثمانون جلدة » وعقوبة أدبية » وهي رد شهادته وعدم قبولها أبدّاء والحكم بفسقه ؛ لأنه يصبح غير عدل عند 
الله وعند الناس . وهاتان العقوبتان هما المقررتان في قول الله سبحانه وتعالى - : «إوَلدِنَ يمون الْمخْصَنتٍ ثم ل 
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وأ بسو شب دوه سين جه ولا نبوا لحم بده أبدا وليك هُمْ الْتسِمُونَ ©) إلا ألَذينَ تابُوأ من بعد دَنِكَ 
وَأَصلَحُوا فإِنّ الله حَفُورٌُ يَحِيثٌ (© [النور: 4» هع . وهذا متفق عليه بين العلماء » إذا لم يتب القاذف . 
بقي هنا مسألتان , اختلف فيهما العلماء ؛ 
المسألة الأولى : هل عقوبة العبد مثل عقوبة الحرء أم لا؟ 
المسألة الثانية : إذا تاب القاذف » هل يرد له اعتباره » وتقبل شهادته , أو لا؟ 


يضف 


أما المسألة الأولى » فهي أنه إذا قذف العبد الحر المحصن » وجب عليه الحد » ولكن هل حده مثل حد الحر 
أو على النصف منه؟ لم يقبت حكم ذلك في الشْيّة» ولهذا اختلفت أنظار الفقهاء ؛ فذهب أكثر أهل العلم 
إلى أن العبد إذا ثبتت عليه جريمة القذف » فعقوبته أربعون جلدة ؛ لأنه حد يتنصف بالرق » مثل حد 
الزنى ؛ يقول الله سبحانه ‏ : فإفَِّنَ أب بِعحِمَدَ صَكنَ نِضَفٌ ما عَلَ الْمْخْصَنَتِ مرت الْمَدَايَ)4 
[النساء : 5؟] . قال ل ل فقال : «أدركت 
عمر بن الخطاب » وعثمان بن عفان, والخلفاء» وهلم جدّاء فما رأيت أحدًا جلد عبدًا في فرية أكثر من 
أربعين) . وروي عن ابن مسعود» والزهري» وعمر بن عبد العزيزء وقبيصة بن ذؤيب » والأوزاعي» 
وابن حزم » أنه يجلد ثمانين جلدة ؛ لأنه حد وجب حمًا للآدميين ؛ إذ إن الجناية وقعت على عرض 
المقذوف ء والجناية لا تختلف بالرق والحرية . قال ابن المنذر : والذي عليه الأمصار القول الأول » وبه أقول . 
وقال في «المسوى) : وعليه أهل العلم . وقد ناقش صاحب «الروضة الندية») الرأي الأول وقال مرجحًا 
الرأي الثانى : «الآية الكريمة عامة يدخل تحتها الحر والعبد » والغضاضة بقذف العبد للحرء أشد منها بقذف 
او ل ا ل م ف ل ا ل 
التعويل عليه هو قوله ‏ تعالى ‏ في حد الزنى : لصون مَا عَلَ الْمْخْصَكتٍ مرت الْمَدَايَ» 
[ النساء : 8؟] . ولا يخفى أن لد أحد الحدين بالآخر فيه إشكال » 
نمام حلاف اللة ور كون اعدهز يننا لاما + والاخر مكنا بد اذ 

أما المسألة الثانية» فقد اتفق الفقهاء على أن القاذف لا تقبل شهادته , ما دام لم يتب ؛ لأنه ارتكب ما 
يستوجب الفسق » والفسق يذهب بالعدالة » والعدالة شرط فى قبول الشهادة » وأنه لم يتب من فسقه هذاء 
والجلد» وإن كان مكفرًا للإثم الذي ارتكبه » ومخلصًا له من عقاب الآخرةء إلا أنه لا يزيل عنه وصف 
الفسق الموجب لرد الشهادة . ولكن إذا تاب » وحسنت توبيّه » فهل يُردٌ له اعتباره وتُقبل شهاثه , أم لا؟ 

اختلف الفقهاء في ذلك إلى رأيين : 

الرأي الأول : يرى قبول شهادة المحدود في قذف, إذا تاب توبة نصوحًا. وهذا هو رأي مالك» 
والشافعي » وأحمد » والليث » وعطاء » وسفيان بن عُيينة » والشعبي » والقاسم » وسالم » والزهري . وقال 
عمر لبعض من حدهم في قذف : إن تبت »ء قبلتٌ شهادتك . 

أما الرأي الثاني : فإنه يرى عدم قبولها. وممن ذهب إلى هذا الأحناف», والأوزاعي» والثوري» 
والحسن » وسعيد بن المسيب » وشريح » وإبراهيم النخعي » وسعيد بن جبير . وأصل هذا الخلافء هو 
الاختلاف في تفسير قول الله - تعالى - : إلا نَقبَلو للم د رليك هُمْ التسِمُرنَ إِلّا الَدِنَ تابوأ» 
النور: 5» ه] . فهل الاستثناء في الآية را- جع إلى الأمرين معاء أي ؛ عدم قبول الشهادة والحكم بالفسق , 
أو راجع إلى الأمر الأخير» وهو الحكم بالفسق؟ فمن قال : إن الاستثناء راجع إلى الأمرين معّاء قال بجواز 
قبول الشهادة بعد التوبة . ومن قال : إنه راجع إلى الحكم بالفسق » قال بعدم قبولها » مهما كانت توبته . 
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كيفيةٌ التوبة : قال عمر ذه : توبة القاذف لا تكون» إلا بأن يكذب نفسه في ذلك القذف الذي لا حد 
يوقا لديو سينا عل امرك لت كلدي قوع الورك اتيادكة نينا يمصفيل 6 وان يفل الم 
و نكواكوة تاكنري القيل بل تيدع وتافم ين الخارك بن علنة الفسينا وقابا» :ران أبو بكرة اتبيسل؛ 
فكان لا يقبل شهادته . وهذا مذهب الشعبي » ومحكي عن أهل المدينة . وقالت طائفة من العلماء : توبته أن 
يصلح ويحسن حاله» وإن لم يرجع عن قوله بتكذيب » وحسبه الندم على قذفه » والاستغفار منه» وترك 
العودة إليه . وهذا مذهب مالك » وابن جرير . 

هل يُحدٌ بقذْفٍ أصله؟ قال أبو ثورء وابن المنذر : إذا قذف القاذف ابنه» فإنه يحد؛ لظاهر القرآن 
الكريم » فإنه لم يفرق بين قاذف ومقذوف . وقالت الحنفية » والشافعية : لا يحد ؛ لأنه يشترط في القاذف 
ألا يكون أصلا » كالب والأم ؛ لأنه إذا لم يقتل الأصل بهء فعدم حده بقذفه أولى » وإن قالوا بتعزيره ؛ 
لأن القذف أذى . 

َكُرارُ القذْفٍ لشخص واحدٍ : إذا قذف القاذف شخصًا واحدًا أكثر من مرة» فعليه حد واحدء إذا لم 
يكن قد حد لواحدٍ منها » فإن كان قد حد لواحدٍ منهاء ثم عاد إلى القذف , حد مرةً ثانية » فإن عاد» حد 
مرةً ثالثة » وهكذا يحد لكل قذف . 

قَذْف الجماعةٍ : إذا قذف القاذف جماعة» ورماهم بالزنى » فقد اختلفت أنظار الفقهاء في حكمه إلى 
ثلاثة مذاهب : 

المذهب الأول : مذهب القائلين؛ بأنه يحد حدًّا واحدًا . وهم أبو حنيفة » ومالك » وأحمد » والثوري . 

والمذهب الثاني : مذهب القائلين» بأن عليه لكل واحدٍ حدًا . وهم الشافعي » والليث . 

والمذهب الثالث : اح الاين ورا يك اا عم ره رحا ا را» يقول لهم : يا زناة . 
أويقول لكلّ واحد :ديا زان .+ ففي الصورة الأولى» يحد حدًّا واحدّاء وفي الثانية » عليه حدٌّ لكل واحدٍ 
منهم . قال ابن رشد :افيد ين لد بونجب فاو زافق التماعة الاتبيةانو ةالو حديت أن وغيرف أن 
هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء»ء فرفع ذلك إلى النبي يَدَكْوٌه فلاعن بينهماء ولم يحد 
شريكا . وذلك إجماع من أهل العلم » فيمن قذف زوجته جل : وعمدة من رأ أن اليد لكل واحنل 
منهم » أنه حق للآدميين» وأنه لو عفا بعضهم ولم يعف الكل » لم يسقط الحد . 

وأما من فرق بين من قذفهم في كلمة واحدة » أو كلمات » أو في مجلس واحدء أو في مجالس ؛ فلأنه 
واجب أن يتعدد الحد بتعدد القذف ؛ لأنه إذا اجتمع تعدد المقذوف وتعدد القذف » كان أوجب أن يتعدد 
الحك. 

هل الحدُ حقٌّ من حقوق الله ؛ أو من حقوق الآدميين؟ ذهب أبو حنيفة إلى أن الحد حق من حقوق 
الله » ويترتب على كونه حقًا من حقوق الله أنه إذا بلغ الحاكم» وجب عليه إقامته» وإن لم يطلب ذلك 
المقذوف » ولا يسقط بعفوه » ونفعت القاذف التوبةٌ فيما بينه وبين الله تعالى ‏ ويتنصف فيه الحد بالرق » 


درف 


مثل الزنى . وذهب الشافعي إلى أنه حق من حقوق الآدميين» ويترتب عليه أن الإمام لا يقيمه إلا بمطالبة 
المقذوف » ويسقط بعفوه ويورث عنه » ويسقط بعفو وارثه » ولا تنفع القاذف التوبة » حتى يحلله المقذوف . 
سُقوطٌ الحدّ : ويسقط حد القذف بمجيء القاذف بأربعة شهداء ؛ لأن الشهداء ينفون عنه صفة القذف 
الموجبة للحد » ويثبتون صدور الزنى بشهادتهم » فيقام حد الزنى على المقذوف ؛ لأنه زان» وكذلك إذا أقر 
المقذوف بالزنى » واعترف با رماه به القاذف . 
وإذا قذفت المرأة زوجهاء فإنه يقام عليها الحد إذا توفرت شروطه , بخلاف ما إذا قذفها هوء ولم يقم 
عليها البينة » فإنه لا يقام عليه الحد , وإنما يتلاعنان , وقد تقدم ذلك في باب «اللعان) . 


تَعْرِيفُهَا : الردة ؛ هي الرجوع في الطريق الذي جاء منه» وهي مثل الارتداد» إلا أنها تختص بالكفر . 
والمقصود بها هنا رجوع المسلم » العاقل » البالغ» عن الإسلام إلى الكفر باختياره» دون إكراه من أحد ؛ 
سواء في ذلك الذكور والإناث » فلا عبرة 'بارتداد المجنون ولا الصبي(2 ؛ لأنهما غير مكلفين . يقول النبي 
يك : «رْفعَ القلمُ عن ثلاث ؛ عن النائم حتى يستيقظ » وعن الصبي حتى يحتلم » وعن امجنون حتى 
يعقل) . رواه أحمد» وأصحاب السنن» وحشنه الترمذي . وقال الحاكم : صحيحٌ على شرط الشيخين . 
[سبق تخريجه] . والإكراه على التلفظ بكلمة الكفرء لا يخرج المسلم عن دينه» ما دام القلب مطمئنًا 
لس لاح وج جا م سمو ااي 
حكر أ ين بد إبميوء إلا من كر وَقْلدمُ مسن لايم وليك سن سر بالك سَدرًا بهم عضب 
مرت أله وَلَهُمْ لك : .ع . قال ابن عباس : وأخذه المشركون , وأخذوا أبامء وأمه 
سمية» وصهييّاء وبلالاء وختَاباء وسالماء فعذبوهم, وربطت سمية بين بعيرين» وَوْجِىٌ قُبِلّهَا بحو 
وقيل لها : إنكِ أسلمتٍ من أجل الرجال . فقتلت وقتل زوجهاء وهما أول قتيلين في الإسلام . وأما عمارء 
فأعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرَمّاء فشكا ذلك للنبي ينو فقال له : «كيف تمد قلَبِكَ؟) قال : مطمئن 
بالإيمان . فقال الرسول : إن عادوا » فعد) . [الحاكم (*/ /اه”) والدر المنشور (0/ ٠ ])١7٠١‏ 

هل انتقال الكافر من دين إلى دين كفر آخرّ يعتبر ردّة؟ قلنا : إن المسلم إذا خرج عن الإسلام كان 
قدا + وق عليه حك اللد فى الرنذلن نوكن هل الردة سقسيررة على الجلمين لد رعو عن لاوم 
أو أنها تتناول غير المسلمين إذا تركوا دينهم , إلى غيره من الأديان الكافرة؟ الظاهر أن الكافر إذا انتقل من 
دينه إلى دين آخر من أديان الكفرء فإنه يُقَدُ على دينه الذي انتقل إليه ولا يُتعرض له ؛ لأنه انتقل من دين 
باطل إلى دين يمائله في البطلان » والكفر كله ملة واحدة» بخلاف ما إذا انتقل من الإسلام إلى غيره من 
الأديان » فإنه انتقال من الهدى ودين الحق إلى الضلال والكفرء والله يقول”" : هومن يَبيَع مبرَ الإنكم ديئًا 


(1) وإن كان إسلام الصبي يصح وعبادته تقبل منه . (ب) هذا مذهب مالك وأبي حنيفة . 
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قن يِقَبَلَ مِنْهُ 4 [آل عمران : 65 . وفي بعض طرق الحديث : «من خالف دينه دين الإسلام » فاضربوا 
عنقه) . أخرجه الطبراني » عن ابن عباس مرفوعًا . [مجمع الزوائد (7/ 0771 . وللشافعي قولان ؛ أحدهماء 
لا يقبل منه بعد انتقاله, إلا الإسلام أو القتل . وهذا يوافق إحدى الروايتين عن أحمد . والرواية الأخرى » 
تقول : إنه إن انتقل إلى مثل دينه أو إلى أعلى منه» أقرء وإن انتقل إلى أنقص من دينه» لم يقر . فإذا انتقل 
اليهودي إلى النصرانية » أقر؛ لأن اليهودية مثل النصرانية ؛ من حيث كونهما دينين سماويين في الأصل , 
دخلهما التحريف , ونسخهما الإسلام . وكذلك يقر المجوسى إذا انتقل إلى اليهودية أو النصرانية ؛ لأنه 
افقال إتجما عر أغلق هيودا جار الأيقان إلى الديع الجنان فالأشفال الودنا هو أغلى أحق وأولق باولا 
انتقل اليهودي أو النصراني إلى المجوسية » لم يقر ؛ لأنه انتقال إلى ما هو أنقص . 

لا يُكفر مسلمٌ بالوزْر : الإسلام عقيدة وشريعة » والعقيدة تنتظم بالإيمان : 

-١‏ بالإلهيات . ظ ظ 

. والنبوات‎ "١ 

'- والبعث » والجزاء . 

والشريعة تنتظم : 

. العبادات من صلاة » وصيام » وزكاة » وحج‎ ١ 

؟ والآداب والأحلاق من صدق »:ووقاءء وأماثة . 

' والمعاملات المدنية من بيع » وشراء . .. إلخ . 

4- والروابط الأسرية من زواج » وطلاق . 

ه والعقوبات الجنائية ؛ قصاص » وحدود . | 

5 والعلاقات الدولية من معاهدات » واتفاقات . 

وهكذا نجد أن الإسلام منهج عام , ينتظم شئون الحياة جميعًا . 

وهذا هو المفهوم العام للإسلام »كما قرره الكتاب والسنة» وكما فهمه المسلمون على العهد الأول» 
وطبقوه في كل مجال من المجالات : العامة » والخاصة » وكان كلّ فرد يدين بالولاء لهذا الدين يعتبر عضرًا 
في الجماعة المسلمة » ويصبح فردًا من أفراد الأمة الإسلامية» تجري عليه أحكام الإسلام » وتطبق عليه 
تعاليمه . إلا أن من الناس الذكي والغبي » والضعيف والقوي » والقادر والعاجز» والعامل والعاطل» والمجد 
والمقصر, فهم يختلفون اختلافا با في قواهم البدنية » ومواهبهم النفسية » والعقلية » والروحية » وتبعًا لهذا 
الاختلاف » فمنهم من يقترب من الإسلام » ومنهم من يبتعد عنه حسب حال كل فرد» وظروفه » وبيئته » 
يقول الله سبحانه ‏ :«ثمّ ورا الكتب ان امسيدا ين عبَادئا طهر عاد لَقَيِه- وَمنهُم مُقتصِدٌ 
وَمِنْهمْ ساق بِالْحَيرتٍ بإِدْنٍ الله 4 [فاطر : ٠م‏ . إلا أن هذا الابتعاد عنه لا يخرج المقصر عن دائرته » ما دام 
يدين بالولاء لهذا الدين» فإذا صدر من المسلم لفظ يدل على الكفر لم يقصد إلى معناه» أو فعل ظاهره 
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مكفر» لم يرد به فاعله تغيير إسلامه » لم يحكم عليه بالكفر. ومهما تورط المسلم في المآثم » واقترف من 
جرائم » فهو مسلم لا يجوز اتهامه بالردة . روى البخاري » أن رسول الله يدك قال : «من شهد أن لا إله إلا 
الله ؛ واستقبل قبلتناء وصلّى صلاتناء وأكل ذبيحتناء فهو المسلم » له ما للمسلم , وعليه ما على المسلم) . 
[البخاري (751)] . وقد حذر رسول الله يَكِدٍ المسلمين» من أن يقذف بعضهم بعضا بالكفر؛ لعظم خطر 
هذه الجناية » فقال فيما رواه مسلم , عن ابن عمر : «إذا كمّر الرجل أخاه » فقد باء بها أحدهما» . [البخاري 
(5705) ومسلم (50)] . 

متى يكونٌ المسلجُ مرتدًا؟ إن المسلم لا يعتبر خارججا عن الإسلام , ولا يحكم عليه بالردة » إلا إذا انشرح 
صدره بالكفر ا فيه. بالفعل ؛ لقول ادثه ‏ تعالى ‏ : إولكن بن سي بِالكْفْرٍ صَدْنَا 
[النحل : ]٠١5‏ . ويقول الرسول تَلِةِ : وإنما الأعمال بانيات » وإنما لكل امرئ ما نوى» . [سبق تخريجه] . 
ل 
فيه لا عنمل التأويق حي سين إلى الأناء بالل أنه قال «مى عدر عته دب الفجمل الكفر من الزمة 
وتسعين وجهًا » ويحتمل الإيمان من وجه » حمل أمره على الإيمان . 

ومن الأمثلة الدالة على الكفر: 

» إنكار ما علم من الدين بالضرورة » مثل إنكار وحدانية اللّه » وخلقه للعالم » وإنكار وجود الملائكة‎ -١ 
وإنكار نبوة محمد #َيْةِ وأن القرآن وحي ع الله ؛ وإنكار البعث والجزاء» وإنكار فرضية الصلاة»‎ 
. والزكاة » والصيام » والحج‎ 

استباحة محّم أجمع المسلمون على تمحريمه » كاستباحة الخمرء والزنى » والرباء وأكل الخنزير» 
واستحلال دماء المعصومين وأموالهه”" . 

تحريم ما أجمع المسلمون على حله » كتحريم الطيبات . 

5- سب النبي يك أو الاستهزاء به » وكذا سب أي نبي من أنبياء الله . 

سب الدين » والطعن في الكتاب والسنة » وترك الحكم بهما » وتفضيل القوانين الوضعية عليهما . 

5- ادعاء فرد من الأفراد » أن الوحي ينزل عليه . ' 

- إلقاء المصحف في القاذورات » وكذا كتب الحديث ؛ استهانة بها » واستخفافا بما جاء فيها . 

ب الامعناف باسم من أسماء اللّهِ » أو أمر من أوامره » أو نهي من نواهيه » أو وعد من وعوده» إلا أن 
يكون حديث عهد بالإسلام » ولا يعرف أحكامه, ولا يعلم حدودهء فإنه» إن أنكر شينًا منها جهلا به لم 
يكفر . وفيه مسائل أجمع المسلمون عليها » ولكن لا يعلمها إلا الخاصة , فإن منكرها لا يكفرء بل يكون 
معذورًا بجهله بها ؛ لعدم استفاضة علمها في العامة » كتحريم نكاح المرأة على عنمتها » وخالتهاء وأن القاتل 


)١(‏ إلا إذا كان ذلك بتأويل ‏ مثل تأويل الخوارج ‏ فإنهم استحلوا دماء الصحابة وأموالهم . ومثل تأويل قدامة بن مظعون شرب الخمرء ومع 
ذلك فجمهور الفقهاء على أنهم غير كافرين . 
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عمدًا لا يرث» وأن للجدة السدس » ونحو ذلك . ولا يدخل في هذا الوساوس التي تساور النفس »ء فإنها 
ما لا يؤاخذ الله بها ؛ فقد روى مسلم » عن أبي هريرة » أن رسول الله يَليٍ قال : « إن الله ون تجاوز لأمتي 
عما حدّئت به أنفسهاء ما لم تعمل أو تتكلم به) . [البخاري )١51/(‏ ومسلم (1707)] . وروى مسلم » عن 
أبي هريرة » قال : جاء ناس من أصحاب النبي يِه فسألوه » فقالوا : إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن 
يتكلم به . قال : «وقد وجدتموه؟) قالوا : نعم . قال : «ذلك صريح الإيمان0©) . [أحمد )44١ /١(‏ وفك 
)١187(‏ وأبو داود (2111) والنسائى في عمل اليوم والليلة (17)] . وروى مسلم ) عن أبي هريرة » قال : قال 
رسول الله يَكٍِ : دلا يزال الناس يتساءلون » حتى يقال : هذا خلق الله الخلق » فمن خلق اللّه؟ فمن وجد 
من ذلك شيئًا » فليقل : أمنت بالله) . [مسلم ])١184(‏ . 


عقوبةٌ المرتدٌ : الارتداد جريمة من الجرائم » التي تحبط ما كان من عمل صالح» قبل الردة » وتستوجب 
العذاب الشديد في الآخرة ؛ يقول الله سبحانه ‏ : «إوس يَرْكَدِدٌ مكحن دِيِيِهء مس وَهْوَ كار وليك 
حيطت أُعْسَئهُد في لديا وَالْآحِرَة وَأولكَ أسْسَبُ اناد هُمْ فيهنا كيِدُرت4 [البقرة : 0110 . ومعنى الآية ؛ 
أن من يرجع عن الإسلام إلى الكفرء ويستمر عليه حتى يموت كافرّاء فقد بطل كل ما عَمِلّه من خير» 
ورم ثمرته في الدنياء فلا يكون له ما للمسلمين من حقوق » وحرم من نعيم الآخرة» وهو خالد في 
العذاب الأليم » وقد قررالإسلام عقوبة معجلة في الدنيا للمرتد » فضلًا عما توعده به من عذاب ينتظره في 
الآخرة» وهذه العقوبة هي القتل( . روى البخاري» ومسلم» عن ابن عباس» أن رسول الله كك 
قال : «من بدَّل دينه » فاقتلوه» . [البخاري (1977) وأبو داود (4551) والترمذي )١408(‏ والنسائي (0/ 5 )٠١‏ 
وابن ماجه (575؟) وأحمد (1/ 087)] . وروي عن ابن مسعود , أن رسول الله يي قال : ولا يحل دم امرئ 
مسلم » إلا ياحدى ثلاث ؛ كفر بعد إيمان » وزنى بعد إحصان » وقتل نفس بغير نفس) . [البخاري (141/8) 
ومسلم (170/ 0ع . وعن جابر ويه » أن امرأة يقال لها : أم مروان . ارتدت » فأمر النبي َكِةٍ بأن يعرض 
عليها الإسلام» فإن تابت» وإلا قتلت» فأبت أن تسلمع فقتلت . أخرجه الدارقطني » والبيهقي(" . 
[الدارقطني (5/ )١١8‏ والبيهقي (6/ +000 . وثبت أن أبا بكر الصديق ويه قاتل المرتدين من العرب » حتى 
رن الأساكين ولميكتلت السمن البلماك فى وكرت كل الرلة.. وأقا اختلفوا في المرأة إذا ارتدت ؛ 
فقال أبو حنيفة : إن المرأة إذا ارتدت لا تقتل» ولكن تحبس » وتخرج كل يوم » فتستتاب ويعرض عليها 
الإسلام؛ وهكذا حتى تعود إلى الإسلام » أو تموت ؛ لأن النبي يِل نهى عن قتل النساء . وخخالف ذلك 
جمهور الفقهاء » فقالوا : إن عقوبة المرأة المرتدة كعقوبة الرجل المرتد » سواء بسواء ؛ لأن آثار الردة وأضرارها 
من المرأة كآثارها وأضرارها من الرجل » ولحديث معاذ الذي حسنه الحافظ ‏ أن النبي يَلِيٍ قال له » لما أرسله 
() أي استعظام الكلام به خوقًا من النطق بهء فضلًا عن اعتقاده دليل على كمال الإيمان . 


(؟) لو قتله مسلم من المسلمين لا يعتبر مرتكبًا جريمة القتل » ولكن يعزر لافتياته على الحاكم . 
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إلى اليمن : «أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه » فإن عاد » وإلا فاضرب عنقه » وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام 
فادعهاء فإن عادت » وإلا فاضرب عنقها) . [الطبراني في المعجم الكبير /٠١(‏ 4 ه) وفتح الباري /١7(‏ 3375)] . 
وهذا نص في محل النزاع . وأخرج البيهقي » والدارقطني » أن أبا بكر استتاب امرأة» يقال لها : أم قرفة . 
كفرت بعد إسلامهاء فلم تتب» فقتلها . [البيهقي (8/ )٠١*‏ والدارقطني (5/ .])١١4‏ وأما حديث النهي 
عن قتل النساء» فذلك إنما هو في حال الحرب ؛ لأجل ضعفهن » وعدم مشاركتهن في القتال» ولهذا 
كان سبب النهي عن قتلهن أن النبي يَكِِ رأى امرأة مقتولة » فقال : «ما كانت هذه لتقاتل» . [نيل الأوطار 
(0784/5]. ثم نهى عن قتلهن . والمرأة تشارك الرجل فى الحدود كلها , دون استثناء » فكما يقام عليها حد 
الزجئإنا كانت محضنة: فكدلك ام طلنها بعد الردة :ولا قراف 

حكمةٌ قتل المرتدٌ : الإسلام منهج كامل للحياة » فهو دين ودولة» وعبادة وقيادة» ومصحف وسيف » 
وروح ومادة » ودنيا وآخرة » وهو مبني على العقل والمنطق » وقائم على الدليل والبرهان » وليس في عقيدته 
ولا شريعته ما يصادم فطرة الإنسان » أو يقف حائلا دون الوصول إلى كماله المادي والأدبى » ومن دخل فيه 
عرق حقيقته ع وذاق سحلاوته ) وإذا تحرج منه ع وارقد عنه بعد:ذخوله فيه وإخراكة له كان في الواقع :ختارتجا 
على الحق والمنطق » ومتنكرًا للدليل والبرهان » وحائدًا عن العقل السليم » والفطرة المستقيمة . والإنسان حين 
يصل إلى هذا المستوى » يكون قد ارتد إلى أقصى دركات الانحطاط » ووصل إلى الغاية من الانحدار 
والهبوط » ومثل هذا الإنسان لا ينبغى المحافظة على حياته » ولا الحرص على بقائه ؛ لآن حياته ليست لها 
عليه يه لاسعن د قاين انه رمسا ني ارافان زر لاد كصدك عاك للعاة بارتقا 
شامل للسلوك الإنساني » لا غنى له من سياج يحميه » ودرع ب يقيه » فإن أي نظام لا قيام لهء إلا بالحماية 
والوقاية » والحفاظ عليه من كل ما يهز أركانه » ويزعزع بنيانه » ولا شىء أقوى في حماية النظام ووقايته من 
منع الخارجين عليه ؛ لأن الخروج عليه يهدد كيانه» ويعرضه للسقوط والتداعي . إن الخروج على الإسلام 
والارتداد عنه إنما هو ثورة عليه » والثورة عليه ليس لها من جزاءء إلا الجزاء الذي اتفقت عليه القوانين 
الوضعية » فيمن خرج على نظام الدولة » وأوضاعها المقررة . إن أي انسان ؛ سواء كان في الدول الشيوعية » 
أم الدول الرأسمالية » إذا خرج على نظام الدولة » فإنه يتهم بالخيانة العظمى لبلاده» والخيانة العظمى جزاؤها 
الإعدام . فالإسلام في تقرير عقوبة الإعدام للمرتدين منطقي مع نفسه » ومتلاقٍ مع غيره من النظم . 

استتابةٌ المرتدٌ : كثيرًا ما تكون الردة نتيجة الشكوك والشبهات التي تساور النفس » وتزاحم الإيمان . 
ولابد أن تنهيأ فرصة للتخلص من هذه الشبهات والشكوك » وأن تقدم الأدلة والبراهين التي تعيد الإيمان إلى 
القلب ؛ واليقين إلى النفس » وتريح ما علق بالوجدان من ريب وشكوك » ومن ثم كان من الواجب أن 
يستتاب المرتد » ولو تكررت ردّته » ويمهل فترة زمنية يراجع فيها نفسه » وتفند فيها وساوسه » وتناقش فيها 
: أفكاره» فإن عدل عن موقفه بعد كشف شبهاته » ورجع إلى الإداوم ترات العواديييو زواقتزك ا كان 
ينكره » وبرئ من كل دين يخالف دين الإسلام » قبلت توبته وإلا أقيم عليه الحد . 


[”ى, 


وقد قدر بعض العلماء هذه الفترة بثلاثة أيام » وترك بعضهم تقدير ذلك » وإنما يكرر له التوجيه » ويعاد 
ل ا ل وي يقام عليه الحد(؟ . والذين رأوا تقدير 
ذلك بالأيام الثلاثة اعتمدوا على ما روي » أن رجلا قدم إلى عمر 5 ضَييْبه من الشام » فقال اذل من مريذاا 
خبر؟ قال : نعم » رجلٌ كفر بعد إسلامه . فقال عمر : فما فعلتم به؟ قال : قربناه » فضربنا عنقه . قال : هَل 
حبستموه في ببت ثلانا» وأطعمتموه كل يوم رغيقًا » واستبتموه لعله يتوب » ويراجع أمر الله ! اللهم إني لم 
11101100 
والذين ذهبوا إلى القول الثاني » استندوا إلى ما رواه أبو داود» أن معاذًا قدم اليمن على أبي موسى 
الأشعري , وقد وجد عنده رجلا موثقًا» فقال : ما هذا؟ قال : رجلٌ كان يهوديًا» فأسلم , ثم رجع إلى دينه 
٠‏ دين اليهود ‏ فتهود . فقال : لا أجلس » حتى يتل ؛ ذلك قضاء رسول الله كل . [البخاري (5؟49) »: 
ومسلم »)١8/177(‏ وأبو داود (4704)] . وتكرر ذلك ثلاث مرات» فأمر به فقتل» وكان أبو موسى قد 
استتابه قبل قدوم معاذ عشرين ليلة» أو قريًا منها . ومن طريق عبد الرزاق » أنهم أرادوه على الإسلام 
شهرين . قال الشوكاني : واختلف القائلون بالاستتابة » هل يكتفي بالمرة أو لابدٌ من ثلاث » وهل الثلاث في 
مجلس .واحد» أو في ثلاثة أيام؟ ونقل ابن بطال عن أمير المؤمنين علي هه أنه يستتاب شهرًا وعن 
النخعي : يستتاب أبدًا . ْ 

أحكامٌ المرتدٌ : إذا ارتد المسلم ورجع عن الإسلام » تغيرت الحالة التي كان عليها » وتغيرت تبعًا لذلك 
المعاملة التي كان يُعَامَلُ بها كمسلم » وثبتت بالنسبة له أحكام » نجملها فيما يأتي : 

)١(‏ العلاقةٌ الزوجيةُ : إذا ارتد الزوج أو الزوجة » انقطعت علاقة كلّ منهما بالآخر ؛ لأن ردّة أي واحدٍ 
منهما موجبة للفرقة بينهماء وهذه الفرقة تعتبر فسحٌاء فإذا تاب المرتد منهما» وعاد إلى الإسلام »كان لابد 
من عقد ومهر جديدين » إذا أراد استئناف الحياة الزوجية”” . ولا يجوز له أن يعقد عقد زواج على زوجة 
أخرى من أهل الدين الذي انتقل إليه ؛ لأنه مستحق القثل . 

(9) هيراله:: والمركن لايرف أنهدا من أقاريه إذا/نات + لأن امعد وين لدع وإذا كان لأدين له قلد 
يرث قريبه المسلم » فإن قتل هو أو مات » ولم يرجع إلى الإسلام , انتقل ماله هو إلى ورثته من المسلمين » 
لأنه في حكم الميت من وقت الردة» وقد أني علي بن أبي طالب بشيخ كان نصرائها فأسلم ء ثم ارتد عن 
الإسلام » فقال له علي : لعلك عا رتفت + لأن تصدينراناء ثم ترجع إلى الإسلام؟ قال :لا. 
قال : فلعلك خطبت امرأة فأبوا أن يزوجوكهاء فأردت أن تتروجهاء ثم تعود إلى الإسلام؟ قال : لا . 
قال : فارجع إلى الإسلام . قال : لاء حتى ألقى المسيح . فأمر به» فضربت عنقه » فدفع ميراثه إلى ولده من 
)١(‏ هذا رأي الجمهور. وقبل يجب قتله في الحال وهو مذهب الحسن وطاووس» وأهل لاهو انيت معاذ» ولأنه مثل الحربي الذي 

بلغته الدعوة » وعن ابن عباس : إن كان أصله مسلمًا لم يستعب وإلا استعيب . 


2( أي : عندكم خبر من بلاد بعيدة . 
زفة يرى الفقهاء الأحناف أن ردة الزروج تعتبر طلاقًا بائنًا ينقص من عدد الطلقات . 


7:5 


المسلمين . قال ابن حزم : وعن ابن مسعود بمثله » وقالت طائفة بهذا ؛ منهم الليث بن سعد » وإسحاق بن 
راهويه . وهذا مذهب أبي يوسف . ومحمد » وإحدى الروايات عن أحمد . 

(") فَقَدُ أهليته للولاية على غيره : وليس للمرتد ولاية على غيره» فلا يجوز له أن يتولى عقد تزويج 
بناته » ولا أبنائه الصغارء وتُعْتّبر عقوده بالنسبة لهم باطلة ؛ لسلب ولايته لهم بالردة . 

مال المرتدٌ : الردة لا تقضي على أهلية المرتد للتملك , ولا تسلبه حقه في ماله» ولا تزيل يده عنهء 
ويكون مثله في ماله مثل الكافر الأفلن »وله آنا عسيرف في ماله كما يعاد : وتصير تصيرقائه انافدة 
لاستكمال أهليته . وكونه مستحق القتل» لا يسلبه حقه في التملك والتصرف ؛ لأن الشارع لم يجعل 
للمرتد عقوبة » سوى عقوبة القتل حدًّاء ويكون في ذلك كمن حكم عليه بالقصاص أو بالرجم, فإن قتله 
قصاصًا أو رجمًا لا يسلبه حقه في الملكية » ولا يزيل يده عن ماله . 

لحوقه بدار الحرب : وكذلك يبقى ماله مملوكا له إذا لحق بدار الحرب » ويوضع تحت يد أمين ؛ لأن لحوقه 
بدار الحرب لا يسلبه حقه في الملكية . 

ردَةٌ الزّندِيقٍ : قال أبو حاتم السجستاني » وغيره : الزندقة : لفظ فارسي معرب أصله : «زندة كرو) أي ؛ 
يقول بدوام الدهر. ثم قال : قال ثعلب : ليس في كلام العرب زنديق» وإتما يقال : زندقي . لمن يكون 
شديد التحيل» وإذا أرادوا ما تريد العامة قالوا: ملحد ودهري. أي ؛ يقول بدوام الدهر. وقال 
الجوهري : الزنديق من الثنوية . وقال الحافظ ابن حجر : التحقيق , ما ذكره من صنف في «الملل والنحل) » 
أن أصل الزندقة أتباع ديصان , ثم ماني » ثم مزدك”'' . وقال النووي : الزنديق ؛ الذي لا ينتحل ديا . وقال 
في «المسوى) ملخصًا : إن المخالف للدين الحق » إن لم يعترف بهء ولم يذعن لهء لا ظاهرًا ولا باطنّاء فهو 
الكافر» وإن اعترف بلسانه , وقلبه على الكفرء فهو المنافق . وإن اعترف به ظاهرًا وباطنًا» لكنه يفسر بعض 
ما ثبت من الدين ضرورة » بخلاف ما فسره الصحابة والتابعون» وأجمعت عليه الأمة» فهو الزنديق» كما 
إذا اعترف بأن القرآن حق » وما فيه من ذكر الجنة والنار حق , لككن المراد بالجنة الابتهاج الذي يحصل يسبب 
الملكات المحمودة » والمراد بالنار هي الندامة التي تحصل بسبب الملكات المذمومة » وليس في الخارج جنة 
ولانارء فهو الزنديق . وقوله كَكَِدِ : «أوليك الذين نهاني الله عنهم) . [أحمد (457/5)» والبيهقي (؟/ 
7777 . هو في المنافقين دون الزنادقة . ثم قال : وإن الشرع كما نصب القتل جزاء للارتداد ؛ ليكون مزجرة 
للمرتدين » وذبًا عن الملة التي ارتضاهاء فكذلك نصب القتل , جزاء للزندقة ليكون مزجرة للزنادقة » وذبًا 
عن تأويل فاسد في الدين لا يصح القول به . قال : ثم التأويل تأويلان : تأويل لا يخالف قاطعًا من الكتاب 
)١(‏ وملخص مذهبهم أن التور والظلمة قديمان» وأنهما امتزجا فعدت العالم كله منهما ٠‏ فمن كان من أهل الشر فهو من الظلمة» ومن 
كان من أهل الخبر فهو من النور وأنه يجب أن يسعى في تخليص النور من الظلمة فيلزم إزهاق كل نفس . وكان بهرام جد كسرى 
تحيل على ماني حتى حضر عنده وأظهر له أنه قبل مقالته : ثم قتله وقتل أصحابه وبقيت منهم بقايا اتبعوا مزدك المذكورء وقام الإسلام 


والزنديق يطلق على من يعتقد ذلك وأظهر جماعة منهم الإسلام خشية القتى . فهذا أصل الزندقة . وأطلق جماعة من الشافعية الزندقة 
عن من بظلهر الاق ريحي الكفر مظاق: 
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والسنة » واتفاق الأمة» وتأويل يصادم ما ثبت بقاطع » فذلك الزندقة . فكلٌ من أنكر الشفاعة» أو أنكر 
رؤية الله تعالى - يوم القيامة» أو أنكر عذاب القبرء وسؤال المنكر والنكير» أو أنكر الصراط والحساب ؛ 
سواء قال : لا أثق بهؤلاء الرواة . أو قال : أثق بهم » لكن الحديث مؤول . ثم ذكر تأويلا فاسدّاء لم يسمع 
من قبله» فهو الزنديق . وكذلك من قال في الشيخين «أبي بكرء وعمر) مثلا : ليسا من أهل الجنة . مع 
تواتر الحديث في بشارتهماء أو قال : إن النبى يدل خاتم النبوة» ولكن معنى هذا الكلام» أنه لا يجوز أن 
يسمى بعده أحد بالنبي . وأما معنى النبوة ؛ وهو كون إنسان مبعوثًا من الله تعالى ‏ إلى الخلق » مفترض 
الطاعة » معصومًا من الذنوب » ومن البقاء على الخطأ فيما يرى » فهو موجود في الآئمة بعده20. فذلك هو 
الزنديق » وقد اتفق جمهور المتأخرين» من الحنفية » والشافعية » على قتل من يجري هذا المجرى» والله 
أعلم . اه . 

هل يُقتلُ السّاحِن؟ : يتفق العلماء على أن للسحر أثرًاء وعلى كفر من يعتقد حله » ويختلفون في أن له 
حقيقة» أو أنه تخيل» كما يختلفون في السحرء هل هو كفر أو ليس بكفر؟ وتبع ذلك اختلافهم في 
الساحر؛ فقال أبو حنيفة » ومالك » وأحمد : يقتل الساحر» بتعلم السحرء وبقعله ؛ لكفره دون استتابة . 
وقال الشافعية » والظاهرية : إن كان الفعل أو الكلام الذي يسحر به كفرًا» فالساحر مرتد» ويجري عليه 
حكم الردة » إلا أن يتوب . وإن كان ليس كفوًاء فلا يقتل ؛ لأنه ليس كافرًا وإنما هو عاص فقط . والظاهرء 
أن السحر معصية من كبائر الإثم ‏ وأن الساحر لا يقتل بسحرهء إلا إذا اعتقد حله) فيكون 57 
لا بسحره» ولكن باستحلال ما حرم الله ؛ روى أبو هريرة وَْبه أن رسول الله كلل قال : «اجتنبوا السبع 
الموبقات) . فقيل : يا رسول الله » وما هن؟ قال : «الشرك بالله » والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا 
بالحق » وأكل مال اليتيم » وأكل الرباء والتولي يوم الزحف », وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات» . قال 
أبن حزم » بعد أن ناقش أدلة القائلين بكفره» ووجوب قتله : وصح » أن السحر ليس كفرًاء وإذا لم يكن 
كفوًا فلا يحل قتل فاعله ؛ لآن رسول الله يقال : ١لا‏ يحل دم امرئ مسلم » إلا ياحدى ثلاث ؛ كفر بعد 
إيمان » وزنى بعد إحصان » وقتل نفس بغير نفس) . [سبق تخريجهفالساحر ليس كافيًا كما بيناء ولا قاتلا» 
ولا زانيًا محصئًاء ولا جاء في قتله نص صحيح » فيضاف إلى هذه الثلاث » كما جاء في امحارب . ثم 

الكاهن والعرّاف (": يرى الإمام أبو حنيفة » أن الكاهن والعراف يستحقان القتل ؛ لقول عمر : اقتلوا 
كلّ ساحر وكاهن. وفي رواية عنهء أنهما إن تاباء لم يقتلا. ويرى متقدمو الأحناف » أن الكاهن 
أو العراف إن اعتقد أن الشياطين يفعلون له ما يشاء » كفر» وإن اعتقد أنه تخيل لا حقيقة له لم يكفر . 
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فى عام ماحم 
وج قت يت 


. )كما يعتقد بعض القاديانية في غلام أحمد مدعي النبوة الكذاب‎ ١١ 
. )الكاهن : هو الذي يتخذ من الجن من يأنيه بالأخبارء والعراف : هو الذي يتحدث بالحدس والظن» مدعيًا أنه يعلم الغيب‎ ١ 
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الحرابة ظ 


تعريفُهَا : الحرابة - وتسمى أيضًا قطع الطريق - هي خروج طائفة مسلّحة في دار الإسلام ؛ لإحداث 
الفوضى » وسفك الدماء» وسلب الأموال» وهتك الأعراض » وإهلاك الحرث والنسل 7"©, متحدّية بذلك 
الدين , والأخلاق » والنظام » والقانون. ولا فرق بين أن تكون هذه الطائفة من المسلمين» أو الذميين» 
أو المعاهدين» أو الحربيين» ما دام ذلك في دار الإسلام, وما دام عدوانها على كل مخقونٍ الدم» قبل 
لخر عرو ماعن ولتي كا ا الحرابة بخروج جماعة من الجماعات» فإنها تتحقق كذلك 
بخروج فرد من الأفراد » فلو كان لفرد من الأفراد فضل جبروت وبطش » ومزيد قوة وقدرة» يغلب بها 
الجماعة على النفس » والمال » والعرض » فهو محارب وقاطع طريق . ويدخل في مفهوم الحرابة العصابات 
امختلفة » كعصابة القتل» وعصابة خطف الأطفال» وعصابة اللصوص للسطو على البيوت » والبنوك » 
وعصابة خطف البنات والعذارى للفجور بهن » وعصابة اغتيال الحكام ؛ ابتغاء الفتنة » واضطراب الآمن» 
وعصابة إتلاف الزروع » وقتل المواشي والدواب . وكلمة الحرابة مأخوذة من الحرب ؛ لأن هذه الطائفة 
الخارجة على النظام تعتبر محاربة للجماعة من جانب » ومحاربة للتعاليم الإسلامية التي جاءت لتحقق أمن 
الجماعة » وسلامتها بالحفاظ على حقوقها» من جانب آخر. فخروج هذه الجماعة على هذا النحو يعتبر 
محاربة » ومن ذلك أخذت كلمة الحرابة» وكما يسمى هذا الخروج على الجماعة وعلى دينها حرابة» فإنه 
يسمى أيضًا قطع طريق ؛ لأن الناس ينقطعون بخروج هذه الجماعة عن الطريق» فلا يدون فيه ؛ خشية أن 
تسفك دماؤهم» أو تسلب أموالهم» أو تُهتك أعراضهم , أو يتعرضون ل لا قدرة لهم على مواجهته » 
ويسبميها بعض الفقهاء ب «السرقة الكبرى”') . 

الحرابةٌ جريةٌ كبرى : والحرابة ‏ أو قطع الطريق ‏ تعتبر من كبريات الجرائم » ومن ثمٌ أطلق القرآن الكريم 
على المتورّطين في ارتكابها أقصى عبارة » فجعلهم محاريين لله ورسوله َك وساعين في الأرض بالفساد , 
وغلّظ عقوبتهم تغليظا لم يجعله لجريمة أخرى ؛ يقول الله - سبحانه ‏ : ط إِنَّمَا جَرَؤألَدِنَ يحَابُونَ الله 


ممع كو ممءعة ع نج اهكء. ‏ وسار 3 2 يموي وس ترا 2ه وم 1م . لكموجع د 6د. كم ع 2 
ورسولم ويسعون فى الأرضٍ فساذا أن يمَمَلوا أو تصكلبوا أو تَقَطم أَيِدِيهِمْ وَأَرْجَلُّهُم من جِلفٍ أو يُنمَوا رت 


م2 ماطدءو سا ددرو 


الْأَرَضٍ ذَلِلَك لهم جِرَئُ فى انا وَلَهُمَ في الآيخرةَ عَدَابُ عَظِيكٌ 47 [المائدة : *8]. ورسول الله يك 

.يعلن أن من يرتكب هذه الجناية » ليس له شرف الانتساب إلى الإسلام » فيقول : «من حمل علينا السلاح » 

فليس منا»7؟. رواه البخاري » ومسلم » من حديث ابن عمر . [البخاري (1/1/ا) » ومسلم .])175/٠٠١(‏ 

وإذا لم يكن له هذا الشرف » وهو حي , فليس له هذا الشرف بعد الوفاة ؛ فإن الناس يموتون على ما عاشوا 
(١)أي‏ : قطع الشجرء وإتلاف الزرع » وقتل الدواب والأتعام 5 5 
(؟) سميت بهذه التسمية» لان ضررها عام على المسلمين بانقطاع الطريق بخلااف السرقة العادية ع فإنها تسمى السرقة الصغرى » لان 
ضررها يخص المسروق منه وحده . 


(1) من حمل علينا السلاح : أي حمله لقتال المسلمين بغير حق كنّى » بحمله عن المقاتلة » إذ القعل لازم لحمل السلاح . ليس منا : ليس 
على طريقنا وهديناء فإن طريقنا نصر المسلم والقتال دونه لا ترويعه وإخافته وقتاله . 
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عليه » كما يبعثون على ما ماتوا عليه ؛ روى أبو هريرة » طَه أن النبي يقال : «من خرج على الطاعة » 
وفارق الجماعة ومات » فميتته جاهلية”'') . أخرجه مسلم [مسلم ])05/١85(‏ . 
شُروطٌ الحرابة : 
ولابد من توافر شروط معينة في امحاريين» حتى يستحقوا العقوبة المقررة لهذه الجريمة » وجملة هذه 
الشروط هي : 
-١‏ التكليف . 
؟- وجود السلاح . 
8 البعد عن العمران . 
56 
لض استارة ف طلج ترا لؤرج لفك دي ا بن 
(1) شَوْط التَكليفٍ : يشترط في امحاريين العقل والبلوغ ؛ لأنهما شرطا التكليف الذي هو شرط في إقامة 
الحدود » فالصبي والمجنون لا يعتبر الواحد منهما محاريّاء مهما اشترك في أعمال المحاربة ؛ لعدم تكليف 
واحدٍ منهما شرعًاء ولم يختلف في ذلك الفقهاء. ولكن اختلفواء فيما إذا اشترك في الحرابة صبيان 
أو مجانين» فهل يسقط الحد عمن اشتركوا فيهاء بسقوطه عن هؤلاء الصبيان أو المجانين؟ قالت 
الأحناف : نعم» يسقط الحد ؛ لأنه إذا سقط عن البعض » فإن هذا السقوط يسري إلى الكل » باعتبار أنهم 
جميعًا متضامنون في المسعولية » وإذا سقط حد الحرابة » نظر في الأعمال التي ارتكبت على أنها جرائم 
عادية » يعاقب عليها بالعقوبات المقررة لها . فإن كانت الجريمة قنالاء رجع الأمر إلى ولي الدم , فله أن يعفوء 
وله أن يقتص . وهكذا في بقية الجرائم . ومقتضى المذهب المالكي , والمذهب الظاهري » وغيرهماء أنه إذا 
حعطا تي خراة عن الصبياة راحادن 71د سعط عن امبرعم » ممن اشتركوا في الثم والعايوا 1ن 
هذا الحد هو حق لله - تعالى وهذا الحق لا ينظر فيه إلى الأفراد ٠‏ ولا تقعرط الذ كؤرة ولا ريه لذنة ليس 
للأنوثة ولا للرق تأثير على جريمة الحرابة » فقد يكون للمرأة”' والعبد من القوة » مثل ما لغيرهما من التدبير» 
وحمل السلاح» والمشاركة في التمرد والعصيان» فيجري عليهما ما يجري على غيرهما من أحكام 
الحرابة . 
(5) ث شَرْطٌ حَمْلٍ السَلاح : 
يشترط في امحاريين أن 0000 قوتهم التي يعتمدون عليها في الحرابة إنما هي قوة 
)١(‏ خرج على الطاعة : أي طاعة الحاكم الذي وقع الاجتماع عليه في قطر من الأقطارء فارق الجماعة : التي اتفقت على طاعة إمام » 
وانتظم به شملهم » واجتمعت به كلمتهم » وحاطهم من عدوهم ؛ ميتة جاهلية : منسوبة إلى الجهل » وهو تشبيه لميتة من فارق الجماعة 
لمن مات على الكفر بنجامع أن الكل لم يكن تحت حكم إمام . 


زفة يرى أبو حنيفة اشتراط الذكورة 8 فى الحرابة » وذلك لرقة قلوب النساء)» وضعف بنيتهن ؛ ولسن من أهل الحرب 2 وهذه رواية ظاهر 
الرواية » وروى الطحاوي عنه : أن هذا ليس بشرط وأن النساء والر. جال سواء في الحرابة . 
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السلاح , فإن لم يكن معهم سلاح » فليسوا بمحاربين ؛ لأنهم لا يمنعون من يقصدهم » وإذا تسلحوا بالعصي 
والحجارة » فهل يعتبرون محاربين؟ اختلف الفقهاء في ذلك ؛ فال الشافعي » ومالك والحنابلة » وأبو 
اوس اح قوري وابن حزم : إنهم يعتبرون محاربين ؛ لأنه لا عبرة بنوع السلاح » ولا بكثرته » وإنما 
العبرة بقطع الطريق . وقال أبو خنيفة : ليسوا بمحاريين . 

2 شَوْطُ الصحراء والبعد عن العمرانٍ : واشترط بعض الفقهاء أن يكون ذلك فى الصحراء » فإن 
فعلوا ذلك في البنيان» لم يكونوا محاريين» ولأن الواجب يسمى حد قطاع الطريق » وقطع الطريق إنما هو 
في الصحراء » ولأن في المصر يلحق الغوث غاليًا » فتذهب شوكة المعتدين » ويكونون مختلسين» والمختلس 
ليس بقاطع, ولا حد عليه. وهو قول أبي حنيفة » والثوري » وإسحاق » وأكثر فقهاء الشيعة» وقول 
الخرقي » من الحنابلة » وجزم به في «الوجيز» . وذهب فريق آخر إلى أن حكمهم في المصر والصحراء واحد ؛ 
لأن الآية بعمومها تتناول كل محارب . ولأنه في المصر أعظم ضررًاء فكان أولى» ويدخل في هذا 
العصابات التي تتفق على العمل الجنائي من السلب » والنهب , والقتل . وهذا مذهب الشافعى » والحنابلة : 
وأبي ثور. وبه قال الأوزاعي » والليث . والمالكية ) والظاهرية . والظاهر, أن هذا الاحتلااف يتبع اختلااف 
الأمصار؛ فمن راعى شرط الصحراء » نظر إلى ا حال الغالبة » أو أخذه من حال زمنه الذي لم يقع فيه مثل 
ذلك في مصره » وعلى العكس من ذلك من لم يشترط هذا الشرط ؛ ولذا يقول الشافعي : إن السلطان إذا 
ضعف » ووجدت المغالبة في المصر , كانت محاربة » وأما غير ذلك » فهو اختلاس عنده . 

(4) شَوْطُ المجاهرة : ومن شروط الحرابة امجاهرة » بأن يأخذوا المال جهرّاء فإن أخذوه مختفين» فهم 
قافلة » فسلبوا منها شينًا ؛ لأنهم لا يرجعون إلى منعة وقوة» وإن خرجوا على عدد يسير فقهروهم» فهم 
قطاع طريق . وهذا مذهب الأحناف . والشافعية » والحنابلة . وخالف فى ذلك المالكية » والظاهرية . قال 
ابن العربي المالكي : والذي نختاره أن الحرابة عامة في المصر والقفرء وإن كان بعضها أفحش من بعض» 
ولكن اسم الحرابة يتناولها » ومعنى الحرابة موجود فيها » ولو خرج بعصًا في المصر يُقْمَلُ بالسيف » ويؤخذ فيه 
بأشدّ من ذلك » لا بأيسره ؛ فإنه سلب غيلةً » وفعل الغيلة أقبح من فعل امجاهرة » ولذلك دخخل العفو في قتل 
امجاهرة » فكان قصاصًاء ولم يدخل في قتل الغيلة » فكان حرابة » فتحرر أن قطع السبيل موجب للقتل . 
وقال : لقد كنت , أيام تولية القضاء» قد رفع إليّ أُمو قوم خرجوا محاربين في رفقة » فأخذوا منهم امرأة ‏ 
مغالبة على نفسها من زوجها » ومن جملة المسلمين معه ‏ فاختلوا بهاء ثم جد فيهم الطلب » فأخذوا وجيء 
بهم » فسألت من كان ابتلاني الله به من المفتين» فقالوا : ليسوا محاريين؛ لأن الحرابة إنما تكون في 
الأموال» لا في الفروج . فقلثٌ لهم : إنا للّهِ وإنا اليه راجعون ! ألم تعلموا أن الحرابة في الفروج أفحش منها 
في الأموال » وأن الناس ليرضون أن تذهب أموالهم » وتحرب بين أيديهم » ولا يرضون أن يحرب المرء في 
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زوجته وبنته؟ ولو كان فوق ما قال الله عقوبة» لكانت لمن يسلب الفروج » وحسبكم من بلاءٍ صحبة 
الجهال » وخخصوصًا في الفتيا والقضاء . وقال القرطبي : والمغتال كا محارب » وهو أن يحتال في قتل إنسان 
على أخذ ماله؛ وإن لم يشهر السلاح » ولكن دخل عليه بيته» أو صحبه في سفر» فأطعمه سما فقتله» 
فيقتل حدًّاء لا قوّدًا . وقريب من هذا القول » رأي ابن حزم » حيث يقول : إن الحارب هو المكابر» النخيف 
لأهل الطريق » المفسد في سبل الأرض ؛ سواء بسلاح » أم بلا سلاح أصللا» سواء ليلاء أم نهارًا» في مصر 
أم فلاة» في قصر الخليفة» أم في الجامع سواءء وسواء فعل ذلك بجندٍ» أم بغير جند» منقطعين في 
الصحراء » أم أهل قرية » سكانًا في دورهم » أم أهل حصن كذلك» أم أهل مدينة عظيمة » أم غير عظيمة ؛ 
كذلك واحدء أم أكثرء كلّ من حارب المارة » وأخاف السبيل بقتل نفس » أو أخذ مال» أو لجراحة » 
أو لانتهاك عرض » فهو محارب عليه وعليهم» كثروا أو قلّوا. ومن ثمّ يتبين أن مذهب ابن حزم أوسع 
المذاهب بالنسبة للحرابة » ومثله في ذلك المالكية ؛. لأن كل من أخاف السبيل على أي نحو من الأنحاء؛ 


وباأقع ضور مو الشتور يعت متاعاريا + 'مشيقيكا التقوية القرايةا: 


2 5 0 1 5 5 8 سم ع صر م سل اهرس “ا عاص 
عقوبة الحرابة : أنزل الله - سبحانه ‏ فى جريمة الحرابة قوله : إِنّمَا سجوكوأ لذبن حارو أله وَرسولم 
ددم ممع د اويكو. ‏ صسساص 4 لي لغ ويم كوا ور 24 هرد 4م ٠‏ اعاكم 0 006 كم برايءه 6 
وَيسَعوْنَ في الْأرْضِ هَسَادًا أن يِمَمَلُوَا أو يصصَلَبوَا أو تُقَمَلمَ أيَدِيهِمَ أَرَجنُهُم يْنْ حِلفٍ أو يُنمَوَأ ير الْأَرضٍ 
0 د 


للك لَْمَ ري فى دنا وَلَهُرْ في الآيدَة عَدَابُ عَظِيمٌُ © إلا الت تبأ من مَل أن مَقْدِرُوا عَيّهِم 
ماعلا أت الله عمو تخي 49 [ المائدة : 8*؛ 84 . فهذه الآية نزلت فيمن خرج من المسلمين يقطع 
السبيل» ويسعى ف الأرض بالفساد ؛ لقوله ‏ سبحانه ‏ : إلا لدت تَابُوأ من قَبَلٍ أن تَمْدِرُوا عَلييم) . وقد 
أجمع العلماء على أن أهل الشرك إذا وقعوا في أيدي المسلمين» فأسلمواء فإن الإسلام يعصم دماءهم 
وأموالهم » وإن كانوا قد ارتكبوا من المعاصي » قبل الإسلام » ما يستوجب العقوبة : طقل لِلَِيِنَ مكَدَروا إن 
يَنتَهُواْ يُنْكَرَ َهُم نا كد سَلَفَ » [ الأنفال: 68]. فدل ذلك على أن الآية نزلت في أهل الإسلام؛ 
ومعنى : ا يحَاربُونَ اله وَرَسُوامُ4 أي ؛ يحاربون المسلمين بما يحدثونه من اضطراب » وفوضى » وخوف » 
وقلق » ويحاربون الإسلام بخروجهم عن تعاليمه » بأعصيانهم له» فإضافة الحرب إلى الله ورسوله إيذان 
بأن حرب المسلمين كأنها حرب لله تعالى ‏ ولرسوله» كقوله ‏ تغالى ‏ : جحَيِمُونَ اله وَالدِينَ َامَمُو4 
[البقرة : 9] . فا حاربة هنا مَجازيّة . قال القرطبى : 8 يحَاربُوْنَ أله وَرَسُولمٌ4[ المائدة : 3] . استعارة ومجاز؛ 
إذ إن الله - سبحانه وتعالى ‏ لا يحارب » ولا يغالب لما هو عليه من صفات الكمال » ولما وجب له من 
التنزيه عن الأضداد والأنداد» والمعنى يحاربون أولياء اللّهء فعبر بنفسه العزيزة عن أوليائه ؛ إكبارًا 
لأذيتهم كما عبر بنفسه عن الفقراء والضعفاء في قوله ‏ تعالى ‏ : من دَا لِى يُقْرِضٌ أله مَرْضَا حَسَنَاك 
[البقرة : 469 7] . ع على الاستعطاف عليهم ) ومثله في صحيح السنّة : «استطعمتك » فلم تطعمني») : 
[ مسلم (559)] .اه . 


الى 


سببٌُ نزول هذه الآية : قال الجمهور في سبب نزول هذه الآية : إن العرنيين2'9 قدموا المدينة » فأسلمواء 
واستوخموها'© . وسقمت أجسامهم » فأمرهم النبي يَكيٍ بالخروج إلى إبل الصدقة فخرجواء وأمر لهم 
بلقا ا 0 قتلوا الراعي » وارتدوا عن الإسلام » وساقوا الإبل» 
فبعث النبي يِدٍ في آثارهم» فما 8 النهار» حتى جيء بهم» فأمر بهم فقطع أيديهم وأرجلهم » 
وسمل” أعينهم » وتركهم في الحرة””» يستسقون فلا يسقون» حتى ماتوا . قال أبو قلابة : فهؤلاء قوم 
سرقواء وقتلواء وكفروا بعد إيمانهم » وحاربوا الله ورسوله» فأنزل الله َك : كما جَروأالدينَ يبون 
لَه ورسولة ... # [المائدة : 3" » [البخاري (41517) »2 ومسلم (17171/ 3 »)١١‏ وأسباب النزول للواحدي 
(515]. 

العقوباتُ التي قررتها الآيةٌ الكرهَة : والعقوبة التي قررتها هذه الآية للذين يحاربون الله ورسولهء 

ويسعونٌ في الأرض فسادًا » هي إحدى عقوبات أربع : 
١‏ القتل. 

اد أن الل 

؟- أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف . 

4- أو النفي من الأرض . 

وهذه العقوبات جاءت في الآية معطوفة بحرف «أو» » فقال بعض العلماء : إن العطف بها يفيد التخيير» 
ومعنى هذا ؛ أن للحاكم أن يتخير عقوبة من هذه العقوبات حسب ما يراه من المصلحة ‏ بصرف النظر عن 
الجريمة التي ارتكبها امحاربون . 

وقال أكثر العلماء : إن «أو) هنا للتنويع , لا للتخبير» ومقتضاه أن تتنوع العقوبة حسب الجرية » وأن هذه 
العقوبات على ترتيب الجرائم » لا على التخيير 

حجةٌ القائلين: بأنَّ «أو» للتخير : 

قال الفريق الأول : إن هذا ما تقتضيه اللغة » ويتمشى مع نظم الآية» ولم يثبت من السنة ما يصرف 
مادلت عليه من هذا المعنى » فكلّ من حارب الله ورسوله وسعى في الأرض بالفساد » فإن عقوبته ؛ أما 
القتل » أو الصلب ء أو القطع » أو النفي من الأرض » حسب ما يكون من المصلحة التي يراها الحاكم» في 
تنفيذ إحدى هذه العقوبات ؛ سواء قتلواء أم لم يقتلواء» وسواء أخذوا المال» أم لم يأخذواء وسواء ارتكبوا 
جريمة واحدة » أم أكثر» وليس في الآية ما يدل على أن للحاكم أن يجمع أكثر من عقوبة واحدة» أو يترك 
المحاربين دون عقاب . 


زفة اللقاح ل 0 0 
(1) تسمل : تفقأًء وفعل بهم ذلك لأنهم كانوا فعلوا ذلك بالراعي فكان قصاصًاء وجزاء سيئة سيئة مثلها . 
4 الحرة : أرض خارج المدينة ذات حجارة سوداء., 
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قال القرطبي : قال أبو ثور : الإمام مخير على ظاهر الآية . وكذلك قال مالك . وهو مروي عن ابن 
عباس . وهو قول سعيد بن المسيب » وعمر بن عبد العزيزء ومجاهد, والضحاك, والنخعي » كلهم 
قال : الإمام مخيّر في الحكم على امحاريين » يحكم عليهم بأي الأحكام التي أوجبها الله تعالى ؛ من القتل » 
أو الصلب » أو القطع» أو النفي بظاهر الآية . قال ابن عباس : ما كان في القرآن «أو) » فصاحبه بالخيار. 
وهذا قول أشعر بظاهر الآية . وقال ابن كثير : إن ظاهر «أو» للتخيبر» كما في نظائر ذلك من القرآن» 
كقوله تعالى ‏ في جزاء الصيد : لإمَبرآءٌ يَئْلُ ما قل مِنّ اَمَو يحَكُمُ بو. دوا عَذلٍ مِنكُمْ هَدْيًا بم الْكمبة أو كَقرةٌ 
مَامٌ مسككينَ أَوْ عَدَلُ دَلِكَ نم4 [ المائدة : 18] » وكقوله في كفارة الفدية : «إقّن كن يكم مَرِيضًا أو يوه أَذّى 
ين رَأسِوء هَْدَيَةٌ ين صِيَامٍ أو صَدَقَةِ أ أذ )1 البقرة سا : #[إطعام عَحَرَوَ مَسَلكينَ 
ِنْ أَوْسَطِ مَا مِمُونَ َفيك أو كِنَوَثْهُرٌ أَوْ تَحرِيرُ ركبو 4 [ المائدة : 9ه] . هذه كلها على التخيير» فكذلك 
فلتكن هذه الآية . 
حجةٌ القائلين, بأنّ «أو» للشّويع ما الفريق ان » فق ادل ما روي عن بن عباس » وهو من أاء 
الناس باللغة» وأفقههم في القرآن الكريم» فقد روى الشافعي في «مسنده) عنه َيه قال : «إذا قتلواء 
وأخذوا الأموال» صُلبواء وإذا قتلواء ولم يأخذوا المال» قُتلواء ولم يُصلبواء وإذا أذوا المال» ولم يقتلواء 
قُطعت أيديهم » وأرجلهم من خلاف » وإذا أخافوا السبيل» ولم يأخذوا مالاء نفوا من الأرض» . قال ابن 
كثير : ويشهد لهذا التفصيل الحديث الذي رواه ابن جرير في «تفسيره) ‏ إن صح سنده ‏ قال : حدثنا علي 
ابن سهل » حدثنا الوليد بن مسلم » عن ابن لهيعة » عن يزيد بن حبيب » أن عبد الملك بن مروان كتب إلى 
أنّس بن مالك » يسأله عن هذه الآية؟ فكتب إليه يخبره أنها نزلت في أولئك النفر العرنيين» وهم من 
بجيلة'؟ » قال أَنّس : فارتدوا عن الإسلام » وقتلوا الراعي » واستاقوا الإبل ؛ وأخخافوا السبيل » وأصابوا الفرج 
الخرام . قال أنس : فسأل الرسول كك جبرائيل اليكل عو الكتوااح كين حفا رن فقال “واس ترف الام 
وأخاف السبيل » فاقطع يده بسرقته » ورجله يإخافته» ومن قتل» اقتلهء ومن قتل» وأخاف السبيل ) 
واستحل الفرج الحرام » فاصلبه » . [تفسير ابن كثير (؟/17)] . وقالوا : إن الذي يرججح أن الآية لتفصيل 
العقوبات » لا للتخيير» هو أن الله جعل لهذا الإفساد درجات من العقاب ؛ لآن إفسادهم متفاوت » منه 
القتل» ومنه السلب والنهب » ومنه هَنْك العرض» ومنه إهلاك الحرث والنسل . ومن قطاع الطرق من 
حون عم ا اي الك وم لاي ر رالقا 0 
يعاقب كلاً منهم بقدر جرمهء ودرجة إفسادهء وهذا هو العدل :«وَعَرُوا يَكَوْ سَتَةٌ مِنْلهاً 4 
[الشورى : 
ل ل ل 
ناقش الكاساني في «البدائع)!"© رأي القائلين» بأن «أو» للتخيير» نقاشًَا علميّا» فقال : إن التخيير الوارد في 


4 زفة جلا ص‎ ١ . قبيلة تسمى بهذا الاسم‎ )١( 


ارحدى 


الأحكام الختلفة من حيث الضورة بخرف التخبير» إنها يجري ظاهره؛ إذا كان سبب الوجوب واحدّاغ كنا 
في كفارة اليمين» وكفارة جزاء الصيد, أما إذا كان مختلقًاء فيخرج مخرج بيان الحكم لكل في نفسهء 
كما في قوله ‏ تعالى ‏ : يقلا ينذَا امن مآ أن تعَدْبَ وَإِمَآَ أن نََحِدَ فِيم حُشا4 [ الكهف : 67] . إن ذلك ليس 
للتخيبر بين المذكورين» بل لبيان الحكم لكل في نفسه ؛ لاختلاف سبب الوجوب ء وتأويله : إما أن تعذب 
مَنْ ظَلَمَ » أو تتخذ الحسن فيمن آمن » وعمل صا حا ء ألا ترى إلى قوله ‏ تعالى ‏ : ل فَالَ أمَّ مّن ظَلمَ شَمَوقَ 
ِب ثُرّ مد إل ريد مَدِيمُ عَدَهَا ذكزا © وَأَمَا مَنْ امن وَععِلَ صَنِسَا كَلمُ جره لق وَسَتفُولُ لم ِنْ أَمْرئا مسرا 
(4)9الكهف : 287 68] . وقطع الطريق متنوع في نفسه» وإن كان متحدًا من حيث الأصل » فقد يكون 
بأخذ المال وحده» وقد يكون بالقتل لا غير» وقد يكون بالجمع بين الأمرين » وقد يكون بالتخويف لا غير» 
فكان سبب الوجوب مختلمّاء فلا يحمل على التخيير» بل على يبان الحكم لكل نوع » أو يحتمل هذا 
ويحتمل ما ذكر » فلا يكون حجة مع الاحتمال . وإذا لم يميكن صرف الآية الشريفة إلى ظاهر التخيير في 
مطلق انحارب ؛ فإمًا أن يحمل على الترتيب » ويضمر في كل حكم مذكور نوع من أنواع قطع الطريق » 
كأنه ‏ سبحانه وتعالى ‏ قال : إِنَّمَا جَرَاوأ ألَدِينَ ابوت الله وَرَسُولمُ وَيسَعَوْنَ فى الْأرْضٍِ هْسَادًا أن يمَتَلوَا 4 
[المائدة : 7] . إن قتلواء أو يُصَلبوا إن أخذوا المال» وقتلواء أو تقطع أيديهم » وأرجلهم من خلاف إن 
أخذوا المال لا غير أو ينفوا من الأرض إن أخافواء هكذا ذكر جبريل لكي لرسول الله يي » لما قطع 
أبو بررّة الأسلمي بأصحابه الطريق على أناس جاءوا يريدون الإسلام » فقد قال الكت : «إن من قَتَلَّ فيل » 
ومن أخذ المال» ولم يقتل» قطعت يده ورجله من خلاف , ومن قتل. وأخحذ المال» صلب » ومن جاء 
مسلمًا» هدم الإسلام ما كان قبله من الشرك» . [انظر المصدر السابق] . 

بشطٌّ رأي القائلين بتنوع العقوبة إذا اختلفتٍ الجريِةٌ : قلنا : إن جمهور الفقهاء يرى » أن العقوبة تتتوع 
حسب نوع الجريمة » وإن ذلك ينقسم إلى أقسام : 

» أن تكون الحرابة مقصورة على إخافة المارة » وقطع الطريق » ولم يرتكب المحاربون شيئًا وراء ذلك‎ ١ 
فهؤلاء ينفون من الأرض » والنفي من الأرض معناه ؛ إخراج ا محاريين من البلد الذي أفسدوا فيه إلى غيره من‎ 
بلاد الإسلام » إلا إذا كانوا كفارًا » فيجوز إخراجهم إلى بلاد الكفرء وحكمة ذلك » أن يذوق هؤلاء وبال‎ 
أمرهم بالابتعاد والنفي » وأن تطهر المنطقة التي عاثوا فيها فسادًا من شرورهم ومفاسدهم » وأن ينسى الناس‎ 
ما كان منهم من أثر سبئ وذ كرى أليمة » وروي عن مالك » أن النفي معناه ؛ الإخراج إلى بلد آخر ليسجنوا‎ 
» فيه » حتى تظهر توبتهم . واختاره ابن جرير . ويرى الأحناف » أن النفي هو السجن » ويبقون في السجن‎ 
حتى يظهر صلاحهم ؛ لأن السجن خروج من سعة الدنيا إلى ضيقها » فصار مَنْ سجن كأنه نفي من الأرض‎ 
: إلا من موضع سجنه » واحتجوا بقول بعض أهل السجون في ذلك‎ 

خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها فلسنا من الأموات فيهاء ولا الأحيا 
إذا جاءنا السَجّان يومًا لحاجة عجبناء وقلنا: جاء هذا من الدنيا 


؟- أن تكون الحرابة بأخذ المال من غير قل » وعقوبة ذلك قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى ؛ لأن هذه 
الجناية زادت على السرقة بالحرابة » وما يقطع منهما يحسم في الحال بكيع العضو المقطوع بالنار» أو بالزيت 
المغلي » أو بأية طريقة أخرى » حتى لا يستنزف دمه فيموت ء وإنما كان القطع من خلاف » حتى لا تفوت 
جنس النفعة» فتبقى له يد يسرى ورجلٌ يمنى ينتفع بهما ؛ فإن عاد هذا المقطوع إلى قطع الطريق مر 
أخرى » قطعت يده اليسرى» ورجله اليمنى , وقد اشترط جمهور الفقهاء» أن يكون مبلغ المال المسروق 
نصابًاء وأن يكون من حرز ؛ لأن السرقة جرية لها عقوبة مقررة » فإذا وقعت الجريمة » تبعها جزاؤها ؛ سواء 
أكان مرتكبها فردّاء أم جماعة » فإن لم يبلغ المال نصابًا » ولم يكن من حرزء فلا قطع » فإن كانوا جماعة ؛ 
فهل يشترط أن تبلغ حصة كل واحدٍ منهم نصابّاء أو لا؟ أجاب عن ذلك ابن قدامة » فقال : «وإذا أخذوا ما 
يبلغ نصايّاء ولا تبلغ حصة كل واحدٍ منهم نصابّاء قُطِعُوا؛ قياسًا على قولنا في السرقة . وقياس قول 
الشافعي » وأصحاب الرأي » أنه لا يجب القطع . حتى تبلغ حصة كل واحدٍ منهم نصابّاء ويشترط ألا 
تكون لهم شبهة . ولم يوافق مالك ولا الظاهرية على هذا الرأي» فلم ن يشترطوا في المال المسروق بلوغ 
النصاب » ولا كونه محررًا ؛ لأن الحراية نفسها جرية تستوجب العقوبة » بقطع النظر عن النصاب والحرزء 
فجرية الحرابة غير جريمة السرقة » وعقوبة كلّ منهما مختلفة ؛ لأن الله تعالى ‏ قدر للسرقة نصابًا» ولم 
يقدر في الحرابة شيئًا » بل ذكر جزاء ا محارب » فاقتضى ذلك توفية الجزاء لهم على انحاربة . وإذا كان في 
الجناة من هو ذو رحم محرم» ممن سرقت أموالهم , فإنه لا قطع عليه » ويقطع الباقون الذين شاركوه من 
الجناة » عند الحنابلة » وأحد قولي الشافعي . وقال الأحناف : لا يقطع واحد منهم ؛ لوجود الشبهة بالنسبة 
للقريب » والجناة متضامنون» فإذا سقط الحد عن القريب » سقط عن الجميع. ورجح ابن قدامة رأي 
الشافعية » والحنابلة » فقال : إنها شبهة اختص بها واحد» فلا يسقط الحد عن الباقين . ومعنى هذاء أن شبهة 
الإسقاط لا تتجاوز ذا الرحم » فلا يقام عليه الحد وحده ؛ لأن الشبهة لا تتجاوزه ) . اه . 

أن تكون الحرابة بالقتل دون أخذ للمال» وهذا يستوجب القتل متى قدر الحاكم عليهم» ويُقكل 
جميع امحاريين » وإن كان القاتل واحدّاء كما يُقْتَلْ الدِدء» وهو الطليعة ؛ لأنهم شركاء في امحاربة والإفساد 
في الأرض » ولا عبرة بعفو ولي الدم » أو رضاه بالدية ؛ لأن عفو ولي الدم» أو رضاه بالدية في القصاص » 
لافي الحرابة . 

4- أن تكون الحرابة بالقعل وأخذ المال » وفي هذا القتل والصلب . أي ؛ أن عقوبتهم أن يصلبوا أحياء ؛ 
ليموتوا » فيربط الشخص على خشبة» أو عمود» أو نحوهماء منتصب القامة» ممدود اليدين» ثم يطعن 
حتى يموت . ومن الفقهاء من قال : إنه يقتل أولا » ثم يصلب ؛ للعبرة والعظة . ومنهم من قال : إنه لا يبقى 
على الخشبة أكثر من ثلاثة أيام . وكلّ ما تقدم فإنه اجتهاد من الأئمة » وهو في نطاق تفسير الآية الكرية » 
وكل إمام له وجهة نظر صحيحة» فمن رأى تخيير الحاكم في اختيار إحدى العقوبات المقررة » فوجهته 
مادل عليه العطف بحرف «أو)» وأن الأمر متروك للحاكم يختار منها ما تدرأ به المفسدة» وتتحقق به 


هه ب؟ 


المصلحة » وأن من رأى أن لكل جرية عقوبة محددة في الآية» فوجهه تحقيق العدالة مع رعاية ما تندرئْ به 
المفاسد » وتقوم به المصالح , فالكل مجمع على تحقيق غاية الشريعة من درء المفاسد » وتحقيق المصالح . وهذا 
الاجتهاد يسهل على أولياء الأمور فَهُمَ النصوص » وديسر طريق الاجتهاد » ويعين طالب العلم على الوصول 
إل الكقيفة “ولا شلف أن أعنيالا كثيرة تحدث من انحاربين المفسدين » غير هذه الأعمال التي أشار إليها 
الفقهاء . ويمكن استنباط أحكام لها مناسبة في ضوء ما استنبطه الفقهاء من الآية الكريمة من أحكام جزئية . 

0 اعتراض » ودَفْعُ إشكالٍ : قال في «المنار) : روى عبد بن حميد » وابن جرير» عن مجاهدء أن 
الفساد هنا الزنى » والسرقة » وقتل النساءء وإهلاك الحرث والنسل » وكل هذه الأعمال من الفساد في 
الأرض . واستشكل بعض الفقهاء قول مجاهد, بأن هذه الذنوب والمفاسد لها عقوبات في الشرع غير 
مافي الاية فللزنى » والسرقة» والقتل حدود ء وإهلاك الحرث والنسل يقد بقدره» ويضمنه الفاعل» 
ويعزره الحاكم بما يؤديه إليه اجتهاده. وفات هؤلاء المعترضين» أن العقاب المنصوص في الآية خاص 
بامحاربين من المفسدين الذين يكائرون أولي الأمرء ولا يذعنون لحكم الشرع» وتلك الحدود إنما هي 
للسارقين والزناة أفرادًا» الخاضعين لحكم الشرع فعلاء وقد ذكر حكمهم في الكتاب العزيز» بصيغة اسم 
الفاعل المفرد » كقوله ‏ سبحانه : (٠‏ وَألسَارِفٌ وَألسَارقَ مَأَفطعْوَا يرِيَهُمَ4ِ [ المائدة : 58 ]» وقال : ل لاني 
وف ُو كل جد ينما مِأنَةَ جلْدة4 [ النور: ؟]. وهم يستَحفُونَ بأفعالهم » ولا يجهرون بالفساد » حتى 
ينتشر بسوء القدوة بهم » ولا يؤلفون له العصائب ليمنعوا أنفسهم من الشرع بالقوة » فلهذا لا يصدق عليهم 
أنهم محاربو الله ورسوله ومفسدون» والحكم هنا منوط بالوصفين معّاء وإذا أطلق الفقهاء لفظ امحاريين» 
فإنما يعنون به ا محاريين المفسدين ؛ لأن الوصفين متلازمان . انتهى . 

واجبُ الحاكم والأمة جيال الحرابةٍ : والحاكم والأمة معًا مسئولون عن حماية النظام » وإقرار الأمن» 
وصيانة حقوق الأفراد في المحافظة على دمائهم, وأموالهم» وأعراضهم ؛ فإذا شذت طائفة» فأخافوا 
السبيل » وقطعوا الطريق » وعرضوا حياة الناس للفوضى والاضطراب » وجب على الحاكم قتال هؤلاء كما 
فعل رسول الله يك مع الغرنيين» وكما فعل خلفاؤه من بعده . ووجب على المسلمين كذلك أن يتعاونوا 
مع الحاكم على استئصال شأفتهم» وقطع دابرهم» حتى ينعم الناس بالأمن والطمأنينة » ويحسوا بلذة 
السلام والاستقرار» وينصرف كل إلى عمله, مجاهدًا في سبيل الخير لنفسه » ولأسرتهء ولأمتهء فإن انهزم 
هؤلاء في ميدان القتال» وتفرقوا هنا وهناك» وانكسرت شوكتهم» لم يتبع مدبرهم» ولم يجهز على 
جريحهم ء إلا إذا كانوا قد ارتكبوا جناية القعل, وأخذوا المال» فإنهم يطاردون حتى يظفر بهم » ويقام 
عليهم حد الحرابة . 

توبة امحاربين قبِلَ القَدْرَةٍ عليهم : إذا تاب المحاربون المفسدون في الأرض» قبل القدرة عليهم » وتمكن 
الحاكم من القبض عليهم » فإن الله يغفر لهم ما سلف » ويرفع عنهم العقوبة الخاصة بالحرابة ؛ لقول الله 


وه هه 7< >. مم يوي 
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سبحانه ‏ : ذلك لهم جِرْى فى الذَنيا وَلَهُمْ في لآير عَدَابُ عَيلِيمٌ 69 إلا الذي تَابُوا من قبل أن 
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1 ا 2 


دأ عَلَمْ دَأعَلَمَُا أت أله حَمُورٌ تجح (4)09 [المائدة : *: 4]. وإنما كان ذلك كذلك ؛ لأن التوبة 

ا ا 
الإفساد » وامحاربة للّهِ ولرسوله » ولهذا شملهم عفو الله » وأسقط عنهم كلّ حق من حقوقه» إن كانوا قد 
ارتكبوا ما يستوجب العقوبة» أما حقوق العباد » فإنها لا تسقط عنهم » وتكون العقوبة حينكذ ليست من 
قبيل الحرابة » وإنما تكون من باب القصاص » والأمر في ذلك يرجع إلى المجني عليهم , لا إلى الحاكم » فإن 
كانوا قد قتلواء سقط عنهم تحتم القتل » ولولي الدم العفو أو القصاص وإن كانوا قد قتلوا وأخذوا المال) 
سقط الصلب » وتحتم القتل» وبقي القصاص » وضمان المال . وإن كانوا قد أخذوا المال» سقط القطعء 
وأخذت الأموال منهم إن كانت بأيديهم » وضمنوا قيمة ما استهلكوا ؛ لأن ذلك غصب. فلا يجوز ملكه 
لهم » ويصرف إلى أربابه » أو يجعله الحاكم عنده » حتى يعلم صاحبه ؛ لأن توبتهم لا تصح إلا إذا أعادوا 
الأموال المسلوبة إلى أربابها . فإذا رأى أولو الأمر إسقاط حق مالى عن المفسدين ؟ من أجل المصلحة العامة » 
وخ أن فتدوه ون يكوا اكه ولق من ابو ردك فى وئدانة اخديدة أقوال العلماء في هذه المسألة » 
فقال : وأما ما تسقطه عنه التوبة » فاختلفوا في ذلك على أربعة أقوال : 

١ظ-‏ أحدها: أن التوبة إنما تسقط حد الحرابة فقطا» 5 بما سوى ذلك من حقوق الله » وحقوق 
الآدميين . وهو قول مالك . 

-١‏ والقول الثاني : أنها تسقط عنه حد الحرابة » وجميع حقوق الله من الزنى » والشراب » والقطع في 
السرقة » ولا تسقط حقوق الئاس من الأموال ؛ والدماء » إلا أن يعفو أولياء المقتول 20 . 

؟- والقول الثالث : أن التوبة ترفع جميع حقوق الله » ويؤخذ في الدماء» وفي الأموال بما وجد بعينه . 

5- والقول الرابع : أن التوبة تسقط جميع حقوق الآدميين من مال » ودم ؛ إلا ما كان من الأموال قائمًا 


شروط التوبة 


للتوبة ظاهر وباطن » ونظر الفقه إلى الظاهر دون الباطن الذي لا يعلمه إلا الله » فإذا تاب ا محارب » قبل 
القدرة عليه » قبلت توبته » وترتبت عليها آثارها » واشترط بعض العلماء ‏ في التائب ‏ أن يستأمن الحاكم ؛ 
فيؤمنه ) وقيل : لا يشترط ذلك ويجب على الإمام أن يكبل كل اتبيه وقيل : يكتفي بإلقاء السلاح » 
والبعد عن مواطن الجريمة » وتأمين الناس بدون حاجة إلى الرجوع إلى الإمام . 

ذكر ابن جرير» قال : حدثنى على » حدثنا الوليد بن مسلم » قال : قال الليث : وكذلك حدثني موسى 
المدني ‏ وهو الأمير عندنا ‏ أن علايًا الأسدي حارب وأخاف السبيل» وأصاب الدم والمال» فطلبه الأئمة 
والعامة » فامتنع » ولم يقدروا عليه » حتى جاء تائبًا» وذلك أنه سمع رجلا يقرأ هذه الآية : 4# كُلْ يِبَادفَ 


. هذا هو أعدل الأقوال الذي اخترناه ونيهنا عليه من قبل‎ )١( 


/اه لا 


0 


لين ترا ع أنشهم لا تشتظوا من يَخَدَ لع إن لله يز لدوب جيعاً َو هر الْعَرٌُ تيم ©©4 
[الزمر: *ه] . فوقف عليه » فقال : يا عبد الله ء أعد قراءتها . فأعادها عليه فغمد سيفه , ثم جاء تائئاء حتى 
قدم المدينة من السّحر فاغتسل » ثم أتى مسجد رسول الله يلي فصلّى الصبح » ثم قعد إلى أبي هريرة في 
أغمار أصحابه » فلما أسفروا عرفه الناس » فقاموا إليه فقال : لا سبيل لكم على » جئت تائًا من قبل أن 
تقدروا عليٌ . فقال أبو هريرة : صدق . وأخذ بيده» حتى أتى مروان بن الحكم ‏ وهو أمير على المدينة » في 
زمن معاوية ‏ فقال : هذا عليٌ جاء تائئا» ولا سبيل لكم عليه » ولا قتل . فترك من ذلك كله . قال : وخرج 
علي تائبئاء مجاهدًا في سبيل الله في البحر» فلقوا الروم فقرنوا سفينة إلى سفينة من سفنهم » فاقتحم عليٌ 
الروم في سفينتهم , فهربوا منه إلى شقها الآخر, فمالت به وبهم . فغرقوا جميعًا . 

سُقوط الحدودٍ بالتوبة قبل َفْع الجناٍ إلى الحاكم : تقدم أن حد الحرابة يسقط عن الحاريين إذا تابواء 
قبل القدرة عليهم ؛ لقول الله سبحانه : « إلا ات توأ من مَل أل داعيم كرا أك الله حور 
َحِسعُ 479 [المائدة : 4] . وليس هذا الحكم مقصورًا على حد الحرابة » بل هو حكم عام ينتظم جميع 
الحدود » فمن ارتكب جرية تستوجب الحد , ثم تاب منها» قبل أن يرفع إلى الإمام » سقط عنه الحد ؛ لأنه 
إذا سقط الحد عن هؤلاء» فأولى أن يسقط عن غيرهم » وهم أخف جرمًا منهم» وقد رجح ذلك ابن 
تيمية » فقال : ومن تاب من الزنى » والسرقة » وشرب الخمرء قبل أن يرفع إلى الإمام » فالصحيح , أن الحد 
يسقط عنهء كما يسقط عن انحاربين» إجماعًاء إذا تابوا قبل القدرة عليهم. وقال القرطبي : «فأما 
الشراب » والزناة » والسرّاق . إذا تابوا وأصلحواء وعرف ذلك منهم» ثم رفعوا إلى الإمام» فلا ينبغي أن 
يُحَدُوا » وإن رفعوا إليه » فقالوا : تبنا . لم يتركواء وهم في هذه الحال كا نحاربين إذا غلبوا . وفصّل الخلافٌ 
في ذلك ابن قدامة » فقال : «وإن تاب من عليه حد من غير احاريين» وأصلح » ففيه روايتان ؛ إحداهماء 
يسقط عنه ؛ لقول الله - تعالى - : لالد يها نحطم كتااوهماً وإ ب تكبا وَسْلحا دَأعْرصُوا عَنكماً4 
[ النساء: ]١7‏ . وذكر حد السارق » ثم قال : قي بَابَ من بَمْدِ ظَيِوء وَصَلَمْ وإرك أَلَّهَ يبوث عَلَيْدّ إِنَّ مه 
عَفُورُ رح 4 [المائدة : 56] . وقال النبي مَيَِيٍ : «التائب من الذنب »كمن لا ذنب له) . زابن ماجه (60؟4) » 
ومجمع الزوائد ]7٠0/٠١(‏ . ومن لا ذنب له لا حد عليه» وقال في ماعزء لا أخبر بهربه : «هلا تركتموه 
يتوب » فيتوب الله عليه) . [سبق تخريجه. . ولأنه خالص حق الله تعالى ‏ فيسقط بالتوبة كحد المحارب . 

ثانيتهماء لا يسقط. وهو قول مالك» وأني حنيفة » وأحد قولي الشافعي ؛ لقوله ‏ سبحانه ‏ : 
أيه لزن نذا كي صر وَنمَا أنه سد [النور : ]١‏ . وهذا عام في التائيين وغير هم» وقال ‏ تعالى . : 
« وَأَلصَارِقُ وَلمَارِقةٌ هوأ أَِيَهُمَا4 [ المائدة : 2] ولأن النبي يَكٍ رجم ماعرّاء ولغامدية » وقطع الذين 
أقروا بالسرقة » وقد جاءر' تائبين» يطلبون التطهير يإقامة الحدء وقد سمى الرسول َي فعلهم توبة » فقال 
في حق المرأة : «لقد تابت توبة» لو قسمت على سبعين من أهل المدينة » لوسعتهم, . [أحمد (478/4)) 
ومسلم )4/١797(‏ وأبو داود ٠(‏ 4 4 4) والترمذي )١570(‏ والنسائي (78/5)] . وجاء عمرو بن سمرة إلى النبي 
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يك فقال : يا رسول الله » إني سرقت جملا لبني فلان» فطهرني . فأقام الرسول الحد عليه . [ابن ماجه 
(584 1 . ولأن الحد كفارة » فلم يسقط بالتوبة » ككفارة اليمين والقتل » ولأنه مقدور عليه » فلم يسقط 
عنه الحد بالتوبة »كا محارب بعد القدرة عليه » فإن قلنا بسقوط الحد بالتوبة » فهل يسقط بمجرد التوبة » أو بها 
مع إصلاح العمل؟ فيه وجهان : 

أحدهما : يسقط بمجردها . وهو ظاهر قول أصحابنا ؛ لأنها توبة مسقطة للحد » فأشبهت توبة ا مخارب » 
قبل القدرة عليه . ٠‏ 

وثاتيهها : يحبر إصلاح العمل 4 لقوله - سسبحائه -: «كإنب كام وَأسَلْصا فَعَرسُوا َتضما»:[النساء :.15] : 
وقال : «إهَن تَابَ من بَمَدِ ظْلِو وَأصَلمَ فرك لَه يبوب عَلَيْهِ إِنَّ لَه عَمُودٌُ يحم [ المائدة : 9] . فعلى هذا 
القول يعتبر مضي مدة يعلم بها صدق توبته » وصلاح نيته» وليست مقدرة بمدة معلومة . وقال بعض 
أصحاب الشافعي : مدة ذلك سنة وهداتوقيك يفيت فلا وجول : 

دفاعٌ الإنسان عن نَفْسِه وعن غيره : إذا اعتدى على الإنسان معتد يريد قتله» أو أخذ ماله» أو هتك 
عرض حريمه » فمن حقه أن يقاتل هذا المعتدي دفاعًا عن نفسه» وماله» وعرضه» ويدفع بالأسهل 
فالأسهل » فيبدأ بالكلام » أو الصياح » أو الاستعانة بالناس » إن أمكن دفع الظالم بذلك » فإن لم يندفع إلا 
بالضرب » فليضريه » فإن لم يندفع إلا بقتله » فليقتله » ولا قصاص على القاتل» ولا كفارة عليه » ولا دية 
للمقتول ؛ لأنه ظالم معتد» والظالم المعتدي حلال الدم لا يجب ضمانه . فإن قُتِل المعتدّى عليه» وهو في 
حالة دفاعه عن نفسه» وماله » وعرضه » فهو شهيد . 

١‏ - يقول الله تعالى : ومن أتصَرٌ د ليه ين ديل () اشر 

؟- وعن أبي هريرة » قال : جاء رجلٌ إلى رسول الله يلي فقال : يا رسول الله » أرأيت إن جاء رجل 
يريد أخذ مالي؟ قال : «فلا تعطه مالك) . قال : أرأيت 1 قاتلني؟ قال : «فقاتله) . قال :أأرانك إن قتلني؟ 
قال : «فأنت شهيد) . قال : فإن قتلته؟ قال : «هو في النار) . [أحمد (؟/ 50"م)ء ومسلم .])١50(‏ 

]- وروى البخاري » أن رسول الله يك قال : «مَنْ يِل دون مالهء فهو شهيد » ومَنْ قُتِلَ دون عِرْضِه » 
فهو شهيد) . [البخاري )١5/8١(‏ »؛ ومسلم ])١41(‏ . 

4- وروي » أن امرأة خرجت تحتطب » فتبعها رجلٌ يراودها عن نفسهاء فرمته بفهر”'2» فقتلته » فرفع 
ذلك لعمر طبه فقال : قتيل الله ء والله لا يودى هذا أبدًا. وكما يجب أن يدافع الإنسان عن نفسه » 
وماله» وعرضه» يجب عليه كذلك الدفاع عن غيره إذا تعرض للقتل » أو أخذ المال » أو هتتك العرض » 
ولكن بشرط أن يأمن على نفسه من الهلاك ؛ لأن الدفاع عن الغير من باب تغيير المنكر» والنحافظة على 
الحقوق ؛ يقول الرسول كلاد : (من رأى منكم منكرًا » فليغير فليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع 
فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان) . [أحمد 2»)٠١/5(‏ ومسلم (07/8/49 2 وأبو داود 2)١١4٠0(‏ وابن ماجه 
(15؟١0)]‏ . وهذا من باب تغيير المنكر . 


)١(‏ الفهر : الحجر. 
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إن الإسلام قد احترم المال» من حيث إنه عصب الحياة » واحترم ملكية الأفراد له(١©‏ » وجعل حقهم فيه 
حقًا مقدسّاء لا يحل لأحد أن يعتدي عليه أي وجه من الوجوه» ولهذا حرم الإسلام السرقة » والغصب» 
والاختلاس » والخيانة » والرباء والغش » والتلاعب بالكيل والوزن» والرشوة» واعتبر كل مال أخذ بغير 
سبب مشروع » أكلا للمال بالباطل . وسْدَّد في السرقة » فقضى بقطع يد السارق التي من شأنها أن تباشر 
السرقة » وفي ذلك حكمة بيّنة ؛ إذ إن اليد الخائنة بمثابة عضو مريض يجب بتره ؛ ليسلم الجسم » والتضحية 
بالبعض من أجل الكل ما اتفقت عليه الشرائع والعقول» كما أن في قطع يد السارق عبرة لمن تحدثه نفسه 
بالسطو على أموال 'الناس + :فلا .يجرق أن عد يذه إليهاء. وبهنذا تحفظ الأموال وتضان» يقول الله - 
تعالى ‏ : ف وَالصَاركُ وَأَسَارمَةٌ مَفْطهُوَا لَدِيهَُا جَرَة' يما كنبا نَكَلَا يَنَ أنه وَلنَه عد كيد 
(22 14 المائدة : 0م . 

حكمة التَسْدِيدٍ في العقوبةٍ : والحكمة في تشديد العقوبة في السرقة » دون غيرها من جرائم الاعتداء 
على الأموال؛ هي ما جاء في «شرح مسلم؛ للنووي : قال القاضي عياض َه : «صان الله الأموال» 
يايجاب القطع على السارق » ولم يجعل ذلك في غير السرقة » كالاختلاس » والانتهاب , والغصب ؛ لأن 
ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة » ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع بالاستدعاء إلى ولاة الأمورء وتسهل إقامة 
البينة عليه ؛ بخلاف السرقة ؛ فإنها تندر إقامة البينة عليها(" ء فعظم أمرهاء واشتدت عقوبتها ؛ ليكون أبلغ 


في الزجر عنها) . 


١‏ نوع منها يوجب التعزير. 

"- ونوع منها يوجب الحد . 

والسرقة التي توجب التعزير؛ هي السرقة التي لم تتوفر فيها شروط إقامة الحد. وقد قضى الرسول كلل 
بمضاعفة الغرم على من سرق ما لا قطع فيه » قضى بذلك في سارق الثمار المعلقة » وسارق الشّاة من المرتع . 

ففي الصورة الأولى : أسقط القطع عن سارق الشمر والكثرل” » وحكم أن من أصاب شيا منه بفمه » وهو 
محتاج إليه ؛ فلا شىء عليه » ومن خرج منه بشيءٍ» فعليه غرامة مثليه والعقوبة » ومن سرق منه شيئًا في 
جرينه”» » فعليه القطع , إذا بلغت قيمة المسرؤق النصاب الذي يقطع فيه . 


. احترام الإسلام للملكية لأن ذلك فطرة أولاء وحافز على النشاط ثانئا» وعدالة ثالقًا‎ )١( 
. (؟) سيأتي بعد مزيد لابن القيم . (م) الكثر: هو جمار النخل‎ 
. جرينة : ما يسمى عند العامة بالجرن‎ )4( 
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وفي الصورة الثانية : قضى في الشاة التي تؤخذ من مرتعها بثمنها مضاعفاء وضَّوْبَ نكال”" » وقضى 
فيما يؤخذ من عطنه بالقطع إذا بلغ النصاب الذي يقطع فيه سارقه . رواه أحمد» والنسائي » والحاكم 
وصتمحه . [أحمد (1/ .])5١70148٠6‏ 

والسرقة التي عقوبتها الحد نوعان : 

الأول : سرقة صغرى ؛ وهي التي يجب فيها قطع اليد . 

الثانى : سرقة كبرى ؛ وهى أخذ المال على سبيل المغالبة » ويسمى الحرابة » وقد سبق الكلام عليها قبل 
سس احير 

يف السَرقَةٍ : السرقة ؛) هي أخذ الشىء في خفية » يقال : استرق السمع . أي ؛ ؛ سمع مستخفيًا . 

0 : هو يسارق النظر إليه . إذا اهتبل غفلته لينظر إليه . وفي القرآن الكريم يقول الله - سبحانه ‏ : للا مَنِ 
4 ستَرقَ ألسَّنْمَ َأبسَمُ شْبَابٌ مُِينُ)4 [الحجر : ]١4‏ . فسمى الاستماع في خفاءٍ استراقًا . وفي «القاموس» : السرقة » 
والاستراق » المجيء مستتوا ؛ لأخذ مال الغير من حؤز . وقال ابن عرفة : السارق عند العرب ؛ هو من جاء 
مستتوًا إلى حرز» فأخذ منه ما ليس له . ويُقُهم ما ذكره صاحب «القاموس») وابن عرفة » أن السرقة تنتظم 
أمورًا ثلاثة : 

اعد مال الغين: 

؟- أن يكون هذا الأخذ على جهة الاختفاء والاستثار. 

لدان ركوة امال محرنا. ٠‏ 

فلو لم يكن المال مملوكا للغير» أو كان الأخذ مجاهرة » أو كان المال غير محرز» فإن الشرقة الموجبة الحد 
القطع لا تتحقق . 

مْختيسُ والنتهبٌُ والخائئ غَيْرُْ السَّارقٍ : ولهذا لا يعتبر الخائن» ولا المنتهب» ولا امختلس سارقًاء 
ولايجب على واحدٍ منهم القطع» وإن وجب التعزير؛ فعن جابر طبه أن النبي يُكٍ قال : «ليس على 
خائن0” , ولا منتهب”” , ولا مختلس”2» قطع» . رواه أصحاب السنن» والحاكم , والبيهقي » وصبححه 
الترمذي » وابن حبان . وعن محمد بن شهاب الزهري » قال : إن مروان بن الحكم أتي يإنسان قد اختلس 
متاعّاء فأراد قطع يده » فأرسل إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك؟ فقال زيد : ليس في الخلسة قطع . رواه 
مالك في «الموطأ) . قال ابن القيم : «وأما قطع يد السارق في ثلاثة دراهم » وترك قطع امختلس » والمنتهب » 
والغاصب » فمن تمام حكمة الشارع أيضًا ؛ فإن السارق لا يمكن الاحتراز منه» فإنه ينقب الدورء ويهتك 
الحرز» ويكسر القفل» ولا يمكن صاحب المتاع الاحتراز بأكثر من ذلك » فلو لم يشرع قطعه » لسرق الناس 
)١(‏ نكال : أي ضربًا يكون فيه عبرة لغيره . (؟) الخائن : هو من يأخذ المال ويظهر النصح للمالك . 


(؟) المنتهب : هو الذي يأخذ المال غصبًا مع المجاهرة والاعتماد على القوة . 
(5) والمختلس : هو من يخطف المال جهرًا ويهرب . 


اكلا 


بعضهم بعضّاء وعظم الضرر» واشتدت امحنة بالسراق » بخلاف المنتهب وامفتلس ؛ فإن المنتهب هو الذي 
يأخذ المال جهرة بمرأى من الناس » فيمكنهم أن يأخذوا على يديه » ويخلصوا حتق المظلوم » أو يشهدوا له 
عند الحاكم . وأما المختلس »ء فإنه إنما يأخذ المال على حين غفلة من مالكه وغيره » فلا يخلو من نوع تفريط 
يمكن به المختلس من اختلاسه, وإلا فمع كمال التحفظ والتيقظ , لا يمكنه الاختلاس » فليس كالسارق » 
بل هو بالخائن أشبه . وأيضًّاء فامختلس إنما يأخذ المال من غير حرز مثله غالبئاء فإنه الذي يغافلك » ويختلس 
متاعك في حال تخليك » وغفلتك عن حفظه, وهذا يمكن الاحتراز منه غالياء فهو كالمنتهب », وأما 
الغاصب فالأمر منه ظاهر» وهو أولى بعدم القطع من المنتهب . ولكن يسوغ كف عدوان هؤلاء بالضرب 
والنكال» والسجن الطويل» والعقوبة بأخذ المال . 
جَحَْدٌ العاريّة : وما هو متردّد بين أن يكون سرقة أو لا يكون جَحْدُ العارية » ومن ثم. فقد اختلف 
الفقهاء في حكم ذلك ؛ فقال الجمهور : لا يقطع من جحدها؛ لأن القرآن والسئّة أوجبا القطع على 
السارق » والجاحد للعارية ليس بسارق . وذهب أحمدء وإسحاق » وزفر» والخوارج » وأهل الظاهر إلى أنه 
يقطع ؛ لما رواه أحمدء ولمع والنسائي » عن عائشة ة - رضي الله عنها ‏ قالت : كانت امرأة مخزومية 
تستعير المتاع وتجحدهء فأمر النبي تيد بقطع يدهاء فأتى أهلها أسامة بن زيد دَيه فكلموه» فكلّم النبي 
َي فبهاء فقال له ابي يك : «يا أسامة ‏ لا أراك تشفعٌ في حدّ من حدود الله ون » . ثم قام النبي يكل 
خطيبًاء فقال : «إنما هَلَْكُ من كان قبلكمء » بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف 

قطعوه , والذي نفسي بيده » لو كانت فاطمة بنت محمد ء لقطعت يدها) . فقطع يد الخزومية . [أحمد (5/ 
5))» ومسلم (48/178 4)» والنسائي (2/ */ا, 4لاء هلام]. وقد ناصر ابن القيم هذا الرأي » واعتبر 
الجاحد للعارية سارقًا بمقتضى الشرع. قال في «زاد المعاد) : فإدخاله يَدثِيةِ جاحد العارية في اسم 
السارق . كإدخاله سائر أنواع المسكر في اسم الخمرء وذلك تعريف للأمة بمراد الله من كلامه. وفي 
«الروضة الندية) إن الجاحد للعارية » إذا لم يكن سارقًا لغة» فهو سارق شرعًا » والشرع مقدم على اللغة . 
قال ابن القيم في «أعلام الموقعين» : والحكمة والمصلحة ظاهرة جدّاء فإن العارية من مصالح بنى آدم التى 
لايْدٌ لهم منهاء ولا غنى لهم عنهاء وهي واجبة عند حاجة المستعير» وضرورته إليهاء إما بأجرة أو مجانا 
ولا يمكن الغير كل وقت أن يشهد على العارية » ولا يمكن الاحتراز بمنع العارية شرعًاء» وعادة» وعرقّاء 
ولا فرق في المعنى بين من توصل إلى أخذ متاع غيره بالسرقة » وبين من توصل إليه بالعارية وجحدهاء وهذا 
بخلاف جاحد الوديعة » فإن صاحب المتاع فرط » حيث ائتمنه . 


انبا 


وما يجري هذا المجرى من الخلاف , الخلاف في حكم النباش الذي يسرق أكفان الموتى ؛ فذهب 
الجمهور إلى أن عقوبته قطع يده؛ لأنه سارق حقيقة» والقبر حرز. وذهب أبو حنيفة» ومحمدء 
والأوزاعي » والثوري إلى أن عقوبته التعزير ؛ لأنه نباش » وليس سارقًاء فلا يأخذ حكم السارق » ولأنه أخذ 
مالا غير مملوك لأحد ؛ لأنا الميثالا يلك + ولأنه أعذ من غير خوز. 


كل 


الصفات التي يجب اعتبارها في السرقة : تبين من التعريف السابق » أنه لابد من اعتبار صفات معينة في 
السارق » والشىء المسروق » والموضع المسروق منه » حتى تتحقق السرقة التي يجب فيها الحد» وفيما يلي 
بيات كل : 

الصَفاتٌ التي يجبٌ اعتبارُهَا في السَارقٍ : 

أما الصفات التي يجب اعتبارها في السارق , حتى يسمى سارقًا ؛ ويستوجب حد السرقة , فنذكرها 

-١‏ التكليف» بأن يكون السارق بالغّاء عاقلا » فلا حدٌ على مجنون ولا صغير » إذا سرق ؛ لأنهما غير 
مكلفين » ولكن يؤدبُ الضغير» إذا سرق . ولا يشترط فيه الإسلام» فإذا سرق الذَّمِيُْ أو المرتدء فإنه 
يقطع ١”‏ كما أن المسلم يقطع » إذا سرق من الذمي . 

١‏ الاختيار» بأن يكون السارق مختارًا في سرقنه » فلو أكره على السرقة » فلا يُعَدُ سارقًا ؛ لأن الإكراه 
قانع لسار ذلك الا عدار مقع الكل 

؟- ألا يكون للسارق في الشىء المسروق شبهة » فإن كانت له فيه شبهة » فإنه لا يقطع » ولهذا لا يقطع 
الأب ولا الأم بسرقة مال ابنهما ؛ لقول الرسول كليةِ: «أُنْتَ ومَالك لأبيك) . [ابن ماجه (5151]. 
وكذلك لا يقطع الابن بسرقة مالهماء أو مال أحدهما ؛ لأن الابن يتبسط في مال أبيه وأمّه عادة» والجدٌ 
لايقطع ؛ لأنه أب ؛ سواء أكان من قبل الأب أم الأم » ولا يقطع أحد من عمود النسب الأعلى والأسفل ‏ 
أعني » الآباء والأجداد ‏ والأبناء » وأبناء الأبناء . وأما ذوو الأرحام» فقد قال أبو حنيفة » والثوري : لا قطع 
على أحد من ذوي الرحم المحرم» مثل العمة » والخالة » والأخمت» والعم والخال» والأخ ؛ لأن القطع 
يفضي إلى قطيعة الرحم التي أمر الله بها أن توصل » ولأن لهم الحق في دخول المنزل » وهو إذن من صاحبه 
يختل الحرز به”'” . وقال مالك » والشافعي » وأحمد » وإسحاق ‏ رضي الله عنهم ‏ : يقطع من سرق من 
هؤلاء ؛ لانتفاء الشبهة في المال » ولا قطع على أحد الزوجين» إذا سرق أحدهما الآخر ؛ لشبهة الاختلاط ؛ 
وشبهة المال» فالاختلاط ببنهما يمنع أن يكون الحرز كاملاء ويوجب الشبهة في المال» وإذا لم يكن الحرز 
كاملا » وكانت الشبهة في المال» يسقط القطع . وهذا مذهب أبي حنيفة » والشافعي ‏ رضي الله عنهما ‏ 
في أحد قوليه . وإحدى الروايتين عن أحمد َب . وقال مالك » والثوري » رضي الله عنهماء ورواية عن 
أحمد هه وأحد قولي الشافعي َه : إذا كان كلّ واحدٍ ينفرد ببيت فيه متاعٌه» فإنه يقطع من سرق من 
مالٍ صاحبه ؛ لوجود الحرز من جهة » ولاستقلال كل واحدٍ منهما من جهة أخرى . ولا يقطع الخادم الذي 
يخدم سيده بنفسه”" ؛ فعن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : جاء رجلٌ إلى عمر ط بعُلام له 
١‏ أما الماسن وسار + انيما لايقطفات لو مرقاءق املح كزان اللحاية وعد آي شنومة رقا مالل واتصلن يقطعان . 


, فيكون مثله مثل الضيف الذي أذن له بالدخول فإنه لا يقطع إذا سرق‎ )١( 
. (؟) اشترط هذا الشرط مالك » وأما الشافعي فمرةً اشترطه ومرةًٌ لم يشترطه‎ 


كلا 


فقال له : اقطع يده ؛ فإنه سرق مرآة لامرأتي . فقال عمر هبه : لا قطع عليه » هو خادمكم أخذ متاعكم . 
[مالك في الموطأ ؟/840] . وهذا مذهب عمرء وابن مسعود » ولا مخالف لهما من الصحابة . ولا يقطع من 
سرق من بيت المال» إذا كان مسلمًا ؛ لما روي » أن عاملا لعمر وَينِه كتب إليه يسأله عمن سرق من بيت 
المال؟ فقال : لا تقطعه فما من أحد إلا وله فيه حق . وروى الشعبي » أن رجلا سرق من بيت المال» ؛ فبلغ 

عليّاء فقال ‏ كرم الله وجهه : إِنَّ له فيه سَهْمًا . ولم يقطعه . فقول عمر وقول عليٌ فيهما بيان سبب عدم 
القطع على من سرق من بيت المال ؛ لأن ذلك يورث شبهة تمنع إقامة الحد . قال ابن قدامة : كما لو سرق 
من مال له شركة فيه » ومن سرق من الغنيمة من له فيها حق2" » أو لولده أو لسيده . وهذا مذهب جمهور 
العلماء( '» . وروى ابن ماجه » عن ابن عباس » رضي الله عنهماء أن عَبْدًا من رقيق الخمس(”© سَرقَ من 
الخمس » فرفع إلى النبي يل » فلم يقطعه » وقال : (مالّ الله سرَق بعضه بعضًاء . زابن ماجه (.89)] . 
ولا يقطع من سرق من المدين المماطل في السداد , أو الجاحد للدّين ؛ لأن ذلك استرداد لدينهء إلا إذا كان 
المدين مقرًا بالدين » وقادرًا على السداد ء فإن الداك ئن يقطع إذا سرق من المدين ؛ لأنه لا شبهة له في سرقته » 
ولا قطع في سرقة العارية من يد المستعير ؛ لأن يد المستعير يد أمانة » وليست يد مالك . ومن غَصب مالا 
وسرقه » وأحرزه » فسرقه منه سارق ؛ فال الشافعي » وأحمد : لا يقطع ؛ لأنه حرز لم يرضه مالكه . وقال 
نالك #يقطع ؟الأنها مزق م) الااشبهة له تمن حرر مله وإذا وقعت أوئة بالناض + وشر ف أن الأفراد 
طعامًا » فإن كان الطعام موجودّاء قطع ؛ لأنه غير محتاج إلى سرقته » وإن كان معدومّاء لم يقطع ؛ لأن له 
الحق في أخحذه لحاجته إليه » وقد قال عمر طبه : لا قطع في عام المجاعة . وروى مالك في «الموطأ» . أن رقيمًا 
لاطو رار :01ا الرعال عباتيو را لمر وها رقع ولت إن عمر بن الخطاب » فأمر عمر كثيّر بن 
الصلت أن يقطع أيديهم , » ثم قال عمر 0 . ثم قال :وانثهء لأغرمتك غرما بغ يشق عليك . ثم قال 
للمزني : كم ثمن ناقتك؟ فقال المزني : كنت والله أمنعها من أربعمائة درهم . فقال عمر : أعطه ثمافمائة 
درهم . ويروي ابن وهب » أن عمر بن الخطاب بعد أن أمر كثير بن الصلت بقطع أيدي الذين سرقواء أرسل 
وراءه من يأتيه بهم» فجاء بهمء فقال لعبد الرحمن بن حاطب : أما لولا ل أظنكم تستعملونهم 
وتجيعونهم » حتى لو وجدوا ما حرم الله لأكلوهء لقطعتهم » ولكن والله» إذ تركتهم» لأغرمنك غرامة 
#وبجهاف.. 

الصَفاتٌ التي يجبٌ اعتبارُهَا في المالٍ المشرُوقٍ : وأما الصفات التي يجب اعتبارها في المال المسروق 

فهي : 


أولا : أن يكون ما يتمول ويملك » ويحل بيبعهء وأخذ العوض عنه ؛ فلا قطع على من سرق الخمر 
(1) فإذا لم يكن له فيها حق فإنه يقطع باتفاق العلماء . 
000 وذهب ٠‏ مالك 0 م 0 
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والخنزير» حتى لو كان امالك لهما ذميًا ؛ لأن الله حرم ملكيتهماء والانتفاع بهما بالنسبة للمسلم والذمي » 
عر مدن ون كوي ام 
ا و ا ا 0 
سرقه ؛ لأنه ليس بمال ويعزر » وإن كان عليه حلي أو ثياب » فلا يقطع أيضًا ؛ لأن ما عليه من الحلي تبع له» 
وليست مقصودة بالأخحذ(" . وقال مالك : في سرقته القطع ؛ لأنه من أعظم المال» ولم يقطع السارق في 
المال لعينه» وإنما قطع لتعلق النفوس به ء وتعلقها بالحر أكثر من تعلقها بالعبد . وسارق العبد الصغير غير 
المميز يقطع ؛ لأنه مال متقوم , وأما المميز» فإنه لا يحدّ سارقه ؛ لأنه وإن كان مالا يباع ويشترى» فإن له 
سلطانًا على نفسه, فلا يعد محررًا . وأما ما يجوز تملكه » ولا يجوز بيعه ‏ كالكلب المأذون فى بيعه » ولحوم 
الضحاياء فقال أشهب , من امالكية : يقطع سارق الكلب المأذون باتخاذه0© », ولا يقطع في كلب غير 
مأذون باتخاذه . وقال أصبغ , من المالكية » في الوم الضحايا : إن سرق الأضحية قبل الذبح » قطع» وإن 
سرقها بعد الذبح. فلا قطع. وأما سرقة الماء» والثلج , والكلاً» والملح» والتراب » فقد قال صاحب 
اللغتية< وإن:ملزف: ملو اقلا قلع "فيه . قاله أبو بكر وأبو إسحاق ؛ لأنه مما لا يقمول عادة» ولا أعلم في 
هذا خلاهًا . وإن سرق كلاء أو ملحا فقال أبو بكر : لا قطع فيه ؛ لأنه مما ورد الشرع باشتراك الناس فيه » 
فأشبه الماء . وقال أبو إسحاق بن شاقلا : فيه القطع» لأنه يتمول عادة » فأُشبه التبن والشعير. وأما الثلج , 
فقال القاضي : هو كالاء ؛ لأنه ماء جامد, فأشبه الجليد» والأشبه أنه كالملح ؛ لأنه يتحول عادة» فهو 
كالملح المنعقد من الماء . وأما التراب » فإن كان مما تقل الرغبات فيه كالذي يعد للتطيين والبناء» فلا قطع 
فيه ؛ لأنه لا يتمول » وإن كان مما له قيمة كثيرة كالطين الأرمنى الذي يعد للدواء» أو المعد للغسيل به 
. أو الصبغ »كالمغرة » احتمل وجهين : 

. أحدهماء لا قطع فيه ؛ لأنه من جنس ما لا يتمول » فأشبه الماء‎ -١ 

. الثاني » فيه القطع ؛ لأنه يتمول عادة » ويحمل إلى البلدان للتجارة » فأشبه العود الهندي(؟»‎ ١ 

وأما سرقة المباح الأصل ‏ كالأسماك والطيور2" » فإنه لا قطع على من سرقها ء ما لم تحرز» فإذا أحرزت » 
فقد اختلف فيها الفقهاء؛ فمذهب الالكية, والشافعية » يرى قطع سارقها. 1ل شرق بالا مشوما هرد 
)١(‏ يرى أبو حنيفة أنه يباح للذمي الخنزير والخمر وأن على متلفهما ضمان القيمة » ولكنه يتفق مع الفقهاء في عدم قطع من سرقهما لعدم 

كمال المالية الذي هو شرط الحد . 
(؟) قال أبو يوسف : يقطع إذا كان الحلي قدر النصاب لأنه إذا سرق الحلي وحده أو الثياب وحدها فإنه يقطع فيهماء فكذا لو سرقها مع 
غيرها . 

ف الكلب المأذون باتخاذه هو كلب الحراسة والزرا عة وكلب الصيد . 


)ع ٠‏ ص 417 ” «المغني) . 5 
)2 الأسماك بكلّ أنواعها و كاف مملحة والطير بكل أنواعه » ويدخل فيه الدجاج والحمام والبط. 


لك*7؟ 


حرز. وذهب الأحناف» والحنابلة إلى عدم القطع ؛ لما روي عن الرسول ميد أنه قال : «الصيد لمن 
أخذهة . فهذا الحديث يورث شبهة يندرئ بها الحد . وقال عبد الله بن :يسار : أتى عمر بن عبد العزيل برجل 
سرق دجاجة » فأراد أن يقطعه» فقال له سالم بن عبد الرحمن : قال عثمان ذه : لا قطع في الطير . وفي 
رواية » أن عمر بن عبد العزيز استفتى السائب بن يزيد » فقال : ما رأيت أحدًا قطع في الطير» وما عليه في 
ذلك قطع . فتركه عمر. وقال بعض الفقهاء : الطير المعتبر مباححا ؛ هو الذي يكون صيدًا سوى الدجاج 
والبطاء فيجب في سرقتها القطع؛ لأنه بمعنى الأهلي . وقال أبو حنيفة : لا يقطع في سرقة الطعام 
ل ل م ا ا 
وإن بلغت قيمة المسروق منه نصاب السرقة قة ؛ لأن هذه الأشياء غير مرغوب فيهاء ولا ي يشح مالكها عادة ‏ 
فلا حاجة إلى الزجر بالنسبة لهاء والحرز فيها ناقص »ء ولقوله عد الااقطع في ثمرء ولا حر . [أحمد (4؛/ 
4( أبو داود (4784)» الترمذي (443 )١‏ » والنسائي (87/8) وابن ماجه (559)] ولأن فيه شبهة الملكية 
لوجود الشركة العامة ؛ لقول الرسول َليْةِ: «الناس شركاء في ثلاثة ؛ الماءء والكلأأ» والنارة . [سبق 
تخريجه] . ومما اختلف الفقهاء فيه سرقة المصحف » فقال أبو حنيفة : لا يقطع من سرقه ؛ لأنه ليس بمال » 
0 وال ف يدا . وقال مالك » والشافعي » وأبو ثورء وأبو يوسف » من أصحاب أبي حنيفة » 
بن المنذ ر : يقطع سارق المصحف .» إذا بلغت قيمته النصاب الذي تقطع فيه اليد . 


انيًا : والشرط الثاني الذي يجب توافره في المال المسروق » أن يبلغ الشىء المسروق نصابًا ؛ لأنه لا بد 
من شىءٍ يجعل ضابطًا لإقامة الحد. ولابد وأن يكون له قيمة يلحق الناس ضرر بفقدهاء فإن من عادتهم 
التسامح في الشىءٍ الحقير من الأموال» ولهذا لم يكن السلف يقطعون في الشىء التافه» وقد اختلف 
الفقهاء في مقدار هذا النصاب ؛ فذهب جمهور العلماء إلى أن القطع لا يكون إلا في سرقة ربع دينار من 
الذهب ء أو ثلاثة دراهم من الفضة, أو ما تساوي قيمته ربع دينارء أو ثلاثة دراهم . وفي التقدير بهذا 
حكمة ظاهرة ؛ فإن فيها كفاية المقتصد في يوم له ولمن يمونه غالًا» وقوت الرجل وأهله مدة يوم له خطره 
عند غالب الناس ؛ لما روي عن عائشة » رضي الله عنهاء أن الرسول كدي كان يقطع يد السارق في ربع 
دينار» فصاعدًا . [البخاري »)5191٠0(‏ ومسلم (1/184)] وفي رواية مرفوعًا : «لا تقطع يد السارق إلا في 
ربع دينارء فصاعدًا) .رواه أحمد» ومسلم » وابن ماجه . [أحمد ))٠١4/1(‏ ومسلم »)5/1١7854(‏ والنسائي 
(0/١ذي‏ وابن ماجه (586؟)], وفي رواية أرق للنسائي ١‏ مرفوعًا : ولا تقطع اليدء فيما دون ثمن 
امجن”'") . قيل لعائشة : ما ثمن المجن؟ قالت : ربع دينار . [النسائي (81/8)] . ويؤيده حديث ابن عمر في 
والمتسي 1 أن النبي يديه قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم . وفي رواية : قيمته ثلاثة دراهم . [البخاري 
(77/45) ؛ ومسلم (1/1787)] . ومذهب الأحناف ء أن النصاب الموجب للقطع عشرة دراهم » ولا قطع في 
أقل منها . واستدلوا بما رواه البيهقي » والطحاوي » والنسائي » عن ابن عباس » وعمرو بن شعيب » عن 
امع جد )ات دو ند اهن مخ لوراهي [انظر نيل الأوطار (01/84/54] . 


. امجن : الترس يتقي به في الحرب‎ )١( 


ككل 


وَذعنن الحسن البصري » وداود الظاهري إلى أنه به يغبت القطع بالقليل والكثير ؛ عملا ياطلاق الآية» ولما 
رواه البخاري » ومسلم » عن أبي هريرة دنه أن رسول الله يَلِيةٍ قال : «لَعَنَ الله السارق يَشرق البيضة » 
فتقطع يده » ويسرق الحبل » فتقطع يده) . [البخاري (11/49) , ومسلم (0110] . وأجاب الجمهور عن هذا 
الحديث , بأن الأعمش راوي هذا الحديث فشر البيضة ببيضة الحديد التي تلبس للحرب » وهي كانجن» 
وقد يكون ثمنها أكثر من ثمنه2©0» والحبل كانوا يرون» أنه منها ما يشوّى دراهم . وربع الدينار كان 
يصرف بثلاثة دراهم » وفي «الروضة الندية) : قال الشافعي : وربع الدينار موافق لرواية ثلاثة دراهم . وذلك 
أن الصرف على عهد الرسول يَلِدٍ اثنا عشر درهمًا بدينار» وهو موافق لما في تقدير الديات من الذهب 
بألف دينار» ومن الفضة بائني عشر ألف درهم . وذهب أبو حنيفة » وأصحابه إلى أن النصاب الموجب 
للقطع » هو عشرة دراهم » أو دينار» أو قيمة أحدهما من العروض » ولا قطع فيما هو أقل من ذلك ؛ لأن 
الم امشو كي ار كد بعشرة دراهم ) كما رواه عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن 
ه. وروي عن ابن عباس وغيره هذا التقدير . قالوا : وتقدير ثمن الجن تبعًا لهذا التقدير أحوط » والحدود 
تدفع بالشبيات + :والأحددية كانه نفبية في العمل بما دونها دواظى» أن اعتبار ثمن انمجن عشرة دراهم 
مُعَارَضُ بما هو أصح منه» كما تقدم في فى الروايات الأخرى الصحيحة . وقال مالك » وأحمد» في أظهر 
الروايات عنه : نصاب السرقة ربع دينارء أو ثلاثة دراهم ؛ أو ما قيمته ثلائة دراهم من العروض ٠‏ والتقوتم 
بالدراهم خاصة» والأثمان أصول لا يقوم بعضها ببعض . وقد اعترض على قطع اليد في ربع دينار» مع أن 
ديتها خمسمائة دينار» فقال أحد الشعراء : 
يد بخمس مكئين عسجدٍ وديت20 ما بالها قُطعت في ربع دينار؟ 
تناقض مالنا إلا السكوت له ونستجير بمولانا من العار 
وهذا المعترض قد خانه التوفيق » فإن الإسلام قد قطعها في هذا القدر؛ حفظا للمال وجعل ديتها 
شمبؤالة حفط ليا ققد كادت ثدينة عع كانت أعنة :ديا حافت هانت» لهذا فين 
يد بخمس مئين عسجدٍ وديت لكنها قطعت في ربع دينار 
حماية الدم أغلاهاء» وأرخصها خيانة المال» فانظر حكمة الباري 
متى يُقَدَّرُ المسروق؟ وتعتبر قيمة المسروق وتقديره يوم السرقة » عند مالك » والشافعية , والحنابلة . وقال 
أبو حنيفة : يقدر المسروق يوم الحكم عليه بالقطع . 
سرقةٌ الجماعَةٍ : إذا سرقت الجماعة قدرًا من المال» بحيث لو قسم بينهم » لكان نصيب كل واحدٍ منهم 
ما يجب فيه القطع» فإنهم يقطعون جميعًا » باتفاق الفقهاء . أما إذا كان هذا القدر من امال يبلغ نصاباء 
ولكنه لو قسم بين السارقين» لا يبلغ نصيب كل واحدٍ منهم ‏ ما يجب فيه القطع , فإنهم اختلفوا في ذلك ؛ 
فقال جمهور الفقهاء : يجب أن يقطعوا جميعًا . وقال أبو حنيفة : لا قطع . حتى يكون ما يأخذه كل واحدٍ 


(1) وقيل : هو إخبار بالواقع : أي أنه يسرق هذا فيكون سببًا لقطع يده بتدرجه منه إلى ما هو أكبر منه . 


لكلا 


منهم نصابًا . قال ابن رشد : فمن قطع الجميع » رأى العقوبة إنما تتعلق بقدر مال المسروق أي ؛ أن هذا القدر 
من المال المسروق » هو الذي يوجب القطع لحفظ المال. ومن رأى أن القطع إنما علق بهذا القدرء لا بما 
دونه ؛ لمكان حرمة اليد » قال : لا تقطع أيد كثيرة فيما أوجب الشارع فيه القطع . 


ما يُعتبرُ في الموضع المسروقٍ منه : وأما الموضع المسروق منه » فإنه يعتبر فيه الحرز . 


والحرز: هو الموضع المعد لحفظ الشيء» مثل الدار» والدكان » والإصطبل . والمراح » والجرين» ونحو 
ذلك » ولم يرد فيه ضابط من جهة الشرع ؛ ولا من جهة اللغة » وإنما يرجع فيه إلى العرف » واعتبار الشرع 
للحرز ؛ لانه دليل على عناية صاحب المال به» وصيانته له » والمحافظة عليه من التعرض للضياع » ودليل 
ذلك ما رواه عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده؛ قال : سمعت رسول الله يِه وقد سأله رجل عن 
الحريسة7'" التي توجد في مراتعها؟ قال : «فيها ثمنها مرتين؛ وضرب نكال » وما أخذ من عطنه("2) ففيه 
القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن)7(©. قال : يا رسول الله » فالشوب » وما أخذ منها في أكمامها؟ 
قال : «من أخذ بفيه » ولم يتخذ حُبنةٌ(24؛ فليس عليه شيء » ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين» وضرب نكال » 
وما أخذ من أجرانه » ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن» . رواه أحمد, والنسائي » والحاكم 
وصحححه» وحسنه الترمذي . [أحمد )١8٠١/1(‏ » والترمذي (584)» والنسائي (80/8): وابن ماجه 
(055)» والحاكم (81/4)] . وروى عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » عن النبي يكل أنه قال : ولا 
قطع في تمر معلق, ولا في حريسة الجبل» فإذا أواه المراح أو الجرين» فالقطع فيما بلغ ثمن الجن» . [مالك 
(/851)» وانظره في تلخيص الحبير (077/4] . ففي هذين الحديثين اعتبار الحرز . قال ابن القيم : فإنه وك 
أسقط القطع عن سارق الثمار من ال* جرة » وأوجبه على سارقه من الجرين©©. وعند أبِي حنيفة ‏ رحمه الله 
أن هذا لنقصان ماليته ؛ لإسراع الفساد إليه وجعل هذا أصلًا في كلّ ما نقصت ماليته بإسراع الفساد إليه» 
وقول الجمهور أصح ؛ فإنه َِيةِ جعل له ثلاثة أحوال » حالة لا شىء فيه وهي ما إذا أكل منه بفيه . وحالة 
يغرم مثليه » ويضرب من غير قطع , وهي ما إذا أخرجه من شجره وأخذه. وحالة يقطع فيهاء وهو ما إذا 
سرقه من بيدره ؛ سواء أكان قد انتهى جفافه , أم لم ينته» فالعبرة بالمكان والحرزء لا بيبسه ورطوبته» ويدل 
عليه أنه يِل أسقط القطع عن سارق الشاة من مرعاهاء وأوجبه على سارقها من عطنهاء فإنه حرز. 
انتهى . وإلى اعتبار الحرزء ذهب جمهور الفقهاء » وخالف في ذلك جماعة من الفقهاء » ولم يشترطوا الحرز 

في القطع ؛ منهم أحمد , وإسحاق » وزفر» والظاهرية ؛ لأن آية وَألَارِقٌ وَألسَارقَة) [المائدة : ممم . عامة » 
وأحاديث عمرو بن شعيب لا تصلح لتخصيصها ؛ للاختلاف الواقع فيها . أورة .ذلك ابن عبد البرء 
تقال اخادينة عمرواين كتيب لعن :دوا :واي إذاازواها الثقات:. 


. الحريسة : هي التي ترعى في الحقل وعليها حرس . () العطن : الحظيرة‎ )١( 
(؟) أوجب القطع على من سرق الشاة من عطنها » وهو حرزها» وأسقطه عمن سرقها من مرعاهاء وفي هذا دليل على اعتبار الحرز.‎ 
أي لم يأخذ شيمًا من المسروق في طرف ثوبه . (ه) الجرين : موضع تحفيظ الثمار.‎ )4( 
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اختلاف الحزز باختلافٍ الأموالٍ : والحرز مختلف باختلاف الأموال» ومرجع ذلك إلى العرف » فقد 
يكون الشىء حررًا في وقت دون وقت ؛ فالدار حرز لما فيها من أثاث ؛ والجرين حرز للثمارء والإصطبل 
حرز للدواب » والمراح للغنم » وهكذا . 

الإنسانُ جَرْزٌ لنفسه : والإنسان حرز لثيابه ولفراشه الذي هو نائم عليه ؛ سواء كان في المسجدء أم في 
خارجه » فمن جلس في الطريق ومعه متاعه , فإنه يكون محررًا به ؛ سواء أكان مستيقظاء أم نائما» فمن 
سرق من إنسان نقوده أو متاعه» قطع بمجرد الأخذ ؛ لزوال يد امالك عنه . واشترط الفقهاء في النائم أن 
يكون المسروق تحت جنبه » أو تحت رأسه » واستدلوا بما أخرجه أحمد » وأبو داود » وابن ماجه » والنسائي » 
والحاكم » عن صفوان بن أمية » قال : كنت نائمًا في المسجد على خميصة ليْ فسرقت » فأخذنا السارق » 
فرفعناه إلى رسول الله يل فأمر بقطعه » فقلت : يا رسول الله » أفي خميصة ثمنها ثلاثين درهمًا! أنا أهبها 
له . قال : «فهلا كان قبل أن تأتيني!) . [أحمد ١1/5(‏ 4)» أبو داود (4 485) والنسائي )٠١  79/8(‏ وابن ماجه 
(هذه؟ ) »ء والحاكم (58.0/54)] . أي ؛ فهلا عفوت عنه » ووهبت له قبل أن تأتيني . وفي هذا الحديث دليل 
على أن المطالبة بالمسروق شرط في القطع 20 ل سوس 
عن السارق » كما صرح بذلك النبي ككِةٍ حيث قال : «فهلا كان قبل أن تأتيني ! ) . 


الطَواذ : واختلفوا في الطرار”"©؛ فقالت طائفة : يقطع مطلقًا ؛ سواء أوضع يده داخل الككم وأخرج المال؛ 
أراشق الكلم فسقط الال عله وهو قول مالك » والأوزاعي » وأبي ثورء ويعقوب . والحسن » وابن 
المنذر. وقال أبو حنيفة » ومحمد بن الحسن » وإسحاق : إن كانت الدراهم مصرورة في ظاهر كمه » فطرها 
فسرقها » لم يقطع » وإن كانت مصرورة إلى داخل الكم , فأدخل يده فسرقها قطع . 

المشجدٌُ جِرْزٌ : والمسجد حرز لما يعتاد وضعه فيه ؛ من البسط , والحصرء والقناديل » والنجف . وقد قطع 
رسول الله يل سارقًا سرق ترسًا كان في صفة النساء في المسجد, ثمنه ثلاثة دراهم . أخرجه أحمد» 
وأبوداود » والنسائي [أحمد ١ 4 /١(‏ أبو داود (4585) والنسائي (0/7/8] . 

وكذلك إذا سرق باب المسجدء أو ما يزين به » ثما له قيمة ؛ لأنه مال محرز» لا شبهة فيه . 

وخالف الشافعية في قناديل المسجد وحصرهاء فمن سرقهاء لا يقطع ؛ لأن ذلك جعل لنفعة المسلمين 
وللسارق فيها حق » اللهم إلا إذا كان السارقي ذميًا » فإنه يقطع ؛ لأنه لا حق له فيها . 


السرقَةٌ من الدَّار : اتفق الفقهاء على أن الدار لا تكون حررًاء إلا إذا كان يابها مغلقًا» كما اتفقوا على 
أن من سرق من دار غير مشتركة في السكنى » لا يقطع. حتى يخرج من الدار. واختلفوا في مسائل من 
ذلك . ذكرها صاحب كتاب «الإفصاح عن معاني الصحاح) فقال : واخختلفوا فيما إذا اشترك اثنان في نقب 
)١(‏ سيأتي مزيد بيان لهذه المسألة . 


(") الطرار هو الذي يشق كم الرجل ويأخذ ما فيه » مأخوذ من الطر وهو الشق (وهي ما يسمى بالنشال) . 
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دارء فدخل أحدهماء فأخذ المتاع , وناوله الآخر وهو خارج الحرزء وهكذا إذا رمى به إليه » فأخذه ؛ فقال 
مالك . والشافعي » وأحمد : القطع على الداخل » دون الخارج . وقال أبو حنيفة : لا يقطع منهما أحد . 

واختلفوا فيما إذا اشترك جماغة في تقب ودخلوا الحرز» وأخرج بعضهم نصابًا» ولم يخرج الباقون 
شيعًا » ولم يكن منهم معاونة في إخراجه ؛ فقال أبو حنيفة » وأحمد : يجب القطع على جماعتهم . وقال 
مالك » والشافعي : لا يقطع إلا الذين أخرجوا المتاع . واختلفوا فيما إذا قرب الداخل المتاع إلى النقب » 
وتركه » فأدخل الخارج يدهء فأخرجه من الحرز؛ فقال أبو حنيفة : لا قطع عليهما . وقال مالك : يقطع 
الذي أرجه» قولا واحدًا. .وق الذاخل الذي قربه؛ لاف .ين أصحابه تعلى. قولين + وقال 
الكباقي «الققلم ان الذئ أخر عمد صاضية وهال اعدد: علبيها: انطع ميقا و20[ العريت آبر [تيحاق 
في «المهذب» قال : وإن نقب رجلان حررّاء فأخذ أحدهما المال» ووضعه على بعض النقب » وأخذه 
الآخرء ففيه قولان ؛ أحدهما ؛ أنه يجب عليهما القطع ؛ لأنا لو لم نوجب عليهما القطع » صار هذا طريمًا 
إلى إسقاط القطع . والثاني , أنه لا يقطع واحدٍ منهما كقول أبي حنيفة . وهو الصحيح ؛ لأن كل واحدٍ 
منهماء لم يخرج المال من الحرز . وإن نقب أحدهما الحرز» ودخل الآخرء وأخرج المال » ففيه طريقان ؛ 
من أصحابنا من قال : فيه قولان .كالمسألة قبلها . ومنهم من قال : لا يجب القطعء قولا واحدًا؛ لأن 
أحدهما نقب ولم يخرج امال » والآخر أخرج من غير حرز . 

بم يت الحدٌ وهل يتوقفُ على طلب المسروق منه؟ : لا يقام الحد. إلا إذا طالب المسروق منه 
يإقامته”'؟ ؛ لأن مخاصمته المجني عليه ومطالبته بالمسروق شرط » ويثبت الحد بشهادة عدلين» أو بالإقرار» 
ويكفي فيه مرةً واحدة » عند مالك » والشافعية » والأحناف ؛ لأن النبي ‏ دِْةٌ قطع يد سارق امجن » وسارق 
رداء صفوان » ولم ينقل أنه أمره بتكرار الإقرار» وما وقع من التكرار في بعض الحالات » فهو من باب 
.التثبت . ويرى أحمد » وإسحاق » وابن أبي ليلى » أنه لابد من تكراره مرتين . 


دَعْوَى السَّارقٍ الملكيّةَ : وإذا ادعى السارق أن ما أخذه من الحرز ملكه » بعد قيام البينة عليه » بأنه سرق 
من الحرز نصابًا» فقال مالك : يجب عليه القطع بكل حال» ولا تقبل دعواه. وقال أبو حنيفة) 
والشافعي : لا يقطع . وسماه الشافعي : السارق الظريف . 

تلقين السَارق ما يسقط الحد : ويندب للقاضي أن يلقن السارق ما يسقط الحد ؛ لما رواه أب أمية 
امخزومي » أن النبي كله أي بلقن : اعرف + ولد يويح عه مماع+ إفقال له .رول الله مده : وما إخحالك 
سرقت؟0” '" قال : بلى . فأعاد عليه مرتين أو ثلانًا » فأمر به» فقطع . رواه أحمدء وأبو داود» والنسائي » 
ورجاله ثقات . [أحمد )١51/5(‏ » وأبو داود )4578١(‏ » والنسائي (71//8) » وابن ماجه (1553)] . 


00 إخالك : أي أظنك . 


0868 


وقال عطاء : كان من قضى”'' يؤتى إليهم بالسارق » فيقول : أسرقت؟ قل : لا . وسمى”" أبا بكر وعمر 
لني ل داه ا با اس للا ال لل 
فخلى سبيلها . وعن عمرء أنه أتي برجل سرق فسأله : أسرقت؟ قل : لا . فقال : لا . فتركه . 


|[ عقوبة السّرقة 


حر اجرف ود | إقامة الحد على السارق » فتقطع يده اليمنى من مفصل الكف » وهو 
الكوع' " ؛ لقوله تعالى : وَاَلسَارِقُ وَألمَارِتَهُ تَأقَطهُوَا أدِيَهُمَا» [المائدة : 8"] . ولا يجوز العفو عنها من 
أحد» لا من المجني عليه » ولا من الحاكم » كما لا يجوز أن تستبدل بها عقوبة أخرى أخف منها , أو تأخير 
تنفيذها أو تعطيلهاء خلافًا للشيعة الذين يرون » أن القطع يسقط عن السارق بعفو امجني عليه في السرقة 
وكذلك يرون أن للإمام مع وجوب إقامة الحد. أن يسقط العقوبة عن بعض الناس لمصلحة » وله تأخيرها 
عن بعضهم لمصلحة» وهذا مخالف لجماعة أهل السنة الذين يروون عن رسول الله بَكَِدَ قوله : «تعافوا 
العقوبة بتكم ؛ فإذا انتهي بها إلى الإمامء فلا عفا الله عنه إن عفان . [أبو داود (4503) » والنسائي 07١/8(‏ ) 
والحاكم (2587/14)] . فإذا سرق ثانيًا» تقطع رجلهء ثم إن الفقهاء اختلفوا فيما إذا سرق ثالثًا بعد قطع يده 
ورجله ؛ فقال أبو حنيفة : يعزر» ويحبس . وقال الشافعي » وغيره : تقطع يده اليسرى » ثم إذا عاد إلى 
السرقة » تقطع رجله اليمنى » ثم إذا سرق » يعزر ويحبس . 
حشمٌ يد السَارق إذا فقت : وتحسم يد السارق بعد القطع» فتكوى بالنار» أو تتخذ أي طريقة من 
الطرق حتى ينقطع الدم » فلا يتعرض المقطوع للتلف والهلاك ؛ فعن أبي هريرة » أن رسول الله 856 أي 
اه شملة» فقالوا: يا رسول الله » إن هذا قد سرق . فقال رسول الله د وما إخاله 
سرق؛!*) . فقال السارق : بلى » يا رسول الله . فقال : «اذهبوا به» فاقطعوه» ثم احسموه © » ثم ائتوني 
). فقطع فأتي به» فتمال : «تب إلى الله) ٠‏ قال : تبت إلى الله . فال : «تاب الله عليك) . رواه 
ل ل 
ات 


. من قضىٍ : أي من تولى القضاء‎ )١( 

(") أي ذكر أن أبا بكر وعمر كانا يفعلان ذلك حينما توليا القضاء . 

ضرق كان القطع معمولا به في الجاهلية فأقره الإسلام مع زيادة شروط أخر : ويقال إن أول من قطع الأيدي في الجاهلية قريش ؛ قطعوا رجلا 
يقال له دويك مولى لبني مليح بن عمرو بن خزاعة كان قد سرق كنز الكعبة ويقال : سرقه قوم فوضعوه عنده . قال القرطبي : وقد قطع 
السارق في الجاهلية وأول من حكم بقطعه في الجاهلية الوليد بن المغيرة فأمر الله بقطعه في الإسلام » وكان أول سارق قطعه رسول الله - 
صِلَى الله عليه وسلم - في الإسلام من الرجال الخيار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف» ومن النساء مرة بنت سفيان بن عبد الأسد من 
بني مخزوم وقطع أبو بكر اليمني الذي سرق العقد وهو رجلٌ من أهل اليمن أقطع اليد والرجل » وقد كان سرق عقدًا لأسماء بنت 
عميس زوج أبي بكر الصديق - رضي الله عنه فقطع يده اليسرى » وقطع عمر يد ابن سمرة أخي عبد الرحمن بن منمرة . 

(؟) في هذا إيحاء للسارق بعدم الإقرار وبالرجوع عنه . 

(*). في ,هذا دلبل على أن نيقة اسم ومؤوعه ليست على السارق بوإها عي فييك الخال . 


الال 


تعليقٌ يد السارقٍ في تُنقهِ : ومن التنكيل بالسارق » والزجر لغيره» أمر الشارع بتعليق يد السارق 
المقطوعة في عنقه . روى أبو داود والنسائي والترمذي : وقال : حسن27 غريب » عن عبد الله بن محيريز 
قآل+ تالت فصالة عن تمليق' ين السازق: فى غتقه؟ من البيئة :هوه فقال + اتن رمنول الله - لق بسارق 
فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه . [أبو داود (4411)» والترمذي »)١447((‏ والنسائي (/47)» وابن 
ماجه (51/8 ؟)] 

اجتماع الضمان والحد : إذا كان المسروق قائمًا رد إلى صاحبه» لقول رسول الله يدن : «على اليد 
ما أخذت حتى تؤديه) . [أحمد (8/5)» وأبو داود (8571)» والترمذي (4)1113 وابن 227 )2غ 
والحاكم (؟/407)] . وهذا مذهب الشافعي وإسحاق . فإذا تلف المسروق في يد السارق ضمن بدله وقطع » 
ولا يمنع أحدهما الآخر . لأن الضمان حق الآدمي , والقطع يجب لله تعالى » فلا يمنع أحدهما الآخر 
كالدية والكفارة . وقال أبو حنيفة : إذا تلف المسروق فلا يغرم السارق لأنه لا يجتمع الغرم مع القطع بحال 
لأن الله ذكر القطع ولم يذكر الغرم . وقال مالك وأصحابه : إن تلف » فإن كان موسرًا غرم » وإن كان 
معسيرًا لم يكن عليه شيء . 


(1) في إسناده الحجاج بن أرطاة قال النسائي : هو ضعيف لا يحتج بحديثه . 


الا 


الجنايات جمع جناية » مأخوذة من جنى يجني » بمعنى أخذ» يقال : جنى الثمر . إذا أخذه من الشجر . 
ويقال أيضًا : جنى على قومه جناية . أي ؛ أذنب ذنبا يؤاخذ به . 

والمراد بالجناية في عرف الشرع ؛ كل فعل محرّم . والفعل امحرم كل فعل حظره الشارع ومنع منه ؛؟ لما فيه 
من ضرر واقع على الدين » أو النفس » أو العقل » أو العرض »ء أو المال . وقد اصطاح الفقهاء على تقسيم هذه 
الجرائم إلى قسمين : 

القسم الأول : ويسمى بجرائم الحدود . 

والقسم الثاني : ويسمى بجرائم القتصاص . 

وهي الجنايات التي 7 تقع على النفس » أو على ما دونها من جرح» أو قطع عضوء وهذه هي أصول 
المصالح الضرورية التي يجب امحافظة عليها ؛ صيانة للناس » وحفاظًا على حياتهم الاجتماعية . وقد تقدم 
الكلام على جرائم الحدود وعقوباتها » وبقي أن نتكلم على جرائم القصاص . ونبدأ بتمهيد في وجهة نظر 
الإسلام في امحافظة على النفس متبعين ذلك بالكلام عن القصاص بين الجاهلية والإسلام » ثم الكلام عن 
القصاص في النفس » والقصاص فيما دونها . وأما الجنايات في القانون » فهي أخطز الجرائم » وقد حددتها 
المادة ٠١‏ من قانون العقوبات » بأنها الجرائم العاف عليه بالإعداف أو الأشغال الغناقة قة اميدق أو الأشغال 


الشاقة المؤقتة 5 أو الشجن . 
١‏ المحافظة على النفس 


كرامةٌ الإِنْسَانِ : إن الله سبحانه ‏ كوم الإنسان ؛ خلقه بيده» ونفخ فيه من روحه» وأسجد له 
ملائكته » وسخّر له ما في السموات» وما في الأرض جميعًا منه» وجعله خليفة عنه» وزوّده بالقوى » 
والمواهب ؛ ليسود الأرض » وليصل إلى أقصى ما قُدّر له من كمال مادّي » وارتقاء روحي . ولا يمكن أن 
يحقق الإنسان أهدافه » ويبلغ غاياته» إلا إذا توفرت له جميع عناصر النموء وأخذ حقوقه كاملة . وفي 
طليعة هذه الحقوق التي ضمنها الإسلام حق الحياة » وحق التملك » وحق صيانة العرض » وحق الحرية» 
وحق المساواة» وحق ق التعلم . وهذه الحقوق واجبة للإنسان من حيث هو إنسان » بقطع النظر عن لونه » 
أو دينه » أو جنسه ء أو وطنه » أو مركزه الاجتماعي : وقد كينا ب 9م وَجَلنمُ في لير وَابَحرٍ 0 
قت الت وَفْصَلهُم عل كر يمن حاضيا 0 4[ الإسراء : ٠م‏ . وقد حطب رسول الله َكِيدٍ في 
حجة الوداع » فقال : (أيها الناس » إن دماء كم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم و 
هذاء في بلدكم هذاء ألا هل بلّفت اللهم فاشهدء كل المسلم على المسلم حرام دمه» وماله» وعرضه» 
[مسلم :(151/1517)]. 


برذفى 


حَقٌ الحياةٍ : وأول هذه الحقوق وأولاها بالعناية حق الحياة» وهو حق مقدس لا يحل انتهاك حرمته» 
ولا استباحة حماه » يقول الله - سبحانه ‏ : ولا تَقَدْنُواْ التّنَى لت حَيَمَ أنه إلا يسيع [ الإسراء : 53] . 
والحق الذي تزهق به النفوس , هو ما فسره الرسول في قوله » عن ابن مسعود ذَفده : «لا يحل 
دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله » وأني رسول الله إلا يإحدى ثلاث ؛ التتب” "2 الزاني » والنفس 
بالنفس”؟ , والتارك لدينه » المفارق للجماعة” '"2) . رواه البخاري » ومسلم .[البخاري (14178)» ومسلم 
(55/17177)]» ويقول الله - سبحانه وتعالى : © ولا هلوا ولد 2 5 خحَن رهم وي إنَّ دلهُر 
خكان ‏ عتما ر 4 [الإسراء : 01] , ويقول ‏ سبحانه ‏ : 95 وَإِذَا الموئردةٌ سبلت َي 5 55 49 
[التكوير: 28 4] . والله - سبحانه ‏ جعل عذاب من سن القتل عذابًا لم يجعله لأحد من خلقه ؛ يقول 
الرسول كَلِتةِ : «ليس من نفس تُقَتَلُ ظلمًا » إلا كان على ابن آدم كِفْلٌ من دمها ؛ لأنه كان أول من سن 
القتل)””'' . رواه البخاري » ومسلم: . [" .خاري (1871), ومسلم (1717)]. ومن حرص الإسلام على 
حماية النفوس » أنه هدد من يستحلها بأشد عقوبة ؛ فيقول الله تعالى : 9 وَمَن ينكل لؤعقيا لععيينا 
هَجَرَآوُمٌ جَهَنَّمُ حَِدًا نبا وَعَضِب اللَهُ عَلَنْهِ وَلَمَنَمُ وَأَعَدَّ لم عَدَابًا عَظِيمًا © [ النساء: 37] . فبهذه 
الآية تقررء أن عقوبة القاتل في الآخرة العذاب الأليم, والخلود المقيم في جهنم » والغضب واللعنة» 
والعذاب العظيم . ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ : لا توبة لقال مؤمن عمدًا . لأنها آخر ما نزل 
ولم ينسخها شيء . وإن كان الجمهور على خلافه » ورسول الله مث يقول : «لرَوال الدنيا أهون على الله 
من قتل مؤمن بغير حق) . رواه ابن ماجه بسند حسن » عن البراء . [ابن ماجه »)١713(‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان (ه284) ؛ والأصبهاني في الترغيب والترهيب (3533)] . وروى الترمذي بسند حسن » عن أبي سعيد 
دنه أن رسول الله يَليِ قال : «لوأن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن , لأكبهم الله في النار) 
[الترمذي ])١754(‏ . وروى البيهقي ؛ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله يَكدٍ قال : «من أعان 
على دم امرئُ مسلم بشطر كلمة »كتب بين عينيه يوم القيامة : آيس من رحمة اللّه ) . [البيهقي في شعب 
الإيمان (5757)] . ذلك أن القتل هدم لبناء أراده الله » وسلب لحياة المجني عليه » واعتداء على عَصَّبتِه الذين 


3 


يعتزون بوجوده » وينتفعون به » ويُحْرَمُون بفقده العون , ويستوي في التحريم قتل المسلم والذمي ١‏ وقاتل 

نفسه . ففى قتل الذمى جاءت الأحاديث » مصرحة بوجوب النار لمن قتله ؛ روى البخاري » عن عبد الله بن 
5 : 50 5 كالقهة نت 35 ع 2( 5 راع م م 5 

عمرو بن العاص ‏ رضى الله عنهما ‏ ان رسول الله كٍْ قال : «من قتل معاهدًا ” » لم يرّخ رَائْحَة الجنة ) 

. الثيب الزاني : المتروج . (5) النفس بالنفس : أي تقتل النفس التي قتلت نفسًا عمدًا بغير حق‎ )١( 

(") التارك لدينه المفارق للجماعة : أي المرتد عن دين الإسلام . 

(5) هو قابيل الذي قتل هابيل . والكفل : النصيب . 8 

مثل عمله إلى يوم القيامة . 
(5) المعاهد : من له عهد من المسلمين ‏ إما بأمان من مسلم ‏ أو هدنة من حاكم ‏ أو عقد جزية . 


07 


وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عامًا”'2) . [البخاري (02117] . وأما قاتل نفسه » فالله ‏ سبحانه وتعالى ‏ 
يحذر من ذلك » فيقول : «إولا هوأ بلي إل الكو [البقرة : ]١55‏ . ويقول : «( وآ لقثلا شك إن أنه 
كَانَ يكم رَحِيمًا 4 [النساء : 05] . وروى البخاري » ومسلم » عن أبي هريرة ده أن الرسول يد قال : «من 
تَردّى2'0 من ججل فقتل نفسه» فهو في نار جهنم يتردّى فيهاء خالدًا مخلدًا فيها أبدّاء ومن تَحَسَى سكا 
فشكل انقسه» فسعه :في يذه يتتحساة فى ار سحوي ء خالةا ميحلةا فيه أبناة "ومن قل ,نقسه يحديذة : 
فحديدته في يده يتوجأ (" بها في نار جهنم » خالدًا مخلدًا فيها أَبدّاه . [البخاري (51778)»؛ ومسلم 
.]22١5(‏ وروى البخاري » عن أبي هريرة أيضّاء أن رسول الله #َيِ قال : «الذي يخنق نفسه يختقها في 
النار» والذي يطعن نفسه يطعن نفسه في النار» والذي يقتحم يقتحم”"؟ في النار) . [البخاري ])١776(‏ . 
وعن جندب بن عبد الله » قال : قال رسول الله يك : وكان فيمن قبلكم رجلٌ به جرح فجزع فأخذ 
سكيئًا » فحز بها يده فما رقأ الدم» حتى مات . فقال الله تعالى : «بادرني عبدي بنفسه » حرمت 
عليه الجنة) . رواه البخاري . [البخاري (575١)؛:‏ ومسلم .]0١١7(‏ وثبت في الحديث : «من قتل نفسه 
بشيء ؛ عذب به يوم القيامة) . [البخاري (1107)» ومسلم 601١١‏ . ومن أبلغ ما يتصور في التشنيع على 
القتلة - بالإضافة إلى ما سبق أن الإسلام اعتبر القاتل لفرد من الأفراد ‏ كالقاتل للأفراد جميعًا » وهذا أبلغ ما 
يتصور من التشنيع على ارتكاب هذه الجرية النكراء ؛ يقول ‏ سبحانه ‏ : لإأَنّمْ من قَكَلَ تَفْسا بِعَيْرٍ شين أو 
قا فى الأَرْضِ نَكَأنََا مَتَلَ النَاسَ جَمِيمًا وَمَنَ كَحَياهًا تكبا ليا الئاس جييمأً» 
[المائدة : 5] . ولعظم أمر الدماء وشدة خطورتهاء كانت هي أول ما يقضى فيها بين الناس يوم 
القيامة”' »كما رواه مسلم [البخاري (1875)»: ومسلم ]08/١7174(‏ . وقد شرع الله - سبحانه ‏ القصاص 
وإعدام القاتل ؛ انتقامًا منه » وزجرًا لغيره» وتطهيرًا للمجتمع من الجرائم » التي يضطرب فيها النظام العام » 
ويختل معها الأمن, فقال : «إوَلكُم في الْتِصَاصٍ حَبَءٌ يأل لدبب لمَلَكُمْ تَتَّقُونَ) [البقرة : 1079] . وهذه 
العقوبة مقررة في جميع الشرائع الإلهية المتقدمة » ففي الشريعة الموسوية » جاء بالفصل الحادي والعشرين من 
سفر الخروج  :‏ أن من ضرب إنسانًا فمات , فليقتل قتلاً» وإذا بغى رجلٌ على آخر فقتله اغتيالاً» فمن قدام 
مذبحي تأخذه ليقتل » ومن ضرب أباه وأمه , يقتل قتلاً» وإن حصلت أذية فأعط نفسًا بنفس ء وعيئًا بعين» 
وسنًا بسن » ويدًا بيد » ورجلاً برجل » وجرحا بجرح » ورَضًّا بِرَضُ » . وفي الشريعة المسيحية » يرى البعض 
أن قتل القاتل لم يكن من مبادئها » مستدلين على ذلك بما ورد بالإصحاح الخامس » من إنجيل مَبّى من قول 


)١(‏ وعدم وجدان رائحتها يستلزم عدم دخولها ‏ قال الحافظ في الفتح : إن المراد بهذا النفي ‏ وإن كان عامًا ‏ التخصيص بزمان ماء 
لتعاضد الادلة الفعلية والنقلية . أن من مات مسلمّاء وكان من أهل الكبائر فهو محكوم بإسلامه غير مخلد في النارء وماله الجنة ولو 


عذب قبل ذلك . انتهي . 7 
)١(‏ التردي : السقوط » أي أسقط نفسه متعمدًا مثلا . 
(5) يتوجأ : يضرب بها نفسه . (5) يقتحم : يرهي نفسه . 


(5) أي ما انقطع حتى مات . 
(1) وهذا فيما بين العبادء وأما حديث : « أول ما يحاسب به العبد الصلاة ) . فهو فيما بين العبد وبين الله . 


دبالا 


عيسى اليد : ٠‏ لاتقاوموا الشرء بل من لطمك على خدك الأيمن» فحوَّل له خدك الآخر أيضاء ومن 
راق أن يخاصمك» ويأخذ توبلق + فاترك له:الزداء أيضًا» ومن سحخرك ميلاً واحدّاء فاذهب معه اثنين) . 
ويرى البعض الآخرء أن الشريعة المسيحية عرفت عقوبة الإعدام» مستدلا على ذلك» بما قاله عيسى 
اك : « ما جبت لأنقض الناموس » وإثما جئت لمم ). وقد تأيد هذا النظر بما ورد في القرآن 
الكريم : لوَمْصَيَا نا َي ِنَّ توم [المائدة : 47] . وإلى هذا تشير الآية الكريمة : وبا علوم فيا أن 
التَنْسَ التكين والمزت: . بالمين ' والقت: بالكن. والأذيت: . الأذن. وَالضن لشن والبجروخ 
قِصَاصٌُ)[المائدة : ©4] . ولم تفرق الشريعة بين نفس ونفس » فالقصاص حق ؛ سواء أكان المقتول كبيرًا أم 
صغيراء رجلا أم امرأة» فلكلٌ حق الحياة» ولا يحل التعرض لحياته بما يفسدهاء بأي وجه من الوجوهء 
وحتى في قتل الخطأ لم يعف الله تعالى القاتل من المسثولية » وأوجب فيه العتق والدية » فقال سبحانه : و وما 
كرب لوم أن يَفثْلَ مُؤْمنًا إلا خط ومن َتَلَ مما حملا متَِرُ دكب مُؤوكة وَدِيَةٌ مُسَلمةٌ إل أمَلوء 
إلّد أن يََحَدَفُواً 4 [ النساء : ؟4] . وهذه العقوبة المالية إنما أوجبها الإسلام في القتل الخطأ ؛ احترامًا للنفس » 
حتى لا يتسرب إلى ذهن أحد هوانها» وليحتاط الناس فيما يتصل بالنفوس والدماء » ولتسد ذرائع الفساد ‏ 
حتى لا يقتل أحد أحدًا ويزعم أن القتل كان خطأ. ومن شدة عناية الإسلام بحماية الأنفس » أنه حرم 
إسقاط الجنين بعد أن تدب الحياة فيه » إلا إذا كان هناك سبب حقيقي يوجب إسقاطه » كالخوف على أمه 


من الموت » ونحو ذلك » وأوجب في إسقاطه بغير حقٌ غٌرّة . 


1 القصاص بين الجاهلية والإسلام ظ 


قام نظام القصاص في العرب على أساس » أن القبيلة كلها تعتبر مسئولة عن الجناية التي يقترفها فرد من 
أفرادها » إلا إذا خلعته » وأعلنت ذلك فى المجتمعات العامة . ولهذا كان ولي الدم يطالب بالقصاص من 
الجاني وغيره من قبيلته » ويتوسع في هذه المطالبة توسعًاء ربما أوقد نار الحرب بين قبياتي الجاني » وامجني 
عليه . وقد تزداد المطالبة بالتوسع » إذا كان المجني عليه شريقًا » أو سيدًا في قومه » على أن بعض القبائل كثيرًا 
ما كان يهمل هذه المطالبة » وييسط حمايته على القاتل » ولا يعير أولياء المقتول أي اهتمام » فكانت تنشب 
الحروب التى تودي بأنفس الكثير من الأبرياء . فلما جاء الإسلام » وضع حدًا لهذا النظام الجائر» وأعلن أن 
الجاني وحده هو المسكول عن جنايته» وهو الذي يؤخذ بجريرته» فقال : 7'©طيكأا أل اما كيب عَلِيم 
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0 2 فون 409 [البقرة : 2١/8‏ فاع 60 


(1) القتلى : جمع قتيل . 
(5) فاتباع بالمعروف مأخوذ من اقتصاص الأثر : أي تتبعه لأن المجني عليه يتبع الجناية » فيأخذ مثلها . 


ك/ال/ا 


إذا اختاروا القصاصٌ دونَ العفو : قال البيضاوي في تفسير هذه الآية : كان في الجاهلية بين حيين من 
أحياء العرب دماءء وكان لأحدهما طَوْل على الآخرء فأقسموا : لنقتلن الحر منكم بالعبدء والذكر 
سن الإسلام تحاكموا إلى رسول الله يدي » فنزلت » وأمرهم أن يتبارءوا . انتهى . 

والآية تشير إلى ما يأتي : 

-١‏ أن الله سبحانه ‏ أبطل النظام الجاهلي » وفرض الممائلة والمساواة في القتلى . فإذا اختاروا القصاص 
فزن لشو فأرادوا إنقاقق لان أبثر يقد إذا قل حدقا والشيى يكل ذا ككل هيدا كله بوالراة قعل إذا قتلت 
امرأة . قال القرطبي وهام الآية ايت مبينة بعكم التورع إذا كل توطة ء: فبييدت بتكم اكير إذا قعل بحرا 
والعبد إذا قتل عبدًّاء والأنثى إذا قتلت أنثى » ولم تتعرض لأحد النوعين إذا قتل الآخرء فالآية محكمة» 
وفيها إجمال » يبينه قوله ‏ تعالى - : وكيا عَليهِمَ فييآ أنَّ آلنَفْسَ بِاَلتَمْين14 المائدة : م4 . إلى آخر الآية . 
وبينه النبي يل » لما قتل اليهودي بامرأةٍ . قاله مجاهد . 

؟- فإذا عفا ولى الدم عن الجانى » فله أن يطالبه بالدية على أن تكون المطالبة بالمعروف ؛ لا يخالطها 
عن عرولا غلظة + وعلى القاتل أداء الدية إلى العافى بنذ تماطلة ».ولا بخص : 

> وهذا الحكم الذي شرعه الله من جواز القصاص»ء والعفو عنه إلى الدية » تيسير من الله ورحمة» 

حيث وسع الأمر في ذلك ؛ فلم يحتم واحدًا منهما . 

4- فمن اعتدى على الجاني » فقتله بعد العفو عنه» فله عذاب أليم ؛ إما بقتله في الدنيا » وإما بعذابه بالنار 
في الآخرة ؛ روى البخاري » عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : كان في بني إسرائيل القصاص » ولم 
تكن فيهم الدية » فقال الله لهذه الأمة : «إكيب عَلِئْ الِْصَاسٌ في الْقَتلٌّ4 . . .. من ين كنيد 42 
[البقرة : +17ع . قال : «فالعفو» أن يقبل في العمد الدية» و«الاتباع بالمعروف) أن يتبع الطالب بمعروف » 
ويؤدي إليه المطلوب يإحسان ٠‏ «إآيك عَقِيتُ ين ييح ويم 4 . فيما كتب على من كان قبلكم . 

ه- وقد شرع الله القصاص ؛ لأن فيه الحياة العظيمة» والبقاء للناس » فإِن القاتل إذا علم أنه سيقتل 
ارتدع » فأحيا نفسه من جهة » وأحيا من كان يريد قتله من جهة أخرى . 

1- وقد أبقى الإسلام جعل الولاية في طلب القصاص لولي المقتول » على ما كان عليه عند العرب ؛ 
يقول الله - تعالى -: «إوتن ميل مظَدوما د جملا بول سلطا ملا ترف ف الل نه 36 مشوئا» 
[الإسراء : +70 . والمقصود بالولي ؛ هو من له القيام بالدم» وهو الوارث للمقتول('2 , فهو الذي له حق 
المطالبة دون السلطة الحاكمة » فلو لم يطالب هو بالقصاص . فإنه لا يقتص من الجاني . والسلطان ؛ التسلط 
على القاتل» وإنما كان ذلك كذلك مخافة أن يصدر العفو من غير رضًا منه» وهو الذي اكتوى بنار 
الجريمة » فتثور نفسه » ويعمد إلى الأخذ بالتأرء ويتكرر القتل والإجرام . 

٠‏ قال صاحب «المنار) معلقًا على هذه الآية : فالآية الحكيمة قررت أن الحياة هي المطلوبة بالذات » وأن 


1) هذا رأي الجمهور» وقال مالك : هم العصبة . 


/ا/بال/ا 


القصاص وسيلة من وسائلها ؛ لأن من علم أنه إذا قتل نفسًا يقتل بهاء يرتدع عن القتل » فيحفظ الحياة 

على من أراد قتله وعلى نفسه ء والاكتفاء بالدية لا يردع كل أحد عن سفك دم خحصمهء إن استطاع ؛ فإن 

من الناس من يبذل المال الكثير لأجل الإيقاع بعدوٌه . وفي الآية من براعة العبارة » وبلاغة القول» ما يذهب 

باستبشاع إزهاق الروح في العقوبة » ويوطن النفس على قبول حكم المساواة ؛ إذ لم يسم العقوبة قتلاً أو 
إعدامًا » بل سماها مساواة بين الناس » تنطوي على حياة سعيدة لهم . 


ْ القصاص ف النفس 2 | 

لب كل اعنداء ع" النلس وني التفناض »تقد مكرة) الاذا ءاعدا دوقن يكون: كيه عمد وقة 
يكون خطأ» وقد يكون غير ذلك . 

ومن ثم » وجب أن نبين أنواع القتل » ونبين النوع الذي يجب القصاص بمقتضاه . 


1 انواع القثل ْ 
القتل أنواعٌ ثلاثة : 

اعون 

اديه عسك 

؟ خطأ . 

القتل العَمْدُ : فالقتل العمد ؛ هو أن يقصد المكلف قنل إنسان معصوم الدم”'” ؛ بما يغلب على الظن» أنه 
يُقتل به . ويفهم من هذا التعريف » أن جريمة القتل العمد لا تتحقق ء إلا إذا توفرت فيها الأركان الآتية : 

-١‏ أن يكون القاتل عاقلاً» بالعّاء قاصدًا القتل . أما اعتبار العقل والبلوغ ؛ فلحديث علي ذَفِيهِ أن النبي 
كد قال : «رُفِعَ القلم عن ثلاث ؛ عن امجنون حتى يفيق » وعن النائم حتى يستيقظ » وعن الصبي حتى 
يحتلم) . رواه احم وو داود» والترمذدي . [أحمد 2)٠١١١٠١/1(‏ وأبو داود (*410)» والترمذي 
.])١51(‏ وأما اعتبار العمدء فلما رواه أبو هريرة َه قال : قتل رجلٌ في عهد رسول الله كك » فرفع 
ذلك إلى النبي يه فدفعه إلى ولي المقتول » فقال القاتل : يا رسول الله » والله ما أردت قتله . فقال النبي 
يِدِ للولي : «أما إنه إن كان صادقًاء ثم قتلتهء دخلت النار) . فخلاه الرجل» وكان مكتوقًا ببسعة" ع 
فخرج يجر نسعته . قال : فكان يسمى ذا النسعة . رواه أبو داود» والنسائي » وابن ماجهء والترمذي 
وس تيع | اباد اد (4434)» والترمذي »)١1٠007(‏ والنسائي »)١7/37(‏ وابن ماجه (513-0)]. وروى أبو 
داود » أن رسول الله يَليةِ قال : «العمد قودٌ » إلا أن يعفو ولي المقتول» . [ابن أبي شيبة (775/3)] . وروى ابن 
ماجه » أنه كد قال : «من قتل عامدًا فهو قودٌ» ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله » والملائكة » والناس 


أحمع : لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلا)». [أبو داود (83ه 4) » وابن ماجه (5 31 ؟)] . 
)١(‏ أي لا يستحق القتل شرعًا . )١(‏ النسعة : سير من الجلد . 


يمف 


١‏ حا كرد لكر اكاب وسيرع الح آي أدج يكور واج 

؟- أن تكون الأداة التي استعملت في القتل » مما يِفَل بها غالبا . 

فإذا لم تتوفر هذه الأركاث + فإن القتل لا يعتير قنلاً عمدًا . 

أداةٌ القَْلِ : ولا يشترط في الأداة التي يقتل بهاء سوى أنها مما تَفْْلُ غالبا ؛ سواء أكانت محددة؛ أم 
متلفة ؛ لتمائلهما في إزهاق الروح . وقد روى البخاري » ومسلم » أن رسول الله ييه رَضُ(" رأس يهودي 
بين حجرين . [البخاري (1810/9) » ومسلم (0117/17175)] » وكان فعل ذلك بجارية من الجواري . [أحمد /١(‏ 
5 "2 » وأبو داود (40/7) ٠‏ والنسائي (51/8) » وابن ماجه (8141)] . وهذا الحديث حجة على أبي حنيفة : 
والشعبي » والنخعي الذين يقولون » بأنه لا قصاص في القتل بالمثقل . ومن هذا القبيل القتل بالإحراق بالنارء 
والإغراق بالماء » والإلقاء من شاهق» وإلقاء حائط عليه وخنق الأنفاس » وحبس الإنسان » ومنع الطعام 
والشراب عنه » حتى يموت جوعًا» وتقديمه لحيوان مفترس . ومنه, ما إذا شهد الشهود على إنسان معصوم 
الدم بما يوجب قتله » ثم بعد قتله يرجعون عن الشهادة » ويقولون : تعمدنا قتله . فهذه كلها من الأدوات 
التي غالبًا ما تقتل . ومن قدم طعامًا مسمومًا لغيره» وهو يعلم أنه مسموم » دون آكله فمات به » اقتص منه ؛ 
روى البخاري » ومسلم» أن يهودية سَكّتٍِ النبي يَديةٍ في شاةٍ» فأكل منها لقمةً ثم لفظهاء وأكل معه بشر 
ابن البراء» فعفا عنها النبي يَكيةٍ ولم يعاقبها . أي ؛ أنه عفا عنها قبل أن تحدث الوفاة لواحدٍ ممن أكل .فلما 
مات بشر بن البراء » قتلها به . لما رواه أبو داوه » أنه يَدَكِيَدِ أمر بقتلها . [البخاري (7117١)؛‏ ومسلم (50١؟/‏ 
مك وأبو داود 5089 4)] . 

القَثْلُ شِبْهُ العَمْدِ : والقتل شبه العمد ؛ هو أن يقصد المكلف قتل إنسان معصوم الدم» بما لا يقتل عادة » 
كأن يضربه بعصًا خفيفة » أو حجر صغير» أو لكزه بيده» أو سوط ؛ ونحو ذلك . فإن كان الضرب بعصًا 
خفيفة » أو حجر صغير» ضربة أَوْ ضربتين» فمات من ذلك الضرب» فهو قتل شبه عمد( . فإن كان 
الضرب في مقتل» أو كان المضروب صغيرًا» أو كان مريضًا يموت من مثل هذا الضرب غالبًاء أو كان 
قويّا» غير أن الضارب والى الضرب حتى مات » فإنه يكون عمدًا . وسمي بشبه العمد ؛ لأن القتل متردد 
بين العمد والخطأ؛ إذ إن الضرب مقصودء والقتل غير مقصود» ولهذا أطلق عليه شبه العمد» فهو ليس 
عمدًا محضّاء ولا خطأ محضّاء ولما لم يكن عمدًا محضّاء سقط القود ؛ لأن الأصل صيانة الدماء فلا 
تستباح , إلا بأمر بين . ولما لم يكن خطأ محضًا ؛ لأن الضرب مقصود بالفعل دون القتل» وججبت فيه 
دية مغلظة ؛ روى الدارقطني » عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن النبي يَكٍِ قال : «العمد قود اليدء 
والخطأ عل لا قود فيه » ومن قُتل في عمية بحجر» أو عصاء أو سوط » فهو ديةٌ مغلظةٌ في أسنان الإبل» . 
)١(‏ رض : كسر. 
(؟) هذا مذهب أبِي حنيفة والشافعي » وجماهير الفقهاء, وخالف في ذلك : مالك والليث » والهادوية : فذهبوا إلى أن القتل إذا كان بآلة لا 


عد ويم والسوط واللعلده ونحو ذلك » فإنه يعتبر عمدًا وفيه القصاص ؛ ؛ إذ الأصل عندهم عدم اعتبا ر الآلة في إزهاق 
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[الدارقطني (/54)] . وأخرج أحمد » وأبو داود » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جدهء أن النبي كَل 
قال : «عقل شبه العمد مغلظ كعقل العمدء ولا يقتل صاحبه » وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس » فتكون 
الدماء في غير ضغينة ولا حمل سلاح) . [أحمد /١(‏ 187) وأبوداود (4575)]. وأخرج أحمد » وأبو داود» 
والنسائي , أن النبي تند خطب يوم فتح مكة فقال : «ألا وإن قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر» . 
[أحمد (؟/ 14 وأبو داود (4 5 4) والنسائي (8/ )5١‏ واين ماجه (57117)] . 

القتل الخطأ : والقتل الخطأ هو : أن يفعل المكلف ما يباح له فعله» كأن يرمي صيدًاء أو يقصد.غرضًاء 
فيصيب إنسانًا معصوم الدم فيقتله » وكأن يحفر بثرّاء فيتردى فيها إنسان » أو ينصب شبكة ‏ حيث لا يجوز 
فيعلق بها رجل فيقتل » ويلحق بالخطأ القتل العمد الصادر من غير مكلف ؛ كالصبي وامجنون . 


١‏ الآثار المترتبة على القتل 
قلنا : إن القتل : عمد . وشبه عمد وخطأ » ولكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة آثار تترتب عليه . 
وفيما يلي نذكر أثر كل نوع : 
موجب القتل اخطأ : إن القتل الخطأ يوجب أمرين : أحدهما : الدية الخففة على العاقلة » مؤجلة في 
الج الحو الوه م ا ب ل ا ا و 
العيوب الغخلة بالعمل والكسب » فإن لم يجد صام شهرين متتابعين”'2. وأصل ذلك قول الله تعالى : :9 وما 


كانت لِمُؤْمٍ أن يَفْثلَ مُؤْمِمًا إلا حَََا ومن هَل مما حَطَنَا متَيرُ َكب ومكة وَدِيَةٌ فسلمة بك أهيوء 
إل أن دوأ إن كارت من هوم عَدُوَ لَك وَهَوَ مُؤْمِركٌ هَتَحرِرٌ رق مُوْمكوٌ وإن كات من هوم 
لس ل رس مُؤْمِكَة هَمَن لم يد مَصِيَامْ سَهْرَنِ 
مُكتَابئان مد من الَو يكارت أَشَّهُ عَلِيمًا حَكيمًا 4# [سورة النساء 37] ا ا 


ل ا 

الحكمة في الكفارة : قال القرطبي : واختلفوا في معناها فقيل : أوجبت تمحيصًا وطهورًا لذنب القاتل» 
وذنبه ترك الاحتياط والتحفظ حتى هلك على يديه امرؤ محقون الدم . وقيل : أوجبت بدلا من تعطيل حق 
الله تعالى في نفس القتيل » فإنه كان له في نفسه حت » وهو التنعم بالحياة » والتصرف فيما أحلَّ له تصرف 
الأحياء » وكان لله - سبحانه - فيه حق » وهو أنه كان عبدًا من عباده يجب له من اسم العبودية ‏ صغيرًا 
كان أو كبيرًاء حرًا كان أو عبدًا» مسلمًا كان أو ذميًا ‏ ما يتميز به عن البهائم والدواب , ويرتجي ‏ مع ذلك 
أن يكون من نسله ما يعبد الله ويطيعه » فلم يخل قاتله من أن يكون فوّت منه الاسم الذي ذكرنا » والمعنى 
الذي وصفناء فلذلك ضمن الكفارة » وأي واحدٍ من هذين المعنيين كان » ففيه بيان أن النص وإن وقع على 
القاتل خطأ فالقاتل عمدًا مثله » بل أولى بوجوب الكفارة عليه منه . | ه . وسيأتي بيان هذا . 


)١(‏ يرى الشافعية أن كفارة القتل يجوز فيها الإطعام إن عجز المكفر عن الصيام لكبر سن أو مرض أو لحقه مشقة شديدة ؛ فيطعم ستين 
مسكيئًا » ؛ يعطي كل واحدٍ مدا من طعام » وخالفهم الفقهاء في ذلك لعدم ورود ما يدل عليه . 
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موجب القتل شبه العمد : والقتل شبه العمد يوجب أمرين : 

. الإثم» لأنه قت نفس حرم الله قتلها إلا بالحق‎ - ١ 

؟ ‏ الدية المغلظة على العاقلة ‏ على ما سيأتي : 

موجب القتل العمد : أما القتل العمد فإنه يوجب أمورًا أربعة : 

١‏ -الإثم. 

اجاطرمان هن الراك والوكبية: 

© الكفارة . 

5 - القود أو العفو . 

١‏ - فلا يرث القاتل من ميراث المقتول شيئًا» لا من ماله ولا من ديته إذا كان من ورثته» سواء أكان 
القتل عمدًا أم كان خطأ . وقاعدة الفقهاء في ذلك : «من استعجل الشىء قبل أوانه عوقب بحرمانه) . 

١‏ - وروى البيهقي عن خلاس أن رجلا رمى بحجر فأصاب: أمه فماتت من ذلك فأراد نصيبه من 
ميرائها » فقال له إخوته : لا حق لك » فارتفعوا إلى علي كرم الله وجهه فقال له علي 4 : «حقك من 
ميراثها الحجر» فأغرمه الدية » ولم يعطه من ميراثها شيمًا) . [البيهقي (7/ ])3٠١‏ . وروى عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده أن رسول الله يَلةٍ قال : «ليس للقاتل من الميراث شيء) . [الدارقطني (4/ 97) وانظره في 
بلوغ المرام (480) ورواه الترمذي (5١١؟)‏ من حديث أبي هريرة] . والحديث معلول وقد اختلف في رفعه 
ووقفه» وله شواهد تقويه . وروى أبو داود والنسائي وابن ماجه أن رسول الله كَلْةٍ قال : «ليس للقاتل 
شيء» وإن لم يكن له وارث» فوارثه أقرب الناس إليه» ولا يرث القاتل شيًا)7'؟ . [أيو داود (4574) 
والنسائي في الكبرى (57737) والدارقطني (4/ 45)] . وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم وكذلك الأحناف 
والشافعية » وذهبت الهادوية والإمام مالك إلى أن القتل إن كان خطأ ورث من المال دون الدية . وقال 
الزهري وسعيد بن جبير وغيرهما : لا يحرم القاتل من الميراث » وكذلك تبطل الوصية إذا قتل الموصى به 
الموصي . قال في البدائع : القتل بغير حق جناية عظيمة تستدعي الزجر بأبلغ الوجوه » وحرمان الوصية يصلح 
زاجًا كحرمان الميراث فيثبت . وسواء أكان القتل عمدًا أم خطأ لأن القعل الخطأ قتل وأنه جاز المؤاخذة عليه 
عقلًا » وسواء أوصى له بعد الجناية أو قبلها . 

. الكفارة في حالة ما إذا عفا ولي الدم أو رضي بالدية » أما إذا اققّصّ من القاتل فلا تجب عليه الكفارة‎ ٠ 

روى الإمام أحمد عن واثلة بن الأسقع » قال : أتى النبي مَل نفر من بني سليم . فقالوا : إن صاحبًا لنا قد 
أوجب » قال : ( فليعتق رقبة يفد الله بكلّ عضو منها عضوًا منه من النار) . [أحمد ])٠١17/4(‏ . 

(1) أي أن بعض الورثة إذا قتل المورث حرم من ميرائه » وورثه من لم يرتكب هذه الجريمة » فإن لم يكن له وارث إلا القاتل حرم من 


الميراث وقسمت تركته على أقرب الناس منه بعد القاتل مثل : الرجل يقتله ابنه وليس له وارث غير ابنه القاتل» وللقاتل ابن ؛ فإن ميراث 
المقتول يدفع إلى ابن القاتل ويحرمه القاتل») . رمن معالم السنن للخطابي) . 


الم١‎ 


ورواه أيضًا بسند آخر عنه قال : أتينا رسول الله يك في صاحب نا أوجب قال :( أعتقوا عنه يعتق بكل 
عضو منه عضوًا من النار) . وهذا قد رواه أبو داود والنسائي . ولفظ أبي داود قد أوجب «يعني النار» بالقتل . 
[أحمد (/ )48١‏ وأبو داود (7574) والنسائي في الكبرى (48431)] . قال الشوكاني في «نيل الأوطار) : «في 
حديث وائلة هليل على ثبوث الكفارة في قتل العمد وهذا إذا عفا عن القاتل » أو رضي الوارث بالدية » وأما 
إذا اقتص منه فلا كفارة عليه » بل القدل كتارم + ملتديت حيافة الك كوو فى الباك وكا أخريجة أبو نعي قن 
«المعرفة) أن النبي كَِةٍ قال : «القتل كفارة» . وهو من حديث خخزيمة بن ثابت » وفي إسناده ابن لهيعة . قال 
الحافظ : لكنه من حديث ابن وهب عنه» فيكون حسئًا» ورواه الطبراني في «الكبير) عن الحسن بن علي 
موقوفًا عليه . [البخاري في التاريخ (1/ 00/١‏ ؟) وانظره في نيل الأوطار (5/ 885)] . 


القود2"0 أو العفو : القود أو العفو إما على الدية » أو الصلح على غير الدية » ولو بالزيادة عليها , » كما 
أن لولي الجناية العفو مجاناء وهو أفضل : «إوَآن مَنْيوَا ونث ينفو و كنا الفَمْلٌ بَتْتك» [البقرة : 
57] . وإذا عفا ولي الدم عن القاتل» فإنه لا يبقى حق للحاكم بعد في تعزيره . وقال مالك والليث : يعزر 
بالسجن عامًا ومائة جلدة”"2 . وأصل وجوب القود أو العفو قول الله سبحانه : يا أن امنا كك 
ا ا 
كيك عبت بن ررك وَيَنةً م متت بَند َك هََمْعَدَاتُ ليد 46 1 البقرة : 104 ] . وروى البخاري 
ومسلم عن أبي هريرة ذَنه أن النبي يَلِِةِ قال : «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين : إما أن يفتدي » وإما أن 
يقتل)”" . [البخاري (47؟) ومسلم (5 447/١75‏ . فالأمر في العفو أو القصاص إلى أولياء الدم, وهم 
الورثة » فإن شاؤوا طلبوا القود وإن شاؤوا عفواء حتى لو عفا أحد الورئة سقط القصاصء لأنه لا يعجزأ . 
روى محمد بن الحسن صاحب أبِي حنيفة أن عمر ب بن الخطاب وَل أتي برجل قد قتل عمدًا » فأمر بقتله » 
فعفا عنه بعض الأولياء» فأمر بقتله . فقال عبد الله بن مسعود نه : كانت النفس لهم جميعًاء فلما عفا 
هذا أحيا النفس » فلا يستطيع أحد أخذ حقه ‏ يعني الذي لم يعف ‏ حتى يأخذ حق غيره » قال : فما ترى؟ 
قال : أرى أن تجعل الدية في ماله » وترفع عنه حصة الذي عفا عنه » قال عمر بن الخطاب : وأنا أرى ذلك . 
قال محمد : وأنا أرى ذلك . وهو قول أبي حنيفة . وإن كان في الورثة صغير فإنه ينتظر بلوغه » ليكون له 
الخيار» إذ أن القصاص حق لجميع الورثة » ولا اختيار للصبي قبل بلوغه , وإذا عفا الورثة جميعًا أو أحدهم 
على الدية وجب على القاتل دية مغلظة , حالة في ماله كما سيأتي ذلك مفصلا في باب الديات . 


. القود : سمي قودًا لأن الجاني يقاد إلى أولياء المقتول فيقتلونه به إن شاؤواء وقيل معناه الممائلة‎ )١( 

(1) قال الفقهاء : إن الجاني إذا كان معروًا بالشرء أو ظهر للحاكم أن المصلحة تقتضي عقابه فله أن يعزره بما يراه محققًا للمصلحة» إما 
بالحبس أو السجن » أو القتل . 

(؟) في الحديث دليل على أن ولي المقتول بالخيار» إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية وإن لم يرض القاتل وقيل : ليس له إلا القصاص » ولا 
يأخحذ الدية إلا برضا القاتل ) والأول أصح . 
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1 شروط وجوب القصاص ْ 


ولا يجب القصاص إلا إذا توافرت الشروط الآتية: ‏ . 

» أن يكون المقتول معصوم الدم : فلو كان حريًاء أو زائِا محصئًاء أو مرتدًا » فإنه لاضمان على القاتل‎ ١ 
لا بقتصاص ولا بدية ؛ لأن هؤلاء جميعًا مهدورو الدم . روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود أن رسول الله‎ 
» يليِ قال : ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله » وأني رسول الله إلا ياحدى ثلاثةٍ : الثيب الزاني‎ 
| ٠ ])55/17175( والنفس بالنفس » والتارك لدينه المفارق للجماعة) . [البخاري (18137/8) ومسلم‎ 

؟ ‏ " أن يكون القاتل بالا عاقلا : فلا قصاص على صغير» ولا مجنون» ولا معتوه» لأنهم غير 
مكلفين» وليس لهم قصد صحيحٌ أو إرادة حرة . فإذا كان المجنون يفيق أحياناء فقتل وقت إفاقته » اقتتص 
منه» وكذلك من زال عقله بسكر وهو معتدٍ في شربه . فعن مالك أنه بلغه «أن مروان بن الحكم كتب إلى 
معاوية بن ن أبي سفيان» يذكر أنه أني بسكران قد قتل رجااء فكتب إليه معاوية : أن اقتله به) . فإن كان 
شرب شيئًا ظنه غير مسكر » فزال عقله فقتل في هذه ا حالة » فلا قصاص عليه . وفي الحديث يقول الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه : «رذ 0 : عن الصبي حتى يحتلم » وعن انمجنون حتى يفيق » وعن 
النائم حتى يستيقظ) . [أحمد (3/ ٠ ٠٠١‏ وأبو داود 409 4) والترمذي ])١477(‏ . وقال مالك : الأمر 
ال 0 
الصبي لا يكون إلا خطأ . 

- أن يكون القاتل مختارًا : فإن الإكراه يسلبه الإرادة » ولا مسؤولية على من فقد إرادته » فإذا أكره 
صاحب سلطان('؟ غيره على القتل » فقتل آدميًا بغير حق » فإنه يقتل الآمر دون المأمور» ويعاقب المأمورء 
وبهذا أذ أبو حنيفة » وداود» وهو أحد قولى الشافعى . قال الأحناف : وإن أكره على إتلاف مال مسلم 
بأبر قاف جه فك شمف ارا عا عكور من أعظائد بؤسية إلا كفل دلق ولمناحي الال أن يفيك 
المكروه » وإن أكرهه بقتل على قتل غيره » لم يسعه أن يقدم عليه » ويصبر حتى يقتل » فإن قتله كان أثمّاء 
والقصاص على المكره إن كان القتل عمدًا . قال قوم : يقتل المأمور دون الآمر . وهو القول الآخر للشافعي . 
قال قوم : منهم مالك والحنابلة : يقتلان جميعًاء إن لم يعف ولي الدم» فإن عفا ولي الدم وجبت الدية ؛ 
لأن القاتل قصد استبقاء نفسه بقتل غيره » والمكره تسبب في القتل بما يفضي إليه غالها . وإذا أمر مكلف غير 
مكلف بأن يقتل غيره مثل الصغير والمجنون » فالقصاص على الآمرء لأن المباشر للقتل آلة في يده . فلا يجب 
القصاص عليه » وإنما يجب على المتسبب . وإذا أمر الحاكم بالقتل ظلمًا » فإما أن يكون المأمور عالماً بأنه 
ظلم » أو لا يكون له علم به . 

فإن كان عانَاً بأنه ظلم ونفذ أمرهء وجب عليه القصاص» إلا أن يعفو الولي » فتجب الدية عليه م لأنه. 
مباشر للقتل مع علمه بأنه ظلم » فلا يعذر ولا يقال إنه مأمور من الحاكم , لأن قاعدة الإسلام : أنه ولا طاعة 


(1) عند الحنابلة : أن قول القادر : اقتل وإلا قتلتتك » إكراه . 


ذف 


تلوق في معصية الخالق) . كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه . [سبق تخريجه] . وإن لم يكن 
عام بعدم استحقاقه القتل , فقتله » فالقصاص إن لم يعف الولي » أو الدية د غلن الآم بالقل :دون المباشرء 
لأنه معذور لوجوب طاعة الحاكم في غير معصية الله . ومن دفع إلى غير مكلف آلة قتل» ولم يأمره به 
فقتل » لم يلزم الداقع شيقا . 
ألا يكون القاتل أصلا للمقتول : فلا يقتص من والد بقتل ولدهء وولد ولده وإن سفل إذا قتلهء 
بأي وجه من أوجه العمدء بخلاف ما إذا قتل الابن أحد أبويه فإنه يقتل اتفاقٌاء لأن الوالد سبب فى حياة 
ولد كاذ يكز ولده سيا في قتله وسلبه الحياة» يخلاف ما إذا قعل الولد أحد والديه فإنه يقتص منه 
لهما ٠‏ أخرج الترمذي عن ابن عمر أن النبي 5 يت قال : «لا يُقتل الوالدٌ بالولد) . رأحمد /١١‏ 35 ؟) 
والترمذي )١5٠٠١(‏ والبيهقي (48/ 87))] . قال حي البر: هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز 
اجات مسح عتافي» رخؤي أعل لديا بترو عن عر . وروى يحيى بن سعيد عن عمروٍ بن 
خيب بريه مويق تدلو يال 3 : «قتادة» حذف ابنًا له بالسيف فأصاب ساقه » فنزى جرحه 
مات لتم سرافة رن مجعشم على عمر بن الخطاب َيه فذكر ذلك له فقال له عمر : اعدد على (ماء 
قديد) عشرين ومائة بعير حتى أَقِدّم عليك . فلما قدِم عليه عمرء أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة » وثلائين 
جذعة » وأربعين حَلفة » ثم قال : أين أخو المقتول؟ فقال : ها أنذا! قال : خذهاء فإن رسول الله ككن 
قال : «ليس لقاتل شيء» . [أبو داود (5714؟) والنسائي في الكبرى (17717) والدارقطنى (4/ 45) ] . وخالف 
في ذلك الإمام مالك » ترأق أتديقاه الوالة بالرلة» إذا امج وذبهه لأن ذلك عكد حتيقة» لا يفل 
غيره » فإن الظاهر في استعمال الجارح في القتل هو العمد . والعمدية أمر خفي , لا يحكم بإثباتها إلا با 
يظهر من قرائن الا جرال وأما إذا كان على غير هذه الصفةء فيما يحتمل عدم إزهاق الروح » بل قصد 
التأديب من الأب . وإن كان في حق غيره» يحكم فيه بالعمد , وإنما فق بين الأب وغيره» لما لذب من 
الشفقة على ولده» وعليه قصد التأديب عند فعله ما يغضب الأب » فيحتمل على عدم قصد القتل , لقوة 
امحبة التي بين الأب والابن . 
- أن يكون المقتول مكافنًا للقاتل حال جنايته : بأن يساويه في الدين» والحرية » فلا قصاص على 
مسلم قتل كافرًاء أو حرًا قتل عبدّاء لأن لا تكافؤ بين القاتل والمقتول» بخلاف ما إذا قتل الكافر المسلم» 
أو قتل العبد الحرء فإنه يقتص منهما . والإسلام وإن كان ألغى الفوارق بين المسلمين في هذا الباب » فلم 
يفرق يبن شريف ووضيع » ولا يبن جميل ودميم , ولا يبن غني وفقيرء ولا بين طويل وقصيرء ولا بين قوي 
وضعيف » ولا بين سليم ومريض .ء ولا بين كامل الجسم وناقصهء ولا بين صغير وكبير» ولا بين ذكر 
وأنثى2'0 إلا أنه اعتبر الفارق بين المسلم والكافر» والحر والعبد, فلم يجعلهما متكافين في الدم . 


)20 ذهب أكثر الفقهاء إلى أن الرجل إذا قتل امرأة فإنه يقتل بها . وحكى ابن المنذر الإجماع على ذلك » وحكى أبو الوليد الباجي والمخطابي 
عن الحسن البصري : أنه لا يقعل الرجل بالأنثى » وهو قول شاذ مردود » ففي كتاب عمرو بن حزم الذي تلقاه الئاس بالقبول . : أن الذ كر 
يقعل بالا: 
نثى . 
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فلو قتل مسلم كافرًا أو حرٌ عبدًا فلا قصاص على واحدٍ منهماء وأصل حديث علي كرم الله وجهه ؛ أن 

رسول الله َه قال : «ألا لا يقتل مؤمنٌ بكافر) أمرحة احيد رابو داود والنسائي والحاكم » وصحتحه . 
[أحمد (1178 و١٠8١)‏ وأبو داود (4007) وابن ماجه (5105) والحاكم (1/ ])١4١‏ . وروى البخاري عن علي 
كرم الله وجهه أيضًا أن أبا جحيفة قال له : «هل عندكم شىء من الوحي ما ليس في القرآن؟ قال : لا والذي 
فلق الحبة وبرأ النسمةء إلا فهمًا يعطيه الله رجلا في القرآن» وما في هذه الصحيفة» قلت : وما في هذه 
الصحيفة؟ قال : المؤمنون تتكافا دماؤه,'2» وفكاك الأسيرء وألا يقتل مسلم بكافر. [أحمد /١(‏ 0/9 
والبخاري )١١١(‏ والنسائي (8/ 8؟) والترمذي ])١4117(‏ . وهذا مجمع عليه بالنسبة للكافر الحربي» فإن 
المسلم إذا قتله» فإنه لا يقتل به إجماعًا . وأما بالنسبة للذمي والمعاهد, فقد اختلفت فيهما أنظار الفقهاء , 
تلهي التمهور مني إلى أن المسالم لأيقال وهنبا لس الأحادريك في ,ذلك ولم يأت نما يخالقها , إؤقالت 
الأحناف وابن أبي ليلى : لا يقتل المسلم إذا قتل الكافر الحربي » كما قال الجمهور . وخالفوهم في الذمي 
والمعاهد » فقالوا : إن المسلم إذا قتل الذمي والمعاهد بغير حق » فإنه يقتل بهماء لأن الله تعالى يقول : موكيا 
ا ا ا . وأخرج البيهقي من حديث عبد الرحمن بن البيلماني”" أن 
رسول الله يََةِ قتل مسلمًا بمعاهدء وقال : (أنا أكرمُ مَنْ وفْى بذمته) . [البيهقي (8/ 1٠0‏ . وقالوا 
يع نك سلجي امي ال ال يكركلا طلم إذا سر عن نال المي وا كارك بح عاذ كترم 
مال المسلم» فحرمة دمه كحرمة دمه . رفع إلى أبي يوسف القاضي مسلم قتل ذميًا كافراء فحكم عليه 
بالقود » فأتاه رجلٌ برقعة فألقاها إليه » فإذا فيها : 

ييا قاتئل المسلع بالكافر جرتء وما العادل كالجائر 

ينا “تن يتبغذاد. وأطرافهينا فم علياء:االفاتن او تتاعكر 

استرجعوا وابكوا على دينكم 2 واصطبرواء فالأجر للصابر 

جار على الدين أبو يوسف بقتله امؤمن بالكافر 

فدخل أبو يوسف على الرشيد وأخبره الخبرء وأقرأه الرقعة ء فقال الرشيد : وتدارك هذا الأمر لئلا تكون 

فتنة) . فخرج أبو يوسف », وطالب أصحاب الدم ببينة علي صحة الذمة وثبوتهاء فلم يأتوا بها »فأسقط 
القود . وقال مالك والليث : لا يقتل المسلم الذمي إلا أن يقتله غيلة» وقتل الغيلة أن يضجعه فيذبحه» 
وبخاصة على ماله . هذا بالنسبة للكافرء وأما العبدٌُ» فإن الحر لا يقتل به إذا قتله» بخلاف ما إذا قتل العبد 
الح» فإنه يقتل به . لما رواه الدارقطنى من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : «أن رجلا قتل عبده 
صِبرًا("© متعمدًّاء فجلده النبي علد مالة جلنة 6 بوتناه مية ع ومضها تظهمة من المشلفين »وله يقث يل وأمرة 
(1) تتكافأ: تتساوى في الدية والقصاص . 
)2 لي ا ا واي ري ابام بوي : هذا الحديث ليس بمسند » ولا يجعل مثله 
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نلف 


أن يعتق رقبة) . [الدارقطني (5/ 0144 . ولأن الله - تعالى - يقول : كلك بال © [البقرة : .10 ] . وهذا 
التعبير يفيد الحصر » فيكون معناه : أن لا يقتل الحثُ بغير الحي» وإذا كان لا يقتل به فإنه يلزمه قيمته » بالغة ما 
بلغت » وإن جاوزت دية الحرء هذا إذا قتل عبد غيره . أما إذا كان السيد هو الذي قتل عبده فعقوبته ما ذكر 
في الحديث , وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء » منهم مالك والشافعي وأحمد , والهادوية » وقال أبو حنيفة » 
«يقتل الحر إذا قتل العبد » إلا إذا كان سيده» . وذلك أن الآية الكريمة 7 تقول : وكا عَلَيهِمْ فيا أن النَفْسَ 
ألتّفين# [ المائدة : ه 4 ]. وهذا عام في كل الحالات ‏ إلا إذا خصص » وقد خصصته السنة بحديث 
البيهقي أن رسول الله مده قال : «لا يقاد مملوك من مالكهء ولا ولد من والده) . [البيهقي (8/ 225] . ولو 
صح هذا لكان قويّاء إلا أن الحديث من رواية عمر بن عيسى » وقد ذكر البخاري أنه منكر الحديث . وقال 
ا ا ا ل ا بأَلتّفْين 4 . 
ألا يشارك القاتل غيره ف في القتل : ممن لا يجب عليه القصاص ء فإن شاركه غيره من لا يجب عليه 

القصاص كأن اشترك في القتل» عامد ومخطيع» أو مكلف وغير مكلف ؛ مثل الصبي والمجنون» فإنه 
لا قصاص على واحدٍ منهماء وعليهما الدية » لوجود الشبهة التي تندرئ بها الحدود » فإن القتل لا يعجزا, 
ويمكن أن يكون حدوثه من فعل الذي لا قصاص عليه . كما يمكن أن يكون ممن يجب عليه القصاص ‏ 
وهذه الشبهة تسقط القود» وإذا سقط وجب بدله » وهو الدية . وخالف في ذلك مالك والشافعي - رضي 
الله عنهما ‏ فقالا : على المكلف القصاص » وعلى غير الملكف نصف الدية » ومالك يجعلهما على العاقلة » 
والشافعية يجعلونها في ماله . 

قتل الغيلة : وقتل الغيلة عند مالك أن يخدع الإنسان غيره » فيدخل بيته ونحوه» فيقتل أو يأخذ المال» 
قال مالك : الأمر عندنا أن يقتل به» وليس لولي الدم أن يعفو عنه» وذلك إلى السلطان . وقال غيره من 
الفقهاء : لا فرق بين قتل وغيره » فهما سواء في القصاص والعفوء وأمرهما راجع إلى ولي الدم . وإذا قتلته 
جماعة كان لولي الدم أن يقتل منهم من شاء ؛ ويطالب بالدية من شاء » وهو مروي عن ابن عباس » وبه 
يقول سعيد بن المسيب » والشعبي » وابن سيرين » وعطاءٌ » وقتادة » وهو مذهب الشافعي » وأحمد ‏ 
وإسحاق . «فقد قتلت امرأةٌ هي وخليلُها ابن زوجها » فكتب يَعْلى بن أمية إلى عمر بن الخطاب ‏ وكان 
يعلى عاملا له . يسأل رأيه في هذه القضية؟ فتوقف مين في القضية» وكان أن قال علي بن أبي طالب 
كه : ديا أمير المؤمنين أرأيت لو أن نفرًا اشتركوا في سرقة جزور ؛ فأخذ هذا عضوّاء وهذا عضوًا أكنت 
قاطعهم؟ قال : نعم . قال : وذلك» . وكان أن كتب أمير المؤمنين إلى يعلى بن أمية عامله » أن اقتلهماء فلو 
اشترك فيه أهل صنعاء كلهم لقتلتهم) . وذهب الشافعي إلى أن لولي المقتول أن يقتل يقتل الجميع به » وأن يقتل 
أيهم أراد » ويأخذ من الآخرين حصتهم من الدية » فإن كانوا اثنين وأقاد من واحد » فله أخذ نصف الدية من 
الثاني » وإن كانوا ثلاثة » فأقاد من اثنين » فله من الآخر ثلث الدية . 

الجماعة تقتل بالواحد : إذا اجتمع جماعة على قتل واحدٍ فإنهم يقتلون به جميعًا » سواء أكانت الجماعة 
كثيرة أم قليلة » ولو لم يباشر القتتل كل واحدٍ منهم » لما رواه مالك في الموطأ »؛ أن عمر بن الخطاب » قتل 


كملا 


نفرًا0") برجلٍ واحدٍ , قتلوه قتل غيلة2"0» وقال : ولو تمالاً<" عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعًا) ٠‏ [الموطأ (؟/ 
١لالم)].‏ واث شترطت الشافعية والحنابلة أن يكون فعل كل واحدٍ من المشتركين في القتل بحيث لو انفرد كان 
قاتلاء فإن لم يصلح فعل كلّ واحدٍ للقتل فلا قصاص » وقال مالك : الأمر عندنا : أنه يقتل في العمل 
الرجال الأحرار بالرجل الحر الواحد والنساء بالمرأة كذلك» والعبيد بالعبد كذلك أيضًا . وفي «المسوى» 
قال : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا : إذا اجتمع جماعة على قتل واحد » يقتلون به قصاصًا 
وقد رأى هؤلاء الفقهاء أن ذلك هو المصلحة, لأن القصاص شرع حياة الأنفس» فلو لم تقتل الجماعة 
بالواحد » لكان كل من أراد أن يقتل غيره استعان بشركاء له حتى لا يقاد منه» وبذلك تبطل الحكمة من 
شرعية القصاصض + وذهب ابن الزبيرء والزهزي » :وداود #:وأهل الظاهر إلى أن الجماعة لا تقعل بالواخد؛ لآن 
الله تعالى يقول : «إأنَ ألنّفْسَ بِالتّفْير» ٠‏ 

إذا أمسك رجلٌ رجلا وقتله آخر : وإذا أمسك رجلٌ رجلا فقتله رجلّ آخرء وكان القاتل لا يمكنه قتله 
إلا بالإمساك » وكان المقتول لا يقدر على الهرب بعد الإمساك » فإنهما يقتلان» لأنهما شريكان » وهذا هو 
مذهب الليث » ومالك » والنخعي » وخالف في ذلك الشافعية والأحناف » فقالوا : يقتل القاتل» ويحبس 
المفسك حتى يموت جزاء إمساكه للمقتول . لما رواه الدارقطنى عن ابن عمر أن النبي تك قال : وإذا أمسك 
اليكل الكل وكلد لاحو يقث ال قل ييحن النسن اسيك وا وسشعة اب القطافءروقال اكنال 
ابن حجر : ورجاله ثقات . [الدارقطني (6/ )١5١‏ والبيهقي (8/ .5)] . وأخخرج الشافعي عن علي أنه قضى في 
رجل قتل رجلا متعمدًا وأمسكه آخر قال : «يقتل القاتل» ويحبس الآخر في السجن حتى يموت» . 

ثبوت القصاص : ينبت القصاص بما يأتي : 

أولا ‏ بالإقرار : لأن الإقرار كما يقولون «سيد الأدلة» » وعن وائل بن حجر قال : إني لقاعد مع النبي 
يَِِ إذا جاء رجلٌ يقود آخر بنسعة » فقال : يا رسول الله هذا قتل أخي » فقال : (إنه لو لم يعترف أقمت 
عليه البينة؟ . ..) . فقال رسول الله يك : «أقتلته)؟ فقال : نعم قتلته . .. إلى آخر الحديث . .. رواه مسلم 
والنسائي . [مسلم /1١780(‏ 20) والنسائي (8/ )١8‏ وأبو داود (4501)] . 

ثانا ديقت بشهاذة رخلين عدلين: فعن راف بن خديج قال + أصبح رتل من الأتضتار بخييرطقئولا 
فانطلق أولياؤه إلى النبي تكد فذكروا ذلك له . فقال : ولكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم؟» إلى 
آخر الحديث . . .. رواه أبو داود . [أبو داود (4574)] . قال ابن قدامة في «المغني» : ولا يقبل فيه شهادة 
رََل :وافزانين > ولا شاهدٌ ويمين الطالب » لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافاء وذلك لأن القصاص 
إراقة دم عقوبةً على جناية » فيحتاط له باشتراط الشاهدين العدلين » » كالحدود » وسواء كان القصاص يجب 
على مسلم » أو كافرء أو حرء أو عبد ؛ لأن العقوبة يحتاط لدرئها . 


. نفوًا : قيل عددهم خمسة » وقيل سبعة‎ )١( 
. (؟) قتل الغيلة : هو أن يخدعه حتى يخرجه إلى موضع يخفى فيه ثم يقتله‎ 
. تمالؤوا : اجتمعوا وتعاونوا » وتطلق الجماعة على اثنين فأكثر‎ 01 


ودف 


استيفاء القصاص”(2“ : يشترط لاستيفاء القصاص ثلاثة شروط : 

١‏ أن يكون المستحق له عاقلا بالغاء فإن كان مستحقه صبيًا أو مجنوثًا لم ينب عنهما أحد في 
استيفائه ار ال ا ا 
معاوية هدبة بن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل» وكان ذلك في عصر الصحابة » ولم ينكر عليه 
أحد . 

١‏ . أن يتفق أولياء الدم جميعًا على استيفائه» وليس لبعضهم أن ينفرد به فإن كان بعضهم غائئاء 
أو صغيزا» أو مجنونًا ؛ وجب اننظار الغائب حتى يرجع » والصغير حتى يبلغ والجنون حتى يفيق - قبل أن 
يختار» لأن من كان له الخيار في أمر لم يجز الافهات عليه لأن في ذلك إبطال خياره» وقال 
أبو حنيفة : للكبار استيفاء حقوقهم في القود ولا ينتظر لهم بلوغ الصغار فإن عفا أحد الأولياء سقط 
القصاص لأنه لا يتجزأ . 

. أن لا يتعدى الجاني إلى غيره » فإذا كان القصاص قد وجب على امرأة حامل » لا تقتل » حتى تضع 
حملهاء وتسقيه اللبأ؛ لأن قتلها يتعدى إلى الجنين» وقتلها قبل سقيه اللبأ يَضّدُ به » ثم بعد سقيه اللبأ إن 
وجد من يرضعه أعطِي له الولدٌ » واقتص منها ؛ لأن غيرها يقوم على حضانته, وإن لم يوجد من يرضعه » 
ويقوم على حضانته , تُرِكتْ حتى تفطمه مدة حولين ؛ روى ابن ماجه, أن رسول الله كةٍ قال : «إذا 
قلت المرأة عمدًاء لم تُقتل حتى تضع ما في بطنهاء إن كانت حاملاً » وحتى تكفل ولدهاء وإذا زنت» لم 
ترجم حتى تضع ما في بطنها » إن كانت حاملاً » وحتى تكفل ولدها » . [ابن ماجه (573514)] . وكذلك لا 
يقتص من الحامل في الجناية على الأعضاء » حتى تضع وإن لم تسقه اللي(" . 

متى يكونٌ القِضَاصٌ؟ يكون القصاص متى حضر أولياء الدم » وكانوا بالغين وطالبوا به» فإنه ينفذ فوراء 
متى ثبت بأي وجه من وجوه الإثبات , إلا أن يكون القاتل امرأة حاملاً» فإنها تؤخرحتى تضع حملهاء كما 


سيق . 


م يكونُ القِصَاصٌ؟ الأصل في القصاص ء أن يقتل القاتل بالطريقة يقة التي قتّل بها ؛ لأن ذلك مُقْتَضى 
المماثلة والمساواة» إلا أن يطول تعذيبه بذلك» فيكون السيف له أروح» وقد الست تفال 
يقول : «( ع أغْتّدى عَلَدكُْ عدوأ علد بِمثْلٍ مَا أغتدَى عَلِنيْ4 [البقرة : .]١55‏ ويقول : ظوَإِنَ عَابََيْرَ مَصَاقَوا 
بِمِثْلٍ ما عو تر بي» [النحل : .]١57‏ وأخرج البيهقي » من حديث البراء » أن رسول الله جَيِةٍ قال : «من 
غرّض غرّضنا له” "22 ومن حرّق حرّقناه » ومن غرّق غيّقناه» . [تلخيص الحبير (5/4)]. وقد رضح الرسول 
ين البهودي بحجر ,كما رضخ هو رأس المرأة بحجر . وقد قيد العلماء هذاء بما إذا كان السبب الذي قتل 


به يجوز ه فعله » فإذا كان لا يجوز فعله ٠‏ كمن قتل بالسحر » فإنه لا يقعل به ؛ لأنه محرم . 


(1) أي توقيع العقوبة على الجاني . (؟) والحد مثل القصاص »ء إذا كان حدها الرجم . 
(*) أي اتخاذ المقتول غرضًا للسهام . 
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وقال بعض الشافعية : إذا قتل بإيجار الخمرء فإنه يؤجر بالخل . وقيل : يسقط اعتبار المماثلة . ورأى 
الأحناف » والهادوية » أن القصاص ايكون إلا بالسيك 4لا أخوحه البدار+ :واين عدى »عن أن يكرةء 
أن رسول الله تَكْيْةٍ قال : «لا قود » إلا بالسيف) .[ابن ماجه (/7571؟) والبيهقي(8/؟1)] جزلاة ا أللّه 
َك نهى عن المثّلة » وقال : «إذا قتلتم» فأحسنوا القِثلّة» وإذا ذبحتم » فأحسنوا الذبحة) , [مسلم (ه55١/‏ 
ال ا 0 )م 0 ااه 
5 لحل : حدية او ا :914)]. 

هل يُقلّ القاتل ذ في الحرّم؟ : اتفق العلماء على أن من قَتَلٍ في الحرم » فإنه يجوز قتله فيه؛ فإذا كان قد 
قتل خارجه ثم لجأ إليه» أو وجب عليه القتل بسبب من الأسباب »كالردة » ثم لجأ إلى الحرم ؛ فقال 
مالك : يقتل فيه . وقال أحمد » وأبو حنيفة : لا يقتل في الحرم » ولكن يضيّق عليه » فلا يباع له ولا يشترى 
منه » حتى يخرج منه » فيقتل خارجه . 

شقوط القصاص : وينةظا القضاضن يعد وجويةع بالحد الأسبات'الانية: 

نعلو ججدهم الأرلاء أو )حداف »عر أذ ركوط الغاق كاد عيواه اندم التضترفات لصي اين 
لا يملكها الصبي ولا المجنون”" . 

؟ - موت الجانى أو فوات الطرف الذي جنى بهء فإذا مات من عليه القصاص» أو فقد العضو الذي 
جنى به قف العساض ١‏ لمعزان التعيقانه ذا امشفط الفض عن مارحو الدية فى تركته للأولياء» عند 
الخنابلة » وقي قول للشافعي . وقال مالك + والأحناف : لا تحب الدية» لأن حقوقهم كانت في الرقية » وقد ٠‏ 
فاتت » فلا سبيل لهم على ورثته فيما صار من ملكه إليهم . وحجة الأولين» أن حقوقهم معلقة في الرقبة 
أو في الذمة » وهم مخيرون بينهما » فمتى فات أحدهما؛ وجب الآخر. 

إذا تم الصلح بين اجاني والمجني عليه . أو أوليائه . 

القِصَاصٌ من حقٌّ الحاكم : إن المطالبة بالقصاص حق لولي الدم .كما تقدم» وتمكين ولي الدم من 
الاستيفاء حق للحاكم . قال القرطبي : لا خلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه , إلا أولو الأمرء فرض 
عليهم النهوض بالقصاص » وإقامة الحدودء وغير ذلك ؛ لأن الله سبحانه ‏ طالب جميع المؤمنين 
بالقصاص » ثم لا يتهيأ للمؤمنين جميعًا أن يجتمعوا على القصاص » فأقاموا السلطان مقام أنفسهم في إقامة 
القصاص وغيره من الحدود . وعلة ذلك ما ذكره الصاوي في «حاشيته على الجلالين» قال + فحييك ثبت أن 
القتل عمدًا عَُدْوَان؛ وجب على الحاكم الشرعي أن يمكن ولي المقتول من القاتل» فيفعل فيه الحاكم 
ما يختاره الولي من القتل » أو العفوء أو الدية » ولا يجوز للولي التسلط على القاتل من غير إذن الحاكهم”” ؛ 
)١(‏ إذا عفا الأولياء فليس للحاكم أن يتدخل بالمنع عن العفو» كما أنه ليس له أن يستقل به إذا طلبوا القصاص . 


(1) فإذا لم يكن للقتيل وارث فالأمر فيه إلى الحاكم يفعل ما فيه مصلحة المسلمين » فإن شاء اقتص » وإن شاء عفا على مال» وليس له أن 
يعفو على غير مال» لأن ذلك ليس له» وإنما هو ملك للمسلمين . 
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لأن فيه فسادًا وتخريئاء فإذا قتله قبل الحاكم » عر . وعلى الحاكم أن يتفقد آلة القتل التي يقتص بها ؛ 
مخافة الزيادة في التعذيب » وأن يوكل التنفيذ إلى من يحسنه » وأجرة التنفيذ على بيت المال . 

الافتئاثُ على وَلِيّ الدّم : قال ابن قدامة : وإذا قتل القاتل غيو وليٌ الدم » فعلى قاتله القصاص » ولورثة 
الأول الدية . وبهذا قال الشافعي مَيه. وقال الحسن » ومالك : يقتل قاتله » ويبطل دم الأول ؛ لأنه فات 
محله . وروي عن قتادة » وأبي هاشم ء أنه لا قود على الثاني ؛ لأنه مباح الدم » فلا يجب قصاص بقتله . 
وحجة الجمهور في وجوب القصاص على القاتل» أنه محل لم يتحتم قتله» ولم يبح قتله لغير ولي الدم : 
فوجب بقتله القصاص . 

القِصَاصٌ بين الإبقَاءٍ والإلعَاءِ : لقد ثار الجدل فعلاً حول عقوبة الإعدام » وتعرضت لها أقلام الكتّاب ؛ 
من الفلاسفة » ورجال القانون» أمثال روسّوء وبنتام» وبكارياء وغيرهم . ومنهم من أيدهاء ومنهم من 
عارضها ونادى يإلغائها » واستند القائلون بإلغائها إلى الحجج الآنية : 

أولاً: أن العقاب حق تملكه الدولة» باسم المجتمع الذي تذود عنهء وتقتضيه ضرورة المحافظة عليه 
وحمايته » والمجتمع لم يهب الفرد الحياة » حتى يمكنه أن يحكم بمصادرتها . 

نيا : ولأن الظروف وسوء الحظ قد يحيطان بيريء» فيقضى خطأ بإعدامه » وعند ذلك لا يمكن 
إصلاح هذا الخطأ ؛ إذ لا سبيل إلى إرجاع حياة المحكوم عليه إليه . . 

النًا : ولآن هذه العقوبة قاسية » وغير عادلة . 

رابعًا : ولأنها أخيرًا غير لازمة » فلم يقم دليل على أن بقاءها يقلل من الجرائم التي تستوجب الحكم بها . 

ورد القائلون بيقاء عقوبة الإعدام على هذه الحجج » فقالوا عن الحجة الأولى » وهي أن المجتمع لم يهب 
الفرد الحياة » حتى يصادر حياته » بأن المجتمع أيضًا لم يهب الناس الحرية » ومع ذلك » فإنه يحكم بمصادرتها 
في العقوبات الاخرى المقيدة للحرية , والاخذ بالحجة على إطلاقها يستتبع حتمًا القول بعدم مشروعية كل 
عقوبة مقيدة للحرية . على أن الأمر ليس وقفًا على التكفير عن خطأ الجاني » ولكنه أيضًا للدفاع عن حق 
المجتمع في البقاء» يبتر كلّ عضو يهدد كيانه ونظمه, الأمر الذي يتحتم معه القول» بأن عقوبة الإعدام 
ضرورة » تقتضيها عصمة النفس » والمحافظة على كيان المجتمع . وقالوا عن الحجة الثانية » وهي أن العقوبة 
تحدث ضررًا جسيمًاء لا سبيل لإصلاحه ولا إيقافه إذا حكم القضاء بها ظلمًا : بأن احتمال الخطأ موجود 
في العقوبات الأخرى , ولا سبيل إلى تدارك ما تم تنفيذه خطأ . على أن حالات الإعدام خطأ تكاد تكون 
منعدمة ؛ إذ إن القضاة يتحرجون عادة من الحكم بتلك العقوبة » ما لم تكن أدلة الاتهام صارخة . وردوا على 
القول » بأنها غير عادلة : بأن الجزاء من جنس العمل . وأما القول » بأنها غير لازما » فمردود عليه » بأن 
وظيفة العقوبة ‏ في الرأي انراجح في علم العقاب ‏ وظيفة نفعية » أي ؛ من مقتضاها -حماية امجتمع من شرور 
الجريمة . وهذا يقتضي أن تكون العقوبة متناسبة مع درجة جسامة الجريمة » ذلك أن الجريمة تحقق هوى في 
نفس انجرم » يقابله خوفه من العقاب » وكلما كان العقاب متناسبًا مع الجريمة » أحجم الجاني عن الإقدام 
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عليها ؛ لأنه سيوازن بين الأمرين ؛ بين الجريمة التي سيقدم على ارتكابهاء وبين العقوبة المقررة لها ء فيدفعه 
الخوف من العتقاب إلى الإحجام عن الجريمة » متى كانت العقوبة رادعة . 

وفي ظل هذين الرأيين أقرت غالبية القوانين عقوبة الإعدام » ومنها قانون العقوبات المصري في حالات 
معينة » واستجابت بعض الدول لآراء من ثاروا عليها » فألغتها من قوانينها ! 


| القفصاص فيما دون النفس 

وكما يثبت القصاص في النفس » فإنه يغبت كذلك فيما دونها » وهو نوعان : 

. الأطراف‎ ١ 

المجروح . 

وقد أخبر القرآن الكريم عن نظام التوراة في القصاص في ذلك كله» فقال : «إوَكَبنَا عَم فِبَآ أن النّفْسَ 
اتيس ألمب اين والقت بالف والأئت بالْأن وَل لين وجح يِصَاصٌ مسن تصدّقت بو 
مَهْوَّ كَنَارٌَ لذ وص لَّرَ يتَحكم بمآ أنَرَلَ أَدُ ولك هُمُ ألطَِمُونَ )4 [المائدة : ه4] . أي ؛ أن الله كتب 
على اليهود في التوراة» أن النفس تقتل بالنفس إذا قتلتهاء والعين تفقأ بالعين» من غير فرق بين عين صغيرة 
وعين كبيرة » ولا بين عين شيخ وعين طفل » والأنف يجدع بال والأذن تقطع بالأذن» والسن تقلع 
بالسن » ولو كانت سن من يقتص منه أكبر من سن الآخر» والجروح يقتص فيها متى أمكن ذلك » فمن 
تصدق بالقصاص بأن مكن من نفسه » فهو كفارة لما ارتكبه » وهذا الحكم » وإن كان كتب على من قبلنا» 
فهو شرع لنا ؛ لتقرير النبي يَِةٍ له فقد روى البخاري » ومسلم » عن أنس بن مالك دنه أن الوُيْيّعَ بنت 
النضر بن أنس كسرت ثنية جارية » ففرضوا عليهم الأرش» فأبوا إلا القصاص » فجاء أخوها أنس بن 
النضرء فقال: يا رسول اللهء» تكسر ثنية الربيع» والذي بعثنك بالحق» لا تكسر ثنيتها . فقال النبي 
يد : ويا أنس » كتاب الله القصاص»؛ . قال : فعفا القوم» فقال رسول الله تَئِيةِ : وإن من عباد الله من 
لوأقسم على الله » لأبته) .[البخاري (*١17؟)‏ ومسلم ]0١7178(‏ . 

وهذا كله العمد » أما الخطأء ففيه الدية . 

شروط القِصّاص فيما دون النفْس : ويشترط في القصاص فيما دون النفس الشروط الآتية : 

. العقل‎ -١ 

. البلوغ0"؟‎ ١ 

'- تعمد الجناية . 

4- وأن يكون دم المجني عليه مكافمًا لدم الجاني . 


وإنما يؤثر في التكافؤ ؛ العبودية والكفر؛ فلا يقتص من حر جرح عبدًاء أو قطع طرفه » ولا يقتص من 


. البلوغ يكون بالاحتلام أو السن » وأقصى السن لم١1 سنة وأقله 4 سية+ لحديث ابن عمر » واختلف في الإنبات‎ )١( 


مسلم جرح ذميًاء أو قطع طرفه كذلك ؛ لعدم تكافو دمهما لنققصان دم العبد عن دم الحرء ودم الذمي عن 
دم المسلم » وإذا لم يجب القصاص » فإنه يجب بدله وهو الدية » وإذا كان الجرح من العبد أو الذمي » وقع 
على حر أو مسلم , اقتص منهما . ويرى الأحناف» أنه يجب القصاص في الأطراف بين المسلم والكافر. 
وقالوا أيضًا : لا قصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس . 


١‏ القصاص ف الأطراف 


وضابط ما فيه القصاص من الأطراف وما لا قصاص فيه » أن كلَّ طرف له مفصل معلوم ؛ كالمرفق 
والكوع » ففيه القصاص » وما لا مفصل له فلا قصاص فيه ؛ لأنه يمكن الممائلة في الأول دون الثاني 
فيقتص من قطع الإصبع من أصلهاء أو قطع اليد من الكوع أو المرفق ؛ أو قطع الرجل من المفصل» أو فقأ 
العين » أو جدع الأنف , أو قطع الأذن » أو قلع السنء أو جب الذكرء أو قطع الأنثيين . 

شروط القِصّاص في الْأطْرَافٍ : ويشترط في القصاص في الأطراف ثلاثة شروط : 

١‏ الأمن من الحيف . بأن يكون القطع من مفصل » أو يكون له حد ينتهي إليه» كما تقدمت أمثلة 
ذلك ». فلا قصاص في كسر عظم غير السن», ولا جائفة , ولا بعض الساعد ؛ لانه لا يؤمن الحيف في 
القصاص في هذه الأشياء . 

"- المماثلة في الاسم والموضع ؛ فلا تقطع يمين بيسار» ولا يسار ييمين» ولا خنصر ببنصرء ولا عكس ؛ 
لعدم المساواة في الاسم, ولا يؤخذ أصلي بزائد ‏ ولو تراضيا ‏ لعدم المساواة في الموضع والمنفعة » ويؤخذ 
الزائد بمثله موضعًا وخلقة .. 

-٠‏ استواء طرفي الجاني وامجني عليه في الصحة والكمال ؛ فلا يؤخذ عضو صحيحٌ بعضو أشل » ولا يد 
صحيحة بيد ناقصة الأصابع » ويجوز العكس ء فتؤخذ اليد الشلاء باليد الصحيحة . 


١‏ القصاص من جراح العمد 


وأما جراح العمد , فلا يجب فيها القصاص» إلا إذا كان ذلك ممكنًا» بحيث يكون مساويًا لجراح المجني 
عليه من غير زيادة ولا نقص » فإذا كانت المماثلة والمساواة لا يتحققان » إلا بمجاوزة القدر» أو بمخاطرة » 
أو إضرار» فإنه لا يجب القصاص وتجب الدية؛ لأن الرسول يكم رفع القوَدَ في المأمومةء والمتقّلة » 
والجائفة » وهذا حكم ما كان في معنى هذه من الجراح التي هي متّالف » مثل كسر عظم الرقبة » والصّلب » 
والفَخِذ ء وما أشبه ذلك . 

والشجاج ؛ وهي الجراحات التي تقع بالرأس والوجه» لا قصاص فيهاء إلا الموضححة إذا كانت عمدًاء 
وسيأني الكلام على بقية الشجاج في «باب الديات» . ولا قصاص في اللسان» ولا في كسر عظم إلا في 
السن ؛ لأنه لا يمكن الاستيفاء من غير ظلم . ومن جرح رجلا جائفة » فبرئ منها ء أو قطع يده من نصف 
الساعد» فلا قصاص عليه» وليس له أن يقطع يده من ذلك الموضع» وله أن يقتص من الكوع , ويأخذ 
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حكومةٌ لنصف الساعد » ولو كسر عظم رجل سوى السن ؛ كضلعء أو قطع يدا شلآء» أو قدما لا أصابع 
لاك ل ني وج وه لساك 
شتراك الجماعةٍ في القَطع أو الجزح : ذهبت الحنابلة إلى أنه إذا اث شترك جماعة في قطع عضوء أو جرح 
اله موه كر ؛ فعليهم جميعًا اتقصاص ؛ لما روي عن علي - كرم الله وجهه ‏ أنه 
شهد عنده شاهدان على رجل بسرقة » فقطع يده» ثم جاء آخرء فقالا : هذا هو السارق » وأخطأنا في 
الأول . فرد شهادتهما على الثاني » وغّمهما دية الأول » وقال : لو علمثٌ أنكما تعمدتما » لقطعتكما . وإن 
تفرّقت أفعالهم » أو قطع كل واحدٍ من جانب » فلا قود عليهم . وقال مالك » والشافعي : يقتص منهم متى 
أمكن ذلك » فتقطع أعضاؤهم » ويقتص منهم بالجراحة » كما إذا اشترك جماعة في قتل نفس » فإنهم 
يقتلون بها رذب العاف والظاعرية إلى آنه ل عطي يداد في نز ناذا تملع ارجات بلاريسي ناد 
قصاص على واحدٍ منهما» وعليهما نصف الدية . 
الِصَاصٌ في اللطَمةٍ» والضَّرْيةِ » السب : يجوز للإنسان أن يقتص ممن لطمهء أو لكزه» أو ضربه » 
أواسية) لقتول «ازله. .«سيحنائة : ٠‏ هن أغتّدئ عَلِيَكٌ َعتّدُوأْ عَلِتَهِ بيثلٍ ما أغْتّدَئ 6 وتوأ الله 
[البقرة : ]١55‏ » وقوله ‏ تعالى - : «إوحروا مكو سيك مِيَكدٌ يدْْهَا4 [الشورى : ٠4ع].‏ وعلى هذا مضت السنة» 
التصاض ف ذلك )تويشترط أذ يكرد اللط »أو اللكر» أو الطترف» أن الميب الفسااق من ال عليه 
مساويًا للطم » أو اللكزء أو الضرب ء أو السب الصادر من الجاني ؛ لأن ذلك هو مقتضى العدل الذي من 
الع لو مر ل م 1" 
التلف . ويشترط في القصاص في السب خاصة» ألا يكون محرّم الجنس ؛ فليس له أن يكمّر من كفّره ‏ 
م ع م ل ار تكفير المسلم 
أو الكذب عليه ما هو محرم في الإسلام ابتداء, ولأن أباه لم يلعنه» حتى يلعنهء وكذلك أمه لم تشتمه» 
فيسبهاء وله أن يلعن من لعنه » ويقبح من قبّحه» ويقول الكلمة النابية » ويردها على قائلها قصاصًا . قال 
القرطبي : فمن ظلمك » فخذ حقك منه بقدر مظلمتك » ومن شتمك» فرد عليه مثل قوله » ومن أذ 
عرضك » فخذ عرضه » لا تتعدى إلى أبويه » ولا ابنه أو قريبه » وليس لك أن تكذب عليه» وإن كذب 
عليك ؛ فإن المعصية لا تقابل بالمعصية . فلو قال لك مثلاً : يا كافر. جاز لك أن تقول له : أنت الكافر. 
وإن قال لك :يا زاني . فقصاصك أن تقول له : يا كذاب » يا شاهد زور. ولو قلت له : يا زاني . كنت 
كاذباء وأئمت في الكذب » وإن مطلك وهو غني دون عذر ‏ فقل : يا ظالم» يا آكل أموال الناس . قال 
البي 2 : لي الواجد 9 عرضه وعقوبته('2) .[أحمد (88/4”) وأبو داود (0578) والنسائي (0/ 
21-1 وابن ماجه 47079 ؟) والبخاري تعليقًا (ه/11)] . أما عرضه » ففيما فسرناه » وأما عقوبته » فالشجن 
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والقصاص في اللطمة» والضرب» والسب ثابت عن الخلفاء الراشدين وغيرهم ؛ من الصحابة» 
والتابعين . دكرالبخاري يعن أبي: بكر وعلي »اولان ن الزبير» وسويد بن مقرّن » أنهم أقادوا من اللطمة 
وشبهها . قال ابن المنذر : 0 
القوّد. وهذا قول جماعة من أصحاب الحديث . وفي البخاري : وأقاد عمر وَيِهُنْه من ضربة ة بالدّكة » وأقاد 
علي بن أبي طالب » كرم الله وجههء من ثلاثة أسواط » واقتص شريح من سوط وحُْمُوسشُ .(البخاري 
(87) . وخالف في ذلك كثير من فقهاء الأمصارء فقالوا بعدم مشروعية القصاص في شىءٍ من هذا ؛ 
أن النناواة متعذرة فى دك اكاك وا كارو لأ ررحي :فيا التشياضى + اقالرا يني فتها التعزير. . وقد رجح 
شيخ الإسلام ابن تيمية الرأي الأول » فقال : وأما قول القائل : إن المماثلة في ذلك متعذرة . فيقال له : لابد 
لهذه الجناية من عقوبة ؛ إما قصاص وإما تعزير» فإذا مجوّز أن يكون تعزيرًا» غير مضبوط الجنس والقدرء 
فلأن يعاقب بما هو أقرب إلى الضبط من ذلك أولى وأحرى » والعدل في القصاص معتبر بحسب الإمكان . 
ومن المعلوم » أن الضارب إذا ضرب مثل ضربته » أو قرييًا منهاء كان هذا أقرب إلى العدل من أن يعرّر 
بالضرب بالسّوط . فالذي يمنع القصاص في ذلك ؛ خوفًا من الظلم يبيح ما هو أعظم ظلمًاء مما فْكَ منهء 
فيعلم أن ما جاءت به السنة أعدل وأمثل . انتهى . 
القِصَاصٌ في إتلافٍ المالٍ : إذا أتلف إنسان مال غيره ؛ كأن يقطع شجرهء أو يفسد زرعه» أو يهدم 
داره » او يحرق ثوبه » فهل له أن يقتص منه » فيفعل به مثل ما فعل؟ 

للعلماء في ذلك رأيان : 

-١‏ رأيّ يرى أن القصاص في ذلك غير مشروع ؛ لأنه إفساد من جهة » ولأن العقار والثياب غير متمائلة 
من جهة أخرى . 

؟- ورأيّ يرى شرعية ذلك ؛ لأن القصاص في الأنفس والأطراف جائز» ولا شلك أن الأنفس والأطراف 
أعظم قدرًا من الأموال » وإذا كان القصاص جائرًا فيها » فالأموال وهي دونها من باب أولى . 

ولهذا جاز لنا أن نفسد أموال أهل الحرب » إذا أفسدوا أموالناء كقطع الشجر المثمر . وإن قيل بالمنع من 
ذلك لغير حاجة. ورجح ابن القيم هذا الرأي» فقال : إتلاف المال» إن كان مما له حرمة » كالحيوان 
والعبيد » فليس له أن يتلف ماله »كما أتلف ماله وإن لم تكن له حرمة » كالثوب يشقه » والإناء يكسره» 
فالمشهور» أنه ليس له أن يتلف عليه نظير ما أتلفه » بل له القيمة أو المثل . 

والقياس يقتضي أن له أن يفعل بنظير ما أتلفه عليه » كما فعله الجاني به» فيشق ثوبه» كما شق ثوبه» 
ويكسر عصاه »كما كسر عصاهء إذا كانا متساويين» وهذا من العدل؛ وليس مع مَنْ منعه نص» 
:ولا قياس » ولا إجماع , فإن هذا ليس بحرام لحق الله ؛ وليست حرمة المال أعظم من حرمة النفوس 
والأطراف » فإذا مكنه الشارع أن يتلف طرفه بطرفه » فتمكينه من إتلاف ماله في مقابلة ماله هو أولى 
وأحرى . وإن حكمة القصاص من التشفي » ودرك الغيظ ‏ لا تحصل إلا بذلك . ولأنه قد يكون له غرض 
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في أذاه» وإتلاف ثيابه » ويعطيه قيمتهاء ولا يشق ذلك عليه ؛ لكثرة ماله » فيشفي نفسه منه بذلك » ويبقى 
مجني عليه غبنه وغيظه » فكيف يقع إعطاؤه القيمة من شفاء غيظه » ودرك ثأره» وبرد قلبه » وإذاقة الجاني 
من الأذى ما ذاقه هو؟! فحكمة هذه الشريعة الكاملة الباهرة وقياسها معًا يأبى ذلك» وقوله ‏ 
تعالى ‏ : عدوا عل بمِثَلٍ ما أُمتَدَئ عَلَك4 [البقرة : »]١54‏ وقوله ‏ تعالى - : «وَعَرُوا يَكَوْ ميك متلهاً4 
[الشورى : ]1٠‏ » وقوله تعالى : فإوَإِنَ عَاقَسُمَ فَعَاقِبوا بِمِثْلٍ مَا عوقيم بهة» [النحل : ]١١7‏ . يقتضي جواز 
ذلك » وقد صرح الفقهاء بجواز إحراق زرع الكفارء وقطع أشجارهم . إذا كانوا يفعلون ذلك بناء وهذا 
عين المسألة . وقد أقر الله - سبحانه ‏ الصحابة على قطع نخل اليهود ؛ لما فيه من خزيهم » وهذا يدل على أنه 
سبحانه ‏ يحب خخزي الجاني الظالم ويشرعه . وإذا جاز تحريق متاع الغالٌ ؛ لكونه تعدى على المسلمين في 
خيانته في شىءٍ من الغنيمة » فلأأن يحرق ماله ؛ إذا حرق مال المسلم المعصوم » أولى وأحرى . وإذا شرعت 
العقوبة المالية في حق الله الذي مسامحته به أكثر من استيفائه » فلأن تشرع في حق العبد الشحيح أولى 
وأحرى . ولأن الله - سبحانه ‏ شرع القصاص ؛ زجرًا للنفوس عن العدوان» وكان من الممكن أن يوجب 
الدية استدراكا لظلامة المجني عليه بالمال » ولكن ما شرعه أكمل » وأصلح للعباد » وأشفى لغيظ مجني عليه » 
وأحفظ للنفوس وللأطراف » وإلا فمن كان في نفسه من الآخر - من قتله أو قطع طرفه - قعَله أو قطع 
طرفه » وأعطى ديته » والحكمة » والرحمة ‏ والمصلحة تأبى ذلك » وهذا بعينه موجود في العدوان على المال . 
فإن قيل : هذا ينجبر بأن يعطيه نظير ما أتلفه عليه . قيل : إذا رضي المجني عليه بذلك » فهو كما لو رضي 
بدية طرفه » فهذا هو محض القياس » وبه قال الأحمدان ؛ أحمد بن حنبل » وأحمد بن تيمية . قال في رواية 
نوسي بة سفية وماحت العىء يتزع إن شناء شق القونية .نون نقاء أخد مكله > انمهي .. 

صَمانٌ المثل : اتفق العلماء على أن من استهلك أو أفسد شيئًا من المطعوم » أو المشروب » أو الموزون » 
فإنه يضمن مثله ؛ قالت عائشة ‏ رضي الله عنها : «ما رأيت صانع طعام مثل صفية » صئعت لرسول الله 
يي طعامًا فبعثت بهء فأخذني أفْكل”'' , فكسرتٌ الإناءء فقلت :يا رسول الله ما كفارة ما صنعت؟ 
فقال : «إناء مثل إناء» وطعام مثل طعام) . رواه أبو داود . [أحمد )١58/1(‏ وأبو داود (2574) والنسائي (// 
])١‏ . واختلفوا فيما إذا كان ما استهلك أو أفسد مما لا يكال» ولا يوزن ؛ فذهبت الأحناف » والشافعية 
إلى أن على من استهلكه أو أفسده ضمان المثل» ولا يعدل عنه إلى القيمة » إلا عند عدم المثل ؛ لقول الله - 
تعالى ‏ : اه أعْتَدكن عَلِدَكمْ كَأعتَدُوأ عَلْهِ بِئْلٍ ما أمْتَدَئ عَلَكح» [البقرة: 135]. وهذا عام في الأشياء 
جميعها » ويؤيده حديث عائشة المتقدم . وذهبت امالكية إلى أنه يضمن القيمة » لا المثل7'" . 


1 الاعتداء بالجرح أو أخذ امال 


إذا تعدى إنسان على آخر بالجرح أو بأخذ المال» فهل للمعتدى عليه أن يأخذ حقه بنفسه ء إذا ظفر به؟ 
)١(‏ أفكل . على وزن أفعل : وهو الرعدة » أي إنها ارتعدت من شدة الغيرة . (1) القرطبي ج7١‏ ص 555. 
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للعلماء في هذه المسألة أكثر من رأي » وقد رجح القرطبي الجواز» فقال : والصحيح » جواز ذلك كيفما 
توصل إلى أخذ حقه, ما لم يعد سارقًا . وهو مذهب الشافعي وحكاه الدَّاؤْدي عن مالك » وقال به ابن 
المنذر . واختاره ابن العربي » وأن ذلك ليس خيانة وإنما هو وصول إلى حق» وقال رسول الله يََلةِ : «انصر 
أخاك ظالماء أو مظلومًا») [أحمد )5١١/6(‏ والبخاري (*5 4 )١‏ والترمذي (55؟5)] . واأخذ الحق من الظالم 
نصر له . وقال رسول الله يَيِْبةٍ لهند بنت عتبة » امرأة أبي سفيان » لما قالت له : إن أبا سفيان رجل شحيح ‏ 
لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بَنِيَ » إلا ما أخذتٌ من ماله بغير علمهء فهل على جناح؟ فقال 
رسول الله َي : «خذي ما يكفيك , ويكفي ولدك بالمعروف» .البخاري (57514) ومسلم ٠ ])١07/١5/7(‏ 
فأباح لها الأخحذء وألا تأخذ إلا القدر الذي يجب لها وهذا كله ثابت في «الصحيح) ء وقوله ‏ تعالى ‏ : 
هن أمتدى عَلدِكْ كَعتَّدُوأ عَليَهِ بمئْلٍ ما أعْتّدَئ عَلَتَكْ4 [البقرة : 194] . قاطع في موضع الخلاف. 
قال : واختلفوا إذا ظفر بمال له من غير جنس ماله ؛ فقيل : لا يأخذ , إلا بحكم الحاكم . وللشافعي قولان ؛ 
أصحهما : الأخذ قياسًا على ما لو ظفر له من جنس ماله . والقول الثانى : لا يأخذ ؛ لأنه خلاف الجنس . 
ومنهم من قال : يتحرى قيمة ماله عليه » ويأخذ مقدار ذلك . وهذا هو الصحيح ؛ لما بيناه بالدليل . انتهى . 


ا الاقتصاص من الحاكم | 


إن الحاكم فرد من أفراد الأمةء لا يتميز عن غيره» إلا كما يتميز الوصى أو الوكيل» ويجري عليه 
ما يجري على سائر الأفراد . فإذا تعدى على فرد من أفراد الأمة» اقْقُْصّ منه ؛ لأنه لا فرق بينه وبين غيره فى 
أحكام الله » فأحكام الله عامة تتناول المسلمين جميعًا ؛ فعن أبى نضرة » عن أبى فِراس » قال : خطبنا عمر 
ابن الخطاب وين فقال : أيها الناس » إني والله » ما أرسل عمالا ليضربوا أبشا ركم »ء ولا ليأخذوا أموالكم » 
ولكن أرسلهم ليعلموكم دينكم » وسنة نبيكم » فمن فعل به شىء سوى ذلك » فليرفعه إليّ » فوالذي نفس 
عمر بيدهء لأقصئّه منه . قال عمرو بن العاص و : لو أن رجلاً أدب بعض رعيته ء أَبُقِصّه منه؟ قال : إي 
والذي نفسي بيدهء إذن لأفعننة عنة "و كيل لا أفطنه منه وقد رأيك رسول: الله لقص اهن تفسنة1... رزاه 1 
ابوداود » والنسائي .[أبو داود (45707) والنسائي ])478١(‏ . وروى النسائي » وأبو داود» من حديث أبي 
سعيد الخندري » قال : بَيْنَا رسول الله يَِيَِ يقسم شينًا بينناء إذ أكب عليه رجل فطعنه رسول الله بعرجون 
كان معهء فصاح الرجل » فقال له رسول الله َي : «تعال , فاستَقِدُ) . فقال الرجل : بل عفوت , يا رسول 
ايه ٠أبو‏ داود (555:) والنسائي اا 1)] . وعن ابي بكر الصديق وين أنه قال لرجل شكا إليه » أن عاملا 
قطع يده : لئن كنت صادقًاء لأقيدنك منه . وقال الشافعي في رواية الربيع : وروي من حديث عمر وَل أنه 
قال :رايت وسول الله َه يعطي القَوَدَ من نَفْسِه , وأبا بكر يعطي القَوَدَ من نفسه » وأنا أعطي القود من 
نفسي . 


هل يقادُ الزوجٌ إذا أصاب امرأته بشيء؟ : قال ابن شهاب : مضت السّنّة » أن الرجل إذا أصاب امرأته 
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بجرح أنَّ عليه عَقْلَ ذلك الجرح » ولا يقاد منه . وفسر ذلك مالك » فقال : إذا عمد الرجل إلى امرأته » ففقاً 
عينها » أو كسر يدهاء أو قطع إصبعها , أو أشباه ذلك » متعمدًا لذلك » فإنها تقاد منه . وأما الرجل يضرب 
امرأته بالحبل » أو السوط » فيصيبها مِنْ ضربه ما لم يُرِدْهِ » ولم يتعمده ‏ فإنه يغقّل ما أصاب منهاء على هذا 
. الوجهء ولا تقاد منه . قال في «المسوى» : أهل العلم على هذا التأويل . 

لا قصاصٌ في الجراحاتٍ . حتى يتم البومٌ : لا يقتص من الجاني في الجراحات », ولا تطلب منه دية 
حتى يتم برمٌ المجني عليه من الجراحة التى أصيب بها وتؤمن الشراية » فإذا سرت الجناية إلى أجزاء أخرى من 
البدن » ضمنها الجانى . ولا يقاد فى البرد الشديد» ولا الحر الشديد» ويؤخر ذلك ؛ مخافة أن يموت المقاد 
ابن شعيب » عن أبيه» عن جدهء أن رجلاً طعن رجلاً بقرن فى ركبتهء فجاء إلى النبي َيه » 
فقال : أقدني . فقال : «حتى تبرأ» . ثم جاء إليه » فقال : أقدني . فأقاده » ثم جاء إليه » فقال : يا رسول الله » 
عرَجتٌ . فقال يَِيدِ : «قد نهيتك فعصيتني » فأبعدك الله وبطلٌ عرَججك) . ثم نهى رسول الله كَدِنهٍ أن 
يقتص من جرح » حتى يبرا صاحبه . رواه أحمد والدارقطني «[أحمد فضقيفةه والدارقطني 88/5 )] 5 
وفهم الشافعي من هذاء أن الانتظار مندوب إليه ؛ لأن الرسول يَكهِ كان متمكمًا من الاقتصاص قبل 
الاندمال . وذهب غيره من الأئمة إلى أن الانتظار واجب » وإذنه بالاقتصاص كان قبل علمه . بما يؤؤول إليه 
من المفسدة . وإذا قطع الجاني إصبعًا عمدّاء فعفا المجروح عنه» ثم سرت الجناية إلى الكف أو النفس » 
فالسٌراية هَدَرَء إن كان العفو على غير شيءٍ» وإن كان العفو على مال» فللمجروح دية ما سرت إليه بأن 
يسقط من دية ما سرت إليه الجناية أؤش ما عفا عنه » ويجب الباقى . 

موت المقتص منه : إذا مات المقتص منه بسبب الجرح الذي أصابه من أجل القصاص » فقد اختلفت فيه 
أنظار العلماء ؛ فذهب الجمهور منهم إلى أنه لا شىء على المقتص ؛ لعدم التعدي . ولأن السارق إذا مات من 
قطع يده فإنه لا شىء على الذي قطع يده, بالإجماع . وهذا مثل ذلك . وقال أبو حنيفة » والثوري » وابن 
أبي ليلى : إذا مات » وجب على عائلة المقتص الدية ؛ لأنه قتل خطأ . 

الدية 

القتيل. أي ؛ أعطيت ديت . وهي تنتظم ما فيه القصاص وما لا قصاص فيه » وتسمى الدية ب «العقل) » 


وأصل ذلك أن القاتل كان إذا قتل قتيلا» جمع الدية من الإبل » فعقلها بفناء أولياء المقتول , أي ؛ شدها 
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حَطْنًا ومن قثلّ مَؤْمِنًا حَطَكًا فسحر رَقَبد مُؤْوِمَةٍ دية مُسَلمَة كح هيوه ِلآ أن يَصََدَّهُوأ من كارت من هوم 


رد رح بر م2 رك وء دعيو س فير 


عَدُوَ ل م وَهو مَِؤّمِرصٌ فَسَحَرِرٌ َمَةَ مُؤْمكوً وإن حكات ين فَرْمٍ يَاتَحكُمْ وَيَتتَهُد : مُسِتَقّ ديه مُسلمة 
د هيه وَغَحَرِرٌ رَقسَدَ م ل 0017 100 ع تاكن ركه كن أي كاب أقد كا 
عصكب 4 سنا :10 لرجوورى أو ردغو درن وو عي رن أمنه ى سل'فإل كانت ا 
الدية على عهد رسول الله يي ثمائمائة دينار» أو ثمانية آلاف درهم » ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من 
دية المسلمين . قال : فكان ذلك كذلك » حتى استُخُلِفَ عمر. رحمه الله فقام خطيبًا» فقال : ألا إن الإبل 
قد غَلَت . قال : ففرضها عمر على أهل الذهب”'' ألف دينار» وعلى أهل الوّرق اثني عشر ألقًاء وعلى أهل 
البقر مائتي بقرة » وعلى أهل الشاء ألفي شاة» وعلى أهل الحلل مائتي حلة”'" . قال : وترك دية أهل الذمة 
لم يرفعها فيما رقغه من الذية .[أبوذاوة 040459 . .قال الشاضي بمصر: لا بوعل من أهل الذختب »ولا مق 
أهل الورق » إلا قيمة الإيل بالغة ما بلغت.. والمرجح + أنه لم يثبت بطريق لا شك فيه تقدير الرسول 6 
ا 00000 

جكميُها : والمقصود منها الزجر والردع » وحماية الأنفس . ولهذا وجب أن تكون بحيث يقاسي من 
أدائها المكلفون بهاء ويجدون منها حرججاء وألاًء ومشقة» ولا يجدون هذا الألم ويشعرون به» إلا إذا كان 
مالا كثيرًا » ينقص من أموالهم» ويضيقون بأدائه ودفعه إلى مجني عليه أو ورئته » فهي جزاء يجمع بين 
العقوبة والتعويض' ' 

درم اله فرضها رسول الله يي وقدّرهاء فجعل دية الرجل الحر المسلم مائةٌ من الإبل على أهل 
الإبل''' » ومائتي بقرة على أهل البقرء وألفي شاة على أهل الشاءء وألف دينار على أهل الذهب » وائني 
عشر ألف درهم على أهل الفضة, ومائتي حلة على أهل الحلل» فأيها أحضر من تلزمه الديةء لزم الولي. 
كلها نيوا أكان ولي الهاي ين اهل ذلك الترعة أم لك ركن» لأهالى بالأصل فى الراحي بعلي ش 
اَل الذي تجبُ فيه : ومن المتفق عليه بين العلماء أنها تجب في القتل الخطأء وفي شبه العمدء وفي 
العمد الذي وقع ممن فقد شرطًا من شروط التكليف » مثل الصغير””' » والمجنون . وفي العمد, الذي تكون 
فيه حرمة المقتول ناقصة عن حرمة القاتل, مثل الحر إذا قتل العبد » كما تجب على النائم الذي انقلب في 
ومعا حر ااام اوصاى بووسفط. على ير ار كما قي ل اي ار 0ر014 
شخص فمات » وعلى من قُتِل بسبب الزحام. وجاء في ذلك . عن حنش بن المعتمرء عن علي 5ن 
)١(‏ أهل الذهب هم : أهل الشام» وأهل مصر . وأهل الورق هم : أهل العراق » كما في الموطل ج . 


(1) الحلة ؛ إزار ورداء » أو قميص وسروال » ولا تكون حلة حتى تكون ثويين . 

(1) تاريخ الفقه صفحة ؟8. 

(؟) قال أبو حنيفة» وأحمد - رضي الله عنهما ‏ في إحدى الروايتين عنه : دية العمد أرباع» : «خمس وعشرون بنت مخاض » وخمس 
وعشرون بنت لبون » وخمس وعشرون حقاق » وخمس وعشرون جذاع» وهي كذلك عندهما في شبه العمد. وقال الشافعي في 
الرواية الأخرى عنه : هي ثلاثون حقةء وثلاثون جذعة ,2 وأربعون حلفة» في بطونها أولادها «وأما دية الخطأ» فقد اتفقوا على أنها 
أخماس : عشرون جذعة » وعشرون حقة » وعشرون بنات لبون » وعشرون ابن مخاض » وعشرون بنت مخاض » وجعل مالك والشافعي 

رضي الله عنهما ‏ مكان ابن مخاض ابن لبون . 
(©) الجناية إذا كانت من صغير أو مجنون تحب ديتها على العاقلة عند أبي حنيفة ومالك . وقال الشافعي ذلأنه : عمد الصغير في ماله . 
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قال : بعثني رسول الله يَْةِ إلى اليمن » فانتهينا إلى قوم قد بَنَوَا زبية للأسد , فبينما هم كذلك يتدافعون» 
إذ سقط رجل فتعلق بآخرء ثم تعلق الرجل بآخرء حتى صاروا فيها أربعة, فجرحهم الأسدء فانتدب له 
رجل بحربة فقتله» وماتوا من جراحهم كلهم» فقام أولياء الأول إلى أولياء الآخر فأخرجوا السلاح ؛ 
ليقتتلوا » فأتاهم علي ذَفيه على تفئة "2 ذلك » فقال : تريدون أن تقتتلواء ورسول الله تلد حي؟! إني 
أقضي بينكم قضاءء إن رضيتم به» فهو القضاءء وإلا حجر بعضكم على بعض حتى تأتوا البي كع 
فيكون هو الذي يقضي بينكم » فمن عدا ذلك فلا حق له » أجمعوا من قبائل الذين حفروا البثر ربع الدية » 
وثلث الدية » ونصف الدية » والدية كاملة . فللأول ا اا . وللثاني ثلث 
الدية . وللثالث نصف الدية . وللرابع الدية كاملة . فأبوا إلا أن يمضواء وأتوا النبي تلد وهو عند مقام 
إبراهيم » فقصوا عليه القصة فأجازه رسول الله َيِه . رواه لفقم وروه زلمط لخن مدو عقا وعد الدية 
على قبائل الذين ازدحموا. [أحمد )77/١(‏ والبيهقي )١١١/8(‏ والبزار (01577)]. وعن علي بن رباح 
اللخمي , أن أعمى كان ينشد في الموسم في خلافة عمر بن الخطاب » وهو يقول : ش 
أيها الناس لقيت منكرا هل يعقل الأعمى الصحيح البصرا 
خدًا معًا كلاهما تكسرا 

وذلك أن الأعمى كان يقوده بصير» فوقعا في بئرء فوقع الأعمى على البصير» فمات البصير» فقضى 
عمر بعقل البصير على الأعمى . رواه الدارقطني . [الدارقطني (84/5)] . وفي الحديث » أن رجلا أتى أهل 
أبيات + فاستستقاهم فلم يسقوه » حتى مات : فأغرمهم غخر طه الدية . حكاه أحمد في رواية اين منصورء 
وقال : أقول به . [الدارقطني (48/5)] . ومن صاح على آخر فجأة » فمات من صيحته » تجب ديته » ولو غير 
صورته » وخوّف صبيًا » فجن الصبي » فإنه يضمن . 

الدّيةٌ مغلظة ومخففة : والدية تكون مغلظة ومخففة , فالخففة تجب في قتل الخطأ» والمغلظة تجب في قتل 
اليه العنك . وأما دية قتل العمد إذا عفا ولي الدم , فإن الشافعي » والحنابلة يرون أنه يجب في هذه الحال دية 
مغلظة . . وأما أبو حنيفة » فإنه يرى أنه لا دية في العمد» وإثما الواجب فيه ما اصطلح الطرفان عليه » وما 
اصطلحوا عليه حال غير مؤجل . والدية المغلظة مائة من الإبل» في بطون أربعين منها أولادها ؛ لما رواه 
أحمد » وأبو داود » والنسائي . وا بن ماجه » عن عقبة بن أوس » عن رجل من الصحابة أنه يديد قال : رألا 
إن قتل خطأ العمد بالسوط , والعصاء والحجرء فيه دية مغلظة ؛ مائة من الإبل » منها أربعون من ثنية("© إلى 
بازل عامهاء كلهن خلفة) . [أحمد 45/١(‏ و )4٠١/7‏ وأبو داود (45149) والنسائي (4051) وابن ماجه 
0555م . والتغليظ لا يعتبر إلا في الإبل خاصة دون غيرها ؛ لأن الشارع ورد بذلك » وهذا سبيله التوقيف 
والسماع الذي لا مدخل للرأي فيه ؛ لأنه من بات المقدّرات . 


. تفئة : حدّة وغضب‎ )١( 
. الثنية من الإبل : ما دخل في السنة السادسة من عمرهء والبازل الذي دخل في التاسعة واكتمل قوته» ويقال له بعد ذلك : بازل عام‎ )1( 
. وبازل عامين . والخلفة : الحامل من النوق‎ 
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تغليظ الدّية في الشهر ال حرام والبلدٍ الحرام ‏ وفي الجناية على القريب : ويرى الشافعي » وغيره» أن 
الدية تغلظ في النفس والجراح بالجناية في البلد الحرام » وفي الشهر الحرام » وفي الجناية على ذي الرحم 
ا محرم ؛ لأن الشرع عظم هذه الحرمات » فتعظم الدية بعظم الجناية . وروي عن عمرء والقاسم بن محمد 
وابن شهاب : أن يزاد في الدية مثل ثلثها . وذهب أبو حنيفة » ومالك إلى أن الدية لا تغلظ لهذه الأسباب ؛ 
لأنه لا دليل على التغليظ ؛ إذ إن الديات يتوقف فيها على الشارع » والتغليظ فيما وقع خطأ بعيد عن أصول 
الشرع . 

مَنْ تجبٌ ؟ الدية الواجبة على القاتل نوعان : 

١‏ نوع يجب على الجاني في ماله" » وهو القتل العمد إذا سقط القصاص . يقول ابن عباس : «لا تحمل 
العاقلة عمدّاء ولا عبدّاء ولا اعترافاء ولا صلححا في عمد» . ولا مخالف له من الصحابة . وروى مالك » 
عن ابن شهاب . قال : مضت السنة في العمد » حين يعفو أولياء المقتول , أن الدية تكون على القاتل في ماله 
خاصة ء إلا أن تعينه العاقلة عن طيب نفس منها . وإنها لا تعقل العاقلة واحدًّا من هذه الثلاثة : 

١‏ - لا يعقل العمد . ولا الإقرارء ولا الصلح ؛ لأن العمد يوجب العقوبة » فلا يستحق التخفيف عنه 
بتحمل العاقلة عنه شيئًا من الدية » ولا تعقل الإقرار ؛ لأن الدية وجبت بالإقرار بالقتل» لا بالقتل نفسه » 
والإقرار حجة قاصرة . أي ؛ أنه حجة في حق المقرء فلا يتعدى إلى العاقلة . ولا تعقل العاقلة الإقرار 
بالصلح ؛ لأن بدل الصلح لم يجب بالقتل» بل وجب بعقد الصلح , ولأن الجاني يتحمل مسئولية جنايته » 
وبدل المتلف يجب على متلفه . 

؟- ونوع يجب على القاتل» وتتحمله عنه العاقلة» إذا كانت له عاقلة بطريق التعاون» وهو قتل شبه 
العمدء وقتل الخط "© والقاتل كأحد أفراد العاقلة ؛ لأنه هو القاتل» فلا معنى لإخراجه. وقال 
الشافعي : لا يجب على القاتل شىء من الدية ؛ لأنه معذور. والعاقلة : مأخوذة من العقل ؛ لأنها تعقل 
الدماء أي ؛ تمسكها من أن تسفك » يقال : عقل البعير عقلًا . أي ؛ شده بالعقال» ومنه العقل ؛ لأنه يمنع 
من التورط في القبائح . والعاقلة ؛ هي الجماعة الذين يعقلون العقل » وهي الدية » يقال : عقلت القتيل . أي ؛ 
أعطيت ديته » وعقلت عن القاتل . أديت ما لزمه من الدية . والعاقلة : هم عصبة الرجل » أي ؛ قرابته 
الذكور» البالغون ‏ من قبل الأب( الموسرون » العقلاء» ويدخل فيهم الأعمى . والرّمِن» والهرم إن كانوا 
أغنياء » ولا يدخل في العاقلة أنثى » ولا فقير» ولا صغير» ولا مجنون », ولا مخالف لدين الجاني ؛ لآن مبنى 
هذا الأمر على النصرة » وهؤلاء ليسوا من أهلها . وأصل وجوب الدية على العاقلة » ما ثبت من أن امرأتين 
(1) سواء كان رجلا أم امرأة . 
(؟) وكذلك عمد الصغير والمجنون على عاقاتهماء وقال قتادة وأبو ثور وابن أبي ليلى وابن شبرمة : دية شبه العمد في مال الجاني » وهذا 


القول ضعيف . 


6.م/ 


من هزيل اقتتلتاء فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنهاء فقضى رسول الله يل بدية المرأة 
على عاقلتها . رواه البخاري » ومسلم » من حديث أبي هريرة .[البخاري (11/40) ومسلم ]051/١581(‏ . 
وكانت العاقلة في زمن النبي يك قبيلة الجاني» وبقيت كذلك حتى جاء عهد عمر ذه فلما نظم 
الجيوش » ودون الدواوين» جعل العاقلة هم أهل الديوان , خلافًا لما كان في عهد النبي كَل . وقد أجاب 
السرحسي عن هذا الذي صنعه عمرء فقال : إن قيل : كيف يظن بالصحابة الإجماع على خلاف ما قضى 
به رسول الله يَلِ؟ قلنا : هذا اجتماع على وفاق ما قضى به رسول الله ع الهم عامرا لا تررك ال 
كد قضى به على العشيرة باعتبار النصرة » وكانت قوة المرء ونصرته يومشذ بعشيرته » ثم لما دون عمر طبه 
الدواوين » صارت القوة والنصرة للديوان» فقد كان المرء يقاتل قبيلته عن ديوانه . اه . وإذا كان الأحناف 
قد ارتضوا هذاء فإن المالكية » والشافعية قد رفضوه ؛ لأنه لا نسخ بعد رسول الله يك » وليس من حق أحد 
أن يغير ما كان على عهد رسول الله تَليٍ . والدية التي تجب على العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين(" » باتفاق 
العلماء . وأما التي تجب على القاتل في ماله » فإنها تكون حالّة » عند الشافعي ذه لأن التأجيل للتخفيف 
عن القاقلة + فلا امسق :بها العمتد مض م ويرك الأنطناف + أنه مؤحلة فى فالات ميدن مقل:دية قتل لطا : 
وإيجاب دية قتل شبه العمد والخطأ على العاقلة » استثناء من القاعدة العانة اي الإشلام + وعي أن الإنسان 
مسئول عن نفسه » ومحاسب على تصرفاته ؛ لقول الله َك : ولا نرُ وَازيَدٌ ودر رم [الأنعام : 24 1] . 
ولقول الرسول الكريم يَكِةٍ : «لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه » ولا بجريرة أخيه) . رواه النسائي » عن ابن 
مسعود َه . [النسائي )١11/17(‏ والبزار ٠(‏ 85)] . وإنما جعل الإسلام اشتراك العاقلة في تحمل الدية في 
هذه الحالة ؛ من أجل مواساة الجاني » ومعاونته في جناية صدرت عنه » من غير قصد منه . وكان ذلك إقرارًا 
لنظام عربي » اقتضاه ما كان بين القبائل من التعاون » والتآزر» والتناصر . وفي ذلك حكمة بينة » وهي أن 
القبيلة إذا علمت أنها ستشارك في تحمل الدية » فإنها تعمل من جانبها على كف المنتسبين إليها عن ارتكاب 
الجرائم » وتوجههم إلى السلوك القويم الذي يجنبهم الوقوع في الخطل . ويرى جمهور الفقهاء أن العاقلة 
لا تحمل من دية الخطء إلا ما جاوز الثلث » وما دون الثلث في مال الجاني”" . ويرى مالك » وأحمد ‏ 
رضي الله عنهما ‏ أنه لا يجب على واحدٍ من الْعَصَّبَةٍ قدر معين من الدية » ويجتهد الحاكم في تحميل كل 
واحدٍ منهم ما يسهل عليه » ويبدأ بالأقرب فالأقرب . أما الشافعي ذه فيرى أنه يجب على الغني دينار» 
وعلى الفقير نصف دينار . والدية عنده مربُّة على القرابة بحسب قربهم » فالأقرب من بني أبيه » ثم بني 
جده , ثم من بني بني أبيه » قال : فإن لم يكن للقاتل عَصبَةٌ نسبًا ولا ولاءٌ » فالدية في بيت المال لقول رسول 
. الله ييه : «أنا ولي من لا ولي له) . [أحمد (177/4)] . وكذلك إذا كان فقيراء وعاقلته فقيرة لا تستطيع 
)١(‏ كان النبي ويه يعطيها دفعة واحدة ‏ تأَليمًا للقلرب وإصلاحًا لذات البين» فلما تمهد الإسلام قدرتها الصحابة على هذا النظام » فإذا رأى 
الإمام المصلحة في التعجيل كان له ذلك . 


2( وقال الشافعي ظلنه : عقل الخطإ على العاقلة ؛ قلَّت الجناية أو كثرت ؛ لأن من غرم الأكثر غرم الأقل؛ كما أن عقل العمد في مال 
الجاني ؛ قل أو كثر . 


تحمل الدية » فإن بيت المال هو الذي يتحملها . وإذا قتل المسلمون رجلا في المعركة » ظنًا أنه كافر» ثم تبين 
أنه مسلم » فإن ديته في بيت المال ؛ فقد روى الشافعي ته وغيره » أن رسول الله يد قضى بدية اليمان ‏ 
والد حذيفة ‏ وكان قد قتله المسلمون نوخد ولا يعرفونه . [الشافعي ])١٠١7/17(‏ . وكذلك من مات من 
الزحام » تجب ديته في بيت المال ؛ لأنه مسلم مات بفعل قوم مسلمين» فتجب ديته في بيت المال؛ روى 
مُسدّد » أن رجلا زحم يوم الجمعة فمات » فوداه علي - كوم الله وجهه ‏ من بيت مال المسلمين . والمفهوم 
من كلام الأحناف » أن الدية في هذه الأزمان في مال الجاني » ففي كتاب «الدر اختار) : إن التناصر أصل 
هذا البابب قا وحق .وجنات العاقلة و لادلا روميت لا فيل ولا فامتر» فالنية نيت الال فإن 
عدم بيت امال » أو لم يكن منتظمّاء فالدية في مال الجاني . وقال ابن تيمية : وتؤخذ الدية من الجاني خطأ 
عند تعذر العاقلة » في اصح قولي العلماء . 


يوجد في الإنسان من الأعضاء ما منه عضو واحد كالأنف » واللسان» والذّكر. ويوجد فيه ما منه 
عضوان » كالعينين» والأذنين» والشفتين» واللحيين» واليدين» والرجلين» والخصيتين» وثدبي المرأة» 
تَئدُوَتو(' الرجل » والأليتين» وشفري المرأة . ويوجد ما هو أكثر من ذلك . فإذا أتلف إنسان من إنسان 
آخر هذا العضو الواحد » أو هذين العضوين » وجبت الدية كاملة » وإذا أتلف أحد العضوين » وجب نصف 
الدية . فتجب الدية كاملة في الأنف ؛ لأن منفعته في تجميع الروائح في قصبته, وارتفاعها إلى الدماغ ) 
وذلك يفوت بقطع المارن . وكذلك تجب الدية في قطع اللسان ؛ لفوات النطق الذي يتميز به الآدمي عن 
الحيوان الأعجم » والنطق منفعة مقصودة يفوت بفواتها مصالح الإنسان » من إفهام غيره أغراضه » والإبانة 
عن مقاصده . وكذلك تجب الدية بقطع بعضه, إذا عجز عن الكلام جملة ؛ لفوات المنفعة نفسها التي 
تفوت بقطعه كله . فإذا عجز عن النطق ببعض الحروف » وقدر على بعض منهاء فإن الدية تقسم على عدد 
الحروف , وقد روي عن علي كرّم الله وجهه ‏ أنه قسم الدية على الحروف » فما قدر عليه من الحروف » 
أسقط بحسابه من الدية» وما لم يقدر عليه » ألزمه بحسابه منها. وتجب الدية في قطع الذكرء ولو كان 
المقطوع منه الحشفة فقط؛ لأن فيه منفعة الوطءء واستمساك البول. وكذلك تجب الدية إذا ضرب 
الصُلب » فعجز عن المشي » وتجب الدية كاملة في العينين» وفي العين .الواحدة نصفها. وفي الجفنين 
كمالها » وفي جفني إحدى العينين نصفها » وفي واحدة منها ربعها . وفي الأذنين كمال الدية » وفي الواحدة 
نصفها . وفي الشفتين كمال الدية » وفي الواحدة نصفها » يستوى فيهما العليا والسفلى » وفي اليدين كمال 
الدية » وفي اليد الواحدة نصفها. وفي الرجلين كمال الدية» وفي اللإجل الواحدة نصفها. وفي أصابع 
اليدين والرجلين الدية كاملة » وفي كل إصبع عشدٌ من الإبل . والأصابع سواء, لا فرق بين خنصر وإبهام . 


. مثنى ثندوة » وهما للرجل كالثديين للمرأة‎ )١( 
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وفي كل أملةٍ من أصابع اليدين أو الرجلين ثلث عشر الدية » وفي كلّ إصبع ثلاث مفاصل » والإبهام فيه 
مفصلان » وفي كل مفصل منهما نصف عشر الدية . وفي الخصيتين كمال الدية » وفي إحداهما نصفهاء 
ومثل ذلك في الأليتين» وشفري المرأة» وثدييها. وتَنْدُوتي الرجل ففيهما الدية كاملة» وفي إحداهما 
نصفها . وفي الأسنان كمال الدية » وفي كلّ سن حمس من الإبل » والأسنان سواء » من غير ضرس وثنية » 
وإذا أمتييف اله فقيها وينيا واقدلاق إن كر رات يعد أن تسوه : 


1 دية منافع الأعضاء 

وتجب الدية كاملة إذا ضرب إنسان إنسائًا » فذهب عقله ؛ لأن العقل هو الذي بميز الإنسان عن الحيوان » 
وكذلك إذا ذهبت حاسة من حواسه » كسمعه » أو بصره» أو شمهء أو ذوقه» أو كلامه بجميع حروفه ؛ 
لأن في كل حاسة من هذه الحواس منفعة مقصودة بها جماله » وكمال حياته » وقد قضى عمر وَله في 
رجل ضرب رجلاء فذهب سمعه » وبصره» ونكاحه» وعقله» بأربع ديات » والرجل حي . وإذا ذهب 
بصر إحدى العينين أو سَمْعُ إحدى الأذنين» ففيه نصف الدية ؛ سواء كانت الأخرى صحيحة» أم غير 
صحيحة . وفي حلمتي ثدبي امرأة ديتهاء وفي إحداهما نصفها وفي شفريها ديتها» وفي أحدهما نصفها . 
وإذا فتكت عين الأعور الصحيحة » يجب فيها كمال الدية» قضى بذلك عمرء وعثمان» وعلي » وابن 
عمر. ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة ؛ لأن ذهاب عين الأعور ذهاب البصر كلّه ؛ إذ إنه يحصل بها 
ما يحصل بالعينين . وفي كل واحدٍ من الشعور الأربعة كمال الدية » وهي : 

ات شعن الرأمن , 

؟"- شُعر اللحية . 

شعر الحاجبين . 

4- أهداب العينين . 

وفي الحاجب نصف الدية » وفي الهدب ربعها » وفي الشارب يترك فيه الأمر لتقدير القاضي . 


1 دية الشجاج 

الشجاج ؛ هو الإصابات التي تقع بالرأس والوجه . وأنواعه عشرة» وهي كلها لا قصاص فيهاء إلا 
الموضحة إذا كانت عمدًا ؛ لأنه لا يمكن مراعاة المماثلة فيها . والشجاج بيانه كما يأتي : 

. الخارصة : وهي التي تشق الجلد قليلا‎ ١ 

)- البأضعة : وهي التي تشق اللحم بعد الجلد . 

الدامية أو الدامغة : وهي التي تنزل الدم . 

4- المتلاحمة : وهي التي تغوص في اللحم . 

5 السّمحاق : وهي التي يبقى بينها وبين العظم جلدة رقيقة . 


1 الموضحة : وهي التي تكشف عن العظم . 

الهاشمة : وهي التي تكسر العظم » وتهشمه . 

4 المُنقّلة : وهي التي توضح وتهشم العظم » حتى ينتقل منها العظام . 

5- المأمومة أو الآمة : وهي التي تصل إلى جلدة الرأس . 

. الجائفة : وهي التي تصل الجوف‎ ٠ 

ويجب » فيما دون الموضحة » حكومة عدل » وقيل : أجرة الطبيب . وأما الموضحة ففيها القصاص إذا 
كانت عمدًا »كما قلناء ونصف عشر الدية إذا كانت خطأ؛ سواء كانت كبيرة » أم صغيرة » وهي خمس 
من الإبل» كما ثبت ذلك عن رسول الله يَكَِةٍ في كتابه لعمرو بن حزم . ولو كانت مواضع متفرقة ) 
يجب في كل واحدة منها خمس من الإبل » والموضحة في غير الوجه والرأس توجب حكومة . 

وفي الهاشمة عشر الدية» وهي عشر من الإبل . وهو مروي عن زيد بن ثابت . ولا مخالف له من 
الصحابة . 

وفي المنقلة عشر الدية » ونصف العشر. أي ؛ خمسة عشر من الإبل . 

وفي الآمة : ثلث الدية بالإجماع . 

وفي الجائفة : ثلث الدية بالإجماع » فإن نفذت » فهما جائفتان » ففيهما ثلثا الدية . 


ودية المرأة إذا قتلت خطأ نصف دية الرجل » وكذلك دية أطرافها وجراحاتها على النصف من دية الرجل 
وجراحاته» وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم . فقد روي عن عمر وليه وعلي كرم الله وجههء وابن 
مسعود ضَلئه» وزيد بن ثابت وَليه» أنهم قالوا في دية المرأة : إنها على النصف من دية الرجل . ولم ينقل أنه 
أنكر عليهم أحد » فيكون إجماعًا . ولأن المرأة في ميرائها وشهادتها على النصف من الرجل . وقيل : يَسْتّوي 
التَجُلٌ والمرأة في العقل إلى الثلث » ثم النصف فيما بقي ؛ فقد أخرج النسائي » والدارقطني » وصحححه ابن ' 
خزيمة » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جدهء أن النبي يَيَيةٍ قال : «عقل المرأة مثل عقل الرجل » حتى 
يبلغ الثلث من ديته» ٠‏ [النسائي (5/8 4) » والدارقطني (431/7)] ٠‏ وأخرج مالك في «الموطأ» » والبيهقي » عن 
ربيعة بن عبد الرحمن» أنه قال : سألت سعيد بن المسيب كم في إصبع المرأة؟ قال : عشر من الإبل . 
قلت : فكم في الإصبعين؟ قال : عشرون من الإبل . قلت : فكم في ثلاث؟ قال : ثلاثون من الإبل . 
قلت : فكم في أربع؟ قال: عشرون من الإبل. قلت : حين عظم جرحهاء واشتدت مصيبتهاء نقص 
عقلها ! فقال سعيد : أعراقي أنت؟ فقلت : بل عالم متثبت » أو جاهل متعلم . فقال سعيد : هي السنّة يا بن 
أخي . وقد ناقش الإمام الشافعي هذا الرأي » وبين أن المقصود من السنّة هو سنّة زيد بن ثابت وَئ, الذي 
قال بهذا الرأي» لا سئّة رسول الله يَتِوء فقال الشافعي ؤَينه : السنّة إذا أطلقت يراد بها سنّة رسول الله 
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كيد وروي » أن كبار الصحابة -. رضي الله عنهم - أفتوا بخلافه » ولو كانت سنّة رسول الله يد 1 
ما خالفوه » وقوله : سيّة . محمول على أنه سّة زيد7©؛ لأنه لم يُو إلا عنه موقوفاء ولآن هذا يؤدي إلى 
امحال » وهو ما إذا كان أللها أشدّ ومصابها أكثر أن يقل أرشهاء وحكمة الشارع تنشأ من ذلك . ولا يجوز 
نسبته إليه ؛ لأن من محال أن تكون الجناية لا توجب شيعًا شرحًا » وأقبح أن تسقط ما وجب بغيره . 


دية أهل الكتاب 


ودية أهل الكتاب”" . إذا يلوا خطأء نصف دية المسلم » فدية الذكر منهم نصف دية المسلم » ودية المرأة 
من نسائهم نصف دية امرأة المسلمة ؛ ا رواه عمرو بن شعيب » عن أنيه» عن جده» أن النبي عدي قضى 
بأنقل امن انكام عضيف عل اللي زرك اخجوة وااقي خياد 0100 + ركنا كرنا بح النفين 
على النصف من دية المسلم» تكون دية الجراح كذلك على النصف . وإلى هذا ذهب مالك » وعمر بن 
عبد العزيز . وذهب أيو حنيفة » والثوري » وهو المروي عن عمر » وعثمان » وابن مسعود ‏ رضي الله عنهم ‏ 
إلى أن ديتهم مثل دية المسلمين ؛ لقول الله تعالى - : إن حكَاك ين قرم يتح ويَنهُم يَلَنُ َي 
سمه 1 بو. وَعمْرِدٌ ركبو مؤمكوم [النساء: 41]. قال الزهري : دية اليهودي والنصراني » وكل 
ذمّي » مثل دية المسلم . قال : وكانت كذلك على عهد رسول الله يك وأبي بكر» وعمرء وعثمان» 
وعلي . رضي الله عنهم ‏ حتى كان معاوية» فجعل في بيت المال نصفهاء وأعطى المقتول نصفهاء ثم 
قضى عمر بن عبد العزيز بنصف الدية» وألغى الذي جعله معاوية لبيت امال . قال الزهري : فلم يقض ي 
أن أذكر بذلك عمر بن عبد العزيز» فأخبره أن الدية كانت تامة لأهل الذمة . وذهب الشافعي طبه إلى أن 
ديتهم ثلث دية امسلم » ودية الوثني وامجوسي المعاهد أو المستأمن ثاثا عشر دية المسلم . وحجتهم » أن ذلك 
أقل ما قبل في ذلك » والذمئة بريئة إلا بيقين أو حجة » وهو بحساب ثمائماثة درهم من اثني عشر ألا . وروي 
عن عمرء وعثمان » وابن مسعود : ونساؤهم على النصف . وهل تجب الكفارة مع الدية في قتل الذمي 
والمعاهد؟ قاله ابن عباس » والشعبي » والنخعي » والشافعي » واختاره الطبري . 

دية الجنين 

إذا باك اليد مجب اللنتة عل اتدكينةا رطا ولمعت أمدء وجب فيه ع7 ؛ سواء انفصل 
عن أمه ونخرج ميقّاء أم مات في بطنهاء وسواء أكان ذكرا أم أنثى . فأما إذا خخرج حهًا ثم مات » ففيه الدية 
كاملة » فإن كان ذكاء وجبت مائة بعير» وإن كان أنثى خمسون » وتعرف الحياة بالعطاس » أو التنفس » 
أو البكاء » أو الصياح » أو الحركة » ونحو ذلك . واشترط الشافعي في حالة ما إذا مات في بطن أُمّه» أن يُعلم 


() الغرة من كلٌ شيءٍ : أنفسه . 


بأنه قد تخلّق » وجرى فيه الروح وفسّره ب : ما ظهر فيه صورة الآدمي ؛ من يد وإصبع) . وأما مالك » فإنه 
لم يشترط هذاء وقال : كلّ ما طرحته المرأة من مضغة أو علقةٍ» مما يعلم أنه وُلِدَ ففيه الغرة . ويرجح رأي 
الشافعي » بأن الأصل براءة الذمة » وعدم وجوب الغرة » فإذا لم يعلم تخلقه » فإنه لا يجب شيء”' . 

قَدْرُ العُوةِ : والغرة خمسمائة درهم » كما قال الشعبي » والأحناف . أو مائة شاة» كما في حديث ابن 
بريدة » عند أبي داود » والنسائي . وقيل : حمس من الإبل . وعن أبي هريرة ذه أن رسول الله َك «قضى 
أن دية الجنين عُدَة ؛ عبد أو وليدة) . البخاري »)7174٠0(‏ ومسلم .]057/١781(‏ وروى مالك » عن ابن 
شهاب » عن سعيد بن المسيب » أن رسول الله يِدِ قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة ؛ عبد أو وليدة » 
فقال الذي قطتى عليه :كي أغرء ما لا شرك :ولا أكل ولااتطق ولا أستهل #اودفل :ذلك بطل 20 
فقال الرسول تلد : وإن هذا من إخوان الكهان» . [أحمد :»)١47/4(‏ ومسلم (2)907/1787 وأبو داود 
(4514)» والنسائي (75/8) » والترمذي )١51١(‏ ] . هذا بالنسبة اجنين المسلمة » أما جنين الذمية » فقد قال 
صاحب «بداية المجتهد) : قال مالك » والشافعى » وأبو حنيفة : فيه عشر دية أمه . لكن أبو حنيفة على أصله 
في أن دية الذمي دية المسلم . والشافعي على أصله في أن دية الذمي ثلث دية المسلم . ومالك على أصله في 
وي لني راك كي الا ١ ١‏ 1 

على مَنْ تََبُ؟ : قال مالك » وأصحابه » والحسن البصري » والبصريون : تجب في مال الجاني . وذهبت 
الحنفية » والشافعية » والكوفيون إلى أنها تجب على العاقلة ؛ لأنها جناية خط" » فوجبت على العاقلة . 
وروي عن جابر دنه أن النبي يل جعل في اجنين غرة على عاقلة الضارب » وبدأ بزوجها وولدها . [أحمد 
(5074/1؟)» والبخاري (11740)» ومسلم (07/1781) من حديث أبي هريرة] . وأما مالك » والحسن» فقد 
شبهاها بدية العمد إذا كان الضرب عمدًا . والأول أصح . 

لمن تَجَبُ؟ : ذهبت المالكية » والشافعية » وغيرهم إلى أن دية الجنين تجب لورثته على مواريثهم الشرعية » 
وحكمها حكم الدية في كونها موروثة » وقيل : هي للأم ؛ لأن الجنين كعضو من أعضائها » فتكون ديته لها 
خاصة . 

وجوبٌ الكفارة : اتفق العلماء على أن الجنين إذا خرج حيّا ثم مات ء ففيه الكفارة مع الدية . وهل تجب 
الكفارة مع الغرة إذا خرج ميئّاء أو لا تجب؟ قال الشافعي » وغيره : تجب . لأن الكفارة عنده تجب في الخطل 
والعمد : وقال أبو حنيفة : لا تجب ؛ لأنه غلب عليه حكم العمد . والكفارة لا تجب فيه عنده » واستحبها 
مالك ؛ لأنه متردد بين الخطإ والعمد . 
00 وقد أجمع العلماء على أن الأم إذا ماتت» وهو في جوفهاء ولم تلقه ولم يخرج» فلا شىء فيه . . واختلفوا فيما إذا ماتت من ضرب 
بطنهاء ثم خرج الجنين ميثًا بعد موتهاء فقال جمهور الفقهاء : لا شىء فيهء وقال الليث بن سعد وداود : فيه غرة لأن المعتبر حياة أمه 
في وقت ضربها لا غير. 


(5) يهدر. 
(؟) سقوط الجنين ليس عمدًا محضًاء وإنما هو عمد في أمه» خطأ فيه . 


كءم 


١‏ لا دية إلا بعد البرء 


قال مالك : إن الأمر ا مجمع عليه عندنا في الخطإء أنه لا يعقل » حتى يبرأ المجروح ويصح ء وأنه إن كسر 
عظمًا من الإنسان؛ يدا أو رجلاء وغير ذلك من الجسد خطأء فبرأ وصحء وعاد لهيئته» فليس فيه 
عقإل'؟ » فإن نقص أو كان فيه عقل (نقص) » ففيه من عقله بحساب ما نقص . قال : فإن كان ذلك العظم 
ما جاء فيه عن النبي يلي عقل مسمى » فبحساب ما فرض فيه النبي يلت عقل» وما كان مما لم يأت فيه 
عن النبي يَكَِةٍ عقل مسمى » ولم تمض فيه سنّة ولا عقل مسمى » فإنه يجتهد فيه . 


إذا تشاجر قوم » فوجد بينهم قتيل لا يُدرى من قاتله » ويعمّى أمره فلا يبين» ففيه الدية ؛ قال رسول الله 
عَكِة : «من قتل فى عَِمِّيا"2 فى رمى» يكون بينهم بحجارة أو بالسياط» أو ضرب بعصًا » فهر خطأء 
وعقله عقل الخطأ؛ ومن قُتِل عمدًا فهو قود » ومَنْ حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه » لا يقبل منه صرفه» 
أبو حنيفة : هي على عاقلة القبيلة التي وجد فيها إذا لم يدع أولياء القتيل على غيرهم . وقال مالك : ديته 
على الذين نازعوهم . وقال الشافعى : هى قسامة, إن ادعوه على رجل بعينه » أو طائفة بعينهاء وإلا فلا 
عمقل ولا قود . وقال أحمد : هى على عواقل الآخرين » إلا أن يدَّعوا على رجل بعينه » فيكون قسامة . 
جميعًا » إلى أن تقوم ببّنة من غير الفريقين أن فلانًا قتله » فعليه القصاص والدية . 

القتل بغْدَ أَخذٍ الدّيَِ : وإذا أخذ ولى الدم الدية » فلا يحل له بعدُ أن يقتل القاتل . وروى أبو داود» عن 
الحسن » عن جابر ابن عبد الله » أن رسول الله يلت قال : «لا أغفو(؟» من قتل بعد أذ الدية» .وأبو داود 
15090)] . وروى الدارقطني » عن أبي شريح الخزاعي » قال : سمعت رسول الله وَل يقول : «من اصيب 
بدم أو تحجلاه» » فهو بالخيار بين إحدى ثلاث » فإن أراد الرابعة» فخذوا على يديه ؛ بين أن يقتص أو يعفوء 
أو يأخذ العقل» فإن قبل شيمًا من ذلك » ثم عدا بعد ذلك فله النارء خالدًا فيها مخلدًا» .رأحمد (1/4©)» 
وأبو داود (457 5)» وابن ماجه (5777)» والدارقطني (م/-)] . فإذا قتله» فمن العلماء من قال : هو كمن 
قتل ابتداء ؛ إن شاء الولي قتله» وإن شاء عفا عنه. وعذابه في الآخرة . ومنهم من قال. : يقتل ولا بد 
زلا يمك الياكم الولى هن العفو ٠‏ وقيل : أمره إلى الإمام » » يصنع فيه ما يرى . 
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(68 عبيا 3 . رميًا 0 هه الصرف : التطوع » والعدل : الفريضة . 


اصطدامٌ الفارسَينٌ : ذهب أبو حنيقة » ومالك إلى أنه إذا اصطدم فارسان» فمات كل واحدٍ منهماء 
فعلى كل منهما دية الآخرء وتتحملها العاقلة . وقال الشافعى : على كل واحدٍ منهما نصف دية صاحبه ؛ 
لأن كلّ واحدٍ منهما مات من فعل نفسه وفعل صاحبه . 


١‏ ضمان صاحب الدابة 


إذا أصابت الدابة بيدهاء أو رجلهاء أو فمها شيئًا» ضمن صاحبها . عند الشافعي » وابن أبي ليلى » وابن 
شتِدْمة . وقال مالك » والليث » والأوزاعي : لا يضمن إذا لم يكن من جهة راكبهاء أو قائدهاء أو سائقها 
فإن كان جناية مضمونة بالقصاص ء وكان الحمل عمدًاء كان فيه القصاص ؛ لان الدابة في هذه الحال 
كالآلة ؛ وإن كان الحمل من غير قصد » كانت فيه الدية على العاقلة . وإن كان المتلف مالاء كانت الغرامة 
في مال الجاني . وقال أبو حنيفة : إذا رمحت”(© دابة إنسان وهو راكبها إنسانًا آخر؛ فإن كان الرمح 
برجلهاء فهو هدر ء وإن كانت نفحته بيدها» فهو ضامن ؛ لأنه يملك تصريفها من الأمام » ولا يملك منها ما 
وراءها . وقال : وإذا ساق دابة» فوقع السرج أو اللجام» أو أي شىءٍ مما يحمل عليهاء فأصاب إنساناء 
ضَمِنَ السائقٌ ما أصاب من ذلك . ولو انفلتت دابة » فأصابت مالا أو آدميّاء ليلا أو نهارًا» فإنه لا ضمان 
على صاحبها ؛ لانه غير متعمد . ومن ركب دابة » فضربها رجل أو نخسهاء فنفحت إنسانًا» أو ضربته 
بيدها» أو نفرت فصدمته» فقتلته » ضمن الناخس دون الراكب . وإن نفحت الناخس » كان دمه هدرًا ؛ 
لأنه هو المتسبب » فإن ألقت الراكب » فقتلته » كانت ديته على عاقلة الناخس . وإذا بالت الدابة » أو راثت 
في الطريق ؛ وهي تسير» فعطب به إنسان » لم يضمن » وكذا إذا أوقفها لذلك . 


١‏ ضمان القائد , والراكب والسائق 


إذا كان للدابة قائد» أو راكب » أو سائق » فأصابت شيًا » وأوقعت به ضررًا » فإنه يضمن ما أصابته من 
ذلك ؛ فقد قضى عمر وه بالدية على الذي أجرى فرسه » فوطئ آخر . ويرى أهل الظاهر» أنه لا ضمان 
على واحدٍ من هؤلاء ؛ لقول الرسول يللي : جرح العجماءٍ جبّار» والبئر مجبَار» والمعدن مجبار» وفي الركاز 
الخمس» . [البخاري »)١455(‏ ومسلم .)40/17١0(‏ وما استدل به الظاهرية محمول على ما إذا لم يكن 
للدابة راكب » ولا سائق » ولا قائد » فإنه لا ضمان على ما أتلفته في هذه الحال » بالإجماع . 

الدابة الموقوفة : وأما الدابة الموقوفة إذا أصابت شيئًا » فعند أبي حنيفة » يضمن ما أصابته » ولا يعفيه من 
الضمان أن يربطها بموضع يجوز له أن يربطها فيه ؛ فعن النعمان بن بشير» أن رسول الله يَدِدٍ قال : «من 
وقف دابة في سبيل من سبل المسلمين » أو في سوق من أسواقهم » فأوطأت بيد أو رجل » فهو ضامنٌ) . رواه 


. رمحت : رفصت‎ )١( 


4م 


ال ل ال 0 


ضمان ما اتلفته المواشي من الزروع والثمار وغيرها 


ذهب جمهور العلماء ؛ منهم مالك » والشافعي » وأكثر فقهاء الحجاز إلى » أن ما أفسدت الماشية بالنهار 
من نفس أو مال للغير» فلا ضمان على صاحبها ؛ لأن في عرف الناس» أن أصحاب الحوائط والبساتين 
يحفظونها بالنهارء وأصحاب المواشي يسرحونها بالنهارء ويردونها بالليل إلى المراح » فمن خالف هذه 
العادة »كان خارجًا عن رسوم الحفظ إلى التضييع . هذا إذا لم يكن معها مالكهاء وإن كان معهاء فعليه 
ضمان ما أتلفته ؛ سواء كان راكبهاء أو سائقهاء أو قائدهاء أو كانت واقفة عنده» وسواء أتلفت بيدهاء 
أورجلهاء أو.فمها . واستدلوا لمذهبهم هذا بما رواه مالك عن ابن شهاب » عن حرام بن سعيد بن 
اغيقية أننثامة الرافيه غارب دغلت عاش رجل » فأفسدت فيه » فقضى رسول الله ككِهِ أن على 
أهل الحوائط حفظها بالنهارء وأن ما أفسدت المواشي بالليل» ضامن على أهله'" . [أحمد (6/5؟5)» 
وأبوداود (079”) » وابن ماجه (058179] . قال لير اه وهذا الحديث » وإن كان 0 فهو 
حديث مشهورء أرسله الأثئمة» وحدث به الثقات» واستعمله فقهاء الحجاز وتلقوه بالقبول» وجرى في 
المدينة العمل به» وحسبك باستعمال أهل المدينة » وسائر أهل الحجاز لهذا الحديث . ويرى سحنون ‏ من 
المالكية ‏ أن هذا الحديث إنما جاز في أمثال المدينة التي هي حيطان محدقة» وأما البلاد التي هي زروع متصلة 
غير محظرة » وبساتين كذلك » فيضمن أرباب النعم ما أفسدت من ليل أو نهار. وذهبت الأحناف إلى أنه 
إذا لم يكن معها مالكهاء فلا ضمان عليه ليلا كان أو نهارًا ؛ لقول الرسول كَكليهِ : «جرح العجماء جبار» 
[سبق تخريجه] . فالأحناف يقيسون جميع أعمالها على جرحها . وإن كان معها مالكها ء فإن كان يسوقهاء 
فعليه ضمان ما أتلفت بكلّ حال». وإن كان قائدها أو راكبهاء فعليه. ضمان ما أتلفت بفمها أو يدهاء 
ولا يجب ضمان ما أتلفت برجلها . وأجاب الجمهورء بأن الحذيث الذي استدل به الأحناف.عامٌ خصصه 
جديك الراء :+ هذا قينا يتصل بالوروع والسماره» آنا شيرساء :فد قال :ابن قذافة فى وللني »وان اأنلقئت 
البهيمة غير الزرع » لم يضمن مالكها ما أتلفته, ليلا كان أو نهارّاء ما لم تكن يده عليها) . وحكي عن 
شريح» أنه قضى في شاة وقعت في غزل حائط ليلاء بالضمان على صاحبهاء وقرأ شريح : 8 إِذ نمت فيه 
َنم لقو ر) [ الأنبياء : 4/] . قال : والنفش لا يكونء إلا بالليل . وعن الثوري : يضمن وإن كان نهارًا ؛ 
لأنه مفرط يإرسالها . ولنا قول النبي يك : «العجماء جرحها جبار) . متفق غليه [سبق تخريجد] . أي ؛ 
هدر. وأما الآية» فإن 50 ليلاء وكان هذا في الحرث الذي تفسده البهائم طبعًا بالرعي » 
وتدكويها فيسها إلى أكلة يخلاقت غيرة .لا يي قاس غيره عليه + انه . 


. الحائط : البستان . (١؟) ضامن : مضمون‎ )١( 


1 ضمان ما أتلفته الطيور 


يرى بعض العلماء أن النحل » والحمام » والأوزء والدجاج » والطيور كالماشية» وأنه إذا اقتناها وأرسلها 
نهارّاء فلقطت حبّاء لم يضمن ؛ لأن العادة إرسالها . ويرى البعض الآخر أن فيها الضمان ؛ فمن أطلقها 
فأتلفت شيئًا » ضمنه . وكذلك إن كان له طير جارح ؛ كالصقر والبازي » فأفسد طيور الناس وحيواناتهم » 
ضمن . وهذا الرأي هو الصحيح . 


1 ضمان ما أصابه الكثب أو الهر 


وفي «المغني» : «ومن اقتنى كلبًا عقورّاء فأطلقه , فعقر إنسانًا أو دابة» ليلاء أو نهاراء أو خرق ثوب 
إنسان » فعلى صاحبه ضمان ما أتلفه ؛ لأنه مفرط باقتنائه » إلا أن يدخل إنسان داره بغير إذنه» فلا ضمان 
فيه ؛ لأنه متعدٌ بالدخول متسبتٌ بعدوانه إلى عقر الكلب لهء وإن دخخل يإذن المالكء فعليه ضمانه ؛ لأنه 
تسبب في إتلافه » وإن أتلف الكلب بغير العقرء مثل أن ولغ في إناء إنسان أو بال» لم يضمنه مقتنيه ؛ لأن 
هذا لا يختص به الكلب العقور» . قال القاضي : «وإن اقتنى سِنّورًا يأكل أفراخ الناس » ضمن ما أتلفه » كما 
يضمن ما يتلفه الكلب العقور» ولا فرق بين الليل والنهارء وإن لم يكن له عادة بذلك » لم يضمن صاحبه 
جنايته » كالكلب إذا لم يكن عقورًا . ولو أن الكلب العقور أو السّئَوْر حصل عند إنسان من غير اقتنائه 
ولا اختياره » فأفسد لم يضمنه ؛ لأنه يحصل الإتلاف بسببه) . 

ما يُقْتَلْ من الحيوان , وما لا يُقْعَلُ : ولا يُقَْل من الحيوان » إلا ما أمر الرسول يكل بقتله ؛ وهو الغراب » 
والحدأة » والفأرة » والحية » والعقرب , والكلب العقورء والوزغ ”'2. ويلحق بها ما أشبهها في الضررء مثل 
الزنبور المؤذي » والنمرء والفهد ء والأسد ؛ فإنها تقتل» ولو لم يَصْلْ واحدٍ منهاء قالت عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ : «أمر رسول الله تكله بقتل خخحمسة فواسق في الحل والحرم ؛ الغراب » والحدأة » والعقرب» والفأرء 
والكلب العقور» . رواه البخاري » ومسلم . [أحمد (48/5) » ومسلم »)١١34(‏ والترمذي (8137) » وابن ماجه 
049 "0]. وفي «الصحيحين) من حديث أم شريك ء أن النبي كَكْأمر بقتل الأوزاغ » وسماه «قُوَيْسقَة) . 
[البخاري )73١1(‏ » ومسلم .])١47/15737(‏ وإذا قتلت » فإنه لا ضمان في قتلهاء ولا قتل غيرها من السباع 
والحشرات » وإن تأهلت بالإجماعء إلا الهر فتضمن قيمتهء إلا إذا وقع منه اعتداء. ولا يقتل الهدهدء 
ولا النملة » ولا النحلة » ولا الخطاف » ولا الصرد ء ولا الضفدع ؛ إذ لا ضرر فيها » وقد روى النسائي » عن 
ابن عمروء أن رسول الله يللد قال : «ما من إنسان يقتل عصفورًا فما فوقها بغير حقهاء إلا سأله الله يوم 
القيامة عنها) . قيل : يا رسول الله » وما حقها؟ قال : «يذبحها ويأكلهاء ولا يقطع رأسها ويرمي بها» . 
[أحمد ((485/4)» والنسائي (2»)515/7 وابن حبان (08414)]. وإذا قتلهاء فعليه أن يتوب إلى الله » 
ولااضمان عليه . وعن ابن عباس » قال : نهى رسول الله كلد عن قتل أربعة من الدواب : «النملة » والنحلة» 
والهدهدء والصّرد) . [أأحمد (797/1) »2 وأبو داود (517؟5)» وابن ماجه (4 ؟ 35)] , 


. ضرب من الزحاف  (ج) وزغة‎ )١( 


م٠‎ 


ا ما لا ضمان فيه 


إذا كانت الجناية بسبب من الظالم المعتدي , فهي هدرء أي ؛ لا قصاص فيهاء ولا دية لهاء ومن أمثلة 
ذلك : 

سُقوطُ أسنانٍ العاضٌ : فإذا عض الإنسان غيره» فانتزع المعضوض .ما عض منه من فم العاض » 
فسقطت أسنانه » أو انفكت لحيته ‏ فإنَّه لا مسئولية على الجاني ؛ لأنه غير متعد . 

روى البخاري » ومسلم » عن عمران بن حصين » أن رجلا عضٌ يد رجُل » فنزع يده من فمه » فسقطت 
ثنيتاه ؛ فاختصموا إلى النبي يدي » فقال : «يعض أحدكم يد أخيه» كما يعض الفحل("! لا دية لك) . 
[البخاري (78557) » ومسلم (08/1517)] . وقال مالك : يضمن . والحديث حجة عليه . 

النَِرُ في بيتِ غيرهٍ بدون إِذْنِه : ومن نظر في بيت إنسان من ثقب » أو شق باب » أو نحو ذلك » فإن لم 
يتعمد النظر فلا حرج عليه ؛ روى مسلم ء أن رسول الله يِه سثل عن نظرة الفجأة؟ فقال : «اصرف 
بصرك) . [مسلم (5155)» وأبو داود (44١؟)‏ . والترمذي (000 0 . وروى أبو داود» والترمذيء أنه كَللئ 
قال لعلي : «لا تتبع النظرة النظرةء فإن لك الأولى » وليست لك الثانية» . [أحمد (ه/*ه2)» وأبو داود 
»)0١59(‏ والترمذي (07087؟)] . فإن تعمد النظر بدون إذن من صاحب البيت » فلصاحب البيت أن يفقا 
عينه » ولا ضمان عليه ؛ روى أحمد , والنسائي » عن أبي هريرة » أن النبي عَتِتٍ قال : «من اطلع في بيت قوم 
بغير إذنهم » ففقئوا عينه » فلا دية له ولا قصاص» . [البخاري (188)» ومسلم ])5١19(‏ . وروى البخاري » 
ومسلم عنه » أن رسول الله يَكِيةٍ قال : «لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن» فخذفتها©» بحصاةء ففقأت 
عينه » ما كان عليك جناح) ٠‏ [أحمد (417/1 و 47/8) » ومسلم (44/5198): وأبو داود (010/5): والنسائي 
(31/0)] . وعن سهل بن سعد أن رجلا اطلع من حجر في باب رسول الله ين » ومع رسول الله 
مدري يُرَجُلُ بها رأسه» فقال له النبي يِل : «لو أعلم أنك تنظرني لطعنت بها في عينيك » إإما مَعِلَ الإذن 
من أجل النظر» . [البخاري (0974)» ا وده ١م‏ . وبهذا أخذت الشافعية » والحنابلة . وخالف فيه 
الأعنافت :وال الكية فقالو] ذمق :تظرنيدوة إذق عم عانعن اليك ترما ساف أ ظفل بي 
فأصاب منهء فهو ضامن ؛ لأن الرجل إذا دخل البيت » ونظر فيه» وباشر امرأة صاحبه فيما دون الفرج » 
فإنه لا يجوز أن يفقأ عينه » أو يحدث به عاهة ؛ لأن ارتكاب مثل هذا الذنب لا يقابل بمثل هذه العقوبة . 
وهذا مخالف للأحاديث الصحيحة التي تقدم ذكرها. وقد رجح الرأي الأول ابن قيم الجوزية» 
ا 
لو جنى عليه بلسانه» لم يقطع » ولو استمع عليه يإذنه». لم يجز أن تقطع أذنه . فيقال : بل هذه السنن من 


(69 الخذف : بالخاء : الرمي بالحصاة » وبالحاء : الرمي بالعصى » لا بالحصى . 


م١‎ 


أعظم الأصول » فما خالفها فهو خلاف الأصول , وقولكم : إنما شرع الثه ‏ سبحانه ‏ أخذ العين بالعين فهذا 
حق في القصاص » وأما العضو الجاني المتعدي الذي لا يمكن دفع ضرره وعدوانه » إلا برميه » فإن الآية لا 
تتناوله نفيًا ولا إثبانًا » والسنة جاءت ببيانه حكمه بيانًا ابتدائيًا لما سكت عنه القرآن » لا مخالقًا لما حكم به 
القرآن » وهذا اسم آخر غير فقء العين قصاصًا » وغير دفع الصائل الذي يدفع بالأسهل فالأسهل ؛ إذ المقصود 
دفع ضرر حياله » فإذا اندفع بالعصاء لم يدفع بالسيف » وأما هذا المتعدي بالنظر إلى احرم » الذي لا يمكن 
الاحتراز منه» فإنه إنما يقع على وجه الاختفاء والختل» فهو قسم آخر غير الجاني » وغير الصائل الذي لم 
1 

يتحقق عدوانه » ولا يقع هذا غالبًا إلا على وجه الاختفاء» وعدم مشاهدة غير الناظر إليه» فلو كلف 
المنظور إليه إقامة البيّنة على جنايته » لتعذرت عليه » ولو أمر بدفعه بالأسهل فالأسهل . ذهبت جناية عدوانه 
بالنظر إليه وإلى حريمه هدرًا . والشريعة الكاملة تأبى هذا وهذاء فكان أحسن ما يمكن , وأصلحه وأكفه لنا 
وللجاني » ما جاءت به السنّة التي لا معارض لهاء ولا دافع لصحتها من خدّف ما هنالك » وإن لم يكن 
هناك بصر عادٍ » لم يضر خذف الحصاة» وإن كان هناك بص عادٍ لا يلومنّ إلا نفسه ؛ فهو الذي عرّضه 
صاحبه للتلف » فأدناه إلى الهلاك , والخاذف ليس بظالم له . والناظر خخائن ظالم » والشريعة أكمل وأجل 
من أن تضيّع حق هذا الذي متكت حرمته » وتحيله في الانتتصار على التعزير بعد إقامة البينة » فحكم الله بما 
شرعه على رسوله : ومن أَحَمَنُ مِنَ أو حَكما لَقَوْمِ بُوقِيُون4 [المائدة : .مع . اه . 

القثْل دفاعًا عن التّفس أو المال أو العؤض : ومن قتل شخصًا أو حيوانًا ؛ دفاعًا عن نفسه » أو عن نفس 
غير أو قن ماله »أو كبال تزه أر.عن العرضن فإنه لأ شوم عليه » لأنتدفع السررص الثفين وأا 
واجب » فإن لم يندفع إلا بالقتل » فله قتلهء ولا شىء على القاتل. روى مسلم , عن أبي هريرة طلإنه 
قال: جاء رجل إلى رسول الله يِه فقال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أن يأخذ مالي؟ 
قال : «فلا تعطه مالك» . قال : أرأيت إن قاتلنى؟ قال : «قاتله» . قال : أرأيت إن قتلنى؟ قال : «فأنت 
شهيده . قال : أرأيت إن قتلته ؟ قال : «هو في الناره . قال ابن حزم : فمن أراد أختذ مال إنسان ظلمًا ؛ من 
لص أو غيره» فإن تيسر له طرده منه ومنعه » فلا يحل له قتله» فإن قتله حيتئذ » فعليه القَودُ » وإن توقع أقل 
توقع أن يعاجله اللص » فليقتله » ولا شىء عليه ؛ لأنه مدافع عن نفسه . 


ادعاء القتل دفاعًا 


إذا ادعى القاتل أنه قتل المجنى عليه ؛ دفاًا عن نفسه » أو عرضه ء أو ماله , فإن أقام بئّنة على دعواه» قبل 
قوله » وسقط عنه القصاص والدية » وإن لم يُقِم البيّنة على دعواه» لم يُقُبل قوله » وأمره إلى ولي الدم ؛ إن 


وقد سكل الإمام علي » ضيه ؛ عمن وجد مع امرأنه رجلا فقتلهما؟ فقال : إن لم يأتِ بأربعة شهداء("©», 
(1) وقيل : يكفي شاهدان . «برمته» أي يسلم إلى أولياء المقتول ليقتلوه . 
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لْيغطٌ بِدمّته . فإن لم يقم القاتل البينة » واعترف ولي الدم بأن القتل كان دفاعًا» انتفت عنه المسكولية » 
وسقط عنه القصاص والدية . روى سعيد بن منصور في (سننه) عن عمر طَ (أنه كان يومًا يتغلى , إذ 
جاءه رجلّ يعدو وفي يده سيف ملطخ بالدم ؛ ووراءه قوم يعدون خلفه » فجاء حتى جلس مع عمر» فجاء 
الآخرون فقالوا : يا أمير المؤمنين» إن هذا قتل صاحبنا . فقال له عمر : ما يقولون ؟ فقال : يا أمير المؤمنين» 
إني ضربت فخدّي امرأتي » فإن كان بينهما أحد فقد قتلته . فقال عمر : ما يقول ؟ قالوا : يا أمير المؤمنين» 
إنه ضرب بالسيف » فوقع في وسط الرجل ؛ وفخذي المرأة فأخذ عمر سيفه فهزه» ثم دفعه إليه » وقال : إن 
عادواء فعد»). وروي عن الزبير» (أنه كان يومًا قد تخلف عن الجيش » ومعه جارية له » فأتاه رجلان » 
فقالا : أعطنا شيمًا . فألقى إليهما طعامًا كان معه . فقالا : حَلَّ عن الجارية » فضربهما بسيفه» فقطعهما 
بضربة واحدة» . قال ابن تيمية : فإن ادعى القاتل أنه صال عليه » وأنكر أولياء المقتول» فإن كان المقتول 
معروفًا بالبر» وقتله في محل لا ريبة فيه ؛ لم يقبل قول القاتل . وإن كان معروقًا بالفجور, والقاتل معروقًا 
بالبر» فالقول قول القاتل مع بمينه » لا سيما إذا كان معروقًا بالتعرض له قبل ذلك . 


ضمان ما أتلفته النار 


من أوقد نارًا فى داره كالمعتاد » فهيّت الريح » فأطارت شرارة أحرقت نفسًا أو مالاء فلا ضمان عليه . 
ذكر وكيع» عن عبد العزيز بن حصين » عن يحيى بن يحيى الغساني ١‏ قال : أوقد رجل نارًا لئنفسه ) 
فخرجت شرارة من نار » حتى أحرقت شيعًا لجاره » قال : فكتب فيه إلى عبد العزيز بن حصين » فكتب إليه ؛ 
أن رسول الله يَكليِ قال : (العَجماءٌ جار : [سبق تخريجه: . وأرى أن النار جبار . 


ولو سقى أرضه سقهًا زائدًا على المعتاد» فأفسد زرع غيره » ضمن » فإذا انصب الماء من موضع لا علم له 


3 م 8 
به» لم يضمن ؛ حيث لم يحدث منه تعد . 


غرق ل عات 


من كان له سفينة يعبر بها الناس ودوابهم » فغرقت » بدون سبب مباشر منه» فلا ضمان عليه فيما تلف 


ضمان الطبيب 


مددم 


لم يختلف العلماء في أن الإنسان إذا لم تكن له دراية بالطب » فعالج مريضًا» فأصابته من ذلك العلاج 
غاهة انه يكون حتقر لا عر جتايقة .ونا ةا قلا ها احديك من طرو + أنه يعن يعغله هذا متعديا : 
ويكون الضمان في ماله ؛ لما رواه عمرو بن شعيب » عن أبيه؛ عن جده؛ أن رسول الله يَكَئِيهِ قال : «من 
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تَطيّب » ولم يعلم منه قبل ذلك الطب » فهو ضامن» . رواه أبو داود» والنسائي » وابن ماجه . [أبو داود 
(4581) » والنسائي (8/ 207 207 » وابن ماجه (477 07 . وقال عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: حدثني 
بعض الوفد الذين قدموا على أبي » قال : قال رسول الله مَل : «أثما طبيب تطيب على قوم » لا يُرف 
تَطِبْبٌ قبل ذلك » فأعنت”' » فهو ضاميٌ) . رواه أبو داود . [أبوداود (454107) . أما إذا أخطأ الطبيب » وهو 
عالم بالطب ؛ فرأي الفقهاء أنه تلزمه الدية » وتكون على عاقلته , عند أكثرهه” . وقيل : هي في ماله . وفي 
تقرير الضمان الحفاظ على الأرواح . وتنبيه الأطباء إلى واجبهم , واتخاذ الحيطة اللازمة في أعمالهم المتعلقة 
بحياة الناس . ويروى عن مالك أنه لا شىء عليه . 


١‏ الرجل يفضي زوجته 


وإذا وطئ الرجل زوجته فأفضاها ء فإن كانت كبيرة » بحيث يوطأ مثْلّها » فإنه لا يضمن”” » وإن كانت 
مغيرة ‏ ررظلا ليا فعليه الدية . والإفضاء؛ مأخوذ من الفضاءء وهو المكان الواسع, ويكون بمعنى 
الجماع» ومنه قول الله - سبحانه ‏ : هوَكِيْفَ 2 كد أَفى بِنَسْكُمْ إِلّ بَعْضٍ # والنساء : 31 , 
ويكون بمعنى اللمس » ومنه قوله يلي : «إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره » فليتوضاً) . [أحمد (407/5), 
وأبوداود (181)» والترمذي (85) ٠‏ والنسائي )٠٠١/1(‏ » وابن ماجه (4975) . وابن حبان )١70/5(‏ » والدارقطني 
])054/١(‏ . والمراد به هنا : إزالة الحاجز الذي بين الفرج والدبر. 


إذا مال حائط إلى الطريق » أو إلى ملك غيره» ثم وقع على شخص فقتله ؛ فإن كان قد سبق أن طولب 
صاحبه بنقضه » ولم ينقضه مع التمكن منه ؛ ضمن ما تلف بسببه » وإلا فلا يضمن ”) 

ورواية أشهب » عن مالك » أنه إذا بلغ من شدة الخوف إلى ما لا يُوْمَنُ معه الإتلاف ضمن ما تلف به ؛ 
سواء تقدم إليه في نقضه أم لم يتقدم » أو أشهد عليه , أم لم يشهد عليه . وأشهر الروايات عن أحمد » وأظهر 
الوجوه عند الشافعية » أنه لا يضمن . 


إذا حفر إنسان بثرّاء فوقع فيها إنسان» فإن عمّر في أرض يملكهاء أو في أرض لا يملكهاء واستأذن 
المالك » فلا ضمان عليه » وإن حفر فيما لا يملك » وبلا إذن صاحب الأرض » ضمن » ولا ضمان إذا كان 
في ملكه» أو إذن المالك » أو كان فى موات ؛ لقول رسول الله يد : «البعد جُبَار) . [سبق تخريجه] أي ؛ أن 


. أضر بالمريض‎ )١( 

زههة وإذا مات لا يجب عليه القود ) وتجب الدية) لأن العلاج كان يإذن المريض . 

(5) هذا مذعب أبي حنيفة وأحمد , وقال الشافعي » ورولية عن مالك ؛ عليه الدية . والمشهور عن مالك ؛ أن فيه حكومة . 
(4) هذا مذهب الأحناف . 
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من تَرَدَّى فيها في هذه الحالة فهلك » فهدرٌ لا دية له . وقال مالك : إن حفر في موضع جرت العادة بالحفر 
في مثله» لم يضمن » وإن تعدى في الحفرء ضمن . ومن أمر شخصًا مكلقًا أن ينزل بثرّاء أو أن يصعد 
شجرة ففعل» فهلك بنزوله البئر» أو صعوده الشجرة» لم يضمنه الآمر؛ لعدم إكراهه له . ومثل ذلك 
الحاكم إذا استأجر شخصًا لذلك فهلك. فلا ضمان ؛ لعدم الجناية والتعدي منه» ولو سلم إنسان نفسه 
أو ولده » إلى سابح يحسن السباحة » فغرق » فلا ضمان عليه . 


الإذن ف أخذ الطعام وغيره 


ومالكها غير حاضر» فله أن يحلبها ويشرب لبنها » ويضمن لالكها . وكذلك سائر الأطعمة والثمار المعلقة 
قال : «لا يحتلبن أحدٌّ ماشية أحدٍ بغير إذنه » أيحب أحدكم أن يؤتى مشربته (2: فتكسر خزانته » فينتقل 
منها طعامه » وإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم » فلا يحتلبن أحدٌ ماشية أحد » إلا يإذنه) . [أحمد 
(5/1)» والبخاري )١470(‏ » ومسلم »)١7/11777(‏ ومالك في الموط! (70)]. وقال الشافعي : لا يضمن ؛ 
. لأن المسئولية تسقط بالاضطرار ؛ لوجود الإذن من الشارع :ولا يجتمع إذن وضمان . 
القسامة 


القّسَامة تستعمل بمعنى الحسن والجمال. والمقصود بها هنا؛ الأنمان, مأخوذة من أقسم» يُقسمء 
إقسامًا» وقّسَامة . فهي مصدر مشتق من القسم » كاشتقاق الجماعة من الجمع . وصورتهاء أن يوجد قتيل 
لا يعرف قاتله » فتجري القسامة على الجماعة » التى يمكن أن يكون القاتل محصورًا فيهم » بشرط أن يكون 
عليهم لوك 0 ظاهر» ,أن يوعد لقصل لين قرم من الأغلاجه ولا يخالطوم عيرم ء أو العشمع جداعة ون 
بيت أو صحراء» وتفرقوا عن قتيل » أو وجد في ناحية » وهناك رجلٌ مختضب بدمه . فإذا كان القتيل في 
بلدة » أو في طريق من طرقهاء أو قرييًا منهاء أجريت القسامة على أهل البلدة . وإن وجدت جثته بين 
بلدين» أجريت القسامة على أقربها مسافة من مكان جنته . وكيفية القسامة ؛ هي أن يختار ولي المقتول 
خمسين رجلا من هذه البلدة ؛ ليحلفوا بالله » أنهم ما قتلوه , ولا علموا له قاتلا . فإن حلفوا» سقطت عنهم 
الدية » وإن أبواء وجبت ديته على أهل البلدة جميعًا . وإن القبس الأمر» كانت ديته من بيت المال . 


النظام العربي الذي أقره الإسلام 


وكانت القسامة معمولا بها فى الجاهلية » فأقرها الإسلام على ما كانت عليه . 


(1) المشربة : كالغرفة يوضع فيها المتاع »فقد شبه الرسول وف ضروع المواشي في حفظ اللبن بالغرفة التي يحفظ فيها الإنسان متاعه» وفي 
الحديث إثبات القياس ورد الشىء إلى نظيره 5 
(؟)اللوث : العلامة . 


ام 


أخرج البخاري » والنسائي » عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن أول قسامة كانت في الجاهلية » كان 
رجل من بني هاشم استأجره رجل من قريش من فخذ أخرى » فانطلق معه في إبله » فمرٌ به رجل من بني 
هاشم قد انقطعت عروة جوالقه » فقال : أغثني بعقال أشد به عروة جوالقي » لا تنفر الإبل . فأعطاه عقالا » 
فشد به عروة جوالقه . فلما نزلواء عقلت الإبل إلا بعيرًا واحدّاء فقال الذي استأجره : ما بال هذا البعير لم 
يعقل من بين الإبل ؟ قال : ليس له عقال . قال : فأين عقاله ؟ فحذفه بعصًا كان فيه أجله » فمبٌ به رجل من 
أهل اليمن . فقال له : أتشهد الموسم ؟ قال : ما أشهده ء وربما شهدته . قال : هل أنت مبلغ عني رسالة مَوَة 
من الدهر ؟ قال : نعم . قال : فإذا شهدت فنادٍ : يا قريش . فإذا أجابوك » فنادٍ : يا آل بنى هاشم . فإن 
أجابوك » فَسَلْ عن أبي طالب » فأخبره أن فلانًا قتلني في عقال. ومات المستأجرء فلما قدم الذي 
استأجره » أتاه أبو طالب . فقال : ما فعل صاحبنا ؟ قال : مرض » فأحسنت القيام عليه » وَوَليت دفنه . 
قال : قد كان أهل ذاك منك . فمكث حيئّاء ثم إن الرجل الذي أوصى إليه أن يبلّغ عنه» وافى الموسم . 
فقال : يا قريش . قالوا : هذه قريش . قال : يا آل بني هاشم . قالوا : هذه بنو هاشم . قال : أين أبو طالب ؟ 
قالوا: هذا أبو طالب . قال : أمرني فلان أن أبلّغك رسالة أن فلانًا قتله في عقال . فأتاه أبو طالب» 
فقال : امَو منّا إحدى ثلاث ؛ إن شعت أن تؤدي مائة من الإبل ؛ فإنك قتلت صاحبناء وإن شعت حلف 
خمسون من قومك أنك لم تقتله » فإن أبيت » قتلناك به . فأتى قومه فأخبرهم . فقالوا: نحلف . فأتته امرأة 
من بني هاشم » كانت تحت رجل منهم » كانت قد ولدت منه» فقالت : يا أبا طالب » أحب أن يجبر ابني 
هذا برجل من الخمسين )2 ولا تصبر ينه » حيث تصبر الايمان.' ففعل» فأتاه رجل منهم ) 
هذان البعيران فاقبلهما مني , ولا تصبر يميني » حيث تصبر الأيمان . فقبلهما . وجاء ثمانية وأربعون فحلفوا . 
قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ : «فوالذي نفسى بيده» ما حال الحول ومن الثمانية والاربعين عين 
تطرف» . [البخاري (5 5 78) » والنسائي في السنن الكبرى (1105)] . 


الاخيلافٌ في الحكم بِالقَسَامَةٍ : اختلف العلماء في وجوب الحكم بالقسامة ؛ فقال جمهور الفقهاء 
بوجوب الحكم بهاء وقالت طائفة من العلماء : لا يجوز الحكم بها . قال ابن رشد في (بداية المجتهد) : «وأما 
وجوب الحكم بها على الجملة » فقال به جمهور فقهاء الأمصار ؛ مالك » والشافعي » وأبو حنيفة » وأحمد : 
وسفيان » وداود » وأصحابهم » وغير ذلك من فقهاء الأمصار» . وقالت طائفة من العلماء ؛ منهم : سالم بن 
عبد الله » وأبو قلابة » وعمر بن عبد العزيزء وابن علية : لا يجوز الحكم بها . وعمدة الجمهور» ما ثبت 
عنه . عليه الصلاة والسلام - من حديث حويصة» ومحيصة» وهو حديث متفق على صحته من أهل 
الحديث » إلا أنهم مختلفون في ألفاظه . وعمدة الفريق الثاني لعدم جواز الحكم بهاء أن القسامة مخالفة 
لأصول الشرعء المجمع على صحتها» فمنها أن الأصل في الشرع ألا يحلف أحد إلا على ما علم قطعًاء 


ككلم 


أو شاهد حسّاء وإذا كان ذلك كذلك » فكيف يقسم أولياء الدم» وهم لم يشاهدوا القتيل بل قد يكونون 
في بلدء والقتل في بلد آخر ؛ ولذلك روى البخاري» عن أبي قلابة » أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يومًا 
للناتي »الم أذذا لهم افد علو عليه فقال :اما تتولون :قي القسامة #اقأضبنع القو» وقالوا + تظرل :إن القسلارة 
القود بها حق» قد أقاد بها الخلفاء . فقال : ما تقول يا أبا قلابة ؟ ونصبنى للناس . فقلت : يا أمير المؤمنين » 
عند ك أكراقه الرضك بور وباد الأكاف» رارك ار أن ينيو ربل قهدوا عن رجحل اأنه رك الامقلق؛ 
ولم يروهء أكنت ترجمه ؟ قال : لا. قلت : أفرأيت لو أن خمسين رجلا شهدوا على رجل أنه سرق 
بحمص» ولم يروه» أكنت تقطعه ؟ قال : لا. وفي بعض الروايات : قلت : فما بالهم إذا شهدوا أنه قتله 
بأرض كذا وهم عندك » أقدت بشهادتهم . قال : فكتب عمر بن عبد العزيز في القسامة » أنهم إن أقاموا 
شاهدّي عدل أن فلانا قتله فأقده ولا يقتل بشهادة الخمسين الذين أقسموا. قالوا: ومنهاء أن من 
الأصول أن الأبمان ليس لها تأثير فى إغاطة الدماء .“وعنهاء آن :من الأول أن البجة على من أضن » واليعين 
طلو ان أنكر. ورق احجعي : أنيم للم ,ولاق تلك الأحاديت أن ول الله السك بالتضاية +10 
كانت حكمًا جاهليًا » فتلطف لهم رسول الله يله ؛ ليريهم كيف لا يلزم الحكم بها على أصول الإسلام » 
ولذلك قال لهم : «أتحلفون خمسين بِميئًا؟) ‏ أعني » لولاة الدم » وهم الأنصار ‏ قالوا: كيف نحلف » ولم 
نشاهد ؟ قال : «فيحلف لكم اليهود) . قالوا: كيف نقبل أيمان قوم كفار ؟ قالوا : فلو كانت السّنة أن 
يحلفواء وإن لم يشهدواء لقال لهم رسول الله يَدَلَِةِ : هي السنة) . قال : إذا كانت هذه الاثار غير نص 
في القضاء بالقسامةء والتأويل يتطرق إليهاء فصرفها بالتأويل إلى الأصول أولى . وأما القائلون بهاء 
وبخاصة مالك » فرأى أن سنة القسامة سنة منفردة بنفسها» مخصصة للأصول » كسائر السنن المخصصة » 
وزعم أن العلة في ذلك حوطة الدماءء وذلك أن القل لما كان يكثرء وكان يقل قيام الشهادة عليه ؛ لكون 
القاتل إنما يتحرى بالقتل مواضع الخلوات » جعلت هذه السنة حفظًا للدماء» لكن هذه العلة تدخل عليه في 
قطاع الطريق والسراق » وذلك أن السارق تعسر الشهادة عليه » وكذلك قاطع الطريق . فلهذا أجاز مالك 
شهادة المسلوبين على السالبين» مع مخالفة ذلك للأصول» وذلك أن المسلوبين مُدَّعُونَ على سلبهم . 
انتهى . 


االتدعزير 


١‏ - تَعْرِيفه : يأتي التعزير بمعنى التعظيم والنصرة » ومن ذلك قول الله . سبحانه وتعالى - : «إلِموَميُوأ يله 
ورَسُولِوء وَنُصَرِرُوهُ 4 [ الفتح : 9] . أي ؛ تعظموه » وتنصروه . ويأتي بمعنى الإهانة » يقال : عزّر فلان فلانًا . إذا 
أهانه ؛ زجرًا وتأديئًا له على ذنب وقع منه. والمقصود به في الشرع ؛ التأديب على ذنب لا حد فيه 
ولا كمّارة . أي ؛ أنه عقوبة تأديبية يفرضها الحاك(© على جناية؛"© أو معصية » لم يعين الشرع لها عقوبة » 


)001( الحاكم : هو الذي ينفذ أحكام الإسلام ويقيم حدوده ويتقيد بتعاليمه . 
(؟) الجناية في العرف القانوني : هي الجريمة التي تكون عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة أو السجن. 


أو حدد لها عقوبة » ولكن لم تتوفر فيها شروط التنفيذ» مثل المباشرة في غير الفرج » وسرقة ما لا قطع فيه » 
وجناية لا قصاص فيها » وإتيان المرأة المرأةَ » والقذف بغير الرّنى . ذلك أن المعاصي ثلاثة أقسام ؛ 
١‏ نوع فيه حد , ولا كمّارة فيه » وهي الحدود التي تقدم ذكرها . 
؟- ونوع فيه كفارة : ولا حدّ فيه , مثل الجماع في نهار رمضان » والجماع في الإحرام . 
ونوع لا كقارة فيه , ولا حدّ » كالمعاصي التي تقدم ذكرها » فيجب فيها التعزير 
؟ - مشروعيّتُه : والأصل في مشروعيته ما رواه أبو داود » والترمذي », والنسائي » والبيهقي » عن بهز بن 
حكيم » عن أبيه » عن جدهء (أن النبي حبس في التهمة) . صبححه الحاكم . [أحمد (1/5)» وأبو داود 
(571)» والترمذي »)١41١7(‏ والنسائي (77//8)» والحاكم »)٠١1/4(‏ والبيهقي (55/17) ]. وإنما كان هذا 
الحبس حبسا احتياطيًا » حتى تظهر الحقيقة . وأخرج البخاري » ومسلم » وأبو داودء عن هانئ بن نيار» أنه 
سمع رسول الله يَكيِيقول : «لا تجلدوا فوق عشرة أسواط ء إلا في حدٌ من حدود الله تعالى ) . وقد ثبت 
أن عمر بن الخطاب نه كان يعرّرُ » ويؤدب بحلق الرأس » والنفي » والضرب » كما كان يحرق حوانيت 
الخمّارين » والقرية التي يباع فيها الخمر. وكرّقَ قصر سعد بن أبي وقاص بالكوفة» لما احتجب فيه عن 
الرعية . وقد اتخذ دِرّةَ يضرب بها من يستحق الضرب » واتخذ دارًا للسجن» وضرب النائحة » حتى بدا 
شعرها 2'7. وقال الأئمة الثلاثة : إنه واجب ”©. وقال الشافعي : ليس بواجب . 
" - حكمةٌ مشروعيته والفَرْقٌ بينه وبين الْحدُودٍ : وقد شرعه الإسلام لتأديب العصاة » والخارجين على 
النظام » فالحكمة فيه هي الحكمة من شرعية الحدود ‏ التي سبق ذكرها في مواضعهاء إلا أنه يختلف عن 
الحدود من ثلاثة أوجه : 
١‏ - أن الحدود يتساوى الناس فيها جميعًا » بينما التعزير يختلف باختلافهم . فإذا زل رجل كريم فإنه يجوز 
لعفو عن زلَّته » وإذا عوقب عليها » فإنه ينبغي أن تكون عقوبته أخف من عقوبة من ارتكب مثل ز زلته» من هو 
دونه في ال* لشرف والمنزلة . روى أحمد» وأبو داود » والنسائي » والبيهقي » أن رسول الله يك قال : «أقيلوا 
ذوي الهيئات عثراتهم » إلا الحدود) . [ أحمد »)١181/5(‏ وأبو داود (075/) ء والنسائي في الكبرى (7797) » 
والبيهقتي (7717/4)]. أي ؛ إذا زل رجل ممن لا يعرف باشو . أمارفكنه دير من الصفاتر» أمككان 
طائعًا » وكانت هذه أولى خطاياه» فلا تؤاخذوه» وإذا كان لابدَّ من المؤاخذة » فلتكن مؤاخذة خفيفة . 
١‏ أن الحدود لا تجوز فيها الشفاعة بعد أن ترفع إلى الحاكم » بينما التعازير يجوز فيها الشفاعة 
"- أن من مات بالتعزيرء فإن فيه الضمان» فقد أرهب عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه امرأة ‏ 
فأخمصت بطنهاء فألقت جنيئًا ميئًا» فحمل ديّةَ جنينها 0" . ؤثال أبوججنينة» ومالك : لا ضمان ولا 
شيء ؛ لأن التعزير والحد في ذلك سواء . 


(١)ويراجع‏ في ذلك إغاثة اللهفان لابن قيم الجوزية . )أي أن التعزيز فيما شرع فيه التعزير واجب . 
(") قيل : إن الدية تجب في بيت المال» وقيل هي على عاقلة ولي الأمر. 
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4 - صِفَةُ التعزِير : والتعزير يكون بالقول مثل التوبيخ » والزجرء والوعظ » ويكون بالفعل حسب 
ما يقتضيه الحال؛ كما يكون بالضرب » والحبس » والقيد» والنفي » والعزل» والرّفت . روى أبو داود» أنه 
أني النبي كَل بمخَّثِ , قد خصّب يديه ورجليه بالحنّاء, فقال كلل : وما بال هذا ؟) فقالوا : يتشبه 
بالنساء. فأمر به فنفي إلى البقيع. فقالوا: يا رسول الله نقتله؟ فقال يك : «إني نهيتُ عن قتل 
المصلين» . [أبو داود (4341)] . ولا يجوز التعزير بحلق اللحية» ولا بتخريب الدورء وقلع البساتين» 
والزروع » والثمارء والشجرء كما لا يجوز بجدع الأنف » ولا بقطع الأذن » أو الشفة» أو الأنامل ؛ لأن 
ذلك لم يعهد عن أحد من الصحابة . 

ه - الزيادةٌ في التعزِيرٍ على تشرةٍ أسواطٍ : تقدّم في حديث هانئ بن نار النهي في التعزيرعن الزيادة على 
عطيرة أشواط بروقد اد بهذا أحمم ١‏ والادك ب وإيحاق + وججداعة مح الشاكتيك فقالوا (الانخون الريافة قل 
عشرة أسواط , وهي التي قررها الشارع . وذهب مالك , والشافعي » وزيد بن علي » وآخرون إلى جواز الزيادة 
على العشرة » ولكن لا يبلغ أدنى الحدود . وقالت طائفة : لا يبلغ بالتعزير في المعصية قدر الحد فيها » فلا يبلغ 
بالتعزير على النظر والمباشرة حد الُنى » ولا على السرقة من غير حرز حدّ القطع ‏ ولاعلى السبٌ من غير قذف 
حد القذف . وقيل : يجتهد ولي الأمرء ويقدّر العقوبة حسب المصلحة » وبقدر الجريمة . 

5 - التّعزِيرُ بالقدْلِ : والتعزير بالقتل أجازه بعض العلماء» ومنعه بعض آخر. وقد جاء في ابن عابدين ) 
قلا عن احافظ أبن تتينية #توإن حن أصول اططيةه أنجها لااهل فواصتدهيء مكل القن بالسدن +وةاسفلء 
الرجال ‏ إذا تكررت ‏ فللإمام أن يَقْثْلَ فاعله» وكذلك له أن يزيد على الحد المقدَّرء إذا رأى المصلحة في 
ذلك). 

- التعزيرُ بِأَحَذٍ المالٍ : ويجوز التعزير بأخذ المال» وهو مذهب أبي يوسف » وبه قال مالك . قال 
صاحب (معين الحكام) : «ومن قال : إن العقوبة المالية منسوخحة. فقد غلط على مذاهب الأئمة. نقل 
وابتدلالاء« ولس يسهن دعوى تستحها :والدعوة لبح ليس معهم حت ولا جما رضحم دعر اهيع إلا 
أن يقولوا: مدقن أمبحاينا لا يجوز! وقال ابن القيم : إن النبي كلد عزر بحرمان النصيب المستحق من 
السَلب» وأخبر عن تعزير مانع الزكاة بأخذ شطر ماله فقال يلِ فيما يرويه أحمد»ء وأبو داودء 
والنسائي : «مَنْ أغطاها مُوْتجَوَا فله أجرهاء ومن منعها فإنّا آخِذُوها وشطرَ ماله عزمةً من عرَّماتٍ ريّنا» . 
[أحمد (5/ 25 4)» وأبو داود »)١51/0(‏ والنسائي (1445)] . 

8 - التعزير من حقّ الحاكم : والتعزير يتولاه الحاكم ؛ لأن له الولاية العامة على المسلمين» وفي سبل 
السلام) : وليس التعزير لغير الإمام » إلا لثلاثة : 

ف الأول الأنوم فإن له تعزير ولده الصغير ؛ للتعليم » والرّجر عن سيئ الأخلاق » والظاهر أن الأم في 
مسألة زمن الصّبا في كفالته لها ذلك » والأمر بالصلاة » والضرب عليها » وليس للأّب تعزير البالغ وإن كان 
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. والثاني السيّد » يعزّر رقيقه في حقٌ نفسه » وفي حق الله تعالى  على الأصح‎ -١ 

- والثالث الزوج» له تعزير زوجته في أمر النشوزء كما صرح به القرآن» وهل له ضربها على ترك 
الصثلاة #أونضوها؟ 

الظاهر ء أن له ذلك إن لم يكف فيها الزجر؛ لأنه من باب إنكار المتكرء والزوج من جملة من يكلف 
بالإنكار باليد » أو اللسان ء أو الجنان » والمراد هنا الأولان . ا ه 

وكذلك يجوز للمعلم تأديب الصبيان . 

- الصَّمانُ في التّعزِير: ولا ضمان على الأب إذا أدب ولدهء ولا على الزوج إذا أَذَّب زوجته » 
ل ل ا د الو لد 


أسرف واحد منهم في التأديب » كان متعديًا» وضمن بسبب تعديه ما أتلفه . 


د دا 2 


م5١‎ 


السلام ف الإسلام 


إن السلام مبدأ من المبادئُ التى عمّقَ الإسلام جذورها فى نفوس المسلمين » فأصبحت جزءًا من كيانهم » 
وعقيدة من عقائدهم . لقد صاح:الإسلام منذ طلع فجره» وأشرق نوره» صيحته المدوّية في آفاق الدنياء 
يدعو إلى السلام» ويضع الخطة الرشيدة التي تبلغ بالإنسانية إليه . إن الإسلام يحب الحياة ويقدّسها 
ويحبب الناس فيها» وهو لذلك يحررهم من الخوف » ويرسم الطريقة المثلى ؛ لتعيش الإنسانية متجهة إلى 
غاياتها من الرقي والتقدم » وهي مظللة بظلال الأمن الوارفة . 

ولفظ الإسلام ‏ الذي هو عنوان هذا الدين ‏ مأخوذ من مادة السلام ؛ لأن السلام والإسلام 00 
تؤنين اللماسة 4 والامد؟ والسكينة . وَرَبُ هذا الدينٍ؛ سبحانه وتعالى » من أسمائه «السلامٌ) ؛ ألميو 
الناس بما شرع من مبادئٌ» وبما رسم من خخطط ومناهج . وحامل هذه الرسالة هو حامل راية السلام ؛ لأنه 
يحمل إلى البشرية الهدى» والنور» والخير» والرشاد» وهو يحدّث عن نفسه» فيقول : (إما أنا رحمة 
مهداة) . [الطبراني في المعجم الصغير )46/١1(‏ والحاكم (75/1) والقضاعي في مسند الشهاب (017/517] . ويحدث 
القرآن عن رسالته » فيقول : وما مَآ تلك 3 رحد المليدة 400 [الأنبياء : ٠0‏ ٠ع‏ . وتحية المسلمين التي 
تؤلف القلوب » وتقوي الصّلات» وتربط الإنسان بأخيه الإنسان» هي السلام. وأولى الناس بالله » 
وأقربهم إليه من بدأهم بالسلام» وبذل السلام للعالّم » وإفشاؤه جزء 9 الإيمان. وقد جعل الله تحية 
المسلمين بهذا اللفظ ؛ للإشعار بأن دينهم دين السلام والأمان » وهم أهل السلم ومحبو السلام . 

وف الحديث » أن رسول الله يِه يقول : «إن الله جعل السلام تحية لأمتنا» وأمانًا لأهل ذمتنا) .[مجمع 
الزوائد (7/8)] . وما ينبغي للإنسان أن يتكلم مع إنسان قبل أن يبدأه بكلمة السلام ؛ يقول رسول الإسلام 

ين : «السلام قبل الكلام) . [الترمذي (05759] . وسبب ذلك أن السلام أمان» ولا كلام إلا بعد الأمان . 
والمسلم مكلف وهو يناجي ربه » بأن يُسلّمْ على ثبية كي » وعلى نفسه » وعلى عباد الله الصالحين» فإذا 
فرغ من مناجاته لله » وأقبل على الدنياء أقبل عليها من جانب السلام» والرحمة» والبركة . وفي ميدان 
الحرب والقتال » إذا أجرى المقاتل كلمة السلام على لسانه » وجب الكف عن قتاله . 

يقول الله تعالى : «(ولا ولوأ ِمَنْ أله بكم ألككم لنت مُوْعَِاه [النساء : 04 . وتحئة الله للمؤمنين 
تحية سلام : «عَتَهُم سم يلْقَونَمْ 3 [الأحزاب : ؛ 4ع . وتحية الملائكة للبشر في الآخرة مي 
َو عم ين عل ب سَلن ع4 [الرعد : +5 14 . ومستقر الصا حين دار الأمن والمسلام : وام يَدَعْوَ 
ِلَ مار أَلَلوِ) (يرنس : 0 . و : َم دَارُ ألتَلَرٍ عِندَ رتم4 [الأنعام : 110]. وأهل الجنة لا يسمعون من 
القول» ولا يتحدثون بلغة غير لغة السلام : لا يْمَعُونَ فا لَنَها ولا كلما ) إلا ملا سَلَمَا سَلَمَا »4 
و ا ا ال بالجو الديني النفسي » من 
شأنه أن يوقظ الحواس جميعها » ويوجه الأفكار والأنظار إلى هذا المبدأ السامي العظيم . 


م5١‎ 


7 اتجاه الإسلام نحو امثالية‎ ١ 


بل إن الإسلام يوجب العدل , ويحرّم الظلم » ويجعل من تعاليمه السامية » وقيمه الرفيعة ؛ من المودة » 
والرحمة » والتعاون » والإيثار؛ والتضحية » وإنكار الذات » ما يلطف الحياة » ويعطف القلوب , ويؤاخي بين 
الإنسان وأخيه الإنسان . وهو بعد ذلك كله يحترم العقل الإنساني » ويقدر الفكر البشري » ويجعل العقل 
والفكر وسيلتين من وسائل التفاهم والإقناع . فهو لا يرغم أحدًا على عقيدة معينة » ولا يُكره إنسانًا على 
نظرية خاصة بالكون » أو الطبيعة» أو الإنسان» وحتى في قضايا الدين يقررء أنه لا إكرّاة في الدّين» وأن 
وسيلته هي استعمال العقل والفكر, والنظر فيما خلق الله من أشياء » يقول الله تعالى - : له كاه في أَلزنٌ 
د يبي رد مِنّ ألتَنَّ# [البقرة : 0501 . ويقول ‏ تعالى - : «وَلْوْ َأ رَيْكَ لََمَنَ من فى الْأَرَضٍ كُلْهُمْ جِيمًا 
كانت حَكْرهُ ألنّاسَ حَقٌَّ يكوأ مؤْمنيت (6) وَمَا أن لْنَفْس أن تُؤورح إلا بدن ل ينس عَلَ الت 
لا 00 () قل أنظروأ مادا في الْسَمْوتِ والْارضٍ وما تت ليت ادر عن ف أ مون حك [يونس : 35 


٠‏ . ورسول الله كوا لم تكن وطيتعة إلا أن بلع عن الل4ة. وذاعية اليه ليقول الله تعالى : «إيكيبا 


ألبئ إِنَ أَرسَلتَكَ سَهِدًا وَمبَشَرا وَيَذِيا (:) ودَاعِيا إلى أنه بإذنهء وسراجا 0 رآ (4)0 [الأحراب : 248 45] ٠‏ 


١‏ العلاقات الانسانية 


الإسلام لا يقف عند حد الإشادة بهذا المبدأ فحسب ء وإنما يجعل العلاقة بين الأفراد وبين الجماعات » 
وبين الدول علاقة سلام وأمان » يستوي في ذلك علاقة المسلمين بعضهم ببعض » وعلاقة المسلمين بغيرهم » 
وفيما يلي بيان ذلك : 

علاقةٌ المسلمين بعضّهم بيبعض 

١‏ جاء الإسلام ليجمع القلب إلى القلب » ويضم الصف إلى الصف , مستهدقًا إقامة كيان موحدء 
ومتّقيًا عوامل الفرقة والضعف , وأسباب الفشل والهزيمة ؛ ليكون لهذا الكيان الموحد القدرة على تحقيق 
الغايات السامية » والمقاصد النبيلة » والأهداف الصالحة , التى جاءت بها رسالته العظمى ؛ من عبادة الله 
وإعلاء كلمته » وإقامة الحق» وفعل الخير » والجهاد ا استقرار المبادئ» التى يعيش الناس في ظلها 
آمنين . فهو لهذا كله يكوّن روابط وصلات بين أفراد امجتمع ؛ لتخلق هذا الكيان وتدعمه » وهذه الروابط 
تتميز بأنها روابط أدبية » قابلة للنماء والبقاء» وليست كغيرها من الروابط المادية التي تنتهي بانتهاء دواعيها , 
وتنقضي بانقضاء الحاجة إليها . إنها روابط أقوى من روابط الدم» واللون» واللغة, والوطن» والمصالح 
المادية » وغير ذلك مما يربط بين الناس . وهذه الروابط من شأنها أن تجعل بين المسلمين تماسكا قويًا » وتقيم 
منهم كيانًا يستعصي على الفرقة » وينأى عن الخلل . وأول رباط من الروابط الأدبية » هو رباط الإيمان» فهو 
احور الذي تلتقي عنده الجماعة المؤمنة » فالإيمان يجعل من المؤمنين إخاء أقوى من إخحاء اللبسجدة نورت 

لْمَوممُونَ قم جرم 1 مون الكت ينسم تيغ ريه ب بن [التوية :لمم . و:«المسلم أخو 


لاله 


المسلم) . [مسلم (2574)]. وطبيعة الإيمان تجمع ولا تفرق » وتوحد ولا تشتت : «المؤمن ألف مألوف » 
ولاخير فيمن لا يألف ع ولا يؤلف) . [مسند الشهاب (5 )١‏ ومجمع الزوائد (87/8) والمقاصد الحسنة )١7+5(‏ 
وصحيح الجامع (5771و 1577)]. والمؤمن قوة لأخيه : «المؤمن للمؤمن كالبنيان » يشد بعضه بعضًا) . 
[البخاري (/4737 ١)؛‏ ومسلم (5585)]. وهو يحس يإحساسه » ويشعر بشعوره» فيفرح لفرحه» ويحزن 
لحزنه » ويرى أنه جزء منه : (مَكَلُ المؤمنين في توادّهم » وتراحمهم » وتعاطفهم . كمثل الجسد إذا اشتكى منه 
عضوء تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر) . [أحمد (528/5) ومسلم (17/5585و17)]. والإسلام 
يدعم هذا الرباط » ويقوي هذه العلاقة » بالدعوة إلى الاندماج في الجماعة والانتظام في سلكها » وينهى 
عن كل ما من شأنه أن يوهن من قوته» أو يضعف من شدته فالجماعة دائما في رعاية الله وتحت 
يده : ويد الله 4 مع الجماعة ).وم شل شل في النار) . [الترمذي .])5١717(‏ وهي المتنفس الطبيعي للإنسان» 
ومن ثم كانت رحمة : «الجماعة رحمة» والفرقة عذاب) . [أحمد (5078/4)]. والجماعة مهما صغرت» 
فهي على أي حال خير من الوحدة. وكلما كثر عددهاء كانت أفضل وأبر : «الاثنان خية من واحد» 
والثلاثة خير من الاثنين» والأربعة خير من الثلائة» فعليكم بالجماعة ؛ فإن الله لن يجمع أَتَتِي إلا على 
الهدى) . [(مجمع الزوائد )١/7/١(‏ و(518/5)]. وعبادات الإسلام كلها لا تؤدّى إلا جماعة ؛ فالصلاة 
تسن فيها الجماعة » وهي تفضل صلاة الفذ » بسبع وعشرين درجة , والزكاة معاملة بين الأغنياء والفقراء» 
والصيام مشاركة جماعية ؛ ومساواة في الجوع في فترة معينة من الوقت » والحج ملتقى عام للمسلمين جميعًا 
كل عام » يجتمعون من أطراف الأرض على أقدس غاية : «وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله » يقرءون 
القرآن » ويتدارسونه بينهمء إلا نزلت عليهم السكينة , وحفتهم الرحمة» وذكرهم الله في ملا عنده) . 
[مسلم )١1199(‏ وأبو داود (45557) والترمذي )١90(‏ وابن ماجه (0575)]. ولقد كان الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام - يحرص على أن يجتمع ال مسلمون » حتى في المظهر الشكلي » فقد رآهم يومًا وقد جلسوا متفرقين» 
فقال لهم : «اجتمعوا) . فاجتمعواء فلو بسط عليهم ثوبه» لوسعهم . [أحمد (501/5) وأبو داود (80775) 
ل ل ل ا وإذا كانت الجماعة هي القوة التي تحمي دين 
اللّه ه وتحرس دنيا المسلمين » فإن الفرقة هي التي 7ة تقضي على الدين والدنيا ما ل مهيا اجات فد 
. النهي ؛ إذ إنها الطريق يق الفتوح للهزيمة #ولم يوت الإسلام من جهة, كما أي من جهة القرقة التي ذهيا بقوة 
المسلمين, والتي تخلف عنها الضرٌء والفشل» والذل» وسائر ما يعانون منه : «( ولا كَكُوُوا َالدِنَ تَمَرَفوا 
وَأحْتَلُوا من ما َه ليث وكيك كم عَذَاثُ عَظِيمٌ (4)0 [آل عمران : ه ٠‏ ولا تسرعِوا فََفْسَلُوا وتَذْهَبَ 
عه [الأنفال : 47]» ا وَاَعَتَمُوأ بحب الله بيع ولا تَكرَفوْه (آل عمران 2660٠:‏ ولا كوبا يرت 

الْمشرٍكِينَ من ليت فَرَهُوأ ديهم م وَحكانوأ شيك [الروم : ١‏ 7]ء 9١‏ إن أل َس فقوأ ديم 10 نيك لك ين 
في شوو [الأنعام : »]١65‏ «لا تختلفوا ؛ فإن من كان قبلكم اختلفواء فهلكوا» . [البخاري (50371)]. 


ولن تصل الجماعة إلى تماسكها, إلا إذا بذل لها كلّ فرد من ذات نفسه وذات يده» وكان عونًا لها في 


الله 


كل أمرضن الأمور التي تيمياة؟ سوك أ كانت بهدة المعاونة تعاونة أماذية 4 أو أدية وتسواء كانت معاونة 
بال مال » أم العلم » أم الرأي.» أم المشورة » «الناس عيال للم أحبهم إلى الله أنفعهم لعياله) . [البزار )١5155(‏ 
ومسند الشهاب )8١5(‏ وابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج (51)] . «خخير الناس أنفعهم للناس) . [(الطبراني في 
المعجم الكبير )١5145(‏ والصغير (؟/5*) ومسند الشهاب ]0771١(‏ . (إن الله يحب إغاثة اللهفان» . [ضعيف 
الجامع ])١1948(‏ . «اشفعوا » تُوْجَوُوا) . [البخاري (477) ومسلم ”ىم . و: ( المؤمن مرأة المؤمن» والمؤمنٌ 
أخو المؤمن» يكف عنه صَيْعَتَه » ويحوطه من ورائه) . [البخاري في الأدب المفرد (575) وأبو داود (40/537) 
ومسند الشهاب (81)] . (إن أحدكم مرآة أخيه» فإن رأى منه أذى » فليحطه عنه) .[الترمذي )١175(‏ 
وضعيف الجامع (1707/1)] . وهكذا يعمل الإسلام على تحقيق هذه الروابط » حتى يخلق مجتمعًا متماسكاء 
وكيانًا قويًا » يستطيع مواجهة الأحداث » ورد عدوان المعتدين » وما أحوج المسلمين في هذه الآونة إلى هذا 
التجمع! إنهم بذلك يقيمون فريضة إسلامية» ويحرزون كسبًا سياسيًا» ويحققون قوة عسكرية تحمي 
وجودهم , ووحدة اقتصادية توقّر لهم كلّ ما يحتاجون إليه من ثروات . لقد ترك الاستعمار آثارًا سيئة ؛ من 
سرد د ارو 0 رس الرخيام لج ص اموي 

يرة » إلا إذا عادت الأمة مُوَحَدَة الهدف » متراصّةً البنيان» مجتمعةً الكلمةٍ » كالبنيان المرصوص » يشدّ 


1 قتال البغاة 


هذا هو الأصل في العلاقات والروابط التي تربط بين المسلمين» فإذا حدث أن تقطعت بينهم هذه 
العلاقات » وانفصلت عرى الإخاء» وبغى بعضهم على بعض » وجب قتال الباغي » حتى يرجع إلى 
العدل , وإلى الانتظام في سلك الجماعة ؛ يقول الله - تعالى - : فون َل ِنّ مني أفتئلوأ دأسَيحُوا 
ا تهنا عل الخ فكوا الى ب كن عن أت اك إن تك لأشرثرا انها بالمذل رافييلرا 9 
م تفيل (6) © [الحجرات : 3] . فالآية تقرر أن المؤمنين إذا تقاتلواء وجب على جماعة من ذوي 
الرأي أن تتدخل فورّاء» وتصلح بين المتقاتلين ل ا 
تستجب له» وجب على المسلمين جميعًا أن يتجمّعُوا لقتال هذه الطائفة الباغية . وقد قاتل الإمام علي الفكة 
الباغية » كما قاتل أبو بكر الصديق مانعي الزكاة » وقد اتفق الفقهاء على أن هذه الفئة الباغية لا تخرج عن 
الإسلام ببغيها ؛ لأن القرآن الكريم وصفها بالإيمان مع مقاتلتها , فقال : «إوإن 0 ِنينَ تلوأ » 
[الحجرات : 5ع . ولهذا فإن مُذَيرَهم لا يقتل» وكذلك جريحهم» وأن أموالهم لا تغنم ) وأن نسائهم 
وذراريهم لا تسبى » ولا يضمنون ما أتلفوا حال الحرب من نفس ومن مال» وأن من قتل منهم عُسْلَ 
وكُذُنَ » وصُلَي عليه . أما من قُتل من الطائفة العادلة » فإنه يكون شهيدًا واقال ين ولايشل علي لذن 
قتل في قتال أمر الله به» فهو مثل الشهيد في معركة الكفار . هذا إذا كان الخروج على إمام المسلمين» الذي 


:5م 


اجتمعت عليه الجماعة » في قطر من الأقطار وكان هذا الخروج مصحويًا بامتناع عن أداء الحقوق المقررة 
بمصلحة الجماعة أو مصلحة الأفراد » بأن يكون القصد منه عزل الإمام . وجملة القول : أنه لا بد من صفات 
خاصة يتميز بها الخارجون , حتى ينطبق عليهم وصف «البغاة) » وجملة هذه الصفات هي : 

. الخروج عن طاعة الحاكم العادل » التي أوجبها الله على المسلمين لأولياء أمورهم‎ ١ 

؟- أن يككون الخروج من جماعة قوية » لها شوكة وقوة» بحيث يحتاج الحاكم في ردهم إلى الطاعة إلى 
إعداد رجال » ومال » وقتال . فإن لم تكن لهم قوة ؛ فإن كانوا أفرادٌاء أو لم يكن لهم من العتاد ما يدفعون 
يه عن أنفسهم » فليسوا ببغاة ؛ لانه يسهل ضبطهم » وإعادتهم إلى الطاعة . 

؟- أن يكون لهم تأويل سائغ » يدعوهم إلى الخروج على حكم الإمام ؛ فإن لم يكن لهم تأويل سائغ» 
اكاثو ايها ركين: لا قاف 

5- أن يكون لهم رئيس مطاع » يكون مصدرًا لقوتهم ؛ لأنه لا قوة لجماعة لا قيادة لها . هذا هو شأن 
البغاة » وحكم الله فيهم . أما إذا كان القتال لأجل الدنياء وللحصول على الرئاسة » ومنازعة أولي الأمرء 
فهذا الخروج يعتبر محاربة » ويكون للمحاربين حكم آخر يخالف حكم الباغين» وهذا الحكم هو الذي 
ذكره الله في قوله : © إِنّمَا جَرَواألَدِينَ يحَاربُونَ أله وَرَسُولُمُ وَيسَعَوْنَ فى الْأَرْضٍ سَسَادًا أن يُقَتَنوَا أو يُصَصَلَبُوَا أو 
تَقَطمَ أَبَدِيهِرَ ََيَجُلّهُم و عن كل أو دزا وك الأرض كللكت لور ضرق ف الذي ولو فى اكد 
عَذَابُ عَظِيمٌ 69 إِلَّا لدت تَابْوا من مَل أن يا عَم أن أت أَّهَ حَعُوْرٌُ يجيد 50) (المائدة : 3 

]. فهؤلاء امحاربون جزاؤهم القتل» أو الصلب » أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف ؛» أو الحبس 

اك ليد الي التي ارتكبوها » ومن قتل منهم » فهو في النارء 
ومن قتل من مقاتليهم » فهو شسهيد . فإذا كان القتال صادرًا من الطائفتين ؛ لعصبية أو طلب رئاسة » كان 
كل من الطائفتين باغياء ويأخذ حكم الباغي . 


ا العلاقة بين المسلمين 2 وغيرهم . 


علاقة المسلمين بغيرهم علاقة تعارف وتعاون » وبر وعدل . يقول الله يتيحان ري التعارتب لفقي إلى 
التعاون : فو يتايا اناس إن حَلَقسيٌ ِ ين دك وق وَجعَلتكك شعوبا وقَايلٌ 0 إِنَّ أكرمك عِندَ اد َه عدن إن لله 
َيمُ حبر ()4 [الحجرات : .]1١‏ ويقول في الوصاة بالبر والعدل : مولا يتهلكه أَلّهُ عن الَدينَ لم يوك في أليينِ 
و ا ير ِلَب إِنَّ أله مب لْممَيِطِنَ (0) 6 [ الممتحنة : 4]. ومن مقتضيات هذه 
العلاقة تبادل المصالح » واطراد المنافع » وتقوية الصّلات الإنسانية . وهذا المعنى لا يدخل في نطاق النهي عن 
موالاة الكافرين؛ إذ إن النهي عن موالاة الكافرين يقصد به النهي عن محالفتهم » ومناصرتهم ضد 
المسلمين» كما يقصد به النهي عن الرقنا ا نهم لشمن كقربإذ إن مناصيرة الكافرين على السلتان فيه 
ضرر بالغ بالكيان الإسلامي » وإضعاف لقوة الجماعة المؤمنة » كما أن الرضا بالكفر كفرء يخظره الإسلام 


5م 


وكنعه . أما الموالاة بمعنى المسالمة » والمعاشرة الجميلة » والمعاملة بالحسنى » وتبادل المصالح » والتعاون على البر 
والتقوى » فهذا ثما دعا إليه الإسلام 1 


1 كفالة الحرية الدينية لغير اللسلمين ظ 

ولهذا قرر الإسلام المساواة بين الذميين والمسلمين» فلهم ما للمسلمين» وعليهم ما عليهم » وكفل لهم 
حريتهم الدينية » وتتمثل حريتهم الدينية فيما يأني : 

أولاً: عدم إكراه أحد منهم على ترك دينه » أو إكراهه على عقيدة معينة ؛ يقول الله - سبحانه وتعالى ‏ : 
ل داه في لذن هد بين ألرضْدُ مِنَ ألم #[البقرة : ]١55‏ : 

ثانيًا : من حق أهل الكتاب أن بمارسوا شعائر دينهم ؛ فلا تُهدم لهم كنيسة» ولا يكسر لهم صليب ؛ 
يقول الرسول ‏ صلوات الله وسلامه عليه : «اتركوهم » وما يدينونٌ) . [لم أجده فيما بين يدي من مصادر 
حديثية » وسيأتي أن هذا الخبر قاعدة فقهية مقررة] . بل من حق زوجة المسلم اليهودية والنصرانية أن تذهب إلى 
الكئيسة » أو إلى المعبد , ولا حق لزوجها في منعها من ذلك . 

ثالعًا : أباح لهم الإسلام ما أباحه لهم دينهم من الطعام وغيره » فلا يُقتل لهم خنزير» ولا تراق لهم خمرء 
ما دام ذلك جائرًا عندهم » وهو بهذا وسّع عليهم أكثر من توسعته على المسلمين» الذين حرم عليهم الخمر 
والخنزير. 

رابعًا : لهم الحرية في قضايا الزواج » والطلاق » والنفقة » ولهم أن يتصرفوا كما يشاءون فيهاء دون أن 
توضع لهم قيود أو حدود . 

خامسًا : حمى الإسلام كرامتهم » وصان حقوقهم» وجعل لهم الحرية في الجدل والمناقشة في حدود 
العقل والمنطق » مع التزام الأدب » والبعد عن الخشونة والعنف ؛ يقول الله - تعالى - : #7 ولا يلوا أَهْلّ 
لتب إِلَا يال هى أحْسَنُ إَِّا ان طَلَمُوأ مِنْهُمْ وفوا امنا الى ألَ ردنا وَأنزدَ ليحك وَإِلهنا وَإِلَهُمْ 
ود كن لمُ تمن (6 1# العتكبوت : 45] . 

سادسًا : سوّى بينهم وبين المسلمين في العقوبات» في رأي بعض المذاهب . وفي الميراث سوّى في 
الحرمان بين الذمي والمسلم » فلا يرث الذمي قريبه المسلم » ولا يرث المسلم قريبه الذمي . 

سابعًا : أحل الإسلام طعامهم والأكل من ذبائحهم ؛ والتزوج بنسائهم ؛ يقول الله - سبحانه - : لل 
أل كك لطبت وَطهَمُ ان ونا الكتب ِل لك ولمامكم ِل َم والنتصكت د لوت دالفْصَكتُ بن لذن 


020101216 سم اس رادار عي سيره بم ع جيم سيل اه دي هلال كجنيق سس سخ إيح ست 722 
أونوا الْكتبَ من مَبَلْكمَ إِذَآ ءَايسمُوهنّ ورهن محْصِيِينَ عَيْرَ مُسَنِحِينَ وَلَا متََحِذِىَ أحدان ومن يَكفرٌ بالْإبِسن فَقَد 


ورور 


حيط عَمَهُمُ وَهْوٌ في الْأرَوَ ين لَلرِقَ (0) #زالمائدة : هع . 
ثامئًا : أباح الإسلام زيارتهم وعيادة مرضاهم » وتقديم الهدايا لهم ومبادلتهم البيع ) والشراء » ونحو 
ذلك من المعاملاات » فمن الثابت » أن الرسول عبد مات » ودرعه مرهونة عند يهودي في دَيْن له 


ككلم 


عليه . [البخاري (1517) ومسلم .])١1١(‏ وكان بعض الصحابة إذا ذبح شاة » يقول لخادمه : ابدأ بجارنا 
اليهودي . قال صاحب «البدائع) : ويسكئون فى أمصار المسلمين » يبيعون ويشترون ؛ لأن عقد الذمة شرع ؛ 
ليكون وسيلة إلى إسلامهم » وتمكينهم من المقام في أمصار المسلمين» أبلغ في هذا المقصود , وفيه أيضًا 


منفعة المسلمين » بالبيع والشراء . 
1 الموالاة المنهي عنها 


هذا هو الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم » ولا تتبدل هذه العلاقة» إلا إذا عمل غير المسلمين ‏ من 
جانبهم ‏ على تقويض هذه العلاقة» وتمزيقها بعداوتهم للمسلمين» وإعلانهم الحرب عليهم » فتكون 
المقاطعة أُمرًا دينيًا » وواجبًا إسلاميًاء فضلاً عن أنها عمل سياسي عادلٌ » فهي معاملة بالمثل والقران يرجه 
أنظار أتباعه إلى هذه الحقيقة » ويحكم فيها الحكم الفصل » فيقول : هلا ينَحِذِ الْمَؤْمِنُونَ الْكَفرنَ ولي من دون 
لْمُؤْمِيينٌ وَمَن يقل ولك فََدَنَ يرج انو فى كن اه أن كوا ينهد تقد ريرص اله ننسو [آل عمران م 

وقد تضمنت الآية المعانى الآنية : 
أولاً : التحدير مى الموالاة وامباميرة للأعداء »الما فيها من التعرض للخظن: 
ثانيًا : أن من يفعل ذلك » فهو مقطوع عن الله - عز وجل - لا يربطه به رابط . 


ثالمًا : أنه فى حالة الضعف والخوف من أذاهم » تجوز الموالاة ظاهرًا» ريئما يعدون أنفسهم لمواجهة الذي 
يتهددهم . وفي موضغ اخرءين الغران الكرم يقول : «وبشّرٍ الْمَتفِقِينَ أن حم عَذَابَا ليما 0© ألَدِنَ در 


الكنرن انيه عن نون النزييي التترة ت ندم لْعرََّ فإِنَّ الْعرهَ يله جِيعا 9 وَكَد تَزَّلَ عَلَِكُمْ في 
الكتب ]2 ]11 متم فق ال يكل جا و كارا ونا هلا يتنثا هرحن تخ رخدي ري |25 
ا 1 ل ا ات العود ف جم ست © نانش وك جد 96 ل 85 
كر َال كر تكن مَمَكم وَإن كان نَ لِلْكنفرِتَ تَصِدبُ كَالوا ألم تود يكم وَتَمَتََ ين التؤيض كمه 
يكم يكم بوم ليمو ول يمل أنه اكير بن عَلَ امُوْمِنِنَ سيلا 9 6 [النساء : ]١5١ - ٠١2‏ . 


وقد تضمنت هذه الآيات ما يأتي : 

أولاً : أن المنافقين هم الذين يتخذون الكافرين أولياء ؛ يوالونهم بالمودة » وينصرونهم في السر» متجاوزين 
ولاية المؤمنين » ومعرضين عنها . 

ثانيًا ال 00 
لله وللمؤمنين : ويه الْعِرَّه ولرسوله. وَلِلْمُؤِْينَ وَلكنّ الْمتَفِقِينَ لا يعَلَمُونَ# [ المنافقون : 4] . 

ثالعًا : أن هؤلاء المنافقين ينتظرون ما يحل بالمومنين ؛ فإن كان لهم فتح من الله ونصرء قالوا : نحن معكم 
في الدين والجهاد. وإن كان للكافرين نصيب من النصرء قال هؤلاء المنافقون للكافرين : ألم نحافظ 


”م 


عليكم ؛ ونمنعكم من إيذاء المؤمنين لكم بتخذيلهم » وإطلاعكم على أسرارهم » حتى انتصرتم » فأعطونا مما 
سك 

رابعًا : أن الله سبحانه ‏ لن يجعل للكافرين على المؤمنين المخلصين في إيمانهم » القائمين على حدود الله 
طرهًا إلى النضر علييم: آي + لآ مكنم من أن مليوس + وقد كانه رجال :من السلمين يوالوت .ربالا من 
الكفار ؛ لما كان بينهم من قرابة » أو جوارء أو محالفة » وكانت هذه الموالاة خطرًا على سلامة المسلمين» 
فأنزل الله ون محذرًا من هذه الولاية الضارة » فقال : «إيتأيًا الَدِينَ َامبُوا كا تَنَّحِدُوأ بان يّن ديك لا 
الوق عا سال بالا وَدُوأ مَا عَيممٌ قد بدت البضاء ون افو ونا ين ولتم 20 هد د بن كك الَْيتِ إن كم 
ذه 9 © 1 آل عمران :لالع . ففي هذه الآية النهي عن اتخاذ غير المؤمنين بطانة وأصدقاء . أي ؛ خخاصة 
تطلعونهم على أسرا ركم ؛ لأن هذه البطانة لا تقصّر في إفساد أمركم » وأنهم يحبون ويتمنون إن يقاع الضرر 
بكم. وقد ظهرت علامات بغضهم لكم من كلامهم» فهي لشدتها عندهم يصعب عليهم إخفاؤها 
وما تخفيه صدورهم من البغض لكم أقوى وأشد ء مما يفلت من ألسنتهم ا ا 
يوالي عدوهء الذي يتربص به الدوائر» ولو كان أقرب الناس إليه ؛ يقول القرآن الكري : «إلّا يد كر 
يُؤْمنُوت يله الور الآيخْر يروت من د أَلْه وَرَسْول ولو كاب َابآدءَهُمْ أز أبساءهم أو إِحْوَبهكر 0 
سر بم ولك حكنت فى قُنويِمْ الإيطنّ وَتَدَهُم يزوج ينه [ امجادة : ؟مم . فالآية تبي' نء أنه لا يصح أن 
يوجد بين المؤمنين من يصادقون أعداءهم , ولو كان هؤلاء الأعداء آباء المؤمنين» أو أبنائهم » أو إخوانهم 
الأقريين . إن حكم القرآن في هؤلاء الذين يتعاونون مع الاستعمار» وأعداء العرب والمسلمين بِبّنّ واضح ‏ 
وإن ذلك خيانة له - عز وجل - ولكتابه» ولرسوله» ولأئمة المسلمين وعامتهم» وإنهم لم يراعوا حق 
الإسلام» ولا حق التاريخ » ولا حق الجوارء ولا حق المظلومين» ولا حق حاضر هذه المنطقة » ولا حق 
مستقبلها . وهؤلاء الخونة » بتصرفهم هذاء قد باعوا أنفسهم للشيطان» وسجلوا على أنفسهم الخزي 


والعار ؛ خزي الدهر وعار الأبد . 


والإسلام بعد أن أشاد بمبدأ السلام » وجعل العلاقة بين الناس علاقة أمن وسلام » احترم الإنسان » وكرّمه 
من حيث هو إنسان» بقطع النظر عن جنسهء ولونهء ودينهء ولغتهء ووطنه» وقوميته » ومركزه 
الاجتماعي . يقول الله تعالى - : «( #8 وَلْقَدَ كَرَمَنَا ب ادم ْنَم في لير واليخر وررفتهم مت ل 
وَفصَلتَهُرْ عل حكثير مَكّنْ سَلَقَنَا تفَضِيلًا :)6 [الإسراء : ]0٠١‏ 

ومن مظاهر هذا التكريم » أن الله خلق الإنسان بيده » ونفخ فيه من روحه » وأسجد له ملائكته » وسحر 
له ما في السموات » وما في الأرض جميعًا منه » وجعله سيدًا على هذا الكوكب الأرضي » واستخلفه فيه ؛ 
ليقوم بعمارته وإصلاحه . ومن أجل أن يكون هذا التكريم حقيقة واقعة» وأسلوبًا في الحياة» كفل الإسلام 


58م 


جميع حقوق الإنسان » وأوجب حمايتها وصيانتها ؛ سواء أكانت حقوقًا دينية » أم مدنية » أم سياسية » ومن 
هذه الحقوق : 

3ع لاو كلوقي عنانة نونعي بخاص تقل يبال( الأطد اد عابي وله اف أن 
أفسد في الأرض فسادًا يستوجب القتل ؛ يقول الله - تعالى - : لإين أب دَلِكَ حِكَتَما ل به إشهِيل نَم 
من قَكَلَ تنس بير قيس أذ مساو فى الَْرضِ مَحَكَأَنَمَا قتَلَ ألنّاسَ جَيِيعًا وَمَنْ أخيامًا تَكَأبَا يا 
ألنّاسَ آم [ المائدة : ؟م] . وفي الحديث الصحيح : («لا يحل دم امرئ مسلم » إلا بإحدى ثلاث ؛ 
النفس بالنفس » والثيب الزاني » والتارك لدينه» المفارق للجماعة) . [البخاري (14174) ومسلم /١5105(‏ 
1 

؟ - حقٌ صِيانةٍ الما : فكما أن النفس معصومةء فكذلك المال» فلا يحل أخذ المال بأي وسيلة من 
الوسائل غير المشروعة ؛ يقول الله - تعالى - : « يَتآيه لوت اموا لا تَأَكُُوا دولك يَنِنَكُم بابل له 
أن تكرت يحثرَهٌ عن رَاضٍ مَك [انساء: 9]. وقال ‏ عليه الصلاة والسلام : «من أخحذ مال أخيه 
بيمينه » أوجب الله له النارء وحرّم عليه الجنة) . فقال رجل : وإن كان شيئًا يسيراء يا رسول 'الله؟ 
فقال : «وإن كان عودًا من أراك) [مسلم )١١8/1197(‏ وأحمد (0/: 5 والنسائي (5:5/0)]. والأراك ؛ هو 
الشجر الذي يؤخذ منه السواك . 

م - حقٌ الععوض : ولا يحل انتهاك العرض » حتى ولا بكلمة نابية ؛ يقول الله تعالى. : #وَيْلٌ َكل 
هُمَرَو لمرو 7600" [الهمزة : ]١‏ . ظ 

ه - حقٌ الحرية : ولم يكتف الإسلام بتقرير صيانة الأنفس ع وحماية الأعراض والأموال » بل أقر حرية 
العبادة » وحرية الفكرء وحرية اختيار المهنة التي يمارسها الإنسان؛ لكسب عيشه» وحرية الاستفادة من 
جميع مؤسسات الدولة . وأوجب الإسلام على الدولة المحافظة على هذه الحقوق جميعها؛ وإن حقوق 
الإنسان لا تنتهي عند هذا الحد» بل هناك حقوق أخرى ء منها : 

١‏ - حقٌ المُوَى : فالإنسان له الحق في أن يأوي إلى أي مكان » وأن يسكن في أي جهة » وأن ينتقل في 
الأرض دون حجر عليه » أو وضع عقبات في طريقه » ولا يجوز نفي أي فرد » أو إبعاده» أو سجنهء إلا في 
حالة ما إذا اعتدى على حق غيره؛ ورأى القانون أن يعاقبه بالطرد» أو الحبس » ويكون ذلك في حالة 
الاعتداء على الغيرء والإخلال بالأمن» وإرهاب الأبرياء. وفي ذلك يقول الله تعالى : ظإِنَمَا 
جَرْكألدنَ ارين لَه وَوَسُولمٌ وَمَعَوْنَ ى الْْضٍ هَسَادا أن مُقَمَلَا 3 يحبا از تُقَكَمْ يديه وَاتَهْلُهُم 
ين حِلَفٍ أوْ ينما يرت الْأَرْضْ ذلك لَْرْ حِرَئٌ فى ادا وَلَهُمَ في الْآحْرَةَ عَدَاب عَفِيةٌ 0 إلا لذ 


مره -_-.- م سه عط رم 0-4 
تابوأ من قبل أن تقدرنا علي فاعلمأ أرج اله َم وي # المائدة : 
بوأ من قبَلٍ أن تفَدِردا ليم فلمو أت الله حَعُورُ َع )4 [ ئدة : ساسا عع 


6 
ُ 


)001 والويل : هو العذاب الشديد . والهمزة : الذي يعيب الناس ع وينشر ما يبدو له بطريق الإشارة المعبرة 5 واللمزة : هو الذي يتحدث عن 
العيوب » ويذيعها بين الناس . 


65م 


؟ - حي التعلم وإبداءٍ الَأ : ومن الحقوق كذلك حق التعلم » فمن حق كلّ فرد أن يأخذ من التعليم 
ما ينير عقله ) ويرقي وجوده» ويرفع من مستواه . ومن حق الإنسان كذلك أن ثُبين عن رأيه» ويدلي 
بحجته» ويجهر بالحق ويصدع به . والإسلام يمنع من مصادرة الرأي» ومحاربة الفكر الحرء إلا إذا كان 
ذلك ضارًا بامجتمع . ولقد كان الرسول يي يبايع أصحابه على أن يجهروا بالحق » وإن كان مُرًا » وعلى ألآّ 
يخافوا في الله لومة لائم » ويخبر الرسول يَتَدِيةِ أن » « الساكت عن الحق شيطان أخرس » . وفي ذلك يقول 
القرآن الكريم : ها إن لد ١‏ يكقتود ما أرقت القت والمتئ منا عند نا بَيكنَه لئاس في الكتب أَوْلَحِكَ يَلعبيم أل 
يهم اللؤت © إلا الي كنا وأضلغوا م يا فهك أَنوْبُ عَلِمْ وأنا اتاب اليم ©4 
[البقرة : 2185 030 . 

وأخيرًا وليس آخرًا » يقرر الإسلام ل 
يداوى » والخائف أن يؤمّن » دون تفرقة بين لون ولون » أو دين ودين » فالكلٌ في هذه الحقوق سواء . 
هذه هي تعاليم الإسلام في تقرير بعض حقوق الإنسان » وهي تعاليم فيها الصلاح والخير لهذه الدنيا 
جميعها . وأعظم ما فيهاء أنها سبقت جميع المذاهب التي تحدثت عن حقوق الإنسان » وأن الإسلام جعل 
هذه التعاليم ديئًا يتقرب به إلى الله » كما يتقرب بالصلاة وغيرها من العبادات . 

جريةُ إهدارٍ الحقوق : إن هذه الحقوق هي التي تمنح الإنسان الانطلاق إلى الآفاق الواسعة ؛ ليبلغ 
كماله ؛ ويحصل على ارتقائه المقدر له ؛ سواء أكان ماديا » أم أدييًا . ومن ثم » فإن أي تفويت أو تنقيص الحق 
من حقوق الإنسان يعتبر جريمة من الجرائم » وهذا نفسه هو السبب ال حقيقي في منع الإسلام للحرب» أي 
كان نوعها ؛ لأن الحرب بجانب كونها اعتداء على الحياة» وهي حق مقدس » فهي تدمير لما تصلح به 
الحياة . وقد منع حرب التوسع » وبسط النفوذ » وسيادة القوي ؛ فقال : فتك الدَّارُ الْآينْرَهُ جَحْمَنُها بِيَدِنَ لا 


2 رطءر ررظر 


يَربِدُونَ علو ف الْأَرْض ولا عَسادا والملقبة لِلْمَنقِينَ 402 [القصص : «8] . ومنع حرب الانتقام والعدوان ؛ 


فقال ك2 ولا رم سيان وَوٍِ أن صَدَّركمْ عر عن الْمَسَحِد د حرام أن ا وَتَعَاووَأ عَلَّ لبر لدو و مَاوواً 
5 7# ير ع6 0008 


عَلَ لونم وَالْمَدونٍ وأتقوأ أله إِنَّ 


ص َه 


ل 1 لْعِعَانِ © [المائدة : ؟] . . ومنع حرب التخريب والتدمير ؛ 
فقال : ولا منْسِدُوا ف ]] رْضٍ بَعَدَ إِصلْحِهَا» [الأعراف كمع]. 


١‏ مدي تشجوع العرب؟ 
وإذا كانت القاعدة هي السلام » والحرب هي الاستثناء » فلا مسوغ لهذه الحرب ‏ في نظر الإسلام ‏ مهما 
كانت الظروفف» إلا في إحدى حالتين : 
الحالة الأولى : حالة الدفاع عن النفس» والعرض» والمال» والوطن عند الاعتداء؛ يقول الله - 
تعالى - : «إوَقَيَلُواً فى سل أل ألَذِنَ متيو را عَنْيَدُوَأ إدك أله لا يحب الْمسَئررك (8) 4 [البقرة : ٠.0‏ 
وعن سعيد بن زيدء أن النبي كَلٍِ قال : «من قتل دون له 


/ 


.ومن قتل دون دينه فهو شهيدء ومن قتل دون أهله فهو شهيد). رواه أبو داود» والترمذي » 
والنسائي [أبوداود (4777) والترمذي )١411(‏ والنسائي )١١/87(‏ وابن ماجه (01880] . 

ويقول الله سبحانه - : #إوما نآ ألا تُمَتتِلَ في سَبِيلٍ َو وَكَدْ أْؤْجَكَا من وِيدرنا وَبْسَآبِما #[البقرة : 41 1] : 

الحالة الثانية : حالة الدفاع عن الدعوة إلى الله » إذا وقفى أحد في سبيلها بتعذيب من آمن بها ء أو بصد 
من أراد الدخول فيهاء أو بمنع الداعي من تبليغها, ودليل ذلك : 

أولا : أن الله - سبحانه ‏ يقول : «وقَينُوا فى مبَبِلٍ أل الَذنَ مويو ولا متدرأ إنك أنَّهَ لا يُحِتٌ 
ا ا ل ا ا اي حَقٌ 
ب يوم فيه كَإن تو ا َوه هُمْ كَدَلِكَ جه 1 ألْكَننَ 9) بَنِ أنبئا فَإنَّ أللّه عَفُورٌ نحم 0 7 وَفَكئِلُوه هم حَقٍّ لا َو 
فِننَه و دَ اَن يه إن أنتهوأ ملا عدون إلا عَلَ لطَللِيينَ 9) #[البقرة : 98-6 . 

وقد تضمنت هذه الآيات ما بأني : 

-١‏ الأمر بقتال الذين يبدءون بالعدوان ‏ ومقاتلة المعتدين ؛ لكف عدوانهم . والمقاتلة دفاعًا عن النفس أمر 
مشروع في كل الشرائع » وفي جميع المذاهب , وهذا واضح من قوله ‏ تعالى - : ©قَيَنُوا فى ميِلٍ أ ألَذِنَ 
يلوتو #[البقرة : ١5٠١‏ 

ناك آم الذين لا دون بعدوان » فإنه لا يجوز قتالهم ابتداء ؛ لأن الله نهى عن الاعتداء » وحرم البغي 
والظلم في قوله : إلا يمد تدوأ إرك أله لا يِب التقئررك #البقرة : مولع . 

؟- وتعليل النهي عن العدوان » بأن الله لا يحب المعتدين» دليل على أن هذا النهي محكم غير قابل 
للنسخ ؛ لأن هذا إخبار بعدم محبة الله للاعتداء » والإخبار لا يدخله النسخ ؛ لأن الاعتداء هو الظلم » والله 
لا يحب الظلم أبدًا . 

4- أن لهذه الحرب المشروعة غاية تنتهي إليها» وهي منع فتنة المؤمنين والمؤمنات » بترك إيذائهم » وترك 
حرياتهم ؛ ليمارسوا عبادة الله » ويقيموا دينه » وهم آمنون على أنفسهم من كلّ عدوان . 

ثانَا : يقول الله سبحانه - : طإما كك كا تُمَِنَ فى مَل لَه وَلْتَسْمَنَ مت أَالٍ والتْسكه وَآلْولانٍ ادن يَمُوُون 
ينآ أَحْرِجَمَا من عاذو المَرَيةَ الال أَهْلْهَا وَلجْمَل لَنَا م ين لَدنكَ وَذًا وَلجَعَل لَنَا من لَدُنَكَ يا 69 7#النساء : هلم . : 

وقد بينت هذه الآية سببين من أسباب القتال : 

أولهما : القتال في سبيل الله » وهو الغاية التي يسعى إليها الدين ؛ حتى لا تكون فتئّة ويكون الدين لله . 

وثانيهما : القتال في سبيل المستضعفين الذين أسلموا بمكة» ولم يستطيعوا الهجرة » فعذبتهم قريش 
وفتنتهم » حتى طلبوا من الله الخلاص » فهؤلاء لا غنى لهم عن الحماية » التي تدفع عنهم أذى الظالمين» 
له وس 

ثالثًا : يقول الله سبحانه - : «ؤإنٍ كروك 16 لم يُقَينوخٌ وَلْموأ يك الك نا جَعَلَ أَّهُ لكر عَم سيلا # 
[التساء: 5٠١‏ . 


م١‎ 


فهؤلاء القوم الذين لم يقاتلوا قومهم» ولم يقاتلوا المسلمين » واعتزلوا محاربة الفريقين» وكان اعتزالهم 
هذا اعتزالاً حقيقيًا يريدون به السلام » فهؤلاء لا سبيل للمؤمنين عليهم . 

رابعًا : أن الله تعالى ‏ يقول : #6 وَإن جَتَمُا ِسَلّم تتح ها ونوك َل لَه إِنّمُ هو ألتّميعْ لعليمْ () وَإِن 
يُرِيدُوا أن يحْدَعُوكَ درت حَسَبَكَ أ هدم [الأنفال: 21١‏ 1]. ففي هذه الآية الأمر بالجنوح إلى السلم » إذا جنح العدو 
إليها » حتى ولو كان جنوحه خداتًا ومكرًا . 

خامسًا : أن حروب الرسول ذ#َككِيَةٍ كانت كلها دفاتًا » ليس فيها شىء من العدوان . 

وقتال المشركين من العرب » ونبذ عهودهم بعد فتح مكة »كان جاريًا على هذه القاعدة ) ار 


0-07 م 


قوله تعالى : (أ لا نيلوت هَوْمَا نَكَيْوًا أَيْمَدَهُد وَهمُوا يإِحْرَاجٍ َلرَسُولٍ وهم 0 اللي 


عنتَتئذْ تله كين أن مذو إن كلم فؤمبيت ©) يلوخ بمدْبِدُ لله بأندبئم وَظْرمْ وصرمُ طتهذ 
رقف سُثُون ور وميس ©) ريذيت يق ويه تبث الله عل من م2 وَأ عِيِمُ حكيم (00» 
00 . وما تجمعوا جميعًا » ورموا المسلمين عن قوس واحدة » أمر الله بقتالهم جميعًا ؛ يقول الله - 
نه : «وَقَديِنُوا الْمُمْرِكِنَ كَقَهَ كما بمَيلود را أ أَنَّ أله مم مين [القوبة : 55] . 

وحم عر او 0 يَِيدِ بعد هجرته ‏ ثم لم يلبثوا أن نقضوا العهدّ 
وانضموا إلى المشركين والمنافقين ضد المسلمين» ووقفوا محاريين لهم في غزوة الأحزاب» فأنزل الله - 
بخان -: توتييا رت لا تؤمتورت يِه وَلا يلوو الآدز ولا 0 أَلَدُ ورسولة ولا وسرت دن 
لْحَيّ ص لزت أوشا ألحتب حَيّ يعْطوأ ألْحرية عن يل وهم مروت ت 400 [التوبة : 19 . وقال 
أيضًا : «إيآيما الس "اموأ هيدا الت يوك ين الْحِكُدَارٍ وَليَجِدُوا فيكم غِلظه ِلْقلةٌ وكمكيرا أن أله مح المقيت 
6059 [العوبة : 3 ]١‏ . 

سادسًا : أن النبي يََدِ مر على امرأة مقتولة » فقال : «ما كانت هذه لتقاتل) .[أحمد (488/5) وأَبوٌ داود 
(575) والنسائي في الك كبرى (871) وابن ماجه (01/844)]. فعلم من هذا أن العلة في تحريم قتلهاء أنها لم 
تكن تقاتل مع المقاتلين» فكانت مقاتلتهم لنا هي سبب مقاتلتنا لهم » ولم يكن الكفر هو السبب . 

سابعًا : أنه يَكَةِ نهى عن قتل الرهبان والصبيان . [البخاري (015") ومسلم (055/11744]. لنفس 
السبب الذي نهى من أجله عن قتل المرأة . 

ثاممًا : أن الإسلام لم يجعل الإكراه وسيلة من وسائل الدخول في الدين» بل جعل وسيلة ذلك استعمال 
العقل وإعمال الفكرء والنظر في ملكوت السموات والأرض ؛ يقول الله سبحانه : «وَلَو سأ رَيْكَ لَأمَنَ من 
ف الْأرْضٍ حكُلْهُْ جنا قات تَكْرهُ الئاس حَقّ يوا مؤونيت 60 وما كات لِتَفْيس أن زيرت 1 : 
َيل أ عل اليب ل بوذ ) في ثرا 06 ف الشتوبت ولي وما ين الأب اذك ع َ 


70 


يؤْممُونَ (4)0 . [يونس : 95 ]٠١١‏ . وقال : 9ك داه فى لذبن هد ين الرُضّْدُ مِنّ الي [البقرة 5هل]. 


وه 


وقد ثبت أن النبي كل كان بأسر الأسريئ #:ولم يعرف أنه أكره أخدًا منهم على الإسلام . وكذلك كان 


0 


4 


م 


أصحابه يفعلون. روى أحمد» عن أبي قريرة :أن تمافة الحنفي ا وكان النبي ليج يغدو عليه 
فيقول : «ما عندك يا ثُمَامة؟) ٠‏ فيقول : إن تقتل ) ؛ تقتل ذا دم » وإن تمن تمان على شاكرء وإن ترد المالّ» 
نعطك منه ما شعت و كان أصححانيه رسول الله يكل يحبون الفداء » ويقولون : ما نصنع بقتل هذا. فمر 
عليه رسول الله يد » فأسلم فحلّه » وبعث به إلى حائط أبي طلحة؛ وأمره أن يغتسل فاغتسل » وصلّى 

ركعتين . فقال النبي يَكِيَِ : «لقد حَسْنَ إسلام أخيكم) ٠[البخاري‏ (4777) ومسلم (09/117714) وأحمد (8/ 
1 

أما النصارى وغيرهم , » فلم يقاتل الرسول يَديةٍ أحدًا منهم» حتى أرسل رسله بعد صلح الحديبية إلى 

جميع الملوك يدعوهم إلى الإسلام » فأرسل إلى قيصرء وإلى كسرى» وإلى المقوقس » وإلى النجاشي , 

عوك عرب بلشرق والشام» دسل في الملا من النصارى وغرهم من دحل فد النصارى اشام 
فقتلوا بعض من قد أسلم . فالنصارى حاربوا المسلمين أولاً» وقتلوا من أسلم منهم بغيًا وظلمًا . 

. فلما بدأ النصارى بقتل المسلمين» أرسل الرسول سرية ‏ أَمر عليها زيد بن حارئة » ثم جعفرا » ثم تر عبد 
الله ببنَ رواحة » وهو أول قتال قاتله المسلمون للنصارى - بمؤتة من أرض الشام واجتمع على أصحابه خلق 
كثير من النصارى » واستشهد الأمراء - رضي الله عنهم وأحد الراية خالد بن الوليد . ومما تقدم يتبين 
بجلاء أن الإسلام لم يأذن بالحرب . إلا دفعًا للعدوان» وحماية للدعوة» ومنعًا للاضطهاد » وكفاية لحرية 
التدين ؛ فإنها حينمذ تكون فريضة من فرائض الدين» وواجبًا من واجباته المقدسة. ويطلق عليها اسم 
«الجهاد) . 


نت 


لذن 


الحمهاد 


الجهاد ؛ مأخوذ من الجهد » وهو الطاقة والمشقة » يقال : جاهد » يجاهد » جهادًا» ومجاهدة . إذا استفرع 
وسعه ) وبذل طاقته » وتحمّل المشاق 9 مقاتلة العدو ومدافعته ) وهو ما يُعَبّر عنه «بالحرب) في العرف 
الحديث » والحرب هي القتال المسلح بين دولتين فأكثرء وهي أمر طبيعي في البشر» ) لا تكاد تخلو منه أمة 
ولاجيل » وقد أقرته الشرائع الإلهية السابقة . ففي أسفار التوراة التي يتداولها اليهود تقرير شريعة الحرب 
والقتال في أبشع صورة » من صور التخريب » والتدمير» والإهلاك » والسَئِي . فقد جاء في سفر التثنية » في 
الإصحاح العشرين عدد ٠‏ وما بعدهء ما يأتي نصه : حين تقرب من مدينة ؛ لكي تحاربهاء» استدعها إلى 
الصلح . فإن أجابتك إلى الصلح » وفتحت لك» فكلّ الشعب الموجود فيها يكون لك بالتسخير ويستعبد 
لك » وإن لم تسالمك » » بل عملت معلك حربًاء فحاصرها ء وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك » فاضرب جميع 
ذكورها: يجن السيق 4 :وما التساء والأطفال + والبهائ :.وكل :ها في المدينة » كلّ غنيمتها» فتغنمها 
لنفسك » وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الربٌ إلهك » هكذا تفعا ل بجميع المدن البعيدة منك جدًا » النتي 
ليست من مدن هؤلاء الأتم هناء وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الربٌ إلهك نصيبًا » فلا تبق تبق منها 
نسمة ماء بل تحرمها تحربا » الحيثيين والأموريين » والكنعانيين » والفرزيين » والحويين » واليوسيين» كما أمرك 
الربٌ إلهك . وفي إنجيل متى المتداول», بأيدي المسيحيين» في الإصحاح العاشر عدد 25 وما بعده 
يفول :لا تظنوا أني جئت ؛ لألقي سلامًا على الأرض» ما جئت لألقي سلاماء بل سيفاء فإنني جكت 
لأفرق الإنسان ضد أبيه والابنة ضد أمها, والكنة ضد حماتها» وأعداء الإنسان أهل بيته» من أحب أي 
أو أمّا أكثر مني » فلا يستحقني » ومن أحب أبنًا أو ابنة أكثر مني » فلا يستحقني » ومن لا يأخذ صليبه 
ويتبعني » فلا يستحقني » ومن وجد حياته يضيعهاء ومن أضاع حياته من أجلي , يجدها . والقانون الدولي 
أقر الظروف والأحوال التي تشرع فيها الحرب » ووضع لها القواعد , والمبادئ» والنظم التي تخفف من 
شرورها وويلاتها » وإن كان لم يتم شىء من ذلك عند التطبيق . 


1 تشريع الجهاد ف الإسلام ظ 


أرسل الثه رسوله يكيةِ إلى الناس جميعًا » وأمره أن يدعو إلى الهدى ودين الحق » ولبث في مكة يدعو إلى 
ايه بالحكمة » والموعظة الحسنة . وكان لابد من أن يلقى مناوأة من قومه » الذين رأوا أن الدعوة الجديدة 
٠‏ خطر على كانهم المادي والأدبي . فكان توجيه الله له أن يلقى هذه المناوأة بالصبر والعفوء والصفح 
الجميل : «زاني لخو بَيْدَ ينك ينا 4 (الطور 4٠:‏ © طناشتخ عَنهمْ َمل سلذ صرت بتكني 09 * 
[الزخرف : 85] » إتاضمّج الصّفْحَ ميل [ا حجر : ] » طقل بدن امنأ َفِْرُوا ليت لا يبن آَم مه 
[المجائية : 4 ]١‏ 


3: 


ولم يأذن الله بأن يقابل السيئة بالسيئة » أو يواجه الأذى بالأذى», أو يحارب الذين حاربوا الدعوة» 
أويقاتل الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات : لاه بأل ب أَمْسَنٌ التينتة عَم لعل با بسرت 
[الؤنون : 47] . وكل ما أمر الله به جهادًا في هذه الفترة » أن يجاهد بالقرآن » والحجة » والبرهان : ل وَحنهِدْهُم 
بده جهادًا حكبيرا4 [الفرقان: 1ه . ولما اشتد الأذى , وتتابع الاضطهاد » حتى وصل قمته ‏ بتدبير مؤامرة 
لاغتيال الرسول الكريم كَكَِةِ اضطر أن يهاجر من مكة إلى المدينة » ويأمر أصحابه بالهجرة إليها » بعد ثلاث 
عشرة سنة من البعثة : ط وإ َك يكَ ال كوا فيك أ قشل أز مجك وينئوة وينئد أ ويه جد 
لْمَكرنٌ 40 [الأنفال: ٠١‏ لا إِلّاتَصوُوه فَقَدْ تصصره أ [التوبة: .]4٠‏ وفي المدينة ‏ عاصمة الإسلام 
الجديدة ‏ تقرر الإذن بالقتال» حين أطبق عليهم الأعداء » واضطروا إلى امتشاق الحسام ؛ دفاعًا عن النفس» 
وتأميئًا للدعوة . وكان أول آية نزلت قول الله سبحانه - : « أن لين بتدتوس ,ِنَم ثرا مين أله ع 
ريد لقي © أن يخأ ين ددهم يمَعْرِ حَقَ لآ أ يفولا رَجنَا لَهُ لوَكَا ددم َل الا ينهم بض 
يمن سَوْيع وبي ولت وَمسدجِدُ يْكَرُ ها أنم لله حرا لسرا لله من يتشيذا إرك الله قر 
عيذ © أن إد تَكْنهُم بي الأ أكائرا الصكرء وكا لكر وأمزدا بالتدزوف وكهزا عن الشدك" وه 
عَبقبَةُ الأمور 40 زالج : ودع . 

وفي هذه الآيات تعليل للإذن بالقتال , بأمور ثلاثة : 

اك الهم ظلموا بالاعتداء عليهم» وإخراجهم من ديارهم بغير حق» إلا أن يدينوا دين الحق» 
ويقولوا : ربنا الله . 

-١‏ أنه لولا إذن الله للناس بمثل هذا الدفاع » لهدمت جميع المعابد التي يذكر فيها اسم الله كثيرًا» بسبب 
ظلم الكافرين » الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. 

أن غاية النصرء والتمكين في الأرض والحكم : إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاةء والأمر بالمعروفء 
والنهي عن المنكر . ٠‏ 


إبجسانه 


٠ اعم‎ 


وفي السنة الثانية من الهجرة فرض الله القتال» وأوجبه بقوله ‏ تعالى - : « كيب عَلِمِكُمْ الْقِتَالُ وَهْوَ كر 
لك وص أ ككاخرأ كنا وه حر" اشم وص أن يبأ كبا فد 5 لك أن ينلع وأنثز 1 تكرت ©»4 
[البقرة : ]5١5‏ . 

الجهادُ فرض كفاية”'" : والجهاد ليس فرضًا على كلّ فرد من المسلمين » وإثما هو فرض على الكفاية » إذا 
قام به البعض » واندفع به العدو» وحصل به الغناء» سقط عن الباقين ؛ يقول الله تعالى - : #7 وما آرت 


» من الفرائض ما يجب على كل فرد أن يقوم به ولا ب يسققط الإقامة ال لبعض له مثل : الإيمان » والطهارة » والصلاة» والزكاة » والصيام‎ )١( 
والحج . فهذه فرائض عينية يلزم كل فرد أداؤها ولا يحل له أن يقصر فيها. ومن الفرائض ما يجب على بعض الناس دون البعض الآخرء‎ 
5 : وتسمى هذه الفرائض بفروض الكفاية وهي أنواع‎ 


م 


ع 


لم اماد ته وي بده شه عر رعوس بسس # رسكم و د مس سيوع سعسعء ابي مسف 
لْمُؤْمِبنَ ليَنفيوا كانَّهَ مَلَْلَا نْقَرَ من كل ذَرفَوَ عِنْهُمْ طَآِمَةٌ لَِتَفَقَهُواْ في أَليِيِنِ وليسذروا قَومهِم إِذَا رجعواأ 


ل مت 


لبه لمهم يدوت ©)4 [التوبة : ؟١1]»‏ وقال ‏ سبحانه ‏ : طإيكاميا ين مَامنو خدُوأ حِذْرَكمْ روأ بات 
أو أَنفِيُوأ جَمِيعًا 22400 [النساء: 7/١‏ . وفي البخاري : ويذكر عن ابن عباس : «انفروا ثبات» : سَرَايا 
متفرقين . وقال ‏ سبحانه ‏ : هلّا وى القَوِدُوتَ ين الْنؤينِينَ عَيْدُ أؤلي الصَرّرِ وَللجَهُنَ في سَيلٍ لَه يأتؤلهز 
ضبن مَل أ لبي بأتالو رَلَضِيْ عل الْتعِِبَ ده ول عد هه لدي وَسَلٌ أ لبه عل اتير 
َجرَا عَظيمًا (0 *# التساء : 6ع . 

وروى مسلم » عن أبي سعيد الخدري طبه » أن رسول الله يَكِْ بعث بعنًا إلى بني لحيان - من هذيل - 
فقال : «لينْبِعثُ من كل رَجلين أحدهماء والأجر بينهما» . [مسلم (7/1895١و‏ 158) وأبو داود 
551١9‏ .. ولأنه لو وجب على الكل » لفسدت مصالح الناس الدنيوية » فوجب ألا يقوم به إلا البعض . 

متى يكونُ الجهَادُ فرض عَنٌ؟ : ولا يكون الجهاد فرضٍ عينء إلا في الصور الآتية : 

١‏ أن يحضر المكلف صف القتال» فإن الجهاد يتعين في هذه الحال ؛ يقول الله سبحانه ‏ : «إيتأيهًا 
ليت اموا إذا تبر فكة فاذبثوا» [الأنفال : ه4]» ويقول الله تبارك وتعالى ‏ : ظيتأيُهَا ألدِينَ انوأ إذا 
لقِيِثْمُ ال كرو رَحَنًا ملا نوَلْوهُمْ الْأدبارَ (0) # [الأنفال: ]٠١‏ . 

؟-إذا حضر العدو المكان » أو البلد الذي يقيم به المسلمون » فإنه يجب على أهل البلد جميعًا أن يخرجوا 
لقتاله » ولا يحل لأحد أن يتخلى عن القيام بواجبه نحو مقاتلته إذا كان لا يمكن دفعه , إلا َيِه عامة » 
ومناجزتهم إياه . يقول الله - سبحانه وتعالى - : يما ادن امَو هيا اليرت يلتك يت الْسكُدّرٍ» 
التوبة : .]١11‏ 

"- إذا استنفر الحاكم أحدًا من المكلفين» فإنه لا يسعه أن يتخلّى عن الاستجابة إليه ؛ لما رواه ابن عباس 
رضي الله عنهما ‏ أن النبي يلي قال : ١لا‏ هجرةً بعد الفتح. ولكن جهادٌ ونيةٌ » وإذا اسْتُْفِوتم فانفروا)" . 
رواه البخاري . [البخاري (108) ومسلم (5/180)] . أي ؛ إذا طلب منكم الخروج إلى الحرب » 


)١ -‏ النوع الأول ديني » مثل : العلم » والتعلم»؛ وحكم الشبهات » والرد على الشكوك التي تثار حول الإسلام » وصلاة الجنازة » وإقامة 
الجماعة » والأذان» ونحو ذلك . 
؟) والنوع الثاني ما ييتصل بإصلاح النظام المعيشي » مثل : الزراعة » والصناعة » والطب » ونحو ذلك من الحرف التي يضر تعطيلها 
أمر الدين والدنيا . 
1) والنوع الثالث من الفروض الكفائية ما يشترط فيه الحاكم» مثل الجهاد : وإقامة الحدود » فإن هذه من حق الحاكم وحده» وليس 
لأي فرد أن يقيم الحد على غيره . 
5) التوع الرابع ما لا يشترط فيه الحاكم » مثل : الأمر بالمعروف » والنهي عن المنكرء والدعوة إلى الفضائل » ومطاردة الرذائل . فهذه 
الفروض الكفائية لا تجب على كلّ فردء وإنما الواجب أن ينهض بها بعض الأفرادء فإذا قاموا بهاء وحصلت بهم الكفاية» سقط 
الوجوب عن الأفراد جميعًاء وإذا لم يقوموا بهاء أثموا جميعًا . 1 
)١(‏ النفير : الخروج لقتال الكفار. : 
)١(‏ أي لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد فتح مكةء وكانت هذه الهجرة فرضًا في الإسلام فنسخت بهذا الحديث » أما الهجرة من دار 
الحرب إلى دار الإسلام فهي لم تنسخ » بل هي مفروضة على من لا يأمن فيها على دينه . 


15م 


جر وكات يو 0 وأ ما لك دا بل له نوأ فى سَبيلٍ الل اكت 
آذ مر 41" رع 00 سر ل ص د ره 00 9 ”نيد ع 

إل ألْاْضٍ أرض بشم بالكيزة الأننا مت الْأحِرَة مما مت الكيزة لديا بى الأيجِرَة إلا يِل © »# 

[التوبة : .م] 


يجب الجهاد على على المسلم» الذكرء العاقل: البالغ » الصحيح» الذي يجد من امال مأ يكفيه ويكفي أهاء 
حتى يفرغ من الجهاد . فلا يجب على غير غير المسلم » ولا على المرأة» ولا على الصبي » ولا على المجنون» 
ولا على المريض » فلا حرج على واحدٍ من هؤلاء في التخلف عن الجهاد ؛ لأن ضعفهم يحول بينهم وبين 
الكفا ؛ وليس لهم غَناء يُعتَد به في الميدان . وربما كان وجودهم أكثر ضررٌ | مع قلة نفعه» وفي هذا يقول 
الله - سبحانه ‏ : مإلِنسَ عل الصُعَص] وآ عَلَ الْمَرضى ولا عَلَ لنت ل عدوت ما قوت حَرعٌ ا حرأ 
لله ورسولد 46 [التوبة : ]١‏ » ويقول الله - تبارك وتعالى -: ميس عَلّ لنمَى حرج ولا عل الأمضيع حر وآ 
عل امرض حرج # [الفتح : 1] . وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - قال : عُرِضْتُ على رسول الله كك يوم 
أنحد » وأنا ابن أربع عشرة سنة » فلم يجزني . رواه البخاري » ومسلم [البخاري (1754) ومسلم (01814] . 
ولأنه عبادة؛ فلا يجب إلا على بالغ. روى أحمدء والبخاري» عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
قالت : قلت : يا رسول الله » هل على النساء جهاد؟ قال : «جهاد لا قتال فيه ؛ الحج والعمرة) [أحمد (5/ 
5) والبخاري (5837)] . وفي رواية : «لكن أفضل الجهاد حج مبرور) . [أحمد )71١/5(‏ والبخاري 
0 . وروى الواحدي ‏ والسيوطي في «الدر المنشور) » عن مجاهد » قال : قالت أم سلمة ‏ رضي الله 
عنها ‏ : يا رسول الله » تغزو الرجال ولا نغزو» وإنما لنا نصف الميراث؟! . فأنزل الله تعالى : إلا تَكَمَتَواْ ما 
مَل أنه بد بَصَكُم عل با لال تيب يدا تسب وآ يت يا ل ا 
إِنَّ الس َه كات يي نَىء عَلِيعًا 60 4 [النساء آية : 7685 . [الترمذي (50.”) والحاكم (9/ه.7) 
والدر المنشور (؟//5.17)] ٠‏ ورويا عن عكرمة أن النساء سألن الجهاد , فقلن : وَدِدْنا أن الله جعل لنا الغزوّء 
قنصيين :من الأجر ما يضبيب: الربعال . فنزلت الآية .[الدر المنثور (؟//17. ])6٠‏ . وهذا لا يمنع من خروجهن 
للتمريض ونحوه ؛ فعن أنّس ويه قال :لما كان يوم أحد ‏ انهزم الناس عن النبي كل » ولقد رأيت عائشة 
بنت أبي بكرء وأم سليم وإنهما لمشمرتان» أرى خدم شوقهما” , تنقلان القرب على متونهماء ثم 
تفرغانها في أفواه القوم » ثم ترجعان فتملآنها , ثم تجيئان فتفرغانها في أفواه القوم . رواه الشيخان 0 
2 184) ومسلم:(1811)] .. وعنه» قال : كان النبي يك يغزو بأم سليم » ونسوة من الأنصار معه » فيسقين 


. أي أنه للرجال عمل خاص بهمء ؛ كلفوا به» وللنساء عمل خاص بهن كلفن به فلا يصح أن يتمنى كلّ من الفريقين عمل الآخر‎ )١( 
أي الخلاخل في سوقهماء وسمي الخلخال خدمة بفتحتين» ؛ لأنه ربما كان من سيور مركب فيها ذهب وفضةء والخدمة في الأصل‎ )5( 
1 . السيرء والخدمُ موضع الخلخال من الساق‎ 


لي 


الماع ويداوين ع الجرحى . رواه مسلم ‏ 0 داودء والترمذدي [مسلم )831١١‏ وأبو داود 571١‏ والترمذدي 


(151)] . 
ا إذن الوالدين ظ 


الجهاد الواجب لا يعتبر فيه إذن الوالدين . أما جهاد التطوع » فإنه لابد فيه من إذن الوالدين» المسلمين » 
قال : «الصلاة على وقتها) . قلت : ثم أي؟ قال : (يُ الوالدين)» . قلت : ثم أي؟ قال : «الجهاد في سبيل 
الله) . رواه البخاري » ومسلم .[البخاري (071) و مسلم (865)] . وقال ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ : جاء 
رع إلى النبي د فاستأذنه فى الجهاد. فقال : «أحيٌ والداك؟) قال : : نعم . . قال : «ففيهما فجاهد). 
زواة اليخختارى» وابتو داود » والنسائي » والترمذي وصحّححه .[البخاري (؛ ٠‏ ) ومسلم (55949) وأبو داود 
)١579(‏ والترمذي »)١7171(‏ والنسائي ])٠١/5(‏ . وفي كتاب (شرعة الإسلام) : ولا يخرج إلى الجهاد إلا 
من كان فارعًا عن الأهل ‏ والأطفال , وعن خدمة الوالدين ؛ فإن ذلك مقدم على الجهاد , بل هو أفضل 


الجهاد . 
١‏ إذن الدائن | 


وكذلك لا يتطؤع به مدين لا وفاء له إلا مع إذن» أو رهن مخز أو كفيل مليء؛ فعند أحمد ؛ 
ومسلم» .من حديث أبي قتادة : أرأيت إن قتلت في سبيل الله » تكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله 
كيد : «نعم » وأنت صابر محتسب » مقبل غير مدبرء إلا الدي ؛ فإن جبريل قال لي ذلك) . [مسلم 
(188) وأحمد ])1١4/5(‏ . 


الاستعانة بالفجرة والكفرة على الغزو 


يجوز الاستعانة بلمنافقين والقَّسَقّة على قتال الكمّرة » وقد كان عبد الله بن أتتي » ومن معه من المنافقين 
يخرجون للقتال مع رسول الله يَلِ . وقصة أبي محجن الثقفي الذي كان يدمن شرب الخمرء وبلاؤه في 
حرب فارس» مشهورة. وأما قتال الكفرة مع المسلمين» فاختلفت فيها آراء الفقهاء؛ فقال مالك » 
وأحيد ٠لا‏ يجوز أن يستعان بهم ولا أن 0 على الإطلاق . قال مالك : إلا أن يكونوا خدامًا 
للمسلمين» فيجوز . وقال أبو حنيفة : يستعان بهم » ويعاونون على الإطلاق ؛ ويكون حكم الإسلام هو 
الغالب الجاري عليهم , فإن كان حكم الشرك هو الغالب »كره . وقال الشافعي : يجوز ذلك بشرطين ؛ 

أحدهما : أن يكون بالمسلمين قلة » ويكون بالمش ركين كثرة . ش 

والثاني : أن يعلم من المشركين حسن رأي في الإسلام وميل إليهء ومتى استعان بهم » رضخ لهم » ولم 
يسهم . أي ؛ أعطاهم مكافأة » ولم يشركهم في سهام المسلمين من الغنيمة . 
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الاستنصار بالضعفاء 


-١‏ عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص» قال : رأى أبي أن له فضلاً على مَنْ دونهء ققال النبي 

5 : اهل تنصرون وترزقون » إلا بضعفائكم؟!) . رواه البخاري » والنسائي . ولفظ النسائي : (إنما ينصر 
الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم » وصلاتهمء وإخلاصهم) . [البخاري (1837) والنسائي (45/7) 
وأحمد (1177/1)] . 

-١‏ وعن أبي الدرداء» قال : سمعت رسول اللّه عَكَدِيِِ يقول : «أبغونى في الضعفاء ؛ فإنما ترزقون وتنصرون 
بضعفائكم» . رواه أصحاب السان . [أبو داود 4 85؟) والترمذي )1١/١(‏ والنسائي (40/5)] . 

"- وعن أبي هريرة » رضي الله عنه » أن النبى بي يك قال : ارب أشعتٌ مدفوع بالباب لو أقسم على الله » 
لأيره( © . [مسلم (5575] . 


فضل الجهاد والاستشهاد 


0 أفضْل نوع من أنواع التطوع : الجهاد : إعلاء لكلمة الله » وتمكين لهدايته في الأرض » وتركيز 
ين الحق» ومن ثم كان أفضل من تطوّع الحج والعمرة » وأفضل من تطوّع الصلاة والصوم . وهو مع 
ذلك ؛ ينتظم كل لون من ألوان العبادات ؛ سواء منها ما كان من عبادات الظاهرء أو الباطن » فإن فيه من 
عبادات الباطن : الزهد في الدنياء ومفارقة الوطن » وهجرة الرغبات » حتى سماه الإسلام «الرهبنة) » فقد 
جاء في الحديث : «رهيانية أمتي الجهاد في سبيل الله) .[أحمد 87/5 2357 . وفيه من التضحية بالنفس 
والمال» وببعهما لله » ما هو ثمرة من ثمرات الحب » والإيمان » واليقين » والتوكل : «(#ة إِنَّ لَه مشت مرح 
لْمُؤْيين أْسْسَهُْرَ اتوك يأك لَهُمُ الجن يرت ف سيل أله َشَدُوْنَ وشْئلورتُ وَعَدًا عه عدا ف 
لمَورسةٍ ولول الل 1 وَمَنْ أَرولن يعدو يرت أله 31 سْتَسْروا بعكم أى بعتم يه وَدَلِلَكَ هو الْمَودُ 
المولية 40 [التوبة : 0111 . وقد عظم الإسلام ا الور لد , وكم التاركين له 
والمعرضين عنه » ووصفهم بالنفاق ومرض القلب . 


١‏ المجاهد خير الناس 


عن ابن عباس » رضي الله عنهماء أن النبي لك : ألا أخبركم بخير الناس ؟ وجل مساك بعنان 
فرسه في سبيل الله . ألا أخبركم بالذي يتلوه؟ جل معترل في عُتَعمَة له يؤدي حق الله فيها . ألا أخبركم 
بشر الناس؟ رججل يُسأل بالله ولا يُعطي به) .[الترمذي )١557(‏ والنسائي (87/5) وابن حبان )5 ومالك 
(445/1) مرسلا] . وسئل النبي يي » أي الناس أفضل؟ قال : «مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله) . 
قالوا : ثم من؟ قال : امؤمن في شغب من الشعاب » يتقي اللّه ويدع الناس من شره» .[البخاري (0785؟) 
ومسلم )١1888(‏ وأبو داود )١1485(‏ والترمذي )١1570(‏ والنسائي )١١/5(‏ والحاكم (؟/0/1] . 


(1) أي أن الرجل قد يبدو في هيئة لا تسترعي الأنظار» ولكنه قوي الإيمان» صادق اليقين » فلو دعا ربه لاستجاب له بمجرد دعائه . 
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فقوله عَكِيآِ : «مؤمن في شِعْبٍ من الشعاب » يعبد ربه ويدع الناس من شره) . فيه دليل لمن قال بتفضيل 
العزلة عن الاختلاط » وفي ذلك خلاف مشهور . فمذهب الشافعي » وأكثر العلماء» أن الاختلاط أفضل » 
بشرط رجاء السلامة من الفتن. ومذهب طوائف » أن الاعتزال أفضل . وأجاب الجمهور عن هذا 
اميت ناه شين كل الال وروت لمن راكرزجية أوعر يتن لجسب الب فنا ولا نيد 
عليهم : أو نخو ذلك من الخصوص . وقد كانت الأنبياء ‏ صلوات الله عليهم ‏ وجماهير الصحابة ؛ 
والتابعين» والعلماء» والزهاد مختلطين» فيحصلون منافع الاختلاطء كشهود الجمعة» والجماعة» 
ا وعيادة المرضى » وَحِلَقٍ الذّكرء وغير ذلك . وأما الشّعب ؛ فهو ما انفرج بين جبلين» وليس المراد 
نفس الشّعبٍ خخصوصًاء بل المراد الانفراد والاعتزال» وذكر الشعب مثالاً ؛ لأنه خخال من الناس غالبا . وهذا 
الحديث نحو الحديث الآخر» حين سكل يَليِ عن النجاة؟ فقال : «أمسك عليك لسانك » وليسعك بيتك ؛ 
وابك على خطيئتك) . [الترمذي (507؟) وأحمد في المسند (159/0) وفي الزهد (87) وابن أبي الدنيا في 
الصمت (؟) والبيهقي في شعب الإيمان )8٠١0(‏ وفي الزهد )١15(‏ وأبو نعيم في الحلية (1/9)] ٠‏ 


روى الترمذي» أن رجلاً مالت نفسه إلى العزلة » فسأل النبي يكل عنها؟ فقال : دلا تفعل» فإن مُقَمَ 
أحدكم في سبيل الله ه أفضل من صلاته في بيته سبعين عامًاء ألا تحبون أن يغفر الله لكم» ويدخلكم الجنة؟ 
اغزوا في سبيل الله » من قاتل في سبيل الله فواق ناقق» وجبت له الجنة»). [الترمذي )١١19١(‏ 
وأحمد (؟/0715) والجخاكم .])38/١‏ 


للجاهد يرتفع مائة درجة ف الجنة 


عن أبي سعيد الخدري » رضي الله عنه » أن النبي يلي قال : (يا أبا سعيد » من رضي بالثه ريّا» وبالإسلام 
ديئًا » وبمحمد نبيًا » وجبت له الجنة) . فحت :يها أبواسفيد قال : أَعِدْهَا علي يا رسول الله . ففعل . ثم 
قال : «وأخرى يرفع بها العبد مائة درجة في الجنة » » ما بين كلّ درجتين كما بين السماء والأرض» . قال : وما 
هي يا رسول الّه؟ قال : «الجهاد في سبيل اللَّهء الجهاد في سبيل الله ) [مسلم (188) والنسائي ٠ ]0١5/5(‏ 
وقال رسول الله ككف : دإن في الجنة مائة نه درجة » أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين 
كما بين السماء والأرض » فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس » فإنه أوسط الجنة » وأعلى الجنة » وفَؤْقه عش 


الإحمن » ومنه تفجه أنهارٌ الجنة) . [البخاري (575-0)] . 


عن أبي هريرة طبه قال : قيل اللا ا :ولا 
تستطيعونه) ؛ . فأعاد عليه مرتين أو ثلانّاء» كلّ ذلك يقول : (لا تستطيعونه) “قال في النالنة : «مثل المجاهد 
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في سبيل الله كمثل الصائم » القائم ؛ القانت بآيات الله لا يَف من صلاة ولا صيام » حتى يرجع لمجاهد 
في سبيل الله) . رواه الخمسة . [البخاري (71710) ومسلم ])١810/8(‏ . 


١‏ فضل الشهادة 


قال رسول الله يك : دلا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيل الله ؛ إلا جاء يوم 
القيامة » وجرحه يَّْمب دما » اللون لون الدم ‏ والرد يح ريح المسك» .[مسلم (817/57١/ه‏ ْ06)] . قال محمد بن 
إبراهيم هيم : أملى علي عبد الله بن المبارك » حين ودعته للخروج هذه الأبيات » وأرسلها معي إلى المُضيل بن 
عياض : 


يا عابد الحرَمَينُ لو أبصوتّنا 


من كان يخضب تخذده بدموعه 


أو كان يُتمب خيله في باطل 


ولقد أتانا مِنْ مَقال نبيسا 
هذا كتاب الله ينطق بيننا 


لعلمتتَ أنك في العبادة تلعبُ 
عرفا ونان تيد 
فخيولنا يوم الصبيحة تتعب 
وهج السنابك والغبار الأطيب 
َل صحيحٌ 5024000 


ليس الشهيد بميت لا يكذب 


قال : فلقيت الفضيل بن عياض بكتابه في المسجد الحرام» فلما قرأه» ذرفت عيناه وقال: صدق 
أبوعبد الرحمن . ونصحني » ثم قال : أأنت ممن يكتب الحديث؟ قلت: نعم. قال: فاكيُث هذا 
الحديث ؛ أجرَحملِك كتاب أبي عبد الرحمن إلينا . وأملى علي الفضيل بن عياض : حدثنا منصور بن 
المعتمر» عن أبي صالح » عن أبي هريرة ظَنه أن رجلاً قال : يا رسول الله » علمني عملا أنال به ثواب 
امجاهدين في سبيل الله؟ فقال : «هل تستطيع أن تصلي فلا تفتر» وتصوم فلا تفطر؟) فقال : يا رسول الله » 
أنا أضعف من أن أستطيع ذلك . ثم قال النبي يك : «فوالذي نفسي بيده» لو طُوَقْتَ ذلك» ما بلغت 
امجاهدين في سبيل الله . أوَما علمت أن المجاهد لَيَسْئَنُ في طوله » فيكتب له بذلك الحسنات» . [البخاري 
. وقال رسول الله علب لأصيحاءة كا أصينة إخوانكم 02 جعل الله 
أرواحهم في جوف طير خضرء ترد أنهار الجنة » وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب معلّقة في 
ظل العرش » فلما وجدوا طيب مأكلهم » ومشربهم » ومقيلهم » قالوا : من يبلغ إخواننا عنا أنا أحياء في الجنة 
نرزق ؛ لثلا يزهدوا في الجهاد » فقال الله تعالى : «أنا أبلغهم عنكم) . وأنزل : «إولا حَحسَينَ أنَ يوأ في ييل 
لل أنوتا بل كتبة عند رَزهخ يدوه © يِه بع يمآ الهم لَه من مَضْلِو ويتَدِرونَ ادن لم يلْحَفُوا بهم يِنْ َلْفهمَ أل 
حَوَكُ عَم ولا هُمْ يَحْرّوْرت (0) # ينود مق من ال وقَضْلٍ وَآنَ لَه لا مضِيع لجر لْمُؤْمِنِينَ 40000 [آل عمران : 154 
١ع‏ [أبو داود )157٠(‏ والحاكم (9107/9؟)] 


20178 والنسائي لدكنة 


م4١‎ 


وقال الرسول يَلْ: «أرواح الشهداء في حواصل طير ضر تسرح في الجنة» حيث شاءت» . وقال 
يك : «الشهيد لا يجد ألم القتل» إلا كما يجد أحدكم ألم الم . [مسلم (184107) والترمذي 
(١01)]ء‏ وقال كَل : وأفضل الجهاد أن ين جوادك , ويراق ” 'كدمك» . [أبو داود (5149١)].وعن‏ 
جابر بن عتيك ء أن النبي يل قال : «الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله -؛ المطعون لوي 
والغرق ”2 شهيد » وصاحب ذات الجنب”'' شهيد » والمبطون”'' شهيد » وصاحب الحرق شهيد » والذي 
يموت تحت الهدم شييد» واكراة عوك بجمع”) شهيدة) . رواه أحيدة واد داود» والنسائي بسند 
صحيح . [أحمد (447/5) وأبو داود )7١١1(‏ والنسائي )١/4(‏ وابن ماجه (1807) وابن حبان (7118 
و10]. وعن أبي هريرة فك أن النبي يد قال : وما تعدون الشهيد فيكم؟) قالوا : يا رسول الله ؛ من 
قُيِل في سبيل الله » فهو شهيد . قال : «إن شهداء أمّتتي إذن لقليل» . قالوا : فمن هم يا رسول الله؟ قال : «من 
قتل في سبيل الله » فهو شهيد» ومن مات في سبيل الله”"©» فهو شهيد» ومن مات في الطاعون» فهو 
شهيد » ومن مات في البطن » فهو شهيد » والغريق شهيد) . رواه مسلم . [مسلم .])١1١5(‏ وعن سعيد بن 
زيد» أن البي 5 عَكِةٍ قال : «من قُتِلَ دون ماله فهو شهيد » ومن قتل دون دمه فهو شهيد » ومن قتل دون دينه 
فهو شهيد » ومن قتل دون أهله فهو شهيد) . رواه أحمد » والترمذي وصبححه . [أبو داود (41175) والترمذي 
)١55١1(‏ والنسائي )١١5/0‏ وابن ماجه )558٠0(‏ وأحمد (١/4/او77/5١)].‏ قال العلماء : المراد بشهادة 
هؤلاء كلهم» غير المقتول في سبيل الله » أنهم يكون لهم في الأخرة ثواب الشهداء, وأما قُ الدنيا» 
فيغسلون ويصلَى عليهم . 

وبيان هذاء أن الشهداء ثلاثة أقسام ؛ شهيد في الدنيا والآخرة» وهو المقتول في حرب الكفار . وشهيد 
في الآخرة دون أحكام الدنياء وهم هؤلاء المذكورون هنا . وشهيد في الدنيا دون الآخرة » وهو من غَل من 
الغنيمة » أو قتل مديرًا . 

وعن عبد الله بن عمر» أن رسول الله كك قال : «يغفر الله للشهيد كل ذنب» إلا الدَّيْن) . [مسلم 
(218487)] . ويلحق بالدين مظالم العباد » مثل القتل » وأكل أموال الناس بالباطل » ونحو ذلك . 


١‏ الجهاد لإعلاء كلمة الله ظ 


إن الجهاد لا يسمى جهادًا حقيقيًا» إلا إذا قصد به وجه الله » وأريد به إعلاء كلمته » ورفع راية الحق» 
ومطاردة الباطل ‏ وبذل النفس فى مرضاة ايه > فإذا أريد به شىء دون ذلك من حظوظ الدنيا » فإنه 


. القرصة : اللسعة . (5) يعقر: يجرح‎ )١( 

() يراق : يصب . (5) المطعون : من مات بالطاعون . 
(©) الغرق : الغريق 

(7) ذات الجنب : القروح تصيب الإنسان داخل جتبه وتنشأ عنها الحمى والسعال . 

(9) المبطون : من مات بمرض البطن . (8) بجمع : أي التي تموت عند الولادة . 


(9) في سبيل الله : أي في طاعته . 


5م 


لا يسمّى جهادًا على الحقيقة . فمن قاتل ليحظى بمنصب » أو يظفر بمغنم» أو يظهر شجاعةء أو ينال 
قري اه عي اي اجر راع 6و اراب وقرن ن أبي موسى » قال : جاء رجل إلى النبي 
يك فقال : الرجل يقاتل للمغنم(©2؛ والرجل يقاتل للذّكر0©, والرجل يقاتل لِيْرَى مكانه0"©. فمَنْ في 
سبيل الله؟ فقال : (مَنْ قاا ل لتكون كلمة اده هي العلياء فهو في سبيل الله . [البخاري (١٠8؟)‏ ومسلم 
(4 1010 وروى أبو داود» والنسائي » أن رجلاً قال : يا رسول الله » أرأيت رجلاً غزا ياتمس الأجر 
والذّكر ما لّه؟ فقال كِيِ : لا شىء له) . فأعادها عليه ثلاث مرات » فقال : (لا شىء لهء إن الله لا يقبل 

من العمل إلا ما كان خالصًاء وابْتْغِيَ به وجهه) .[أحمد )١١7/5(‏ والنسائي (55/5) وأبو داود كما في 
الترغيب والترهيب للمنذري .])113١(‏ إن النية هي روح العمل » فإذا تجرد العمل منهاء كان عملا ميئًا 
لااوزن له عند الله ؛ روى البخاري؛ عن عمر بن الخطاب , ونه ؛ أن رسول الله مَك قال : «إنما الأعمال 
بالنيات » وإنما لكل امرئ ما نوى» . [البخاري )١(‏ ومسلم ])١10(‏ . وإن الإخلاص هو الذي يعطي الأعمال 
قيمتها الحقيقية » ومن نَم » فإن المرء قد يبلغ بالإخلاص درجة الشهداء » ولو لم يُسْتَشْهَد ؛ يقول الرسول ‏ 
عليه الصلاة والسلام ‏ : «من سأل الله الشهادة بصدق » بلغه الله منازل الشهداء» وإن مات على فراشه) . 
[مسلم )١1109(‏ وأبو داود )١5٠٠0(‏ والترمذي )١508(‏ والنسائى (017) وابن ماجه (0807910]. ويقول 
: «إن بالمدينة أقواما ما ثم مسيزاء ولا قطعتم واديّاء إلا كانوا معكم «احبسهم العثره + والاري 
(1875) وأبو داود (54؟) وابن ماجه (074؟) من حديث أنس ومسلم (1911) وابن ماجه (070؟) من 
حديث جابر] . وإذا لم يكن الإخلاص هو الباعث على الجهادء بل كان الباعث شيئًا آخر من أشياء الدنيا 
وأعراضها » لم يحرم المجاهد الثواب والأجر فقطء ؛ بل إنه بذلك يعرض نفسه للعذاب يوم القيامة ؛ فعن أبي 
هريرة ضيه قال : سمعت رسول الله يد يقول : «إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجلٌ استُشهد » 
أي به فعّفه نعمهء فعرفهاء قال:فما عملت فيها؟ قال:قاتلت فيك» حتى استشهدث. 
قال: كذبتٌ , ولكنك قاتلت ؛ لأن يقال : جريء . فقد قيل لم مر به كسشدئ عاق ونهةا يس لهي فين 
الثار. ورجلٌ تعلم العلم وعلمهء وقراً القرآن» كَأنَِ به فعافه نعمهء فعرفهاء قال : فما عملت فيها؟ 
قال : تعلمت العلم وعلمته» وقرأت فيك القرآن. قال : كذبت» ولكنك تعلمت العلم لغال؟ عانم 
وقرأت القرآن ليقال : هو قارئ . فد قيل . ثم أمر به فسحب على وجهه , حتى ألقي في النار . ورجلٌ وسع 
الله عليه » وأعطاه من أصناف المال» فَأَتِيَ به فعرفه نعمهء فعرفها . قال : فما عملت فيها؟ قال : ما تركت 
من سبيل تحب أن ينفق فيها ؛ إلا أنفقت فيها لك . قال : كذبت » ولكنك فعلت ليقال : هو جواد . فقد 
قيل . ثم أمر به قحب على وجهه. 5 0 في النار) . رواه مسلم .[مسلم )١1٠06(‏ والنسائي 
(57/5) والترمذي (١85؟57)‏ وابن حبان /١5٠١5(‏ موارد) والبيهقي في السنن ])١58/9(‏ 


(1) أي لأجل الغنيمة . )١(‏ ليدذكر بين الئاس . (؟) يرى مكانه : يشتهر بالشجاعة . 
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ومهما كان المجاهد مخلصًاء وأخذ من الغنيمة » فإن ذلك ينقص من أجره ؛ فعن عبد الله بن عمروء 
قال : قال رسول الله يك : «ما من غازية أو سَرِيّة تغزو» فتغنم وتسلم . إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم » 
وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب ء إلا تم أجورهم) . رواه مسلم . [مسلم )١505(‏ وأبو داود (1451؟) 
والنسبائي )١8/5(‏ وابن ماجه (7825؟)] . 

قال النووي : وأما معنى الحديث » فالصواب الذي لا يجوز غيره» أن الغزاة إذا سلموا وَغنمواء يكون 
أجرهم أقل من أجر من لم يَسْلَّمِ » أو سَلِمَ ولم د يغنم » وأن الغنيمة هي في مقابلة جزء من أجر غزوهم » فإذا 
حصلت لهم فقد تعجلوا ثلثي أجرهم المترتب على الغزوء وتكون هذه الغنيمة من جملة الأجر. وهذا 
موافق للأحاديث الصحيحة المشهورة عن الصحابة , كقوله : «منًا من مات », ولم يأكل من أجره شيئًا . وَمنا 
من أينعت له ثمرته » فهو يهديها . أي ؛ يجتنيها » . [البخاري (1177) ومسلم (440)]. فهذا الذي ذكرنا 
هو الصواب . وهو ظاهر الحديث » ولم يأت حديث صريح صحيحٌ يخالف هذاء فتعين حمله على 
ما ذكرنا . وقد اخختار القاضي عياض معنى هذا الذي ذكرناه .وروى أبو داود » عن أبي أيوب » أن النبي 
ل قال : «ستفتح عليكم الأمصارء وستكونٌ جنودٌ مجندة يقطع عليكم فيها بعوث » فيكره الرجل منكم 
البعث فيهاء فيتخلص من قومه » ثم يتصفح القبائل يعرض نفسه عليهم » يقول : من أكفِهِ بعث كذا ؟ 
وذلك الأجير إلى آخر قطرة من دمه) . (أيو داود (ه557] . 

فضل الرباط”'© في سبيل الله : توجد ثغور يمكن أن تكون منافذ ينطلق منها العدو إلى دار الإسلام ) 
ومن الواجب أن تحصن هذه الثغور تحصيئًا منيعًا ؛ كيلا تكون جانت ضعف يستغله العدو, ويجعله منطلقًا 
له . وقد رغب الإسلام في حماية هذه الثغور» يإعداد الجنود ؛ ليكونوا قوة للمسلمين . وأطلق على لزوم 
هذه الثغور ‏ لأجل الجهاد فى سبيل الله لفظ الرباط ‏ وأقله ساعة » وتمامه أربعون يومّاء وأفضله ما كان 
يشل التغوى خعوقا + واقك اتفق العلماء على أنه أفضل من المقام بمكة. وقد جاء في فضله من الأحاديث 
ما يلي : 

روى مسلم » عن سلمان» قال : سمعت رسول الله ييه يقول : «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر 
وقيامه » وإن مات . جرى عليه عمله(" الذي كان يعمله » وأجري عليه رزقه0©» وأمن الفتّان) . [مسلم 
)١91(‏ والترمذي ]0١77(‏ . وقال : «وكلّ ميت يختم0*» على عمله » إلا الذي مات مرابطًا في سبيل الله ؛ 
فإنه ينمى”© عمله إلى يوم القيامة » ويأمن فتنة القبر) .[أبو داود (٠٠6؟)‏ والترمذي ])١1771(‏ . 
)١(‏ الرباط : معناه الإقامة في النغر بإزاء العدو. 
١؟)‏ هذه فضيلة خاصة بالمرابطة . 
(؟) هذا كقوله تعالى ٠:‏ أَحْيآُ عِندَ رَبْهِمْ رَهُونَ # [آل عمران لتللع. 


(4) يختم على عمله : ينقطع عمله عنه ولا يصل ثوابه إليه . 
(5) ينمى : يزداد وينمو. 
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رغب السام في تعلم الرمي والمناضلة بنية الجهاد في سبيل للم وحَبّبَ في التدريب على ذلك » ' 
ورياضة الأعضاء » بممارسة الرمي والمناضلة . 

-١‏ فعن عقبة بن عامر» قال : سمعت رسول الله كك على المنبرء وهو يقول : لإوَآهِدُوأ لهم ا أستظعثم 
ين فَرّوكه [الأنفال : ٠.‏ . ألا إِنَّ القوة الرثئ » ألا إِنَّ القوة الرمئ » ألا إِنَّ القوة الرمئ» . رواه مسلم .[مسلم 
)١1910‏ وأبوداود )55١5(‏ والترمذي (88 ١.‏ ؟) وابن ماجه 58/859)] . 

-١‏ وعنه ويه قال : سمعت رسول الله يَليةٍ يقول : استفتح عليكم أرضون » فلا يعجز أحدكم أن يلهو 
بأسهحه 6 1 (01514)] . «إن الله يدخل بالسهم الواحد الجنة ثلاثة نفر؛ صانعه222 وَالممِد بولك 
| والرامي به في سبيل الله ٠‏ [أبو داود )75١(‏ والترمذي )١730(‏ والنسائي (578-5717/7) والحاكم (9؟/48)] . 
وقد شدد الإسلام تشديدًا عظيمًا في نسيان الرمي بعد تعلمه» وأنه مكروه كراهة شديدة» لمن تركه بلا 
عذر. 
ند وقال سول الك يك : «من عَلِمَ الرمي ثم تركه, فليس منا ‏ أو قد عصى» . رواه مسلم .[مسلم 
(15195) وابن ماجه (4 ١58؟)]‏ . 

4- وقال ويل: دكل شىء يلهو لوق بدا نول واطل ا لاتروية روس وتأذيه رسا ومالاعفه أله اانه 
من الحق) . [الحاكم (9؟/80) . قال القرطبي : ومعنى هذا والله أعلم أن كل ما يتلهى به الرجل » مما 
لا يفيده في العاجل , ولا في الأجل فائدة » فهو باطل » والإعراض عنه أولى » وهذه الأمور الثلاثة » فإنه وإن 
كان يفعلها على أنه يتلهى بها وينشط : فإنها حق ؛ لاتصالها بما قد يفيد » فإن الرمى بالقوس وتأديب الفرس 
جميعًا من تعاون القتال» وملاعبة الأمل قد تؤدي إلى ما يكون عنه ولد كد الله ويعبده» فلهذا كانت 
هذه الثلاثة من الحق. وقال النبي يَكِةِ: ديا بني إسماعيل» ارمواء فإن أباكم كان راميّاه .[البخاري 
(0859) . وتعلّم الفروسية واستعمال الأسلحة فرض كفاية » وقد يتعين . ظ 

الحربُ في الببخر أفصَلٌ من الحْب في البرٌ : لما كان القتال في البحر أعظم خخطرًا كان أكثر أجرًا . 

-١‏ روى أبو داود» عن أم حرام » أن النبي > يك قال : «المائد(”" في البحر له أجر شهيد » والغّرق له أجر 
شهيدين) . [أبو داود 4979 1)] . 

- وروى ابن ماجه ؛ عن أبي أمامة» قال : سمعت رسول الله يَكلٍِ يقول : «شهيد البحر مثل شهيدي 
لبر والمائد في البحر كالمتشحط في دمه في البر» وما بين الموجبتين كقاطع الدنيا في طاعة الله ٠‏ وإن الله 
عز وجل » وَكُلَ ملك الموت بقبض الأرواح » إلا شهيد البحر » فإنه يتولى قبض أرواحهم ببويار اشويك لبر 
الذنوب كلها إلا الدّين ويغفر لشهيد البحر الذنوب والدين» . زابن ماجه (/71019] . 


. المناول له . ("ن) المائد : الذي يصيبه القيء‎ 0١ يحتسب في صنعه الخير..‎ )١( 


م 


صفات الفائد 


وقد عد الفخري الصفات التى يجب أن تتوافر فى قائد الجيش », فقال : « قال بعض حكماء الترك : ينبغي 
أن يكون في قائد الجيش عشر خخصال من أخلاق الحيوان ؛ جرأة الأسدء وحمْلَةُ الخنزير» وروغان الثعلب ؛ 
وصبر الكلب على الجراح ) وغارة الذئب » وحراسة الكركي ء وسخاء الديك » وشفقة الديك على 
الفراريج » وحَدَّرُ الغراب » وسمن ١تَعْوُو)‏ » وهي دابة تكون بخراسان » تسمن على السفر والكد » . 

الجهاد مع البرٌ والفاجر : لا يشترط في الجهاد ان يكون الحاكم عادلا أو القائد بارّاء بل الجهاد واجب 
على كل حال » وقد يكون للرجل الفاجر فى ميدان الجهاد من البلاء » ما ليس لغيره . 


يجب على القائد بالنسبة للجنود ما يأتي : 

» مشاورتهم وأخذ رأيهم » وعدم الاستبداد بالأمر دونهم ؛ لقول الله سبحانه : وَعَاوِنَهَُ في الأتر‎ - ١ 
وعن أبى هريرة يه قال : ما رأيت أحدًا قط كان أكثر مشاورة لأصحابه » من رسول‎ . ]١65 : [آل عمران‎ 
. الله . أخرجه أحمد » والشافعي  رضي الله عنهما .[أحمد (8/4؟") والشافعي (؟//اا1)]‎ 

؟ ‏ الرفق بهم » ولين الجانب لهم ؛ قالت السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها .: سمعت رسول الله اد 
يقول : «اللهم من وَلِيَ من أمر أمتي شيئًا فرفق بهم . فارفق به) . أخرجه مسلم .[مسلم )١814(‏ والنسائي (7/ 
“و4 وفي الكبرى (841/7)] . وروى عن معقل بن يسارء أنه يَكلِيدِ قال : «ما من أمير يلي أمورٌ المسلمين » 
ثم لا يجتهد لهمء ولا ينصح لهم ء إلا لم يدخل الجنة) .[مسلم ])51/١47(‏ . وروى أبو داود» عن جابر 
ص قال: كان رسول الله كك يتخلف في المسيرء فيزجي الضعيف ويردف» ويَدتمُو لَهُم . [أبوداود 
١ ١ . ))5589(‏ 

. الأمر بالمعروف ء والنهي عن المنكرء حتى لا يتورطوا في المعاصي‎ ٠١ 

: - تفقد الجيش حيئًا بعد حين؛ ليكون على علم بجنوده» يمنع من لا يصلح للحرب من رجال 
وأدوات » مثل امْحَدّل ؛ وهو الذي يزهد الناس فى القتال . والمْجف ؛ الذي يطلق الشائعات » فيقول : ليس 
لهم مده ولا طافة يز وكدلك من يقل أحار ليق ور كاد أزاكر القند 

ه ‏ تعريف العرفاء . 

1 عتهد الألوية والرايات . 

تخير المنازل الصالحة » وحفظ مكامنها . 

- وكان يبث العيون ؛ لِيَغرفٌ حال العدو . 
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وكان من هديه يَكلِيةٍ إذا أراد غزوة » وَدَى بغيرها(!؟. وكان يبث العيون ليأتوه يكير الأعداع وكان 
يرتب الجيوش )2 ويتخذ الرايات والالويةر قال ابن عباس : وكانت راية رسول الله عد سوداء ) ولواوّه 
أبييض . رواه أبو داود . [ابن ماجه (581)] . 


| وصايا رسول الله كد إلى قواده 


عن أبي موسى ذه قال : كان رسول الله َك إذا بعث أحدًا من أصحابه في بعض أمره » قال : «بشروا 
ولا تنفرواء ويسروا ولا تعسروا”'©» .[البخاري (707) ومسلم ])١075(‏ . وعنه » قال : بعئني رسول الله كَل 
ومعاذًا إلى اليمن » فقال : «يسروا ولا تعسرواء وبشروا ولا تنفروا » وتطاوعا ولاتختلفا””»» . رواهما الشيخان . 
[البخاري 41741و 4747) ومسلم ])171/1١9407(‏ . وعن أنس طبه أن النبي يك قال : «انطلقوا باسم الله » 
وبالله ؛ وعلى ملة رسول الله » ولا تقتلوا شيحًا فانيا 7 , ولا طفلاً صغيراء ولا امرأة 22 , ولا تغلواء وضموا 
غنائمكم » وأصلحوا » وأحسنوا » إن الله يحب المحسنين» . رواه أبوداود .(أبوداود(4 551))] . 


١‏ وصية عمر طبه 


وكتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص ‏ رضي الله عنهما ‏ ومن معه من الأجناد : « أما بعد» 
فإني أمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كلّ حال ؛ فإن 7 تقوى الله أفضل العُدة على العدو» وأقوى 
المكيدة في الحرب », وآمرك ومن معلك أن تكونوا أشدٌّ احتراسًا من المعاصي منكم من عدوكم ؛ فإن ذنوبت 
الجيش أخوف عليهم من عدوهم » وإنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله » ولولا ذلك لم تكن لنا بهم 
قوة ؛ لأن عددنا ليس كعددهمء ولا عُدَّتَا كعدتهم ‏ فإن استوينا في المعصية »كان لهم الفضل علينا في 
القوة » وإلا تُنْصَرْ عليهم بفضلنا لم نغابهم بقوتناء فاعلموا أن عليكم في سيركم حفظةٌ من الله يعلمون 
ما تفعلون » فاستحيوا منهم .ولا تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبيل الله » ولا تقولوا : إن عدونا شَّدٌ مناء فلن 
يُسلْطٌ علينا فربٌ قوم سلّط عليهم شر منهم؛ كما سلط على , بنى إسرائيل لما عملوا بمساخط الله كفار 
اجوس » فجاسوا خلال الديارء وكان وعدًا مفعولا لاغ الوااازك الدرك عق إلششكي كعا قا ونه اندر 
على عدوكمء أسأل الله ذلك لنا ولكم 29 ) 


(1) أي ذكر غيرها وأرادها هي ؛ حتى لا يعرف العدو ما يريده عليه الصلاة والسلام . 

)١(‏ في بعض أمره : أي في أمر من أعمال الولاية والإدارة» قال : بشروا أي من قرب إسلامه ع ومن تاب من العصاة بسعة رحمة الله وعظم 
ثوايه لمن آمن وعمل ضاكاة ولا تنفروا بذكر أنواع التخويف والوعيد » ويسروا على الناس ) ولا تشددوا عليهم  ٠‏ فإن هذا ادعى ححبة 
الدين . 

فش اتركا الخلااف واعملا على الوفاق فهذا ادعى للنصر والنجاح » وصدر الحديث موجه باعتبار الجماعة) وعجزه باعتبا راللثنى . 

(؟) إلا إذا كان مقاتلا أو ذا رأي فقد أمر يع بقعل زيد بن الصمة الذي كان في جيش هوازن للرأي فقط وعمره يربو على مائة وعشرين 
سثة . 

(5) إلا إذا كانت مقاتلة أو والية عليهم أو لها رأي فيهم . 

(5) بسند صالح : تسأل الله صلاح الحال» في الخال والمآل . آمين . 
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« وترفق بالمسلمين في سيرهم » ولا تجشمهم سيرًا يتعبهم » ولا تقصر بهم عند منزل يرفق بهم » حتى 
يبلغوا عدوهم , والسفر لم ينقص قوتهم ؛ فإنهم سائرون إلى عدو مقيم » حامي الأنفس والكراع , وأقم بمن 
معك في كلّ جمعة يومًا وليلة » حتى تكون لهم راحة » يحيون فيها أنفسهم » ويرمون أسلحتهم وأمتعتهم » 
ونح منازلهم عن قرى أهل الصلح والذمة» فلا يدخلها من أصحابك إلا من تثق بدينه » ولا يَوَأ أحدًا من 
أهلها شيئًا ؛ فإن لهم حرمة وذمة ابتليتم بالوفاء بهاء كما ابتلوا بالصبر عليهاء فما صبروا لكم » فنولوهم 
خيواء ولا تستنصروا على أهل الحرب بظلم أهل الصلح . وإذا وطقت أرض العدوء قَأَذْكِ العيونَ بينك 
وبينهم » ولا يخفى عليك أمرهم » وليكن عندك من العرب أو من أهل الأرض من تطمكئن إلى نصحه 
وصدقه ؛ فإن الكذوب لا ينفعك خبره» وإن صدقك في بعضه, والغاشٌ عين عليك » وليس عيئًا لك . 
وليكن منك عند دنوك من أرض العدو أن تكثر الطلائع » وتبث السرايا بينك وبينهم » فتقطع السرايا 
أمدادهم ومرافقهم » وتتبع الطلائع عوراتهم . وانتق للطلائع أهل الرأي والبأس من أصحابك » وتخير لهم 
سوابق الخيل » فإن لقوا عدوًا »كان أول من تلقاهم القوة من رأيك » واجعل أمر السرايا إلى أهل الجهاد 
والصبر على الجلاد » ولا تخص بها أحدًا بهوى » فتضيع من رأيك وأمرك أكثر بما حابيت به أهل خاصتك » 
ولا تبعثن طليعة ولااسرية في وجه تتخوف فيه غلبة » أو صنيعة ونكاية . فإذا عاينت العدو» فاضمم إليك 
أقاصيك » وطلائعك » وسراياك » واجمع إليك مكيدتك وقوتك »ء ثم لا تعاجلهم المناجزة » ما لم يستكرهك 
قتال » حتى تبصر عورة عدوك ومقاتله » وتعرف الأرض كلها كمعرفة أهلها » فتصنع بعدوك كصنعه بك . 
ثم أذك على عسكرك , وتيقظ من البيات جهدك » ولا تمر بأسير له عقد إلا ضربت عنقه ؛ لترهب به عدو 
الله وعدوك . واللّه ولي أمرك ومن مععك » وولي النصر لكم على عدوكم ء والثه المستعان » . اه . 


واجب الجنود 


وواجب الجنود بالنسبة لقائدهم الطاعة في غير معصية ؛ فقد روى البخاري » ومسلم » عن أبي هريرة » 
أن النبي كي قال : «من أطاعني » فقد أطاع الله » ومن عصاني » فقد عصى الله » ومن يطع الأميرء فقد 
أطاعني » قعن يتقن اميه + فقد عصاني» .[البخاري )1/1١1‏ ومسلم (952/1870)] . وأما الطاعة في 
المعصية » فإنه منهي عنها ؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » وقد روى البخاري » ومسلم » عن علي 
كرم الله وجهه ‏ قال : بعث رسول الله يلي سرية » واستعمل عليهم رجلاً من الأنصار» وأمرهم أن 
يسمعوا له ويطيعوا» فعصوه في شيءٍ» فقال : اجمعوا لي حطبًا . فجمعواء ثم قال : أوقدوا نارًا . فأوقدواء 
ثم قال : ألم يأمركم رسول الله يَلئِةٍ أن تسمعوا وتطيعوا؟ فقالوا : بلى . قال : فادخلوها . فنظر بعضهم إلى 
بعض » وقالوا : إنما فررنا إلى رسول الله من النار. فكانوا كذلك » حتى سكن غضبه » وطفئت النار . فلما 
رجعواء ذكروا ذلك لرسول الله يَلةٍ » فقال : «لو دخلوهاء ما خرجوا منها أبدَا) . وقال : «لا طاعة في 
معصية الخالق ‏ إنما الطاعة في المعروف» . [البخاري (45 )7١‏ و مسلم ])40/1١815-0(‏ . 


48م 


وجوب الدعوة قبل القتال 


كك إذا قر أمين! على يش أو شَرية 7" أوضأة ف خاضعه يتقوى اله + ومن عه مق السلفين ين 
ثم قال : واغزوا باسم الله » في سبيل الثه+ قاتلوا من كفر بالله » اغزوا ولا تَعُلَواء ولا تَمْذِرواء ولا مكلواء 
ا لمدم ‏ و م ب مدس 75 0 
حول من دارهم إلى دار 0 ا 5 إن فوا ذلك » فلهم ما للمهاجرين 9 ءّ 0 
المهاجرين » فإن أَبَا أن يتحولوا”' » فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين» يجري عليهم حكم الله 
الذي يجري على المؤمنين"'' » ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيءء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» فإن 
أيوا فسلهم الجزية"2 » فإن هم أجابوك » فاقبل وكف عنهم» فإن هم أبواء فاستعن بالله وقاتلهم , وإذا 
حاصرت أهل حصن ء فأرادوك”” أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه » فلا تجعل لهم ذلك » ولكن اجعل لهم 
ذمتك وذمة أصحابك» فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم» أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة 
5 . رايع ع ع 37 37 
رسوله” ' » وإذا حاصرتٌ أهل حصن ء فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله » فلا تقبل منهم » ولكن أنزلهم 
على حكمك ؛ فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا '"2) . رواه الخمسةء إلا البخاري . [أحمد 
(0/؟5؟) ومسلم )7/11751١‏ والترمذي )١51107(‏ وابن ماجه (588/8)] . وحاصر أحد جيوش المسلمين قصرًا 
من قصور فارس » وكان الأمير سلمان الفارسي » فقالوا : يا أبا عبد الله » ألا تنهد إليه”” "2 ؟ قال : دعوني 
يطيعونني » فإن أسلمتم » فلكم مثل الذي لنا وعليكم ما عليناء وإن أبيتم إلا دينكم » تركناكم عليه 
ع / 5 ع 9 7 95 5 95 3 5 ١‏ ع 
وأعطونا الجزية عن يد وأنتم صاغرون . قال ورطن إليهم بالفارسية ‏ : وأنتم غير محمودين" '' » وإن أبيتم » 
نابذناكم على سواء''؟ . قالوا : ما نحن بالذي يعطي الجزية » ولكنا نقاتلكم . قالوا : يا أبا عبد الله » ألا 
تنهد إليهم؟ قال : فدعاهم ثلاثة أيام إلى مثل هذأ” '2 » ثم قال : انهدوا إليهم . قال : فنهدنا إليهم » ففتحنا 
ذلك القصر . رواه الترمذي .[الترمذي ])١51448(‏ . قال أبو يوسف : لم يقاتل رسول الله يد قومًا قط فيما 
03( السرية : قطعة من الجيش . زهة أوصاه بتقوى الله » وأوصاه بالمسلمين خيرًا . 
زف 0 آي [امخواوا في القبما” ولا تغدرو يدن عهناء 1 تمثلوا م القتلى بقطع الأنوف والآذان ونحوها 
(؟) هي الإسلام والهجرة وإلا فالجزية . عع اه عافد 


زفق من الأعراب أهل البادية » وحكم الله فيهم أنه ليس لهم في الغنيمة والفيء شىء إلا إذا جاهدوا . 
فق فإن أبرا لاعن الإبلام . فسلهم الجزية : لعا لاعنايل تحفيصها بعل اكات لرايا نيج يورة اتوي 


)٠١(‏ والمراد ادر هن عه الله وحكمه احترامًا لهما . 01 0 ل 
)1١(‏ قال هذه الكلمة لهم بالفارسية . 1 )١1(‏ أعلمناكم بهء وقاتلناكم . 


. فيه طلب الدعوة ثلاثة أيام » رحمة بهم لعلهم يسلمون‎ )١5( 


لك 4 


بلغنا» حتى يدعوهم إلى الله ورسوله . وقال صاحب «الأحكام السلطانية» : ومن لم تبلغهم دعوة الإسلام » 
يحرم علينا الإقدام على قتالهم غِرّة وبيانًا بالقتل والتحريق» ويحرم أن نبدأهم بالقتال» قبل إظهار دعوة 
الإسلام لهم» وإعلامهم من معجزات النبوة ومن ساطع الحجة» بما يقودهم إلى الإجابة. ويرى 
السرخسي » من أئمة المذهب الحنفي , أنه يحسن ألا يقاتلهم فور الدعوة » بل يتركهم يبيتون ليلة يتفكرون 
فيها» ويتدبرون ما فيه مصلحتهم . ويرى الفقهاء أن أمير الجيش إذا بدأ بالقتال » قبل الإنذار بالحجة والدعاء 
إلى إحدى الأمور الثلاثة » وقتل من ع الأعداء غرة وبيانًا » ضمن ديات نفوسهم . ذكر البلاذري في «فتوح 
' البلدان) : أن أهل سمرقند قالوا لعاملهم سليمان بن أبي السُري : إن قتيبة بن مسلم الباهلي غدر ب عي 

وأخخذ بلادناء وقد أظهر الله العدل والإنصاف » فَأَدّنْ لنا ليد منا وفد إلى أمير المؤمنين » يشكو ظلامتنا » 
فإذا كان اناق أغظيياه» قن كال ذللك جاع ادن لهه وافرجهرا منوك قرعا إن حر بن حيذ ةلقرو 
ا ب ا ل ل 9 
وتحاملاً من قتيبة عليهم » حتى أخرجهم من أرضهم » فإذا أتاك كتابي ‏ فأجلس لهم القاضي » فلينظر في 
أمرهم » فإن قُضِيَ لهم فأخرجهم إلى معسكرهم »كما كانوا وكنتم قبل أن ظهر”" عليهم قتيبة . فأجلس 
لهم سليمان جميع بر بن حاضر القاضي » فقضى أن يخرج عرب سمرقند إلى معسكرهم » وينايذوهم على | 
سواء » فيكون صلحًا جديدًاء أو ظفرًا عَنوة . فقال أهل السند : بل نرضى بما كان ولا نجدد حربًا. لأن 
ذوي رأيهم قالوا : قد خالطنا هؤلاء القوم » وأقمنا معهم , وأمّنونا وأمنّاهم » فإن عدنا إلى الحرب , لا ندري 
لمن يكون الظفرء وإن لم يكن لناء كنا قد اجتلبنا عداوة في المنازعة . فتركوا الأمر على ما كان ورضواء 
ولم ينازعوا بعد أن عجبوا من عدالة الإسلام والمسلمين وأكبروهاء وكان ذلك سبيًا في دخولهم الإسلام 
مختارين » وهذا عمل لم نعلم أن أحدًا وصل في العدل إليه . 


الدعاء عند الفتال 


ومن آداب القتال أن يستغيث المجاهدون بالربٌ ‏ سبحانه ‏ ويستنصرونه » فإن النصر بيد الله » وقد كان 
هذا هَدْيّ الرسول يَِيةِ» وهدي أصحابه من بعده . 

١‏ فعند أبي داود» أن النبي يَدِيٍ قال : «ثنتان لا تردان ؛ الدعاء عند النداء» وعند البأس » حين يلحم 
و د ل ع ا لي 

؟- قال الله عز وجل : 9 إِدْ مَسْتَفِِدُونَ ربكم فَأسْمَيَابَ لكريه [ الأنفال : 5 . 

"- روى الثلاثة » عن عبد الله بن أ ار ول ا يِيةِ في بعض أيامه التي لقي فيها العدوء 
انظ ر حتى مالت الشمس » ثم قام في الناس » فقال : «أيها الناس » لا تتمنوا لقاء العدو, وسلوا الله العافية » 
فإذا لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف» . ثم قال : «اللهم مُتَرّلَ الكتاب» ومُجْرِيّ | 


)١(‏ أي رجعتم إلى ما كنتم عليه قبل الغزو. 


مهوه٠‎ 


السحاب » وهازم الأحزاب» اهزمهم وانصرنا عليهم) .[أحمد (208/4) والبخاري (1978) ومسلم 
(10755/١؟و١؟)‏ وأبو داود (5581)] ٠.‏ 

5 كك من دعائه كَلِيةٍ » إذا غزا : «اللهم أنت عَضُدِي ونصيري » بك ع © وبك أصول2209 
ويلك أقانا 4 زواه اصتحابة السنن .[أبو داود )١777(‏ والترمذي (017") والنسائي في الكبرى (44 )٠١‏ وابن 
حبان (197/51)] 

- وروى البخاري » ومسلم» أنه يَيِيَدٍ دعا يوم الأعزانيةء فقال : «اللهم منزل الكتاب » سريع 
الحساب » اهزم الأحزاب » اللهم اهزمهم وزلزلهم) .[البخاري (9818؟) ومسلم (010/47] . 


الفتال 


الإسلام يهتم بدعوة العالم الإنساني إلى الدخول قّ هدايته ؛ لينعم بهذه الهداية » ويستظل بظلها 
الظليل . وإن الأمة الإسلامية هي الأمة المنتدبة من قبل الله » لإعلاء دينه » وتبليغ وحيه » وهي منتدبة كذلك 
لتحرير الأثم والشعوب . وهي بهذا الاعتبار كانت خير الأثم » وكانت مكانتها من غيرها مكانة الأستاذ من 
التلاميذ . 

وما دام أمرها كذلك . فيجب عليها أن تحافظ على كيانها الداخلي » وتكافح ؛ لتأخذ حقها بيدها, 
وتجاهد ؛ لتتبوأ مكانتها التي وضعها الله فيها . وكلّ تقصير في ذلك يعتبر من الجرائم الكبرى التي يجازي 
الله عليها بالذل والانحلال » أو الفناء والزوال . ١‏ 

وقد نهى الإسلام عن الوهن والدعوة إلى السَلْم » طالما لم تصل الأمة إلى غايتهاء ولم تحقق هدفهاء 
واعتبر السلم في هذه الحالة لا معنى لهء إلا الجين والرضا بالدون من العيش . وفي هذا يقول الله - 
سبحانه : «إقلا يهثوأ ووأ إل الل وَكَثُْ الل وله معكمٌ ولك يرك لمكم 400 [ محمد : هم . أي ؛ 
الأعلون ؛ عفيدة ؛ وعبادة »-وخلقًا» وأدياء وعلعا » وعملا : 

إن السلم في الإسلام لا يكون إلا عن قوة واقتدار ؛ ولذلك لم يجعله الله مطلقًا» بل قيده بشرط أن 
يكف العدو عن العدوان » وبشرط ألا ييقى ظلم في الأرض» وألا يُفْعنَ أحد في دينه . فإذا وجد أحد هذه 
الأسباب » فقد أذن الله بالقتال» وهذا القتال هو القتال الذي تسترخص فيه الأنفس » ويضحى فيه بالمهج 
والأرواح . 

إنه لا يوجد دين من الأديان دفع بأهله إلى خوض غمرات الحروب » وقذف بهم إلى ساحات القتال في 
سبيل الله والحق» وفي سبيل المستضعفين» ومن أجل الحياة الكريمة غير الإسلام . ومن استعرض الآيات 
القرآنية » والسيرة العملية لرسول الله يكلِيهِ » وخلفائه من بعده. يرى ذلك واضحًا جليًا » فالله - سبحانه ‏ 
يتتدب هذه الأمة إلى بذل أقصى ما في وسعها » فيقول : إوَجَهدُوأ في أ حَنَّ ادو [الحج : 8/] ٠‏ وبين 


)00 أحول : أحتال في مكر كيد العدو. )0 أصول : أحمل على العدو. 


م6١‎ 


أن هذا الجهاد هو الإيمان العملي الذي لا يكمل الدين إلا بهء فيقول : الِب أنَاش أن برها أن يعُولوا 
كت عدر 2ه سد ممم 1 د 


ءَامَكَا وهم لا يِفْمَنونَ وَلَقَدَ فَتَنَا لذن من لهم كلمن الله الست صَرَقُوأ ولعلمن 01 00 (©40 :2 


[ العنكبوت : 237 *]. 
ويوضح أن هذه سنة الله سي ا ل غيره» فيقول : «إأم حم أن 


دَحُْأْ البتكسة وَلَمّا أي مَكلُ ألدِينَ لوأ من دك متهم البأسآة والضياه ودلا حي يشُولَ الَسُولُ وَالدِينَ اموأ 


آل لو لس سس عر د 


معة مي نصر الله 00 إنَّ مَصْرَ الله ربب 0 ]5"١5‏ ا 


فيقول : وَآعِدُوأ لَهُم ما سْتَطعتُم ين فُوَوَ وص رَبَاِ الْكَْلٍ ترُهِبُو بو. عَدُوٌَ أل وَمَدُوَكُمْه [ الأنفال : ٠‏ 
والإعداد يتطور بحسب الاروف والكسواك: ولفظ القوة يتناول كز ؤسيلة من شأنها أن تَذْحَرَ العدو, 
وقد جاء في الحديث الصحيح : «ألا إِنَّ القوة الرئئ , ألا إِنَّ القوةَ الرئئ » ألا إِنَّ القوةً الرئيئع» .[سبق 
تخريجه] . ومن الإعداد الحيطة والتجنيد 0 : كايا ألدنَ 1 عدوأ مك َأَنفرُوأ ينات أو 
والإسلام يعتمد على 7 ا أكثر نما يعتمد على 07 المادية) ولهذا : 0 ا 
فيقول : (١‏ + تل - لين ودورت الع لدي الْآْرَةَ وَمَن يُقَِيِلُ في سَبِِلٍ أله َل 
أو يَعْلِبَ صََوْفٌ فته َبَْا عَظِما 9) وما لك لا مُمَُِوَ فى ميل أله َلْْسَسْمَْنَ مت أَبَالٍ وَالنْسَِ والولان ادن 
م لهَرَيَ الال هلها وأجعل لَنَا ين لَدْنكَ وَليّا وَأجْمَل لَنَا من لَدْنكَ نَصًِا )4 [النساء: ؛ 
٠]‏ 
ويصبر المؤمنين بأنهم إن كانوا يألمون» فإن عدوهم يألم كذلك» مع الاختلاف البعيد ين هدف كل 
منهم » فيقول : «إوَلَا تَهنُوأ في أب الْمَوْرْ إن مَكوُوا تَأَلَمُوْنَ وَإِتصْمْ يألجورت كما تَاَلمُورت وَيْجُونَ هن أ ما لا 
يجو [ النساء : 2٠١‏ ويقول : ادن اموأ يُمَِنُونَ فى سيل أله وَالديَ كَمَرُوا يُمَيُونَ فى سَبيلٍ أَلطمُوتٍ 
ياوا أيه ل 0 تلع أي ؛ الؤسين لهم عدف باون راي 
ا و 01-0 


ويوجب الثبات عند اللقاء » فيقول : 9 يِكَيها الينَ اموأ إذا لَِِحّمٌ ال كرا قلا ولْوَهُمْ الأبار (0) 
02404 2# سرس ند ب 


ومن يولم يميش دُبْرَمُ إِلّا متَحَركًا لْقَِالٍ أو مُتَحَيْا إل يِتََ كَقَدَ ص بصب يرب أله ومأوثة جَهِنَمُ 
وَشى ألْصِيرَ (40 [الأغال: ندل . 
ويرشد إلى القوة المعنوية » فيقول : ##يتأيها اليح انوأ إذا لير فصة كأتيئوأ نبوا وأنسطروا لله مكزها مل 


0 ع سر ل و سس ل سل 


رت (© وَلِيعُوا لله وَرَسُوكمُ ولا تَرَعُوا دلوا وبَذْمَبَ ريطي وأضيراً إن َه مم الصّبربت ©» 


والأتفال : 46 45 


هم 


ويكشف عن نفسية المؤمنين» وأن من شأنها الاستماتة في الدفاع » فهم بين أمرين لا ثالث لهما؛ إما 
0 وإما مقتولين» فيقول : «(# إِنَّ أله أُشْكر مرت المُزيييت أَفْسَهُمْ وأمولم يأزكت لَهُمْ البكئة 
علوت في سيل لَه تون وظْئُوت وَعَدًا علئَهِ حَذا ف التو وَالإضيل وَالْشُرمانِ وَمَنْ أَلقل بِعَهْدوء 
و 0 و سيسمر 

وفي الحالة الأولى لهم النصرء وفي الثانية لهم الشهادة : «إكُل هَل رتوت رنآ إل إحدى المنبن» 
[ التوبة : ”مع . 

وإن القتل في سبيل الله ليس موثًا أبديّا» وإنما هو انتقال إلى ما هو أرقى وأبقى » وإن الفناء في سبيل الله 
هو عين البقاء : «( ولا ححْسَينّ ألْدِدَهيوُا في سيل الله وكا بل لآ عِندَ رَيَهمْ يردَفوْكَ (9) وَحِينَ يمآ 
َاتَلهُمْ أله ون هَضْلِوء وَيَنْتَئِروَ بِالَدِنَ لم يِلَحَفُوأ يهم يَنْ خَلْفِهِم ألا حَوَكُ عَلََمْ ولا هُمْ يَخرّورت () 
: أنه ا لا يْضِيعْ بر الْمُؤْمِنِينَ )4 [ آل عمران 071 
والله مع المجاهدين لا يتخلى عنهم نه أبذا 0-0 إِلَّ الْمَلهَكٍَ د موا ألو 
في قُلُوبِ اليرت ا رقب فَاطْروا هَرَْقَ اناق وَأفْروا متخ كن بان 400 
[الأنفال : 1 . 


اي 


م 


سيره سس 


ثم هو سبحانه ‏ يعدهم على ذلك ثواب الدنياء وحسن ثواب الآخرة » فيقول : يناما ادن انوأ هل 
دلي عل تحرَقر ير ين عَذَآبٍ 1 0 مون لَه ورسُولو يدون في سبل َه موك شيك دل حر 
َو إن كُمٌ كن 0 بنرك 1 تق عن ران 2 101 و له ولد قت ال 
© وز ميجن لقم ا تر لْمْؤْمِِينَ (#0 [الصف : 5-٠١‏ 1] . 

وبهذا الأسلوب رَبّى القرآنُ الكريم المسلمين الأوائل » وأوجد في نفوسهم الإيمان» الذي كان فيصلا بين 
سار ال را : تايا الَِيِنَ َامنوَاْ إن تصوأ أَمَهَ 
تسر بيت امَك )4 رمحمد : 0] مإوَعَدَ أنه أل موأ مك ياوا لصحت لَه في ايض حكمًا 
م اليرت من مله وَلسَكْتنَّ كم ديبم ىف ريص لمم وَلِبَرْلهُمْ من بد حَوْفِهِمْ مر 
ركورك بى شيك [النور : هع . 


وجوب الثبات أثناء الزحف 


يجب الثبات عند لقاء العدو, ويحرم الفرار ؛ يقول ادنّه - سبحانه وتعالى : مو يكأيهًا ادس سح ءامنواً ذا قحم 


فِعَةٌ وت نبوأ وأذكرراأ 21 مكؤرا لَك ل 400 1 الأنفال : ه46] ويقول الله - سبحانه وتعالى ‏ : 
© يكأيها أل يي ا إذا لم الْرَ 6 و م الأدبار () ومن يولم وميد دَبرَم إلا متَحرنًا لْقَِالٍ أذ 


كي إل وتو مد بآ يِعَضَبٍ قرت أله وماوئقة 1 وَبش لْصِيرٌ (400 [الأنفال : الآية ٠15‏ والاية 
توجب الثبات » وتحرم الفرار , إلا في إحدى حالتين » فإنه يجوز فيهما الانصراف عن العدو . 


”اهم 


الحالة الأولى ؛ أن يتحرف للقتال» أي ؛ أن ينصرف من جهة إلى جهة أخرى , حسب ما يقتضيه 
الحال » فله أن ينتقا ل من مكان ضيق إلى مكان أرحبَ منه » أو من موضع مكشوف إلى موضع آخر يستره ) 
أو من جهة سفلى إلى جهة عليا وهكذاء مما هو أصلح له في ميدان الحرب والقتال . 

الخالة الثانية » أن يتحيز إلى فئة » أي ؛ ينحاز إلى جماعة من المسلمين سانا معيع نوباصي 
بهم » وسواء أكانت هذه الفئة قريبة » أم بعيدة . روى سعيد بن منصورء أن عمر به قال : لو أن أبا عبيدة 
قير إله ا لكنك لناهذ. وابر عبيدة كات بالغراق ء عيضر كان بالمقينة| وقال غمر أيما ؟ أناقة كل صلم 
وروى ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنهم أقبلوا على رسول الله يك لمم خرج من بيته » قبل صلاة الفجرء 
وكانوا قد فروا من عدوهم» فقالوا: نحن الفرارون . فقال يَكلِةِ: «بل أنتم العكارون20, أنا فئة كل 
مسلم) .[أحمد (؟/١/او87)‏ وأبو داود )١51417(‏ والترمذي (1717)]. ففي هاتين الحالتين المتقدمتين يجوز 
للمقاتل أن يفر من العدوء وهو وإن كان فرارًا ظاهرًا» فهو في الواقع محاولة ؛ لاتخاذ موقف أصلح لمواجهة 
العدو . وفي غير هاتين الصورتين » يكون الفرار كبيرة من كبائر اا اموي توجب العذاب الأليم » يقول 
الرسول يَكيِيةِ : «اجتنبوا السبع الموبقات”'") . الوا وما “حر ددا سرام الله فالات والمرك ا 
والسحرء وقتل النفس التى حرم الله » وأكل الرباء وأكل مال اليتيم » والتولي يوم الزحف27©, وقذف 
المحصنات المؤمنات الغافلات) . [البخاري )7١777(‏ ومسلم (79)] . 


١‏ الكذب والخداع عند الحرب 


يجوز في الحرب الخداع والكذب ؛ لتضليل العدوء ما دام ذلك لم يشتمل على نقض عهد ء أو إخلال 
بأمان . ومن الخداع , أن يخادع القائد الأعداء بأن يوهمهم بأن عدد جنوده كثرة كاثرة» وعتاده قوة 
لاتقهرء وفي الحديث الذي رواه البخاري . عن جابرء أن النبي يَدِيةٍ قال : «الحربُ َُدذْعَة) . [البخاري 
(00*) ومسلم (17/10789)]. وأخرج مسلم» من حديث أم كلثوم بنت عقبة ‏ رضي الله عنها ‏ 
قالت : لم أسمع النبي يل يرخص في شىءٍ من الكذب مما يقول الناس » إلا في الحرب » والإصلاح بين 
الناس» وحديث الرجل امرأته» وحديث المرأة زوجها. [أحمد (409/5) ومسلم )٠١١/51.8(‏ 


وأبوداود .])4971١(‏ 
الفرار من المثلين 


تقدم » أنه يحرم الفرار أثناء الزحف إلا فى إحدى ال حالتين ؛ التحرف للقتال» أو التحيز إلى فمة . وبقي أن 
تقول إنه :كو الفراز أثناء الحرب إذا كان العدو يزيد على مثلين» فإن كان مثلون فما دونهما فإنه يحرم 
الفرار ؛ ؛ يقول اله ون : #آلكنَ حَنَفَ أله َه عَكمْ وعم أت فِكْمْ عَعْنا إن بق يَنحكُم يَأئة 0 يَعْلُوا 
انين ون يَكن يسك أَلْفُ ا أَلْمَيْنِ بِإِذْنٍ أ هِ وَأسَّهُ مع ألصَدِيرينَ (4)5 (الأنفال :جح 


)20 عكارون : جمع عكار » وهو العطاف الذي يعطف إلى الحرب بعد الحياد عنها . 
0( الموبقات : المهلكات . أله التولي يوم الزحف : : الفرار من الحرب . 


:6م 


قال في «المهذب» : إن زاد عددهم على مثلئ عدد المسلمين » جاز الفرار . لكن إن غلب على ظنهم أنهم 
لا يهلكون , فالأفضل النبات , وإن ظنوا الهلاك فوجهان : 

الأول » يلزم الانصراف ؛ لقوله تعالى : 9 ولا تُلقُوا يريم ِلَ ابلك [البقرة : 15]. 

الثاني » فيستحب ولا يجب ؛ لأنهم إن قُيَلُواء فازوا بالشهادة . 

وإن لم يزد عدد الكفار على مثلئ عدد المسلمين؛ فإن لم يظنوا الهلاك لم يجز الفرارء وإن ظنوا 
فوجهان ؛ يجوز ؛ لقوله تعالى : ولا تُلْقُوأ بيك إل أل [لبقرة: 614 ولا يجوز . وص حبحوه ؛ لظاهر 
الآية . وقال الحاكم : إن ذلك يرجع إلى ظن المقاتل واجتهاده » فإن ظن المقاومة » لم يحل الفرارء وإن ظن 
الهلاك , جار الفرار إلى فئة وإن بعدت » إذا لم يقصد الإقلاع عن الجهاد . وذهب ابن الماجشون » ورواه 
عن مالك إلى أن الصّعف إنما يعتبر ذ في القوة» لا في العدد » وأنه يجوز أن يفر الواحد عن واحدٍ إذا كان أعتق 
جوادًا منهء وأجود سلاحاء وأشد قوة . وهذا هو الأظهر . 


١‏ الرحمة ف الحرب 


إذا كان الإسلام أباح الحرب كضرورة من الضرورات » فإنه يجعلها مقدرة بقدرهاء فلا يُقتل إلا من 
يقاتل في المعركة » وأما من تجنب الحرب » فلا يحل قتله أو التعرض له بحال» وحرم الإسلام كذلك قتل 
النساء » والأطفال » والمرضى » والشيوخ » والرهبان , والعبّاد, والأجراء » وحَوّم الملهَ» بل حرم قتل الحيوان » 
وإفساد الزروع » والمياه » وتلويث الآبار» وهدم البيوت . وحرم الإجهاز على الجريح » وتتبع الفارٌ ؛ وذلك أن 
الحرب كعملية جراحية لا يجب أن تتجاوز موضع المرض بمكان . وفي ذلك روى سليمان بن بريدة » عن . 


أبيه » أن الرسول يكِيدِ كان إذا أمّر أميًا على جيش أو سرية » أوصاه فى خاصته بتقوى الله ومن معه من 
المسلمين خيدًا» ثم قال :«اغزوا ياسم اللّهء فى سبيل اللّهء قائلوا من كفر باللّهء. اغزوا ولا تَعُلواء 
ولاتغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليدًا . [أحمد (5/5") ومسلم (/1071) والترمذي )١1710/(‏ وابن ماجه 
(2858)] . وحدّث نافع » عن عبد الله بن عمرء أَنَّ امرأةٌ وُجِدَتُ في بعض مغازي الرسول ديد مقتولة ع 
فأنكر ذلك » ونهى عن قتل النساء والصبيان . رواه مسلم . [سبق تخريجه]. وروى رباح ح بن ربيع» أن 
الرسول عد ِيِ ممّ على امرأة مقتولة في بعض الغزوات ولعلها هي المرأة في الحديث المذكور قبل هذا فوقف 
عليها , 5 ثم قال : «ما كانت هذه لتقاتل) . ثم نظر في وجوه 595 وقال لأحدهم : «الحق بخالد بن 
الوليد, » فلا يقتلن ذرية » ولا عسيمًا ‏ أي ؛ أجيًا ‏ ولا امرأة) . [سبق تخريجه]. وعن عبد الله بن زيد. 
اه 00 (577)]. وفي وصية ية أبي بكر اذ 00 
العا الؤقك وان ولكقعر ]ان ولاتفدرر لون متلر ولانتسر ا ملل مدان رلك با يا 3 وار أن : 


(1) المثلة : هي تشويه القتيل بأي صورة من الصور. 


هم 


ولا تعقروا نخلاً. ولا تحدقوه » ولا نقطعوا شجرة مثمرة » ولا تذيحوا شاة» ولا بقرة» ولا بعيدًا إلا لمأكلة » 
وسوف تمرون بأقوام قد فدَغوا أنفسهم في الصوامع ‏ يريد الرهبان ‏ فدعوهم وما فَبَعُوا أنفسهم له . 

وكذلك كان يفعل سيدنا عمر بن الخطاب ذَفه فقد جاء في كتاب له : لا تغلواء ولا تغدروا» ولا تقتلوا 
وليدًا» واتقوا الله في الفلاحين. وكان من وصاياه لأمراء الجنود : ولا تقتلوا هَرِماء ولا امرأة» ولا وليدّاء 
وتوقوا قتلهم إذا التقى الزحفان » وعند سْنٌ الغارات . 


١‏ الغارة على الأعداء ليلا 


ويجوز الإغارة على الأعداء ليلا" » قال الترمذي : وقد رخص قوم من أهل العلم في الغارة بالليل» 
وكرهه بعضهم . وقال أحمد » وإسحاق : لا بأس أن يبيت العدو ليلاً . وسئل الرسول يَكلِةٍ عن أهل الدار 
من المشركين يُتيْثُون » فيصاب من نسائهم وذراريهم؟ فقال : «هم منهم)» . رواه البخاري» ومسلم » من 
حديث الصَّعْب بن جثامة . [البخاري (011©) ومسلم (1745/17)] . قال الشافعي : النهي عن قتل نسائهم 
وصبيانهم » إنما هو في حال التمييز والتفرد » وأما البيات » فيجوز , وإن كان فيه إصابة ذراريهم ونسائهم . 


١‏ انتهاء الحرب 


تنتهي الحرب بأحد الأمور الآتية : 

١‏ إسلام امحاربين أو إسلام بعضهم» ودخولهم في دين الله وفي هذه الحال يصبحون مسلمين» 
ويكون لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم » من الحقوق والواجبات . 

؟- طلبهم إيقاف القتال مدة معينة » وحينئذ يجب الاستجابة إلى ما طلبواء كما فعل ذلك الرسول ككل 
في صلح الحديبية . 

؟- رغبتهم في أن يبقوا على دينهم » مع دفع الجزية » ويتم بمقتضى هذا عقد الذمة بينهم وبين المسلمين . 

4- هزيمتهم » وظفرنا بهم وانتصارنا عليهم » وبهذا يكونون غنيمة للمسلمين . 

ه وقد يحدث أن يطلب بعض امحاربين من الأعداء الأمان » فيجاب إلى ما طلب » وكذلك إذا طلب 
الدخول في دار الإسلام » ومن ثم , فإنا نتتحدث بإجمال فيما يلي عن هذه الأمور : 


. عقد الذمة‎ ١ . عقد الهدنة, والموادعة‎ ١ 
. الغنائم‎ 


- عقد الأمان . 


. الإغارة ليلا : هي التي يطلق عليها لفظ «البيات»‎ )١( 


كهم 


الهدنة 


متى تحب الموادعةٌ والهدنة؟ : عقد الهدنة والموادعة ؛ هو الاتفاق على ترك القتال فترة من الفترات 
الزمنية » قد تنتهي إلى صلح » وتجب في حالين : 

الحالة الأولى : إذا طلبها العدوء فإنه يجاب إلى طلبه» ولو كان العدو يريد الخديعة » مع وجوب الحذر . 
والاستعداد » يقول الله - تعالى - : «# وَِن جَتَما بِلسَلْم لبح ها وتوكلٌ عَلَ لَه إِنَهْ هُوَ أل لسمِيعٌ الْعليم © وَإن 


سح م عر مه 


يردوأ أن خدعوك َإِرَ حَسْبَكٌ 0 الأتفال : 5501]. 


وفي غزوة الحديبية هادن رسول الله َك مش ركي مكة ) ووادعهم مدة عشر سنين » وكان ذلك حقنًا 
للحداد: ورضةق التلمواصو ابراءتطلة تال :1 أخصر لبي عبد عن البيت(22 ؛ صالحه أهل مكة على أن 
يدخلها » فيقيم بها ثلانّاء ولا يدحلها إلا بجلبان السلاح » السيف وجرابه2©» ولا يخرج بأحد معه من 
أهلهاء ولا يمنع أحدًا يمحكث بها ممن كان معه. قال(" لِعَلِكَ : «اكتّب الشرط بينناء» بسم الله الرحمن 
الرحيه” » هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله » . فقال له المشركون : لو نعلم أنك رسول الله » تابعناك » 
ولكن اكتب محمد بن عبد الله . فأمر عليًا أن يمحوها2" » فقال : لا والله » لا أمحوها . فقال رسول الله 
٠‏ يك : «أرني مكانها) . فأراه مكانها فمحاهاء وكتب ابن عبد الله . فأقام بها ثلاثة أيام . فلما كان اليوم 
الثالث » قالوا لغلى : هذا آخر يوم من شرط صاحبك » فمره فليخرج . فأخبره بذلك » فقال : (نعم) . 
فخرج”؟ . [مسلم (0178] . وعن المشوّر بن مخرمة به أنهم اصطلحوا على وضع الحرب عشر سنين 
يأمن فيهن الناس » وعلى أن بيننا عَيْبةَ مكموفة » وأنه لا إسلال» ولا إغلال9 . رواه البخاري » ومسلم ) 
وأبو داود . [أحمد 5/ لوسرجرة وأبو داود ١6كلا؟)].‏ 
الحالة الثانية : التي تجب فيها المهاذنة : الأشهر الحرم » اكول قي اناو ذو 
وذو الحجة » ومحرم ) ورجب » إلا إذا بدأ فيها العدو بالقتال » فإنه يجب القتال حينقد ؛ دفعًا للاعتداء » 
وكذلك يباح فيها القتال إذا كانت الحرب قائمة » ودخلت هذه الأشهر» ولم يستجب العدو لقبول الموادعة 
فيها ؛ يقول الله تعالى -: إن عِدَّهَ ألشّبُور عِندَ أََهِ أَنَنَاعَكَرَ سَبَرَا فى كتب أنه يوم حَلَقَ أَلسَموْتٍ 
(3١‏ لما منعه الكفار من دخول مكة هو وأصحابه» وكانوا يريدون العمرة اصطلحوا بالحديبية . 
(؟) بيان لجلبان السلاح . 
(©) الرسول ولك . 
(5) وفي رواية : ما ندري ما بسم الله الرحمن الرحيم » ولكن اكتب ما نعرف : باسمك اللهم . 
(5) كلمة رسول الله . 
(5) وحاصل الشروط أن يرجع النبي ول وال مسلمون هذا العام »وأن يعودوا للعمرة العام القابل » ولا يحملوا إلا جلبان السلاح » ولا يأخذوا 1 
من تبعهم من أهل مكةء ولا يأخذوا من تأخر من المسلمين » ولا يمكثوا بمكة إلا ثلاثة أيام » واصطلحوا على وضع الحرب بينهم عشر 
سنين » وأن يأمن الناس بعضهم بعضًا . 


(0) العيبة : وعاء الثياب . ومكفوفة : مربوطة محكمة . ولا إسلال ولا إغلال : أي لا سرقة ولا خيانة» بل ولا كلام فيما مضى » ولكن 
قلوب صافية » وأمن وسلام تام . 


/اهم/ 
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50 تك وبر 4 عر 5 عدي > 20 برت. *بزم 2 2 هعم 3 ٠‏ 
وَالْأرْضَ نْبا ع حرم دللكت الدَينُ ألقِيْمْ فلا تظلموأ فين أنشَكُمْ © [التوبة : 5] . وخطب رسول الله 


صَلاه ‏ * 7 5 39 00 لع را مه روء” ور #4 57 رمرم ع ديرو 
ديد في خطبة الوداع , فقال : (أيها الناس : 8إإِنَّمَا أَلشَّىَءُ زياد في الحكثر بِصَلّ به الذيت كنروا يلوتَمُ 


00 


عَامًا وَححَرموَمٌ عَامًا ُو حِدَّةَ ما حَرْم ألَُّ يلوأ ما حكرّمْ اَذه [التوبة : 0]ء وإن الزمان قد استدا ركهيئته 
يوم خلق السموات رضي وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر في كتاب الله يوم خلق الله السموات 
والأرض » منها أربعة حرم » ثلاث متوالياتٌ » وواحدٌ فردٌ ؛ ذو القعدة » وذو الحجةء والمحرم » ورجب ء فهو 
الذي بين جمادى وشعبان» ألا هل بلغت »ء اللهم اشهد) . [البخاري )٠١8(‏ ومسلم (1317/9/ وى .2 
١؟)‏ . وما ورد من أن ذلك منسوخ فهو ضعيف ؛ لأنه ليس فيه ما يدل على النسخ . 


١ عقد الذمة‎ ١ 

الذمّة ؛ هي العهد والأمان . وعقد الذمة ؛ هو أن يقر الحاكم أو نائبه بعض أهل الكتاب ‏ أو غيرهم ‏ من 
الكفار على كفرهم بشرطين ؛ 

الشرط الأول : أن يلتزموا أحكام الإسلام في الجملة . 

الشرط الثاني : أن يَتذُلوا الجزية . ويسري هذا العقد على الشخص الذي عقده, ما دام حيّاء وعلى 
ذريته من بعده . والأصل في هذا العقدء قول الله سبحانه ‏ : هقينا الت لا سورج يمه ولا بِأَبْرَو 
لآ ولا عموْتَ مَا حكرَّم لَه ورَسُومٌ ولا يلبوت دبنّ ألْحَيْ ين لدت أوثُوأ لصحيب حَقَّ ينوا الْجرَيَة عن 
يو وَهُمّ مهوت (04) 6 [التوبة : 15] . وروى البخاري»ء أن المغيرة قال يوم نهاوند ‏ : أمرنا نبينا أن نقاتلكم » 
حتى تعبدوا الله وحدهء أو تؤدوا الجزية . وهذا العقد دائم غير محدود بوقت » ما دام لم يوجد ما ينقضه . 

موجبُ هذا العَقَدِ : وإذا تم عقد الذمةء ترتب عليه حرمة قتالهم والحفاظ على أموالهم » وصيانة 
أعراضهم » وكفالة حرياتهم , والكف عن أذاهم ؛ لما روي عن علي دنه أنه قال : إنما بذلوا الجزية ؛ لتكون 
دازم كدمائنا ؛ وأموالهم كأموالنا . والقاعدة العامة التي رآها الفقهاء , أن لهم ما لنا وعليهم ما علينا . 

الأحكامٌُ التي تحري على أهل الذَمّةِ : وتجري أحكام الإسلام على أهل الذمة في ناحيتين : 

الناحية الأولى : المعاملات المالية » فلا يجوز لهم أن يتصرفوا تصرقًا لا يتفق مع تعاليم الإسلام» كعقد 
الرباء وغيره من العقود ا محرمة . 

الناحية الثانية : العقوبات المقررة » فيقتص منهم » وتقام الحدود عليهم متى فعلوا ما يوجب ذلك» وقد 
ثبت أن النبي يَكةٍ رجم يهوديين » زنيا بعد إحصانهما . أما ما يتصل بالشعائر الدينية ؛ من عقائد وعبادات » 
وما يتصل بالأسرة ؛ من زواج وطلاق » فلهم فيها الحرية المطلقة ؛ تبعًا للقاعدة الفقهية المقررة : اتركوهمء 
وما يدينون . وإن تحاكموا إليناء فلنا أن نحكم لهم بمقتضى الإسلام أو نرفض ذلك ؛ يقول الله تعالى ‏ : 
إن جائوة دحم بَنتيمْ أو أعْضَ عَتَهم وَإن عرض عَبْهُمْ هن يَصُرُوكَ سَيْكَا وَإِنْ حَكَنْتَ كحك يَبَبنم 
لفت إِنَّ أنه حب الْمَفيِطِينَ 69 © [المائدة : 47] . 

هذا ما يتعلق بالشرط الأول , وأما شرط اجزية , فنذكره فيما يلي : 


فت 1 


الجزية 


تعريفها : الجزية ؛ مشتقة من الجزاء» وهي : «مبلغ من المال» يوضع على من دخخل في ذمة المسلمين 
وعهدهم من أهل الكتاب) . 

الأَضْلُ في مشروعِيتها : والأصل في مشروعيتها قول الله تعالى ٠‏ «قيأوا أي لا يوترت بألَّهُ وَل 
لوو الآخز ولا مون ما حر أله وَرَسولْمٌ ولا يورت دين لحي بن اديت أزثوا الككت حَن ينوا 
لْجرَيَة عن يٍَ وَهمّ موت (405 [ التوبة : 18] . روى البخاري » والترمذي » عن عبد الرحمن بن عوف » 
أن النبي مَلِةِ أخذ الجزية من مجوس هجر .17 [البخاري (2157) والترمذي (15807)] . وروى الترمذي» 
أن النبى كك أخذها من مجوس البحرين » وأخذها عمر ذه من فارس » وأخذها عثمان من الفرس » 
أو البربر . [الترمذي ])١1588(‏ . 

حكمةٌ مشروعِيها : وقد فرض الإسلام الجزية على الذميين » في مقابل فرض الزكاة على المسلمين» حتى 
يتساوى الفريقان ؛ لأن المسلمين والذميين يستظلون براية واحدة » ويتمتعون بجميع الحقوق » وينتفعون 
بمرافق الدولة بنسبة واحدة» ولذلك أوجب الله الجزية للمسلمين» نظير قيامهم بالدفاع عن الذميين» 
وحمايتهم في البلاد الإسلامية التي يقيمون فيها ؛ ولهذا تجب ‏ بعد دفعها ‏ حمايتهم » وانحافظة عليهم ) 
ودفع من قصدهم بأذى . 

مَنْ توْحَذُ منهم؟ : وتؤخذ الجزية من كلّ الأم ؛ سواء أكانوا كتابيين» أم مجوسّاء أم غيرهم » وسواء 
أكانوا عربًا أم عجمّا(” . وقد ثبت بالقرآن الكريم , أنها تؤخذ من الكتابيين »كما ثبت بالسئّة » أنها تؤخذ 
لخر نويع غذاه يلس يو .قال ايع القبيه لأن اخري أل كرا لا كان لبو ء اتأخزعا سه 
دليل على أخذها من جميع المشركين» وإها لم يأخذها كَل من عبدة الأوثان من العرب ؛ لأنهم أسلموا 
كلهم قبل نزول آية اللجزية ؛ فإنها إنما نزلت بعد غزوة تبوك » وكان رسول الله وَل قد فرغ من قتال العرب » 
واستوثقت كلها له بالإسلام . ولهذا لم يأخذها من اليهود الذين حاربوه ؛ لأنها لم تكن نزلت بعدٌ» فلما 
نزلت أخذها من نصارى العرب ومن المجوس » ولو بقي حيكذ أحد من عبدة الأوثان بذلهاء لقبلها منه» 
كما قبلها من عبدة الصلبان» والأوثان» والنيران. ولا فرق ولا تأثير لتغليظ كفر بعض الطوائف على 
بعض » ثم إِنَّ كفر عبدة الأوثان ليس أغلظ من كفر المجوس » وأي فرق بين عبدة الأوثان والنيران؟! بل كفر 
المجوس أغاظ » وعبّاد الأوثان كانوا يقرون بتوحيد الربوبية » وأنه لا خخالق إلا الله » وأنهم إنما يعبدون آلهتهم ؛ 
لتقربهم إلى الله - سبحانه وتعالى ‏ ولم يكونوا يقؤون بِصَانعَينٌ للعالم » أحدهما خالق للخير» والآخر للشر» 
كما تقول المجوس » ولم يكونوا يستحلون نكاح الأمهات والبنات والأخوات . وكانوا على بقايا من دين 
)١(‏ هجر: بلد في جزيرة العرب . 


(1) وهذا مذهب مالك والأوزاعي وفقهاء الشام » وقال الشافعي ظه : تقبل من أهل الكتاب عربًا كانوا أم عجمًا ويلحق بهم المجوس » 
لاقل م وعنة الأرزاد على الإالات . وقال أبو حنيفة ظَه : لا يقبل من العرب إلا الإسلام أو السيف . 


ناث 4 


إبراهيم - صلوات أيه وسلامه عليه وأما المجوس فلم يكونوا على كتاب أصلاء ولا دانوا بدين أحد من 
الأنبياء ؛ لا في عقائدهم , ولا في شرائعهم . والأثر الذي فيه أنه كان لهم كتاب » فرفع ورفعت شريعتهم, 
اتا لي كد وين ار در صو ا اكور الاك عن لعن جاورا الور لع . 

وشريعتهم بطلت » فلم يبقوا على سىءٍ منها . ومعلوم ؛ أن العرب على دين إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
وكان له صحف وشريعة » وليس تغيير عبدة الأوثان لدين إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام - وشريعته » بأعظم 
من تغيبر اموس لدين نبيهم وكتابهم ؛ لو صح ؛ فإنه لا يعرف عنهم التمسك بشىءٍ من شرائع الأنبياء . 
عايهم الصلاة والسلام ‏ بخلاف العرب » فكيف يجعل المجوس الذين دينهم أقبح الأديان, أحسن حالا من 
مشركي العرب؟! وهذا القول أصح في الدليل كما ترى . 

شروط أخذها : 

وقد روعي في أخذها الحرية » والعدل » والرحمة » ولهذا اشترط فيمن تؤخذ منهم : 

. الذكورة‎ -١ 

؟- التكليف . 


الحرية . 
لقوله - تعالى - : قينا الرت لا يؤمؤب بالَدِ و بِأَبْرْو الآيز ولا حُرَوْتَ ما مم ند ورشوأة 19 
بسرت دن ألْحَيّ ين ارت أوثوأا لحب حَقَّ يمطوأ الْجِرَيَةَ عن ير وَهُمَ هه روت (05 4 [التوبة : 59] . 

أي ؛ عن قدرة وغنى » فلا تجب على امرأة » ولا صبي » ولا عبد, ولا مجنون» كما أنها لا تجب على 
مسكين يتصدق عليه » ولا على من لا قدرة له على العمل » ولا على الأعمى أو المقعد. وغيرهم من ذوي 
العاهات , ولا على المترهبين في الأديرة , إلا إذا كان غنيًا من الأغنياء . قال مالك ضيه : قضت الشنة » أن 
ف ورت اح سيرد ميسناي بارا رز د را لاض روا لامر 
الحلّم . وروى أسلمء أن عمر طبه كتب إلى أمراء الأجناد : لا تَضْرِيوا الجزية على النساء والصبيان» 
ولاتعطر رهازلا ان نين ريت عله الوا (" . والمجنون حكمه حكم الصبي . 

فَدرها :روي أسيخاب:الشين » عن هما ةطففد أن اين كي لما وجهه إلى اليمن » أمره أن يأخذ من كلّ 
حالم دينارًا» أو عدله من المعافرة0" . [أبو داود وميم والترمذي (177) والنسائي (550؟) وابن ماجه 
])18٠095‏ . ثم زاد فيها عمر ضيه فجعلها أربعة دنانير على أهل الذهب » وأربعين درهمًا » على أهل الؤرق 
في كل سنة(" . فرسول الله كَل علم بضعف أهل اليمن» وعمر يه علم بغنى أهل الشام وقوتهم . 
وروى البخاري » أنه قيل مجاهد : «ما شأن الشام عليهم أربعة دنائير» وأهل اليمن عليهم 
قال: جعل ذلك من قبيل اليسار»). [البخاري تعليقًا (5/ 8810)] . 


(1) وهذا كناية عن أنها لا تجب إلا على الرجل » وذلك إذا نبت شعره . 
)١(‏ المعافرة : ثياب باليمن وهى مأخوذة من معافرة » و ن همدان . (5) الورق : الفضة . 
هي من هي حي من 


«كم/ 


وبهذا أخذ أبو حنيفة نه ورواية عن أحمد» فقال : إن على الموسر ثمانية وأربعين درهمّاء وعلى 
المتوسط أربعة وعشرين درهمًا » وعلى الفقير اثني عشر درهمّا» فجعلها مقدرة الأقل والأكثر. وذهب 
الشافعي » ورواية عن أحمد إلى أنها مقدرة الأقل فقط وهو دينار» وأما الأكثر» فغير مقدر وهو موكول إلى 
اجتهاد الولاة. وقال مالك» وإحدى الروايات عن أحمد»ء وهذا هو الراجح : إنه لا حد لأقلهاء 
ولالأكثرهاء والأمر فيها موكول إلى اجتهاد ولاة الأمر؛ ليقدّروا على كلّ شخص ما يناسب حاله» 
ولايد ينبغي أن يكلف أحد فوق طاقته . 

الزيادَةٌ على الجزة : ويجوز اشتراط الزيادة على الجزية» ضيافة من يمر بهم من المسلمين» فقد روى 
الأحنف بن قيس » أن عمر ضيه شرط على : «أهل الذمة ضيافة يوم وليلة » وأن يصلحوا القناطر» وإن قُتِلَ 
َل من المسلمين بأرضهم ؛ فعليهم ديته) . رواه أحمد . وروى أسلم ؛ أن أهل الجزية من أهل الشام أتوا 
عمر ذه فقالوا: إن المسلمين إذا مدُوا بناءكلفونا ذبح الغنم والدجاج في ضيافتهم . فقال 
طَوبه : «أطعموهم مما تأكلون » ولا تزيدوهم على ذلك) . 

عدمُ أَخَذٍ ما يَشْقَّ على أَهْلٍ الكتاب وغَيْرِهم : وقد أمر الرسول َل بالرفق بأهل الكتاب» وعدم 
كلدم فرق ايكون روف عو ارح مر رضي اله هما نه كان اخررها تكلو نيه اللنن يكن » أن 
قال : «احفظوني في ذمتي) . [ابن عدي في الكامل (5/ 0٠١18‏ . وجاء في الحديث : «من ظلم معاهدًا 
أو كلفه فوق طاقته » فأنا حجيجه) . [أبو داود (؟51١7)] ٠‏ وروي عن أبن عباس - رضي الله عنهما : «ليس 
في أموال أهل الذمة » إلا العفو) . 

سُقُوطها عمّن أَسْلّم : وتسقط الجزية عمن أسلم ؛ لحديث ابن عباس مرفوتًا : «ليس على المسلم جزية) . 
رواه أحمد » وأبو داود . [أحمد /١(‏ ه٠١٠‏ و58 ؟) وأبو داود (055.)] . وروى أبو عبيدة : (أن يهوديًا أسلم 
قَطْولِبَ بالجزية » وقيل : إنما أسلمت تَعودًا . قال : إن في الإسلام معاذًا» . فرفع إلى عمر طبه فقال : «إن في 
الإسلام معاذًا» . وكتب» ألا تؤخذ منه الجزية . 


ا عقد الذمة للمواطنين وللمستقلين 


أماكنهم » بعيدًا عن المسلمين . فقد عقد رسول الله كلد مع نصارى نجران عقدّاء مع بقائهم في أماكنهم » 
وإقامتهم في ديارهم » دون أن يكون معهم أحد من المسلمين . وقد تضمن هذا العهد حمايتهم » والحفاظ 
على حريتهم الشخصية والدينية» وإقامة العدل بينهم » والانتصاف من الظالم . وقام الخلفاء من بعده على 
تنفيذه » حتى عهد هارون الرشيد فأراد أن ينقضه » فمنعه محمد بن الحسن » صاحب الإمام أبي حنيفة » ْ 
وهذا هو نص العقد : «لنجران وحاشيتها جوار الله » وذمة محمد النبى رسول الله ' كَلليِةِ على ما نحت 


اكلم 


أيديهم » من قليل أو كثير» ولا يُغير أسقف من أسقفيته , ولا راهب من رهبانيته» ولا كاهن من كهانته» 
وليس عليه دنية ‏ أي ؛ لا يعامل معاملة الضعيف » ولا دم جاهلية . ولا يخسرون » ولا يعسرون » ولا يطأ 
أرضّهم جيشٌ » ومن سأل مسهم حمًا فبينهم النصف » غير ظالمين ولا مظلومين » ومن أكل ربّا('© من ذي قبل 
أي ؛ في المستقبا ل - فذمعي منه بريكة» ولا يؤخذ رجل منهم بظلم آخرء وعلى ما في هذا الكتاب جوار 
الله » وذمة محمد النبى الأمبي رسول الله أبداء حتى يأني النّه بأمره» . فإذا أراد عمل الرؤساء استغلال 
الاهذة الستابة:#وظلم كعم ميغ من ذلك نخاء ,فى «المستوط». للسرعسي: وإذا طلب ملك الذمة أن 
يترك يحكم في أهل مملكته بما شاء ؛ من قتل » أو صلب » أو غيره» مما لا يصح في دار الإسلام» لم يجب 
إلى ذلك ؛ لأن التقرير على الظلم , مع إمكان المنع » حرام , ولأن الذمي ممن يلتزم أحكام الإسلام فيما يرجع 
إلى المعاملات » فشرطه بخلاف موجب عقد الذمة باطل» فإن أعطي الصلح والذمة على هذاء بطل من 
شروطه ما لا يصح في الإسلام ؛ لقوله عَبَئِبد : وك لل شرط ليس في كتاب الله باطل» . [طبقات ابن سعد /١(‏ 
77) والخراج لأبي يوسف )5١(‏ والأموال لأبي عبيد (؟ ٠‏ 5) وزاد المعاد (؟/ ])4١‏ . 

بم يُنْقَصْ العَهَدُ؟ : وينقض عهد الذمة بالامتناع عن الجزية » أو إباء التزام حكم الإسلام , إذا حكم حاكم 
ا ل ل 
لوط ء أو قطع الطريق » أو تجسس ء أو أوى الجاسوس » أو ذكر الله أو رسوله , أو كتابه » أو دينه بسوء ؛ فإن 
هذا ضرر يعم المسلمين في أنفسهم » وأعراضهم » وأموالهم » وأخلاقهم » ودينهم . قيل لابن عمر طبه : «إن 
راهًا يشتم النبي مَنْةِ . فقال : لو سمعته لقتلته » إِنَّا لم نعطه الآمان على هذا) . وكذا إذا لحق بدار الحرب » 
بخلاف ما إذا أظهر منكرًا أو قذف مسلمّاء فإن عهده لا ينتقض» وإذا انتقض عهده» فإن عهد نسائه 
وأولاده لا ينتفض ؛ لأن النقض حدث منه ؛ فيخعص به . 

موجبٌ النَّْض : وإذا انتقض عهده »كان حكمه حكم الأسير» فإن أسلم حم قتله ؛ لأن الإسلام يَجتْ 


ما قبله . 
ا دخول غير المسلمين المساجد . وبلاد الإسلام ا 


اختلف الفقهاء في دخول غير المسلمين من الكفار المسجدٌ ا حرام » وغيره من المساجد » وبلاد الإسلام » 
وجملة بلاد الإسلام في حق الكفار ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : ا حرم » فلا يجوز لكافر أن يدخله بحال ؛ ذَميًا كان » أو مُسيَأمَئا ؛ لظاهر قول الله 
سبحانه وتعالى - : «إيَتأَيُهًا لدت َمَنْوَا إِنّمَا المشركرت تس قلا بَفْرَبوا ألْمَنْجِد الْكرام بَنْدَ دَامِهم 
داك [التوبة : 054 . وبه قال الشافعي » 000 ومالك . فلو جاء رسول من دار الكفرء والإمام في 
الحرم » فلا يأذن له في دخول الحرم » بل يخرج إليه بنفسه » أو يبعث إليه من يسمع رسالته خارج الحرم . 


. قال ابن القيم : في هذا دليل على انتقاض عهد الذمة يإحداث الحدث وأكل الربا إذا كان مشروطًا عليهم‎ )١1( 


5م 


وجوّز أبو حنيفة وأهل الكوفة للمُعاهد دخول الحرم''؟ » ويقيم فيه مقام المسافر ولا يستوطنه » ويجوز 
عنده دخول الواحد منهم الكعبة أيضًا . 

القسم الثاني : الحجاز ؛ وحدَّه ما بين اليمامة » واليمن » ونجد, والمدينة الشريفة » قيل : نصفها تهامي ) 
ونصفها حجازي . وقيل : كلها حجازي”'' . وقال الكلبي : حد الحجاز؛ ما بين جبلي طبئ وطريق 
العراق » وسمي حجارًا ؛ أنه حجز بين تهامة » ونجد. وقيل : لأنه حجز بين نجد» والسراة . وقيل : لأنه 
حجز بين نجد» وتهامة» والشام . قال الحربي : وتبوك من الحجاز» فيجوز للكفار دخول أرض الحجاز 
بالإذن» ولكن لا يقيمون بها أكثر من مقام المسافر» وهو ثلاثة أيام . وقال أبو حنيفة : لا يمنعون من 
استيطانها » والإقامة بها. وحجة الجمهور ما روى مسلم» عن ابن عمرء أنه سمع رسول الله ككل 
يقول : الأخرجن نّ اليهود والنصارى من جزيرة العرب » فلا أترك فيها إلا مسلمًا) .[أحمد )١9 /١(‏ ومسلم 
(18/17719) والترمذي ])١107(‏ . زاد في رواية لغير مسلم : وأوصى » فقال : «أخرجوا المشركين من جزيرة 
ل ل ا 
عمر في خلافته » وأججل لمن يقدُم تاجوّاء ثلانًا . وعن ابن شهاب » أن رسول الله كك قال : «لا يجتمع 
دينان في جزيرة العرب» . أخرجه مالك في «الموطإ) مرسلة . مالك في الموطل 708 1) وأحمد (3/ 651 . 
وروى مسلم» عن جابر» قال: سمعت رسول الله عند ين يقول : «إن الشيطانٌ قد يكس أن يعبده 
المصلون في جزيرة العرب» ولكن في التحريش بينهم). [أحمد (8/ )"١*‏ ومسلم (58117) 
والترمذي ])0١578(‏ . قال سعيد بن عبد العزيز: جزيرة العرب ؛ ما بين الوادي » إلى أقصى اليمن» 
إلى تخوم العراق» إلى البحر. وقال غيره : ححدٌ جزيرة العرب؛ من انين (عدن أنِينَ) إلى ريف 
العراق في الطول» ومن جدة وما والاها من ساحل البحرء إلى أطراف الشام عرضًا . 

القسم الثالث : سائر بلاد الإسلام » فيجوز للكافر أن يقيم فيها بعهد , وأمان» وذمة » ولكن لا يدخلون 
المساجد إلا بإذن مسلم » عند الشافعي . وقال أبو حنيفة : يجوز دخولها لهم من غير إذن قدا مالك » 
وأحمد : لا يجوز لهم الدخول بحال . 


. يعني يإذن الإمام أو الخليفة أو نائبه في الحكم‎ )١( 
. (؟) وهو الصحيح في عرف الإسلام » وأما الخلاف فهو في شكل البلاد الذي سمي الحجاز لأجله حجارًا» ونجد نجدًا‎ 


لاله 


الغنائم والأنفال 


تعريفها : الغنائم ؛ جمع غنيمة » وهي في اللغة ؛ ما يناله الإنسان بسعي » يقول الشاعر : 
وقد طوفت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب 

وفي الشّوْع ؛ هي المال المأخوذ من أعداء الإسلام » عن طريق الحرب والقتال . وتشمل الأنواع الآنية : 

. الأموال المنقولة‎ ١ 

الور 

كك الأرطن: 

وتسبس الأنفال: جمع نَقّل ؛ لأنها زيادة في أموال المسلمين» وكانت قبائل العرب في الجاهلية قبل 
الإسلام إذا حاربت » وانتصر بعضها على بعض » أخذت الغنيمة » ووزعتها على امحاربين» وجعلت منها 
نضِيبًا كبيذا الرئيس» أشار إليه جد الشعر اوج فقنال + 

لك المربا ع2 منها والصفاي(؟) وحكمك والنشيطة9) والفضولٌ©؟» 

إخلالُها لهذه الأمةِ دونَ غَئرها : وقد أحل الله الغنائم لهذه الأمة» فيرشد الله سبحانه ‏ إلى حل أخذ 
هذه الأموال بقوله : لدَعُوأ مما نتم للا ِنْبا وتوأ َه إرك أله عَمُودٌ يس (4)0 [لأنفال: +0 . ويشير 
الحديث الصحيح إلى أن هذا خخاص بالأمة المسلمة » فإن الأثم السابقة بقة لم يكن يحل لها شىء من ذلك » 
روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يَليةٍ قال : «أعطيت حمسا لم يعطهن نبي قبلي ؛ 
ُصيرثُ بالرعب مسيرة شهر» ومجعلت لي الأرض مسجدًا وطَهُورَاء فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة» 
فليصل » وأحلّت لي الغنائم ولم تحن لأحد قبلي » وأعطيثٌ الشفاعة , وبُعنْتُ إلى الناس عامّة) . [البخاري 
(515) ومسلم (011)] . وسبب ذلك ما رواه البخاري ي ومسلم عن أبي هريرة 5 ظَِيه أن النبي ِكلِدٍ قال : «فلم 
تحل الغنائم لأحد من قننا ذلك لأن للش تارك وتعالن + رأى ضعنها وعتجزنا + للها للا ٠‏ امن و 
و618) والبخاري (5169) ومسلم ])١044(‏ . أي ؛ أحلّها لنا. 

مصرفها : كان أول صدام مسلح بين الرسول يكو وبين المشركين يوم السابع عشر من رمضان» من 
السنة الثانية من الهجرة في بدرء وقد انتهى هذا الصدام بالنصر المؤرّرء والفوز العظيم للنبي كَللنٍ 
١‏ «للسلسي: ولاول مرة منذ البعثة يشعر المسلمون بحلاوة النصرء ويمكنهم الله من أعدائهم الذين 
اضطهدوهم طيلة خمسة عشر عامًا» والذين أخرجوهم من ديارهم » وأموالهم بغير حق» إلا أن يقولوا : ربنا 
الله . وقد ترك المشركون المنهزمون وراءهم أموالا طائلة » فجمعها المنتتصرون من المسلمين؛ ثم اختلفوا 


. والصفايا : ما يستحسنه الرئيس ويصطفيه لنفسه‎ )١( . المرباع : ربع الغنيمة‎ )١( 
. والنشيطة : ما يقع في أيدي المقاتلين قبل الموقعة . (4) والفضول : ما يفضل بعد القسمة‎ )*( 


00 


بينهم فيمن تكون له هذه الأموال ؛ أتكون للذين خرجوا في إثر العدو» أو تكون للذين أحاطوا برسول الله 

يده وحموه من العدو؟ فأرشد القرآن الكريم إلى أن حكمها يرجع إلى الله » وإلى رسوله يدو ففي الآية 
الأولى » من سورة الأنفال» يقول الله - سبحانه وتعالى : 9 يثك عن الََْالَ مل الأنتال يله والسرل»» 
الأتفال : ١‏ 


كيفيةٌ تقسيم العْنَائُم : وقد بين الله سبحانه وتعالى ‏ كيفية تقسيم الغنائم » فقال : « جه وَمَليَا نما 
نك 1١‏ قن كوك رط التق ة وقول ولف الخرة التقى [المشكد انك القين "اي كثز نالك 
ِألَّهِ مآ أَرَلَنَا عَلَ عَبَدنًا َم الْمْركَانٍ يوم التق آلْجَسْمَانِ وَنَهُ عل حكُلٍ شَيْو قَِبرٌ )4 [ الأنفال:١4].‏ 
فالآية الكريمة نصت على الخمس » يصرف على المصارف التي ذكرها الله سبحانه وتعالى ‏ وهي الله 
ورسوله » وذو القربى » واليتامى » والمساكين» وابن السبيل » وذكر الله هنا تبركا. فسهم الله ورسوله 
مصرفه مصرف الفيء ؛ فينفق منه على الفقراء » وفي السلاح » والجهاد » ونحو ذلك من المصالح العامة , 
روى أبو داود » والنسائي » عن عمروٍ بن عَهٍسة» قال : صِلَّى بنا رسول الله يي إلى بعير من المغدم » وما 
سل أغددويرة من جنب العير ءام ال + لامجل لمن عاك ميل هشك إلا امس :ومين مروود 
فيكم) . [الموطأ (؟/ 57 - 526 4).وأحمد (017/4]. أي ؛ ينفق منه على الفقراء » وفي السلاح » والجهاد . 
أما نفقات الرسول يَكلِدِه فكانت مما أفاء الله عليه من أموال بني النضير؛ روى مسلم» عن عجمرء 
قال : كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله » ما لم يوجف عليه المسلمون بخيل» ولا ركاب » 
فكانت للنبي وَل خاصة » فكان ينفق على أهله نفقة سَنَة » وما بقي جعله في الكراع0©» والسلاح عدة في 
سبيل الله . [البخاري (4885) ومسلم (10701/548)]. وسهم ذي القربى : أي ؛ أقرباء النبي عَللَِدِ» وهم بنو 
هاشم» وبنو المطلب » الذين آزروا النبي يَلٍِ وناصروه» دون أقربائه الذين خذلوه وعاندوه. روى 
البخاري » وأحمد » عن جبير بن مطعم » قال : لما كان يوم خيبر» قسَم رسول الله يي سهم ذوي القربى 
بين بني هاشم وبني المطلب » فأتيثٌ أنا وعثمان بن عفان » فقلنا : يا رسول الله » أما بنو هاشم » فلا ننكر 
فضلهم ؛ لمكانك الذي وضعك الله به منهم » فما بال إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتناء وإنما نحن 
وهم منك بمنزلة واحدة؟ فقال : «إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام » وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شىء 
واحد) . وشبك بين أصابعه . [أحمد (4/ )8١‏ والبخاري )”١4.0(‏ وأبو داود (5940) والنسائى (0/ 77٠١‏ 
١9١‏ وابن ماجه (67081. ويأخذ منهم الغني (؟» والفقير» والقريب والبعيد» والذكر والأنشى : 9 يلد 


وء 6 ل 


ملحي شين [ النساء: ١١ع.‏ وهذا مذهب الشافعي » وأحمد . وروي عن ابن عباس » وزين العابدين » 


(1) غنمتم : أي أخذتموه من الكفار بواسطة الحرب » وهو ليس على عمومه » وإنما دخله التخصيص لأن سلب المقتول لقاتله . والحاكم 
مخير في الأسارى والأرض . ويكون المعنى إنما غدمتم من الذهب والفضة وغيرها من الأمتعة والسبي . 

(0) المساكين : الفقراء . وابن السبيل : المسافر المنقطع عن بلده . 

م الكراع : الخيل . 

(4) قال أبو حنيفة : يعطون لفقرهم إذا كانوا فقراء . وقال الشافعي : يعطون لقرابتهم من الرسول كَككم. 


"م 


والباقر» أنه يسوى في العطاء بين غنيهم وفقيرهم » ذكورهم وإنائهم » صغارهم وكبارهم ؛ لأن اسم القرابة 
يشملهم , ولأنهم مُوضوه لما حرمت عليهم الزكاة» ولأن الله جعل ذلك لهم ء وقسمه الرسول ل لهم » 
وليس في الحديث أنه فضَّل بعضهم على البعض . واعتبر الشافعي » أن سهمهم استحق بالقرابة » فأشبه 
الميراث . وقد كان النبي يَيِيِ يعطي عمه العباس » وهو غني » ويعطي عمته صفية . وأما سهم اليتامى ‏ وهم 
أطفال المسلمين ‏ فقيل : يختص به الفقراء . وقيل : يعم الأغنياء والفقراء ؛ لأنهم ضعفاء وإن كانوا أغنياء . 
روى البيهقي بإسناد صحيح » عن عبد الله بن شقيق » عن رجل» قال !"فييك النبي 1 وهو بوادي 
القرى وهو معترض فرسّاء فقلت :يا رسول الله » ما تقول في الغنيمة؟ قال : (للّه خمسهاء وأربعة 
أخماسها للجيش» . قلت : فما أحد أولى به من أحد؟ قال : «لاء ولا السهم تستخرجه من جيبك » ليس 
أنت أحق به من أخبيك المسلم ) ٠‏ [الييهقي (5/ 854 . وفي الحديث : «وأيما قرية عصت الله ورسوله , فإن 
خمسها لله ورسوله » ثم هي لكم . ٠‏ [أحمد (1/ 11") ومسلم (1755) وأبو داود (7. 0 ]. . وأما الأزيعة 
الأخحماس الباقية » فتعطى للجيش » ويختص بها الذكورء الأحرارء البالغون » العقلاء :أما الشناء ناليد 
والصغار » والمجانين» فإنه لا يسهم لهم ؛ لأن الذكورة , والحرية » والبلوغ , والعقل» شرط في الإسهام , 
ويستوي في العطاء القوي والضعيف » ومن قاتل ومن لم يقاتل؛ روى أحمدء عن سعد بن مالك » 
قال : قلت : يا رسول الله » الرجل يكون حامية القوم » ويكون سهمه وسهم غيره سواء؟ قال : «ثكلتك 
أمك ابن أمٌّ سعد » وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟!) . [أحمد /١(‏ +0107 . وفي كتاب «حجة الله 
البالغة) : ومَنْ بعثه الآمير لمصلحة الجيش » كالبريد » والطليعة » والجاسوس » يسهم له» وإن لم يحضر 
الواقعة كما كان لعثمان يوم بدرء فقد تغيب عنها بأمر رسول الله يله من أجل مرض زوجته رقية بنت 
الرسول يكن » فقال له النبي يِل : إن لك أجر رجل من شهد بدرًا وسهمه؛ . رواه البخاري » عن ابن عمر 
- رضي الله عنهما ‏ . [أحمد (5/ )1١١‏ والبخاري (710) والترمذي (7. 0007 . وتقسم الغنيمة على أساس 
أن يكون للراجل سهم » وللفارس ثلاثة ا الصحيحة الصريحة » بأن النبي يليه كان 
يسهم للفارس وفرسه ثلاثة أسهم » وللراجل(١2‏ سهمًا . [انظر : البخاري (58717) ومسلم /1١1755(‏ 10ه)] . 
وإما كان ذلك كذلك ؛ لزيادة مؤنة الفرس » واحتياجه إلى سايس » وقد يكون تأثير الفارس بالفرس2(7 في 
الحرب ثلاثة أضعاف تأثير الراجل9©. ولا يسهم لغير الخيل ؛ لأنه لم ينقل عنه يكل أنه أسهم لغير الخيل» 
وكان معه سبعون بعيرًا يوم بدرء ولم تخل غزوة من غزواته من الإبل» وهي غالب دواب بهم ولو أسهم لها 
لنقل إليناء وكذلك أصحابه من بعده لم يسهموا للإبل . ولا لل د 


زم للراجل : لجاهد على رجليه.. .| 

(0) الفارس بالفرس يرى أبو حنيفة دنفي وي : أن للفارس سهمين وللراجل سهمًّا» وهذا مخالف للسنة الصحيحة . 

وى فقا بعش العلماء التسرية بين قرس العري والهجين . ويسمى البرذون والأكديش . ويرى البعض الآخر أنه لا يسوى يينهما ٠‏ فإذا لم 
يكن الفرس عرييًا » فإنه لا يسهم له » وإنه في هذه الحال يكون مثل الجمل في عدم الإسهام له 


كم 


لم يُْوَ عنه ولا عن أصحابه » أنهم أسهموا لأكثر من فرس » ولأن العدو لا يقائل» إلا على فرس واحد . 
وقال أبو حنيفة َيه : يسهم لأكثر من فرس واحد ؛ لأنه أكثر غَناء» وأعظم منفعة . ويعطى الفرس المستعار 
والمستأجر» وكذلك المغصوب » وسهمه لصاحبه . 

التَقْل من الغنيمَةٍ : يجوز للإمام أن يزيد بعضّ المقاتلين عن نصيبه» بمقدار الثلث أو الربع . وأن تكون 
هذه الزيادة من الغنيمة نفسهاء إذا أظهر من النكاية في العدو ما يستحق به هذه الزيادة . وهذا مذهب 
أحمد , وأبي عبيدة (2. وحجة ذلك حديث حبيب بن مسلمة » أن رسول الله كَل كان ينفل الربع من 
الّراياء بعد الخمس في البدأة» وينفلهم الثلث بعد الخمس في الرجعة . رواه أبو داودء والترمذي . 
[أحمد (4/ )١1١‏ وأبو داود (10/49) وابن ماجه (1851)]. وجمع لسلمة بن الأكوع في بعض مغازيه بين 

سهم الراجل والفارس » فأعطاه خمسة أسهم ؛ لعظم عنائه في تلك الغزوة . 

السّلّب للقاتل : السلب ؛ هو ما وجد على المقتول من السلاح وعدة الحرب» وكذلك ما يتزين به 
للحرب » أما ما كان معه من جواهر » ونقود» ونحوهاء فليس من السلب » وإنما هو غنيمة اانا يرقب ” 
القائد في القتال» فيِغْري المقاتلين بأخذ سلب المقتولين» وإيثارهم به دون بقية الجيش » وقد قضى رسول الله 
في السلب للقاتل » ولم يُحُمسه . رواه أبو داود» عن عوف بن مالك الأشجعي » وخخالد بن الوليد . 
[أحمد (1/ )١7‏ وأبو داود .])1١0771(‏ وروى ابن أبي شيبة » عن أَنّس بن مالك » أن البراء بن مالك مت على 


مرزبان ا الدارة » فعاعته اطعنة على قريو سن سرجه فقتله) فبلغ سلبه ثلاثين أَلقَاء فلغ ذلك عم ين 
المطانت ا اطي : إنا كنا لا نَخَمّس السلب » وإن سلب البراء قد بلغ مالا كثيراء ولا.أراتن 


إلا حَمِّسْئُه . قال : قال ابن سيرين : فحدثني أنّس بن مالك : إنه أو سلب حمس في الإسلام ل 
0 0 َك عن 7" من المشركين » وهو في سفرء فجلس مع أصحابه يتحدث ثم 
انفتل » فقال النبي كَة: «اطلبوه» فاقتلوه) . قال : فقتلته» فنفلني سلبه. [أحمد (4/ )5١‏ والبخاري 
(001") وأبوداود (357)]. 

مَنْ لا سهم له في الغنيمَةٍ : تقدم . أن شرط الإسهام في الغنيمة البلوغ » والعقل » والذكورة » واخرية . 
فمن لم يكن مستوفيًا لهذه الشروط » فلا سهم له في الغنيمة » وإن كان له أن يأخذ منها دون السهم » » قال 
سعيد بن المسيب : كان الصبيان والعبيد يُحدَوْن من الغنيمة ؛ إذا حضروا الغزو في صدر هذه الأمة . وروى 
أبو داود » عن عمير» قال : شهدت خيبر مع سادتي » فَكَلّمُوا في رسول الله َك أخبر أني ملوك » فأمر لي 
بشىءٍ من خرثي المتاع . أي ؛ أردأه . [أحمد (0/ )١77‏ وأبو داود (77+0) والترمذي .])١551(‏ وفي حديث 
ابن عباس » أنه سثل عن المرأة والعبد » هل كان لهما سهم معلوم إذا حضر الناس؟ فأجاب » أنه لم يكن لهما 
سهم معلوم » إلا أن يحذيا”” من غنائم القوم . تأحمد (1/ 49 *) ومسلم (7 50/181 .])١‏ وعن أَمّ عطية ؛ 
قالت : كنا نغزو مع رسول الله كك فنداوي الجرحى » ونمرّض المرضى » وكان يرضخ لنا من الغنيمة . 


(١)يرى‏ مالك : أن النفل يكون من الخمس الواجب لبيت المال» وقال الشافعي : يكون من خمس الخمس » وهو نصيب الإمام . 
(1) جاسوس . (5) يحذيا : يعطيا . ش 


/اكم/ 


[أحمد (5/ )1١17‏ ومسلم )١47/1817(‏ وابن ماجه (1855)] ٠‏ وأخرج الترمذي » عن الأوزاعي مرسلاً» 
قال : أسهم النبي يل الصبيان بخيبر . [الترمذي (0107] . والمقصود بالإسهام هنا الرضخ . وعن يزيد بن 
هرمزء أن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس رضي الله عنهما ‏ يسأله عن خمس خلال : أما بعدء 
فأخبرني هل كان النبي يَكٍِ يغزو بالنساء؟ » وهل كان يضرب لهن بسهم؟ » وهل كان يقتل الصبيان؟» 
ومتى يَنقَضي يتم اليتيم؟؛ وعن الس لمن هو؟ فقال ابن عباس : لولا أن أكتم علماء ما كتبت إليه . ثم 
كنب ليدع فقال > كك مالي قل كاذ ريل الله.. علد بكرا بالقتارة .وقد كان يقرو وين قدا رون 
الجرحى ؛ ويحذين27 من الغنيمة » وأما بسهم » فلا . ولم يكن النبي يكت يقتل الصبيان » وأنت لا تقتلهم . 
وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم؟ فلعمري » إن الرجل لتنبت لحيته » وإنه لضعيف الأخذ لنفسه 
ضعيف الوكاء منها متها » فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس » فقد ذهب عنه اليثم “وكيم تشالى عن 
اليس المادهرة وإنا كنا نقول : هو لنا. فأبى علينا قومنا ذاك . رواه الخمسة» إلا البخاري . [أحمد /١(‏ 
4 ومسلم (18.15/ /11) وأبو داود (01170] ٠‏ 

الأجراءً وغَيِرُ المسلمين لا يسهم لهم : وكذلك لا حق للأجراء؛ الذين يصحبون الجيش للمعاش في 
لغنيمة » وإن قاتلوا ؛ لأنهم لم يقصدوا قتالاًء ولا خرجوا مجاهدين » ويدخحل فر تن الليوئ اللمدايفة» فإنها 
صناعة وحرفة . وأما غير المسلمين من الذمُيين» فقد اختلفت فيهم أنظار الفقهاء فيما إذا استعين بهم في 
الحرب » وقاتلوا مع المسلمين ؛ فقالت الأحناف , وهو مروي عن الشافعي مَك : : يرضخ(" لهم » ولا يسهم 
لهم . ومروي عن الشافعي أيضًا : يستأجرهم الإمام من مال لا مالك له بعينه » فإن لم يفعل, أعطاهم سهم 
النبي يك . وقال الثوري , والأوزاعي : يسهم لهم . 


تحريم الغُلول : يحرم الغلول ؛ وهو السرقة من الغنيمة ؛ إذ إن الغلول يكسر قلوب المسلمين» ويسبب 
اختلاف كلمتهم » ويشغلهم بالانتهاب عن القتال» وكلٌ ذلك يُفضي إلى الهزيمة ؛ ولهذا كان الغلول من 
كبائر الإثم بإجماع المسلمين» يقول الله تعالى ‏ لأوما كن لبي أ يلون يفل أت يمَاعَلَ يوم اليم 
[ آل عمران : 111١‏ . وقد أمر النبي يبد بعقوبة الغال» وحرق متاعه وضربه ؛ زجرًا للناس , وكبحًا لهم أن 
يفعلوا مثل ذلك , فقد روى أبو داود » والترمذي , عن عمر ولفثه عن النبي عَكةٍ قال : «إذا وجدتم الرجل قد 
اام عام واضربوه» . قال : فوجدنا في متاعه مصحفًا» فسألنا سالماً عنه؟ فقال : بعه» وتصدق 
بثمنه ٠‏ [أحمد (1/ 31) وأبو داود (0071] . وعن عمروٍ بن شعيب » عن أبيه » عن جدهء أن النبي يك وأبا 

0 وعمرء حرّقوا متاع الغال وضربوه . [أبو داود (8١7؟)‏ والحاكم )١ /١(‏ والبيهقي في الكبرى (9/ 
5 وقد رويت أحاديث أخرى عن النبي يل أنه لم يأمر بحرق متاع الغالٌ ولا ضربه» ففهم من 


. يحذين : يعطين . والحذوة : العطية . (؟) يرضخ لهم : يعطون عطاء قليلا‎ )١( 


كم 


هذاء أن للحاكم أن يتصرف حسب ما يرى من المصلحة ؛ فإن كانت المصلحة تقتضي التحريق والضرب » 
حرق وضرب » وإن كانت المصلحة غير ذلك »؛ فعل ما فيه المصلحة . وروى البخاري» عن عبد الله بن 
عمروء قال : كان على تَقّل('2 النبي كَل رجلّ يقال له : كركرة . فمات » ققال النبي يَكِِ : وهو في 
النار) . فذهبوا ينظرون إليه» فوجدوا عباءة قد غلها: [أحمد (؟/ )١11١‏ والبخاري ]7٠0/5(‏ . وروى 
أبو داود » أن رمجلاً مات يوم خيبر من الأصحاب » فبلغ النبي ككِيهِ فقال : «صلوا على صاحبكم) . فتغيرت 
وجوه الناس » فقال : «إن صاحبكم غلّ في سبيل الله . فَفَُوا متاعه» فوجدوا خررًا من خرز اليهود » 
لا يساوي درهمين . [أحمد )١١5/5(‏ وأبو داود (١١/1؟)‏ والنسائي (15/4) وابن ماجه (/5814)] . 
الانتفاعح بالطعام قبل قَسْمَةٍ الَنائُم : ويستثنى من ذلك الطعام وعلف الدواب » فإنه يباح للمقاتلين أن 
ينتفعوا بها » ما داموا في أرض العدو؛ ولو لم تقسم عليهم . ٠‏ 
-١‏ روى البخاري » ومسلم » عن عبد الله بن مُمَقَلء قال : أصبت جرايًا من شحم يوم خيبر» فالتزمته ؛ 
فقلت : لا أعطي اليوم أحدًا من هذا شيئًا . فالتفت » فإذا رسول الله يَكيكٍ مبتسم . [البخاري )47١4(‏ 
ومسلم (؟/ا/7١)]‏ . ش 
١‏ وأخرج أبو داود » والحاكم » والبيهقي » عن ابن أبي أوفى » قال : أصبنا طعامًا يوم خيبر » وكان الرجل 
يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه » ثم ينطلق . [أبو داود )17١4(‏ والحاكم (1/ )١57‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى (9/ ])5١‏ . 
"- وروى البخاري» عن ابن عمر» قال : كنا نصيب في مغازينا العسل 5 فتأكله ولا ترفعه . 
[البخاري ]07١54(‏ . وفي بعض رواية الحديث عند أبي داود : فلم يؤخذ منهما الخمس . [نيل الأوطار (4/ 
4 . قال مالك في «الموطأ» : لا أرى بأسًا أن يأكل المسلمون إذا دخلوا أرض العدو من طعامهم » ما 
وجدوا من ذلك كله » قبل أن تقع في المقاسم . وقال : أنا أرى الإبل.» والبقرء والغنم بمنزلة الطعام » يأكل 
منه المسلمون إذا دخلوا أرض العدو »كما يأكلون الطعام . وقال : ولو أن ذلك لا يؤكل » حتى يحضر الناس 
المقاسم ويقسم بينهم » أضدٌ ذلك بالجيوش . قال : فلا أرى بأسًا بما أكل من ذلك كله » على وجه المعروف 
والحاجة إليه » ولا أرى أن يدخر بعد ذلك شيمًا يرجع به إلى أهله . 
المسلمُ يجدُ مالّه عند العدرٌ يكونٌ له : إذا استرد المقاتلون أموالاً للمسلمين» كانت بأيدي الأعداء» 
فأربابها أحق ب بهاء وليس للمقاتلين منها شيء ؛ لأنها ليست من الغنائم . 
لعن بعلي شيف و نازرب الأ حنها اعدو مير ل مشر اق انان 
كيل . ْ 
؟- وعن عمران بن حصين » قال : أغار المشركون على سرح المدينة » وأخذوا .العضباء ناقة رسول الله 
يي وامرأةً من المسلمين » فلما كانت ذات ليل قامت المرأة » وقد ناموا» فجعلت لا تضع يدها على بعير ؛ 


)١( 1‏ ثقل : متاع . 


5م 


إلا أرغى » حتى أتت العضباء؛ فأنت ناقة ذلولاً فركبتهاء ثم توجهت قبل المدينة » ونذرت لمن نجاها الله 
لتنحرنها » فلما قدمت المدينة عرفت الناقة » فأتوا بها رسول الله يَدِ » فأخبرته المرأة بنذرهاء فقال : «يعس 
ما جزيتهاء لا نذر فيما لا يَنْلك ابن آدم » ولا نذر في معصية) . [مسلم )١1141(‏ وأبو داود (7717) وأحمد 
(5/ 2459 470)] . وكذلك إذا أسلم الحربي » وبيده مال مسلم » فإنه يرد إلى صاحبه . 

الحربي يُسْلِمُ : إذا أسلم الحربي وهاجر إلى دار الإسلام » وترك بدار الحرب ولده » وزوجته » وماله؛ فإن 
هذه تأخذ حرمة ذرية المسلم وحرمة ماله » فإذا غلب المسلمون عليهاء لم تدخل في نطاق الغنائم ؛ لقوله 
كد : «فإذا قالوها » فقد عصموا مني دماءهم » وأموالهم» . [البخاري )١5(‏ ومسلم (17)] . 


أ أسرى الحرب 


أسرى الحرب ؛ وهم من جملة الغنائم » وهم على قسمين : 

القسم الأول , النساء » والصبيان . 

القسم الثاني , الرجال البالغون » المقاتلون من الكفارء إذا ظفر المسلمون بهم أحياء . وقد جعل الإسلام 
الحق للحاكم في أن يفعل بالرجال المقاتلين» إذا ظفر بهم » ووقعوا أسرى» ما هو الأنفع» والأصلح من 
المن » أو الفداء » أو القتل . والمن ؛ هو إطلاق سراحهم مجانًا . والفداء ؛ قد يكون بالمال» وقد يكون بأسرى 
المسلمين» ففي غزوةٍ بَدْر كان الفداء بالمال؛ وصح عنه كَل أنه فدى رجلين من أصحابه برجل من 
المش ركين » من بني عقيل . رواه أحمد » والترمذي وصحححه برع ا 0 0 
الله - سبحانه وتعالى - : دا لَقِيسمُ الدنَ كفرُوأ مَصَرْبَ اران حَيّه إِذَآ أَمحسْمومرٌ مَسْدُوا لواف فَإمَا منَا بَعَدُ وَإمّا هده حَىٌ 
َم كر م74 [محمد : 4] . وروى مسلم » من حديث أنس طلإنه أن النبي 2 اسان سراح اله 
لا ا تاه سوا ب ارد ا د كفي 
الفجر 00 . وفي هذا نزل قول الله سبحانه وتعالى - : «إومُر الَرِى كن لْدِبَهُم عد وَْدِيَكم عَنْيم 
0 بَعَدِ أن أَظْفرَكُم عَليهميه [الفتح : 14] . [أحمد (9/ )١714‏ ومسلم (1808/ )١188‏ وأبو داود 0 
اح ا . وقال يد لأهل مكة يوم الفتح : «اذهبوا فأنتم الطلقاء) . [ابن سعد في طبقاته (؟/ 
)١457-0١‏ والسيرة النبوية ؛ لابن هشام (4/ 07/8] . على أنه يجوز للإمام » مع ذلك » أن يقتل الأسيرء إذا 
كانت المصلحة تقتضي قتله » كما ثبت ذلك عن الرسول يل فقد قتل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي 
يلظ يوم بذ ؤكل أباغرة المتمحي .يوم أخل .وق هذا بقول اللا ستبحانة :لاما زه إن أن لم 
أسَرَ حَقّ ينض ف الْأَرْضْ # [الأنفال : 10 . وممن ذهب إلى هذا جمهور العلماء » فقالوا : للإمام الحق في 
أحد الأمور الثلاثة المتقدمة . وقال الحسنء وعطء : لا يقتل الأسيرء بل يمن عليه أو يفادى به . وقال 
الزهري ء ومجاهد » وطائفة من العلماء : لا يجوز أخذ الفداء من أسرى الكفار أصلاً . "وقال مالك : لا يجوز 
المن بغير فداء . وقال الأحناف : لا يجوز المن أصلاً ؛ لا بفداء ولا بغيره . 


)0 الإثخان : المبالغة في قتل العدو . 


امم/ 


معاملةٌ الأْرَى : عامل الإسلام الأسرى معاملة إنسانية رحيمة » فهو يدعو إلى إكرامهم ؛ والإحسان 
إليهم » 5 الذين يبرونهم » ويثني عليهم الثناء الجميل » يقول الله تعالى ‏ : 9 ود مكرك الطهاء عل + 
را 00 الي ل ا يح ا د ٠‏ ويروي 
00 الاخسرقن ونه عن رسول الله علد أنه قال : «فكوا العاني (2, وأحييوا الداعي » وأطعموا 
الجائع » وعودوا المريض) . [البخاري .])7١55(‏ وتقدّم » أن تماية ين آثال وقع أسيوا في أيدي المسلمين » 
لي 5 0 ا 
ل ع م لل افد كان 
ذلك من أسباب دخوله في الإسلام ٠‏ [البخاري (4717/7) ومسلم (1174/ 04)]: . وقد جاء في «الصحاح) في 
داه اوبصرزة” بال و الس ال ل د 
امال حجر لي تعب بطل :فنا دحل على الى عل يا 
فداؤؤها. فال عليه الصلاة والسلام : «فأين البعيران اللذان غَيَتَهما بالعقيق في شعب كذا؟) فقال 
الحارث : أشهد أن لا إله إلا الله » وأنك رسول الله » والثه ما أطلعك على ذلك إلا الله . وأسلم الحارث 
وابنان له» وأسلمت ابنته أيضاء فخطبها رسول الله يللي إلى أبيها وتزوجهاء فقال الناس : لقد أصبح 
هؤلاء الأسرى الذين بأيدينا امتهان وشول أدنه عد تعترا عليهي يفل قذاء . وتقول عائشة - رضي الله 
عنها ‏ : فما أعلم أن امرأة كانت أعظم بركةً على قومها من جويرية ؛ إذ بتزوج الرسول ٍَِ إياها » أعتق 
مائة من أهل بيت بني المصطلق . [أحمد (7/ 717؟) وأبو داود (7911) والبيهقي في دلائل النبوة (5/ 49 - )5٠‏ 
والطبراني في المعجم الكبير (4 ؟/ 51)]. ٠‏ ولثل هذا تزوج النبي عَكلِبَةِ من جويرية ) لا لشهوة يقضيها ) بل 
لمصلحة سر عية يبتغيها » ولو كان يبغي الشهوة » لأخذها أسيرة حرب بملك اليمين . 


١‏ الاسترقاق ظ 


إن القرآن الكريم لم يرد فيه نص يبيح الرق » وإنما جاء فيه الدعوة إلى العتق ولم يثبت أن الرسول يك 
ضرب الرق على أسير من الأسارى » بل أطلق أرقاء مكة » وأرقاء بنى المصطلق » وأرقاء حنين . وثبت عنه» 
أنه ِيةٍ أعتق ما كان عنده من رقيق في الجاهلية » وأعتق كذلك ما أَهْدِي إليه منهم . على أن الخلفاء 
الراشدين رضي الله عنهم - ثبت عنهم » أنهم استرقوا ب بعض الأسرى على قاعدة المعاملة بالمثل » فهم لم 
يبيحوا الرق في كلّ صورة من صوره » كما كان عليه العمل في الشرائع الإلهية والوضعية » وإنما حصروه في 
الحرب المشروعة المعلنة من المسلمين ضد عدوهم الكافر» وألغوا كل الصور الأخرى » واعتبروها محرمة 


01 العاني : الأسير . (م) اللقحة : الناقة الحلوب . 


الام 


شرعًا لا تحل بحال . ومع أن الإسلام ضيق مصادره» وحصرها هذا الحصرء فإنه من جانب آخر عامل 
الأرقاء معاملة كريمة » وفتح لهم أبواب التحرر على مصاريعها »كما يتجلى ذلك فيما يلي : 

معاملةُ اقيق : لقد كرّم الإسلام الرقيق» وأحسن إليهم » وبسط لهم يد الحنان» ولم يجعلهم موضع 
إهانة ولا ازدراء » ويبدو ذلك واضححا فيما يلي : 

-١‏ أوصى بهم فقال : وَاعَيُدُوا الله وا متكا يد. كبعا ولو إخسدنًا وَبِذى الْشُرْقَ وَالْيَتى 
وَالْمَسكِينٍ وََارٍ ذى الْفَرْقَ وار لْبَنْبِ وَألصَّاحِبٍ اَنِب وَأبْنِ ألْسَبِيلٍ وما مَلَحتَ 
2 2 [النساء : ++ . وعن علي وَيكئه أن النبي يَكيةٍ قال : «اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم) . [أحمد (5/ 

وأبوداود )2١57(‏ وابن ماجه (5134)] ٠‏ 

؟- ونهى أن ينادى بما يدل على تحقيره واستعباده ؛ إذ قال الرسول يََِةِ: «لا يقل أحدكم : عبدي . 
أو : أمني . وليقل : فناي . و : فتاني . و : غلامي» . [البخاري (055؟) ومسلم (45 015]. 

؟- وأمر أن يأكل ويلبس مما يأكل المالك ؛ فعن ابن عمرء أن الرسول مَك قال : 0 حَحولُكم7) إخوانكم 
جعلهم الله تحت أيديكم » فمن كان أخوه تحت يده ء فليطعمه مما يأكل » وليلبسه مما يلبس », ولا تكلفوهم 
ما يغلبهم ‏ فإن كلفتموهم ما يَعْلبهم , فأعينوهم) . [البخاري )1١05٠(‏ ومسلم )١5307(‏ وأبو داود 59 ١ه‏ 
و5154 و١15ه)‏ والترمذي )١140(‏ من حديث أبي ذر] . 

4- ونهى عن ظلمهم وأذاهم ؛ فعن ابن عمرء قال : قال رسول الله يي : «من لطم مملوكه أو ضربه» 
فكفارته عتقه) . [مسلم (15017) وأبو داود (0174)]. وعن أبي مسعود الأنصاري» قال : بينا أنا أضرب 
غلامًا لي ؛ إذ سمعت صونًا من خلفي » فإذا هو رسول الله يَدِتدٍ يقول : «اعلم أبا مسعود » أن إلله أقدر 
عليك منك.على هذا الغلام) . فقلت : هو حر لوجه الله . فقال : «لو لم تفعل» لمستك النار) . [مسلم 
)١159(‏ وأبو داود (2155) والترمذي .]١44/(‏ وجعل للقاضي حق الحكم بالعتق » إذا ثبت أنه يعامله 
معاملة قاسية . 

ودعا إلى تعليمهم وتأديبهم ؛ فقال رسول الله يَلِةةِ: «من كانت له جارية » فعلمهاء وأحسن إليها , 
وتزوجها » كان له أجران في الحياة » وفي الأخرى ؛ أجر بالتكاح والتعليم » وأجر بالعتق» . [سبق تخريجه] . 

طرق التَُحْريرِ : وقد فتح الإسلام أبواب التحرير» وبينٌ سبل الخلاص » واتخذ وسائل شتى لإنقاذ هؤلاء 
من الرق : 

9 فهو طريق إلى رحمة الله وجنته ؛ يقول الله سبحانه  : وهلا أفيحم لقب (1) وَمآ أَدرَكَ ما الْمَقَبَةٌ‎ -١ 
ش‎ . 181١ : َك ربق )4 [ البلد‎ 

وجاء أعرابي إلى رسول الله يك فقال: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة . فقال: «عتق 
النسَمّة » وفك الرقبة» . فقال : يا رسول الله ء أوَليسا واحدًا؟ قال : ولاء عتق الدسمة أن تنفرد بعتقهاء 


(1) الخول : الخدم . 


كلام 


وفك الرقبة أن تعين في ثمنها) . [أحمد (5/ 599؟) وابن حبان (075؟) والبيهقي في شعب الإيمان (0؟15) 
ومجمع الزوائد (5/ ])51١‏ . 

؟- والعتق كفارة للقتل الخطأ؛ يقول الله كَكْكَ : ومن كَنَلَ مُوْمتًا حَطََا متَْرُ كبو مُؤمكة» 
[النساء: ؟45]. 

:- وهو كفارة للحنث في اليمين ؛ لقوله ‏ تعالى ‏ : «إفَكَمَرنهٌه إِطمَامْ عَشَرَوَ مَسَلكينَ مِنْ أَوْسَطٍ مَا تعِمُونَ 
أهليكم أ أو بسوتهى أو محري َب [المائدة 87 

4- والعتق كفارة في حالة الظهار» يقول الله - سبحانه ‏ : مإَالدينَ يُظَهِرُونَ من يم ثم يورو لما 
سوير رَقِبَةٍ من مَل أن تَمَآسَا ‏ [المجادلة : 7] . 

5 وجعل الإسلام من مصارف ا شراء الأرقاء وعتقهم 5 الله - تعالى - : ©إِنّما ألصَدَقبُ 
شرك وَالْمْسكنٍ والميميت عََا ولول هلويم وفي أرقا 4 [الترية : 

"- وأمر بمكاتبة العبد على قدر من المال» حيث قال تعالى 0 يبون الكتب هما ملكت أبمنتكم 
َكاوهُم ان ركان َو ألذِىَ ات كم [النور حرضة ” 

/- ومن نذر أن يحرر رقبة » وجب عليه الوفاء بالنذر متى تحقق له مقصوده . 

وبهذا يتبين» أن الإسلام ضيق مصادر الرق » وعامل الأرقاء معاملة كريمة » وفتح أبواب التحرير» تمهيدًا 
لخلاصهم نهائيًا من نير الذل والاستعباد » فأسدى بذلك لهم يدا لا تنسى على مدى الأيام . 


الأرض التي ُؤْحَد عَنْوة : إذا غنم المسلمون أرضًا بأن فتحوها عَنُوة » بواسطة الحرب والقتال» وأجلوا 
أهلها عنها » فالحاكم مخير بين أمرين ؛ 

. إما أن يقسمها على الغانين”'؟‎ -١ 

؟- وإما أن يقفها على المسلمين . 

وإذا وقفها على المسلمين ؛ ضرب عليها خراجج”2 مستمرًا يؤخذ ممن هي في يده ؛ سواء أكان مسلمًا أم 
ذميًا » ويكون هذا الخراج أجرة الأرض » يؤخذ كل عام . 

وأصل الخراج هو فعل أمبر المؤمنين عمر ضيه في الأرض التي فتحها ؛ كأرض الشام » ومصرء والغراق . 

الأرض التي جلا أهلها عنها ؛ خوفًا أو صلحًا : وكما تجب قسمة الأرض المفتوحة على الغائمين » 
أو وقفها على المسلمين» يجب ذلك في الأرض التي تركها أهلها خوقًا مناء أو التي صالحناهم على أنها لناء 
ونقرهم عليها نظير الخراج . 


ب 


: 


. قال مالك : تكون وقمًا على المسلمين» ولا تجوز قسمتها على الفاتحين‎ )١( 
. (؟) الخراج : يكون الخراج على أرض لها ماء تسقى به ولو لم تزرع‎ 


لام 


أما التي صالحناهم على أنها لهم ولنا الخراج عنها » فهي كالجزية » تسقط بإسلامهم . وإذا كان الخراج 
أجرة » فإن تقديره يرجع إلى الحاكم » فيضعه بحسب اجتهاده ؛ إذ إن ذلك يختلف باختلاف الأمكنة 
والأزمنة » ولا يلزم الرجوع إلى ما وضعه عمر ظييُه » وما وضعه عمر وغيره من الأئمة ييقى على ما هو 
عليه » فليس لأحد أن يغيره ما لم يتغير السبب ؛ لأن تقديره حكم . 

العَجرُ عن عمارَةٍ الأرض الخراجيّةِ : ومن كان تحت يده أرض خراجية » فعجز عن عمارتها » أجبر على 
أحد أمرين : 

١-إما‏ أن يؤجرها . 

"- أو يرفع يده عنها ؛ لأن الأرض هي في الواقع للمسلمين » ولا يجوز تعطيلها عليهم . 

ميراثٌ الأرض المغنُومَةٍ : وهذه الأرض يجري فيها الميراث , فينتقل ميرائها إلى وارث من كانت بيده » 
على الوجه الذي كانت عليه في ين موروثه:: 

الفيء 


تعريفه : المَّيء ؛ مأخوذ من فاء يَفِيء» إذا رجع» وهو المال الذي أخذه المسلمون من أعدائهم دون 


0 سببحانه 2 : وما أقاة أنه عل ر سُوله- مهم نهم مآ أوجَفْثُرَ'2 عَلَيْهِ م مِنْ خيل 


عه 


3 


ارك رق لك من ننه ع كذ له على سشل وق 0 1815 كل تاد 
أَهْلٍ الفرئ هينه ولول نك الْقَرَقٌ وَالِْسَي وَالْمسَكينٍ ون لتيل ف لا ب ول ين الي منم ونَآ 
47 م و فد ما كم د اهو انقو آم إن لَه سيد ألَِْاب 9)) يقرا مهن 
لذن جوأ من ورد وَأَمْولِهِمْ يَنَهُونَ مضلا من الله وَرِضْوئًا ويَصْرُونَ و : وليك هُمْ لصَيِوونَ 
07 وَالْدنَ َوهو ألدَارَ َالْإِيِمُنَ ين قله يون ص هَاجَرَ لم وا يحَدُودَ ف دورو حَاَةٌ 6 
3 وَيَؤْيْرُونَ عَلَ نج وَلَوَ كن بهم ا وَمَن وق ف سْمَّ نَفْسصِه- أوْليكَ هم م الْمميحونَ 2 
والدو جائر 2 بعَرِهِمْ و 22 وَلحِحوبْنَا لدت م بالانمن ولا 0 في 
لُوبمًا غِلا لَلَذنَ َأمَمُوأ وبآ إِنّكَ رَمُوكُ نحم 409 [الحشر : 5 ]٠١-‏ . فذكر الله المهاجرين الذين هاجروا 
إلى المدينة » ممن دخل في الإسلام قبل الفتح . وذكر الأنصار ‏ وهم أهل المدينة ‏ الذين أَوَوْا المهاجرين» 
وذكر من جاء من بعد هؤلاء إلى يوم القيامة . 

تَقُسِيمُه : قال القرطبى : قال مالك : هو موكول إلى نظر الإمام واجتهاده » فيأخذ منه من غير تقديرء 
ويعطي منه القرابة بالبجيانةة ويضرك الباق افق مصاع التتلمين:. ويه هال الخلقاء الأرينة »ويد عملوا؛ 
وعليه يدل قوله يَِةٍ : دما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس» والخمس مردود عليكم؛ . [سبق تخريجه] . 


)0 أوجفتم : أصل الإيجاف » سرعة السير . والركاب : الإبل التي يسافر عليهاء لا واحد لها من لفظها أي ما سقتم ولا حركنم خيلا ولا 
إيلا : أي لم يعدوا في تحصيله خيلا ولا إبلاء بل حصل بلا قتال : 


/ام 


فإنه لم يقسمه أخحماا ولا أثلاً» وثما ذكر في الآية من ذكر على وجه التبيه عليهم ؛ لأنهم أهم من يدفع 
إليه » قال الزجاج » محتجًا لمالك : قال الله كيك : « يكثرئلك مَادًا يُنفْمُونَ كُلْ مآ أمَمثّر مَنْ عير هيلود 
َالأَدْبِنَ وَلْتََىَ وَلشكن وَأ ألتَبِيلٌ # [لبقرة: 015 . والرجل جائز ‏ بإجماع ‏ أن ينفق في غير هذه 
الأصناف » إذا رأى ذلك . وذكر النسائي » عن عطاء في قوله تعالى : «إوأعكموا أَنَمَا عمسم ين مَئْء قن لله 
مس موسرل وَلِذِى الْمَرقَ» [الأنفال : 4١‏ . قال : خمس الله وخمس رسوله واحد» كان رسول الله 

كلد يحمل منه ويعطي منه » ويضعه حيث شاء » ويصنع به ما شاء . وفي «حجة الله البالغة) : واعقلفت 
امناو كني ةلق ؛ فكان رسول الله إذا أنه انيه » قسمه في بومه فأعلى اله ين » 
وأعطى الأعرّبٌ عظا . وكان أبو بكر ويه يقسم للحر والعبد » يتوخحى كفاية الحاجة . . ووضع عمر طبه 
الديوان على السوابق والحاجات » فالرجل وقِدَمُه » والرجل وبلاؤه» والرجل وعياله» والرجل واج 


والأصل في كلّ ما كان مثل هذا من الاختلاف » أن يحمل على أنه يفعل ذلك على الاجتهاد وى كل 


المصلحة بحسب ما رأى في وقته . 
١‏ عقد الأمان ظ 


إذا طلب الأمانَّ أي فرد من الأعداء ا محاريين» قُبِلَ منه » وصار بذلك آمنّاء لا يجوز الاعتداء عليه بأي 
وجه من الوجوه ؟ يقول الله سبحانه ‏ : فإوَإِنْ أَحد بين الْمْرِكِينَ تارك كأبر: 0 حٌَّ يَسْمَمَ كلم أل ثم أتيفه 
مَأمتذدِكَ 2 1 يَمْلَجُورتَ )4 [العوية :5] . 

مَنْ له هذا الحقٌ؟ : وهذا الحق ثابت للرجال والنساء» والأحرار والعبيد » فمن حق أي فرد من هؤلاء أن 
يؤمّنَ أَيٌّ فرد من الأعداء يطلب الأمان » ولا يمنع من هذا الحق أحد من المسلمين» إلا الصبيان وامجانين» 
فإذا أمن صبي أو مجنون أحدًا من الأعداءء فإنه لا يصح أمان واحدٍ منهما ؛ روى أحمد» وأبو داود» 
والنسائي » والحاكم » عن علي كرم الله وجهه ‏ أن رسول الله كَليٍ قال : «ذمة المسلمين واحدة يسعى بها 
أدناهم » وهم يَذٌّ على من سواهم) . [أحمد )8١ /١(‏ وأبو داود (4370) والنسائي (8/ )١9‏ والحاكم (؟/ 
141١‏ . وروى البخاري » وأبو داود » والترمذي » عن أم هانئ بنت أبي طالب - رضي .الله عنها ‏ أنها 
قالت : قلت ويا رسو الله* زعم ابن أَمٌ علي أنه قال رجلا قد أجرتّه فلان (ابن هُبيرة) . . فقال رسول الله 
عل : وقد أجرنا!"» من أجرت يا أم هانع» ٠‏ [البخاري (11/1) وأبو داود (7075) والترمذي (7005)] ٠‏ 
نتيجةٌ الأمان : ومهسا تفزر الأمان بالعبارة أو الإشارة » فإنه لا يجوز الاعتداء على المومّنِ ؛ لأنه بإعطاء 
الأمان له» عصم نفسه من أن تزهق » ورقبته من أن تسترق بو تعر اموا ا ا 
أن بعض المجاهدين قال محارب من الفرس : لا تخف . ثم قتله» فكتب 5 ضيه إلى قائد الجيش : إنه بلغني أن 
رجالاً منكم يطليون الْعِلْح » حتى إذا اشتد في الجبل وامتنع» يقول له : لا تَحُف ..فإذا أدركه , قتله! وإني 


)0 أجرنا : أمنا من أمنت . 


هام 


والذي نفسي بيدهء لا يبلغني أن أحدًا فعل ذلك, إلا قطعت عنقه . وروى البخاري في «التاريخ) » 
والنسائي » عن النبي يَكِِةٍ قال : «من أمّن رجلا على دمه فقتله» فأنا بريء من القاتل» وإن كان المقتول 
كافوًا) . ٠‏ [صحيح الجامع )1١1١7(‏ والسلسلة الصحيحة .])44١(‏ وروى البخاري ‏ ومسلم ء وأحمدء عن 
أنس » قال : قال رسول الله يَكَلِيٍ : «لكل غادر لواع يعرف به يوم القيامة) ٠‏ [مسلم (1718/ )١591١5‏ وأحمد 
١؟/‏ 90 )١١‏ من حديث أبي سعيد] . 

متى يتقرَّرُ هذا الحو : ويتقرر حق الأمان بمجرد إعطاتة + ويسين ناهذا موقت صدورهء إلا أنه لا يُقَهُ 
نهائيًا » إلا يإقرار الحاكم أو قائد الجيش . وإذا تقرر الأمان » وأَوه من الحاكم أو قائد الجيش » صار الموَّّنُ 
أهل الذمة » وأصبح له ما للمسلمين وعليه ما عليهم . ولا يجوز إلغاء أمانه ‏ إلا إذا ثبت أنه أراد ا 
هذا الحق في إيقاع الضرر بالمسلمين » كأن يكون جاسوسًا لقومه , وعيئًا على المسلمين . 

عَقَدُ الأمَانٍ للجهة ما : إنما يصح الأمان من آحاد المسلمين إذا أَمّىَ واحدًا أو اثنين» فأما عقد الأمان لأهل 
ناحية على العموم » فلا يصح إلا من الإمام على سبيل الاجتهاد , وتحري المصلحة ‏ كعقد الذمة » ولو جعل 
ذلك لاحاد الناس . صار ذريعة إلى إبطال الجهاد07). 

الرسول حكمه حكم المؤمن : والرسول مثل المؤْمّن ؛ سواء أكان يحمل الرسائل » أم يمشي بين الفريقين 
المتقاتلين بالصلح » أو يحاول وقف القتال لفترة يتيسر فيها نقل الجرحى والقتلى . يقول الرسول يللي لرسولّي 
مسيلمة : «لولا أن الرسل لا تقتل» لضربت أعناقكما) . أخرجه أحمدء وأبو داودء من حديث نعيم بن 
مسعود .27 [أحمد (5/ /4810) وأبو داود (05751]. وأوفدت قريش أبا رافع إلى رسول الله يليد فوقع 
الإيمان في قلبهء فقال: يا رسول اللّهء لا أرجع إليهم ء وأبقى معكم مسلمًا . فقال الرسول وَل : «إني 
لا أخيس بالعهد , ولا أحبس البرْد » فارجع إليهم آمنّاء فإن وجدت بعد ذلك في قلبك ما فيه الآنء فارجع 
إلينا» : أحرجةه أحمد» أب داود» والنسائي » وابن حبان وصححه . [أحمد (5/ 8) وأبو داود (8ه/؟) 
والنسائي في الكبرى (8174) وابن حبان (107م4)]. وفي كتاب «الخراج» لأبي يوسف ء و«السير الكبير) 
يت أنه إن اشْرِط للرسول شروط . وجب على المسلمين أن يوفوا بهاء ولا يصح لهم أن يغدروا برسل 
العدوء حتى ولو قتل الكفارٌ رهائنَ المسلمين عندهم » فلا نقتل رسلهم ؛ لقول نبينا َكِيةِ : «وفاءٌ بغدر » خيرٌ 
من غدر بغذّر) . 


المستامن 


تعريفه : المستَأَمَنٌ ؛ هو الحربي الذي دخل دار الإسلام بأمان7(©» دون نية الاستيطان بهاء والإقامة فيها 
بصفة مستمرة » بل يكون قصده إقامة مدة معلومة لا تزيد على سنةء فإن تجاوزها وقصد الإقامة بصفة 
)١(‏ الروضة الندية» ص ١8‏ 6 
(0) وكان الرسول تند قرأ كتاب مسيلمة» وقال لهما : 9 ما تقولان أنتما؟ » قالا : نقول كما قال أي أنهم يقولان بنبوتة . 


() إذا دخل لتبليغ رسالة ونحوها أو لسماع كلام الله » فهو آمن دون حاجة إلى عقد» أما إذا دخل للتجارة وأعطي الإذن ممن يملكه فهو 
ميان 
من 


كلامم 


دائمة » فإنه يتحول إلى ذمي » ويكون له حكم الذمي في تبعيته للدولة الإسلامية » ويتبع المستأمن في 
الأمان» ويلحق به زوجتهء وأبناؤه الذكور القاصرون » والبنات جميعًاء والأم» والجدات» 00 
ما داموا عائشين مع الحربي » الذى أعطي الأمان . وأصل هذا قول الله - سبحانه وتعالى ‏ : إوَإِنْ أعَد ين 
التذركية أسْتمَاة 6 حَقٌَّ يسَمَمَ كلم أ شم َه مأمتوك [التوبة : ] . 

حُقُوقه : وإذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان» كان له حق امحافظة على نفسه وماله» وسائر حقوقه 
ومصالحه» ما دام مستمسكا بعقد الأمان. ولم ينحرف عنه . ولا يحل تقييد حريته » ولا القبض عليه 
مطلقًا ؛ سواء قصد به الأسرء أو قصد به الاعتقال نمجرد أنهم رعايا الأعداء, أو مجرد قيام حالة الحرب بيننا 
وبينهم . قال السرخسي : أموالهم صارت مضمونة بحكم الأمان» فلا يمكن أخذها بحكم الإباحة . وحتى 
إذا عاد إلى دار الحرب » فإنه يبطل الأمان بالنسبة لنفسه » ويبقى بالنسبة ماله . قال في «المغني) : إذا دخل 
حربي دار الإسلام بأمان » فأودع ماله مسلمًا أو ذميّاء أو أقرضهما إياه» ثم عاد إلى دار الحرب » نظرنا ؛ فإن 
دخل تاجرّاء أو رسولاً» أو متنزمّاء أو لحاجة يقضيها ء ثم يعود إلى دار الإسلام » فهو على أمانه في نفسه 
وماله ؛ لأنه لم يخرج بذلك عن نية الإقامة في دار الإسلام» فأشبه الذمي لذلك . وإن دخخل دار الحرب 
مستوطنًا » بطل الأمان في نفسه » وبقي في ماله ؛ لأنه بدخوله دار الإسلام بأمان» ثبت الأمان لماله» فإذا 
بطل الامان في نفسه بدخوله دار الحرب » بقي في ماله ؛ لاختصاص المبطل بنفسه , فيختص البطلان به . 
الوَاجبُ عليه : وعليه الحافظة على الأمن والنظام العام» وعدم الخروج عليهما ؛ بأن يكون عيئّاء 

أو جاسوسًاء فإن تجسس على المسلمين لحساب الأعداء» حل قتله إذ ذاك . 

تطبيق محكم الإسلام عليه : تطبق على المستأمن القوانين الإسلامية بالنسبة للمعاملات المالية » فيعقد عقد 
ابيع وغيره من العقود حسب التظام الإسلامي + ويمنع من الفعامل بالربا ؛ لأن ذلك محرم في الإسلام . وأما 
بالنسبة للعقوبات , فإنه يعاقب بمقتضى الشريعة الإسلامية , إذا اعتدى على حق مسلم » وكذلك إذا كان 
الاعتداء على ذمي أو مستأمن مثله ؛ لأن إنصاف المظلوم من الظالم وإقامة العدل من الواجبات» التي 
لايحل التساهل فيها . وإذا كان الاعتداء على حق من حقوق الله مثل اقتراف جرية الزنى » فإنه يعاقب 
كما يعاقب المسلم ؛ لأن هذه جريمة من الجرائم التي تفسد المجتمع الإسلامي92 . 

مُصَادِرَةٌ ماله : ومال المستأمن لا يصادرء إلا إذا حاربَ للد ران وصار عبدًا » فإنه في 
هذه الحال تزول عنه ملكية ماله ؛ لأنه صار غير أهل للملكية . ولا يستحق الورثة » ولو كانوا في دار 
الإسلام » شيا ؛ لأن استحقاقهم يكون بالخلافة عنه » وهي لا تكون إلا بعد موته » وهو لم يمت » وماله في 
هذه الحال يكول إلى ببت مال المسلمين على أنه من الغنائم . وإذا كان له دَيْنٌ على بعض المسلمين 
أو الذميين » يسقط عن المدين ؛ لعدم وجود من يطالب به . 


(1) خالف في ذلك أبو حنيفة فقال : إن العقوبات التي تكون حمًّا لله أو يكون فيها حق الله غالبا فإنه لا يقام فيها الحد على المستأمن » 
وهذا راي مرجوح . 


الام 


مِيرَاتُه : إذا مات المستأمن فى دار الإسلام أو فى دار الحرب » فإن ملكيته لماله لا تذهب عنه » وتنتقل إلى 
ورثته » عند الجمهور » خلامًا للشافعى . وعلى الدولة الإسلامية أن تنقل ماله إلى ورثته » وترسله إليهم » فإن 
لم يكن له ورثة » كان ذلك المال فيئًا للمسلمين . 


١‏ العهود . وا موائيق 


احترامٌ العهودٍ : إن احترام العهود والمواثيق واجب إسلامي ؛ لما له من أثر طيب » ودور كبير في المحافظة 
على السلام » وأهمية كبرى في فض المشكلات » وحل المنازعات » وتسوية العلاقات . وجاء في كلام 
العرب  :‏ من عامل الناس فلم يظلمهم » وحدثهم فلم يكذبهم» ووعدهم فلم يخلفهم » فهو من كملت 
مروءته » وظهرت عدالته » ووجبت أخوته » . وهذا حق» فإن حسن معاملة الناس » والوفاء لهم » والصدق 
معهم » دليل كمال المروءة » ومظهر من مظاهر العدالة » وذلك يستوجب الأخوة والصداقة . والله ‏ سبحانه 
يأمر بالوفاء بجميع العهود والالتزامات ؛ سواء أكانت عهودًا مع الله » أم مع الناس» فيقول : ياي 
درت ءَامَيوَا أوهُوأ بالْمُقُودٍ # زالمائدة : ١‏ . وأي تقصير في الوفاء بهذا الأمر يعتبر إثمًا كبيرًا » يستوجب المقت 
والغضب : نأي الْدِينَ اموا لم تقُولوت ما لا َنْمَلُونَ 9) حير مَقمًا عند أنه أن تَمُوُوأمَا لا تاوت 
© # رالصف : + مم . وكل ما يقطعه الإنسان على نفسه من عهد» فهو مسئول عنه» ومحاسب 
عليه : وروا بالْمَهْيٌ إِنَّ ألْمَهَدَ 6س متشرك » الإسراء: »سم . وحق العهد مقدم على حق الدَّين : ©وَزِيَ 
امنا وَل جاوما لكل ين ولتم ينء حك را ون لسكصَروكٌ في اين نكم لسر إلاعك قزم ينك 

والوفاء جزء من الإيمان » يقول الرسول عَلتِدٍ : وإن حسن العهد من الإيمان)('2 . [الحاكم 8/١١‏ 13-1) 
والقضاعي في مسند الشهاب (1718) وابن عبد البر في الاستيعاب )18٠0/4(‏ . وليس للوفاء جزاءء إلا 
ا جنة : طوَنَ هر ع ْم يَاِظُونَ 0 لبك هُمْ لوو (0 أليّت يَرِنْونَ الفِزدَوس هُمْ فا 
حَديِدُونَ (1) #[المؤمنون : م٠‏ . ولقد كان الوفاء خلق الانبياء والرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام - : «إوادكر في 
الككي نميل إِنَهُ كن صَادِقَّ اَعَد وان سول يا (6) #[مربم : ؛ ه] . وكان رسولنا يك المثل الأعلى في هذا 
الخلق ؛ قال عبد الثه بن أبي الحمساء : بايعت رسول الله يليه ببيع قبل أن يبعث » وبقيت20 له بقية » فوعدته 
أن آنيه بها في مكانه » فنسيت » ثم ذكرت بعد ثلاث فجت » فإذا هو في مكانه فقال كَل : «يا فتى , لقد 
شققت علي » أنا ها هنا مند ثلاث(" أنتظرك» . [أبو داود (4447) وابن أبي الدنيا في الصمت (451)] ٠‏ 

وقد عاهد رسول الله يِه » بعد الهجرة ء اليهود عهدًا » أقرهم فيه على دينهم » وأمنهم على أموالهم » 
بشرط ألا يعينوا عليه المشركين » فنقضوا العهد , ثم اعتذرواء ثم رجعواء فنقضوه مرةً أخرى » فأنزل الله 
) قال الحاكم : إنه صحيح » وأقره الذهبي . 


رمم منذ ثلاث : أي ثلاث ليال » أي أنه انتظره هذه المدة وفاء بالوعد . 


كه 


يبك : <إنّ كر درت عند لله اين كمأ مهم ل يؤيؤك © اله عَهَدتَ متم ثم قدت عَهْدَهُْ ي 
كل مَرَرَ وَهُمّْ لا يَنّفُوتَ (6)ي [الأنفال: ده 51] . وعاهد ثعلبة ربه على أن يعطي كلّ ذي حق حقه» إذا 
وسّع الله عليه في الرزق » وأغناه من فضله » » فلما بسط الله له من رزقه» وأكثر له من المال والثروة » نقض 
العهدء وبخل على عباد الله » فأنزل الله في حقه ويم من عله عَنَهَدَ أَنَّهَ كَوِْ ءَاتَدنًا من صَضْلِوء أَنصَّدَّهنَ 
وَل السدي 9 كنآ تنم يم ين مَضْلِو- يلُوأ يو وتولُواأ وَهُم مُعَرضُوت ليك 2ك َعْقسُمْ نِنَا ِنَاه في لويم إِك 
يور بِلْعَْئرُ يمآ لََلَنُا لَه ما وَحَسُوهُ وَيمَا حكَائوأ يَكْذوْت 6097 [التوبة : ٠‏ . 77 . ولما حضرت الوفاة 
عبد الله بن عمر» قال امعد اال الاو ل ا ل ا 
ألقى الله بثلث النفاق » أشهدكم أني قد زوجته ابنتي . وهو يشير بذلك إلى قول رسول الله كدي : «ثلا 
من كن فيه فهو منافق » وإن صام » وصلى » وزعم أنه مسلم ا ناا تيج ران و عورا 
اؤتمن خخان) 217 . [أبو يعلى في مسنده )4١31/(‏ ومجمع الزوائد )٠ ٠, /١(‏ وبنحوه رواه البخاري (77) ومسلم 
(09] . 

وفي التش: بع على الناقضين للعهود » يقول الله كب :لأا هو اله | عهدلد لا فضا الك 
1 ل ا لدم عنمت (© ولا موا لي 


تت مزه يذ بن و ألسكك تبرت [تكتؤسكلا ينك د تكرت نان أ ين أ نا 
يَْوْكرْ ألَّهُ بو وين لَك يوم الْقِمَةِ ما كقَثْرٌ فيو لقُن 401 [النحل : 4١‏ 17]. 

صُروطٌ العُهودٍ : ويشترط في العهود التي يجب احترامها والوفاء بها الشروط الآتية : 

. ألا تخالف حكمًا من الأحكام الشرعية المتفق عليها‎ ١ 

يقول الرسول يل : «كلّ شرطٍ ليس فى كتاب الله" فهو باطلٌ» وإن كان مائة شرط . [أحمد (8/ 
5١‏ وابن ماجه (١١1؟555)]‏ . ١‏ 

. نر ع نار و ب الا لعقد لم تتوفر فيه حريتها‎ ١ 

أن تكون بيئنة واضحة » لا لبس فيها ولا غموض» حتى لا يُوّوّل تأويلاً يكون مثارًا للاختلاف عند 
التطبيق . 

نَفْضُ العْهودٍ : ولا تنقض العهود ء إلا في إحدى ال حالات الآتية : 

-١‏ إذا كانت مؤقنة بوقت أو محددة بظرف معين» وانتهت مدتهاء وانتهى ظرفها ؛ روى أبو داود» 
والترمذي » عن عمرو بن عبسة» قال : سمعت رسول ذَلِهِ يقول : «من كان بينه وبين قوم عهد » فلا 
يَحُزّن عهدًا ولا يشدنه » حتى يمضي أمده ء أو ينبذ إليهم على سواء) . [أحمد (4/ )١1١١‏ وأبو داود (1755؟) 
والترمذي )١50(‏ والنسائي في الكبرى (809)] . ويقول القرآن الكريم : « إل ليرت ما الاين 


. كتاب الله :أي حكم الله‎ )١( . رواه البخاري‎ )١( 


ىم 


نه ل بَعْصْوكْ عَبعا وَلَمَ مُطهرُوا عَلِِكمْ سا لوا إليوم عَمَدَمْْ إل مُنّعِْ إِنَّ لَه ِب الديتِنَ © »4 
[التوبة : 4] . 

؟- إذا أخل العدو بالعهد : نما أسْتَقَمُوا كم َأسْتَقِيِمُوا طحم إِنَّ أنَهَ يحب الْمتقِيت» [التربة : 0] » طإوَإن 
دكا نهم يَنْ بعد عَهْدِهِمْ وَطمَيُوا فى دبِيِحكُم مَمَيُوا أَبِمَهَ لكر إِنّهُمْ كآأَيَسَنَ كيز أ حلمم ينتهوت 
() ألا تطورت ذوعا يُحكورا أ وَعَسَمُوأ بإِخرَاج الرّسُولٍ وَهُم بَدَمُوكُْ أوَكك مَدَوْ أَممَمَرْئجرٌ دده 
لحن أن عَخْسَوهُ إن كس سويت (10) ب [العوية 520 )]. 

إذا ظهرت بوادر الغدر» ودلائل الخيانة : هوَإمًا تاكرب من قور حْمَائَةٌ فَأَئْذْ إلتهر عل موا إنَّ مد لا 

ودر لع 0 - 0 2 ًُ 


بح ََِينَ 69 6 [الأنفال : .ه] 1 


الإعلام بالتّقض ؛ تحرزا عن الغدر 


:0 كان اتن ور دوستو 0 امساح 
العهل» وطرح خيزه إلى القريية وال ٍ ا سبحانه ‏ : وما حافت 
قَوْمِ جاه فَأَيْذْ إِلَتِهِمْ عل سوا إِنَ أنه لا يحب لابن بنِينَ 60 # [الأنفال : 58] . وقاعدة الإسلام : ٠‏ 0 
خيرٌ من غدر بغدر ) . 

قال محمد بن الحسن » في كتاب «السير الكبير» : لو بعث أمير المسلمين إلى ملك الأعداء من يخبره بنيذ 
العهد » عند تحقق سببهء فلا ينبغي للمسلمين أن يُعيْوا عليهم » وعلى أطراف مملكتهم ؛ إلا بعد مضي 
الوقت الكافي لأن يبعث الملك إلى تلك الأطراف خبر النبذ» حتى لا نأخذهم على غرة » ومع ذلك إذا علم 
المسلمون يقيئاء أن القوم لم يأتهم خبر من قبل ملكهم فالمستحب لهم أن لا يغيروا عليهم حتى يعلموهم 
بالنبذ » لآن هذا شبيه بالخديعة . 

وكما على المسلمين أن يتحرزوا من الخديعة » عليهم أن يتحرزوا من شبه الخديعة . وحدث أن أهل قبرص 
أحدثوا حدنًا عظيمًا في ولاية عبد الملك بن مروان فأراد نبذ عهدهم ونقض صلحهم » فاستشار الفقهاء في 
عصره , منهم : الليث بن سعد ومالك بن أنس » فكتب الليث بن سعد : (إن أهل قبرص لا يزالون متهمين 

بغش أهل الإسلام ومناصحة أهل الأعداء (الروم) وقد قال الله تعالى : َإنًا تحَامَتَ من هر حَيَانهُ دَأئِدَ 

لهم ع َو واني أرى أن تنبذ يهم وأن تتظرهم سنةه . أما مالك بن أنس فكتب في الفتيا يقول : إن 
أمان أهل قبرص وعهدهم كان قديًا متظاهًا من الولاة لهم ؛ ولم أجد أحدًا من الولاة نقض صلحهم ء 
ولا أخرجهم من ديارهم » وأنا أرى أن تعجل بنابذتهم حتى تتجه الحجة عليهم فإن الله يقول : <( كَأَمُوا 
لبهم عَهْدَم إل مُدَّعِمَ 4 فإن لم يستقيموا بعد ذلك ويدعوا غشهم ورأيت الغدر ثانا فيهم » أو وقعت بهم 
بعد النبذ والإعذار فرزقت النصر» . 


م/م 


1 من معاهدات الرسول 
١‏ ولقد عاهد النبي كد بني ضمرة من قبائل العرب » وهذا نص ذلك العهد : «هذا كتاب محمد 
رسول الله يي لبي ضمرة» بأنهم آمنون على أموالهم وأنفسهم » وأن لهم النصر على من رامهم » إلا أن 
يحاربوا في دين الله » ما بَلّ بحر صوفة » وإن النبي كَيِةِ إذا دعاهم إلى النصرة أجابوه » عليهم ذلك ذمة الله 
ورسوله » ولهم النصر من بر منهم واتقى) . [الروض الأنف (؟/ 58 55) وطبقات ابن سعد /١(‏ 0730/5] . 
١‏ - كما عاهد اليهود على حسن الجوار أول ما استقر به المقام بالمدينة » وفيما يلي نصها : 


يسم ام اقل ار 


«هذا كتاب من محمد النبي (رسول الله) بين المؤمنين والمسلمين من قريش , وأهل يثرب ومن تبعهم 
فلحق بهم وجاهد معهم, أنهم أمة واحدة من دون الناسء المهاجرين من قريش على ربعتهم ') 
يتعاقلون'"" بينهم , وهم يفدون عانيهم” بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو عوف على ربعتهم , 
يتعاقلون معاقلهم الأولى , وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين» وبنو الحارث (من 
الخزرج) على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى. وكلّ طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين 
المؤمنين؛ وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى . وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط 
بين المؤمنين» وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين: وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى , وكل طائفة تفدي عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين» وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكل طائفة 
تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . وبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل 
طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين» وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى , 
وكلّ طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

وأن المؤمنين لا يتركون مفرحا'“ بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل . وألا يخالف مؤمن 
مولى مؤمن دونه » وأن المؤمنين المتقين أيديهم على كل من بغى منهم . أو ابتغى دسيعة ؟ ظلم ء أو إثمًاء 
أو عدوانًا أو فسادًا بين المؤمنين, وأن أيديهم عليه جميعًا ولو كان ولد أحدهم . 

ولا يقتل مؤمن مؤمئًا في كافر, ولا ينصر كافرًا على مؤمن . 
(1) يأخذون ديات القتلى ويعطونها . وأصله من العقل وهو ربط إبل الدية لدفعها لأهل القتيل . 
(7) عانيهم : أسيرهم . 


(4) هو من أثقله الدين والغرم فأزال فرحه . 
(5) الدسع : الدفع » والمعنى : طلب دفعًا على سبيل الظلم أو ابتغى عطية على سبيل الظلم . 


م8١‎ 


وأن ذمة الله واحدة ‏ يُجير عليهم أدناهم » وأن المؤمنين بعضهم موالي بعض الناس » وأنه من تبعنا من 
. ه “- 5-613 1 

يهود , فإن له النصر والأسوة''' غير مظلومين ولا متناصر عليهم . 

وأن سلم المؤمنين واحدة, لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله , إلا على سواء وعدل 

؟5 ع 00 97 9 0 3 ٠‏ 

بينهم' '' . وأن كلّ غازية غزت معنا يعقب بعضها ”" بعضًاء وأن المؤمنين يبيء”*' بعضهم على بعض » 
بما نال دماءهم في سبيل الله . وأن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه , وأنه لا يجير مشرك مالا 
لقريش ولا نفسًا ء ولا يحول دونه على مؤمن . وأنه من اعتبط”'' مؤمًا قتلا عن بيئة فإنه قود به" إلا 
بما في هذه الصحيفة , وآمن بالله واليوم والآخرء أن ينصر محدثًا أو يؤويه » وأنه من نصره أو آواه فإنه 
عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة , ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل””" . 

وأنكم مهما اختلفتم فيه في شيءٍ » فإن مَردّه إلى الله وإلى محمد . وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما 
داموا محاربين"" . وأن يهود بني عوف , أمة مع المؤمنين» لليهود دينهم وللمسلمين دينهم , مواليهم 
وأنفسهم إلا من ظلم أو أثم , فإنه لا يوتخ''' إلا نفسه وأهل بيته”' '". وأن ليهود بني النجار مثل ما 
ليهود بني عوف . وأن ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف , وأن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود 
بني عوف , وأن ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوف , وأن ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني 
عرف ., وأن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف ‏ إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته , 
وأن جفنة ‏ بطن من ثعلبة - كأنفسهم . وأن لبني الشطبية مثل ما ليهود بني عوف . وأن البر دون الإثم : 
وأن موالي ثعلبة كأنفسهم . وأن بطانة يهود كأنفسهم , وأنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد , وأنه 
لا ينحجز على تأر + جرخ , وأنه من فتك فبنفسه وأهل بيته , إلا من ظلم , وأن له على أبر هذا . 

وأن على اليهود نفقتهم ‏ وعلى المسلمين نفقتهم ) وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه 
الصحيفة , وأن بينهم النصح , والنصيحة , والبر دون الاثو'' " . 
(1) في هذا ما يفيد أن النصر والمساواة لمن تبع اليهود . 
(1) يؤخذ من هذا أن إعلان الحرب على جماعة مسلمة إعلان لها على الأمة الإسلامية كلها . 
(1) أي يكون الغزو يينهم نوبًا يعقب بعضهم بعضًا فيه . 
(5١‏ يبيء : من من أبأت القاتل بالقتيل إذا قتلته به . 
(5) اعتبطه : قتله بلا جناية أو جريرة توجب قتله . 
(5) فإن القاتل يقاد به ويقتل . 
0د بع نصيرة لزاه 00 5 
(4) فيه استقلال كل أمة المسلمين واليهود» كما أنها تضمنت محالفة عسكرية بمقتضاها تتعاون الأمتان في كلّ حرب » وعلى كلّ منهما 

نفقة جيشها خاصة . 
(6) يوتغ : يهلك ويفسد . 


. في هذا تقرير الحرية الدينية والاقتصادية‎ )٠١( 
. في هذا إلزام الطرفين التشاور والتناصح قبل دخول الحرب‎ )١١( 


ىم 


وأنه لا يأثم امرؤ بحليفه , وأن النصر للمظلوط'"؟ , وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين؛ 
وأن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة , وأن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم , وأنه لا تجار حرمة 
إلا بإذن أهلها , وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث , أو اشتجار يخاف فساده , فإن مرده إلى 
الله وإلى محمد رسول الله . وأن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره؛ وأنه لا تحار قريش » ولا من 
نصرها,. وأن بينهم النصر على من دهم يثرب, وإذا دعوا إلى صلح يصاحونه ويلبسونه, فإنهم 
يصاحونه ويلبسونه , وأنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك » فإنه لهم على المؤمنين» إلا من حارب في الدين , 
على كلّ أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم, وأن يهود الأوس » مواليهم وأنفسهم , على مثل ما 
لأهل هذه الصحيفة مع البر انحض من أهل هذه الصحيفة , وأن البر دون الإثم , لا يكسب كاسب إلا 
على نفسه , وأن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره » وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو 
أثم . 

وأنه من خرج آمن , ومن قعد آمن بالمدينة , إلا من ظلم وآثم , وأن الله جارٌ لمن برٌ واتقى » ومحمد 
رسول الله لي (2 ) . [أحمد /١(‏ 9/ء و5١١)‏ وطبقات ابن سعد /١(‏ ؟/ 1077) والمصئف لعبد الرزاق 


ملالا ركم لالم . 


() لا بد أن تكون الحرب مشروعة حتي يمكن للمسلمين المشاركة فيها . 
(/) .نقلا عن كتاب «الرسالة الخالدة» عن كتاب «الوثائق السياسية فى العهد النبوي والخلافة الراشدة»؛ للدكتور : محمد حميد الله 
الحيدرآبادي » أستاذ الحقوق الدولية بالجامعة العثمانية بحيدرآباد/ دكن . ش 0 ش 


ىم 


تعريفها : الأيمان : جمع يمين وهي اليد المقابلة لليد اليسرى » وسْمّي بها الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا 
أخذ كل بيمين صاحبه » وقيل : لأنها تحفظ الشيء كما تحفظه اليمين . ومعنى اليمين في الشرع : تحقيق. 
الأمر أو توكيده بذك ر انتم أل -اتعالى:- أواضتقة من ناته :. أو هون عقد يقري .بهاالخوالقن حزييه على التعل 
أو الترك ..واليديق والدلق والإيلاء والقسم بمعنى واحد . 

اليمين لا يكون إلا بذكر اسم الله أو صفة من صفاته : ولا يكون الحلف إلا بذكر اسم الله أو صفة من 
صفاته » سواء أكانت صفات ذات » أو صفات أفعال » كقوله » والله » وعزة الله » وعظمته » وكبريائه » 
وقدرته » وإرادته » وعلمه . . . كذا الحلف بالمصحف أو القرآن أو سورة أو آية منه . 


. 5-5 5 8 : . موسه «عخ رلا 4دلوواء ححكتت عسعدد م عله عم هم ص0 
وفي القران الكريم يقول الله سبحانه ‏ : 9 وَفي ) أء ررد : وما وَعَدُون قن فورب ١‏ ءَِ الارض إِنَم 


00 


لحن يشل 1 َك لفون © [الذاريات 57-5١‏ . ويقول : وَإيَيَة في رت أَلْسَرِقٍ والْعَرِبِ إِنَا لَقَدِرونَ 
(9© ع ل ميل حا م وا عن يسن 462 [المارج : ]4١ ١4.‏ 
5 9 7 

وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : كانت يمين النبي كد : «لاء ومُقلب القلوب ») . [أحمد (؟/ 
15) والبخاري (7751) وأبو داود (7571) والترمذي )١540(‏ والنسائي (1/) وابن ماجه (5051)] . وعن أبي 
سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال : كان رسول الله يَكِيٍ إذا اجتهد ('2 في الدعاء قال : «والذي نَفْسٌ أبِي 
القاسم بيده ) رواه أبو داود . [أبو داود (55755)] . 

أيمْ الله وعَمْرُ الله وأقسمت عليك قسم : وأتمٌ الله يمين لأنها بمعنى : والله » أو وحق الله . ويمين الله يمين 
عند الأحناف وامالكية لأن معناها : أحلف بالله . وقالت الشافعية : لا تكون ينا إلا بالنية » فإن نوى 
الحالف اليمين انعقدت » وإن لم ينو لم تنعقد . وعند أحمد : روايتان أصحهما أنها تنعقد . 

وَعَمْرٌ الله ين عند الأحناف والمالكية » لأنها بمعنى وحياة الله وبقائه . وقال الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ 
وأحمد وإسحاق : لا يكون يِيئًا إلا بالنية . 

وكلمة أَقُسَمتُ عليك » وأقسمت بالله » يرى بعض العلماء أنه يكون عِيئَا مطلقًا » ويرى أكثرهم أنه 
لا يكون يمينا إلا بالنية . وذهبت الشافعية إلى ما ذكر فيه اسم الله يكون يِِيئًا » وأن ما لم يذكر فيه اسم الله 
لا يكون يمينا » وإن نوى اليمين . 

وقال مالك رضي الله عنه ‏ : إن قال الحالف : أقسمت بالثه » كان يمينا » وإن قال : أقسمت أو أقسمت 
عليك » فإنه في هذه الصورة لا يكون يمينا إلا بالنية . 

الحلف بأيمان المسلمين : سبق أن قلنا من حلف بأيمان المسلمين ثم حنث فإنه يلزمه كقّارة يمين عند 


. اجتهد : بالغ‎ )١( 


8: 


الشافعية » ولا يلزمه شيء عند مالك . ومن حلف فقال : إن فعلت كذا فعليع صيام شهر أو الحج إلى بيت 
الله الحرام . أو قال : إن فعلت كذا فالحلال على حرامٌ . أو قال : إن فعلت كذا فكل ما أملكه صدقة » فهذا 
وأمثاله فيه كفارة يمين متى حنث » وهو أظهر أقوال العلماء » وقيل : لا شيء فيه . وقيل : إذا حنث لزمه ما . 
علقه وحلف به . 

الحلف بأنه غير مسلم ‏ أو الحلف بالبراءة من الإسلام : من حلف أنه يهودي » أو نصراني » أو أنه 
بريء من الله أو من رسوله يله : إن فعل كذا ففعله » فقال جماعة من العلماء منهم الشافعي : ليس هذا 
بيمين ولا كفارة عليه؛ لان النصوص اقتصرت على التهديد والرّجر الشديد . 

وروى أبو داود والنسائي عن بريدة عن أبيه أن النبي يك قال : « من حلف فقال : إني بريء من الإسلام 
فإن كان كاذبًا فهو كما قال 20 » وإن كان صادقًا فلن يرجع إلى الإسلام 0 (" . رأبو داود (ه؟2) 
والنسائي (7/ 5) وابن ماجه 65٠0(‏ . وعن ثابت بن الضحاك أن النبي كَل قال : «من حلف بغير ملة 
الإسلام فهو كما قال) توذهك الأحتاقف وأحمد وإسحاق وسفيان 0 : إلى أنه يمين » وعليه 
الكفارة إن حنث . 

ا ل ا ل ل ل اي 
يحرم الحلف بغير ذلك ؛ لأن الخلف يقتضي تعظيم امحلوف به . والله وحده هو امختص بالتعظيم . فمن 
لا ل 0 
ولا كفارة عليه إذا حنث » وأثم بتعظيمه غير الله . 

١‏ -عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن النبى ككلةٍ أدرك عمر ‏ رضى الله عنه ‏ في ركب وهو يحلف 
بأبيه . فناداهم الرسول كَل : «ألا إن الله -عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم » فمن كان حالقًا فليحلف 
بالله أو ليصممت . قال عمر : فو الله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله ككِدِ نهى عنها » ذاكرًا ولا 
أنوا 27 . [البخاري 11450 ومسلم (1541/8)] ٠‏ 

؟ ‏ وسمع ابن عمر ‏ رضي الله عنهما . رجلا يحلف : لاء والكعبة » فقال : سمعت رسول الله َكل 
يقول : « من حلف بغير الله فقد أشرك ) . [أحمد (؟/ 6004 . 

” - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : قال النبي يك : ومن حلف منكم فقال في حلفه باللات 
والغزى » فليقل : لا إله إلا الله » ومن قال لصاحبه : تعالّ أُقاموكَ . فليتصدق ) 259. [البخاري (4850) 
ومسلم ٠ ])١71517/5(‏ 
1١‏ أي هو كما قال عقوبة له على كذبه . 
() إن قصد بذلك إبعاد نفسه لم يكفر . وليقل : لا إله إلا الله محمد رسول الله يِل ويستغفر الله ويتوب إليه . وإن أراد الكفر إذا فعل 

ا محلوف عليه كفر والعياذ بالله . 
(مم أي لم يحلف بأبيه من قبل نفسه ولا حاكيًا عن غيره . 


(1) اللات والعزى : صنمان لأهل مكة كانوا يحلفون بهما في الجاهلية «افمن جلف:بهما » فليكفر بقوله : لا إله إلا ايله » كما يتصدق 
إذا طلب لعب القمار من صاحبه . 


ىم 


5 وعند اق اود + ومن حل بالأمانة فليس هنا ) . رأبو داود 0709) وأحمد (ه/ 07 » أي ليس 
على طريقتنا . 

ه ‏ وقال يَِيةٍ : « لا تحلفوا بآبائكم , ولا بأتّهاتكم , ولا بالأنداد ‏ أي الأصنام ‏ ولا تحلفوا إلا بالله » 
ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون » . رواه أبو داود والنسائي عن أبي هريرة . [أبو داود (4 27) والنسائي (5/07)] . 

ا سيا لي ١‏ مم ع رك 
كالحالف بالله يقصد بذكره 5 تعظيمه » أما إذا لم يقصد التعظيم » » بل قصد تأكيد الكلام فهو مكروه من 
المشابهة , ولأنه يشعر بتعظيم غير الله . وقد قال الرسول يليد للأعرابي : أفلح وأبيه ) ٠‏ أبو داود 
0955 . 

قال البيهقي : إن ذلك كان يقع من العرب ويجري على ألسنتهم من دون قصد . وأيد النووي هذا الرأي 
وقال : إنه هو الجواب المرضي 

قسم الله بامخلوقات : كان العرب يهتمون بالكلام المبدوء بالقسم فيلقون إليه السمع مصغين لأنهم يرون 

أن قسم المتكلم دليل على عظم الاهتمام بما يريد أن يتكلم به . وأنه أقسم ليؤكد كلامه » وعلى هذا جاء 
القرآن الكريم يقسم بأشياء كثيرة . 

منها القرآن : كقوله ‏ تعالى ‏ : « وَلسَانٍ الْمَجيد» [ق : ١‏ ] . ومنها بعض الخلوقات مثل : ف وََلتّدين 
٠ ] 2١ : 5‏ 2 وَل إِدا يَنتى (وأ) وار دا يلّ 4 1 الليل 6 ]+:وإنها كان ذلك كم 

في المقسم به والمقسم عليه . من هذه الحكم : لفت النظر إلى مواض ضع العبرة في هذه الأشياء بالقسم 

ْ لاا لحو وول او الف ا يو 51 
كلام الله حمًا وبه كل أسباب السعادة » وأقسم بالملائكة لبيان أنهم عباد الله خاضعون له وليسوا بآلهة 
يعبدون . وأقسم بالشمس والقمر والنجوم لما فيها من الفوائد والمنافع » وأن تغيرها من حال إلى حال يدل 
على حدوثها » وأن لها خالقًا وصانعًا حكيمًا » فلا يصح الغفلة عن شكره والتوجه إليه . وأقسم بالريح » 
والطور » والقلم » والسماء ذات البروج | إذ أن ذلك كله من آيات الله التي يجب التوجه إليها بالفكر والنظر . 
أما المقسم عليه فأهمه : وحدانية الله » ورسالة النبي #ََليةٍ » وبعث الأجساد مرة أخرى » ويوم القيامة » 
لأن هذه هي أسس الدين التي يجب أن تعمق جذورها في النفس . والقسم بالمخلوقات مما اخقص الله به . 
أناتشن حرفلا يصع لنا أن تيت إلا بالله أو بطفة من سيقات عل العو المقلدم ذ كه . 

شرط اليمين وركنها : ويشترط في اليمين : العقل » والبلوغ » والإسلام , وإمكان البرء والاختيار» فإن 


حلف مكرومًا لم تتعقد ‏ 

وركنها : اللفظ المستعمل فيها . 

حكم اليمين : وحكم اليمين أن يفعل الحالف المحلوف به فيكون بارًا » أو لا يفعله فيحنث وتجب 
الكفارة 

رة. 


كىمم8 


أقسام اليمين : 

تنقسم الأيمان أقسامًا ثلاثة 
500 

َاليَمِين المعقفة , 

 '"‏ اليمين الغموس 


اليمين اللغو وحكمها : ويمين الغو : هي الحلف من غير قصد اليمين كأن يقول المرء : والله لتأكلن» أو 
لتشربن » أو لتحضرن » ونحو ذلك لا يريد به بمينًا » ولا يقصد به قسمًا » فهو من سقط القول . 

فعن السيدة عائشة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : أنزلت هذه الآية. : إلا ادكه اللّهُ ْو في 
بيك 6 [ البقرة : 5١5‏ ] في قول الرجل : لا والله » وبلى والله » وكلا والله . رواه البخاري ومسلم 
وغيرهما . وقال مالك رضي الله عنه ‏ والأحناف » والليث » والأوزاعي : لغو اليمين أن يحلف على شيء 
يظن صدقه » فيظهر خلافه » فهو من باب الخطأ . وعند أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ روايتان كالمذهبين . 

وحكم هذا اليمين : أنه لا كفارة فيه ولا مؤاخذة عليه . 

اليمين المنعقدة وحكمها : واليمين المنعقدة ع مو ل 
قشمد رةه وييتك انز عرض على اسان بمقتضى العرف والعادة . وقيل اليمين المنعقدة هي أن 
يحلف على أمر من المستقبل أن يفعله أو لا يفعله . 

حكمها : وجوب الكفارة فيها عند الحنث . يقول الله تعالى : < لا يُوَاسْدكه لله لْفْرِ فيد يكم و1 

يوَاخِدكُم يا كني فا وه ود حل [البقرة : 5؟؟] . ويقول : لا يوَخِذكُ أله بلمْو ف 
أيَميِكُمْ وَلكن اذك يما | عفدم لايم ككتر إلكاة عقر مسن ين ازسط انا ظمترن هيك 
أو كسوتهر أو محري َي كس لز يذ مك م كَل أَيَامِ دَلِكَ كَمَرَهُ أَيميَكُمَ 5 2ل دحك | 
1 5 كُدَلِكَ بين أله نّهُ لَكمْ يليو للك تقر ون 409 [امائدة : ى] . 

اليمين الغموس وحكمها : واليمين ا وتسمى أيضًا : الصابرة » وهي اليمين الكاذبة التي تُهِضّم 
بها الحقوق » أو التي يقصد بها الفسق والخيانة . وهي كبيرة من كبائر الإثم ‏ ولا كفارة فيها ”© لأنها 
أعظم من أن تكفر وك را و الي يدان ارخيم #وكيع التوية متها بورد درق 
إلى أصحابها إذا ترتب عليها ضياع هذه الحقوق . يقول الله سبحانه : « ولا لَتَحِذَا أَبستَك مغلا 
لع 0ه ما صَدَدُمْ عن صبيل أله ولك عَذَابُ عَظِيدٌ 4 [الدحل : 


00 
١‏ وروى أحمد . رضي الله عنه ‏ وأبو الشيخ عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن النبي كد قال : 
)00 وقال الشافعي » ورواية عن أحمد ‏ رَضِيَ اللهُ عَنهما : فيها الكفارة . 


1م 


( خمس ليس لهن كفارة : الشرك بالله » وقتل النفس بغير حق » وبِهْتٌ مؤمن » ويمين صابرة يقطع بها مالا . 
بغير حق ) . [أحمد (؟/ 237) وأبو الشيخ خ كما في نيل الأوطار (0/ 457)] . 

؟ - وروى البخاري عن عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما . أن الب # د قال : « الكبائر : الإشراك 
بالله » وعقوق الوالدين » وقتل النفس » واليمين الغموس » [البخاري (ه/039/ وأحمد (؟/ )50١‏ والنسائي (7/ 
. 

» وروى أبو داود عن عمران بن حصين أن النبي © د قال : « من حَلّفَ على يمين مصبورة ('؟ كاذبًا‎ - ١ 
فليتبوأ بوجهه مقعده من النار) ا و‎ 

مبنى الأيمان على العرف والنية : أمر الأيمان مبني على العرف الذي درج عليه الناس لا على دلالات 

لذ رلا عل اكات الشرم » فمن حلف أن لا يأكل للحمًا » فأكل سمكا , فإنه لا يحيّث » وإن كان 
الله سماه لحمًا » إلا إذا نواه » أو كان يدخل في عموم اللحم من عرف قومه . ومن حلف على شيء وورّى 
بغيره فالعبرة بنيته لا بلفظه » إلا إذا حلّفه غيره على شيء » فالعيرة بنية لمحف لا الحالف » وإلا لم يكن 
للأيمان فائدة في التقاضي . 

قال النووي : إن اليمين على نية الحالف في كل الأحوال إلا إذا استحلفه القاضي أو نائبه في دعوى 
توجهت عليه فهي على نية القاضي أو نائبه » ولا تصح التورية هنا وتصح في كل حال » ولا يحنثٌ بها وإن 
كانت للباطل حرامًا . 

والدليل على أن العبرة بتي الحالف إلا إذا لف غيره » ما رواه أبو داود وابن ماجه عن سويد بن حنظلة 
قال لترجتاريه اللي 1 يي ومعنا وائل بن حُحجرء فأخذه عَدوٌ له » فتحرج القوم أن يحلفوا » وحلفت أنه 
أخي , فخلّى سبيله » فأتينا النبي َك ٠‏ فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا » وحلفتُ أنه أخي قال : 
( صدقت » المسلم أخو المسلم ) . [أبوداود (9157) وابن ماجه )11١15(‏ وأحمد (5/ 0/5] . 

والدليل على العبرة بنيّة المستحلف إذا اسِتُحْلِفَ على شيء » ما رواه مسلم وأبو داود والترمذي عن أبي 
هريرة أن النبي كيد قال : « اليمين على نية المستحلف ) . [مسلم )١59*/53(‏ وابن ماجه ])517٠0(‏ . 

وفي رواية : « يمينك على ما يصدَّقُكَ عليه صاحبك ) . [أحمد /١(‏ 578؟) ومسلم )١11917/٠0(‏ والترمذي 
)١1554(‏ وابن ماجه ])5١51١(‏ . والصاحب هو المستحلف » وهما طالبا اليمين . 

لا حنث مع النسيان أو الخطأ : من حلف ألا يفعل شيئًا ففعله ناسيًا أو خطأ فإنه لا يحنث لقول 
الرسول يَديةٍ : إن الله تجحاوز لي عن أمتي : الخنطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) . [ابن ماجه (45١؟)‏ وابن 
حبان )75١5(‏ والدارقطني )١7١/4(‏ والطبراني في المعجم الصغير /١(‏ ١07؟)‏ والبيهقي (0/ 57”) والحاكم (؟/ 


.ما عء برم هو رت جه دوعو 


]١34‏ . والله يقول : « ولِيْس علّبحكم جتام فِيمآ أخطأئم يو 4 [الأحزاب آية ه). 


)0( مصبورة : أي ألزم بها وحبس عليها » وكانت لازمة من جهة الحكم . 


ىم 


مين المكرَه غير لازمة : لا يلزم الوفاء باليمين التي يُكره المرء عليها » ولا يأثم إذا حنث 20 فيها للحديث 
لمتقدم » ولأن المكره مسلوب الإرادة » وسلب الإرادة يُسقط التكليف » ولهذا ذهب الأئمة الثلاثة إلى أن 
يمن المكره لا تنعقد » خلاقًا لأبي حنيفة . 

الاستثناء في اليمين : من حلف فقال : إن شاء الله . فقد استثنى ولا حنث عليه . فعن ابن عمر أن 
الرسول يك قال : « من حلف على يمين فقال : إن شاء الله . فلا حنث عليه ) . رواه أحمد وغيره » 
وصححه أبن حبان . [أحمد )٠١ /١(‏ والترمذي )١١7(‏ والنسائي (7/ 5؟) وابن ماجه (8١٠1؟)]‏ . 

تكرار اليمين : إذا كرر اليمين على شيء واحد أو على أشياء وحنث » فقال أبو حنيفة ومالك وإحدى 
الروايتين عن أحمد : يلزم بكل يمين كفارة » وعند الحنابلة أن من لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد ع 
فعليه كفارة واحدة ؛ لأنها كفارات من جنس واحد . وإن اختلف موجب الأيمان وهو الكفارة كظهار 
ويمين بالله لزمته الكفارتان ولم تتداخلا . ش 


١‏ كفارة اليمين 


تعريف الكفارة : الكفارة صيغة مبالغة من الكفر » وهو السشتر » والمقصود بها هنا الأعمال التى تكفر 
بعض الذنوب وتسترها حتى لا يكون لها أثر يؤاخذ به فى الدنيا ولا فى الآخرة . والذي يكفر اليمين المنعقدة 
إذا حنث فيها الحالف : 


. العتق‎  '" 

على التخيير » فمن لم يستطع » فليصم ثلاثة أيام . 

وهذه الثلاثة مرتبة ترتيئا تصاعديًا » أي تبدأ من الأدنى للأعلى » فالإطعام أدناها » والكسوة أوسطهاء 

5 م 98 5 بس 2 م له 200 2 مس ١‏ لالع اجام ات م 00000 5 

يقول الله - تعالى - : «9 مَكَمَرئُ مام عَشَرََ مَسكينَ مِنَ أَوْسَطِ مَا مُظِمُونَ أهليكُم أو كسَوَهُرْ أو 
م دودر مم عه عام سم ام مه م 2 ساس دي مير جم ع اسم برمعورية رمه ل أ 
تحير رَقبَةِ هم لَدْ يِجَدْ فَصِيَام تلنَةٍ أَيَامِ دَلِكَ كَسَّرَهُ أيَمَيَكُمْ ا حَلَنُم وأخمطوا متك كَدَلِكَ 
بين لَه لَكمْ ليو للك مَفَكْرُونَ © [لمائدة : 3م] . ْ 

حكمة الكفارة : الحنث خُلٌْ وعدم وفاء » فتجب الكفارة جبوًا لهذا . 


. الحنث في اليمين يكون بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله‎ )١( 


8 


بالعرف » فيكون الطعام مقدرًا بقدر ما يطعم منه الإنسان أهل بيته غالبًا - لا من الأعلى الذي يُتوسّمُ به في 
المواسم والمناسبات » ولا من الادنى الذي يطعمه في بعض الاحيان - فلو كانت عادة الإنسان الغالبة في بيته 
أكل اللحم والخضراوات وخبز بز الثر فلا يجزئٌ ما دونه . وإتما يجزئٌ ما كان مثله أو أعلى منه » لأن المثل 
وسط » والأعلى فيه الوسط وزيادة . وهذا ثما يختلف باختلااف الأفراد والبلاد . وقد كان الإمام مالك 
رضي الله عنه ‏ يرى أن المدّ يجزئ في المدينة قال : وأما البلدان فلهم عيش غير عيشنا فأرى أن يكفروا 
بالوسط من عيشهم لقوله ‏ تعالى + + أوَمكل سَطِ ما تممُونَ يكم © [لمائدة : 85 ٠]‏ . وهذا مذهب داود 
وأصحابه . واشترط الفقهاء أن يكون العشرة المساكين من المسلمين إلا أبا حنيفة » فإنه جوّز دفعها إلى فقراء 
أهل الذمة . ولو لو أطعم مسكيئًا عشرة أيام » فإنه يجزئ عن عشرة مساكين عند أبي حنيفة » وقال غيره : 
يجزئ عن مسكين واحد . وإنما تجب كفارة الإطعام على المستطيع » وهو من يجد ذلك فاضلًا عن نفقته 
زتفقة هن يعول . وقذّر يعض العلماء الامتطاعة يوجود تنيشين درعكا عندة + كنا قال قتادة ٠‏ أو عشرين 
كما قاله النخعي . 

الكسوة : وهي اللباس » ويجزئ منها ما يسمى كسوة » وأقل ذلك ما يلبسه المساكين عادة » لأن الآية 
لم تقيدها بالأوسط ء أو بما يلبسه الأهل » فيكفي القميص السابخ (جلابية) مع السراويل . كما تكفي 
العباءة أو الإزار والرداء . ولا يجزئ فيها القلنسوة أو العمامة أو الحذاء أو المنديل أو المنشفة . وعن الحسن 
وابن سيرين : أن الواجب ثوبان » ثوبان . وعن سعيد بن المسيب : عمامة يلف بها رأسه » وعباءة يلتحف 
بها . وعن عطاء » وطاووس ء والنخعي : ثوب جامع كالملحفة والرداء . وعن ابن عباس رضي الله عنه ‏ : 


عباءة لكل مسكين أو شملة 

وقال مالك وأحمد ‏ رضي الله عنهما ‏ : يدفع لكل مسكين ما يصح أن يصلي فيه إن كان رجلا أو امرأة 
1 

تحرير الرقبة : أي إعتاق الرقيق وتحريره من العبودية » ولو كان كافًا » عملا يإطلاق الآية عند أبي حنيفة 


وأبي 0 

واشترط الجمهور كمّارة الأمان حملا للمطلق هنا على المقيد في كقّارة القتل والظهار إذ تقول الآية : 

فُسَحْوررٌ رَقَبَقَ مُؤْمْكدَ # [النساء : ؟4] . 

الصيام عند عدم الاستطاعة : فمن لم يستطع واحدة من هذه الثلاث . وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام . 
فإن لم يستطع لمرض أو نحوه » ينوي الصيام عند الاستطاعة » فإن لم يقدرء فإن عفو الله يسعه . 

ولاه 0007 في الصوم . فيجوز صيامها متتابعة » كما يجوز صيامها متفرقة . وما ذكره الحنفية » 
ال لما ا ا الم ب م ل 
للآية . 


5٠ 


إخراج القيمة : اتفق الأئمة الثلاثة على أن كفارة اليمين لا يجزئ فيها إخراج القيمة عن الإطعام 
والكسوة ‏ وأجاز ذلك أبو حنيفة رضى الله عنه . 
الكفارة قبل الحنث وبعده : اتفق الفقهاء على أن الكفارة لا تجب إلا بالحنث واختلفوا فِعْ جواز تقديمها 
عليه . فجمهور الفقهاء يرى أنه يجوز تقديم الكفارة على الحنث » وتأخيرها عنه » ففي الحديث عند مسلم 
وأبي داود والترمذي : « من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليكمّر عن يمينه وليفعل) ”'2 . [مسلم 
وك لادان (1078؟5) والترمذي ])١١*0١(‏ . ففي هذا الحديث جواز تقديم الكفارة على الحنث . 
وإذا تقدمت الكفارة على الحنث كان الشروع في الحنث غير الشروع في الإثم » إذ تقديم الكفارة يجعل 
الشيء ا محلوف عليه مباححا . 
وعند مسلم أيضًا ما يفيد جواز تأخير الكفارة لقول الرسول يله : ومن حلف على يمين فرأى غيرها 
خيوًا منها فليأتها » وليكفر عن يمينه ) . [مسلم ])17/١160(‏ . 
قال هؤلاء : ومن قدم الحنث كان شارعًا في معصية » وقد يموت قبل أن يتمكن من الكفارة » ولعل هذه 
هي حكمة إرشاد الرسول كَلَيِيةٍ إلى تقديم الكفارة . 
ويرى أبو حنيفة أن الكفارة لا تصح إلا بعد الحنث لتحقق موجبها حيثذٍ . وقوله كَلهِ : « فليكفر عن 
يمينه » وليفعل الذي هو خير ) » معناه عنده : فليقصد أداء الكفارة » كقوله ‏ تعالى ‏ : « فَإِذا قرت لقان 
َأَتَعِذّ 4 [ النحل : 18 ] . أي إذا أردت . والأول أرجح . 
جواز الحنث للمصلحة : الأصل أن يفي الحالف باليمين : ويجوز له العدول عن الوفاء إذا رأى في ذلك 
مصلحة راجحة . يقول الله تعالى - : « ولا جَمَلُوأ للَّهَ عرضصة لَأَنديحكم أت توأ وَتَنَّهُوَا وَتُضَلِحُوأ 
بيت أَلتَّابين 4 [البقرة : 14]] . أي لا تجعلوا الحلف بالله مانعًا لكم من البر والتقوى والإصلاح . ويقول ‏ 

عز وجل : «( قَدَ وض أللَهُ لي جَلَهَ أيمَيَكُمَ 4 التحرم : ؟] . أي شرع الله لكم تحليل الأيمان بعمل 
الكفارة . ش | 

وروى أحمد والبخاري ومسلم » أن النبي تكد قال : «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيوًا منهاء 
نك الذاق هو خير "واكتر عر يدل و امد وها الك والبحارق 1 رشعل و 

أقسام اليمين باعتبار الخلوف عليه : وعلى هذا يمكن تقسيم اليمين باعتبار الحلوف عليه إلى الأقسام 


عبادة . 

١‏ أن يحلف على ترك واجب أو فعل محرم » فهذا يجب الحنث فيه لأنه حَلّفَ على معصية » كما 
تجب الكفارة . 
)١(‏ أي يفعل ما فيه الخير . 


م5١‎ 


" . أن يحلف على فعل مباح » أو تركه » فهذا يكره فيه الحنث ويندب البر . 

5 أن يحلف على ترك مندوب » أو فعل مكروه » فالحنث مندوب » ويكره التمادي فيه » وتجب 
الكفارة . 

ه ‏ أن يحلف على فعل مندوب » أو ترك مكروه » فهذا طاعة لله » فيندب له الوفاء » ويكره الحنث . 
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معناه : النذر هو التزام قربة غير لازمة في أصل الشرع بلفظ يُشعر بذلك . مثل أن يقول المرء : لله علي أن 
أتصدق بممبلغ كذا ء أو إن شفى الله مريضي فعليَ صيام ثلاثة أيام ونحو ذلك . ولا يصح إلا من بالغ عاقل 

مختار ولو كان كافرًا . 

النذر عبادة قديمة : ذكر الله سبحانه ‏ عن أم مريم أنها نذرت ما في بطنها للَّهِ » فقال 1 إِذْ قَالتِ أمراثٌ 
عِمْوّنَ رب إن درت للك ما فى بط مُعررا فتَمبَلَ ِو إِنَكَ أت ألليِيمٌ الْعليم 4 [آل عمران : ٠5‏ 

وأمر الله مريم به فقال : «9 ما رن ِنَّ لبر دا ُو د لاله 
ِسِيًا © [مرم : 05] . 

النذر في الجاهلية : وذكر الله عن أهل الجاهلية ما كانوا يتقربون به إلى آلهتهم من نذور طلبًا لشفاعتهم 


دس “رةه 


عند الله وليقربوهم إليه زلفى » فقال : 39 وَجَصَنُوا َه مما در مس الْحَسَرْث والأتمد سسا فقا لوا 


0 


هنذا يِه مهم وَمَندًَا تركس كما كات لِدرَكَبَومْ كلا يَصِدْ إل أ مر وكا كاي د 
فَهُوَ يِل إل شُركيهِمْ سآ مَا يَمَكبْرسَ 4 الأنعام : +0 . 0 
مشروعيته في الإسلام : وهو مشروع بالكتاب وا والسنة » ففي الكتاب يقول الله سبحانه 07" 

أنَمَفْسّم ين تَفََةِ أو م هَإِت أله يَْلَمَمٌ وَمَا ليرت مِنْ أنصكار © [البقرة : ٠١‏ 
ويقول : « شر ِقسُوا عَكَهُمْ وَأ 0 5500-06 0 
ويقول : «( بون - 0 وما كان سَرُمٌ مُسْعَطيا © ١7‏ [الإنسان : /0 . 
وفي السنة يقول الرسول كي : « من نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه) . رواه 

البخاري ومسلم عن عائشة [انظر تخريج الحديث الآتي] . 
والإسلام وإن كان قد شرعه إلا أنه لا يستحبه » فعند ابن عمرٌ أن | النبي ييه نهى عن النذر وقال : ( إنه 

لا يأتي بخير » وإنها يُستخرجج به من البخيل » . [ رواه البخاري ومسلم . [البخاري (17915) ومسلم (0159/4] . 
متى يصح ومتى لا يصح : يصح النذر وينعقد إذا كان قربة يترب بها إلى الله سبحانه » ويجب الوفاء . 

به . ولا يصح إذا نذر أن يعصي الله » ولا ينعقد » كالنذر على القبور وعلى أهل المعاصي » وكأن ينذر أن 

يشرب الخمر أو يقتل أو يترك الصلاة أو يؤذي والديه » فإن نذر ذلك لا يجب الوفاء به بل يحرم عليه أن 


4 عن قتادة في هذه الآية قال : كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة وما افترض عليهم 3 فسماهم الله 
أبرارًا . أخخرجه الطبراني بسند صحيح . 
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يفعل شينًا من ذلك ولا كفارة عليه 7" لأن النذر لم ينعقد . بقول الرسول كَليِ: لا نذر في معصية) ”©. 
[أحمد 1407/19 ؟) وأبو داود (785©) والترمذي (4 ؟5١)‏ والنسائي (97/ 5؟) وابن ماجه (5 5 ])5١‏ م تمت 
الكفارة زجرًا وتغليظًا عليه . 

النذر المباح : سبق أن ذكرنا أنه يصح النذر إذا كان قربة » ولا يصح إذا كان معصية . 

0 النذر المباح مثل أن يقول : لله علي أن أركب هذا القطار أو ألبس هذا الثوب » فقد قال جمهور 

ء : ليس هذا بنذر ولا يلزم به شيء . روى أحمد أن النبي يكْةِ نظر وهو يخطب إلى أعرابي قائم في 

ال ا ل او لمن الخطية . 
فقال الرسول : 9 ليس هذا بنذر إنما النذر» فيما ابثْغِي به وجه الله » . [أحمد .]1١١/(‏ 

وقال أحمد : ينعقد . والناذر يخير بين الوفاء وبين تركه » وتلزمه الكفارة إذا تركه . ورجح هذا صاحب 
«الروضة الندية) فقال : النذر المباح يصدق عليه مسمى النذر » فيدخل تحت العمومات المتضمنة للأمر 
بالوفاء به » ويؤيد ذلك ما أخرجه أبو داود : إن امرأة قالت : يا رسول الله إني نذرت إذا انصرفت من 
غزروتك سااً أن أضرب على رأسك بالدف » فقال لها : «أوفي بنذرك » . [أبو داود .]07١1(‏ وضرب 
الدف إذا لم يكن مباحا فهو إما مكروه أو أشد من المكروه » ولا يكون قربة أبدًا . فإن كان مباححا فهو دليل 
على وجوب الوفاء بلمباح » وإن كان مكرومًا فالإذن بالوفاء به يدل على الوفاء بالمباح بالأولى . 


النذر المشروط وغير المشروط : 

والنذر قد يكون مشروطا وقد يكون غير مشروط . 

فالأول : هو التزام قربة عند حدوث نعمة أو دفع نقمة مثل : إن شفى الله مريضي فعلي إطعام ثلاثة 
مساكين ؛ أو إن حقق الله أملي في كذا فعليَ كذا . فهذا يلزم الوفاء به عند حصول المطلوب . 

والثاني : النذر المطلق وهو أن يلتزم ابتداء بدون تعليق على شيء مثل : لله علي أن أصلي ركعتين . فهذا 
يلزم الوفاء به لدخوله تحت قوله مده : : ومن نذر أن يطيع الله فليطعه ) . [تأحمد (5/ )4١‏ والبخاري (5595) 
وأبو داود (274959) والترمذي )١5177(‏ والنسائي (/ )١07‏ وابن ماجه .])5١515(‏ ْ 

النذر للأموات : وفي كتب الأحناف :أن النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام » وما يؤخذ من 
الدراهم والشمع والزيت ونحوها إلى ضرائح الأولياء الكرام تقريًا إليهم كأن يقول : يا سيد فلان إن رُدّ 
غائبي أو عُوفي مريضي أو مُضِيَتْ حاجتي فلك من النقد أو الطعام أو الشمع أو الزيت كذا ء فهر بالإجماع 
باطل وحرام لوجوه منها 


(١)هذا‏ مذهب الأحناف وأحمد . 
(5)رواه مسلم من حديث عمران بن حصين . 
(1) جمهور الفقهاء ومنهم المالكية والشافعية . 


3: 


. أنه نذر تخلوق والنذر للمخلوق لا يجوز ؛ لأنه عبادة وهي لا تكون إلا لله‎ - ١ 

؟ - أن المنذور له ميت » والميت لا يملك . 

" - أنه إن ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى ‏ فاعتقاده ذلك كفر والعياذ بالله . 

الهم إلا أن قال : يا ألله إني نذرت لك إن شفيت مريضي أو رددت غائبي أو قضيت حاجتي » أن أطعم 
الفقراء الذين بباب الولي الفلاني أو أشتري حصر المسجد أو زيثًا لوقوده أو دراهم لمن يقوم بشعائره إلى غير 
ذلك مما فيه نفع للفقراء » والنذر لله عز وجل وذكر الولي إنما هو محل لصرف النذر لمستحقيه القاطنين 
برباطه أو مسجده . فيجوز بهذا الاعتبار . 

ولا يجوز أن يصرف ذلك لغني ولا شريف ولا لذي منصب أوذي نسب أو علم ما لم يكن فقيرًا . ولم 
يثبت في الشرع جواز الصرف للأغنياء . 

نذر العبادة بمكان معين : ولو نذر صلاة أو صيامًا أو قراءة أو اعتكاقًا في مكان بعينه » فإن كان للمكان 
المتعين مزية في الشرع كالصلاة في المساجد الثلاثة » لزم الوفاء به » وإلا لم يتعين بالنذر الذي أمر الله بالوفاء 
به . 

وقالت الشافعية : إذا نذر إنسان التصدق بشىء على أهل بلد معين لزمه ذلك وفاء بالتزامه » ولو نذر 
صومًا في بلد لزمه لأنه قربة ولم يتعين مكان الصوم في ذلك البلد » فله الصوم في غيره . 

ولو نذر صلاة في بلد لم يتعين لها ويصلي في غيرها ؛ لأنها لا تختلف باختلاف الأمكنة إلا المسجد 
الحرام أي الحرم كله ؛ ومسجد المدينة » والمسجد الأقصى » إذا نذر الصلاة في أحد هذه المساجد فيتعين 
لعظم فضلها لقوله - عليه الصلاة والسلام ‏ : 9لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد : المسجد الحرام » 
ومسجدي هذا » والمسجد الأقصى ؛ ٠‏ [البخاري )١١85(‏ ومسلم (ه/5107+ 0ع ٠‏ واستدلوا بدليل نقلي على 
تعيين مكان التصدق بالنذر » وهو ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن امرأة أنت النبي كلل 
فقالت : يا رسول الله » إني نذرت أن أذبح كذا وكذاء لمكان يذبح فيه أهل الجاهلية . قال : «لصنم؟) . 
قالت : لا » قال : «لوثئن؟) . قالت : لاء قال : «أوفي بنذرك » . رأبو داود ( 01 . 

وقال الأحناف : من قال : لله علي أن أصلي ركعتين في موضع كذا أو أتضدق على فقراء بلد كذا . 
يجوز أداؤه في غير ذلك المكان عند أبي حنيفة وصاحبيه ؛ لأن المقصود من النذر هو التقرب إلى الله - عز 
وجل وليس لذات المكان دخل في القربة . 

وإن نذر صلاة ركعتين في المسجد الحرام فأداها فى مكان أقل منه شرقًا أو فيما لا شرف له » أجزأه 
عندهم ؛ لأن المقصود هو القربة إلى الله تعالى ‏ وذلك يتحقق في أي مكان . 

النذر لشيخ معين : ومن نذر لشيخ معين فإن كان حيّا وقصد الناذر الصدقة عليه لفقره وحاجته أثناء 
حياته كان ذلك النذر صحيححا » وهذا من باب الإحسان الذي حبب فيه الإسلام . ٠‏ 

ولو كان ميئًا وقصد الناذر الاستغاثة به وطلب الحاجات منه » فإن هذا نذر معصية لا يجوز الوفاء به. 


ه6م/ 


من نذر صومًا وعجز عنه : من نذر صومًا مشروعًا وعجز عن الوفاء به لكبر سن أو لوجود مرض 
لايرجى برؤه » كان له أن يفطر ويكفر كفارة يمين أو يطعم عن كل يوم مسكيئًا . وقيل : يجمع بينهما 
اخفياطا , 

الحلف بالصدقة بالمال : من حلف بأن يتصدق ماله كله أو قال : مالي في سبيل الله . فهو من نذر 
اللجاج وفيه كفارة يمين » وعليه الشافعي . وقال مالك : يخرج ثلث ماله . وقال أبو حنيفة : ينصرف ذلك 
إلى كل ما تجب فيه الزكاة من عينه من المال » دون ما لا زكاة فيه من العقار والدواب ونحوها . 

كفارة النذر : إذا حنث الناذر أو رجع عن نذره لزعته كفارة مين .. وى عقبة بن عامر أن النبي د 
قال : « كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين» . رواه ابن ماجه والترمذي وقال : حسن صحيح غريب . 
[الترمذي )١558(‏ وابن ماجه (5151)] ٠‏ 

من مات وعليه نذر صيام : روى ابن ماجه أن امرأة سألت النبي ييِيةِ فقالت : إن أمي توفيت وعليها نذر 
صيام فتوفيت قبل أن تقضيه » فقال : ( ليصم عنها الولي ) . [ابن ماجه (5175)] ٠‏ 


نط انط بن 


45 


البيع 


اكير في طلب الرْقٍِ : روى الترمذي » عن صخر الغامديء أن النبئ # كي قال : «اللهم بارك لأمتي 
في بُكورها»(0) . قال كايا حك عر رسينا. بي ار لمهار و عاد مسار روا 1 كان 
إذا بعث تجارة بعث أول النهار» فأثرى وكثر ماله . [أبو داود (510) والترمذي )١١1١(‏ والنسائي في الكبرى 
04555 واب ماجة 1 077) وان حناد 0501/0 

الكسبٌ الحلال : عن علي » ٠‏ كيم الله وجهه, أن النيئ ‏ َك قال : (إن الله تعالى 2000 
يسعى في طلب الخلال) . رواه الطرائيء 2 ٠‏ اياف السادة (5/ 456) والتذكرة )١(‏ والأسرار 
المرفوعة .])١14(‏ وعن أنس بن مالك لله أن رسول الله كَكيٍ قال : «طلب الحلالٍ واجتٌ على كل 
مسلم) . رواه الطبراني ٠‏ [مجمع الزوائد ]3341/٠١(‏ قال المنذري #وإسنادة جسن إن شاء ايه . وعن رافع بن 
خديج » أنه قيل 0 7 - 
أحمد ؛ والبزار. ورواه الطبراني » عن ابن عمر بسند رواته ثقات . [أحمد (4/ )١4١‏ ومجمع الزوائد (5/ ٠١‏ 
0 

ا ل ل ا ل 0 
ويُفسده ؛ لتقع معاملته صحيحةٌ » وتصرفاته بعيدةٌ عن الفساد . فقد رُوي أن عمر 5 ظَيْبه كان يطوف بالسوق 
ويضرب بعض التجار بالدّرّة » ويقول : لا تييع في سوقنا إلا مّن يفقه. وإلا أكل الربا ؛ شاء أم أى . وقد 
أهمل كثير من المسلمين الآن تعلدم المعاملة , وأغفلوا هذه الناحية » وأُصبحوا لا يبالون بأكل الحرام » مهما 
زاد الربح وتضاعف الكسب . وهذا خطأ كبير يجب أن يسعى في درئه كل من يزاول التجارة ؛ ليتميز له 
المباح من المحظور» ويطيب له كسبه» ويبعد عن الشبهات.بقدر الإمكان ؛ قال رسول الله كا : «طلبٌ 
العلم فريضةٌ على كل مسلم ومسلمة) ٠‏ زابن ماجه (4 7١؟)]‏ . فليتنبه لهذا من يريد أن يأكل حلالا» يكشت 
طيبًاء ويفورٌ بثقة الناس ورضا الله . عن النعمان بن بشير» أن النبي كَليِ قال : «الحلال”" بين 1 والحرامٌ 277 
يَقنّْ » وبينهما أمور مشتبهة70©: فمن ترك ما يُشتبه عليه من الا ٠‏ كان لخ استيان أترك اومن ن اجتراً على 
ما يُشك فيه من الإثم » أَوشَّك أن يواقع ما استبان» والمعاصي حمى الله ؛ من يرتع حول الحمى ؛ يوشك أن 
يواقعه) . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري (51) ومسلم .])١559(‏ 

َْنى البيع : البيع معناه لغة ؛ مطلق المبادلة . ولفظا البيع والشراءِ يطلّق كل منهما على ما يُطلّق عليه 


. البكور : السعي مبكرًا أول النهار. (؟) أي أحل وأبرك‎ )١( 

و ما حلة من شرام والشال صرق لكاي : الزراعة » والتجارة » والصنعة . وأطيبها ما كان بعمل اليد . وما يكتسب من الغنائم التي 
تغنم بالجهاد . وقيل التجارة . 

له خلال البين : هو ما طلب الشارع فعله . 1 1 

(ه) الحرام البين : هو ما طلب الشارع تركه طلبًا جازمًا . (1) الامور المشتبهة : هي ما تعارضت فيها الادلة واختلفت فيها العلماء . 


7نم 


او 0 بالبيع شرعًا ؟ مبادلة مال ال على سيل 
التراضي » أَوْ نقل ملك” '» بعوّض”© على الوجه المأذون”'' فيه 

مشروعيّثه :بيع مشروع بلكتاب » والسنة» وإجماع الأمة؛ ما لكاب فقول اله تعالى - : #وَأحلَّ 
3 لبي وَحَرَمَ ليأ [البقرة : 5308] . 

وأما السنة فلقول رسول الله َي : «أفضلٌ الكسب عمل الرجلٍ بيده » وكلّ بيع مبرور)”” . [مجمع 
ا يي ”م 
5 إلى يومنا هذا . 

جكدئه : شرع الله البيع توسعة منه على عباده» فإن لكل فرد من أفراد النوع الإنساني ضرورات من 
. الغذاء » والكساءٍ» وغيرها مما لاغنى للإنسان عنه ما دام حيّاء وهو لا يستطيع وحده أن يوقرها لنفسه ؛ لأنه 
مضطر إلى جلبها من غيره . وليس ثمة طريقة أكمل من البادلة» فيعطي ما عندهء ما يمكنه الاستغناءُ عنه 
بَدَلَ ما يأخذه من غَيْرَه» مما هو في حاجة إليه . 

أثره : إذا تم عقد”” البيع» واستوفى أركانه وشرؤطه» ترتب عليه نقل ملكية البائع للسلعة إلى 
المشتري » ونقل ملكية المشتري للشمن إلى البائع » وحل لكلّ منهما التصرف فيما اتقل ملكه إليه » يكل نوع 

من أنواع التصرف المشروع . 

أركانه : وينعقد بالإيجاب”" والقبول » ويُستئنى من ذلك الشيءٌ الحقير» فلا يلزم فيه إيجاب وقبول » 
ل ل ل ل ل . ولا يلزم في 
الإيجاب والقبول ألفاظ معينة ؛ لأن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني ) لا بالألفاظ والمباني . والعبرة في 
ذلك بالرضا بالمبادلة »0 والدلالة على الأخذ والإعطاء » أو أي قرينة دالة على الرضا ومنبعة عن معنى 
التمللك والتمليك » كقول البائ تبعت .أو أعطيت :أو : : ملكت . أو : هو لك . أو هات الثمن . وكقول 


- 


- 
عَِ مام عِِ 
١‏ 


المشتري : اشتريت . أو : اخذت . 
0 : ويشتر 0 0 : أولاً المل كل سياس 


و« سس 


)١(‏ المال : كل ما يملك وينتفع به » وسمي مال لميل الطبع إليه . ا 

(5) احتراز عما لا يملك . (") احتراز عن الهبات وما لا يجوز أن يكون عوضًا . 

(؟) احتراز عن البيوع المنهي عنها . (ه) البيع المبرور : هو الذي لا غش فيه ولا خيانة . 

(1) العقد 000 والافاقةم 
رضى اماف اع الطرفين . والقبول ما صدر ثانيا 6 فرق بن أن 0 0 
ال 0 رارم أو د الأمر بالعكس . فيكون الموجب هو المشتري والقابل هو البائع . 


يخ ات غم 


المشتري : قبلته بأربعة . فإن البيع لا ينعقد بينهما ؛ لاختلاف الإيجاب عن القبول . ثالثًا وأن يكون بلفظ 
الماضي » مثل أن يقول البائع : : بعت . ويقول المشتري : قبلت ٠‏ أو بلفظ المضارع إن ل به الحال, 
مثل : أبيع . و : : أشتري . . مع إرادة الخال . فإذا أراد يه اسيل أو دحل عليه ما بض للتسغيل: 
لعزن توسوفي» وتحوييها »كان ذلك وَعْذَّا بالعقد . والوعد بالعقد لا يعتبر عقدًا شرعيًا ؛ ولهذا لا يصح 
العقد . 

ل 
ش بعيدًا عن الآخرء أو يكون العاقد بالكتابة أخرس لا يستطيع الكلام . فإن كانا في مجلس واحد» وليس 
هناك عذر يمنع من الكلام » فلا ينعقد بالكتابة ؛ لأنه لا يعدل عن الكلام» وهو أظهر أنواع الدلالات ا 
غيره » إلا حينما يوجد سبب حقيقي يقتضي العدول عن الألفاظ إلى غيرها . . ويشترط لتمام العقد. أن يقبل 
من كتب إليه في مجلس قراءّة الخطاب . 

عفد اير اشظة ومنول "و كنا ينقد نقد برالألقاظ والكتان يعفر اسل رسو لس اح افاي 
إلى الآخر» بشرط أن يقبل المرسل إليه عقب الإخبار. ومتى حصل القبول في هاتين الصورتين تم العقد» 
ولا يتوقف على علم الموجب بالقبول . 

عقدُ الأخرس : وكذلك ينعقد بالإشارة المعروفة فح ل 0 
باللسان » سواءٌ بسواء . ويجوز للأخرس أن يعقد بالكتابة بدلاً عن الإشارة؛ إذا كان يعرف الكتابة 
وما اشترطه بعض الفقهاء » من التزام ألفاظ معينة » لم يجئ بما قالوا كتاب ولا سنة . 


أ شروط البيع 


لابد من أن يتوافر في البيع شروط حتى يقع صحيتحاء وهذه الشروط ؛ منها ما يتصل بالعاقد » ومنها ما 
يتصل بالمعقود عليه » أو محل التعاقد . أي ؛ المال المقصود نقله من أحد العاقدين إلى الآخر ؛ ثمنًا أو مثمنًا . 
أي ؛ مبيعا0" . 

شروط العاقدٍ : أما العاقد» فيشترط فيه العقل والتمييز» فلا يصح عقد امجنون» ولا السكران» ولا 
الصبي غير المميز . فإذا كان انجنون يفيق أحيانًا ويجن أحيانا. ل 
حال الجنون غير صحيح . 

والصبئي المميز عقده شخي :ونون عق إذكة الال مقرو جازم كان فختةا ددرا 

شروط المعقودٍ عليه : وأما المعقود عليه , فيشترط فيه ستة شروط : 

. طهارة العين‎ -١ 


)203 الثمن : ما لا يبطل العقد بتلفه ويصح إبداله والتصرف فيه قبل القبض وهو المتصل بالباء في الغالب . المبيع : هو ما لا يبطل العقد بتلفه 
واستحقاقه » ويفسخ معيبه ولا يبدل إذ يصير بيع ما ليس عنده . 
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1" الانتفاع به . 

ملكية العاقد له . 

:- القدرة على تسليمه . 

ه العلم به . 

"- كون المبيع مقبوضًا . 

وتفصيل ذلك فيما يأتي 

١‏ الأول» أن يكون طاهرٌ العين ؛ الحديث جابر» أنه سمع رسول / الله َكٍِ يقول : «إن الله ورسوله 
عم بيع الخمرء والميتة» والخنزير» والأصنام» . فقيل : يا رسول اللا أرأيق شحوم الميتة» فإنه يُطلى بها 
السفن» ويُّدهَنٌ بها الجلودء ويَشتصبح بها الناس . فقال : «لاء هو حرام) . [البخاري (75؟) ومسلم 
مره ل . والضمير يعود إلى البيع ؛ بدليل أن البيع هو الذي نعاه الرسول يكف على اليهودي في الحديث 
نفسه . وعلى هذا يجوز الانتفاع بشحم الميتة بغير البيع ؛ فيدهن بها الجلود » ويستضاءٌ بهاء وغير ذلك ثما 
لايكون أكلاًء أو يدخل في بدن الآدمي . قال ابن القيم في «أعلام الموقعين» : في قوله يَلِه: «حزام) . 
قولان : ش 

أحدهما : أنّ هذه الأفعال حرام . 

والثاني : أن ابيع حرام . وإن كان المشتري يشتريه لذلك . 

والقولان مبنيان على أن السؤال : هل وقع عن البيع لهذا الانتفاع المذكور» أو عن الانتفاع المذكور؟ 

والأول لشقارة قيضا .وهو الأخل: > ؛ لأنه لم يخبرهم أولاً عن تحريم هذا الانتفاع» حتى يذكروا له 
حاجتهم إليه » وإنما أخبرهم عن تحريم البيع » فأخبروه أنهم يبيعونه لهذا الانتفاع » فلم يرخص لهم في البيع » 
ولم ينههم عن الانتفاع المذكور» ولا تلازم بين عدم جواز البيع وحلل المنفعة .اه. 

ثم قال رسول الله علب بعد ذلك : «قاتل الله اليهود ؛ إن الله ا حرم عليهم شحومهاء » جَمَلُوه»(0) ثم 

باعوه فأكلوا ثمنه» . ر ري . والعلة في تحريم بيع الثلائة الأولى هي النجاسة عند جمهور العلماء ”© 
06 اس واستثنى الأحناف » والظاهرية كل ما فيه منفعة تحل شركًا» فجوزوا بيعه» 
الوا تجرل ريع الأروائ والأزبال النجسة التي تدعو الضرورة إلى استعمالها في البساتين» وينتفع بها 
وقودًا وسمادًا . وكذلك يجوز بيع كلّ نجس ينتفع به في غير الأكل والشرب:, كالزيت النجس يُستَصْبَح به 
م جملوه : أي أذابوه . 
(0) يراجع التحقيق في نجاسة الخمر في أول الكتاب » والظاهر أن تمريم بيعها لأنها تسلب الإنسان أعظم مواهب الله له وهو العقل» فضلًا 

عن شرا لأ لي أشرا لها ساقاء وأا لخم ع كرت تمشاء ل أن » ميكروات ضار ل توت لعي وهو بحسل الد 


ل فضلا عن كونها مما تعافه النفوس » وي يموت فجأة من الحيوانات فإن الفساد يتسارع إليه لحان الدم فيه . والدم 58 بيكة 


لنمو الميكروبات به التي قد لا تموت بالغلي . ولذلك حرم الدم المسفوح أكله وتيعه انفش :الاسبابا + 


7ن 


ويطلى به «والعي حجن فاع ؛ ليصبغ به ونحو ذلك » ما دام الانتفاع به في غير الأكل ؛ روى البيهقي 
بسند صحيح » أن ابن عمر سثل عن زيت وقعت فيه فأرة؟ فقال : استصبحوا به» وادهنوا به أدمكم . 
[البيهقي (9/ 754)] . ومر رسول الله كي على شاة يمونة » فوجدها ميتة ملقاة؛ فقال : وهلا أحذتم 
إهابها » فدبغتموه وانتفعتم به) . فقالوا : يا رسول الله » إنها ميتة . . فقال : «إنما حرم أكلها» ٠‏ [البخاري 
)١495(‏ ومسلم (5+م] . ومعنى هذا أنه يجوز الانتفاع بها في غير الأكل . وما دام الانتفاع بها جائرًاء فإنه 
يجوز بيعها ما دام القصد بالبيع المنفعة المباحة(© . 

؟- الثاني » أن يكون منتفما به » فلا يجوز بيع الحشرات » ولا الحية ‏ والفأرة » إلاإذا كان يتتفع بها . 

ويجوز بيع الهرة والنحل » وبيع الفهد والأسدء وما يصلح للصيد أو ينتفع بجلده» ويجوز بيع الفيل 
للحمل » ويجوز بيع الببغاءِ » والطاووس » والطيور المليحة الصورة» وإن كانت لا تؤكل ؛ فإن التفرج 
بأصواتها والنقر بها عرض مقصوة تباج ع وإا يبرن بيع الكلب ؛ لنهي رسول الله َك عن ذلك . 
وهذا في غير الكلب المعلّم وما يجوز اقتنازُه» ككلب الحراسة » وككلب الزرع؛ فقد قال أبو حنيفة 
بجواز بيعه . وقال عطاءء والنخعي : يجوز بيع كلب الصيد دون غيره؛ لنهي رسول الله يلل عن 
ثمن الكلب» إلا كلب صيد . [النسائي (7/ 0.9 . رواه النسائيئع » عن جابر. قال الحافظ : ورجال 
إسناده ثقّات ش 

وهل تجب القيمة على متلفه؟ : قال الشوكاني : فمّن قال بتحريم بيعه » قال بعدم الوجوب . ومن قال 
بجوازه ؛ قال بالوجوب . ومن فصّل في البيع » فصل في لزوم القيمة . وروي عن مالك» أنه لا يجوز ببعه 
وتجب القيمة . ورُوي عنه » أن ببعه مكروه فقط . وقال أبو حنيفة : يجوز بيعه » ويضمن متلفه . 

الا العام : ويدخل في هذا الباب بيع آلات الغناء . فإن الغناءً في مواضعه جائز» والذي يقصد به 
فائدةٌ مباحةٌ حلال» وسماعه مباح» وبهذا يكون منفعة شرعية يجوز بيع آلته وشراؤها ؛ لأنها متقومة . 
0 

َي النساء لأطفالهن وتسليتهن . 
تعن أصحاب الأعمال وأرباب المهن أَنْناءً العمل ؛اللتحنيف عن سناعبيم والغارة يروا' 

, 

4- والتغني في الأعياد ؛ إظهارًا للسرور . 

5 والتغني للتنشيط للجهاد . 

وهكذا في كل عمل طاعة » حتى تنشط النفس » وتنهض بعملها . 

والغناء ما هو إلا كلام ؛ حَسَئُه سن وقبيحه قبيح » فإذا عرض له ما يخرجه عن دائرة الحلال» كأن 


09 وأجابوا عن حديث جابرٍ بأن النهي كان في أول الأمر يوم أن كانوا قريبي العهد باستباحة أكلها . فلما تمكن الإسلام في نفوسهم أباح 
لهم الانتفاع بها في غير الأكل . 


لل 


يهيج الشهوة » أو يدعو إلى فسقء أو ينبه إلى الشرء أو اتخذ ملهاة عن الطاعات » كان غير حلال . فهو 
حلال في ذاته » وإئما عرض ما يخرجه عن دائرة الحلال . وعلى هذا تحمل أحاديث النهي عنه . 

والدليل على حله : 

١‏ ما رواه البخاري » ومسلم » وغيرهما » عن عائشة ‏ رضي الله عنها - أن أبا بكر دخحل عليها » وعندها 
جاريتان تغنيان وتضربان بالدف » ورسول الله يَدَِةِ مسجى بثوبه » فانتهرهما أبو بكرء فكشف رسول الله 
كِدِ وجهه ء وقال : (دعهما با أبا بكر ؛ فإنها أُيام عيد) . [البخاري (3459) ومسلم (6.57) وأحمد (5/ م 
و10١١‏ ) والنسائى (؟/ ])١15‏ . 

6. ما رواه الإمام أحمد» والترمذي بإسناد صحيح » أن رسول الله خرج في بعض مغازيه» فلما 
انصرف جاءته جارية سوداءٌ» فقالت : يا رسول الله » إني كنت نذرت إن ردّك الله سالماء أن أضرب بن 
يديك بالدف وأتغنى . قال:«إن كنت نذرت» فاضربي» . فجعلت تضرب . [أحمد (ه/ اه8) 
والترمذي (7735.0) وابن حبان (1837) والبيهقي في الكبرى /٠١(‏ 717)] . 

+ ما صح عن جماعة كثيرين من الصحابة والتابعين» أنهم كانوا يسمعون الغناء» والضرب على 
المعازف » فمن الصحابة ؛ عبد الله ب بن الزبير » وعبد الله بن جعفر» وغيرهما . ومن التابعين ؛ عمر بن 
عبد العزيز» وشريح القاضي » وعبد العزيز بن مسلمة » مفتي المدينة » وغيرهم . 

ألغالك : أن وق تقرف فعغار عا للسنافناه أو مآكوكا "دمن جتوة: مالف + افإنا .وق البيع أو الشراء 
قبل إذنه » فإن هذا يعتبر من تصرفات الفضولي . 

بِيعٌ الفضوليٌ : والفضولي ؛ هو الذي يعقد لغيره دون م و 
ا يكقرى لها ملكا 'دوة إذنها له بالشراء . ومثل أن يبيع إنسان ملكا لغيره وهو غائب» أو يشتر 
دون إذن منه» كما يحدث عادة لجار ب 0 
امالك » أو وليِه0"©, فإن أجازه نفذ» وإن لم يجزه بطل . ودليل ذلك ما رواه البخاري » عن عروة البارقي ‏ 
أنه قال : بعثني رسول الله ينيد بدينار ؛ لأشتري له به شاة » فاشتريت له به شاتين ؛ بعت إحداهما بدينار» 
وجئته بدينار وشاة » فقال لي : «بارك الله في صفقة يمينك» . [البخاري (2155) وأبو داود (4 2758 والترمذي 
ر4<؟0)|. وروى أبو داودء والترمذي » عن حكيم بن حزام» أن النبيّ نيد بعثه ليشتري له أحسنة 
بدينار» فاشترى أضحية » فَأربح فيها دينارًا فباعها بدينارين , ثم اشترى شاة أخرى مكانها بدينار» وجاء بها 
وبالدينار إلى رسول الله يَنِبَء فقال له : «بارك الله لك في صفقتك) . [أبو داود (5587) والترمذي 


ففي |-عديث الأول أن عروة اشترى الشاة الثانية وباعها دون إذن مالكها» وهو النبي عَكَئِيدِ ) فلما رجع 


هذا مذهب المالكية وإسحاق بن راهويه وإحدى الروايتين عند الشافعية والحنابلة . 
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القدو رةه أفرددووعا لذ اقول ولف على مح غراء العناة الناية ويس إياها وعدا ليل عاق صضحة 
بيع الإنسان ملك غيره وشرائه له دون إذن . وإما يتوقف على الإذن ؛ مخافة أن يلحقه من هذا التصرف 
ضرر . 

وفي الحديث الثاني » أن حكيمًا باع الشاة بعدما ا.: شتراهاء وأصبحت مملوكة لرسول الله يد » ثم اشترى 
له الشاة الثانية ولم يستأذنه » وقد أقره الرسول ٍَِ على تصرفه » وأمره أن يضحي بالشاة التي أتاه بها ودعا . 
له » فدل ذلك على أن بيعه الشاة الأولى وشراءه الثانية صحيح . ولولم يكن صحيححاء لأنكره ه عليه » وأمره 


برد صفقته . 

الرابع : أن و ل ا 0 
لا يصح بيعه » كالسمك في الماء . وقد روى أحمدء عن ابن مسعود دنه قال : «لا تشتروا السمك في 
الماءِ ؟ فإنه غَرَر) . [أحمد (88/./1)] « رجور ك يهار دن لير ررق رايد . وقد روى 
النهي عن ضربة الغائض والمراد به ؛ أن يقول من يعتاد الغوص في البحر لغيره لايرس ار 
فهو لك بكذا من الثمن . ومثله اجنين في بطن أمه . 

يسن ا عاو لحر امات لدي ا عاذ وجوه الى جل فإن اععاد الظائر ريذوعه إلى تله 
م 0 لأنَّ الرسول يكل نوق أن تنيع الإنتبان مالي 

: عنده . ويصح عند الأحناف ؛ لأنه مقدور على تسليمه » إلا النحل . ويدخل في.هذا الباب عَشبُ الفحل ؛ 

ل ا 
رواه البخاري وغيره ؛ لأنه غير متقرّم » ولا معلوم , ولا مقدور على تسليمه . وقد ذهب الجمهور إلى تحريمه ؛ 
بيعٌا وإجارة . ولا بأس بالكرامة ؛ وهي ما يعطى على عشب الفحل» من غير اشتراط شىءٍ عليه . 
وقيل : يجوز إجارة الفحل للضراب مدة معلومة . وبه قال : الحسن » وابنُ سيرين ا 
ووجةللشافعية »و الكابلة , 

وكذلك بيع اللبن في الضّرع ‏ أي ؛ قبل انفصاله ‏ لما فيه من الغرر والجهالة . قال الشوكاني : إلا أن ببيع 
ا ل ل ل . فإن الحديث يدل على جوازه ؛ لازتفاع الغرر 
والجهالة . ويستئنى أيضا لبن الظَثْرء فيجوز بيعه لموضع الحاجة . وكذا لا يجوز بيع الصوف على ظهر 
الا1 ا د ليها جيل ا الى وليه ؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : نهى رسول 
الله يد أن يباع تمرء حتى يطعم ء أو صوف على ظه(© ؛ أو لك في ضرع أو سيغق في اللين.:.رواة 
الدارقطني [الدارقطني 07 جو الور عن تسليية شرا كاحرهوت والموقوف » فلا ينقد بيعهما . 


. يرى الأئمة الثلاثة جواز بيع دود القر والنحل منفردة عن الخلية إذا كانت محبوسة في بيوتها ورأها المتبايعان خخلاكًا لأبي حنيفة‎ )١١ 
زقة ماع الصوف على الور بشرط لجر فق أجا الخابة في واي عندهم لأ معو + ومكن تسليه.‎ 


ويلحق بهذا التفريق بالبيع بين البهيمة وولدها؛ لنهي الرسول يَديةِ عن تعذيب الحيوان. ويرى بعض 
العلماء جواز ذلك ؛ قياسًا على الذبح . وهو الأولى . 

بيغ الدَينِ تعدا جيهور الفقهاء إلى تجواز بيع النيى من عليه الدين . أي ؛ المدين . 

وأما بيعه إلى غير المدين » فقد ذهب الأحناف » والحنابلة ) والظاهرية ؛ إلى عدم صحته ؛ لأن البائع 
- على التسليم » ولو شرط التسليم على المدين» فإنه لا يصح أَيضًا ؛ لأنه شرط التسليم على غير 

ئع » فيكون شرطا فاسدًا يَفْسَدُ به البيع . 

00 :أن يكرن كلمن ابيع والدمى معلويا . فإذا كانا مجهولين أو كان أحدهما مجهولاً فإن البيع 
لا يصح ؛ لما فيه من غرر . والعلم بالمبيع يكتفى فيه بالمشاهدة في المعينٌ ولو لم يعلم قدره؛ كما في ببع 
الجزاف أما ما كان في الذمة» فلابد من معرفة قدره وصفته بالنسبة للمتعاقدين» والثمن يجب أن يكون 
معلوم الصفة » والقدرء والأجل . أما بيع ما غاب عن مجلس العقد » ويبع ما في رؤيته مشقة أو ضرر» وبيع 
الجزاف » فلكل واحدٍ من هذه البيوع أحكام » نذكرها فيما يلي : 

بِيعُ ما غاب عن مجلس التعاقدٍ : يجوز يبع ما غاب عن مجلس العقد , بشرط أن يوصف وصفًا يؤدي 
إلى العلم به » ثم إن ظهر موافقًا للوصف » نزم البيع » وإن ظهر مخالفًا » ثبت لمن لم يره من المتعاقدين الخيار 
في إمضاء العقد أو رده » يستوي في ذلك البائع والمشتري . روى البخاري » وغيره ؛ عن ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ أنه قال : بعت من أمير المؤمنين عثمان مالا بالوادي بمال له بخيبر «وروى أبرهزيرة + أن النيع يِل 
قال : من اشترى شيعا لم يره» فله الخيار إذا رآه» . أخرجه الدارقطني » والبيهقي . ('© [الدارقطني (5/ 4 
والبيهقي (5/ 574)] . 

بِيعٌ ما في رؤيته مشقة أو ”ًرًرٌ و يجوز بيع المغيبات ) إذا وُصفت أو تُلمت أوضانها بالعادة 
ا . وذلك كالأطعمة المحفوظة » والأدوية المعأة في القوارير» 55 الأكسوجين» وصفائح البنزين 
والغازء ونحو ذلك ما لا يفتح إلا عند الاستعمال ؛ لما يترتب على فتحه من ضرر أو مشقة . ويدخل في هذا 
الباب ما غيبت ثماره في باطن الأرض ؛ ؛ مثل الجزر» واللفت , والبطاطس » والقلقاس » والبصل » وما كان 
من هذا القبيل . فإن هذه لا يمكن بيعها يإخمراج المبيع دفعة واحدة؛ لما في ذلك من المشقة على أربابها ؛ 
ولا يمكن بيعها شينًا فشيثًا ؛ لا في ذلك من الحرج والعسر» وربما أدى ذلك إلى فساد الأموال أو تعطيلها . 
وإنما تباع عادة بواسطة التعاقد على الحقول الواسعة» التي لا يمكن بيع ما فيها من الزروع المغيبة إلا على 
حالها . وإذا ظهر أن المبيع يختلف عن أمثاله اختلاقًا فاحشّاء يوقع الضرر بأحد المتعاقدين » ثبت الخيار ؛ فإن 
شاءَ أمضاه وإن شاء فسخه. كما فى صورة ما إذا اشترى بيضّاء فوجده فاسدًاء فله الخيار في إمساكه 
أو رده ؛ دفعًا للضرر عنه .0" 1 
)١(‏ وفي إستاده عمر ب بن إبراهيم الكردي وهو ضعيف . 


١؟)‏ هذا مذهب المالكية وهو الذي 2 ابن 00 في أعلام 0 . ومذهب الجمهور بطلان البيع في هذه الصورة لا فيها من الغرر 
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بيعُ الرّافٍ : الجزاف ؛ هو الذي لا يعلم قدره على على التفصيل . وهذا النوع من البيع كان متعارقًا عليه بين 
الصحابة على عهد رسول الله يكيةٍ » فقد كان المتبايعان يعقدان العقد على سلعة مشاهدة لا يعلم مقدارهاء 
إلا بالحزر والتخمين من الخبراء وأهل المعرفة , الذين يعهد فيهم صحة التقدير فقلما يخطئون فيه » ولو قدر أن 
ثمة غررًا» فإنه يكون يسيرًا يتسامح فيه عادة لقلته . قال ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ : كانوا يتبايعون الطعام 
جزافًا بأعلى السوق » فنهى الرسول يليد أن يبيعوه حتى ينقلوه ٠‏ [البخاري (1707١؟)‏ ومسلم /١5575(‏ 86)] . 
فالرسول كْ أقرهم على بيع الجزاف , ونهى عن البيع قبل النقل فقط . قال ابن قدامة : يجوز بيع الصبرة 
جزانًا . لا نعلم فيه خلاقاء إذا جهل البائع والمشتري قدرها . فإن اشتراها جزافاء ففي بيعها قبل نقلها 
روايتان عن أحمد . ونقلها قبضها . 
النادس: أن ركو اليم ميرك إذ كافد كد عاد داو . وفي هذا تفصيلٌ » نذكره فيما يلي : 
يجوز بيع الميراث » والوصية » والوديعة » وما لم يكن الملك حاصلاً فيه بمعاوضة قبل القبض وبعده . وكذلك 
يجوز لمن اشترى شيا أن يبيعه أو يهبه» أو يتصرف فيه التصرفات المشروعة بعد قبضه . أما إذا لم يكن 
قبضه » فإنه يصح له التصرف فيه بكلّ نوع من أنواع التصرفات المشروعة » ما عدا التصرف بالبيع . 
أما صحة التصرف فيما عدا الببع ؛ ؛ فلأن المشتري مَل امبيع بمجرد العقدء ومن حقه أن يتصرف في 
ملكه كما يشاك . قال ابن عمر : : ما أدركته الصفقةٌ حبًا مجموعًا » فهو من الماع . رواه البخاري . [البخاري 
تعليقًا (/ 68١‏ . 
أما التصرف بالبيع قبل القبض » فإنه لا يجوز ؛ إذ يحتمل أن يكون هلك عند البائع الأول ؛ فيكون بيع 
غرر. . وبيع الغرر غير صحيح ؛ ؛ سواة أكان عقا(" أو مقولً» وسوا أكان مقشأَو جا ا زوه أحمد» 
والبيهقي ) ؛ وابن حبان يإسناد حسن» أن حكيم بن حزام قال امول اللسااق اشر ير عاء :لها ينل 
ي منها وما يحرم؟ قال : (إذا اشتريت شيمًا » فلا تبعه حتى تقبضه) . [أحمد (5/ ١5‏ 4) والبيهقي (5/ +1+) 
والطبراني في المعجم الكبير ]01١١٠١(‏ . 
وروى البخاري؛ ومسلم» أن الناس كانوا يُضربون على عهد رسول الله يَكليةِ » إذا اشتروا طعامًا جزاقًا 
أن يبيعوه فى مكانه» حتى يؤدوه إلى رحالهم . [أحمد (1/ 16) والبخاري (511) ومسلم (5؟6١/‏ هم 
وأبوداود (434؟) والنسائي (0/ 088107] . ويستثنى من هذه القاعدة » جواز بيع أحد النقدين بالآخر قبل 
القبض ؛ ققد سأل ابن عمر الرسول كي عن بيع الإيل بالدنائير وأ الد راهم بدلاً منهاء فأَذْن له . | 
مَعْنى القبض : والقبض في العقار يكون بالتخلية بينه وبين من انتقل ملكه إليه » على وجه يتمكن معه من 
الانتفاع به فيما يقصد منه؛ كزرع | لارض ؛ وسكنى المتزل » والاستظلال بالشجر أو جني ثماره » ونحو 
ذلك . والقبض فيما يمكن نقله ؛ كالطعام , والثياب » واليوان » ونحو ذلك يكون على النحو الآني : 
أو : باستيفاء القد و كيلا أو ورتاء إن كان مقدَّرًا . 


ثانيًا : بنقله من مكانه » إن كان جزافًا . 
ثالفًا : يرجع إلى العرف فيما عدا ذلك . 
والدليل على أن القبض في المتقول يكون باستيفاء القدر ما رواه البخاريء أَنَّ النبي يَيةِ قال لعثمان 
ابن عفان طينه : (إذا سميت الكيل » فكله) . [ابن ماجه ( 01] . فهذا دليل على وجوب الاكتيال عند 
اشتراط التقدير بالكيل . ومثله الوزن ؛ لاشتراكهما في أن كلا منهما معيار لتقدير الأشياء» فوجب أن 
يكون كلّ شىءٍ يملك مقدرًاء يجري القبض فيه باستيفاء قدره ؛ سواء أكان طعامًا أم كان غير طعام 00 
وجوب النقل من مكانه ما رواه البخاري » ومسلم » عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما . أنه قال : كنا نشتر 
الطعام من الركبان جزاقًا » فنهانا رسول الله يَدَيْةٍ أن نبيعه» حتى ننقله من مكانه . [سبق تخريجه] 00 
هذا خاصًا بالطعام » بل يشمل الطعام وغيره »كالقطن » والكتان » وأمثالهما إذا بيعت جزافًا ؛ لأنه لا فرق 
ينهما . أما ما عدا هذا مما لم يرد فيه نص ل ل 
وبهذا نكون قد أخذنا بالنص » ورجعنا إلى العرف فيما لا نص فيه . 
حِكمَنه : وحكمة النهي عن بيع السلع قبل قبضها ‏ زيادة “لي ما تقدم . أن البا؟ ع إذا باعها ولم يقبضها 
المشتري » فإنها تبقى في ضمانه» فإذا هلكت » كانت خسارتها عليه دون المشتري . فإذا باعها المشتري في 
هذه الحال وربح فيها ‏ كان رايا لحىء لى يكيل يواتنية التسارة . وفي هذا يروي أصحاب «السان» أن 
رسول الله بده نهى عن بيع ربح ما لم يضمن . وأن المشتري الذي باع ما اشتراه قبل قبضه , يمائل من 
دفع مبلعًا من المال إلى آخر ؛ ليأخذ في نظيره مبلعًا أكثر منه» إلا أن هذا أراد أن يحتال على تحقيق قصده 
يإدخال السلعة بين العقدين » فيكون ذلك أشبه بالربا . وقد فطن إلى هذا ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وقد 
مكل عن ميت التهى غ2 عن بيع ما لم .:.ض؟ فقال : ذاك دراهم بدراهم » والطعام مرجأ . 
الإشهاد على عقد البيع : أمر الله بالإشهاد على عقد البيع» فقال : إوَأسَهِدُكَا ذا 0 
يِصَادٌ كيب ولا 00 [البقرة : 485؟] . والأمر بالإشهاد للندب والار شاد إلى ما فيه المصلحة والخير» وليس 
لعي كما ذهب ليه البعض .220 قال الجصاص في كتاب «أحكام القرآن» : ولا حلاف بين فقهاءٍ 
الأمصارء أن الأمر بالكتابة والإشهاد والرهن المذكور جميعه في هذه الآية ندبٌ وإرشاد إلى ما لنا فيه الحظ 
والصلاح » والاحتياط للدين والدنياء وأن شيمًا منه غير واجب . وقد نقلت الأمة خلقًا عن سلف عقود 
الدايات 2 والأشرية بالبياعات في أمصارهم من غير إشهاد» مع علم فقهائهم بذلك من غير نكير منهم 
عليهم » ولو كان الإشهاد واجبّاء لما تركوا النكير على تاركه مع علمهم به . وفي ذلك دليل على أنهم رأوه 
ندباء وذلك منقول من عصر النبي يَتِ إلى يومنا هذا . ولو كانت الصحابة والتابعون تُشهد على بياعاتها 
وأشريتها » لورد النقل به متواتوا مستفيضّاء ولأنكرت على فاعله ترك الإشهاد . فلما لم ينقل عنهم الإشهاد 
بالنقل المستفيض » ولا إظهار التكير على تاركه من العامة » ثبت بذلك أن الكتاب والإشهاد في الديون 
والبياعات غير واجبين .اه . 


. ممن ذهب إلى أن الإشهاد واجب في كل شىءٍ ولو كان شيئًا تافهًا : عطاء » والنخعى » ورجحه أبو جعفر الطبري‎ )١( 
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البيع على ابيع | 

يحرم البيع على البيع ؛ لما رواه ابن عمرء عن النبي كَل : الا يبيغ أحدكم على بيع أخيه . راكد 
والنسائي . [أحمد (؟/ 0 والنسائي (/ 08١)].وفي‏ «الصحيحين») عن أبي هريرة ) أن النبي كد 
.قال لايع الرجل على يبع أخيه) . [البخاري )١١140(‏ ومسلم ])88/١104(‏ ع6 
داود » والترمذي وحسّنه : «أن من باع من رجلين » فهو للأول منهما» ). [أحمد (5/ 28 18) وأبوداود (5084) 
والترمذي )١١١١١‏ والنسائي (7/ 4 ])8١‏ . وصورته كما قال النووي : أن يبيع أحد الناس سلعة من السلع ) 
بشرط الخيار شتري » فيجيء آخر يعرض على هذا أن يفسخ العقد ؛ ليبيعه مثل ما اشتراه بة بثمن أقل . وصورة 
الشراء على شراء الآخر؛ أن يكون الخيار للبائع » فيعرض عليه بعض الناس فسخ العقد » على أن يشتري منه 
ما باعه بثمن أعلى . وهذا الصنيع في حالة البيع أو الشراء صنيع آثم » منهيٌ عنه . ولككن لو أقدم عليه بعض 
الناس وباع أو اشترى » ينعقد البيع والشراء » عند الشافعية » وأِي حنيفة » وآخرين من الققهاء . ولا ينعقد عند 
داود بن علي شيخ أهل الظاهر . وروي عن مالك في ذلك روايتان . اه . وهذا بخلاف المزايدة في البيع » فإنها 
جائزة ؛ لأن العقد لم يستقر بعد» وقد ثبت أن الرسول د عرض بعض السلع » وكان يقول : مَن يزيد . 
[الترمذي (48١؟١)‏ وابن ماجه ١9/9‏ ؟)] . 


من باع من رجلين, فهو للأول منهما 

مَن باع شينًا من رجل ثم باعه من آخرء لم يكن للبيع الآخر حكمء » بل هو باطل ؛ لأنه باع غير 
ما يملك ؛ إذ قد صار في ملك المشتري الأول . ولا فرق بين أن يكون الببع الثاني وقع في مدة الخوار أو بعد 
انقضائها ؛ لأن المبيع قد خرج من ملكه بمجرد البيع ؛ فعن سَمُرة » عن النبيئ َلِةٍ قال : «أيما امرأة زوّجها 


وليان» فهي للأول منهماء وأيما رجل باع بيعًا من رجلين» فهو للأول منهما) . [انظر تخريج الحديث 
السابق] . 


زيادة النمن نظير زيادة الأجل 
يجوز البيع بثمن حال كما يجوز بثمن مؤجل » وكما يجوز أن يكون بعضه معجلاً وبعضه مؤعا» متى 
كان ثمة تراض بين المتبايعين . وإذا كان الشمن مؤجلاً » وزاد البا فيه من أجل التأجيل » جاز ؛الأن لجل 


حصة من الثمن . وإلى هذا ذهب الأحناف ء والشافعية » وزيد بن عل » والمؤيد بالله » وجمهور الفقهاء ؛ 
لعموم الأدلة القاضية بجوازه ا 


قال الإمام البخاري : ولم ير ابن سيرين » وعطاء » وإبراهيم عي ل جاح اناد “اها 


)00 السمسار : هو الذي يتوسط بين البائع وال مشتري لتسهيل عملية البيع . 


/ر؟١ ‏ م 


وقال اين عباتن لا باس أن يقول : بع هذا الشوبّ» فما زاد على كذا وكذاء فهو لك . وقال ابن 
سيرين : إذا قال : بعه بكذاء فما كان من ربح» فهو لك . أو : بيني وبينك . فلا بأس به. وقال النبي 
كليِ: «المسلمون على شروطهم) . روا أحمدء وأبو داود » والجحاكم» عن أبي هريرة . وذكره البخاري 
تعليقا . 


و 


بيع المكره 


اشترط جمهور الفقهاء , أن يكون العاقد مختارًا في بيع متاعه» فإذا أكره على بيع ماله بغير حق» فإن 
البيع لا ينعقد ؛ لقول الله - سبحانه ‏ : 9 إلا أن تكرت يححدرةٌ عن راض يسك ('2 [النساء : 04]. ولقول 
الرسول يَكدِ: «إنما البيع عن تراض») . [أبو داود (4ه4) والترمذي .])١748(‏ وقوله : «ذُفع عن أمتي الخطأ 
والنسيان» وما استكرهوا عليه) . رواه ابن ماجهء وابن حبانء والدارقطني » والطبراني » والبيهقي , 
والحاكم . وقد اخثّلف في حسنه وضعفه . [سبق تخريجه]. أما إذا أكره على بيع ماله بحقٌ» فإن البيع يقع 
صحيحًا . كما إذا أجير على بيع لدار ؛ لتوسعة الطريق» أو المسجد » أو المقبرة . أو أجبر على بيع سلعة ؛ 
ليفي ما عليه من دين” أكار انف ادوع لايق . ففي هذه الحالات وأمثالها يصح البيع ؛ إقامة لرضا 
الشرع مقام رضاه . قال عبد الرحمن بن كعب : كان معاذ بن جبل شابًا سخيّا» وكان لا يمسك شيا » فلم 
يرل لاسي أعرق ماله عله بي البينء الى اللي لك اسار 2 
ا 0 


بيع المضطر 


ا ل ا 
قيمته من أجل الضرورة » فيكون البيع على هذا النحو جائرًا» مع الكراهة ولا يفسخ . والذي يُشرع في مثل 
هذه الحال أن يعان المضطر ويقرض » حتى يتحرر من الضيق الذي ألم به . وقد روي في ذلك حديث فيه 
رجل مجهول» فضد أبي داود» عن شيخ من بني تميم» قال : خطبنا علي بن أَبِي طالب فقال : سيأني 
على التانين زمان عَصُوضٌ» يَعَضُ الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك» قال الله تعالى : «إولا تَنسَوَأ 
لْفَضصّلٌ صل بتكم 4 [ البقرة : 307]. ويَُايَع المضطرون » وقد نهى النبي يليه عن بيع المضطر » وبيع الغرر؛ وبيع 
الثمرة قبل أن تدرك . رأبو داود (45؟؟)]. 


)١(‏ التجارة : كلّ عقد يقصد به الربح مثل عقد البيع وعقد الإجارة وعقّد الهبة بشرط العوض » لأن المبتغى في جميع ذلك في عادات 
الناس تحصيل الأعواض لا غير» وعلى هذا فالتجارة أعم من البيع . 
)١(‏ من غير تفرقة بين دين ودين ولا بين مال ومال . 


إذا خاف إنسان اعتداءً ظالم على ماله فتظاهر ببيعه ؛ فرارًا من هذا الظالم » وعقد عقد البيع مستوفيا 
شروطه وأركانه» فإن هذا العقد لا يصح ؛ لأ العاقدين لم يقصدا البيع فهما كالهازلين . وقيل : هو عقد 
صحيح ؛ ؛ لأنه استوفى أركانه وشروطه . 1 1 1 

قال ابن قدامة : بيع التلجئة باطل . وقال أبو حنيفة » والشافعي : هو صحيح ؛ لأن البيع تم بأركانه 
وشروطه خخاليًا من مفسد » فصح به كما لو اتفقا على شرط فاسد » ثم عقدا البيع بلا شرط . 

ولناء أنهما ما قصدا البيع » فلم يصح كالهازلين . اه . 


البيع مع استثناء شسيء معلوم 


يجوز أن يبيع المرغ سلعة ء ويستثني منها شيئًا معلومًا ) 3 يبيع الشجر ويستثني منها واحدةء أو يبيع 
أكثر من منزل ويستتي منزلاًء أو قطعة من الأرض ويستثني منها جزم معلومًا؛ فعن جابرء أن لني كد 
نهى عن المحاقلة » والمزابنة » والتخابرة » والثياء”"؟ إلا أن تُعَلم . واللفظ للترمذي . [مسلم /١١75(‏ 86) 
والترمذي )١١5٠(‏ والنسائي (7/ 9 ؟) وابن حبان (4917/1)] , 


فإن استثنى شيمًا مجهولاً غير معلوم , لم يصح البيع ؛ لما يتضمنه من الجهالة والغرر . 


إيضاء الكيل والميزان 


يأمر الله- سبحانه- يإيفاء الكيل واليزان» فيقول :طدَأووًا لمكيل ولراك القني» 
الأنعام: 8٠67‏ . ويقول : لوأف الكل إذ عم وروا بالقنطاين الْمتقي كلك حر ملسن تربلا 40 
[الإسراء : 15] . وينهى عن التلاعب بالكيل والوزن وتطفيفهماء فيقول : «إوثلٌ لِلَمُطَفِْينَ () اَن إِذَا الوا 
عل لتايس يَسَتوفْونَ 0 وَإِدَا كالْوهم أو وَرَْهُمَ مخسرُونَ (0) ألا يظنٌ وليك أمنم عون 0 لهم عَظم (0) يم 23 
ناس لت الْكلْبِيَ (4)0 (المطففين: ]1:١‏ . 

يذب ترجيخ الميزانٍ : عن سويد بن قيس » قال : جلبت أنا وتخرقة العبدي برا من هجر فأتينا به مكة » 
فجاءنا رسول الله د مشي فساومنا بسراويل فبعناه » وثمّ ولي بالأجرء فقال له رسول كيد : «زِن 
رارع . أخرجه الترمذي » والنسائيٌ » وابن ماجه . وقال الترمذي : حسن صحيح . [أحمد (4/ 7681) 
وأبوداود 8م والترمذي )١١١(‏ والنسائي (7/ )١85‏ وابن ماجه ( 01000 

السَماحة في البيع والضّراء : روى البخاري » والترمذي » عن جابر» 00 كك قال 00 
رجلاً سمححل”” إذا باع» وإذا اشترى » وإذا اقنضى)”” . [البخاري (075؟) والترمذي (1870) وابن ما 
.])55١59‏ 


' . سمحًا : سهلا . (5) اقتضى : طلب حقه‎ )١( . الثنيا : الاستثناء في البيع‎ )1١( 


بيع الغرر : بيع القرر”2؛ هو كلّ بيع احتوى جهالة » أو تضمن مخاطرة أو قمارا . وقد نهى عنه 
الشارع ومنع منه .قال النووي : : النهي عن بيع الغرر أصل من أصول الشرع يدخل تحته مسائل كثيرة جدًا . 

ويستننى من بيع الغرر أمران : 

أحدهما :ما يدتحل في المبيع تبقاء بحيك لو أفزد» لم بيضخ بيع » كبيع أسا البناء تبكا للبناء»: واللين 

في الضرع تبعًا للدابة . 

والثاني : : ما يسامح بثله عادة ؛ إما لحقارته » أو للمشقة في تمبيزه أو تعيينه» كدخخول الحمام بالأجر مع 
اختلاف الناس في الزمان » ومقدار الماء المستعمل » وكالشرب من الماء المحرز» وكالجبة المحشوة قطنًا . وقد 
أفاض الشارع في المواضع التي يكون فيها . 

وإليك بعضها ؛ حسب ما كانوا يتعاملون به في الجاهلية : 1 

١‏ النّهئ عن بيع الحصاة ققد كان أمل الكاغلة يعقدون علو الارضن اي لاعن مانتهاء اث 
يقذفون الحصاة حتى إذا استقرت » كان ما وصلت إليه هو منتهى مساحة البيع . أو يبتاعون الشيء لا يعلم 
عينه » ثم يقذفون بالحصاة فما وقعت عليه » كان هو المبيع . ويسمى هذا بيع الحصاة . 

1 النّهِيْ عن ضربة الغراص : فقد كانوا يبتاعون من الغواص ما قد يعثر عليه من لقطات البحر حين 
غوصه » ويلزمون التبايعين بالعقدء فيدفع المشتري الثمن ولو لم يحصل على شيءٍ» ويدفع البائع ما عثر 
عليه ولو بلغ أضعاف ما أخذ من الثمن . ويسمى هذا ضربة الغواص 

* بيع النتاج : وهو العقد على نتاج الماشية قبل أن تنتج » ومنه ببع ما في ضروعها من لبن . 

4- بيع الملامسةٍ : وهو أن يلمس كلّ منهما ثوب صاحبه أو سلعته » فيجب الببع بذلك دون علم بحالها 
أو تراض عنها . ش 

بيع المنابذةٍ : وهو أن ينبذ كلّ من المتعاقدين ما معه » ويجعلان ذلك موجبًا للبيع دون تراض منهما . 

5 ومنه بيعٌ امحاقلة : وامحاقلة ؛ بيع الزرع بكيل من الطعام معلوم . 

1 ومنه بيع المزابنةٍ : والمزابنة ؛ بيع ثمر النخل بأأوساق من التمر . 

ومنه بِيعٌ الغخاضرة : والفاضرة ؛ بيع الثمرة الخضراء قبل بدو صلاحها . 

9 ومنه بِيعٌُ الصّوفٍ في الظهر . 

. وه بيغ الشمن في اللن‎ ٠١ 

. ومنه بيع حَبَلٍ البلةِ : ففي «الصحيحين» : كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى حل الحبلة‎ ١ 
وحبل الحبلة ؛ أن تنتج الناقة ما في بطنهاء ثم تحمل التي نتجت . فنهاهم النبي يَثِةِ عن ذلك . فهذه البيوع‎ 
. وأمثالها نهى عنها الشارع ؛ لما فيها من غرر وجهالة بالمعقود عليه‎ 


. الغرر : أي المغرور وهو الخداع الذي هو مظنة عدم الرضا به عند تحققه » فيكون من باب أكل أموال الناس بالباطل‎ )١( 


00 4و ثم 


حرمة شرء المغخصوب والمسروق : يُحَوم على المسلم أن ب يشتري شيئًا » هري أنه امن 
صاحبه بغير حق ؛ لأن أخذه بغير حق ينقل الملكية من يد مالكه ؛ فيكون شراؤُه له شراءً من لا يملك » مع ما 
فيه من التعاون على الإثم والعدوان ؛ روى البيهقئ » أن رسول الله يلل قال : امن اشترى سرقة وهو يعلم 
أنها سرقة » فقد اشترك في إثمها وعارها» . [البيهقي (0/ )] ّ 

بيع العنب لمن يتخذه خمرًا , وبيع السلاح في الفتنة : لا يجوز بيع العنب لمن يتخذه خمرًا » ولا السلاح 
في الفتنة ولا لأهل الحرب » ولا ما يقصد به الحرام » وإذا وقع العقد فإنه يقع باطلاً 202 لأن المقصود من 
العقد هو انتفاع كل واحدٍ من المتبايعين بالبدل » فينتفع البائع بالشمن وينتفع المشتري بالسلعة . وهنا 
لايحصل المقصود من الانتفاع ؛ لما يترتب عليه من ارتكاب المحظور» ولما فيه من التعاون على الإثم 
والعدوان المنهيٌ عنهما شرعًا . قال الله تعالى : لوَتمَاوَوا عل ألِرْ وَالتَقوَىُ ولا تاودا عَلَ الإث والمذون» 
[المائدة : ؟] . وعن ابن عمرء أن رسول الله يََلدٍ قال : «لعن الله الخمرء وشاربّها » وساقيهاء وبائعها . 
ومتتاعها » وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملها » والمحمولة إليه) . [أبو داود (0394) وابن ماجه ]084٠(‏ . وقال 
رسول الله يك : من حبس العنب أيام القطاف » حتى يبيعه من زفر أو نصرائي » أو من يتخذه خمراء ققد 
تقَحمَ النار على بصيرة» . [مجمع الزوائد (4/ 3) . وعن عمران بن الحصين» قال : نهى رسول الله ع 
عن بيع السلاح في الفتنة . أخرجه البيهقي ٠‏ [البيهقي (5/ 301)] . قال ابن قدامة : إن بيع العصير لمن يعتقد 
أنه يتخذه خمرًا محرم . إذا ثبت هذاء فئما يحرم البيع ويبطل إذا علم قصد المشتري بذلك ؛ إما بقوله إن 
بقرائن مختصة به . فإن كان محتملاً» مثل أن بي يشتريها من لا يعلم حاله » أو من يعمل الخمر والخل معّاء 
ولم يلفظ بما يدل على إرادة الخمرء ٠‏ فالبييع جائز . وهذا الحكم في كل ما يقصد به الحرام » كبيع السلاح 
لأهل الحرب » أو لقاع الطريق » أو في الفتة أو إجارة داره بيع الخمر فيا » وأشباه ذلك . فهذا حرام » 


بيع مااختلط بمحجرم 


إذا اشتملت الصفقة على مباح ومحرم ؛ فقيل : يصح العقد في المباح » ويبطل في المحظور. وهو أظهر . 
القولين للشافعي » ومذهب مالك . وقيل : يبطل العقد فيهما . 


|[ النهسي عن كثرة الحلف 
-١‏ نهى رسول الله كيل عن كثرة الحلش » فقال : والحلفٌ مَبْمَقَةٌ للسلعة 20 تمحقة للبركة) . رواه 


البخاري وغيرةن عن أن هريرة . [البخاري )٠١810(‏ ومسلم (1105)] #اوربو على دري قله 
التعظيم لله » وقد يكون سيا من أُسباب التغزير . 


(1) يرى أبو حنيفة والشافعي صحة العقد لتحقق ركنه وتوفر شروطه لأن الغرض غير المباح أمر مستتر ويترك فيه الأمر لله يعاقب عليه . 
(68 السلعة : المبيع . 


وعند مسلم : (إياكم وكثرة الحلف في البيع ؛ فإنه ينفق 2١0.‏ ثم يمحق) . [مسلم (1707) والنسائي (7/ 
5 وابن ماجه ])77١95(‏ . 

* وقال رسول الله كي : دإن العجار هم الفجارء . فقيل :يا رسول اللّهء أليس قد أحل الله البيع؟ 
قال : «نعم » ولكنهم يحلفون فيأثمون » ويُحَدَّئون فيكذبون) . رواه أحمد وغيره يإسناد صحيح . [أحمد 
(5/ 2458 4 44) والحاكم (7/ 7) ومجمع الزوائد (4/ ]077٠‏ . 

4- عن ابن مسعود و أن النبي بلي قال : «من حَلّف على مال امرئ مسلم بغير حقه» لقي الله وهو 
عليه غضبات) + قال ثم أقراً غلينا رسول أله يَئِ مِصْدَاقَه من كتاب الله يك : إن ألدنَ ينون بعَهْد اله 
لمح كَمَنَا فللا كبلك لا حَلَقَّ لهم في الأيضْرَو وَلَا يُكَْمُهُمْ أنه ولا ينظر إِليّهِمْ يوم لْقِِلمَةَ ولا يهم 
وَلَهُْْ عَذََاكْ يم 60 4[ آل عمران : بالا . متفق عليه . [البخاري (571/7 و/7777) ومسلم ( .]))(٠٠‏ 

روه البتارى + أن أعزرها جاء إلى النبي يليِ » فقال : يا رسول اللّهء ما الكبائر؟ قال : «الإشراك 
باللّم . قال : ثم ماذا؟ قال : «عقوق الوالدين) . قال : ثم ماذا؟ قال : «اليمين الغموس» . قال : وما اليمين 
الغموس؟ قال : «الذي يقتطع مال امرئ مسلم ‏ يعني بيمين ‏ هو فيها كاذب). [البخاري ])197١(‏ . 
حون لدرن جامد كينها قار عرد 1 لذ كقارة روا عسيعتن النمهاء» اأأنها لقدسه 
فحشها وكبر إثمها لا يمكن تدا ركها بالكفارة . 

1- وعن أَبِي أمامة إياس بن ثعلبة الخارئي طبه أن رسول الله يلي قال : دمن اقتطع حق امرئُ مسلم 
يدن نقد ا رجي هلاال مكرم هليه انار شال اله وكل تاوزن كان شيئًا يسياء يا رسول الله؟ 
قال : «وإن كان قضيًا من أراك) . رواه مسلم . [أحمد (0/ )١١‏ ومسلم )١07(‏ والنسائي (48/ 45 5)] . 


١‏ البيع والشراء في الملسجد 


جاز أبو حنيفة البيع في المسجد » وكره إحضار السلع وقت الببع في المسجد تنزيهًا له . وأجازه مالك » 
والشافعي مع الكراهة . ومنع صحة زازه عمد وحرّمه ؛ يقول الرسول يَدِيَةٍ : «إذا رأيتم مَن يبيع أو يبتاع 
في المسجد » فووا ل اريس الله تجارتك) . [الترمذي )١771(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة )١75(‏ والحاكم 
(؟/57) وابن خزيمة (؟/ 0/4؟) وابن حبان ٠ ])١55/8(‏ 


أ 


البيع عند أذان الجمّعّة 


البيع عند ضيق وقت المكتوبة وعند أذان الجمعة حرام » ولا يصحٌ عند أحمد(" ؛ لقول الله - 
تعالى. : ييا آلْينَ مامَْوَا دا وى لِلصّلَرة ين يَرْوِ الْجْمْمَةَ تَأسْمَوا إل وك الله وذو البيع لِك حَيرٌ لَك إن 
1 تَعَلَمُونَ () 4 [ الجمعة :8 . والنهي يقتضي الفساد بالنسبة للجمعة » ويّقاس عليها غيرها من سائر 


الصلوات . 
)١(‏ ينفق : يروج وزنًا ومعنى . )١(‏ وجوزه غيره مع الكراهة . 


1١ ؟‎ 


جوارٌ التولية» والمرابحة, والوضيعةٍ : تجوز التولية» والمرابحة ؛ والوضيعة» ويشترط أن يعرف كل 
من البائع والمشتري الثمن » الذي اشتريت به السلعة . والتولية ؛ هي البيع برأس المال دون زيادة أو نقص . ' 
والمرابحة ؛ هي البيع بالثمن الذي اشتريت به السلعة مع ربح معلوم . والوضيعة ؛ هي البيع بأقل من الثمن 
الأول: 

بيعٌ المصحفٍ وشراؤه : اتفق الفقهاء على جواز شراء المصحف . واختلفوا في يا اانه الأنمة 
الغلاثة . وحرمته الحنابلة » وقال أحمد الوك ماصع 

بيع بيوتٍ مكة وإجارثها : أجازه كثير من الفقهاء ؛ منهم الأوزاعيٌ » والشوري » ومالك » والشافعيٌ . 
وقول لأبي حنيفة . 

ليه ناد لام ,اسان ءا وان رط ود بها با الو والأمطارء مباحة للناس جميعًا؛ لا يختص بها 
أحد دون أحدء ولا يجوز يبعها ما دامت في مقارها . وفي الحديث يقول الرسول الكريم كلل فيما رواه 
أبوداود : «المسلمون شركاءٌ في ثلاث ؛ في الماءء والكلاً » والنار) . [أحمد (ه/ 114©) وأبو داود (8170) 
وابن ماجه (54177؟)] . وروى إياس المزني » أنه رأى ناسًا يبيعون الماء» فقال : لا تبيعوا الماء؛ فإني سمعت 
رسول الله يَدِدٍ ينهى أن يباع الماءُ أما إذا أخرر الانبنان الماء وخارةع أضيع ملكا له وحيعد يجوز بيعه . 
وكذا إذا حفر ب بئرًا في ملكه ‏ أو صنع آلة لاستخراجه » فإنه يجوز بيعه في هذه الحالات ؛ فقد ثبت نت أن النبي 
ثيٍ قدم المدينة وفيها بكر تسمى بثر رومة» يملكها يهودي ويبيع الماء منها للناس » فأقره على بيعه وأقر 
المسلمين على شرائهم منه» واستمر الأمر على هذاء حتى اشتراها عثمان َيِه ووقفها على المسلمين. 
ويكون بيع الماء في هذه الحال نظير بيع الحطب بعد حيازته ؛ فإنه قبل حيازته يكون مباحًا للجميع » فإذا حيز 
وأصبح مملوكا لشخص معين» صح بيعه بقول الرسول وك : ولأن يأخذ أحدكم حبلاً» فيحتطب حزمة 
من حطب فيبيعها » خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه) . [البخاري 4119 )١‏ وابن ماجه )١857(‏ من 
حديث الزبير بن العوام] . وإذا بيع الماء » فإن كان هناك جهاز يحسب مقدار الماء المستهلك مثل العداد. فإن 
التقدير به تقدير صحيح » وإن لم يكن هناك جهاز يمكن به ضبط ما يؤخذ من الماء » فيرجع فيه إلى العرف . 
وهذا كله في الأحوال العادية . أما إذا كانت هناك أحوال اضطرارية » فيجب على مالك الماء أن يبذله دون 
أن يأخذ عليه ثمنًا ؛ فعن أبي هريرة » أن الرسول يد قال : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ؛ رجلٌ منع ابن 
السبيل فضل ماءٍ عنده » ورجلٌ حلّف على سلعةٍ بعد العصر ‏ يعني كاذبًا ‏ ورجلٌ بايع إمامًا ؛ فإن أعطاه وفى 
له ؛ وإن لم يعطه لم يف له» «[اللخاري 1101 سورد .])60٠١‏ 

بيع الوفاء : بيع الوفاء؛ هو أن يبيع احتاج إلى النقد عقاراء على أنه متى وقَّى الثمن استرد العقار. 

به دن شق انان قال 

بِيعٌ الاستصناع : والاستصناع ؛ هو شراءٌ ما يصنع وفمًا للطلب. وهو معروف قبل الإسلام. وقد. 


ع 


أجمعت الأمة على مشروعيته . وركنه الإيجاب والقبول . وهو جائز في كل ما جرى التعامل باستصناعه . 
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ولحكمه + إفادة الملك في الثمن والمبيع . 

وشروط صحته : بيان جنس المستصنع » ونوعه, وصفته » وقدره بيانّا تتتفي معه الجهالة » ويرتفع 
النزاع : والمشتري عند رؤية المبيع مخيّر بين أن يأخذه بكلّ الثمن » وبين أن يفسخ العقد بخيار الرؤية ؛ 
سواء وجده على الحالة التي وصفها أم لا» عند أَبِي حنيفة » ومحمد بن الحسن الشيباني » رضي الله 
غنهما” وقال أب و.يوسف إن وجذه على ما وص » فلا خيار له:دفعا للضيزر عن الصائع؛ إذ قد لا يشتري 


غيره المصنوع بما يشتريه به هو . 
ا بيع الثمار والزروع 


بيع الشمار قبل بدو الصلاح » ويبع الزرع قبل اشتداد الحب لا يصح ؛ مخافة التلف » وحدوث العاهة قبل 
خذها . 

-١‏ روى البخاري» ومسلم » عن ابن عمرء أَنَّ الي َْةٌ نهى عن بيع الثمارء حتى يبدو صلاحها ؛ 
(نهى البائع والمبتاع) ٠‏ [البخاري (155؟) ومسلم ])45/١874(‏ . 

"- وروى مسلم عنه ‏ أن النبيّ + ل 
العاهة ؛ (نهى البائع والمشتري) بعلم( اها ويه 

*- وروى البخاري ؛ عن أنس» أن النبيّ 0" وراك إن سراق السرم ع ناهد اعمال 
أخيه؟ . د [البخاري )١١١4(‏ ومسلم (5ه5١/ ١5‏ و6١)]‏ . فإن بيعت الثمار قبل بدو الصلاح » والزروع قبل 
اشتداد الحب » بشرط القطع في الحال , صَحْ إن كان يمكن الانتفاع بها ولم تكن مشاعة ؛ لأنه لا خوف في 
واكاك رن الات وي كرتب ابن تويك امامت وإ بيجا مخرط البطع عاتم ركه لتر بعتي 1/1 
صلاحها » قيل : إِنَّ ال لبيع يبطل . وقيل : لا يبطل » ويشتركان في الزيادة . 

بِيعْهًا لمالكِ الأصل أو لمالكِ الأرض : هذا هو الحكم بالتسبة لغير مالك الأصل ولغير مالك الْأَرض » 
فإن بيعت | الثما ر قبل بدو صلاحها لمالك الأصل » » صح البيع » كما لو بيعت الثمرة قبل بدو الصلاح مع 
الأصل . 

وكذلك يصح بيع الزروع قبل بدو الصلاح مالك الأرض ؛ لحصول التسليم بالنسبة للمشتري على وجه 
الكمال . 


اوح 


م يعرف الصّلاح؟ : ويُعرف صلاح البلح بالاحمرار والاصفرار . أخرج اببخاري +:ومسلم» 5 
أن النبيّ يله نهى عن بيع الثمرة» حتى تزهو. قيل لأنس : وما زهوها؟ قال : تحمارٌُ وتّصفارٌ . 
[البخاري )5١52(‏ ومسلم (عهه١/‏ هلن]. 1 

ويُعرف صلاح العنب بظهور الماءِ الحلو» واللَّين والاصفرار'2 . ويُعرف صلاح سائر الفواكه بطيب 
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الأكل » وظهور النضج . روى البخاريٌ » ومسلم » عن جابر» أن النبي كَل نهى عن بيع الثمرة» حتى 
تطيب . [البخاري (18؟) ومسلم /١585(‏ 59)] . ويُعرف صلاح الحبوب والزروع بالاشتداد .7" 

بيع القّمار التي تظهر بالتّدريج : إذا بدا صلاح بعض الثمر أو الزرع » جاز بيعه جميعًا صفقة واحدة ؛ 
ما بدا صلاحه وما لم ييدُ منه متى كان العقد واردًا على بطن واحدة . وكذلك يجوز البيع إذا كان العقد 
على أكتر من. يطن + :وأزيد يبعه بعد ظلهور الضلاس :في البطن الأول : ٠‏ ويُتصوً يُتصوَّرُ هذا في حالة ما إذا كان 
الشجر مما ينتج بطوثًا متعددة » كالمو من الفواكه » والقِدَّاءِ من الخضروات ء والورد من الأزهار» ونحو ذلك 
مما تتلاحق بطونها . وإلى هذا ذهب فقهاءٌ المالكية » وبعض فمهاءٍ الحنفية » والحنابلة . واستدلوا على هذا بما 
أي ١‏ 

» أنه + ثبت عن الشارع جواز بيع الثمر إذا بدا صلاح بعضه » فيكون ما لم يبد صلاحه تابعًا لما بدا منه‎ ١ 
611119 كنك ينا ساي اليقد ماعل الرخرة هر كرف عدر‎ 

3 أن عدم جواز هذا البيع يؤدي إلى محظورين : 

(أ) وقوع التنازع . (ب) وتعطيل الأموال . 

أما وقوع التنازع » فإن العقد كثيرًا ما يقع على المزارع الواسعة » ولا يتمكن المشتري من قبض البطن 
الأول من ثمارهاء إلا في وقت قد يطول ويتسع ؛ لظهور شىءٍ من البطن الثاني » ولا يمككن تميزه عن البطن 
الأول» او ا 0 مال الآخخر :آم المحظور الثاني » فإن البائع قلّما يتيسر له 
في كلوقت من يشثر: مله ما يظير نحن لمر أولا فاو ل ققدي ذلك إلى باع ماله . وإذا كان ذلك 
كذلك » فإنه يجوز البيع في هذه الصورة . والقول بعدم الجواز يوقع في الحرَج والمشقة » وهما مرفوعان بقوله 
تعالى - : « وا مَل عَيِكد في الزن ين حرج ” " [الحج : 08] . وقد ججح ابن عابدين هذا القول» وأخذت 
به «مجلة الأحكام الشرعية) . 

ونه الحنطةٍ في :سنئلها : : يجوز بيع الحنطة في سنبلها والباقلأء ءِ في قشره» والأرزء والسمسم ء 
والجوز. واللوز؛ لأنه حبٌ منتفع بهء فيجوز بيعه في سنبله كالشعير» والنبي كد نهى عن بيع السنبل ) 
حتى يبيض ويأْمنَ العاهة» ولأن الضرورة تدعو إليه فيغتفر ما فيه من غرر. [البخاري (5187) ومسلم 
/١89(‏ ١ه)‏ و(ه8ه١/‏ ١ه‏ وأحمد (1/ 5ه) والنسائي (9/ 171] . وهذا مذهب الأحناف» والمالكية . 


١‏ وضع الجوائح 


الجوائح : جمع جائحة ؛ وهي الآفة التي تصيب الزروع أو الثمار فتهلكها , دون أن يكون لآدمي صنعٌ 
فيهاء مثل القحط ء والبرد» والعطش . وللجوائح حكم يختص بها . 
)١(‏ وعند الأحناف أن بدو الصلاج يكون بأن تؤمن العاهة والفساد » أي أن المعتبر ظهور الثمرة . 


(1) هذا إذا اشترى جميع الثمار» أما إذا اشترى بعضها فلكل شجرة حكم بنفسها . 
(") يرى جمهور الفقهاء عدم جواز العقد في هذه الصورة وقالوا : يجب أن يباع كلّ بطن على حدة . 


لك دان 


افإذا بيعت الثمرة بعد ظهور صلاحهاء وسلمها البائع للمشتري بالتخلية » ثم تلفت بالجائحة قبل أوان 
الجذاذ » فهي من ضمان البائع » وليس على المشتري أن يدفع ثمنها #الأن الرسول َك أمر بوضع الجوائح . 
رواه مسلم » عن جابر . [أحمد (5/ ٠5‏ ٠؟)‏ ومسلم )1١ /١995(‏ وأبو داود (57374) والنسائي (7/ 0575] . 
وفي لفظ » قال إن تعداقن أخيلف قدا فامنائله جاده ئحةء فلا يحل لك أن تأخذ من ثمنه شيقًا » يم تأخية 
مال أخيك بغير حق؟) ؛.. [مسلم )1١914(‏ وأبو داود ١‏ 1 والساني 31/0 كرابي ناهر 1135 . وهذا 
الحكم في حالة ما إذا لم يبعها البائع بع أصلهاك أو لم يميا نالك أميلها اد دعر خسري اخدها خرن 
عادته » ففي هذه الحالات تكون من ضمان المشتري . فإن لم يكن التلف بسبب الجائحة » بل كان من عمل 
الادمي » فللمشتري الخيار بين الفسخ والرجوع بالثمن على البائع » وبين الإمساك ومطالبة المتلف بالقيمة . 
وقد ذهب إلى هذا أحمد بن حنبل» ابو بي وجماعة من أصحاب الحديثٍ . ورجّحه ابن القيّم » قال 
في «تهذيب سنن أبي داود) : وذهب جمهور العلماء إلى أن الأمر بوضع الجوائح ام لبعد الع ف ا 
طريق المعروف والإحسان , لا على سبيل الوجوب والإلزام . وقال مالك : يوضع الثلث فصاعدًا » ولا يوضع 
فيما هو أقل من الثلث . قال أصحابه : ومعنى هذا الكلام» أَنَّ الجائحة إذا كانت دون الثلث كان من مال 
المشتري » وما كان أكثر من الثلث فهو من مال البائع . واستدل من 0 الحديث على معنى الندب 
والاستحياب دون الإيجاب » بأنه أم حدث بعد استقرار ملك المشتري عليها ا راف اناميا أو يهبهاء 
لصم ذلك منه فيها . وقد نهى رسول الله كِيدِ عن ربح ما لم يضمن . [أحمد (؟/ و8 17) وأبو داود 
(5 550) والترمذي )١554(‏ والنسائي (/ )١96‏ وابن ماجه .])5١85(‏ فإذا صح بيعهاء ثبت أنها من 
ضمانه . وقد نهى رسول الله يد عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها . [البخاري )5١87(‏ ومسلم /١١+84(‏ 
.])١‏ فلو كانت الجائحة بعد بدو الصلاح من مال البائع » لم يكن لهذا النهي فائدة . اه . 


١‏ الشروط في البيع 

الشروط في البيع قسمان : 

القع الأول #اصاحتك لا 

القسم الثاني : مبطل للعقد . 

فالأول : ما وافق مقتضى العقد , وهو ثلاثة أنواع ؛ 

. شرط يقتضيه البيع » كشرط التقايض وحلول الثمن‎ ١ 

98 شرط ما كان من مصلحة العقد , » مثل شرط تأجيل الشمن » أو تأجيل بعضهء أو شرط صفة معينة في 
المبيع ٠‏ كأن تكون الدابة لبون أُوحاملاً» وكأن يكون البازي صيودًا » فإذا وجد الشرط لزم البيع » وإن لم يوجد 
الشرط » » كان للمشتري فسخ العقد لفوات الشرط ؛ يقول الرسول ‏ صلوات الله وسلامه عليه : «المسلمون 
على شروطهم) . [سبق تخريجه] :وكات له أيضًا أن يشمن من قيجة الداع »يقد ر ققد العيقة المشروطلة : 
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* شرط ما فيه نفع معلوم للبائع أو المشتري » كما لو باع داراء واشترى منفعتها مدة معلومة» كأن 
يسكنها شهرًا أو شهرين . وكذلك لو باع دابّة» واشترط أن تحمله إلى موضع معين؛ لما رواه البخاري » 
ومسلم » أن جابرًا باع النبي كي جملا : واشترط ظهره إلى المدينة . متفق عليه . [البخاري )717/١48(‏ ومسلم 
(داكلا/ 9١٠ى3ع‏ . وكذلك يصح أن يشترط المشتري على البائع نفعًا معلومٌاء كحمل ما باعه إلى موضع 
روتكيه عاط ا تنستاة . وقد اشترى محمد بن مسلمة حزمة حطب من نبطي ‏ 
وشارطه على حملها #واكتهر ذلك اقلم بكر . وهذا مذهب أحمد » والأو: زاعي » دأبي ثورء وإسحاق » 
وابن المنذر . وذهب الشافعي ‏ والأخناف » إلى عدم صحة هذا البيع ؛ لأن الني بي نهى عن بيع وشرط . 
ولكن هذا النهي لم يصحء وإنما نهى عن شرطين في بيع ٠‏ _ 

القسم الثاني من الشروط : الشرط الفاسد. وهو أنواع : 

5 ما يُبطل العقد من أصله» كأن يشترط على صاحبه عقدًا آخرء مثل قول البائع للمشتري : أييعك 
هذاء على أن تبيعني كذا. أو : تقرضني . ودليل ذلك قول الرسول كَلِ: ولا يحل سلفٌ وبيعٌ» 
ولا شرطان في ببع) . رواه الترمذي وصِحّحه ا ل 

قال أحمد : وكذلك كل ما في معنى ذلك » مثل أن يقول : بعتلك على أن تزوجني ابنتك . أو : على أن 
أزوجك ابنتي . فهذا كله لاا يصح . وهو قول بي حنيفة » والشافعي » وجمهور الفقهاء . ووجراه مالقةه 
وجعل العوض المذكور في الشرط فاسدًاء قال : ولا ألتفت إلى اللفظ الفاسدء إذا كان معلومًا حلالاً . 

١‏ ما يصح معه البيع ويبطل الشرط ؛ وهو الشرط المنافي لمقتضى العقد ؛ مثل اشتراط البائع على المشتري 


ألا ين الى أر لبي ؟ لقوله يد : «كلّ شرط ليس في كتاب الله فهو باطلٌ » وإن كان مائة شرط» . 
متفق عليه 0 ا حي والحسن » والشعبي » والنخعي » وابن ا 
ل و ل 


قرط مب 


0 


أ 


و :إن جتني بكذا . وكذلك كل بيع عُلّق على 


بيع العربون 


صفة بيع العربون ؛ أن د يشتري شيئًا ويدفع جزءًا من ثمنه إلى البائع » فإن نفذ البيع احتسب من الثمن » 
وإن لم ينفذ أخذه البائع على أنه هبة له من المشتري . 

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم صحة هذا البيع ؛ للا رواه ابن ماجهء أن النببيّ عيب نهى عن بيع 
العربون . [أحمد )١8 /1١١‏ وأبو داود (؟5١٠6؟)‏ ومالك في الموطأ /1١‏ 0008 والنسائى 24١ /3١‏ وابن ما 
.])5١595(‏ 


. فإن لم يكن معلومًا لم يصح الشرط » فلو شرط الحمل إلى منزله والبائع لا يعرفه لم يصح الشرط‎ )١( 


وضَعّف الإمام حي هذا الحديث 2 وأجاز بيع العربون ؛ روا عن افع نين ين شارك أنه 
اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم » فإن رضي عمر كان البيع نافذّاء وإن لم 
يرض فلصفوان أربعمائة درهم . وقال ابن سيرين » وابن المسيب : لا بأس إذا كره السلعة أن يردّها ويرد معها 
تكاد اجخارة أرقا الو هر 


١‏ ابيع بشرط البراءة من العيوب 


ومن باع شيكًا بشرط البراءة من كل عيب مجهول» » لم يمرأ البائع » ومتى وجد المشتري عييا بالمبيع 
فله الخيا ر؛ لأنه إنما ينبت يثبت بعد البيع » فلا يسقط قبله . فإن سمى العيب أو أبرأه المشتري بعد العقدء برئٌ ؛ 
وقد ثبت أن عبد الله بن عمر باع زيد بن ثابت عبدًا بشرط البراءة بثمائمائة درهم » فأصاب به زيد عيئاء 
فأراد رده على ابن عمرء فلم يقبله » فترافعا إلى عثمان , فقال عثمان لابن ) عمر : تحلف أنك لم تعلم بهذا 
العيب . فقال : لا . فرده عليه » فباعه ابن عمر بألف درهم . ذكره الإمام أحمد وغيره . قال ابن القيم : وهذا 
اتفاق منهم على صحة البيع وجواز شرط الب لبراءة » واتفاق من عثمان وزيد على أن البائع إذا علم بالعيب » لم 
ينفعه شرط البراءة . 


أ الاختلاف بين البائع وامشتري | 

إذا اختلف البائع والمشتري في الشمن» وليس بينهما بينة » فالقول قول البائع مع يمينه » والمشتري مخيّر 
با ايه انس لاي لين لان ور أ بجا اندم ره بار وار 
أقل . . فإن حلف برئ منهاء وردت السلعة على البائع ؛ وسواء أكانت السلعة قائمة أم تالفة . وأصل 
ذلك ما رواه أبو داودء عن عبد الرحمن بن قيس بن الأشعث» عن أبيه» عن جده» قال : اشترى 
الأشعث رقيقًا من رقيق الخمس من عبد الله بعشرين أَلقَا » فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم . فقال : إنما 
أخذتهم بعشرة آلاف . فقال عبد الله : فاختر رجلاً يكون بيني وبينك تقال الأحعق نكا نيدي وون 
نفسك . قال عبد الله : فإني سمعت رسول الله َي يقول : (إذا اختلف البيّعان » ليس بينهما بينة» فهو 
ما يقول ربٌ السلعة 1 يقتا ركان" "و م رأحمة 410719 ) وأبونداود:19 ودع والنسناتئ :وبال 0:9 و بهم وابن 
ماجه .])5١87(‏ وقد تلقى العلماءٌ هذا الحديث بالقبول. وقال بعمومه الإمام الشافعي ان البائع 
والمشنعري كما يتحائفان إذا اختلما في لثمن » فإنهما بتحالفان إذا انلف في الأجل» أو في خيار الشرط ؛ 
بي 

حك البيع الفاسدٍ : ! لبيع الصحيح ؛ ما وافق أمر الشارع الف انو . فحل به ملك المبيع 
والشمن والانتفاع بهما . فإذا خالف أمر الشارع لم يكن صحيححاء بل يقع فاسدًا وباط 

فالبيع الفاسد هو البيع الذي لم يشرعه الإسلام ؛ وهو لهذا لا ينعقد ولا يف.د حدامًا شرعيًا » ولا يترتب 


)١١(‏ يفسخان العقد. 
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عليه الملك ولو قبض المشتري المبيع ؛ لأن المحظور لا يكون طريمًا إلى الملك . قال القرطبي : كلّ ما كان من 
حرام بين ففسخ , فعلى المبتاع رد السلعة بعينهاء فإن تلفت بيده رد القيمة فيما له قيمة» وذلك كالعقار» . 
والعروض » والحيوان » والمثل فيما له مثل من موزون » أو مكيل من طعام أو عرض . 

الربخ في البيع الفاسدٍ : ذهب الأحناف إلى أن المبيع بيعًا فاسدًا إذا قبض البائع الشمن وتصرف فيه . 
فربح » فعليه فسخ البيع » ورد الثمن للمشتري» والتصدق بالربح ؛ لحصوله له من وجه منهيّ عنه ) 
ع 5 

هلاك المبيع قبل 

سل د جك سي اللو ا ينفسخ » ويبقى العقد كما هو 
وعليه أن يدفع الثمن كله ؛ لأنه هو المتسبب في الهلاك . 

؟- وإذا هلك بفعل أجنبي » فإن المشتري بالخيار بين الرجوع على هذا الأجنبي » وثانْ فسخ العقد . 

؟ ويفستخ البيع إذا هلك المبيع كله قبل القبض بفعل البائع » أو بفعل المبيع نفسهء أو بافة سماوية . 

5 فإذا هلك بعض المبيع بفعل البائع » سقط عن المشتري من الثمن بقدر الجزء الهالك » ويخيّر في الباقي 
بأاخذه بحصته من الثمن . 

ه أما إذا كان هلاك بعض المبيع بفعل المبيع نفسه , فإنه لا يسقط شىء من ثمنه» والمشتري مخير بين 
فسخ العقد , وبين أن يأخذ ما بقي بجميع الثمن . 

5 وإذا كان الهلاك بآفة سماوية » ترتب عليها نقصان قدره» فيسقط من الثمن بقدر النقصا 
الحادث »ثم يكون المشتري بالخيار بين فسخ العقد .وبين أخحذ الباقي بحصته من الثمن . 

هلاك بيع بِغْدَ القبض : 

إذا هلك المبيع بعد القبض » كان من ضمان المشتري » ويلزم بثمنه إن لم يكن فيه خيار للبائع » وإلا فيلزم 
بالقيمة أو المثل . 

التسعير 


معناه ؛ وضع ثمن محدد السلع التي يراد بيعهاء بحيث لا يظلم المالك», ولا يرهق المشتري . 

لني عنه : روى أصحاب «السئن» بسند صحيح » عن أنس - رضي الله عنه ‏ قال : قال النناس : 

يارسول الله » غلا السعر فسعّر لنا . فتقال 10 الله علد : وإن الله هو المسعّرء القابض » الباسط.ء 
الرازق » وإني ار أن ل الله ولس أجل سكم الى 'مطاعة في بم ولا مال) . [أحمد 9/ 85 )١‏ 
وأبو داود )”401١(‏ والترمذي )١14(‏ وابن ماجه .])870٠0(‏ وقد استنبط العلماءُ من هذا الحديث حرمة 
تدخل الحاكم في تحديد سعر السلع ؛ لأن ذلك مظنة الظلم , والناس أحرار في التصرفات المالية » والحجر 
عليهم مناف لهذه الحرية . ومراعاة مصلحة المشتري ليست أولى من مراعاة مصلحة البائع» فإذا تقابل 
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الأمران » وجب تمكين الطرفين من الاجتهاد في مصلحتهما. قال الشوكاني : إن الناس مسلطون على 
أموالهم والتسعير حجر عليهم , والإمام مأمور برعاية مصلحة المسلمين» وليس نظره في مصلحة المشتري 
برخص الثمن» أولى من نظره في مصلحة البائع بتوفير النمن» وإذا تقابل الأمران» وجب تمكين 
الفريقين من الاجتهاد لأنفسهم وإلرامٌ ضاحب السلعة أن نبيع: ما لا رضئ به منأقٍ لقول الله - 
تعالى - : إل أن تكورت تدر عن ياضٍ يكم 4 [النساء : 18] .. ١‏ ه . ثم إن التسعير يؤدي إلى اختفاء 
السلع » وذلك يؤدي إلى ارتفاع الأسعارء وارتفاع الأسعار يضر بالفقراء » فلا يستطيعون شراءهاء بينما 
يقوى الأغنياءُ على شرائها من السوق الخفية بغين فاحش » فيقع كلّ منهما في الضيق والحرج » ولا تتحقق 
انوا عد 

التَّرخيصٌ فيه عند الحاجةٍ إليه : على أن التجار إذا ظَلّموا وتعدَوًا تعدا فاحشًا يضر بالسوق » وجب على 
الحاكم أن يتدخل ويحدد السعر؛ صيانة لحقوق الناس » ومنعًا للاحتكار» ودفعًا للظلم الواقع عليهم من 
جشع التجار؛ ولذلك يرى الإمام مالك جواز التسعير. كما يرى بعض الشافعية جوازه أَيضًا في حالة 
الغلاء . كما ذهب إلى إجازته أيضًا في كثير من السلع جماعة من أئمة الزيدية “ون أجازة + ميك يق 
المسيب » ورييعة بن عبد !! لرحمن ؛ ويحيى بن سعد الأنصاري » كلهم يرون جواز التسعير إذا دعت مصلحة 
الجماعة لذلك . قال صاحب «الهداية) : ولا ينبغي للسلطان أن يسكٌر على الناس » فإن كان أزيات الطعام 
يتحكمون ويتعدّؤن في القيمة تعدَّيًا فاحشّاء وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير» 
فحيغذ لا بأس به بمشورة من أهل الرا والتضم.: 


تَغْريفُه : الاحتكار؛ هو شراءٌ الشىء وحبسه ؛ ليقلّ بين الناس فيغلو سعره 2١0»‏ ويصيبهم بسبب ذلك 
العو 

حُكمُه : والاحتكار حرمه الشارع ونهى عنه ؛ لما فيه من الجشع والطمع » وسوءٍ الخلق » والتضبيق على 
الناس . 

و ونان والترمذى » ومسلم ء عن قر أن النبيّ يلنَةٍ قال : «مَن احتكرء فهو خاطئ) . 
[مسلم (© )١٠‏ وأبو داود (4417؟) والترمذي (1573) واين ماجه (01184] . 

-١‏ وروى أحمد » والحاكم, وابن ا سْيبة » رار أن النبّ يديد قال : «مَن احتكر الطعام ده 
ليلة » فقد برئْ من الله وبرئ الله منه) . [أحمد (1/ 1*) والحاكم (7/ ؟1) وأبو يعلى /٠١(‏ 0147) ومجمع 
الروائد (1/ )٠٠١‏ 


. بعض العلماء ضيق المواد التى يكون فيها الإحتكار» فيرى الشافعي وأحمد أن الاحتكار لا يكون إلا في الطعام لأنه قوت الناس‎ )١( 
ومنهم من وسعها “رف أن الاحدكار في ينيو حرام لصبرره نيت لا مكرك العم يمادلا مع السلقة الجتكرة و وبري بوضهة أن إذ‎ 
. احتكر زرعه أو صنعة يده فلا بأس‎ 
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؟- وذكر رزين في اجامعه) أنه يك قال : «بئس العبد ا مختكر ؛ إن سمع برخص ساءه, وإن سمع 
بغلاءٍ فرح) . [البيهقي في شعب الإيمان )١١71١(‏ وابن عدي (؟/ ])07٠١‏ . 

4- وروى ابن ماجه» والحاكم» عن ابن عمرء أن رسول الله يَكِبَدٍ قال : «الجالب مرزوق » وا محتكر 
ملعون) وجراف ماج هلمع راكب 43 +“واخالب »هو الذي يجلب السلع + ويبيعها بربح لسين: 

5 وروى أحمد » والطبراني » عن معقل بن يسار» أن النبيّ ِدٍ قال : امن دخخل في شىءٍ من أسعار 
المسلمين ليِعْلِيَهِ عليهم كان خقا علن :الله - تبارك وتعالى - أن يقعده بعُظم من النار يوم القيامة) . [أحمد 
)١07 /5(‏ والحاكم (؟/ )١١‏ ومجمع الزوائد (5/ ])٠١١‏ . 

متى يَحرمُ الاحتكار ؟ : ذهب كثير من الفقهاء إلى أن الاحتكار المحرم , هو الاحتكار الذي توفر فيه 
شروط ثلاثة ؛ 

١‏ أن يكون الشىء المحتكر فاضلا عن حاجته وحاحة من يعرلمم سن كاملة؛ لآنه يجوز أن “دغر 
الإنسان نفقته ونفقة أهله هذه المدة كما كان يفعله الرسول علد . 

. أن يكون قد انتظر الوقت الذي تغلو فيه السلع ليبيع بالغمن الفاحش لشدة الحاجة إليه‎ ١ 

ع٠‏ أن يكون الاحتكار في الوقت الذي يحتاج الناس فيه إلى المواد امحتكرة ؛ من الطعام » والثياب » 
ونحوها. فلو كانت هذه المواد لدى عدد من التجارء ولكن لا يحتاج الناس إليها ‏ فإن ذلك لا يعد 
احتكارًا» حيث لا ضرر يقع بالناس . 


الخيار 


موتري ع الأرري ون الإسفاء ار الإننافه ووو أفنياء أذ كرزها قبا جلي : 

خيار اجلس : إذا حصل الإيجاب والقبول من البائع والمشتري وتم العقد » فلكل واحدٍ منهما حق إبقاء 
العقد أو إلغائه ما داما في مجلس - أي ؛ محل العقدٍ - ما لم يتبايعا على أنه لا خيار . فقد يحدث أن يتسرع 
أحد المتعاقدين في الإيجاب أو القبول» ثم يبدو له أن مصلحته تقتضي عدم إنفاذ العقد» ؛ فجعل له الشارع 
هذا الحق ؛ لتدارك ما عسى أن يكون قد فاته بالتسرع . روى البخاري » ومسلم » عن حكيم بن حزام» أن 
رسول الله يَكلِيدٍ قال : «البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقاء فإن صَدَّقا وبيّناء بورك لهما في بيعهماء وإن كتما 
وكذّباء محقت بركة ببعهما) ٠‏ [البخاري )٠ ١19(‏ ومسلم ])١585(‏ أن 4 انالك هن الاين شي إنطاء 
العقد أو إلغائه » ما داما لم يتفرقا بالأبدان والتفرق يقدر في كلّ حالة بحسبها ؛ ففي المنزل الصغير بخروج 
أحدهماء وفي الكبير بالتحول من مجلسه إلى آخر بخطوتين أو ثلاث » فإن قاما مما أو ذهبا معّاء فالخبار 
باق . والراجح أن التفرق موكول إلى العرف » فما اعتبر في العرف تفرقًا حكم بهء وما لا فلا؛ روى 
البيهقي » عن عبد الله بن عمرء قال :بعت من أمير المؤمنين عمال - رضي اللّه عنه - مالا بالوادي بمال له 
بخيبر» فلما تبايعنا رجعت على عقبي » حتى خرجت من بيته ؛ خشية أن يردني البيع» وكانت السنة أن 


15١ 


المتبايعين بالخيارء حتى يتفرقا . وإلى هذا ذهب جماهير العلماء من الصحاية والتابعين . وأخذ به الشافعي » 
واحسده الألسافوفالا إن خيار ا مجلس ثابت في البيع » والصلح » والحوالة » والإجارة » وفي كل عقود 
المعاوضات اللازمة التي يقصد منها المال . 9 

أما العقود اللازمة التي لا يقصد منها العوض» مثل عقد الزواج والخلع » فإنه لا يم بت فيه خبار املس 
وكذلك العقود غير اللازمة » كالمضاربة » والشركةء والوكالة . 

متى يَسقطٌ ؟ : ويسقط خيار الشرط يإسقاطهما له بعد العقدء وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخرء 
وينقطع بموت احدهما. 

خيار الشرط : خيا كر و از يشتري أحد المتبايعين شيقًاء على أن له الخيار مدة معلومة » وإن 
طالت”"© إن شاء أَنفذ البيع في هذه المدة وإن شاء ألغاه . ويجوز هذا الشرط للمتعاقدين ما ولأحدهماء إذا 


والأصل في مشروعيته : 

. ما جاء عن ابن عمرء أن النبي مف قال : «كلّ بِعين لا بيع بينهما حتى يتفرقاء إلا بيع الخياره‎ ١ 
أي ؛ لا يلزم البيع بينهما حتى يتفرقاء إلا إذا اشترط أحدهما‎ . ])47 /١581( [البخاري (5١١؟) ومسلم‎ 
أو كلاهما شرط الخيار بي يقار‎ 

-١‏ وعنهء أن التبع ع ين قال : دإذا تبايع الرجلان فكلٌ واحدٍ منهما بالخيار» ما لم يتفرقا وكانا جميعًاء 
أ يكين احلاهنا الآخر 1 فقد وجب البيع) . رواه الثلاثة . [أحمد (؟/ )١١59‏ والبخاري 
)١١11(‏ ومسلم ])2١1517١(‏ . ومتى انقضت المدة المعلومة ولم يفسخ العقد » لزم البيع . 

. ويسقط الخيار بالقول» كما يسقط بتصرف المشتري في السلعة التي اشتراها يوقف ء أو هبة » أو سوم ؛ 
لآن ذلك دليل رضاه » ومتى كان الخيار له فقد نفذ تصرفه . 

خيار العيب : حرمةٌ كتمانٍ العيب عنْدَ البيع : يحرم على الإنسان أن يبيع سلعةً بها عيبٌ دون بيانه 

-١‏ فعن عقبة بن عامر» قال : سمعت رسول الله ::. يقول : «المسلم أَخو المسلم» لا يحل لمسلم باع 
من أخيه بِيعًا وفيه عيتٌء إلا يَيِنّه بازواة أحمدا: :وابق ن ماجه » والدارقطني » والحاكم » والطبراني ٠.‏ [أحمد 
)١ 58/4‏ وابن ماجه (47 ؟5) والحاكم (5/اث ولبعذااي بان :+ 03 5) ومجمع الزوائد (54/ ])8٠١‏ . 

"- وقال العداءٌ بن خالد : كتب لي النبئٌ : اد العداعٌ بن خالد بن هوذة من محمد 
رسول الله اشترى منه عبدًا ماه لا داع ولا غائلة » ولا خِينّة » بيع المسلم من المسلم) . [الترمذي 
)١5١15(‏ وابن ماجه (١1ه؟١5)].‏ 

)١١‏ خالف ذلك أبو حنيفة ومالك قالا : إن خيار المجلس باطل . والعقد بالقول كاف لازم وإذا وجب البيع فليس لأحدهما الخيار وإن كانا 

فى المجلس . وحملا التفرق في الحديث على التفرق في الأقوال . 


زحية هذا مذهب حم . وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن مدة الخيار ثلاثة أيام فما دونها » وقال مالك : المدة مقدرة بقدر الحاجة . 


نحره 


*- ويقول الرسول يَلَدِ : «مَن غشناء فليس منا) . [أحمد (؟/ ؟5١)‏ ومسلم (؟١ ١54 ٠‏ وأبو داود 
1ه 4" والترمني و51 )١‏ واين ع ماجه (4 715 ؟)] . 

كم البيع مع وجود العيب : ومتى تم العقد» وقد كان المشتري عاماً بالعيب » فإن العقد يكون 
لازمّاء ولا خيار له ؛ لأنه رضي به أما إذا لم يكن المشتري عالاً به» ثم علمه بعد العقد» فإن العقد يقع 
صحيحًا» ولكن لا يكون لازمّاء وله الخيار بين أن يرد المبيع ويأخذ الثمن الذي دفعه إلى البائع ؛ وبين أن 
مسكةم وناك من التائيع لبن 'الكمى :شنو مانيقا بن المققن لاصال ببست العيي إلا إذاء رضي بد ادب وبل 
منه ما يدل على رضاه » كأَن يعرض ما اشتراه للبيع » أو يستغله » أو يتصرف فيه . 

قال ابن المنذر : إن الحسن » وشريكًا » وعبد الله بن الحسن » وابن أبِي ليلى » والثوري » وأصحاب الرأي 
يقولون : إذا اشترى سلعة » فعرضها للبيع بعد علمه بالعيب » بطل خياره . وهذا قول الشافعي . 

الاختلافٌ بين المتبايعَين : إذا اختلف المتبايعان فيمن حدث عنده العيب مع الاحتمال» ولا بينة 
لأحتتهيا» فالقول قول البائع مع ميقة + وقذه قضنى .)4 عكمان . وقيل : القول قول المشتري مع بمينه » ويرده 
على البائع . 

شراءً البيض الفاسدٍ و ان روط يقن لدعا لمرو » رده لقنن نعم يكل الو يلي ليان [فا 
شاء ؛ لأن العقد في هذه الحال يكون فاسدًا ؛ لعدم مالية المبيع » وليس عليه أن يرده إلى البائع ؟ لعدم الفائدة 
فيه . 

الخراجٌ بالضَّمانٍ : وإذا انفسخ العقدء وقد كان للمبيع فائدة حدثت في المدة التي بقي فيها عند 
المشتري » فإن هذه الفائدة يستحقها ؛ فعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبئ كَل قال : «الخراج 
بالضمان» . رواه أحمد » وأصحاب «السنن) » وصحححه الترمذي . [أحمد (5/ 45) وأبو داود (50048) 
والترمذي )١585(‏ والنسائي (/ا/ 54 ؟) وابن ماجه (47 ؟؟)] . أي ؛ أن المنفعة التي تأتي من المبيع تكون من 

حق المشتري » بسبب ضمانه له لو تلف عنده . فلو اشترى بهيمة واستغلها أَيامًا» ثم ظهر بها عيب سابق 

على البيع بقول أهل الخبرة» فله حق الفسخ , وله الحق في هذا الاستغلال» دون أن يرجع عليه البائع. 
بشيءٍ . وجاء في ؛ بعض الروايات » أن رجلاً ابناع غلامًا فاستغله ‏ ثم وجد به عيبا فرده بالعيب » فقال 
البائع : غلة عبدي . فقال النبي كِدِ : «الغلة بالضمان» . رواه أبو داود» وقال فيه : هذا إسناد ليس بذاك . 
[أحمد (5/ )١111 1117 8٠‏ وأبوداود (١51؟)‏ بلفظ «الخراج بالضمان» ] . 

خيارٌ التَّدلِيسِ ف في البيع : إذا دلس البائع على المشتري ما يزيد به الشمن » حرم عليه ذلك » وللمشتري 
خيار الرد ثلاثة أيام » وقيل : إن الخيار يغبت له على الفور. أما الحرمة » فللغش.والتغرير» والرسول عل 
يقول : من غشناء فليس منا . [سبق تخريخه] . وأما ثبوت خيار الردء فلقوله - صلوات الله وسلامه 
عليه - فيما رواه عنه أبو هريرة : «لا نْصِدُوا الإبل والغنم » لمن : مامه بلحقانه تحير الظريق يفك أن 


. أي لا تتركوا لبنها في ضرعها أيامًا حتى يعظم فتشتد الرغبة فيها‎ )١( 


علبي إن شاع استلقة وإن شاء ردها وصاع تمر) .20 رواه البخاري » ومسلم . [البخاري (48١؟‏ 
لي ري . قال ابن عبد البر : هذا الحديث أصل ذ في النهي عن الغش » وأصل في 

- أي ؛ التدليس د لا يشي اميل التبع »وال فى أن سسدة ناز ثلاثة أيام » وأصل في تحريم التصرية 
وثبوت الخيار بها . فإذا كان التدليس من البائع بدون قصد ء انتفت الحرمة مع ثبوت الخيار للمشتري ؛ دفعًا 
للضرر عنه . 

خيارٌ العَبن 20 ذ في البيع والشّراءٍ : الغبن قد يكون بالنسبة للباء ؛ كأن يبيع ما يساوي خخمسة بثلاثة . 
وقد يكون بالنسبة للمشتري » كأن يشتري ما قيمته ثلاثة بخمسة . فإذا باع الإنسان أو اشترى وَعُنَ »كان 
له الخيار في الرجوع في الببع وفسخ العقد» بشرط أن يكون جاهلاً ثمن السلعة» ولا يحسن المماكسة ؛ 
لأنه يكون حيتهلٍ مشتملاً على الخداع الذي يجب أَن يتنزه عنه المسلم . فإذا حدث هذاء كان له الخيار بين 
إمضاء العقد أو إلغائه 

ولكن هل ينبت الخياز بمجردٍ اَن ؟ : قيده بعض العلماء بالغين الفاحش » وقيده بعضهم بأ ييلغ ثلث 
القيمة » وقيده البعض بمجرد الغبن . وما ذهبوا إلى هذا التقيبد ؛ لأن البيع لا يكاد يسلم من مطلق الغبن» 
ولأ القليل يمكن أن يتسامح به في العادة . وأولى هذه الآراءٍ أن الغبن يقيد بالعرف والعادة » فما اعتبره 
العرف والعادة غبئًا ثبت فيه الخيار» وما لم يعتبره لا يثبت فيه . وهذا مذهب أحمد » ومالك . وقد استدلا 
عليه بما رواه البخاري » ومسلم » عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : ذُكر رجلٌ ‏ اسمه حبان بن منقذ 
- للنبي يك أنه يُحْدَع في البيوع » فقال : «إذا بايعت فقل : لا خلابة) قار [البخاري (117١؟)‏ ومسلم 
(88 48/1 . زاد ابن إسحاق في رواية يونس بن بكير» وعبد الأعلى عنه : «ثم أنت بالخيار في كلّ سلعة 
ابتعتها ثلاث ليال ؛ فإن رضيت فأمسك » وإن سخطت فاردد) . البخاري في تاريخه (4/ )١07‏ والترمذي 
(*/ 5ه) وابن ماجه (هه68)] . فبقي ذلك الرجل » حتى أدرك عفمان وهو ابن مائة وثلاثين سنئة» فكثر 
الناس في زمن عثمان» فكان إذا اشترى شيعًا » » فقيل له : إنك غبنت فيه ف كنيد بان 
الصحابة بأن النبيّ َك قد جعله بالخيار ثلانًا » فيُرَدٌ له دراهمه . وذهب الجمهور من العلماء إلى أنه لا ينبت 
الخيار بالغبن ؛ لعموم أدلة البيع ونفوذه » من غير تفرقة بين ما فيه غبن وغيره . وأجابوا عن الحديث المذ كور 
أن الرجل كان ضعيف العقل» وإن كان ضعفه لم يخرج به عن حد التمبيز ؛ فيكون تصرفه مثل تصرف 
الصغير المميز الأذون له بالتجارة » فيثبت له الخيار مع الغين ؛ ولأن الرسول يك لقّنه أن يقول : ولا خلابة) . 
أي ؛ عدم الخداع أنكاذ يغ وحرازة ستبووطين بسع تداع » فيكون من «باب خيار الشرط) . 

تلقّي اللّبٍ : ومن صور الغبن تلقّي الجلب ؛ وهو أَن يَقْدَم ركب التجارة بتجارة» فيتلقاه رجلّ قبل 


)1١‏ أي يرد معها صاعًا من تمر أو شيئًا من غالب قوتهم بدلا من اللين الزائد عن نفقتها إذا كانت تعلف أو ما يرتضيه المتعاقدان من قوت 
وغيره . 
(,) ويسمى بالمسترسل . 


5 أي لا خديعة : وظاهر هذا أن من قال ذلك ثبت له الخيار سواء غبن أم لم يغين . 


045 


دخخولهم البلد وقبل معرفتهم السعر» فيشتري منهم بأرخص من سعر البلد» فإذا تين لهم ذلك ءكان لهم 
الخيار دفعًا للضرر ؛ لما رواه مسلم » عن أبي هريرة » أن النبيّ يِل نهى عن تلقَّي الجلب » وقال : «لا تلقو 
الجلّتِ » فمن تلقّاه فاشترى منه فإذا أتى السوق » فهو بالخيار) . أحمد (5/ +. )٠‏ ومسلم /١915(‏ 1) وأبو 
داود (477) والترمذي )١١71(‏ والنسائي (0/ 61 ؟) وابن ماجه (8117/8)] . وهذا النهي للتحريم في قول أكثر 
العلماء . 

التتاجش : ومنه أيضًا التناجش ؛ وهو الزيادة في ثمن السلعة عن مواطأة لرفع سعرهاء ولا يريد شراءها ؛ 
ليغر غيره بالشراء بهذا السعر الزائد. وفي البخاري؛ ومسلم » عن ابن عمر: نهى رسول الله عَكلِيَهِ عن 
النّجشُ . [البخاري (47١؟)‏ ومسلم /١615(‏ 18)] . وهو محرم باتفاق العلماء . قال الحافظ ابن حجر في 
«فتح الباري» : واخحتلفوا في البيع إذا وقع على ذلك ؛ ونقل ا بن المنذر عن طائفة من أهل الحديث فساد ذلك 
الببع . وهو قول أهل الظاهرء ورواية عن مالك . وهو المشهور عند الحنابلة إذا كان ذلك بمواطأة المالك 
أو صنعه . والمشهور عند المالكية في مثل ذلك ثبوت الخيار . وهو وجه للشافعية قياسًا على المصرّاة » والأأصح 
عندهم صحة البيع مع الإثم . وهو قول الحنفية . | ه 


جار له لزلا عازن لت بال ؛ فلكلٌ منهما أن يطلب 
الإقالة وفسخ العقد 0 وقد رعب الإسلام فيها ودعا إليها . روى أبو داود » وابن ماجه » عن أبي هريرة » أن 
النبيّ وَل قال : «مَن أقال مسلمّاء أقال الله 0 [أبو داود )"17٠0(‏ وابن ماجه 1 وابن حبان 
0ه وم..ه) والحاكم (؟/ 45)] . وهي فسخ لا بيع . اوتجور قبل قيض المبيغ :ولا يل يثبت فيها خيار 
امجلس ولا خيار الشرط » ولا شفعة فيها ؛ لأنها ليست بيعًا وان انشع المقد مرحم كن عن لاقي جا 
كان لهء فيأخذ المشتري الشمن ويأخخذ البائع العين المبيعة . وإذا تلفت العين المبيعة » أو مات العاقد, أو زاد 


امن أوانقص »انها لاتضم . 


تَغريفه : السَلّم » ويسمى السلف 224 وهو بيع شىءٍ موصوف في الذمة بشمن معجل . والفقهاء تسميه 
ل ا ا 0 المال محتاج إلى 
يحي الياعت رصاحي المبلعة تخناع إلى تننها بل خووليا غنده + اللفقها على ننسه وعلى زرعة؟ 
يدا بود ادا ل« :وس التدري المتلت أورت النتلم وين الباقع المشلم اليه« 
والمبيع المسلم فيه » والشمن رأس مال السَلّم . 


ىم كما تصح من المضارب والشريك . 
020 مأخوذ من التسليف وهو التقديم لأن الثمن هنا مقدم على المبيع . 


5" 


مشروعيثه : وقد ثبتت مشروعيته بالكتاب , والسنة , والإجماع . 
-١‏ قال ابن عباس رضى الله عنهما - : أشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد أحله الله في كتابه وأّذن 
فيه . ثم قرأقوله - تعالى - : يَآيهَا ارت 226 إِذًا تَدَايَسمٌ بدَنِ إ4 كل كي 5 تَأَكَتبُوة4 [البقرة : 145] 
-١‏ وروى البخاري» ومسلم» أن النبئ يل قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين» 
فقال : امن أسلف فليسلف في كيل معلوم » ووزنٍ معلوم ‏ إلى أَجلٍ معلوم» . [البخاري (15) ومسلم 
(2337/104)] . وقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم » على أن السلم جائز . 
مطابقئه لقواعدٍ الشَريعةٍ : ومشروعية السلم بقة لمقتضى الشريعة » ومتفقة مع قواعدها » وليست فيها 
مخالفة للقياس ؛ لأنه كما يجوز تأجيل الشمن في البيع يجوز تأجيل المبيع في السلم» من غير تفرقة بينهما 
واللّه - سبحانه وتعالى - يقول : «إدًا تَدَايَدمّ يدبن إل عل 5 تَأححتُبُوة) [البقرة : 5185] . والدين هو 
المؤجل من الأموال المضمونة في الذمة » ومتى كان المبيع موصوفًا» ومعلومّاء ومضمونًا في الذمة» وكان 
المشتري على ثقة من توفية البائع المبيع عند حلول الأجل » كان المبيع دينًا من الديون التي يجوز تأجيلها » 
والتي تشملها الآية كما قال ابن عباس - رضي الله عنهما -. ولا يدخل هذا في نهي رسول الله َكِيهِ أن 
يبيع المرءُ ما ليس عنده» كما جاء في قوله لحكيم بن حزام : دلا تبع ما ليس عندك» .220 [أحمد (5/ 407) 
وأبو داود )©5١(‏ والترمذي )١١5(‏ والنسائي (/ 844؟) وابن ماجه ])3١140(‏ . فإن المقصود من هذا النهى 
الأأبيي اكز نايا مره لقان اسنلبي #للأودما را قور لداعل ستل يدر مده خليعة ه كرة 2د 
ومغامرة . أما بيع الموصوف المضمون في الذمة » مع غلبة الظن يإمكان توفيته في وقته » فليس من هذا الباب 
في شيء .7 ٍ 
شُروطه : للسَلَّم شروط لابد من أن تتوفر فيه » حتى يكون صحيبحا . وهذه الشروط منها ما يكون في 
رأس المال ؛ ومنها ما يكون في المسلم فيه . 
شروط رأس امال : أما شروط رأس المال فهي : 
١‏ - أن يكون معلوم الجنس . 
5 أن يكون معلوم القدر . 
> أن يسَلُم في مجلس . 
شروط المسلم فيه : ويشترط في المسلم فيه ؛ 
-١‏ أن يكون في الذمة . 
-١‏ وأن يكون موصوفًا بما يؤدي إلى العلم بمقداره وأوصافه. التي تميزه عن غيره» كي ينتفي الغررء 
وينقطع النزاع . 
)١(‏ أخرجه أحمد وأصحاب السنن وصحححه الترمذي وابن حبان . 
)١(‏ يراجع في هذا إعلام الموقعين . 


امن 


+- وأن يكون الأجل معلومًا . 

وهل يجوز إلى الحصاد » والجذاذ » وقدوم الحاج » وإلى العطاء ؟ فقال مالك : يجوز متى كانت معلومة ) 
كالشيون والسون» 

اشتراطٌ الأجل : : ذهب الجمهور إلى اعتبار الأجل في السلم » وقالوا : لا يجوز السلم 0-5 . وقالت 
الشافعية : يجوز ؛ لأنه إذا جاز مؤجلاً مع الغرر» فجوازه جالا اولي وليس ذكر الأجل في الحديث لأجل 

شتراط ؛ بل معناه إن كان لأجل ؛ فليكن معلومًا . قال الشوكاني : والحق ما ذهبت إليه الشافعية من عدم 

را التعبد بحكم بدون دليل . وأما ما يقال من أنه يلزم مع 
بر الح لتو يلا امار ا رتفي مز لي لكام يار ار اتوي يي 090/19 
فيجاب عنه بأن الصيغة فارقة » وذلك كاف . 

لا يشترط في المسلّم فيه أن يكونّ عند المسلّم إليه : لا _ يشترط في السلّم أن يكون المسلم إليه مالكا 
للمسلم فيه » بل يُراعى وجوده عند الأجل . ومتى انقطع المبيع عند محل الأجل انفسخ العقدء ولا يضر 
انقطاعه قبل حلوله . روى البخاري » عن محمد بن اتجالد » قال : بعثني عبد الله بن شداد » وأبو بردة إلى 
عبد الله بن أبي أوفى » فقالا : سله هل كان أصحاب النبيّ يَكَدِدٍ في عهد النبيّ علد يسلفون في الحنطة؟ 
فقال عبد الله : كنا تُشلف نبيدط0" أهل الشام في الحنطة والشعير» والزيت في كيل معلوم» إلى أجل 
معلوم . قلت : إلى من كان أصله عنده ؟ قال : ما كنا نسألهم عن ذلك . ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن 
أينئ ء فسألته فقال : كان أصحاب النبئ جَكةِ يسلفون على عهد النبيّ َك ولم نسألهم ألهم حرث أم 
لا . رالبخاري (14 5١:‏ وه14؟5)]. 

لا يد العقدُ بالسكوتٍ عن موضع القبضٍ : لو سكت المتعاقدان عن تعيين موضع القبض ء فالسَلَمُ 
صحييح ولو لم يتعين الموضع ؛ لأنه لم بيين في الحديث . ولو كان شرطاء » لذكره الرسول يل كما ذكر 
الكيل » والوزن » والأجل . 

المت لم في اللبن والرطب : قال القرطبي :وما لشلم في لان والرطب مع الشروح في أذ » فهي مسأة 
0 . وهي مبنية على قاعدة المصلحة ؛ لأن المرءَ يحتاج إلى أخذ اللبن والرطب 
مياومة » وي يشق أن يأخذ كل يوم ايتداءً ؛ لأن النقد قد لا يحضره » ولأن السعر قد يختلف عليه » وصاحب 
التررير اج جام ل لهذ أن عوطت عرو لا جع قل بده بلا فى لاا سن لما 
في هذه المعاملة » قياسًا على العرايا » وغيرها من أصول الحاجات والمصالح . | ه . 

جوازٌ أخذٍ غير المشلّم فيه عوضًا عنه : ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز ين 
عنه » مع بقاء عقد السَلَم ا ا 7 فيه قبل قبضه . ولقول الرسول كك ومن أمسلف 
في شيءِ )» فلا يصرفه إلى غيره)2'7. [أبو داود (9474) وابن ماجه (5/815؟)]. 8 زناه مالك » 


والحمنة: 


. أهل الزراعة » وقيل : نصارى الشام . (؟) رواه الدارقطني عن ابن عمر‎ )١( 
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قال ابن المنذر : ثبت عن أب عاتن + ادال :ذا الى رون لجؤم إن المدهها نتف ف 
وإلا فخذ يوضًا أنقص منه» ولا تريح مرتين . رواه شعبة . وهو قول الصحابي » وقول الصحابي حجة مالم 
يخالن ' . وأما الحديث » ففيه عطية بن سعد وهو لا يحتج بحديثه . ورجح هذا ابن القيم » فقال بعد أن 
ناقش أدلة كل من الفريقين ‏ : فنبت أنه لا نص في التحريم » ولا إجماع» ولا قياس » وأ النص والقياس 
يقتضيان الإباحة » والواجب عند التنازع الردٌ إلى الله » وإلى الرسول يَلِيدٍ. وأما إذا انفسخ عقد السَلّم 
بإقالة ونحوهاء فقيل : لا يجوز أن يأخذ عن دين السلم عوضًا من غير جنسه . وقيل : يجوز أخخذ العوض 
عنه . وهو مذهب الشافعي . واختيار القاضي أبي يعلى » وابن تيمية . قال ابن القيم : وهو الصحيح ؛ لأن 
هذا عوض مستقر في الذمة . فجازت المعاوضة عليه » كسائر الديون من القرض وغيره . 
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الربا 
5 ل اا رَ نن امال قلت أو كلويك + يقل الله 
-: 9 ون كُبَشْرٌ فَحكُمْ رموش أَتَوَلِكُمْ لا مطيمُونَ ولا ملم 4 [البقرة 0109] . 

578 ا وهو متم في جنيع ايان الستاوية ومسطري» في اليهودية » والمسيحية » والإسلام ؛ جاء في 
«العهد القديم) : إذا أقرضت مالا لأحد من أَناِ شعبي » فلا تقف منه موقف الدائن» لا تطلب منه ربتحا 
لمالك) . آية 3٠١‏ فصل 5 من سفر الخروج . وجاء فيه أُيضًا : (إذا افتقر أخوك فاحمله » لا تطلبْ منه 
ربحًا ولا منفعة) . آية 75 فصل © من سقفر اللاويين . إلا أَنَّ اليهود لا يرون مانكًا من أخذ الآبا من غير 
اليهودي » كما جاء في آية .7٠١‏ من الفصل 77. من سفر التثنية . 

وقد رد عليهم «القرأآن ء ففي سورة النساء : فإ وَأَمَزِجمُ ليوا وك موأ عَنْه4 [النساء : 0579 وفي 
«كتاب العهد الجديد) : «إذا أقرضتم لمن تنتظرون منه المكافأة » فأَيٌ فضل يعرف لكم؟ ولكن افعلوا 
الخيرات + وأفرضوا غير معظرين عائدتها ؛ وإذ يكون ثوابكم جزيلا» . آية 5" وآية هلا من الفصل 5. 

من إمجيل لوقا . واتفقت كلمة رجال الكنيسة على تحريم الربا تحريًا قاطمًا » استنادًا إلى هذه النصوص . قال 
سكوبار : إن من يقول : إن الربا ليس معصية . يُعَذّ ملحدًا خارجًا عن الدين وقال الأب بوتي : «إن المرايين 
يفقدون شرفهم في الحياة الدنيا» وليسوا أَهلًا للتكفين بعد موتهم) . وفي «القرآن الكريم) تحدث عن الرّبا في 
عدة مواضع مرتبة ترتيها زمنيًا ؛ ف ففي العهد المحكي نزل قول الله - سبحانه - : «إومآ َاتيشُم ين يا ليوا يه مول 
لتايس فلا يريو ندَ أله ومأ نسم من ركوو مر تربذوت وَمَه أنه توليك هُمُ لمعمو 0ه [الروم : 99 . 

وفي العهد المدني نزل تحريم الوب صراحة في قول الله لاي أ مثا ل تكلا اليا 
مر وَأّعُوأ أَلَهَ لعَلَّكُمَ تيْلِحُونَ )4 [ آل عمران : .م م. وأخخر ما نخد ختم به التشريع قول الله 
سبحانه ١‏ ييا ازيرت 6ه مثا نوا أله وَدَرُوأ ما بقىَ مِنّ اليا بد مشر شي © إن كم تا دنا 
ِحَرْبٍ من أله ول دَإن ثث د 0 أنَوْلِكُمْ لا تَظلِمُونَ ولا تظكمُوت>؟ [البقرة : 2/8 
]. 

وفي هذه الآية ردٌ قاطع على من يقول :إن ابا لا يحرم » إلا إذا كان أَضعانًا مضاعفة ؛ لأن الله لم 
بح » إلا رد رموس الأموال دون الزيادة عليها . وهذا آخر ما نزل في هذا الأمر . وهو من كبائر الإثم ؛ زوى 
البخاري » ومسلم » عن أَبِي هريرة » أن النبئ يك قال : «اجتنبوا السبع الموبقات» . قالوا : وما هن يا رسول 
الله؟ قال : «الشرك بالله ؛ والسحر» وقتل النفس التي حوّم الله إلا بالقو راك الريا نوا كن سال اليتيم+ 
والتولي يوم الزحف , وقذف المْحصّئات الغافلات المؤمنات») ٠‏ [سبق تخريجه] . 


وقد لعن الله كل من اشترك في عقد اليا » فلعن الدائن الذي يأخذه , والمستدين الذي يعطيه » والكاتت 
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الذي يكتبه » والشاهدين عليه ؛ روى البخاري » ومسلم ) » وأحمد»ء وأَبو داود» والترمذي وصِحّحه» عن 
جابر بن عبد الله » أن رسول الله كه قال : العن الله آكل الباء وم ؤكلّه » وشاهديه, وكاتبه) [فيسلم 
(1594)]. وروى الدارقطني » عن عبد الله بن حنظلة » أن النبئّ َيَِدٍ قال : «لدرهم ربًا أشد عند الله - 
تعالى كرست وات را ا ::[أحمد (ه/ 170؟) ومجمع الزوائد (61117:/4] والدارقطي (1/ 
5). وقال كنيد : «الربا تسعة وتسعون بائا» أدناها كأن يأتي العا بأمّه) . [البيهقي في شعب الإيمان 
(090]. 

الحكمةٌ في تحريم الوّيا : الربا نجل اق نيد الأديان السماوية » والسبب في تحريمه ما فيه من ضرر 
عظيم : 

. أنه يسبب العداوة بين الأفراد» ويقضي على روح التعاون بينهم‎ ١ 

والأديان كلها ولا سيما الإسلام تدعو إلى التعاون والإيثار» وتبغعض الأثرة والأنانية » واستغلال جهد 
الآخرين . 

؟ وأَنه يؤدي إلى خلق طبقة مترفة لا تعمل شيقًاء كما يؤدي إلى تضخيم الأموال في أيديها دون جهد 
مبذول » فتكون كالنباتات الطفيلية تنمو على حساب غيرها. والإسلام يمجد العمل ويكرم العاملين» 
ويجعله أفضل وسيلة من وسائل الكسب ؛ لأنه يؤدي إلى المهارة » ويرفع الروح المعنوية في الفرد . 

د وهو وي الامعدار ودولةلكا قل + الأمعمان يشير :وراة تالكر أو فيش وضين عرفا الزيا 
وآثاره في استعمار بلادنا . 

4- والإسلام بعد هذا يفَغو إلى أن تقرط الإنسان أخاه قرضًا حسنًا إذا احتاج إلى المال » ويثيب عليه 
أعظم مثوبة : «إويآ َايَيسُم من ربا ُو ف أمول تاس قد يا د أله رما يسم من كَكَوْرَ مريدُوت ومْهَ أله 
لهك هُمٌ لْصْعِسُيَ 4059 [الروم : 4.] . 

أقساممه : والربا قسمان : 

. ربا النسيكة‎ )١( 

. وربا الفضل‎ )١( 

ربا النّسيةٍ : وربا النسيئة(١2‏ هو الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين نظير التأجيل . 

وهذا النوع محرم بالكتاب » والسنة » وإجماع الأئمة . 

ربا المَضصُْلٍ : وربا الفضل ؛ وهو بيع النقود بالنقود» أو الطعام بالطعام مع الزيادة . وهو محرم بالسنة 
والإجماع تادر ليون اسه . وأطلق عليه اسم الربا تجورّا» كما يطلق اسم المسبب على السبب ؛ 
وك أبن مسد الخدري» أن النبع يَدِيدٍ قال : «لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ؛ فإني أخاف عليكم الرماء» . 
ع ف وس و العامة 


. النسيئة : التأجيل والتأخير» أي الربا الذي يكون بسبب التأجيل‎ )١( 
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فنهى عن ربا الفضل ؛ لما يخشاه عليهم من ربا النسيئة . وقد نص الحديث على تحريم الربا في ستة أعيان ؛ 
الذهب » والفضة» والقمح» والشعيرء والتمرء والملح . فعر. فعن أبي تنغية»" قال :قال .رسيو انه 
11 : «الذهب بالذهب ء والفضة بالفضة» والبر بالبر» والملح بالملح » مثا ممثل يدا بيد ء فمن زاد أو استزاد 
007 ؛ الاخذ والمعطي سواء) . رواه أحمد » والبخاري . تأحمد (1/ 757 و"/ ٠١‏ و48 و15) والبخاري 
(110/191101) سام واي 0 

عله التحريم : هذه الأعيان الستة التي خصها الحديث بالذكر تنتظم الأشياءَ الأساسية التي يحتاج الناس 
إليها » والتي لا غنى لهم عنها . فالذهب والفضة هما العنصران الأساسيان للنقود التي تنضبط بها المعاملة 
والمبادلة » فهما معيار الأُثمان الذي يرجع إليه في تقويم السلع . وأما بقية الأعيان الأربعة » فهي عناصر 
الأغذية وأصول القوت الذي به قوام الحياة . فإذا جرى الربا في هذه الأشياء »كان ضارًا بالناس » ومفضيًا 
إلى الفساد في المعاملة » فمنع الشارع منه ؛ رحمة بالناس » ورعاية لمصالحهم . ويظهر من هذا أن علة التحريم 
بالنسبة للذهب والفضة كونهما ثمنّاء وأن علة التحريم بالنسبة لبقية الأجناس كونها طعامًا . فإذا وجدت 
هذه العلة في نقد آخر غير الذهب والفضة؛ أخذ حكمهء فلا يباع إلا مثلا بمثل ينا بيد . وكذلك إذا 
وجدت هذه العلة في طعام آخر غير القمح» والشعير» والتمر» والملح» فإنه لا يباع إلا مثلا بمثل يدا بيد ؛ 
روى مسلم » عن معمر بن عبد الله » عن النبي كَل أنه نهى عن بيع الطعام إلا مثا بمثل . فكلٌ ما يقوم 
مقام هذه الأجناس الستة ل ل 0 
وحوّم التَّسَاءُ . أي ؛ التأجيل ٠‏ فإذا بيع ذهمب بذهب ات فإنه يشترط لصحة هذا التبادل 
شرطان : 

-١‏ التساوي في الكمية : بقطع النظر عن الجودة والرداء الم ل ا 
ا ا 0 َكَِهِ : «ما هذا من تمرنا» . فقال الرجل : يا رسول 
الله » بعنا تمرنا صاعين بصاع . فقال م2 وا و ا ل . [مسلم 
٠ ])007/1595(‏ وروى أبو داود » عن قَضْالةَ » قال : أتي النبئ كلف بقلادة فيها ذهب وخخرز» اشتراها رجلٌ 
بتسعة دنائير أو سبعنة» فقال النبي : «لاء حتى تميز بينهما) . قال : فرده» حتى ميز بينهما . [أبو داود 
ا واه؟9"؟)] . ولسلم : أمر بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده؛ ثم قال : «الذهب بالذهب » وزنًا 
007 ؟ . [أحمد (1/ 71) ومسلم /١588(‏ 84) والنسائي (0/ «50)] . 

-١‏ عدم تأجيل أحد البدلين : بل لا بد من التبادل الفوري ؛ لقوله كك : «إذا كان يدا بيد) . وفي هذا 
يقول الرسول مَلْةٍ : «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمفل » ولا تُشِقُو1"© بعضها على بعض » ولا تبيعا 
الورق بالورق إلا مثلا بمثل» ولا تشفوا بعضها على بعض» ولا تبيعوا غائيًا منها بناجز» . رواه البخاري » 
ومسلم » عن أبي سعيد . [البخاري (711/8 و/11/10؟) ومسلم /١985(‏ 09 و0/5] , 


. أفاد ابن القيم بحل بيع المصوغات المباحة بأكثر من وزنها ذهباء والمصوغات الفضية المباحة بأكثر من وزنها فضة‎ )١( 
تشفوا: تفضلوا.‎ )"( 


ضرف 


ٍ وإذا اختلف البدلان في الجنس واتحدا في العلة» حل التفاضل » وحم النَّسَاءُ . فإذا يبع ذهب بفضة 
أو قمح بشعير» فهنا يشترط شرط واحد وهو هو الفورية » ولا يشترط التساوي في الكم » بل يجوز التفاضل ؛ 
روف أب داود» أن النبيّ يد قال : ولا بأ ب ببيع البر بالشعير » والطعير أكثرهما» يدا بيد . [أبو 3 
(71549)] . وفي حديث عه اع 0 : «فإذا اختلفت هذه الأصناف » فبيعوا كيف شئتم 
كان يدا بيد) . [أحمد (ه/ ١؟؟)‏ ومسلم )8١ /١64810(‏ والنسائي (7/ 374؟) وأبو داود (. 0976] . وإذا كي 
البدلان في الجنس والعلة » فإنه لا يشترط شيعٌ» فيحل التفاضل والنَّسَاءُ . فإذا بيع الطعام بالفضة » حل 
التفاضل والتأجيل » وكذا إذا بيع ثوب 5 

والخلاصة : أن كل ما سوى الذهب والفضة» والمأكول والمشروب » لا يحرم فيه الرباء فيجوز ببع 
برضم نس مهاد ونسيئة » ويجوز فيه التفرق قبل التقايض » فيجوز بيع شاة بشاتين نسيئة ونقدّاء 
وكذلك شاة بشاة ؛ الحديث عمرو بن العاص » أن رسول الله كي أمره أن يأخذ في قلائص الصدقة » فكان 
يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة . أخرجه أحمد» وأبو داود» والحاكم » وقال: صحيحٌ على شرط 
مسلم . ورواه البيهقي » وقوّى الحافظ ابن حجر إسناده . [أبو داود (ل071) والحاكم (7/ 07) والبيهقي /٠(‏ 
004 . وقال ابن المنذر : تبت أَنَّ رسول الله يَلِ اشترى عبدًا بعبدين أسودين» واشترى جارية بسبعة 
روس . [أحمد (6/ 749) ومسلم (؟ وأبو داود (75©) والترمذي )١555(‏ والنسائي (7/ ])١5١‏ . وإلى 
هذا ذهب الشافعي . 

بيع الحيوان بلحم : قال جمهور الأئمة : لا يجوز يبع حيوان يؤكل بلحم من جنسة' '» فلا يجوز بيع 

لز مليونحة يكرة حية اميد يمتها الأكل ارول معيددين المسيبيه أن رستول :الله َك نهى عن بيع 
الحيوان باللحم . رواه مالك في «الموط» عن سعيد مرسلًا » وله شواهد . [مالك في الموطأ (؟/ 108) وأبو داود 

في المراسيل )١78(‏ والحاكم (؟/ ه؟) والدارقطني (7/ )7١‏ والبيهقي (0/ ])١5957‏ . قال الشوكاني : ولا يخفى 
أن الحديث ينتهض للاحتجاج بمجمو طرقه » وروى البيهقي » عن رجل من 5 المدينة » أن النبيّ 0-0 
نون أن شاع ع اميت . ثم قال - أي الببهقي. - : وهذا مزسل يؤكد مرسل ابن المسيب . [البيهقي (0/ 
17 . 

بيع الرطب باليابس : ولا يجوز , بيع الرطب بما كان يابسًا إلا لهل العراياء وهم الفقراءٌ الذين لا نخل 

٠ 98‏ فلهم أن يشتروه من أهل الدخل رطبًا » يأكلونه في شجره بحؤْصه ثمرًا 0 
سعد بن أَبي وقاص» أَن النبيَ يفيِ سكل عن بيع الرطب بالتمر؟ فقال : «أينقص الرطب إذا ييس 
قالوا: نعم . فنهى عن ذلك . [أحمد /١(‏ 175 و178) وأبو داود (71769) والترمذي (0؟١١)‏ والنسائي 1 
48 وابن ماجه (551؟7)] . 

وروى البخاري » ومسلم » عن ابن عمرء قال : نهى رسول لله يلي عن المزابنة . أي ؛ أن بم يبيع الرجل 
تفن حافلة وبسعانم :إن كآن تكلا عدر كيلة: وإن كان كنا أن فبيعه يزينك كيل فإ كان ورا أن شيعه 


. عند الحنابلة يصح بيع اللحم بحيوان من غير جنسه كقطعة من لحم الإبل بشاة لأنه ليس أصله ولا جنسه‎ )١( 


دقن 


بكيل طعام . نهى عن ذلك كله . [البخاري (180؟) ومسلم 60/3/١547‏ . وروى البخاري » عن زيد بن 
ثابت » أن النبيئ يَكِيةِ رخص في بيع العرايا أن تباع بحوصها كيلا . [البخاري (595١؟)‏ ومسلم /١559(‏ 9ه 
و١1)] ٠‏ : : 

بيع العينة : بيع العينة نهى عنه الرسول َل ؛ لانه ربًا وإن كان في صورة بيع وشراء . ذلك أن الإنسان 
امحتاج إلى النقود يشتري سلعة بثمن معين إلى أجل » ثم يبيعها ممن اشتراها منه بثمن حالٌ أقل » فيكون 
الفرق هو فائدة لمبلغ الذي أخذه عاجلا . وهذا البيع حرام » ويقع باطلا 20 . 

احازوى اين :عر أن ابي يك قال : «إذا ضن الناس بالدينار والدرهم » وتبايعوا بالهينة » واتبعوا أذناب 
البقرء وتركوا الجهاد في سبيل الله أرق :الشا نهم يلح ول يزه منت براحم دسي 500 
وأبو داود» والطبراني » وابن القطان وصبححه . وقال الحافظ ابن حجر : رجاله ثقات . [أحمد /١(‏ 58) 
وأبوداود 8145159) والطبراني في الكبير )١75.5(‏ وصحححه ابن القطان كما في بلوغ المرام (451)] . 

"- وقالت العالية("© بنت أيفع بن شرحبيل : دخحلت أنا وأم ولد زيد بن أرقم وامرأته على عائشة - رضي 
الله عنها - فقالت أم ولد زيد بن أرقم : إني بعت غلامًا من زيد , بن أرقم بثمانمائة درهم نسيئة » ثم اشتريته 
بستمائة درهم نقدًا . فقالت :نوها شريت وس ما أشرييت» أبلق زيدين أرقت أنه قد أبطال جهاذه مع 
رسول الله إلا أن يتوب . أخرجه مالك » والدارقطني . [الدارقطني (؟/ 57)] . 


000 0 عي جوازه ومنهم الشافعي لتحقق ركنه» ولا عبرة بالنية التي لا يمكن تحققها يقيئا . 


انوي 


الفرض 
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مَعْناه : القرض ؛ هو المال الذي يعطيه المقرض للمقترض ؛ ليرد مثله إليه عند قدرته عليه . وهو في 
اللغة : القطع . وسمي المال الذي يأخذه المقترض بالقرض ؛ لأن المقرض يقطعه قطعة من ماله . 
مشروعيثه : وهو قربة يُتقرب بها إلى الله سبحانه ‏ لا فيه من الرفق بالناس » والرحمة بهم وتيسير 
أمورهم » وتفريج كربهم. وإذا كان الإسلام قد ندب إليه» وحبب فيه بالنسبة للمقرض » فإنه أباحه 
للمقترض » ولم يجعله من باب المسألة امكروهة ؛ لأنه يأخذ مل لينتفع به في قضاءِ حوائجه » ثم يرد مثله . 
-١‏ روى أَبو هريرة» أن النبئ كَل قال : قن نَقّس عن مسلم كُْبةٌ من كرب الدنياء نفس الله عنه 
كُِةٌ من كُربٍ يوم القيامة » ومن يشر على معسر ء يشر الله عليه في الدنيا والآخرة » والثه في عون العبد ما 
دام العبد في عون أخيه) . رواه مسلم » وبق داود» والترمذدي . [مسلم )١1555(‏ وأبو داود 55459 5) والترمذي 
)١ 909‏ وابن ماجه (05175)] . 

ادوع ابو امسنوف ادال 2 يد قال : ما من مسلم يقرض مسلمًا قرضًا مرتين» إلا كان كصدقة 
مرة) اروالا جار إن حبان . [ابن ماجه ٠(‏ ؟) وابن حبان (8 1 ) والبيهقي (ه/ 1ه" 1354)] . 

؟- وعن أنس» قال رسول الله : «رأيت ليلة أُسريّ بي على باب الجنة مكتويًا : الصدقة 
التي اموا ل ع ام 1 
يسأل وعنده » والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة» . [ابن ماجه (5511)] . 

عقدُ القرض : وعقد القرض عقد تمليك , فلا يتم إلا من يجوز له التصرف » ولا يتحقق إلا بالإيجاب 
والقبول , كعقد البيع والهبة . وينعقد بلفظ القرض والسلف , وبكل لفظ يؤدي إلى معناه . وعند المالكية » 
أن الملك يثبت بالعقد ولو لم يقبض المال ويجود للمقترض أن راد مله أو عفه 4 شواء كان مذلا أم غير 
مثلي 0 


شتراط الأجلٍ فيه : ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز اشتراط الأجل : فى القرض؛ لأنه تبر 
ل . فإذا أجل القرض إلى أجل معلوم ‏ لم يتأجل وكأ :الا . 
وقال مالك : يجوز اشتراط الأجل » ويلزم الشرط . فإذا أجل القرض إلى أجل محلوه لوريدا جل 6 .ولم يكن له 
حق المطالبة قبل حلول الأجل ؛ لقول الله - تعالى - : ف9إا دادم يي إل أجل مكح . [البقرة : 185] . 
ولما رواه عمرو بن عوف المزني » عن أَبيه » عن جدهء أن النبي يَِةِ قال : «المسلمون عند شروطهم) . 
رواه أبو داوة 3 وأحمذء والترمذي » والدارقطني . [أبو داءد (؛ فوع والترمذدي )١757١(‏ وابن ماجه (5765:5) 


واحمد ر؟/ 61 وال 
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ما يصحٌ فيه القرض : : يجوز قرض الكياب والحيوان» فقد ثب ان الرسول يَدَةٍِ استلف من رجل 
بكرًا('2 . [أحمد (5/ )*5٠١‏ ومسلم )11٠٠0(‏ وأبو داود (29847) والترمذي )٠818(‏ والنسائى (9/ 591) وابن 
ماجه (178)] . كما يجوز قرض ما كان مكيلا أو موزونّاء أو ما كان من عروض التجارة . كما يجوز 
قرض الخبز: والخمير ؛ لحديث عائشة : قلت : يا رسول الله » إن الجيران يستقرضون الخبز والخمير» ويردون 
زيادة ونقصانّاء فقال : ١لا‏ بأس » إنما ذلك من مرافق الناس » لا يراد به الفضل» ٠‏ (إرواء الغليل (0/ 58)] ٠‏ 
وعن معاذ أنه سكل عن اقتراض الخبز والخمير؟ فقال : «سبحان الله » إنما هذا من مكارم الأخلاق » فخذ 
الكين وأغط الفيغير يا وحة لبخي وأعطالكرير» خب ركم أحستكم قضناء »سيعت زسول الله َيَِةٍ يقول 
ذلك» . [إرواء الغليل (11/7؟) ومجمع الزوائد (5/ ])١75‏ . 

كل قرض جر نفعًا فهو ربًا : إن عقد القرض يقصد به الرفق بالناس » ومعاونتهم على شكون العيش » 
وتيسير وسائل الحياة ؛ ولس أثر .وبييلة من وسائل الكسب » ولا أسلويًا من أساليب الاستغلال . ولهذا 
لا يجوز أن يرد المقترض إلى المقرض » إلا ما اقترضه منه أو مثله » تبعًا للقاعدة الفقهية القائلة : كلّ قرض جد 
نفعًا فهو ربًا .0" والحرمة مقيدة هناء بما إذا كان نفع القرض مشروطًا أو متعارًا عليه . فإن لم يكن مشروطًا 
ولا متعارفا عليه » فللمقترض أن يقضي خيرًا من القرض في الصفة ‏ أو يزيد عليه في المقدار» أو يبيع منه داره 
إن كان قد شرط أن يبيعها منه . وللمقرض حق الأخذ دون كراهة ؛ لما رواه أحمد » ومسلم » وأصحاب 
«السئن) » عن أَبِي رافع» قال : «استلف رسول الله من رجل بكراء فجاءته إبل الصدقة » فأمرني أن 
أقضي الرجل بكرّاء فقلت : لم أجد في الإبل إلا جملا خيارًا رباعيًا ."© فقال النيئ مَل : «أعطه إياه» فإن 
خي كم أحسنكم قضاءً) . [أحمد (+/ )"8٠‏ ومسلم (1700) وأبو داود (04) والترمذي (1118) والنسائى 
)١31 9‏ وابن ماجه ])١5/5(‏ . وقال جابر بن عبد الله : «كان لي على رسول الله حق » فقضاني وزادني» . 
رواه أحمد » والبخاري ؛ ومسلم . [أحمد (7/ ١7‏ ) والبخاري (1795) ومسلم (1715/ ٠ 07/١‏ 

التَعجيل بقضاءٍ الدَّينِ قبل الموتٍ : 

أدازوى الإمام أحهداء. أن :رجلة سأل رسول الله وو عن أحيد مانشا وظلية :دين © فقال © وهو متحيوين 
110173797 ا 0 
فقال : «أعطها ؛ فإنها محقة) . [أحمد (ه/ 7)] . 

؟١-‏ وروي» أَنَّ رجلا قال : يا رسول الله » أَأَيت إن جاهدت بنفسي ومالي » فقُتلت صايرا محتسي 
مقبلًا غير مدبر» أدخل الجنة ؟ قال : (نعم) . فقال ذلك مرتين أو ثلامًا . قال : «إلا إن مسٌّ وعليك دينٌّ » 
وليس عندك وفاءً» . وأخبرهن0؟) يتشديد أنزل » فِسأَلوه عنه فقال : الدّيْن » والذي نفسي بيدهء لوأَنَّ رجلا 
)١(‏ البكر : الثني من الإبل » وهو بمنزلة الفتى من الناس . 

)١(‏ هذه القاعدة صحيحة شرعًا وإن كان لم يثبت فيها حديث . والحديث الذي جاء فيها عن علي إسناده ساقط . قال الحافظ : وله شاهد 


ضعيف عن فضالة بن عبيد عند البيهقي ,» وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام عند البخاري . 
(5) الخيار : امختار . والرباعي الذي استكمل ست سنين ودخل في السابعة . () أي الرسول و . 


ان 


قل في سبيل الله ثم عاش » ثم قل في سبيل الله ثم عاش » ثم قتل في سبيل الله ما دخل الجنة » حتى يقضي 
دينه) رم رم 11 

ارق الى تخاو ملعل تار زهي ال » قال: كان رسول الله َي لا يصلي 
على رجل مات وعليه دين »؛ فأتي بميت » فقال :( أعليه دين» ؟ قالوا : : نعم ديناران . فقال ضار غلى 
صاحبكم) . فقال أبو قتادة الأنصاري : هما علي يا رسول الله . قال : فصلَّى عليه رسول الله كيد . فلما 
فخ الل علق وسولة + بي » قال : أنا أولى بكلّ مؤمن من نفسه» فمن ترك ديئًا فعليّ قضاؤه » ومن ترك 
مالا فلورثته» رجه عار ومسلم » والترمذي » والنسائي » وابن ماجه من حديث أبي سلمة بن عبد 
الوكين عن أبن هريرة . [البخاري (89؟١؟)‏ وأحمد (4/ 47 و50) والترمذي )١٠١59(‏ والنسائى (4/ 58) 
وابن ماجه (لا١‏ 5 5)] . 

4- وحديث البخاري » عن أَِي هريرة » عن النبي قال : ومن أخذ أموال الناس يريد أَداَها أدى الله 
عنه » ومن أخخذها يريد إتلافها أتلفه الله؛ . [البخاري (/810؟؟) وابن ماجه (١5411؟)]‏ . 

باك عم : عن أَبِي هريرة » أن رسول الله كه قال د ومطل اليك ظلم + وإذا تي أحدكم على 

مليء فليتبع)”' "ل ازواة ابو دازو وغيرة . [البخاري (158) ومسلم )١814(‏ وأبو داود (40 5077 . 

استحبابٌ إنظارٍ المعسر : يقول الله سبحانه : « وَإنِ كانت دو عُتْرَوْ هَنْظِرَهُ إل مَتسَرَوْ أن تَصَدّهُوا حي 
لكر إن كش تكرت تكرت 80 [البقرة : 4ل]. 

أت وتو عن أبي قتادة أنه طلب غريمًا له فتوارى ثم وجدهء فقال : إني معسرٌ . فال : آينه9؟ 
قال : الله . قال : فإني سمعت رسول الله كَيِبْدّ يقول القن جه أن يده ايله ين كر يوم القيامة ) 
فلينفس عن معسر أو يضع عنه) . [مسلم (21975] . 

-١‏ وعن كعب بن عمر» قال : سمعت رسول الله كلد يقول : امن أنظر معسرًا أو وضع عنهء أَظلَهُ الله 
في ظِلّه) . ابن ماجه (419 ؟) والحاكم (؟/ 58 -9؟) ومجمع الزوائد (5/ 5 ])١١‏ . 

ضَعْ وتعجل : ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم وضع قدر من الدّين» نظير نظير التعجيل بالقضاء قبل الأجل 
المتفق عليه . فمن أقرض غيره قرضًا إلى أجل » ثم قال المقرض للمقترض : أضع عنك بعض الدين » نظير أن 
ترد الباقي قبل الأجل . فإنه يحرم سي و ؛ لما رواه ابن عباس ء أن النبئ كلك ما 


أمر يإخراج بني النضير » جاءه ناس منهم » فقالوا : يا بيغ الله © إنك أمرت بإخراجتاء:ولنا على:الناس ديؤن 
لم تحل . فقال رسول الله كك : وضعرا وتعتجلواة . [الشاكم و )]. 
ذم تع تن 


. أي إذا أحيل على غني فليقبل الإحالة‎ )١( 
. ده الهمزة الأولى ممدودة على الإستفهام  والثانية من غير مد والهاء فيهما مكسورة‎ 


4111 


الرمن 


0 ا ماقام برل - تعالى - 000 ا ال . أي ؛ 
محبوسة بكسبها وعملها . وأما معناه في بي الشرع : فقد عوفه العلمام» بأد جعل عين لها قيمة مالية في نظر . 
الشرع وثيقة بدين90©؛ بحيث يمكن أَخذ ذلك الدين» أو أَخذ بعضه من تلك العين . فإذا استدان شتخص 
ديئًا من شخص آخرء وجعل له في نظير ذلك الدين عقارًا أو حيوانًا محبوسًا تحت يده حتى يقضيه دينه» 
كان ذلك هو الرهن شرعًا . ويّقال لمالك العين المدين : «راهن». ولصاحب الدين الذي يأذ العين» 
ويحبسها تحت يده نظير دينه : «مرتهن) . كما يقال للعين المرهونة نفسها : «رهن) . 

اس ار ا لوا و ا ا 
كس عل سَقرٍ وَل مدو عابنا ورهن 2 أمْنَ بَعْضْكُم بَنَضًا كَلُِوَدَ ألذِى أؤْميِنَ أَمَمتَهُ ولتق الله 
يك [البقرة ممع . 

وأما السنة » فقد رهن النبي كيه درعَه عند يهودي طلب منه سلف الشعير» فقال : إنما يريد محمد أن 
يذهب بالي . فقال النبي يَكِِ : «كذب ء إني لأمين في الأرض أمين في السماء» ولو اتتمنتني لأدّيت 
اذهبوا إليه بدرعي» ٠‏ [النسائى في الكبرى (1774)] . وروى البخاري وغيزه » عن أمَّ المؤمنين عائشة - رضي 
الله عنها ‏ قالت : «اشترى رسول الله َكِب من يهودي طعامًا ) ورهنه درعه) ٠‏ [البخاري (515؟) ومسلم 
])١3١59(‏ . وقد أجمع العلما على ذلك : ولم يختلف في جوازه ولا مشروعيته أحدء وإن كانوا قد 
اختلفوا في مشروعيته في الحضر . فقال الجمهور: يشرع ف في الحضرء كما يشرع في السفر ؛ لفعل الرسول 
كي له وهو مقيم بالمدينة » وأما تقبيده بالسفر في الآية » فإنه خرج مخرج الغالب » فإن الرهن غالبا يكون في 
السفر . وقال مجاهد » والضحاك » والظاهرية : لا يشرع الرهن إلا في السفر؛ استدلالا بالآية . والحديث 
حجة عليهم . 

شُروط صحته : يشترط لصحة عقد الرهن ن الشروط الآنية : 

أولا : العقل . ثانا : البلوغ . 

فالا : أن تكوت الغين الرهون3؟) موسهودة وقت العقد» ولو كانت مقاغة, 


)1١(‏ شيئًا مستوئق به وذلك لأن الدين أصبح بحسب هذه العين محكمًا لابد من سداده » أو تضيع على المدين العين المرهونة كلها أو بعضها 
بحسب ذلك الدين . 3 
0 قال القرطبي : لما قال الله تعالى : ورهن مَفَبوْضَة 4 قال علماؤنا : فيه ما يقتضي بظاهره ومطلقه جواز رهن المشاع خلانًا لأني 
حنيفة وأصحابه . قال ابن المنذر : رهن الشاع جائز كما يجوز بيعه . وقال الأحناف : يجب أن تكون العين المرهونة متميزة فلا يصح رهن 
المشاع سواء أكان عمَارًا أم حيوانًا أم عروض تجارة أم غير ذلك » وخخالف في ذلك الأئمة الغلاثة . 
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ايها انا رقيضها الركين أور يله 

قال الشافعي : لم يجعل الله الحكم إلا برهن موصوف اط اا عدميف الملة رست انه 
الحكم . وقالت المالكية : يلزم الرهن بالعقد » ويجبر الراهن على دفع الرهن ؛ ليحوزه المرتهن » ومتى قبضه 
المرتهن » فإن الراهن يملك الانتفاع بهء خلاقًا للشافعي الذي قال بأن له حق الانتفاع ما لم يضر بالمرتهن . 

انتفاعٌ المرتهن بالرَّمْنِ : عقد الرهن عقد يقصد به الاستيثاق وضمان الدين» ٠‏ وليس المقصود منه 
الاسثمار والريح » وما دام ذلك كذلك» فاه لا بحل للمرتهن أن يتفع بالعين المرهونة ولو أذن له الراهن ؛ 
لأنه قرضٌ جد نفعٌاء وكل قرض جر نفعٌاء فهو ربا . وهذا في حالة ما إذا لم يكن الرهن دابة تركب أو بهيمة 
تحلب 2 فإن كان دابة أو بهيمة » فله أن ينتفع بها نظير النفقة عليهاء » فإن قام بالنفقة عليهاء ا 
الانتفاع » في ركب ما أعدّ للركوب كالإبل » والخيل » والبغال » ونحوهاء ويحمل عليها » ويأخذ لبن البهيمة 
كالبقرء والغنم » ونحوه'" . 

والأدلة على ذلك ما يأتي : 

(أ) عن الشعبي » عن أبِي هريرة » عن النبي يت قال : لبن الدّر يحلب بنفقته إذا كان مرهوثًا » والظهر 
يركب”"© بنفقته إذا كان مرهوئًا » وعلى الذي يركب ويحلب النفقة) قال اذا وف عدن يم . 
وقد أخرجه آخرون ؛ منهم البخاري» والترمذي », وابن ماجه . [البخاري (1515) وأبو داود (65657) 
والترمذي (4 )١١5‏ وابن ماجه (5150)] . 

(ب) وعن أَبِي هريرة أَيضّاء عن النبي يي » أنه كان يقول : «الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوئًا » ولبن 
الدر يشرب بنفقته إذا كان رك علد الذي يركب ويشرب النفقة) . رواه الجماعة إلا مسلمّاء 
والنسائي . [انظر تخريج الحديث السابق] . وفي لفظ : «إذا كانت الدابة مرهونة » فعلى المرتهن علفها» ولبن 
الار يرت وعلى الذي 'يشترب نففتهم ا . [أحمد (177/5)] . 

(ج) وعن أي صالح» عن أبي هريرة » أن النبئّ 5 قال : «الرهن محلوب مركوب» . أو : «مركوب 
بحري .كن حاء لي زرالا لشرج بز لاه ران رطا اطي 187 

مؤنةٌ الرّهن ومنافغه : مؤنةُ الرهن, وأجرة حفظه , وأجرة رده على مالكه . ومنافع الرهن للراهن » وماؤه 
يدخل في الرهن » ويكون رهنًا مع الأصل » فيدخل فيه الولد » والصوف ء والثمرة » واللين ؛ لقوله َك : «له 
عُنْمُه » وعليه عُوْمُه) . [الشافعي في مسنده (7/ )١114‏ والدارقطني (5/ 7)] . وقال الشافعي : لا يدل شيءٌ 
من ذلك في الرهن . وقال مالك : لا يدخل إلا الولد» وفسيل النخل » فإذا أنفق المرتهن على الرهن يإذن 
الحاكم » مع غيبة الراهن وامتناعه » كان ديئًا للمنفق على الراهن . 

الرَهنْ أمانةٌ : والرهن أمانة في يد المرتهن » لا يضمن إلا بالتعدي عند أحمد » والشافعي . 


)203 هذا مذهب أحمد وإسحاق » وخالف في ذلك الجمهور من العلماء وقالرا :للا ينتفع المرتهن بشى ع والحديث حجة عليهم . 
1 قاض :يكبي ويتيرب الرتون يتزينة التوض :زهو ار كرب واتتتمال آنه ال إن بيد : 


0 


بِقاء الرَهنٍ حتى يؤديٌّ الدّينَ : قال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم » أن من رهن 
شيعًا بمال فأدى بعضه ء وراد إخراج , بعض الرهن » فإن ذلك ليس له » حتى يوفيه آخر حقه أو يبرئه . 

غلقٌ الرهن ن : كان من عادة العرب أن الراهن إذا عجز عن أَداء ما عليه من دين » خرج الرهن عن ملكه , 
واحكران جاب مزتلي فأبطله الإسلام ونهى عنه . ومتى حل الأجل ؛ لزم الراهن الإيفائ وأداءُ ما عليه من 
دين 2 فإن امتنع من وفائه ولم يكن أَذن له ببيع الرهن » أجبره الحاكم على وفائه أو , بيع الرهن » فإن باعه 
0 
رجلا رهن دارًا بالمدينة إلى أجل مسمى » فمضى الأجل» فقال الذي ارتهن : منزلي . فقال النبي يلقه: ولا 
ين الرهن 27 من صاحبه الذي رهنهء له عه وعليه عه . رواه الشافمي » والأثرم ٠‏ والدارقطني , 
وقال : إسناده حسن متصل . قال الحافظ ابن حجر في «بلوغ م المرام) #ووحاله قات الأ أن المحفوظ عند 
أبي داود وغيره إرساله ٠‏ [الشافعي (؟/ 0054 والدارقطني ضف يضة والحاكم 9/١ه)‏ والبيهقي (57/ 9؟) وابن 
ارتم واوا و ير 

اشتراط , بيع الرَهنٍ عند حلولٍ الأجلٍ : فإذا اشترط ب بع الزن نك يخلول الأجل » جاز هذا الشرط » 
وكان من حق المرتهن أن يبيعه » خخلانًا للإمام الشافعي الذي يرى بطلان الشرط . 

بطلانٌ الرهن : ومتى رجع الرهن إلى الراهن باختيار المرتهن » بطل الرهن . 


ع 


4خ .ما 
2 


. غلق الرهن : أي لا يستحقه المرتهن إذا عجز صاحبه عن فكه وهو من باب فرح‎ )١( 


فق 


فضلُ المزارعَةٍ : قال القرطبي : الزراعة من فروض الكفاية » فيجب على الإمام أن يجبر الناس عليها » وما 
كان في معناها من غرس الاشجار . 

2 روى البخاري » تلع ».عن أنمن طَل أن النبيّ كك قال : (ما من مسلم يغرس غرسًا‎ -١ 
و3)].‎ 8/١585( زرعًا ('2) فيأكل منه طير» أو إنسان » أو بهيمة , إلا كان له به صدقة) . [مسلم‎ 

3_- وأخري الترمذي» عن عائشة, قالت : قال رسول الله تَلثِةِ: «التمسوا الرزق من بايا 
الأرض» . [ضعيف الجامع ٠(‏ ووز واللطيلة الفبعينة 115 1)]: 

تغريفها : معنى المزارعة في اللغة ؛ المعاملة على الأرض يبعض ما يخرج منها. . ومعناها هنا ؛ إعطاء الأرض 

لمن يزرعها » على أن يكون له نصيب مما يخرج منها » كالنص ف ء أو الثلث » أو الأكثر من ذلك ء أو الأدنى 
حسب ما يتفقان عليه . 

مشروعيها : الزراعة نوع من التعاونٍ بين العامل وصاحب الأَرض » فربما يكون العامل ماهرا. في الزراعة 
وهو لآ ملك أرشاء :ورا كان مالك الأرض طاندةا عن الزراعة » فشرعها الإسلام رفمًا بالطرفين . والمزارعة 
عمل بها رسول الله كلق وعمل بها أصحابه من بعده؛ روى البخاري» ومسلم , عن ابن عباس » أن 
رسول الله عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر بول تر لي د من 
- رضي الله عنهم - : هما بالمدينة أهل بيت هجرة ”'“إلا يزرعون على الثلث والربع ‏ » وزارع علي صَببهُ وسعد 
ابن مالك » وعبد الله بن مسعود » وعمر بن عبد العرّئزء والقاسم , وعروة» وآل أَنِي بكرء وآل عمرء وآل 
علي » وابن سيرين» . رواه البخاري””. . قال 'في «المغني) : هذا أمر مشهورء عمل به رسول الله علد حتى 
مات » ثم خلفاؤه الراشدون حتى ماتواء ثم أهلوهم من بعدهم » ولم ببق من المدينة من أهل بيت إلا عمل 
به» وعمل به أزواج النبي يمن بعده . ومثل هذا مما لا يجوز أن ينسخ ؛ لأن النسخ إنما يكون في حياة 
رسول الله يلت فأما شىء عمل به إلى أن مات» ثم عمل به خلفاؤه من بعده» وأجمعت الصحابة - 
رضوان الله عليهم ‏ عليه » وعملوا به ولم يخالف فيه منهم أحد » فكيف يجوز نسخه؟ فإن كان نسخه في 
حياة رسول الله كك فكيف عمل به بعد نسخه» وكيف خفي نسخه فلم يبلغ خلفاءه مع اشتهار قصة 
خيير وعملهم فيهاء فأين كان راوي النسخ » حتى لم يذكروه ولم يخبرهم به؟ 

رد ما ورد من النّهي عنها : وأما ما ذكره رافع بن خديج » أن رسول الله كي نهى عنها » فقد رده زيد 
5006 ا ل : يغفر الله لرافع بن خديج » أنا والله أعلم بالحديث 


(؟)يقصد الهابترين . 
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منه » إنما جاء للنبي لي رجلان من الأنصار قد اقتتلاء فقال : «إن كان هذا شأنكم , فلا تكروا المزارع) . 
فسمع رافع قوله : «فلا تكروا المزارع) . رواه أبو داود » والنسائي . [أبو داود )”89.٠(‏ والنسائى (85659) 
وابن ماجه (5451؟)]. كما رده ابن عباس له وبين أَنَّالنهي إما كان من أجل إرشادهم إلى ما هو خير 
لهم ؛ فقال : إن رسول الله كَل لم يحرم المزارعة » ولكن أمر أن يرفق الناس بعضهم يبعض بقوله : «مّن 
كانت له أرض فليزرعها أذ قتنيا عاد فإن أ فليمادلك أر عه : [البخاري (7115؟) ومسلم )١51414(‏ 
والترمذي (85؟١)].‏ وعن عمروٍ بن دينار ضيه قال : سمعت ابن عمر يقول : ما كنا نرى بالمزارعة بِأْسَاء حتى 
سمعت رافع بن خديج يقول : إن رسول الله كك نهى عنها . فذكرته لطاووس فقال ‏ : قال لي أعلمهم ‏ 
يقصد ابن عباس - : إن رسول الله لَه لم ينه عنها. ولكن قال : ولأن يمنح أَحدُكم أَرضَّهء خيد من أن 
يأخذ عليها خراجًا معلومًا) . رواه الخمسة . [أحمد /١(‏ 178 و581) والبخاري (745؟) وأبو داود (9/+8 
و591؟) والنسائي (/ )4١‏ وابن ماجه 4517 ؟)] . 

كراءٌ الأرض بِالتّقدٍ : تجوز المزارعة بالنقد وبالطعام طوس نمه لال عات د ان 
قال #سألكترافع بن ختذيج عن كزاء الأرضن» فال : نهى رسول الله يللي عنه . فقلت لعن ولوق ؟ 
فال : أما بالذهب والورق » فلا بأس به . رواه الخمسة إلا الترمذي . [أحمد (7/ 57: 450) » والبخاري 
(؟17؟) ومسلم )١١7 /1١5417(‏ وأبو داود (558347) والنسائي (7/ 43)]. وهذا مذهب لع وبعض 
المالكية » والشافعية . قال النووي : وهذا هو الراجح امختار من جميع الأقوال . 

المزارعةٌ الفاسدةٌ : سبق أن قلنا : إن المزارعة الصحيحة هي إعطائٌ الأرض لمن يزرعها عن نكر لذ 
نصيب ما يخرج منها » كالثلث » والربع » ونحو ذلك . أي ؛ أن يكون نصيبه غير معين . فإذا كان نصيبه 
جا يا اناف لح ارح ار و وا ا راض اال را ب 
و اوه يشت ركان فيه . فإن المزارعة في هذه الحال تكون فاسدة ؛ لا فيها من الغرر» ولأنها 
4 تفضي إلى النزاع . روى البخاري » عن رافع بن خديج» قال : دكنا أكثر أهل الأرض أي ؛ المدينة - 
مزروعًا كلااذكرى الأركن (الناسرة تين ديو امنيا الأرطيي 2 قال؟ !قرا لغناب قللك وقسل لا 
وربما تُصاب رسن ويَسلم ذلك » فتُهينا ) . [انظر تخريج الحديث السابق]. وروي أَيضًا عنه » أن النبي كيل 
قال : «ما تصنعون بمحاقلكم) أي ؛ المزارع . قالوا : نؤاجرها على الربع » وعلى الأويق هن القن والشهير 
قال : «لا تفعلواء ازرَعُوها أو أزرعوهاء أو أمسكوها». قال رافع : قلت : سمعًا وطاعة . [البخاري 
(5579)]. وروى مسلم عنه» قال : وإنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله يَكِيةٍ على الماذيانات (ما 
ينبت على حافة النهرء ومسايل الماع) وأقيال الجداول (أوائل السواقي) وأشياء على الزرع » فيهلك هذا 
ويسلم هذا. ويسلم هذا ويهلك هذاء فلم يكن للناس كري إلا هذا ؛ فلذلك زجر عنه . [مسلم /١١497(‏ 


/االم. 
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إحياء الموات 


مغناه : حي الموات معناه ؛ إعداد الأرض الميتة التي لم يسبق تعميرها وتهيئتهاء وجعلها صاحة للانتفاع 
بواى المكني وار ,وخر دل 

الدّعوةٌ إليه : والإسلام يحب أن يتوسع الناس في العمران » وين ينتشروا في الأأرض » ويحيوا مواتها : ؛ فتكثر 
ثرواتهم + ويتوافر لهم الثرام والرجافء: وبذلك 'تتحفى لهنم الثروة والقوة . وهو لذلك يحبب إلى أهله أن 
يعمدوا إلى الأرض المينة » ليعنيوا مواتها ؟ ويمتكهرو خيراتهاء ويعفهوا يبركاتها : 

» فيقول الرسول يَيِ: دمن أَحيا أَرضًا ميتةء فهي له). رواه أبو داود» والنسائي » والترمذي‎ -١ 
٠ ]017175( ؟) والترمذي‎ ٠ ./0( وأبوداود‎ )١١و‎ 1١ [أحمد (/ 781 وه/‎ ٠ وقال : إنه حسن‎ 

كوقال غروة :إف الأرض أرض الله والجاد عاد الله وين اعاعز ناقور ا لحن جو خا دنا ووناهة 
النبي يََدِبةٍ الذين جاءوا بالصلوات عنه . 

#د:وقال ومن أحيا أرضًا تمغة قله كه أجترة وما أكله العوافي .(2 فهو له صدقة) . رواه النسائي » 
وصحشححه ابن حبان . [النسائى في الكبرى (0107 و57/98) » وابن حبان (5 ٠‏ 01 

4- وعن الحسن بن سمرة » عن النبي مَدَلِةِ قال : امن أحاط حائطًا على أرض » فهي له) اه قاو 
[أبو داود ١97(‏ ) والبيهقي (1/ ؟4١)‏ والطبراني في الكبير (787 و318757)]. 

دوق لسري لق ذال أتيت النبيّ يَكِدٍ فبايعته » فقال : «من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم » 
فهو له) . فخرج الناس يتعادؤن يتحاطون [أبوداود (1/. 0 

شروط إحياء المواتٍ : يشترط لاعتبار الأرض موائًاء أن تكون بعيدة عن العمران » حتى لا تكون مرفمًا 
من مرافقه ‏ ولا يتوقع أن تكون من مرافقه » ويرجع إلى العرف في معرفة مدى البعد عن العمران . 

إِذنُ الحاكم : اتفق الفقهاءً على أن الإحياءَ سبب للملكية . واختلفوا في اشتراط إذن الحاكم في الإحياء ؛ 
فال أكثر العلماء إن الإحياء سبب للملكية من غير اشتراط إذن الحاكم » فمتى أحياهاء أصبح مالا لهاء 
من غير إذن من الحاكم » وعلى الحاكم أن يسلّم بحقه إذا رُفع إليه الأمر عند التزاع ؛ لما رواه أبو داود» عن 
سعيد بن زيد ء أن النببيّ يل قال : « من أحيا أرضًا ميتة » فهي له) . [أبو داود ١79‏ *) والترمذي ])١*074(‏ . 
وقال أبو حنيفة : الإحيا سبب الملكية » ولكن شرطها إذن الإمام وإقراره . وفرق مالك بين الأأراضي الجاورة 
للممراة:والأرطن التعيدة عط فآن كانت مجاورة 6 كلذ بد افيها من إذة الاك وان كانت بتيدة + فلة 
يشترط فيها إذنه ؛ وتصبح ملكا لمن أحياها . 


' العوافي : الطير والسباع‎ )١( 
. (؟) يتحاطون أي يحيطون ما أحرزوه بما يفيد إحرازهم له‎ 


لحن 


متى يسقط الحقٌّ ؟ : من أمسك أرضّاء وعلمها بعلّم أو أحاطها بحائط » ثم لم يعمرها بعمل ٠‏ سقط 
حقه بعد ثلاث سنين ؛ فعن سالم بن عبد الله » أَنَّ عمر بن الخطاب نه قال على المنبر : من أحيا أَرضًا 
ميتة فهي لهء وليس محتجر حقٌ بعد ثلاث سنين . وذلك أن رجالا كانوا يحتجرون من الأرض ما لا 
يعملون 0 وعن طاووس» قال : قال رسول الله يليِِ : «عادِي الأرض لله وللرسول» ثم لكم من بعدء 
فمن“ أحيا أرضًا ميتة فهي لهء وليس محتجر بعد ثلاث سنين)2"0 . [الشافعي )١849(‏ والأموال لأبي عبيد 
(574) والبيهقي (5/ ])١147‏ . 

مَن أحيا أرض غيره دونَ عليه : إن ما جرى عليه عمل عمر بن الخطاب ‏ وعمر بن عبد العزيز» أنه إذا 

ار أرضًا من الأراضي » ظائًا إياها من الأراضي الساقطة ‏ أي ؛ غير المملوكة لأحد ‏ ثم جاءً رجل آخر 

نبت أنها له حير في أمره ؛ إما أن يسترد من العامر أَرضه بعد أن يؤدي إليه أجرة عمله » أو يحيل إليه حق 

ال مد أ ا . وفي هذا يقول الرسول يل : ٠‏ من أحيا أَرضًا ميتة فهي لهء وليس لعرق ظالم 
حقٌ) 2 © [أبو داود (ا/1*) والترمذي [لشضية ف ديفا سعيد بن زيد » وأحمد (ه/ 0" من حاديث 
عبادة] . 

إقطاعٌ الأرض » والمعادنٍ , والمياة : يجوز للحاكم العادل أن يُقطع بعض الأفراد من ار الميتة» 
والمعادن » والمياهء ما دامت هناك مصلحةا'» . وقد فعل ذلك الرسول ذَْةِ كما فعله الخلفاء من بعده» كما 
يتضح من الأحاديث الآتية : 
١ <٠‏ عن عروة بن الزيير» أن عبد الرحمن بن عوف قال : أقطعني رسول الله يك » وعمر بن الخطاب 
اا نوه ماي ا لا و وام م تور 
عثمان ا 0 له وعليه 52008 0 

ا وعن علقمة بن وائل عن أيه أن النبيّ يِل أقطعه أَرضًا في حضرموت . [أبو داود ٠١4١‏ 
والعرمذي )١181(‏ والبيهقي (5/ 4 4 )١‏ وابن حبان (5١؟/0]‏ . 

وعن عمرو بن دينار» قال : لما قدم النيئ يَليهِ المدينة أقطع أَبا بكرء وأقطع عمر بن الخطاب - رضي 
الله عنهما ‏ . 
4 وعن ابن عباس » قال : أقطع النبي كي بلال بن الحارث المزني معادن القََيّة ؛ جَلْسَهاا”؟ وغورها . 
أخرجه أحمد » وأبو داود . [أحمد /١(‏ 05 *) وأبو داود (0*0517] . 
(1) أي لا يستثمرونه . 
زهة رواه أبو عبيد في الأموال وقال : عاديٌّ الأرض التي بها مساكن في آباد الدهر فانقرضوا . نسبهم إلى عاد لأنهم مع تقدمهم ذوو قوة 


وآثار كثيرة » فنسب كل أ ثر قديم إليهم . 
فيه كتاب ملكية الأرض . 


. إذا لم تكن هناك مصلحة من الإقطاع كما يقعل الحكام الظالون من إعطاء بعض الأفراد محاباة لهم يغير حق فإنه لا يجوز‎ (0١ 
. القبلية : نسبة إلى قبل مكان بساحل البحرء والجلس : المرتفع من الأرض . والعّوؤ : المنخفض منها‎ )5( 
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قال أبو يوسف : فقد جاءت هذه الآثارء بأ البيع #7 أقطع أقوام » وأن الخلفاء من بعده أقطعوا 0 
رسول الله ييْ الصلاح فيما فعل من ذلك ؛ إذ كان فيه تأليف على الإسلام وعمارة الأرض . وكذلك 
الخلفاء إما أقطعوا من روا أن له غناءً في الإسلام ونكاية للعدوء ورأُوا أن الأفضل ما فعلواء ولولا ذلك لم 
بأنوه» ولم يقطعوا حق مسلم ولا معاهد . 

نزعٌ الأرض ممن لا يَعمُرُها : وإنما يقطع الحاكم من أجل المصلحة» فإذا لم تتحقق بأن لم يعمرها من 
أقطع له » ولم يستثمرهاء فإنها تنزع منه . 

١‏ عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » أن رسول الله أقطع لأناس من مزينة أو جهينة أَرضًا 
فلم يعمروها ء فجاء قوم فعمروهاء فخاصمهم الجهنيون أو المزنيون إلى عمر بن الخطاب » فقال : لو كانت 
مني أو من أَبِي بكر لرددتهاء ولكنها قطيعة من رسول الله ل . ثم قال : من كانت له أُرض » ثم تركها 
ثلاث سنين فلم يعمرهاء فعمرها قوم آخرون » فهم أحق بها . 

دوعن شارك من بلالدين اشارت اللي عن أيه أَنّ رسول الله يله أقطعه العقيق أجمع » 
قال : فلما كان زمان عمر قال لبلال : إن رسول الله 2 يك لم يقطعك لتحتجزه ه عن الناس » إنما أقطعك 
لتعمل » فخذ منها ما قدرت على عمارته , ورد الباقي . 
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تقويقها 7 اللنداقاة امقاطرة من القن دنفت الناعلة عا غير زأنها, وسكت ريت النسمية 4 لذن 
شجر أهل الحجاز أكثر حاجة إلى للف ؛ لأنها تسقى من الآبارء فشميت بهذه التسمية . وهي في 
الشرع ؛ دفع الشجر من يقوم بسقيه وبتعهّدِه» حتى يبلغ تمام نضجهء نظير جزء معلوم من ثمره . فهي 
شركة زراعية على استثمار الشجر يكون فيها الشجر من جانب » والعمل في الشجر من جانب » والثمرة 
الحاصلة مشتركة بينهما بنسبة يتفق عليها المتعاقدان »كالنصف » والثلث » ونحو ذلك . ويسمى 
العامل بالمساقي ) والطرف الآخر يسمى بربٌ الشجر. والشجر يطلق على كل ما غرس ليبقى في الأرض 
سنة فأكثر» من كلّ ما ليس لقطعه مدة ونهاية معلومة ؛ سواء أكان مثمرًا أم غير مثمر . وتكون المساقاة على 
غير المثمر » نظير ما يأخذه المساقي من السعف , والحطب » ونحوها . 

مشروعيثها : والمساقاة مشروعة بالشئّة » وقد اتّفق الفقهاء على جوازها للحاجة إليها ء ما عدا أبا حنيفة 
الذي رأى أنها لا تجوز. وقد استدل الجمهور من العلماء على جوازها بما يأتي : 

. روى مسلم » عن ابن عمرء أن النبي #َكِةِ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع‎ -١ 
. ])5/١551( [البخاري (١1759؟) و(17171) ومسلم‎ 

؟- وروى البخاري » أن الأنصار قالت للنبي كَلِةِ : اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل . قال : («لا) . 
فقالوا : تكفونا المؤونة » ونشرككم في الثمرة . قالوا : سمعنا وأطعنا . [البخاري (607/15 . أي ؛ أن الأنصار 
أرادوا أن يشركوا معهم المهاجرين في النخيل » فعرضوا ذلك على الرسول #يِ فأبى » فعرضوا أن يتولوا أمره 
ولهم الشطر فأجابهم . وفي «نيل الأوطار» : قال الحازمي : روي عن علي بن أَبِي طالب َه وعبد الله بن 
مسعود » وعمار بن ياسرء وسعيد بن المسيب » ومحمد بن سيرين » وعمر بن عبد العزيز» وابن أبي ليلى » 
وابن شهاب الزهري» ومن أهل الرأي أبو يوسف القاضي » ومحمد بن الحسن» فقالوا : تجوز المزارعة 
والمساقاة بجزء من الثمر أو الزرع . قالوا : ويجوز العقد ع المزارعة والمساقاة مجتمعين» فتساقيه على 
الدخل » وتزارعه على الأرض كما جري في خيبر . ويجوز العقد على كلّ واحدة منها منفردة . 

أركاثها : والمساقاة لها ركنان : 

. القبول‎ ١ . الإيجاب‎ ١ 

وتنعقد بكلّ ما يدل عليها من القول » أو الكتابة » أو الإشارة » ما دام ذلك صادرًا من يجوز تصرفهم . 

شروطها : ويشترط في المساقاة الشروط الآنية ؛ 

١‏ أن يكون الشجر المساقى عليه معلومًا بالرؤية » أو بالصفة التي لا يختلف معها ؛ لأنه لا يصح العقد 
على مجهول . . 


ان 


أن تكون مدتها معلومة ؛ لأنها عقد لازم يشبه عقد الإيجارء وحتى ينتفي الغرر. وقال أيو يوسف» 
ومحمد : إن بيان المدة ليس بشرط في المساقاة استحسانًا ؛ لأن وقت إدراك الثمر معلوم غالهاء ولا يتفاوت 
تفاونًا يعت به يوون كال يعدم اجعراط دا اقرط الكاهريه وامعدلوا: ا رواه مالك عرملة» أن الرسول 
كيد قال لليهود : أقؤكم ما ركم الله) . [مالك في الموطأ (4 ])١17‏ . وعند الأحناف » أنه متى انتهت مدة 
المساقاة قبل نضج الثمر» تترك الأشجار للعامل ؛ ليعمل فيها بلا أجر إلى أن ينضج . 

- أن يكون عقد المساقاة قبل بدو الصلاح ؛ لأنها في هذه الحال ة تفتقر إلى عمل . أما بعد بدو الصلاح 
فمن :الفقهاء من رأئ أن المساقاة لاتجوز» لأنه'لا ضرورة تدع إليها؛ ولو وقعت لكانت إسنازة لا مسناقاة . 
ومنهم من جوّزها في هذه الحال ؛ لأنها إذا جازت قبل أن يخلق الله الشمرء فهي بعد بدو الثمر أولى . 

: - أن يكون للعامل جزعٌ مشاع معلوم من الثمرة» أي ؛ يكون نصيبه معلومًا بالجزئية ‏ كالنصف » 
والثلث ؛ فلو شرط .له أو لصاحب الشجر نخلات معينة أو قدرًا معيئاء بطلت . وقال في «بداية 
امجتهد» : واتفق القائلون بالمساقاة على أنه إن كانت النفقة كلها على رب الجائط » وليس على العامل إلا ما 
يعمل بيده ء أن ذلك لا يجوز ؛ لأنها إجارة بما لم يخلق . ومتى فقد شرط من هذه الشروط » انفسخ العقد 
وفسدت المساقاة » فإن كان قد مضى فيها المساقي ونما الشجر أو | لزرع بعمله » فله أجر مثله » وثماءٌ الشجر 
أو الزرع لمالكه . 

ما تجورُ فيه امساقاً : اختلف الفقهاء فيما تجوز عليه المساقاة ؛ فمنهم من قصرها على النخل ا 
رحهم ون زد على الببخل العنب » كالشاقمي . ومنهم من توسع في هذا كالأحناف 0 
الشجرء والكروم» والبقول» وكلّ ما له أصول في الأرض ليس لقلعها نهاية معلومة» بل كلما جب 
ال 0 
وتصحٌ أيضًا على ما تتلاحق آحاده وتظهر شيثًا فشيئًاكالباذنجان. ولو دفع شخص لآخر رَطبة انتهى 
ججُذاذها » على أن يقوم بخدمتها وسقيهاء حتى يخرج بذرها ويكون بينهما أنصافاء جاز ذلك بلا بيان 
المدة . وعند مالك » أنها تجوز في كل أصل ثابت » كالرمّان» والتين» والزيتون» وما أشبه ذلك من غير 
ضرورة » وتكون في الأصول غير النابتة »كالمقاثي والبطيخ » مع عجز صاحبها عنهاء وكذلك الزرع . وعند 
الحنابلة » تجوز المساقاة في كل ثمر مأكول . قال في «المغني» : وتصح المساقاة على البعلي من الشجرء كما 
تجوز فيما يحتاج إلى سقي » وبهذا قال مالك . قال : ولا نعلم فيه خلاهًا . 

وظيفةٌ المساقي : ووظيفة عامل المساقاة » كما قال النووي . أن عليه كل ما يُحتاج إليه في إصلاح الشمر» 
واستزادته مما يتكرر كل سنة ؛ كالسقي » وتنقية الأنهارء وإصلاح منابت الشجر وتلقيحه » وتنحية الحشيش 
والقضبان عنه » وحفظ الثمرة ومجذاذها » ونحو ذلك . وأما ما يقصد به حفظ الأصل ولا يتكرر كلّ سنةء 
كبناء الحيطان » وحفر الأنهار » فعلى المالك 

عجرٌ العامل عن العمل : إذا وجد عذر بمنع العامل من العمل » كأن يمرض ء أو تصيبه عاهة » أو يسافر 
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سفرًا اضطراريًا» فإن المساقاة تفسخ . وهذا في حالة ما إذا كان الطرف الآخر قد اشترط عليه أن يعمل 
بنفسه . فإذا لم يكن قد اشترط عليه هذا الشرطء فإن المساقاة لا تنفسخ, بل على العامل أن يقيم غيره 
مقامه . وهذا عند الأحناف . وقال مالك : إذا عجز العامل وقد حل بيع الشمر» لم يكن له أن يساقي غيره» 
ووجب عليه أن يستأجر من يعمل. وإن لم يكن له شيءء استؤجر من نصيبه من الثمر. وقال 
الشافعي : تنفسخ المساقاة بالعجز . 

موث أحد المتعاقدّين : إذا مات أحد المتعاقدين » فإن كان في الشجر ثمر لم يبد صلاحه فلرعاية مصلحة 
الطرفين يستمر العامل » أو ورثته على العمل حتى ينضج الثمرء ولو جبرًا على صاحب الشجر أو ورثته ؛ 
لأنه لا ضرر على أحد في ذلك » وليس للعامل أجرة في المدة التي بين انفساخ العقد ونضج الثمر . وإذا امتنع 
العامل أو ورثته عن العمل بعد انتهاء المدة أو انفساخ العقد » » لا يجبرون عليه » ولكنهم إذا أرادوا قطع الثمر 
قبل نضجه ع فلا يمكتون منه » وإثما يكون الحق للمالك أو ورثته في أحد ثلاثة أشياء ؛ 

١-الموافقة‏ ة على قطع الثمر وقسمته » حسب الاتفاق . 

1 إعطاءٌ العامل أو ورثته من النقود قيمة ما يخص نصيبهم » وهو مستحق القطع . 

؟- الإنفاق على الشجر حتى ينضج الثمر» ثم الرجوع على المساقي أو ورثته بما أنفق » أو يأخحذ به ثمارا 


من نصيبه . بهذا مدهت الأختاف:: 


يحل 


تَغريفُها : الإجارة ؛ مشتقة من الأجر وهو العوض » ومنه سمي الثواب أجرًا . وفي الشرع ؛ عقد على 
المنافع بعِوّض . فلا يصح استكئجار الشجر من أجل الانتفاع بالشمر؛ لأن الشجر ليس منفعة » ولا استفجار 
النقدي ن» ولا الطعام للأكل »ولا المكيل والموزون ؛ لأ لا تفع با إل باستهلاك أعيت . وكذلك لا يصح 
استعجار بقرة » أو شاة» أو ناقة الحلب لبنها ؛لأن الإجارة تملك المنافع » وفي هذه الحال تملك اللبن وهو 
عين » والعقد يرد على المنفعة لا للعين . والمنفعة قد تكون منفعة عين» كسكنى الدار» أو ركوب السيارة . 
وقد تكون منفعة عمل » مثل عمل المهندس » والبنّاِ» والنساج , والصبّاغ , والخياط » والكواءٍ» وقد تكون 
منفعة الشخص الذي ييذل جهده, مثل الخدم . والعمال . والمالك الذي يوجر المنفعة يسمى موْجُوَاء 
والطرق «الآخر الذي مدال الأجد يسع مستاجا:والشىء المفقؤد عليه المنقعة يسم مأجووا + والبدّل 
المبذول في مقابل المنفعة يسمى أَجرًا وأجرة . ومتى صح عقد الإجارة » ثبت للمستأجر ملك المنفعة» وثبت 
للمؤجر ملك الأجرة ؛ لأنها عقد معاوضة . 

مشروعيتها : الإجارة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع ؛ يقول الله انع اندر وبعال 

١-١‏ أَمْ فيطو ينت ويك عن هسنا بم يسم في التيزة الذنا وركذا عق ون تن لبك 

تخد مهم بَعْضًا سُخريا وَيمتُ وَيَكَ حر يما جْمَعُونَ # [الزخرف : 51] . 

يقول - جل شأنه - 

١‏ 1 | أن تََتَضِمُوَا دك هلا نَل عَلكمْ إِدا سَلَنتم مآ َليمْ اروف وَأنَموا لَه وعَلمَا أن أ با 

مول ل [البقرة : 797؟] , 


1 ل ارس ع عر مامه 2 مره « لول م معد لظ مرج ير دم ا ميج *# ا 
٠‏ فل قالت إِحَدَنهِمَا يتاب استعجره يه مِينْ (0) قَالَ إن أَرِيد أن أنكحلك حَدى أبتىّ 
عا ريد ً عو كَمَلَىَّ 2 عه يم 00 - 2 رحة عل ورتم د عو 2م دروي 3 3 عر 


إن ماه الله مر الصتلحين ليس 400 اشر : ككتالاآ]. 
-١‏ روى البخاري » ن النيع َكل استأجر رجلا من د بني الدّيل0"©. يقال له “عند الثتبن الأزتقط .و كان 
هادي يِويًا . أي ؛ ماهرا [البخاري (ه15)]. 
3 وروىك أب بن ماجه» 9 النبيّ كيه قال : تأعطوا الأَجيد ا قبل أن يعحفن عرقه) . [ابن ماجه 
(515)]. 


. حي من عبد قيس‎ )١( 


لان 


1 وروى أحمد » أو داو » والنسائيٌ » عن سعد بن أبي وقاص 62 طقال : كنا كري تكري الأرضٌ بما على 
السواقي من الزرع » فنهى رسولٌ الله يعن ذلك » وأمرنا أن نكريها بذهب أو وَرق . [أحمد (1/ ١78‏ 
و87١)‏ وأبو داود (8831) والنسائي (5518)]. 

4- وروى البخاري » ومسلم » عن ابن عباس » أن النبى كَل احتجم ) وأعطى الحجّام عد [البخاري 
)١1١(‏ ومسلم (11/1707) موقوفًا على ابن عباس]. 

وعلى مشروعية الإجارة أجمعت الأمة» ولاغبرة من خالف هذا الإجماع من العلماء . 

حكمةٌ مشروعيتها : وقد شرعت الإجارة لحاجة الناس إليهاء فهم يحتاجون إلى الدُور للسكنى , 
ويحتاج بعضهم لخدمة بعض » ويحتاجون إلى الدواب للركوب والحمل » ويحتاجون إلى الأرض للزراعة » 
وإلى الآلات لاستعمالها في حوائجهم المعاشية . 

ركتُهًا : والإجارة تنعقد بالإيجاب والقبول بلفظ الإجارة » والكراءٍ » وما اشتق عق منهما » وبكلّ لفظ يدل 
عليها . 

يوط العافدين :ويشترط في كل من العاقدين الأهلية 00 يكون 5 نينا عاقلا مميرّاء فلو كان 
أخدهما مجلا أراضيكا غير يز + فإن العقد لأ يصيح: 

ويضيف الشافعية » والحنابلة شرطًا آخر » وهو البلوغ » فلا يصح عندهم عقد الصبي ولو كان مميرًا . 

شروط صحة الإجارة : 

ويشترط لصحة الإجارة الشروط الآتية : 
كم ارضاكء الفافسى الى "كي دين :علي الإسارقة حتانيا يده النين الله 
سبحانه : «( يها ليت حَامَنا لا تَأَكُلَوا ولك ينِنَسكُم بابْكيلل إل أن تكرت جصدرة عن يض نك 
وآ تنثلرا آتنسك] إنّ أله كن يك بكم رَحِيمًا (9) [ النساء 1 

3 معرفةٌ المنفعةٍ المعقودٍ عليها معرفة نامة قن من الممارعة #والمعرفة البق جنع المدازعة انهم جشاهدة العن 
التي وان امسجارها أن يرضتها إن الطتلت بالرفيف »ونان هدة الإتداره كتهر» ار سنة » أو أكتر 
أوأقل » ويبان العمل المطلوب . 

ا أن يكونٌ المعقودٌ عليه مقدور الاستيفاءٍ حقيقةٌ وشرعًا » فمن العلماء من اشترط هذا الشرط » فرأى أنه 
لا يجوز إجارة المشاع من غير الشريك ؛ وذلك لأن منفعة المشاع غير مقدورة الاستيفاء . . وهذا مذهب أبي 
حنيفة » وزفر. وقال جمهور الفقهاءٍ : : يجوز إجارة المشاع مطلقًا من الشريك وكيرة؟ لأن للمشاع منفعة » 
والتسليم ممكن بالتخلية أو المهايأة بالتهيو”"2, كما يجوز ذلك في البيع » والإجارة أحد نوعي البيع» فإن لم 
تكن المنفعة معلومة كانت الإجارة فاسلة . 

- القدرةٌ على تسليم العين المستأجرة مع اشتمالها على المنفعة» فلا يصح تأجير دابة شاردة» 


. أي تقسيم المنافع‎ )١( 
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ولا مغصوب لا يقدر على انتزاعه ؛ لعدم القدرة على التسليم » ولا أرض للزرع لا تنبت» أو دابة للحمل 
وهي رّمِنة ؛ لعدم المنفعة التي هي موضوع العقد . 

3 أن تكو امنفعةٌ مباحة» لا محرمة ولا واجبةٌ» فلا تصح الإجارة على المعاصي ؛ لأن المعصية يجب 
اجتنابها ل ري لل ير 
أر تلفت فيها القيان» أن اها عتريية ؛ فإنها تكون إجارة فاسدة . وكذلك لا يحل خُلُوان الكاهن 20 
والعرّاف”'2؛ وهو ما يعطاه على كهانته وعرافته ؛ إذ أنه عَوَضٍ عن محرّم » وأكل لأموال الناس بالباطل . 
ودعح جار على الصلاة والصوم ؛ لأن هذه فرائض عينية » يجب أداؤها على من فرضت عليه . 

الأجرةٌ على الطّاعات : أما الأجرة على الطاعات» فقد اختلف العلماءٌ في حكمهاء ونذكر بيان 
مذاهبهم فيما يلي : قالت الأحات : الإجارة على الطاعات ‏ كاستئجار شخص آخر ليصلي » أو يصوم » 
أو يحج عنه » ادا القرآن ويهدي ثوابه إليه أو يوذ أو يؤم بالناس » أو ما أشبه ذلك لا يجوز» ويحرم 
أخذ الأجرة عليه ؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام - تركو اران و واعا كارايية ٠‏ [أحمد (418/7) والبزار 
١5770)].وقوله‏ َةٍ لعثمان بن أي العاص : «وإن اتخذدت مؤدَنًا» فلا تأخذ على الأذان أجرًا) . (أبو داود 
(01) وابن ماجه (4 .]07١‏ ولأن القربة متى حصلت وقعت عن العامل» » فلا يجوز أخذ الأجرة عليها من 
غيره . ومما هو شائع من ذلك في بلادنا المصرية الوصايا بالختمات والتسابيح بأجر معلوم ؛ ليهدي ثوابها إلى 
روح الموصي » وكل ذلك غير جائز زشرتًا ؛ لأن القارىّ إذا قرا أجل المال فلا ثواب له , في شىءٍ يهديه إلى 
الميت؟! 

وقد نص الفقهاءٌ علي أن الأجرة المأخوذة في نظير عمل الطاعات حرام على الآخذ . ولكن المتأخرين 
منهم | ستثنوا من هذا الأصل تعليم القرآن والعلوم ١‏ لشرعية » فأفتوا بجواز أخذ الأجرة عليه استحسانًا» بعد 
أن انقطعت الصّلات والعطاياء التي كانت شُمرَى على هؤلاءٍ امعامين في الصدر الأول من الموسرين وبيت 
المال» دفعًا للحرج والمشقة ؛ لأنهم يحتاجون إلى ما به قِوامُ حياتهم هم ومن يعولونهم . وفي اشتغالهم 
بالحصول عليه ؛ من زراعة » أو تجارة » أو صناعة , إضاعة للقرآن الكريم والشرع الشريف بانقراض حملته» 
فجاز إعطاؤهم أجرًا على هذا التعليم . 

وقالت الحنابلة : لا تصحٌ الإجارة لان وإقامة » وتعليم قرآن وفقه وحديث » ونيابة في حج وقضاءء 
ولايقع إلا قربة لفاعله » ويحرم أخذ الأجرة عليد ٠‏ وقالوا : ويجوز أخذ رزق من بيت امال أو من وقف 
على عمل يتعدى نفعه» كقضاء» وتعليم قرآن وحديث وفقهء ونيابة في حج» وتحمل شهادة وأدائهاء 
وأذان ونحوها ؛ لأنيامه . المصالح » وليس بعوض » بل رزق للإعانة على الطاعة » ولا يخرجه ذلك عن 
كونه قربة ولا يقدح في الإخلاص » وإلا ما استحقّت الغنائم وسَلَّبُ القاتل . 


)١(‏ الكاهن : هو الذي يتعاطى الإخبار عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعى معرفة الأسرار. 
(؟) العراف : هو الذي يدعي معرفة الاشياء المسروقة ومكان الضالة . 
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وذهبت المالكية » والشافعية » وابن حزم » إلى جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والعلم ؛ لأنه استعجار 
لعمل معلوم ببذل معلوم . قال ابن حزم : والإجارة جائزة على تعليم القرآن» وعلى تعليم العلم مشاهرة 
وجملةً » كلّ ذلك جائز» وعلى اللإقى » وعلى نسخ المصاحف » ونسخ كتب العلم ؛ لأنه لم يأت في النهي 
عن ذلك نص » بل قد جاءت الإباحة . ويقوّي هذا المذهب ما رواه البخاري , عن ابن عباس » رضي الله 
عنهماء أنَّ نفرًا من أصحاب النبئ تَلِِ مَدُوا بماء فيه لديعٌ أو سليمٌ » فعرض لهم رجل من أهل الماع » 
فقال : هل فيكم من راق » فإن في الماء رجلا لديعًا أو سليما . فانطلق رجلٌ منهم فقراً بفاتحة الكتاب على 
شاء”' » فبرأء فجاءً بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك» وقالوا : أخذت على كتاب الله أجرًا . حتى قدموأ 
المدينة » فقالوا : يا رسول الله » أخذ على كتاب الله أجرًا . فقال رسول الله ع : «إن أحقٌّ ما أحذتم عليه 
أَجرًا كتابُ الله) [البخاري (/017/10)] . وكما اختلف الفقهاء في أُخذ الأجرة على تلاوة القرآن وتعليمه ‏ 
فقد اختلفوا أيضًا في أخذ الأجرة على على الحج » والأذان » والإمامة ؛ فقال أبو حنيفة » وأحمد : لا يجوز 
ذلك . جريًا على أصله في عدم أخذ الأجرة على الطاعات . وقال مالك : كما يجوز أنخذ الأجرة على 
تعليم القرآن» يجوز أخذها على الحج والأذان» فأما الإمامة فإنه لا يجوز أخذ الأجرة عليها إن أفردها 
وحدهاء فإن جمعها مع الأذان جازت الأجرة » وكانت على الأذان والقيام بالمسجد» لا على الصلاة . 
وقال الشافعي : تجوز الأجرة على الحج» .ولا تجوز على الإمامة في صلاة الفرائض» ويجوز بالاتفاق 
الاستئجار على تعليم الحساب » والخط » واللغة» والأدب » والفقه » والحديث » وبناءٍ المساجد والمدارس . 
وعند الشافعية : تجوز الإجارة على غسل اميت وتلقينه ودفنه . وأبو حنيفة قال : لا يجوز الاستعجار على 
غسل الميت » ويجوز على حفر القبور» وحمل الجنائز . 

كسب الحججام : كسب الحجام غير حرام ؛ لأن المي #يٍ احتجم وأعطى الحجام أجره؛ كما رواه 
البخاري » ومسلم » عن ابن عباس . [سبق تخريجه] . ولو كان حرامًا لم يعطه . قال النووي : وحملوا 
الأحاديث التي وردت في النهي عنه على التنزيه والارتفاع عن دنيء الكسب » والحث على مكارم الأخلاق 
ومعالي الأمور . 

ف أن تكرزن الأجرعٌ هالا منعوما معلوق"؟ بالمشتاهدة 3 الوصف ؛ لأنها : ثمن المنفعة » وشرط الثمن أن 
يكون معلومًا ؛ لقول رسول الله علد : قن استأجر أَجِيرًا» فلتعلقه أَجرهو0”© . [البيهقي (7/ 0٠‏ وأبو داود 

في للراسيل :81 والشاتن 70 ])5١‏ . ويصح قدو الأجدة بالعرف ؛ أخرج وه وأصحاب «السنن) » 
وجح رونت امون سوقان : جلبت أنا ومخرمة العبدي برا من هجر فأئنا به مكة فجاءنا 
رسول الله مد يمشي » فساومنا بسراويل فبعناه » وثمٌ رجل يزن بالأجر» فقال له : (زِنْ وأرجخ) . [أحمد 
)١(‏ شياه. 


له وخالف في ذلك الظاهرية . 
0١‏ رواه عبد الرزاق عن أبي سعيد . قال أبو زرعة : الصحيح وقفه على أبي سعيد . 
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59 0ه وأبر و داود (5555) والترمذي )1١١5(‏ والنسائي (97/ 585) وابن ماجه (5770] . فهنا لم يسمٌ 
الأجرة » بل أعطاه ما اعتاده الناس . قال ابن تيمية : إذا ركب دابة الكاري ا رقفل حمام 0 
أودفع ثيابه أو طعامه إلى من يغسل ويطبخ » فإن له الأجر المعروف . وقد دل على ثبوت عِوَضٍ الإجارة 
بالمعروف قوله تعالى : لإيّنَ أيَصَمْنَ 5 مَاْهُنَ أجْورَمْنَ» (الطلاق : + . فأمر يإيفائهن أجورهن بمجرد 
الإرضاع ؛ والمرجع في الأجور إلى العرف . 

اشتراط تعجيل الأجرة وتأجيلُها «الكجج فلك بالسند عند الأحات . ويصح اشتراط تعجيل الأجرة 
وتأجيلها »كما يصح تعجيل البعض وتأجيل البعض الآخرء حسب ما يتفق عليه المتعاقدان ؛ لقول الرسول 
َك : «المسلمون عند شروطهم) . [سبق تخريجه) . فإذا لم يكن هناك اتفاق على التعجيل أ الال وان 
كانت الأجرة مؤقنة بوقت معين» فإنه زم إيفاؤها بعد انقضاء ذلك الوقت . فمن أجر دارًا شهوًا مثلاء ثم 

مضى الشهرء فإنه تجب الأجرة بانقضائه +إوإك كان عند الوجارة على عمل لإنهديارم إيفازها عند الاتهاء 

من العمل ةا العقد ولم ب تشترط قبض الأجرة » ولم ينص على تأجيلها ؛ قال أبو حنيفة» ومالك - 
رضي الله عنهما ‏ : إنها تجب جزءًا جزءًا بحسب ما يقبض من المنافع . وقال الشافعي » وأحمد : إنها 
تستحق بنفس العقد , فإذا سلم المؤجّر العين المستأجرة إلى المستأجر, استحق جميع الأجرة ؛ لأنه قد ملك 
تو د مر ا ل 

استحقاق الأجرةٍ : وتستحق الأجرة بما يأتي : 

لوافة من العمل ؛ لما رواه ابن ماجه» أن النبيئ يَكهٍ قال : «أعطوا ا قبل أن يجف 
عرقه) . [سبق تخريجه] . 

"- استيفاءٌ المنفعة إذا كانت الإجارة على عين مستأجرة » فإذا تلفت العين قبل الانتفاع , ولم يمض شىء 
من المدة » بطلت الإجارة . 

التمكن من استيفاء المنفعة » إذا مضت مدة يمكن استيفاعٌ المنفعة فيها ولو لم تستوف بالفعل . 

4- تعجيلها بالفعل » أو اتفاق المتعاقدين على اشتراط التعجيل . 

هل تسقطٌ الأجرةٌ بهلاك العين في عقدٍ إجارة الأعمال ؟ 

إذا عمل الأجير في ملك المستأجر أو بحضرته » استحق الأجرة ؛ لأنه تحت يده ؛ فكلما عمل شيمًا صار 
مسلا له . وإن كات العمل في يد الأجيرء لم يستحق الأجرة بهلاك الشىء في يده ؛ لأنه لم يسلم العمل , 
وهذا مذهب الشافعية » والحنابلة . 

استئجارٌ الظفرد'؟ : استشجار الرجل زوجتّه على رضاع ولذه متها لا يجوز ؛ لأن ذلك امو لحن قلا 
فيما بينها وبين الله - تعالى (© . 


. الظثر : المرضع‎ )١( 
. هذا مذهب الأئمة الثلاثة وزاد مالك : تجبر على ذلك إلا أن تكون شريفة ولا يرضع مثلهاء وقال أحمد : يصح‎ 4 
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أما استفجار المرضع غير الأم » فإنه يجوز بأجر معلوم » ويجوز أيضًا بطعامها وكسوتها» وجهالة الأجرة 

فى هذه الحال لا يفضى إلى المنازعة . والعادة جرت بالمسامحة مع المراضع » والتوسعة عليهن رفمًا بالأولاد . 
ط العلم بمدة الرضاع » ال و 0 . يقول الله سبحانه : نون رد 

أن تَرْضِعُوَا أوْلري قلا جنا جح عَلِْ إِدَا سَلَمئُم 5آ َِمُ بِلْتُوفٍ وَأنّهُوأ أله وَاَعلَموَا أن الله ا تون بصي # 
[البقرة : 777] . وهي بمنزلة الأجير الخاص» فلا يجوز لها أن ترضع صبيًا آخر. وعلى الظكر القيام 
بالإرضاع , وبما يحتاج إليه الصببيٌ من غسله » وغسل ثيابه » وطبخ طعامه ‏ وعلى الأب نفقات الطعام » وما 
يحتاج إليه الصبي من الريحان والدهن » وإذا مات الصبي أو المرضع » انفسخت الإجارة ؛ لأن المنفعة في 
عارك ارح كر ديات بيد خاي وفي حالة موت الطفل يتعذر استيفاء المعقود عليه . 

الاستئجارٌ بالطعام والكسوة : اختلف العلماعُ في حكم الاستئجار بالطعام والكسوة ؛ فأجازه قوم ومنعه 
آخرون » الحم اوري مازراة جاده وابن ٠‏ مأجه) ع: ن عتبة بن التّدّرء قال : كنا عند النبي كد فقرأً 
طم 400 حتى بلغ قصة موسى اكلا فقال : (إن موسى أَجُر نفسه ثماني سنين أو عشرًا على عفة فرجه ) 
وطعام بطنه) ,اين ماجه (4 54) وفع امار( /.448)] .وهو مؤي عن أي يكرع اوخجرء :وأ اموضى .. 
وإلى هذا ذهب مالك ء» والحنابلة . وجوّزه أبو حنيفة في الظئر دون الخادم . وقال الشافعي » وأبو يوسف » 
ومحمد والهادوية ) والمنصور بالله : لا يصح ؛ للجهالة ٠‏ ويرى المالكية الذين أجازوا استفجار الجن 
بطعامه وكسوته» أن ذلك يكون على حسب المتعارف . قالوا : ولو قال : احصد زرعي » ولك نصفه . 
أو الاح أراتسرازيت . فإن ملّكه نصفه الآن جازء وإن أراد نصفّ ما يخرج منه لم يجز ؛ للجهالة . 

إجارةٌ الأرض”"2 : ويصح انستتبان الأرطن + ويشترط فيه بيان ما تستأجر له من زرع» أو غرس» 
كا . وإذا كانت للزراعة » فلابد من بيان ما يزرع فيها ء إلا أن يأذن له المؤجر بأن يزرع فيها ما يشاء . . فإذا 
لم تتحقق هذه الشروط » وار ا جاده لأن منافع الأرض تختلف باختلاف البناء والزرع كما 
يختلف تأخير المزروعات في الأرض » وله أن يزرعها زرعًا آخر غير الزرع المنفق عليه » بشرط أن يكون 
ضرره مثل ضرر الزرع المتفق عليه أو أقل منه . وقال داود : ليس له ذلك . 

استمجائ الدَّوابٌ : ويصح استعجار الدواب . 

ويشترط فيه بيان المدة لكان كما يتغريل بيان ما تستأجر له الدابة من الحمل ا وبيان 
ما يحمل عليها ومن يركبها . وإذا هلكت الدواب المؤجرة للحمل والركوب » فإن كانت وجرة معنية 
فهلكت » انقضت الإجارة» وإن كانت غير معيبة فهلكت » لا تبطل الإجارة . وعلى المؤجر أن يأني 
ماري لح ابر الفا يعجز المؤجر عن وفاء 


اماد الذور للشككى #وافغعطار السو الشبكن ريت الالشاع يسكاها» مز سكن ليها الساجر 


. يرجع إلى باب المزارعة من هذا الكتاب‎ )١( 


أو أنكنها غير بالإهازة و الإعارة بعلن آلا سك حمق شكناها مو حفر بالتناء اد مر مثل الحداد 
وأمثاله . وعلى المؤجر إتمام ما يتمكن به المستأجر من الانتفاع » حسب ما جرت به العادة . 

تأجيد العين المستأجرةٍ : : ويجوز للمستأجر أن يؤجر العين | المستأجرة . فإذا كانت دابّة وجب عليه أن 
يكون العمل مساويا أو قريئًا للعمل الذي | ستؤجرت من أجله ألا حتى لا تضارٌ الدابة “وله في 
لعين المستأجرة إذا قبضها بمثل ما أجرها به» أو ريد أو أقل » وله أن يأخذ ما يسمى بالخلو . 

هلاك العين المستأجرةٍ : العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر؛ لأنه قبضها ليستوفي منها منفعة 
يستحقهاء فإذا تهلككت الا رظنم إلا بالتعدق” أو التقضيرى الخفظ .ومن استاجر ذابة لي كبها»كحيا 
بلجامها كما جرت به العادة» فلا ضمان عليه . ْ 
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الأجير 


الأَجِيد خاصٌ وعاةٌ : فالأجير الخاص ؛ هو الشخص الذي يستأجر مدة معلومة ليعمل فيها ؛ فإن لم تكن 
المدة معلومة »كانت الإجارة فاسدة . ولكلّ واحد من الأجير والمستأجر فسخها متى أراد . وفي الإجارة ؛ 
إذا كان الأجير سلم نفسه للمستأجر زمئًا ما » فليس له في هذه الحال إلا أجر امثل7'© عن المدة التي عمل 
فيها . والأجير الخاص لايجوز له أَتناءَ المدة المتعاقد عليها أن يعمل لغير مستأجره » فإن عمل لغيره في المدة ) 
نقص من أجره بقدر عمله . وهو يستحق الأجرة متى سلم نفسه» ولم يمتنع عن العمل الذي استؤجر من 
أجله . وكذلك يستحق الأجرة كاملة» لو فسخ المستأجر الإجارة قبل المدة المتفق عليها في العقد , مالم 
© كن هناك عذر يقتضي الفسخ ؛ كأن يعجز الأجير عن العمل » أو يمرض مرضًا لا يمكنه من القيام به ٠‏ فإن 
وجد عذر من عيب أو عجزء ففسخ المستأجر الإجارة» لم يكن للأجير إلا أجرة المدة ة التي عمل فيها ) 
ولا تجب على المستأجر الأجرة الكاملة . والأجير الخاص مثل الوكيل في أنه أمين على ما بيده من عمل » 
فلا يضمن منه ما تلض ء إلا بالتعدي أو التفريط » فإن فرط أو تعدّى من » كغيره من الأمناء . 
٠‏ الأجير المشترا ؛ والأجير الشترك هو الذي يعمل لأكثر من واحاٍ فيشتركون جعيما في نفعه » كالصجا ]» 
والخيّاط » والحدّاد » والتّجار» والكوّاء ؛ ونان اتاخره أمعس نالعال اشرو ولا يس الأجرة إلا 
بالعمل . وهل يده يد ضمان أو يد أمانة؟ 

ذهب الإمام علي » وعمر ‏ رضي الله عنهما - وشريح القاضي » وأبو يوسف , ومحمد» والمالكية » إلى 
أن يد الأجير المشترك يدُ ضمان » وأنه يضمن الشىء التالف ولو بغير تعد أو تقصير منه ؛ صيانة لأموال الناس 
وحفاظًا على مصال حهم ؛ روى البيهقي » عن على - كدّم الله وجهه جهه ‏ أنه كان يضمن الصبّاغ والصانع 
وقال : لا يُصلح الناسّ إلا ذاك . 

وروى أَيضَاء أَنَّ الشافعي طَ ذكر أن شريحا ذهب إلى تضمين القصّار”"؟ » فضمن قصارًا احترق بيته » 
فقال : نُضعّئني وقد احترق بيتي! فقال شريح : أرأَيت لو احترق بيته »كنت تترك له أجرك ؟! 

وذ أو سنامور عر أن أد وكا باهرا يدل لبد أرالمصر” 

ومذاحو المح سن مدعب اللجايلة . والصحيح من أقوال الشافمي 4 

وقال ابن حزم مس ب م عع مان بلسي نمك 
فيه أو أضاعه . 

فسحُ الإجارة وانتهاؤها : الإجارة عقد لازم لا يملك أحد المتعاقدين فسخه ؛ لأنه عقد معاوضة» إلا إذا 


. الأجر الذي يتساوى فيه مع أمثاله‎ )١( 
. (؟) القصار: الصباغ‎ 


وجد ما يوجب الفسخ خ كوجود عيب » كما سيأتي . فلا تفسخ الإجارة يموت د المتعاقدين مع سلامة 
المعقود عليه » ويقوم الوارث مقام مورثه ؛ سواء أكان مؤجرًا أو مستأجواء خلاقًا للحنفية » والظاهرية ‏ 
والشعبي » والثوري » والليث بن سعد . 

تشع يع اللين المفاعزة للمستاجر أو لقيزة ) رلته العتتري إن كان قي الها جيعد القضاء 
مدة الإجار<©) . 

وتفسخ بما يأتى 

١‏ ا 50000 وعراق يد الستاجنء أو ظهور العيت الام فد 

. هلاك العين المؤجّرة المعيّنة , كالدار المعيّنة » والدابة المعينة‎ ١ 

1 هلاك المؤججر عليه » كالثوب الموج للخياطة ؛ لأنه لا يمكن استيفائ المعقود عليه يعد هلاكه . 

4- استيفاءٌ المنفعة المعقود عليهاء أو إتمام العملء أو انتهاءٌ المدة إلا إذا كان هناك عر مع الفسخه كما 
لو انتهت مدة إجارة الأرض الزراعية قبل أن يستحصد الزرع » فتبقى في يد المستأجر بأجر المثل حتى 
يستحصد » ولو جبرًا على المؤججر؛ منعًا لضرر المستأجر بقلع الزرع قبل أوانه . 7 

د وقال الأحناف : يجوز فسخ الإجارة لعذر يحصل ولو من جهته » مثل أن يكتري حانوثًا ؛ ليتّجر فيه 
فيحترق ماله » أو يُسرق » أو يُخصبء أَو يُفلِس » فيكون له فسخ الإجارة . 

رد العين المستأجرة : 

ومتى انتهت الإجارة » وجب على المستأجر رد العين المستأجرة . 

فإن كانت من المنقولات سلمها لصاحبها. وإن كانت من العقارات البيّنة سلمها لصاحبها خالية من 
متاعه » وإن كانت من الأراضى الزراعية سلّمها خحالية من الزرع » إلا إذا كان هناك عذر كما سبق » فإنها 
تبقى بيد المستأجنء حتى يحصد الزرع بأجر المثل . 

وقالت الحنابلة : متى انقضت الإجارة رفع المستأجر يده ولم يلزمه الردٌّ ولا مؤونته مثل المودع ؛ لأنه 
عقد لا يقتضي الضمان » فلا يقتضي رده ومؤونته . قالوا: وتكون بعد انقضاءٍ المدة بيد المستأجر أمانة إن 
تلفت بغير تقريطء فلا مان عليه : 
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تَعْريفُها : المضاربة ؛ مأخوذة من الضرب في الأرض » وهو السفر للتجارة؛ يقول الله - 
سبحانه : مووءَاحوونَ َطْرِبُونَ في لْارْضٍ يَنْتَْوْنَ ين مَضْلٍ أَنَهِ ‏ [ المزمل : ]٠١‏ . وتسمى قِراضًاء وهو مشتق من 
القرض » وهو القطع ل اطا سالا 
والمقصود بها هنا؛ عقدٌّ بين طرفين على أن يدفع أحدهما نقدًا إلى الآخر ليئّجر فيه على أن يكون الربح 
يينهما حسب ما يتفقان عليه . 

حكمُهًا : وهي جائزة بالإجماع #وبدجارت رسول الله كَل لخديجة ‏ رضي الله عنها ‏ بمالها » وسافر 
به إلى الشام قبل أن يبعث » وقد كان معمولًا بها في الجاهلية» ولا جاء الإسلام أَقدها . قال الحافظ ابن 
حجر ماس لي اا ا يه 
وروي » أن عبد الله وعبيد الله ابني عمر بن المخطابٍ - رضى ضي الله عنهم حرجا في جيش العراق » فلما 
فَمَلاد') مرًا على عامل لعمرء وهو أبو موسي الأشعري وهو أمير البصرة» فرحب بهما وسهّل» 
رقالة لر أفسى لكماعلى اح اسك بدلا عر ثم قال : بلى » ههنا مال من مال الله أريك أن أيعنقه يد 
إلى أمير المؤمنين فأسلفكما :انيه اغا م ماع اراق ٠‏ شم يان زفي لدي وتوران رأ لال ل 
حير لوس ووه لكا زيف . فقالا : وددنا . ففعل ) » فكتب إلى عمر أن يأخذ منهما المال . فلما 
قدما وباعا وربحاء قال عمر :كل الجيش قد أسلف كما أسلفكما ؟ فقالا : لا . فقال عمر : ابنا 
أمين الو متخ تأملفكنا أذنا الممل وربحه . فأما عبد الله فسكت » وأما عبيد الله فقال يا أمير المؤمنين » 
لوهلك المال ضئناة ‏ قال أدياه . فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله » فقال رجل من جلساء 
عمر : يا أمير المؤمنين» لو جعلته قراضّا© . فرضي عمرء وأخذ رأس المال ونصف ربحهء وأخذ عبد الله 
وعبيد الله نصف ربح المال . ْ 

جكمثُها : وقد شرعها الإسلام وأباحها تيسيرا على الناس ؛ فقد يكون بعض منهم مالكا للمال» ولكنه 
غير قادر على استثماره » وقد يكون هناك من لا يملك المال» لكنه يملك القدرة على استثماره . فأجاز 
الشارع هذه المعاملة لينتتفع كل واحدٍ منهماء فرَبٌ المال ينتفع بخبرة المضارب » والمضارب ينتفع بالمال» 
ويتحقق بهذا تعاون المال والعمل . والله ما شرع العقود , إلا لتحقيق المصالح ودفع الجوائح 

ركثها : وركنها الإيجاب والقبول الصادران ممن لهما أهلية التعاقد» ولا ب يشترط لفظ معين » بل يتم العقد 
بكل ما يؤدّي إلى معنى المضاربة ؛ لأن العبرة ذ في العقود للمقاصد والمعاني » لا للألفاظ والمباني . 

شروطها : ويشترط في المضاربة الشروط الآنية : 
اد أن يكون راي امالانقذ نيان كانفايها » أو تجلفاء أو عروضاء اننا لاتمك. 


. أي رجعا. (؟) أي لو عملت بحكم المضاربة » وهو أن يجعل لهما النصف ولبيت المال النصف‎ 0١ 


/اهة. 


لايق الحترن اخ ل عن مختظ سف راك لذ يدرر أن ريداق لجار دخالد طن وما بقار 
انتهى . 

3 أن يكون معلومًا ؛ كي يتميز رأس المال الذي بد يتجر فيه من الربح الذي يوزع بينهماء» حسب الاتفاق . 
3 أن يكون الربح بين العامل وصاحب رأس امال معلومًا بالنسبة » ٠‏ كالنصف» والثلث » والربع ؛ لأن 
النبيّ 47 عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها . وقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنهء على إبطال 
القَراض إذا جعل أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة . انتهى . وعلة ذلك ؛ أنه لو اشترط قدر معين 
لأحدهماء فقد لا يكون الربح إلا هذا القدرء فيأخذه من اشترط له ولا يأخذ الآخر شيئًا . وهذا مخالف 
الملقصود من عقد المضاربة الذي يراد به نفع كل من المتعاقدين . 

7د بكرن شاوه متمد ني رك الال قهز لاوا بلسو رو نع ا 
في وقت دون وقتء أو لا يتعامل إلا مع شخص بعينه » ونحو ذلك من الشروط ؛ لأن اشتراط التقيبد كثيًا 
ما يفت المقصود من العقدء وهو ل وإلا فسدت المضاربة . وهذا مذهب 
مالك » والشافعي . وأما أبو حنيفة» وأحمدء فلم ي؛ يشترطا هذا الشرط» وقالا : إن المضاربة كما تصح 

مطلقة » فإنها تجوز كذلك مقيدة (') . وفي حالة التقييد لا يجوز للعام| ل أن يتجاوز الشروط التي شرطها » 

فإن تعداها ضمن الو عن سكين بعرامء أنه اق رخصرط عان الرجل إذا أعظاة هالا مقارضة بلك زر اله 
به : ألا تجعل مالي في كبد رطبة » ولا تحمله في بحرء ولا تنزل به به بطن مسيل » فإن فعلت شيقًا من ذلك » 
فقد ضمنت مالي . وليس من شروط المضاربة بيان مدتهاء فإنها عقد جائز يمكن فسخه في أي وقت . 
وليس من شروطها أن تكون بين مسلم ومسلم ء » بل يصح أن تكون بين مسلم وذمي . 

العامل أمينٌ : ومتى تم عقد المضاربة وقبض العامل المال» كانت يد العامل في المال يد أمانة » فلا يضمن 
إلا بالتعدي . فإذا تلف المال بدون تعد منهء فلا شىء عليه » والقول قوله مع يمينه إذا اذَّعى ضياع المال 
أو ؛ لأن الأصل عدم الخيانة . 

العامل يضاربُ مال المضاربة : وليس للعامل أن يضارت بمال المضاربة » ويعتبر ذلك تعديًا منه . قال 
في (بداية امجتهد) : ولم يختلف هؤلاء المشاهير من فقهاء الأمصارء أنه إن دفع العامل رأس مال القراض إلى 
مقارض أخر» فإنه ضامن إن كان خسران » وإن كان ربح فذلك على شرطه» ثم يكون للذي عمل شرطه 
على الذي دفع إليه » فيوفيه حظه مما بقي من المال0" . 

ا ل 
3 كزلة تدر الرتع اعدو كله درط رت الآ متولرانا له تسدنا د الريس مشتر رطا لابه قن شدي نه 
شيعًا آخر . 


00 اع 4 . 
2 يرى أبو قلابة ونافع وأحمد وإسحاق : أن المضارب إذا خالف فهو ضامن والربح أرب المال . وقال أصحاب الرأي : الربح للمضارب 
ويتصدق به » والوضيعة عليه وهو ضامن لرأس المال فى الوجهين معا . 
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لكن إذا أذ ربٌ المال للعامل بأ ينفق على نفسه من مال المضاربة أَنْناء سفره» أو كان ذلك مما جرى به 
العرف » فإنه يجوز له حينئذ أن ينفق من مال المضاربة . ويرى الإمام مالك ؛ أن للعامل أن ينفق من مال 
المضاربة » متى كان المال كثيوًا يتسع للإنفاق منه . 


فْسحٌ المضاريةٍ : وتنفسخ المضاربة بما يأتي : 
١ل‏ أن قد قرط مخ شرنواظل الضيحة . فإذا فقدت شرطا من شروط الصحة » وكان العامل قد قبض 
ل ا ل 
يستحق عليه الأجرة . وما كان من ربح فهو للمالك ؛ وما كان من خسارة فهي عليه ؛ لأن العامل لا يكون 
إلا جيرا والأَجير لا يضعن إلا بالتعدّي . 
؟ - أن يتعدّى العامل أو يقصّر في حفظ امال » أَو يفعل شيمًا يتنافى مع مقصود العقد » فإن المضاربة 
مسوضدد اه ؛ لأنه هو المتسبب في التلف . 
- أن يموت العامل أو ربٌ المال . فإذا مات أحدهما » انفسخت المضاربة . 
تصرف العاملٍ بد موتٍ رب المالٍ : إذا مات ربٌ المال انفسخت المضاربة بموته » ومتى انفسخت 
المضاربة » فإن العامل لا حق له في التصرف في المال ؛ فإذا تصرف بعد علمه بالموت وبغير إذن الورثة » فهو 
غاصب » وعليه ضمان . ثم إذا ربح المال فالربح يينهما » قال ابن تيمية #ويكاحك أبن الؤبين طمن ون 
الخطاب كله يما أذ ايناد من ديت الال » فاتجرا فيه بغير استحقاق » فجعله مضاربة . انتهى . وإذا 
الفسكت المضارية وراس امال عروض» فلرب المال وللعامل أن يببعاه أو يقتسماه ؛ لأن ذلك حق لهما . 
وإن رضى ي العامل بالبيع وأبى رت الاليه علو رات المال على البيع ؛ لان للعامل حقًا في الربح» 
ولا يحصل عليه إلا بالبيع ل ا 
اشتراطً حضور رب المالٍ عنْدَ عند القسمّة : قال ابن رشد : أجمع علمامُ الأمصارء على أنه لا يجوز 
للعامل أن يأخذ نصيبه من الربح , إلا بحضرة ربٌ امال » وأن حضور رب المال شرط في قسمة المال وأخذ 
العامل حصته » وأنه ليس يكفي في ذلك أن يقسمه في حضور بينة أو غيرها . انتهى . 
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َريفُها : الحوالة 2١0‏ ؛ مأخحوذة من التحويل بمعنى الانتقال » والمقصود بها هنا نقل الدين من ذمة المحيل إلى 
ذمة ا محال عليه . وهي تقتضي وجود مُحيل » ومحال » ومحال عليه . فا محيل هو المدين » وا محال هو الدائن»؛ 
وامحخال عليه هو الذي يقوم بقضاء الدين . والحوالة تصوف من التصرفات التي لا تحتاج إلى إيجاب وقبول » 
وتصح بكل ما يدل عليها : كأحلتئك . و : أتبعتك بدينك على فلان . ونحو ذلك . 

مشروعيئُها : وقد شرعها الإسلام وأجازها للحاجة إليها .روى الإمام البخاري» ومسلم» عن أبن 
هريرة » أن رسول الله جَتَِةِ قال : «مطل الغنئ ظَلمٌ» وإذا أتبع لك على مليء فليتبع)”'؟ . [البخاري 
(118) ومسلم (1574)]. ففي هذا الحديث أمر الرسول يَتَئٍ الدائن» إذا أحاله المدين على غني مليء 
قادر» أن يقبل الإحالة » وأن يتبع الذي أحيل عليه بالمطالبة » حتى يستوفي حقه . 

هل الأمرْ للوجوب أو التّدْبٍ ؟ : ذهب الكثير من الحنابلة » وابن جرير» وأبو ثور» والظاهرية , إلى أنه 
يجب على الدائن قبول الإحالة على المليء ؛ عملا بهذا الأمر . 

وقال الجمهور : إن الأمر للاستحباب . 

شروطٌ صحتها : ويشترط لصحة الحوالة الشروط الآتية : 

-١‏ رضا انحيل وا محال دون المحال عليه ؛ استدلالا بالحديث المتقدم, فقد ذكرهما الرسول ‏ يكنةء ولأن 
ا من أي جهة أراد» ولأن المحال حقه في ذمة انحيل فلا يل إل 

ه. وقيل : لاي يشترط رضاه ؛ لأن ا محال يجب عليه قبولها ؟ لقوله عَلَِنٍ : «إذا أحيل أحد كم على مليء 

00 . [انظر تخريج الحديث السابق] لذن -5 يستوفي حقه ؛ سواء أكان من لمحيل نفسه أو ممن قام 
مقامه . وأما عدم اشتراط رضا محال عليه ؛ فلأن الرسول لم يذكره في الحديث » ولأن الدائن أقام ا محال 
مقام نفسه في استيفاء حقه » فلا يحتاج إلى رضا من عليه الحق . وعند الحنفية » والإصطخري من الشافعية » 
اشتراط رضاه أيضًا . 

١‏ تمائل الحقين في الجنس » والقدرء والحلول والتأجيل» والجودة والرداءة» فلا تصح الحوالة إذا كان 
الدين ذهياء وأحاله ليأخذ بدله فضة . وكذلك إذا كان الدين حالاء وأحاله ليقبضه مجلا أو العكس . 
ل » إذا اختلف 0 والزقافةة» أو كاك أحدهما لكوي الآخو: 


)١(‏ الحوالة لة بفتح الحاء وقد تكسر. 
١‏ المطل في الأصل المدع والمراد به هنا تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر . والغني : هنا » القادر على الأداء ولو كان فقيرًا » والمليء : الغني 
المقتد 
0 


لمن 


3 أن يكون كل من الحقين معلومًا . 

هل تبرأ ذم امحيل باحوالة ؟ : إذا صحت الخوالة برئت ذمة اميل » فإذا أفلس الال عليه » أو جحد 
الحوالة » أو مات » لم يرجع ا محال على امحجيل بشيءٍ . وهذا هو ما ذهب إليه جماهير العلماء . 

إلا أن المالكية قالوا : إلا أن يكون المحيل غد ا محال فأحاله على عديم . قال مالك في «الموطأ» : الأمر عندنا 

في الرجل يحيل الرجل على الرجل بدين له عليه , إن أفلس الذي أحيل عليه أُو مات » ولم يدع وفاء» فليس 

للمحال على الذي أحاله شيء» وأنه لا يرجع على صاحبه الأول . قال : وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه 
عندنا . 

وقال أو سميفة »وري وعدنات البعى م وحيرهنم : يرجع صاحب الدين » إذا مات المحال عليه مفلسًا أو 
جحد الحوالة . 


لا” 


الشفعة 


تَعْريفُها : الشّفعة ؛ مأخوذة من الشّفع » وهو الضم » وقد كانت معروفة عند العرب . فكان الرجل في 
الجاهلية إذا أراد بيع منزل أو حائط » أتاه الجار والشريك والصاحب يشفع إليه فيما باع » فيشفعه ويجعله 
أوى 4 عن ناميه فسميت كقمة )»وسنن طالبهاسفيعا .لقصو بها في الشبرع م تملك للكتقوع قنه 
جيرا عن المشتري » بما قام عليه من الثمن والنفقات . 

. مشروعيثها : والشفعة ثابتة بالسنة » واتفق المسلمون على أنها مشروعة . روى البخاري » عن جابر بن 
عبد الله أن الرسول يت قضى في الشّفعة فيما لم يُقْسَمء فإذا وقعت الحدود وصُرِفّت الطريق» فلا 
شفعة . [أحمد (5/ 597 و799) والبخاري (7117 و17017) وأبو داود (4 51) والترمذي )١170(‏ وابن ماجه 
(5559)]: 

جكمثها : وقد شرع الإسلام الشّفعة ليمنع الضرر» ويدفع الخصومة ؛ أن حق تلك الشفيع للمبيع الذي 
اشتراه أجنبي يدفع عنه » ما قد يحدث له من ضرر ينزل به من هذا الأجنبي الطارئ . واختار الشافعي » أن 
الصرر هر ضور بزو القسمة » واستحداث المرافق » وغيرها . وقيل : ضرر سوء المشاركة . 

: الشفعةُ للذّمي : وكما تثبت الشفعة للمسلم» فإنها تثبت للذمي عند جمهور الفقهاء وال اعد 
والحسن , والشعبي : لا تثبت - للذمي ؛ لما رواه لدارقطي » » عن أنه أن النبيّ يلد قال : دلا سُفعة 
لنصراني» . [البيهقي )٠١8/5(‏ ومجمع الزوائد (5/  *]4١85‏ / 

استئذانٌ الشَّرِيكِ في البيع : ويجب على الشريك أن يستأذن شريكه قبل البيع ؛ فإن باع ولم يؤذنه فهو 
أحق به وإن أَذْن في البيع وقال : لا غرض لي فيه . لم يكن له الطلب بعد البيع . هذا مقتضى حكم رسول 
الله عَللنَدِ ولا معارض له بوجه . 

)( روى مسلم » عن جابر» قال : قضى رسول الله يل بالشّفعة في كلّ شركة لم تُقْسَم ؛ ربعة‎ ١ 
وحائط”» لا يحل له أن يبيع حتى يوْذِنَ شريكه ؛ فإن شاءً أخذ وإن شاء ترك» فإذا باع ولم يؤذنه» فهو‎ 


أ 


- 
3 


أحق به . [مسلم )١77 /١704(‏ وأبو داود (817") والنسائي (9/ ١؟7)]‏ . 

؟ وعن جابر» قال : قال رسول الله عي : همن كان له شوك في نخل أو ربعة» فليس له أن يبيع حتى 
يؤْذْنَ شريكه» فإن رضي أَخذ وإن كره ترك) . رواه يحيى ب له 
على شرط مسلم . 0 وأحمد (7/ ])511١‏ . 


اله ابن بعرم :لا يحل لمن له ذلك أن يبيعهء حتى يعرضه على شريكه أو شركائه فيه» فإن أراد من 
يشركه فيه الأخدّ له بما أعطى فيه غيره» فالشريك أحق به» وإن لم يرد فقد سقط حقه, ولا قيام له بعد 


)١( :‏ الربعة : المنزل .. (؟) الحائط : البستان . 
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ذلك إذا باعه ممن باعه . فإن لم يعرض عليه » كما ذكرناء حتى باعه من غير من يشركه فيه غ فمن يشركه 
مخبر بين أن يمضي ذلك البيع » وبين أن يله , وبأخذ ذلك الجزء لنفسه بما بيع به . وقال ابن القيم : وهذا 
مقتضى حكم رسول الله 45 :» ولا معارض له بوجه » وهو الصواب المقطوع به . وذهب بعض العلماء - 
ومنهم القنافيةى إلى أدالاس مزل عاك الامعنات قال التروي وهر تصدول غيها اصانا عل 
الندب إلى إعلامه وكراهة بيعه قبل إعلامه » وليس بحرام . 


الاحتيال لإسقاطٍ الشفعة 


ولا يجوز الاحتيال لإسقاط الشفعة؛ لأن في ذلك إبطال حق المسلم؛ لما روي عن أبي هريرة 
مرفوعًا : الا ترتكبوا ما ارتكب اليهود » فتستحلوا محارم الله بأَدنى الحيل) . (إرواء الغليل (ه/ 3076)] , 

وهذا مذهب مالك » وأحمد ٠.‏ ويبرى لوعي والخبافيي” أنه يجور الاحتيال . والاحتيال لإسقاط 
لكشي مكل أمريقر لد ومضن المللك © يضرع بهذا الاقزار شريكا له قم بيع الباق أويهنة له.. 

شروط الشفعة : يشترط للأخذ بالشفعة الشروط الآتية : 


ع 


أولا :أن يكون المشفوع فيه عقارًا كالأرض » والدورء وما يتصل بها اتصال قرارء كالغراس » واليناِ؛ 
والأبواب » والرفوف » وكلّ ما يدحل في ابيع عند الإطلاق ؛ لما تقدم عن جابر 4 قال : قضى رسول الله 
َكهُ بالشّفعة في كلّ شركة لم تُقِسَم ؛ ربعة أو حائط . [سبق تخريجه] . 

وهذا مذهب الجمهور من الفقهاء. وخالف في ذلك أهل مكةع والظاهرية » ورواية عن 56 
وقالوا : إن الشفعة في كلّ شيءٍ؛ لأن الضرر الذي قد يحدث للشريك في العقار قد يحدث أيضًا للشريك 

في المنقول » ولما قاله جابر» قال 0 َه بالشّفعة في كل شيء . قال ابن القيم : ورواة هذا 
الحديث ثقات . ولحديث ابن عباس > أن الب 5 يآ قال : «الشفعة في كلّ شيء» . ورجاله ثقات » إلا أنه 
أعل بالا رسال ا ا حاب ياد لا وأش :يه . وقد انتصر لهذا اين حزم » 
فقال : الشّفعة واجبة في كلّ جزء يبع مشاعًا غير مقسوم ‏ بين اثبين فصاعدًا » من أي شىءٍ كان مما يتقسم 
أولاءٍ بن أرط أو سجرة © والحنة #أكره أو غية أى أمةه أامن نيف اومن طفافه أو من سات 
أو من أي شىء بيع . 

ثانا : أن يكون الشفيع شريكا في المشفوع فيه » وأن تكون الشركة متقدمة على البيع » وألا يتميز نصيب 
كلّ واحدٍ من الشريكين» بل تكون الشركة على الشيوع . فعن جابر ظ قال : « قضى رسول الله كل 
بالشّفعة في كل ما لم يقسمء فإذا وقعت الحدود وصّرِفّت الطرق» فلا شفعة) . رواه الخمسة . [سبق 
تخريجه] . أي ؛ أن الشفعة ثابتة في كل عت ل ا 
الطرق بينهماء فلا شفعة. وإذا كانت الشفعة تنبت للشريك» فإنها تثبت فيما يقبل القسمة» ويُجبر 
الكجره نيا ع تيا ريقو القع طق اماع كال ود هيادب اللملة ريد 


للح 


لا تبت الشفعة في الشىء الذي لو قسم لبطلت منفعته » قال في «المنهاج» : وكلّ ما لو قسم بطلت منفعته 
المقصودة . كحمام » ورحى », لا شفعة فيه على الأصح . وروى مالك » عن ابن شهاب » عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن » وسعيد بن المسيب» أن رسول الله يكلك قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركا فإذا. 
وقعت الحدود بينهم » فلا شفعة . [مالك في الموطأ 0١+ /١(‏ . وهذا مذهب علي ؛ وعثمان» وعمرء 
وسعيد بن المسيب » وسليمان بن يسارء وعمر بن عبد العزيز» وربيعة » ومالك » والشافعي » والأوزاعي ؛ 
والحمكة وإسحاق » وعبيد الله بن الحسن » والإمامية . قال في «شرح السنة») : اتفق أهل العلم على ثبوت 
الشفعة للشريك في الربع المنقسم ء إذا باع أحد الشركاءٍ نصيبه قبل القسمةء فللباقين أخذه بالشفعة بمثل 
الشمن الذي وقع عليه البيع . وإن باع بشىءٍ متقوم من ثوب فيأخذ بقيمته . انتهى . وأما الجارء فإنه لا حق 
الم م . وخالف في ذلك الأحناف» فقالوا : إن الشفعة مرَّبةٌ ؛ فهي تثبت للشريك الذي لم 
يقاسم أولاء ثم يليه الشريك المقاسم . إذا بقيت في الطرق أو في الصحن ن شركة » ثم الجار الملااصق . ومن 
العلماء من توسط ء فأثبتها عند الاشتراك في حق من حقوق الملك » » كالطريق » والماء» ونحوه» ونفاها عند 
تميز كل ملك بطريق » حيث لا يكون بين الملاك اشتراك . واستدل لهذا بما رواه أصحاب «السنن» بإسناد 
صحيح » عن جابر» عن النبيّ يِل قال : «الجار أحق بشفعة جارهء ينتظر بها وإن كان غائئاء إذا كان 
طريقهما واحدًا) . [أحمد 0/؟. )٠‏ وأبو داود (51) والترمذي )١١59(‏ وابن ماجه (8494)] . قال ابن 
القيم : وعلى هذا القول تدجل أحاديث جابر منطوقها ومفهومهاء ويزول عنها القضاءٌ والاختلاف . 
قال : والأقو ال الثلاثة في مذهب أحمد » وأعدلّها وأحسنها هذا القول الثالث . . انتهى . 

العا : أن يخرج المشفوع فيه من ملك صاحبه بض مالي » أن يكون مبيعًا(' أَو يكون في معنى المبيع » 
كصلح عن إقرار بمال » أو عن جناية توجبه , أو هبة ببيع بعوض معلوم ؛ لأنه بيع في الحقيقة . فلا شفعة فيما 
امكل عه ملك يخي بيع + كموهوب بغير وض » وموصى به وموروث . وفي «بداية امجتهد) : واخلف في 
الشفعة في المساقاة» وهي تبديل أرض بأرض ؛ ؛ فعن مالك في ذلك ثلاث روايات؛ الجوازء والمنع» 
والثالكث »١‏ أن تكون المناقلة بين الأشراك أو الأجانب . فلم يرها في الأشراك ورآها في الأجانب . 

رابعًا : أن يطلب الشفيع على على الفور . أي ؛ أن الشفيع إذا علم بالبيع » واقانه مني هليه أن وطاني اقفن 
حين يعلم متى كان ذلك ممكئا » فإن علم : ثم أخّر الطلب من غير عذر » سقط حقه فيها . والسبب في ذلك ؛ 
أنه لو لم يطلبها الشفيع على على الفورء وبقي حقه في الطلب متراخيًا ؛ لكان في ذلك ضرر بالمشتري ؛ لأن 
ملكه لا يستقر في المبيع» ولا يتمكن من التصرف فيه بالعمارة ؛ خومًا من ضياع جهده وأخذه بالشفعة . 
وإلى هذا ذهب أبو حنيفة . وهو الراجح من مذهب الشافعي . وإحدى الروايات عن أحمد7؟) . وهذا ما لم 
0 يرون أن الشفعة لا تكون إلا في المبيع فقط أخذًا بظاهر الأحاديث . 
() أصح الروايتين عن أبي حنيفة : أن الطلب لا يجب أن يكون فور العلم بالبيع لأن الشفيع قد يحتاج إلى التروي في الأمر فيجب أن 


يمكن من ذلك . وهذا يكون بجعل الخيار له طول مجلس علمه بالبيع » فلا تبطل شفعته إلا إذا قام عن المجلبس أو تشاغل عن الطلب بأمر 
آخر . 


343 


يكن الشفيع غائباء أو لم يعلم بامبيع» أو كان يجهل يجهل الحكم , فإن كان غائئاء أو لم يعلم بالمبيع» أو كان 


يك أن عر ادلي طن امس ايا لي . ويرى ابن حزم وغيره» أن الشفعة تثبت حم له 
يإيجاب الله » فلا تسقط بترك الطلب ولو ثمانين سنة أو أكثر» إلا إذا أسقطه بنفسه . ويرى أن القول» بأن 
الشفعة لن واثبها لفظ فاسد» لا يحل أن يضاف مغله إلى :رسول الله يَكِيةِ . وقال مالك :لا تجب على 
الفور» بل وقت وجوبها متسع . قال ابن رشد : واختلف قوله في هذا الوقت » هل هو محدود أُم لا ؟ فمرة 
قال :هو غير محدود» وإنها لا تتقطع أبدَاء إلا أن يُحدتٌ امبتاٌ بناء أو تغيرا كثيرا بمعرفته » وهو حاضر 
عالم ساكت . ومرةً حدّد هذا الوقت» فروي عنه السّئّة» وهو الأشهرء وقيل : أكثر من سنة . وقد قيل 
عنه : إن الخمسة أعوا م لا تنقطع فيها الشفعة . 

خامسًا : أن يدفع الشفيع للمشتري قدر الثمن الذي وقع عليه العقد , فيأخذ الشفيع الشفعة بمثل الثمن إن 
كان مثليّاء أو بقيمته إن كان متقومًا ؛ ففي حديث جابر مرفوتًا : «هو أحق به بالشمن) . رواه اجوزجاني . 
وإن عجرو عن دقع التي كله . » سقطت الشفعة . ويرى مالك , والحنابلة» أن الشمن إذا كان مؤجلًا كله 
أو بعضه» فإن للشفيع تأجيله أو دفعه منيمًا «مقسطًا» حسب المنصوص عايه في العقد» بشرط أن يكون 
موسرًا أو يجي بضامن له موسرء وإلا وجب أن يدفع الشنه بضلا رعاية للمشتري . والشافعي ) 
والأحناف » يرون أن الشفيع مخير ؛ فإن عمل تعجلت الشفعة , وإلا تتأخر إلى وقت الأجل . 

سادسًا : أن يأخذ الشفيع جميع الصفقة ع » فإن طلب الشفيع أخذ البعض» » سقط حقه في الكل . وإذا 
كانت الشفعة د اكرضل حذي حركها عي قلسن للباقي [إ اح الجميي» لعتى لا تقرف العبافية 
على المشتري . 

الشفعةٌ بينَ الشفعاءٍ : إذا كانت الشفعة ين أكثر من شفيع » وهم أصحاب سهام متفاوته » فإن كل 
واحدٍ منهم يأخذ من المبيع بقدر سهمه عند مالك . والأصح من قولي الشافعي , وأحمد ؛ لأنها حق يستفاد 
بسيب الملك » ؛ فكانت على قدر الأملاك . وقال الأحناف , وابن حزم : إنها على عدد الرئوس ؛ لاستوائهم 
جميعًا في سبب استحقاقها . 

وراثةٌ الشّفعةٍ : يرى مالك ؛ والشافعي0©» أن الشفعة تورث ولا تبطل بالموت » فإذا أوجبت له الشفعة 
فمات ولم يعلم بهاء أو علم بها وماتٍ قبل قبل التمكن من الأخذ, انتقل الحق إلى الوارث » قياسًا على 
الأموال . وقالٍ أحسد: لآ نورت إل أن كو ليث اكب يها :-.وقاتت: الأخناف إن هذا انلق 
لاايورث »كما أنه لابباع » وإن كان الميت طالب بالشفعة. إلا أن يكون الحاكم حكم له بها ثم مات . 

تصرف المشتري : : تصرف المشتري في ابيع قبل أخذ الشفيع بالشفعة صحيح ؛ لأنه تصرف في ملكه ء 
فإن باعه » فللشفيع أخذه بأحد البيعين . وإن وهبه» أو وقفه, أو تصدق به أو جعله صداقًا ونحوه » فلا 
شفعة ؛ لأن فيه إضرارًا بالمأخوذ منه ؛ لأن ملكه يزول عنه بغير عوض » والضرر لا يرال بالضرر . أما تصرف 


)١(‏ وأهل الحجاز. 


ان 


المشتري بعد أذ الشفيع بالشفعة , فهو باطل ؛ لانتقال الملك للشفيع بالطلب . 

المشتري يبني قبل الاستحقاق بالشفعة :إذا بنى المشتري أو غرس في الجزء المشفوع ف فيه قبل قيام 
الشفعة » ثم استّحق عليه بالشفعة ؟ فقال الشافعي ) وأبو حنيفة : للشفيع أن يعطيه قيمة البناءٍ منقوضاء 
وكذلك قيمة الغرس مقلوعًا » أو يكلفه بنقضه . وقال مالك : لا شفعة » إلا أن يعطى المشتري قيمة ما بنى 
وما غرس . 

المصالحةُ عن إسقاطٍ الشفعةٍ : إذا صالح عن حقه في الشفعة أو باعه من المشتري »كان عمله باطلًا » 
ومسقطًا لحقه في الشفعة » وعليه رد ما أخذه عوضًا عنه من المشتري . . وهذا عند الشافعي . وعند الأئمة 
الثلاثة » يجوز له ذلك » وله أن يتملك ما بذله له المشتري . 


املد 


الوكالة 


2 
ع 


عدو ساس اددع ار لي 0 
الحفظ . ومنه قول الله - سبحانه ‏ : «حَسَينًا ال لَه وَيعَمَ الْوَحكِيلٌ 1#" [آل عمران : 17 . والمراد بها هنا ؛ 
استنابة الإنسان غيره فيما يقبل النيابة . 

مشروعيثُها : وقد شرعها الإسلام للحاجة إليهاء» فليس كلّ إنسان قادرًا على مباشرة أموره بنفسه » 
فيحتاج إلى توكيل غيره ليقوم بها بالنيابة عنه » جاءَ في القرآن الكريم قول الله - سبحانه - في قصة أهل 
الكهف : لوَكَدَلِكَ بَعَنْنَهُ ملتور زنسة لاحي د كيل تب حكَمْ لافنا يماو منص َو الوأ يكم 
َعَدَرٌ يما لِنْْرْ هَابِمَيُوا أَمْدَحكم يرِقَكم هذ إِلَ المَرببَةٍ فبظر ليآ أَنٌَ طْمَامًا ييحم برِزْقٍ مَنْهُ 
ا بكم لَحَدَّا 09 4 [الكهف : ]1١‏ . وذكر الله عن يوسفء أنه قال للملك : ل َالَ 
ملق عل حَرَآينِ الْأَرض ف حفط علي [يوسف : هنع . وجاءّت الأحاديث الكثيرة تفيد جواز الوكالة ؛ 
منها أنه ع ل 0 . [الترمذي )84١1(‏ والتمهيد 
)٠6١ /5‏ وزاد لعا 101 ثبت عنه عَيِنةٍ التوكيلٌ في قضاء الدين ) والتوكيل في إثبات الحدود 
واسجذاتها» ولمزكيل في الام حك اناه وق جلالها وجلودهاء وغير ذلك . وأجمع المسلمون على 
جوازها بل على استحبابها ؛ لأنها نوع من التعاون على البر والتقوى » الذي دعسا إليه القرآن لكريم وحهيت 
فيه السنة» يقول الله - سبحانه ‏ : لابوا عل ألرِ وَاللقَوى وكا نموا عَلَ لوبو وَالْمَروانِ # زالائدة: ؟] . 
ويقول الرسول عاد ل : «والله في عون العبدٍ ما كان العبدُ في عونٍ أخيه) . [مسلم (5539) وأبوداود (491145) 
والترمذي (. 91 ) وابن ماجه (6]56] . وقد حكى صاحب «البحر) يي ل مشروعة . وفي 
كونها نياب أو ولايةٌ وجهان ؛ فقيل : نياب لتحريم الخالفة . وقيل : ولايد لجواز امخالفة إلى الأصلح » كالبيع 
بمعجل وقد أمر بمؤجل . 

أركاتها : الوكالة عقد من العقود» فلا تصِحٌ إلا باستيفاء أركانها من الإيجاب والقبول » ولا يشترط 
فيهما لفظ معين» بل تصح بكلّ ما يدل عليهما من القول أو الفعل . 

,ولكلٌ واحدٍ من المتعاقدين أن يرجع'في الوكالة » ويفسخ العقد في أي حال ؛ لأنها من العقود الجائرة 
أي ؛ غير اللازمة . 

التجِيرُ والتعليق : وعقد الوكالة يصح منجراء ومعلقًا » ومضافًا إلى المستقبل »كما يصح مؤقمًا بوقت 
رعسل عرد ميدن : وكلتك في شراء كذا . والتعليق مثل : إن تم كذاء فأنت وكيلي . والإضافة 
إلى المستقبل مثل : إن جاءً شهر رمضان + فقد وكلتك عني . والتوقيت مثل : وكلتك مدة سنة . أو : لتعما 


)١(‏ بفتح الواو وكسرها . (؟) أي الحافظ 
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كذا . وهذا مذهب الحنفية » والحنابلة. . ورأي الشافعية » أنه لا يجوز تعليقها بالشرط . والوكالة قد تكون 
تبرعًا من الو كيل » وقد تكون بأجر ؛ لأنه تصرف لغيره لا يلزمه , فجاز أخذ العوض عليه » وحيتهذ للموكل 
أن يشترط عليه ألا يخرج نفسه منها ء ؛ إلا بعد أجل محدود ‏ وإلا كان عليه التعويض 27 . وإن نص في العقد 
على أجرة للوكيل » اعتبر أجيرًا وسرت عليه أحكام الأجير . 

شروطها : والوكالة لا تصح إلا إذا استكملت شُروطها » وهذه الشروط منها شروط خاصة بالموكل » 
ومنها شروط خخاصة بالوكيل » ومنها شروط خخاصة بالموكل فيه . أي ؛ محل الوكالة . 

شروطٌ الموكل : ويشترط في الموكل أن يكو مالكا تسرف قينا َكل فيه» فإن لم يكن مالكا 
التعيرت فلا رطع الواكيلةة ؛ كامجنون » والصبي غير المميز ٠‏ فإنه لا يصح أن يوكل واحدٍ منهما غيره؛ لأن 
كد منهما فاقد الأهلية » فلا يملك التصرف ابتداءٌ. أما الصبئٌ المميز» فإنه يصح توكيله في التصرفات 
النافعة له نفعًا محضًا مثل التوكيل بقبول الهبة » والصدقة » والوصية . فإن كانت التصرفات ضارة به ضررًا 
محضًا ء مثل الطلاق » والهبة » والصدقة » فإن توكيله لا يصح . 

شروطٌ الوكيل : : ويشتر يشترط في الوكيل أن يكون عاقلًا » فلو كان مجنوئًا » أو معتوهاء أو صبيًا غير مميز» 
فإنه لا يصح توكيله أما الصبئٌ المميّز» فإنه يجوز توكيله عدد الأحداف ؛ لأنه مثل البالغ في الإحاطة بأمور 
الدني » ولأن عَهْرًا ابن السيدة أم سلمة زوّج أنه من رسول الله يكيِ ه وكان صبيًا لم يبلغ الحلّمَ بعد . [أحمد 
0١ /7(‏ وأبو يعلى (7/ )١554‏ والمطالب العالية (4/ )١88‏ والنسائى (5/ )8١‏ وابن حبان /١١85(‏ موارد) 
وكا قزارلا م راح ابكار 31 

شروط الموكل فيه : : ويشتر يشترط في الول في أن يكون معلوتا كيل ؛ أو مجهولا جهالة غير فاحشة؛ إلا 
إذا أطلق الموكل »كأن يقول له : اشتر لي ما شه تيت كما يشعرظ افيه أن يكرن كابلا للببابة: ويجري .ذلك فن 
كل العقود التي يجوز للإنسان أن يعقِدَها لنفسه ؛ كالبيع » » والشراءٍ» والإجارة » وإثبات الدين ولع 
والحضتومة:::والتقاضي ٠»‏ والصلح : وطلب: الشففة» .والهبة».والضدقة والرهن>والارنهاة #بنرالرعارة 
والاستعارة » والزواج والطلاق ؛ وإدارة الأموال ؛ سواء أكان الموكُلٌ حاضرا أَم غاتيا »وسواءٌ أكان رجلا أم 
امرأة . روى البخاري » عن أبي هريرة » قال : كان لرجل على النبي ككِِ سن من الإبل» فجاء يتقاضاه 
فقال : «أعطوه) . فطلبوا له سنه فلم يجدوا إلا سنا فوقها . فقال : «أعطوه؛ . فقال : أوفيتتي أوفى الله لك . 
قال النبي يَكيةِ : وإن خي ركم أحسنكم قضاءً) . [البخاري (597؟) ومسلم (09701] . قال القرطبي : فذل 
هذا الحديث مع صحته على جواز توكيل الحاضر الصحيح البدن ؛ فإن النبي َك أمر أصحابه أن يعطوا عنه 
السن التي كانت عليه وذلك توكيلٌ منه لهم على ذلك , ولم يكن النبئ يِ مريضًا ولا مسافراء وهذا 
يرد قولٌ أبي حنيفة » وسحنون في قولهما : إنه لا يجوز توكيل الحاضر الصحيح البدن » إلا برضاء الخصم . 
وهذا الحديث خلاف قولهما . 


رة قالت الحنابلة : إن قال بع هذا بعشرة فما زاد فهو لك صح البيع وله الزيادة » وهو قول إسحاق وغيره » وكان ابن عباس / لايرى بذلك 
بأُسًا لأنه مثل المضاربة . 
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ضابطٌ ما تور فيه الوكالة : وقد وضع الفقهامٌ ضابطًا لم تجوز فيه الوكالة » فقالوا : كلّ عقد جاز أن 
يعقده الإنسان لنفسه ‏ جاز أن يوكل به غيره . أنَا ما لا تجوز فيه الوكالة » فكلّ عمل لا تدخله النيابة» مثل 
الصلاة , والحلف , والطهارة » فإنه لا يجوز في هذه الحالات أن يوكل الإنسان غيره ة فيها ؛ لأن الغرض منها 
الابتلامم والاختبار» وهو لا يحصل بفعل الغير . 

الكل اعت ويس كاار 0 كاد الركيل اها كن وعدا سو ١]‏ المي ار اقرط 
ويقبل قوله في التلف كغيره من الأمناء .0 

التوكيل بالخصومة : : ويصح التوكيل بالخصومة في إثبات الديون والأعيان » وسائر حقوق العباد ؛ سواء 
أكان الموكل مدعيا أم مدعي عليه وسواء أكان رجلا أم امرأة» وسواء رضي اليه ام ل وطن ؛ لأ 
امخاصمة حق خالص للموكل» فله أن يتولاه بنفسه وله أن يوكل عنه غيره فيه وها اعللفه الو كين 
بالخصومة الإقرار على موكله ؟ وهل له الحق في قبض المال الذي يحكم به له ؟ والجواب عن ذلك نذكره 
إقرارُ الوكيل.على موكله : إقرار الوكيل على موكله في الحدود والقصاص لا يقبل مطلقًا » سواء أكان 
مجلا القضاء ام بيكترواء 

وأما إقراره في غير الحدود والقصاص » فإن الأّمة اتفة تفقوا على أنه لا يقبل في غير مجلس القضاءء 
واختلفوا فيما إذا أقر عليه بمجلس القضاءٍ ؛ فقال الآئمة الثلاثة : لا يصح ؛ لأنه إقرار فيما لا يملكه . وقال 
أبو حنيفة : يصح» إلا إن شرط عليه ألا يق عليه . 

الوكيل بالخصومةٍ ليس وكيلا بالقبض : والوكيل بالخصومة ليس وكيا بالقبض ؛ لأنه قد يكون كفا 
للتقاضي والمخاصمة » ولا يكون أَميًا في قبض الحقوق . وهذا ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة » خلاهًا للأحناف 
الذين يرون أن له قبض امال الذي يحكم به لوكلاع لأن لهذ امن عام اللمضومة ‏ ولا ندري الأايده البشتير 
التوكيل باستيفاءعٍ القصاص م اختلف العلماءٌ فيه التوكيل باستيفاء القصاص؛ فقال 
الو الايجرن الانزدا كان الوك سافةاء 'إذة حا اننا وان ل" رصسروء الأنه مالحك اللو وقد 
يدر لو كان خاضرا + ا يجوز اسجناء القضاص كم وتعرد هده الشيهة . وقال مالك : يجوز ولو لم يكن 
الموكل حاضيا . وهذا أصح قولي الشافعي . وأظهر || لزوايقين عن أحمة : 

الوكيلٌ بالبيع : ومن وكل غيره ليبيع له شيا ء وأطلق الوكالة فلم يقيده بئمن معين» ولا أن يبيّه معجلًا 
أو مؤجلا» فليس له أن يبيعه إلا بشمن المثل » ولا أن ييبعه مؤجالا » فلو باعه با لا يتغاين الناس مثله» أو باعه 
مؤجلًا ؛ جر هذا البيع إلا برضا الموكل ؛ لأن هذا يتنافى مع مصلحته فيرجع فيه إليه . وليس معنى 
الإطلاق أن يفعل الوكيل ما يشاء» بل معناه الانصراف إلى البيع المتعارفٍ لدى التجار» وبما هو أنفع 


(1) ومن صور الت لتفريط أن يبيع السلعة ويسلمها قبل قبض الثمن أو أن يستعمل العين استعمالا خاصًا أو أن يضعها في غير حرز. 
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للموكل » قال أبو حنيفة : يجوز أن يبيع كيف شاء نقدًا أو نسيئة » وبدون ثمن المثل » وبما لا يتغابن الناس 
بمثله » وبنقد البلد وبغير نقده ؛ لأن هذا هو معنى الإطلاق . وقد يرغب الإنسان في التخلص من بعض 
باعلاك ري ول يعن ناعكي هذا ذا "كاك لو كالة مطاف »فز كايك ستكدة ب فإ يحوي علي الو كيل 
أن يتقيد بما قّده به الموكل » ولا يجوز مخالفته إلا إذا خالفه إلى ما هو خير للموكل ؛ فإذا قيده بثمن معين 
فباعه بأزيد» أو قال : بعه مؤجلا . فباعه حالاء صح هذا البيع . فإذا لم تكن المخالفة إلى ما هو خير 
للموكل »كان م3 اوعد انق نور ىال اقيم أن هذا رركا يف كا رلا الول 
فإن أجازه ص » وإلا فله2©0. 

شراءً الوكيل من نفسه لنفسه : وإذا وكل في بيع شيءٍء هل يجوز له أن د يدرب من د 
مالك : للوكيل أن يشتري من نفسه لنفسه بزيادة في الثمن . وقال أبو حنيفة » والشافعي » وأحمد في أظهر 
روايتيه : لا يصح شراء لوكي قر تيف الفسه أن الإنسان جريض ينمه عل أن يشتري لنفسه 

1 2: 

رخيصًا » وغرض الموكل الاجتهاد في الزيادة » ويين الغرضين مضادّة . 

التُوكيل بالشّراء : الوكيل بالشراء إن كان مقيدًا بشروط اشترطها الموكل» وجب مراعاة تلك الشروط ؛ 
اه راجعة إلى ما يُشترى أم إلى الشمن » فإن خالف فاشترى غير ما طّلب منه شراؤٌه » أو اشترى 

يشمن أزيد مما عينه الموكل »كان الشراءٌ له دون الموكل » فإن خالف إلى ما هو أفضل» جاز ؛ ؛ فعن عروة 
البارقي َيه أن النبي أعطاه دينارًا د يشتريي به ضحية أو شاة » فاشترى شاتين» فباع إحداهما بدينار فأتاه 
بشاة ودينار» فدعا له بالبركة في ببعه 1 فكان لو اشترئ تراب لربح فيه . رواه البخاري» 5 داود» 
والترمذي . [سبق تخريجه]. وفي هذا دليل على أنه يجوز للوكيل إذا قال له المالك : اشتر بهذا الدينار شاة . 
ووصفها ء أن يشتري به شاتين بالصفة المذكورة ؛ لأن مقصود الموكل قد حصل حا »واه الوكين يدا + وول 
هذا لو أمره أن يبيع شاة بدرهم فباعها بدرهمين» أو أن يشتريها بدرهم فاشتراها بنصف درهم. وهو 
الصحيح عند الشافعية » كما نقله النووي في زيادة «الروضة» . وإن كانت الوكالة مطلقة ؛ فليس للوكيل أن 
يشتري بأكثر من ثمن المفل أو بغبن فاحش » وإذا خالف كان تصرفه غير نافذ على الموكل » ووقع الشراعٌ 
للوكيل نفسه . 

انتهاءٌ عقدٍ الوّكالةٍ : ينتهي عقد الوكالة بما يأني : 

توك أحد مدي ار جره لأس عروطل الوقالة سوام والية هذا حدث لون أو الجتونة: 
فقد فقدت ما يتوقف عليه صحتها . 

3 إنهاءٌ العمل المقصو من الوكالة ؛ لأن العمل المقصود إذا كان قد انتهى » فإن الوكالة في هذه الحال 
تصبح لا معنى لها . 


)١(‏ وعند الحنابلة أن الوكيل إذا اشترى بأكثر من ثمن المثل أو الثمن الذي قدره له الموكل بما لا يتغابن الناس فيه عادة صح الشراء للموكل 
وضمن الوكيل الزيادة » والبيع كالشراء في صحته » وضمان الوكيل النقص في الشمن» أما ما يتغابن فيه الناس عادة فهو لا يضمنه . 


9 


اأدغزل الموكل للوكيل ولو لم يجله3© . :وير الأحناقف» أنه يجب أن يعلم الوتكيل بالعزل + وقبل العم 
تكون تصرفاته كتصرفاته قبل العزل في جميع الأحكام . 

4- عزل الوكيل نفسه . ولا يشترط علم الموكل بعزل نفسه أو حضوره» والأحناف يشترطون ذلك ؛ 
حتى لا يضارٌ . ش 

ه- خروج الموكل فيه عن ملك الموكل . 


. وهذا عند الشافعي والحنابلة » ويكون ما بيده بعد العزل أمانة‎ )١( 


5و١‎ 


العارية"!) 


تَغريفها : العارية عمل من أعمال البر التي ندب إليها الوسلمم ورغب فيها ؛ يقول الله - سبحانه : 
« وتماونوا عَلَ ألير لتقو ولا نموأ عَلَ الاجر َالْمْدون4 [المائدة : ؟]. وقال أنس به : كان فزع 
بالمدينة » فاستعار النيغ كل فرسًا من أَبِي طلحة يقال له : المندوب . فركبه , فلما رجع قال : (ما رامين 
شيءٍ» وإن وجدناه لبحرًا) . [البخاري (501717) ومسلم (121037/ 43)]. وقد عرفها الفقهاء؛ بأنها إباحة 
المالك منافع ملكه لغيره بلا عوض . 

م تتعقدٌ : وتنعقد بكلّ ما يدل عليها من الأقوال والأفعال . 

شروطها : ويشترط لها الشروط الآنية ؛ 

. أن يكون المعير هلا للتبرع‎ ١ 

؟- أن تكون العيٌ متتمَعًا بها مع بقائها . 

د أويكرن الف بها 

إعارةٌ الإعارةٍ وإجارثها : ذهب أَبو حنيفة » ومالك » إلى أن المستعير له إعارة العارية وإن لم يأذن المالك » 
إذا كان ما لا يختلف باختلاف المستعمل . وعند الحنابلة » أنه متى تمت العارية » جاز للمستعير أن ينتفع بها 
بنفسه أو بمن يقوم مقامه » إلا أنه لا يؤْجرها ولا يعيرهاء إلا يإذن المالك . . فإن أعارها بدون إذنه » فتلفت عند 
الثاني » فللمالك أن يضمن أَيّهما شاء» ويستقر الضمان على الثاني ؛ لأنه قبضها على أنه ضامن لها وتلفت 
في يده » فاستقر الضمان عليه » كالغاصب من الغاصب . 

متى يرجعٌ المعيرُ : وللمعير أن يستردٌ العارية متى شاك ما لم يسيب ضررًا للمستعير. فإن كان في 
استردادها ضر بالمستعير » أجل » حتى يتقي ما يتعرض له من ضرر . 

وجوبث ردّها : : ويجب على المستعير أن يرد العارية التي استعارها بعد استيفاءِ نفعها ؛ لقول الله 5 
سبحانه ‏ : إن أله يميج أن مُوَدُوا الأصصت إل مم4 [النساء :04 . وعن أي هريرة» أن النبي كَل 
قال : (َد الأمانة إلى من اتتَمَنكَ » ولا تن من خحانك» ايه أبو داود » والترمذي 2 
وحشنه . [أبو داود (ه5ه؟) والترمذي )١174(‏ والحاكم (5/ 47)] . وروى أَبو داود» والترمذي وصحححه» 
عن أبن أمامة » أن النبي كد قال . «العارية موّدَّاة) .20 [أبو داود (52ه*) والترمذي )١١75(‏ وابن حبان 
(6055]. 

إعارةٌ ما لا د يَصُرُ المعيرٌ وينفعٌ المستعير : نهى رسول الله كل أن منع الإنسانُ جاره من غرز خشبة في 
جداره» ما لم يكن في ذلك ضرر يصيب الجدار ؛ فعن أبي هريرة » أن رسول الله ككلِيهٍ قال : (لا يمنع 


. عارية أو عارية بالتخفيف والتشديد . (؟) أي تعاد لصاحبها‎ )١( 


كلاه 


أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره) . [البخاري (4515 ؟) ومسلم ])١5١95(‏ ال ووه + مالي أراكم 
عنها معرضين » والله لأَرمِيَنٌ بها بين أكتافكم . رواه مالك . واختلف العلماعٌ في معنى الحديث » هل هو 
على الندب إلى لكي لز ونم انينب على عدا جاره» أَم على الإيجاب؟ وفيه قولان للشافعي , 
وأصحاب مالك . أصحهما في المذهبين الندب قي فال لوحي لكوي . والثاني » الإيجاب . وبه 
قال جمد 3 ثورء وأصحاب الحديث . وهو ظاهر الحديث . ومن قال بالندب قال : ظاهر الحديث » 
عفترا عن العمل »اقلهذا قال :عالق أراكم عنها ريق وهذا ودل على أنهم: قؤموا منه'الندت 
لا الإيجاب » ولو كان واجبا لما أطبقوا على الإعراض عنه . والله أعلم . ويدخل في هذا كل ما ينتفع به 
المستعير » ولا ضرر فيه على المعير فإنه لا يحل منعه . وإذا منعه صاحبه قضى الحاكم به ؛ لما رواه مالك » 
عن عمر بن الخطاب » أن الضحاك بن قيس ساق خخليجا له من العريض» فأراد أن يمر في أَرض محمد بن 
مسلمة» فأبى محمد» فقال له الضحاك : لم تمنعني وهو لك منفعة ؛ تسقي منه ألا وآخررا ولا يضرك ؟ 
أَى محمد » فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب » فدعا عمو محمدٌ بن مسلمة» فأمره أن يخلي سبيله» 
قال محمد : لا . فقال عمر : لا تمنع أخاك ما ينفعه ولا يضرك . فقال محمد : لا . فقال عمر: والله » 
يمن به ولو على بطنك . . فأمره عمر أن يمر به» ففعل الضحاك . ولحديث عمرو بن يحبى المازني » عن 
أبيه » أنه قال :اكان هي خاقطا جلاي رييغ لعيذ الرعحمن بن حو فاراذ:غيد الرخين أن يخولة إلى ناخية 
من الحائط فمنعه صاحب الحائط ؛ فكلم عمر بن الخطاب » فقضى لعبد الرحمن بن عوف بتحويله . وهذا 
مذهب الشافعي ») وأحمد» 9 ور وداود » وجماعة أهل الحديث ٠‏ ويرك أبو حنيفة » ومالكء أنه لا 
يقضى بمثل هذا ؛ لأن العارية لا يقضى بها . والأحاديث المتقدمة ترجح الرأي الأول . 

ضمانٌ المستعير : ومتى قبض المستعير العارية فتلفت » ضمنها ابراه قرط لو لفط . وإلى هذا ذهب 
ابن عباس » وعائشة » وأبو هريرة » والشافعي » وإسحاق . ففي حديث سمرة َيه أن النبي كك قال : «على 
اليد ما أخحذت » حتى تؤدّي) :7 .. أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وصتمحه, وابن ماجه . [أحمد (5/ 4) 
وأبو داود (5871) والترمذي )١١17(‏ وابن ماجه (0٠٠1؟)‏ والحاكم (؟/ 47)] . وذهب الأحناف » والمالكية 
إلى أن المستعير لا يضمن إلا بتفريط منه ؛ لقول الرسول 7 اإلييس غلى لطر غير لجز" تزبمان» 
ولا المستودع غير المغلٌ ضمان) . أخرجه الدارقطني . [الدارقطني (5/ ])4١‏ . 


)3( أي اليد ضمان ما أحذدت حتى ترده إلى مالكه , 
هيه المخل : الخائن . 


ردان 


| َغريفُها : الوديعة ؛ مأخوذة من ودع الشيء» بمعنى تر كه . وسمي الشيءٌ الذي يدعه الإنسان عند غيره 
ليحفظه له بالوديعة ؛ لانه يتركه عند المودع . 

حكمُها : والإيداع والاستيداع جائزان» ويستحب أَبِولّها لمن يعلم عن نفسه القدرة على حفظهاء 
ويجب على المودع أن يحفظها في حرز مثلها . والوديعة أمانة عند المودع» يجب ردها عندما يطلبها 
صاحبها؛ يقول الله سبحانه - 9ن ين بَنسُكُم نكا منود الى اؤثين لنت ولتق ا ريد 
[لبقرة : #بربع - وقد تقدم حديث : (أَد الأمانة إلى من اثتمنك . ..» ا 

ضمائُها : ولا يضمنٌ المودّع إلا بالتقصير أو الجناية منه على الوديعة ؛ للحديث المتقدم الذي رواه 
الدارقطني في الباب المتقدم . وروى عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده» أن النبي ين قال : «من أودع 
وديعة » فلا ضمان عليه) . رواه ابن ماجه . [ابن ماجه (1. 4 6)) » وفي حديث رواه البيهقي : «لا ضمان على 
مؤئن) . ٠‏ [الدارقطني (*/ )4١‏ والبيهقي (5/ .])١85‏ وقضى أبو بكر وَينه في وديعة كانت في جراب 
فضاعت من خرق الجراب » ألا ضمان فيها. وقد استودع عروة بن ن الزيير أبا بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام مالا من مال بني مصعب» قال : فأصيب الملل عند أي بكر أو بعضّه » فأرسل إلية 
عروة : ألا ضمانَ عليك» إإما أنت مؤتمن . فقال أبو بكر : قد علمتٌ ألا ضمانَ علي » ولكن لم تكن 
لتحدّث قريشًاء أن أمانتي قد خعريت . ثم إنه باع مالا له فقضاه . 

بول قو الموّع مع يمينه : وإذا ادعى المودحٌ تلف الوديعة دون تعد منه» فإنه يقبل قوله مع بمينه . قال 
ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه ء أنَّ المودع إذا أحرزها : ثم ذكر أنها ضاعت ء أن القول قوله . 

ادَعاءُ سرقةٍ الوديعةٍ : وفي «مختصر الفتاوى» لابن تيمية : من ادعى أنه حفظ الوديعة مع ماله» فسرقت 
دون ماله »كان ضامئًا لها . وقد ضمّن عمر ويه أنس بن مالك وَييه وديعة ادعى أنها ذهيت دون ماله . 

مَن مات وعنْدَه وديعةٌ لغيره من اكع وليك أداعندة .ودينة لعيره وم توجن »افون * ين عليه تُقضى 
من تركته . وإذا وجدت كتابة بخطه » وفيها إقرار بوديعة ماء فإنه يؤخذ بها ويعتمد عليها , فإن الكتابة تعتبر 
كالإقرار سواء بسواء » متى عُرف خطه . 


5لا 


الغصب 

تَعْريفُه : جاءً في القرآن الكريم : «إأما 9 ينه مَكَانَنْ لِسسكينَ يَتَمَلُونَ في لبر كردت أن يها وكانَ ورم 
يق 12 تدر قن 9 »الكيف:43 :ولتصب :هو أحد شحض حَق غير والاستيلاعءٌ عليه 
عدوانًا وقهًا عنه"؟ . 

حكمُّه : وهو حرام يأْم فاعلّه ؛ يقول الله سبحانه ‏ : ولا مكو اه ملم نَم بابل [البقرة لخدا . 

١‏ وفي خطبة الوّداع التي رواها البخاري » ومسلم قال الرسول يديد : وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
حرامٌ عليكم كحُرمة يومكم هذاء في شه ركم هذا» في بلد كم هذا) . [سبق تخريجه] . 

"- وروى ابخاري + ومسلم + عن أي هريرة » أن النبئ يَلْدْ قال : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » 
ولا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن » ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا ينتهب ثهبةا") 
يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن) . [البخاري (41/5 ؟) ومسلم (01)] . 

وعن السائب بن يزيد » عن أيه , أن النبي كا َي قال : لا يأخدّنٌ أحدُكم متاع أخيه جادًا ولا لاعئاء 
وإذا أخذ أحدُكم عصا أخيه» فليردّها عليه) لي داود » والترمذي وحشنه . [أحمد 
)57١/4(‏ وأبو داود 79 . 8١‏ والترمدي رز 15)]. 

- وعند الدارقطني » من طريق أنس مرفوعًا إلى النبي كل ولا يحل هال مزق ملي إلا بيه مر 
نفسه) . [ابن عبد البر في التمهيد )١١7 /٠١(‏ وأحمد (5/ 77) والدارقطني (5/ 55)] . 

ه. وفي. الحديث : ومن أخذ مال أخيه بيمينهء أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة». فقال 
رجل : يا رسول الله » وإن كان شيكًا يسيوًا ؟ قال : «وإن كان عودًا ٠‏ من أراك) . [أحمد (5/ 150) ومسلم 
0١8/10‏ والنسائى (8/ 45 ؟) وابن ن ماجه (4 1013103 . 

وروى البخاري , ومسلم , عن عائشةء أَن النبي كَل قال : «من ظلم شبرًا من الأرض » طوّقه الله من 
سبع أَرَضِين)'. [البخاري )7١196(‏ ومسلم (01117] . ش ' 

زرح الأرضء أو غرسُها , أو البناءُ عليها غصبًا : ومن زرع في أرض مغصوبة » فالزرع لاحي الأرض 
وللغاصب النفقة, هذا إذا لم يكن الزرع قد خصد,ء فإذا كان قد حصد» فليس لصاحب الارض بعد 
الحصد إلا الأجرة . أما إذا كان غرس فيها » فإنه يجب قلع ما غرسه » وكذلك إذا بنى عليها» فإنه يجب 
هدم ما بناه ؛ ففي حديث رافع بن خديج » أن رسول الله قال : «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم , 
فليس له من الزرع شيٌ» وله نفقته» . رواه أبو داود » واين ماجه, والترمذي وحسنه » وأحمد » [أحمد (4/ 
)١(‏ إن أخذ المال سدًا من حرز مثله كان سرقة » وإن أخذه مكابرة كان محاربة» وإن أخذه استيلاء كان اختلاسّاء وإن أخذه ممن كان 


موتمَنًا عليه كان خيانة . 
(7) النهبة وزن غرفة : الشىءٍ المنهوب . 


هما 


)١‏ وأبو داود (؟ 0 لترمذي )١١77(‏ وابن ن ماجه 4759 05)] . وقال : إما أذهب إلى هذا الحكم استحسانًا 
على خلاف القياس. وأخرج أبو داود» والدارقطني من حديث عروة بن الزبير» أن رسول الله يله 
قال : امن أحيا أَرضًا فهي له وليس لعرق ظالم حق» . قال بده حير الذي بعتي يدا اديت ة أن 
رجلين اختصما إلى رسول الله يكةِ غرس أحدهما نخلًا في أرض الآخرء فقضى لصاحب الأرض بأرضه » 
وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منهاء قال : فلقد رأيتها وإنها لتُضربُ أصولها بالففوس », وإنها لنخل 
عم » حتى أخرجت منها . [أبو داود (6007/4) والدارقطني (/ 85)] . 

حرمةٌ الانتفاع بالمغصوب : وما دام الغصب حرامًاء فإنه لا يحل الانتفاع بالمغصوب بِأّي وجه من وجوه 
الانتفاع » ويجب رده إن كان قائمًا بنمائه'؟ ؛ سواء أكان متصلا أم منفصلا . ففي حديث سمرة » عن 
النبئ مَل قال : «على اليد("© ما أخذت » حتى تؤدٌيها أخرنيية حمل 2 واب داود» والحاكم وصحححه ) 
وابن ماجه . [أحمد (5/ 8) وأبو داود (5571) والترمذي )١١57(‏ وابن ماجه (.14 05 . فإن هلك » وجب 
على الغاصب رد مثله أو قيمته ؛ سواء أكان التلف بفعله أم بآفة سماوية . وذهبت المالكية إلى أن العروض 
واكيواة وغرها 2ه الأروكاق ولا ررق د تسد ينتينه إذا مضني تلع : فتن الأحلات 4و القناتسيف أن ' 
على من استهلكه أو أنسده طنماك امحل + ولا يدل نه إلا عند عدم الكل .:واتفقوا غلى أن المكيل والموزون 
إذا عُصِبا وحدث التلف » ضمن مثله إذا وجد مثله ؛ لقوله - تعالى - : 8 مي أمتدى عَليِك تدوأ عليه بمثلٍ ما 
أعْتّدَئ عَلَتَخ# [البقرة: ]١44‏ . ومؤونة الردّ وتكاليفه على الغاصب بالغة ما بلغت . وإذا نقص المغصوب » 
وجب رد قيمة التقص ؛ سواء أكان النقص في العين أم الصفة . 

الدفاع عن المالٍ : ويجب على الإنسان أن يدفع عن ماله » متى آْ راد غيره أن ينتهبه » ويكون ع 
بالأخف » فإن لم ينفع الأخعف دفع بالأشد» ولو أدى ذلك إلى المقاتلة . قال رسول الله يلي : امن قتل 
دون ماله فهو شهيد » ومن قتل دون دمه فهو شهيد» ومن قتلى دون دينه فهو شهيد » ومن قشل دون أهله 
فهر شهيد) . رواه البخاري » ومسلم» والترمذي . [البخاري )١42٠0(‏ ومسلم )١41(‏ وأبو داود (4191) : 
والترمذي )١ 7١(‏ والنسائي )١57١(‏ وأحمد (1/ 15)] . 

من وججد ماله عنْدَ غيره فهو أحقٌ به : ومتى وجد المغصوبُ منه ماله عند غيره »كان أَحنٌّ به ولو كان 
الغاصب باعه لهذا الغير؛ لأن الغاصب حين باعه لم يكن مالكا له فعقدٌ البيع لم يقع صحيعحا . وفي هذه 
الحال يرجع المشتري على الغاصب بالثمن الذي أخذه منه ؛ روى أبو داود » والنسائي » عن سمرة لله 
أن النبيئ ع قال : امن وجد عينٌ ماله عند رجل فهو أَحنٌّ به » ويتبع البيع من باعه) . أي ؛ يرجع المشتري 
على البائع . 

فتخ باب القفص : من فتح باب قفص فيه طير ونفّره ؛ ضمن . 
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عي ددنت ين كن علا تلاز أوحعا عقا اشير فشر . فقال أبو حنيفة : لا ضمان 
عليه على كل وجه قال مالك + واحمد عليه .الضيات ) سواء ترج تعقييه أوبتت راخيها . وعن الشافعي 
قولان ؛ فى القديم , لا ضمانٌ عليه مطلقًا . وفي الجديد » إن طار عقيبَ الفتح » وجب الضمان » وإن وقف 


ثم طارء لم يضمن . 
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اللفيط 

تَغريفه : اللقيط ؛ هو الظفل غير البالغ الذي يوجد في الشارع » أو ضال الطريق ولا يُعرف نسبه . 

حكمٌ التقاطه : والتقاطه فرض من فروض الكفاية » كغيره من كل شىءٍ ضائع لا كافل له ؛ لأن في تركه 
ضياعه ؛ ويحكم بإسلامه متى وجد في بلاد المسلمين . 

مَن الأولى باللقيط؟ ا ل ا ل 

يقوم بتربيته وتعليمه ؛ روى سعيد بن منصور في «سننه) » أن سنين بن جميلة قال : وجدت ملقوطًا فأتيت 
عمر بن الخطاب » فقال عريفي أب الؤسين» إن جل صا . قال عمر: ذلك هر ال : نعم . 
قال : اذعب بهء وهو حرٌ ولك ولاؤهة” أ ؛ وعلينا نفقته . وفي لفظ : وعلينا رضاعٌه . فإن كان في يد فاسق 
أو مبدّر» أخذ منه وتولى الحاكم أمر تربيته . 

التّفقةٌ عليه رفن عليه ف ماله إن وجد مع مال وإنء لم يوعد معلمال + فاع من :ريت الإ ؟ ؛ لأن 
بيت المال معد لحوائج المسلمين)» » فإن لم يتيسر فعلى من علم بحاله أن ينفق عليه ؛ لأن ذلك إنقاذ له من 
الهلاك» ولا يرجع على بيت المال» إلا إذا كان القاضي أذن له بالنفقة عليه » فإن لم يكن أذن له كانت 
نفقته تبرعًا . 

ميراثٌ اللقيطٍ : وإذا مات اللقيط وترك ميرائًا » ولم يخلف وارنًا كان ميراثه لبيت المال» وكذلك ديته 
تكون لبيت المال إذا قتل» وليس لملتقطه حقٌ ميراثه . 

اذا ليه ومن ادعى 'صيددين كر او اشع أله بكس انار عردم مها عاكنا ا لاه ثح مضلعة 
اللقيط دون ضرر يلحق بغيره » وحيكذ يثبت نسبه وإرثه لمدعيه . فإن ادعاه أكثر من واحد » ثبت نسبه لمن 
أقام البينة على دعواه» فإن لم يكن لهم بينة أو أقامها كل واحدٍ منهم » عرض على القافة الذين يعرفون 
الأنساب بالشبه» ومتى حكم بنسبه قائٌ واحدء أذ بحكمه متى كان مكلفًاء ذكزاء عدلا» مجزيا في 
الإصابة لت عانقا م دروي الله عنها - قالت : دخل علي النبيّ كَكِةٍ مسرورًا تبرق أسارير وجهه , 
فقال : «ألم تري أن مجررًا لطي ار انما ىنزيد واضامة وقد قط ركرسونا ريدت انداموية ,“فقا : إن 
هذه الأقدام بعضها من بعض» . رواه البخاري , ومسلم . [البخاري (7770 و11/11) ومسلم (499 528/1١‏ 
.]4٠‏ فإن لم يتيسر ذلك » اقترعوا بينهم » فمن خرجت قرعته كان له . وقال الحنفية : لا يعمل بالقائف 
ولا بالقرعة » بل لو تساوى جماعة في ولد وكان مشتركا يينهم . ورث كلّ منهم كابن كامل» وورثوه 
جميعًا كأب واحد! . 


. ولك ولاؤه : أي ولايته وحضانته‎ )١( 
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اللفطة 


بحر 
جا سم 


تغريفها : اللقطة ؛ هي كل مال معصوم معرض للضياع » لا يعرف مالكه . وكثيوًا ما تطلق على ما ليس 
بشتواف ما الخبراة الله : ضالة . 

حكمها : أخذ اللقطة مستحب » وقيل : : يجب ٠‏ وقيل : إن كانت في موضع يأمن عليها الملتقط إذا 
كي انهعي لالاحة . فإن كانت في موضع لا يأمن عليها فيه إذا تركها» وجب عليه التقاطها» وإذا 
علم من نفسه الطمع فيهاء حرم عليه أخذها . وهذا الاختلاف بالنسبة للحر البالغ العاقل» ولو لم يكن 
ملعا أما غير احر» والصبي » وغيرٌ العاقل » فليس مكلمًا بالتقاط اللقطة . والأصل في هذا الباب ما جاء 
عن زيد بن خالد وْينه قال : جاء رجل إلى رسول الله كَل فسأله عن اللقطة؟ فقال : «اعرف عفاصها("© 2 
ووكاءها(" ثم عرفها سنة» فإن جاء صاحبهاء وإلا شأنك بها»20 . قال : فضالّة الغنم ؟ قال : «هي لك 
أو لأخيك7؟», أو للذئب»)2" . قال : فضالة الإبل؟ قال : «مالك وله( '» معها سقاؤها("© وحذاؤه9" “,2 
وترد الماع وتأكل الشجرء حتى يلقاها ربها) .. رواه البخاري » وغيره بألفاظ مختلفة . [البخاري (459؟) 
ومسلم (؟5؟/ا١/‏ 628)]. 

قَطةُ الحرم : وهذا في غير لقطة الحرم . أَما لقطته» فيحرم أخذها إلا لتعريفها ؛ لقوله كَل : «ولا ياتقط 
لقطتها 230 إلا مَن عرفها) . [أحمد /١(‏ 559) والبخاري تعليقًا (ه/ / 2)] . وقوله : لا يرفع لقطتها إلا 
المعياف بها 2٠١9.‏ 

الترِيفُ بها : يجب على ملتقطها أن يتبين علاماتها التي تميزها عن غيرها من وعاء ورباط » وكذا كل 
ما اختصت به من نوع» وجنس » ومقدار(١١2.‏ ويحفظها كما يحفظ ماله ويستوي فى ذلك ال حقير 
والخطير . وتبقى وديعةٌ عنده لا يضمنها إذا هلكت إلا بالتعدّي » ثم ينشر نبأها في مجتمع الناس بكلّ وسيلة 
)١(‏ العفاص : الوعاء الذي يكون فيه الشىء من جلد أو نسيج أو خشب أو غيره . 
1) الوكاء : الخيط الذي يشد به على رأس الكيس والصرة . 


والمقصود من معرفة العفاص والوكاء تمييزها عن غيرهما حتى لا تختلط اللقطة يمال المتلقط وحتى يستطيع إذا جاءه ايا يستوصفه 
العلامات التى تميزها عن غيرها لتبين صدقه من كذبه . 


(ه) كل حيوان مفترس . (7) دعها وشانها . 
(,م السقاء : وعاء الماء . والمراد به هنا كرشها الذي تختزن فيه الماء . 
(م) أخفافها . (9) أي مكة . 


3 و كانت في الجهة التي وجدت فيها حكومة أمينة فيها محل الحفظها ومشهور بين الناس لأن ذلك 
وماك كلل ار ورت أوترع, 
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في الأسواق وف غيرها :مق الأماكو سيك : يفاك أنتوقها بسنالفا. .راق عداض ف جياه عرد عادماتيا 
والأمارات ال تميزها عا عذاها »حل لالملتقط أن يدفعها إليه وإ للم يقنم البيغة .وإ الم جرع عرقها لاط 
مدة سنة» فإن لم يظهر بعد سنةء حل له أن يتصدق بها أو الانتفاع بها؛ سواء أكان غنيًا أم فقيئاء 
ولا يضمن ؛ لما رواه البخاري» والترمذي. عن سويد بن غفلةء قال: لقيت أوس بن كعب» 
فقال ؛ وجدت ضيرة يهنا عاقة دينار+ فأتيت النيه ع يي فقال : «عدّفها حولا» . فعرفتها فلم أجدء ثم أتيته 
إلا نه ال:: واتفف وغادها ورك مسا كان حجاء صيا ديه وإلا فاستمتع بها) . [البخاري (157 ؟) والترمذي 
(177)] . وسئل رسول الله يك في اللقطة توجد فى سبيل العامرة ؟ قال : «عوّفها حولاء فإن وجدت 
باغيها َأدّها إليه » وإلا فهي لك» . قال : ما يوجد في الخراب ؟ قال : «فيه وفي الركاز الخدمس» . [أبو داود 
017 . قال ابن القيم : والإفاء ا فيه متعين , وإن خالفه من خخالفه ؛ فإنه لم يعارضه ما يوجب تركه . 
استشاءٌ المأكول والحقير من ن الأشياء + وهذا ‏ بالنسبة لغير المأكول وغير احفر من الأشياء . فإن الأكول 
لا يجب التعريف به ويجوز أكله ؛ فعن أنس » أن النبيّ كيه مر بتمرة في الطريق » فقال : «لولا أني أخاف 
أن تكون من الصدقةء لأكلتها» ٠‏ رواة 0 ومسلم . [البخاري (١14151؟)‏ ومسلم (1/ا١ /٠‏ ه556)]. 
ل ل زمًا يُظَنّ أن صاحبه لا يطلبه بعده» وللملتقط أن ينتفع به 
إذا لم يعرف صاحبه ؛ فعن جابر طوبه قال: رخص لنا رسول الله يك في العصاء والسوط» والحبل» 
وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به . أخرجه أحمد » وأبو داود . [أبوداود ]١711‏ . وعن علي - كرّم الله وجهه 
- أنه جاء إلى النبي كَل بدينار وجده في السوق ء فقال النبي يَكيِِ : وعرفه ثلانًاه . ففعل فلم يجد أحدًا 
يعرفه ‏ فقال : «كله) . أخرجه عبد الرزاق » عن أبى س هيد . [عبد الرزاق في المصنف (185131) 
015/١‏ ْ 

ضَالَةٌ الغنم : ضالّة الغنم وتحوها يرد انهه لانن ضعيفة » ومعوّضة للهلاك وافتراس الوحوش» 
ويجب تعريفهاء فإن لم يطلبها صاحبهاء كان للماتقط أن يأخذها وعم لصاحبها . وقالت امالكية : إنه 
يملكها بمجرد الأخذ » ولا ضمان عليه ولو جاء صاحبها ؛ لأن الحديث سوّى بين الذئب والملتقط » والذئب 
لا غرامة عليه فكذلك الملتقط . وهذا الخلاف في حالة ما إذا جاء صاحبها بعد أكلها . أما إذا جاء قبل أن 
يأكلها الملتقط . ردت إليه ياجماع العلماء . ْ 


ضَالَةُ الإبل» والبقرٍء واخيل» والبغال؛ والحمير : اتفق العلماءٌ على أن ضالة الإبل لا تلتقط ؛ ففي 
المخارق م ,وسملم عن ريد ين جالف أن اللبك َك سكل عن ضالة الإبل ؟ فقال : «مالك ولها دغها فإن 
معها حذاءها وسِقاءها ‏ ترد الماء وتأكل الشجرء حتى يجدها ربهاء . [البخاري (459؟) ومسلم (1115/ ه 
و" . أي ؛ أن ضالة الإبل مستغنية عن الملتقط وحفظه » قفي طبيعتها الصبر على العطشء والقدرة على 
تناول المأكول من الشجر بغير مشقة لطول عنقهاء فلا تحتاج إلى ملتقط . ثم إن بقاغها حيث ضلّت يسهّل 
على صاحبها العثور عليها» بدل أن يتفقدها في إبل الناس . وقد كان الأمر على هذا حتى عهد عثمان طلنه ل 
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فلما كان عثمان رأى التقاطها وبيعها» فإن:جاء.صاحبها أخذ ثمنها . قال اين شهاب.الزهري : كأنت 
وال الإبل فى رمات وين الخطات إبل نويلةة؟" + نتن :ذا كاف ,وما عقمان بن عناة أل يتعريهها ثم 
تباع » فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها . رواه مالك في «الموطّأ) . [مالك في الموطأ (؟/ 008] . على أن الإمام 
عليًا - كرم الله وجهه ‏ أمر بعد غثمان أن يُتِنى لها يَيْتّ يحفظها فيه » ويعلفها علمًا لا يسمنها ولا يهزلهاء 
ف من قم الكدهلى أنه سسب و اتسنا مش لمكن تيفيك عر خالواالا مها “واتسدين ذلك 
ابن المسيب . وأما البقرء والخيل» والبغال» والحميرء فهي مثل الإبل عند الشافعي”" , وأحمد . وروى 
البيهقي ؛ أن المنذر بن جرير قال : كنت مع أبي بالبوازيج”؟ بالسواد » فراحت البقر فرأى بقرة أنكرهاء 
فقال : ما هذه البقرة ؟ قالوا : بقرة لحقت بالبقر . فأمر بها فطردت حتى توارت » ثم قال : سمعت رسول الله 
له يقول : «لا يأوي الضالّة إلا ضال) .© [أحمد (4/ 750) وأبو داود )10١١(‏ والنسائي في الكبرى . 
(5801) وابن ماجه )١55١7(‏ ومالك في الموطأ (؟/ 755) والبيهقي (5/ .])١51١‏ وقال أبو: حنيفة : يجوز 
التقاطها . وقال مالك : يلتقطها إن خاف عليها من السباع » وإلا فلا . 

التّفقةٌ على اللقطة : وما أنفقه الملتقط على اللقطة فإنه يسترده من صاحبهاء اللهم إلا إذا كانت النفقة 
نظير الانتفاع بالركوب أو الدَّر. 


. كثيرة تعخذد للقنية‎ )١( 

(؟) وتستثنى الصغار منها وقال : يجوز التقاطها . 

(9) بلد قديمة على دجلة فوق بغداد . 

(5) أي لا يأوي الضالة من الإبل والبقر التي تستطيع حماية نفسها وتقدر على التنقل في طلب الكلا والماء إلا ضال . 
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تَعْريفها : الأطعمة؛ جمع طعام » وهو ما يأكله الإنسان ويتغذى به من الأقوات وغيرها . 

وفي القرآن الكريم يقول الله - تعالى - : ٠‏ قل لد لَهِدُ فى مآ أُوييَ إل خَرّا عل طاعِر يتلمَمةه © 
[الأنعام : ه4١‏ . أي ؛ على أكل يأكله . ولا يحل منها إلا ما كان طيئا تتوقه النفس ؛ يقول الله تعالى : 
© يسَعَنُونَكَ ماد 1 أل َم كل أل كد لطبت 6 [المائدة : 4] . 

والمقصود بالطيب هنا ما تستطيبه النفس وتشتهيه , وهذا مثل قول الله تعالى : 9 وَيِلٌ لَهُمُ لطبت 
وَححَرَمُ عََتِهِمٌ الْحَبَتَ 4 [الأعراف : 1007] . والطعام منه ما هو جماد » ومنه ما هو حيوان ؛ فالجماد 
حلال كله ما عدا النجس » والمتنجس 29 , والضار » والمسكر » وما تعلق به حق الغير . فالتجس مثل الدم , 
والمتنجس كالسمن الذي ماتت فيه فأرة ؛ الحديث الرسول َةٍ الذي رواه البخاريٌّ عن ميمونة » أنه سكل 
عن سمن وقعت فيه فأرة ؟ فقال : « ألقوها » وما حولها فاطرحوه » وكلوا سمنكم » . [البخاري (ه؟5) » 
أحمد (5/3؟) ء والنسائى (178/19)] . 

وقد لمن هذا سيق ]د ناته رفا رقت وسقي رسع زا خونيا ةا قن امن 
أجزائها لم يصل إلى غير ذلك منه . 

وأما المائع » فإنه يتنجس بملاقاة النجاسة © . 

والضَابٌ من السموم وغيرها ؛ فالسموم مثل السموم المستخرجة من العقارب , والنحل » والحيات السا 

وما يستخرج من النبات السام » والجماد كالزرنيخ ؛ لقول الله تعالى : *9 ولا تَفَمَلوَا تنا الك 4 :4 12 
بَكُمْ َحِيِمًا © [النساء : 15] . وقوله جل شأنه : ف9 وَل مُلْهُوأ بلي إِلَ اللََلكَةٌ © [البقرة : 156] . 

وقول الرسول يِ في الحديث الذي رواه أبو هريرة : ٠‏ من تردّى من جبل فقتل نفسه ‏ فهو في نار 
جهنم يتردّى فيها خالدًا مخلدًا فيها أبدًا . ومن تحشى سما فقتل نفسه , فسمُّه في يده يتحساه في نار جهدم 
خالدًا مخلدًا فيها أبدًا . ومن قتل نفسه بحديدة » فحديدته في يده يتوججأ بها في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها 
أبدَا» . روآه البخاري [البخاري (2/الاه) » ومسلم ])0٠١9(‏ . 

وإنما يحرّم من السموم القدرٌ الذي يضر . 

وأما ما يحرم للضرر من غير السموم , مثل : الطين » والتراب » والحجر » والفحم , بالنسبة لمن يضره 
تناولها فلقول الرسول يل : ولا ضررَ ولا ضرار) . رواه أحمد » وابن ماجه [أحمد (7517/5) وابن ماجه 
١5941)ع.‏ 
)١(‏ امختلط بالنجاسة 


لم يتغير فهو طاهر . 


51/5 


ويدخل في هذا الباب ( الدخان » » فإنه ضار بالصحة » وفيه تبذير وضياع للمال . والمسكر مثل الخمر 
وغيرها من اللخدرات . 

وما تعلق به حق الغير مثل المسروق والمغصوب » فإنه لا يحل شيء من ذلك كله . 

والحيوان منه ما هو بحري ”2غ ومنه ما هو بري ”"2؟ فأما البحري فهو حلال كله . 

وانشواة الوق ماعو تلذل أ كلم وميد فنا هو تحرام 

وقد فصّل الإسلام ذلك كله وبينه بيانًا وافيِا » مصداقًا لقول الله عز وجل : 9 قَصَّلَ لكم ما حرم 
َلك إِلَامَا أَصْطررَثمٌ ليو © [ الأنعام : 119]. 

وقد جاء هذا التفصيل مشتملًا على أمور ثلاثة : 

الأمر الأول : النص على المباح . 

الأمر الثاني : النص على الحرام . 

الأمر الثالث : ما سكت عنه الشارع . 

ما نص الشَّارعٌ على أَنّه مباخ : وما نص الصَّارِحٌ على أنه مباح نذكره فيما يلي : 

الحيوان البحري : الحيوان البحري حلال كله , ولا يُحرّم منه إلا ما فيه سم للضرر اشوا أ كان امتيكا اذ 
كان من غيره » وسواء اصطيد أم وجد ميا » وسواء أصاده مسلم » أم كتابي » أم وثني » وسواء أكان بما له 
شبه في البر أم لم يكن له شبه . 

والحيوان البحري لا يحتاج إلى تركية » والأصل في ذلك قول الله عر وجل - : 2 أيِلّْ لك نيد ابر 
وَمَامُةٌ ملكا لك و لاصيا يار 6 [ المائدة : 37] . قال ابن عباس : ف صَيد البحر وطعامة # : ما لَفْظَ البحر . 
رواه الدارقطني . 

وروي عنه في معنى طعامه « ميتته ) ؛ لحديث أَبِي هريرة - رضي الله عنه قال : سأل رجل رسول الله 
كد فقال : يا رسول لله » إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء » فإن توضأنا به عطشنا » أفنتوضاً 
بماء البحر؟ فال رسول الله تكد : وهو الطهور ماؤه » الحل ميتته ) . رواه الخمسة . وقال الترمذي : هذا 
الحذيث حسن صحيح » وسَألّت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال :حديث صحيح . 
[أبو داود (81) » والترمذي (19) » وابن ماجه (287) ؛ والنسائي )177/١(‏ » ومالك في الموطأ )77/١1(‏ ؛ وأحمد 
مذكضةة 

السّمك المملّحُ : كثيرًا ما يخلط السمك بالملح ؛ ليبقى مدة طويلة بعيدًا عن الفساد » ويتخذ من أصنافه 
الختلفة ؛ السردين » والفسيخ » والرنجة » والملوحة » وكل هذه طاهرة » ويحل أكلها ما لم يكن فيه ضر » 
فإنه يحرم لضرره بالصحة حينئٍ . 


. الحيوان البحري : ما كان ساكنًا في البحر بالفعل‎ )١( 
. الحيوان البري : ما يعيش في البر من الدواب والطيور‎ )1( 
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قال الدرديري ‏ رضي الله عنه ‏ من شيوخ المالكية : الذي أَدين الله به أن الفسيخ طاهر؛ أنه لا ملم 
ولايرضخ إلا بعد الموت » والدم المسفوح لا يحكم بنجاسته إلا بعد خروجه » وبعد موت السمك إن وجد 
فيه دم ع » يكون كالباقي في العروق بعد الزكاة الشرعية » فالرطوبات الخارجة منه بعد ذلك طاهرة لا شك في 
ذلك . وإلى هذا ذهب الأحناف » والحنابلة » وبعض علماء المالكية . 

الحيوانٌ يكونُ في البرٌّ والبحرٍ : قال ابن العربي : الصحيح في الحيوان الذي يكون في البر والبحر منعه ؛ 
لانه تعارض فيه دليلان ؛ دليل تحليل » ودليل تحريم , فنغلب دليل التحريم احتياطا . 

أما غيره من العلماء » فيرى أن جميع ما يكون في البحر بالفعل تحل ميتته » ولو كان يمكن أن يعيش في 
البر» إلا الضفدع للنهي عن قتلها . فعن عبد الرحمن بن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ أن طبيبئًا سأل النبي مَل 
عن ضفدع يجعلها في دواء » فنهاه عن قتلها . رواه أبو داود » والنسائي » وأحمد » وصححه الحاكم (© 
[أحمد (435/9) » وأبوداود (7410/1) » والنسائي )51١١/8(‏ , والحاكم (411/5)] . 

الحلال من احيوان البري : والحلال من الحيوان البري المنصوص عليه نذكره فيما يلي : 

-١‏ بهيمة الأنعام » يقول الله - تعالى - : « وَلَمَ حلا كم ذِها وفء وَمَكهم ونا 
تأَكُلُونَ 4 [ النحل : ه] . ويقول . جل ف أنه : © ييه أل ءَامَنوا وهأ بالعقود أَجِلَتَ لم 
يمه الع لاما ل عَلبكم © [المائدة : ١‏ 

وبهيمة الأنعام هي ؛ الإبل والبقر » ومنه الجاموس والغدم » ويشمل الضأن والمعز » ويلحق بها بقر 
الوحش » وإبل الوحش .ء والظباءٌ » فهذه كلها حلال بالإجماع . وثبت في السنة الترخيص في الدجاج (” 
والخيل < » وحمار الوحش 7 . والضبٌ , والأرنب 2 , والضبع © , والجراد © » والعصافير . [أحمد 
(41/9؟)» وأبو داود (070/99] . 

فعن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ فيما رواه مسلم في « صحيحه؛ . عن أَِي الزبير قال : سألت 
جابرًا عن الضبٌ » فقال : لا تَطعمُوه . وقذره » وقال : قال عمر بن الخطاب : إن النبي يكلِيةِ لم يحرمه » إن 
الله ينفع به غير واحد » وإنما طعام عامة الرعاء منه » ولو كان عندي طَهِمْيُه . [مسلم (. 60١98‏ . 

وقال ابن عباس » رواية عن خالد بن الوليد ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه دخل مع رسول الله َل على خالته 
ميمونة بنت ال حارث » فقدمت إلى رسول الله لحم ضبٌٍ جاءها مع قريبة لها من نجد ء وكان رسول الله كك 
لا يأكل شيئًا حتى يعلم ما هو ء فاتفق النّسوة ألا يخبرنه » حتى يَرِيْنَ كيف يتذوقه ويعرفه إن ذاقه » فلما أن 


أ 


6 القول يتحر ؟ يم الضفدع فيه نظر وسيأني تحقيق ذلك في هذا الباب . 

(؟) رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي . مثله الإوز والبط والرومى . 

(؟) رواه البخاري » ويرى مالك وأبو حنيفة أنها مكروهة لأن الله تعالى ذكرها وبين أنها معدة للركوب والزينة » ولم يذكر الأكل . 
(54) رواه البخاري ومسلم . 

(5) رواه الترمذى . 

(1) رواه البخاري ومسلم . 

(0) رواه البخاري ومسلم . 


1: 


سأل عنه وعلم به تركه وعافه » فسأله خالد : أحرامٌ هو؟ قال : 9لا ء ولكنه طعام ليس في قومي » فأجدني 
أعافه ) . قال خالد : فاجتررته إليع فأكلته » ورسول الله ينظر . [البخاري (1ا8هه) » ومسلم /١5451914(‏ 
١ .]054‏ 

وروي عن عبد الرحمن بن أبي عمار » قال : سألت جابر بن عبد الله عن الضبع » أكلها؟ قال : نعم . 
قلت : أُصيدٌ هي؟ قال : نعم . قلت : فأنت سمعت ذلك من رسول الله تدك ؟ قال : نعم : رواه الترمذي 
بسند صحيح . [الترمذي ])85١(‏ . 

وممن ذهب إلى جواز أكله الشافعي » وأبو يوسف » ومحمد », وابن حزم . وقال الشافعي فيه : إن العرب 
تستطيبه وتمدحه » ولا يزال يباع ويشترى بين الصفا والمروة من غير نكير . 

ووفاياس قرا المكرع ١‏ التي اراك الررية جو علوم 

وذكر أبو داود » وأحمد » أن ابن عمر سكل عن القنفذ , فتلا : ف[ قل لَدَ أَمدُ فى مآ أوحى إِلَنَ محَرّمًا عل 
طَاعِِ يَظْمَمُههَ © [الأنعام : ه4١]‏ . فقال شيخ عنده : سمعت أبا هريرة يقول : ذكر عند النبي كَل » 
فقال : ( خبيثة من الخبائث ) . فقال ابن عمر : إن كان قال رسول الله يَكدِيَدِ هذا فهو كما قال . [أحمد (؟/ 
"4١‏ ء وأبو داود (97/19)] . وهذا الحديث من رواية عيسى بن غميلة وهو ضعيف » قال الشوكاني : فلا 
يصلح الحديث لتخصيص القنفذ من أدلة لحل العامة . وبناة على ما قاله الشوكاني يكون أكله حلا . 

قال قاللكة) .و انرون موك عن الناضي م لايق أله لالرأين رأكلةة؟ لأن العرت قزري تييع :ولآن 
سديقة لتغيقن: .كرس الأحنافا . 

وقالت عائشة في الفأرة : ما هي بحرام . وقرأت : «9 قل 
يطعمهة * [ الأنعام : ١14‏ ع . 

وعند مالك : لا بأس بأكل خشاش الأرض وعقاربها ودودها » ولا بأس بأكر واك العل بودود الجبن 
والتمر ونحوه . قال القرطبي : وحجته قول ابن عباس ٠‏ وأبي الدرداء : ما أَحَلٌ اللهُ فهو حلال » وما حرّمَ 
فهو حرام » وما سكت عنه فهو عفو . 

قال أحمد في الباقلاء المدوّد : تجنبه أحب إليّ » وإن لم يستقذر فأرجو . أي ؛ أنه لا يكون في أكله 
يأ + 

وقال عن تفتيش التمر المدود : لا بأس به » وقد روي عن النبي َي » أنه أني بتمر عتيق فجعل يفدّشه » 
ويخرج السوس منه وينقّيه . قال ابن قدامة : وهو أحسن . [أبو داود (5854)] . 

برك رركي قو ارايو لجان راو قرحت علا وال ارا 331 وار اليا 
من شاش الأرض وهوامها » مثل الحيات » والفأرة » وما أشبه ذلك » وكل .ما ا فلا يجوز عند 
هؤلاء أكله » ولا تعمل الذكاة عندهم فيه . 


ات 


0 

وفي أكل العصافير يقول الرسول مَك : ما من إنسان قتل عصفورًا فما فوقها بغير حقها , إلا سأله الله - 
ل ا 0 
رواه النسائي . [النسائي 00 

وأكل بعض الصحابة مع النبي كل الحم المبارض نظا #دررواة أب اود واتوسدي .د ابو جاده 


.])١1858( والترمذي‎ » )"2550( 


و سي ا ا لي 0 
أشياءَ منصوص عليها في قوله ‏ سبحانه ‏ : نت 2ك البية 07 4 0 وَلَم الجن وي هل 
لير أله يك ل ل لمرو ف وَألتَطِيحَةٌ ا ا أ ألمي | لاي 0 
وما ذبح عل النْصين 7 '2 وأن. مَسَنفسسموا بالأزلي َك فق 4 لد 

اع ع سا ا سبحاله - : © قل يه 5 ا عَلّ طَاعِر 
يََمَمَهه إِلّ أن يَكْوْبَ م > مَيِنَةَ أو دما مَسَهُومًا أو لَحْمَّ يَنزِرِ د 0 وَ يسما أَهِلٌ لِمَير آله بو 
0 الاند ف كر هنا أريعة كبا مطل + وداكر ١‏ لآية السا ه ١‏ 


رسول الله ع 7 م ل ل 
والعمل على هذا عند أهل العلم . زأبو داود 8689 ؟) والترمذي 1459 1)] . 
ويستثي من ذلك : 


ااي المتيات وا را انها عر ايك ا عدر - رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 
ينهٍ : ( أجل لنا ميتتان ودمان ؛ أما الميتتان » فالحوت 2١7‏ والجراد » وأما الدمان » فالكبد والطحال») . روأه 


(1) الميتة : ما مات حتف أنفه » وإثما حرم الله الميتة لضررها إذ أنها لم تمت إلا بسبب الأمراض التي لحقتها . 

* والدم : أي الد م المسفوح . وحرم الدم لضرورة وهو أصلح بيئة عة لدب المكرويات‎ )1١( 

(*) ولحم الختزيزء كما قال في الثار : لأنه قذر وأشهى غذاء له القاذورات والنجاسات . وهو ضار في جميع الأقاليم ولا سيما الحارة كما 
ثبت بالتجربة . وأكل لحمه ب يُسبّب الدودة القتالة . ويقال إن له تأثيرَا سينًا في العفة . 

() وما أهل لغير الله به “دك عياض الله عد ديج . وهذا تحريم ديني من أجل المحافظة على التوحيد . 

(0) والمتخنقة : أي التي تخنق فتموت . 

. والموقوذة : أي التي ضربت بعصا فقتلت‎ )7١( 

(7) والمتردية : هي التي تتردى من مكان عال فتموت 

(4) والنطيحة : هي التى تنطحها أخرى فتقتلها . 

(4) وما أكل السبع إلا ما ذكيتم : أي وما جرحه الحيوان المفترس إلا إذا أد ركتموه ه وفيه حياة فذبحتموه فإنه يحل حيتئد . 

. وما ذبح على النصب : أي ما ذبح وقصد به تعظيم الطاغوت والعباغوت : كل ما عبد من دون الله‎ )٠١( 

. الحوت : السمك‎ )١١( 


الله 


أحمد » والشافعي » وابن ماجه » والبيهقي » والدارقطني . [أحمد (5//ا9) وابن ع ماجه (4 )9*1١‏ والدارقطني (؟/ 

, والحديث ضعيف » لكنّ الإمام أحمد صِحّح وقفه‎ . ])554/١( والبيهقي‎ )١177/١( والشافعي‎ ١ 

كما قاله أبو رُرعة وأبو حاتم » ومثل هذا له حكم الرفع؛ لأن قول الصحابي :أجل لنا قاع وعم علينا 
كذا . مثل قوله : أمرنا . ونُهينا . وقد تقدّم ما يؤكد هذا الحديث . 


وإذا كانت الميتة محرّمة » فالمقصود بالتحريم أكل اللحم » أما ما عداه ‏ فهو طاهر يحل الانتفاع به . 


(ب) فعظم الميتة » وقرنها » وظفرها . وشعرها . وريشها , وجلدها » وكل ما هو من جنس ذلك 
طاهر؛ لأن الأصل في هذه كلها الطهارة » ولا دليل على النجاسة . قال الزهري في عظام الموتى » نحو الفيل 
وغيره : أدركت ناسًا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدّهنون فيها . لا يرون به بأَسَا . رواه البخاري . 
[البخاري 45/١(‏ ©) تعليًا)) . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما قال : نُصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت » فمرٌ بها رسول الله 
كد فقال : « هلا أخذتم إهابها فدبغتموه » فانتفعتم به؟ ) » . فقالوا : إنها ميتة . فقال : (إنما حم أكلها ) . 
رواه الجماعة إلا ابن ماجه » قال فيه : عن ميمونة . وليس في البخاري » ولا النسائي ذكر الدباع . 
[البخاري (54537 )١‏ ومسلم (7717) وأحمد )١171//1(‏ وأبوداود (7؟١؟)‏ والترمذي (17717) والنسائي (171/19)] . 

وعن ابن عباس ليه - أنه قرأ هذه الاية ١ل‏ لاله مدن مآ أدّ ب رما > [لأنمم. 
]١ 6‏ . وقال : إنما حد. ما يؤكل متها وهو اللاحيع وأما:الجلد +:والقك 7 '؛ والسن » والعظم » والشعر » 
ا ا 0 

وكذلك إنفحة الميتة ولِيَنَُا طاهر؛ لأن الصحابة لما فتحوا بلاد العراق أكلوا من جبن المجوس » وهو يعمل 
بالإنفحة » مع أن ذبائحهم تعتبر كالميتة . وقد ثبت عن سلمان الفارسي ‏ رضي الله عنه ‏ أنه سكل عن شيء 
من الجبن والسمن والفراء؟ فقال : الحلال ما أحله الله في كتابه » والحرام ما حرم الله في كتابه » وما سكت 
عنه فهو مما عفا عنه . ومن المعلوم أن السؤال كان عن جبن المجوس ». حينما كان سلمان نائب عمر بن 
الخنطاب عن المدائن . 


(ج) والدم : يُعفى عن اليسير منه ؛ فعن ابن جريج في قوله ‏ تعالى - : 9( أو دما مساو [الأنعام : 
© . . قال : المسفوح الذي يُهراق , ولا بأس بما كان في العروق منها . أخرجه ابن المنذر . 

وعن أبي ممجلز في الدم يكون في مذبح الشاة » أو الدم يكون في أعلى القدر , قال : لا بأس » إنما نهي 
عن الدم المسفوي .. أعره ابن تحميد + وأبو الشيخ.: 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : كنا تأكل اللحم » والدمُ خخطوط على القدر . 


. القد بكسر القاف : الإناء من الجلد‎ )١( 


/ا4 


حرمةٌ الحمّر والبغالٍ : وما يدخخل في دائرة تحر م الخمر الأهلية 4١9‏ والبغال يقول الله - سبحاته ‏ 
ووَلَليُلَ وَامَالَ وَالْحَمِيرَ ِركَبْوها وَزيَةٌ 4 [ التحل : 8] . ٍ 

-١‏ روى أبو داود » والترمذي بسند حسن »ء عن المقداد بن معد يكرب ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي يكن 
قال : ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه » ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول : عليكم بهذا القرآن » 
فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه » وما وجدتم فيه من حرام فحرموه . ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي » 
ولا كل ذي ناب من السبع . ولا لقطة مُعاهَدٍ إلا أن يستغني عنها صاحبها » ومن نزل بقوم فعليهم أن 
يَقُروه » فإن لم يقروه » فله أن يعقبهم بمثل قراه » <" . [أبو داود (4:4) والترمذي (1113) واين ماجه 6011 . 

5 وعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال : لما فتح النبيئ يكت خيبر أصبنا من القرية مرا » فطبخنا منها , 
فنادى النبييٌ : ( ألا إن الله ورسوله ينهاكم عنها ؛ فإنها رجس من عمل الشيطان » . فأْكفِفَتٍِ القدور» وإنها 
لتفور بما فيها . روأه الخمسة ٠.‏ [البخاري (2518) ومسلم 84/١44.(‏ . 5”) والنسائي )١40/7(‏ وابن ما 
(83595]. 


وعن جابر رضي الله عنه قال : نهانا النبيٌ 2 يكٍِ يوم خيبر عن البغال والحمير » ولم ينهنا عن 
الخيا 
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والمروي عن ابن عباس أنه أباح الحمر الأهلية » والصحيح أنه توقف فيها » وقال : لا أدري أنهَى عنها 

رسول الله يك من أجل أنها كانت حمولة الناس » فكره أن تذهب حمولتهم » أو حرم يوم خيبر لحم الحمر 
الأهلية . كما رواه البخاري 


تحربم سباع البهائم والطيرٍ : ومما حرّمه الإسلام السباع من البهائم والطير . 


روى مسلم » عن ابن عباس » قال : نهى رسول الله ينَئِةِ عن كل ذي ناب من السباع » وكل ذي 
مخلب من الطير ٠‏ [مسلم )١984(‏ وأحمد )١4/١(‏ وأبو داود (ه98.0) والنسائي )5١/9(‏ وابن ما 
7795١‏ 5)]. 
واموالهم » مثل : الذئب » والاسد , والكلب », والفهد , والنمر » والهرء فهذه كلها محرمة عند جمهور 
العلماء . ويرى أبو حنيفة » أن كل ما أكل اللحم فهو سبع » وأن من السباع الفيل » والضبع » واليربوع » 
والهر » فهي كلها محرمة عنده . ويرى الشافعي » أن السباع المحرمة هي التي تعدو على الناس ‏ كالأسد » 
)١(‏ لا يقال إن آية تحريم الطعام تفيد الحصر فلا يحرم غيرها » فقد أجاب القرطبي عن هذا فقال : إن هذه الآية مكية وكل محرم حرمه 
رسول الله | ينه أو جاء في الكتاب مضمومًا إليها فهو 0 - عز وجل - على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام . قال : 
على هذا أكثر أهل العلم من النظر وأهل الفقه والأثر » ونظيره نكاح الرأة على عمتها وعلى خالتها مع قوله : وَل كك 1 و 


8 4 وكحكمه باليمين مع الشاهد مع قوله : ين لَمْ يَكْْنا ين ميَجُلٌ اترأكارة . 
)أي يأخحل كفايته ولو بالموة : 
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والدمر» والذئب . وروى مالك في « الموطّأ) » عن أَبِي هريرة » عن النبي يك أنه قال : «أَكُلُ كل ذي ناب 
من السباع حرام ؟ ٠‏ [مالك في الموطأ (9170) والشافعي في الرسالة » الفقرة (؟6)03 . وقال مالك بعد هذا 
الحديث : وعلى ذلك الأمر عندنا . وروى ابن القاسم عنه » أنها مكروهة .. وبه أخد جمهور أصحابه . 
وأجاز أكل الثعلب الشافعي » وأصحابُ أبي حنيفة . وأجاز ابن حزم الفيل والسمور . 
ويحرم أكل القرد » قال أبو عمر : أجمع المسلمون على أنه لا يجوز أكل القرد ؛ لنهي الرسول يلي عن 
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اكله . 

وأما ذو المخلب من الطير » فالمقصود به الطيور التي تعدو بمخالبها » مثل : الصقر ء والشاهين » والعُقاب » 
والنسر » والباشق » ونحو ذلك » فهي محرمة عند جمهور العلماء . . ويرى مالك » أنها مباحة ولو كانت 
جلالة . 

تحريمٌ الجلالةٍ : والجلالة؛ هي التي تأكل العَذِرَة من الإبل » والبقرء والغنم » والدجاج » والإوز» وغيرها 
حتى يتغير ريحها . وقد ورد النهي عن ركوبها » وأكل لحمها » وشرب لبنها . 

-١‏ فعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : نهى رسول الله يَدلِتِهِ عن شرب لبن الجلالة . رواه الخمسة 
إلا ابن ماجه » وصِحححه الترمذي ٠‏ [أحمد (١/7؟١)‏ وأبوداود (70785) والترمذي (0؟8١)‏ والنسائي (510/97)] ٠‏ 
وفي رواية : نهى عن ركوب الجلالة . رواه أبو داود . أبر داود (07هه م ٠‏ 

0 وعن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده - رضي الله عنهم قال : نهى رسول الله َك عن حوم 
الحمر الأهلية وعن الجلالة ع عن ركوبها 4 وأكل لحومها 5 رواه اجنين 3 والنسأئى 4 وأبو داود : [أحمد (؟/ 
9 والنسائي )١59/10(‏ وأبو داود (1 081 ٠‏ 

فإن حيست بعيدة عن العَذِرة زمئًا » وعُلِفتِ طاهرًا فطاب لحمها » وذهب اسم الجلالة عنها » حلت ؛ 
لأن علة النهي التغيير وقد زالت . | 

ريم الخبائث ث : وبجانب هذا التفصيل وضع القرآن الكريم قاعدة عامة لكل ما هو مححّم يقول الله - 
تعالى - : موحل در م الطب تِ حرم 6 م الْحَبِتَ [ الأعراف : ها . والطيبات ما تستطيبه 
الناس وتستلذه » من غير ورود نص بتحريه » فإن استخبثته فهو حرام . ويرى الشافعي » والحنابلة » أن 
الطيبات ما تستطيبه العرب وتستلذه , لا غيرهم . والمقصود بالعرب هم سكان البلاد والقرى » دون أجلاف 
البوادي . 3 

وفي كتاب (الد راري المضِئة ) يرجح القول باستطابة الناس 2 006 5 ا :. ما استحخبثه 
النامن من الحيوانات لا لعلة ولا لعدم اعتياد 4 بل جرد استخباث. فهو حرام 2 وإن استبخبثه البعض دون 
البعض » كان الاعتبار بالأكثر » كحشرات الأرض »؛ وكثير من الحيوانات التي ترك الناس أكلها » ولم 
ا ا ل ل ين 
سبحانه - وَححَرَمُ عَلَتَهُمٌ آآآ ال . 


حردياة 


ويدخل في الخبائث كل مستقذر » مثل : البصاق » واغخاط , والعرق » والمني » والروث ؛ والقمل » 
والبراغيث » ونحو ذلك . 

تحريمٌ ما أمر الشَّارعٌ بقتله : ويرى بعض العلماء تحريم ما أمر الرسول يد بقتله وتحريم ما نهى عن قتله ؛ 
فما أمر الرسول تي بقتله خمس من الدواب ؛ وهي الغراب ”© » والحدأة » و العقرب » والفأرء والكلب 
العقور . [أحمد (98/5) والب ري (3 )١‏ ومسلم )17/1١94(‏ والترمذي (8737) وابن ماجه ٠ ])3١819(‏ روى 
البخاري » ومسلم » والترمذي » والنسائي » عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن الرسول َلةِ قال : ( خمس 
من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم؛ الغراب » والحدأة » والعقرب » والفأرء والكلب العقور) . 

وما نهى عن قتله من الدواب ؛ النملة » والنحلة » والهدهد , والصٌّرّد . روى أبو داود ياسناد صحيح » 
عن ابن عباس » أن النبئ يك نهى عن قتل أربع من الدواب؛ النملة» والنحلة » والهدهد , والصّرّد . [أبر 
داود (/771ه) وأحمد ١. )795/١(‏ ن ماج 77514)] . 

وقد ناقش الشوكاني هذا الرأي ونقده » فقال : وقد قيل : إن من أسباب التحريم الأمر بقتل الشيء » 
كالخمس الفواسق » والوزغ » ونحو ذلك » والنهي عن قتله » كالنملة » والنحلة » والهدهد , والصرد » 
والضفدع » ونحو ذلك » ولم يأت الشارع ما يفيد تحريم أكل ما أمر بقتله أو نهى عن قتله » حتى يكون الأمر 
والنهى دليلين على ذلك » ولا ملازمة عقلية ولا عرفية » فلا وجه لجعل ذلك أصلا من أصول التحريم » بل 
إن كان المأمور بقتله أو المنهي عن قتله ما يدحل في الخبائث, كان تحريمه بالآية الكرية . وإن لم يكن من 
ذلك كان حلالًا » عملا بما أسلفتا من أصالة الحل » وقيام الأدلة الكلية على ذلك . 

المسكوبُ عنه : أما ما سكت الشارع عنه ولم يرد نص بتحريه » فهو حلال » تبعًا للقاعدة المتفق عليها , 
وهي : أن الأصل في الأشياء الإباحة . وهذه القاعدة أصل من أصول الإسلام . 

وقد جاءت النصوص الكثيرة تقررها » فمن ذلك قول الله - سبحانه ‏ : 

8-١‏ هُوّ ألَذِى عَلَنَ كم نان لض جيميعًا # [ البقرة : 9؟]. 

» وروى الدارقطني » عن أبي ثعلبة » أن رسول الله كُلِةِ قال : ( إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها‎ -١ 
)١1١١/5( وحدٌ حدودًا فلا تعتدوها » وسكت عن أَسْياءَ رحمة لكم غير نسيان » فلا تبحثوا عنها ) . [الحاكم‎ 
. ])١815/5( رالدارقطني‎ 

-٠‏ وعن سلمان الفارسي » أن رسول الله يه سكل عن السمن » والجين » والفراء؟ فقال : ( الحلال ما 
أحله الله في كتابه » والحرام ما حرّمه الله في كتابه » وما سكت عنه فهو مما عفا لكم ) . أخرجه ابن ماجه » 
والترمذي » وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . ورواه أيضًا الحاكم في ١‏ المستدرك ) 
شاهدًا . [ابن ماجه (7771) والتر ي (5 )١‏ والحاكم .])١١5/5(‏ 


')يرى المالكية حل جميع الغريان من غير كراهة تبعا لرأيهم فى جميع الطيور . 


9 


4- وروى البخاري » ومسلم » عن سعد بن أبي وقاص » أن رسول الله يك قال : « إن أعظم المسلمين 
فى المسلمين جرمًا ؛ من سأل عن شيء لم يُحرّم على الناس » فَْحرَم من أجل مسألته ) . [البخاري (0/18 
ومسلم (8ه؟57/59١)]‏ . 

ه وعن أبي الدرداء » أن رسول الله يكل قال : «ما أَحَلَّ الله في كتابه فهو حلال » وما حرّم فهو 
حرام ؛ وما سكت عنه فهو عفوء فاقبلوا من الله عافيته » فإن الله لم يكن لينسى شيثًا» . وتلا : وما كأنَ 
رَيّكُ ضيًا [مرم : 14 . أخرجه البزار» وقال : سنده صحيح . والحاكم وصحّحه . [البزار كما في كشف 
الأستار (؟ )١‏ والحاكم (؟/ها؟)] . 


اللحومٌ المستورةٌ : اللحوم المستوردة من خارج البلاد الإسلامية يحل أكلها بشرطين : 
١‏ - أن تكون من اللحوم التي أحلها الله . 
- أن تكون قد ذكيت ذكاة شرعية . 

فإن لم يتوفر فيها هذان الشرطان » بأن كانت من اللحوم الحئمة » مل الخنزير » أو كانت ذكاتها غير 
شرعية » فإنها في هذه الحال تكون محظورة لا يحل أكلها . 

وقد أصبح من الميسور معرفة هذين الشرطين » بواسطة الوسائل الإعلامية التي وقَّرها العلم الحديث . 
وكثيرا ما تكون العلب التي تحتوي على هذه اللحوم مكتويًا عليها ما يُعدِف بها وبأنواعها » ويمكن الاكتفاء 
بهذه المعلومات؛ إذ الأصل فيها غالبًا الصدق . 

وقد أفتى الفقهاء من قبل في مثل هذا » فجاء في « الإقناع » من كتب الشافعية » للخطيب الشربيني : لو 
أخبر فاسق أو كتابي أنه ذبح هذه الشاة مثلًا » حل أكلها ؛ لأنه من أهل الذبح » فإذا كان في البلد مجوس 
ومسلمون ؛ وججهلٌ ذابح الحيوان » هل هو مسلم أو مجوسي؟ لم يحل أكله للشك في الذبح المبيح » 
والأصل عدمه . نعم » إن كان المسلمون أغلب كما في بلاد الإسلام فيتبغي أن يحل » وفي معنى المجوس 
كل من لم نحل ذييحته . 

إباحةٌ أكل ما ل ل ل ل 
الحيوانات (2 التي لا تؤكل » وغيرها ما حرمه وباو ات روا اش من ار 
والقصود بالإباحة هنا وجوب الأكل ؛ لقوله - تعالى - : «( وآ نوا أنشسكم إِنّ لَه كن يَكُمْ رَحِي4 
النساء : 5ع . 

حدٌ الاضطرار : وإنما يكون الإنسان مضطرًا إذا وصل به الجوع إلى حد الهلاك ؛ أو إلى مرض يفضي به 
[للهفاسواء اكات طاتقا أو عاضها:. يقل الله د سيثحانه : هَمَنِ أَضْطلرٌ عَيْرَ بَاعْ وَلَا عَادٍ 55 ثم عليه إن 


)١١‏ حتى حتى إن الشافعية والريدية أجازوا اللحم الآدمي عند عدم غيره بشروط اشترطوها . وخالف في ذلك الأحناف والظاهرية وقالوا : لا يياح 
لحم الآدمي ولو كان ميئًا . 
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لله عَفُورٌ تَحِيِكْر # 27 7" [ البقرة : 117] . قرو أبو دأود » عن القُجيع العامري » أنه أتى النبئ كاي 
فقال : ما يحل لنا من الميتة؟ قال  :‏ ما طعامكم؟ ) . قلنا : نغتبق (©2 ونصطبح 7 . قال : ( ذاك وَأَبِي © 
الجوع ») . [أبو داود(19١881)]‏ . فأحل لهم الميتة على هذه الحال . 

وقال ابن حزم : حدٌ الضرورة » أن يبقى يومًا وليلةً لا يجد فيهما ما يأكل أو يشرب » فإن خشي الضعف 
المؤذي الذي إن تمادى به أَدّى إلى الموت » أو قطع به عن طريقه وشغله , حل له من الأكل والشرب ما يدفع 
به عن نفسه الموت بالجوع أو العطش . أما تحديدنا ذلك يبقاء يوم وليلة بلا أكل » ٠‏ فلتحريم البينّ يِةٍ الوصال 
يومًا وليلة . أي ؛ وصل الصيام . وأما قولنا : إن خاف الموت قبل ذلك . فلأنه مضطر . 

والمالكية يرون , أنه إذا لم يأكل شيئًا ثلاثة أيام » فله أن يأكل ما حرم الثه عليه ثما يتيسر له ولو من مال 
غيره . 

القدرُ الذي يُوْحَدُ : ويتناول المضطر من الميتة القدر الذي يحفظ حياته ويقيم أوده » وله أن يتزود حسب 
حاجته ويدفع ضرورته . 

وفي رواية عن مالك » وأحمد : يجوز له الشّبَع ؛ لما رواه أبو داود » عن جابر بن سَمُرة » أن رجلا نزل 
الحوّة فنفقت عنده ناقة » فقالت له امرأته : اسلخها حتى نقدٌ شحمها ولحمها ونأكله . فقال : حتى أسأل 
رسول الله ييه . فسأله فقال : « هل عندك غَناءٌ يغنيّك؟» . قال : لا . قال : « فكلوها) . [أبو داود 
(781) . وقال أصحاب أبي حنيفة : لا يشبع منه . وعن الشافعي قولان . 


لا يكونٌ مضطرًا مَن وُجَدَ بمكان به طعامٌ ولو كان للغير : وإنما يكونُ الإنسانُ مضطرًا إذا لم يجد طعامًا 
يأكله » ولو كان مملوكا للغير . فإن كان مضطرًا ووجد طعامًا مملوكا للغير» فله أن يأكل منه ولو لم يأذن 
صاحبه به . ولم يختلف في ذلك العلماء » وإنما اختلفوا في الضمان؛ فذهب الجمهور منهم إلى أنه إن اضطر 
في مخمصة » ومالك الطعام غير حاضر » فله أن يأخذ منه ويضمن له ؛ لأن الاضطرار لا يبطل حق الغير . 

وقال الشافعي : لا يضمن ؛ لأن المسئولية تسقط بالاضطرار لوجود الإذن من الشارع . ولا يجتمع إذن 
وضمان . فإن كان الطعام موجودًا ومنعه صاحبه » فللمضطر أن يأخذه بالقوة » متى كان قادرًا على ذلك . 
وقالت المالكية : يجوز في هذه الحال مقاتلة صاحب الطعام بالسلاح بعد الإنذار » بأن يُعلمه المضطر بأنه 
مضطر » وأنه إن لم يعطه قاتله » فإن قتله بعد ذلك فدمه هدر ؛ لوجوب بذل طعامه للمضطر » وإن قتله 
الاخر فعليه القتصاص 

وقال ابن حزم : من اضطر إلى شيء من المْحرّمات » ولم يجد مال مسلم ولا ذمي , فله أن يأكل حتى 
)١(‏ الباغي : هو الذي يبغى على غيره عند تناول الميتة فينفرد بها فيهلك غيره من الجوع . 
)١(‏ العادي : الذي يتجاوز حد الشبع وقيل : الذي يتجاوز القدر الذي يسد الرمق ويدفع عن نفسه الضرر . 
(7) الغبوق : الشرب مساء . 


(5) قسم : أي وحق ابى إن هذا هو الجوع . 
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يشبع » ويتزود حتى يجد حلالا » فإذا وجده عاد ذلك احم حرامًا كما كان . فإن وجد مال مسلم 
أو ذمي » فقد وجد ما أمر رسول الله كَل يإطعامه منه ؛ لقوله  :‏ أطعموا الجائع ) . [أحمد (595/4) والبيهقي 
)7071/٠(‏ والدارقطني (175/7) وابن أبي الدنيا في الصمت 30)] . فحقه فيه » فهو غير مضطر إلى الميتة » فإن 
مُنع ذلك ظلمّاء »كان حينكذ مضطرا . 

هل بباح الخمرُ للعلاج؟ دسق لقا على لالد رف لمق قل ولام تلان هته ألة. 

وإنما اختلفوا في التداوي بالخمر؛ فمنهم من منعه » ومنهم من أباحه » والظاهر أن المنع هو الراجح ١‏ فقد 
كان الناس في الجاهلية قبل الإسلام يتناولون الخمر للعلاج » فلما جاء الإسلام نهاهم عن التداوي بها 
وحرمه ؛ فقد روى الإمام أحمد » ومسلم ء وأب بو داود » والترمذي » عن طارق بن سويد الجعفي » أنه سأل 
رسول الله كله عن الخمر فنهاه عنها » فقال : إنما أصنعها للدواء . فقال : (إنه ليس بدواءٍ » ولكنه دائٌ) . 
[مسلم )١58(‏ وأبو داود (41/7) والترمذي )٠١47(‏ وابن ماجه ]070٠0(‏ . وروى أبو داود » عن أبي الدرداء » 
أن النبيع كَكلِيَةٍ قال : «إن الله أنزل الداء والدواء » فجعل لكل داءٍ دواءً » فتداووا ولا تتداووا بحرام) . 
000 وكانوا يتعاطون الخمر فى بعض الأحيان قبل الإسلام اتقاءٌ لبرودة الجوء فنهاهم الإسلام 
عن واكك انناف نقد روى ابزندارة) اق دراب اميرك سال الي كله فقال : يا رسول الله » إِنّا بأرض 
رده ينا ذيا عع دي روزا ادر انا هذ اليج ير نتقرّى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا . 
قال رسول الله تَكِيَةِ : وهل يسكر؟ ) . قال : نعم . قال : ( فاجتنبوه ) . قال : إن الناس غير تاركيه قال 
ْ الاك ل زكرن انارق ) . [أبو داود (9585)] . 

وبعض أهل العلم أجاز التداوي بالخمر » بشرط عدم وجود دواء من الحلال يقوم مقام الحرام » وألا يقصد 
المنداوي به اللذة والنشوة » ولا يتجاوز مقدار ما:يحدّده الطبيب . كما أجازوا تناول الخمر في حال 
الاضطرار » ومثّل الفقهاء لذلك بمن عُصٌ بلقمة » فكاد يختنق » ولم يجد ما يسيغها به سوى الخمر . أو من 
أشرف على الهلاك من البرد » ولم يجد ما يدفع به هذا الهلاك غير كوب أو جرعة من خخمر » أو من أصابته 
أزمة قلبية وكاد يموت » فعلم أو أخبره الطبيب بأنه لا يجد ما يدفع به الخطر » سوى شرب مقدار معين من 
الخمر . فهذا من باب الضرورات التي تبيح المحظورات . 


يلل 


الذكاة الشر. عية 


تغريفُها : الذكاة في الأصل معناها التطيّب » ومنه رائحة ذكية » أي ؛ طيبة . وسمي بها الذبح ؛ لأن 
الإباحة الشرعية جعلته طيبًا . وقيل : الذكاة معناها التتميم » ومنه فلان ذكي » أي ؛ تام الفهم . والمقصود 
بها هنا ؛ ذبح الحيوان أو نحره بقطع خلقومه )١(‏ أو مريئه ("©» فإن الحيوان الذي يحل أكله لا يجوز أكل 
شيء منه إلا بالتذكية » ما عدا السمك والجراد . 
ما يَجبٌ فيها : يجب في الذكاة الشرعية ما يأتي : 
١‏ - أن يكون الذابح عاقلا؛ سواء أكان ذكرًا أم أنثى , مسلمًا أو كتابيًا . فإذا فقد الأهلية » بأن كان 
سكرانا » أو مجنونًا » أو صبيًا غير مميز» فإن ذبيحته لا تحل . 
م ل ل 0 
ئحُ أهلٍ الكتاب : قال القرطبي : قال ابن عباس : قال الله تعالى ‏ : 32 وَل كلأ ينا ل يدر 
م إنَدُ ليمي 4 [الأنعام : 5١‏ . ثم استنتى فقال : 3 وَبلمَاهٌ ل 
ا يل ك5 4 لد :6 . يعني ذبيحة اليهودي والنصراني موا كاده تيراي بكو خاان دري 
باسم المسيح . واليهودي يقول : باسم عُزّير . وذلك أنهم يذبحون على الملة . وقال عطاء : كل من ذييحة 
النصراني » وإن قال : باسم المسيح . لأن الله - عد وجل - أباح ذبائحهم وقد علم ما يقولون . وقال القاسم 
بن مُحَهِمرة : كل من ذبيحته » وإن قال : باسم سَرجس (اسم كنيسة لهم) . وهو قول الزهري » وربيعة , 
والشعبي » ومكحول . وروي عن صحابيين؛ عن أبى الدرداء » وعبادة بن الصامت . وقالت طائفة : إذا 
سمعت الكتابي يسمّي غير اسم الله - عز وجل - فلا تأكل . وقال بهذا من الصحابة؛ علي » وعائشة » وابن 
صر وموتول اروس و اتسين . متمسكين بقول الله - تعالى - : 9 وَلَا تَأكُنُوا ينا يدو أسْرٌ أ 
وَإِنٌَّ لَفْسَيٌّ 4 [ الأنعام : ١'لع.‏ 
0 


ذبائحٌ امجوس والصّابئينَ : 

اختلف الفقهاء في ذبيحة ا مجوس بناء على اختلافهم في أصل دينهم؛ فمنهم من رأى أنهم كانوا أصحاب 
كتاب فرفع » كما رُويّ عن علي - كرم الله وجهه - ومنهم من يرى أنهم مش ركون . 

القن رادا أنهم كانوا أصحاب كتاب », قالوا بحل ذبائحهم » وأنهم داخلون في قول الله - سبحانه - 


الحلقوم : مجرى النفس . 
المريء : مجرى الطعام والشراب من الحلق . 
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« وَطْعَام أَلَدِنَ أوتُوأ الكتب حِلّ لَك وَطَْافَك حل طَنهّ 4 [لمائدة : ه] . ويقول الرسول يلي : 9 سنُوا بهم 
سنة أهل الكتاب » . [تلخيص الحبير (/157) ونيل الأوطار (057/4)] . قال ابن حزم في الجوس : إنهم أهل 
كتاب فحكمهم كشكم أهل الكتاب في كل ذلك . وإلى هذا ذهب أبو ثور » والظاهرية . أما جمهور 
الفقهاء فإنهم حّموها ؛ لأنهم مشركون في نظرهم . والصايئون ”2 قيل : لا تجوز ذبائحهم . وقيل بالجواز . 

» أن تككون الآلة التي يذبح بها محددة , يمكن أن تنهر الدم وتقطع الحلقرم » مثل السكين‎ "١ 
والحجر » والخشب » والسيف » والزجاج » والقصب الذي له حد يقطع كما تقطع السكين والعظم » إلا‎ 
. السن والظفر‎ 

وأع ارك الف» أن ابراه كافح ترص يها تابي كا مقا نفام كينا وذقنا شه فنعا 
رسول الله يلي عن ذلك » فقال : ( لا بأس بها ) . [البخاري (ه ١ه‏ ؟) ومالك في الموطأ ])١5(‏ . 

(ب) وروي عن الرسول يك أنه قيل له : أنذبح بالمروة وشقة العصا؟ قال : « أعجل وأرن » وما أنهر الدم 
وذكر اسم اله عليه فكل » ليس السن والظفر ) . رواه مسلم . [البخاري (900؟) ومسلم (57-16/1574)] 

(ج) ونهى رسول الله كَلةٍ عن شريطة الشيطان : ١‏ وهي التي تذبح فتقطع الجلد » ولا تفري 


2020 


الاوداج ) . أخرجه أبو داود » عن ابن عباس » وفى إسناده عمرو بن عبد الله الصنعاني ؛ وهو ضعيف . [أبو داود 


])5 8755١ 
قطع الحلقوم والمريء , ولا يشترط إبانتهما ولا قطع الوَدَجين 7" ؛ لأنهما مجرى الطعام والشراب‎ 
الذي لا يكون معهما حياة وهو الغرض من الموت » ولو أبان الرأس لم يحرم ذلك المذبوح » وكذلك‎ 

دوه ره مس و 5 
سيق ١‏ وقول ان سين » وطاق من الكين لوقل ابواجتيفة ١‏ | :إن ترك الأكرعمةا حلام » وإن 
لي د ا لال ا ل اا 
لا؟ قال : «سموا عليه أنتم وكلوا» . قالت : وكانوا حديثى عهد بالكفر . أخرجه البخاري » وغيره . 
[البخاري (/ ١‏ هه) والنسائي (717/17؟) وابن ماجه (11/5؟)] . 

ما يُكرُه فيها : ويكره في الذكاة ما يأتي : 

-١‏ أن يكون الذبح بآلة كالَةِ ؛ لا رواه مسلم » عن شداد بن أوس » أن رسول الله كَلِ قال : « إن الله 
)١(‏ ودينهم بين المجوسية والنصرانية » ويعتقدون بتأثير النجوم . 
(1) ثم تترك حتى تموت . 


إفة الون ركه غليظان في جانبي ثغرة النحر . وهذا مذهب الخازجي وأحمد » وقال مالك وأبو حنيفة : لا تصح الذكاة إلا بقطع 


هوه 


كتب الإحسان على: كل شيء»ء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة » وإذا ذبحتم فَأحَينوا الذيضةء وعد أحدٌّكم 
شفرتّه » ليح ذبيحته ) . [مسلم )١900(‏ وأبو داود (ه 1" والنسائي (1/؟؟) وابن ماجه (+0811] . 

دوعن ابن عمزة أن الرسول كي أمر أن تحد الشفار » وأن توارى عن البهائم . زواة أحمذ. [ أحمد 
١١ء‏ وابن ماجه (؟731/9)] . 

"'- كسر عنق الحيوان أو سلخه قبل زهوق روحه؛ لما رواه الدارقطني » عن أبي هريرة أن الرسول 
يَكَِيدِ قال : ( لا تعجلوا الانفس قبل أن تزهق ).. [البيهقي )١07/8/9(‏ والثقات لابن حبان )١84/١(‏ وإرواء الغليل 
(17/4) ونصب الراية (؟/484)] . وأما استقبال القبلة عند الذبح , فلم يرد في استحبابه شيء . 


ذبحٌ الحيوانٍ وفيه رمق أو به مرض : إذا ذبح الحيوان وفيه حياة أثناء الذبح » حل أكله , ولو لم تكن هذه 
الحياة مستقرة يعيش الحيوان بمثلها . وكذلك المريضة التي لا يرجى حياتها إذا ذبحت وفيها الحياة . وتعرف 
الحياة بحركة يدها » أو رجلها ء أو ذنبها » أو جريان نفّسِها » أو نحو ذلك » فإذا صارت في حال النزع ولم 
تحرك يدا ولا رجلا » فإنها في هذه الحال.تعتبر ميتة ولا تفيد فيها الذكاة؛ لقول الله - سبحانه - : ©[ حُرَمَتَ 
عَلخُْ الْيَبتهُ َم وك انير ومآ أل لعي ْلَه بو. وَالْمنْحَيقهُ والْمؤفوةه وَالْمتردِيه وَالتَِيسَةُ مآ كل 
سيم إلا مَا كم 4 [المائدة : "م أَي؛ أَنَّ هذه الأشياء محرمة عليكم » إلا ما أدركتموه » فإن ذكاته 
تحله . وقد سكل ابن عباس » عن ذئب عدا على شاة فشق بطنها ء ثم انتثر قُضْبها فذبحت؟ فقال : كل » وما 
انتثر من قُضْبها 227 , فلا تأكل . 


رفعٌ اليد قبل تمام الذّكاةٍ : وإذا رفع المذكي يده قبل تمام الذكاة » ثم رجع فورًا وأكمل الذكاة » فإن 
هذا جائز؛ لأنه ججرّحها ثم ذكاها بعد وفيها الحياة » فهي داخحلة في قول الله - تعالى - : إلا ما َك 4 . 


جرح الحيوانٍ عنْدَ تعذر الذَّكاةٍ : الحيوان الذي يجل بالذكاة إن قدر على ذكاته » دكي في محل 
الذبح » وإن لم يقدر عليهاء كانت ذكاته بجرح جزءٍ منه في أي موضع من بدنه » بشرط أن يكون الجرح 
مدميًا يجوز وقوع القتل به؛ قال رافع بن خديج : كنا مع رسول الله يَكِِةٍ في سفرء فندّ ("© بعير من إبل 
القوم ولم يكن معهم خيل » فرماه رجل بسهم فحبسه , فقال رسول الله يَكِِ : إن لهذه البهائم أوابد 9© 
كأوابد الوحش » فما فعل منها هذا , فافعلوا به هكذا » . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري (45/8 5) ومسلم 
(70/1944) . وروى أحمد » وأصحاب ١‏ الستن) » عن أبي العشراء » عن أبيه » أنه قال : يا رسول 
الله » أما تكون الذكاة إلا في الحلق والليّة؟ قال : : ولو طعنت في فَحِذِها 5 أجزأ عنك » ٠‏ [أحمد (894/54) 
وأبو داود (1855) والترمذي )١541(‏ والنسائي (0/7؟) وابن ماجه (00184] . قال أبو داود : وهذا لا يصلح . 
(1) القصب : الأمعاء . 


(75) ند : بمعنى شرد » وذهب على وجهه . 
زفة الأوابد التي تأبدت . : أي توحشت »2 جمع أبدة 8 
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إلا في المتردية والمتوحش . قال الترمذي : وهذا في حال الضرورة» كالحيوان الذي تمرد أو شرد فلم نقدر 
عليه » أو وقع في بحر وخفنا غرقه » فنضربه بسكين أو بسهم » فيسيل دمه فيموت » فهو حلال . . 

وروى البخاري » عن عليٌ » وابن عباس » وابن عمر » وعائشة : ما أعجزك من البهائم بما في يدك » فهو 
كالصيد » وما تردّى في بكئرء فذكاته حيث قدرت عليه . 

ذكَاة الجنين : إذا خرج الجنين من بطن أمه » وفيه حياة مستقرة » وجب أن يذكى . فإن ذكيت أمه وهو 
في بطنها » فذكاته ذكاة أمه إن خرج ميئًا أو به رمق؛ لقول رسول الله يِل في اجنين : « ذكاته ذكاة أمه) . 
رواه عن أبي سعيد أحمد » وابن ماجه . وأبو داود , والترمذي » والدارقطني » وابن حبان وصحححه . [أحمد 
(3/5) والترمذي )١475(‏ وابن ماجه )9١35(‏ والدارقطني (74/4؟) وابن ماجه (5889)] . وقال ابن المنذر : ٠‏ 
وممن قال : ذكاته ذكاة أمه . ولم يذكر أشعر أو لم يشعر؛ علي بن أبي طالب » وسعيد بن المسيب » 
وأحمد , وإسحاق » والشافعي » وقال : إنه لم يرد عن أحد من الصحابة ولا من العلماء أن الجنين لا يؤكل » 
إلا باستئناف الذكاة فيه » إلا ما روي عن أبى حنيفة ‏ رحمه الله - . 

وقال ابن القيم : وردت اليد السليية الصريحة ا محكمة . بأن ذكاة الجنين ذكاةٌ أمه » خلاف 
الأصول . وهو تحريم الميتة » فيقال : الذي جاء على لسانه تحريم الميتة » استثنى السممك والجراد من الميتة » 
فكيف وليست بيتة » فإنها جزء من أجزاء الأم » والذكاة قد أنت على جميع أعضائها » فلا يحتاج أن يفرد 
كل جزء منها بذكاة . والجنين تابع للأم » جزء منها » فهذا مقتضى الأصول الصحيحة , ولو لم ترد السنة 
بالإباحة » فكيف وقد وردت بالإباحة الموافقة للقياس والأصول . وقد اتفق النص » والأصل » والقياس » 
ولله الحمد . 


2 
3 


بوه 


الصبد 


- 


تَغريفه : الصيد؛ هو اقتناص الحيوان الحلال المتوحش بالطبع » الذي لا يقد 


حكمُه : وهو مباح , أباحه الله سبحانه - بقوله : ف وَإدَا لل أضطادو» [امائدة : ؟] .والصيد مباح 
كله , ما عدا صيد الحرم » فقد تقدم الكلام عليه في « باب الحج) . وصيد البحر جائز في كل حال ؛ 
وكذلك صيد البر . إلا في حالة الإحرام؛ يقول الله - تعالى - : «( أل لَك صْيدُ الْبَحرٍ وَطْمَامُمٌ مكلا لي 
َللصَيَارَ حرم ع ع صَيَد البر ما دَممم 4 المائدة 35 . 

ا يبب 000155 
حرامًا؛ لانه من باب الإفساد » وإتلاف الحيوان لغير منفعة . وقد نهى رسول الله ينعن قتل الحيوان » إلا 
لأكله؛ روى النسائي » وابن حبان » أن النبي يقال : « مَن قتل عصفورًا عبئًا » عجٌ <"“ إلى الله يوم القيامة 
يقول : يا ربٌ » إن فلانًا قتلني عبنًا ؛ ولم يقتلني منفعة ) . [أحمد )١157/1(‏ والنسائي )٠007/7(‏ وابن حبان 
(0849)]. وروى مسلم » عن ابن عباس » أن النبيّ كي قال : « لا تتخذوا شيئًا فيه الروحٌ غَرَضًا ) 00 
[أحمد (185/1) ومسلم )58/١51(‏ والترمذي )١475(‏ والنسائي (79/9؟) وابن ماجه (81/7)] .ومرٌ - صلوات 
لله وسلامه عليه على طائر قد اتخذه يعض الناس هدقًا يصوّيون إليه ضرباتهم » فقال : ؛ لعن الله مَن فعل 
هذا ). [البخاري (5 51 ه) ومسلم )١558(‏ والنسائي (078/0] . 

روط الصّائدٍ : ويشترط في الصائد الذي يَحِلُ أكل صيده ما يُشترط في الذابح » بأن يكون مسلما أو 
كتابيًا » فصيد اليهودي والنصراني كذبيحته » وكذلك ما ألحق بهما كما هو موضح في ١‏ باب الذكاة 
الشرعية ) . 


اليد بالشلاح الجارج وبالحهوانٍ : والصيد قد يكون بالسلاح الجارح كالرماح » والسيوف » والسهام » 
ونحوها . وفي هذا يقول الله - سبحانه - : 9 ييا ألَدِينَ اموا تكاكاكم َه يمدو من اليد مَنَاله يريك 
وَرِمَاضَك» [المائدة : 44]. 
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وقد يكون بواسطة الحيوان » وفيه يقول الله سبحانه ‏ : «9 يِسَعَلُوتكَ م151 أجل ا 
ما ير من لَفْوَارِح مَكَبْنَ معلومن ما 7 لني ند كوأ جا نس مي 10 0200 سم مه عَليْهِ وَأنَنوُا 7 
3 2 مرف سَرِيِعٌ أْلْسَايٍ © [المائدة : ؟]. 


وعن أي ثعلبة الخشني » قال : قلت نشول الله إن بأرض ضيفب أسيد يقسي ربكل لقم 


١١)عج‏ : رفع صوته بالشكوى : 
)١(‏ الهدف يصوب إليه . 


ب مه 


وبكلبي الذي ليس مُعَلّمِ » فما يصلح لي؟ فقال ل : «ما صِدْتٌ بقوسك فذكرت اسم اللَّهِ عليه » فكل » 
وماصدت بكلبك عالط ارود مو كر . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري (61417) ومسلم 
84/1١5980‏ . 


شُروط الصَّيدٍ بالشلاح : ويشترط في الصيد بالسلاح ما يأني : 

-١‏ أن يخزق السلاح جسم الصيد و فيه ؛ففي حديث عدي بن حام » قال : يا رسول الله » إنا 
قومٌ نرمي فما يَجِلٌّ لنا؟ قال : يل لكم كل ما ذَكيكم » وما ذكرثم اسع الله عليه فخرَّقم 7" , فكلوا) . 
[أحمد /ا)] . قال الشوكاني : فدّل على أن المعتبر مجرد دُ الخرق » وإن كان القعل بمنقل . فيحل ما 
صاده من يرمي بهذه البنادق الجديدة » التي يرمي بها بالبارود والرصاص؛ لأن الرصاص تخزرق حبقا زائدًا 
لوال ؛ قلها حكمه » »وان لم يدرك الصائد بها ذكاة الصيد إذا ذكر اسم الله على ذلك . وأما النهي 
عن الأكل مما أصابته البندقية قية » ولم يُذَّكُ واعتباره موقوذة: كما جاء في الحديث » فإن المقصود من البندقية هنا 
ما مضع امن لين قم يسنن ويرك بة + لليستج مال البتلقية قية التي يرمى بها البارود والرصاص . وكما نهى 
الإسلام عن الأكل من البندقية هذه أي؛ المصنوعة من الطين -. نهى عن الرمي بالحصاة وما يمائلها؛ يقول 
الرسول يله معلّلا ذلك : 9إنها لا تصيد صيدًا ولا تتكأ عدوا » لكنها تكسر الشن » وتفقاً العين» . 
[البخاري )7177٠١(‏ ومسلم (4 ])05/1١55‏ . 

ويحرم كذلك ما قتل بمثقل» كالعصا ونحوها ء إلا إذا أدرك حيّا وذبح . ففي حديث عدي » قال : قلت : 
فإني أرمي بالمعارض الصيد فأصيد . قال : «إذا رميت بالمعارض فخزق 0 » فكل » وإن أصابه بعرضه » 
فلا تأكل ) . [أحمد (0100//4)] . 

؟- أن يذكر الصائد اسم الله عند رمي الصيد وف تلت لاون أن امسر تروط لدي 
أي ثعلبة المتقدم ذكره ولغيره من الأحاديث » وإنما اختلفوا في حكمها . فذهب أبو ثور » والشعبي » وداود 
.. الظاهري ؛ وجماعة أهل الحديث » إلى أن التسمية شرط في الإباحة بكل حال » فإن تركها عامدًا أو 0 
لم تحل . وهذا أظهر الروايات عن أحمد . وقال أبو حنيفة : هى شرط فى حال الذكر» فإن تركها ناسيًا حل 
الصيد » وإن تركها عامدًا لا يحل. وكذلك قال مالك في المشهور عنه . وقال الشافعي » وجماعة من 
المالكية : التسمية سُنَّةَ » فإن تركها ولو عامدًا » لم يُحَرّم الصيد ويحل أكله . وحملوا الأمر بالتسمية على 
الندب . 


شروطُ الصّيدٍ بالجوارح : والصيد بالجوارح » مثل الصقر » والبازي » والفهد , والكلب ؛ وغيرها مما 
يقبل التعليم جائز بالشروط الآتية : 


لق فخرقتم ‏ : أي خرقتم ور 
5) أي نفذ . 


اك 


١‏ تعليم الحيوان الصيد » ويعرف ذلك بأن يأتمرإذا أمر» وينرجر إذا زجر. 

4- أن عسلك عن ضاحه جرف الأكل من الضيدء :فإن أكل معد أفسك: ع تسريه «فاا يطل صيده؟ 
ففي حديث عدي بن حاتم قال له الرسول يكِةٍ : 8إذا أرسلت كلابك المعلّمة » وذكرت اسم الله عليها ‏ 
فكل مما أمسكن عليك » وإن أكل الكلب فلا تأكل؛ فإني أخاف أن يكون مما أمسك على نفسه)» . 
[البخاري )١0/5(‏ ومسلم (؟9759/5١)]‏ . 

- أن يرسله ويذكر اسم الله . أما ذكر التسمية فقد تقدم حكمها . وأما قصد إرسال الحيوان فإنه شرط 
من شروط الصيد » فإذا انبعث الحيوان الجارح من تلقاء نفسه » من غير إرسال ولا إغراء من الصائد » فلا 
يجوز صيده » ولا يحل أكله عند مالك » والشافعي » وأبي ثور » وأصحاب الرأي؛ لأنه صاد لنفسه من غير 
إرسال » وأمسك عليها » ولا صنع للصائد فيه فلا ينسب إليه؛ لأنه لا يصدق عليه الحديث المتقدم : (إذا 
أرسلت كلابك المعلّمة ... الخ ) . فمفهوم الشرط أن غير المرسل لا يكون كذلك . 

وقال عطاء » والأوزاعي : يؤكل صيده إذا كان أخرج للصيد » وكان معلمًا . 

اشتراك جارحين في صَيدٍ : إذا اشترك جارحان في صيد فهو حلال , إذا كان كل واحد منهما أرسله 
صاحبه للصيد » أما إذا كان أحدهما مرسلا دون الآخر» فإنه لا يؤكل؛ لقوله يَكِةِ : «فإنما سمّيتَ على 
كلبك » ولم تُسَم على غيره » . [البخاري (4584) ومسلم (1955/6)] . 

الصّيدُ بكلب اليهودي والنصراني : ويجوز الاصطياد بكلب اليهودي والنصراني » ويازه » وصقره إذا 
كان الصائد مسلمًا » وذلك مثل شفرته . 

إدراك الصَّيدِ حا : إذا أدرك الصائد الصيد وهو حي » وكان قد قطع حلقومه ومريئه » أو تمزقت أمعاؤه 
وخرج حشوه » فإنه في هذه الحال يحل بدون ذكاة . 

أما إذا أدركه وفيه حياة مستقرة » فإنه يجب في هذه الحال ذكاته » ولا يحل بدونها . 

وجودٌ الصَّيدٍ ميئًا بِعْدَ إصابتِه : إذا رمى الصائد الصيد فأصابه » ثم غاب عنه » ثم وجده بعد ذلك 
ميئًا» فإنه يكون حلالا بشروط ثلاثة : 

الأول : ألا يكون قد تردى من جبل » أو وجده في الماء؛ لاحتمال أن يكون موته بالتردّي أو الغرق . 
روى البخاري » ومسلم » عن عدي بن حاتم » قال : سألت رسول الله كك قال : «إذا رميت بسهمك 
فاذكر الله » فإن وجدته قد قتل فكل » إلا أن تجدّه قد وقع في ماء؛ فإنك لا تدري الماء قتله أو سهممك ») . 

الثاني : أن يعلم أَنّ رميته هي التي قتلته » وليس به أثر من رمي غيره أو حيوان آخر؛ فعن عدي » قال : 
قلت : يا رسول الله » أرمي الصيد فأجدٌ فيه سهمي من الغْد؟ قال : وإذا علمت أن سهمك قتله ولم تر فيه 
ْو سبع ٠»‏ فكل» . [الترمذي ..])١478(‏ وفي رواية للبخاري : إنا نرمي الصيد فنقتفي أَثره اليومين والثلاثة » 
"ثم نجده ميئًا وفيه سهمه؟ قال : « يأكل إن شاء ) . [البخاري (4580)] . 
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الغالث : ألا يفسد فسادًا يلغ درجة النتن » » فإنه حيتئذ يكون من المستقذرات الضارّة ة التي تمجها الطباع ؛ 
فعن أَبِي ثعلبة الخشني » أن النبيّ يل قال : «إذا رميت بسهمك فغاب ثلاثة أيام وأدركته » فكله ما لم 


ينتن ) . أخرجه مسلم . [مسلم (1911/9)] . 


7 
ين 
2 
عع 

ف 


١ ل‎ 


تغريفها : الأضحية والضَّحِية؛ اسمٌ لما يُذبح من الإبل » والبقرء والغنم يوم م النحر » ويه التشريق تَعَرٌبًا إلى 
الله - تعالى - . 
مشروعيثها : وقد شَرَعَ الله الأضحية بقوله سبحانه : «إِنَآ أعَطَبتك الْكوْئَرَ 2 فصل برَيْكَ 
عرص عم 1 ل 21 1 2 
كم الأب [الكوثر: -١‏ 6]. وقوله : ( والبدذس> جلها لك ين سمكير 
َه َك يبا حي 4 [الحج م والنحر هنا هو ذبح الأضحية . 


وثبت أن النبي يك ضحى وضحى المسلمون » وأجمعوا على ذلك . 

فضلّها : روى الترمذي ‏ عن عائشة » أَن النبيئ ككِيةٍ قال : ما عَمِل آدمِيّ من عمل يوم النحر أحتُ إلى 
الله من إهراق الدم ('ي إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها ) واخعارها 3 وأظلافها » وإن الدّمَ ليقع من الله 
يمكان "قبل أن يقع على الأرض » فطِيئوا بها نفشاء . ٠‏ [الترمذي )١49(‏ وان ماجه (05375] . / 


حكمُها : الأضحية سْنَةٌ مؤكُدة » وُكره ه تركها مع القدرة عليها؛ و ارا 
ومسلمٌ , أَنّ لبي يك ضحى بكبشين أملحين (© أقرنين (©») ذبحهما بيده » وسمّى وكبّر . [البخاري 
(0875) ومسلم ]0١933/18(‏ وروق هسلو عن ال سلمة أ النبّ عَكلِةِ قال : ( إذا ريم هلال ذي 
الحجة وأراد أحدكم أن يضححي » فليمسك عن شّعره وأظفاره» . ٠‏ [مسلم ]0١91909/41(‏ . فقوله : ( أراد أن 
يضحي » . دليل على السنة » لا على الوجوب . وروي عن أَبِي بكر » وعمرء أَنهما كانا لا يضجياق عن _ 
أهلهما ؛ مخافة أن يُرَى ذلك واجا 4 ١‏ 

متى تََبُ؟ ولا تجب إلا بأحد أمرين : 

أ- أن يدها لقول الرسول يكل : «من نذر أن يطيع الله » فليطعه» . [أحمد 1411 . والبخاري 
(11953) » وأبو داود (9585) » والترمذي )١1517(‏ » والنسائي (17/7) » وابن ماجه (03177] . وحتى لو مات 
الناذر » فإنه تجوز النيابة فيما عينه بنذره قبل موته . 


(1)إسالته : أي ذبح الأضحية . 

(؟) كناية عن سرعة قبولها . 

(0) الاملح : ما يخالط يياضه سواد . 

(4)الأقرن : ماله قرن . 

(ه) وقال أبن حزم : لم يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة . ويرى أبو حنيفة أنها واجبة على ذوي اليسار ثمن يملكون نصابا من 
المقيمين . غير المسافرين » لقوله 8 : #من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا» . رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم » ورجح 


الائمة وقفه . 


١٠٠١ 


- 
ع 


؟- أن يقول : هذه للَّه . أو : هذه أضحية . وعند مالك » إذا اشتراها ينه الأضحيةٌ » وجبت . 
جكمتُها : والأضحية شرعها الله إحياءٌ لذكرى إبراهيم وتوسعةً على الناس يوم العيد » كما قال الرسول 
ل : «إها هي أيام أكل وشرب » وذكر للهعز وجل ) . [النسائي في الكبرى )55٠٠(‏ » والبيهقي (554/4)] 
0 ا كر ا من الور راطو رسي ول برد ين عي انار يقول الله - 
- : «لدكوا سم لَه عَلَ مَا رَرَقَهُم مْنْ بَهِيمَةَ الْأَعَرٌ 4 [الحج : 04] . ويجزئٌ من الضأن 
ا ا المعز ما له سنة » ومن البقر ما له سنتان » ومن الإبل ما له خمس سنين » يستوي 
في ذلك الذكر والأنثى 
او و ريم ا يِه يقول : ( نِعْمَتٌ الأضحيةٌ 
الجزّع 27 من الضأن ») . [أحمد (؟/40)ء والترمذي ١ . ])١495(‏ 
؟- وقال عقبة بن عامر : قلت : يا رسول الله » أصابني جذعٌ . قال : «ضحٌ به» . رواه البخاري » 
ومسلم . [البخاري (561417) » ومسلم (15418/195)] . 00 
*- وروى مسلم » عن جابر» أَنَّ الرسول كَل قال : ولا تذبحوا إلا مسنة » فإن تعسر عليكم فاذيحوا 
جِدَّعَةٌ من الضأن ) . [أحمد (/7؟؟) » وأبو داود (10919؟) » والنسائي (18/7؟) » وابن ماجه ]07١41(‏ . 
والمسنة الكبيرة؛ هي من الإبل ما لها حمس سنين » ومن البقر ما له سنتان » ومن المعز ما له سنة » ومن 
لان اها لرينة أرائية اعيية على الاقف الل كردم المي و«وسنيس الملسنة بالفدية: 
الأضحيةٌ بالخصي : ولا بأس بالأضحيّة بالخصي؛ روى أحمد » عن أبي رافع ؛ قال : ضحى رسول الله 
كل يكردين أمالعن رون عسي تلان نيه أطييها والد 
ما لا يجورُ أن يضّحي به : ومن شروط الأضحية السلامة من العيوب » فلا تجوز الأضحيّة بالمعيية”"© , 
مثل : 
و امرض البين مها : 
العوراءٌ البين عورها . 
© العرجائء البين ظلعها . 
 :‏ العجفائغ7" التي لا تُنقِي 
يقول رسول الله عَكلِِ رجلا لقان حلي دراه بدو نواه وارسطة لل مرشواة 
والعرجائءٌ البينٌ ظلعها » والعجفاءٌ التي لا تُنقي ) . رواه الترمذي » وقال : حسن صحيح . [أحمد (901/4) » 
وأبو داود »)١8٠07/(‏ والترمذي (5937 )١‏ » والنسائي (4/7 7١‏ 11) » وابن ماجه (5 4 ])7١‏ . 
)1١(‏ ماله ستة أشهر عند الحنفية . وما له سنة في الأصح عند الشافعية . 


(1) المعيبة : المقصود بالعيب الظاهري الذي ينقص اللحم » فإذا كان العيب يسيرًا فإنه لا يضر . 
(7) العجفاء : التي ذهب مخها من شدة الهزال . 


١٠٠٠١7 


ه - العضباء 4 التي ذهب أكثر أذنها أو قرتها .. ويلحق بهت الهتما 0©) والعضماء 29 والعميائ ‏ 

والتولام ”© والجربام؛ التي كثر جربها . 

ولا بأس بالعجماءٍ » والبتراءٍ » والحامل » وما خلق , 500 :والأمب علد 
الشافعية لا تجرئْ مقطوعة الألية والضرع؛ لفوات جزء مأكول » وكذا مقطوعة الذنب . قال الشافعي : 
لا نحفظ عن النبي يي الأسنان شيعًا . 

وقثُ الذّبح : ويشترط في الأضحية ألا تذبح » إلا بعد طلوع الشمس من يوم العيد » وير من الوقت قددر 
ما يصلى العيد » ويصح ذبحها بعد ذلك في أي يوم من الأيام الثلائة في ليل أو نهار » ويخرج الوقت 
بانقضاء هذه الأيام . فعن البراء - رضي الله عنه ‏ عن النبي يقال : 9إن أول ما نبدأ به في يومنا »هذا 
أن نصلي » ؛ ثم ترجع فننحر» فمن فعل ذلك فقد أُصاب ستتنا » ومن ذبح قبل » فإئما هو لحم قدمه لأهله 
ليس من النسك في شيء) . [البخاري (5540) ومسلم ]2١1191/5(‏ . وقال أبو بردة : خطبنا رسول الله يكل 
يوم النحر » فقال : ( من صلى صلاتنا » ووجه قبلتنا » ونّسك تُشكنا » فلا يذبح حتى يصلي ») . [النسائي (؛/ 
75)) » وابن حبان ])2٠١517(‏ . وروى الشيخان » عن الرسول 2ه : «مَن ذبح قبل الصلاة » فإنما يذبح 
لنفسه» ومن ذبح بعد الصلاة والخطبتين » فقد أتم نسكه وأصاب سنة المسلمين») . [البخاري (43هه 
ولكده) ومسلم .])193517/١٠١(‏ 

كفايةٌ أضحيّةَ واحدةٍ عن البيتٍ الواحد : إذا ضحى الإنسان بشاة من الضأن أو المعز» أجزأت عنه وعن 
أهل بيته » فقد كان الرجل من الصحابة - رضي الله عنهم - يضحي بالشاة عن نفسه وعن أهل بيته . فهي 
سنة كفاية؛ روى ابن ماجه » والترمذي وصححه ء أن أبا أيوب قال : كان ١‏ الرجل في عهد رسول الله عه 
يضحي بالشاة عنه وعن أهل ببته » فيأكلون ويُطِمون » حتى تباهى الناس فصار كما ترى . [الترمذي 
ا 

جوازٌ المشاركةٍ في الأضحيّة : تجوز المشاركة فى الأضحية إذا كانت من الإبل أو البقر» وتحزئٌ البقرة 
أو الجمل عن سبعة أشخاص » إذا كانوا قاصدين الأضحية والتقرب إلى الله ؛ فعن جابر » قال : نحرنا مع 
النبي يك بالحدزبية البدنةَ عن سبعة » والبقرة عن سبعة . رواه مسلم » وأبو داود » والترمذي . [مسلم 
(8١1١1١)ء‏ وأبو داود (/781 2 )518٠05‏ والترمذي ])5١5(‏ . 

توزيعٌ لحم الأضحيةٍ : يسن للمضيي أن يأكل من أضحيته » ويهدي الأقارب » ويتصدق منها على 
الفقراء؛ قال رسو اله كه :و كلرا »واطعمواء واش حور [ البخاري (/0071) , ومسلم ])١5107(‏ . 


(١)الهتماء‏ : هي التي ذهبت ثناياها من أصلها . 
)١(‏ العصماء : ما انكسر غلاف قرنها . 

(5) التولاء : التي تدور في المرعى ولا ترعى . 
(5)أي يوم العيد . 


١٠١5 


وقد قال العلماء : الأفضل أن يأكل الثلث » ويتصدق بالثلث » ويدخر الثلث » ويجوز نة نقلها ولو إلى بلد 
آخرء ولا يجوز بيعها ولا بيع جلدها . ولا يعطي الجزار من دمها شينًا كأجرء وله أن يكافئه نظير عمله » 
وإنما يتصدق به المضحي أو يتخذ فنه ما ينتفع به . وعند أبي حنيفة » أنه يجوز بيع جلدها ويتصدق بثمنه ) 
وأن يشتري بعينه ما ينتفع به في البيت . 

الملضحي يذبحٌ بنفسه : يسن لمن يحسن الذبح أن يذبح أضحيته بيده » ويقول : بسم الله والله أكبر» 
لهم هذا عن فلان - ويسمي نفسه - فإن رسول الله .كل ذبح كبشا » وقال : ١‏ بسم الله والله أكبر» 
الهم هذا عني » وعن من لم يُضحٌ من أمتي ) . رواه أبو داود » والترمذي . [أبو داود )١18٠١(‏ » والترمذي 
(01551]. 

فإن كان لا يحسن الذبخ فَلوَسْهَدُه ويَحضّره؛ فإن النبي يكل قال لفاطمة : ( يا فاطمة » قومي فاشهدي 

أضحيَّئّك ؛ فإنه يغفر لكِ عند أول قطرة من دمها كل ذنب عملته » وقولي : هثلٌ إن صَلَاق متي 
وَحَياىَ هَصَمَاقِ رِنَّه رب الْعَلِيِينَ ((0 9 ل مَرِيكَ لو وِدَِكَ رت آنأ أيَلْ َلنتلييَ4 "١‏ [الأنعام : 23137 
قال لح عكات نانر الله مق نك رذعل مجاق افا لشيس ا عاب قال رك 
الله كَل : « بل للمسلمين عامة ) . [الحاكم ])351١7/54(‏ . 


0 


الم 


ا فن 


6 النسك * الذبح 5 


١٠.١.ه‎ 


تَعْريفُها : العقيقة؛ هي الذبيحة التي تذبح عن المولود . قال صاحب « مختار الصحاح » : العقيقة , والمة 
بالكسر؛ الشعرٌ الذي يولد عليه كل مولود من الناس والبهائم » ومنه سُمّيت الشاة التي تذبح عن المولود يوم 
أسبوعه . 

حكمها : والعقيقة سُئّةٌ مؤكدة ولو كان الأب معسرًا » فعلها الرسول ميد وفعلها أصحابه؛ روى 
أصحاب ١‏ السنن ») » أن النبي يبد عق عن الحسن والحسين كبشًا كبضًا ٠‏ أبو داود (841؟) من حديث ابن 
عباس] ويرى وجويّها الليثُ » وداود الظاهري . ويجري فيها ما يجري في الأضحيّة من الأحكام » إلا أن 
العقيقة لا تجوز فيها المشاركة . 0 

ففضلها : روى أصحاب ١‏ السنن » » عن سَمرة » عن النبي وك قا 

» )08+4( كل مولود رهينة 02) بعقيقته » تذبح عنه يوم سابعه » ويُحلق ويسمّى ) . [أبو داود‎ ( ١ 
الا امي‎ ١ راع الو اطي‎ 

"- وعن سلمان بن عامر الضبي ٠‏ أن النبيّ كل قال : مع الغلام عقيقته » فأهريقوا عليه دما » 
وأميطوا عنه الأذى) () . رواه الخمسة . [البخاري (5477) » وأبو داود وى »؛ والترمذي )١١١8(‏ 2 
والنسائي )١51/10/(‏ » وابن ماجه (830514)] . 

ما يذبخ عن الغلام والبنتٍِ ؛#ومن الأفضل أن يذبح عن الولد شاتان متقاربتان شبهًا وسنًا » وعن البنت 
شاة؛ فعن أم كوز الكعبية » قالت : سمعت رسول الله كي يقول : « عن الغلام شاتان متكافمتان20 » وعن 
الجارية شأة ) . [أحمد (57/1؟4) والترمذي ])١51(‏ . 

ويجوز ذبح شاة واحذة عن الغلام؛ لفعل الرسول يَكِةِ ذلك مع الحسن والحسين ‏ رضي الله عنهما - 
كما تقدم في الحديث . : 

وقتُ اذبح : والذبح 5 يوم السابع بعد الولادة إن تيسر ء وإلا ففي اليوم الرابع عشرء وإلا ففي اليوم 
الواحد والعشرين من يوم ولادته » فإن لم يتيسر ففي أي يوم من الأيام؛ ففي حديث البيهقي : ١‏ تُذْبَحُ 
لسيع . ولْأَربعَ عشرء ولإحدى وعشرين ) . 

اجتماعٌ الأضحيّة والعقيقة : قالت مايل : وإذا اجتمع يوم النحر مع يوم العقيقة » فإنه يمكن الاكتفاءُ 
بذبيحة واحدة عنهماء كما إذا اجتمع يوم عيد ويوم جمعة واغتسل لأحدهما . 


)1( أي تنشكته تنشكة صالخحة وحفظه حفظًا كاملا مرهون بالذبح عنه . 
6 أي أزيلوا عنهة القذارة والنجاسة . 
(م) أي شاتان متقاربتان شبهًا وسئًا . 


١٠06 


النُسمِيةٌ واحلق : ومن السنة أن يُختارٌ للمولود اسم حسن » ويحلق شعره » ويتصدق بوزنه فضة إن تيسر 
ذلك؛ لما رواه أحمد » والترمذي » عن ابن عباس » أن النبي كَل عنَّ عن الحسن بشاة » وقال : ( يا فاطمة » 
احلقي رأسه » وتصدقي بوزنه فضة على المساكين» . فوزناه » فكان وزنه درهمًا أو بعض درهم . [ الترمذدي 
زه ذه لمء والحاكم (07//4] . 

اعك لأسيو وامة الأسيان عبد اله وعد سمو تشريك له + واصدتها عنام رحارت» 
كما ثبت في الحديث الصحيح . 

ويضح النسمية بأُسماء الملاتكةا+ والأبياء + 'وطه ويس + وقال :اين حزم + اتفقوا غلى تحزيم كل اننم معيد 
لغير الله كعبد العزى » وعبد هبل » وعبد عمر » وعبد الكعبة » حاشا عبد المطلب . 

كراهةٌ بعض الأسماءٍ : نهى رسول الله و عن التسمي بالأسماء الآنية : يسار » ورباح » ونجيح » 
وأفلح؛ ؛ لأن ذلك ربما يكون وسيلة من وسائل التشاؤم » ففي حديث سَغرة» أن النبيّ كي قال : دلا تسم 
'غلامك يسارًاء ولا رباحاء ولا نجيحاء ولا أفلع , » فإنك تقول : أَنَّمَ هو . فلا يكون » فيقول : لا) . رواه 
مسلم . [مسلم ١‏ الل وأبو داود (444) » والترمذي (5878)] . 

الأذانُ في أذّنِ المولودٍ ومو لكك أديو ناي آذه رارك لق + ويم ذف بين لكو أل 
ما يطرق سمعه اسمٌ الله ؛ روى أحمد » وأبو داود » والترمذي وصحححه ؛ عن أبي رافع ‏ رضي الله عنه ‏ 
قال : رأيت النبي يل دن بالصلاة في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة - رضي الله عنهم ‏ . 
[أيوداود )0١١(‏ » والترمذي )١5١4(‏ , وأحمد (5941/9/1)] . وروى ابن السني » عن الحسن بن علي » أن 
النيئ يل قال : ( من ولد له ولد » فأَذّن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى » لم تضرّه أم الصبيان ) 7" . [ابن 
السني (1737)] . 

لا فرع ولا عتيرة الم انار لق لمر فربواليه سايم . والعتيرة؛ ذبيحة رجب 
تعظيمًا له . وقد نهى الإسلام عن الذبح تعظيمًا للأصنام » وغيّر معالم الجاهلية . وأباح الذبح بسم الله برا 
وتوسعًا . روى أبو هريرة » أن النبئ يك قال : ( لا فَرَعَ ولا عتيرةً ) "2 . رواه البخاري » ومسلم [البخاري 
(47ه) ؛ ومسلم ])١9177/98(‏ . وقال تُبَئِسَّة ‏ رضي الله عنه ‏ : نادى رجل رسول الله كته : إِنا كنا تَغْتر 
عتيرة في الجاهلية في وحمي عافتنا تامزناة قال. .2 1 ادبحرا لله في أي شهر كان » وبوا لله عز وجل 
وأطعموا» . قال : إنا كنا تُمرِحٌ فَرعَا في الجاهلية » فما تأمرنا؟ قال : « في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك » 
. حتى إذا استجمل (© ذبحته » فتصدقت بلحمه على ابن السبيل » فذلك خير» . رواه أبو داود » والنسائي . 
[أبو داود )58٠0(‏ » والنسائي 0111/7 » وابن ماجه (7”1717) » وأحمد (0/17/5] . وعن أبن رزين » قلت : 
)١(‏ يقال إنها القرينة . 


320( يالمعتق الذي كان عليه في الجاهلية . 
(0) أي ضان جملا : 


/با. .و١1‏ 


يا رسول الله » كنا نذبح في رجب ء فنأكل ونطعم من جاءنا . فقال : لا بأس به) . [أحمد 2١١/4(‏ 
؟1) » والنسائي(171/7)] . وروى أحمد , والنسائي » عن عمر بن الحارث ٠»‏ أنه لقي النبئ يَلِ في حجة 
الوداع » فقال رجل : يا رسول الله » الفرائعٌ والعتائ؟ قال : « مَن شاءً قَوّع ومن شاءً لم يُفوّع » ومن شاءَ عتر 
ومن شاءً لم يَغْيِر» في الغنم الأضحيّة ) . [أحمد (480/5) والنسائي (154/19و159)] . 

ثقبُ أذّْنِ الصَّغيرٍ : في كتب الحنابلة : إن تثقيب آذان الصبئة للحلية جائر » ويكره للصبيان . وفي 
فتاوى قاضي ان :من اللحيةة لا بأ يقري ذا اليل لأنهم انوا فى الجاعاية يفعلونه » ولم 


الجعالة 


تغريفها : الجعالة ؛ عقد على منفعة يُظّن حصولها؛ كمن يلتزم بمجغل7"© معين لمن يرد عليه متاعه 
الضائع » أو دابته الشاردة » أو يبني له هذا الحائط » أو يحفر له هذه البعر حتى يصل إلى الماء» أو يُحَقّظ ابنه ' 
القرآن » أو يعالج المريض حتى يبرأ » أو يفوز في مسابقة كذا . .. إلخ. 

مشروعيثها : والأصل في مشروعيتها قول الله - سبحانه : هِوَلِمن جَلهُ .بهم 006 ع راناايف 

ع7" [ يوسف : 077] . ولأن الرسول كك أجاز أخذ الجعل على الرقية 0 تقدم في وباب 
الإجارة) . وقد أجيزت للضرورة » ولهذا جاز فيها من الجهالة ما لم يجز في غيرهاء فإنه يجوز أن يكون 
العمل مجهولاً . ولا يشترط في عقد الجعالة حضور المتعاقدين كغيره من العقود ؛ لقول الله تعالى : لولس 
جه د حمْلٌ بَعِبرِ . والجعالة عد من العقود الجائزة التي يجوز لأحد المتعاقدين فسخه . ومن حت المجعول 
له أن يفسخه قبل الشروع في العمل »كما أن له أن يفسخه بعد الشروع إذا رضي يإسقاط حقه . أما 
الجاعل » فليس له أن يفسخه إذا شرع المجعول له في العمل . وقد منعها بعض الفقهاء منهم ابن حزم » قال في 
«المخلى) : لا يجوز الحكم بالجعل على أحد ‏ فمن قال لآخر : إن جتني بعبدي الآبق» فلك علي دينار. 
أوقال :إن فعلت كذا وكذاء فلك درهم. أو ما أشبه ذلك» فجاءه بذلك» أو هتف وأشهد على 
نفسه : من جاءني بكذاء فله كذا . فجاءه به . لم يقض عليه بشيءٍ » ويستحب لو وفى بوعده . وكذلك 
من جاء بآبق فلا يقضى له بشيءٍ ؛ سواء عرف بانجيء بالإباق أو لم يعرف بذلك » إلا أن يستأجره على 
ابقل سووقام أوبارا يديه عن لكان تعر قا معي لقدما نايا كرفد0 6و سي 1 اد ريده 
الجاعل » واحتجوا بقول الله - تعالى - : « ييا لدت ءامنا ووأ مووي [المائدة : ]0١‏ . وبقول يوسف 
تتلا : «تالوأ تَفْقِدُ سُوَاءَ لْمَِكِ وَلِمَن جه بد جل بَعِيرٍ وَأنَآ يد رَعِيدٌ )4 [يوسف : ]7١‏ وبحديث 
الذي رَقَى على قطيع من الغنم . انتهى . 


ند فين 


. الجعل : ما يعطى مقابل عمل‎ )١( 
. البعير : الجمل‎ )١( 
. (؟) الزعيم : الكفيل‎ 


١.48 


الكفالة 


تَعْرِيفها : الكفالة معناها في اللغة ؛ الضمٌ , ومنه قول الله عز وجل : ئها وو 1 آل عمران 00 
وفي الشرع ؛ عبارة عن ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة بنفس » أو دين» أو عين» أو عمل . 
وهذا التعريف لفقهاء الأحناف . وعند غيرهم من الأئمة يعرّفونها ؛ بأنها ضم الذمتين في المطالبة والدّيْن . 
والكفالة تسمى حمالة » وضمانة » وزعامة . وهي تقتضي كفيلاً» وأصيلاً ؛ ومكفولاً لهء ومكفولاً به. 
فالكفيل ؛ هو الذي يلتزم بأداء المكفول به . ويجب أن يكون بالكّاء عاقلا » مطلق اللتصرف في ماله » راضيًا 
بالكفالة'؟ » فلا يكون المجنونَ » ولا الصبئّ ولو كان مميرًا كفيلاً. ويسمى الكفيل بالضامن» والزعيم » 
والحميل » والقبيل . 

والأصيل ؛ هو المدين وهو المكفول عنه. ولا يشترط بلوغه, ولا عقلهء ولا حضوره» ولا رضاه 
بالكفالة » بل تجوز الكفالة عن الصبيٌ » وامجنون » والغائب . ولكن الكفيل لا يرجع على أحد من هؤلاء إذا 
أدى عنه » بل يعتبر متبرعًا إلا في حالة ما إذا كانت الكفالة عن الصبىٌ المأذون له في التجارة » وكانت 
بأمره . والمكفول له ؛ هو الدائن. ويشترط أن يعرفه الضامن ؛ لأن الناس يتفاوتون في المطالبة تسهيلاً 
وتشديدًا . والأغراض تختلف بذلك » قيكون الضمان بدونه غرراء ولا تشترط معرفة. المضمون عنه . 
والمكفول هر فين لدي او العين ,ار المل الذى يوحت أداقهظلل المكفول عنهه وله تروط 
ستأتي في موضعها . 

0 بالكتاب » والسنة » والإجماع يال اكات يقول الله تعالى : لقال لَنّ 

لم سِلمُ ممحكم حي تُْنُونٍ مَوْيْقًا ص أله أي بو» [توسف11]»؛ وقوله » جل شأنه : #وَلِمَن جَآ به حمل 
0 به زعي # [يوسف : الاح . وجَاء في القنة عن أبن أمامة » أن الرسول و قال : «الزعيم 
غارم) . رواه أبو داود » والترمذي وحسّنه » وصحمحه ابن حبان . [أبو داود (251) والترمذي )١١10(‏ وابن 
حبان (0044)] . ومعنى الزعيم : الكفيل . والغارم : الضامن . وقد أجمع العلماء على جوازهاء ولا يزال 
المسلمون يَكمُلُ بعضّهم بعضًا من عصر النبوة إلى وقتنا هذا» دون نكير من أحد من العلماء . 

التََجِيرُ , والتّليقُ » وَالتّوقِبتُ : وتصح الكفالة منجزة » ومعلقة » ومؤقتة . فالمنجزة مثل قول الكفيل : أنا 
أضمن فلانًا الآنء وأكمُله . قال العلماء : إذا قال الرجل : تقلت . أو : تكفلت . أو : ضعندت أو أنا 
حميل لك . أو زعيثم. أو: كفيلٌ. أو: ضامنٌ. أو : قبيلٌ . أو: هو لك عندي . أو: علي . أو: إل 
أو : قبلى . فذلك كله كفالة . ومتى انعقدت الكفالة كانت تابعة للدِّين فى الحلول » والتأجيل » والتقسيط » 
إلا إذا كان الدَّيْنُ حالاً» اقوط لكفرل عون الطالية رلن ٠:‏ حال نتلوم فيضك خا رواة ابن ماجه » 


. لأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه‎ )١( 


عن ابن عباس » أن النبيّ + يَةٍ تحمل عشرة دنائير عن رجل قد لزمه غريمه إلى شهر» وقضاها عنه . [أبوداود 
(755) وابن ماجه (5507)] . وفي هذا دليل على أن الدّين إذا كان خالا «وشينه الكفيل إلى ع 
معلوم » صح » ولا يطالب به الضامن قبل مضي الأجل . 

والمعلقة مثل : إن أقرضت فلانًا » فأنا ضامن لك . وكما جاء في الآية الكريمة قول الله تعالى «رض جه 

بوه حمل بَعِيِر # [ يوسف : 06] . 

والمؤقتة مثل : إذاا جاء شهر رمضان » فأنا ضامن لك . وهذا مذهب أبي حنيفة » وبعض الحنابلة . وقال 
الشافعي : لا يصح التعليق في الكفالة . 

مطالبةٌ الكفيلٍ والأصيلٍ معًا : ومتى انعقدت الكفالة » جاز لصاحب الحق أن يطالب الضامن والمضمون 
مغاء كما جاز له أن يطالب أَيّهما شاءَ بناء على تعدد محل الحق “كاترى نهر العلجاء. 

أنواعٌ الكفالة : والكفالة نوعان : 

الأول » كفالة بالنفس . 

الثاني , كفالة بالمال. 

الكفالة بالنفس : وتعرف بضمان الوجه ؛ وهي التزام الكفيل بإحضار الشخص المكفول إلى المكفول 
له . وتصح بقوله : أنا كفيل بفلان . أو : يندنه . أو : وجهه . أو : أنا ضامن ن. أو : زعيم . ونحو ذلك » وهي 
جائزة إذا كان على المكفول به حق لآدمي » ولا يشترط العلم بقدر ما على المكفول ؛ لأنه تكفل بالبدن 
لا بالمال أما إذا كانت الكفالة في حدود اللهء فإنها لا تصح شواء أكان لكك حمًا نزله تعال ‏ كود 
الخمرء أم كان حقًا لآدمي: كحد القذف . وهذا مذهب أكثر العلماء ؛ لحديث عمرو بن شعيب » عن 
أبيه » عن جده» عن النبي ل قال : «لا كفالة في حَدٌ) . رواه البيهقي يإسناد ضعيف » وقال : إنه منكر . 
[البيهقي (7/ 17)] . ولأن مبناه على الإسقاط والدرغ بالشبهة » فلا يدخحله الاستيثاق » ولا يمكن استيفاؤه من 
غير الجانني وعند. أصحاب الشافعي ) ٠‏ تصح الكفالة ياحضار من عليه عقوبة لآدمي ‏ كقصاص وحدذ 
قذف ؛ لأنه حق لازم » أما إذا كان حدًا لله» فلا تصح فيه الكفالة . ومنعها ابن حزم » فقال : لا تجوز 
الضمانة بالوجه أصلاً» لا في مال ولا حَدٌ» ولا في شىءٍ من الأشياء ؛ لأن كل شرط ليس في كتاب الله 
فهو باطل . ومن طريق النظر أن نسأل من قال بصحته : عمّن تكفل بالوجه فقط ‏ فغاب المكفول عنه » ماذا 
تضتعود بالضامن بوجهه؟ أتلزمونه غرامة ما على المضمون؟ فهذا جود وأكل مال بالباطل ؛ لأنه لم يلتزمه 

قط . أم تتركونه؟ فقد أبطلتم الضمان بالوجهء أم تكلفونه طلبه؟ فهذا تكليف الحرج وما لا طاقة له به 
وما لم يكلفه الله إياه قط . وأجاز الكفالة بالوجه جماعة من العلماء . واستدلوا بأنه كله كفل في تهمةء 
قال : وهو خبر باطل ؛ لأنه من رواية إبراهيم بن خثيم بن عراك » وهو وأبوه في غاية الضعف لا تجوز الرواية 
عنهما . ثم ذكر آثارًا عن عمر بن عبد العزيز» وردّها كلَّها بأنها لا حجة فيها؛ إذ الحجة في كلام الله 
ورسوله لا غير. ومتى تكفل ياحضاره » لزمه إحضاره» فإن تعذّر عليه إحضاره مع حياته » أو امتنع الكفيل 
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عن إحضاره » غرم ما عليه ؛ لقوله يي : «الزعيم غارم) . [سبق تخريجه] . إلا إذا اشترط إحضاره دون المال ؛ 
وصرح بالشرط ؛ لأنه يكون ألزم ضد ما اشترط. وهذا مذهب الالكية» وأهل المدينة . وقالت 
الأحناف : يحبس الكفيل إلى أن يأتي به » أو يُعلّم مَونّه , ولا يغرم امال إلا إذا شرطه على نفسه . وقالوا : إذا 
مات الأصيل » فإنه لا يلزم الكفيل الحق الذي عليه ؛ لأنه إنما تكفل بالنفس ولم يكفل بالمال » فلا يلزمه ما لم 
يتكفل به . وهذا هو المشهور من قول الشافعي . وكذلك يبرأ الكفيل إذا سلم المكفول نفسه . ولا يبرأ 
الكفيل بموت المكفول له » بل تقوم ورثته مقامه في المطالبة يإحضار المكفول . 

الكفالة بالمالٍ : والكفالة بالمال ؛ هي التي يلتزم فيها الكفيل التزامًا مالي . وهي أنواع ثلاثة ؛ 

١‏ الكفالة بالدين ؛ وهي التزام أداء دين في ذمة الغير . ففي حديث سلمة بن الأكوع أن النبيّ عد 
امتنع من الصلاة على من عليه الدين » فقال أبو قتادة : صل عليه يا رسول الله وعَلي ديه . فصلّى عليه .200 
[أحمد (5/ 770) وأبو داود )5١189(‏ والنسائى (4/ 58) والدارقطني (5/ 89) وابن حبان (70714) والحاكم (؟/ 
8" . ويشترط في الدَّيْن : 

. أن يكون ثابئًا وقت الضمان .كدين القرض» والثمن» والأجرة» والمهر» فإذا لم يكن ثابنًا فإنه 
لاايصح » فضمان مالم يجب غير صحيح » كما إذا قال : بع لفلان ؛ وعلي أن أَضمن الكمن 3 : أقَرضُه» 
وعلىَ أن أضمن بِدَلَّه . وهذا مذهب الشافعي » ومحمد بن الحسن » والظاهرية وأجاق ذلك أبو حنيفة » 
ومالك » وأبو يوسف . وقالوا بصحة ضمان ما لم يجب . 

ب أن يكون معلومًا . فلا يصح ضمان المجهول ؛ لأنه غررء فلو قال: ضمنت لك ما في ذمة فلان . 
وهما لا يعلمان مقداره» فإنه لا يصح . وهذا مذهب الشافعي » وابن حزم . وقال أبو حنيفة » ومالك » 
وأحمد : يصح ضمان المجهول . 

؟ ‏ كفالة بالعين» أو كفالة بالتسليم ؛ وهي التزام تسليم عين معينة موجودة بيد الغير» » مثل رد المخصوب 
إلى الغاصب » وتسليم المبيع إلى المشتري . ويشترط فيها أن تكو ف الفيق مطهونة على الأصيق كما في 
المغصوب . فإذا لم تكن مضمونة ‏ كالعارية » والوديعة » فإن الكفالة لا تصح . 

8 كفالة بِالدّرَك : أي ؛ بما يدرك المال المبيع ويلحق به من خطر بسبب سابق على البيع » أي ؛ أنها كفالة 
وضمانة لحق المشتري تجاه البائع إذا ظهر للمبيع مستحق » كما لو تبين أن المبيع مملوك لغير البائع أو مرهون . 


رجوعٌ الكفيل على المضمون عنه : وإذا أدى الضامن عن المضمون عنه ما عليه من دين رجع عليه » متى 
كان الضمان والأداء بإذنه ؛ لأنه أنفق ماله فيما ينفعه يإذنه . وهذا ثما اتفق الأئمة الأربعة عليه . واختلفوا 


فيما إذا ضمن عن غيره حمًا بغير أمره وأّاه ؛ وقال الخافي» وأبو حنيفة : هو متطوع ؛ وليس له الرجوع 

عليه . والمشهور عن مالك » أن له الرجوع به . وعن أحمد روايتان . قال ابن حزم : لا يرجع الضامن بم 
اه بأمره أو بغير أمره» إلا أن يكون المضمون عنه استقرضه . قال : وقال ابن أبي ليلى » وابن 
شّبرمة » وأبو ثور» وأبو سليمان بمثل قولنا . اه 


(1) ذهب الجمهور إلى صحة الكفالة عن الميت ولا رجوع له في مال الميت » والحديث من رواية البخاري وأحمد . 
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من أحكام الكفالةٍ : 
١‏ ومتى عدم المضمون أو غاب 2 ضمن الكفيل » ولا يخرج عن الكفالة إلا بأداء الدين منه أو من 
الأصيل » أو يإبراء الدائن نفسه من الدين » أو نزوله عن الكفالة » وله هذا النزول ؛ لأنه من حقه . 
؟- من حق المكفول له أي ؛ صاحب الدين ‏ فسخ عقد الكفالة من ناحية » ولو لم يرض المدين المكفول 


عنه أو الكفيل . وليس هذا الفسخ للمكفول عنه ولا للكفيل . 
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الشركة 


لتريفها. الشركة ني ال تلاط ب ويترنه المقواة» يلها قار لخر كين يورا كارع" 

مشروعيثها : وهي مشروعة ة بالكتاب » والسّنة » والإجماع . ففي الكتاب يقول الله سبحانه ‏ : «ومَهُمْ 
سرك ف لشت [النساء : 1ع . وقوله سبحانه لق َي بَعَطُهْمْعََ بنْضٍ ليت اما 
وَحَعِْأ ألصَلِحَتِ وَكَليلٌ ما هم [ ص : 4] . والخلطاء هم الشركاءٌ دي الشّنة يقول الرسول ‏ صلوات الله 
00000 تعالى 0 : أنا ثالث الشريكين ما لم يَحْنْ تلاهنا ماعو لان عال أحدهها 
صاحبه » خَرَجِتٌ من بينهما!"2 . رواه أبو داودء عن أبي هريرة . [أبو داود (7888) والحاكم (؟/ 7ه) 
والدارقطني (5/ 65 . وقال زيد : كنت أنا والبراٌ شريكين . رواه البخاري . وأجمع العلماءً على هذا . ذكر 
ذلك ابن المنذر . 

أقسافها : والشركة قسمان ؛ " 

القسم الأول , شركة أملاك . 

والقسم الثاني . شركة عقود . 

شَركةٌ الأملاكِ : وهي أن يتملك أكثر من شخص عيئًا من غير عقد. وهي إما أن تكون اختيارية 
أو جبرية ؛ والاخارية؟ مثل أن يوهبَ لشخصين هبة أو يوصى لهما بشىءٍ فيقبلاء فيكون الموهوبُ 
والوفو اا ليها على ميل قار ة. وكذلك إذا اشتريا شيئًا الحسابهماء فيكون المشترى شركة 
بينهما شركة ملك . والجبرية ؛ هي التي :: ديك كر اث شخص كران ؤون' أن يكوا فغل فى يات 
الكية مساق الراك ردالكر >حقت | للإركة قر ا خرا وسو بزرتكرن دعا ردي كرات 

حكمٌ هذه الشّركة : وحكم هذه الشركةء أنه لا يجوز لأي شريك أن يتصرف في نصيب صاحبه بغير 
إذنه ؛ لأنه لا ولاية لأحدهما في نصيب الآخرء فكأنه أجنبي . 

شَركةٌ العقودٍ ؛ هي أن يعقد اثنان فأكثر عقدًا على الاين شتراك في المال وما نتج عنه من ربح . 

أنوائحها : وأنواعها كما يلي ؛ 

. شركة المفاوضة‎ ١ . شركة العنان‎ -١ 

*. شركة الأبدان . 4 شركة الوجوه . 

ركثها : وركنها الإيجاب والقّبول» فيقول أحد الطرفين : شاركتك في كذا وكذا. ويقول 
الثاني : قَبلتٌ . 
)01١(‏ التعريف عند الأحناف . 
(؟) أي أن الله يبارك للشريكين في امال ويحفظه لهما ما لم تكن خيانة بينهما . فإذا خحان أحدهما نزع البركة من المال . 
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حكمها: : أجاز الأحناف كل نوع من أنواع الشركات السابقة » متى توفر فيها الشروط التي ذكروها . 
والمالكية أجازوا كل الشركات . ما عدا شركة الوجوه . والشافعية أبطلوها كلّهاء ما عدا شركة العنان . 
والحنابلة أجازوها كلّها » ما عدا شركة المفاوضة . 
شركة العناٍ”"2 : وهي أن يشترك اثنان في مال لهما على أن يتجرا فيه والريح بينهما ؛ ولا يشترط فيها 
المساواة في المال» ولا في التصرف » ولا في الربح . فيجوز أن يكون مال أحدهما أكثر من الآخرء ويجوز 
أن يكون أحدهما مسئولاً دون شريكه » ويجوز أن يتساويا في الربح » كما يجوز أن يختلفا حسب الاتفاق 
بينهما . فإذا كان ثمة خسارة » فتكون بنسبة رأس المال . 
شركةٌ المفاوضة( : هي التعاقد بين اثنين أو أكثر على الاشتراك في عمل بالشروط الآنية ؛ 
١‏ - التتساوي في المال» فلو كان أحد الشركاءٍ أكثر مالاً» فإن الشركة لا تص 29 . 
 "‏ التساوي في التصرف » فلا تصح الشركة بين الصبي والبالغ . 
ِ اتتساوي في الذّين» فلا تنعقد يبن مسلم وكافر . 
؛ - أن يكون كل واحدٍ من الشركاء كفيلاً عن الآخر فيما يجب عليه من شراء وبيع» كما أنه وكيل 
عنه » فلا يصحٌ أن يكون تصرف أحد الشركاءٍ أكثر من تصدف الآخر . 
فإذا تحققت المساواة في هذه النواحي كلها انعقدت الشركة» وصار كلّ شريك وكيلاً عن صاحبه 
وكفيلاً عنه يطالب بعقده صاحبه » ويسأل عن جميع تصرفاته . وقد أجازها الحنفية » والمالكية . ولم يجزها 
د : إذا لم تكن شركة المفاوضة باطلة » فلا باطل أعرفه في الدنيا ؛ لأنها عقد لم يرد الشرع 
بمثله . وتحقق المساواة في هذه الشركة أمر عسير ؛ لما فيها من غرر وجهالة » وما ورد من الحديث : «فاوضواء 
فإنه أعظم للبركة) . [نصب الراية للزيلعي (5/ ؟). وقوله : «إذا تفاوضتم » فأحسنوا المفاوضة) ٠‏ فإنه لم 
يصحٌ شىء من ذلك . . وصفتُها عند الإمام مالك ؛ هي أن يفوض كل واحدٍ منهما إلى الآخر التصرف مع 


2 حضوره وغيبته » وتكون يده كيده » ولا يكون شريكه إلا بما يعقدان الشركة عليه 000 


يتساوى المال » ولا ألا يبقي أحدهما مالا إلا ويُدخله فى الشركة . 

شركةٌ الوجوو : هي أن يشتري اثنان فأكثر من الناس دون أن يكون لهم رأس مال » اعتمادًا على جاههم 
وثقة التجار بهم ) ؛ على أن تكون الشركة بينهم في الريح . فهي شركة على الذثم من غير صنعة ولا مال . 
وهي جائزة عند الحنفية » والحنابلة ؛ لأنها عمل من الأعمال » فيجوز أن تنعقد عليه الشركة . ويصح تفاوت 
ملكيتهما في الشىء المشترى» وأما الربح فيكون بينهما على قدر نصيب كلّ منهما في الملك . وأبطلها 
الشافعية » والمالكية ؛ لأن الشركة إنما تتعلق بالمال أو العمل » وهما هنا غير موجودين . 


)١(‏ العنان بككسر العين وتفتح » قال ازا اضكا ان بإ الخورذا عرطيه» فالشريكان كل واحدٍ منهما تعن شركة الآخرء وقيل : هي 
مشتقة عناني الفرسين في التساوي 

١ي»‏ المفاوضة : أي المساواة , وسميت بهذه التسمية لاعتبار المساواة في رأس المال والربح والتصرف» وقيل : هي من التفويض لأن كلّ واحدٍ 
م يا 8 5 

(7) فلو كان أحد الشركاء يملك ٠٠١‏ والآخر يملك دون ذلك فإن الشركة لا تصح ولو لم يكن ذلك مستعملا في التجارة . 


شركةٌ الأبدان : هي أن يتفق اثنان على أن يتقبلا عملاً من الأعمال » على أن تكون أجرة هذا العمل 
يينهما حسب الاتفاق. وكثيا ما يحدث هذا بين النجارين» والحدادين» والحمالين» والخياطين» 
والصاغة » وغيرهم من المحترفين . وتصح هذه الشركة ؛ سواء اتحدت حرفتهما أم اختلفت » كنجار مع نجارء 
أو نجار مع حداد؛ وسواء عملا جميعًا أو عمل أحدهما دون الآخر» منفردين ومجتمعين . وتسمى هذه 
الشركة بشركة الأعمال» أو الأبدان » أو الصنائع » أو التقبل . ودليل جواز هذه الشركة ما رواه أبو عبيدة » 
عن عبد الله » قال : اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر. قال : فجاء سعد بأسيرين » ولم أجئ 
أنا وعمار بشيءِ . رواه أبو داود » والنسائي » وابن ماجه . [أبو داود (7544) والنسائي (97/ )١5‏ وابن ن ماجه 
١840١‏ 5)] . ويرى الشافعي أن هذه الشركة باطلة ؛ لأن الشركة عند تتختصض بالأموال لا بالأعمال ٠‏ وفي 
«وكتاب الروضة النّديّة َه كلام حسن في هذا الموضوع نورده فيما يلي : ٠‏ واعلم أن هذه الأسامي التي وقعت 
في كتب الفروع لأنواع من الشركة ؛ كالمفاوضة ء والعنان» والوجوهء والأبدان» لم تكن أسماءً شرعية 
ولالغوية» بل اصطلاحات حادثة متجددة » ولا مانع للرجلين أن يخلطا ماليهما ويتّجرا كما هو معنى 
المفاوضة المصطلح عليها ؛ لأن للمالك أن يتصرف في ملكه كيف يشاءُ ما لم يستلزم ذلك التصرف محر 
مما ورد الشرع بتحريمه» وإنما الشأن في اشتراط استواءٍ المالين وكونهما نقدًا وا ا 
مايدل على اعتباره » بل مجرد التراضي بجمع المالين والاتجار بهما كاف . وكذلك لا مانع من أن يشترك 
الرجلان في شراء شىءٍ بحيث يكون لكل واحدٍ منهما نصيب منه بقدر نصيبه من الشمن» كما هو معنى 
شركة العنان اصطلاحاء وقد كانت هذه الشركة ثابتة في أيام النبوة » ودخخل فيها جماعة من الصحابة » 
فكانوا ن يشتركون في شراءٍ سْىءٍ من الأشياء » ويدفع كل واحدٍ منهم نصيبًا من قيمته » ويتولى الشراءً 
أَحدُهما أو كلاهما . وأما اشتراط العقد والخلط فلم يرد ما يدل على اعتباره . . وكذلك لا بأس أن يوكل 
أحد الرجلين الآخر أذ يحوي له ثالا كر افيس ويشتر كفي الربح »كما هو معنى شركة الوجوه 
اصطلاحًا . ولكن لا وجه لما ذكروه من الشروط . وكذلك لا بأس بأن يوكل أحد الرجلين الآخر في أن 
يعمل عنه عملاً استؤجر عليه :كما هو معنى شركة الأبدان اصطلاحا . ولا معنى لاشتراط شروط في ذلك . 
والحاصل أن جميع هذه الأنواع يكفي في الدخول فيها مجرد التراضي ضي ؛ لأن ما كان منها من التصرف في 
الملك » فمناطه التراضي ولا يتحتم اعتبار غيره» وما كان نيا لانن الوكالة أو الإجارة » فيكفي فيه 
ما يكفي فيهما. فما هذه الأنواع التي ترعوها هب والعتروط لني اشترطوها؟ وأي دليل عقلي أو نقلي ألجأهم 
إلى ذلك؟ فإن الأمر أيسر من هذا التهويل والتطويل ؛ لأن حاصل ما يستفاد من شركة المفاوضة » والعنان » 
والوجوهء أنه يجوز للرجل أن يشترك هو وآخر في شراء شىء وبيعه» ويكون الربح بينهما على مقدار 
نصيب كل واحدٍ منهما من الثمن » وهذا شيءٌ واحد واضح ا ام 
بجوازه المقصّر فضلاً عن الكامل » وهو أعم من أن يستوي ما يدفعه كلّ واحدٍ منهما من من الثمن أو يختلف 
وات مع أن يكون المدفوع نقدًا أو عرضّاء وأعم من أن يككون ما اتجرا به جميع مال كلّ واحدٍ منهما 
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أو بعضهء وأعم من أن يكون المتولي للبيع والشراء أحدهما أو كلّ واحدٍ منهما . وهب أنهم جعلوا لكل 
قسم من هذه الأقسام ‏ التي هي في الأصل شيءٌ واحد ‏ اسمًا يخصه , فلا مشاحة في الاصطلاحات » لكن 
ما معنى اعتبارهم لتلك العبارات » وتكلفهم لتلك الشروط » وتطويل المسافة على طالب العلم وإتعابه 
بتدوين ما لا طائل تحته؟ وأنت لو سألت حجّانًا أو بقّالا عن جواز الاشتراك في شراء الشىء وفي ربحه » لم 
يصعب عليه أن يقول : نعم . ولو قلت له : هل يجوز العنان» أو الوجوهء أو الأبدان؟ لحار في فهم معاني 
هذه الألفاظ , بل قد شاهدنا كثيرًا من المتبحرين في علم الفروع, يلتبس عليه الكثير من تفاصيل هذه 
الأنواع » ويتلعثم إن أراد تمبيز بعضها من بعض . اللهم إلا أن يكون قريب عهد بحفظ مختصر من 
مختضرات الفقه فربما يسهل عليه ما يهتدي به إلى ذلك . وليس امجتهد من وسّع دائرة الآراءٍ العاطلة عن 
الدليل» وقبل كل ما يقف عليه من قال وقيل» فإن ذلك هو دأب أسراءٍ التقليدء بل المجتهد من قرر 
الصواب ‏ وأبطل الباطل ‏ وفحص في كلّ مسألة عن وجوه الدلائل » ولم يحل بينه وبين الصدع بالحق 
مخالفه مق يتطالفه كن يمظم فى سدور اللبصرين تاق ا يريت بالرجال ؛ ولهذا المقصد سلكنا في هذه 
الأبحات 0 قدرها إلا من صفي فهمه عن التعصبات » وأخلص ذهنه عن الاعتقادات 
المألوفات . والله المستعان ) . | 


شركةٌ الحيوان : ويرى ابن القيم جواز المشاركة في الميوان» بأن تكون العين مملوكة لشخص» ويقوم 
الآخر على تربيتها على أن يكون الربح بينهما حسب الاتفاق . قال في «أعلام الموقعين)  :‏ تجوز المغارسة 
عندنا على شجر الجوز وغيره» بأن يدفع إليه أرضه ويقول : اغرسها من الأشجار كذا وكذاء والغرس بيننا 
نصفان . وهذا كما يجوز أن يدفع إليه ماله يتجر فيه والربح ببنهما نصفان » وكما يدفع إليه أرضه يزرعها 
والزرع بينهماء وكما يدفع إليه شجره يقوم عليه والثمر بينهماء وكما يدفع إليه بقره, أو غنمه» أو إبله 
يقوم عليها والدّرُ والنسل بينهماء وكما يدفع إليه زيتونه يعصره والزيت بينهماء وكما يدفع إليه دابته يعمل 
ليها والاجرة بيعهها ٠و‏ كما دق اليد ؤرسة ينزو ليها وتبويمها ينها ركنا باقع ليد قاة يط مايه 
والماعٌ بينهماء ونظائر ذلك . فكلٌ ذلك شركة صحيحة قد دل على جوازها النص» والقياس» واتفاق 
الصحابة ومصالح الناس » وليس فيها ما يوجب تحريمها من كتاب » ولا سنة» ولا إجماع» ولا قياس» 
ولا مصلحة » ولا معنى صحيح يوجب فسادهاء والذين منعوا ذلك عُذّرُهم أنهم ظنوا ذلك كله من «باب 
الإجارة» » فالعوض مجهول فيفسد . ثم منهم من أجاز المساقاة والمزارعة للنص الوارد فيها والمضاربة 
للإجماع دون ما عدا ذلك » ومنهم من خص الجواز بالمضاربة » ومنهم من جوّز بعض أنواع المساقاة 
والمزارعة » ومنهم من منع الجواز فيما إذا كان بعض الأصل يرجع إلى العامل ؛ كقفيز الطّكحان » وجوزه فيما 
إذا رجعت إليه الثمرة مع بقَاءِ الأصل ‏ كالدَّدٌ والنّصلء والصواب جواز ذلك كلهء وهو مقتضى أصول 
الشريعة وقواعدهاء فإنه من «باب المشاركة» التي يكون العاملٌ فيها شريك المالك ؛ هذا بماله وهذا بعمله » 
وما رزق الله فهو بينهما » وهذا عند طائفة من أصحابنا أولى بالجواز من الإجارة » حتى قال شيخ الإسلام 
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(ابن تيمية) : هذه المشاركات أَحَلٌّ من الإجارة .قال : لأن المستأجر يدفع ماله ؤقد يحصل له مقصوده وقد 
لا يحصل » فيفوز المؤجر بلمال والمستأجر على الخطر؛ إذ قد يكمل الزرع وقد لا يكمل» بخلاف 
المشاركة ؛ فإن الشريكين في الفوز وعدمه على السواء ؛ إن رزق الله الفائدة كانت بينهماء وإن منعها 
استويا في الحرمان » وهذا غاية العدل , فلا تأتي الشريعة بحل الإجارة وتحريم هذه المشاركات » وقد أقر النبي 
يك المضاربة على ما كانت عليه قبل الإسلام . فضارب أصحابه في حياته وبعد موته» وأجمعت عليها 
الأمة » ودفع خيبر إلى اليهود يقومون عليها ويعمرونها من أموالهم » بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع , 
وهذا كأنه رأَي عين» ثم لم ينسخه ولم ينه عنه» ولا امتنع منه خلفاؤه الراشدون وأصحابه بعده » بل كانوا 
يفعلون ذلك بأراضيهم وأموالهم » يدفعونها إلى من يقوم عليها بجزء مما يخرج منهاء وهم مشغولون بالجهاد 
وغيره » ولم ينقل عن رجل واحدٍ منهم المنع, إلا فيما منع منه النبئ يَكِيِ . ثم قال : فلا حرامٌ إلا ما حمه 
الله ورسوله » والله ورسوله لم يحرّم شينًا من ذلك » وكثير من الفقهاء يمنعون ذلك . فإذا بُلي الرجل بمن 
يحتج في التحريم , بأنه هكذا في الكتاب وهكذا قالواء ولا يدلّه من فعل ذلك ؛ إذ لا تقوم مصلحة الأمة إلا 
به فله أن يحتال على ذلك بكل حيلة تؤدي إليه ؛ فإنها حيل تؤدي إلى فعل ما أباحه الله ورسوله ولم 
يحوّمه على الأمة » . 


بعض صور من الشّركاتٍ الجائزةٍ : أورد ابن قدامة بعض صور من الشركات الجائزة » فقال في 
«المغني) : « فإن كان لقضّار أداة ولآخر بيت » فاشتركا على أن يعملا بأداة هذا في بيت هذا والكسب 
يينهماء جاز» والأجرة على ما شرطاه؛ لأن الشركة وقعت على عملهماء والعمل يستحق به الربح في 
الشركة » والآلة والبيت لا يستحق بهما شيء ؛ لأنهما يستعملان في العمل المشترك » فصارا كالدابتون اللتين 
أجُراهما لحمل الشىء الذي تقبلا حمله . إن فسدت الشركة قسم ما حصل لهما على قدر أجر عملهما 
وأجر الدار والآلة وإ كانت لأحدهما آلة وليس للآخر شيء» أو لأحدهيا حت ولس للآخر اشيء » 
فاتفقا على أن يعملا بالآلة أو في البيت والأجرة يينهماء جاز لما ذكرناء . قال : وإن دفع رجل دابته إلى آخر 
ليعمل عليهاء وما برزق الله بينهما نصفين أو أثلانًا أو كيفما شرطاء صح . نص عليه في رواية الأثرم» 
ومحمد بن أبي حرب » وأحمد بن سعيد . ونقل عن الأوزاعي ما يدل على هذا . وكره ذلك الحسن » 
والنخعي . وقال الشافعي ؛ وأبو ثورء وابن ن المنذر» وأصحاب الرأي : لا يصح ء والربح كله لرب الدابة ؛ 
لأن الحمل الذي بي يستحق به العرض منها وللعامل أجر مثله ؛ لأَنّ هذا ليس من أقسام الشركة » إلا أن تكون 
المضاربة » ولا تصح المضاربة بالعروض » ولأن المضاربة تكون بالتجارة في الأعيان» وهذه لا يجوز بيعها 
ولا إخراجها عن ملك مالكها . وقال القاضي : يتخرج ألا يصحٌ ؛ بناءٌ على أن المضاربة بالعروض لا تصح . 
فعلى هذا ء إن كان أجر الدابة بعينها فالأجر مالكهاء وإن تقبل حمل شىءٍ فحمله عليهاء أو حمل عليها 
شيثًا مباحا فباعه » فالأجرة والثمن له » وعليه أجرة مثلها لمالكها . ولناء أنها عين تنمى بالعمل عليها» فصح 
العقد عليها ببعض غنائها » كالدراهم والدنانير» وكالشجر في المساقاة ) والأرضن فى الرارعة: وقولهم : إنه 
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ليس من أقسام الشركة ؛ ولا هو مضاربة . قلنا : نعم » لكنه يشبه المساقاة والمزارعة » فإنه دفع لعين المال إلى 
من يعمل عليها ببعض مائها مع بقاءٍ عينها . وبهذا يتبين أن تخريجها على المضاربة بالعرض فاسد ؛ فإن 
المضاربة إنما تكون بالتجارة والتصرف في رقبة المال» وهذا بخلافه . قال : ونقل أبو داود» عن أحمد فيمن 
يعطي فرسه على النصف .من الغنيمة : أرجو ألا يكون به بأس . قال إسحاق بن إبراهيم : قال أبو عبد 
الله : إذا كان على النصف والربع» فهو جائز. وبه قال الأوزاعي . قال : وقالوا0"©: لو دفع شبكة إلى 
الصياد ليصيد بها السمك بينهما نصفين» فالصيد كله للصياد » ولصاحب الشبكة أجر مثلها . وقياس ما 
نقل عن أحمد صحة الشركة وما رزق بينهما على ما شرطا ؛ لأنها عين تنمى بالعمل فيها » فصح دفعها 
ببعض غائها . كالارض » . انتهى . 


ع عام مك 
وت يح يتح 


. أي بعض أئمة الفقه‎ )١( 
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أفتى فضيلة الشيخ أحمد إبراهيم بعدم جواز عقود التأمين على الحياة » فقال : إن حقيقة الأأمر في عقود 
التأمين على الحياة هو عدم صحتها » ولبيان ذلك أقول : إن عاقد التأمين مع الشركة إذا أو الأقساط عقان 
حياته » كان له أن يسترد من الشركة كل المبلغ الذي دفعه مقسطاء مع الربح الذي اتفق عليه مع الشركة . 
فأين هذا من عقد المضارية الجائزة شرعًا؟! فعقد المضاربة ؛ أن يعطي زيد بكرا مائة جنيه مثلاً ليتجر بها بكر 
على أن يكون الربح بينهما مشتركا بنسبة كذا على حسب ما يتفقان» لربٌ المال النصف وللمضارب الذي 
هو العامل النصف »ء الأول في مقابلة ماله » والثاني في مقابلة عمله واوكرن للأول الثلثان وللثاني الثلث » 
أو العكس . وهكذا . فشرط صحة المضاربة الأساسى » أن يأخذ رب المال حقه جما تربحه التجارة بماله بعمل 
المضارب 501000 ماله » ولا شىء له ولا للمضارب بعد 
ذلك لعدم الربح ؛ عملاً بحكم المضاربة . وإذا خسرت التجارة »كانت الخسارة على رب المال من رأس ماله 
دون الشتارييء ولا شي للتضارت فى ققابل غدله» لأنه فى هل الخالة ريات :ليس يأخير . أما إذا شرط 
ربٌ المال على المضارب » أن يأخذ رب المال مقدارًا معيئًا فوق رأس ماله » بصرف النظر عن كون التجارة 
كسيف "وكيرت ذهذا شرط فاسد ؛ لأنه يؤدي إلى قطع الشركة في الربح» وهذا مخالف الحكم 
المضاربة » أو إلى التزام المضارب بدفع مبلغ من ماله الخاص لربٌ المال . وهذا من باب أكل أموال الناس 
بالباطل . 

ثم إذا فسدت المضاربة بالشرط الذي ذكرته آنقًا » وهو الموجود في عقد التأمين» وربحت التجارة » كان 
الربح كله لربّ المال و الس رق قار ؛ على رواية الأصل 
محمد » رحمه الله ؛ لأنه اتقلب أجيرًا بفساد المضاربة وخرج عن كونه شر يكا . وعلى قول أبي يوسف المفتى 
به» يكون للعامل أجر مثل(١»‏ عمله دون أن يتجاوز المتفق عليه اعد وذلك لأن المضاربة إذا كانت 
صحيحة » لم يكن للعامل إلا المتفق عليه مع الربح . فإذا فسد العقد. فلا ينبغي أن يستفيد المضارب من 
العقد الفاسد أكثر مما يستفيده من العقد الصحيح . وقول محمد في الأصل هو القياس . وقول أبي يوسف 
استحسان ؛ للمعنى الذي قلنا . هذه هي المضاربة الشرعية » وهذه هي أحكامهاء فهل يندرج عقد التأمين 
تحت المضاربة الصحيحة ؟ 

الجواب : لا. 

وإذن هو يندرج تحت المضاربة الفاسدة . 

وشكرها جرغاهوها اك عناء وهر يغالين ترك عقد التامين فانوثا :+ 
أجر المثل : هو الأجر الذي يقدره أهل الخبرة المنزهين عن الهوى والتحيزء ويكون اختيارهم بموافقة المتعاقدين أو باختيار الحاكم . 
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ولا يمكن أن يقال : إن الشركة تتبرع للمؤّن مما الترمته ؛ لأن طبيعة عقد التأمين قانوثًاء أنه من عقود 
المعاوضة الاحتمالية . 

وإذا قيل : إن ما يدفعه الموْمّن للشركة يعتبر قرضًا يسترده مع أرباحه إذا كان حيًا . فهذا قرض جر نفعٌاء 
وهو حرام . وهذا هو الربا المنهي عنه . 

وبالجملة فالموضوع على أي وجه قلبته» وجدته لا ينطبق على عقد يصيمحه الشرع الإسلامي ف وهيذا 
الذي قدمناه هو فيما إذا بقي المومن على حياته حيّا بعد توفيته ما التزمه على نفسه من الأقساط » أما إذا مات 
قبل إيفاء جميع الأقساط » وقد يموت بعد دفع قسط واحدٍ فقط » وقد يكون الباقي مباعًا عظيما جدًا ؛ لأن 
مبلغ التأمين على الحياة موكول تقديره إلى طرفي العقد على ما هو معلوم» فإذا أَدَتَ الشركة المتفق عليه 
كاملا لورثته » أو ين ججعل له الموْمّن ولاية قبض ما التزمت به الشركة بعد موته» ففي مقابل أي شىءٍ دفعت 
الشركة هذا المبلغ؟ 

اليست هذه مخاطرة ومغامرة؟ 

وإذا لم يكن هذا من صميم المغامرة » قفي أي شىء المغامرة إذن؟!! 

وهل يُتصور أن يجيز شرحٌ يحورّم أكل أموال الناس بالباطل » أن يكون موت شخص مصدرًا لأن يجني 
ورثته » أو من يقوم مقامه بعد موته ربححا اتفق عليه قبل موته مع آخر مجازف يؤديه بعد موت الأول إلى : 
هؤلاء؟ 

مع لعلم بأنه يجوز الاتفاق على أي مبلخ » بالا قدره ما بلغ؟ 

وفك كانيع حا اسان وموته محل كحارة رمك ن الأشياء التي تَُّوّم بالمال غير الواقف مقداره عند أي 
حد , بل يوكل ذلك إلى تقدير العاقدين؟ 

على أن المغامرة حاصلة أَيضًا من ناحية أخرى ؛ فإن المؤمن ايند أن :توق بيع ها التزسة امك الافساط 
يكون له كذاء وإن مات قبل أن يوفيها كلها يكون لورثته كذا . 

أليس هذا قُمارًا ومخاطرة؟ 

حيث لا علم له ولا للشركة بما سيكون من الأمرين على التعيين . 


د عد ع 


تَعْرِيفُه : الصلح في اللغة ؛ قطع المنازعة . وفي الشرع ؛ عقد يُنهي الخصومة بين المتخاصمين . ويسمى 
كل وامتنافن المفاتديى مشالدا ١‏ وطن الى التعارح هبقلا عه ورا يتطى بوي ا عايعيا لطية 
قطعًا للنزاع ؛ مصا حا عليه أو بدل الصلح . 
مشروعيُه : والصلح مشروع بالكتاب » والسنة » والإجماع من أجل أن يحل الوفاق محل كاده 
ولكي يقضي على البغضاء بين المتنازعين . ففي الكتاب يقول الله سبحانه وتعالى : (9 وَإن طأقدَانِ مِنَ 
لْمُؤْمنِينَ ملوأ سوا يما دا ب ِحَدَهُمَا عَلَ الخ مََينُوا الى تبن حَقٌّ تفىة إل أَمَرٍ 0 َهَتّ 
ل ا ِنَّ أنه يحب الْمُفْسِطِينَ (# [ الحجرات : 5]. وفي السّنة يروي أبو داود» 
ولرمذي» وابن ن ماجه» والحاكم » وابن ن حبان » عن عمروٍ بن عوف » أن رسول الله يقال : ١‏ وت 
ون لمن الا تاها عد علد ار أعل عزااة . وزاد الترمذي : «والمسلمون على شروطهم) . ثم 

0 حديث حسن صحيح . [أبو داود (555”) والترمذي (؟750١)‏ وابن ماجه (*85؟) والحاكم 0 
5) وابن حبان (0051)]. وقال عمر #به: رُدُوا المخصوم حبَّى يصطلحواء فإن فصل القضاءٍ يُورِتُ بينهم 
الصَّغائن . وقد أجمع المسلمون على مشروعية الصّلح به بين الخصوم . 0 

أركائه : وأركان الصلح الإيجاب والقبول بكلّ لفظ ينبح عن المصالحةء كأن يقول المدعى 
عليه : صالحتك على الائة التى لك عندي على خمسين . ويقول الآخر: قبلت . ونحو ذلك . ومتى تم 
القن أصبب عقدًا لازنا المساقدين + قلا رمي لأحلجما أن رسكل بفسحه يدون ريطن لاخر وعفسدين 
العقد يملك المدّعي بدل الصلح » ولا يملك المدعى عليه استرداده » وتسقط دعوى المدعي فلا تسمع منه مرةٌ 
أخرئ .. 

شروطه : من شروط الصلح ما يرجع إلى المصالح » ومنها ما يرجع إلى المصالّح به » ومنها ما يرجع إلى 
المصالح عنه . 

شروط المصالِح : يشترط في المصالِح أن يكون ممن يصح تبرعه » فلو كان المصالح ممن لا يصح تبرعه » 
مثل المجنون » أو الصبي » أو ولي اليتيم , أو ناظر الوقف , فإن صلحه لا يصحٌ ؛ لأنه تبرع » وهم لا يملكونه . 
ويصح صلح الصبي المميز» وولي اليتيم » وناظر الوقف إذا كان فيه نفع للصبي » أو لليتيم » أو للوقف , 
مثل أن يكون هناك دين على آخر» وليس ثمة أدلة على ثبوت هذا الدين ؛ فيصالح المدين على أخذ بعض 
دينه وترك البعض الآخر. 

شروط المصالّح به : 

3 أن يكون مالا متقوما مقدورٌ التسليم » أو يكون منفعة . 


١ 5 ”* 


"أن يكون معلومًا علمما نافيا للجهالة الفاحشة المؤدية إلى النزاع » إن كان يحتاج إلى التسلم والتسليم . 
قال لأساف : فإن كان لا يحتاج إلى التسليم والتسلم , فإنه لا يشترط العلم به كما إذا ادعى كلّ من 
رجلان على صاحبه شيئاء ثم تصالحا على أن يجعل كل منهما حقه بدل صلح عما للآخر. ٠‏ ورجح 
الشوكاني جواز الصلح با مجهول عن المعلوم ؛ فعن أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : جاء رجلان 
يختصمان إلى رسول الله وو في مواريثٌ بينهما قد.درست07©: ليس بينهما بينة» ققال رسول الله 
كي : نكم تختصمون إلى رسول الله » وإما أنا بشر("©22 ولعل بعضكم ألحن 79© بحجته من بعض » وإثا 
ادي ركع عل حرجا الت ؛ فمن قضيت له من حق أخيه شيا فلا يأخذه ؛ فإما أقطع له قطعة من النار 
يأتي بها إسطامًا(؟» في عنقه يوم القيامة) . فبكى الرجلان » وقال كل واحدٍ منهما : حقي لأخي . فقال 
رسول الله يكلك: : (أما إذ قلتما فلذهها فاقتسماء ثم توحيا( كو ثم استهما(0©. ثم لحلل 29 كل واحدٍ 
منكما صاحبه) . رواه أحمد , وأبو داود» وابن ماجه . [أحمد (0/ 075٠‏ وأبو داود (8 80 7086) وابن 
ماجه 20517 وفي رواية لأبي داود : «وإإها أقضي بينكم برأبي فيما لم ينزل عَلَيّ فيه». قال 
الشوكاني : وفيه دليل على أنه يصح الإبراءُ عن المجهول ؛ لأن الذي في ذمة كلّ واحدٍ ههنا غير معلوم وفيه 
أيضًا صحة | ال رار ار بحي لاق وار وحكى في «البحره ععن 
لناصر» والشافعي » أنه لا يصع الصلح بمعلوم عن مجهول . انتهى 
شروط المصالّح عنه «الحقٌ التتازع فيهم : ويشتر ل ش 
2 أن يكون مالا متقوما أو يكون منفعة» ولا يشترط العلم به؛ لأنه لا يحتاج فيه إلى التسليم ؛ ف 1 
جابرء أن أباه قتل يوم أحد شهيدًا وعليه دين فاشتد الغرماءٌ في حقوقهم , قال : فأتيت تيت النبيّ َل فسألهم 
أن يقبلوا تمر حائطي (" يلوا أي » فأبواء فلم ُعلهم النيئ َيِةٍ حائطي » وقال : (سنغدو عليك» . فغدا 
علينا حين أصبح فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة . فجذذتُها 22١00‏ فقضيتهم وبقي لنا من تمرها . 
وفي لفظ : أن أباه توفي » وترك عليه ثلاثين وَسْقًا لرجل من اليهود » فاستنظره جابر فأبى أن يُنظره » فكلّم 
جابر رسول الله يَكِيدِ يشفع له إليه » فجاءً رسول الله كي وكلّم اليهودي لتأخذ تمر نخله بالتي له فأبى , 
فدخل النبييٌ يَيِِةِ النخل فمشى فيهاء : ثم قال لجابر :جد له فأوفٍ له الذي له) . فجذَّه بعد ما رجع رسول 
الله ولد فأوفاه ثلاثين وَسْقًا وفضلت سبعة عشر وشمًا ٠‏ روآه البخاري . ٠‏ [البخاري (ه .8 ؟» وكحللم. 


قال الشوكاني : وفيه جواز الصلح عن معلوم بمجهول . 


(1) درست : أي قدم عليها العهد حتى ذهبت مغالمها . (؟) بشر : يطلق على الواحدٍ وعلى الجمع . 
(م) ألحن : أبلغ . 5 (4) إسطامًا : الحديدة التي تحرك بها النار. 
(ه) توخيا : اقصدا . ١ ١‏ 


() استهما : أي ليأخذ كل واحلٍ ميكما ما تخرجه القرعة بعد القسمة . 

(/م ثم ليحلل : أي ليسأل كل واحدٍ صاحبه أن يجعله في حل من قبله إبراء ذمته . 
)أي بشرظ أن يحل كل من المتصالحين صاحبه . ْ 

(و) الحائط : البستان . : ١‏ (ه و قطعتها . 


١٠١7 


؟ ‏ أن يكون حمًّا من حقوق العباد يجوز الاعتياض عنه » ولو كان غير مال » كالقصاص . أما حقوق 
الله فلا صلح عنهاء فلو صالح الزاني » أو السارق » أو شارب الخمر من أمسكه ليرفع أمره إلى الحاكم على 
مال ليطلق سراحه » فإن الصلح لا يجوز ؛ لأنه لا يصح أخذ العوّض في مقابلته » ويعتبر أخذ العوض في 
هذه ال حال رشوة . وكذلك لا يصح الصلح عن حد القذفي ؛ لأنه شرع للزجر وردع الناس عن الوقوع في 
الأعراض » فهو وإن كان فيه حق للعبد » ولكن حق الله فيه أغلب . ولو صالح الشاهد على مال ليكتم 
التهادمعاية يبن يه - تعالى اأويني لاد + نإ املع عر مجيع للرمة تمان الشهادة. . قال - 
تعالى ‏ : 92 ولا تَكتموأ تكثئوا الفهصدة ومن يَعخَخْدهَا وَإَهُ از فلك [ البقرة : ممم . وقال جل شأنه ‏ : # وأقبموأ 
ألشَّهَدَةٌ نه [ الطلاق : ,ع . ولا يصح الصلح على ترك الشفعة » » كما إذا صالح المشتري الشفيع على شىءٍ 
ليترك الشفعة » فالصلح باطل ؛ ؛ لأن الشفعة شرعت لإزالة ضرر الشركة » ولم تشرع من أجل استفادة المال» 
وكذلك لا يصح الصلح على دعوى الزوجية . 

أقسامٌ الصّلح : الصلح ؛ إما أن يكون صلا عن إقرار» أو صلئما عن إتكار» أو صلنما عن سكوت . 

الصّلحُْ عن إقرار : والصلح عن إقرار ؛ هو أن يدعي إنسان علي غيره دَينَاء أو عيناء أو منفعة » فيقر 
المدعى عليه بالدعوى » ثم يتصال حا على أن يأخخذ المدعي من المدعى عليه شيكًا ؛ لأن الإنسان لا يمنع من 
إسقاط حقه أو بعضه 

قال أحمد ظه : ولو شفع فيه شافع لم يأئم ؛ لأن النبيّ ين كلّم غرماء جابر فوضعوا عنه الشطرء 
وكلّم كعب بن مالك فوضع عن غريمه الشطر . يشير الإمام أحمد إلى ما رواه النسائي وغيرُه» عن كعب 
ابن مالك » أنه تقاضى ابن أبي حَدْرَد دينًا كان له عليه في المسجد » فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول 
الله يكةِ وهو في بيته » فخرج إليهما وكشف سِجِفَ حجرته» فنادى : (يا كعبٌ» . قال : لبيك يا رسول 
الله . قال : «ضع من دينك هذا . وأوما إليه . أي ؛ الشطر . قال : لقد فعلت يا رسول الله . قال : «قم 
فاقضه) . [البخاري )17١١(‏ ومسلم (4ه5١/ 7٠0‏ . ثم إن المدعى عليه إن اعترف بنقد وصالح على نقد 
فإن هذا يعتبر صَدْفًا ويعتبر فيه شروطه » وإن اعترف بنقد وصالح على عروض أو بالعكس » فهذا بيع ينبت 
فيه أحكامه كلها . وإن اعترف بنقد أو عَرَض ء وصالح على منفعة »كسكنى دارء وخدمة» فهذه إجارة 
تغبت فيها أحكامهاء وإذا استجقّ المصالح عنه الحق المتنازع فيه» كان من حق حق المدعى عليه أن يسترد بدل 
الصلح ؛ لأنه ما دفعه إلا ليسلم له ما في يده. وإذا استّحقٌ البدل» رجع المدعي على المدعى عليه ؛ لأنه 
ماترك المدَّعَى إلا ليسلم له البدل . 

الصّلحُ عن إنكار : والصلح عن إنكار ؛ هو أن يدعي شخص على آخر عينّاء أو ديئاء أو منفعة » فينكر ما 
ادّعاهء ثم يتصاحا . 

الصّلحُ عن سكوت : والصلح عن سكوت ؛ هو أن يدعي شخص على آخر ما ذكرء فيسكت المدعى 
عليه » فلا يقر ولا ينكر. 


١4 


حكمُ الصّلح عن إنكار وسكوت : وقد ذهب الجمهور من العلماء إلى جواز الصلح عن الإنكار 
والسكوت . وقال الإمام الشافعي » وابن حزم : لا يجوز إلا الصلح عن إقرار ؛ لأن الصلح يستدعي حقًا 
ثابًا » ولم يوجد في حال الإنكار والسكوت . أما في حال الإنكار» فلأن الحق لا يقبت إلا بالدعوى » وهي 
معارضة بالإنكار » ومع التعارض لا يثبت الحق . وأما في حال السكوت » فلأن الساكت يعتبر منكوًا حكما 
حتى تسمع عليه البينة » وبذل كل منهما المال لدفع الخصومة غير صحيح ؛ لأن الخصومة باطلة » فيكون 


لحي لخو الكرة اوعي رار ار ا عابي :٠‏ لول اكوا تلم يكم انيل ودلا هآ 
إل كلتكار إتاسكاوا ينا أو آلتّاين الإو وَأَسْرْ تَْلَمُونَ 6 * [البقرة : 184 . وقد وتيك بودن 


العلماء » فلم يمنعه بإطلاق ولم يُخه بإطلاق » فقال : والأولى أن يقال : إن كان المدعي يعلم أن له حمًا عند 
حص جار امقض مالقيراع عله . وإن كان خصمُّه منكرًا وإن كان يدعي باطلاً» فإنه يحرم عليه 
الدعوى » وأخدٌ ما صولح به . والمدعى عليه إن كان عنده حق يعلمه » وإنها يدكر لغرض » وجب عليه تسليم 
ما صولح عليه . وإن كان يعلم أنه ليس عنده حق » جاز له إعطاء جزء من ماله في دفع شجار غريمه وأذيته » 
وحرم على المدعي أده . وبهذا تجتمع الأدلة ؛ فلا يقال : الصلح على الإنكار لا يصح . ولا : إنه يصح 
على الإطلاق . بل يفصل فيه(" . والذين أجازوا الصلح عن إنكار أو سكوت ء قالوا : إن حكمه يكون في 
حق المدعي معاوضة عن حقه . وفي حت المدعى عليه افتداءً ليمينه » وقطعًا للخصومة عن نفسه . 

ويترتب على هذا أن بدل الصلح إذا كان عيئًا »كان في معنى البيع » فتجري عليه جميع أحكامه . وإن 
كان منفعة كان في معنى الإجارة » فتجري عليه أحكامها . 

وأما المصالح عنه فإنه لا يكون كذلك ؛ لأنه في مقابلة انقطاع الخصومة » وليس عوضًا عن مال» ومتى 

مط يد0 السلح» رجحم ادح خضري عا لدعي يغلي » لأعال بورك الدعرقي لا ليقيلم له اليدلي 
0 المصالّح عنه » رجع المدعى عليه على المدعي ؛ لأنه لم يدفع البدل إلا ليسلم له المدعى » فإذا 
ستحق لم يتم مقصوده» فيرجع على المدّعي . : 

الصّلحُ عن الدين المؤْجل ببعضهٍ حالا : ولو صالح عن الدين المؤجل ع ا 0 
الحنابلة » وابن حزم . قال ابن حزم في «ا تحلى) : ولا يجوز في الصلح الذي يكون فيه إبرائ من البعض شرط 
تأجيل أصلاً ؛ لأنه شرط ليس في كتاب الله » فهو باطل » ولكنه يكون حالاً في الذمة ينظره به ما شاءَ بلا 
شرط ؛ لأنه فعل خير. وكرهه ابن المسيب » والقاسم » ومالك » والشافعي » وأبو حنيفة . وروي عن ابن 
عباس » وابن سيرين » والنخعي » أنه لا بأس به . 


1 


. من كتاب «فتح العلام شرع بلوغ المرام)‎ )١( 


الفضاء 


العدل هو الغاية من ر سالات الله : إن العدل قيمة من القيم الإسلامية العليا . ذلك أن إقامة الحق والعدل 

هي التي تشيع الطمأنينة وتنشر الأمن» وتشد علاقات الأفراد بعضهم يبعض » وتقوي الثقة بين الحاكم 
وامحكوم » وتنمي الثروة » وتزيد في الرخاء» وتدعم الأوضاع ؛ فلا تتعرض لخلخلة أو اضطراب » ويمضي 
كل عو اطاى راخكرم إلى غايته في العمل » والإنتاج » وخدمة البلاد » دون أن يقف في طريقه ما يعطل 
٠‏ نشاطه » أو يعوقه عن النهوض . وإنما يتحقق العدل يإيصال كل حق إلى مستحقه وا حكم بمقتضى ما شرع 
الله من أحكام ويُتجنب الهوى بالقسمة بين الناس بالسوية . وما كانت مهمة رسل الله إلا القيام بهذا الأمر 
وانفاذه . وما كانت وظيفة أتباع الرسل إلا السير على هذا التهج كي تبقى النبوة تمد الناس بظلها الظليل 
ل لَقَدْ أَرَسَلنَا وَسْلنَا بابِيَنَتٍ وَأرَلَا مَعَهُمُ الكتب وَالِْيرَانَ لوم ألنّاسٌ بِالْقِسٍْ » [الحديد 8ع 

القضا لقضاء”'2 في الإسلام : ومن أهم الوسائل التي يتحقق بها القسط وتحفظ الحقوق وتصان الدماءً 
والأعراعن والأموال هي إقامة النظام القضائي الذي فرضه الإسلام وجعله جزءًا من تعاليمه وركيزة من 
ركائزه التي لابد منها ولا غنى عنها . وكان أول من تولى هذه الوظيفة في الإسلام الرسول عَكِيَدِ فقد جاءَ 
في المعاهدة التي تمت بعد الهجرة بين المسلمين واليهود وغيرهم : (إنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من 
خاث أو كجار باق فسادة فإن مزده' إلى الله كك وإلى محمد رصول الله» . وقد أمره الله كي أن 
يحكم ما أنزل فقال : ظإنَآً رن ِليّكَ الكتب بِالْحَيْ ِسَحَحمْ م كاسن 5 21 انا ولد فك العايويت 
حَعِسِيِهًا () وَأسْتَفْفرٍ أله إت لَه كن حَهُووا تَحِيِمًا (4)5 . .. إلخ[ النساء : .]٠١5 5٠١8‏ 

وتولى قضاءً مكة على عهد رسول الله يَثيهُ وسلم عتّاب بن أُسِيد كما تولى علي بن أبي طالب كرم 
الله وجهه ‏ قضاءً اليمن. روى أهل السنن وغيرهم أن عليا لما بعئه رسول الله مَلِْةْ إلى اليمن قاضيا 
قال : 9 يا رسول الله » بعثتني بينهم وأنا شاب لا أدري ما القضاءٌ . قال : فضرب رسول الله َك في صدري 
وقال : «اللهم أهده وثبت لسانه») . قال علي : فوالذي فلق الحبة ما شككت في قضاء بين اثنين» . [أحمد /١(‏ 
8 وأبو داود (7085)] . وعن علي كرم الله وجهه أن الرسول يَكئةٍ قال : «يا علي إذا جلس إليك الخصمان 
فلا تقض يينهما حتى تسمع من الآخرء كما سمعت من الأول فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضات» .") 
[أحمد (1/ )١1١١‏ وأبو داود (؟2085) والترمذي )١7171(‏ وابن حبان ])5١٠55(‏ . 

فيم يكون القضاء : والقضاءًُ يكون في جميع الحقوق سواء أكانت حقوقا ده أم حقوقا للآدميين . وقد 
أفاد ابن خلدون «أن منصب القضاء استقر آخر الأمر على أن يجمع مع الفصل بين الخصوم استيفاء بعض 
)١(‏ القضاء في اللغة : إتمام الشىء قولا وفعلا. وفي الشرع : الفصل بين الناس في الخصومات حسما للخلاف وقطعًا للنزاع بمقتضى 


الأحكام التي شرعها الله . 
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الحقوق العامة للمسلمين بالنظر في أحوال المحجور عليهم من امجانين واليتامى والمفلسين وأهل السفه . وفي 
وصايا المسلمين وأوقافهم وتزويج الأيامى عند فقد أوليائهن على رأي من يراه . والنظر في مصالح الطرقات 
والأبنية وتصفح الشهود والأمناءِ والنواب » واستيفاء العلم والخبرة فيهم بالعدالة والجراح ليحصل له الوثوق 
بهم . وصارت هذه كلها من متعلقات وظيفته وتوابع ولايته) أ. ه 

منزلة القضاء : والقضاء فرض كفاية لدفع التظالم وفصل التخاصم » ويجب على الحاكم أن ينصب 
للناس قاضيا ومن أبى أجبره عليه . وإذا كان الإنسان في جهة لا يصلح للقضاء غيره تعينٌ عليه ووجب عليه 
الدخول فيه . وقد رغب الاسلام في الحكم بين الناس بالحق وجعله من الغبطة : روى البخاري عن عبد الله 
ابن عمر أن الرسول يل قال : ولا حسد(2 إلا في اثنتين : رجلٌ آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق . 
وزجل آنأه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها للناس) . [البخاري (0 ١7‏ ه) ومسلم (5 ])8١‏ . 

ووعد القاضي العادل بالجنة : فعن أ هريرة أن النبي تَيَِةٍ قال : «من طلب قضاءً المسلمين 0 
يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة» ومن غلب جوره عدله فله النار) .27 [أبو داود (ه0501]. وعن 
عبد الله بن أبي أوفى أن ابي يَللِِ قال : ١‏ إن الله مع القاضي ما لم يج فإذا جار تخلى الله عنه ولزمه 
الشيطان) .20 [الترمذي )١١70(‏ وابن حبان (075.ه) والحاكم (54/ *3ع. أما ما جاءً من الأحاديث في 
التحذير من الدخول في القضاء مثل ما رواه سعيد المقبْري أن الرسول تَلِيِةٍ قال : «من ولي القضاءً فقد 
ذبح بغير سكين)”؟» . [أبوداود (511") والترمذي (ه18) وابن ماجه (5604) والحاكم (4/ 041 . (أي 
فقد تعرض لذبح نفسه وإهلاكها بتوليه القضاء ) . فإنها ترجع إلي الأشخاص الذين لا علم لهم بالحق 
ولا قدرة لهم علي الصدع به ولا يتمكنون من ضبط أنفسهم ولا كبح جماحها ومنعها من الميل إلى 
الهوى. والذي يرشد إلى هذا حديث أبي ذر نه قال: قلت : يا رسول الله : ألا تستعماني؟ 
قال : فضرب بيده علي منكبي ثم قال ؛ :ويا أبا در إنك: ضعي وإنها أمائة("»ع وإنها يوم القيامة خزي 
وندامة إلا من أُحذها يحتيا |وأدى الذي عليه فيها)2©9 . [مسلم (1875)] . وعن أي موسى الأشعري 
قال : دخلت على النبي ذَلَِيٍ أنا ورجلان من بني عمي فقال أحدهما :يا رسول الله أُمّرنا على بعض 
ماولاك الله وَْكْ . وقال الآخر مثل ذلك , فقال : (إِنّا والله لا نولي هذا العمل أحداً يسأله أو أحداً 
يحرص عليه) ٠‏ [البخاري )/1١59(‏ وكام ٠ ])0114 ١77‏ وعن أنس2" ونه أن النبي َِةٍ قال : «من 
فى القضاو ‏ بوبآل فيه بدفداء وكا إن ةينون أكروعده أرزل الله عيسملكا م3 ٠‏ [أبو داود 


. المقصود بالحسد هنا الغبطة . وهي أن يتمنى الإنسان أن يكون له مثل ما لغيره‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود . 

(؟) رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه . 

(4) رواه أبو داود والترمذي وقال : حسيٌ غريب من هذا الوجه . 

0( أي أنها تكليف شاق يستلزم القيام بحقوق الناس على الوجه الذي يحقق كل مطالبهم . 

(5) رواه مسلم . 49 رواه الترمذي وأبو داود . 
ليك اي يرشده ال الحق والصواب 5 
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(291040) والترمذي (1515 و74١١)‏ وإين ن ماجه (505)] . والمنوف من العجز عن القيام بالقضاء علي الوجه 
الأكما ا ا ل ل 0 


من يصلح للقضاء ولا يقي بين الباس إلا من كيان عالما بالكتات والسنه ؛ فقيهاً في دين لله » قادرا 
على التفرقة بين الصواب والخطأ » بريكا من الجور » بعيداً عن الهوى . وقد اشترط الفقهاء في القاضي أ ن يبلغ 
درجة الاجتهاد('2 فيكون عالاً بآيات الأحكام وأحاديثها » عاناً بأقوال السلف ما أجمعوا عليه وما اختلفوا 
فيه » عالماً باللغة وعالماً بالقياس » وأن يكون مكلفاً كرا غدلا بميكًا بعيراً ناطق :وهذه الشروط 'تتير 
حسب الإمكان . ويجب تولية الأمثا ل فالأمثل . فلا يصح قضاءٌ المقلد ولا الكافر ولا الصغير ولا امجنون 
ولا الفاسق ولا لم50 . الحديث أبي بكرة قال : لما بلغ رسول الله ينو أن أهل فارس يلكرا عل نكا 

كسرى قال : «لن يفلح قوم ولَوا أمرهم امرأق)0؟) . تأحمد (0/ "1) والبخاري (0؟417) والترمذي (؟55١١)‏ 

والنسائي (8/ 737؟)] . وقد اشترط الفقهاءٌ أيضا مع هذه الشروط تولية الحاكم للقاضي فإنها شرط في صحة 

لطا ليك الئل ا 5 

في القضاء ققال جل شأن : (كََْه إن تلك عِيئة فى الاي ؤي الاين بلق :1 كيه ع الْهُوَئ فَيِضِرّكَ عن 

ل ا 7 أن يلون عن سبل أنه لَهُمَ عَدَابُ سد بد يما ملوأ بوم لاي 4 رص ] . وإذا كان هذا 

الخطاب موجها إلى داود الل فهو في الواقع موجه إلى ولآة الأمور لأن اللّه لم يذكر ذلك إلا ليبين لنا المثل 

الأعلى في الحكم وأن داود وهو نبي معصوم يخاطبه اللّه بقوله : #ولا تي الورك ل كَّ عن سيل 4 . فإذا 

ل جر جر جا ا عر" خشى على ضوه م الموين. «.وعن 

ل 000 00 عرف الى انجارشي احكو فهو في انار 0 قضى للناس على 

جهل فهر في النار)””2 ٠‏ [أبو داود (*0ت2) والترمذي (175؟5١)‏ وابن ماجه ٠ ])55١8(‏ ومع الكتاب والسنة 

كان بعض القضاة يرجع في قضائه إلى أقوال الأئمة واختيار الرأي القوي الذي يتفق مع الحق بعد انتهاء 

ام الع د ا لي ا و 7 ل الآخر أنه مستحب ؛ ولم يشترط أبو حنيفة هذا الشرط . 

)ع( جوز أبو حنيفة للمرأة أن 7 تكون قاضية في الأموال . وقال الطبري : يجوز للمرأة أن تكون قاضيًا في كل شيع . . قال في نيل الأوطار : 
قال في الفتح : «وقد اتفقوا على اشتراط الذ كورة في القاضي إلا عند الحنفية » وا ستثنوا الجدودء وأطلق ابن جرير . ويؤيد ما قاله الجمهور 
أن القضاء يحتاج إلى كمال الرا أي » وراي يي المرأة ناقص ولا سيما في محافل الر جال؛ . 

[فة رواه أحمد والبخاري والنسائي والترمذي وصحّحه . 

45( ومتى رضي المتداعيان حكمه وحكماه ثم حكم لزمهما حكمه ولا يعتبر رضاهما بالحكم ولا يجوز للحاكم نقضه )2 وللشافعي 
قولان : أحدهما يلزمه حكمه . والثاني لا يلزم إلا بتراضيهما بل يكون ذلك كالفتوى . وهذا سكم في قطانا الأموال . أما الحدود 


واللعان والنكاح فلا يجوز فيها التحكيم بالإجماع . 


١٠١148 


عصر لالحا . ذكر محمد بن يوسف الكندي أن إبراهيم بن الجراح تولى القضاءً في سنه 4ه . وقد 
قال عمر بن خالد : ما صحبت أحداً من القضاة كإبراهيم بن الجراح . كنت إذا عملت له المحضر وقرأته عليه 
أقام عنده ما شاء الله أن يقيم ويرى فيه رأيه» فإذا أراد أن يقضي به دف إِلّي لأنشئ منه سجلا فأجد في 
ظهره : قال أبو حنيفة كذا . وفي سطر: قال ابن أبي ليلى كذا :لوقن اننطو أخخر : قال أبو يوسف وقال مالك 
كذا . ثم أجد على سطر منها علامة كالخط ل ؛ فأعلم أن اختياره وقع على ذلك القول فأنشئ السجل عليه . 

وقد رأي بعض العلماءٍ إلزام القضاة بالقضاءٍ بمذهب معين, منعاً للاضطراب وبلبلة الأفكار. قال 
الدهلوي إن بعض القضاة لما جاروا في أحكامهم ان ولا الامو يلزمون القضاة بأن يحكموا بمذهب 
معين لا يعدونه » ولم يقبل منهم إلا ما لا يريب العامة ويكون شيئاً قد قبل من قبل . 

قضاء من ليس بأهل للقضاء : قال العلماءً كر ل من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم ؛ فإن حكم 
فهو آثم ولا ينفذ حكمه وسواء وافق الحق أَم لا ؛ لأن إصابة الحق اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي فهو 
عاص في جميع أحكامه سواء وافق الصواب أم لا . وأحكامه مردودة كلها . ولا يعذر في شىءٍ من ذلك . 

النهج القضائي : وقد بين لنا الرسول علي لمنهج الذي ينبخي أن يسلكه القاضي في قضائه م بعث معاذاً 
إلي اليمن فقال له : (بم 0 قال : بكتاب اللّه . قال : ١‏ فإن لم تجد ) .قال : فيسنة رسول الله . 
قال : «فإن لم تجد) . قال : فبرأيى 2١0‏ . [أحمد (ه/ ١؟)‏ وأبو دود (0041) والترمني 00190 . 

وعلى القاضي أن يتحرى الحق فيبتعد عن كلّ ما من شأنه أن يشوش فكره ه فلا يقضي أَنناءَ الغضب 
الشديد أو ا جوع المفرط أو الهم المقلق أو الخوف المزعج ج أو النعاس الغالب أو الجر الشديد أو البرد الشديد 
أوتففل القلب مكلا صرق عن البردة الفنيحيحة والفيع الديف . ففي حديث أَبِي بكرة ة في «الصحيحين) 
وغيرهما قال : سمعت رسول الله عن يقول : «لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان» . [البخاري 
(111) ومسلم (117190/ 017 . فإذا حكم القاضي أتناءَ حالة من هذه الحالات صح حكمه إن وافق الحق 
عند جمهور الفقهاء . 

اجتهد مأجور : ومهما اجتهد القاضي في معرفة الحق وإصابة الصواب فهو مأجور ولو لم يصب الحق . 
فعن عمروٍ بن العاص أن الزسون ني قال : «إذا اجتهد الحاكم فأُصاب فله أجرات . وإن اجتهد فأخطأ فله 
أجر” ' . [البخاري (57/) ومسلم (1917/ 15)] . قال الخطابي : إِنما يؤجر المخطئ على اجتهاده فيطلب 
الحق لأن اجتهاده عبادة . ولا ١‏ يؤجر على الخطأ بل يوضع عنه الإثم فقط فقط . وهذا فيمن كان من امجتهدين 
جامعاً لآلة الاجتهاد عارفاً باالأصول وبوجوه القياس . وأما من لم يكن محلا للاجتهاد فهو متكلف ولا يعذر 
بالخطأ في الحكم بل يخاف عليه أعظم الوزر. وعن أم سلمة أن النبي يبد قال : (إنما أنا بشر وإنكم. 
تختصمون إليّ . ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي بنحو مما أسمع . فمن قضيت له من 
حق أخيه شيئاً فلا يأخذه » فإنما أقطع له قطعة من النار»”؟ . [البخاري (1179/) ومسلم /١0١6(‏ 4)] . وعن 


69 يزاة عمرو بن شتيزي عن أرهنعن أجد». (؟) رواه البخاري ومسلم . 
(؟) رواه البخاري ومسلم واصحاب الستن . 
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أبي هريرة أنه سمع رسول الله يَثِةٍ يقول : «كانت امرأتان معهما ابناهماء جاء الذئب فذهب بابن 
أحدهماء فقالت صاحبتها : إنما ذهب بابنك . وقالت الأخرى : إنما ذهب بابنك . فتحاكما إلى داود 
فقضى للكبرى. فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه فقال : ائتوني بالسكين أشقه 
بينهما . فقالت الصغرى : لا تفعل يرحمك الله هو ابنها . فقضى به للصغرى» . [أحمد (/ ٠‏ 4؟) والبخاري 
(557100) ومسلم ])١7١١(‏ . وهذا من فقه سليمان - عليه السلام < سي إلى هذ الأطاوت لفون الا 
الحقيقية فلما قال : ائتوز ني بالسكين أشقه» تحركت عاطفة الأم الحقيقية ورفضت أن يقتل ابنها وآثرت أن 
ون نا ما عزنا اع 8ل . فاستدل سليمان بهذه القرينة على أنه ابنها . وقد ذكر الله سبحانه وتعالى 


لبان حرس زد ٠‏ ميق 


قصة داود وسليمان فقال جل شأنه : وداوود وسليّمئن 3 مخصبان و لحرت إِذْ نَقَسَتٌ فيه عَنَمْ الْقَوْمِ ا 
دكين سويت © هَمَهَتََا سكن رصخلا ْنَا حكا رومأم . .. [الأنبياء: 74 - 004 ذكر 
المفسرون : أن الغنم مرك ار سهان فدات الزرع اختصموا معهم فرفعت القضية إلى 
داود ليحكم فيها فحكم داود بالغنم لأصحاب الزرع . فخرجا من عنده ومرًا بسليمان فقال : كيف قضى 
بينكما؟ فأخبراه عا جات تار وكيك امرك سيد راقو اراق در يقين . فبلغ ذلك داود فدعاه 
وقال : كيف تقضي؟ قال : أدفع الغنم إلى صاحب الحرث ينتفع بدرها ونسلها وصوفها ومنافعها ويزرع 
ا ا ار ب ع ا ال 
الغنم غنمه . فقال داود : القضاءٌ ما قضيت » وحكم بذلك . 

الواجب على القاضي : 

وعلى القاضي أن يسوي بين الخصمين في خمسة أشياة”" : 

. في الدخول عليه‎ ١ 

؟ ‏ والجلوس بين يديه . 

. والإقبال عليهما‎  “ 

4 والاستماع لهما. 

ه . والحكم عليهما . 

والمطلوب منه التسوية بينهما فى الأقعال دون القلب » فإن كان يميل قلبه إلى أحدهما ويحب أن يغلب 
بحجته على الآخر فلا شع عليه لأنه لا يمكنه التحرز عنه . ولا ينبغي أن يلقن واحداً منهما حجته» 
ولاشاهداً شهادته » لأن ذلك يضر بأحد المتصمين» ولا يلقن المدعى الدعوى والاستحلاف » ولا يلقن 
المدعى عليه الإنكار والإقرار» ولا يلقن الشهود أن سهد أر لا شهدا ولا أن يضيف أحد الخصمين 
دون الآخرء لأن ذلك يكسر قلب الآخرء ولا يجيب هو إلى ضيافة أحدهماء ولا إلى ضيافتهما ما داما 


متخاصمين . 
)١(‏ نقل الرازي عن الشافعي . 


١٠١0 


وروي أن النبي يََِةٍ كان لا يضيف الخصم إلا وخصمه معه, ولا يقبل الهدية من أحد إلا إذا كانت ممن 
الوا ا ل الل ا ا ا ا ل 
الرشوة . عن بريدة أن النبي يَدلِةٍ قال : «من استعملناه على عمل فرزقناه رزقاً فما أخذه بعد ذلك فهو 
عُلُول2" . [أبو داود (5347)]. وقال عليه الصلاة والسلام : «لعنة الله على الراشي والمرتشي في 
الحكم» .0" [أحمد (/288) والترمذي )١157(‏ وابن حبان (900/3)] . 

قال الخطابي : وإنما يلحقهما العقوبة معا إذا استويا فى القصد والإرادة» فرشا المعطى لينال به باطلا 
وبتوصل به إلى ظلم ؛ فأما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق أو يدفع عن نفسه ظلماً فإنه غير داخل في هذا 
الوعيد . روي أن ابن مسعود أخذ في سبي وهو بأرض الحبشة » فأعطى دينارين حتى خلي سبيله . وروي 
عن الحسن والشعبي وجابر بن زيد وعطاء أنهم قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا حاف 
0 . وكذلك الآخذ إنما يستحق الوعيد إذا كان ما يأخذه على حق يلزمه أداؤه » فلا يفعل ذلك حتى 

شى . أو عمل باطل يجب عايه تركه فلا يتركه حتى يُصَانع وؤزشى .ا.ه. 

قل في شع العام #(وساص نكا انعد القضاة من الأموال على أربعة أقسام : رشوة » وهدية » وأجرة » 
ورزق . فالأول الرشوة إن كانت ليحكم له الحاكم بغير حق فهي حرام على الآخذ والمعطي ؛ وإن كانت 
ليحكم له بالحق على غريمه فهي حرام على الحاكم دون المعطي . لأنها لاستيفاء حقه » فهئ كمجعل الآبق 
وأجرة الوكالة على الخصومة . وقيل : تحرم لأنها توقع الحاكم في الإثم . وأما الهدية وهي الثاني : فإن كان 
ممن يهاديه قبل الولاية فلا يحرم استدامتها. وإن كان لا يهدي إليه إلا بعد الولاية : فإن كانت ممن 
لا خصومة بينه وبين أحد عنده » جازت وكرهت . وإن كانت من بينه ويين غريمه خصومة عنده فهي حرام 
على الحاكم والمهدي .“وأا الأخرة ة وهي الثالث : فإن كان للحاكم جراية من بيت المال ورزق منه حرمت 
بالافاق ؛ لأنه يما أجري له الرزق لأجل الاشتغال بالحكم فلا وجه للأجرة . وإن كان لا جراية له من بيت 
المال جاز له أخذ الأجرة ة على قدر عمله غير حاكم » فإن أخذ أكثر ما يستحقه حرم عليه . لأنه إنما يعطى 
الأجرة لكونه عمل عملا لا لأجل كونه حاكما . فأخذه لما زاد على أجر مثله غير حاكم إنما أخذها لا في 
مقابلة شىءٍ بل في مقابلة كونه حاكما :ولا استتحق لأجل كونه حاكما شيعا من أموال الناس.اتفاقا ..فأجرة 
العمل أجرة مثله » فأخخذ الزيادة على أجرة مثله حرام . ولذا قيل إن تولية القضاء من كان غنياً أولى من تؤليته 
من كان فقيرا. وذلك لأنه لفقره يصير متعرضاً لتناول ما لا يجوز له تناوله إذا لم يكن له رزق من بيت 
المال)ا. ه. 

ربالة عمرين الخطايا في القضاء : ولقد وضع عمر بن الخطاب الدستور ا محكم للقضاء في الرسالة 
التي أرسلها إلى أبي موسى الأشعري نذكرها فيما يلي : 


ملك رواه أبو داود. 
(١‏ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وصحكّتحه . 


من عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس . 

سلام عليك . أما بعد : 

فإن القضاءً فريضة محكمة وسنة متبعة » فافهم إذا أدلى إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له» اس( 
حلالا . لا يمنعك قضاءٌ قضيته اليوم فراجعت فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق . فإن الحق 
قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في لال :لقني النهي نننا بالجلح "فى عبدرلة ما لصن في انيه 
ولااسنة ؛ ثم اعرف الأشباه والأمثال ذ فقس الأمور عند ذلك » واعمد إلى أقربها إلى الله وأشبهها بالحق» 
واجعل لمن ادّعى حقاً غائباً أو بينة أمداً ينتهي إليه » فإن أحضر بينته أخذت له بحقه» وإلا استحللت عليه 
القضية فإنه أنفى للشك وأجلى للعمى . المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلوداً في حَدٌ أو مُجَربًا 
عليه شهادةٌ زورء أو ظِْينَا9» في ولاء أو نسب » فإن الله تولى منكم السرائر ودرأ2* بالبينات م 
وإياك والقلق والضجر”" والتأذي بالخصوم والتنكر عند الخصومات » فإن الحق في مواطن الحق يُغظم الله به 
الأجر ويحسن به الذتعزء فمن ضبحت نيته وأقبل على 'نفسه كقاة ا 1 
للناس بما يعلم الله أنه ليس من نفسه شَائّه الله فما ظنك بثواب غير الله ويِْنَ في عاجل رزقه وخزائن 
رحمته . والسلام . 

شفاعة القاضي : وللقاضي أن يشفع الشفاعة الحسنة فيطلب من الخصوم أن يصطلحوا أو يتنازل أحدهم 
المسجد » فارتفعت أصواتهماء حتى سمعها رسول الله يََفِبةِ وهو في يبته» فخرج إليهما رسول الله عل 
حتى كشف سجف” حجرته » ونادى كعب بن مالك » فقال : (يا كعب» » فقال » : لبيك يا رسول الله » 
ل ل ا » قال كعب : قد فعلت يا رسول الله . قال النبى ملي : «قم 
فاقضه) 2 . [البخاري ( ٠‏ ومسلم .])5١ /١588(‏ 

نفاذ الحكم ظاهرًا : كم القادتي لأ يك ابقولة ولا تيدع ترما لقديك النيادة ا سلعة إن النين 

يك قال : (إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلى . ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي بنحو 

ما أسمع . فمن قضيت له من حق أخيه شينًا فلا يأخذه . فإنما أقطع له قطعة من النار) .”' ') [سبق تخريجم] . 


. أس بين الناس : سو بينهم . (؟) حيفك : أي ميلك معه لشرفه‎ )١( 
. تلجلج : تردد . (:) ظنين : متهم‎ )( 
(6)درا: دفع. (1) القلق والضجر : ضيق الصدر وقلة الصبر.‎ . 
تخلق للناس : أظهر لهم في خلقه خلاف نيته . (0) ستر‎ )0( 
. رواه البخاري ومسلم وأصحاب السئن‎ ٠١ . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه‎ )9( 


١٠١ 


وقد حكى الشافعي الأجماع على أن حكم الحاكم لا يحلل الخر اه . فإذا أدٌعى إننسان على آخر حم وأقام 
الشهود على ذلك وحكم القاضى للمدعى فإنه يحل له أن يأخذ هذا الحق متى كانت البينة بينة صادقة . 
فإذا كانت البينة الع اقأنبها المدعى كاذبة كأن كان الشهود شهود زور فحكم له بمقتضى هذه الشهادة فإن 
لمك لك يكو الرائم والأأميح لدعي أن باخةااطن دض الأ على ملق ماحى. وله توطلف اجدين 
الفقهاء في هذا ء إلا أن أبا حنيفة قال : إن القضاء في العقود والفسوخ ينفذ ظاهرًا وباطنًا .. فإذا شهد شاهد 
زور عند القاضي على طلاق امرأة فحكم القاضي بالطلاق طلقت من زوجها بقضائه » وجاز لها أن تتزوج 
من آخر. كما يجوز أن يتزوجها من شهد بطلاقها زورًا . وكذلك لو شهد شهادة زور على أجنبية أنها 
زوجة لرجل أجنبي ليست له بزوجة فحكم القاضي بمقتضى هذه الشهادة فإنها تحل له بمقتضى هذا الحكم . 
وما ذهب إليه أبو حنيفة من التفرقة بين قضايا الدماء والأملاك وقضايا العقود والفسوخ غير صحيح لأنه 
لافرق بين هذا وذاك . وخالفه في ذلك أصحابه . 

القضاء على الغائب الذي لا وكيل له : يجوز للمدعي أن يدعي على الغائب الذي لا وكيل له . ويجوز 
للحاكم أن يحكم عليه متى ثبتت الدعوى . ودليل ذلك : 

. أن الله يله يقول : مإكعَمْ يِن أَاين يلَيّ رص : *؟]» والذي ثبت بالبينة حق فيجب الحكم به‎ -١ 

؟. ذكرت هند لرسول الله كلل أن أبا سفيان رجلّ شحيح هل لها أن تأحذ من ماله بغير إذنه؟ فقال لها 
الرسول لَك : «حذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» . وهذا قضاءٌ على غائب . 

اوررق «الفدق واليطزة أن عمتوقال 4 عن كاله ذو قلزانا عدا فنا راق والدرر اموه بزع عواقه 
وكان الشخض الذي فى علية يبيع عالدخائها : 

4. ولأن الامتناع عن القضاء عليه إضاعة الحقوق إذ لا يعجز الممتنع عن الوفاء من الغيبة ؛ وإلى هذا ذهب 
مالك والشافعي وأحمد وقالوا : إن الغائب لا يفوت عليه حق فإنه إذا حضر كانت حجته قائمة وتسمع 
ويعمل بمقتضاها ولو أدى إلى نقض الحكم لأنه في حكم المشروط . وقال شريح وعمر بن عبد العزيز وابن 
أبي ليلى وأبو حنيفة : إن القاضي لا يقضي على غائب إلا أن يحضر من يقوم مقامه كوكيل أو وصي لأنه 
يمكن أن يكون معه حجة تُبطل دعوى المدعي ؛ ولأن الرسول #َِهِ قال لعلي في الحديث المتقدم : (يا علي » 
رق علي البرك اوماق ولذ تقس رنيها نح ابيع نع لضن كما ميك من الأول ١"‏ تإنله إذا 
فعلت ذلك تبين لك القضائ”'؟ . [أحمد )١١١ /١(‏ وأبو داود (47ه") والترمذي .])١791(‏ 

قال الخطابي : وقد حكم أصحاب الرأي على الغائب في مواضع : منها الحكم على الميت والطفل . 
وقالوا: في الرجل يودع وديعة ثم يغيب فإذا ادعت امرأته النفقة وقدمت المودّع إلى الحاكم قضى لها عليه 
بها . وقالوا : إذا ادعى الشفيع على الغائب أنه باع عقاره وسلم واستوفى الثمن فإنه يقضي له بالشفعة . وكل 
هذا حكم على الغائب . 


)ع( رواة لحيل وأبو داود والترمذدي ٠.‏ 


١مل‎ 


القضاء بين الذميّين : وإذا تحاكم الذميون إلى قضاة المسلمين جاز ذلك . وَيُقُضى بينهم بما أنزل الله وبما 
يف به نوين المسلمين ‏ 'يقول الله - تعالى :> لاقإن اتوك قلعي ينب أو أعرض عنقة ون كترم عتم سكن 
0 إن حَكَمَتَ فأحَح يتنم بلس إِنَّ آنه حب الْمُفْسِطِينَ [المائدة : ؟4]. 

هل لصاحب اق أن يأخذه من المماطل بدون تقاض : قالت الشافعية : من له عند شخص حق وليس 
له بينة » وهو منكرء فله أن يأُخذ جنس حقه من ماله إن قدر ولا يأخذ غير الجنس مع قدرته على الجنس . 
قالوا : فإن لم يجد إلا غير الجنس جاز له الأخذ . ولو أمكن تحصيل الحق بالقاضي » بأن كان من عليه الحق 
مقبًا مماطلا أو منكرًا وعليه البينة » أو كان يرجو إقراره لو حضر عند القاضي وعرض عليه اليمين فهل يستقل 
بالأخذ أم يجب الرفع إلى القاضي؟ فيه خلاف . والراجح جواز الأخذ » ويشهد له قضية هند زوجة أبي 
سفيان » ولآن في المرافعة مشقة ومؤونة وتضييع زمان : قالوا : ثم متى جاز له الأخذ فلم يصل إلى حقه إلا 
بكسر الباب » وثقب الجدار جاز له ذلك » ولا يضمن ما أتلف » كمن لم يقدر على الصائل إلا بإتلاف ماله 
فأتلفه لا يضمن . وما ذهبوا إليه لا يتنافى من قول الرسول مد : «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من 
خانك) . [أبو داود (55+4)]. قال الخطابى : «ذلك لأن النائن هو الذي يأخحذ ما ليس له أخذه ظلمًا 
وعدواناء فأمامن كان مأدوتا له فى أحل حقه من مال خضبيه والتتدرك ظلامقة مه +" فليس بخائن +" وإنها 
معناه : لا تخن من خانك بأن تقابله بخيانة مثل خيانته» وهذا لم يخنه » لأنه يقبض حقًّا لنفسه » والأول 
يفتصبية حم لقره بهد 

ظهور حكم ديد للقاضي : إذا حكم القاضي في قضية باجتهاده ثم ظهر له حكم آخر يخالف الحكم 
الأول فإنه لا ينقضه. وكذلك إذا رفع إليه حكم قاض آخر فلم يره فإنه لا ينقضه» وأصل ذلك ما رواه 
عبد الرزاق في قضاء عمر بن الخطاب دنه في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأخويها لأبيها وأمها ' 
وأخويها لأمها ء أشرك عمر بين الإخوة للأم والأب والإخوة للأم في الثلث » فقال له رجل : إنك لم تشرك 
بينهم عام كذا وكذاء قال عمر : تلك على ما قضينا يومئذ وهذه على ما قضينا اليوم . قال ابن القيم : فأخذ 
أمير المؤمنين في كلا الاجتهادين بما ظهر له أنه الحق . 

نماذج من القضاء فى صدر الإسلام : أخرج أبو نعيم في «الحلية» قال : وجد علي , بن أبي طالب - كرم 
الله وجهه ‏ درعًا له عند يهودي التقطها فعرفهاء فقال : درعى سقطت عن جمل لى أورق » فقال 
اليهودي : درعي وفي يدي . ثم قال اليهودي : بيني وبينك قاضي المسلمين» فأتوا شريكا . فلما رأى عايًا 
قد أقبل تحرف عن موضعه, وجلس علي فيه » ثم قال علي : لو كان خصمي من المسلمين لساويته في 
ايجلس , لكني سمعتٍ رسول الله ند يقول : ولا تساووهم في اجلس) . وساق الحديث» فقال 
شريح : صدقت والله يا أمير المؤمنين» إنها لدرعك » ولكن لا بد من شاهدين . فدعا قَثبر والحسن بن علي » 
وشهدا أنها درعه . فقال شريح : أما شهادة مولاك فقد أجزناهاء وأما شهادة ابنك لك فلا نجيزها . فقال 
علي : كلتك أمك ! أما سمعت عمر بن الخطاب يقول : قال رسول الله َل : والحسن والحسين سيدا 
شباب أهل الجنة) .قال : اللهم نعم . قال : أفلا تجيز شهادة سيد شباب أهل الجنة؟ ثم قال لليهودي : خذ 


١04 


الدرع 0 ٠‏ المهودي أي الؤمنين مي 0 لعلف ع و ات 
5 
6 


فوهبها له على مَيِكنه وأجازه تسعمائة , وقتل معه يوم صفين .أه . [حلية الأولياء (4/ ١189‏ )]. 


١‏ الدعاوى والبينات 


1 تغريفٌ الدّعاوى : الدعاوى ؛ جمع دعوى » وهي في اللغة الطلب» يقول الله سبحانه ‏ : ولك وها 
ا : 1م . أي ؛ تطلبون . وفي الشرع ا 0 
غيره أو في ذمته . والمدّعي ؛ هو الذي يطالب بالحق» وإذا سكت عن المطالبة ثُرك . والمدّعَى عليه ؛ هو 
الطالب بإحي» وإذاايكنا لم ترك 

من تصحٌ الدعوّى : والدعوى لا تصح إلا من الحرء العاقل » البالغ » الرشيد . فالعيد. وامجنون ) 
والمعتوه » والصبي » والسفيه » لا تقبل دعواهم . وكما تجب هذه الشروط بالنسبة للمدّعي » فإنها تجب أيضًا 
بالنسبة للمنكر للدعوى . 

لا دعوّى إلا ببينة : ولا تنبت دعوى إلا بدليل يستبين به الحق ويظهر؛ فعن ابن عباس » أن رسول الله 

كك قال : «لو يعطى الناس بدعواهم » لادُععى ناض "فداة وال وأموالهوة :ولق النمان على المدعي عليه) . 
5207 ومسلم . [أحمد (8/ )80١‏ ومسلم .])١/11١11١(‏ 

المدعي هو الذي يُكلّفُ بِالدَّلِيل : والمدعي هو الذي يكلف بإقامة الدليل على صدق دعواه وصحتها ؛ 
لأن الأصل في المدعى عليه براءة ذمته» وعلى المدعي أن يثبت العكس . فقد روى البيهقي » والطبراني 
سناد صحيمء أن الرسول يكل قال : «البينة على المدعي » واليمين على من أنكر) ٠‏ [البيهقي في الكبرى (// 
7)]. 

اشتراطٌ قطعية الدّليل : ويشترط في الدليل أن يكون قطييًا ؛ لأن الدليل الظني لا يفيد اليقين : «إوَإنَ أن 
لا يعْتى من لَلَيّ سياه [لنجم : 14] . وعن ابن عباس رضي الله عنهما . أن النبي ككئِةِ قال لرجل : ١‏ ترى 
الشمس؟») قال : نعم .قال : «على مثلها فاشهد أودع) .رواه الخلال في «جامعه) وابن عدي .وهو ضعيف ؛ 
لأن في إسناده محمد بن سليمان » ضعفه النسائي » وقال البيهقي : لم يرو من وجه يعتمد عليه .[الحاكم (4 / 
-49) وانظره في بلوغ المرام 53350 ])١‏ . 

طرق إثباتٍ الدَّعرّى : وطرق إثبات الدعوى هي : 

. الإقرار. (؟) الشهادة‎ )١( 

(؟) اليمين . (4) الوثائق الرسمية الثايتة . 

ولكلّ طريق من هذه الطرق أحكام » نذكرها فيما يلي : 


١ ١. ه‎ 


1 الإقرار | 


تغريفه : الإقرار في اللغة ؛ الإثبات . من قد الشيءٌ يق ؛ وفي الشرع ؛ الاعتراف بالمدعى به 500 
الأدلة لإليات دعوى الدعى عليه + ولهذا يقولون : إنه سيد الأدلة .ويسمى بالشهادة على النفس . 

مشروعيثه : أجمع العلماء على أن الإقرار مشروع بالكتاب والسنة ؛ يقول الله سبحانه - : ط بايا اين 
َامَنُواأ ووأ ومين أَلْقَسْطٍ شهدا لَه لَه ولَو عَلَ أنفي» [النساء : ©1١ع.‏ ويقول الرسول : : «(واغد يا أنيس 
على امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمهاة . [سبق تخريجه]. ويقول : «صل من قطعك , وأحسن إلى من أَساءً 
إليك » وقل الحق ولو على نفسك) 200 . [ابن اننجا 0 وانظره في السلسلة الصحيحة 
.]111١(‏ وعن أبي ذر طبه قال #ارساي علان روسل الله مي أن لياس لاني 
ولا أنظر إلى من هو فوقي م سير رحمي وإن قَطعُوني وجَمّؤني ) 
وأن أقول الحق وإن كان مرّاء وألا أخاف في الله لك ا ا ل 0 
ولا قوة إلا بالله ؛ فإنها من كنوز الجنة» . وكان الرسول يك يقضي به في الدماء » والحدود » والأمؤال؛ 
[أحمد (0/ 1777) ومجمع الزوائد (6/ 91)] . 

شروط صحته : ويشترط لصحة الإقرار ما يأني : 

العقل , والبلوغ » والرضاء وجواز اللفر فت وآلا وكرن افر هارلا :وال يكون أ ل ةد عادة ) 
فلا يصج إثرار امجنون » ولا الصغير» ولا المكره ولا المحجور عليهء ولا الهازل» ولا بما يحيله العقل 
أو العادة ؛ لأن كذبه في هذه الأحوال معلوم » ولا يحل الحكم بالكذب . 

الرجوعٌ عن الإقرار : ومتى صح الإقرار كان مازِمًا للمقرء ولا يصح له رجوعه عنه , متى كان الإقرار 
متعلقًا بحق من حقوق الناس . أما إذا كان الإقرار متعلقًا بحق من حقوق الله كما في حد الزنى والخمر ‏ 
فإنه يصح فيه الرجوع ؛ لقوله كقِيْ:ْ «ادرءوا الحدود بالشبهات). [تلخيص الحبير (4/ 17) وضعيف 
الجامع (558) والإرواء )551١7(‏ والسلسلة الضعيفة .])5١95(‏ ولما تقدم في حديث ماعز في (باب 
الحدود). وخالف الظاهرية» ومنعوا صحة الرجوع عن الإقرار؛ سواء أكان في حق من حقوق 
الله أم في حق من حقوق العباد . 

الإقرازٌ حجةٌ قاصرةٌ : والإقرار حجة قاصرة لا تتعدى غير المقر» فلو أقر على الغير فإن إقراره عليه 
لا يجوزء بخلاف البينة » فإنها حجة متعدية إلى الغير . فلو ادّعى مدع على آخرين ديئًا» هد به بعضهم 
0 البعض الآخرء فإن الإقرار لا يازم إلا م ا . ولو اذّعى هذه الدعوى» وأثبتها بالبيئة » فإنها تلزم 
الجميع . 


الإقرارُ لا يتجزأ : الإقرار كلام واحد» لا يؤخذ بعضه ويترك البعض الآخر. 
)١(‏ المجامع الصغير 6.٠014‏ 
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الإقرارٌ بالدين 1 قر إنسان لأحد ورثته بدين؛ فإن كان في مرض موته» لا يصح ما لم يصدقه باقي 
الورثة ؛ وك لأ حال كن ارو قصد بهذا لإا حرا ةمسق إلى كونه في المرض .أما إذا 
كان الإقرار ذ فى حال الصحة » فإنه جائز ) واحتمال إرادة بجرمان. سائر الورثة حيكذ من حيث إنه احتمال 
مجرد ونوع من التوهم » لا يمنع حجة الإقرار . وعند الشافعية » أن إقرار اديع صحيع تيت 01 ماع 
لوجود شروط الصحة . أما إقرار المريض في مرض الموت ؛ فإن أقر لأجنبي فإقراره صحيح ؛ سواء أكان الم 
بدادينا أماعينا : وقيل : هو محسوب من الثلث . وإن كان إقراره لوارث فالراجح عندهم صحة الإقرار» لآن 
امم ر انتهى إلى حالة يصدق فيها الكاذب , ويتوب فيها الفاجرء والظاهر في مثل هذه الحال أنه لا يقر إلا عن 
تحقيق ولا يقصد الحرمان .وفيه قول آخر عندهم » وهو عدم الصحة ؛ لأنه قد يقصد حرمان بعض الورثة . 
وعندهم أنه إذا أقر في صحته بدين» ثم أقر لآخر في ترش طامنا دولا يقد الأول وقال 
أحمد : لا يجوز إقرار المريض لوارثه مطلقًا .واحتج بأنه لا يوم بعد المنع من الوصية أن يجعلها إقرارا علي 
أن الأوزاعى » وجماعة من العلماء) أجازوا إقرار المريض بشىء من ماله للوارث ؛ لأن التهمة في حق 
امحتضر بعيدة » وأن مدار الأحكام على الظاهرء فلا يترك إقراره للظن ا محتمل » فإن أمره إلى الله . 


الشهادة 


تَعْريفُها : الشهادة ؛ مشتقة من المشاهدة » وهى المعاينة ؛ لأن الشاهد يخبر عما شاهده وعاينه .ومعناها 
الإخبار عما علمه. بلفظ : أشهد .أو 555 وقيل : الشهادة مأخحوذة من الإعلام من قوله ‏ 
تعالى ‏ : سهد اله نَم تم كا له إِلَّا هوي [ آل عمران :هم . أي ؛ علم . والشاهد ؛ حامل الشهادة ومؤديها ؛ 
أله اه لا شالق عق عه 

لا شهادة إلا بعلم : ولا يحل لأحد أن يشهد إلا بعلم. والعلم يحصل بالرؤية» أو بالسماع, 
أو باستفاضة فيما يتعذر علمه غالبًا بدونهاء والاستفاضة هي الشهرة التي تثمر الظن أو العلم . وتصح 
الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب » والولادة » والموت » والعتق » والولاء» والولاية » والوقف » 
والعزل» والنكاح» وتوابعه» والتعديل والتجريح , والوصية» والرشدء والسفهء والملك. وقال 
أبو حنيفة : تجوز في خمسة أشْياءَ؛ النكاح» والدخول؛ والتسب» والموت» وولاية القضاء. وقال 
أحمد : وبعض الشافعية : تصح في سبعة ؛ النكاح » والنسب » وا موت » والعتق » والولاء» والوقف » والملك 
المطلق . 

عكقها موحي رضي عي على تن كلها بعتي دحي إلنها ونيف من طياج التق ربل جيه [اا حي 
من ضياعه ولو لم يدع لها؛ لقول الله تعالى -: 129 كشوأ الهسدة ون ينها َه ام َلئةٌ4 
[البقرة :مم . وقوله : «إوَأقيموأ الشَّهَدَةَ َس [الطلاق : ؟] . وفي الحديث الصحيح : «انصر أخاك ظالاً 
أو مظلومًا» د [البجارق (؟5351) والترمذي (5750)] . وفي حا الشهادة نصره. وعن زيد بن خالد, أن 
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الرسول كك قال : ألا أخب ركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن ُشألهاا . [أحمد (4/ )1١5‏ 
وم ملا قار ارط رجز فم را ن ماجه (53755)] . وإثا تجب متى قدر على أدائها بلا ضرر يلحقه 
في بدنه» أو عرضهء أو ماله أو أهله ؛ لقول الله - تعالى - : ولا ياو كيت ولا هيد [البقر كلل]. 
ومتى كثر الشهود » ولم يخشٌ على الحق أن يضيع »كانت الشهادة في هذه الحالة مندوبة » فإن تخلف عنها 
لغير عذر لم يأثم . ومتى تعينت فإنه يحرم أذ الأجرة عليها ء إلا إذا تأذى بالمشى فله أجر ما يركبه , أما إذا 
لم تعن #فإلة يجوز أجل الأخجرة: ْ 

شروط قَبِولٍ الشّهادةٍ : يشترط في قبول الشهادة الشروط الآنية : 

١‏ الإسلامٌ : فلا تجوز شهادة الكافر على على للم إلا غي الوصنية تنا السفر عند الإمام أِي حنيفة» فإنه 
جوزها في هذه الحال هو وشريح وإبراهيم النخعي .وهو قول الأوزاعي ؛ لقول الله تعالى ‏ : «9 يكأيبا لذن 
امنوأ سَبَلدَهُ نيكم إذا عضن لمدكد لمَوْتٌ مِينَ َلْوْصِيَةٍ دان دوا عَدَلٍ يسك أو َلسَرانِ مِنْ غَيرِكُمْ إن نشم صرَيهٌ 
لض امك مويه النون ‏ وهنا هنا بثو الشلزة مقيتان ام إن رينت زكتري يوست كلو 016 


رض 


ون ولا مَكثْرٌُ سَبَدَةَ أل إِنَآ إذا لمن ألآَنِينَ ©) ونْ جر ع أبعم أمْتَحنَآ إنمًا كران يمان مَقَامَهُمَا مرت الدب 
سْتَحنَ عَلمْ اللي َْقسِمَانِ لله لتَبَددَئًآ أَحقٌ ين عَبَْدَتِهِمَا وَمَا أعْتَدَينَآ نآ إذا لين ا [المائدة : ٠١5‏ 
٠م‏ . وكذلك أجاز الأحناف شهادة الكفار بعضهم على بعض ؛ لأن النبي كَكِيِ رجم يهوديين بشهادة 
اليهود عليهما بالزنى .وعن الشعبي » أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقُوقاً هذه» ولم يجد أحدّا من 
المسلمين يُشْهِدُه على وصيته , فأشهد رجلين من أهل الكتاا » فقدما الكوفة وأتيا الأشعري هو أبق هومن 
فأخبراه » وقدما بتركته ووصيته .فقال الأشعري : هذا أمر لم يكن بعد الذي كان على عهد رسول الله عد 
فأحلفهما بعد العصر بالثه ما خاناء ولا كذباء ولا بدلاء ولا كتماء ولا غيراء وإنها لوصية الرجل وتركته» 
فأمضى شهادتهما . قال الخطابي : فيه دليل على أن شهادة أهل الذمة مقبولة على وصية المسلم في السفر 
خاصة. وقال أحمد : لا تقبل شهادتهم؛ إلا في مثل هذا الموضوع للضرورة . اه . وقال الشافعي» 
ومالك : لا تجوز شهادة الكافر على المسلم, لا في الوصية أثناءَ السفر ولا في غيرها .والآية منسوخة 

شهادةٌ الذمي للذمّي : أمَا شهادة الذمي للذمي ؛ فهي موضع اختلاف عند الفقهاء ؛ قال الشافعي, 
ومالك : لا تقبل شهادة الذمي , لا على مسلم ولا على كافر .قال أحمد : لا تجوز شهادة أهل الكتاب 
بعضهم على بعض .وقال الأحناف : شهادة بعضهم على بعض جائزة » والكفر كله ملة واحدة. وقال 
الشعبي » وابن أبي ليلى » وإسحاق : شهادة اليهودي على اليهودي جائزة» ولا تجوز على النصراني 
لوست و الأباطال نكل الاخرو شهادة أهل ملة على ملة أخرى . 

1 والعدالة : صفة زائدة عن الإسلام» ويجب توافرها في الشهود بحيث يغلب خيرهم سرهم , وم 
يجرب عليهم اعتياد الكذب ؛ لقول الله تعالى -: إوَأَشْيدُ دُوأ دَوَىْ عَذْلٍ ينكد وَأَقِمُوأ الشَّهندَة 03 


0 
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[الطلاق : ؟] ار - تعالى - : #إِسّن يَصَوْنَ مِنّ ألشبدَآ [ البقرة : 05 . وقوله ‏ تعالى -: مإيكاي)) ذه 
1 إن جك ديق بل تياك الحجرات :+] . وقول الرسول يَكيةٍ في رواية أبي داود : «لا تجوز 17 
ئن ولا خائنة » ولا زان ولا زانية) . [أحمد (0/ حملي وأبو داود (0-.85) والبيهقي قى الكبرى /٠١(‏ 

٠‏ . فلا تقبل سُهادة الناسوي ولاه الاجور الكلي وسو الخال وفساد الأخلاق .هذا هو المختار في 
منى العدالاك . أما الفقهاءٌ فقالوا : إنها مقيدة بالصلاح في الدين» وبالاتصاف بالمروءة ما الصلاح في 
ل 000 الفرائض والنوافل » واجتناب المحرمات والمكروهات » وعدم ارتكاب كبيرة أو إصرار على 

. أما المروءة ؟ فهي أن يفعل الإنسان ما يزينه » ويترك ما يشينه من الأقوال والأفعال وهل قبل 
31 الفاستي إذا تاب؟ اتفق الفقهاءٌ على قبول شهادة الفاسق إذا تاب . إلا أن الإمام أبا حنيفة قال : إذا 
كان فسقه بسبب القذف في حت الغير» فإن شهادته لا تقبل ؛ لقول الله تعالى - : '[ وَالدِنَ يمون الْمحصمات ثم 
يوأ ريع سَهكه دوه تَمَدِينَ جد ولا َنبا م مَبَدَهٌ بدا ويك هُمُ التسِمُنَ © [النور : 4] . 

“ا 4 - البلوغ والعقل : ولما كانت العدالة شرطًا في قبول الشهادة» فإن البلوغ والعقل شرط في 
العدالة . فلا تقبل شهادة الصغير ‏ ولو شهد على صبى مثله ‏ ولا المجنون » ولا المعتوه ؛ لان شهادتهم لا تفيد 
اليقين الذي يحكم بمقتضاه .وأجاز الإمام مالك شهادة الصبيان في الجراح » ما لم يختلفوا ولم يتفرقوا كما 
أجازها عبد الله بن الزبير. وكذلك عمل الصحابة » وفقهائٌ المدينة بشهادة الصبيان على 'تجارح بعضهم 
بعضّاء وهذا هو الراجح ؛ فإن الرجال لا يحضرون معهم في لعبهم » ولو لم تقبل شهادتهم وشهادة النساء 
منفردات » لضاعت الحقوق » وتعطلت وأهملت مع غلبة الظن أو القطع بصدقهم» ولا سيما إذا جاءوا 
مجتمعين قبل تفرقهم ورجوعهم إلى بيوتهم وتواطئوا على خبر واحد» وفرَقُوا وقت الأداءِ واتفقت 
كلمتهم » فإن الظن الحاصل حينكذ من شهادتهم أقوى بكثير من الظن الحاصل من شهادة رجلين» وهذا مما 
لا يمكن دفعه وجيدهء فلا نظن بالشريعة الكاملة » الفاضلة المنتظمة لمصالح العباد في المعاش والمعاد » أنها 
تُهملٌ مثل هذا الحق وتضيّعه مع ظهور أدلته وقوتها » وتقبله مع الدليل الذي هو دون ذلك . 

ه الكلام: ولا بد أن يكون الشاهد قادرًا على الكلام» فإذا كان أخرس لا يستطيع النطق» فإن 
شهادته لا تقبل ولو كان يعبر بالإشارة » وفهمت إشارته إلا إذا كتب الشهادة بخطه .وهذا عند أبي حنيفة ) 
والحيد والسطيح عن دعي السافعين.. 

5 الحفظ والضبط : فلا تقبل شهادة مَن عرف بسوءٍ الحفظ » وكثرة السهو والغلط ؛ لفقد الثقة 
بكلامه » ويلحق به المغفل ومن على شاكلته . 

.» نفي التهمة : ولا تقبل شهادة المتهم بسبب امحبة 50500 في ذلك عمر بن الخطاب‎ ١ 
وقال أبو حنيفة : يكفي في العدالة ظاهر الإسلام » وألا نعلم منه ما يجرح شرفه وسمعته» وهذا في الأموال دون الحدود . وأجاز في‎ )1( 


الزواج شهادة الفسقة » وقال : ينعقد بشهادة فاسقين ». وبعض المالكية جوز القضاء بشهادة غير العدول للضرورة » وشهادة من لا تعرف 
عدالته في الأمور اليسيرة . 
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وشريح » وعمر بن عبد العزيز» والعترة » وأبو ثورء وابن المنذرء والشافعي في أحد قوليه » وقالوا : تقبا 
شهادة الولد لوالده والوالد لولده » ما دام كلّ منهما عدلا مقبول الشهادة .أفاده الشوكاني » وابن رشد . فلا 
تقبل شهادة العدو على عدوه » إذا كانت العداوة بينهما عداوة دنيوية لوجود التهمة . أما إذا كانت العداوة 
دينية » فإنها لا توجب التهمة ؛ لأن الدين ينهى عن شهادة الزور فلا توجد التهمة في هذه الحالة .و كذلك 
لا تقبل شهادة الأصل »كالولد يشهد لوالده وشهادة الفرع » كالوالد يشهد لولده» ولكن تجوز الشهادة 
عليهما .ومثل ذلك الم تشهد لابنهاء والابن كيد لأ والخادم الذي ينفق عليه صاحب البيت » فإن 
الشهادة في هذه الخال لا تقبل ؛ لوجود التهمة » وما روته السيدة عائشة » أن النبي كيه قال : «لا تقبل 
شهادة خائين ولا خائنة » ولا ذي غِهر7' على أخيه 0 ولا شهادة الولد لوالده لا شهادة الوالد 
لولده) . [الترمذي (55548) والدارقطني (4/ 544) والبيهقتي /٠١(‏ ؟3)]. وروى عمرو بن شعيب » عن 
أبيه » عن جده ؛ قال : قال رسول الله د اده خائن ولا خحائنة ) ولا ذي غِمر على أخيه» 
ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت» .والقانع ؛ الذي ينفق عليه أهل البيت . رواه أحمد , وأبو داود .قال فى 
«التلخيص)» لابن حجر : وسنده قوي . [أحمد 9؟/ )١18١‏ وأبو داود 0 © والبيهقي .])23٠١ /٠١(‏ وقال 
1 تقبل شهادة خصم على خصمه . [نيل الأوطار (ه/ 12075 . اعتمد الشافعي هذا الخبر .قال 
الحافظ : ليس له إسناد صحيح » » لكن له طرق يتقرى بعضها يبعض . أفاده ١١‏ لشوكاني . ويدخل في هذا 
الباث شهادة الروج لزوجته والزوجة لزوجها؟ الأن الزوجية مَظِنّةَ للتهمة ؛ إذ الغالب فيها امحاباة . وفي بعض 
روايات الحديث : ولا تقبا ل شهادة المرأة لزوجهاء ولا شهادة الزوج لامرأته) . وذ بهذا مالك» وأحمدء 
ا و زها الشافعي » وأبو ثور ؛ والحسن . أما شهادة الأقرباء من غير هؤلاء ‏ كالأخ لأخيه » فإنها 
تجوز . وما ورد في بعض الأحاديث من عدم صحة شهادة !| لقريب لقريبه » فقد قال الترمذي : لا يعرف هذا 
من حديث الزهري إلا من هذا الوجه . ولا يصح عندنا إسناده .و كذلك تجوز شهادة الصديق لصديقه .وقال 
مالك : لا تقبل شهادة الأخ المنتقطع إلى أخيه » والصديق الملاطف . 


شهادةً مجهول الحالٍ : والظاهر أن شهادة مجهول الحال غير مقبولة . فقد شهد عند عمر طَيه رجل ء 
فقال له عمر : لست أعرفك » ولا يضرك ألا أعرفك » ات بمن يعرفك قال ا من القوم أنا أعرقه: . 
قال : أي شىءٍ تعرفه؟ قال : بالعدالة والفضل . قال : هو جارك الأدنى الذي تعرف ليله ونهاره » ومدخله 
ومخرجه؟ قال : لا . قال : فعاملته بالدينار والدرهم اللذين يستدل بهما على الورع؟ قال : لا . قال : فرافقك 

فى السفر الذي يستدل به به على مكارم الأخلاق؟ قال : لا. قال : لست تعرفه .ثم قال للرجل : ائت بمن 
يدرفات أعالة لين كتين :روا البغوي بإسناد حسن . 

)١(‏ صاحب الحقد والعداوة تظهر في الأقوال أو الأفعال ومن مظاهرها أن يفرح بما يصيب عدوه من ضير ويحزن لما يصيبه من خير ويتمنى 


ا" لى شر. . وذكر الفقهاء من أمسثيات: العذاءة وة القذف والغصب والسرقة والقتل وقطع الطر لطريق فلا تقبل شهادة المغصوب منه على الغاصب 
ولا شهادة المقذوف على القاذف ولا المسروق على السارق ولا ولى المقتول على القاتل . 


١١ 


شهادةٌ البدوىٌ ا ا ل ل ل 
شهادة البدوي على القروي ؛ الحديث ع هريزة و أن النبي كه : ولا تجوز سُهادة بدوي على صاحب 
قرية) . رواه أبو داود » وابن ماجه . [أبو داود ( ميا ال احتج بهم مسلم 
في «(صحيحه) .والبدوي ؛ هو ساكن البادية الذي يرتحل من مكان إلى مكان . والقروي ؛ الحضري الذي 
يسكن القرية» وهو المصر الجامع وانع من شهادته من أجل | جفائه » وجهلهء وقلة شهوده ما يقع في 
المصرء فلا تكون شهادته موضع الثقة . والصحيح جواز شهادته إذا كان عدلا مرضيًا» وهو من رجالنا 
وأهل ديننا» والعمومات في القران الدالة على قبول شهادة العدول تسوي بين البدوي والقروي .و كونه بدويًا 
ككونه من بلد آخر .وإلى هذا كقي الكبالس توسبيرن اشوا أما الحديث المتقدم فيحمل على الجاهل ‏ 
ولا يشمل كل بدوي بدليل أن الرسول كَندٍ قبل شهادة البدوي في ثبوت الهلال 

شهادةٌ الأعمى : شهادة الأعمى جائزة عند مالك »2 امد فيما طريقه السماع إذا عرف 
الصوت .فتجوز شهادته في النكاح والطلاق » والبيع , والإجارة » والنسب » والوقف » والملك المطلق ) 
والإقرار» ونحو ذلك ؛ سواء كان تحمله وهو ل أو كان يضيدا أتناع التحمل ثم عمي . قال 
القاسم : قلت مالك : فالرجل يسمع جاره من وراء الحائط ‏ ولا يراه . يسمعه يطلق 0 
وقد عرف الصوت . قال مالك : شهادته جائزة . وقالت الشافعية : لا تقبل شهادة الأعمى إلا في خمسة 
مواضع ؛ النسب » والموت» والملك المطلق» والترجمة » وعلى المضبوط » وما تحمله قبل العمى . وقال 
أبورحيفةة: لاكين مهادي امرك 

ناث الشهادة + الشهاذة إنا أن تكترن :و اللقوق الالية, أو الندقة) أو اللدوى والتشناض ولك خالة 
من هذه الحالاات عدد ين اكوا لا كط جين يي ب و 

شهادةٌ الأربعة : نصاب الشهادة فى حد الزنى أربعة”” ' رجال؛ لقول الله - تعالى ‏ : ظوَالّق يأترت 
لْسَحِمَةٌ من يبحم َسْتَنْهدُوا 7 أببْصَدٌ مِنحكُمْي [لنساء: ]1١‏ . وقوله ‏ تعالى : وان يبون 
لْمحصَكتٍ ثم لد يوأ أو ههه [النور : 4] . وقوله ‏ تعالى . : «ِإلََا آمو عليه برْيَة سُبدَ1ء [الغور : ]1١‏ . 

شهادةٌ الثلاثة : قالت الحنابلة : إن من عرف غناه إذا ادّعى أنه فقير ليأخذ من الزكاةء لا يقبل منه إلا 
ثلاثة شهود مرا وا 00 واستدل على كلامه هذا بحديث قبيصة بن مخارق : عن قبيصة بن 
مخارق الهلالي ضيه قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله يللد أسأله فيهاء فقال : «أقم حتى تأتينا 
السدافة »فار للك زيناه.. + ثم قال : ويا قبيصة » إن المسألة لا تحا آله لحن ةو وجل حم حمالة 
فحلت لها اا 000 


)0( جوز الظاهرية شهادة اه رانين مككان كل رجل» فإذا شهد ثمان نسوة وحدهن قبلت شهادتهن» (وجوز عطاء شهادة ثلاثة رجال» 
وامرأتين) . 


قومه : لقد أصابت فلانًا فاقة . فحلت له المسألة» حتى يصيب قوامًا أو سدادًا من عيش » فما سواهن من 
المسألة يا قبييصة سحنًا يأكلها صاحبها سحنًا» . رواه مسلم » وأبو داود » والنسائي . [أحمد (5/ )1١0‏ ومسلم 
)٠١54(‏ وأبو داود )١540(‏ والنسائى (ه/ 85)] . 

شهادةٌ الرجلين دونَ النساءٍ : تقبل شهادة الرجلين دون النساء في جميع الحقوق وفي الحدود » ما عدا 
الزنى الذي يشترط فيه أربعة شهود . فإن شهادة النساء في الحدود غير جائزة عند عامة الفقهاء ‏ حلاقًا 
للظاهرية . يقول الله تعالى ‏ في الطلاق والرجعة : «وَأَنِْدُوا دَوَىَ عَدَلٍ يَكد) [الطلاق : 1]. وروى 
البخاري » ومسلم » أن الرسول عد قال للأشعث بن قيس : «شاهداك » أو يمينه) . [البخاري (53357) 
دي ١؟5).‏ 

شهادةٌ الرجلين» أو الرجل وامرأتين : قال الله - تعالى - : 9 وَأسْتَنوِدُوا بدن ين يَبَالِكُمْ ون ؛ لم يكو 
كن ململ وترأسان هِمَن يصون عن التبدة أنكيل 297 إعدنهُمًا 2-3 ِحَدَهُمَا التز» 
[البقرة : 1 . أي ؛ اطلبوا الشهادة من رجلين» فإن لم يكونا رجلين فرجلٌ وامرأتان . وهذا في قضايا 
الأموال ‏ كالبيع» والقروض» والديون كلهاء والإجارة» والرهن» والإقرارء والغصب. وقالت 
الأحناف : شهادة النساءٍ مع الرجال جائزة في الأموال » والتكاح » والرجعة » والطلاق » وكل شىءٍ إلا في 
الحدود والقصاص . ورجح هذا ابن القيم » وقال : إذا جوز الشارع استشهاد النساءٍ في وثائق الديون التي 
تكتبها الرجال » مع أنها إنما تكتب غالبًا في مجامع الرجال» فلن يسوغ ذلك فيما تشهده النساءٌ كثيرًا 
كالوصية والرجعة أولي . وعند مالك » والشافعية» وكثير من الفقهاء ‏ تجوز في الأموال وتوابعها خاصة , 
ولا تقبل في أحكام الأبدان » مثل الحدود » والقصاص » والتكاح , والطلاق » والرجعة . واختلفوا في قبولها 
في حقوق الأبدان المتعلقة بالمال فقط . مثل الوكالات والوصية التي لا تتعلق إلا بالمال» فقيل : يقبل فيه 
شاهد وامرأتان . وقيل : لا يقبل إلا رجلان. وعلل القرطبي قبول الشهادة في الأموال دون غيرها» 
فقال : «لأن الأموال كثَّر الله أسباب توثيقها ؛ لكثرة جهات تحصيلها وعموم البلوى بها وتكدُرها» فجعل 
فيها التوثق تارةٌ بالكتبة » وتارةً بالإشهاد » وتارةً بالرهن » وتارةً بالضمان » وأدخل في جميع ذلك النساء مع 
الرجال» . 

شهادةٌ الرجلٍ الواحدٍ مه الرجل الواحد العدل في العبادات كالأدافاء دو السلا الصو 
قال ابن عمر : أخبرت النبي يك أني رأيت الهلال فصام» وأمر الناس بصيامه . أي ؛ صيام رمضان . 
[أبوداود (5845) والدارمي 5 4) وابن حبان (47 4 ؟) والبيهقي (4/ 117 والدارقطني (/ 0١57‏ . وأجاز 
الأحناف شهادة الرجل الواحد في بعض الحالات الاستثنائية » مثل شهادته على الولادة » وشهادة المعلم 
وحده في قضايا الصبيان » وشهادة الخبير في 7 تقويم المتلفات » وشهادة الواحد في تزكية الشهود وجرحهم » 
وفي إخبار عزل الوكيل » وفي إخبار عيب المبيع . 


. أن تضل إحداهما : أي تنسى جزءًا من الشهادة فتذكر وتنبه أختها إذا غفلت ونسيت‎ )١( 
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وقد اختلف الفقهاء في ترجمة المترجم الواحد العدل ؛ فذهب مالك » وأبو حنيفة » وأبو يوسف إلى قبول 
ترجمته . وقال بقية الأئمة » ومحمد بن الحسن : الترجمة كالشهادة لا يقبل فيها المترجم الواحد. ومن 
الفقهاء من قبل شهادة الرجل الواحد الصادق مثل ابن القيم » قال : والصواب أن كل ما بين الحق فهو بينة : 
ا ا 1 ا ا مدا ل 
سواه» أنه متى ظهر الحق ووضح بأي طريق كان» وجب تنفيذه ونصره» وحرم تعطيله وإبطاله . 
ا ل ال 0 
الحكام ألا يحكموا إلا بشاهدين أصلاء وإنا أمر صاحب الحق أن يحفظ حقه يشاهدين أو بشاهد 
وامرأتين » وهذا لا يدل على أن الحاكم لا يحكم بأقل من :ذلك » بل قد حكم النبي كلد بالشاهد واليمين» 
وبالشاهد فقط . فالطرق التي يحكم بها الحاكم » أوسع من الطرق التي أرشد الله صاحب الحق إلى أن 
يحفظ حقه بها ؛ أجاز الرسول في شهادة الأعرابي وحده على رؤية الهلال» وأجاز شهادة الشاهد في قضية 
سَلب » وقبل شهادة الأ الواحدة؛ إذا كانت ثقة فيما لا يطلِعٌ عليه إلا النسائغ؛ وجعل شهادة خزيمة 
كشهادة رجلين » وقال : «من شهد له خزيمة » فحسبه) . [أحمد (5/ )١١5‏ وأبو داود (25.17) والنسائى (7/ 
١‏ والحاكم (5/ ])5١5‏ . وليس هذا مخصوصًا بخزيمة دون من هو خير منه أو مثله من الصحابة » فلو 
شهد أبو يكرء أو عمرء أو عثمان» أو علي » أو أَِمٍ بين كب ء لكان أولى بالحكم بشهادته وحده . قال 
أبو داود.: باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به . اه . 

الشّهادةٌ على الرْضَاعَ : ذهب ابن عباس » وأحمد » إلى أن شهادة المرضعة وحدها تقبل؛ ا أخرجه 
البخاري » أن عقبة بن الحارث تزوج أم يحبى بنت أبي إهاب , فجاءت امرأة فقالت كي ان 
النبي كَكِةٍ فقال : «كيف وقد قيل؟) ففارقها عقبة» فنتكحت زوجًا غيره . [أحمد (4/ 284) والبخاري 
(4١٠ه)‏ وأبو داود(8. 2٠‏ والترمذي )١١51(‏ والنسائي (5955] . وقال الأحناف : الرضاع كغيره لابد من 
شهادة رجلين أو رجل وامرأتين » ولا تكفي شهادة المرضعة ؛ لأنها تقرر فعلها . وقال مالك : لابد من شهادة 
امرأتين . وقال الشافعي : تقبل شهادة المرضعة مع ثلاث نسوة» بشرط ألا قلس بطل جره والجانها 
عن حديث عقبة » بأنه محمول على الاستحباب والتحرز عن مظان الاشتباه . 

الشّهادةٌ على الاستهلال”'" : أجاز ابن عباس شهادة القابلة وحدها في الاستهلال. وقد روي عن 
الشعبي » والنخعي . وروي عن علي » وشريح » أنهما قضيا بهذا . وذهب مالك إلى أنه لا بد من شهادة 
امرأتين مثل الرضاع . وجرى الشافعي على قبول شهادة النساء في الاستهلال » ولكنه اشترط شهادة أربع 
منهن . وقال أبو حنيفة : يثبت الاستهلال بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين ؛ لأنه ثبوت إرث . فأما في حق 
الصلاة عليه والغسل » فيقبل فيه شهادة امرأة واحدة . وعند الحنابلة » أن ما لا يطلع عليه الرجال غالبًا يقبل 
فيه شهادة امرأة عدل كما روي عن حذيفة , أن النبي يَِيٍ أجاز شهادة القابلة وحدها . ذكره الفقهائ في 


. الاستهلال : صراخ الطفل عند الولادة‎ )١( 
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كتبهم . والذي لا يطلع عليه الرجال غالبًا » مثل عيوب النساء تحت الثياب » والبكارة » والثيوبة » والحيض » 
والولادة . والاستهلال » والرضاع » والرتق » والقرن » والصمّل . وكذلك جراحه » وغيرها من حمام وعرس 

ونحوها ما لا يحضره الرجال . قالوا : والرجل في هذا كامرأة وأولى لكماله . 

ا د | 
اليمين | 

اليمين عند 0 عجز المدعي بحق على آخر عن تقديم البينة » وأنكر المدعى عليه هذا 
000 8 0 20014 0 2 0 وابن عبد 3ك التمهيد (١؟/‏ 5 5 رواه 
رسول الله يلد فقال : «شاهداك . أو يمينه) . فقلت : إنه يحلف ولا يبالى . فقال : «مّن حَلّف على يمين 
وائل بن محججرء أن النبي َي قال للكندي : «ألك بينة؟» قال : لا . قال : «فلك يمينه) . فال : يا رسول 
الله » الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف , وليس يتورع من شيءٍ . فقال : «ليس لك منه إلا ذلك» . واليمين 
لا تكون إلا بادله أو باسم من أسمائه ؛ وفي الحديث : (مّن كان حالمًا » فليحلف بالله أو ليصمت» . [مسلم 
)١١١ 0‏ والترمذي (1840)]. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن النبي كَلةٍ قال لرجل 
حلفه : (احلف بايله الذي لا إله إلا هوء ما له عندك شىم) . رواه أبو داود» والنسائى . (أبو داود 5519) 
جل قر الي بجن مزالي ابن الس لال . فإذا عاد 
المدعي بعد يمين المدعى عليه وعرض البينة » فهل تقبل دعواه؟ اختلف العلماءُ في هذه المسألة على ثلاثة 
أقوال ؛ فمنهم من قال : لا تقبل . ومنهم من قال : تقبل . ومنهم من فصّل . فالذين رأوا أنها لا تقبل هم 
الظاهرية » وابن 000 ؛ وأبو عبيد . ورجح الشوكاني هذا الرأي فقال : وأما كونها لا تقبل البينة بعد 
اليمين ؛ فلما يفيده قوله يَدََِِ: «شاهداك , أو بمينه» . سبق تخريجم. . فاليمين إذا كانت تطلب من المدعى 
عليه » فهي مستند للحكم الصحيح» ولا يقبل المستند امخالف لها بعد فعلها ؛ لأنه لا يحصل لكل واحدٍ 
وطاووس » وإر اي اسع وجري »ققد قالزاء اثية العادلة أن من اليمين الفاجرة . وهوراي عمر 
ابن الخطاب . وحجتهم , أن اليمين حجة ضعيفة ! تقطع النزاع ء » فتقبل البينة بعدها ؛ لأنها هي الأصل » 
واليمين هي الخلف » ومتى جاء الأصل انتهى حكم الخلف . وأما مالك » والغزالي من الشافعية » فقد قالوا 
بجواز تقديم المدعى البينة على صدق دعواه بعد يمين المدعى عليه » متى كان جاهلة دود البينة قبل عرض 


ك١‎ 


اليمين . أما إذا فقد هذا الشرط » بأن كان عالاً بأن له بينة » واخختار تحليف المدعى عليه اليمين» ثم رأى بعد 
حلفها تقديم بينته » فلا يقبل منه ذلك ؛ لأن حكم بينته قد سقط بالتحليف . 

التكول عن اليمين: إذا غرضت اليمين على المدعى علية» لعدم وجوة يه الدغى + فكل وله يخلفها: 
اعتبر نككوله هذا مثل إقراره بالدعوى ؛ لأنه لو كان صادقًا في إنكاره » لا امع عن لكلف : والنكول يكون 
صراحة أو دلالة بالسكوت . وفي هذه الحال لا ترد اليمين على المدعي » فلا يحلف على صدق الدعوى 
ال لتي بدعيها؛ لأن اليمين تكون على النفي دائما» ودثيل ذلك قوه ين : «البينة على المدعي » واليمين على 

مَن أنكر) . [سبق تخريجه]. وهذا 9 الأحناف» وإحدى الروايتين عن أحمد. وعند مالك» 
والشافعي » والرواية الثانية عن أحمد, أن التكول وحده لا يكفي للحكم على المدعى عليه ؛ لأنه حجة. 
ضعيفة يجب تقويتها بيمين ا مدعي على أنه صادق في دعواه» وإن لم يطلب المدعى عليه ذلك » فإذا حلف 
حكم له بالدعوى» وإلا ردت . ودليل ذلك أن النبي يدفِيِرد اليمين على طالب الحق . ولكن في إسناد هذا 
الحديث مسروق » وهو غير معروف . وق اده ساق بن الفرات » وفيه مقال . وقد قصر مالك هذا 
الحكم على دعوى المال خاصة . وقال الشافعي : هو عام في جميع الدعاو : 

وذهب أهل الظاهرء واف الى لاق إلى عدم الاعتداد بالتكول» وأنه لا يقضى به في شىءٍ قط » وأن 
اليمين لا ترد على المدعي » وأن المدعى عليه إما أن يقر بحق المدعي , وإما أن ينكر ويحلف على براءة ذمته . 

ورجح هذا الشوكاني » فقال : وأما التكول فلا يجوز الحكم به؛ لأن غاية ها فيه أن من عليه اليمين 
بحكم الشرع » لم يقبلها ويفعلهاء وعدم فعله لها ليس يإقرار بالحق » بل ترك لما جعله الشارع عليه بقوله . 
ولكن اليمين على المدعى عليه » فعلى القاضي أن يلزمه بعد التكول عن اليمين بأحد أمرين ؛ إما اليمين التي 
نكل عنهاء أو الإقرار ما ادعاه المدعي ا وقع كان صاحاً للحكم به . اه 

اليمين على نية المستحلفٍ : إذا حلف أحد المتقاضيين كانت اليمين على نية القاضي وعلى نية 
المستحلف الذي تعلق حقه فيها . لا على نية الحالف ؛ لما تقدم في «(باب ١‏ لأيمان» قول الرسول عَكدِدٍ : «اليمين 
على نية المستحلف) . [مسلم )5١ /١١8*(‏ وابن ماجه (051+0]. فإذا وَدَى الحالف» بأن أضمر تأويلا 
يختلف عن اللفظ الظاهر » كان ذلك غير جائز . وقيل : تجوز التورية إذا اضطر إليها » بأَن كان مظلومًا . 

الحكمُ بالشَّاهدٍ مع اليمين : إذا لم تكن ن للمدعي بينة سوى شاهد واحد » فإنه يحكم في الدعوى بشهادة 
هذا الشاهد ويمين المدعي ؛ لما رواه الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده» أن رسول 
الله يد قضى في الحق بشاهدين » فإن جاءً بشاهدين أخذ حقه . [الدارقطني ])5١4/5(‏ وإن جاءً بشاهد 
واحدٍ حلف مع شاهده . وإنما يحكم بالشاهد مع اليمين في جميع القضاياء إلا الحدود والقصاص . وقصر 

بعض العلماء الحكم بالشاهد واليمين في الأموال وما يتعلق بها . وأحاديث القضاء بالشاهد واليمين رواها 
000 يد نيف وعشرون شخصًا . قال الشافعي : ال اع بشاهد ويمين لا يخالف ظاهر القرآن ؛ 
لأنه لا يمنع أن يجوز أقل مما نص عليه . وبهذا قضى أبو بكرء وعلى » وعمر بن عبد العزيز» وجمهور 


١٠. ه:‎ 


السلف والخلف . ومنهم مالك وأصحابه » والشافعي وأتباعه » وأحمد » وإسحاق » وابواعييكة وأبق كون+ 
وداود. وهو الذي لا يجور خلاقه , ومنع من ذلك الاحناف » والاوزاعي » وزيد بن علي » والزهري » 
والنخعى » وابن شُبرمة » وقالوا : لا يحكم بشاهد ويمين أبدًا . والأحاديث التي وردت في هذا حجة عليهم . 

القرينة القاطعةٌ : القرينة ؛ هي الأمارة التي بلغت حد اليقين . ومثالها فيما إذا خرج أحد من دار خحالية 
خائًا مدهوسًا » وفي يده سكين ملوثة بالدم » فدُخل في الدار» ورئي فيها شخص مذبوح في ذلك الوقت » 
فلا يشتبه فى كونه قاتل هذا الشخص . ولا يلتفت إلى الاحتمالات الوهمية الصرفة »كأن يكون الشخص . 
المذكور قتل نفسه » ويؤخذ بها متى اقتنع القاضي بإنها الواقع اليقين . قال ابن القيم : ولا يقف ظهور الحق 
على أمر معين لا فائدة في تخصيصه به » مع مساواة غيره في ظهور الحق » أو رجحانه عليه ترجيًحا لا يمكن 
بده ودفعه » كترجيح شاهد الحال على مجرد اليد في صورة من على رأسه عمامة وبيده عمامة » وآخر 
خلفه مكشوف الرأس يعدو إثره » ولا عادة له بكشف رأسه ؛ فبينة الحال ودلالته هنا تفيد من ظهور صدق 
المدعي أضعاف ما يفيد مجرد اليد عند كلّ أحد» فالشارع لا يهمل مثل هذه البينة والدلالة » ويضيع حمًا 
يعلم كل أحد ظهوره وحجته . وذكر الأحناف من أمثلتها أيضًا ؛ إذا اختلف رجلان في سفينة فيها دقيق » 
د أحدهما 0-7 والآخر سفائاء وليس لأحدهماٍ بينة » 0 بيذ للأول» 0 0 
(6/ا7 و38148) ومسلم ])78/١554(‏ . 

اختلافٌ الرجل والمرأةٍ في متاع البيتٍ ونه لما انان عرو الفط لاسرا اه ا ا 
عمل به ؛ فلو تنازع الزوجان في قماش البيت » » فما يصلح للرجل فهو له. وما يصلح للمرأة فهو لهاء وما 
يصلح لهما يقسم بينهما مناصفة . وإن كان بأيديهما تحالفا وتناصفا » » فإن قويت يد أحدهما » مثل حيوان 

لبد الخطيةٌ » والوثائقٌ الموثوق بها : لما اعتاد الناس التعامل بالصكوك » واعتمدوا عليهاء أفتى بعض 
العلماء من المتأخرين بقبول الخط والعمل به وأخذت بذلك «مجلة الأحكام العدلية»» وقبلت الإثبات 
بصكوك الدين» وقيود التجارء وغيرهاء إذا كانت سالمة من شبهة التزوير والتصنيع » واعتبرت الإقرار 
بالكناية كالإقرار باللسان . وكذلك يعمل بالأوراق الرسمية » إذا كانت خالية من التزوير والفساد . 


التنافض 
التناقض قسمان : 
١‏ تناقض الشهود . ١‏ تناقض المدعي . 
تناقض الشي د أو رجوعهم عن الشّهادةٍ : إذا أدى الشهود الشهادة » ثم رجعوا عنها في حضور القاضي 
قبل إصدار الحكم » تكون شهادتهم كأن لم تكن ويعزرون . وهذا رأي جمهور الفقهاء . أما إذا رجع 


١ لمن‎ 


الشهود عن الشهادة بعد الحكم في حضور القاضي » فلا ينقض الحكم الذي حكم به » ويضمن ع الشهود 
المحكوم به . وقد روي » أن رجلين شهدا عند الإمام علي كرم الله وجهه ‏ على آخر بالسرقة فقطع يده» ثم 
عادا بعد ذلك برجل غيره قائلين : إنما السارق هذا . فقال على : لا أصدقكما على هذا الآخر وأضمنكما دية 
يد الأول» ولو أني أعلمكيا تعوما ذلك ةا كانت أيديكما . وعلل شهاب الدين القرافي رأي 
الجمهور هذا بقوله : «إن الحكم ثبت بقول عدول وسبب شرعي » ودعوى الشهود بعد ذلك الكذب 
اعتراف منهم أنهم فسقة ‏ والفاسق لا ينقض الحكم بقوله » فيبقى الحكم على ما كان عليه) . وذهب ابن 
المسيب » والأوزاعي , وأهل الظاهر إلى نقض الحكم عند الرجوع عن الشهادة في كلّ الأحوال؛ لأن 
الحكم ثبت ثبت بالشهادة , فإذا رجع الشهود زال ما يثبت به الحكم . وكذلك سائر الحدود والقصاص عند 
بعض الفقهاء , لا ينفذ الحكم إذا رجع الشهود قبل التنفيذٍ ؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات . 

تَناقضُ المدعي : إذا سبق كلام من المدعي مناقض لدعواه » بطلت الدعوى . فإذا أقر بمال لغيره » ؛ ثم ادعى 
أنه له فهذا الادعاءٌ المناقض لإقراره مبطل لدعواه ومانع وله ذا ليرا أحد آخر من جميع 
الدعاوى » فلا يصمٌ له أن يدعي عليه بعد ذلك مالا لنفسه . 

نقض بِينةٍ المدعي : يجوز للمدعى عليه أن يقدم البينة التي يدفع بها دعوى المدعي ؛ ليثبت براءة ذمته» 
إذا كانت لديه هذه البينة . فإذا لم تكن له مثل هذه البينة »جاز له أن يقدم بينة تشهد بالطعن في عدالة 
الشهود » وتجريح بينة المدعي . 

تعارض البينتَينٌ : وإذا تعارضت البينتان ولم يوجد ما يرجح إحداهماء قُسَم المدّعَى بين المدعي والمدعى 
عليه ؛ فعن أبي موسى . أن رجلين ادعيا بعيًا على عهد رسول الله ْو فبعث كل واحدٍ منهما 
بشاهدين , فقسمه النبى كد بينهما نصفين . رواه أب داودء والحاكمء والبيهقي . [أبو داود (8515) 
والحاكم (4/ 40) والبيهقي في الكبرى /٠١(‏ 154] . وأخرج أحمد ‏ وأبو داود» وابن ماج والنسائي من 
حديث أبي موسى » أن رجلين اختصما إلى رسول الله تل في دابة» ليس لواحدٍ منهما بينة» فجعلها 
بينهما نصفين . [أحمد (4/ ؟40) وأبو داود (851) والنسائى (8/ 48 )١‏ وابن ماجه (:+99)] . وإلى هذا 
ذهب أبو حنيفة . فإن كان المدّعى في يد أحدهما ء فعلى خصمه البينة » فإن لم يأت بهاء فالقول لصاحب 
اليد مع يمينه . وكذلك لو أقام كل واحدٍ منهما البينة كانت اليد مرجحة للشهادة ؛ فعن جابر» أن رجلين 
اختصما في ناقة » فقال كل واحدٍ منهما : نتتجت عندي . وأقام بينة » فقضى بها رسول الله لمن هي في 
يده . أخرجه البيهقي » ولم يضعّف إسناده » وأخرج الشافعي نحوه . [البيهقي /٠١(‏ 157)] . 

تحليفٌ الشَّاهدٍ اليمينَّ :إن عدالة الشهود في هذا الزمن قد أصبحت غير معلومة» فوجب تقويتها 
باليمين. وقد جاء في «مجلة الأحكام انلق إذا ألح المشهود عليه على الحاكم قبل الحكم بتحليف 
الشهود » أنهم لم يكونوا في شهادتهم كاذيين؛ وكان هناك لزوم لتقوية الشهادة باليمين» » كان للحاكم أن 
يحلّف الشهود » وأن يقول لهم : إن حلفتم قبلت شهادتكم,» وإلا فلا . وقد ذهب إلى هذا ابن أبي ليلى ؛ 


١ وى‎ 


وابن القيم » ومحمد بن بشير قاضي قرطبة . ورجحه ابن ثجيم الحنفي . وعند الأحناف » أن الشاهد لا يمين 
عليه ؛ لأن لفظ الشهادة يتضمن معنى اليمين. وعند الحنابلة : لا يستحلف شاهد أنكر تحمل الشهادة ؛ 
ولا حاكم أنكر الحكمء ولا وصي على نفي دين على مُوص . ولا يستحلف منكر النكاح » والطلاق» 
والرجعة » والإيلاء» والنسب » والقودء والقذف ؛ لأنها ليست مالاء ولا يقصد به المال» ولا يقضى فيها 
بالنكول . 

شّهادةٌ الُوره'2 : شهادة الزور هي من أكبر الكبائر وأعظم الجرائر ؛ لأنها مناصرة للظالم وهضم لحق 
المظلوم » وتضليل للقضاءء وإيغار للصده ا ؛ يقول الله - سبحانه ‏ : #كأجتنبوأ 
اليضَرت ين الأوكن وَلَعْقَبِيوا موقت زور #6 [الحج ٠:‏ . وعن ابن عمرء أن النبي يَديْةٍ قال : «لن تزول 
قدم شاهد الزورء حتى يوجب الله له النار) . رواه ابن ماجه بسند صحيح . [اب ا . وروى 
البخاري » ومسلم » عن أنسن قال +32 كز وسول الث 6ل + أو سف عن انلكا ئر؟ فقال : «الشرك بالله » وقتل 
النفس » وعقوق الوالدين». وقال : «ألا أنبعكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور) . أو قال : «شهادة الزور» . 
[البخاري (797؟) ومسلم (84/ ])١44‏ . وروي عن أبي بكرة» قال : قال رسول الله يل : «ألا أنبعكم 
باب كياد #وقرناة بل اا تون لله . قال : «الإشراك بادثه » وعقوق الوالدين) .و كان متكمًا فجلس » 
وقال : وألا وقول الزور» وشهادة الزور) . فما زال يكررها» حتى قلنا : ليته سكت 0" [البخاري )١7804(‏ 
ومسلم (/480/ ])١575‏ . 

عقوبةٌ شاهد الزُورِ : رأى الإمام مالك » والشافعي » وأحمد, أن شاهد الزور يعزر» ويعرف بأنه شاهد 
زور . وزاد الإمام مالك فقال : يشهر به في الجوامع » والأسواق » ومجتمعات الناس العامة ؛ عقوبة له وزجرًا 
لغيره . 


السجن قديم » وقد جاء في القرآن الكريم أن يوسف العَلهئل: قال : مَالَ رت أَلتِجُنٌ أَحَب إِلَّ هما يدعوتقة 
لي # [يوسف : 77] : وذكر أنه دخل السجر. ولبث فيه بضع سنين . وقد كان السجن على عهد رسول الله 
يد » وعلى عهد الصحابة » ومن بعدهم إلى يومنا هذا . قال اب بن القيم : الخيسر الشرعي ليس هو الحبس في 
مكان ضيق » وإعا هو تعويق الششخص ومنعه من التصرف بنفسه ؛ سواء كان في بيت » أو مسجد ء أو كان 
بتوكيل ١‏ لخصمى» 0 وكيله عليه وملازمته له ؛ ولهذا سماة النبى أ سيا » كما روى جر داود» وابن ماجه » 
غزة الوومارن يعيب عن أبيه #:قال #اتننت ال َل بغريم لي فقال ١‏ لي : «الزمه» . ثم قال : (يا أخخا بني 
تميم » ما تريد أن تفعل بأسيرك؟) . 
0 قال التعابي : الزور تحسين الشىء ووصفه بخلاف صفته حتى يخيل إلى من سمعه أو رآه بخلاف ما هو به فهو تمويه الباطل بما يوهم أنه 


(؟) شهادة الزور أكبر من جرعة الزنا أو السرقة » ولهذا اهتم الرسول و بالتحذير منها لكونه أسهل على اللسان والتهاون بها أكثر والدوافع 
لها وفيرة من الحقد والعداوة وغير ذلك » فاحتاجت إلى الاهتمام بشأنها : 


١٠٠١ م5‎ 


وفي رواية ابن ماجه : ثم مر بي في آخر النهارء فقال : (ما فعل أسيرك يا أخا بني تميم؟) . [أيو داود 
(5773©) وابن ماجه (1578)] . ثم قال ابن القيم : وكان هذا هو الحبس على عهد رسول الله 0 
بكر هينه ولم يكن محبس مُعَدٌ حبس المخصوم » ولكن لم انتشرت الرعية في زمن عمر بن الخطاب ابتاع 
بمكة دارّاء وجعلها سجنًا يحبس فيها ؛ ولهذا تنازع العلماعُ من أصحاب أحمد وغيرهم » هل يتخذ الإمام 
حبسًا؟ على قولين» فمن قال : لا يتخذ حبسًا . قال : لم يكن لرسول الله مََلِةٍ ولا لخليفة بعده حبس » 
ولكن يقومه ‏ أي ؛ الخصم ‏ بمكان من الأمكنة أو يقام عليه حافظ . وهو الذي يسمى الترسيم » أو يأمر 
خصمه بملازمته » كما فعل النبي َثِيةٍ ومن قال : له أي ؛ للإمام ‏ أن يتخذ حبسا . قال : قد اشترى عمر بن 
الخطاب من صفوان بن أمية دارًا بأربعة آلاف . وجعلها حيسًا .| ه . 

في السّجن الأمنُ والمصلحة : قال الشوكاني : (إن الحبس وقع في زمن النبوة» وفي أيام الصحابة 
والتابعين فمن بعدهم» إلى الآن في جميع الأعصار والأمصار من دون إنكارء وفيه من المصالح ما لا 
يخفى » لو لم ي> كن منها إلا حفظ أهل الجرا؛ م المنتهكين للمحارم الذين يسعون في الإضرار بالمسلمين» 
ويعتادون ذلك » ويعرف من أخلاقهم » ولم يرتكبوا ما يوجب عدولا فساضااحى نقام ذلك علييتم؟ 
فيراح منهم العباد والبلادء فهؤلاء إن تركوا وخلي بينهم وبين المسلمين» ٠‏ بلغوا من الإضرار بهم إلى كل 
غاية . وإن قتلوا كان سفك دمائهم بدون حقهاء فلم يبق إلا حفظهم في السجن والحيلولة بينهم وبين الناس 
بذلك , حتى تصح منهم التوبة » أو يقضي الله في شأنهم ما يختاره . وقد أمرنا الله تعالى ‏ بالآمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر , والقيام بهما في حَقّ من كان كذلك لا يمكن بدون الحيلولة بينه وبين الناس بالحبس » 
كما يعرف ذلك من عرف أحوال كثير من هذا الجنس) . اه 

أنواعٌ الحبس : قال الخطابي : الحبس على ضربين ؛ حبس عقوبة » وحبس استظهار . فالعقوبة لا تكون 
إلا في واجب . وأما ما كان في تهمة . فَإنما يستظهر بذلك ؛ ليستكشف به عما وراءه . وقد روي»ء أنه عل 
حبس رجلا في تهمة ساعة من نهار ثم خلّى سبيله . وهذا الحديث رواه بهز بن حكيم » عن أبيه» عن 
جده . [أحمد (5/ ؟) وأبو داود (557:9) والترمذي )١ 4١17(‏ والنسائى (5107/4)] . 

ضربٌ المتهم : ولا يحل حبس أحد بدون حق . ومتى حبس بحق » يجب المسارعة بالنظر في أمره ؛ فإن 
غ01 هديا أ حذ بلقيد» .وإن كاك رركا اطلق مبزائحه ,:ويحرء :صبريت المتوع اذا قارف إدلالة دار ا 
وقد نهى رسول الله يَكِتِ عن ضرب المصلين . أي ؛ المسلمين . وهل يضرب إذا اتهم بالسرقة؟ فيه رأيان ؛ 
فالرأي المختار عند الأحناف » وعند الغزالي من الشافعية » أن المتهم بالسرقة لا يضرب ؛ لاحتمال كونه 
رقا داك سراي انتب افون بذن سرف قيب ول اللذيد: ولآذا وف الإعاكى المت سير 
من أن يخطئ في العقوبة) . [الترمذي (484 ١‏ . وأجاز الإمام مالك سجن المتهم بالسرقة . وأجاز أصحابه 
أيضًا ضربه ؛ لإظهار المال المسروق من جهته » وجعل السارق عبرة لغيره من جهة أخرى . ومتى أقر في هذه 
الحال ؛ فإنه لا قيمة لإقراره ؛ لأنه يشترط في الإقرار الاختيار» وهنا إنما أقر تحت ضغط التعذيب . 


١٠١8 


ما بغي أن يكونَ عليه الحبسٌ : وينبغي أن يكون الحبس واسعّاء وأن ينفق على من في السجن من بيت 
المال» وأن يعطى كل واحدٍ كفايته من الطعام واللباس . ومنع المساجين ما يحتاجون إليه من الغذاء» 
والكساء » والمسكن الصحي » جور يعاقب الله عليه ؛ فعن ابن عمر َيه أن النبي مَيةٍ قال : «عذبت امرأة 
في هرة سجنتهاء حتى ماتت فدخلت فيها النارء لا هي أطعمتها وسقتها ؛ إذ حبستهاء ولا هي تركتها 
تأكل من خشاش الأرض) "١7‏ . [البخاري 570 و45 7) ومسلم (8745] . 


تَعْريفُه : الإكراه في اللغة ؛ حمل الإنسان على أمر لا يريده طبعًا أو شرعًا . والاسم منه الكرهُ . وفي 
الشرع ؛ حمل الغير على ما يكره بالوعيد بالقتل» أو التهديد بالضرب » أو السجنء» أو إتلاف المال» 
أو الأذى الشديدء أو الإيلام القوي . ويشترط فيه أن يغلب على ظن المكره إنفاذ ما توعد به المكره . 
ولافرق بين إكراه الحاكم » أو اللصوص ء أو غيرهم . قال عمر : ليس الرجل آمئًا على نفسه إذا أَحَْته : 
أوأوثقته » أو ضربته . وقال ابن مسعود : ما من ذي سلطان يريد أن يكلفني كلامًا يدرأ عني سوطا 
أو سوطين, إلا كنت متكلمًا به . وقال ابن حزم : ولا يعرف له من الصحابة مخالف . 

أقسامُ الإكراو : الإكراه ينه ينقسم إلى قسمين ؛ 

. إكراه على كلام‎ -١ 

"- إكراه على فعل . 

الإكراة على الكلام : والإكراه على الكلام لا يجب به شيءٌ ؛ لأن المكره غير مكلف . 

فإذا نطق بكلمة الكفر فإنه لا يؤاخخد » وإذا قذف غيره فلا يقام عليه الحدء وإذا أقر فلا يؤخذ بإقراره . 

وإذا عقد عقد زواج » أو هبة» أو يبع فإن عقده لا ينعقد » وإذا حلف أو نذرء فإنه لا يلزم بشيي» وإذا 
طان زويت أرازاجيوا لذ طااق لابقع »ورك 3١‏ تطح . والأصل في هذا قول الله - سبحانه -: صن 
ام إِيمَنْوء الآ لكر وَكَلسُمُ مُظمَين يمن وَلِكن من سس لكر صدرا فَعَلَيْهِمْ 
عضب ير أَلَّهوَلَهُْ عَدَابكٌ عَظِيدٌ )»لفحل :01.1 . 

سببُ نزول الآية : والسبب فى نزول هذه الآية ما ذكره ابن كثير فى ١‏ التفسير) عن أبى عبيدة محمد بن 
عهار بن ياسر »ع قال أل المشركوت عمار بن ياسر فعذبوه» ايو بويع ما رار فك 
ذلك إلى النبي يَكلِيةٍ فقال النبي يِه : وكيف تجد قلبك؟) قال : مطمعًا بالإيمان . قال النبي وَل 
عادوا فعد) . [تفسير ابن كثير (؟/ 7/55)] . 


. رواه البخاري ومسلم‎ )١( 
أي طاب به نفسًا واعتقده إيثارًا للدنيا الفانية على الآخرة الباقية‎ 48 


(؟) أي اقترب من موافقتهم . 


١.هث‎ 


ورواه البيهقي بأبسط من ذلك » وفيه أنه سب النبي كَِْةِ وذكر آلهتهم بخيرء فشكا إلى النبي كل 
قال ناما روسل اله خا" كك ند سينك ع ودكرت للدم يكير قال الأكيق تمد تيك 
قال : مطمعنًا بالإيمان . فقال : «إن عادوا فعد» . وفي ذلك أنزل الله تعالى : إلا مَنْ كر وََليْمُ مظمَين 
الإيتن» . [البيهقي (8/ ])5١8‏ . 

شمول الآيةِ الكفرَ وغيره : والآية وإن كانت خاصة بالتلفظ بكلمة الكفرء إلا أنها تعم غيره . قال 
القرطبي : لا سمح الله وك بالكفر به » وهو أصل الشريعة عند الإكراه ولم يؤاخذ به حمل العلماكٌ عليه 
رع للتريمة كلها :زازق الكراه علنها لم رز عد يدع ول ور لم ضيه حك واوا بان الأ الور 

عن النبي ملل : «رفع عن أمتي الخطأ: والنسيان » وما استكرهوا عليه) . [سبق تخريجه]. والخبر وإن لم 
يصح سنده » فإن معناه صحيحٌ باتفاق العلماء . قاله القاضي أبو بكر بن العربي . وذكر أو لمحيل عد 
الحق» أن إسناده صحيح» قال : وقد ذكره أبو بكر الأصيلي في «الفوائد» » وابن المنذر في «كتاب 
الإقناع ) .اه . 

العزيةٌ عنْدَ الإكراهٍ على الكفْر أفضلٌ : وإذا كان النطق بكلمة الكفر عند الإكراه رخصة » فإن الأفضل 
الأخذ بالعزيمة والصبر على التعذيب » ولو أدى ذلك إلى القتل إعزارًا للدين » كما فعل ياسر وسمية . وليس 
ذلك من إلقاء النفس إلى التهلكة ؛ بل هو كالقتل في الغزو كما صرح به العلماءً . وقد أخرج ابن أبي شبية » 

عن الحسن » وعيد الرزاق في 9 تفسيره »#عن معمر» أن مسيلمة أخذ رجلين فقال لأحدهما : ما تقول في 
محمد؟ قال : رسول الله . قال : فما تقول فىّ؟ فقال : أنت أيضًا. فخلاه» وقال للآخر: ما تقول في 
محمد؟ قال.: رسول الله . قال : فما تقول في؟ فقال : أنا أصم . فأعاد عليه ثلاثًا . فأعاد ذلك في جوابه 
فقتله » فبلغ رسول الله يٍَِ خبرهما فقال : « أما الأول » فقد أخذ برخصة الله تعالى ‏ وأما الثاني » فقد 
صدع بالحق فهنيًا له) . [ذكره السيوطي في الدر المنشور (5/ ])١77‏ . 

الإكراةٌ على الفعل : والقسم الثاني » الإكراه على الفعل » وهو ينقسم إلى قسمين ؛ 

دما تين الطرورة. 

. مالا تبيحه الضرورة‎ ١ 

فالأول » مثل الإكراه على شرب الخمرء أو أكل الميتة» أو أكل لحم الخنزير» أو أكل مال الغير أو ما حرم 
الله » فإنه في هذه الحال يباح تناول هذه الأشياء » بل من العلماء من يرى وجوب التناول حيث لم يكن له 
خلاص إلا به» ولا ضرر فيه لأحد ء ولا تفريط فيه في حق من حقوق الله » والله - تعالى - يقول : فإوَلا 
لوأ لِك إل ادكو [البقرة : 140 . وكذلك من أكره على إفطار رمضان» أو الصلاة لغير القبلة» 
أو السجود لصنم أو صليب » فيحل له أن يفطر» ويصلّي إلى أي جهة , ويسجد ناويا السجود لله - جل 
شاه 

والثاني » مثل الإكراه على القتل» والجراح » والضرب» والزنى » وإفساد المال . قال القرطبي : أجمع 


٠١١ 


العلماءٌ على أن من أكره على قتل غيره » أنه لا يجوز له الإقدام على قتله » ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره ؛ 
ويصبر على البلاءٍ الذي نزل به » ولا يحل له أن يفدي نفسه بغيره » ويسأل الله العافية في الدنيا والآخرة . 
1 لا حدٌ على مكره : ولو قدر أن رجلا استكره على الزنى فزنى » فإنه لا يقام عليه الحد . وكذلك المرأة إذا 
أكرهت على الزنى » فإنه لا حد عليها ؛ لقول رسول الله يَييدٍ : «إن الله تجاوز عن أمتي المخنطأ » والنسيان» 
وما استكرهوا عليه) . [سبق تخريجه] . 

ويرى مالك » والشافعي » وأحمد » وإسحاق » وأبو ثور» وعطاءٌ» والزهري» أنه يجب لها صداق 


١٠١5١ 


لبان من التعم التي أبعم الله بها على عتادة : يقَوَل آرثه -تعالن .نز : يتب ادم مد را لَك لياس بو 


راس سم 


2 و . 2 ع سه 
سَوَيَحْ وَردًِا وََاسُ النقوئ ذلك يد للك يمن يني أن لَمَلّمْرْ يذ رون # [الأعراف : 55] . 
ربجم | صلم ار لظه» 

وينبغي أن تكون حسنة » جميلة » نظيفة » واللّه - تعالى - يقول : #ينبى َادَمَ حُذُوأ زيكء عِندَ كل 
متيو كذ وانروا اشرما 7 عاسب و د 

وعن عبد الله بن مسعود ١‏ عن النبي ولو : ولا يدخل الجنة مَن كان في قلبه مثقال ذرة من كبر) . 
رع ب لي ل كار سن وه سا ناه سيب لل كر 
00 0 يكاج قال : ( إن الله طيب يحب الطيب » نظيف 
حل حافة ٠‏ ته سا رو حرا ا ا يوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود » . [الترمذي 
(51999)]. 

0 
ا ري ا ب الس 
عورتك إلا من زوجتك » أو ما ملكت يمينك ) . قلت : يا رسول الله » فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ 
قال : ١‏ إن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها » . فقلت : فإن كان أحدنا خاليًا؟ قال : ( فالثه - تبارك 
وتعالى داأحق أن يستحيا منة ) . رواه أحمد 4 رأف داود 0( وابن ماجه 0 والترمذدي وحسنه ) والحاكم 
وصححه . [أحمد (5/ 7) وأبو داود )4١10(‏ والترمذي (7/59؟) وابن ماجه ])١9150(‏ . 

اللباسٌ المندوبٌ : والمندوب من اللباس ما فيه جمال وزينة؛ فعن أبي الدرداءٍ ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال 
رسول الله يي : «إنكم قادمون على إخوانكم » فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم » حتى تكونوا 
أبي الأحوص » عن أبيه » قال : أتيت النبي لي في ثوب دون »ء فقال : « ألك مال؟ ( . قال : نعم . قال : 
« من أي المال؟ ) . قال : قد أناتي الله من الإبل.» والغتم » والخيل + والرقيق . قال : «فإذا أتاك الله مالا » 
َلْيِرأنَد نعمة اللَّهِ عليك وكرامته » . رواه أب داود ٠‏ (أبو داود 055 4)] , 

ويتأكد ذلك عند العبادة » وفي الجمعة , والعيدين » وفي امجتمعات العامة . فعن عائشة » أن رسول الله 
يليه قال : وما على أحدكم إن وجد (') سَعَةَ سَعَةٌ أن يشخل كويين لجمعتة + سو وبي مهنته؟ ) . رواه 


ابو داود : [أبو داود )١ ١17/4(‏ وابن ماجه (95, )] 1 
)أي : اذا وسعه . 


١ ؟هم.‎ 


اللباسٌ الحرامٌ : أما اللباس الحرام » فهو لباس الحرير والذهب للرجال » ولبس الرجل ما يختص بالنساء 
من ملابس » ولبس النساء ما يختص بالرجال من ملابس » ولبس ثياب الشهرة والاختيال » وكل ما فيه 
إسراف . 


َبِسُ الحرير والجلوسُ عليه : جاءت الأحاديث مصرحة بتحريم لبس الحرير والجلوس عليه بالنسبة 
لوالا مار ابي 

. فعن علمرء أن النبي كك يِب قال : ( لا تليسوا الحري ير؛ فإن من لبسه في الدنيا » لم يلبسه في الآخرة»‎ ١ 
.])5١59( رواه البخاري ومسلم ب[البخاري 0 08 ومسلم‎ 

-١‏ وعن عبد الله بن عمر ء أن عمر رأى حلة من إستيرق تباع , ٠‏ فأتى بها النبي تل فقال : يا رسول 
الله » ابتع هذه فتجمل بها للعيد وللوفود . فقال رسول الله كَل ند ل كلا رك ده ٠.‏ ثم 
لبث عمر ما شاءً الله أن يلبسث » فأرسل جَلِةٍ إليه بجبة ديباج » فأتى عمر النبي كَل فقال : يا رسول الله » 
قلت : ( إنما هذه لباس من لا خلاق له) . ثم أرسلت إلي بهذه ! فقال النبي يَلِنَ ) إني الم أرسلها إليك 
لتلبسها » ولكن لتبيعها وتصيب بها حاجتك» . رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه . 
[البخاري (887) ومسلم ٠54(‏ 00 

وعن حذيفة » قال : نهانا النبي تي أن نشرب في آنية الذهب والفضة » وأن تأكل فيها » وعن لبس 
الحرير والديباج » وأن نجلس عليه » وقال : « هو لهم في الدنيا » ولنا في الآخرة » . رواه البخاري . [البخاري 
"81١‏ هة)]. 

بمقتضى هذه الأحاديث ذهب الجمهور من العلماء إلى تحريم لبس الحرير وافتراشه ”'2 بل ذكر المهدي في 
البحر؛ أنه مجمع عليه . وحكى القاضي عياض عن جماعة إباحته » منهم ابن عُلية . واستدلوا على قولهم 
. هذا بالأحاديث الآتية : 

-١‏ عن عقبة » قال : أهدي إلى رسول الله يدل فروج حرير 7" » فلبسه ثم صلى فيه » ثم انصرف فنزعه 
نزعًا عنيقًا شديدًا كالكاره له » ثم قال : « لا ينبغي هذا للمتقين) . رواه البخاري ومسلم . 

-١‏ وعن المشوّر بن مَحُرمة » أنه قدمت للنبي أقبية » فذهب هو وأبوه للنبي َيِيدٍ لشيء منها » فخرج 
النبي ينيد وعليه قباء من ديباج مزردة » فقال : « يا مخرمة » خبأنا لك هذا ) . وجعل يريه محاسنه » 
وقال : « انض مخرمة؟ ») . رواه البخاري ومسلم . [البخاري (5877) ومسلم ])2٠١98(‏ . 

- وعن أنس ٠»‏ أنه يد لبس مُشتقة © من سندس 247 أهداها له ملك الروم » ثم بعث بها إلى جعفر 
)١(‏ يرى أبو حنيفة وابن الماجشون من المالكية وبعض الشافعية جواز افتراش الحرير والجلوس عليه لأن النهي عن اللبس فقط . وهذا مخالف 

للأحاديث الصحيحة . 

(1) قباء مفتوح من الخلف . 


(؟) فرو طويل الكمين . 
(54) رفيع الحرير . 


١٠١ه‎ 


فلبسها , ثم جاءه فقال : « زفق نه اعطكبا تيدسها » . قال : فما أصنع؟ قال : « أرسل بها إلى أخيك 
النجاشي » . رواه أبو داود . [أبو داود (49 ])4١‏ . 

4- ولبس الحرير أكثر من عشرين صحاييًا » منهم أنس » والبراء بن عازب . رواه أبو داود . 

وأجاب الجمهور عن أدلة القائلين بالجواز بالأدلة الدالة على التحريم التي ذكرناها أولا » وقالوا : إن 
حديث عقبة فيه : (أنه لا ينبغي هذا للمتقين) . [سبق تخريجه] . فإذا كان لبسه لا يلائم المتقين » فهو 
بالتحريم أجدر . وقالوا في حديث المسور » وحديث أنس : إنهما من قبيل الأفعال » فلا تقاوم الأقوال الدالة 
على التحريم . على أنه لا نزاع أن النبي #َكدٍ كان يلبس الحرير » ثم كان التحريم آخر الأمرين » كما يشعر 
بذلك حديث جابر » قال : لبس النبي يَلِةٍ قباء له من ديباج أهدي إليه » ثم أوشك أن نزعه وأرسل به إلى 
عمر بن الخطاب » فقيل : قد أوشكت ما نزعته يا رسول الله ! قال  :‏ نهاني عنه جبريل عليه السلام ) . 
فجاءه عمر يبكي » فقال : يا رسول الله » كرهت أمرًا وأعطيتنيه » فما لي؟ قال : ( ما أعطيتك لتلبسه » 
وإنما أعطيتك تبيعه » . فباعه بألفي درهم . رواه أحمد وروى مسلم نحوه . [أحمد (؟/ ٠١‏ و47١0‏ . وقالوا 
أيضًا : حديث أنس في سنده علي بن زيد بن جُدْعَان , لا يحتج بحديثه . وقالوا : إن ما لبسه الصحابة كان 
خرًا ؛ وهو ما نسج من صوف وإِبرَيْسَم . وقال الخطابي : يشبه أن تكون المستقة مكففة بالسندس . 

رأيّ الشوكاني : وقال الشوكاني : إن أحاديث النهي تدل على الكراهية » جمعًا بينها وبين أدلة الجواز . 
قال في نيل الأوطار» : ويمكن أن يقال : إن لبسه يَكِيةِ لقباء الديباج » وتقسيمه للأقبية بين أصحابه » ليس 
فيه ما يدل على أنه متقدم على أحاديث النهى » كما أنه ليس فيها ما يدل على أنها متأخرة عنه » فيكون 
قرينة ضارفة للنهى إلى الكراقة».ويكون لك جمكًا بين الأدلة : ومن تقويات هذا ماتقذم أنه اسه عشزون 
صحابيًا » ويبعد كل البعد أن يقدموا على ما هو محرم في الشريعة » ويبعد أيضًا أن يسكت عنهم سائر 
الصحابة وهم يعلمون تحريمه » فقد كان ينكر بعضهم على بعض ما هو أخف من هذا . 

إباحةٌ الحريرٍ للنساءٍ , وعئْدَ الأعذارٍ واليسير منه : هذا الحكم بالنسبة للرجال . أما النساءُ , فإنه يحل 
لهن لبس الحرير وافتراشه . كما يحل للرجال عند وجود عذر » وقد جاء في ذلك من النصوص ما يلي : 

-١‏ عن علي كرم الله وجهه » قال : أهديت لبي لي حلة يراغ 7 » فبعث بها إِليَ فلبستها » فعرفت 
الغضب في وجهه , فقال : « إني لم أبعث بها إليك لتابسها , إنما بعثت بها إليك لتشقها حُمُوًا بين 
النساءٍ ) . رواه البخاري ومسلم . [البخاري (5 ١51؟)‏ و(2755) ومسلم ])5١371(‏ . 

. وعن أنس »ء أن النبي يَكيَةْ رخص لعبد الرحمن بن عوف والزيير في لبس الحرير؛ الحكة كانت بهما‎ -١ 
. ]0٠١175( رواه البخاري ومسلم . [البخاري (5875) ومسلم‎ 

قال في « الحجة البالغة ) : لأنه لم يقصد به حينقذ الإرفاه » وإنما قصد به الاستشفاء . 


. التي فيها خنطوط كالسيور وهي برود من الحرير أو الغالب فيها الحرير . وفسرت بغير ذلك‎ )١( 


١ ١ هه‎ 


اد عن قمر أن النبي يد نهى عن لبس ال حرير » إلا موضع إصبعين » أو ثلاثة » أو أربعة) . رواه 
مسلم وأصحاب السنن . [البخاري (3854) ومسلم (5075)] . 

قال في ١‏ الحجة البالغة » : لأنه ليس من « باب اللباس » » وربما تقع الحاجة إلى ذلك . 

الخريد الخلوط:بغيرة + كل نا :تقدع عناض بالحرين الخالضن م أما اكقرين الطخلوظ يقيره قعندةالشافقيةةء أن 
الؤقي فلكان لكر ومو لبدو ,فور جر مبم اذا ال لستله دنا وق تمان لقي الزن و ا و 
للأكثر حكم الكل . قال النووي : أما امختلط من حرير وغيره » فلا يحرم إلا أن يكون الحرير أكثر وزئًا . 

جوارٌ أبس الصَّبِيانٍ للخرير : وأما الصبيان 7'© من الذكورء فيحرم عليهم أيضًا عند أكثر الفقهاء؛ لعموم 
الديين ف اللبن وأجازه الشافعية . قال النووي : وأما الصبيان » فال أصحابنا : يجوز إلباسهم ال حلي 
والحرير في يوم العيد؛ لأنه لا تكليف عليهم . وفي جواز إلباسهم ذلك في باقي السنة ثلاثة أوجه؛ أصحها » 
جوازه . والثاني » تحريمه . والثالث » يحرم بعد سن التمييز . 


) الحرمة على الأولياء لا على الصبيان لأنهم غير مكلفين . 


١.١5 


التختم بالذهب والفضة 


ذهب الجمهور من العلماء إلى حرمة التختم بالذهب 227 للرجال دون النساء . واستدلوا بالأحاديث 
الآتية : 

-١‏ عن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه ‏ قال : أمرنا رسول الله يَدَِيهٍ بسبع » ونهانا عن سبع؛ أمرنا باتباع 
الجنائر » وعيادة المريض » وإجابة الداعي » ونصر المظلوم » وإبرار القسم أو المقسم » ورد السلام . وفي 
رواية : وإفشاء السلام » وتشميت العاطس . ونهانا عن آنية الفضة » وخاتم الذهب » والحرير والديباج 2 , 
والقََى 7" » والإستبرق ”5 » والميثرة الحمراء © . [البخاري (1171) ومسلم (055؟/ 606 . 

"- وعن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن النبي كله انحل خاتما من ذهب أو فضة + ويجغل قضة 
ما يلي كفه ونقش فيه و محمد رسول الله ) فاتخذ الناس مثله » فلما رأهم قد اتخذوها رمى به » وقال : 
لا ألبسه أبدًا» الو الطدك برط ارا الام حرام الفضة . [البخاري (085) ومسلم /٠١91(‏ 
0 ا : فلبس الخاتم بعد النبي كَلِةٍ أبو بكر ؛ ثم عمر» ثم عثمان » حتى وقع من عثمان في 

روي 50 '. [أحمد (؟/ 0؟) ومسلم (50341/ 4 2) والنسائي (8/ ])١51‏ . 

؟- ورأى رسول الله خاتمًا من ذهب في يد رجل » فنزعه وطرحه » وقال : ( يتعمد أحد كم إلى 
جمرة من نار » فيطرحها في يده! ) . فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله َيِل ا موري 
قال اسم د ا عد 55))]. 
ذكورها). رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه . [أحمد 50/ بدلخرة والترمذدي )١75١‏ والنسائى )/ 
0 . وقال المحدثون : إن هذا الحديث معلول؛ لأن فى سنده سعيد بن أبى هند » عن أَبى موسى » وسعيد 
لم يلق أبا موسى ولم يسمع منه . 

5 وأخرج مسلم وغيره من حديث علي » قال : نهاني رسول الله عد ا الل ا 
القسي » وعن القراءة 1 في الركوع والسجود » وعن لباسى المعصفر 7 2 5 [أحمد /١(‏ )2 ومسلم 6١078‏ 


. الديباج : الثوب الذي سداه وحمته من حرير‎ )١( 

(1) القسي : ثياب من كتان مخلوط بحرير . 

(5) الإستبرق : غليظ الديباج . 

(5) المثيرة الحمراء : غطاء للسرج من الحرير . 

(0) أريس لاون البح اليا 6 
الإمام أحمد فإنه قال بكراهة لبسه تنزيهًا . 1 


١ ١ /لاه‎ 


وأبوداود (4044) والترمذي (1007) والنسائي (8/ ]0151١‏ . هذه أدلة الجمهور لتحريم خاتم الذهب . قال 
النووي : وكذا لو كان بعضه ذهبًا وبعضه فضة . وذهب جماعة من العلماء إلى كراهة التختم بالذهب 
لجال كراهة ريه :"ولد اسه عمافعة من السيكارةو اندهم شعةدين أن اوقاض .+ وطلحة تين عبية اللفا+ 
وصهيب » وحذيفة » وجابر بن سمرة » والبراءُ بن عازب » ولعلهم حسبوا أن النهي للتنزيه . 

آنية الذدهب والفضة : يحرم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة ء لا فرق في ذلك بين 
الرجال والنساء . وإما يحل للنساء التحلي بهما تزيئًا وتجملا » كما تقدم . وليس الأكل والشرب من 
: هذه الأواني مما أحله الله لهن . ودليل ذلك الأحاديث الآتية : 

-١‏ عن حذيفة . رضي الله عنه ‏ قال : سمعت رسول الله يكلويقول : لا تلبسوا الحرير ولا الدّيياج». 
ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة , ولا تأكلوا في صحافها ”'4 فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة) . 
روآه البخاري ومسلم . [البخاري (5871) ومسلم ])7١557(‏ . 

؟- وعن أم سلمة » أن النبي يَِيدِقال : «إن الذي يشرب في آنية الفضة . إنما يجرجر (“في بطنه نار 
جهنم » . رواه البخاري ومسلم . [البخاري (515) ومسلم (5075)] . وفي رواية لمسلم : «إن الذي يأكل 
أو يشرب في إناء الذهب أو الفضة . . . . » . [مسلم ه03 ؟0]. 

ويرى بعض الفقهاء الكراهة دون النحريم » وقالوا : إن الأحاديث التي وردت في هذا مجرد التزهيد . ورد 
ذلك بالوعيد عليه في حديث أم سلمة المذكور . وألحق جماعة من الفقهاء أنواع. الاستعمال الأخرى , 
كالتطيب » والتكحل من أواني الذهب والفضة بالأكل والشرب . ولم يسلم بذلك امحققون . وفي حديث 
أحمد » وأبي داود : « عليكم بالفضة » فالعبوا بها لعبًا) . [أحمد /١(‏ 714) وأبو داود (47177) من حديث أبي 
هريرة]. ما يؤكد ما ذهب إليه الحققون . وفي ١‏ فتح العلام » : ألحق عدم تحريم غير الأكل والشرب » ودعوى 
الإجماع غير صحيحة ١‏ وهذا من شؤم تبديل اللفظ النبوي بغيره؛ لأنه ورد بتحريم الأكل والشرب » فعدلوا 
عنه إلى الاستعمال » وهجروا العبارة النبوية وجاءوا بلفظ عام من تلقاء أنفسهم . انتهى . وجمهورالفقهاء 
على منع اتخاذ الأواني منهما بدون استعمال . ورخصت فيه طائفة . 


أ 


١ 3 3 ًٍ : 1‏ 1 
الآنية من غير الذهب والفضة : أمّا اتخاذ الآواني من الجواهر النفيسة » وإن كانت اعلى قيمة من 
جوازُ اتخاذ السنٌّ والأنفٍ من الذهب : يجوز للشخص أن يتخذ سنا من الذهب وأنقًا منه » إذا احتاج 
(1) وكذا يحرم الأكل والشرب في الأواني المطلية بالذهب والفضة إن كان يمكن فصل الذهب أو الفضة عن الإناء » فإن لم يمكن الفصل 

ا 1 


(؟)واحدتها صحفة وهي إناء يسع ما يشبع الخمسة . 
(799) يصب . 


١٠١ مه‎ 


2 
3 


إلى شيء من ذلك . وروى الترمذي » عن عرفجة بن أسعد , قال : أصيب أنفي يوم الكلاب » فاتخذت أن 
من وَرِق فأنتن عليئَ » فأمرني النبي يد أن أتخذ أنقًا من ذهب . [الترمذي (١/ا/ا1)]‏ . 

قال الترمذي : روي عن غير واحد من أهل العلم » أنهم شدوا أسنانهم بالذهب . وروى النسائي : قال 
معاوية » وحوله ناس من المهاجرين والأنصار : أتعلمون أن النبي #َلِ نهى عن أُبس الحرير؟ قالوا : اللهم 

نعم . قال : ونهى عن لبس الذهب إلا مقطعًا ('© ؟ قالوا : الله نعم . النسائى (8/ 0158 . 

تشبّهُ النساءٍ بالرجالٍ : أراد الإسلام أن تكون طبيعة المرأة متميزة » وأن يكون مظهرها صورة صادقة لهذه 
الطبيعة . كما أراد ذلك للرجل » فنهى كلاً منهما أن يتشبه بالآخر» وحرم عليه ذلك » وسواء أكان التشبه 
في اللباس ٠‏ أم الكلام ‏ أم الحركة , أم غير ذلك . فعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال : « لعن رسول 
الله يي الخنثين ”2 من الرجال » والمترجلات ”© من النساءٍ) . رواه البخاري [أحمد /١(‏ 774)] . وفي 
رواية : لعن رسول الله كله المتشبهين من الرجال بالنساء » والمتشبهات من النساء بالرجال . رواه البخاري . 
[أحمد )10/7/١(‏ » والبخاري (8857ه و1874) » وأبو داود (40910) » والترمذي (0/84؟) » وابن ماجه ]0١5-04(‏ . 
وعن أبي هريرة » قال : لعن رسول الله يَيةِ الرجل يَلْبَسٌ لِدِسة المرأة » والمرأة تلبس لبسة الرجل» . رواه 
أبوداود » والنسائي » وابن ماجه » وابن حبان. » والحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم . [أحمد /١(‏ 
مضه وأبو داود (558 5)]. 

لباسٌ الشهرةٍ : وهو الثوب الذي يشهر لابسه بين الناس » ويلحق بالثوب غيره من اللبوس مما يشتهر به 
اللابس له » وهو حرام . 

-١‏ لحديث ابن عمر » قال الرسول يله : « من لبس ثوب شهرة في الدنيا » ألبسه الله ثوب مذلة يوم 
القيامة ) . أخرجه أحمد » وأبو داود » والنسائى » وابن ماجه لبه » ورجال إسناده ثقات . [أحمد (؟/ 9م 
وأبوداود )4١75(‏ وابن ماجه (05-01] , ْ 

؟- وعنه أيضًا » قال : قال رسول الله كه : « لا ينظر الله إلى من جد ثوبه خيلاء» ”24 . رواه البخاري 
ومسلم . [أبو داود (5 ٠‏ ؛) والنسائي (1/ ١8‏ ؟) وابن ماجه (8615)] . 

"- وعن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » قال : قال رسول الله قل : ٠‏ كل واشرب » والبس » 
وتصدق في غير سرف ولا مخيلة ) . أخرجه أبو داود » وأحمد » وذكره البخاري تعليقًا . [أحمد (؟/ 185) 
والبخاري )١97 /٠١(‏ تعليقًا » وابن أبي الدنيا في كتاب الشكر برقم (51)] . 

النّهِيْ عن أن تصل المرأةٌ شعرّها بشعّر غيرها : 

-١‏ عن أبي هريرة » أن امرأة جاءت إلى النبي يكيةٍ فقالت : يا رسول الله » إن لي ابنة عروسًا وقد تمزق 


. أي قطعًا صغيرة كالسن‎ )١( 

. اغخنث : من فيه انخناث وهو التكثر والتثني كما تفعل النساء‎ )١( 

(؟) المترجلة : هي التي تتشبه بالرجل في الهيئة والقول والفعل والأحوال . 
(5) الخيلاء : الكبر والبطر . 


١٠١8 


شعرها من حصبة » أأصله؟ فقال النبي يَلِكٍ : «لعن الله الواصلة © والمستوصلة » والواشمة 
والمستوشمة ) . [البخاري (25141) ومسلم (75١5؟/ )١١6‏ من حديث أسماء] . 

» وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه  قال : ( لعن الله الواشمات 20 والمستوشمات‎ ١ 
والنامصات (" والمتدمصات 9 » والمتفلجات "© للحسن المغيّرات خدق الله ) . فبلغ ذلك امرأة من بني‎ 
أسيد تقرأ القرآن اسمها أم يعقوب » فأنته فكلمته » فقال : ومالي لا ألعن من لعن رسول الله كد وهو في‎ 
» كتاب الله . فقالت المرأة : لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته . قال : والله » لئن كنت قرأتيه‎ 
. ]7 : لقد وجدتيه » قال الله - تعالى - : فإ وبآ جالدك” الول فَُّدُوه ومَا بلك عَنْهُ فَأنتهوأ [ الحشر‎ 
. ])1٠١ /5170( رواه الخمسة إلا الترمذي . [البخاري (5544) ومسلم‎ 

وعنه » قال : سمعت رسول الله َيِه ينهى عن النامصة » والواشرة » والواصلة » والواشمة » إلا من 
2 ء ٠‏ (أبوداود (417)] . 

وفي ١‏ نيل الأوطار» قال : والوصل حرام؛ ؛ لأن اللعن لا يكون على أمر غير محرم . قال النووي : وهذا 
هو الظاهر الختار . قال : وقد فصله أصحابنا » فقالوا : إن وصلت شعرها بشعر أدمي فهو حرام بلا خلاف » 
وسواء كان شعر رجل أو امرأقء, وسواء شعر ا حرم والزوج وغيرهما بلا خلاف؛ لعموم الأدلة » ولأنه يحرم 
الانتفاع بشعر الآدمي » وعناقر اث لكرامته » بل يدفن شعره وظفره وسائر أجزائه . وإن وصلته بشعر 
آدمي؛ فإن كان شعرًا نجسَا وهو شعر الميتة » وشعر ما لا يؤكل لحمه إذا انفصل في حياته » فهو حرام أيضًا؛ 
للحديث » ولأنه حمل نجاسة في صلاتها وغيرها عمدًا . وسواء في هذين النوعين المزوّجة وغيرها من النساء 
والرجال . وأما الشعر الطاهر من غير الآدمي؛ فإن لم يكن لها زوج ولا سيد » فهو حرام أيضًّا » وإن كان 
فثلاثة أوجه؛ أحدها ء لا يجوز لظاهر الأحاديث . والثاني » يجوز . وأصحها عندهم , إن فعلته يإذن الزوج 
أو السيد جازء وإلا فهو حرام . انتهى . 

أمااوغيل 'الغدر يقير دن كاطركر+ والضوق + والكتانة:: أو تكوها + فقد أخاره 'سعيد بزح حبر : 
تمدو وليف قال القاضى خافن انا ريطة مفيوظ ارين الملونة وتوحوها ما لآايشبه الشغر »افليس 
بمنهي عنه؛ لأنه ليس بوصل » ولا هو في معنى مقصود الوصل » وإنما هو للتجمل والتحسين . 

وكما يحرم وصل الشعر على النحو المتقدم ذكره » فإنه يحرم إزالة الشعر ‏ أي ؛ شعر المرأة - ونتفه من 
الوجه » إلا إذا نبتت لها لحية أو شوارب »ء فإنه لا يحرم إزالته » بل يستحب . كما ذكره النووي وغيره . 

والتفلج » ويقال له : الوشر . قال النووي : وهذا الفعل حرام على الفاعل والمفعول بها . 
() الوصل : وصل الشعر بشعر آخر . 

(0) الوشم : غرز إبرة ونحوها في الجلد حتى يسيل الدم ويذر عليه كحل ونحوه حتى يخضر . 
(م) النامصة : التي تنتف شعرها بالنماص (الملقاط) من وجهها . 


(4) المتدمصة : الطالبة لذلك . 
م المتفلجات : اللائي يفرقن ما بين الثنايا والرباعيات أو ترقيق الأسنان بالمبرد رغبة في الجمال . 


١.5٠ 


قال في ١‏ نيل الأوطار) : ظاهره أن التحريم الداعور إا هو فيما إذا كان لقصد التحسين » لا لداء وعلة» 
فإنه ليس بمحرم . وظاهر قوله : (المغيرات خخلق اللَّهِ ) . أنه لا يجوز تغيير شيء من الخلقة عن الصفة التي هي 
عليها . 

قال أبو ‏ جعفر الطبري : في هذا الحديث دليل » على أنه لا يجوز تغيبر شيء مما خخلق الله المرأة عليه بزيادة 
أو نقص » التماسًا للتحسين لزوج أو غيره » كما لو كان لها سن زائدة أو عضو زائد » فلا يجوز لها قطعه 
ولا نزعه؛ لانه من تغيير خلق الله . 

وهكذا لو كان لها أسنان طوال » فأرادت تقطيع أطرافها . وهكذا قال القاضي عياض وزاد : إلا أن 
تكون هذه الزوائد مؤلمة » وتتضرر بها ء فلا بأس بنزعها . | ه . 


١ء١كا‎ 


التصوير 


حرمةٌ التّصوير وصناعة التّماثيل : جاءت الأحاديث الصحيحة الصريحة بالنهي عن صناعة التماثيل , 
ون تسورها عد زوع شواء كان إرينا نا ام تحيوائة, لاط ناا اتروع قد كال خهتارتهوالارقارة 
ونحوها » فإنه يجوز تصويره . 

-١‏ فعن ابن عباس » قال : قال رسول الله ََِيةٍ : ومن صور صورة في الدنيا » كلف يوم القيامة أن ينفخ 
فيها الروح » وليس بنافخ ) . أخرجه البخاري . [البخاري (2535) ومسلم ])51٠١(‏ . 

. وعن رسول الله تَِِدِ : وإن من أشد الناس عذايًا يوم القيامة » الذين يصورون هذه الصور»)‎ ١ 
. ])5١١5( [البخاري (91ه و١5551) ومسلم‎ 

وروى مسلم » أن رجلا جاء ابن عباس » فقال : إني أصور هذه الصور فأفتني فيها . فقال له : ادن 
ني .:قلاثا ملا الم أعلدسااع فنا مت فوطعم يذه غلى.رأسة فال ؛ أنييك ها متمغت .سمغت رول الله 

د يقول : « كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صَوّرها نَفْس » فتعذبه في جهنم ») . [البخاري 
(5؟؟؟) ومسلم (810] . وقال : إن كنت لا بد فاعلا » فاصنع الشجر وما لا نَفْسَ له . 

5- وعن علي » قال : كان رسول الله تل في جنازة » فقال : « أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثنًا 
إلا كسره » ولا قبرًا إلا سواه » ولا صورة إلا لطخها؟ » فقال رجل : أنا يا رسول الله . قال : فهاب أهل 
المدينة وانطلق الرجل ثم رجع » فقال : يا رسول الله » لم أدع بها وثنّا إلا كسرته » ولا قبرًا إلا سويته » 
ولا صورة إلا لطختها . ثم قال الرسول تَتَيِتةٍ : « مّن عاد إلى صنعة شيء من هذا » فقد كفر بما أنزل على 
محمد يليد ) . رواه أحمد يإسناد جيد . [أحمد /١(‏ 810 . 

إباحةٌ صور لُعَبٍ الأطفالٍ : ويستثنى من هذا لعب الأطفال » كالعرائس » ونحوها » فإنه يجوز صنعها 
ويعينا» خا ديك الانة :+ 

, 9 عن عائشة » قالت : كنت ألعب بالبنات 237 » فربما دحل على رسول الله يَلٍِ وعندي الجواري‎ -١ 
. ])5440( فإذا دخل خرجن » وإذا خرج دخلن ») . رواه البخاري وأبو داود . [البخاري (110) ومسلم‎ 

-١‏ وعنها » أن النبي يَلِيةٍ قدم عليها من غزوة تبوك أو خيبر » وفي سهوتها (© ستر . فهبت الريح 
فكشفته عن بنات لعائشة لُعَب . فقال : 9 ما هذا يا عائشة؟» . قالت : بناتي . ورأى بينهن فرسًا له 
)١(‏ البنات : صور للبنات كانت تلعب بها . 


20( الجواري لآ جمع جارية وهي الشابة الصغيرة 5 
2 الرف . 


١ ب‎ 


جناحان من رقاع » فقال : « ما هذا الذي أرى وسطهن؟ » . قالت : فرس . قال : « وما هذا الذي عليه؟ ) . 
قالت : جناحان . قال : « فرس له جناحان! ») . قالت : أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة . قالت : 
فضحك رسول الله ل ل ٠‏ [أبو داود (4575)] . 

النّهِيْ عن وضع الصُورٍ في البيتِ : وكما يحرم صنع التماثيل والصور » يحرم اقتناؤها ووضعها في 
البيك ومن الواجب كسرها ء حتى أ لا تبقى على صورة التمثال . 

23 روى البخاري » أن النبي يكل لم يكن يترك في بيته شيمًا فيه تصاليب ('؟ إلا نقضه . [البخاري 
(50565)]. 

-١‏ ويروى » أن رسول الله يف قال : إن الملائكة لا تدخل بيمًا فيه تماثيل » . رواه البخاري ومسلم 
[البخاري (558ه) ومسلم ])5١١5/86(‏ . 

الصُورُ التي لا ظلّ لها : كل ما سبق ذكره خاص بالصور المجسدة التي لها ظل . أما الصور التي لاظل 
لها » كالنقوش في الحوائط وعلى الورق » والصور التي توجد في الملابس والستور » والصور الفوتوغرافية ‏ 
فهذه كلها جائزة كانت منوعة في" أول الأمن ) الم رحتصن ينها يعد واللدي يدل علق على المنع ما ذكرته 
السيدة عائشة - رضي الله عنها - قالت : دخل عليّ رسول الله َلِةِ وقد سترت سهوة ”© لي بقرام ”" فيه 
تماثيل » فلما رآه هتكه وتلون وجهه . وقال : «يا عائشة » أشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة » الذين 
يضاهون بخلق الله » . [البخاري (5555) ومسلم ])8١١5(‏ . قالت عائشة : فقطعناه » فجعلنا منه وسادة 
أو وسافتين: 

والذي يدل على الترخيص ما رواه بُشر بن سعيد عن زيد بن خالد عن : 

-١‏ أبي طلحة » عن النبي يَكدِيدٍ قال : « إن الملائكة لا تدخل بيئًا فيه الصور » . قال بُسر : ثم اشتكى زيد 
فغذتاه » فإذا على بابه ستر فيه صور » فقلت لعبيد الله » ربيب ميمونة زوج النبي عند لوو ريغن 
الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله : ألم تسمعه حين قال : « إلا رقمًا في ثوب » . رواه الخمسة . [مسلم (46/ 
٠‏ وأبو داود .])41١54(‏ 

"- وعن عائشة » قالت : كان لنا ستر فيه تمثال طائر » وكان الداخل إذا دخل استقبله » فقال رسول الله 
يك : ٠‏ حولي هذاء فإني كلما دخلت فرأيته » ذكرت الدنيا ) . رواه مسلم . [أحمد (/ 44 و8ه) ومسلم 
هدر ة)). 

فهذا الحديث دليل على أنه ليس بحرام » لأنه لوكان حراما في آخر الأمر» لأمر بهتكه » وما اكتف بمجرد 
تحويل وجهه . ثم ذكر أن علة تحويل وجهه هو تذكيره بالدنيا . وأيد هذا الطحاوي من أكمة الأحناف » 


. 5-7 صور‎ )١( 
8 (؟) الطاق يوضع فيه الشيء‎ 
. الستر الرقيق‎ )1( 


ف 
ع 


فقال : إنما نهى الشارع أَُولّا عن الصور كلها » وإن كانت رقمًا ؛ لأنهم كانوا حديثي عهد بعبادة الصور » 
فنهى عن ذلك جملة » ثم لما تقرر نهيه عن ذلك » أباح ما كان رقمًا في ثوب للضرورة إلى اتخاذ الثياب » 
وأباح ما يمتهن؛ لأنه يأمن على الجاهل تعظيم ما يمتهن » ويبقى النهي فيما لا يمتهن . أه . 

وقال ابن حزم : وجائز للصبايا خاصة اللعب بالصور . ولا يحل لغيرهن . والصور محرمة إلا هذا » وإلا 
ما كان رقمًا في ثوب . ثم ذكر حديث زيد بن خالد » عن أَبي طلحة الأنصاري . 


ل 


الملسابقفة 


المسابقة مشروعة » وهي من الرياضة المحمودة » وقد تكون مستحبة 50 حسب النية والقصد . 

وتكون بالعدو( ا اي بالسها م والأسلحة » وبالخيل » والبغال » والحمير . 

ففي الممننابقة بالعد ريق الأشخاض فيت. أن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت : سابقت النبي َكل 
فسبقته » فلما حملت اللحم سابقته فسبقني . فقلت : هذه بتلك السَبِقَة . رواه البخاري 0 
وأبو داود (/01 ؟) والترمذي ])١1785(‏ . 

والمسابقة بالسهام » والرماح ء وكل سلاح يمكن أن يرمى به؛ يقول الله تعالى - : «( وَلعِدُوأ لهم ب 
أسَتَطعتُم ين هُوَّوَ ومن رَبَايلِ ألْصَيْل . . . . 4 الآية الأنفال: ]1١‏ 

-١‏ وعن عقبة بن عامر » قال : سمعت رسول الله عل رح طق ارج العو ا لق 
استطغتر ين كرد 4 . ألا إن القوة الرمي » ألا إن القوة الرمي . ألا إن القوة الرمسي ) . رواة مسلم . 
[مسلم .])١91١7‏ 

؟- ويقول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «عليكم بالرمي ؛ فإنه من خير لهوكم» . رواه البزار والطبراني 
ياسناد صحيح . [البزار كما في كشف الأستار (1701) ومجمع الزوائد (5/ 514)] . 

"- ويقول عه : و كل لعب حرام إلا ثلاث ة؛ ملاعبة الرجل أهله » ورميه عن قوسه , وتأديبه فرسه ) . 
ويخرم أثناء الزمى أن ينك .نا فيه الروج خرمنا #'افقدة رأى عبد الله ين عم جماعة القدوا وجاجة هدق 

لهمء فقال : إن النبي يَكِيةِ لعن من اتخذ شيئًا فيه الروح غرضًا . رواه البخاري ومسلم . [مجمع الزوائد 
(559/4). 

والمسابقة بين الحيوانات ثبتت في الأحاديث . 

. فعن أي هريرة » قال : قال رسول الله يله : « لا سبق إلا في خف ” "“ » أو نصل 29 ء أو حافر©»)‎ ١ 
والنسائي‎ )١7٠١( رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن ن حبان . [أحمد (؟/ 5؟5) وأبو داود (4/ا5؟) والترمذي‎ 
. ])5810/8( (5/5؟5) وابن ماجه‎ 

وعن ابن عمر ء قال : سابق النبي يل بالخيل التي قد ضكرت (*؟ من الحفياء 29 » وكان أمدها ثنية 
الوداع » وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق » وكان ابن عمر فيمن سايق . متفق 
0 العدو : الجري . 

. الخف : الإبل‎ )١( 
. (؟) التصل : السهم‎ 
. الحافر : الخيل‎ )4( 


(5) تضمير الخيل : إعطاؤها العلف حتى تسمن ثم لا تعلف إلا قوتها لتعخف ويكون ذلك في مدة أربعين يومًا . 
(7) الحفياء : مكان خارج المدينة . 


عليه . زاد البخاري : قال سفيان : من الحفياء إلى ثنية الوداع خحمسة أميال أو ستة » ومن الثنية إلى مسجد 
بني زريق ميل . [البخاري )١400(‏ ومسلم ])١14100/38(‏ . 

جوارٌ المراهنةٍ : المسابقة دون رهان جائزة بإجماع العلماء كما سبق . أّما المسابقة برهان » فإنها تجوز في 
الصور الآنية : 

لايور لعن الال فى اللسابقة:إذا كان من تداك أز :من تغيرة) كأ ول لاقن سيق 
منكم » فله هذا القدر من المال . 

» أو يخرج أحد المتسابقين مالا فيقول لصاحبه : إن سبقتني فهو لك » وإن سبقتك فلا شيء لك علَّي‎ ١ 
. ولا شيء لي عليك‎ 

إن كان المال من الاثنين المتسابقين أو من الجماعة المتسايقين » ومعهم محلّل بأخذ هذا المال إن سبق » 
ولا يغرم إن سبق . قيل لأنس : أكنتم تراهنون على عهد رسول الله يَكِتةٍ » أكان رسول الله يلت يراهن؟ 
قال 00 لقد راهن على فرس يقال له : سبحة . فسبق الناس » فهش لذلك وأعجبه . رواه 
أحمد . [أحمد ])١30/8(‏ . 

الصُورٌ التي يُحرمُ فيها الرهانُ : ولا يجوز الرهان في حالة ما إذا كان من كل واحد » على أنه إن سَبَّق 
فله الرهان » وإن شيق فيغرم لصاحبه مثله؛ لأن هذا من باب القمار امحرم . قال رسول الله يَكٍ : « الخيل 
ثلاثة؛ فرس للرحمن » وفرس للإنسان » وفرس للشيطان ؛ فأما فرس الرحمن » فالذي يربط في سبيل اللّه؛ 
فقلفه وروكه ويزله وه كن ياج انها فاق ]رك ,اما قرت القيطان .“قالدي يقامر أر راهن عله وأما 
ال 0 

لا جلت ولا جتبَ في الرهان : روى أصحاب ١‏ السنن» » عن عمران بن حصين » عن النبي كَل قا 
ولا جَلْت ولا جَنَتَ في الهان» . [أبو داود 5541 . الجلب؛ هو أن يتبع فرسه بمن يحثه على سرعة 
الجري . والجنب؛ هو أن يجنب فرسًا إلى فرسه » إذا فترت تحول إلى المجنوب . قال ابن أويس : الجلب ؛ أن 
يجلب حول الفرس من خلفه في الميدان؛ ليحرز السبق . والجنب؛ أن يكون الفرس به اعتراض جنوب ». 
فيعترض له الرجل بفرسه يقومه ؛ فيحوز الغاية . 

وقال أب عبيد : الجنب؛ أن يجنب الرجل فرسه الذي سابق عليه فرسًا عريًا ليس عليه أحد » فإذا بلغ قريئا 
من الغاية » ركب فرسه العري فسبق عليه ؛ لأنه أقل عياء أو كلالا من الذي عليه الراكب . 

حرمةٌ إيذاءٍ الحيوانٍ : ويحرم إِيذاءٌ الحيوان وتحميله فوق طاقته » فإن حمله إنسان ما يعجز عنه كان 
للحاكم أن يمنعه من حمل ما لا يطيق . وإذا كان الحيوان حلوبًا وله ولد » فلا يجوز الأخذ من اللبن إلا 
بالقدر الذي لا يضر ولده؛ لأنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » لا الحيوان ولا لإنسان . 


. يعني أن كل ذلك له حسنات‎ )1١( 
. زفه أي النتاج‎ 


6 


وسمُ 7 البهائم وخصاؤُها : يجوز وسم البهائم في أي جزء من بدنها » ما عدا الوجه؛ فقد رأى رسول 


الله مم حمارًا قد وسم في وجهه » فقال : ١‏ أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها ء أو ضربها - 
في وجهها ) رواه أبو داود . [أبوداود (2517)] . وعن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال : نهى رسول الله كَلْ عن 
الضرب في الوجه » وعن الوسم فيه . رواه مسلم والترمذي . [أحمد 6/ 918) ومسلم )5117/٠١5(‏ 
والترمذي ])17١١(‏ . 

وقد استنبط العلماءُ من هذا النهي حرمة ضرب الوجه ووسمه » من غير تفرقة بين إنسان وحيوان؛ لأن 
الوجه أكرمه الله ؛ وهو مجمع الحاسن . 

وأما وسم غير الوجه من الحيوان فهو جائز» بل يستحب؛ لأنه قد يحتاج إليه في التمييز بون الحيوانات » 
وقد كان النبي يديه يَسِم بالمئِسم 7 إيل الصدقة . كما رواه مسلم . [مسلم ])2١18/٠١8(‏ . وقال أبو 
حنيفة بكراهته؛ لأنه تعذيب ومثلة » وقد نهى الرسول د عنهما . ويُرد على كلام أبي حنيفة » أن هذا عام 
مخصوص » وأن التخصيص ثابت بفعل الرسول يَلةٍ . أي؛ أن التعذيب والمثلة حرام » في كل حال » إلا 
في حالة وسم الحيوان » فإنه يجوز . 


أما خصاءٌ البهائم . فرخص فيه جماعة من أهل العلم إذا قصد به المنفعة , إما لسمن أو لغيره . وخصى 
عروة بن الزبير بغلا له » ورختص في خخصاء الخيل عمر بن عبد العزيز . ورخخص مالك في .خصاء ذكور 


الغنم . 


خصاءٌ الآدمي : وهذا بخلاف الآدمي , فإنه لا يجوز؛ لأنه مثلة » وتغيير لخلق الله » وقطع للنسل » وربما 
أفضى إلى الهلاك . 


التُحريشٌ بن البهائم , واتخاذ شيء منها غرضا : نهى رسول الله يَلِ عن التحريش بين البهائم » 
وإغراء بعضها ببعض للتصارع؛ فعن ابن عباس » قال : نهى رسول الله َك عن التحريش بين البهائم . رواه 
أبوداود والترمذي . [أبو داود 5719 ؟) والترمذني ])17١8(‏ . 

كما نهى عن اتخاذ شيء منها غرضًا . 

-١‏ ودخل أنس بن مالك دار الحكم بن أيوب » فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها » فقال لهم : نهى 
سول الله كي أن تصبر ”" البهائم . رواه مسلم . [البخاري (51ه) ومسلم (1905/08)] . 

؟- وعن جابر » قال : نهى رسول الله ةِ أن يقتل شيءٌ من الدواب صَبْوَا . رواه مسلم . [مسلم 
(959)]. 

. الوسم : الكي‎ )١( 


. الميسم : آلة الكي‎ )١( 
. صبر البهائم : حبسها وهي حية ثم ترمى حتى تقتل‎ )"( 


؟- وعن ابن عباس » أن النبي يقال : ( لا تتخذوا شينًا فيه الروح غرضًا ) . [أحمد /١(‏ 185) ومسلم 
)١5517/58(‏ والترمذي (175 )١‏ والنسائي (7/ 3؟؟) وابن ماجه (/3181)] . 

وإنما نهى عن ذلك؛ لأهاتعدين للسيواة » وإقلاف: لنشدية ».تييع ليله وطوية الذكانة إن كان 
تداك واد للك ما دي 

اللَعِبُ بِالنَرْدٍ : ذهب جمهور العلماء إلى حرمة اللعب بالئرد ”'2. واستدلوا على الحرمة بما يأني : 

. روى بريدة عن رسول الله يقال : « من لعب بالنردشير » فكأنما صبغ يده في الحم خنزير ودمه)‎ -١ 
. ])15155( رواه مسلم وأحمد وأبو داود . [أحمد (0١/51؟) » ومسلم (١١/5170)ء وأبو داود‎ 

-١‏ وعن أبي موسى » أن النبي بي قال : « من لعب بالترد » فقد عصى الله ورسوله 6 . رواه أحمد 
وأبو داود وابن ماجه ومالك . [أحمد (4/ 594) وأبو داود (549*4) وابن ماجه (777) ومالك في ١‏ الموطأ» (؟/ 
4ه16)]. 

وكان سعيد بن جبير إذا مر على أصحاب النردشير » لم يسلم عليهم . قال الشوكاني : روي » أنه رخص 
في النرد ابن مغفل » وابن المسيب » على غير قمار . وكان سعيد بن جبير إذا مر على أصحاب النردشير » لم 
يسلم عليهم . 

اللِّبُ بِالشْطْرَُ : ورد في الأحاديث تحريم لعب الشطرث » ولكن هذه الأحاديث لم يثبت منها شيء . 
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني : لم يثبت في تحريمه حديث صحيح ولا حسن . ولهذا اختلف الفقهاءُ في 
مكلا جك من شرن رودي الا اكوا - لد جرع أ ويجيي وبالاد بر خط او( ني ... 
وبعض التابعين : يكره ولا يحرم » فقّد لعبه جماعة من الصحابة » ومن لا يحصى من التابعين . قال ابن 
قدامة في ١‏ المغني ) : فأما الشطرخح فهو كالنرد في التحريم , إلا أن النرد آكد منه في التحريم؛ لورود النص في 
تحريمه » لكن هذا في معناه » فيثبت فيه حكمه قياسًا عليه . وروي عن أبي هريرة » وسعيد بن المسيب » 
وسعيد بن جبير إباحته . واحتجوا بأن الأصل الإباحة » ولم يرد بتحريمها نص » ولا هي في معنى المنصوص 
عليه » فتبقى على الإباحة . ١ه‏ . 

والذين أباحوه اشترطوا لإباحته الشروط الآتية : 

. ألا يشغل عن واجب من واجبات الدين‎ - ١ 

؟ - ألا يخالطه قمار . 

- ألا يصدر أثناء اللعب ما يخالف شرع الله . 


(١)النرد‏ : «الطاولة » . 


١ لب‎ 


الوقفىف 


تَعْرِيفُه : الوقف في اللغة ؛ الحبس . يقال : وقف يَف وقفًا . أي ؛ حبس يحبس حبسا(" . وفي الشرع ؛ 
حبس الأصل وتسبيل الثمرة . أي ؛ حبس المال » وصرف منافعه في سبيل الله . 
أنوائٌه : والوقف أحيانًا يكون على الأحفاد أو الأقارب » ومن بعدهم إلى الفقراء . ويسمى هذا بالوقف 
الأهلى أوالذوي ‏ وأخيانا يكون الوق »على أبزاب الطثير العذاء »وتسم بالوقق الخيري:: 
مشروعيتّه : وقد شرع الله الوقف وندب إليه » وجعله قربة”"2 من القرب التي يتقرب بها إليه . ولم يكن أهل 
الجاهلية يعرفون الوقف ء وإنما استنبطه الرسول كيٍ ودعا إليه وحبب فيه ؛ برّا بالفقراء وعطفًا على امحتاجين . 
فعن أبي هريرة » أن الرسول يي قال : دإذا مات الإنسان انقطع عمله, إلا من ثلاثة أَسياءَ : صدقة جارية » 
أوعلم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)(” .[مسلم (1781) والبخاري في الأدب المفرد (78) وأبوداود 
.. والمقصود بالصدقة الجارية «الوقف» . ومعنى الحديث : أن عمل الميت ينقطع تجدد الثواب لهء إلا 
في هذه الأشياء الثلاثة ؛ لأنها من كسبه » فولده وما يتركه من علم » وكذا الصدقة الجارية » كلها من سعيه . 
وأخرج ابن ماجه » أن رسول الله يَدَيِةِ قال : «إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته ؛ علمًا نشره » 
أو ولذًا صاا تركهء أو.مضحمًا واثه» أو مسجدًا بناة» أو ييا لابن السبيل بتادء أو نهدا أجراه ‏ أواصدقة 
أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته) . [ابن ماجه (؟5 ") والبيهقي في شعب الإيمان (/45؟0] . 
ووردت خخصال أخرى بالإضافة إلى هذه » فيكون مجموعها عشرًا . نظمها السيوطي » فقال : 
إذا مات ابن آدم ليس يجري>20 عليه من فعالٍ غير عشر 
علوم بنَّها ودعاء نجل وغرس النخل والصدقات تجري 
ورائة مصحفب ورباط ثغر ١‏ وحفر البثر أو إجراعٌ نهر 
ويك: للعريمة. :يناد :بأوي:. . ' إلية (أو كناف حتفل "ور 
وقد وقف رسول الله ييه ووقف أصحابه المساجد , والأرض » والآبارء والحدائق» والخيل . ولا يزال 
الناس يقفون من أموالهم إلى يومنا هذا . وهذه بعض أمثلة للأوقاف في عهد الرسول كك : 
١.عن‏ أنس نه قال :لما قدم رسول الله تَككٍ المدينة وأمر ببناء المسجد قال : (يا بني النجارء 
امنوكي ”© ببخالمرك 2*7 هذاه فقالوا :> وللله + لا نطلا تمده إلا إلى الله - تغالق - فأخله فبناة ميق 00) 
[البخاري (558)] . 


. وأما أوقفت فهي لغة شاذة . (؟) القربة : هي ما جعل الشارع له ثوابًا‎ )١( 
: . (؟) رواه مسلم وأبو.داود والترمذي والنسائي . (؟) أي طلب منهم أن يدفع ثمنه‎ 
. الحائط : البستان . (5) رواه الثلاثة‎ )5( 


؟- وعن عثمان مَيِينه أن رسول الله يَِيٍ قال : «مَن حفر بكر رومة » فله الجنة) . قال : فحفرتها”'2. وفي 
رواية للبغوي : أنها كانت لرجل من بني غفار عين يقال لها : رومة . وكان يبيع منها القربة بمُدَّءِ فقال له 
النبي َي : «بعنيها بعين في الجنة» . فقال : يا رسول الله » ليس لي ولا لعيالي غيرهاء لا أستطيع ذلك . فبلغ 
ذلك عثمان » فاشتراها بخمسة وثلاثين ألف درهم» ثم أتى النبي تَيلِيٍْ فقال : أتجعل لي ما جعلت له؟ 
قال : «نعم) . قال : قد جعلتها للمسلمين . [البخاري تعليقًا )١/(‏ والترمذي )”77٠*(‏ والنسائي في امجتبى (5/ 
5 وفي الكبرى (1475)] . 

9 وعن سعد بن عبادة لله أنه قال : يا رسول الله إن أم سعد ماتت» فأي الصدقة أفضل9؟؟ 
قال : «الماء) . فحفر بئوًا وقال : هذه لأم سعد .[أبو داود )١781(‏ والنسائي (4/1 5 ؟) وابن ماجه (5/85"") وابن 
خزيمة 451 ؟) وابن حبان 19 ؟5؟؟)] . 

5- وعن أنس َيه قال : كان أبو طلحة أكثر أنصاريّ بالمدينة مالأء وكان أحتٌ أمواله إليه يَُدحَاء9©, 
وكانت مستقبلة المسجد » وكان رسول الله َيِيدِ يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب » فلما نزلت هذه الاية 
الكريمة : «إآن ناا الج حو حَقٌّ يفِقُوأ ما يبون [آل عمران مع قم أبو طلحة إلى رسول الله يدي فقال : إن 
الله - تعالى ابه : أن الوأ لير حَقّ ُو يما يبون . وان أحب أمواني إن تترحاف» دانه, 
صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله » فضعها يا رسول الله حيث : حيث شكت . فقال رسول الله كَل : «بخ”2) 
1ق وروي ١‏ :نكما رابع وق سك جا لحا فوا و وإى ارق: ليا ريده نط اد 
طلحة في أقاربهء © وبني عمه”'؟ . [البخاري (0758؟) ومسلم (47/994و45)]. 

ه وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : أصاب عمر أَرضًا بخيبر فأتى النبي يل يستأمره”"؟ فيهاء 
فقال : يا رسول الله » إني أصبت أرضًا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه» فما تأمرني به؟ فقال 
له رسول الله يل : وإن شكت حبست أصلها » وتصدقت بها» . فتصدق بها عمرء أنها لا تباع , 
ولا توهب , ولا تورث . وتصدق بها في الفقراء » وفي القربى , وفي الرقاب » وفي سبيل الله » واين السبيل ) 
والضيف » لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف . ويطعم غير متمول17؟2. قال الترمذي : العمل 
على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي يكِةِ وغيرهم » لا نعلم بين أحد من المتقدمين منهم في 
)١(‏ رواه البخاري والترمذي والنسائي . 
(؟) أي أكثر ثوابًا . 


(7) بستان من نخل بجوار المسجد التبوي . 

(4) كلمة يقصد بها الإعجاب والتفخيم لعمله . 

(ه) أي جعلها وققًا على أقاربه . وهذا هو أصل الوقف الأهلي . 

(5) رواه البخاري ومسلم والترمذي . قال الشوكاني : يجوز التصدق من الحي في غير مرض الموت بأكثر من ثلث المال لأنه َي لم 
يستفصل أبا طلحة عن قدر ما تصدق به وقال لسعد بن أبي وقاص في مرضه :«والثلث كثير» . 

(0) يستثيره ويطلب أمره . 

(4) وقفت الأصل وتصدقت بالريع . 

(9) أي غير متخذ منها ملكا لنفسه . 


١ 


ذلك اختلافًا . وكان هذا أول وقف في الإسلام .[البخاري 7١17و‏ 171307؟) ومسلم )١1137(‏ وأبو داود 
)١18074(‏ والترمذي )١1715(‏ والنسائي (7/؟5١)‏ وابن ماجه )11/١(‏ وأحمد ])١1/9(‏ . 

1- وروى أحمد » والبخاري » عن أبي هريرة » أن رسول الله يةِ قال : «من احتبس فرسًا في سبيل الله 
إِيانًا واحتساباء فإن شبعه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة حسنات) .[أحمد (؟/5074) والبخاري 
59359١‏ 85)] . 

وفي حديث خالد بن الوليد» أن الرسول #َيهِ قال : «أما خالد» فقد احتبس أدراعه وأعتاده”"© في 
سبيل اللّه) .[البخاري (43/7) تعليمًا » ومسلم (987)] . 

انعقادُ الوقفٍ : ويصح الوقف وينعقد بأحد أمرين 

0005 الفعل2"»‎ ١ 

. القول» وهو ينقسم إلى صريح وكناية ؛ فالضريح » مثل قول الواقف : وقفت. و: حيّست‎ ١ 
و : سئّلت . و : أبّدت . والكناية » كأن يقول : تصدقت . ناويًا به الوقف . أما الوقف المعلق بالموت » مثل أن‎ 
يقول : داري .أو : فرسي وَقُف بعد موتي . فإنه جائز ذلك في ظاهر مذهب أحمد» كما ذكره المخرقي‎ 
وغيرة#الأن هذا كلمن الوضاياء تيعد يكوة التعلين بعد اموت جائرا + لأنه وصيةة‎ 

لزومّه : ومتى فعل الواقف ما يدل على الوقف » أو نطق بالصيغة » لزم الوقف بشرط أن يكون الواقف 
ممن يصح تصرفه » بأن يكون كامل الأهلية من العقل » والبلوغ , والحرية » والاختيار . ولا يحتاج في انعقاده 
إلى قبول الموقوف عليه . وإذا لزم الوقف فإنه لا يجوز يبعه» ولا هبته» ولا التصرف فيه بأي شىءٍ يزيل 
وقفيته . وإذا مات الواقف لا يورث عنه ؛ لأن هذا هو مقتضى الوقف » ولقول الرسول يَكِدِ كما تقدم في 
حديث ابن عمر : (لا يباع » ولا يوهب » ولا يورث» .[سبق تخريجه قبل قليل] . ويرى أبو حنيفة » أنه يجوز 
بيع الوقف . قال أبو يوسف : لو بلغ أبا حنيفة هذا الحديث » لقال به . والراجح من مذهب الشافعية » أن 
الملك في رقبة الموقوف ينتقل إلى الله و فلا يكون ملكا للواقف » ولا ملكا للموقوف عليه . وقال مالك » 
أسبة يقال اللا إلى الموقوف عليه" . 

ما يصحٌ وقفُه وما لا يصحٌ ع سس اساي ا 
والحيوان(*) . وكذلك يصح وقف كل ما يجوز ببعه؛ ويجوز الانتفاع به مع بقاء عينه » وقد تقدم ما 
ذلك . ولا يصح وقف ما يتلف بالانتفا و ل ا 
الفساد من المسمومات.والرياحين ؛ لأنها قلق سريعاء ولا ما لا يجوز يعهء كالمرهون» والكلب» والختزير» 
وسائر سباع البهائم التي لا تصلح للصيد » وجوارح الطير التي لا يصاد بها 
(1) ما أعده الإنسان من السلاح والدواب وآلة الحرب . 
0( وبرى الشافعي أن الفعل لا يكفي بل لا يصير وقفًا إلا بالقول . 


(؟) ويترتب على الحكم بانتقال الملك لزوم مراعاته والخصومة فيه . 
(؛) هذا مذهب الجمهور . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ورواية عن مالك : لا يصح وقف الحيوان . والحديث حجة عليهم . 


لا يصحٌ الوقف إلا على معين أو جهةٍ برٌ : ولا يصح الوقف إلا على من يُعرف » كولده» وأقاربه » 
وركحل معنن ادا اما ا ا وكتب الفقه والعلم والقرآن . فإذا وقف على غير 
معين » كرجل وامرأة ؛ أو على معصية » مثل الوقف على الكنائس والبيِع » فإنه لا يصح . 

الوقبُ على الولدٍ يدخلّ فيه أولادُ الولد : من وقف على أولادهء دخل في ذلك أولاد الأولاد 
ما تناسلوا . وكذلك أولاد البنات . فعن أبي موسى الأشعري » قال : قال رسول الله تي : «ابن أخحت القوم 
منهم)7'؟ د [اللخازي 1811) ولس ار 0011/1 

الوقن على أهل الذّمة : : ويصح الوقف على أهل الذمة مثل المسيحيين »كما يجوز التصدق عليهم . 
ووقفت صفية بنت محبي زوج النبي تت على أخ لها يهودي . 

الوقفٌ المشاعٌ : يجوز وقف المشاع ؛ لأن عمر ضَيه وقف مائة سهم بخيبر » ولم تكن مقسومة . وحكاه 
في «البحر» عن الهادي » والقاسم » والناصرء والشافعي » وأبي يوسف » ومالك . وبعض العلماء يرى 
عدم صحة وقف المشاع ؛ لأن من شرطه التعيين . وبهذا قال محمد بن الحسن . 

الوقف على النفْس : من العلماء من رأى صحة الوقف على النفس ؛ استدلالاً بقول الرسول يك للرجل 
الذي قال : عندي قارو فقال له : 9تصدق به على نفسك)0"؟ . [أبو داود )١1551(‏ والنسائي في السنن الكبرى 
(084. داعم . ولأن المقصود من الوقف التقرب إلى الله » والصرف على النفس فيه قربة إليه . سبحانه ‏ 
وهذا قول أبي حنيفة » وابن أبي ليلى » وأبي يوسف » وأحمد» في الأرجح عنه » وابن شعبان من المالكية » 
وابن سريج من الشافعية » وابن شبرمة » وابن الصباغ » والعترة . بل إن بعضهم جوز وقف المحجور عليه 
للسفه , إذا وقف على نفسه ثم على أولاده ؛ لأن الحجر إنما هو للمحافظة على أمواله » ووقفه بهذه الطريقة 
سي م و عا حي ل لومت ا 
لنفسه » كالبيع والهبة» ولقول الرسول يت : «سبّل الثمرة» .[النسائي (17/؟555) وابن ماجه (35595)] . 
الي ا اا 0 

الوقفٌ المطلق : إذا وقف الواقف وقفًا مطلمًا فلم يعين مصرمًا لوقف , بأن قال : هذه الدار وقف . فإن 
ذلك يصح عند مالك . والراجح عند الشافعية » أنه لا يصح مع عدم بيان المصرف . 

الوقفٌ في مرض الموتٍ : إذا وقف المريض مرض الموت لأجنبي » فإنه يعتبر من الثلث مثل الوصية » 
ولا يتوقف على رضا الورثة إلا إذا زاد على الثلث » فإنه لا يصح وقف هذا الزائد إلا يإجازتهم . 

الوقفٌ في المرض على بعض الورثة : أما الوقف لبعض الورثة في مرض الموت ؛ فقد ذهب الشافعي » 
وأتية في نحي ارو ينين عه إلى انه اروف الوكتك على بعتن الوركة ابام مرق 

وذهب غير الشافعي » وأحمد في الرواية الأخرى, إلى جواز وقف الثلث على الورثة في المرض » مثل 


. أخرجه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي‎ )1١( 
0 رواه ابو داود والنسائي‎ ١ 
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الأجانب . ولما قيل للإمام أحمد : أليس تذهب إلى أنه لا وصية لوارث؟ فقال : نعم . والوقف غير الوصية ؛ 
لأنه لا يباع » ولا يوهب » ولا يورث » ولا يصير ملكا للورثة ينتفعون بغلته . 

الوقفٌ على الأغنياءِ : الوقف قربة يتقرب به إلى الله وين . فإذا شرط الواقف ما ليس بقربة » كما لو 
شرط ألا يعطى إلا الأغنياء» فقد اختلف العلماعٌ في هذه الصورة ؛ فمنهم من أجازها؛ لأنها ليست 
بمعصية . ومنهم من منعها ؛ لأن هذا شرط باطل » ولأنه صرف له فيما لا ينفع الواقف , لا في دينه ولا في 
دنياه . ورجح ابن تيمية هذاء فقال : وهذا من السرف والتبذير الذي بمنع منه ؛ ولأن الله سبحانه وتعالى ‏ 
كره أن يكون المال دُولة بين الأغنياء ؛ لقوله : «(كٌ لا يكن مول ين الخ كه © [الحشر : ] . فمن شرط في 
وقفه أو وصيته أن يكون دُولة بين الأغنياء » فقد شرط شرطًا يخالف كتاب الله : «ومن شرط شرطًا يخالف 
كتاب الله فهو باطل , وإن شرط مائة شرط ؛ كتاب الله أحق » وشرط الله أوثق) . 

ومن هذا الباب : إذا اشترط الواقف أو الموصي أعمالاً ليست في الشريعة لا واجبة ولا مستحبة » فهذه 
شروط باطلة مخالفة لكتاب الله ؛ لأن إلزام الإنسان للناس ما ليس بواجب ولا مستحب » من غير منفعة له 
بذلك » سفه وتبذير يمنع منه . اه . 

جوازٌ أكل العامل من مال الوقفٍ : يجوز للمتولى أمر الوقف أن يأكل منه ؛ الحديث ابن عمر السابق » 
وفيه : «لا ماخ على من وليها أن يأكل منها بالعررت» .[البخاري (7715و 07510؟) ومسلم ])١755(‏ . 
والمراد بالمعروف القدر الذي جرت به العادة . قال القرطبى : جرت العادة بأن العامل يأكل من ثمرة الوقف » 
حتى لو اشترط الواقف أن العامل لا يأكل » لاستقبح ذلك منه . 

فاضلٌ ريع الوقفٍ يُصرف في مثله : قال ابن تيمية : وما فضل من ريع الوقف» واستغني عنهء فإنه 
يصرف في نظير تلك الجهة » كالمسجد إذا فضلت غلة وقفه عن مصالحه صرف في مسجد آخر؛ لآن 
الواقف غرضه في الجنس » والجنس واحد ؛ فلو قدر أن المسجد الأول خرب » ولم ينتفع به أحدء صرف 
ريعه في مسجد آخر. وكذلك إذا فضل عن مصلحته شيٌ» فإن هذا الفاضل لا سبيل إلى صرفه إليه » 
ولا إلى تعطيله » فصرفه في جنس المقصود أولى . وهو أقرب الطرق إلى مقصود الواقف . 

إبدال المنذورٍ والموقوفٍ بخير منه : وقال ابن تيمية أيضًا : وأما إبدال المنذور والموقوف بخير منه » كما في 
إبدال الهدي » فهذا نوعان ؛ 

أحدهماء أن يكون الإبدال للحاجة؛ مثل أن يتعطل فيباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامهء كالفرس 
الحبيس للغزوء إذا لم يمكن الانتفاع به في الغزوء فإنه يباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه , والمسجد إذا 
تخرب ما حوله» فينقل إلى مكان آخرء أو يباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه» وإذا لم يمكن الانتفاع 
بالموقوف عليه من مقصود الواقف » فيباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه » وإذا خرب ولم يمكن عمارته فتباع 
العرضة » ويشترى بثمنها ما يقوم مقامهاء فهذا كله جائزء فإن الأصل إذا لم يحصل به المقصود قام بدله 
مقامه . 


والثاني » الإبدال لمصلحة راجحة ‏ مثل أن يبدل الهدي بخير منه . ومثل المسجد إذا بني بدله مسجد آخر 
أصلح لأهل البلد منه » وبيع الأول . فهذا ونحوه جائز عند أحمد وغيره من العلماء . واحتج أحمد» بأن 
عمر بن الخطاب . رضي الله تعالى عنه ‏ نقل مسجد الكوفة القديم إلى مكان آخرء وصار الأول سوفًا 
للتَّمَارين2'7 فهذا إبدال لعرصة المسجد . وأما إبدال بنائه ببناء آخرء فإن عمرء وعثمان ‏ رضي الله عنهما ‏ 
بنيا مسجد النبي يَِةِ على غير بنائه الأول وزادا فيه . وكذلك المسجد الحرام » وقد ثبت في «الصحيحين) 
أن النبي يَيدٍ قال لعائشة : «لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية » لنقضت الكعبة ولألصقتها بالأرض» 
ولجعلت لها بابين» بابًا يدخل الناس منهء وبابًا يخرج منه الناس) . [البخاري )١584(‏ ومسلم /١217(‏ 
4 . فلولا المعارض الراجح لكان النبي مث غيّر يناء الكعبة » فيجوز تغيير بناءٍ الوقف من صورة إلى 
صورة + لأجل اللضنلحة الراجحة . آما إبدال العرضة يغرصة أخرئء فهذا قدانص أحمد وغيرة على جوازة ع 
اتباعًا لأصحاب رسول الله كِيدِ حيث فعل ذلك عمر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ واشتهرت القضية ولم تنكر . 

أكا بها رعق للفلة إذا أبذال: بخن من سل 1ن يتاك :وافاته أو سقانوةا )"أو يتعاناء' أو: قري ةكبهلها كليل : 
فييدل بها ما هو أنفع للوقف . فقد أجاز ذلك أبو ثور وغيره من العلماء » مثل أبي عبيد بن حَوْبُويه » قاضي 
مصر وحكم بذلك . وهو قياس قول أحمد في تبديل المسنجد من عرصة إلى عرصة للمصلحة . بل إذا جاز 
أن يبدل المسجد بما ليس بمسجد للمصلحة ؛ بحيث يصير المسجد سوقًا » فلآن يجوز إبدال المستغل بمستغل 
آخخر أولى وأحرى . وهو قياس قوله في إبدال الهدي بخير منه » وقد نص على أن المسجد اللاصق بالأرض 
إذا رفعوه وبنوا تحته سقاية » واختار ذلك الجيران» فعل ذلك . لكن من أصحابه من منع إبدال المسجدء 
والهدي » والأرض الموقوفة . وهو قول الشافعي , وغيره(” . لكن النصوص والآثار والقياس تقتضي جواز 
الإبدال للمصلحة . والثه أعلم . 


حرمة الإإضرار بالورثة : يحرم أن يقف الشخص وققمًا يضار به الورئة ؛ لحديث الرسول ككِيةِ : ١لا‏ ضررٌ 
ولا إضرارٌ في الإسلام» .[سبق تخريجه] . فإن وقف بطل وقفه . قال في «الروضة الندية» : والحاصل أن 
الأوقاف التي يراد بها قطع ما أمر الله به أن يوصل» ومخالفة فرائض الله وَْنَ فهي باطلة من أصلها لا 
تنعقد بحال » وذلك كمن يقف على ذكور أولاده دون إناثهم » وما أشبه ذلك » فإن هذا لم يرد التقرب إلى 
الله تعالى ‏ بل أراد امخالفة لأحكام الله وكَ والمعاندة لما شرعه لعباده» وجعل هذا الوقف الطاغوتي ذريعة 
إلى ذلك المقصد الشيطاني » فليكن هذا منك على ذكر » فما أكثر وقوعه في هذه الأزمنة . وهكذا وقف من 
لا يحمله على الوقوف ء إلا محبة بقاء المال في ذريته » وعدم خروجه عن أملاكهم فيقفه على ذريته ؛ فإن 
هذا إنما أراد المخالفة لحكم الله صن وهو انتقال الملك بالميراث » وتفويض الوارث في ميرائه يتصرف فيه 
)١(‏ يشير إلى ها كتبه عمر إلى سعد رضي الله عنهما ‏ لا بلغه أنه نقب بيت المالى الذي بالكوفة : انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت 


المال في قبلة المسجد فإنه لن يزال في المسجد مصل . 
(1) وهو قول مالك أيضًا . وقد استدلوا بقول الرسول يي : دلا يباع أصلها ولا تبتاع ولا توهب ولا تورث» . 
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كيف يشاء» وليس أمر غنى الورثة أو فقرهم إلى هذا الواقف » بل هو إلى الله ون وقد توجد القربة في مثل 
هذا الوقف على الذرية نادرًا بحسب اختلاف الأشخاص ء فعلى الناظر أن يمعن النظر في الأسباب المقتضية 
لذلك . ومن هذا النادر» أن يقف على من تمسك بالصلاح من ذريته ؛ أو اشتغل بطلب العلم » فإن هذا 
الوقف ربما يكون المقصد فيه خالصًا والقربة متحققة , والأعمال بالنيات » ولكن تفويض الأمر إلى ما حكم 
الله به بين عباده وارتضاه لهم أولى وأحق .! ه . 


و لخ اا 
23 ين ين 


ا١ذابه‎ 


تعْريفُها : جاء في القرآن الكريم قول الله يك : كل دَيَ عَنْ لي ين لاك ويه بد بنك عِيمْ ال 
[آل عمران : 58] . وهي مأخوذة من هبوب الريح » أي » مرورها . وتطلق الهبة ويراد بها التبرع والتفضل على 
الغير» سواء أكان بمال أم بغيره . والهبة في الشرع ؛ عقد موضوعّهه تمليك الإنسانٍ ماله لغيره في الحياة بلا 
عوض . فإذا أباح الإنسان ماله لغيره لينتفع بهء ولم يملّكه إياه» كان إعارة . وكذلك إذا أهدى ما ليس 
بمال» كخمر أو ميتة » فإنه لا يكون مهديّاء ولا يكون هذا العطاء هدية . وإذا لم يكن التمليك في الحياة ؛ 
بل كان مضافًا إلى ما بعد الوفاة» كان ذلك وصية . وإذا كانت بعوض”©©» كانت بيعًا ويجري فيها حكم 
البيع . أي ؛ أنها تملك بمجرد تمام العقد » ولا تنفذ فيها تصرفات الواهب إلا ياجازة الموهوب له ويثبت فيها 
الخيار والشفعة . ويشترط أن يكون العوض معلومًا» فإذا لم يكن العوض معلومًا بطلت الهبة . والهبة المطلقة 
لا تقتضي عوضًا ؛ سواء أكانت مثله , أم دونه » أم أعلى منه . هذا هو معنى الهبة بالمعنى الأخص . أما معناها 
بالمعنى الأعم فيشمل ما يأني : 

. الإبراء ؛ وهو هبة الدَّيْنِ من هو عليه‎ -١ 

. الصدقة ؛ وهي هبة ما يراد به ثواب الآخرة‎ ١ 

؟ الهدية ؛ وهي ما يلزم الموهوب له أن يعوضه . 

مشروعيّها : وقد شرع الله الهبة لا فيها من تأليف القلوب » وتوثيق عرى المحبة بين الناس ؛ فعن أبي 
هريرة ههه يقول الرسول تفي : «تهادؤا تحابوا»”' . [البخاري في الأدب المفرد (034) والبيهقي )١19/7(‏ 
م )٠‏ والقضاعي في مسند الشهاب (417)] . وقد كان النبي كَيةٍ يقبل الهدية 

يثيب عليها » وكان يدعو إلى قبولها ويرغب :فيها ؛ فعند أحمد من خديت غخالد: بن عدي غ أن النبي د 

0 ا ل ل » فليقبله ولا يرده» فإنما هو رزق ساقه الله 
إليه» . [أحمد (171/4)]. وقد حضٌ الرسول #َدييةٍ على قبول الهدية ولو كانت شينًا حقيرّاء ومن ثم رأى 
اعلماغ كراهيةرها» -حيث لا يوجد مانع شرعي . فعن أنس » قال : قال رسول الله كين : «لو أهدي إلى 
كراع”* لقبلت » ولو دعيت عليه لأجبت)©© . [أحمد (/9١؟)‏ والترمذي ])١778(‏ . وعن عائشة » قالت » 


)١(‏ يرى أبو حنيفة أن الهبة بشرط العوض هبة ابتداء بيع انتهاء . وعلى هذا فهي قبل تسليم العوض لا تملك إلا بالقبض ولا ينفذ فيها 
تصرفات الموهوب له قبل القبض .. ويجوز للواهب التصرف فيها . 

(1) أخرجه البخاري في الأدب المفرد » والبيهقي . قال الحافظ : إسناده حسن . 

(") تطلع . 

(4) وهو ما دون الكعب من الدابة . 

(5) رواه أحمدك والد لترمذي وصحححه . 
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قلت : يا رسول الله » إن لي جارين » فإلى ايها أهدي؟ قال : «إلى مهنا منك بابًا) . [أحمد (1175/19) 
والبخاري (59؟51)]. وعن أبي هريرة : قال النبي يه : «تهادوا ؛ فإن الهدية تذهب 6 
الصدر .[الترمذي ])225١7(‏ ولا تحقرن جارة جارتها ولو شق فؤسِن7؟2 شاة) .[البخاري (1017) ومسلم 
.]22١0(‏ وقد قبل رسول الله كَيِةٍ هدية الكفار؛ فقبل هدية كسرى » وهدية قيصرء وهدية المقوقس » 
كما أهدى هو الكفار الهدايا والهبات . أما ما رواه أحمد » وأبو داود» والترمذي » أن عياضًا أهدى إلى 
النبي يَكْيْدِ هدية » فقال له النبي عد : وأسلمت؟) قال : لا . قال * لإ نهيت عن كك المشركين) . 
[أحمد )١57/4(‏ وأبو داود (107ه . "٠‏ والترمذي ])١0707(‏ . فقد قال فيه الخطابي #“نشيه أن يكون هن الخدية 
مسوك نه عد قد قبل هدية غير واحدٍ من المشركين. قال الشوكاني : وقد أورد البخاري في 
«صحيحه) حديئًا استنبط منه جواز قبول هدية الوثني » ذكره في «باب قبول الهدية من المشركين» من 
كتاب الهبة والهدية . قال الحافظ في «الفتح) : وفيه فنا من حمل رد الهدية على الوثني دون الكتابي ؛ 
وذلك لأن الواهب المذكور في ذلك الحديث وثني . اه 

أركائها : وتصح الهبة بالإيجاب والقبول» بأي صيغة تفيد تمليك المال بلا عوض» بأن يقول 
الواهب : وهبتك . أو : أهديتك .أو : أعطيتك. ونحو ذلك. ويقول الآخر: قبلت. ويرى مالك» 
والشافعي ‏ اعتبار القبول في الهبة . وذهب بعض الأحناف إلى أن الإيجاب كاف . وهو أصح . وقالت 
الحنابلة : تصح بالمعاطاة التي تدل عليها ؛ فقد كان النبي تل يهدِي وَيُهِدَى إليه » وكذلك كان أصحابه 
يفعلون . ولم ينقل عنهم أنهم كانوا يشترطون إيجابا وٌبولاً ونحو ذلك . 

شروطها : الهبة تقتضي واهبا وموهوبًا له وموهوبًا . ولكل شروط » نذكرها فيما يلي : 

شروط الواهب : يشترط في الواهب الشروط الآتية : 

3 اذ يكزق مالك الموعوه: 

الا يكرت مدووزةا عليه اسن من اساي الجر 

*م أن يكون بائنا + لآذ الصعيز تاف الأعلية: 

؛ - أن يكون مختارًا ؛ لأن الهبة عقد يشترط في صحته الرضا . 

شروط الموهوبٍ له : ويشترط في الموهوب له : 

١‏ أن يكون موجودًا حقيقة وقت الهبة » فإن لم يكن موجودًا أصلاً » أو كان موجودًا تقديواء بأن كان 
جنينًا » فإن الهبة لا تصح . ومتى كان الموهوب له موجودًا أثناء الهبة » وكان صغيرًا » أو مجنوناء فإن وليه » 
أو وصيه » أو من يقوم بتربيته ولو كان أجنييًا » يقبضها له . 

شروط الموهوب : ويشترط في الموهوب : 

أن يكون موجوةًا حقيقة . 


. الحافر. (") رفد وعطاء‎ )١( الحقد.‎ )١( 


١ ١و‎ 


؟أن يكو مالا موي 0 

٠‏ أن يكون مملوكا فى نفسه . أي يكون ؛ الموهوب مما ترد عليه الملكية » ويقبل التداول وانتقال ملكيته 
فق عه إل يدم لا تمودرعة للدي التوري ولا النياك ون البحراء :ولا الظيو نش رامع ول ساح 
والزوايا . 

4 ألا يكون متصلا بملك الواهب اتصال قرار » كالزرع » والشجرء والبناء دون الأرض » بل يجب فصله 
وتسليمه » حتى يملك للموهوب له . 

ه. أن يكون مفررًا. أي ؛ غير مشاع لأن القبض فيه لا يصح إلا مفررًا كالرهن. ويرى مالك» 
والشافعي » وأحمد , وأبو ثور» عدم اشتراط هذا الشرط » وقالوا : إن هبة المشاع غير المقسوم تصح . وعند 
المالكية » يجوز هبة ما لا يصحٌ بيعه » مثل البعير الشارد » والثمرة قبل بدو صلاحها » والمغصوب . 

هبةٌ المريض مرض الموتِ”" : إذا كان شخص مريض مرض الموت ؛ ووهب غيره هبة» فحكم هبته 
كحكم الوصية » فإذا وهب هبة لأحد ورثته ثم مات » وادعى باقي الورثة أنه وهبه في مرض موته » وادعى 
الموهوب له أنه وهبه في حال صحته » فإن على الموهوب له أن يثبت قوله » وإن لم يفعل» اعتبرت الهبة أنها 
حصلت في مرض ال موت » وجرى حكمها على مقتضى ذلك . أي ؛ أنها لا تصح إلا إذا أجازها الورئة 
وإذا وهب » وهو مريض مرض الموت . ثم صح من مرضه » فالهبة صحيحة . 

قبضٌ الهبةِ : من العلماء من يرى أن الهبة تستحق للموهوب له بمجرد العقد ‏ ولا يشترط قبضها أصلاً ؛ 
لأن الأصل في العقود أنها تصح بدون اشتراط القبض » مثل البيع كما سبقت الإشارة إليه . وإلى هذا ذهب 
أحمد » ومالك » وأبو ثور وأهل الظاهر . وبناءً على هذا » إذا مات الواهب أو الموهوب له قبل التسليم فإن 
اليئة الاعظل + لأنها دو القن كيك نلك المرخريج له . وقال أبو حنيفة » والشافعي » والثوري : إن 
القبض شرط من شروط صحتهاء وما لم يتم القبض لم يلزم الواهب . فإذا مات الموهوب له أو الواهب قبل 
التسليم » بطلت الهبة . 

التبرعٌ بكلّ المالٍ : مذهب الجمهور من العلماء » أن للإنسان أن يهب جميع ما يملكه لغيره ا 
ابن الحسن » وبعض محتقي المذهب الحنفي : لا يصح التبرع بكلّ المال ولو في وجوه الخير. وعدٌّوا من 
يفعل ذلك سفيهًا يجب الحجر عليه . وحقق هذه القضية صاحب «الروضة الندية» فقال : من كان له صبر 
على الفاقة وقلة ذات اليد » فلا بأس بالتصدق بأكثر ماله أو بكله » ومن كان يتكفف الناس إذا احقاج » لم 
يحل له أن يتصدق بجميع ماله ولا بأكثره . وهذا هو وجه الجمع بين الأحاديث الدالة على أن مجاوزة 
الثلث غير مشروعة » ويين الأدلة التى ي دلت على مشروعية التصدق بزيادة على الثلث . اه . 

التُوابُ على ال وميك المكافأة على الهدية وإن كانت من أعلى لأدنى ؛ لما رواه أحمدء 


. يرى الحنابلة صحة هبة الكلب الذي يقتنى . والنجاسة التي يباح نفعها‎ )١( 
. (؟) مرض الموت : هو الذي يعجز المريض عن ممارسة العمل وينتهي به إلى الموت‎ 


١١و74‎ 


والبخاري » وأبو داود» والترمذي, عن عائشة, قالت ١:‏ كان رسول الله تَكِدِ يقبل الهدية ويثيب 
عليها )0 . ولفظ ابن أبي شيبة : «ويثيب ما هو خير منها) . [أحمد (650/7) والبخاري (585؟) وأبو داو ' 
(5555) والترمذي .])١557(‏ وإنما كان يفعل ذلك ليقابل الجميل بمثله » وحتى لا يكون لأحد عليه منة . 
قال الخطابي : من العلماء من جعل أمر الناس في الهدية على ثلاث طبقات : 

. هبة الرجل من دونه » كالخادم ونحوه » إكرام له وإلطاف . وذلك غير مقتض ثوابًا‎ ١ 

؟ ‏ هبة الصغير للكبير : طلب رفد ومنفعة » والثواب فيها واجب . 

. هبة النظير لنظيره : الغالب فيها معنى التودد والتقرب . وقد قيل : إن فيها ثوابًا‎ - ١ 

فأما إذا ؤُهب هبة واشترط فيها الثواب فهو لازم . اه . 

حرمة تفضيلٍ بعض الأبناءٍ في العطاء والبرٌ : لا يحل لأي شخص أن يفضل بعض أبنائه على بعض في 
العطاء ؛ لما في ذلك 5-7 العداوة » وقطع الصللات التي أمر الله بها أن توصل . وقد ذهب إلى هذا الإمامُ 
أحمد”" ؛ وإسحاق » والثوري » وطاووس » وبعض الالكية » وقالوا : إن التفضيل بين الأولاد باطل وجَؤْرء 
ويجب على فاعله إبطاله . وقد صرح البخاري بهذا . واستدلوا على هذا بما روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ أن النبي يل قال: «سَرُوا بين أولادكم في العطيةء ولو كنت مفضلاً أحدًا لفضلت 
النساء»” 2 . [الطبراني في الكبير 0١ ١(‏ ") والبيهقي )١117/7(‏ وانظر تلخيص الحبير (75/6)] . 

وعن الشعبي » عن النعمان بن بشير» قال : أنحلني أبي تُخلاً؟» ‏ قال إسماعيل بن سالم من بين 
القوم : نحله غلامًا له قال : فقالت له أمي عمْرة بنت رواحة : إيت رسول الله يكِندِ فأشهِده . فأتى النبي 
يو فذكر ذلك له فقال : إني نحلت ابني النعمان تُحلاً» وإن عمرة سألتتي أن أشهدك على ذلك . 
قال : فقال : «ألك ولد سواه؟) قال : قلت : نعم . قال : «فكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان؟) 
قال : لا . قال : فقال بعض هؤلاء المحدثين : «هذا جور» . وقال بعضهم : «هذا تَلْجِبَة » فأشهد على هذا 
غيري»). قال مغيرة في حديثه : «أليس يسيك أن يكونوا لك في البر واللطف سواء؟») قال : نعم . 
قال : «فأسْهدْ على هذا غيري؛ . وذكر مجاهد في حديثه : إن لهم عليك من الحق أن تعدل يينهم » كما أن 
لك عليهم من الحق أن يَتدُوك) . [البخاري (58؟ و5607 ؟) ومسلم ]019/١757(‏ . 

قال ابن القيم : هذا الحديث هو من تفاصيل العدل الذي أمر الله به في كتابه» وقامت به السموات 


. أي يعطي المهدي بدلها وأقله ما يساوي قيمة الهدية‎ )١( 

)١(‏ مذهب الإمام أحمد حرمة التفضيل بين الأولاد ما لم يكن هناك داع » فإذا كان هناك داع أو مقتض لتفضيل فإنه لا ماع منه قال في 
المغني : «فإن خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة أو عمى أو كثرة عائلة أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من 
الفضائل أو صرف عطية عن بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله أو ينفقه فيها فقد روي عن أحمد ما 
يدل على جواز ذلك لقوله في تخصيص بعضهم بالوقوف : لا بأس به إذا كان لحاجة وأكرهه على سبيل الأثرة والعطية في معناهة اه . 

(*) أخرجه الطبراني والبيهقي وسعيد بن منصور» وقد حسن الحافظ ابن حجر إسناده في الفتح . 

(4) النحل : بضم النون وسكون الحاء المهملة . مصدر نحلته » من العطية » أنحله بضم الحاء واللام . نحلا . والنحلى : العطية . على فعلى . 
قاله الجوهري . وقال غيره : النحل والنحلة : العطية والهبة ابتداء من غير عوض ولا استحقاق . 


بالأرضن؟ والة عليه الشريعة » فهو أشد موافمة للقرآن هن كل أقنادن عل وجه الأرض ع وهو محكم 
الدلالة غاية الإحكام » فرد بالمتشابه من قوله : «كلّ أحد أحق بماله من ولده والناس أجمعين) . فكونه أحق 
به يقتضى جواز تصرفه فيه كما يشاح » ويقاس متشابهه على إعطاء الأجانب . ومن المعلوم بالصترورةء. أت 

وذهب الأحناف » والشافعى » ومالك ,2 والجمهور من العلماء » إلى أن التسوية بين الأبناء مستحبة 
والتفضيل مكروه» وإن فعل ذلك نفذ . وأجابوا عن حديث النعمان بأجوبة عشرة» كما ذكر الحافظ في 
«الفتح) ) كلها مردودة ) وقد أوردها الشوكاني في «نيل الأوطار) » نوردها مختصرة مع زيادات مفيدة 
قال : 

الجواب الأول : أن الموهوب للنعمان كان جميع مال والده . حكاه ابن عبد البر. وتُعمّبِ بأن كثيرًا من 
المذ كور » قال : «تصدّق علي أبى ببعض ماله») .[مسلم (5؟١١/17١)]‏ 

الجواب الثاني : أن العطية المذكورة لم تُنَجرْ وإعا جاء بشير يستشير النبي عند ففي ذلك » فأشار عليه 
بألا يفعل فترك . حكاه الطبري . ويجاب عنه ) بن آمرة د له بالارتجاع يشعر بالتنجيز . وكذلك قول 
عمرة : لا أرضى حتى تشهد . .. إلخ . 

الجواب الثالث : أن النعمان كان كبيراء ولم يكن قبض الموهوب » فجاز لأبيه الرجوع. ذكره 
الطحاوي . قال الحافظ : وهو خلاف ما فى أكثر طرق الحديث خصوصًا قوله : «فأرجغه) . فإنه يدل على 
تقدم وقوع القبض . والذي تضافرت عليه الروايات » أنه كان صغيرًا وكان أبوه قابضًا له لصغره » فأمره برد 
العطية المذكورة يعدن كائك ل حك المفتواض: 

الجواب الرابع : إن قوله : «فارجغه) .دليل الصحةء ولو لم تصح الهبة لم يصح الرجوع» وإنما أمره 
بالرجوع ؛ لأن للوالد أن يرجع فيما وهب لولده » وإن كان الأفضل خلاف ذلك . لكن استحباب التسوية 
رجح على ذلك فلذلك أمره بيه , قال في «الفتح) : وفي الاحتجاج بذلك نظر» والذي يظهر أن معنى 
قوله : «فارجغه) .أي ؛ لا تمض الهبة المذكورة » ولا يلزم من ذلك تقدم صحة الهبة . 

الجواب الخامس : إن قوله : «أشهد على هذا غيري) . إذن بالإشهاد على ذلك » وإنما امتنع من ذلك 
لكونه الإمام » وكأنه قال : لا أشهد . لأن الإمام ليس من شأنه أن يشهد ء وإنما من شأنه أن يحكم . حكاه 
الطحاوي . وارتضاه ابن القصار . وتعقب , بأنه لا يلزم من كون الإمام ليس من شأنه أن كيد أن يمتنع من 
تحمل الشهادة » ولا من أدائها إذا تعينت عليه » والإذن المذكور مراد به التوبيخ ؛ لا تدل عليه بقية ألفاظ 
أمرة والمراد به نفى الجواز» وهى كقوله لعائشة : «اشترطى لهم الولاع) . [البخاري (580ه) ومسلم 
)07/1١١07(‏ . اه . ويؤيد هذا تسميته مََكِتَةِ لذلك جورًا» كما فى الرواية المذكورة فى الباب . 


التنزيه . قال الحافظ : وهذا جيدء لولا ورود تلك الألفاظ الزائدة على هذه اللفظة : ولا سيما رواية : (سوٌ 
بينهم) . ش 

الجواب السابع : قالوا : امحفوظ في حديث النعمان : «قاربوا بين أولادكم) . لا «سوُوا) . وتعقب » بأنكم 
لا توجبون المقاربة كما لا توجبون التسوية . 

الجواب الثامن : في التشبيه الواقع بينهم في التسوية بينهم بالتسوية منهم في البد» قرينة تدل على أن الآمر 
تلك القرينة لصرفها » وإن صلحت لصرف الأمر. | 
اخترتيه لكان لك » وإنما هو اليوم للوارث . وكذلك ما رواه الطحاوي » عن عمر أنه نحل ابنه عاصمًا دون 
سائر ولده . ولو كان التفضيل غير جائز لما وقع من الخليفتين . قال في«الفتح» : وقد أجاب عروة عن قصة 
عائشة » بأن أخواتها كانوا راضين . ويجاب بمثل ذلك عن قصة عاصم . اه . على أنه لا حجة في فعلهما 
لااسيما إذا عارض المرفوع . 

الجواب العاشر : أن الإجماع انعقد على جواز عطية الرجل ماله لغير ولده . فإذا جاز له أن يخرج جميع 
ولده من ماله لتمليك الغير» جاز له أن يخرج بعض أولاده بالتمليك لبعضهم . ذكره ابن عبد البر. قال 
الحافظ : ولا يخفى ضعفه ؛ لانه قياس مع وجود النص.. اه. فالحق أن التسوية واجبة » وان التفضيل 
الشافعية » والمالكية : العدل أن يعطى الذكر حظين » كالميراث . واحتجوا» بأن ذلك حظه من المال لو مات 
عند الواهب . وقال غيرهم : لا فرق بين الذكر والأنثى » وظاهر الأمر بالتسوية . 

الرجوعٌ في الهبةِ : ذهب جمهور العلماء إلى حرمة الرجوع في الهبة؛» ولو كانت بين الإخوة 
أو الزوجين » إلا إذا كانت هبة الوالد لولده() فإن له الرجوع فيهاء لما رواه أصحاب «السئن) » عن ابن 
عباس ) وابن عمرء أن النبي يثِيٍ قال : «لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة» فيرجع فيهاء إلا 
الوالد”"“فيما يعطي ولده”©», ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل » فإذا شبع قاءَ » ثم 
عاد في قيئه) : رواه أبو داود» والنسائي » وابن ماجه ) والترمذي » وقال : حسن صحيح . [أحمد ١0/1غ)‏ 
وأبو داود (75179) والترمذي )١١157(‏ والنسائي (515/7) وابن ماجه (/111؟)]. وهذا أبلغ في الدلالة على 
م م مسا ا 1 الأجائب ل لخالفته الأحاديث . 


. حكم الأم مثل الأب عند أكثر العلماء‎ )١( 
. سواء أكان الولد كبيرًا أم صغيرًا‎ )7( 


وفي إحدى الروايات عن ابن عباس : «ليس لنا مثل السوءء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه) . 
وكذلك يجوز الرجوع في الهبة » في حالة ما إذا وهب ليتعوض من هبته ويئاب عليهاء فلم يفعل ال موهوب 
له ؛ لما رواه سالم ؛ عن أبيه » عن رسول الله يََِيةٍ قال : من وهب هبة فهو أحق بها ء ما لم يشب منها) .[ابن 
ماجه (55810) والدارقطني 4/5 4 . أي ؛ يعوض عنها . وهذا هو ما رجحه ابن القيم في (أعلام الموقعين) 
قال : ويكون الواهب الذي لا يحل له الرجوع هو من وهب تبرعًا محضّاء لا لأجل العوض » والواهب 
الذي له الرجوع هو مّن وهب ليتعوض من هبته » ويئاب منها فلم يفعل الموهوب له » وتُستعمل سنة رسول 
الله كلها ولا يُضرب بعضها ببعض . 

ما لا يرد من الهدايا والهباتٍ : 

١‏ - عن ابن عمرء قال:قال رسول الله تَخَلِدِ: وثلاثٌ لا ترد؛ الوسائد.ء والدهن"©, 
واللبن)7"© .[الترمذي (-105)] . 

؟ - وعن أَبي هريرة» قال : قال رسول الله يَِةِ : «من عرض عليه ريحان» فلا يرده؛ لأنه خفيف 
المحمل طيب الريح)(" . [أحمد (؟/١؟7)‏ ومسلم (015؟؟) وأبو داود (4117) والنسائي ])١85/8(‏ . 

. ])71785( وعن أنس»ء أن النبي مي كان لا يرد الطيب .[الترمذي‎  ” 

الََاءُ على المهدي والدّعاءً له : 

50 . عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله يي : امن لم يشكر الناس » لم يشكر اللّمو9)‎ - ١ 
. ])7( أحمد كما في أطراف المسند (7401) وابن أبي الدنيا في كتاب الشكر‎ 
وعن جابر» عن النبي كي قال : من أعطي عطاء فوجد9» فليجز به » ومن لم يجد فَلْيْن  فإن من‎  ؟‎ 
أثنى فقد شكرء ومن كتم فقد كفرء ومن تحلى با لم يُعطه كان كلابس ثوبي زور»”©.[أبو داود‎ 
1 ])؟1٠١5( والترمذي (4؟١١5) وابن حبان‎ 4814958119 

 "*‏ وعن أسامة بن زيد» قال : قال رسول الله يليه : «مّن صُنع إليه معروف » فقال لفاعله : جزاك الله 
خيرًا . فد أبلغ في الثناء»”" . [الترمذي (80١؟)‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة ])١8٠(‏ 

؛ - وعن أنس » قال : لما قدم رسول الله يي المدينة أتاه المهاجرون » فقالوا : يا رسول الله » ما رأينا قومًا 
بزل من كثير”*» ولا أحسن مواساة من قليل من قوم نزلنا يون أظهرهم , لقد كفونا المؤونة » وأشركونا في 
المهناً*» » حتى خفنا أن يذهبوا بالأجر كله؟ فقال : ولاء ما دعوتم لهم» وأثنيتم عليهم)”' "© .[أبو داود 
؟81) والنسائي في عمل اليوم والليلة ])١85(‏ . 


٠ رواه الترمذي » وقال : هذا حديث غريب‎ )١١ . الدهن : الطيب‎ )١( 
. رواه مسلم . (4) رواه ْمك والترمذي بإسناد صحيح‎ )9( 

(هع فوجد : أي سعة من المال . (3) رواه أبو داود والترمذي . ١‏ 

(/) رواه الترمذي يإسناد جيد . (8) أبذل من كثير : أي من مال . 

(9) المهنأ : ما يقوم بالكفاية وإصلاح المعيشة . )٠١(‏ رواه الترمذي يإسناد صحيح . 


١٠١785 


العمرى 


تَعْريفُها : الى : هي نوع من الهبة ؛ وهي أن يهب إنسانٌ آخر شينًا مدى عمره . أي ؛ على أنه إذا 
مات الموهوب له» عاد الشيمٌ للواهب . ويكون ذلك بلفظ : أعمرتك هذا الشيء . أو : هذه الدار. 
أي : جعلتها لك مدة عمرك . ونحو هذا من العبارات . ويسمى القائل مُعيرًا » والمقول له مُعمبًا . وقد اعتبر 
النبي يَتَِةٍ فكرة الاسترداد بعد وفاة المعمّر له باطلة » فأثبت في العمرى ملك اليمين الدائم للمعمر له » ما دام 
حا ثم من بعده لورثته الذين يرئون أملاكه , إن كان له ورئة . فإن لم يكن له ورثة كانت لبيت المال» ولا 
يعود إلى المعمر شيءٌ منها قط . فعن عروة » أن النبي يَكدٍ قال : 

١‏ -همَن أعيمر عْمْرَى » فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه من بعده)» .[البخاري (575؟) ومسلم 
(1515)] 

"' - وعن أبي هريرة» أن النبي مد قال : «العُمْرَى جائزةٌ) . أخرجه البخاري, ومسلمء وأبو داود» 
والنسائي .[أحمد (478/1) والبخاري (177؟) ومسلم )١115(‏ وأبو داود (4 0©) والنسائي (917857)] . 

“' - وعن أبي سلمة » عن جابر» أن نبي الله َِيَ كان يقول : «العمرى لمن وهبت له) . أخرجه 
البخاري » ومسلم » وأبو داود» والنسائي .[البخاري (775؟) ومسلم )1١7(‏ وأبو داود (25) والنسائي 
51/5 . 

5 - وعنه » أن رسول الله عَكلةٍ قال :ما رجل أعمر مشغرى له ولعقبه» فإنها للذي بعطاها لا تررجع للذي 
أعطاها ؛ لأنه أعطى عطاءٌ وقعت فيه المواريث» . أخرجه مسلم » وأبو داود » والترمذي » والنسائي » وابن 
ماجه .[مسلم (5؟5١)‏ و وأبو داود (7ه5” - 8ه ه") والترمذي (١ه8١-191)‏ والنسائي (17/5/7؟) وابن ماجه 
(5580]. 

ا 0000 : قضى رسول الله َِدِ في امرأة من 

الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخل فماتت » . فقال ابنها : إنما أعطيتها حياتها . وله إخوة » فقال رسول 
الله كي : «هي لها ؛ حياتها وموتها) . قال : كنت تصدقت بها عليها . قال : «ذلك أبعد لك) . [أبو داود 
8559 . وإلى هذا ذهبت الأحناف» والشافعي » وأحمد . وقال مالك : العمرى ؛ تمليك المنفعة دون 
الرقبة » فإن جعلها عمرى له » فهي له مدة عمره لا تورث . فإن جعلها له ولعقبه بعده» كانت ميرانًا لأهله . 
والحديث حجة عليه . 


الرقبى 


تَعْريفُها : هي أن يقول أحد الأشخاص لصاحبه : أرقبتك داري وجعلتها لك في حياتك » فإن مث قبلي 
رجعت إلى » وإن مث قبلك فهي لك ولعقبك . فكل واحدٍ منهما يرقب موت صاحبه» فتكون الدار التي 
جعلها رقبى لآخر من بقي منهما . قال مجاهد : العمرى ؛ أن يقول الرجل للرجل : هو لك ما عشت . فإذا 
قال ذلك فهو له ولورثته . والرقبى ؛ أن يقول الإنسان : هو للآخر مني ومنك . 

مشروعيئها : وهي مشروعة ؛ فعن جابر وَلنه أن النبي مَل قال : «العمرى جائزة لأهلهاء والدقبِى جائزة 
لأهلها) . أخرجه أبو داود» والنسائي » وابن ماجه » وقال الترمذي : حسن .[أحمد )١50/١(‏ والنسائي (7/ 
2 وأبو داود (8 هه *) والترمذي )١51(‏ وابن ماجه (5785)] ٠‏ 

حكمُها : حكمها حكم العمرى» عند الشافعي. وأحمد. وهو حكم ظاهر الحديث. وقال 
أبو حنيفة : العمرى موروثة » والرقبى عارية . 


سيق أن ذكرنا وجوب نفقة الزوجة على زوجهاء وبقي أن نذكر نفقة الوالدين على ابنهماء ونفقة الابن 
على أبيه » ونفقة الأقارب » ونفقة الحيوان . 

نفقةٌ الوالددين وأخذهما من مال ابنهما : نفقة الوالدين المعسرين واجبة على الولد » متى كان واجدًا 
لها فو عفار رو رهن موف آنا نالخ عائشة » قالت : في حجري يتيم » أفآكل من ماله؟ 
فقالت : قال رسول الله يَكئيةٍ : إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه» وولدّه من كسبه)(2 .[أحمد (+/ 
)1594١‏ وأبو داود (4؟5؟) والترمذي (548١؟١)‏ والنسائى 11/7 )١‏ وابن ماجه (/1 1١‏ 1و75731)]. وأما أخذ 
الوالدين من مال اينهم + قإنه يجوز لهما أن يأحذا مئة سراء أذن الولد أم لم يأذنغ ويجنور لهنما أن يتضيرفا 
فيه » ما لم يكن ذلك على وجه السرف والسفه ؛ للحديث المتقدم » ولحديث جابر» أن رجلا قال : يا رسول 
اللهء إن لي مالاً وولدّاء وإن أبي يريد أن يجتاح مالي . فقال : «أنت ومالك لأبيك»<؟ .اين ماجه 
(5751) . وذهب الأئمة الثلاثة إلى أنه لا يأخذ من مال ابنهء إلا بقدر الحاجة . وقال أحمد : له أن يأخذ . 
مسال ولنهكنا بقاء فين الداجة وكير ها 

وجوبٌ النفقةٍ على الوالدٍ الموسرٍ لولدهٍ المعسرٍ : وكما تجب النفقة على الولد الموسر لوالده المعسرء فإنها 
تجب للولد المعسر على والده الموسر؛ لقوله يك لهند : «خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف» .زسبق 
تخريجه] . قال أحمد : إذا بلغ الولد معسرّاء أو لا حرفة له لا تسقط نفقته عن أبيه إذا لم يكن له كسب 
ولذهاق:! 

التق للأقرباءِ : أما النفقة للأقرباء المعسرين على أقربائهم الموسرين» فقد اختلف فيها الفقهائُ اختلانًا 
كبيرًا ؛ فمنهم من قال بعدم وجوبهاء إلا من باب البر وصلة الرحم . قال الشوكاني : ولا تجب على القريب 
لقريبه إلا من باب صلة الرحم .قال : وأما كونها لا تجب نفقة سائر القرابة » إلا من باب صلة الرحم ؛ فلعدم 
ورود دليل يخص ذلك » بل جاءت أحاديث صلة الرحم وهي عامة » والرحم المحتاج إلى 00 
بالصلة » وقد قال تعالى - : ليق ذو سمو تن امفقف زكن كور كه ررقم لقف رونا ذائنة أن يا كلق امه 
تنا إِلَّا مآ انها سَبَمَلْ أمَهُ بد غتر شك 40 [ الطلاق :/] ٠‏ لعل انوع كَدَرُهُ وَعَلَ الْمثتر مَدَيْةُ» 
[البقرة : 775] ٠‏ 

وقالت الشافعية : تجب النفقة على الموسر ؛ سواء أكان مسلمًا أم غير مسلم للأصول من الآباءِ والأجداد 
وإن علوا » وللفروع من الأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلواء ولا تجب لغير هؤلاء . 


)001( أخخ رجه أبو داود والنسائي وابن ٠‏ ماجة والترمذي » وقال : : حسن . 
69 رواه ابن ماجه » واللام للإباحة لا التمليك » فإن مال ل الولد له وزكاته عليه » وهو موروث عنه . 


١ هل‎ 


وقالت المالكية : لا تجب النفقة إلا للأب » والأم» والابن» والبنت» ولا تجب للأجداد, ولا للأحفاد 
ولا لغيرهما من الأقارب » ولا بمنع اختلاف الدّين من وجوبها . والحنابلة يوجبون النفقة على القريب 
الموسر ‏ الذي يرث القريب المحتاج إذا مات وترك مالاء فهي تسير مع الميراث سيرًا مطردًا ؛ لأن الغرم بالغنم 
والحقوق متبادلة . وهم يوجبونها للوالدين وإن علواء والولد وإن نزل؛ وعندهم لا تجب النفقة لذوي 
الأرحام » وهم من ليسوا بذوي فروض وليسوا بعصبات » فلا نفقة لهم ولا عليهم , إن لم يكونوا من جهة 
الأصول والفروع ؛ وذلك لضعف قرابتهم » وعدم النص في شأنهم من قرآن وسنة . وقد توسع ابن حزم » 
فقال : إنه يجبرالقادر على النفقة على امحتاج من أبويه وأجداده وإن علواء وعلى البنين والبنات وبنيهم وإن 
سفلواء وعلى الإخوة والأخوات والزوجات . كل هؤلاء يسوى بينهم في إيجاب النفقة» ولا يقدم منهم 
أحد على أحد ؛ فإن فضل هؤلاء عن هؤلاء بعد كسوتهم ونفقتهم شي » أجبر على النفقة على ذوي رحمه 
ا محرمة ومورثيه2؟, إن كان من ذكرنا لا شىء لهم» ولا عمل بأيديهم تقوم مؤونتهم منه ؛ وهم الأعمام 
والغمات وإن غلوا والأخوال واتكالات وإن علواء ويتو'الأخخوة وإن تقازاء وق قدو يو عرزل عن 
معاش وتكسب » وإن كان خسيسّاء فلا نفقة لهء إلا الأبوين» والأجدادء والجدات والزوجات » فإنه 
يكلف أن يصونهم عن خسيس الكسب » إن قدر على ذلك . ويباع عليه في كل ما ذكرنا ما به عنه غنى 
من عقاره » وعروضه » وحيوانه . 

نفقةٌ الحيوانٍ : يجب على الشخص أن ينفق على بهائمه وحيوانه » ويقدم لها ما يقيم حياتها من طعام 
وشراب » فإن لم يفعل أجبره الحاكم على النفقة عليهاء أو على بيعهاء أو على ذبحها . فإن لم يفعل» 
تصرف الحاكم بما هو أصلح . 

-١‏ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن.النبي مَل قال : «عذبت امرأة في هرة سجنتها» حتى ماتت 
جلت ديا انار لاع متها ريقنياة رذ حاف قاس تراكنا كر ل وطاق الورك 
تخريجه] 

١‏ وعن أبي هريرة ضهن عن النبي تَِةِ قال : «بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش » فوجد يرًا 
فنزل فيها فشرب » ثم خرج فإذا كلب يلهث » يأكل الثرى من العطش » فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكلب 
من العطش مثل الذي بلغ مني . فنزل البثر فملاً خفه ماءّ» ثم أمسكه بفيه حتى رَقِي » فسقى الكلب » 
فشكر الله له فغفر له). قالوا:يا رسول اللهء وإن لنا في البهائم أجرًا؟ فقال: «في كل كد رَطَبَة 
أُجد) . [أحمد (؟/211) والبخاري (57585؟) ومسلم (4 4 ])١97/557‏ . 


ينيد فنا 


. أي من يرثهم لو ماتوا عن مال يورث عنهم‎ )١( 


١١ملك‎ 


المحر 


محمداء 01 لم حجرت واسعًا يا أعرابي) ا والبخاري )50١١(‏ وأبو 
داود )78١(‏ والنسائي ])١4/9(‏ . ومعناه في الشرع ؟ منع الإنسان من التصرف في ماله . 

أقسامه : والحجر ينقسم فسمين : 

الأول : الحجر لحق الغير» ؛ مثل الحجر على المفلس » فإنه يمنع من التصرف في ماله محافظة على حقوق 
الغرماء ؛ فقد حجر الرسول َكِب على معاذ وباع ماله في دينه . رواه سعيد بن منصور . [الدارقطني 5/ 
١‏ ؟") والبيهقي (48/5) والحاكم (707/9؟)] . 

والثاني : الحجر لحفظ النفس , مثل الحجر على الصغير» والسفيه, والمجنون , فإن في الحجر على هؤلاء 
مصلحةً تعود عليهم » بخلاف المفلس . 

الحجر على المفلس : المفلس ؛ هو الذي لا يملك مالآً» ولا يملك ما يدفع به حاجته» وبلغ به الفقر 
إلى الخالة التي يقال عنه فيها : ليس معه قَلْسٌ . وسمى مفلسًا وإن كان ذا مال ؛ لأن ماله مستحق للغرماء» 
فكأنه معدوم لا وجود له . ويعرفه الفقهاء ؛ بأنه الشخص الذي كثر دينه » ولم يجد وفاء له» فحكم الحاكم 

مماطلةٌ الفاح علي 011 عادر على زا إن ماطل » ولم يف بالدين الذي حل أجله » يعتبر ظالا ؛ 
لقول الرسول يكل : «مطلٌ الغنيٌ ظَلمٌ) .[سبق تخريجه]. وبهذا الحديث استدل جمهور العلماء على أن 
الاريق الع لسر رسيس اناك اسان لوي ون م دي ل ل 1 
الرسول يك : «ليّ الواجد يحل عرضه7("© وعقوبته0”/) . [أحمد (288/4) وأبو داود (778©) والنسائي (// 
ا ا اك 0 ل 
ال ا ا 0 
لامر ا 1 
على حلب ار أو مشته لاحن لاير يم 121000000 
جلو ل ل 0 


50 . عرضه : شكوته‎ )١( 


١ ١مما/‎ 


يزل يدان حتى أغرق ماله كله في الدين» فأتى النبي بيه فكلمه ليكلم غرماءه» فلو تركوا لأحد لتركوا 
لعاذ لأجل رسول الله يلكي فباع رسول الله لله يي لهم ماله حتى قام معاذ بغير شيءٍ 50500" 
(؟17) وعبد الرزاق في المصنف )١511717(‏ والدارقطني (5151/4)] . وفي «نيل الأوطار) : استدل بالحجر على 
معاذ» على أنه يجوز الحجر على كل مدين» وعلى أنه يجوز للحاكم بيع مال المدين لقضاء دينه » من غير 
فرق بين من كان ماله مستغرقًا بالدين» ومن لم يكن ماله كذلك . ١‏ ه . ومتى تم الحجرعليه » فإن تصرفه 
لا ينفذ في أعيان ماله ؛ لأن هذا هو مقتضى الحجر . وهو قول مالك . وأظهر قولي الشافعي . ويقسم امال 
بالحصص على الغرماء الحاضرين الطالبين» الذين حلت اجال حقوقهم فقط». لا يدخل فيهم حاضر 
لا يطلب» ولاغائب لم يوكل» ولا حاضر أو غائب لم يحل أجل حقه, طلب أو لم يطلب . وهذا ما 
ذهب إليه أحمد . وهو أصح قولي الشافعي . وعند مالك » يحل الدين بالحجر إذا كان مؤجلاً . أما اميت 
المفلس + فانة يقضي الكل من ححصر أو غاب #«طلب أو لطللي م ولكن تي دي نشواء أكان لايجالا 
أو مؤجلاً . ويقدم حق الله » كالزكاة والكفارات على حت العباد ؛ لقول رسول الله تَتَِِ : «فإن دين الله 
أحق بالقضاء؛ .[مسلم ])1١44(‏ . وذهب أبو حنيفة » إلى أنه لا يجوز الحجر على المدين ولا بيع ماله » بل 
يحبسه الحاكم حتى يقضي . والرأي الأول أرجح ؛ لموافقته للحديث . 

الرجلٌ يجدُ مالّه عنْدَ المفيس : إذا وجد الرجل ماله عند المفلس » فله عدة صور» نذكرها فيما يلي : 

لون عند انالك ينيع قن ١‏ نلو فاك أحق يدمشه رانو الغرتالية قبل ينول ييَِيدٍ : «من أدرك ماله 
بعينه('2 عند رجل قد أفلس » فهو أحى به من غيره» . رواه البخاري » ومسلم .[البخاري )١5017(‏ ومسلم 
(9هه١/؟كو؟5)م.‏ 

؟- إذا تغير المال بالزيادة أو النقصء فإنه ليس صاحبه أولى بهء بل يكون أسوة الغرماء . أي ؛ مثل 
الغرماء . 

8 إذا باع المال وقبض بعض الثمن » فإنه يكون أسوة الغرماء» وليس له حق في استرجاع المبيع عند 
الجمهور . والراجح من قولي الشافعي » أن البائع أولى به . 

4. إذا مات المشتري » ولم يكن البائع قبض الثمن» ثم وجد البائع ما باعه فهو أولى به ؛ للحديث 
المتقدم » ولأنه لا فرق بين الموت والإفلاس . وهذا عند الشافعي . وقال أبو هريرة : لأقضيَنٌ فيكم بقضاء 
رسول الله يلي : من أفلس أو مات» فوجد رجل متاعه بعينه» فهو أحق به) . وهذا الحديث صحححه 
الحاكم . [الشافعي )١57/1(‏ وأبر داود (5875؟) واين ماجه (57؟) والحاكم 50/1 -031)]. 

لا حَجْرَ على معسر : وإنما يكون الحجر على المفلس في حالة ما إذا لم يتبين إعساره . فإن تبين إعساره 
09ل ل 0 


11 200007 


عسْرَق فُنظِره ِل مَْسَرَوَ [البقرة : ٠م‏ . 
)١(‏ لم يتغير بزيادة أو نقصان . 


١١84 


وروى مسلم ء أن رجلا مديئًا أصيب في ثمار ابتاعها » فكثر دينه» فقال النبي َكل : «تصدقوا عليه) . 
فتصدقوا عليه » فلم يبلغ ذلك وفاءً دينه» فقال الرسول يَكجٍ للغرماءٍ : «حذوا ما وجدتم » وليس لكم إلا 
ذلك») .مسلم ])١18/١5557(‏ . وإنظارٌ المعسر ثوابّه مضاعفٌ ؛ فعن بريدة » أن الرسول عَكلِدٍ قال : «مّن أنظر 
معسرًا » فله بكلّ يوم مثليه صدقة) .[أحمد (ه/ + 3 واين ماجه (41 1) والحاكم (018/5] . 

ترك ما يقومٌُ به معاسّه : وإذا باع الحاكم مال المفلس من أجل الغرماء» فيجب أن يترك له ما يقوم به 
معاشه من مسكن» فلا تباع داره20 التي لا غنى له عنهاء ويترك له من المال:ما يستأجر به خادمًا يصلح 
اا ا بن 2 شا لد يه الت را مه 
ا ل ا ا 0 
وفي شرحه لهذا الكلام ذكر حديث معاذ ‏ ثم قال ا لي 
00003 0 ش22 
لسّنْهَآه أركي لق جَمَلَ أنه 4 [النساء : مع . 5 الآية غلى جواز لقح عل السفيه . قال 0 
المندر: كر علماء الأمضا: يرون الحجر على كل مُضَيّع لماله» صغيرًا كان أم كبيرًا(؟؟ . وفي نيل 
الأوطار» : «قال في «البحر) ): والسفه المقتتضي للحجر عند من أثبته هو صرف المال في الفسق , أو فيما 
لا مصلحة فيه ولا غرض ديني ولا دنيوي » كشراء ما يساوي درهمًا بمائة ؛ لا صرفه في أكل طيب » 
واس نفيس ا وقاخير الشسموم ؛ لقول الله - تعالى ‏ : # فل من حي زِينَةَ أل آله أن لاد لطبي مِنّ اررق 
كل َ لِلَنِنَ امنوا فى الْحيَزر الدّيًا 1 يوم الْقيامَةِ كُدَلِكَ شَهَلُ الأبلن لور يلون »4 
[الأعراف :7 1] . وكذا لو أنفقه في القُرب) . | 

تصرفاتٌ السّفيه : أفعال 05050 فإذا صدر 
الحكم عليه بالحجرء فإن تصرفه لا يصح ؛ لأن هذا هو مقتضى الحجر اد اوبره 
وقف»ء ولا يصح له إقرار. 

إقرارُ السّفيهِ على نفسِه : قال ابن المنذر : أجمع كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم » على أن إقرار امحجور 
عليه على نفسه جائز» إذا كان بزنى » أو سرقة » أو شرب تحمرء أو قذف ء أو قتل . وأن الحدود تقام عليه 
وا التي تار الوم اما ال ا 
لدي را با د 


. هذا مذهب أبِي حنيفة وأحمد . وذهب الشافعي ومالك إلى أن داره تباع في هذه الحالة‎ )١( 

(؟) قال أبو حنيفة : لا يحجر على من بلغ عاقلا إلا أن يكون مفسدًا ماله» فإذا كان كذلك منع من تسليم المال إليه حتى يبلغ خممسا 
وعشرين سنة » فإذا بلغها سلم المال | إليه بكلّ حال» سواء أكان مفسدًا أم غير مفسدء وقال مالك : إن لم يرشد بعد بلوغ الحلم لا يزول 
الحجر عنه وإن شاخ , 


الحجرٌ على الصّغيرٍ : وكما يحجر على السفيه » لسفهه : فإنه يحجرعلى الصغير» ويمنع من تصرفه في 
ماله صيانةٌ له من الضياع » ولا يمكن منه إلا بشرطين : 

الأول : أن يبلغ الحلم . 

الثاني : أن يؤنس منه الرشد ؛ يقول الله - سبحانه وتعالى -: «ووآبثوا الى عَيّة دا بلا اليكحَ فَنْ انث 
َي كا كأذقيرا لمأنو [ انساء : + . نزلت هذه الآية في ثابت بن رفاعة وفي عمه . وذلك أن رفاعة 
توفي » وترك ابنه وهو صغير» فأتى عم ثابت | لى النبي يِل » فقال : إن ابن أخي يتيم في حجري فما يحل 
لي من ماله » ومتى أدفع إليه ماله؟ فأنزل الله - تعالى هذه الآية .[تفسير ير القرطبي (74/5) والإصابة )١97/1(‏ 
وأسباب النزول ؛ للواحدي (178)] ٠‏ 

علاماثٌ البلوغ : والبلوغ ينبت بظهور علامة من العلامات الآتية ؛ 

١‏ الإمنائ» سواء أكان ذلك يقظة أم منامًا ؛ لقول الله - سبحانه - : لآو بل آَل يكم الح اسك 
كنا أنْتَندَنَ اليرت ين قَلِهِز 4 التو : وهم ٠‏ وروى أبو داودء عن علي - كرم الله وجهه . أن النبي يك 
قال : رفع القلم عن ثلاث ؛ عن الصبي حتى يحتلم » وعن النائم حتى يستيقظ . وعن امجنون حتى يفيق» . 
سيق رو وروى الإمام علي كرم الله وجهه ١‏ أن رسول ادثه كِيدٍ قال : «لا يُنْمَ بعد احتلام) . رواه 
أبو داود .[أبو داود (01410] ٠‏ 

؟- إتمام خمس عشرةً سنةٌ ؛ لقول ابن عمر ‏ رضي اله عنهما ‏ : عُرضتٌ على النبي يدل يوم أحد وأنا ابن 
أربع عشرة سنةء فلم يجزني » وعُرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن ملق عكرة اسنة : كأجازتي :براه 
البخاري .رالبخاري (5514؟) ومسلم (174) . فلما سمع عمر بن عبد العزيز ذلك » كتب إلى عماله ألا 
يتعرضوا إلا لمن بلغ خمس عشرة سنة . وقال مالك » وأبو حنيفة : لا يحكم لمن لا يحتلم بالبلوغ » حتى يبلغ 
سبع عشرة سنة . وفي رواية عند أبي حنيفة » وهي الأشهر : تسع عشرة سنة . وقال في الجارية : بلوغها لسبع 
عشرة سنة . وقال داود : لا يبلغ بالسن ما لم يحتلم » ولو بلغ أربعين سنة . 

ينات الشعر خول اقل » والمقصود بالشعر الشعر الأسود المتجعد , لا مطلق الشعر فإنه موجود في 
الأطفال؛ ففي غزوة بني قريظة كان يعرف ارب بأنه من المقاتلة بإنبات الشعر حول قبله بون 

أبو حنيفة : لا يثبت بالإنبات حكم » وليس هو ببلوغ ولا دلالة عليه . 

4 الحيض والحمل : ويثبث البلوغ بهذه الأشياء المتقدمة بالنسبة للذكر والأنثى » وتزيذ الأنفى بالحيض 
والحمل ؛ لما رواه البخاري» وغيره» عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : أن النبي كَل قال : «لا يقبل الله 
صلاة حائض » إلا بخمار .[أحمد (190/3) وأبو داود (141) والترمذي (الا؟) وابن ماجه (019] ٠‏ وأما 
الرشد فهو القدرة على إصلاح امال » وحفظه من الضياع » فلا يغبن غبنًا فاحضًا غاليًا » ولا يصرفه في حرام . 
وإذا بلغ الشخص غير رشيد ؛ استمرت الولاية امالية عليه ؛ حتى يُوْنّس منه الريشد دون تحديد سن معينة 
للانتظار وفقًا لظاهر النص القرآني » خلامًا لأبي حنيفة ..ويعاة الجر عليه إذاظهرمنه شفهايعد الرشد» لأن 


١. 


ضرر السفيه »كما قال الجصاص ء يسري إلى الكافة . فإنه إذا أفنى ماله بالتبذير »كان وبالاً وعيالاً على 
لان رمت المال 0 جا عاو الا 0 ارااضان لشي رونو لطاع ع لمن 
امك جا ال و لسري تابي 
فقد ذهب عنه اليتم . وروى سعيد بن منصورء عن مجاهد في قوله ‏ تعالى ‏ : طن اكنثٌ مَنُْمْ مُعْدَ 
[النساء : 5] . قال : العقل » ليان إلى اويا وإن سَّمط 2١7‏ حتى يؤْنّس منه رشد . 

رفع الأمر إلى الحاكم عند رفع المالٍ إلى المحجورٍ عليه : من العلماء من رأى شرط رفع الأمر إلى 
ال وتسم 0 رسي ع راح مكدطك درن إلى الج دارم 


الولاية على الصغير, والسفيه , والمجنون 


من تكونٌ الولايةٌ : والولاية على الصغيرء والسفيه , وامجنون تكون للب ؛ فإن لم يكن الأب موجوكاء 
انتقلت الولاية إلى الوصي ؛ لأنه نائبه . فإن لم يكن وصي ء انتقلت إلى الحاكم . والجدء والأم» وسائر 
العصبات لا ولاية لهم إلا بالوصية . 

الوصي وشُروطه : الوصي ؛ هو الذي وكل إليه أمر احجور عليه » سواء أكان التوكيل من الأقارب أم من 
الحاكم . ويجب أن يكون مشهورًا بالدين » والعدالة » والرشد » سواء أكان رجلا أم امرأة » فقد أوصى عمر 
إلى حفصة ‏ رضي الله عنهما . والواجب على الوصي » أن يعمل في مال اليتيم وانمحجور عليه ما ينميه ويزيد 
فيه . ويجوز عند الإمام مالك للوصي وللأب أن يشتريا من مال اليتيم لأنفسهماء وأن يبيعا مال أنفسهما 
بمال اليتيم » إذا لم يحابيا أنفسهما . 

التيرُهُ عن الولاية عنْدَ الضَّعفٍ : عن أبي ذرء أن النبي كي قال له : (يا أبا ذرء إني أراك ضعيفًا » وإني 
كا ترما أ حت معدي قلا تر على .اول م وار ال سات را و 6) ومسلم (؟8١/‏ 
17]. 

الوليُ يأكل من. مال اليتيم : يقول الله سبحانه : «إومن ك3 عَييًا َستَمفُ وَمَن كان هَقَِا كنكل 
ِالْمَمروفِ' [النساء : :]. أفادت هذه الآية » أن الولي الغني لا حق له في مال اليتيم » وأن أجر ولايته مثوبة له 
من الله . فإن فرض له الحاكم شيئًا» حل له أكله . أما إذا كان فقيرّاء فله أن يأخذ من ماله بالمعروف . أي ؛ 
المعروف في أجرة مثله مثل العمل الذي يقوم به ؛ قالت السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها - في هذه الآية : نزلت 
في ولي اليتي امبر راع الاي رد اناير باورا ا ل 
عن جده, أن رجلا أتى النبي 7 فقال : إني فقير ليس لي شيء وَلِي يتيم . فقال : «كل من مال يتيمك 


. شمط : أي كبر سنه‎ )١( 


١٠١5١ 


مُسرف » ولا مُبادِر9© » ولا مره" .أبو داود (180) والنسائي (/35) وابن ماجه (08171] ٠‏ والمراد 
النهى عق أخرد كتريس أجره له . ْ 

التفقةٌ على الصّغيرٍ : قال الله تعالى - : وا موا الشتهة أََوككمم التي جمل أمَه لك وما وَأردقوهُمْ ا 
اكوم ووو لز ولا َوه (2) 4 [النساء : هع . قال القرطبي : الوصي ينفق على اليتيم على قدر ماله وحاله ؛ 
فإن كان صغيرًا وماله كثير» اتخذ له ظكرًا وحواضنء ووسّع عليه في النفقة . وإن كان كبيرًا قدر له ناعم 
اللباس » وشَّهِي الطعام والخدم . وإن كان دون ذلك فبحسبهء وإن كان دون ذلك » فخشن الطعام 
واللباس قدر الحاجة . فإن كان اليتيم فقيرًا لا مال له وجب على الإمام القيام به من بيت المال . فإن لم 
يفعل الإمام» وجب ذلك على المسلمين الأخص به فالأخص . وأمه أخص بهء فيجب عليها إرضاعه 
اناس لادوم عايدز علي الحري اه 

هل للوصي والزوجة والخازنٍ أن يتصدقوا بدونٍ إذن : وليس للوصي » ولا للزوجة» ولا للخازن أن 
ففيذترًا من الما ل إلا بإذن خب الال ء إلا أن يكوة شينا يضر امال .عن عائضة رضي الله عنها .أن 
النبي وَكلِهٍ قال : «إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة »كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجر 
ما كسب » وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شْيثًاا . [البخاري )١5475(‏ ومسلم /٠١74(‏ 
0 . 


ا نا 


0١ 7‏ أي مبادر كبر الأيتام وبلوغهم الحلم . 
)اي جاع الما 


١ لد‎ 


تغريقها الروعية بأحؤدة تن وضيك الشيء أوصيه إذا أوصلته . فالموصي وصل ما كان في حياته بعد 
الل ل ل ف ا ا 
الوصي . وعرفها بعضهم ؛ بأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع » ومن هذا التعريف 
الفرق بين الهبة والوصية ؛ فالتمليك المستفاد من الهبة ب را لي 
كر لايع ارج هنا من ججوة رز يسنهد لعريع واززبة لا لكر ا الم ال ات بالعين » 
القن ونا ف 

مشروعيثها : وهي مشروعة بالكتاب والسنة ردك الى لخت يقول الله - سبحانه ‏ : #وكيت(22 
َلك إدا حَصَرَ" أحَدٌَْ الْمَوْتُ إن ررك حَْر" الْوْصِيَةٌ لِلولِدَننِ وَالْأَوْيينَ ِالْمنيو ”0 عَنًا عل الْمقِينَ 
© # [البقرة : 18١‏ . ويقول ‏ جل شأنه ‏ 0 يهَآ أَوْ دين #[النساء: ]1١‏ . ويقول 
كنك : «نأما ان “مها مد بنيخ إن حمر كعك المَرَث جي الوصِيَة فتلي كنا عن من » 
[المائدة : ٠٠١‏ . وجاء في البقة التجادرخ الآتية : 

١‏ روى البخاري» ومسلمء » عن ابن عمرض#له قال : قال رسول الله ولد : «ما حق امرئ مسلم له 
شيءٌ يُوصي فيه » يبيت ليلتير(*© » إلا ووصيته 0 عنده) .[البخاري (70778) ومسلم ])١/1١771(‏ . قال 
ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله يَكلِةٍ يقول ذلك » إلا وعندي وصيتي . ومعنى 
الحديث » أن الحزم هو هذاء فقد يفاجئه الموت . قال الشافعي : ما الحزم والاحتياط للمسلم , إلا أن تكون 
وصيته مكتوبة عنده » إذا كان له شيءٌ يريد أن يوصي فيه ؛ لأنه لا يدري متى تأيه منيته » فتحول بينه وبين 
ما يريد من ذلك . 1 

-١‏ وروى أحمدء والترمذي » وأبو داود » وابن ماجه ؛ عن أبي هريرة » عن رسول الله يل قال : «إن 
الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة » ثم يحضرهما الموت فَيِضَارَانَ في الوصية » فتجب لهما النار , 
ثم قرأ أبو هريرة : #با بعد وَصِيَةَ بصن يبآ أو دن غيْرَ مُصَصازٌ وَصِيّهُ من الله وأمّهُ أَسَّهُ عَلِيءٌ علي * 
[النساء : ]١١‏ [أحمد (؟/078؟) وأبوداود (58559) والترمذي )١١1١1/(‏ وابن ماجه (5 ])7١٠١‏ 

"- وروى أبن ماجه ء عن جابر» قال : قال رسول الله يَكٍ : «مّن مات على وصية » مات على سبيل 
وسْنّة » ومات على تقَى وشهادة» ومات مغفورًا له) زابن ماجه (080701) . وقد أجمعت الأمة على 


مشروعية الوصية . 
(0) أي فرض. (؟) أي وجدت أسبايه . 
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وصِيّةُ الصّحابة : لقد انتقل الرسول كَل إلى أرق الأعلوموق يرن الأه يداه الا شيخ به ؛ 
روى البخاري » عن ابن أبي أوفى » أنه كولم يوص . [البخاري (5740)]. 

قال العلماءًُ في تعليل ذلك : لأنه لم يترك بعده مالا» وأما الأرض فقد كان سبّلهاء وأما السلاح 
والبغلة» فقد أخبر أنها لا تورث . ذكره النووي . أما الصحابة فقد كانوا يوصون ببعض أموالهم تقربًا إلى 
الله » وكانت لهم وصية مكتوبة لمن بعدهم من الورثة » أخرج عبد الرزاق بسند صحيح» أن أنس طقه 
قال : كانوا”'' يكتبون في صدور وصاياهم : 

بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به فلان بن فلان أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
ويشهد أن محمدًا عبده ورسوله » وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور. وأوصى من 
ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم » ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين» وأوصاهم بما أوصى 
به إبراهيم بنيه ويعقوب : إن ألَهَ ملق لَكُم أل قلا مَمُوعُنَ إلا وَأنشْر مُسْلِمُوت [البقرة: 15]. 

حكممّها : جاء في الحديث عن رسول الله َيِه قال : «إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة في 
أعمالكم » فضعوها حيث شتتم) . أو: «حيث أحببتم) . والحديث ضعيف . [الدارقطني )١15١/0(‏ وأحمد 
(451/5) والبيهقي )١59/5(‏ وابن ع ماجه (2390709)] . أفاد هذا الحديث » أن الوصية قربة يتقرب بها الإنسان 
إلى الله كبك في آخر حياته » كي تزداد حسناته أو يتدارك بها ما فاته» ولما فيها من البر بالناس والمواساة 
لهم . 

حكمُها : أما حكمها ‏ أي ؛ وصفها الشرعي ‏ من حيث كونها مطلوبة الفعل أو الترك”"©, فقد اختلف 
العلماعٌ فيه إلى عدة آراء » نجملها فيما يلي : 

الراي الأول: بيرى أن الؤضية وابكة عل كل فر تيزل مالأ بنواء أكان لال ليلا آم كنذا :قالة 
الزهري » وأبو مِمّر. وهذا رأي ابن حزم . وروي الوجوب عن ابن عمر» وطلحة, والزيير» وعبد الله بن 
أبي أوفى » وطلحة بن مطرف » وطاووس » والشعبي . قال : وهو قول أي لعاف وحم أصحابنا .. 
واستدلوا بقول الله تعالى . : ط( كيب عَلَيِكُْ إِدَا حَصْرَ أحَدَك الْمَوْتُ إن ررد حَيرا الوصِيَةُ للدي وَالأَفْينَ 
الْمَعرُوفَ حَفًا عل الْمنْقِينَ لمْْقِينَ 00 *# [البقرة: .]1١8٠‏ 

الرأي الثاني : وك أنينا تنمت للوالدون والأكرون الذي لا رشق المت 

وهذا مذهب مسروق » وإياس » وقتادة » وابن جرير» والزهري . 

الرأي الثالث : وهو قول الأئمة الأربعة» والزيدية ذإنها السك نماغل 2 من نر نالا كما في 
الرأي الأول ولا رض للوالداين: والأقرنين غير الوارقي م كانهو الرا الثاني - وإنما يختلف حكمها 
باختلاف الأحوال . فقد تكون واجبة» أو مندوبة » أو محرمة » أو مكروهة » أو مباحة . 


' . أي الصحابة‎ )١( 
. أما حكمها من حيث أثرها المترتب عليها فهو الملك للموصى له للموصى به متى مات الموصي‎ )7( 
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وجوبها : فتجب في حالة ما إذا كان على الإنسان حق شرعي يخشى أن يذ يضيع يضيع إن لم يوص به » كوديعة 
ودين لله أو لآدمي ؛ مثل أن يكون عليه زكاة لم يؤدهاء أو حج لم يقم بهء أو تكون عنده أمانة تجب عليه 
أن يخرج غنها ؛ أو يكون علية:دين لا يعلمه غيره : أو يكون عنده وديعة بغير إشهاد . 

استحبابها : وتندب في القربات » وللأقرباء الفقراء » وللصا حين من الناس . 

حرمتها : وتحرم إذا كان فيها إضرار بالورثة ؛ روى عبد الرزاق : عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله 
يي : (إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة » فإذا أوصى جاف2) في وصيته » فيختم له بشر عمله 
فيدخل النارء وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة » فيعدل في وصيته » فيختم له بخير عمله 
فيدخل الجنة) . قال أبو هريرة : اقرءوا إن شتتم : «إوإن حَدُودُ َس قلا تسوه © [البقرة : 79 .(أحمد ١078/7؟)‏ 
وأبو داود (1871) والترمذي )1١117(‏ وابن ماجه ])77٠١4(‏ . وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح » قال ابن 
عباس : الإضرار في الوصية من الكبائر . ورواه النسائي مرفوعًا ورجاله ثقمات .[النسائي ذٍْ 526 الكبرى 
وو للم . ومثل هذه الوصية التي يقصد بها الإضرار باطلة » ولو كانت دون الثلث ورم للك إذا 
أوصى بخمرء أو ببناء كنيسة » أو دار لِلّهْو . 

كراهتُها : وتكره هإذا كان الموصي قليل المال» وله وارث أو ورثة يحتاجون إليه . كما تكره لأهل الفسق » 
متى علم أو غلب على ظنه أنهم سيستعينون بها على الفسق والفجور . فإذا علم الموصي أو غلب على ظنه 
أن الموصى له سيستعين بها على الطاعة » فإنها تكون مندوبة . 

إباحتّها : وتباح إذا كانت لغني » سواء أكان الموصى له قرييًا أم بعيدًا . ٍ 

ركثها : وركنها الإيجاب من الموصي . والإيجاب يكون بكلّ لفظ يصدر منه » متى كان هذا اللفظ دالا 
على التمليك المضاف إلى ما بعد الموت بغير عوض مثل : أوصيت لفلان بكذا بعد موتي . أو: وهبت له 
ذلك . أو : ملكته بعدي . وكما تنعقد الوصية بالعبارة تنعقد كذلك بالإشارة المفهمة » متى كان الموصى 
عاجرًا عن النطق , » كما يصح عقدها بالكتابة .. ومتن كانت الوضية غير معينة. بأن كادف الكنا هده 
أوالملاجئ » أو المدارس » أو المستشفيات » فإنها لا تحتاج إلى قبول » » بل تتم بالإيجاب وحده ؛ لأنها في هذه 
الحال تكون صدقة . أما إذا كانت الوصية لمعين بالشخص » » فإنها تفتقر إلى قبول الموصى له بعد الموت ؛ 
أو قبول وليه إن كان الموصّى له غير رشيد ؛ فإن قبلها تمت » وإن ردها بعد الموت بطلت الوصية » وبقيت 
على ملك ورثة الموصي . والوصية من العقود الجائزة التي يصح فيها للموصي أن يغيرها » أو يرجع عما شاء 
منهاء أو يرجع عما أوصى به . والرجوع يكون صراحة بالقول » كأن يقول : رجعت عن الوصية . ويكون 
دلالة بالفعل ‏ ؛ مثل تصرفه في الموصى به تصرقًا يخرجه عن ملكه ‏ » مثل أن يبيعه . 

متى ُستحقٌ الوصيةٌ : ولا تستحق الوصية للموصى له . إلا بعد موت الموصي وبعد سداد الديون ٠‏ فإذا 
استغرقت الديون التركة كلها ء فليس للموصى له شيء ؛ لقول الله تعالى ‏ : «إيا بَنْدِ وَصِيةَ يُوْصن يبآ 


أو دن . 


١‏ جاف : جار. 
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الوصيّةٌ المضافةٌ أو المعلقةٌ بالشرطٍ : وتصح الوصية المضافة » أو المعلقة بالشرط » أو المقترنة به » متى كان 
الشرط صحيححا . والشرط الصحيح ؛ هو ما كان فيه مصلحة للموصي أو الموصى له أو لغيرهماء ولم يكن 
منهيًا عنه» ولا منافيًا لقاصد الشريعة . ومتى كان الشرط صحيحًا » وجبت مراعاته ما دامت المصلحة منه 
قائمة . فإن زالت المصلحة المقصودة منه» أو كان غير صحيح » لم تجب مراعاته . 

شروظها : الوصية تقتضي موصيًا وموصّى له وموصى به . ولكلّ شروط . نذكرها فيما يلي : 

شروط الموصي : يشترط في الموصي أن يكون أهلاً للتبرع » بأن يكون كامل الأهلية . 

وكمال الأهلية بالعقل» والبلوغ , والحرية » والاختيار» وعدم الحجر لسفه أو غفلة» فإن كان الموصي 
ناقص الأهلية ‏ بأن كان صغيرًا» أو مجنوئًا, أو عبدّاء أو مكرمّاء أو محجورًا عليه » فإن وصيته لا تصح . 

ويستننى من ذلك أمران : 

. وصية الصغير الخاصة بأمر تجهيزه ودفنه » ما دامت في حدود المصلحة‎ ١ 

١‏ وصية المحجور عليه للسفه في وجه من وجوه الخير» مثل تعليم القرآن » وبناء المساجد » وإقامة 
المتسففياة . ثم إن كان له وارث وأجازها الورئة » نفذت من كل ماله . وكذا إذا لم يكن له وارث أصلاً . 
وأما إن كان له ورثة ولم يجيزوا هذه الوضيةء فإنها تنفد من “ثلث ماله«ققط . أوهذا مذهب الأخئاف. 
وخالف في ذلك الإمام مالك » فأجاز وصية ضعيف العقل» والصغير الذي يعقل معنى التقرب إلى الله - 
تعالى ‏ قال : ا اللي ال مر 
وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون به. وكذلك الصبي الصغير إذا كان يعقل ما 
أوصى بهء ولم يأت بممنكر من القول » فوصيته جائزة ماضية . وقد أجاز القانون في مصر وصية السفيه 
وذوي الغفلة » إذا أذنت بها الجهة القضائية الختصة . 

شروط الموصّى له :يشترط في الموصى له الشروط الآتية ؛ 

١‏ ألا يكون ارا للموصي . روى أصحاب المغازي » أن رسول الله كَكِةٍ قال عام الفتح : ولا وصيّة 
لوارث) . رواه أحمد » وأبو داود » والترمذي وحسنه . [أحمد )١81/4(‏ والترمذي .])1١70(‏ وهذا الحديث 
وإن كان خبر آحادء إلا أن العلماء تلقته بالقبول» وأجمعت العامة على القول به . وفي رواية : «إن الله 
أعطى كلّ ذي حق حقهء ألا لا وصية لوارث» . .[أبو داود (18070) والترمذي )5١1١(‏ وابن ماجه ' 
.])071١(‏ وأما آية : «إ كُيِبَ عَلَتككُمْ إِدَا حَصَرَ َحَدي لْمَوْتٌ إن تَرَكَ حَيْرًا ألوْصِيَةٌ لِلْولِدَيْنِ وَالأيينَ بالمعروف 
حَقّا عل الْمنَقِيتَ )6 [ البقرة : ٠18ع.‏ فقد قال الجمهور من العلماء بنسخها . وقال الشافعي : إن الله - 
تعالى ‏ أنزل آية الوصية » وأنزل آية المواريث » فاحتمل أن تكون آية الوصية باقية مع الميراث » واحتمل أن 
تكون المواريث ناسخة للوصايا . وقد طلب العلماعٌ ما يرجح أحد الاحتمالين» فوجدوه في سنة رسول الله 
يِه فقد روى عنه أصحاب المغازي » أنه قال عام الفتح : (لا وصيةً لوارث) .اه . [سبق تخريجه] . واتفقوا 
على اعفان كون لزعي دوا تايوه لوت ب لذأ رم لهي الراريك كيه لأتركرن للمرضي الاثم 
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ولد له ابن قبل موته» صحت الوصية للأخ المذكورء ولو أوصى لأخيه وله ابن فمات الابن قبل موت 
الموصى » فهى وصية لوارث . 
الوصية تحقِيقًا أو تقديرا . أي ؛ يكون موجودًا بالفعل وقت الوصية » أو يكون مقدرًا وجوده أثناتها . كما إذا 
أوصى لحمل فلانة » وكان الحمل موجودًا وقت إيجاب الوصية . أما إذا لم يكن الموصى له معيئًا بالشخص » 
فيشترط أن يكون موجودًا وقت موت الموصي تحقيمًا أو تقديرًا . فإذا قال الموصي : أوصيت بداري لأولاد 
فلان . ولم يعين هؤلاء الاولاد , ثم مات ولم يرجع عن الوصية » فإن الدار تكون ثملوكة للأولاد الموجودين 
وقت موت الموصي » سواء منهم الموجود حقيقة أو تقديرًا كالحمل » ولو لم يكونوا موجودين وقت إيجاب 
الوصية . ويتحقق من وجود الحمل وقت الوصية أو وقت موت الموصي » متى ولد لأقل من ستة أشهر من 
وقت الوصية أو من وقت موت الموصي . وقال الجمهور من العلماء : إن من أوصى أن يفرق ثلث ماله 
حيث أرى الله الوصي » أنها تصح وصيته » ويفرقه الوصي في سبيل الخير» ولا يأكل منه شيفًاء ولا يعطي 
مدهو ]دنا للمولة: وخالف في ذلك أبو ثور. أفاده الشوكانى فى «نيل الأوطار) . 

اح ع ا ارس ا مباشرًا . فإذا قتل. الموصى له الموصي قتلاً محرمًا 

ا» بطلت الوصية له ؟ لأن من تعجل تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه . وهذا مذهب َس يوسف . 

لاسي رن ديت الورثة . 

شروط الموصى به : يشترط في الموصى بهء أن يكون بعد موت الموصي قابلاً للتمليك بأي سبب من 
أسباب الملك » فتصح الوصية بكلّ مال متقوم من الأعيان ومن المنافع . وتصح الوصية بما يثمره شجره وبما 
في بطن بقرته ؛ لانه يملك بالإرث فما دام وجوده محققًا وقت موت الموصى » استحقه الموضى له . وهذا 
بخلاف ما إذا أوصى بمعدوم . وتصح الوصية بالدين وبالمنافع » كالسكن » وبالوصية بالحلو. ولا تصح با 
ليس بمال » كالميتة . وما ليس متقومًا ‏ في حق العاقدين , كالخمر للمسلمين . 

مقداز امال الذي يُستحتٌ الوصيةٌ فيه : قال اد بن عبد البر : اختلف السلف في مقدار المال الذي يستحب 
فيه الوصية » أو يجب عند من أوجبها ؛ فروي عن علي » أنه قال : ستمائة درهم أو سبعمائة در ليس بمال 
فيه وصية . وروي عنه : ألف درهم مال فيه وصية . وقال ابن عباس : لا وصية في ثمائمائة درهم . وقالت 
عائشة في امرأة لها أربعة من الولد » ولها ثلاثة آلاف درهم : لا وصية في مالها . وقال إبراهيم النخعي : ألف 
درهم إلى حمسمائة درهم . وقال قتادة في قوله : #إإن 57 حَيرًا © [البقرة : ]١8٠١‏ . ألما فما فوقها. وعن 
على : من ترلة مالا يسيتاء فليدعه لورثته فهو أفضل . وعن عائشة » فيمن ترك ثمائمائة درهم : لم يترك 
خيرًا » فلا يوصي .اه . 

الوصيّةُ بالثلث : وتجوز الوصية بالثلث ولا تجوز الزيادة عليه ) والأوان أن > يَنُقص عنه . وقد استقر 
الإجماع على ذلك ؟ روى البخاري » ومسلم ) صا «السئن)» ) عن سعد بن أبي وقاص هه 
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قال : جاءَ النبي ل يعودني وأنا بمكة وهر يكرة أن مرك بالأرض التي هاجر منها قال : «يرحم الله ابن 
عغراء). قلق نيا ترسول اللي عند لي كله؟ قال : ولا» . قلت : فالشطر ”'' قال : «لا» . قلت : الثلث؟ 
قال : «فالثلث والثلث كثير» إنك إن تدع ”"ورثتك أغنياء» خير من أن تدعهم عالة”" يتكففون”'" الناس 
في أيديهم » وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة » حتى اللقمة ترفعها إلى في ”"'امرأتك » وعسى الله أن 
يرفعك فيتتفع بك أناس ويُْضّر بك آخرون» . ولم يكن له يومكذ إلا ابنة”"2. [أحمد (171/1) والبخاري 
(70777) ومسلم (5/1774) والترمذي )١١١5(‏ والنسائي (41/5 ١؟)‏ وابن ماجه .])1١1٠١8(‏ 

الث يُحسبُ من جميع المالٍ : ذهب جمهور العلماء إلى أن الثلث يحسب من جميع المال الذي تركه 
الموصي . وقال مالك : يحسب الثلث مما علمه الموصي » دون ما خفي عليه أو تجدد له ولم يعلم به . 

وهل المعتبز الثُلْكُ حال الوصيّة أو عنْدَ الموتٍ ؟: ذهب مالك والنخعي » وعمر بن عبد العزيز» أن 
المعتبر ثلث التركة عند الوصية . وذهب أبو حنيفة » وأحمد » والأصح من قولي الشافعية » إلى اعتبار الثلث 
حال الموت . وهو قول علي » وبعض التابعين . 

الوصيّةٌ بأكثر من التُلْتْ : الموصى إما أن يكون له وارث أو لا؛ فإن كان له وارث» فإنه لا يجوز له 
الوصية بأكثر من الثلث كما تقدم . فإن أوصى بالزيادة على الثلث » فإن وصيته لا تنفذ إلا يإذن الورثة » 

ترط لنفاذها شرطان : 

١‏ أن تكون بعد موت الموصي ؛ لأنه قبل موته لم يثبت للمجيز حق » فلا تعتبر إجازته » وإذا أجازها أثناء 
الحياة نفذت الوصية . وقال الزهري » وربيعة : ليس له الرجوع مطلمًا . 

» أن يكون المجيز وقت الإجازة كامل الأهلية » غير محجور عليه لسفه أو غفلة . وإن لم يكن له وارث‎ ١ 
» فليس له أن يزيد على الثلث أيضًا . وهذا عند جمهور العلماء . وذهب الأحناف » وإسحاق » وشريك‎ 
وأحمد في رواية . وهو قول علي » وابن مسعود » إلى جواز الزيادة على الثلث ؛ لأن الموصي لا يترك في‎ 
هذه الحال من يخشى عليه الفقر؛ ولآن الوصية جاءت في الاية مطلقة . وقيدتها السنة بمن له وارث » فبقي‎ 
ْ بن لأاؤارك لدعلل طلز‎ 

بطلانٌُ الوصيّةِ : وتبطل الوصية بفقد شرط من الشروط المتقدمة » كما تبطل بما يأتي : 

.©"7 إذا جن الموصي جنونًا مطبقًا » واتصل الجنون بالموت‎ ١ 

؟- إذا مات الموصى له قبل موت الموصي . 

. إذا كان الموصى به معيئًا » وهلك قبل قبول الموصى له‎ ٠ 


(١)الشطر:‏ النصف . (7)تدع : ترك . 


(7)عالة : فقراء . (5)يتكففون الناس : يبسطون للسؤال أكفهم . 
(5) في : الفم . 


(1) كان هذا قبل أن يولد له الذكور. وقد ولد له بعد ذلك أربعة بنين. ذكره الواقدي » وقيل : أكثر من عشرة ومن البنات اثنتا عشرة بنمًا . 
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الفرائض 


َو 0 جمع فريضة ) والفريضة مأخوذة من الفرض بعنى التقدير؛ يقول الله - 
نه - : ليِضصفٌ ما رضم #[البقر :لمم . أي ؛ قدرتم . 

سه هو النصيب المقدر للوارث . ويسمى العلم بها علم الميراث » وعلم الفرائض 

مشروعيئها : كان العرب في الجاهلية قبل الإسلام يورثون الرجال دون النساء» والكبار دون الصغارء 
وكان هناك توارث بالحلف ٠»‏ فأبطل الله ذلك كله وأنزل يويك أنه ف ردك در يل 
لْدُسَيَين إن كه نس هَرْقَ نين مله ًا ما يرد وإ كانت مه فلهكا انيف بريه ول ور د 
لسُدُسٌ هِبًا رَكَ إن 36 َم وَكد ون لَرَ وك ل وك ووركة: وا تلثيد لك بن كان لمم حو فيه سدس ون 
بَسَدِ وَصِيِّةَ بوص يبآ أو دي ابوك واوكُم لا مَددُوتَ أيهم أَوْبُ لك تنما درِيصصةٌ يرك أله إن لَه 
كن عَلِيمًا عَكِيِمًا (1) 1# [النساء كله ش 

سببٌ نزول الآية : وسبب نزول هذه الآية ما جاء عن جابر» قال : جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى 
رسول الله يك بابنتيها من سعد » فقالت :يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في 
أحد شهيدّاء وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا يتكحان إلا مال . فقال : «يقضي الله في 
ذلك فنرلت آية الموارييث + فأرسل -رسول الله يَكْةٍ إلى عمهماء فقال : «أعطٍ ابنتي سعد الثلثين وأمهما 
الشمن » وما بقي فهو لك) رواه الخمسة إلا النسائي |أحمد 707/6 وأبو داود (1851) والترمذي (1055) 
وابن ماجه ٠(‏ 5 7107)] . 

فضلُ العلم بالفرائض : 

-١‏ عن أبن مسعود» قال : قال رسول الله يَكِةٍ : «تعلموا القرآن وعلموه الناس » وتعلموا الفرائلض 
وعلموها ؛ فإني امرؤ مقبوض والعلم مرفوع » ويوشك أن يختلف اسمان في الفريضة والمسألة » فلا يجدان 
أحدًا يخبرهما) . ذكره أحمد [النسائي في الكبرى )1٠5(‏ والحاكم (75/4) والدارمي (/747) والدراقطني 
(81/5)]. 

» وعن عبد الله بن عمرو, أن رسول الله يي قال : «العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل ؛ آية محكمة‎ ١ 
. ])0 4( أو سنة قائمة » أو فريضة عادلة) . رواه أبو داود» وابن ماجه ربو داود (88؟) وابن ماجه‎ 

وعن أبي هريرة » أن النبي يَلِيةٍ قال : «تعلموا الفرائض وعلموها ؛ فإنها نصف العلم وهو ينسى » وهو 
أول شىءٍ ينزع من أمتي» . رواه ابن ماجه » والدارقطني زابن ماجه )١1/١3(‏ والدراقطني (17/4) والحاكم (4/ 
. 
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تعريفها : التركة ؛ هى ما يتركه'الميت من الأموال مطلقًا ('©2. ويقرر هذا ابن حزم» فيقول : إن الله 
أوجب الميراث فيما يخلفه الإنسان بعد موته من مال لا فيما ليس بمال » وأما الحقوق » فلا يورث منها إلا ما 
كان تابعًا للمال أو في معنى المال» مثل حقوق الارتفاق والتعلي » وحق البقاء في فى الأرض المحتكرة للبناء 
والغرس » وهى عند المالكية » والشافعية » والحنابلة ) كيل جيم عانر © االبيتا من أموال وحقوق » سواء 
أكانت الحقوق مالية أم غير مالية . 

الحقوق المتعلقةٌ بالتّركة : الحقوق المتعلقة بالتركة أربعة » وهي كلها ليست ممنزلة واخدة» بل بعضها 
أقوى من بعض » فيقدم على غيره ف في الإخراج من ١‏ لتركة على المرفنهدالاتئ* 

أ الحق الأول غييذا من تركة اميت يمكنييه رغييزه] على النحر الاق ماق ذكزه كن اباب اللفنائر.: 
العباد . والحنفية يسقطون ديون الله بالموت » فلا يلزم الورثة أداؤها إلا إذا تبرعوا بهاء أو أوصى الميت 
يأدائها . وفي حالة الإيصاء بها تصير كالوصية لأجنبي » يخرجها الواردث أو لوصي من ثلث الفاضل بعد 
التجهيز وبعد دين العباد . هذا إذا كان له وارث » فإذا لم يكن له وارث فتخرج من الكل . والحنابلة يسوون 

: ٍ .)0 57 
بينها » كما نجد أنهم جميعًا اتفقوا على أن ديون العباد العينية مقدمة على ديونهم المطلقة . 

. الحق الثالث »تنفيذ وصيته من ثلث الباقى بعد قضاء الدين‎ ٠“ 

5- الحق الرابع »تقسيم ما بقي من ماله بين الورئة .0 

أركان الميراث : الميراث يقتضي وجود ثلاثة أشياء : 

١‏ - الوارث ؛ وهو الذي ينتمي إلى ا ميت بسبب م.ء ات لات 

. -المورّث ؛ وهو الميت حقيقة أو حكمًاء مثل المفقود الذي حكم بموته‎ ١ 

 “‏ الموروث ؛ ويسمى تركة وعَيرَانا وَعَو امال أو الحق المقول هن المورتك إلى الوارث»: 

أسبابُ الإرث : يستحق الإرث بأسباب ثلاثة : 

١‏ -النسب الحقيقي ”© ؛ لقول انه سبحانه : «( وأولُا لأا ب سا نهم وَل لَّ بَعَضٍ في كت ألو [الأنفال : ه/ا]. 

؟ ‏ النسب الحكمي (*»؛ لقول الرسول كك: «الولام لحمةٌ كلحمة النسب» . رواه ابن حبان ؛ والحاكم 
وصحّمحه . زابن حبان .])1479325٠(‏ 
(١)هذا‏ تعريف الأحناف . (1)الدين العينى هو الذي تعلق بعين المال . (©)القرابة الحقيقية . 

(5) هو الو لاء وهى القرابة الحخاصلة يسيب العتق ويسمى ولاء العتاق .0 و القرابة الخاصلة يسيب الموالاة . . ويسمى الموالاة . وهو عقد بين 


شخصين أحدهما ليس له وارث نسبي فيقول للآخر : أنت مولاي أو أنت ولمي ترثني إذا مت وتعقل عني إذا جنيت أي تدفع عني الدية 
الشرعية إذا وقع مني جناية خبطأ من قتل فماد ونهء فهذا العقد يثبت الولاء بين المتعاقدين ن وولاء د في الآرث عند أبي 


حنيفة ولا يعتبر سبئًا عند جمهور العلماء وإلى رأي الجمهور جنح القانون . 
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- الزواج الصحيح ؛ للقول الله - سبحانه -: فإ و1 تَرَكَ أزوجك) . 

شروط الميراث : يشترط للإرث شروط ثلاثة : 

١‏ موت المورث حقيقة أو موته حكماء كأن يحكم القاضي بوت المفقود » فهذا الحكم يجعله كمن 
مات حقيقة » أو موته تقديرًاء كأن يعتدي شخص على امرأة حامل بالضرب » فتسقط جنيئًا ميئّا» فتقدر 
حياة هذا السقط وإن لم تتحقق بعد . 

؟ ‏ حياة الوارث بعد موت المورث ولو حكمًاء كالحمل » فإنه حي في الحكم ليس إلا لجواز أن يكون 
الروح لم ينفخ فيه بعد لالم سل سي ة: رانك مسلسوت ال قر ؛ والحرقى » والهدمى » فإنه 
لا توارث بينهم إذا كانوا ثمن يرث بعضهم بعضًاء ويقسم مال كل اليد 

: ألا يوجد مانع من موانع الإرث الآنية‎  " 

موانعٌ الإرثِ للع من الإريكا هو الاتفض الذق ترو ركتبي الار شام ركه لضي سقيايت 
عنه أهلية الإرث . ويسمى هذا الشخص محرومًا . والموانع أربعة ؛ 

. الرق : سواء أكان تامّاء أم ناقصًا‎ ١ 

القتا ل العمد امحرم : فإذا قتل الوارث مورثه ظلمًاء فإنه لا يرثه اتفائًا ؛ لا رواه النسائي » أن النبي عت 
قال : «ليس للقاتل شيء)» . [النسائي في الكبرى (17717)] . وما عدا القتل العمد العدوان » فقد اختلف العلماء 
00 : كر ع اي ررض متا تر رار ا ا و لاي 

لت المالكية : إن القتل المانع من الميراث هو القتل العمد العدوان» سواء أكان مباشرة أم سبئًا . وأخذ 
- بهذا الست فى لاه الحامسة انه زنمنها.. مو مؤائع الريك قل للروت مدا مرك أكادة ات 
فاعلاً أصايًا أم شريكاء أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالقتل وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق 
ولا عذرء وكان القاتل عاقلا بالعًا من العمر حمس عشرة سنة» ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع 
لوعو + 

اختلاف الدّين : فلا يرث المسلم الكافر» ولا يرث الكافر المسلم ؛ لما رواه الأربعة» عن أسامة بن 
ويك أن النبي كَلكِيدِ قال : «لا يرث المسلم الكافرء ولا يرث الكافر المسلم) . [البخاري )١588(‏ ومسلم 
(1115]. وحكي عن معاذ» ومعاوية» وابن المسيب » ومسروق» والنخعي », أن المسلم يرث الكافر 
ولاعكس » كما يتزوج المسلم الكافرة » ولا يتزوج الكافر مسلمة . أما غير المسلمين» فإن بعضهم يرث 
بعضًا ؛ لأنهم يعتبرون أهل ملة واحدة . 

كب لخلاف الذارين : أي »الوط المزاد“باعتلكقالدازين اتغتلؤق اللسيةء و ادف الدازين 
لايكون مانعًا من التوارث بين المسلمين» فالمسلم يرث المسلم مهما نت الديار وتعددت الأقطار» وأما 
اختلاف الدارين بين غير المسلمين» فقد اخثلف فيه هل هو مانع من التوارث بينهم أم لا؟ فالجمهور من 
العلماء على أنه لا يمنع من التوارث بين غير المسلمين» كما لا بمنع التوارث بين المسلمين. قال في 
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«المغنى) : وقياس المذهب عندي» أن الملة الواحدة يتوارثون وإن اختلفت ديارهم ؛ لأن العمومات من 
النصوص تقتضي توريثهم » ولم يرد بتخصيصهم نص ولا إجماع » ولا يصح قياس فيجب العمل بعمومها . 
وقد أخذ القانون بهذاء إلا فى صورة واحدة أخذ فيها برأي أبى حنيفة » وهى ما إذا كانت شريعة الدولة 
الأجنبية تمنع توريث غير رعاياها » فمنع القانون توريث رعايا هذه الدولة الأجنبية المانعة » فعامله بالمثل في 
التوريث » ففي المادة السادسة من القانون النص الآتي : واختلاف الدارين لا يمنع من الإرث بين المسلمين » 
ولا يمنع بين غير المسلمين » إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبي عنها . 


1 الستحقون للتركة 

المستحقون للتركة يرتبون على النحو التالي في المذهب الحنفي : 

. أصحاب الفروض‎ ١ 

؟العصية التسبية؛ 

العصبة السببية . 

4 الرد على ذوي الفروض: 

ه ذوو الأرحام . ْ 

76 مولى الموالاة . 

المقر له بالنسب على الغير . 

8 الموصى له بأكثر من الثلث . 

5- بيت المال . 

أما ترتيب المستحق للتركة في قانون المواريث المعمول به في مصر فعلى النحو التالي : 

. أصحاب الفروض‎ ١ 

1 العصبة النسبية . 

الرد على ذوي الفروض . 

5 ذوو الأرحام . 

فال واعلى اسن الرؤست. 

1 العصبة السببية . 

7 المقر له بالنسب على الغير . 

4 الموصى له بجميع المال . 

5 بيت المال . 

١‏ أصحاب الفروض : أصحاب الفروض ؛ هم الذين لهم فرض ‏ أي ؛ نصيب ‏ من الفروض الستة 
المعينة لهم » وهي : "5/١/١ 7/52 8/١ 4/١ ١ 5/١‏ . 
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وأصحاب الفروض اثنا عشر؛ أربعة من الذكور» وهم الأب . والجد الصحيح وإن علاء والأخ لأم» 
والزوج . وثمان من الإناث ؛ وهن الزوجة» والبنت » والآأخت الشقيقة » والأخت لأب» والأخت لأم» 
وبنت الابن » والأم » والجدة الصحيحة وإن علت . وفيما يلي بيان نصيب كل منهم مفصل : 


|[ أحوال الأب ظ 


يقول الله سبحانه وتعالى - : إوَلِأَيْه ِكل وس ممما ألشذش يا تك إن 36 25 و21" كَإن لَر مَك أو 
ولد ووركه: واه أي أت [نساء: 1١‏ . للب ثلاثة أحوال ؛ حالة يرث فيها بطريق الفرض.» وحالة يرث 
فيها بالتعصيب » وحالة يرث فيها بالفرض والتعصيب معًا . 

الحالة الأولى + يرك افيها يظريق القرض 'إذا كان بعطه فرع .وار رفذكر امتقرةا أو امع غيرة» وق هذه 
الحالة فرضه السدس . 

الحالة الثانية : : يرث فيها بطريق التعصيب» إذا لم يكن مع الميت فرع وارث مذكرا كان أم مؤنقاء فيأحذ 
كل التركة إذا انفرد » أو الباقي من أصحاب الفروض إن كان معه أحد منهم . 

الحالة الثالئة : يرث فيها بطريق الفرض والتعصيب معًاء وذلك إذا كان معه فرع وارث مؤنث . وفي هذه 
الحال يأخذ السدس فرضًا » ثم يأخذ الباقي من أصحاب الفروض تعصيًا . 


ا . فالجد الصحيح ؛ هو الذي يمكن نسبته إلى الميت بدون دخول أنثى » 
قل أب الأب :واد الفاشد» هو :الذي لاايسيب إلى اميت .إلا يدحول الأنن» كأتث الأم .واللين 
الصحيح إرثه ثابت بالإجماع ؛ فعن عمران بن حصين أن رجلاً أتى النبي كك فقال : إن ابن ابني مات » 
فما لي من ميرائه؟ فقال : «لك السدس» . فلما أدبر دعاه» فقال : «لك سدس آخر» . فلما أدبر دعام 
فقال.: (إن السدس الآخر طغمةٌ) . رواه أحمد » وأبو داود » والترمذي وضبمحه . [أحمد (4/6؟4) وأبو داود 
(18557) والترمذي ])١١55(‏ . ويسقط إرث الجد الصحيح بالأب عند وجوده » ويقوم مقامه عند فقدهء إلا 
في أربع مسائل : 

. أم الأب لا ترث مع وجود الأب ؛ لأنها تدلي به وترث مع وجود الجد‎ -١ 

'- إذا ترك الميت أبوين وأحد الزوجين » فللأم ثلث ما يبقى بعد فرض أحد الزوجين . أما إذا وجد مكان 

الأب" تعد قللام "تلك" الجعيم «وهةة: تسسسن ببالمسالة العمرية القضاء عبر “قها :وتسم أبننا بالغائية 


)١(‏ المراد بالولد الفرع الوارث مذكرًا كان أم مؤنثًا ؛ ويفهم من النص على نصيب الأم كركاف اميضيقم الفرع الوارث أن 
للأب الباقي . 


١١ .* 


لشهرتها كالكوكب الأغر. وخالف فى ذلك ابن عباس » فقال : إن الأم تأخذ ثلث الكل ؛ لقوله 
تعالى ‏ : لماي أت 46 [ النساء : .]١‏ 

“. إذا وجد لذبت حجب الإخوة والأجراتت الش ا والإخوة والأحراية لدت أما الجد, فإنهم 
لايحجبون به. وهذا مذهب الشافعي » وأبي يوسف» ومحمدء ومالك . وقال أبو حنيفة : يحجبون 
بالجدء كما يحجبون بالأب لا فرق بينهما . وقد أخذ قانون المواريث بالرأي الأول + قفي هادة (81) النض 
الآتي : إذا اجتمع الجد مع الإخخوة والأخوات لأبوين أو لأب » كانت له حالتان ؛ 

الأولى : أن يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكورًا فقط ء أو ذكورًا وإنانّاء أو إنانًا عُصَّبنَ مع الفرع الوارث من 
الإناث . 

الثانية : أن يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب » إذا كان مع أخوات لم يعصّيْنَ بالذكور 
أو مع الفرع من الإناث » على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم » تحرم الجد من 


الإرث أو تنقصه ء اعتبر صاحب فرض بالسدس » ولا يعتبر في المقاسمة من كان محجويًا من الإخوة أو 


حالات الاخ لام 


قال تعالى : تاد كنت يَعْلُ يرت كله أر أمرأةٌ وَلَدُه أ أو أَحْتّ ككل وَحِدٍ مَنْهُمَا شد 
حانوًا اخار ين من لِك مهم 1 فى اريم .]١١‏ 
الآية أن لهم أحوالا ثلاثة ؛ 

. أن السدس للشخص الواحد » سواء أكان ذكرًا أم أنثى‎ ١ 

؟ ‏ أن الثلث للاثنين فأكثر يستوي فيه الذكور والإناث . 

 “‏ لا يرثون شيئًا مع الفرع الوارث » كالولد وولد الابن» ولا مع الأضل الاوك «الذكر: كالاب 


الأحرات لاقب 


حالات الزوج 


قال الله - سبحانه ‏ : «وَلَكُم نِصفُ ما كما رد أرْوسُتُْ إن لز يك لهرى ولد فإن كان لَهنّ ولد فلحكم 
لريْعٌ ًا تَرَكَنّ 4 . [النساء: ١١ع‏ ذكرت هذه الآية أن للزوج حالتين ع 

الحالة الأولى : : يرث فيها النصف » وذلك عند عدم وجود الفرع الوارث » وهو الابن وإن نزل . والبنت » 

الحالة الثانية : يرث فيها الربع عند وجود الفرع الوارث20 . 


)١(‏ أما الفرع غير الوارث كبنت البنت فإنها لا تنقص الزوج ولا الزوجة 


١٠٠١5 


١‏ أحوال الزوجة 


قال الله - تعالى - : موَلَهُرك ليم ما تركش إن لم يحطن لك وَلَذْ تاد كاد لحك وَأ مون 
لق ا 0 0 

الحالة الأولى : استحقاق الربع عند عدم وجود الفرع الوارث » سواء أكان منها أم من غيرها . 

الحالة الثانية : استحقاق الثمن عند وجود الفرع الوارث » وإذا تعددت الزوجات » اقتسمن الربع أو الثمن 
بينهن بالسوية . 

الروجِةٌ المطلقةٌ : الزوجة المطلقة طلاقًا رجعيًا ترث من زوجهاء إذا مات قبل انتهاءٍ عدتها. ويرى 
الحنابلة ) توريث المطلقة قبل الدحول والخلوة من مطلقها في مرض الموت » إذا مات في مرضه ما لم 
تتزوج » وكذلك بعد الخلوة ما لم تتزوج » وعليها عدة الوفاة . 

والقانون الجديد يعتبر المطلقة بائنًا في مرض الموت في حكم الزوجة » إذا لم ترض بالطلاق » ومات المطلق 
في ذلك المرض وهي في عدته . 


ا أحوال البنت الصلبية 


يقول الله - سبحانه - : «إيؤيك: لَه نه لوث لذ وثل حَيد الاسم إن كل نس هَرْقَّ نين ملَهُنَ 
ُقَامَا يرك وَإِنَ كانت وَحِدَةٌ لها أَلِيَصَفُ 44[ النساء : وم .2200 أفادت الآية أن للببت الصلبية ثلاثة أحوال : 

الخالة الأولى + أن لها النضف إذا كانت والحذة . 

الحالة الثانية : أن الثلثين للاثنتين فأكثر إذا لم يكن معهن ابن أو أكثر . قال ابن قدامة : أجمع أهل العلم 
على أن فرض البنت, ين الثلثان » إلا رواية شاذة عن ابن عباس . وقال ابن رشد : وقد قيل : إن المشهور عن ابن 
عباس مثل قول الجمهور . 

الحالة الثالثة : أن ترث بالتعصيب إذا كان معها ابن أو أكثر» فيكون الإرث بالتعصيب »: ويكون للذ كر 
مثل حظ الأنثيين . وكذلك الحال عند تعددها أو تعلده . 


2 حللات الأخت الشقيقة ظ 
24 مس 


الت ار وأ هَلْكَ لمن د وَأ وَل خُدْتّ مَلَهَا 
لد إن كَاثَنَا أَنْتَتَد نئي مهما اللان يا يلون كنأ حو ال 
[النساء : 77١ع‏ . ويقول الرسول كَللِيِةِ : «اجعلوا الأعوات مع البنات 


6 


(1) الولد يتناول الذكر والأنتى لأنه مشتق من التولد . 
(؟) الإخوة والأخوات الأشقاء يسمون بني الأعيان أي من أعيان هذا الصنف » والإخوة والإخوات لأب يسمون بني العلات » لأنهم من 
نسوة ة ضرائر» كلّ منهم علة أي ضرة للأخرى » والإخوة والأخوات لأم يسمون بني الأخياف لأنهم من ٠‏ أصلين مختلفين 


١٠ 


للأخمت الشقيقة2 خمسة أحوال : 
١‏ النصف للواحدة المنفردة إذا لم يكن معها ولدء ولا ولد ابن» ولا أب » ولا جد ء ولا أخ شقيق 
؟ الثلثان للاثنتين فصاعدًا عند عدم من ذكر . 
إذا وجد معهن أخ شقية شقيق مع عدم من تقدم ذكره » فإنه يعصبهن » ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين . 
5 . يصرن عصبة مع البنات أو بنات الابن » فيأخذن الباقي بعد نصيب البنات أو بنات الابن . 
5 يسقطن بالفرع الوارث المذكر كالابن وابنه » وبالأصل الوارث المذكر كالأب اتفاقًاء وبالجد عند أبى 


حنيفة » خلاقًا لأبي يوسف » ومحمد . وقد تقدم بيان الخلاف في ذلك . 


1 احوال الأاخوات لآب 
الأخوات لأب لهن أحوال ستة : 

. النصف للواحدة المنفردة عن مثلها » وعن الأخ لأب » وعن الأخت الشقيقة‎ -١ 

" الثلثان لاثنتين فصاعدًا . 

* السدس مع الأأخت الشقيقة المنفردة تكملة للثلثين . 

5- أن يرثن بالتعصيب بالغير » إذا كان مع الواحدة أو الأكثر أخ لأب » فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين . 

5 يرثن بالتعصيب مع الغير» إذا كان مع الواحدة أو الأكثر بنتٌ أو بنثٌ ابن » ويكون لهن الباقي بعد 
فرض البنت أو بنت الابن . 

1 سقوطهن بمن يأتي : 

. بالأصل أو الفرع الوارث المذكر‎ ١ 

1 بالاخ الشقيق . 

* بالأحت الشقيقة » إذا ! صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن؛ لأنها في هذه الحال تقوم مقام الأخ 
الشقيق ؛ ولهذاتَقَنُم على الأخ لأب والأخحت لآب عندما تصير عصبة بالغير . 

5 بالأختين الشقيقتين : إلا إذا كان معهن في درجتهن أخ لأب ء فيعصبهن » فيكون الباقي للذكر مثل 
حظ الأنثيين . 

فإذا ترك الميت أخحتين شقيقتين وأخوات لأب وأخا لأب , فللشقيقتين الثلثان , والباقي يقسم بين الأخحوات 
لأب والأخ لأب » للذكر مثل حظ الأنثيين . 


١‏ أحوال بنات الابن 


. النصف للواحدة عند عدم ولد الصلب‎ ١ 
. الأخحت الشقيقة . كلّ أت شاركت المتوفى في الأب والأم‎ )١( 


١٠٠١5 


1 الثلثان للاثنتين فصاعدًا عند عدم ولد الصلب . 

السدس للواحدة فأكثر مع الواحدة الصابية تكملة للثلثين» إلا إذا كان معهن ابن في درجتهن» 
فيعصبهن » ويكون الباقي بعد نصيب البنت للذكر مثل حظ الأنثيين . 

4- لا يرثن مع وجود الابن . 

ه- لا يرثن مع وجود البنتين الصابيتين فأكثرء إلا إذا وجد معهن ابن ابن(" بحذائهن أو أسفل منهن في 


الدرجة 4 فيعصبهن 5 
أحوال الأم 
2 


يقول الله سبحانه ‏ : «إوَلأَبوَيْهِ 000 فنثما القدس يكا 21 إن 2-0-3 1 وَوَرِتهَ 
واه مدي الث إن ا م َيه سدس © [ النساء : ١ع‏ .للم تلاة السرالة 

١‏ تأخذ السدس إذا كان معها ولدء أو ولد ابن » أو اثنان من الإخوة أو الأخوات مطلقًا » سواء كانوا من 
جهة الأب والأم » أو من جهة الأب فقطء أو من جهة الأم فقط . 

تأخذ ثلث جميع المال » إذا لم يوجد أحد ممن تقدم ذكرهم . 

3 تأخذ ثلث الباقي عند عدم من ذكر بعد فرض أحد الزوجين » وذلك في مسألتِين تسميان بالغرائية ؛ 

الأولى : في حالة ما إذا تركت زوجًا وأبوين . 


والثانية : ما إذا ترك زوجة وأبوين . 


1 أحوال الجسدات 


عن قبيصة بن ذوٌيبِ» قال ل د وما لو : ما لكِ في كتاب الله 
شيمٌ» وما علمت لك في سنة رسول الله يَلْهٍ شيئًا» فارجعي حتى أسأل الناس مان لفان قال 
المغيرة بن شعبة » حضرت رسول الله َكل أعطاها السدس . فقال : «هل معك غيرك)؟ فقام محمد بن 
ش ميلج الانصتاري: :ا فشان جنا :مالفال امقر وين هي وافةه لها او كد . قال : ثم جاءت الجدة الأخرى 
إلى عمر» فسألته ميرائهاء فقال : مالكِ في كتاب الله شيءٌ» ولكن هو ذاك السدس »ء فإن اجتمعتما فهو 
بينكماء وأيتكما خلت به فهو لها . رواه الخمسة إلا النسائي » وصبححه الترمذي [أحمد (7/5؟) وأبو داود 
(5855) والترمذي )5١١١(‏ وابن ماجه (5 ؟075؟)] . 

للجدات الصحيحات2©"0 ثلاث حالات : 


20 ابن الابن يعصب من في درجته سواء كانت أخته أو بنت عمه ؛ ويعصب من فوقه إلا إذا كانت صاحبة فرض . ويسقط من تكون 
أسفل منه . 

(؟) الجدة الصحيحة هي التي لا يتخلل في نسبتها إلى الميت جد فاسد» والجد الفاسد هو من تخلل في نسبته إلى الشخص أنثى كأب 
الا 
م 


الاب 

٠‏ القريبة من الجدات من أن عيةا نجي الشيدة ا كأم الأم تحجب أم أم الأمع وتحيحب أيضًا أي 
الاب . 

© الجدات من أي جهة كانت يسقطن بالأم » وتسقط من كانت من جهة الأب الات نما 
ولا تسقط به من كانت من جهة الأم ويحجب الجدٌ أنه أيضًا ؛ لأنها تدلي به 


تَعْريفُها : العَصّبَةٌ ؛ جمع عاصب » كطالب وطلية» وهم بنو الرجل 57 وهو يذلاك لد 
بعضهم أَزْر بعض . وهذا اللفظ مأخوذ من قولهم : عَصّب القومٌ بفلان . إذا أحاطوا به ؛ فالابن طرف » 
الأب طرف أخير +والأع بجانت + والغم بجائب آخرء والتضود يهم :فناء الثاينتصرك الهم الباق :يعد أن 
يأخذ أصحاب الفروض أنصباءهم المقدرة لهم فإذا لم يفضل شيءٌ منهم لم يأخذوا شيئًاء إلا إذا كان 
العاصب ابنَاء فإنه لا يحرم بحال . والعصبة كذلك هم الذين يستحقون التركة كلهاء إذا لم يوجد من 
أصحاب الفروض ل 0 » عن ابن عباس ء أن النبى تكِةِ قال : «ألحقوا الفرائض 
بأهلها”'©» فما بقي فلأوْلى رجل : لم [البخاري (11/7) ومسلم (5/1118)] . عن أَبِي هريرة 4# أن 
النبى يكل قال : «ما من مؤمن إلا أنا أولى به فى الدنيا والآخرة . اقرءوا إن شعتم : ل لين أَوَكَ ِالْمُؤْمِنَ مِنْ 
اميه لأسب لدان سيقت رز للد مساب لاق الرجي رد كا ري لاه 
فليأتنى فأنا مولاه» . [البخاري (417/81) ومسلم ( 015/171 . 

أقسامها : تتقسم العصبة إلى قسمين: 


العصَّبةٌ النسبيةٌ : العصبة النسبية أصناف ثلاثة : 
-١‏ عصبة بنفسه . "- عصبة بغيره . عصبة مع غيره . 


العصبةٌ بنفسه : هي كلّ ذكر لا يدخل في نسبته إلى اميت أنثى . وتنحصر في أصناف أربعة : 
-١‏ البنوة » وتسمى جزة الميت . 
"١‏ الأبوة » وتسمى اميك البق 
الأخوة » وتسمى جزء أبيه . 
4 العمومة » وتسمى جزء الجد . 
(1) أي أعطوا السهام المقدرة لأهلها المستحقين لها بالنص وما بقي فلأقرب ذكر من العصبة إلى الميت 


(؟) يرى ابن عباس أن الميت إذا ترك بتعا وأخيًا وأا يكون للبنت النصف والباقي للأخ ولا شيء للأخعت . 
(7) من يخلفه الميت ولا شيء له . 


١١ 


العصّبةٌ بغيره : والعصبة بغيره هي الأنثى التي يكون فرضها النصف في حالة الانفراد» والثلثين إذ 
كانت معها أخت فأكثر . . فإذا كان معها أو معهن أخ » صار الجميع حيكذ عصبة به . وهن أربع : 

اليف أو الفات: ديلت أوينات الاين .. 

+ الأحت أو الأخوات الشقيقات . 

4 الأحت أو الأخوا 5 50 

فكل صنف من هذه الأصناف الأربعة يكون عصبة بغيره ؛ وهو الأخ » ويكون الإرث بينهم للذكر مثل 


ع ل الأثيين 3 


العصبة مع الغ ا 
. الأحت الشقيقة أو الأخراك الشقيقات مع البنت أو بنت الابن . 
«الأعيت لأب أو الأخنوات لأب مع البنت أو بنت الابن » ويكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض . 
م : تقدم في الفصل السابق كيفية توريث العصبة بالغير» وتوريث العصبة مع 
الغير . أما كيفية توريث العصبة بالنفس » فنذكرها فيما يلي : 
اللعية بالق اناف ركه رتت جب لريب اده 
١‏ الكرة) وتسمل الأجاء وأبناء لابن وان شال : 
؟- فإن 7 جهة البنوة » انتقلت التركة » أو ما يتبقى منها إلى جهة الأبوة» وتشمل الأب والجد 
الصحء وإن علا 
وه د 
#اداقإن الودي؟ 56 جهة الابوة حيّا» استحق اد لتركة . أو ما بقي منها الإخوةٌ, وتشمل الإخوة 
لأبووووالاعوة لأب) وأيناء الأ أخ لأبوين » وأبناء الأ خ لأب وإن وَل كل منهما . 
افاذا لم يكن أد من عذه اجلهة حهاء اقلت امرك أو اباي منها إلى جيه العجومه ومن عير فرق 
بين عمومة الميت نفسه أو عمومة أبيه أو جده» إلا أن ن عمومة الميت نفسه ا 
أبيه تقدم على عمومة جده وهكذا . فإن وجد أشكامن متعددون من مرتبة واحدة كان أحقهم بالإرث 
أقربهم إلى الميت . وإن وجد أشكاض متعددون )2 تساوت نسبتهم نسبتهم إل المنت من حيث الجهة والدرجة » 
كان أحقهم بالإرث أقواهم قرابة . فإذا ترك الميت أشخاصًا متساوين في نسبتهم إليه من حيث الجهة, 
والدرجة » والقوة » استحقوا على السواء بحسب رءوسهم . وهذا هو معنى ما يقول الفقهاء : إن التقديم في 
العصبات بالنفس يكون بالجهة » فإن اتحدت فبالدرجة» فإن تساوت فبالقوة» فإن اتحدت فى الدرجة» 


)١(‏ من لا فرض له له من النساء عند عدم أخيها العاصب لا تصير عصبة به عند وجودهء ف مات شخص ع ن عم أو عمة فالمال كله للعم 
دون العمة ولا تصير العمة عصبة بأخيها لأنها عند فقده لا فرض لها . ومثل هذا ابن الأخ مع بنت الأخت . 
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العصبَةٌ السببيةٌ : العاصب السببى هو المولى المعتق » ذكرًا كان أم أنثى » فإذا لم يوجد المعتق » فالميراث 


لعصبته الذ كور . 
|[ الحجب والحرمان 


مَغنى الحجب : الحجب لغة : المنع . والمقصود به ؛ منع شخص معين من ميرائه كله أو بعضه لوجود 
الحرمانٌ : أما الحرمان فالمقصود به ؛ منع شخص معين من ميراثه بسبب تحقق مانع من موانع الإرث » 
كالقتل» ونحوه من الموانع . ٠‏ 
أقسامُ الحجب : الحجب نوعان ؛ 
لحن فا 
؟ حجب حرمان . 
فحجب النقصان ؛ هو نقض ميرات أحد الورثة لوجود غيره .ويكون خمسة أشخاص ؟؛ 
-١‏ الزوج يحجب من النصف إلى الربع عند وجود الولد . 
الزوجة تحجب من الربع إلى الشمن عند وجود الولد . 
+ الأم تحجب من الثلث إلى السدس عند وجود الفرع الوارث » أو عدد من الإخوة (اثنان فأكثر) . 
5- بنت الابن . 
هوالأحت لأنن: 
وأما حجب الحرمان ؛ فهو منع جميع الميراث عن شخص لوجود غيره» كمنع ميراث الأخ عنه عند 
وجود الابن. وهذا النوع لا يدخل في ميراث ستة من الوارثين» وإن جاز أن يحجبوا حجب نقصان»ء 
وهم : 
١‏ ؟ ‏ الأبوان : الأب والأم . 
الولدان * الآبق والبعت : 
ه 5 الروجان . 
ويدخل حجب الحرمان فيما عدا هؤلاء من الورثة . 
وحجب الحرمان قائم على أساسين : 
١‏ أن كلّ من ينتمي إلى الميت بشخص لا يرث مع وجود ذلك الشخص »كابن الابن » فإنه لا يرث مع 
وجود الابن » سوى أولاد الأم» فإنهم يرثون معها مع أنهم ينتمون إلى الميت بها . 
؟ يقدم الأقرب على الأبعد» فالابن يحجب ابن أخيه» فإن تساووا في الدرجة» يرجح بقوة القرابة » 


١١٠ 


الفرق بين المحروم وانخجوب: 
يظهر الفرق بين امحروم وانحجوب في الأمرين الآتيين : 
١‏ اخروم ليس أملًللإرث أصلاً كالقائل» بخلاف امحجوب فإنه أمل للإرث , ولكن حجب لوجود 
3 اروس اورت حور روه سو ةلسل لد ؛ فإذا مات شخص عن ابن 
كافر وأخ مسلم » فاميراث كله للأخ ولا شيء للاين . أما المحجوب ء فإنه قد يؤثر في غيره فيحجبه» سواء 
أكان سحي يخرنان أم حجب نقصان» فالاثنان فأكثر من الإخوة مع وجود ا اين والأم لا يرثان لوجود 
الأب » ولكنهما يحجبان الأم من الغلث إلى السدس . 


العول 


تَعريفُه : العول لغة : الارتفاع . يقال : عال الميزان . إذا ارتفع» ويأتي أيضًا بمعنى الميل إلى الجور» ومنه 
قول الله سبحانه ‏ : <« ذَلِكَ أذقة أَلَا مووي ('2 النساء : 0]. وعند الفقهاء ؛ زيادة في سهام ذوي الفروض » 
ونقصان من مقادير أنصبتهم في الإرث . وروي » أن أول فريضة عالت في الإسلام عرضت على عمر ظَللئه 
فحكم بالعول في زوج وأختين» فقال لمن معه من الصحابة : إن بدأت بالزوج أو بالأختين» لم يبق للآخر 
حقه » فأشيروا علي . فأشا ر عليه العباس بن عبدالمطلب بالعول » وقيل : علي . وقيل : زيد بن ثابت . 

من مسائلٍ العولٍ : 

-١‏ توفيت أمرأة عن زوج وأختين شقيقتين وأختين لأم وأم . تسمى هذه بالمسألة الشّريحيةِ ؛ لأن الزوج 
شع على شريح القاضي المشهورء حيث أعطاه بَدَل النصف ثلاثة من عشرة» فأخذ يدور في القبائل 
قائلاً : لم يعطني شريح النصف ولا الثلث . فلما علم بذلك شريح جاء به وعزره» وقال له : أسأت القول, 
وكتمت العول . 

توفي رجلٌ عن زوجة وبنتين وأب وأم . تسمى هذه المسألة المنبرية ؛ لأن سيدنا علا نه كان على 
منبر الكوفة يقول في خطبته : الحمد للَّه الذي يحكم بالحق قطعًا » ويجزي كلّ نفس بما تسعى » وإليه المآب 
والوُجعى . فسئل عنها فأجاب على قافية الخطبة : والمرأة صار ثمنها تسعا . ثم مضى في خخطبته . والمسائل 
التي قد يدخلها العول هي المسائل التي يكون أصلها : 5 ١7‏ - 4 7. فالستة قد تعول إلى سبعة , أو ثمانية : 
أو تسعة» أو عشرة . والاثنا عشر قد تعول الااكلاثة عشر "أو خمسة اعشر» أو سيلية عق و الاريعة 
والعشرون لا تعول إلا إلى سبعة وعشرين . والمسائل التي لا يدخلها العول أصلاً هي المسائل التي تكون 
أصولها 003 13 جا واخة باعل فانوق المواريث في المادة )١5(‏ ونصها :إذا زادت أنصبام أصحان 
الفروض على التركة ؛ قسمت بينهم بنسبة أنصبائهم في الإرث . 


(١)أن‏ تميلوا إلى الجور . 
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يقَهُ حل مسائلٍ العول : 
هي ا كرف امال اناه أي ؛ مخرجها وتعرف سهام كل ذي فرض اك اميل ؛ ثم تجمع 
فروضهم » وتجعل المجموع أصلاً فتقسم التركة كة عليه » وبذلك يدخل النقص على اك ل واحدٍ بنسبة سهامه . 
فلا ظلم ولا حيف ؛ وذلك نحو زوج وشقيقتين» فأصل المسألة من ستة : للزوج النصف وهو ثلاثة ) 
وللة: خحتين الثلثان وهو أربعة » فا مجموع سبعة . وهو الذي تقسم عليه التر كة , 


تَعْريفُه : يأتى الرد بمعنى الإعادة . يقال : رد عليه حقه . أي ؛ أعاده إليه . ويأتي بمعنى الصرف » يقال : رد 
واس طن , قد لاطك و سي لطاليع ون لسر ونرب رقي روسن العو 
إليهم بنسبة فروضهم عند عدم استحقاق الغير. 

أركاته : الرد لا يتحقق إلا بوجود أركانه الثلاثة : 

. وجود صاحب فرض‎ ١ 

؟- بقاء فائنض من التركة . 

عدم العاصب . 

رأيُ العلماءٍ في الردٌ : لم يرد في الرد نص يرجع إليهء ولهذا اختلف العلماء فيه ؛ فمنهم من رأى عدم 
الرد على أحد بن مبشاب لل ان الباقى بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم لبيت المال ؛)حيث 
لا يوجد عاصب0" . ومنهم من قال بالرد على أصحاب الفروض » حتى الزوجين بنسبة فروضهمة"©) 
ومنهم من قال بالرد على جميع أصحاب الفروض» ما عدا الزوجين» والأب» والجد» فيكون الرد على 
الثمانية أصناف الآتية : 


1 العقية: لت ادنر © الأخحت الشقيقة . الاعف لأبيت 
ه الام . اد 7 الخ لأم . الات لام .. 


وهذا هو الرأي امختار. وهو مذهب عمرء وعلي » وجمهور الصحابة والتابعين . وهو مذهب أبي حنيفة » 
وأحمد . والمعتمد عند الشافعية » وبعض أصحاب مالك » عند فساد بيت المال . قالوا : وإنما لا يرد على 
الإوصتق أن الره نا باحق ولعي ولأ رع لإماتدن عياة الروية ولا معن الوط أن 
الرد لا يكون إلا عند عدم وجود عاصب » وكلّ من الأب والجد عاصب ء فيأخذ الباقي بالتعصيب 
لا بالرد . وقد أخذ القانون بهذا | الرأى » إلا في ى مسألة واحدة أخذ فيها بمذهب عثمان» فحكم با! أرد على 
أحد الزوجين ؛ وهي ما إذا مات أحد الزروجين ولم يترك ارثا سواه» فإن الزوج الي يأحذ التركة كلها 
بطريق الفرض والرد » فالرد على أحد الزوجين في القانون مؤؤخر عن ذوي الأرحام» فجاء نص المادة (50) 


!! ممن ذهب‎ )1١( 


! 
424 


هذا زيد بن ثابت وتابعه عروة والزهري ومالك والشافعي . )2( هذا مذهب عثمان . 


ا 


من القانون هكذا : إذا لم تستغرق الفروض التركة» ولم توجد عصبة من النسب » رد الباقي على غير 
الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم » ويرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من 
النسب » أو أحد الفروض النسبية » أو أحد ذوي الأرحام . 

يقهٌ حل مسائل السردٌ : هي أنه إذا وجد مع أصحاب الفروض من لا يرد عليه من أحد الزوجين » 
فإنه يأخذ فرضه منسوبًا إلى أصل التركة » والباقي بعد فرضه يكون لأصحاب الفروض بحسب رءوسهم إن 
كانوا صنفًا واحدّاء سواء أكان الموجود منهم احا كبنت » أم متعددًا كثلاث بنات . وإن كانوا أكثر من 
صنف واحدٍ كأم وبنت » فإن الباقي يقسم عليهم بنسبة فروضهم ء ويرد عليهم بنسبتها أيضًا . وأما إذا لم 
يكن مع أصحاب الفروض أحد الزوجين» فإن الباقي بعد فروضهم يرد عليهم بحسب رءوسهم إن كانوا 
صنفًا واحدًا » سواء أكان الموجود منهم واحدًا أم متعددًا . وإن كانوا أكثر من صنف واحدء فإن الباقي يرد 
عليهم بنسبة فروضهم . وبذلك يكون نصيب كل صاحب فرض قد زاد بنسبة فرضه » واستحق جماته 


0 ذوو الأرحام 


ذوو الأرحام؛ هم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة . وقد اختلف الفقهاء في توريثهم ؛ فقال 
والزهري » والاوزاعي » وداود. وذهب وليف واحهلن إل توريثهم . وحكي ذلك عن علي » وابن 


الخال يرث مع البنت . وقد أخذ القانون بهذا الرأي فجاء في المواد من (1) إلى )١4(‏ كيفية توريثهم ‏ كما 
هو مبين فيما يلي : ظ 

المادة 8١‏ إذا لم يوجد أحد من العصبة بالنسب » ولا أحد من ذوي الفروض النسبية » كانت التركة أو 
الباقي منها لذوي الأرحام . 

وذوو الأرحام أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي ؛ 

العيتق الأول + ولاه القانث إن اترلؤا وأولاففات الاين وان نول:. 

الصنف الثاني : الجد غير الصحيح وإِن علا » والجدة غير الصحيحة وإن علت . 

الصنف الثالث : أبناء الإخوة لأم وأولادهم وإن نزلواء وأولاد الأخوات لأبوين أو لأحدهما وإن نزلواء 
يتا الإخخوة الأبوين أو الأحدهنا وأولادهن وإن. قزلو1: وبتانت أشاء الأغتوة لأبوون أو لأيه وإة نولو 
وأولادهن وإن نزلوا . 

الصنف الرابع: يشمل ست طوائف مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي ؛ 

. أعمام الميت لأم وعماته» وأنخواله وخالاته لأبوين أو لأحدهما‎ ١ 
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ا ل لد نزلواء وبنات أعمام الميت لأبوين أو لأب » وبنات أبنائهم وإن 

5-0 7 0 03 

50000507 أو لأب » وبنات أبنائهم وإن نزلواء وأولاد من ذ كرن وإن نزلوا . 

هذ أعدام أب أ اليك لام وأعمام أب أم الميت وعماتهماء وأخوالهما وخالاتهما ا 

أوالأحدهما وأغسام أم آم الميث وآم أنيه وعماتهنا +وأخوالهما وكتالاتهنا لأبوية أو لاحدهيا, 

يك أولاد من ذكروا م في الفقرة السابقة وإن نزلوا . 

وبنات أعمام أب 5 الميت لأبوين أو لأب » وبنات أبنائهم وإن نزلواء وأولاد من ذكرن وإن نزلوا . 
وهكذا. 

المادة 7 الصنف الأول من ذوي الأرحام أُولاهم بالميراث أَقربُهُم إلى الميت درجة . فإن استووا في 
الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذوي الرحم . فإن استووا فبالدرجة » ولم يكن فيهم ولد صاحب 
فرض » أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض » اشتركوا في الإرث . 

المادة 7 الصنف الثاني من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة . فإن استووا في 
الدرجة قدّم من كان يدلي بصاحب فرض » وإن استووا في الدرجة » وليس فيهم من يدلي بصاحب فرض » 
أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض ؛ فإن اتحدوا في حيز القرابة اشتركوا في الإرث » وإن اختلفوا في الحيز 
فالثلثان لقرابة الأب , والثلث لقرابة الأم . 

المادة 5 7 الصنف الثالث من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة . فإن استووا ىِ 
الدرنحة و كان وتيت بولك عاضبي فهر أولن من ولد ذوض الرعيع . وإلا قدَّم أقواهم قرابة للميت ؛ فمن كان 
أصله يه أصله ا كت أصله لاب فهر أولى تمن كان أصله لأم . فإن 

المادة. ه؟. في الطائفة الأولى و0 الصنف -35 المبينة بالمادة )©١1‏ إذا انفرد فريق الأب وهم أعمام 
الميت لأم وعماته » أو فريق الأم وهم أخواله وخالاته» قدم أقواهم قرابة ؛ فمن كان لأبوين فهو أولى من 
كان ا ومن كان لذ فهو أولى من كان لأمء وإن تساووا ف فى القرابة اشتركوا في الإرث » وعند 
الماع القريعين يكون التلنان العراية الأسخ: واللث القرلية الام .ويقيث نميهي كل ريق على الخو التقدمة» 
وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الثالثة والخامسة . 

المادة 55 فى الطائفة الثانية يقدم الأقرب منهم درجة على الأبعد ولو من غير حيزه » وعند الاستواء واتحاد 
ا حيز يقدم الأقورى فى القرابة » إن كانوا أولاد عاصب أو أولاد ذوي رحم ؛ فإن كانوا مختلفين قدم ولد 
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العاصب على ولد ذوي الرحم» وعند اختلاف الحيز يكون الثلثان لقرابة الأب » والثلث لقرابة الأم» 
وما أصاب كل فريق يقسم عليه بالطريقة المتقدمة » وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الرابعة 
والسادسة: 

المادة 71 لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث من ذوي الأرحام , إلا عند اختلاف الحيز . 

الخاوة ينع في رت ذو الأرينام يكون للد كزمفل خط الأشين , 


١‏ الحمل 
الحمل ؛ هو ما يحمل في البطن من الولد . 


ونحن نتكلم عنه هنا من حيث الميراث » ومن حيث مدة الحمل . 


حكمُه في الميراث : الحمل إما أن ينفصل عن أمه » وإما أن يبقى في بطنهاء وهو في كلّ من الأمرين له 
أحكام » نذكرها فيما يلى : 


الحملُ إذا انفصلٌ عن أمّه : إذا انفصل المحمل عن أمه ؛ فإما أن ينفصل حيًا أو ينفضل ميئًا . وإن انفضل 
ميئّاء فإما أن يكون انفصاله بغير جناية ولا اعتداء على أمه, أو بسبب الجناية عليها» فإن انفصل كله حي 


ده 


ورث من غيره وورثه غيره ؛ لما روي عن أبي هريرة » أن النبي يل قال : «إذا استهل المولود وُرّتْ) . [أبو داود 
(157)].. .والاستهلال رفع الصوت . والمراد إذا ظهرت حياة المولود ورث . وعلامة الحياة صوث» 
أو تنفس » أو عطاس , ونحو ذلك . وهذا رأي الثوري » والأوزاعي » والشافعي . وأصحاب أبي حنيفة . وإن 
انفصل ميئًا بغير جناية على أمه, فإنه لا يرث ولا يورث اتفاقًا . وإن انفصل: ميئًا بسبب الجناية على أمه 
فإنه في هذه الحال يرث ويورث عند الأحناف . وقالت الشافعية » والحنابلة » ومالك : لا يرث شيمًا » ويملك 
الغرة فقط ضرورة » ولا يورث عنه سواهاء ويرثها كل من يتصور إرثه منه . وذهب الليث بن سعد » وربيعة 
ابن عبد الرحمن » إلى أن الجنين إذا انفصل مينًا بجناية على أمه لا يرث ولا يورث » وإنما تملك أمه الغرة 
وتختص بها ؛ لأن الجناية على جزء منها وهو الجنين» ومتى كانت الجناية عليها وحدها كان الجزامٌ لها 
وحدهاء وقد أخذ القانون بهذا . 

الحمل في بطن أمّه : 

جالعل الذي مع اق يقن أمه لأ يوقك :له عي نز ال لمق كان غير رارش أوالعان سوا 
بغيره على جميع الاعتبارات . فإذا مات شخص ء وترك زوجة وأبًا وأنّا حاملا من غير أبيه» فإن الحمل في 
هذه الصورة لا ميراث له ؛ لأنه لا يخرج عن كونه أنا أو أخمًا لأم . والإخوة لأم لا يرثون مع الأصل الوارث 
زموهنا الاب ٠‏ 

- وتوقف التركة كلها إلى أن يولد الحمل » إذا كان وارثًا ولم يكن معه وارث أَصِلا ء أو كان معه وارث: 


0 ف أ ١١١‏ 


محجوب به باتفاق الفقهاء . وتوقف كذلك إذا وجد معه ورثة غير محجويين به » ورضوا جميعًا صراحة 
أو ضمًا بعدم قسمتها ء بان سكتوا أو لم يطالبوا بها . 

؟. كل وارث لا يتغير فرضه بتغير الحمل يعطى له نصيبه كاملا » ويوقف الباقي . كما إذا ترك اميت جدة 
وامرأة حاملا » فإنه يعطى للجدة السدس ؛ لأن فرضها لا يتغير » سواء ولد الحمل ذكرًا أم أنثى . 

4. الوارث الذي يسقط في إحدى حالتي الحمل ولا يسقط في الأخرى» لا يعطى شيئًا للشك في 
استحقاقه » فمن مات وترك زوجة حاملا وأَخَاء فلا شيءِ للأخ لجواز كون الحمل ذكرًا . وهذا مذهب 
الجمهور . ٠‏ 

د من يختلف نصيبه من أصحاب الفروض باختلاف ذكورة الحمل وأنوثته » يعطى أقل النصيبين ) 
ويوقف لحمل أوفر النطبييين > فإن ولد الحمل .ها وكات يستحق النضيب' الأوفر أذه» وإن لم يكن 
يستحقه ) بل يستحق النصيب الأقل أحذهء ورد الباقى إلى الورئة . وإن نزل فيثًا لم يستحق شيعًا » ووزعت 
التركة كلها على الورثة دون اعتبار للحمل . 

أقل مدةٍ الحمل وأكثزها : وأقل مدة يتكون فيها الجدين ويولد حْيّا ستة أشهر ؛ لقول الله - سبحانه -: 


لايرو دس وعء سءعا 
5 0 8 


لمم صمت برا [الأحقاف : 1٠‏ . مع قوله : لوَيصَداُمٌ في عَم 4 [لقمان : 0١4‏ . فإذا كان الفصال 
عامين » لم يبق إلا ستة أشهر للحمل . وإلى هذا ذهب الجمهور من الفقهاء . وقال الكمال بن الهمام » من 
أئمة الأحناف : إن العادة المستمرة كون الحمل أكثر من ستة أشهر» وربما يحضى دهور»ء ولم يسمع فيها 
بولادة لستة أشهر. وفي قول لبعض الحنابلة : أقل مدة الحمل تسعة أشهر. وقد خالف القانون جمهور 
العلماء» وأخذ بقول بعض الحنابلة » وبما قال به الأطباء الشرعيون » وهو أن أقل مدة الحمل تسعة أشهر 
هلالية ‏ أي 77١4‏ يومًا ‏ لأن هذا يتفق والكثير الغالب . وكما اختلفوا في أقل مدة الحمل , فققد اختلفوا في 
أكثرها ؛ فمنهم من قال : إنها سنتان2'» . ومنهم من قال : تسعة أشهر . ومنهم من قال : سنة هلالية (4 5" 
يومًا) . وأخذ القانون بما ارتآه الطب الشرعي . فذكر أن أكثر مدة الحمل سنة شمسي(© (75” يومًا) » 
واعتبر ذلك في ثبوت النسب » والإرث » والوقف » والوصية . أما القانون » فقد أذ برأي أبي يوسف الذي 
عليه الفتوى في المذهب الحنفي , في أن الحمل يوقت له أوفر النصيبين . وأحذ برأي الأئمة الثلاثة في اشتراط 
ولادته كله عجكا في 'امتحقافه اليزابقاب: وخ برأي محمد بن الحكم في أنه لا يرث ء إلا إذا ولد لسنة من 
تاريخ الوفاة » أو الفرقة بين أبيه وأمه . فجاء في المواد  :‏ 47 47 4 4 ما يلي : 

المادة ؟ 4 يوقف للحمل من تركة المتوفى أوفر النصيبين» على تقدير أنه ذكر أو أنثى . 

المادة “43 إذا توفي الرجل عن زوجته أو عن معتدّته فلا يرئه حملهاء إلا إذا ولد حيًّا لخمسة وستين 
وثلاثمائة يوم على الأكثر من تاريخ الوفاة أو الفرقة » ولا يرث الحمل غير أبيه » إلا في ا حالتين الآتيتين : 


(١‏ »ع 


دلق وهذا رأي الأحناف . 
(؟) وهذا رأي محمد بن الحكم أحد فقهاء المذهب امالكي . 


1١1١175 


ع 


-١‏ اريولد يا خخمسة ونين وثلائمالة يوم على الأ كثر من تاريخ الموت أو الفرقة » إن كانت أمه معتدَّةٌ 
نورت أو قرف وكات الوات "اتام العدة: 
'- أن يولد حيّا لسبعين ومائتي يوم على الأكثر من تاريخ وفاة المورث » إن كان من زوجية قائمة وقت 
الوفاة . 
المادة ؛ 5 إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه » يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من 
الورثة » وإذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه » رُدَّ الزائد على من يستحقه من الورثة . 
المفقود 

الفقودُ : إذا غاب الشخص وانقطع خبره» ولم يُدْرَ مكانه؛ ولم يُغرَف أَحَنْ هو أم ميت؟ وحكم 
القضاعٌ بموته قيل : إنه مفقود . وحكمُ القاضي ؛ إما أن يكون مبتيًا على الدليل » كشهادة العدول . وما أن 
يكون مبنيًا على أمارات لا تصلح أن تكون دليلا وذلك بمضي المدة . ذ ففى الحالة الأولى : يكون موته محققًا 
ثابتًا من الوقت الذي قام فيه الدليل على الموت » وفي الحالة الثانية ) التي يحكم فيها القاضي بموت المفقود 
بمقتضى مضي المدة » يكون موته حكميًا لاحتمال أن يكون حيًا . 

المدةٌ التي يُحكمْ بعدّها بموتٍ المفقودٍ : اختلف الفقهاء في المدة التي يحكم بعدها بموت المفقود ؛ فروي 
عن مالك » أنه قال : أربع سنين ؛ لأن عمر يه قال : أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو؟ فإنها تنتظر 
أربغ سنين » ثم تعتد أربعة أشهر وعشرًا » ثم تحل . أخرجه البخاري » والشافعي . والمشهور عن أبي حنيفة » 
والشافعي » ومالك » عدم تقدير المدة» بل ذلك مفوض إلى اجتهاد القاضي في كلّ عصر. قال صاحب 
«المغني) في إحدى الروايتين في المفقود الذي لا يغلب هلاكه : لا يقسم ماله » ولا تتزوج امرأته » حتى يتيقن 
موته » أو يحضي عليه مدة لا يعيش في مثلها . وذلك مردود إلى اجتهاد الحاكم . وهذا قول الشافعي ملل 
ومحمد بن الحسن . وهو المشهور عن مالك » وأبي حنيفة » وأبي يوسف ؛ لأن الأصل حياته» والتقدير 
لا يصار إليه إلا بتوقيف , ولا توقيف هناء فوجب التوقف . 

ويرى الإمام أحمد , أنه إن كان في غيبة يغلب فيها الهلاك2'2 , فإنه بعد التحري الدقيق عنه يحكم بموته 
بمضي أربع سنين ؛ لأن الغالب هلاكه , فأشبه ما لو مضت مدة لا يعيش في مثلها . وإن كان في غيبة يغلب 
معها السلامةا" » يفوض أمره إلى القاضي يحكم بموته بعد أي مدة يراهاء وبعد التحري عنه بكلّ الوسائل 
الممكنة التي توصل إلى بيان حقيقة كونه حي أم ميئًا . 

وأخذ القانون برأي الإمام أحمدء فيما إذا كان المفقود في حالة يغلب معها الهلاك , فقدّر المدة بأربع 
سنين » وأخذ برأيه ورأي غيره في تفويض الأمر إلى القاضي في الحالات الأخرى 


خبره . 1 
(؟) مثل المسافر إلى الحنج ولطلب العلم أو التجارة . 


١١١ /ا‎ 


ففي المادة 19؟) من القانون رقم )١5(‏ سنة ١575‏ النص الآتي : يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه 
الهلاك بعد أربع سنين من تاريخ فقده . وأما في جميع الأحوال الأخرى » فيفوض أمر المدة التي يحكم بموت 
المفقود بعدها إلى القاضي . وذلك كله بعد التحري عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة إلى معرفة إن كان 
المفقود حيًا أو ميئًا 

ميراثُه : ميراث المفقود يتعلق به أمران ؛ لأنه إما أن يكون مورئّاء وإما أن يكون وارنًا . ففي حالة ما إذا 
كان مورنًا» فإن ماله يبقى على ملكهء ولا يقسم بين ورثته إلى أن يتحقق موته أو يحكم القاضي بالموت . 
فإن ظهر حيًا أخذ ماله » وإن تحقق موته أو حكم القاضي بموته » ورئه من كان وارنًا له وقت الموت أو وقت 
الحكم بالموت » ولا يرثه من مات قبل ذلك » أو حدث إرثه بعد ذلك بزوال مانع عنهء كإسلام وارث له . 
هذا إذا لم يسند الحكم بالموت إلى وقت سابق على صدوره» وإلا ورئه من كان وارئًا في الوقت الذي أسند 
الحكمٌ بالموت إليه . 

أما ال حالة الثانية » وهي إذا ما كان وارثًّا لغيره» فإنه يوقف له نصيبه من تركة المورث » وبعد الحكم بموته 
يرد ذلك الموقوف إلى وارث مورثه . وبهذا أخذ القانون ؛ فقد جاء في مادة 459) النص الآتي : يوقف 
نصيب المفقود من تركة المورث حتى يتبين أمره » فإن ظهر حيًا أخذه, وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من 
يستحقه من الورثة وقت موت مورثه» فإن ظهر حيًا بعد الحكم مموته, أخذ ما بقي من نصيبه بأيدي 


الورثة ا 
1 ف.ء () 


تعْريفُه : الخنشى ؛ شخص اشْئْبة في أمرهء ولم يُدرَ أَذَكدِ هو أم أنثى؟ إما لأن له ذكرًا وفرججا معاء أو لأنه 
ليس له شيم منهما أصلا . 

كيف يرث ؟ إن تبين أنه ذكر ورث هيراث الذكرء وإن تبين أنه أنتى ورث ميراثها . وتتبين الذكورة 
والأنوثة بظهور علامات كلّ منهما . وهي قبل البلوغ تعرف بالبول » فإن بال بالعضو المخصوص بالذكر فهو 
ذكرء وإن بال بالعضو المخصوض بالأنثى فهو أنثى » وإن بال منهما كان الحكم للأسبق . وبعد البلوغ إن 
نبتت له لحية » أو أتى النساء» أو احتلم كما يحتلم الرجال فهو ذكرء وإن ظهر له ثدي كثدي المرأة» أو در 
له لبن» أو حاض»ء أو حبل فهو أنثى . وهو في هاتين الحالتين يقال له : خنثى غير مشكل . فإن لم يعرف 
أذكر هو أم أنثى؟ بأن لم تظهر علامة من العلامات» أو ظهرت وتعارضت» فهو الخنثى المشكل . وقد 
)١(‏ هذا الحكم بالنسبة للميراث » أما الحكم بالنسبة للزوجة فقد جاء في مادة )١7(‏ من القانون رقم 75 سنة 1979: «بعد الحكم يموت 
المفقود بالصفة امبينة في المادة السابقة تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت الحكم) , مادة (/) من القانون رقم 


> لسنة إإذا جاء المفقود أو ولم يجئ وتبين أنه حي فزوجته له ما لم يتمتع بها الثاني غير عالم بحياة الأول فإن تمتع بها الثاني غير 
عال لم بحياة الأول كانت للثاني ما لم يكن عقده في عدة وفاة الأول . 


(1) الخنشى مأخوذ من الخننث وهو اللّين والتكسر . 


١١١48 


اختلف الفقهاءُ في حكمه من حيث الميراث ؛ فقال. أبو حنيفة : إنه يفرض أنه ذكرء ثم يفرض أنه أنثى , 
ويعامل بعد ذلك بأسوا الحالين» حتى لو كان يرث على اعتبار» ولا يرث على اعتبار آخر لم يعط شْيثًا . وإن 
ورث على كلا الفرضين» واختلف نصيبه؛ أعطي أقل النصيبين. وقال مالك » وأبو يوسف » والشيعة 
الإمامية : يأخذ المتوسط بين نصيبي الذكر والأنثى . وقال الشافعي : يعامل كل من الورئة والخنثى بأقل 
النصيبين ؛ لأنه المتبقي إلى كلّ منهما . وقال أحمد : إن كان يرجى ظهور حاله » يعامل كل منه ومن الورثة 
بالأقل ويوقف الباقي ) وإن لم يرج ظهون الم يأخحذ المتوسط بين نصيبي الذكر والأنشى . وهذا الرأي 
الأخير هو الأرجح ‏ ولكن القانون أخذ برأى أبي حنيفة » ففي المادة 9 منه : للخنثى المشكل » وهو 
ل ايف د كر 12 ةر مسي و يق ا ل لان ار 

ميراث المرتد : المرتد لا يرث من غيره » ولا يرثه غيره » وإنها ميراثه يكون لبيت مال المسلمين . وهذا 
رأي الشافعي » ومالك » والمشهور عن أحمد . وقالت الأحناف : ما اكتسبه قبل الردة ورثه أقاربه المسلمون » 
وما اكتسبه بعدها فهر لبيت امال . وقد سبق الكلام عليه مفصلا في وياب الخادودة . 

ابن الزنى وابن الملاعنة : ابن الزنى ؛ هو المولود من غير زواج شرعي . وابن الملاعنة ؛ هو الذي 
نفى الزوج الشرعي نسبه منه . وابن الزنى وابن الملاعنة لا توارث يبنهما وبين أبويهما بإجماع المسلمين؛ 
لانتفاء النسب الشرعي . وإنما التوارث يبنهما وبين أُمئِهِما ؛ فعن ابن عمرء أن رجلا لاعن امرأته في زمن 
النبي يَلِعٍ وانتفى من ولدهاء ففرق النبي يَككٍِ بينهما وألحق الولد بالمرأة . رواه البخاري» وأبو داود . 
ولفظه : « جعل رسول الله عله كد و ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها» ٠‏ (أبو داود (059.0)] . ونص 
المادة 519) من قانون الميراث : يرث ولد الزنى وولد اللعان من الأم وقرابتها » وترئهما الأم وقرابتها . 


التخارج 


تَعْرِيفُه : التتخارج ؛ ؛ هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم عن نصيبه في الميراث » نظير نشىءٍ معين من 
التركة أو من غيرها . وقد يكون التخارج بين اثنين من الورثة » على أن يحل أحدهما محل الآخر في نصيبيه 
في مقابل مبلغ من المال يقدمه له . 

حكمُّه : التخارج جائز متى كان عن تراض . وقد طلق عبد الرحمن بن عوف زوجته تماضر بنت الأصبغ 
الكلبية في مرض موته » ثم مات وهي في العدة . فورّها عثمان مع ثلاث نسوة أخرء فصا حوها عن ربع 
ثمنها على ثلاثة وثمانين ألا . قيل : هي دنانير . وقيل : هي دراهم . 

جاء في القانون مادة 4 : التخارج ؛ هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شَىءٍ 
ا ام الال حاو ا ار 
0 ؛ على طريقة قسمة نصيب الخارج » ب يي 


١١ > 


كل لاء م ا ل : جاء في قانون المواريث في المادة (5) : إذا لم توجد ورثة » قضي 
ل 

ثانيًا : ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية . 

فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء ‏ آلت التركة أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة . 

ومعنى هذاء أن الميت إذا مات ولم يكن : له ورثة ع اس ستحق التركة ثلاثة ؛ 

. المقر له بالنسب على الغير‎ ١ 

ب الوضية خا امعان القليك : 

ليت المال - الخرانة الغافة . 

وسنتكلم على كل من هذه الثلاثة فيما يلي : 

المقوُله بالنّسب : القانون الذي جرى عليه العمل في مصرء أنه إذا أقر الميت بالنسب على غيره » 
استحق المقر له التركة إذا كان مجهول النسب با» ولم يغبت نسبه من الغير» ولم , يرجع المقر عن إقراره . 
ويشترط في هذه الحال أن يكون المقر له حيًا وقت موت المقرء أو وقت الحكم باعتباره ميئّاء وألا يقوم به 
مانع من موانع الإرث . 

وجاء ف فى المذكرة الإيضاحية ما يأني : والمقر له بالنسب غير وارث ؛ لأن الإرث يعتمد على ثبوت 
النسب » ري فم نايك بالإقرار وحده) غير أن الفقهاء أجروا عليه حكم / لوارث في بعص اكوا 
كتقديمه على الموصى له بما زاد على الثلث بالنسبة للزائد » وكاعتباره خلمًا عن المورث فى الملك فله أن يرد 
بالعيب » وكمنعه من الإرث بأي مانع من موانعه » فرئي من الصلحة اغتبارة ستحفًا لتركة بغير الات + 
إِيثارًا للحقيقة والواقع 

الموضّى له بما زاد على الث : إذا مات الميت ولم يكن له وارث » ولا مُِوٌ له بنسب على غيره » 
جازت الوصية للأجنبي بالتركة كلها أو بأي جزء منها؛ لأن التقيبد بالنلث من أجل الورثة وليس منهم 
أحد . 

بيت المال : إذا مات الميت ولم يترك ورثة» ولم يوجد مُقةٍ له بالنسب على الغير ولا موصى له بأكثر 
من الثلث » فإن المال يُوضّع في بيت مال المسلمين ؛ ليصرف في مصالح الأمة العامة . 


صدر قانون الوصية الواجبة رقم )/١(‏ لسنة ١770‏ هجرية » وسنة 445١م2‏ وقد تضمن الأحكام 
الآنية : 
١‏ إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذي مات في حياته » أو مات معه ولو حكمًا بمثل ما كان يستحقه هذا 


١١ 


الولد ميرانًا في تركته لو كان حيًا عند موته» وجبت للفرع وصية في التركة بقدر هذا النصيب في حدود 
النلث» بشرط أن يكون غير وارث» وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض من طريق تصرف آخر قدر 
ما يجب له » وإن كان ما أعطاه له أقل منه » وجبت له وصية بقدر ما يكمله . 

وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات » ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور3"© وإن نزلواء . 
على أن يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره» وأن يقسم نصيب كلّ أصل على فرعه وإن نزل قسمة 
الميراث » كما لو كان أصله أو أصوله الذين يُدلي بهم إلى الميت ماتوا بعده » وكان موتهم مرتبًا كترتيب 
الطبقات . 

6 إذا أوصى الميت لمن وجبت له الوصية بأكثر من نصيبه » كانت الزيادة وصية اخفيارية » وإن أوصى له 
بأقل من نصيبه » وجب له ما يكمله » وإن أوصى لبعض من وجبت لهم الوصية دون البعض الآخرء وجب 
لمن لم يوص له قدر نصيبه » ويؤخذ نصيب من لم يوص له ويوفّى نصيب من أوصى له بأقل ما وجب من 
باقي الثلث » فإن ضاق عن ذلك فمنه ومما هو مشغول بالوصية الاختيارية . 

الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصاياء فإذا لم يوص الميت لمن وجبت لهم الوصية وأوصى 
لغيرهم » استحوز كل من وجبت له الوصية قدر نصيبه من باقي ثلث التركة إن وقّى » » وإلا فمنه وثما أوصى 
به لغيرهم . 

يقةٌ حلّ المسائلٍ التي تشتملٌ على الوصيّة صِيّة الواجبة : 

. يفرض الولد الذي مات في حياة أحد أبويه حيًا وارنًا » ويقدر نصيبه كما لو كان موجودًا‎ - ١ 

١‏ - يخرج من التركة نصيب المتوفى » ويعطى لفرعه المستحق للوصية الواجبة إن كان يساوي الثلث 
فأقل » فإن زاد على الثلث رد إلى الثلث » ثم يقسم على الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين . . 

. يقسم باقي التركة بين الورثة الحقيقيين على حسب فرائضهم الشرعية‎ - ١ 


00 ؛- دماج 
2 


انتهى كتاب ١نقَهُ‏ السَّنّةه 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 


00 00 
)١(‏ وهم من لا ينتسبون إلى الميت بأنثى . 


١١١ 


| فهرس المحتويات 


وا اواو هر هلهج يوا هذه عفر كاه هل ها 8ه أنه وص و ١‏ 26 ها هد عاد اد و 7ه فد لود الا ا كي 6 


مقدمة المؤلف ا 00 10011 


التَجَاسَة ل ا اه لم1 
قَضَاء الشماعنة ان ب انح داخم سنس سوه ةوه سا مو تق 
شتَنُ الفطرة ااا 000001 
الوضوءٌ ا ايا اا ا ا 
تق الوحدوء ا ا ا اقب ا ا عا جاو اع رو م 11 
مَكَدُوهاتة م و الع اللو يات او ا 11 
نَوَاقِضُ الوضُوءٍ ا ل اا ا ل 
ا ل كف له مشي بخ نان اا ع لق واس اا مط ا 1 
المشخ على الخْقّينِ ا 0001 ا 


1 ا ا ا ا ا ا ا ل ع 


عُسْلٌ المرأة ا ا ا 
التََمُمُ تالتب اشاس امسو سق سور سس يج م مل امم و ةا 6 
المشحُ على الجبيرة» وتَحُوها ا اما وو ا 0 
الحيض و حو الت 
النْمَاسٌُ ا 1#[1ذ111اا اا ا ا ا 
الاسْتِخاصّة م ا م و اما ا سبوا ا ع و1 


1١1 "ا‎ *» 


مَواقيتٌ الصَّلاةٍ 0000 0 
الَدَانُ 0000 0 0 
شبروط الفيلاة لبط عر قي ام و وو فوا ل ا ا 
كيفية الصلاة 0021-0 ا 0 
فرائض الصلاة اوت ارس د وب و ا ل 
سَنَنْ الصلاة طق سه ف وده مويه لممحا م رقمو ف ووو و بوط العامة 


سنة المغسرب المع ماو الا ابوط وله ا وو ا ا ١‏ 
السنن غير المؤكدة 0000000 ا ا 
الوتشكر 1 1 0 اا 0 
القنوتثٌ في الصَّلواتِ الفس ا 0 
قِيامُ الليل و 5ل تدس اموا 1ج السو وسو دقل او ا عا 
صَلاةٌ الضفحى انود ا بس سوق وات ةا ار اا ل و ا 
صَلاةٌ الاستحارة 00 
صَلاةٌ المّدِ لوطا حم ار واي ممايةة فود حسجي ب اس ا و نا 
2 ةُ الحاججة اعا اوتعو م امو ان ا و و ا اا 1 

القُوقَةٍ مض انو ولخاه بن مكو وو سخ رطا يج سجس و م ا 1 
سَلاةٌ الكشوفٍ ذو مط داتع نايج جاه ارم وو ف و او ا قا 
صَلاةٌ الاسِيِسْماءٍ مو رط لوو الامج و 0ق ل لون مككارة لا اد م ا لوا ب لم واف ل ليه ا 
جود الشَّلاوَةٍ ل 0 مدر رق 8 لزه و ال ل ا م لج ل 


“اين ا 4 4 


الزكاة : 


صلاة السفر 


الأموالٌ التى تحب فيها الزكاهٌ 
زكاةٌ النقدين ؛ الذهثء والفضةٌ 
زكاة التجارة 


١ 


هأواه ا وا. فاه وا واه .د ها وهاه مم6 هم م6 م6 06 6ه 


هلوقا هاه .م واما ماع وها م6 6ه 


«أها» ها فاه هد قاواو ا .د هاه واو وا هم .ا ماود و مده ها 6ه 


واأقافاهة وهاو ها م ود وه م م هم م 6ه 


وأعافاوة ها عام عا هوقا وه 6 6ه 


٠‏ .امام ها ما .اعد وه .هماه .ا م 6 م.م 6ه 


قوع واء واو .ا و ع وهاه ماو .د و6 اه م6 م6 .6ه 


هاه ما واه وا هاه ه فوا م ها واه م دقام 6 6ه ٠.‏ 


هم واه ةا قماء م هد هه 


هأواه ود هد واه واأعافا. هد مد وا فاه هد ما هاه 6ه 


عاق قفاوا واوا .ام وا واما .ا وا م هد واو م6 م .6 م6 م 6 ٠5‏ 


هوا معد ها وا و .ا عدوا واه م .د وها ود وه مد ما مام هم م6 6ه 


والعا ع هد واه .ا واوا و واو واوا واوا .افد ود قا وا فاه ٠6‏ 


وأعا ها ع وهام واوا و م واوا ثد هماه وا ماه م 6ه م عد هم ه5٠‏ 6ه 


هأها م فاه هه وا واو هد .ا ماهد م .ا .ا ما هاه م6 مهم مهم ٠5‏ 


عأقاها ها .ا هد و واوا .ا واأوا او فا واواه ها هاه هد مه 6 هم 06 6ه 


هوا .ا هاو ما واها ءا .اماه ما.ا م وما ماه ها ها م عم ده م 6ه 


واه واو هد وا .داعام ما واماهة ما اماه مام م6 ما مام م م 5ه 


وأعا اه واوا واه هوام ها وام ها نواه واواع اه هده مه 56 


وهاه ماهاوا ه واوا هم فا هاه ها واوا ها فاه وا هد ود هد و5 ده هه 


فالعا م م و و مد ماوا. ما م هاعا. ما هاه 6د مامه 6060 6 6ه 


«أواة ا وا و فاقاواء ا ما وام ها .د وا هد وه 6ه م و6 م6 ع م 06 8ه 


هفاج وهاه وا واء. و وا ماه وام مدعا وا فاه م6 6م06 م6 60 6ه 


هه قاوقاواه وفوا فاع واه .ا ها.ا وه و هاه ماه ها م6 عم همه ٠ ٠‏ 


هأوهاة افقاو واه فادها واو . .واه ما ماه م وه م6 6 م6 6 م ه* 


وأقاوة اه ها ها واو .د .ا واوا ها ود وا عا واه ه.ا م ه.ا م6 م مدع ٠ه‏ 


زكاة الحيوان ا 00 


8ه هم فوفد فا. و وها وه م واه 


صيام التطوع واقدفة ةا ههه م و وةاة ة ة وام م ةم فاق 


.هاه مدو ع وو .مع م وو .عم مثو و .همه 


هه فافاءع وا وا وفع و عهؤاأم ع واوا. .ا ودود يه 


عه هده وا وده ههه .ا وده وف وه م فاه . واوا. .د موا وان 


١١ > 


زيارة القبور فأ اعوج تو اوه لما وداه 
الأعمال التى تنفع الميت د 


أولاد المسلمين وأولاد المشركين 000 


من جوامع ادعية الرسول علد 6 


الصلاة والسلام على رسول الله يكل 


ا جاع فى المنفر 0 


١١75 


وأقاع ا و هد ها »د .اود وه .و .ا واه وا هد ماهم مده 6ه 


أذكار الصباح والمساء 0 


هأوا وا ها هاه وا م ع هد فد واه .6 ه.ا م ها م 6ه 


ه.ا فواء د .د ود .د و و ٠.‏ .ا ما وا و م وهاه . قاواء ا وه هد ماع م66 م6 هم 5ه 


هاأواة و .ا . . و عام واوا هم وا وهام م مام وها وها و هماه .ا مهم م6 مم م6 م6 5ه 


هاها وف وا ود م و هاء م واو ود ماما هاوه وه وا مهام .ا ماه وه هد ماع م .د .وه ٠ ٠:‏ 


هأواع واو هو ع م ع واو واه وا فا واه وا واو وا واه هم فاع .ا م مام ع6 5:66 


ها .اواو واه هد واو هع عا فاه واو و عاقاواءة واما ها م فد قاعم .ا 6 م6 6ه .9ه 


هلع ها ها و مه واوا و وا هد و دو واه . و واوا واو اه عد فاو هد ما فده .د 6 6 5 


هاه واوا و .ا هاهاه واو و .داه ما وهاو وه .ا ما وا ود وه هاوه ماهد مام 6 م 06 همه 


«اقا ما واة وها مام ما وام .د م .د وا وها وا .د عا ما وا ما م وها وهاه م م6 مام مع 5ه 


هلقاع قاوا و . واو ده واما. وام ود هاه ماع ماما م6 م مام م6 م 6ه مهم .هه 


ها وا واو وا و هو عد واوا هه .ا ما م وا ما وا واو م و وه مده و م م ع م و5 ٠ه‏ 


هأقاع ا فاه واوا واه ها وها وها هاو مه واوا واوا ع ده عام هد ما مه م6 ع م٠ ٠5‏ 


ههه هه .د هد واوا واه »ا قاقد وهاه و وا قاهاوة ا وا هد قاواهة م هد فده :ا م66 6ه 


هع ها ع واو ود واه .د هاه . واوا .د وار واها مام وا واه وا وهاه ما م6 دهف ٠5‏ 


مه ها و ها واقا وا ما واو ود وا ماما ما وا .د ماود وا م هد وو م مام ه06 06م 660 


«افا ها وا قاع و و هه .ا قا وان هه واه هاو و مام واوا و .ا م مام و م 5 م6 ع6 .6ه 


هاها فاع هه .اود هاه وا و وه وا واه وا .اه واوا و م مد ود واه عمد مد م هم 6 هم 6ه 


هأفا عا واج واوا وا عا ها فا واه واه ما واواه وا مد وامها ما ع .د و6 م6 م6 م م 65 6ه 


ههه واه هد واه هم واه واه وا هاه واقاه وها واو واو و قاعاه وده 6 660 ٠6‏ 


هاه وا .اها هم .د مدو واوا. .امد . واوا .اه واواء اها و و 6د هم هد هم م6 مع 5ه 6ه 


هاه ها ةد فاع واف ود هد .د ها واو واوا ود وها ود وا وان وا واه مد هم مد م م م 5 م 6ه 


هه ٠.‏ قا هاه هاه واواوة ها .ا قاوفد هه واوفاه د .اها و وا واو و .دا م26 60606 060 5ه 


مه »ا م مهام واه هه وا وه واف واو .واوا و ها هاه وام ود دده 6 66م 6د 6ه 


هله ىه وى وى م هاو م هاه هو .اوقا ها وا و و م .ا و هن ما .اه هد وه وهو م6 5ه :6 6ه 


ما يياح للمحرم حم وجوه سدع امون مار دن اك كنم اجا ك اموه لباو 1 4 11 
محظورات الإحرام حأ جح ال فر ما شام فل و 4 لمك مو باو ا ا 
الطواف 0008 0 0 0 0 0 000 
سنن الطواف ب 000010‏ 0 0 0 
السعي بين الصفا والمروة 0 1 0 
الوقوف بعرفه موجه لد و ا امام ا لمحي و كنا ا فاخو امسق وج املاط ملاس لفك لوم اموا و الوا و لو جلا 
صيام عرفة 110001000 
الإفاضة من عرفة اع حرو اسه عو جات اماه واوا مافاو ا خخ 
اعمال يوم النحر اا ااا 000011 1 
رمي الجمار ااا ااا ا ااا 
منت بمنى وديف ماقام وأا و قروا كس مدو موده مع دامر الفح ا لني طلم لا او رحد اماق 2 
الهدي 000 ا 0 
الحلق أو التقصير اااااااا ةزة ة ة زد ز00000000012 
طواف الإفاضة ااا 1 
العمرة فوا وها فم حوره اراي وا وان لل رمف لوقه جورم ون و لك على لاه 1ق ال نا ا مو ات ود اناه 
طواف الوداع ا ا ار ا لج ب ب و اساي مت ل رةه 
كيفية أداء الحج ا 1 
الإحصار اشام اط مايه العامة جل و اا وار لسار مق م 2 
الرَواجٌ ممل ف اه نيمامحو كما دلج وو ع ع ع ما ا 2001 
الأنكحة التي هدمها الإسلام ابرح سسا اند وق ب 
التقيت في الزواج ار اب امار وده وار خاو ا وار لابجو و الوا و ار 
حكمة الزواج 11[ 1[ 0000 
حكم الزواج 110 1 اا 0 
اختيار الزوجة انط موت وجو اق فخ و ركه ووو سر للم جو جع المت بيط و ارس اده 
اختيار الزوج ب ليه 


١١ /ا‎ 


روط نفاذ العقد 


و6 م م م قه 


١١78 


و اهز هدض كو سه هاه هناها نه" هه يعر اق ها كه هد هف اه عا ف ا لاله هك قا قا وإ اج ها نعل وو أو هد بقل كه و1 #186 هر را 


وعواه ولاونه والونوا واه وؤنواه واه هاو واه هاه هو ه وهاه هاه نس هأهاج شاهاه ا هاه ه م6 هه هه © ع © 5 


شاه اكه أله اعد واج عه لك وهاه ع ايه أ ها هارئها وا جو له به رهاحيه ا عاك 9ف يع 16 ا هد اها هد اد 6 ره بلع ها 9 


فاه عه و هن ها ها ها 8 له ااه هد مو هله هد ها أ وها 88 8 هد نه اعد عه هذاه هه رع اله لوو 16 68 88 88 » 


ونمو واه ههه نهذ هجوا هاه تهده اقرأه لها هاه واه هل ها ها ايه إه ف هن ف هاه وا فد ها ها عفد سارف هد سمه هه 6 م 


فاه اميه اه فاع اح طايه أ هر اها وا و مساق هوه هاأفارها"ه واالونويهة ويه واه ها واه زه هاه 8ع 8م 


هأها هم © هاه وه وه هد وه هاه واه وا و وا ماه هاو و وا ها ةا و هاه ها همه هم وا هم اه وهاو هه هه هه م ٠. ٠.‏ :. .5 5 


هه هته فته ها فاه سه اها ايها قزاه لوقاو هن ها هاا سود وااونون و هه هوا ها 8 6:8 8ه 8ه 8 8 6 96 ؟* 


وأفاوة هود هاه و واو قا هاه .اهاوه واوا .ا وا واوا. واأواه وهاو ما م ما ماه وا هماه و6 ع م م م 5 مدع د 9 


هاأفاه »ا وود واه ها هه وهاه وه وهاه واو و و وهاو واه واو هاه ها واه اه 6 هم و م ع وه د د بد دي د« 9 


هوأوا. ٠‏ ها ها عه ها وا هاه .ا ماهد .اواو مأواه واوا ها واأواه ا واأواو .افا و وافا هد عاعد 6 مد عد عد عدت ع٠‏ * 


اها يه لوه كه عب أسويها الفط لهايها قا © هعور ها هوه مها ليها يه هذ وها ود واجهاد و د هار © اوه جا 908888 


لويس لها ههه عو أ دوه وي أ هاه له هارا ه وها قد أو ها كف بأو هتيقل و هاه لوخ هد هو قا 1 أوود وااو لاا روا كا ونا رهد ال ها 6ه 


ماق مع وا مده يها ساق هه قا عائها هد هخ ف ف لله قر ريه هه هه وها واه قل م هون هار هذ هذ فاه 8م ع 6 


وعد و وبا مخهة عه © وروا قاهد نهذ قا حق اها هد وه عه أو هد لها وموك ها ا فاباهر "وريه 0 ون تور هاه هر قر لا ةد ود ب بقار 6# ب 


فق هو 2 لهل وه قا يوانو اه ع ها ها ويه هاه عه هم 8ه نهد هذ به ود اليه 6 لف د وهل ادهو 18 0ه و ايه 8 82 4 


وها ها هاه هاه هاه وهاع هاوه وه واواهة مأوأءا ها واوأاهة وا واوما اه هاو هم ها هما م 6 اهمه 6 هده 6 ع 55١ ٠١9٠١‏ 


عا ةا "هاه هخ وريه أ عه هو موده هن به يودي هد يعو افد به ها" © يور يقل فاه عه 685 وده افد ا رع اه كم 5 7ر8 


تاو وهاه هه موكة ع مها له هار هاه له ها ها وها هه ارهد ها اكز وده إه هذ هردهة أو لاه لواو اه 6ع 8 


لماعك ته افا وها هله هاه أو واف واه هه أنه هذ هه ههه يه ايها وهل ها 9 تا قا و1 وه 8ك ونوا أو هل بها 6ه 8 وروم 


فكو ووأ به نواه لهي كف الها هيه هر هاا هاره فاهه لهل جو هزه © بهد نع اجا ا اه زه افد يها هه 18 زا ا از نا بع ها اه 16 46 88 


إعلان الزواج 1 300 م ا ا 
وصايا الروجة التو ا ل ات او لو ا و د 0 
الوليمة ااا ااا 00 0 
زواج غير المسلمين محعاق م ال ا ا ل ا لل ا م ا 11 
الطلاق ات د بارتل وال مسقا نو واه مام بو واوا بص الاق لقال مس ا ا ا 
الخَلْمُ ع لتر قي انان اس الاجر ا م مايه انون ا و 4 ل 1 
نشوز الرجل مايا1 1 1 ااا 
الظهار 1 1 10110 
الفسخ الوايظوت د جرم مط م مع حا شي ادر م مح ون لل مس ووه وات ا ا ا 
اللعان ا ااا 
العدة ا اب ا 
الحضانة ا 0 11[ |[ [ز[ز[ 1[ [|[ؤ[ؤ[ؤ[ز[ز[ز[ز [ [ [ [ 1[ 010101 
الحدود حم ااه د مار جاح طن لماه اماس ا مره م امفاة رن افك اق م ال لجار 
الخمر ااا 
الخدّرات 6 ااا [ذ[ذ[1[1[ 1[ 0 010000غ2<ظ 
حد شاربٌ الخمر تفن ااا وش لم لاوا لجان وخر و ايج اماو ل 11 
حد الرنى ل طاو حوو ونط اا نا 1 ارب ناج ماب الما ا ا جر ره موجه ا ا وا 
كروط الأهيان ا ةزةز ز ز 11 011 
حد القذف و اد بو ااال لاس و البو فقي ابا و 1لا 
الردة ا لطا ل 0 لوأو وو جا وو ان ل 3 شان ا ل سدس ا اا 0 
الحرابة ا 000 
شروط التوبة معطم اموز لطر و ونح وفو ديا و و ل لان لل قم حم م الا او اك عاك ماوع لاق 
حد السرقة ما تدم ور لاروك فك مره وو ارط و الجا اعت وا ا 8 ف لموكاية لخ و ا ا كا 
التّئاشُ ا ةز 0 1 1 12 1 1 1 1 1 7 


الجنايات ا و و الما مت ددن ان وا لطم وب و ايو بل ل 
القصاص بين الجاهلية والإسلام م ل ا ل ا 1 
أنواع القتل مادم لوي د ملقم اماماواون ما 1ق ةلعفام ماك وخ اللا اسه 
شروط وجوب القصاص نط مار انف امستواب الائطة سوه مع كف ام نه 
القصاص فيما دون النفس ا ااا ااا 0 
الاقتصاص من الحاكم انع سواسو و ما لم ماده اللو وا لولف ولوك رن تا 
الدية لو الب سأرو اتح ناوي امك لمانا لاع ااه لالط مال يه ددرت مواق مده 
القسامة انج اف جح أن نا باط قتف ب بف وه ينمه عه وأر قدو فز وى بالط ور 42 
النظام العربى الذى أقره الإسلام كن قم اا دوق للم م و ا 
التعزير ممم شيل مجه اكه وده لامسنو اس خوط وق وأو خخ اد لاه 
السلام فى الإسلام : اللي ان الخ تسح اما اكه الود ااه امو رلوم ا لافار قا 
قتال البغاة اا اسل ناح وا حم جاو اما ساف مولاه تسم امام 1 
العلاقة بين المسلمين وغيرهم ار السو ا ل و ال لط ا 
متى تشرع الحرب ؟ معد ابو كو مروف اا لوقع ل ططات ا امي لاع ع تمد لامب عاق وو ريك يونت 
الجهاد : أ اناف مو الا ا سو قن ان اه اناب ساد للشو ننه جلو واا ل سا 1 اه 
على من يجب مح لاح و اماو او ل م ا اك ادر اج ماه 
وصايا رسول الله تَكلنَهِ إلى قواده ا 4 1 م تحط لك تن وا د ا ل 
وصية عمر رضى الله عنه ا م ارم الج ل ار ا 
واجب اجنود من ل اك رارق لق ل لمأن سيط نم1 ات ان اتوم امو ا 
القتال ااا 00100101 0 
الرحمة فى الحرب ار وا لوم و مام اط كا خا تا ا ل 
الهدنة محا ا لان ل الب الا روا انق لقو ااه كدض مشو و 1 
عقد الذمة دك عوك أ سس كدق الو تاكاه ماجنا خوك سساو ا ا وكا امم رس 
الجزية لاوا انه السو باق محير ا وان نام اط سوم وا مس كو 
دخول غير المسلمين المساجد » وبلاد الإسلام 1 1[ [ز[1ز[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 0 031000 


١1١1٠ 


4 


الغلول والح لطا 2 مط مج ال لمم كرد لاي فوج اف 1 0 ورد ل و 1 وو 1 ار 
أسرف حرست ل ا ا ا 
الاسترقاق مخد مع الخ و قفا الا واوا مجر اال و ا ا 1 
أرض انحاريين المغنومة ز 2121212 127 1 زا 001 
الفىء ش ا ا 111[ [1ز[ز ز[ ز[ [ [ 0 
عقد الأمان ا 0001 0 
المستأمن و ا ا ا مار 
العهود والمواثيق 7ددبب1 1 110101111 ا او ب ا 
من معاهدات الرسول ا 00 
الأيمان : ااا 1[ذ[ز[ز[ز[ز ز ز ز ز ز 0 
اليمين اللغو ا طق يج ا لج ا للا ولو د رن الا ا ل ولط لتو ماف نوات ا ا مب ا 
اليمين الغموس وال ره قن و وجو اك ولج وو ون وي او ا اننا ار ل د اط وا لك ع 1 
كفارة اليمين تع و ورف ا او لل واو افا لو اما لا أ ل ل ا 1 
البدر: :: 1 1 1 1 1 00 
البيع : 1 1 1 1 1 0 
شروط البيع اماو مد وى لمك اراد وم يزه مادو لبا ل ا ال لد ووو قط ا ا 2 
بيع المكره محتب ا ماله « موقم اه ادق مات قا قوبس أبس وروا اط لامر روط ل و ع مره 
بيع الثمار والزروع لمم فلوسا مه ميف اما ورم ترشن انق الع اماه قاو ارو و ا 51 
التسعير تقد قم ارفج ارد من وان ورا رو و و اف ا 
الاحتكار اوع ود لاله لوقام لج اكه اقيق ونان لس ترم الساتمة وال وسو و ال اه 
الخيار عونت عط عام مسا انك وموم و الخ ا و ا 3 
الإقالة 110 1 1 1[ ا 
السلم قله لك امايو ارو زم و ل ا ا ل 5 
الربا : توخي اركف كسس نحي لق لاجو وتنم اموه الا م ا 5 


١١7١ 


ربا الفضل أ مسج لاس نو اما سو ا 1ه 

القرض : و ا الى اسن قي 0 الت وتم طاموتوو سوط و ااطساده وام م 11 

الرهن : عق لامططاي نا امسو انط أ تمس ما لفوكة اما ل 1010 
المزارعة م سح ال ف ما او تسو و اي 
إحياء الموات جا اسك نس ني جا دق امت ونه ما عاو ا 1 
المساقاة امو له ل نولقي لجس ون لمن قولف امم ا انجس مط و وك الف السو “1 
الإجارة و من اط ا7تا7اسسان مشا سن انه لخم اللو السو جم ل لا 14 
الأجيد ند خط لوت ل اج مج ال الال ماق الاسام الاك اوتا ا ام فوا 0 
المضاربة ا 
الحوالة ا اا ا ا ااا اا ااا 1 
الشفعة و و للد انف ماس كن اك ماطس انط سا وان ا مرف ار 
الوكالة ل م كا جا د امسوم ريال ل 
العارية بل ل ل جم اجاسة ونه كس اموا سقف نتم مط مط لس 10 
الوديعة ا مط ا اا اا ا شما عالقا الك ا ا ا 
الغصب ا ا ل ا ا الم و اما لق ام ا م ا 53/3 
اللقيط ون مده انا اماد اا الل اخ ب سام قم ما اما اماظن عر م 5016 
اللقطة ا ا و ا 
الأطسةة ون نجس بج ا لمك اج مه دسي سم كن دقعو لون ا ل 1 

اللحوم المستوردة او ا اا اش تابط افا ل و ا ا 1 

الذكاة الشرعية و دن من ال اا فقويو اموا ال 1 
الصيد 0001010 1 1 1 1[ 1 1 اا 
الأضحية ا 0001 ااا 
العقيقة ل ا مالتسا كسامتم ام ا ا 
الجعالة 000101010101 1 ا 


الكفالة ز [ز [ز[ز[ ز[ز[ | [|[ز[ز[ [ز[ [ز ز [ 1 111111 
الشركة ناسو و ا او ل ا ل دا 
شركات التأمين مش اه سس ما ا ام 1 
الصلح ا 
القضاء : لد نع مط لد اران وز لوا اا مو ل ل وت ما لاو ا ا ايا 
من يصلح للقضاء اا اا ا ل 
رسالة عمر بن الخطاب في القضاء لجع سخا اق ابا لاي الخ ١‏ 
الدعاوى والبينات ما 0ب 0 
الإقرار «اتاراتواطة ال ننه لفت كوكم افبو و و و وله ان انو ا و امك ال 
الشهادة أ للم امأو لم0 ل بو و الس جاوز له لج و بأ كل لاد اسه امن قوز و لاوا 
اليمين ا او ل الما ل ا ا 
التناقض مح عط سال الى امخيو ةس 1 اوس ل اولس ماسوو ا اا 
السجن ا 1111110101100 1 ٠١8‏ 
الإكراه مس ا 1ن ارو اوم لور الوا د مه و ا ا ل 1 10 
اللباس. ا 00 
التختم بالذهب والفضة نام لي لجرل ماه م ا م ل عالتقا 
التصوير 00 ااا 
المسابقة انا قو حو وق ل لول وار مجو اج االو الول ار الل بأ اما ا و م ا 
الوقف ا 0 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1 1 1 [ 1[ 01 
الهبة الور ا ل وق كج د جو اونا ا الل وا ا الو ا لل ا ا 
العمرى 110[ 1[ 00 
الرقبى او و بج قجة امار ني ا له لراك ا ا ال ل الما الوا م ١‏ 
النفقة نح لد و فاع انا سو الس ار إلا نوق 1ن بوت مك وه أ كد حابم أن مج وو اا 
الحجر : نس انه ل اتقو نل الوب لاقو ولو امج الخو د ل ل الجا ا ل ادا 
الولاية على الصغير » والسفيه » والمجنون لب م ل ل اما امت من القمدا 
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هه هه ها هه و هاو هم شاه اه وهاه وهاه هاهاه واه هاو هاه واو واوا وهاه واه وه و6 عه 6 وم ع٠‏ 5.96 


ها وهاه هاعد و ها هاه واه هوا واه واواو عا وا واو وار واوا وا عد ف وا وا ها ما وا واه 6 هم ود ماع 6د .6 .ه5٠‏ 


هه ها .د واه فاو اه هاه وهاه وا هد ها موا هو واوا واوا و ما فوا م مد وها هام م ود مثا م .هه م6 عم >٠١ ٠.١.١.6‏ 


هاأهافة ا هاه ود عه وه .ا عام .د واوا و و .د ود ها واه وا عاونا وا ما ما وا وا وا واه .امام مه م م6 م م 60م م مه ع5 


هوا ١‏ .ا هم » هاهاه وهار و ها ها واوا واو ما عاو واه ما واوا واوا ه.ا وه واه ود وا عد ةد هد ع6 ع و6 م ©0٠١0‏ 


هه اه هه هد فاهه وه وا واه هاه عاوهاه و وا وا وهاه .اماه وهاو ماهد ها واه هاه ما م ده وه م م6 .6ه هم ٠.96‏ 


ههه اه وهاه هاهاه ها هاه هم شه وه ههه هه واه هده ها واوا هو هأ و هاه عه مه وو و همه .هه .5 


#الهاأها هد و ها فاه هاه هوا اه واه اه واواو ا واواه وهاه وا فا هاه .هماقا ها هفده وام ع م م م 6م6٠١٠‏ 


وه ها هاه واه ها وهاه هو اها واه واما. ا واوا و واه واوا وا واه ها ما م6 ه.ا ماع مد م عمد موه مد عد 909٠١ ٠‏ 


ههه © هوا هاه هاه و واه وأهاها هاه .أوأواهة .ا وها واه واه هاه واو وا واه هده و6 م م .وه 5:٠: ١ 5 ٠١‏ 


«ه ا هاه هج هاوا اه وهاه واه و و وا واه واو و واوا هن واوا واو واما ها ما وها وار م ها عدم مدع م6 هعد د و٠٠١٠‏ 


دفن 


